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المهقدمة 


إنَّ الحمدّ لله؛ تَحْمَدُه ويَسْتَعِيئُهُ وتَسْتَغْفرُه. ونَعوذٌ بالله من شرو أنفسنا 
وتاك للقن تون ائن ا دد معو دري تطلل لذ هادي لفك وأعهة أن لا 
إله ]لا اللة وخدة لا شزيك له :زاشية أن تككة) غيدة ووسولة »صل الله عليه وعلى 
آله وصحيه وسلّم . 

ويدة »انها أطلى لقي دراولا أغعيت االو فلت إن الإمام انوي رحمة الله 
عليه لم يَكُنْ أعظمَ علماء عصره علمّاء ولا أكثرهم حِفْطَا وتخصيلاً» ولا أَوْسَعَهُم 
تَطوافًا وتَمَثنَا في علوم الشّريعة ... وما أَظَنُكَ تَحتاج لطول تَنْقِيبٍ وتفتيشٍ حتّى نَجدَ 


ممع ع 


عددًا غير قليلٍ ممّن فاقَهُ من أهلٍ العلم في مُخْتَلفٍ فُنونٍ الشّريعة» سواءً ممّن سبق أو 


م 
5-4 


عاصّرَه أو لحقّه . 

ل ل 
المَحَبّةَ والإجلال الْقَاهُما لهُ في قلوب المسلمينَ على اختلاف 0 ووّضعٌ 
لمؤلّماته قبولاً ورضى في هذه الأرض ما حَظيَ بها ولا بتصيفها كثير من المؤلّفات الهَذّة 
التي جَمَعَ مؤلّموها فأوْعَوًا. . 

رما كان الك في ذلك أن مت لمذا الإمام قد َرَت جُمَل من فون العلم 
المُحْمَلِفَةِ وفوائده الغزيرة في قالَبٍ سَلِس» يسير» عذب العبارة» لا يَتَمَنْعُ على طالبه» 
بعيد عن التّمْاصح والتُكلّف لطع وَالتّشْدّق بالمسائلٍ المُشكلة التي تَسْتَعْصي على 
الأذهان» مما أورنها عمومئة والتسازا :واشها بين اناهن خعر ينا كان جوز "ردنك 
إخلاصٌ في العمل وتجريدٌ لله وحده بالقصد وذ طيزة: . . ربّما كان وراءَ ذلك صِدْقٌ 
هذا الإمام في ُصْحِهِ للحَلق وحرْضٌةُ وتفانيه في تَفِْهِم ودلالتهم على مصالجهم . 

وكتاث اتخلة الأُرار وشعار الأخيار في اختتصار الدّععوات والأذكار) هو واحدٌ 


:. المقدمة 


من مُصّتّفات هذا الإمام التي تَلقَاها اهن العلع بالقبول والرضين ‏ وأوْصّوًا بها تَلامِذْتَهم 
0 طلآْبُ العلم 0 اتاد وان ل الا وكثْر ا 


90 


اسم الباب» فلا تُعْرَفُ 7 ) أكثر 5 7 ب «الأذكار»» سوه الأذكات . من 
غلايها. . ْ 

وإِنّك لعالمٌ حَقّ العلم أن الّسخةً التي بين يديك الآنَّ ليست بالطبعة الأولى ولا 
بالإصدار ادر للكتاب» بل يا يات وإقدايات» ومنها طبَعاتٌ عَنيَّ بها 
جماعةٌ ممّن أَحِبُّهُم وأقدَرُ جُهودهم من أهلٍ العلم وطلابه. 

لكنْ لا رَيْبَ أنَّ القارىٌ الحصيف سيد سَيْدرِكُ بعد أنْ يَقطَعَ شَوْطًا يَسيرًا في مُطالعته 
لمادّة الأذكار ويتّصل بها ويُعانيها معاناة الراجيٍ للتقع والفائدة» سَيُدْركُ أن قلك 
الطبعاتٍ السَابقة لم مُهَل َلَيّ مهم تقديم هذه اصع إطَلاقاء بل ََلها زادث مُهمتي 
صُعوبة ومَشَنَةَ وحَرَجاء وذلكَ لرَغْتي المُلحّة في السَيْرٍ بهذا الكتاب صّعُدَا في دَرَجَاتِ 
الكمال» وليّقيني أن الطبّعات الجديدة لا تند أن يكون: ضئنا تقيلاً على المكتبة 
الإسلاميّة إِنْ لم يكنْ فيها وفاءٌ بحاجة القارئٌ المُعاصِر ومزيدٌ من الدَّقّةَ والإثقان 
والتّحرير. . 

كان كل روك و ركان مه الكهيلة :نج كانت هذه الطرعة, 


1 فشلاعة المَئْنِ ‏ الذي هو غاية الكتاب التي ما وَراءَها غايةٌ» وحادي 
المُقَتني» وقبْلة القارى ‏ وحَسْنُْ إخراجه وتقديمه كانت ابْتداءً مط النّظر وغاية 
المقصدء فالقارىٌ ِنَم اقتتى «الأذكارً» ل «للأذكار» قبل كَّ شيء . ْ 

وقد أعْتَمَدتَ في سبيلٍ هذه المُهمّة على ثلاث من من أفضلٍ المطبوعات المُتَوَفرة 
للكتاب» كن متها قد قُرِئّ على أكثرٌ من نسخة حي وأشيرٌ في إحُداها إلى فروق 
العم فى الجا ية. رايت ابنّ عَلنَ قد اسْتَوْحَبَ عُظم مادّة «الأذكار» ومُعْظْمَها في 
تضاعيفٍ شرحه 0 الربَانيّة على الأذكار النّواويّة». فَأَقَدْتُ من ذلك فائدة جَمَة 
فهذه نسخة قديمة لم 5: تَمْتَدَ إليها يد التّحريف والتَّبدِيل» ٠‏ بل تَقَلَها الشَّارِحٌ بأمانة تائةِء 
وأشارَ ‏ زيادة على ذْلكَ - في أثناء شرجه إلى ما وَقَفَ عليه من فروقٍ المخطوطات . 


المقدمة 1 7 


وعلى أنَّ فيما تقد من الأصول كفاية؛ إلا أن القلت لم يَنشَرح والنَفْسَ لم تَطمَينَ 

في أكثر الأحاديث َّ بمُراجَعتها على مصادر التتخريج من الصّحاح والسُّننٍ ناذه في 
الصيط والشكرينة فعاد ذلك على الكتاب بِمُوائدَ جَمّة» ووَقَفْتُ من خلاله عَلى جُمْلَة 
غير قليلة من السّقّطات والتّخريفات والتّضّحيفات القديمة والحديثة؛ التي تَلاحَقَتْ 
عَلنهَا طتعات الكتاب المُخْتَلفَة َانْطْلَثْ عَلى النْسّاحخ والمحققينَ والطابعين» وفيهم 


ولاه 


ابن عَلآنَ نفسّه . 


هذا؛ ولقد أَتْبَتُّ في المَيْنٍ دائمًا ما تَرَجَحَ لي أنه الحو والصَّوابٌ؛ 9 
مصادر التّخريج تارة» أو إطباق أكثريّة الأصول عليه تارةً أخرى. . . أو نحو ذلك من 
عوامل التّرجيح» وغالبًا ما أشيرٌ يرُ في الحاشية إلى ما في الأصول الأخرىء اللهم! إلا إذا 
كان من الفروق البّسيطة التي لا يَعْنَدُ بها كزيادة 6لة) أو لفظة «آله» فيها أو 
«تَعالى». . . أو نحو ذلك. وعلى كُلّ؛ فقدْ كانت الفروقٌ بمُخْتَلفٍ أنواعها قليلة نسْييّاء 
وذْلكَ نَظرًا لكثْرَة تداوّلٍ الكتاب وانتشار نُسَخه . 

؟ ‏ ثم عُنِيتُ بعدَ ذلك عناية بالغةَ بعلامات الراكم الفراصر واه روم 
00لا اام هَمُيّة هذا العنصر 
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+0 كييك عداية زادد بط التعل بسلؤسات ارقي لمات 
والضَّمّات. . .)» ولم أَقْتَصِرْ في ذلك على كلام النبيّ يكل ولا على أواخر الكلمات» 
ل كال ليوب الامره إن ذلك جد ضروريٌّ» ولا سيّما في هذه الأيّام التي 
اسْتَعْجَمَتْ فيها أَلْسِنَةٌ الجيلٍ حيل الله إبيات المل بومدرسية-ه وأصبحَ اللَّكَنُ سمّة 
الشواد الاعظام فيه ذا آم له أسيى العا صروزي القدججاء المن في ميحلت 
المطبوعات غَفْلاٌ عن علامات التّرقِيم واكتفيّ في بعضها بضبط صوص الايات 
والأحاديث؛ مع أنّ حاجة القارئ لضبط كلام المُؤلّفِ لا تَقِلُ عن حاجته لضب ُصوص 
الايات والأحاديث إن لم تَرد عنها. ولم أَعْتَمِدْ على شيءٍ م من المطبوعات في هذا 
أيضّاء وإِنّما على قلّمي وعَوْدّتي لمكو إلى مصادر التُخريج» فكانً لذِكَ نر اليب 
في اسْتِفْصالٍ جُملة من الأخطاءٍ التي تَنابَعَتْ عَلَيْها المطبوعاتٌ السّابقة 


4 المقدمة 


كت وريم ارده النُووي تحت الباب الواحد ا من العناوين» كالفصول 
والعاين والقو وبعض هذه الفصول أعم من غيرهاء هديا يَحْتَوي في ثناياه 
فصولا تابعة شأنَ كت الأقدَمينَ التي تَمْتَقِرُ عادة إلى التْظيم المَنْطقيٌ الذي اعَتَدْنا عليه 
اليوم :ولذلك سفت هذا كله مان طريقها العامة درم" أدنى من بأصل المؤلّفٍ» 
بعَْتُ الباب أو العُُواَ ارئِيسَ في وَسَطِ الصّفْحَة» ووَسَمْتُ ما دونه ب «©' وما دون 
هذه ب (:9». فتيّة ؛ لذلكَ فَإنَّه ان خير معن لك على استجماع أطراف المادّة 
و كوين تَصَّوّر عامٌ لها. 

ثم رَقَمْتُ النُصوصٌ الحديئيّة بأرقام متسلسلة د تَعينُ على تخْريجها والتَّعلِيقٍ 
عَلَيها والإحالّة إليها عند الحاجة. 

حروانا ]لا وات فما وَجَذْتٌ لِتَرْقيمها من فائدة بعد تَرْقيمٍ الأحاديث» قات 
إبقاتها عَفلاً عن التَرقيم حتّى لا تَمتَِنّ صَفَحاتُ الكتاب بسلاسِلَ مُضْجِرَةٍ بن الأرقام 
تُذْهبٌُ بَهاءَها وجمالَ صورتها دونّما حاجة حقيقيّة عمليّة . 

لات وأمًا بالثسية : لقخريج الايات القرآنيّة ؛ فما لي كبيرٌ فضلٍ فيهاء فقد سَبَقَدِْي 
0 المّطبوعات إلى ذلكء فَأَقَدْتٌ منها فائدة حسنة ولم يَخْلٌ الأمرُ من شيءٍ من 
التراجنة واللسعيع :راعذ ليل بادز. 

1 ثم إنْ كانتٍ الآيةً واضحة مفهومة لا لَبِنَ فيها؛ فرت للقارئ التطر فنها 
َالتَأقْلَ في تراميياة توالا فقن 1 ينا يَلْرَمُ فياثة من الألفاظ أو المعنى العام في 
0 يمينا يما تر لي من الشّروح والتّفاسير. 

ثم اغلَّم أن الإمام النَوَويّ رحمة الله قذ أشار إلى مَنْهَجِه في التُصوص 

لحديئيّة الي اسْتَشْهَدَ بها في كتابه هذاء فقال: ١‏ وأذكر إِنْ شاء الله تعالى بدلا من 

ل ما مه هوّ أَهَمّ منها ممًا يُخَلّ به غالباء وهو كان سحي الأحاديث وحَسّنها 
وضعيفها ومُنْكَرها»اه. 

ولازمٌ هذا القول أَنَهُ لم يَقَنَصر في كتابه هذا عَلى إيراد النُصوص الصّحيحة 
فحَسْبٌ على ما عهذناه من مَنْهَجه في ارياض الصّالحين» مثلا'"؛ بل أَوْرَدَ فيه جملة من 


00( ومع ذلك وقعت له فيه جملة من الأحاديث الضعيفة» لكنّها نادرة . 


المقدمة . ب4 


النُصوص الضّعيفة والواهية والمُكر:”"©, واد على ابر لتحا الخيل الي 
المائلٍ والتَّرَغيبٍ والتَّرْهِيبٍ بالحديث الضَّعيفٍ ما لمْ يَكُنْ مو و 0 

وعلى أَنَّهُ رحمّة الله قد الْتَرَمَ هُنا ببيان صحيح الأحاديث وحَسّنها وضعيفها 
مُتْكرها ؛ فقد اسْتَدْرَكَ فيما بعد فقال: «أَوْ أسْكتُ عَنّها لذُهول عنْ ذُلكَ أو غيره؟» 
507 07 «لاوقة غيل عر وك وعد وضَعْفه)0". 

والحقٌّ أنه قد قَصَّرَ في حلي الناحة على نحو غير قليل؛ وأَوْرَدَ كثيرًا من المُدُكرات 
والواهيات بل والمّؤضوعات» دون أن يُشيرَ إلى حالهاء 2" 
عِلَّنها أو اغترارًا بقول غيره ممّن سَبَقَه؛. 


ولا رَيْبَ أنَّ هذا أمرٌ على جانبٍ عظيم مِنَ الأَهَمَية هَميّة» وقد تَرَكٌ في الكتاب صَذْعَا لا 


بد من رَأبه» وفجوة يَتَعيّنُ سَدُها . 

ا - على أَنّها كثيرة 5لا تُخصّر ‏ قد أَعْمَلَتْ هذه المسألة 
إغفالا تأكاء. وشكل بعضن التحعتين نْمْسَهُم بأمور جانييّة ونقولات سَّوّدوا فيها من 
الحواشي ما يُعادلُ حجمّ الكتاب دون أن تكلفوا أنْفْسّهم تَنْبِيهَ القارىئ على حديث 
موصو أو باطل ! فإلى الله الممشتكى . 

نعم ؛ قد تَجى من هذا العَيّبِ مُطبوعتان : فأولاهما: لةُسْتاذنا الشّيخ عبدالقادر 
ازنافوظ»: فقو اتن يوذ المشالة »ولعت متم قيااغلى اضعنا الابباة» زواجتت 
بنقل تعليقات العسقلانيٌ على بعض الأحاديث الضّعيفة» وربّما كان كلامُةُ مبهُمًا لا يفيد 
القارىّ ضَعْفًا ولا صحّة» وربّما رك بعضى الواهيات والموضوعاث دوق تْقيٍء أو 
اكتّفى بِتضْعيفها فقط . . . وهذا تقصيرٌ كبيث ؛ الله أعلمُ بسييه» فالشّيحُ لاريب أستاذ في 
هذا الفنٌّء وهو أهل النّصح والعلم والمعرفة د والكائة : مطبوعة الأخ سليم الهلالي؛ 
فقد اعْتّتى فيها عِناية َسَنَةٌبتَخْريج الأحاديث والحُكُم عليها”». 


)١(‏ يمكنك أن تتعرف عليها بسهولة بتقليب الكتاب. 

(؟) سيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في (ص١”؟)‏ وما بعدها. 

(*) انظره وما قبله في (ص01و57). 

(4) سيأتي تفصيل الكلام في هذه المسألة في (ص١”7)‏ وما بعدها. 

(0) ثم رأيته يشير في مقدمته إلى أن مطبوعة محبي الدين مستو عنيت بهذاء لكن لم أقف عليها. 


١‏ المقدمة 


ومن هنا؛ فقد كان لِزامًا علي أن أقومٌ بدراسة توثيقية ثيقيّة جادةٍ لجميع التُسوصٍ 
الحديئيّة الواردة في الكتاب على ما هوّ معهودٌ: قما كانَ من حديث من مُحَوجات 
المع ار جديا للد كد لاز ويراقا وعد كي ولا رجاه 
الك إلا أن أتابعَ المُصَتت إن لم الأمر. وأا ما لم يكُنْ كذلك؛ فقد عنِيثُ بتخريجه 

ممًا تير لي من كُتّبٍ الس كاسن والمسانيد والمعاجم والٌواريخع 5-5 الرّجال» 
وذَكَرْتٌ ما يَلْرَمُ من رجال سنده» ونَظَرْتٌ فيه بيت حالَةُ بيانًا يَطولٌ 55 
ما يَقتَضيه المقامٌ» ثم ذَكرْتُ ما وََعّ لي مِنْ أقوال أهلٍ العلم والتّحقيقٍ فيه» كالبخار 
والتَرمذيٌ والحاكم وابن الجَوْزيٌ والمنذريٌ والنّوويٌ والذّهبيّ والبوصيريٌ والهيثميٌ 
والعسقلانيٌ والسَخاويٌ والسّيوطيٌ وغيرهم . ولا أخطىٌ ار م 
الشّيخ مَحَمّد ناصر الدّينٍ الألبانيٌ فيه إِنْ وَقَفْتُ عليه ؛ فهو أستاذٌ الفنٌ وبردة ني 
عصرنا ذا بلا متازع» وحم الحديث بقوله أحبٌ إلى المُْصفينَ من أهلي العلم وطلاب 
وأذعى لقبولهم واطمئنانهم . امك - بعل - لهذا الخريجَ كمي أنا على الحديث» 
والذي لا يَخْرُجُ غالبا عنْ حُكُمٍ هذه الل امباركة» وما هو من التَقْليدِ في شيء إِنْ شاءً 
الله بل هو اتَباعٌ الح لا غيره بعد البحث النّظَرِ في الأدلّة والقرائن هده المادة 
مكلك ان 11 


هذا؛ وقد رَحَلَ الشَّيْحُ الألبانيئُ إلى جوار ربّهء قَبَيْلَ انتهائي من لهذا الكتاب 
وضع مقدّمته بيسير» بعد معاناة طويلةٍ ممّ مَرَضٍ لم يَصْرِفه عن حذمةٍ اله البو التي 
َدَرَنَفْسّه لها زُهاءَ خمسة وسبعينَ عامًا. 


6 


د 


كان رجلا فذَّاء نادرٌ المثال» قَلَّما تَجودٌ الأيّامُ بنظيره. 

سيرة َك بالإمام أحمدً بن حنبلٍ؛ وشيخ الإسلام ابن تَيْمِيّه وتلميذه ٠‏ ابن قيّم 
0 قف وده مأن أُولئكَ الوم - أمذا طويلاً في مواجهة ريخ صرصر 

تية سَلّطها عليه أهل البدّع والضّلالات؛ من مُحْتَرِقة ة الصّوفيّة » ومُبَعَصبَة المذهبيّة: 
0 الحزبيّة . . . لم نه كثْرنّهُم عن صُموده العجيب ووقْقَتِه الشَّامِخَة؛ 0 
الرَدُ على تُرّهاتهم عن شغْلِه الشَّاغلٍ في تَهُذِيبٍ السّنّة وتقريبها للئّاس وتطهيرها من 
انتحال المُبْطلينَ وتخريف الغالين. . 


١١ المقدمة‎ 


سحابةٌ خيرء أَيْتّما حَلّتْ أنطرّثء لا ثُبالي على أيٍّ أزض تَفَمُ ولا تَخْمَصُ نَفْمَها 
بمَخْلوقٍ دون آخرّء بل هي هكذا مباركة حيثُ كاتّث» تُنْعشَ البلاد والعباد» وتتْفَعُ 
العلماء والشاكة» والقريت والبعيد» والكدو والميد: 

نعم؛ قد حَلَّتْ بَرَكَنْهُ على الحُطباءِ والمُدَرُسِينَء فَأصْبَحْتَ تَسْمَعٌ التَحْسينَ 
والتّصْحيحَ في خُطبهم ودُروسهمء بل حتّى على الأعداء والمسّاد؛ أيهم يختاطون 

اقول وتصروة في لأسيو ويلكرة في أقران اهل العل تالحم شية نقدات 

الشيخ اللاذعة» واثقاء قد فضيحتهم بالجهلٍ والتَّخْرِيف ب على يديه . 

نا لقد ََ ابا ال حَ في الأئة» ور فيها أعلام الث والحديث؛ وبَعَتَ 
فيها ما دَثْرَنهُ سنونٌ وسنون تَصَّبِْتْ فيها البِدَحٌ والمُحْدَثاتٌ خيامّها وأَرْدَفَتَ الضَّلالاتُ 
والمجهالاتُ فيها بكلاكلها وأعجازهاء وأذَّن فيها: حيّ على الكتاب. حيّ على السْنّه 
حيّ على سيرة اسلف الصّالح . 

داشر الألباي رضم اللة وجكل في ة روصة عله كان جر تايف جلي اديز 
في الام : هذا باب التَّغيير أيّها النَّاس؛ قأتوا البّيوت من أبوابهاء والتاتنا البّيوتَ من 
ظهورهاء ولا تَنتَجرِيتكُم دياط الإندن والجن . .. لاتكونوا مَحَلاً لالفعالاتٍ ومَظئّة 
أردود افمال يليه عليكم أعداوكم ويترئصون يكم ويها. . . لا تكونوا أَنْباعَ كلّ ناعتي» 
وا في أمر ديدكم» وهنا بالعلم التّافع » والْمَرموا العَمَلَ الصّالحَ» والصَّبْرَ 
5 لين الباطل لان واهو وشسخ 7 الحو لا د قشر رق 

وكثيرٌ من النّاس لا يعرفونَ في الألبانيّ ّ ل د يرن آم له وك 
ولك لها مُسْوْغْهوالله في أغلب الأحيان -. وأمًا أناء فقذ رََْنهُ في المرّاتِ القليلة 
التي حَدَنتُهُ أو جالئُهُ فيها عَلى قَذْرٍ عظيم من التُواضّع ولْطفٍ المَعْسَرٍ ودمانَة الح 
ولين الجانب ورقّة الحاشية . 

فمن ذلك أنه بانَ لهُ رحمّةُ الله ضعفت حديث في «السّلسلة الصّحيحة»: فأشارَ 
إلى ذلك في الطبْعة الجديدة مع إبقائه فيهاء فهائَفتُهُ ‏ وكنثُ اتئذ أحدَ ومسي دار 
الحسن للتَّسرٍ والتّوزيع في عمّان والمشرفّ على أعمالٍ الشّيخ فيها . وقلتٌ لهُ: هَل 
اسْتَِدَلتَُ بحديثٍ آخرٌ صحيح وتَقْتَهُ إلى الضّعيفة! قالَ ما معناه: لاء بل أبْقه كما هو 


١‏ المقدمة 


حّى يَعْلَمَ طلابُ العلم أن العلم يط وأثي أخطلئ وأني تَراجَعْتُ عن خطئي هناء 
فتَتَضاعَفَ الفائدة في ذلك ! 

ل سسجس ين سه اراد امس 
اك إلى تحوين ٠*١‏ حلفي نحو من حط صفسة ين الا قدت عله الام 
نظامّاء وقلتٌ له: هذه جريمة! والمترد بَصولَ بالشيخ 2 مسر الا 0 
يَعْلَمُ ولا يَدْري! فرجاني اذ ونه تلفق وى هلع لتكتلا متت 0 
التي وج الل عد على ما جرى» ذاو يغلي لاسو على 
مثلَّ هذا بل أضعافة ‏ والله ‏ لِمَنْ هم في طبَقَة تلاميذ تلاميذه» فما جادّث قرائحُهُم 
بكَلمَة شكرء فَضَلاً عن أنْ يُمَيّدوا شكْرَهُم على صَّفّحات الكُب ! 

وجالَسْيُ مرّة في بيت أحد الأصدقاءء فَأْسَرَ في أذنهِ بأني ابن أخي الشَّيخ 
سعدا ياسين: فالَقَتَ الشيخ رحمة الله عليه إليّ في وَسَط الجمع وقال: كان عَفْكَ 
سَلَياء ٠»‏ كان أكثر سَلَفِيةَ من شيخه الشَّيخ بَهجّت البيطار رَحِمَهُما الله» ولهُ معي مواقفُ 
طَيّبَةٌ نَصَرَني فيها في بيروت ... ولك أن تَتصَوّرَ أيه القارٌ الكريمٌ كم أَدْخَلّتْ علىّ 
اياك وود عرلا وزو الصو اااي 12 سدع ون بايد امسج 

وفي مقابلٍ ذلك جالَسْتُة مرّة عند أحد المُحبَّين» قارو فى سو العبالز” 
فَاختَصَضْتّهُ بالأؤلويّة» فرَدّني حَجلاً مُحْرَجَاء وقالَ بصوته الأجَشٌ: عُذْ إلى يمين 
لكين ولا غارف ادنك ازوا شت إن مدن 0 لقا حدما 

وحدَئنُهُ مرّةَ في شَأن بعض كته صباحاء فلم الْقَضى الكلامٌ؛ اسْتَفتيتُهُ في 
مسألة شرعيّة» فقالَ رحمة اللهُ: الأسئلة بعدَ النّاسعة مساءً! فسَكَتُ. وما عُدْتُ إلى 
ذلك بعدها: 

هكذا كانّ الشَّيْحٌء وهذا كان عَهْدِي به رحمة الله عليه؛ دَقيقَا كالسّاعَةَء عادلاً 
كالميزان» مُنْصِفًا لتفسه ولغيرهء لا داري ولا يُماري ولا يُحابى على الحَقّ أحدًا . 


المقدمة و 


وأمّا عن علمه؛ فذاكَ أمرٌ له غَوٌ لا يُذِكهُ كثيرٌ من النّاس . ٠.‏ فشّهادتي أَنَّهُ كان 
يَسْمِلُ بين جَتْهِ صفاتٍ العالم اليَّانيّ» يَخْرِضٌ كُلَّ الحْص على نُصوص السْنَه؛ 
ساكل متها على .انها رركا اكع مطون رض :1 فى المَخُطوطات والمّطبوعات 
والأجزاءِ والأمالي» عَلهيَِدَ طريقًا من هنا أو مُتابَعَة من هناك أو شاهدًا يد ب الت 
فلا يُهْدِرُهُ ويِضَيمُ على نفسه وعلى المسلمينٌ إلى الأبد كَنْرَا نميا لا يُعَوَضِ نان 
أغياه البحثٌ وأَجْهَدَهُ التقيبُ دوتما تتيجة» فعندئل ‏ وفقط عندئذ لا قبِلَئذْ - فالحديثٌ 
ضعيفتٌ لا يُعْتَدُ به في أحكام ولا فضائِلَ . 

0 زعانفٌ هنا وهناك» ما ذاقوا هذا الحرْصٌء ولا أَحَسُوا بتلك المشاعرء 

شَمُوا ريحهاء تَطقّلوا على مائدة الشّيخ» وعَبُوا من علمه وتَهُلواء ثم جَحَدوا 

الم تلكو أنه لي داتعا المي للم الي لذ 
صاحبَةُ بالبحث والتَْقيبٍ قبل الحُكم» وبالتّفُميشٍ قبل التتِيش » فتَوَسَّعوا في التَصْعِيفٍ 
عند كل عقبة وفي أدنى شُبْهَة ورَأوا ذلك بُطولة» وتجارى بهمٌ الَاُ إلى إهدارٍ مئاتٍ 
من الأحاديث الصّحيحة - وبعضها من مُحَرجات الصّحيحين -؛ زناه وتيفعة الما 
وَتَسَلنًا على أكتاف ب الشيخ ؛ رجاءً التّفاق عند الجهَلة زياف للم بأنّهم 1-8 
حرصًا على حديث النبيٌ كَل وأكثرٌُ تَشَدُّدَا في أحكامهم من هذا الألبانيٌ المُتساهل! 
وهَيّهات! 

يكن لاا رسف انلك كس زوحة في َطئَ» وأزتة الج يتوأ ينها حك 
يشاءُ... ولم يَكبَرتْ كثيرٌ من المسلمينَ لهذا المصاب الجَلّل» ولم يُخْفٍ بعضهُم 
ارْتِياحًا حَذْرَاء وَاكْتَمّتْ بعض الصّحُفٍ المخُسوبة على المسلمينَ بسطرين ذكرَث فيهما 
أنَّ شيمٌ الكلمئة قد مات! كٌذا! ولا عَجَبٌّء قوالله؛ لا يَْلَمُ قَذْرَ هذا الَجلٍ إل مَن آناة 
اللهُ عِلْمَا وفَهُمَاء ولا يَشْكُرُ فَضْلَهُ إلا أهْلٌ المَصْلِء وقليلٌ ما هم 

لمي هةانسقاء #وجنة الشيع: 0 
يسيرة جدًا ؛.وأهلوة وتلامدثّة المقكبون أولى واجدرٌ مي بهذاء ولكنّ لدم عن تَخريج 
أحاديث الأذكار ساقني إليهء فرأيْتُ من حقٌ هذا الإمام المعذت أنْ أتَوَقَففَ عندَهٌ قليلاً» 


1١‏ المقدمة 


ولا أَثْرُكَ هذه المناسبة تَمُرٌ دون أن أذكرٌ شيئًا مما رأبتهُ وسَمِعْيةُ منه. 

١‏ وأعودٌ من جديد إلى عَمَلي في «الأذكار النّواويّة»: فأقولٌ: وأمًا بالنّسبة 
الحديت» زتها اككلك بالكمرف ويصاحيها إن كان من التابضن آر دوتق ا وذلك عق 
يعْلَمّ القارىٌ مكانّة صاحب الأثر العلميّة والدّينيّة» وربّما حَرَجْتُهُ تَخْرِيجًا قريبًا وحَكَمْتٌ 
عليه بم َليقُ بسنده إنْ لم وغالًا ما نع كلام العسقلاني فيه. 

١‏ هذا وقذ ساق النَوَوِيُ رحمة الله عليه جملةً ضخمةً من المسائلٍ الفْهيّة 
أوْرَدَ فيها مُخْتَلففَ أقو قوالٍ علماء الشّافميّ؛ وغالًا ما رجح أحدَ الأقوال على سائرها. 
ولكنّهُ الْمَرَم بترجيحه على العموم صوص المذهب الشَّافعيّ» على غير المعهود منهُ في 
كتبه الموسّعات . 

ولمّا كان هذا الكتابٌُ من الشهرة والانتشار بالمحلّ المعروف؛ رأ أيْت لزامًا علي 
أنْ أتَناوَلَ هذه المسائلٌ بالدّرْس والتّحري ير؛ نُضْحًا للمسلمينَ» ورَعْبَةَ في أنْ يَعْمَ العَمَلُ 
الث الضّحيحة في مخمَلِفٍ طبقاتهم» وقد ات في ذلك المنهج التالي : فما كان من 
هذه المسائلٍ صَّحيحًا جاريًا على الدَّليل؛ فقذ تَرَكْتْهُ عَفْلاً دونّما تعليق. وما لم يَكَنْ 
بهذه المثابة؟ فقذ بَينْتُ يت وَجْه الح الذي يَعْضَدُْ الدَليلُ الصّحبحُ فيه في الحاشية» وغالبا 

ما أَذْكرُ هذا الدَّلِيلَ مختّصّرًاء وربّما أكتفي بالإشارة إليه لشهرته أو خشية التُطويل . 

وهذه ميّة اختصَّتُ بها لهذه المطبوعة دونَ غيرها من المطبوعات. فعلى أَهَمْيَة 
هه القَضيّةِ وضرورتها؛ فقد أعْمَلتها جميمٌ المطبوعاتٍ لأس الشَّديدِ؛ ولم يتَعَوَض 
لها أحدٌ من المُحَمقِينَ فيما أعلم, اللهُمً! إل ابن علانَ صاحبّ الشّرح» ولكنّهُ شافعيٌ 
ملتزمٌ بكلام النّوويٌ جملةً وتفصيلا . 

بد هذا فيما يَتَعََنّ بالأحكام الشّرعيّة. والاامة اد اتاد ربخن 
لنّوويّ فيها؛ فقد رأيثُ أن الكلام هنا يَْظِمُ ضِمْنَ قَواعِدَ محدّدة ند تَجْمَعُ أطراقُ» فعَقَّدْتُ 
لها صلا خاًا في فو ال أده عند كلامي عن كتاب الأذكار بع له المقئمة: 
ثم أحَلْثُ القارىٌ إليه كلّما وَرَدَ شيء من مُفْرّداتهء فأفاد هذا اختصارًا كَبيًا : في الحواشي 


وبُعْدَا عن التّكرار. 


١ المقدمة‎ 


لي ل 0 
جم من غرييها وضَبَط ما ين يَسْتَحقٌ الضَّبْط من ألفاظهاء فكنن امن يقد جهذا شيا 
ولكن بي مع ذلك بق حنج إلى شرح وايضاح وتثليق وييائء سواءً في عناوينٍ 
الأبواب» أو ألفاظ الأحاديث» أو تعقيباته عليها. فَمَيَدْتُ على ذلك كله تلبات 
عر ودر با رارم »ررحتي فر أبراضيدها البناسا وين الخواني 

وس سبع هذا - أن أ* شير إلى الفَصْلَيْنِ اللذَيْنِ مد انل ل 
الكتاب» فتَكَلَّمْثُ في أحدهما عن حياة الإمام النّوويّ وكغلك التاق مدخلا الكثريت 
526 «الأذكار» والتّْبيه على ماخذ أهلٍ العلم عليه» وأودَعْتهُما بعد هذه المقدّمة . 

ويحدونى أملّ كبيث أنْ يكونٍ إسهامي هذا في خدمة «الأذكار التَّواويّة» إِسْهامًا 
ميا يُضافُ إلى صَفْسَةِ أعمالي ال لطئية» وأن يكون لتهْدي الذؤوب وصَبْري الجميلٍ 
اللذَيْن أفْرَعْتُّهُما فيه ثمرة طيّبَةٌ» يَحلُ 1 مْعُها على الكتاب والمُحَقّقِ والقارى . 

اناك الله عر يجن آذ كتج اليد هذا العبول والذعن في الأر من بوالشجاء: 
وأَنْ يَْفْرَ لي ذَنْبِي كُلّهء وأن يُتَجاوَرَ عن إفراطي وتريطي وتقصيري وحَطئي وعَمْديء 
وكلُ ذلك عنديء وأنْ يُلْهِمَني الإخلاصٌ في أمري كُلَّه ولا يَجْعَلَ لأحدٍ من خلقه فيه 

والحمدٌ لله الذي بنعْمّته نََمْ الصَّالحَاتُء والسَّلامُ عليكمٌ ورحمةٌ الله وبركاثة . 

عمسيل سيل 
١‏ رمضان المبارك ١157١ه‏ 


صفحات من حياة الإمام النووي ١‏ 


صفحات من حياة الإمام النووي 


© أولا: اسمه ونسبه ولقبه : 
هو الشرخ. م 0 العلمة» الفقيةء العابد له أبو 1 تحبي 

اررق توي الدُمشقك 

ب ادا نات لوا فر يوكرلأعرر اماما بد الخ 

قآكا لابو زكر و4 تمل نا اشنية تهر في غالع المسلمين من تكنية الرّجال: ولو لم يكن 
لهم ولدٌ؛ فالنوويٌ رحمةٌ الله لم يتر ولدًا ولا تزوجَ أصلاً . 

وأمًا «محبي الدّين)؛ فعلى ما كان سائدًا في عصره من تلقيبٍ أهل العلم والرّياسة 
ل الور ور الله هذا اللَّقّبَ وحَرَجّ على مَن أطلقّه 

وأمّا مري»؛ ا وأقواها هذا اليك كور وهو 
الذي رآهُ السّيوطينٌ بخط النّوويٌ نفسه. ومنهم مَنْ جَرّمَ بتشديد الرّاء . فالله أعلم . 

وأمّا «الحزاميٌ»؛ فقد قال النووي: «زعم بعض أجدادي أنه نسبة إلى حزام والد 
حكيم رضي الله عنه»؛ يعنى أنه يضعفه ويستبعده . والله أعلم . 

وأمّا «النوويٌ»؛ فنسبة إلى «نوى»؟ القرية التي ولد فيهاء ويّصِحٌّ في النسبة إليها 
أيضًا : «التّواوي». 
© ثانيًا: مولده ونشأته وطلبه للعلم : 

وُلِدَ الإمامٌ النووييٌ في أواتل سنة ١77ه»‏ في محرّم الحرام» في نوى؛ قرية من 
قرى حَوْرانَ من أعمال دمشق السام . 

ونشأ هناك في رعاية صالحة من والده الذي عُنيّ بتربيته وتنشئته تنشئة طيّبة » فَعهد 
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به إلى مَن يعلّمُه ويحفّظه كتاب الله تعالى. 


ثم ظَهْرَ من مخايلٍ النجابة وأمارات الرّكاء والذّكاء على الفتى الصغيرٍ ما جَعَلَهُ 
محط عناية ورعاية زائدتين في تعليمه وتحفيظه . 

فين ذلك أنه لما بع سبع سنينَ» وكانت ليلة لساب والعشرينَ من رمضان» أيقظّ 
أباه بُعَيْدَ متتصنب اللّيل وقال: : يا أبت! ما هذا التُورُ الذي قد ملأ الدَّارَ؟! فاستيقظ أهِلّهُ 

جميعاء ولم يَرَوْا شيئاء قالَ أبوه: فعَرَفْتٌ أنّها ليلةٌ القَدْر. 

ولمّا رآ الشيخ ياسين بن يوسف المرّاكشئٌ - وكان في العاشرة من عُمُره ‏ مُنْكَيا 
بقلبه وجّنانه ولسانه على حفظ القرآن الكريمء لا يَْنِيه عن ذلك شُعْلُهُ بالبيع والشراء في 
دان أبيهء ولا بحل على تركد مضايقاث أترايه يدعوئة الب والُوِ معهم. . . قال 
الشيخ : افوقمَ في قَلِي محيثة. ء . فأتيثُ الذي يُقْرِئهُ القرآنَ» فوصَيْنَةٌ به 501 
هذا الصَِّي يُْجى أن يكونَ أعلمَ أهلي زمانه وأزمَدَهُم» ويَنتقعٌ الناسُ به . فقال: أمتجم 
أنت؟! فقلتٌ : لاء وإنّما أنطقني اللهُ بدّلك» اه. 

والطافة أن كه الو اودكا بو افك نهاك 2ك موقا حَسَنا من قلبٍ هذا الأب 
الكريم» فحَرَصٌ على متابعة ولده حبّى حَفِظ القرآنَ الكريم وقد قارب م سن الاحتلام» ثم 
قدمّ به إلى د مشقّ الشَّامِ عاصمة العلم والحضارة في ذلك العصرء سنة 0159ه» لمتابعة 
ما بَدَأُ من الدّرْس والتّخصيل . 

ونا كاد الفين يقط رتالة الى مشق حتَّى دَحَلَ على الشيخ عبدالكافي بنٍ 
عبدالملك الْرَبَعيٌ فأخَره بما عد عليه العزمٌ من طلب الم فدَلَهُ على شيخ المدرسة 
الرّوَاحَيّة كمال الدّين إسحاق بن أحمد بن عثمان المغربيّ . 

وفي المدرسة الرَّ شر ل ا 
في طَلّبٍ العلم وتحصيله؛ يتقو ب د ا 
لا قوت له سوا ديصل ليه هارو في ادس والتحصبل والقراءة والتع. . 
رحمة الله : ١وَقيثُ‏ نحو سنتين لم أضَعْ جَنبِي إلى الأرض»؛ يعني 0 
لمامّاء » فيَسْتَندُ إلى كثُبه يسيراء ثم يَهْثْ سريعًا للعودة للدّرْس والتّحصيل. . . بل قد بَلَمَ 
من عنايته بوقته واستغلاله لساعاته ودقائقه أنه كان لا يُضيمٌ وقنا في فَّهابٍ أو ممجيء أو 
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ديز ]ل وله فيه وظيفة من ذكرٍ أو استحفاظ أو مراجعة أو تلاوة وتكرار. : 

وفي المدرسة الرَوَاحيّة كان يَتَلَقَى يوميًّا اثني عشر دَرْسًا على أساتذة المدرسة: 
درسين في «الوسيط» للغزاليٌ في الفقه الشافعيٌّ» وثالنًا في «المهدّب» للشيرازي في 
الفقه الشافعيٌ أيضًاء ورابعًا في «صحيح مسلم»» وخامسًا في «الجمع بين الصحيحين» 
للحُمَيْدِيٌ وسادسًا في «اللّمّع) لابن جئّي في النّحوء وسابعًا في ١إصلاح‏ المنطق» لابن 
السّكيتَ في الأدب واللّعق وثامئًا في أصول الفقه في «اللّمَع» للشيرازيٌ» وآخر في 
الأصول أيضًا في «المنتخب» للفخر الرازيٌ» ودرسًا في أسماء الرّجال» ودرسًا في 
أصول الدّين. 

وما كان لهذا الكمٌ الكبير من الُروس في اليوم الرافر أن يكونَ على حساب 
التَحرِيرٍ والإتقان» بل قد قال الإمامٌ اتوي رحمة الله الأوكلك اع شي 6ا ان ها 
من شرح مُشْكلٍ وإيضاح عبارة وضبط ُغة اه. وقالَ: «وجَعَلْتُ أشرح واصتتح على 
شيخنا الإمام العالم الَاهدٍ الورع أبي إبراهيمَ إسحاقٌ بن أحمدّ بِنِ عثمانَ المغربيّ 
الشافعيٌ» ولَازَّْته فأغجب بي لِمَا رأى مِنٍ اشتخالي ومُلازمتي وعدم اختلاطي 
بالناس » وأحبّني محبّة شديدة» وجَعلني معيدَ الدّرْس في حَلَِْه لأكثر الجماعة» اه. 

قال التّوويٌُ رحمة اللهُ: «وحَطر لي الاشتخالٌ بعلم الطب فاشْتَرَيْتٌ «القانون»» 
وعزمتٌُ على الاشتغال فيه» فأظَلَمَ علي قَلْبِيء وبقيتُ أيَّامَا لا أقدرُ رُ على الاشتغالٍ 
بشيء ء ففَكُرْتُ في أمري» ومن أينَّ دَحَلَ عليّ الدَاخلء فَآلْهَمَي اللهُ تعالى أن سيب سَبَبَه 
اشتغالي بالطبٌء فبعْتُ في الحال الكتاب المذكور ان موا ذأ لاا 
م فاستناز قَبِي» ورّجَمَ إليّ حالي» وعُدْتٌ إلى ما كنت عليه أوَل01". اه 


- قلت: لعل منبع هذه الظلمة هو ارتباط 00 العصر - شأنه شأن غيره من العلوم‎ )١( 
بالفلسفة والمنطق. التي كانت تسمى وقكذ ظلمًا وعدوانًا - أمّ العلوم. وفيها ما فيها من أنواع الشرك‎ 
والضّلالات» وأمّا اليوم؟ فقد تغيّر الحال» وسقطت فلسفة أرسطوء وأصبحت ذكرى من التاريخ » وتقدم الطب‎ 
وتطور حتى غدا واحدًا من أهم علوم العصرء وأصبح سلاحًا بيد أعداء المسلمين» يشددون به الخناق عليهم‎ 
في كل فرصة ومناسبة» وعندي أنه ربما كان للطبيب المسلم اليوم؛ إذا أدرك قيمة العلم الذي يحمله وفضلهء‎ 
وأدى ما عليه تجاه إخوانه وأبناء دينه, وأخلص في خدمتهم ومعونتهم وتقديم النصح لهم» وجعل له في حياته‎ 
- الدنيا مقصدًا أسمى من جمع المال؛ ربما كان لهذا الطبيب أثرٌ في الدعوة إلى الله أعظم من أثر كثير من‎ 
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هذا؛ ولم يذكروا للنُوويٌ رحمةٌ الله عليه رحلة في طَلّبٍ العلمء ولا تريب عليه 
في ذلك؛ فقد كانث دمشق في تلك الث منبعًا أصيلاً من منابع علوم الشَّريعقٍ» ومركرًا 
من من أعظم مراكز الحضارة الإسلاميّة» وبل لأنظار أهل العلم وطلاّبه» بل كانت الرَخْلَةُ 
إليها وإلى أهلٍ العلم فيها 
© ثالنًا: مشيخته رحمه الله : 

تفقّه على : شيخ الرّوَاحِيّة كمالٍ الدّينٍ أبي إبراهيمَ إسحاقً بن أحمدّ بن عثمانَ 
المغربيّ المقدسيّ ولازّمَهُ وجل وأبي محمد عبدالرحطن بن تُوح بن محمّدٍ المقدسيّ 
الام على وطس تي مر م ا د وو 
المدرسة الباذرائيّة» والكمال أبي الحسن سلآر بن الحسن الإزبليٌ . . غيرهم . 

وقد 0 : جمالٍ الدّينِ يرن بي سال الباق لحب 0 


وحبدالعزيز بن محمد بن عبدالمحسسٍ الأنصاري شيخ الشيوخء ررس القن 0 
ل ل 
الواسطيّ ء وزين الدّينِ أبي العيابن أحمد بن عبدالدّائم المقدسيّ مسند الوَقَت 
وإبراهيم بن عيسى المراديٌ المضْرِيٌ ولارّمَهُ نحرٌ عشر سنينٌ» وتقيٌ الدّين أ ميس 
إسماعيل بن إبراهيم بن أبي اليسَرِ التُّوخيّ» وأبي الفرّج عبدالرحمن بن محمّد بن أحمد 
المقدسيّ ‏ 7 بن مام الحنفيّ ‏ وصدر الدّينٍ أن الفضلٍ ار بن محمد 
اللكري + وعتمنال الذي أبن ركريا يح بن أبي الفتح الصّيرفيّ ٠‏ . غيرهم . 

وأ لأصول عن القاضي بي الفح صمر بن دار الواسطع .ا 

وال اللعة عن: الشيخ فخرالدّينِ المالكيّ وأبي العبّاس أحمدٌ بن سالم 
المصريّ» وجمال الدّين محمد بن عبدالله بن ن مالك الطائيٌ . 

وأخذ أيضا عن شهاب الدَّينِ أبي محمد عبدالرحمن بن إسماعيلَ المعروف بأبي 


- المشايخ والخطباء والواعظين. وفي كل الأحوال؟ فأمثال الإمام النووي لا ينبغي لهم الانشغال 
بالطب؛ فإن لهم دورًا أعظم بكثير من دور أهل الطب والعلوم في بناء الأمة ومدها بأسباب الحياة والعزء 
وحسبك في هذا أن النووي لو برع طَبِيبًا؛ لما كان إمامّاء ولما بقي له ذكرٌ اليوم ولا أثر. 
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شامة المقدسيٌ 

وغيرهم كثير. 
© رابعًا: مذهبه في الفروع : 

تفقّه الإمام النَّووِيٌ رحمة الله عليه 7 مراحل طلَبه الأولى على جماعة من 
الشافعيّة ؛ كالشيخ إسحاقٌ بن أحمدٌ المغربيّ وغيره من أسائذة الرّوّاحيّة ‏ بل الأغلبُ أنَّ 
اختيارٌ المذهب والبَدْءَ بدراسته قد سَبَقَ قدومه إلى دمشق بزمان» وأنَّه كان نتيجة طبيعيّة 
لمذهب الأب ومذهب أهل العلم في القرية . 

وانطلق الفتى في دَرْسِه للمذهب وتحصيله يَطوي المراحلّ طيًا؛ لا يَحلُّ من 
كتابٍ إلا لِيَْتَحلَ في آخرّ؛ مع مزيدٍ من التّحقيتي والتَّدقيتٍ والإتقان» حثى بَرْعٌ في 
المذهب براعة منقطعة التّظيرِ» وتفجّرتْ عبقريتُه فيه راع عدار اعلاية وا 
وأصحاب الرّياسة فيه» وألَّفَ فيه وصَبَّتَ وحَقّقَ فيه وتَفّح» وصْحححَ فيه ورجح» حتّى 
وْصِف أنه مرجّحٌ ومجدّدٌ ومجتهدٌ ضمنَ المذهب» وغَدَتْ آراوُهُ محطَّ أنظار الشافعيّة 
وموضع عنايتهم؛ فالمتأخرونَ منهم يعوّلون كثيرًا عليها ويَطْمَئتُونَ إليها ولا يكادون 
يخالفوتها . 

وحريٌ برجلٍ قد بَلَعَ هذه المنزلة السّامية في المذهب وتبوّأ هذا المركرّ الرفيعٌ فيه 
لابه سن رع ركلد لأسي حت بز اكه لاس العف يا د 

عن الوقوع في م َم مُسْتَنْقع الصّراعات المذهبيّة الي الذي تبلق فيه أنواع الأحقاد 
والضّغائن وافات 0 والألسنة التي أوجعت الاك وقَنَّتْ في عَضدها على مدى 
قرون طويلة . 

ومن هنا؛ فلا عَيَبَ أن ترى - فيما ترَى من مناقب هذا الإمام - رُوحَّ المحبّة 
والتأخي والتّعاون تسود بيئّه وبِينَ علماء عصر رهء فيحيّهم ويُجِلّهم ويدافعٌ عنهم وينافح 
عن حقوقهم عند السُلطانٍ ويعاملوته بالمل؛ ٠‏ بل تَجِدُهُ يتردهُ إلى عددٍ غير قليلٍ من 
الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة؛ فيأخذٌ عنهم» وشاع متهم نو يتلكك لمن ؛ ويذكرهم بكلّ 

وكَيْبُ الإمام النُوويّ رحمةٌ الله عليه ناطقةٌ بصحّة بصحّة هذا الكلام وصِدّقه» فأنت لا 
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تكاذ تَخْرْجٌ من واحدٍ منها - ولو كان مختصرًا - بغيرٍ هذه الصّورة» وأمّا صوَّرُ التعصّبٍ 
التاق والمهاترات؛ فهيهاتَ أنْ تَجدَ لها أثرًا . 

لد إن الدّفاعَ عن الإمام النُوويّ وتبرئتة من هذه التقيصة من فَضلٍ القول؛ 
فالأمرُ لا يَنتَطحٌ فيه كبشانٍ ولا يختلفٌ فيه رأيان» وإنَّما ذكرتُهُ من باب الذّكْرى لأولئكَ 
المتعصّبينَ المتحرّبِينَ المتشنّجِينَ الغاضبين على كل مخالف؛ وذلك لِيَتَنبَهُوا إلى أنَّ 
ذه الصفات الّميمة نما هي سمه العوامٌ وأشباههم معن قَلتْ بضاعتهُم , من العلم وتَْرَ 
حَظُهم من الفَهُمء وَأمَا مَنْ عَظمَّ عَلمّة ودَقّ فهثة؛ ؛ فهيهاتَ أن يَقَم في هذه الهاوية 
وأشباهها. 

وأذهبُ أبعد من ذلك ولست مغاليًا إن شاءً اللهُ- فأقول: إِنَّ النّاظرَ في 
موسّعاتٍ الإمام النُوويّ يَف على ملامح شخصيّة علميّة رصينة أكثرٌ انطلاهًا في رحاب 
الشَرِعَ وامتاهًا من ربق المذهب: : فمع أن هناك نفسَا شافعيًا ظاهرًا في بوبه ل «صحيح 
مسلم؟ و #شرحه؟ له؛ إلا الي وَقَفْتُ على بضمَ عشرة مسألةًٌ خالف فيها المذهبَ 
الشّافعيّ ورَجّحَ غيره اتََاعَا للنّصٌ الحديثيٌ » وسوف أشيرٌ إلى ذلك بتوسّع في مقدّمَتي 

على ١شرح‏ مسلم» إن شاءً اللهُ. وأمّا في «المجموع»؛ فقد كانت الصّورةٌ أكثر إشراقًا 
والانطلاقٌ أكثرٌ انضِاحَاء ولذلك أمْم تّى أكثُ أهل العِلْم من مختلفٍ المشارب والمذاهب 
على هذا الكتابٍ وعدّوه من أمّهات كتب الإسلام . 

وعندي أنّ الإمامَ اتوي رحمةٌ الله عليه قد اجتارٌ مرحلة التّليدِ المذهبيٌ قديمًا 
وبعدَ سنواتٍ قليلةٍ من بداية الطَلَبٍء وانتقل إلى مرحلة النّظَر في الدّليل وترجيح ما 
يوافقَهُ من الآراء في إطارٍ المذهب غالبًا وفي غيره أحيانّاء وما قَحَدَ به عن الانعتاقي نهائيا 
من رِبْقةٍ المذهب والانطلاق في رحاب الشّرعةٍ الحُرَةٍ إلا الو العام لعصره اطي 
مشيخته وأهلٍ العلم فيه وخشية فتح الباب لمذهبٍ جديدٍ : ثم المنيّ التي عاجَلَْهُ في 
رَيْعانَ شبابه . واللهُ أعلم . 
© خامسًا : عقيدثه رحمه اللة: 

وهذه قضيّةُ تَتَصِلُ بما تقدّمَ بسبب؛ فقد نشأ الإمامٌ النوويٌ ‏ شأنّه شأنُ معظم 
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معظم مؤلّاته بصورة مُطَردةِ تَتَقدُ فيها ما رأيْناه في الفُروع من الترقّي والاكتمال في 
الشخصيّة العلميّة» بل نرى - على العكس من ذلك - اسْتِسْلامًا تامًا ما قّرَهُ الأشاعرة 
في مختلفٍ المسائل. نعم؛ من الواضح أن ل يكن شمر يا جَلدَا مُتَعَصّبا لقوله؛ بدليلٍ 
له كثيرًا ما كان يوردٌ القولين والثّلاثّة في المسألة المُحْتلقٍ عليها ثم يَسْكُت عن 
الاتتصار لشيءٍ منها . 

هذا؛ ولا ريب عندي في أنَّ قَيْدَ العصر وأَثَرَ المَشْيَحَة والتوسَّعَ في الفقه والتعمّقَ 
في المذهب ثم مبادرة المَنِيّة قد حالث دون عناية الإمام النّوويٌ بهذه المسألة الجليلة 
وتحرير القول فيها. .. ولا أدلَّ على ذلك من إيراده قولَ المفوّضّة في قضايا الصَّفات 
وكده إن الكل سراذ الا لويف الاافس وه عامقا يشم الوات عليه الدال 
تبَمْ قولَ السّافٍ في المسألة ولا حَرّرهُ على على الوجه الصّحيح» وإنَّما اعتمدَ على تقول 
مَنْ سَبَقَهُ منّ الأشاعرة وسَّلَّم لهم وقَلّدهم فيها. والذي يَقَعٌّ في القلب - واللة أعلى 
وأعلم - أنه لو وَقفتَ على قول السَّلّفٍ في مختلفٍ هذه المسائل على الجادَّة؛ لَمَا قدّمَ 
عليه سواه ولا ذَكَرَ غيرَة. فاللةُ يغفرُ له ويُسامِحٌه ويرَحَمٌّه. 
© سادسًا : مؤلّفاته رحمه الله : 


قال الإسنويٌ: «اعلمٌ أنَّ الشيخ محيي الدَّينٍ رَحِمَهُ الله لما تأهّل للنّظر 
والتّحصيل ؛ رأى المشارعة إلى الخيرات» [فكان] أن جَمَلَ ما يحصّله ويف عليه 


- 


تَصْنيفًا ينْتَفعُ به النَّاظرٌ فيه» فجَعَلَ تَصُنيفَه تَخصيلاً وتخصيله تَصْنيفَاء وهو غرض 
صحيحٌ وقصدٌ جميلٌ» ولولا ذلك ؛ لم يَتيسّر له من التّصانيف ما تَيَسّرَ له» اه. 

قلتٌ: فهذا يعني أنَّ التّوويّ رحمة الله عليه - سواءٌ أكان في موضع الأستاذ أو 
التلميذ - كان يعودٌ على مادّةدَْسهِ بالتّحرير والتّقيح ويَجْعَلُها مُصَتََا يَتَُم به مَن بعدّه. 
ومن هّنا نستطيعٌ أنْ نُدْرِكَ سر هذا الكمّ العظيم من المصتّفات في فترة قصيرة تكادُ لا 
ار العشرين عامّاء وسبب 0 إتمامه بيرع وسبب تنؤعها 


وول ا 00000 


١‏ صفحات من حياة الإمام النووي 


سبيل الانتقاء للأهمٌّ فالمهمٌ لا على سبيلٍ الاستيعاب؛ فإِنَّ هذه المقدّمَة لا تَحْتَملُ مثلّ 
ذلك. 

* فله في الفقه: «المجموع»: شرح فيه «المهذّب» الشبرانقة وما أتمّهء بل 
وصلّ إلى أثناء الرُباء رع ست اماد جليلٌ القذر أثنى عليه أهلٌ العلم على 
اختلاف مشاربهمء وعدوة واتهدًا من أمّهات كتب الإسلام. واروضة الطالبين» أو 
«الروضة»: وهو كتابٌ ضخمٌ أيضًا اختّصّرَهُ من «الشّرح الكبير» للرافعيٌ وال 
وهو مجلدٌ متوسّط اختّصّره من «المحرّر» للرافعيٌ» وقد اشْتّهرَ كثيرًا وأصبحّ عمدةً في 
الاطّلاع على المذهب... وغيرُ ذلك كثيرٌ وكثي جدّاء وأغليهُ لم يتمّء فلا أطيلٌ 
بذكره. 

* وله في الحديث وعلومه: لاشرح صحيح البخاري»: كتََ منه تعد 
ف ا دل و ا ب السو : وهو من أعظم 
اشرو على «صحيح مسلم» وأكثرها شهرة وتداؤلاً بِينَ النّاس. و «شرح سنن أبي 
داوود» 4 كت مله مسا: و «١مختصر‏ التّرمذي»: والظاهر أنّه لم يمه أيضًا . و«رياض 
الصالحين» و «الأذكار» و «الأربعين»: وقد اشْتُهرَتُ هذه الكتبٌ الّلائةٌ وشاعث وذاعث 
يناوث يذكرها الثكبان وتلقاها التامس بالقبول والرؤضى حى يومنا هذا و #التقريي في 
علم العمل وهو كتابٌ مفيدٌ لطيف في المصطلح اختَصّرَهُ من «مقدّمة ابن 


- 


الصلاح». 7 وغير ذلك . 


* وله في التّراجم واللّغات: «تهذيب الأسماء واللغات»: ضهن تراجم جماعة 

من الرّجال والنّساء ممّن وَرَدَ د لهم ذكرٌ في امختصر المَرْنِيّ) و#العيات» و «التّنبيه» 

و «الوسيطة و «الوجيز» و ولا ما حي ار سر مو 

عظيم القذر جليل الفائدة َنْب عن علم وإتقان مؤلّقه. و «تحرير ألفاظ التّنبيه»: 

وموضوعًَةٌ شبيهٌ بموضوع سابقه» ولكنّه مختصٌ بكتاب «التَّبيه؛. وله أيضًا «طبقات 

الشافعية»: وهو مجلدٌ و ه من كتاب ابن الصّلاح وأضاف عليه زيادات. وله 
«مناقب الشافعيٌ». . . وغير ذلك . 


* وله في الأدب والأخلاق: «التّبِيان فى اداب حَمَلّة القرآن»: وهو كتابٌ صغيدُ 


صفحات من حياة الإمام النووي ؟: 


الحجم عظيمٌ القَدْرِ كثيرُ الفائدة في فضائلٍ الثّلاوة وآدابها وآداب المعلّم والمتعلّم . 
و ابستان العافين»: في الزُُهد والتصوّف . 
© سابعًا: سيرته وأخلاقه : 

5 3 الإمامٌ النووييٌ مكاتته السّامقةَ في تاريخ المسلمين بعلمه وحدَّةٌ» ولا تَبوَا 
مله ارفِيعَة بين علماء المسلمينَ بإتقانه وتحريره لمؤْلَّقَاته فحسبء ولكنْ بما جَمَعَهُ مَعَهُ 
ل ا 
ل ل ل ل 
ثم رأيْناه يَصِلْ ليلَهُ بنهاره في الرَوَاحيّة ينه يَتَقَوَتَ بجرايّتها وما أن جرايات المدادس 
وطلاب العلم في عصر الفتنٍ ذاك - لا يَُهُ يده إلى شيء سواها. . ٠‏ ثم تفجو عل عاد 
وزهدًا وجهاذا للنّمْس ومعاملة لها بدقائق لون وتصنية لشوانيها تنا لاعراضهاء بم 
ضميمة تواضع ولي جانبٍ مع الضُّعفاءِ والفقراء ورحمةٍ لهم. ثم حَرْمٍ وصدقي في 
الُصيحة والأمرٍ بالمَعْروفٍ والنَّهْي عن المُْكَر للكَُراء والسَلاطِينٍ . . :إلى غير ذلك من 
الخصال والتّجايا التي سطرَثْها له أقلامُ أهلٍ العلم والمؤرّخين : 

* فقال الرَشيدٌ بن المعلّم : «عَدَلْتُ الشيجَ محبي الدّينٍ في عدم دُخوله الحمّامَ 
وتضببق العيش في مأكله وملبسه وأحواله؛ وْوَّفتُه من مرض يعطلّه عن الاشتغال» 
فقالَ: إن فلانا صامً وعَبَدَ اللة حبّى احضّرٌ جلدّة. وكان يمتَنعٌ من أكل الفواكه والخيار 
فَيقول “أخافت أن يُرَطْبَ جشْمي ويّجْلبَ النّوم» وكان يأكُلُ في اليوم والليلة أكلة 
ويشرنة كرية واسدة عل الشكر»: 

* وقال العلّمةٌ البعلينُ: «كنتُ ليله في جامع دمشقّء والشيحٌ واقفٌ يصلّي إلى 
سازية في طلعة )1 وهوايرةة .فول ماين «(وقفوهم إنهم مسؤولون» [الصافات: 4؟] 
وان بحزنٍ وخشوع؛ حتّى حَصَلَ عندي من ذلك ما الله به عليمٌ. وكان إذا ذَكْرَ 
الصالحينَ؛ ذَكَرَهُم بتعظيم وتوفير عا وذكرَ مناقبهم» . 

* وقال تلميذَّهُ علاءٌ الدّين بن العطار: «كان لا يأكلٌ فاكهة دمشقّء فسألتُهُ عن 
ذُلكَ؟ فقال: دمشقُ كثيرة الأوقاف وأملاك من هو تحت الحَجْرء والتصرُفٌ لهم لا 
جز لمان ونه الختطدة اث االمعاملة فنها على توتعهاالسينافاة». وها عتلافة ١‏ فكيفت 


ا 0 


5؟ صفحات من حياة الإمام النووي 
تطيبُ نفسي بأكل ذلك؟!2. 


* وحكى بدرٌ الدّينِ بنْ جمّاعة أنه كان إذا أتى إليه ليزوره؛ وَضعٌ بعض الكتب 
على بعض ليوسّع له موضعا يَجَلِس فيه . قال: «وكانٌ لا يَجْمَعُ بين إدامين ولا يأكلٌ 
اللّحمَ إلا عندّما يتوجّهُ إلى توى». 

* وقال الحافظ الذهبيُ: «كان لا يََلُ من أحدٍ شيا إلا في النادرٍ ممّن لا يشتخل 
عليه . أهدى له فقير يومًا إبريقًا فقبلهُ. وعَرَمَ عليه الشيخٌ برهان الدّين الإسكندرانيٌ أن 
يُفُطرَ عندّه» فقال: احفر الطنام إلى هنا ونُفْطرُ جملةً» فأكل من ذلك» وكان لونَيْن. 
وربّما جَمَعْ م الشيخ بعض الأوقات ب بين الإدامَين . 

ومن خصائلٍ هذا الإمام : ع للحَلْقِ ٠‏ وشفقتّهُ عليهم. وقيامة بالأمر 
بالمعروف والنيني عن المبعرء ومواجهيُهُ للظَلَمَة والملوك بالإنكارء وكتابثة إليهم. 
وإعادثةُ عليهم» وتخويفهُم بالله تعالى» وتبصيرُهُم بما يلزمهم . . . مما يجزِمٌ الواقت 
على بعضه أنه أمامَ إمام بل صامدٍ صَدَعٌ بالحقّ ونصّحَ للق وما خاف في الله لومة 
لائم 2006 ولو كان المقامٌ يحتملٌ؛ ََقَلْتُ لك شيئا من مكاتباته مع الأميرٍ بَدْرِ الدّينِ 
2000 ؛ لِتطّلعَ على ذلك وتَلْمِسَهُ بتَفْسكَ . 
© ثامنًا: ثناء أهل العلم عليه : 

0 قال لجيدة علاء الدّين بن العطار : «أوحدٌ عصره. وفريد دهروة الصوّام. 
القوّامُ» الرَاهدُ في الذَّنْياء الرَّاغبُ في الآخرة» صاحبٌ الأخلاقٍ الرّضِيّة والمحاسن 
السّنيّة العالم» الرَبَانيٌ » | لمتّفق على علمه وأمانته وجلالته وزهده وورعه وعبادته 
وصيانته في أقواله وأفعاله وحالاته. له الكراماتٌ الواضحة والموثر بنفسه وماله 
للمسلمين» والقاق يحترتوم وحاوو ارلا أمررعم واللصي والشعار في العالمين د 

* وقال المحافظ الذهبيٌ : «الإمام التحائفل: الأوحدٌ. القدوة: شيخ الإسلامء 
عَلَمُ الأولياء . 307 لارَمَ الاشتغال والتَصِنِيفٌ ا العيم والعبادة والأوراد والصيامَ 
والذّكْرَ والصَّبْرَ على العيشٍ الخشن في المأكَلٍ والمَلبَس ملازمة كلَيّهَ لا مزيد عليهاء 
مَلبَهُ ثوبُ خام وعِمامَثةُ سَخْيِبايَة صغيرة. 2 مع ما هو عليه من المجاهدة بنفسِه 
والعملٍ بدقائقٍ الور والمراقبة وتصفية التّْس م من الشّوائٍ ومَحْقِها من أغراضهاء » كان 


صفحات من حياة الإمام النووي ا" 


حافظا للحديث وقنونه ورجاله وصحيحه وعليله» رأسًا في معرقة المذهب» اه. 


* وقال ابن قَضْل الله: اشيخ الإسلام؛ عَلَّمْ الأولياء» فَدوَةٌ اماد 00 
وعمل» ونجاة سُوْلٍ وأمل» كراد في الناس مَنْ كَمَل» وُفقّ للعلم وسُهُلَ 1 
عليه ويُسّر له وسّيّر إليه. . 

د جر امعد لضي ورا اس وروا ل دده 
علمًا وعبادة» وسَّيِّدٌ أوانه وَرَعَا عاق .. عابد العلماء وعالم م الشكاد” وزاهدٌ 
المحقّقينَ ومحمّقٌ الرّمّاد. .. راقب الله في سرّه وجهره» ولم يبرح طَرْقَة عين عن 
امتثال أمرهء ولمْ يُضِيّمْ من عَمْرِهِ ساعة في غير طاعة مَؤْلاه إلى أن ضار رَ قَطب عصره 
وحوى من الفضل ما حوأه...» اه. 
© تاسعًا: تلامذته ومن أخذ عنه: 

تخرّجٌ به جماعةٌ من العلماء؛ منهم: علاء الدّين بن العطار» وشمسٌ الدّين بن 
لتيب وشمسيٌ الدّينِ بن جعوانَء وشسيٌ الدّينِ القَمَاحُ» وبدرٌ الدّين بن جماعة 
لامي ورشيدٌ الدّينِ الحَتَمَيُ» ايام الإشبيليٌ؛ وصدرٌ الدين سليمان 
الْجَعْمْرِيُ وشهابٌ الدّين الإزبديٌ . . 

وسكرّرة غريه نتسوا الدّينٍ ا المرِّيٌ» وابنُ أبي الفح البَعلىٌ . 
© عاشرًا: مناصبه العلمية : ١‏ 

لم يكن ويام النّوويٌ وظائفٌ في الدّولة ولا رواتت» اننا َك المدرسة 
الوَوَاحيّة وتولى التدريسٌ في يعمل مدارس الشّافعيّة بدمشق< فاش التدريس قن 
الإقباليّة 38 عن ابن لكان وكذلكَ اك في الفلكيّة والركنيّة ووَليَ مشيخة دار 
الحديث الأشرفيّة سنة 170ه بعد وفاة شيخها أبي شامة المقدسيّ» واي اذ من مو 
سن منه وأعلى إسنادّاء وما أخذ على تدريسه من مَعْلومها شيئّاء وبقي شيخّها إلى وفاته 
رحمة الله . 
© حادي عشر : وفاته رحمه الله : 

أشار معظمٌ من تَرْجَمَ للإمام النّوويٌ إلى أنه رحمة اللهُ قد شعر بِدُثْرٌ أجله» فخرج 
إلى أصحابه فزارَهُم وَسَلّمَ عليهم ورَدَعَهُمء ثم زارَ المقابر- وفيها بعض أشياخه وأهلٍ 


4" صفحات من حياة الإمام النووي 


الفضل عليه فودّعَهم » وبكىء ثم الْطَلَقَ إلى بلده توى ومَكَتٌ فيها يسيرّاء ثم سافرٌ إلى 
بيت المَقدس فزارَة وزارَ الخليل» ٠»‏ ثم عاد إلى نوى» وأصابَتْهُ الْحْمّى في بيت والدهء 
فبقيّ فتاك مرزيضًا إلى آن نات ليلة 00 8 رجب سنة 7175هء ودفنَ في صباح 
اليوم التّالي هناك وَبَلَمْ خبرةُ إلى د مشق ليلة الجمُعة» » فضَجٌ الْحَلْقُ بالبكاءء وتأسّفَ 
المسلهون علية: أسنا شديداء ودراسومم الغائب في المسجد الأمويّ. ورثاه 
الأدياء والكدر؟ والكلياة بأشعار كثيرة. . . فعليه رحماتٌ الله تَتْرى إلى يوم الدّينِ . 


© ثاني عشر: مصادر ترجمته : 


«تحفة الطالبين في ترجمة الإمام مُحبي الدّين» لابن المطارو اكذاقرة العيت اد ة 
(:/170ع1١1)‏ للذّهبي» «دول الإسلام» )1١78/57(‏ للذّهبي أيضاء «العبر» (73117/0) 
للذّهبِي أيضّاء «عيون التّواريخ» (1؟/ )17١‏ لابن شاكر الكْتِيء «فوات الوّقيات» 
)١54/5(‏ لابن شاكر أيضًاء «طبقات الشّافعيّة» (477/1) للإسْئّوي». «مرأة الجنان» 
(187/4) لليافعي» «البداية والتّهاية» )١754/9(‏ لابن كثيرء «طبقات الشافعيّة» 
(96/0”") للشبكيء «التاريخ» )٠١8/1(‏ لابن الفرات» «الشّلوك» )518/1١(‏ 
للتفريري) «طبقات الشافعيّة» (27/0) لابن قاضي 0 «النُجوم الزاهرة» 
(778/0) لابن تغْري بَرْديء «المنهل العَذْبٍ الرّوي في ترجمة الإمام النَّووي» 
للسّخاوي» «المنهاج السّوي في ترجمة الإمام النّووي" للسّيوطي» «التاريخ» (ص405) 
لابن أسباط «تاريخ الخميس» (7/ 475) للدٌيارتكري, «الدّارس في تاريخ المدارس» 
7/1 ) نيمي » «مفتاح السّعادة» 2060/0 لطاش كِبْري زادّهء «طبقات الشَافعيّة» 
(ص57؟) لابن هداية الله «شَدّرات الذّهب» (0/ 2704 لابن العمادء «كشف الظنون» 
(مواضع كثيرة) لحاجي خليفة» «إيضاح المكنون» /١(‏ ”507 وغيرها) للبغدادي» 
«الأعلام» )١59/8(‏ ركني و «معجم المؤلّقين» (18074/98/4 وغيرها) 


-_ 


لكخالة . 


د د 
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مدخل للتعريف بكتاب الأذكار 
والتنبيه على مآخذ أهل العلم عليه 


ش أمَا وقد وَصَلَ ينا الكلامٌ إلى هذا المقام؛ فاعلَم أنَ عَلاميَْ المرء وإمامية ينه وتَبَخرَ 
تمه في علوم الشرْع لا تتم إصابتة في كل قولٍ وفعل؛ 0 
الخطا ولا تُخْرِجُهُ عن كونه بشرًا م من البشرء يُصِيبُ حيئًا ويُخطئٌ أحيانًا . ا 
اج لكوم ؛ لا يرتابون فيه ولا يتنازّعون» نما يُنَاِحٌ فيه عادة مُتََضّبٌَ العوامً 
وأهل الع والاعراء الذين 20 منْبْوعَهُم ويُنِْلوتَهُ مَحَلاٌ لا يَرْضَاهُ لنَفْسه عاد 
ووخطون ينانق فا من العلماء والرَبَانِيينَ ويَرْموتهُم بالعظائم. . 
طالبٌ الحقٌّ بنفسه عنة ويترَهها عن الوقوع فيه . 

فإذانها “لاقن هذا القرن متك 5ن واعيةً وقَلبَا حاضرًا؛ فَلتَعْلّمْ أن النّوويّ رع 
الله عليه قد ساق في كتابه هذا نَحْوًا من ١775‏ حديثًا تَتَنَاوَلُ مُخْتَلفتَ الأذكار المشروعة 
في مُخْبَِفٍ الأوقات والأحوال. جَمَمَ أغْلَبها من الكُيٍْ السمّةَ وكتاب ابن التي «عمل 
اليوم والليلة»؛ والقليلٌ النّادرَ منها من غيرهاء ثم بَوَبَ لكل مجموعة منها بباب 
مناسب » وَأوْدَعَ كلَّ مجموعة من هذه الأبواب في كتاب» بَدَأ بأذكار الصّلاة وما إليهاء 
فتلاوة القران والحمد والصّلاة على النبيّ بل فأذكار الأمور العارضات», فالصّلوات 
المخصوصات» فالرّكاة فالصّيام» فالحَحٌ لديا 5 فالأكلٍ والشّربٍ» 
فالسّلام» فالأسماءء فغيرها من الأذكار المُتَقَرّقات» ثم أفرد كتابًا لحفظ اللسانء 
فالدّعوات» فالاستغفار. . ٠‏ وقد َم لهذا كله بجملةٍ من الفصول الموطة التي ين يها 
منهجة في كتابه وفضائل الذَّكْرِ وبعض أحكامه الفقهيّة» وحْتَمَ م كتابَةٌ بجملة من 
الأحاديث الجامعة 1 عليها مدارٌ الإسلام . 

وللكتاب ث شِقٌّ آخرُ على درجة عظيمة من الأهميّة فالنُوويٌ رحمة الله عليه لم 


8 
ل 3 ع 
ا 


هذا أمرٌ يبا 


0 مدخل للتعريف بكتاب الأذكار 


يَقَنَصِرْ فيه على إيراد نُصوص الأذكار فحسبُء بل كان - على طريقة الرّاسخين 
والجتمكيية - يُقَدُمُ للكتاب وللباب يما يَلْرَمُ ويسوقٌ فيه جملة من قضايا الذّكرٍ 
والأحكام الفقهية نت سا ابهاء وب على الاحامث با ها وقح 
يَسْتَعَجِمْ من مفرّداتها ومعانيها العامّة وإيضاح ما سمط منها من أحكام . . 

ولا يَخْلو شيءٌ من شقّي الكتاب الحديئيٌ ني والفقهيّ من جملة غير قليلةٍ من 
الانتقادات : تَعَرض لأكثرها جا ون أغل العلم بِالتَّعقَبٍ ب والتّبيهء ولا سيّما الحافظ 
العسقلانيٌ في «أماليه على الأذكار» والشّيخ الألبانيٌ في مقدّمته ل «رياض الصّالحين). 
وَقَفْتُ على بعضها لدى معاناتي العَمَلِيّه لمادّة الكتاب مطالعة وتّحْقِيقّاء ولم أجذ مَنْ 
سَبَقَني إلى النَْبيه عليه في كتاب «الأذكار»؛ وإِنْ كان لا يَخْرُجُ عُمومًا عن تنْبيهاتهم 
ووصاياهُمْ في غيره . 

وت أوردٌ لك فيما يلي جملة هذه الانتقادات» مع إيضاحها والتَّعليقٍ عليْها 
وبيان مذاهب ا بصورة لا أَجْتَحٌ فيها إلى التّطويلٍ المُمِلٌ ولا التمَصيرٍ 
امكل »و ائداه فافول: 

9 : الكثرَةٌ النسيه للأحاديث ث الضّعيفة في الكتاب : 


كه 


هد التُوويُ رحمة الله عليه في فاتحة كتابه أنه لنْ يَذْكرَ فيه من «الضَّعيفٍ ! 
النّادرَ مع بيان ضَعْفه». قالَ: «وإنّما أَذْكرُ فيه الصّحيحَ غاليًا)0' . 

والحن أن التذرة منالة نسي إلى نجة بعيد» هما آراة أنا:ثادواتقن لا يرام اغيري 
كذلك. . . لَكنْ هاهنا ملاحظتان لَن تَخْمَيا على المُوَفَّقِ المُنْصفٍ من طللّب العلم إِنْ 
شاءَ اللهُ: فأُولامُما: أنَّ هناك زيادة ملحوظة في نسبة الأحاديث الضّعيفة في «الأذكار» 
عمًا عَهِدْناهُ من النُوويُ رحمة الله في غيره من الكت ك «رياض الصّالحين) مثلاً» فقد 
كانث هناك لا تتَجاورٌ “2/7 ولكنّها قد زادّث هّنا عن /١6‏ من مجموع التُصوْضن: 
والثَّانية : أنَّ نوعيّة الضّعْفٍ ودرجَتّهُ قد اشْتَدتْء فالواهي والمنكر والموضوع قد تك 
هنا بكَثْرّة خلافا للحال في «الرّياض». 


)١(‏ انظره في (ص15). 


مدخل للتعريف الأذكار 5١‏ 


عندي أنَّ وراء ذلك جملةً من العوامل التي بِالَّمَ النَّوويٌُ هنا في الأخذ بها 


3 


1200 أَذْكرُها فيما يَلى : 
* العاملٌ الأوَّلَ: اعتمادٌهُ قاعدة العمّل بالحديث الضَّعيفٍ في صالح الأعمال 
والتّرغيب والتّرهيب : 


وهذا أمرٌ قد دَنْدَنَ النّوويُ حولهُ كثيراء وتَعرّض لللاكترنيه فى عر موف ين 
الكتابء وأْفْرَد في مقدّمَته فصلاً لتَقِْيره قالَ فيه: «قالَ العلماءً من المحدّثينَ والفقهاء 
وغيرهم : يجوز ويُسْبَحَبٌ العَمَلُ في الفضائلٍ والتّرَغيبٍ والتّرهِيبٍ بالحديث الضَّعيف ما 
لم يَكُنْ موضوعًاة”". 

وهاهنا جملةٌ من المؤاخذات : 

فأولاها : م ا ما 
كالواهيات والمنكرات والكتجلات ادها ون آم نا أطنهة سن البه رحمة 
الله بل قد جُرى اتََاقُ أهل العلم على خلاقه:. 

قال السَّخْاويٌ رحمّةٌ الله: «سَمِعْتُ شيْحَنا (يعني او 
يقولُ - وكتبَهُ لي بخطهد إن شراا لسل بالضيفي لا الل ا كلق غليه: 
يُكون. الضَعْفٌ غير شديدء فيَخرج مَنِ الْمَرَدَ من الكَذَابِينَ وَالمَتَهِمِيَنَ ومن فحش 


0 


غلطه. . . نقلّ العلائيٌ غ الاتّمَاقَ عليه»0". 

وقال ابن عَلدّن: «لا يَجوزُ العمل بخبر مَنِ الْقَرََ من كدَّاب ومُنَهُم بِكَذبٍ ومن 
فَحْشَ غَلَطه ؛ فقذ تَقَلَ العلا تجار طلاء لتر لبس اندي 
ذلك. وبه صَرَحَ السبكيٌ . 

د ل مط الت ل ل بل يُخالفٌ مُقتَضى 
كلامه هو في االممو اكلن م أشار إليه ابنُ عَلآنَ! وهذا هو الحَقٌ الذي لا يَنْبَغي 
سواه فإذا كان أهلٌ العلم مُطبِقِينَ على أنَّ روايات مّن كان هذا حالةُ لا ضح في 


)١(‏ انظره في (ص07). 
زفق مستفادٌ من مقدمة «صحيح الجامع» /١(‏ 2)07. 
() «الفتوحات الربانية» .)487/١(‏ 


ف مدخل للتعريف بكتاب الأذكار 
الشَّواهدِ والمُتابعات» ولا تَكْتَسبُ باجتماعها قُوَ َه فكيفت تَصْلّحُ مُفْرَداتُها للعملٍ بها في 
تعال الأتبال؟ لاغدالا رعوة ورلا بحي أن يكوه 

والثّانية: أنَّ كلامَهٌ هذا يوهمُ أنَّ قاعدة العملٍ بالحديث الضَّعيفٍ في الفضائل 
والتَرَغيبٍ هي قاعدةٌ مطلَقَةٌ بلا قيْدِ ولا شرط! والحَقُ أنَّ الأمر على غير هذا إطلاقاء بل 
قد ابرط أهلٌ العلم فيها شرطَيْن آحَرين زيادة على ما تَقَدمَ: : 

قال السَخاويٌ فيما َقَلَهُ عن شييخه المَسْقَلانِ : «الثّاني (يَعْني : من شروط العمل 
بالضّعيفٍ في الفضائل والتَّرغيب) : أن يكون مُنْدَِجًا تحت أصل عام . فيَحوْجُ ما يُختَعٌ 
بحيثٌ لا يَكوث له أصلّ أصلاً. الثَالتُ : أنْ لا يَعْتَقدَ عند العمل به تنه ؛ لملا يَنْسبَ إلى 
النبيّ كَلِِ ما لم يَقَلْهُ (يعني : بل يَعْتَقدُ الاحتياط). قالَ: والأخيران عن ابن عبدالسّلام 


وعن صاحبه ابن ذقيق الي 


و 


قلتٌ: وهذا كلامٌ علميٌ محرّرٌ لا بد لمَنْ عَمِلَ بالصَّعيفٍ في الفضائلٍ والتّرَغيبٍ 
أن يترم وذلك أنَّ العَمَلَ الذي لا أصلّ له مردودٌ شرعًا بقوله تلِ: من عَمِلَ عَمَل 
ليس عليه أمْرُنا؛ فهو ر2"005 ونسبة فعلٍ أو قولٍ إلى النبيّ يلل لا بد فيه من التَنيْتِ؛ 
اخترارًا من أنْ يُصيبَهُ طرّفٌ من قوله كلِ: (مَنْ حَدَّتْ عنّى بحديث يرى (يَعْني : 00 


كذْبٌ ؛ فهو أحدٌ الكاذيين» ". 


والثّالئة : أنَّ ظاهرَ قول التُووِيٌ قال العلماء من المُحَدَّئِينَ والفقهاء وغيرهم» أنَّ 
المدالة فى ع لقاو لوجع ين أهل العلم» وهو -إِنْ لم يُصَرٌحْ بهذا هنا قد 
صَيّحَ فعلا باجماع أهلٍ الحديث ثِ وغيرهم على ذلك في اجزء إباحة 0 وهذا 
عي ناه فالخلافُ في القَضِيّة قديمٌ معروفٌ» وقد ذَهَبَ جماعةٌ منهُمٌ ابن مَعينٍ 
والبُخاريُ ومسلمٌ وابنُ حزم الظاهري وأبو بكر بنُ العربيّ إلى أله لا يُْمَلُ بالحديثٍ 
الضّعيفٍ في حلالٍ ولا حرام ولا فضائِلَ ولا غيرهاء وإلى ذلك مال ابنُ رجب الحََْليٌ 


.)07 /١( مستفاد من مقدمة «صحيح الجامع»‎ )١( 

() سيأتي برقم .)١1195(‏ 

(*") رواه مسلم (المقدمة» ١‏ وجوب الرواية عن الثقات. .)9/١‏ 
(5) نقله عنه الزركشي» وعنه ابن علان في «الفتوحات» /١(‏ 87). 
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وججال الدِينٍ القاسمئٌ وأحمد ا والألبانيٌ وك 


قال ابنُ حزم الظَاهري رحمةٌ الله عليه : «ما تَقَنَ أهلّ المَشْرِقٍ والمَغرب» أواكانة 
عن كاف اررللة عورهله حتّى بَلَعْ إلى الني يكثء إل أنّ في الطَّريقٍ رجلاً مجروحًا 
بكذب أو غفلة أو مجهولَ الحال؛ قود ئقول باعض المسلمي : ولا يحل عندنا القولٌ 


ع :1 3 
به ولا تصديقه ولا الأخذ بشىء منه)0"؟. 


وهذا هو الحقٌ الجاري على الأصولء والذي يَشْهَدُ له العقلٌ والتَّفْلُ معّاء وليسّ 
مع المُخَالِفٍ إلا احتياطاتٌ واحتمالاتٌ لا رواج لها في سوق الحُجَج والأدلة : 

ا اسان وتعالى يقوك : © يكأيبا ادن ءَامنوَأ إن جآء ك قاسو بل موا أن موأ 
وما جَهَدإَةَ فنْصيحُوأ عل مَا فََلَثْمَ ننِدِهِينَ * [الحجرات: 1]: قال ابن حزم : «وليسّ في 
العال إلا عذك أو فايس : فسَوَمَ الله عَلَيْنا قبولَ حبر الفاستي» فلم يَبْقَ إلا العَذْلُ» وصَّحّ 
أنه هو المأمورٌ بقبول نذارته)"". 

؟) وإذا كانَ ضَعْفُ الحديث يُِيدُ أنه ليس من قول النبيٌ يك على الظّنٌَّ الغالب؛ 
فكيفت يَحِلُ العمل به واللهُ سبحائة وتعالى يقول: ل ون لظن ا يم ل من لق تا > 
[النجم : 8؟1]» والنبيئٌ كه يقول : «إياكم الع فَإِنّ الطد أكُذَّبُ الي 

") وفي فكرة العمل بالضّعيفٍ في الفضائلٍ والتَّغيبٍ من الاضطراب والقول 
بالسَّيء ونقيضه معًا والبعد عن العلميّة ما يَْتَضي اطَراحَها . 

شرل الحووفة: الم أنَّ العام الشّرْع الخمسة ‏ وهيّ الإيجابُ والنَّدْبُ 
والَّسْريم والكراهةٌ والإباحةٌ ‏ لا يَنْبْثُ شيءٌ منها إلا بدليل» وأدلَةُ الشّرع معروفة»0*©. 

هذا مسلّك» ولكثه يح هنا إشكالا نه عليه الجلال الوا بقوله: هوا على 
أنَّ الحديت الضّعيفت لا تَنْبْتْ به الأحكامُ الشَّرْعِيّة ثم ذكروا أنه يَجورُ بل يُسْتَحَتُ 


.)00-49/١( مستفاد من مقدمة «صحيح الجامع»‎ )١( 
.)60 /١( (؟) مستفاد من مقدمة «صحيح الجامع»‎ 
.)0١/١( «المحلى»‎ )”( 

(5) سيآتيك برقم .)1١89(‏ 

(45) انظره في (ص778). 


م مدخل للتعريف بكتاب الأذكار 
العمل بالحديث الضَّعيفٍ في فضائلٍ الأعمال, ومِمّنْ صَرَّحَ به النّووي» سيّما في كتاب 
«الأذكار», وفيه إشكالٌ؛ لأنَّ جواز العمل واستحبابة كلاهما من الأخكام الخمسة 
الشّرعيّة فإذا اسْتّحبٌ العمل بِمُقْئَضى الحديث؛ كان فيه ثبوثُ الحكم بالحديث 
الفتحنك »77 اهن 

007 وَقَمّ التََّاقض والاصطرابُ» وذلك أنَّ فضائلَ الأعمال لا تَخْرُجُ عن 
أنْ تكونَ مباحة أو مندوبة» وكلاهُما من الأحكام الشَّرعيّة الخمسة» فالعملٌ فيها 
بالضّعيف يَقتّضي أنه يُْمَلُ به في الأحكامء خلافًا ما قَرّروه ابتداء. 

5) وفي كتاب «الأذكار» الذي بِينَ يَدَيْكَ نال حي علو شوم العمل بالضعيف 
وسوء مخيّته ؛ قله وتَأمّلُ فيه مَليّاِ فإنّك لا بُدّ راء كيف ساقنا العمل بالضعيف 
والتَّساهُلُ في أمره إلى جملة خطيرة من المنكرات المخالفة لما صّحّ عن النبيّ يله بل 
والموضوعات والاطلات وأحاديث الكدَّابِينَ التي لا أصلّ لها! 

65) ومن شوم هذه القاعدة العزال الكو التي وَصَل إليها غاكة المشلمية 
فالضَّعِيفُ فيهم مشهورٌ والصّحيحُ مَهُجور» فلا تَسْمَعُ منهُم إلا الضّعِيفَ» ولا 
يتَناصّحونَ فيما بَْنَهُم إل به. . . سبحانٌ الله! وكأنّهم ينْتَقَونهُ انتقاً! مغناطيس! 

1) وبعد؛ فوالله؛ لو أنَّ بنا حاجة وضرورة إلى هذه الضعاف؛ عَوَنفَ المرءٌ في 
واشواتيدة يا لتذ ونين ند ونا ونيووا حا كيت فكيفت وفي الصّحيح عنها علي َنْيَة؟! فوالله ؛ 
لو ألرّمَ الصّابرُ المُصابرُ ما نفسَهُ يما في الصَّحيحَيْنٍ - دع السْئَنَ والمسانيدَ وغيرها - من 
فضائلٍ الأعمال؛ لَعَنَاء ذاه زاقياء» وعجر عله وما أططاقة | آلآ هَلَكَ المتتط هر 0] 

* العاملٌ الثّاني : مشارجم اللهُ بكتاب «عمل اليوم والليلة» لابن السُنَيّ : 

لقذ أحَدَ كتابُ ابن السُنّ عا بمجامع قلب التوويّ» فلم يُخْبٍ إعجابة العظيم 
به وأولاه جل اهتمامه, واخيِصَّهُ دون غيره من ع الْسِّنَّة بذكرٍ إسناده إليه في 
«الأذكار» إيذانًا بكثرة نقله عن بل هو قد صرّح ذلك فال : «وَإنّما دكت هذا الإسناد 


بلق نقله ابن علان في «الفتوحات» /١(‏ 84). 
(0) قرأت نحو هذا الكلام للإمام الذهبي رحمة الله عليه في «أعلام النبلاء»» ثم التمسته لأنقله 
بالحرفء فلم أحظ به! فإنا لله! 


مدخل للتعريف بكتاب الأذكار هو 
لاني سأئقل من “كتانيه ابرع السُّنَيٌ إِنْ شاءً الله تعالى جُمَلاً فأخبَبْتُ تقديمَ إسناد 
الكتاب» وهذا مين عند أئمّة الحديث وغيرهم”"2. وذلكَ أنه 1 ١أجِمَعَ‏ الكتب 
في هذا الفَنَّ)("؟ يعني : : في فنَّ الأذكار وعملٍ اليوم والليلة 0 
النّسائيٌ فقال: «ومن أحسنها «عمل اليوم والليلة» للإمام أبي عبدالرَّحمْن النّسائيّ 
وأحسن ناوفس فوا كاب عمل ايو الي لصاح المء ني بك 
أحمد بن مُحَمّد بن إسحاق السُّني رضي اللهُ عنهم)”" 

وهاهنا جملةٌ من المؤاخذات : 

فأولاها: أنَّ كتابّ ابنِ السُئّي لِيسّ بأوسع الكتب في فنَّ الذّكرٍ وعملٍ اليوم 
والليلة. ا ل عاد 
الحديث كيبا أوسع وأجمعٌ» وأقرَبها على سبيلٍ المثال كتاث «الدّعاء» للطبرانِيٌ 

والمّانية : أنَّ الَوويّ رحمة الله عليه قد اغْثَرَ يرد ابن السْئيّ بإيراد جملة من 
الغرائب ب ليسثْ عند غيره! وهذا أمرٌ لا يُبالي به المحدّثونَ النَقَادونَ والحٌفّاظ المُتَمَرَسِونَ 
اله 5 دعل العكين - يَفرُونَ منه فرارَهُّم من البعير المُعَبّدء وذلك لمَعْرفتهم 
بمعايب تلك الغرائب» وأنّها لا تَخْلو غالبًا من آفاتٍ تَحْطُّها إلى أسفل الدّركات . 

والتّالئة : أنَ تفُضيلَهُ لكتاب ابن السْنيّ على كتاب النّسائيّ أمرٌ لم يُسْبَقْ إليهء ولا 
اع قر الف وام عا د امسوم اكور : أن التّسائء يي و 
لأحاديث قن مل رسنال مج ني عى كاب يي ال تالت 
و اه والمجاهيل؟! فكيفٌ إذا لصم إليه د التسائة 
وإمامية في نقد الحديث وعلله وعنايئة بذلكَ فى كتابه وعَانهُ فيه لأوجه الخلاف 
والرّاجح والمَْجوح والصّحيح والضّعيفء, على عَكُس تلميذه الذي لم يُعِرْ هذه القضايا 


)١(‏ انظره في (ص57-57). 
زفق انظره في (ص”57) . 
(*) انظره في (ص57). 


ا مدخل للتعريف بكتاب الأذكار 
أدنى اهتمام؟ ! 

وهذا أمرٌ قد نَبّهَ العَسْقَلانِيٌ عليه مرارًا» ولم يُخْفٍ كلل اديه الخم مع روود 
ا قثراة يقول:؛ رمتس عدو الح عن اللخريي ون اب 
النّسائيٌ مع تَشَدَّدِهِ وعلوٌه ٠‏ إلى كتاب ابن السُنّي مع تساهُله ونزوله»؟''. 

والح الذي لا مي عندي فيه أنَ لوي رحمة ال بكتاب ابن لش هذا 
قد انْعَكسَ على كتابه سَلْبيّاء وَأَوْرَئَهُ جملة من العيوب ما كانث لِتَقَمّ لولاه؛ سواءٌ في 
اقتصاره في العَرُو إليه والحديثٌ عند أحد الشَّيْخَيْن أو بعض السّنّةَ! بل كان يضَعَفَةُ 
أحياًا باعتبارٍ سند ابنٍ السُنّي وهو عند غيره بسندٍ صحيح! وربّما اقتصَرَ على موقوفٍ أو 
مرسل أو واه ترك ما يني عنه من المرفوع وهو من مخرّجاتٍ أحد الصَّححِينٍ أو أحد 
السّنّه! وقد بَبَه العَسْقَلانِنُ على كثيرٍ من هذاء وهيّ أمورٌ مَعِيبةٌ جدًا في ذ فنّ التّخريج» ولو 
انالا ير عن متها عاد لكتها فد دوت هنا كترة بطخت الشكرت متها 

* العاملٌ الثَّالثُ : عدم تفرُّغِه لدراسة الأسانيد والحكم عليها بما يَلِيقُ بها : 

قد تَعَدَمَ لك تَعَهَدُ التُووِيّ في كتابه هذا ببيان صحيح الأحاديث وحَسَنها وضعيفها 
ومنكرهاء ولكنّه رحمة اللهُ لم يَتَمرَعْ لهذا الأمر التمَوْعْ اللازِمَ» ولا تَشط للعناية به 
حسب الأصولء بل اعْتَمَدَ في الغالبٍ الأعَمّ على أقوالٍ من سَبَقَهُ من أهل العلم : 

ل ل ا فقال : «اغْلّمْ 
أنّ «سُئن أبي داووة» م من أكثر ما أَنْقَلُ منه. وقذ رَوَيْنا عنهُ أنه قالَ: ذَكَرْتٌُ في كتابي 
الفضفه ونا قي وها 1ه ريه كان موقت دي د وما له أَذْكرْ فيه شيئًا؟ فهو 
صالحٌ وبعضها أصَّحّ من بعض . هذا كلامٌ أبي داوود. وفيه فائدةٌ حسنةٌ يَحْتاجُ إليها 
صاحبٌ هذا الكتاب وغيرة؛ وهي أنَّ ما رواهُ أبو داوودّ في اسّئنه) ولم يَذُكَرْ ضَعْفَهِ ؛ فهو 
عنده صحيحٌ أو حسنٌ وكلاهما يُحْتَجُ به في الأحكام» فكيف بالفضائل؟ !)0 . 

روات امود رو در و الا ا ا وَذُلَلك أنه قال 
«في سنن أبي داووةً» أحاديتٌ ظاهرةٌ الضَّمْفٍ لم يِيَينْهاء مع أنه م متَّقَقْ على ضَعْفها » فلا 


. نقله ابن علان في «الفتوحات» (44/54): وسيأتيك بعضه في الحواشي‎ )١( 
انظره في (ص”57).‎ )0( 
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ل ل ا يََنْهُ ولم يَنْصّ على صِحَّته 
اه امن وي وان 1 عن مد اورزاة العارة” 
0 ممّن يُعْتَمَدُ؛ فهو حسنٌ» وإن نص ضعفه مَن ب و رأى العارف 


في سنده ما يَقْنَضي الضَّعْفَ ولا جابرَ لهُ؛ حُكم بِضَعْفه ولم يُلْتَمَتْ إلى سكوت أبي 
5007 


ولا ريت أن هذا عو العَدلُ والإنضاف الذئ لا يلتفث إلى غيره. ولقدْ أطالَ 
الحافظان المحقّقان الذَّهَبِيُ والعَسْقَلانِنُ الكلامَ في هذه القضيّة. وحَرّرا القولَ فيها 
وجَوّداهء وقرّرا نحوًا مما قالَهُ النّوويُ”") 
ضعّف خارجٌ «السّنن) عددًا من الأحاديث التي يكنا عنها فيه : 

؟) واعْتَمَدَ النّووِيُ تارة على تحسين التَّرَمذْيّ في «جامعه» . 

وهذه أشدٌ من سابقتها؛ فقد حَسَّنَ التَرَمذِيُ كثيرًا من الواهيات» بل وربّما 
صحّحهاء ولذلك لمْ يَشْدَّ المحقّقونَ المتمرّسونَ من أهلٍ ديك بدا على دنا الدرة 
التَّرَمذَيُ بتحسينه» بل انْتَقَدوهُ في كثير منه وردُوا قولُ ووصفوهُ بالتّساهُل» كقول الذّهبيّ 
4 (لجامعة» قاض ل له بإمامته وتدظة وفقهه. ولك رض 8 ل الأحاديث» 

نَمْسّهُ في التّضعيف رَخْو)”*'. وقالَ ره فى ريدق اللزيدئ امع فقن 1لذث1 
فيه» فلا يُعْتَُ بتحسين التَرمذَيٌ» فعندَ المحاققّة غالبُها ضعافٌ””. 


5 وممًا يزيدنا تق ثقة بهذا أن أبا داوود نفسّه قد 


قلتُ: فإذا كان القَوْلُ هكذا فيما تَحَقَّفَتْ نسْبَتهُ للتَرّمذيٌ واتَّمَقَ رواة «الجامع» 

الس والتّحسِينِ والتُصعيف» 3 فكت للحا ل قدي اانا اق وما 

0 7 مُصَحْح ومُحَسَنٍ ومُضَعّف؟! لا ريب أن الَّسْليمَ به بعيدٌ كل البعدٍ عنٍ 
الح اأذنى اللازم من التق أو ل : المي والملهجية. 


*') ولقد رأيتَهُ في مرّات عدَّة يَعْدَ يَعْتَمِدُ على تصحيح الحاكم ويَسْتَسْلِم لقوله . 


.)478 /1( نقله العسقلاني في «نكته على ابن الصلاح»‎ )١( 

(0) انظر: «أعلام النبلاء» (514/17)» «النكت على ابن الصلاح»(١/‏ 170). 
(”) وسأشير إلى بعضها في الحواشي 

(5) انظر: «أعلا م النبلاء» ضر : 

(40) انظر: «ميزان الاعتدال» .)5١5/5(‏ ونحوه أيضًا في (1//9١4و014).‏ 
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والحاكمُ أكثر رخاو في التّصحيح وأعظمٌ وَهَمًا ممّن سَبَقَة ولذلكٌ قال ابر اله 
رفم الك «لايا أعذ عل اليك بصسمي لحك شاه ارت 
رأسًا ألبتَةَه بل لا يُعَدّلُ تَصْحيحُهُ ولا يَدْلُ على حُسْنِ الحديث. بل يُصَّحُحْ أشياءً 
موضوعة بلا شك عند أهل الحديث)0'. 

5) وربّما بَرَكَ الحديتٌ غَفْلاً بغيرٍ حُكُمٍ ولا تَعْليق» وقد وَقَمّ هذا مراراء وفي 
جملة غير قليلة من الأحاديث» وفيها التمين والحَسَنُ والضّعيفُ والواهي والمُنْكَرُ بل 
وحبَّى الموضوعحٌ كما سيَظِهَرٌ لك على صَفَّحات الكتاب! 

وهذا أمرٌ قد اعْتَدَرَ النّوويُ رحمّة اللهُ عن سَلَهَا في مقدّمة الكتاب» فقالَ: «يَجيءٌ 
في كذ !لكات احلايث ال على عيكينا ١‏ كنا ار كته أرا مف انها لذمول 
عَن ذلك أو غيره)”"“. وقالَ مَرّة: «وأمًا ما كان في غير الصَّحِيِحَيْن؛ فأَضيفُةُ إلى كُتْبِ 


5 55 0 ممع ا« مموا ع ركهم ا د 0 3 
«السّنن» وشبهها مبيّنا صححئة وحسئة أو ضعفة إن كان فيه ضعفٌ - فى غالب 
0 ف 


المواضع» وقد أَغْفْلُ عن صِحّته وحُسْنه وضَعْفه) 

و لا ينكرُ أنه رحمة اللهُ قد نَظَرَ في سند جملة غير قليلة من ع الأحاديث 
وحَكمَ علَيْها بنفسهء لكنّه قذ ف في أحكامه أمريّن: اجتخناة تام الظاه* 
ورخاوثة في التضعيفٍ. والاخد: أنه لم يَبْذْلُ في سبيل ذلك الجِهْدَ والوّقْتَ الكافيين 
جمْع ارق ودراسةٍ الأسانيد . وقد انْعَكَسَ هذان الأمران على أحكامه سَلْيَاء فَسَيْطرَتْ 
عليها روحٌ العَجَلَة» وافْتَقَرَتْ إلى اذَه المرجُوّة من أمثاله في كثير من الأحيان: فغالبًا 
ما كان يكتفي في الموضوعات والواهيات بالتّضعيف» ٠»‏ بل ربّما قالّ: «فيه ضَعْفٌ»! 
لاضن امو مني ارم روك جرت الماك اراي از 
فعَلَّ العكسّ» فضعّفَ الحديث باعتبار السّنّد الذي بِينَّ يَدَيْه وله أسانية أخري محيفة 
ل ل 
شرط الشّيِحْينِ! وأَعْجَبُ من كل هذا تقويته لبعض الأحاديث الضّعيفة بالتّجارب 


.)515 انظر: (الفروسية» (ص‎ )١( 
انظره في (ص07).‎ )0( 
. ز[فرة انظره في (ص57)‎ 
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والمنامات وعملٍ الو 00 في جملة تَطول من العيوب التي لم يكثُّم 
العَسْقَلانيُ - على أديه الججم مع لتووق د عكعنها. ١‏ 
© ثانيًا: وممًا أَحَدَ عليه أيضًا أَنَّهِ كثيرًا ما يَقولُ في الحديث: «رواه فلانٌ وفلان 
بأسانيدٌ صحيحة»؛ موهمًا أنّ للحديث أكثر من إسنادٍ واحدٍ إلى صحابيّه» والواقعٌ أنه ما 
لَهُ عندَهُم إلا إسنادٌ واحدٌ. أشارَ إلى ذلك العَسَْلانِيُ مرارًا والألبانينٌُ في مقدّمة 
«الرّياض)»2» واعتذرَ له نأل يشب أنْ و اصطلاحًا خاضًا حرف عليه النّوويٌ في 
مصنّفاته » يذب تكذة الطزق إلن فق وو الصكار من التابسية أرقابفه” 
© ثالث : : وهناكٌ أيضا عددٌ ليس بالقليلٍ ” من الأحاديث التي : خرجّها النّوويٌ في 

أحد الصّحيحين وحَقّها أنْ تكونّ في المُتَّمَقٍ عليه» أو العكسء أو نُسَبّها للبخاريٌ وهي 
علق عنده فارع أنه موضولة» أو خكعها فن .بعس #الشينةتوفائه أنّها من كات 
الصّحاحء أو في «كتاب ابن السُّنّي» وهي من مخرّجات «السّنن»»: أو جعلّها من مسند 
صحابيٌ وَنَحِفها أن تكون :لفن مسنل غيره. .. وقد أشرت إلى هذه الهنات اليسيرة 
وأمثالها في مواضعها. 

© رابعًا: السّيطرةٌ القويّهُ للمذهب الشّافعيٌ على مادّة الكتاب الفقهيّة : 

وهذا أمرٌ غيرٌ مُسْتَغْرَبٍ من النّوويٌ رحمة الله فهو رأسسٌ من رؤوس الشّافعيّة 
وواحدٌ من كبارهم. والشافمية ون كا 
بعيد» وربّما فَضَّلوها على ما صَّحَّ عن إمامهمٌ الشّافْعِيَ رضي اللهُ عنه! فالرّجَلُ معذورٌ 
كَُّ العُذْرِ إِنْ طَمَى قَلَمهُ وال به إلى مذهبه الذي تَرَتَى عليه منذ ُعومة أظفاره» ولا سيّما 
أنّالكتابٌ مُخْتصَرٌ موب لعامة النّاسء ولا محل لبط الأدلة والتّرجيح بيتها فيه. 

وعلى كل حال؛ فقدٍ اسْتدرَكْتُ عُطْمَ هذا الأمر ومُعْظَمَه بلتّعليقاتٍ التي أزدَغتها 
في حواشي المسائل الفقهيّة. بَدَلْتُ وُسْعي لبيان ما يَقتّضيه الدَليلُ فيهاء رجاء أنْ تَعُمَ 
كد الكتاف والشئة وسهولتهنا وفنا في الثامن+ وآن يتوخه تلات العلم إلى فقه 
ل 

© خامسًا: تَوَسْعُ النّوويٌ في وظائففٍ الذّكر ومبالغْيُةُ فيها : 

ل لط ور 


حا في المذهب» ويشتؤن باحتارانة إلى حدّ 
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ولؤظاقت النوم واللبلة وعرضهاء وإثماانتى يذثوها والتعليق عليها والد لاله على سبيل 
الإفادة مما حَوَنَهُ من خيرات الذّنْيا والاخرة. . . فأصاب أحيانًا فأجادَ وأفاد» وقصَّرَ حيئًا 
فأتى يما لا تُسْعِفَةُ الأدلةُ ولم يُوافقهُ عليه أكثرُ أهل العلم . والذي ظَهَرَ لي بتأمّلٍ الكتاب 
مرارًا أنَّ ما وَقَعَ هنا من هّناتٍ يُمْكِنٌ أن يُحالَ إلى التّقصير في الأصول التالية : 

الأصل الأول : الأذكارد المشروعة لا تَنبْتُ إلا بدليل : 

فالأذكارُ المشروعة لا تَخْرُجٌ عن 0 من المندوبات» والمندوبُ واحدٌّ من 
الأحكام الحَمْسَة والأحكامٌ الخمسة لا ل َبْتُ إلا بدليل» وأدلةُ الشَّرْع معروفةٌ» وهي : 
الكتاث» وَالْشه المتحيحة :و العنة: ةرانا القياسٌ ؛ قلا يتَأَنَى غالبًا في 
باب الأذكار؛ فإنّها مسائل عدي متحفية , 
ح وعلى هذا؛ فَالمُرْسَلٌ والضّعيفٌ والواهي والمنكرُ والموضوحٌ والموقوفٌ على 
الصّحابيّ والمقطوحٌ (الموقوفٌ على الَابِعيٌ) وما اسْتحَبه العلماءٌ المَرضِيُونَ وَالمُتَعَبدونَ 
الصَّالحونَ؛ لا لا يُوْحَذ بشيءٍ منه في باب الأذكار» شأنهُ شأنّ بقيّة أبواب الشّريعة . 


- فإِنْ قَلْتَ: أي بأس في أنْ أذعُوَ بما صم عن الصّحابة والتابعينَ والأئمّة؟ قلت : 
إِنَّ الذي لا يَنْطنُ إلا بالوحي هو محمد وَل وحدة» فَحا وَقْتَ لك ؛ فَالْرّمْهُ وما تَرَكَ؛ 
تومي وقنة ليان وي ل والصَّحابِيٌ فمّن دونه إِنّما دعا بما وَرَدَ على قلبه وسأل 
حاجاته آنئذ» وربّما سألَ غيرَ َه غدًا؛ فكيف تَلْبَرِمهُ أنت وتُحافظ عليه؟ بل الحريٌ بكَ أنْ 
تَلْرَمَّ منهجَة» فتسألَ حاجاتكَ اويا عاو لاك راان امو ا وأخراك» 
يذل وات الغافلين الذين .جرد دون ما لا عقون + وإذا كان الأصولئون متفقون على أن 
مذهبَ الصَّحابيّ المبنيّ عادة على الاتّباع ليس ؛ بحبّة ؛ فكيف بدعوة مبناها على التوسّع 
والإطلاق؟ نعم؛ إن احيتت أن تدعو بدغاء ابن عبّاس أو ابن عمرٌ بِينَ الفينة والفينة؛ فلا 
بأسّ» وأمًا أن يُلَرمَ هذا ويُذعى له الناسٌ كالصّحيح المرفوع ؛ ؛ فهيهات هيهات . 

* الأصل الثاني : ضرودة الي بن ال المقد اذك الُطلق: 

اعلم أن نينا مُحَمَدَا يي قد لنا ‏ رحمة بنا وحرّصًا على مَنْفْعَتنا - ذخيرة 
عظيمة من الأذكار والأدعية» تَسْتَوْعِبُ 5 أخوالنا. وظروفناء فلا يَخْلو لّنا حالٌ في 
الغالب العامً إلا وله وظيفةٌ من الذّكرٍ المأثور الذي عَلَّمَنا إِيَاهُ معلّمُ النّاس الخير كل؛ 
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فهناكَ ذكُرٌ خاصٌ لدخول الخلاء والخُروج منهُ وقبلَ الوضوءٍ وبعدّهٌ وعندَ سماع الأذان 
والإقامة وبيئهُما وعندَ دخول المسجد والبيت والسّوق... في جملة يَطولُ الكلامٌ 
بذكرها . وهي التي يُسَمّيها بعض أهلٍ العلم #“وظفة الرقكفة أو الذكر اليفك 

وهذا الذَكْرُ المؤّتُ في وقتٍ من الأوقاتٍ أو حالةٍ من الأحوال» هو وظيفةٌ ذاك 
الوقت أو تلك الحالة» وهو خيرُ ما يَفْعَلَهُ المسلمٌ عندئذ» ولا وق شيء م من الذَّكْرِ أو 
لدُعاءِ أو تلاوة القُرآنِ أو نحوها من المندوبات مَهْما عَظمَ َذرُه. وذْلكَ أن الذي عنما 
أنَّ أفْضَلَ الذُكَرٍ لا إله إلا اللشء وأنَّ سبحانٌ الله وبحمده قو مانن الشناة 
والأرض. . . قد تَرَكَ هذا كلّه عند رؤية الهلال وَاسْتَبْدَلَهُ بذكر مُؤْقّت فيه فدَلَ على أنه 
عندئذ أولى منه . وشواهدٌ هذا لا تَخْصَّر. ْ 

ولكنّ هناك أحوالاً كثيرة لم يُوَقّتَ النبييٌ يل فيها ذكْرَاء ولا اختصَّها بدعاءٍ مُعيّنِ 
لالاقتوااكوة ليهات نا إن شن نجل فين اللشوقية أو أعمرن ماكة ارا ,نا سيالا وااو 
سَعَلَّه أو قصّ أظافرَة» أو عَسَلَ وجهّهُ صباحًا. . . فعندئذ؛ فهناك رياض مُونقةٌ من 
الأذكار العامّة والأدعية» التي يُمْكنُ للمسلم أَنْ يَسْتَغِلَ يَشْتَغْلَ بها متى شاءًء ويُحْبي قَلْبَة 
ويتقل َيزَانَةُ؛ وذلكٌ كالتَسْبيح والتَّحْمِي ير اليل والاسْتغفار. . . وهذا ما 
م يُسَمّى بالذّكْرٍ المُطلَقء الذي يَنْبَغي للمَرْء أنْ يَسْتَكَثِرَ منه قَذْرَ إمكانه» ولا يُضْيّحَ ساعة 
ين نهاره وليل بدونه» الل إل أن يكون في حال لايَصْحٌمعها الذكر. 
سس لكنْ هاهنا أمرٌيَغْلَطْ فيه كثيرد من النّاس» وهو نهم يَرومونَ لكل حالة ذكرًا مُق 
بهاء فإِنْ م يَجدوا طلبتَهُمْ في السُنّة؛ انْتَقَوَا م من الذّكرٍ العام شيئاء 0000 
الخالة» وَالْتَرَمُوهٌ فيهاء وَجَمَلوَةٌ كالذكر المقئل:. كما لو قال كلما سَعلٌ : سَبحان اللة» 
والحمدٌ لله» ولا إِلَهَ إلا الله واللهُ أكبر! نهناكلدم سجن في غاب الخشن» ولكن 
تو قيبه الحا على الصّورة شرعٌ في الدّين بغير دليلٍ» وتَقُمٌ بينَ يدي الله 
ورسوله» وفاعلة لا يَمَنُ أن يَدْخُلَ في فعله لهذا في باب الابتداع الذي يورثُ الضّلالة. 
والأدلةُ على فساد هذا المسلك كثيرة» وقد حذّرَ أهلٌ العلم منه منذّ عصر الصّحابة 


اق أن الله ه عليهم''". 


)١(‏ سمع سعدٌ ملبيًا يقول: لبّيك ذا المعارج! قال: إِنَّهِ لذو المعارج؛ لكنْ ما هكذا كنا نقول! 
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ا ومنهُم مَن يَفعَلُ العكسٌ؛ اتوت نعضي الاذكار والأدعية الخاصّة وَيَجْعَلها 
مطلقة أو يَسْتَعْملُها في غير ما وقَدّتْ له ويَلْتَرِمُ ذلك. ويَجَعَلُهُ كالذّكْرٍ المؤقّتء كما لو 
قالَ كلما فَتَحَ ببًا: اللهمً! افتَحْ لي أبوات رَحْمَتِك. ولا ريب أنَّ هذا دعاءٌ من أروع 
الأذعيّة» ولكنهُ مخصوصٌ بدخولٍ المسجدء ولا يَْبَي تَعْمِيمُهُ وتَؤْقِيُهُ على كلّ باب» 
فهذا أيضًا شرعٌ في الدَّينِ بغيرٍ دليل. . . كما سَبَو2"1. 


وأهل الحديث والأثرٍ هم أفرحٌ النّاس بسئة نييّهم يكللذء وأَلرّمُهُم لها : فما صَحَّ عن 
النبيّ يل موقا في حال ؛ رموه في تلكَ الحال» ولم يَتعَدُوا به إلى غيرها . وما صّحّ 
عنه مُطَلََاء الْتَرَموهُ على إطلاقه» ولم يَخْتَضّوه بحال دونَ أخرى» ولا يمومع دون 
آخر. وما فَعَلَه به مرة وتَرَكَهُ أخرى؛ فَعَلوه مرة وتَرَكوهٌ أخرى اتَاعَا سه الفغليّة 
والتّركيّة . وما لم يَصِحّ عن النب يكل فيه شيء؟؛ لم يَلْترِوا فيه شيئاء فربّما سَكتواء 
وربّما ذَكروا ذكرًا مُطَلَقًا بلا تَحْدِيد وربّما دَعَوْا بما يَرِدُ على قلوبهم في ذاكَ الوقت من 
حاجات الدُّنيا والآخرة. . . فطوبى لهم. وطوبى لِمَنَ اهتدى بِهذيهم وسار على 
5 

فإذا رضيتَ بهذا ووَقعَ في قلبِكَ مَوْقعًا حسنا؛ فاغلّمْ أن التّوويّ غَفَرَ اللهُ له قد 
وَقَمّ في شيءٍ غيرٍ قليلٍ من توقيت العام وتَعْمِيم المؤنّت برأيه تارة وبأقوال مشايخه 
وغيرهم من أهلٍ العلم تارةء وقد نبّه المَسْقَلانيُ إلى بعضهء وجَهَدْتُ أن أشير ل كز 
مفرداته في حاشية الكتابء فإِنْ فاتي شيء من ذلك ؛ فاليم ما أصّلتُهِ هنا وآبْنِ عليه . 
* الأصلٌ الات : السُنّه المستحبّةٌ في اختلاف التنؤع : 

غالبًا ما يَرِدُ في الباب الواحد من أبواب الأذكار جملةٌ من الأذكار المسنونة» اثنان 
أو ثلاثة أو أكثرُ من ذلك بكثير» وهذا ما يسمه غ بعض أهل العلم باختلاف التَتَوُعَ وقد 
الوا في شأنه على مذاهب : 

)١‏ فمنهم من جمَعَ ما جاءً في هذه الأذكار من الألفاظ. ولم , يَنْرُكُ منها لفظة» ثم 
لَمَىَ من هذه الألفاظ مجتمعة نضًّا واحدّاء وقال: هذا يَجْمَعْ كلّ ما وَرَدَ في الباب من 


.)804( ودليله حديث ابن عمر في العطاس الآتي برقم‎ )١1( 
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السَّئَنِء فهو أولاها بالعمل به! 

وهذا أبعدٌ المذاهبٍ عن الحَقَّ؛ لأنَّ صاحبّةُ في واقع الأمرٍ لم يَرْض بشيء من 
لألفاظ التي صَحتْ عن الي وك على كَفرتهاء ولم يب اها فين كلد ون الشيحاءة فدا 
رواه من لفظء ٠‏ فلم يَأت بشيء منها ٠‏ بل تَقَدَّمَ , بين يدي الله ورسوله» وأتى بلفظ مُخْتَرَع 
تَوَهمَُ خيرًا منها كلّها! وما له بذلكَ من علم» إلا انَاعَ اَن . 

(١‏ ومنهم مَنِ اخختار أحد هذه الأذكارء فرجّحَه على سائرها لوجه من وجوه 
لتّرجيح دكن كرون أسقيا أو اشمليا تمتها نم اعْتَمَدَهُ في شأنه كله 
واكتفى به» وأغرّض عن الباقي. 

وهذا مصيبٌ من وجه مخطئ من وجه آخر: فأمًا أنّه مصيبٌ؛ فلأل متَبْعٌ لسن 
فيما أتى به ابا السْنّة إصابة وأيٌ إصابة . وأمًا أنَّه مخطئٌ؛ فلأنّهِ تا رلك لسن أو لسّئنٍ 
حر وتَرْكُ بعض السُنَّة خطأً ولكنّه خطأ تقصيرٍ لا خطأ إثم» إِلهّ أن يكون تَرْكهُ 
للباقي هجْرانًا أو بُغضًا أو مُحاربة لأهله؛ فهذا آثمٌ لا ريب. 

'”) ومنهم من قالَ: ليسّ شيء من السُنّه مهجوراء بلٍ الحقٌّ أنْ يَأتِيَ المرء بها 
جميعاء فيقولّ هذا ثم يتْبِعَهُ بالدَّاني فالَّالث. . . وهكذا دفعة واحدةٌ . 

وهذا أمرٌ سائغ في بعض الأحوال. ولكنّه لا يَتَأنّى فيها جميعًا بالتأكيد. 

فلو أنَّ رَجُلا جَلْسَ بعد المغرب» فقال: لا إله لآ اللهُ وحذه. . . عشراء م 
سف ثم قال: اللهمٌ! عي على كرك وشُكْرلك» م قرأ أآية الكرسيٌ والمعرّذات» ثم 
سَبّحَ وحَمِدَ وكبّرٌه ثم هَ قالَ: لا إِلْهَ إلا اللهُ. .. اللهمً! لا مانم لما أعطيت. . . فما أظنٌّ 
سجرج ى اكد شر عي ساروا عن حا ل ل مر ادر لور 
النبيّ َك وذلك أنَّ النبيّ يلِكِ أوصى بهذا كلّه وحتّ على فعله ورغَّبَ به» وفي الوقت 
مُنَسَعٌّ له» فَاخْتَمَلَ أنْ يَجْمَعَهُ المرء استجابةً لوصاته يكل 
وهذا خلافٌ ما لو أتى بتَسَهُدِ ابن مسعود فابنٍ عبّاس فأبي موسى رضي الله عنهُم 
على التتالي في الصَّلاةء فلا ريت عندي أنَّ هذا تكْرادٌ غير مشروع . 

وهناك أحوالٌ أرى تَكونٌ بينَ لهذا وذاك» كالجمع بينَ أكثرٌ مِن دعاء في السُّجود 
أو الوكوع» فهذا لهُ وَجَْهُ من السْنَّهَّ وهو مناسبٌ لِمَنْ أرادَ التَطويلَ في هذه المواضع» 
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ولكنّةُ يُخالِفٌ الغالبَ الأَعَمّ من فعله يكل والأصلُ في الصّلاة ة الاتباٌ» فالأولى أنْ لا 
يُْتَرَمَ دائمًا على صورة محدّدة» فإنْ فعَلَهُ عَرَضًا على أوجه؛ فلا بأس . واللهُ أعلم . 

5) وخيرٌ منه مذهبٌ أهل الحديث والأثرء الذينَ قالوا: لا نُضَيّعُ شيئًا مما صّحَّ 
من الذَّكْرِ» لكن َأتي به على الج الذي ورد عن الي يل فتفَْلُ هذا مه وذالة مر 
والثَّلتَ مر فتَسْتَمْمِلُها جميعًاء لكن في أوقاتٍ مختلفة» كما تَبنَتْ جميعًا عن النبيّ 
نه في أوقات مختلفة. فإن أرَدْنا التَطويلَ في بعض المواضع؛ 7 0 اخْثُملَ 
التُكرارٌ» كما في الرُكوع والسّجود. ' 

وبعدٌ؛ فَاغْلّمْ أنَّ النّوويٌّ رَحمّه الله لم يَسْتَقَدَ في هذه المسألة على قدم: فَدَّهَبَ 
حيئًا مذهبَ الذين أخذوا بنصٌ وتركوا الباقي كما في تكبيرات المجنائز» وذمك عي 
مذهب أهل التَلفِيقٍ كما في الصّلاة على النبيّ بلِِ بعدَ التَشَهّد وَذَهَبَ غالبًا وفي معظم 
الأحوال 03 أهل الإتيان بالنُصوص دفعة واحدة» وذهب مرّة مذهبَ أهلٍ اللعديث 
في أذكار الرُكوع, د لل عر ان بالنُصوص د ا كا 
الحَقَّ مما تَقَدَمَ؛ فتَمَسََكُ به؛ فإنَ الخير كلّ الخيرٍ في اتَاع السُنّة . والله أعلى وأعلم . 

© سادسًا: ويَقيّثْ هناك ملاحظاتٌ ان قن نارق الأبواب التي لا 
يَعْدَمُ المُدَقّنُ فيها مخالفة لمُختوى الباب» أو تعليقاتٍ على بعضٍ النُصوصٍ بعيدةٍ عن 
مُقْتّضاها . ولكنَّهُ قليلٌ وقليلٌ جدّاء وقد تَبّهْتُ عليه كلّه ‏ فيما أظنٌ ‏ في مواضعه . 

© سابعًا: وأخيرًا؛ فقد كان من الأصلح للكتاب ب والأيسر للمُنتفع به به لو الْمَرَم 
النّوَويُ في تقسيم كمه وأبوابه وترتييها المنهج الذي اسْتَقر 2 قر عليه أهلٌ العلم منذٌ أمدٍ بعيد 


من تَفديم ما يتعَلّ بكتاب الإيمان فالعلم فالطّهارةٍ فالصّلاة. .. وهكذا حنَّى تَنْقَضِيَ 


أغراض الكتاب» والمادَةٌ تَحْتَملُ ذلك جدًا فيما رأَيْتُ» ولكنّه رحمَة مَهُ الله تَأثّرَ يما سَبَقَهُ 
بن الك رلا وما تعس الوم واللداةة ترترييها ,الله اعنم 

ناف نالل ين" للإمام النّوويٌ سعيّة» ويُعْلي درجتّة؛ ويجزيه أحسنّ 
الجزاءء ويجْمَعٌ بيني وبيته في دار كرامته. ولو وَجَدَ المحبٌ سَعَةَ في ترك لتقب 
والاستدراك لَفَعَلَّه وكيف لا يَفْعَلُ والإمامُ حبيبٌ إلى 18 رعيت لا ينكل وهر الذي 
اْتَقَمَ على يِدَيْه وجَلْسَ منهُ مجلس صغار التّلامذة من جهابذة الأساتذة؟! ولا والله؛ ما 


مدخل للتعريف بكتاب الأذكار 3 


حال بيني وبين الصَّمتِ حب التّقَدُمِ بِينَ يدَيْ هذا الإمام ولا الرّغبةٌ في التّعالم بِينَ 
طلابٍ العلم» : لقد مَلَلَت إذا ونا آنا من الموتدي ولكنٍ الأمانةٌ التي أحَدّها الل على 
مَن عند شيء من علم ولو كان قصير الباع مَرْجِيّ البضاعة» وحبُ الحقّ الذي أرجو ألا 
يكلكةجة ا حبيب بولا ضلة ريت فمّن كان عندَهُ فضلٌ علم ؛ َلْيَجَدْ به أو لِيَعْذْرْ ولا 
ل فكم بينَّ هد وبينَ نبي الله سليمانَ عليه الصّلاً والسّلامٌ وهو 

لهُ: «أحَطتُ يما لَمْ نحط بهو» [النمل : 77]» وليسّ الإمامٌ التَوويٌ بأعلم من نبي 
ل لهُ بأجهلَ من هذهد"''. وحسبي وحسيّكَ أنَّ هذا الذي طالّما جَرى 
عليه أهل العلم قديمًا وعذناة ولي ننه سر حي :وما الللق تفتنك 1+ ولا 
اورت أعون المَنْهَجيّة العلميّة في البحث والتّحقيق» ولا أتَيْتْ بكبير شيء من 
عندي» وإِنّما تكَلّمْتُ بألستتهم» والْتَقَيْتُ من أقوالهم. ا براه 
وصغيرة. . . واللهُ المسؤولٌ أنْ يُهَدَّبَ نفوسّناء ويَجْعَلّها تابعةَ للحقَّ» مُحِبّة له مُهتدية 
بهديه ' لا تَعَدٌ َقَدُمُ عليه قولاً لمتبوع أو اخْتيارَا لمحبوب. . وهو وعد التر جو أن رركي 
امساوة طَهُرَها من سوءٍ المقاصد والأغراض؛ ِنَّهِ بالإجابة جدير . 


يا 


)١(‏ اعتذر بهذه الآية ابن قيم الجوزية في «مدارج السالكين» لدى رده على صاحب «منازل السائرين»» 
ولم يعد يحضرني موضعه ولا نصه بالحرف» إنما لي فيه أسوة حسنة إن شاء الله تعالى . 
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ا تم 


[مقدمة فى فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين] 


بشم الله الرَحَمْنٍ الرّحيم» وهُوَ حَسْبِي ونِعُمَ الوكيل”'". 

الحمدٌ لله الواحد القهّارء العزيز الخداك مُقَدّر الأقدار» مصرّفٍ الأمورء مُكوّر 
الليل على التّهارء تبصرةً لأولي القلوب والأبصارء الذي أَيْقَظَ من حَلّقه مَنْ اصطفاه 
فأدخلَهُ في جملة الأخيار» ووقّق من اجتباه من عبيده فجَعَلّه من لقتني الاجرارة وبصّر 
مَن أحبّه فرتم" في هذه لدان فاجْتَهّدوا في مَرْضاته وَالتَأَهّبِ لدار القرار» 
واججتناب ما يُسْحْطَهُ والحَذّر من عذاب الثّار وأخذوا أنفْسَهم بالجدّ في طاعته وملازمة 
ذكْرِه بالعَشيّ والإبكارء وعند تَعْايْرٍ الأحوال وجميع آنا ءِ الليلٍ والثهان: فاستارت 
قلوبهم بلوامع الأثوار. أَحَمَدة أبلع الحمدٍ على جميع نعَمِه؛ أَسْأَلّهُ المَزيدَ من قَضّلِه 
وكرّمه . َ 

أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله العَظيمء الواحدٌ الصَّمَدُ العزيرٌ الحكيم. وأْشْهدُ أنَّ 
مَحَكذا عيذ ووسولهة وصفيّة وَحَبِيبُهُ وخَليلُهء أفضلُ المخلوقين» وأكرَمٌ السَّابِقِينَ 
واللاحقين» صَلَواتٌ الله وسلامٌةُ عليه وعلى سائر النَّّْنَ وآل كل وسائر الصَّالحين. 

أمَا يعد : 

فقد قالَ اللهُ العظيمٌ العزيرٌ الحكيمٌ: « مدرو دمح © [البقرة: 21107 وقالَ 


تعالى : لاوما حَلَنْتٌ َذْنَّ والإنى إِلَا يمْدُونن © [الذاريات: 05]» فَعُلِمَ بهذا أنَّ مِنْ 


(1) في بعض النسخ: «بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين». وفي بعضها: «بسم الله الرحمن 
الرحيم» وما توفيقي آ بالله» عليه توكلت». وسقطت جملة «وهو حسبي ونعم الوكيل» من بعضها. وسقطت 
جملة «ونعم الؤكيل» من بعضها. وصدرت الصفحة في بعض المطبوعات بقوله تعالى: «إفاذكروني أذكركم 
واشكروا لي ولا تكفرون»#. 

(1) في بعض النسخ: «فزهّده؟. 
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أفضل (أو: أفضلَ) حال العبد 1 ذكره ربٌ العالمين واشتغاله بالأذكار الواردة عن 
رسول الله يه سيد المُْسَلين. 00 

امات علدا ريت لاعتو انال البز والبلة رالغوا ناكار كب 

كثيرة معلومة عند العارفين» ولكنّها مُطَوَّلةٌ بالأسانيد والتُكرير» فضَعْفْتْ عنها هِمَمْ 
الطّاليين؛ فقَصَدْتُ تَسْهِيلَ ذلك على الرَاغِِين؛ فشَرَعْتُ في جمْع هذا الكتاب مختصرًا 
مقاصد ما ذكرتة 5 تقريبًا للمُعْتَنِين» الاك ومس ار مر إيثار 
الاختصارء ولكونه موضوعًا للمُتَعَيّدِين”'"2. ولَيْسوا إلى معرفة الأسانيد مُتَطَلّعِينَء بل 
يكرهوته وإِنْ قِصّرَ إلا الأقلين"": ولأنَّ المقصود به معرفةٌ الأذكار والعمل بها وإيضاحٌ 
لاني للمُسْتَرَشْدين. وأذكرٌ إِنْ شاءً اللهُ تعالى بدلاً من الأسانيد ما هو أهجٌ منها مما 
يُخَلَّ به غالبا وهو بيانٌ صحيح الأحاديث وحَسّنها وضعيفها ومُبْكرها ؛ فإنَّه ممّا يَمتَقرُ 
إلى عر 4 جميع النّاس إلآ الثّادرَ من المُحَدَّئينَء وهذا أهمٌ ما يَجِبُ الاعتناءٌ به وما 
يُحَقََّهِ الطَالبُ من جهة الحفّاظ المُتْقنين والأئمّة الحُدَّاقٍ المُحْتَمَدِينَ. وأضمٌ إليه إن شاءً 
الله الكريمٌ جمّلاً من التّفائس ؛ من علم | الحديث. ودقائقٍ الفقّه» ومهمّات القواعد 
ورياضات المُوس» والآداب؛ التي تتأكدُ معرفتها على السّالكين. وأذكرٌ جميع ما 
أذكرة عوضكا يفيت يوا ١‏ فَهُمُهُ على العَواةٌ والمُتَمْقّهين. 

١‏ وقد روينا في ااصحيح مسلم)!": عن أبي هريرة رضي الل عن عن رسولٍ 
الله يكي؛ قال : : ١مَنْ‏ دعا إلى هُدَى؛ كان لَهُمِنَ الجر ِل أجور مَنْ تبه لا ينقُصُ ذْلكَ 

مِنْ أجورهم شَينًا' . 

فأردتٌ مساعدة أهلٍ الخير بِتَسْهِيلٍ طريقه والإشارة إليه» وإيضاح سلوكه والدّلالة 

عليه . 


04 


فأذكرٌ فى أوّل الكتاب فصولاً مهمَّة يحتاجٌ إليها صاحثٌ هذا الكتاب وغيرة م: 
في أوَّلِ الكتاب فصو اج إل 1 ب وغيره من 


)00( يعني : : لكون كتاب «الأذكار» موضوعًا للمتعبّدين. 

)0 نما تحصل السآمة عند ذكر الإسناد في غير محلّه وعند عدم الحاجة إليه» وإلاّ؛ فجميع طبقات 
الأمة تعترٌ بالإسناد وتعده من الخصائص المميزة لهذا الدين. 

(9) (41 العلمء 5 من سن سنة حسنة» 4/ .)751/4/7١5٠9‏ 
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المُعْتَنين . وإذا كان في الصّحابة مَنْ ليس مشهورًا عند مَنْ لا يَْتَي بالعلم؛ نَبَّهْتُ عليه 
فقلتٌ: روينا عن فلان الصّحابٌ ؛ لثلا يُشَّكّ في صَحْيّته . وأقتصرٌ في هذا الكتاب على 
الأحاديث التي في الكيّبٍ المشهورة التي هي أصولٌ الإسلام: وهي خمسة”": «صحيحٌ 
البُخاريٌ)» و «صحيح مسلم», و ١سُئَنْ)‏ أبي داوودء والتَّرْمذْيٌّء والنَّسائيٌ . وقد أروي 
يُسيرًا منّ الكببِ المشهورة غيرها(". وأمًا الأجزاءً والمَسانيدٌ؛ فلستٌ أ نقَلُ منها شيئا إلا 
في ناد ين المواطن . ولا أذكرٌ منَّ الأصول المشهورة أيضًا من الضّعيفٍ إَِّ التّادرَ مع 
بيان ضَعْفهء وإِنّما أذكرُ فيه الصَّحيحَ غالب" ؛ فلهذا أرجو أنْ يكونّ هذا الكتابُ أصلا 
معتمد(؟2. ثم لا أذكرٌ في الباب من الأحاديث إلا ما كانت دلالتُهُ ظاهرةً في المسألة . 
والله الكريمَ أسألَ التّوفِيقَ والإنابةة والإعانة» والهداية والصّيانة» وتَيْسيرَ ما 
أقَصده منّ الخيرات» والدّوام على أنواع المكرمات» والجنع بثي :وبين الخكائي قري .دار 
كرامته وسائر وجوه المَسَرّات. وحَسِي الله ونذم م الوكيل»؛ ولول وله إلا بالله 
العَزيز الحكيم . ما شاءً اللهء لا قَوَةَ إل بالله» تَوَكَلْتُ على اللهء اغْتَصَّمْتٌ بالل 
اسْتَحَنْتٌ بالله» وَفُوضتٌ أمري 9 اللهىء وَاسْتودعت الله ديني 7ولقسق ووال 


وإخواني وأحبابي وسائر مَنْ أَحَسَن إلي وجميع العيتلمين ودع مم ما نعم به 
وعليهم من أمور الآخرة والدَّنْيا؛ فإِنَّه سبحانه إذا اسْتُودعَ شَيئًا ؛ حفظه عط زويف الحم 


فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات 
في جميع الأعْمالٍ الظاهر ات و الحَفيّات 
قال اللهُ تعالى : # وَم أ ا 6 خْتمَآه» [البينة : 2©0]0. 
وقالَ تعالى : « لَن َال اله لحُومها ولا ماو اي* [الحج : 


)١(‏ لم يستو عد #كتاب ابن ماجه» سادس هذه الخمسة إلا في وقت متأخر. 

(؟) في بعض النسخ: «من الكتب المشهورة وغيرها»» وما أثبته أصح . 

() انظر ما علقته على هذا فى المقدمة (ص 8 و9 و٠"7).‏ 

0( انظر ما علقته على هذا في المقدمة (ص 6 -5). 

)0( في نسخة : : وأستودعه ديني» . وفي أخرى: : «واستودعته ديني؟. 

(1) #مخلصين له الدين»: صادقين بالتوجّه إليه وحده بالعبادة. #حنفاء»: سالكين سبيل الحق 
مبتعدين عن سبل الباطل . 
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دكن قال ابن عباس رضي اللهُ عنهما : معناه : ولْكنْ يناله البَّاتُ . 

١‏ أخبرنا شيشنا الإماُ الحافظٌ أبو البقاء خالدٌ بن يوسفف بن الحسن بنِ سعد بن 
الحسن بن المُفرّج بن بَكَارٍ المقدسيٌ يليك كه الدَّمَشْقَنٌ رضي اللهُ عنة» أخبرنا أبو 
اليّمْنِ الكنديٌ اخوا معدة بن عبدالباقي الأنصاريٌ؛ أخبرتا أبو محمّد الحسن بِنْ 
علي الجَوْهَرِيٌ » أخبرنا أبو الحسين محمد بن المظَمّرِ الحافظٌ» أخبرنا أبو بكر محمد بن 
محمد بنِ سُلَيْمانَ الواسطي» حدَثّنا أبو ُعَيْم عُبَيْدُ بنُ هشام الحَلَِيُ؛ حدّثنا ابن المبارك» 
عن ىرن معي بين الأنصاريٌ)ء عن محمد بنِ إبرا هيم المي عن عَلْقَمَةَ بن 
وقّاص اليلق عن عمرّ بن الخطَّابٍ رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: قال رسولٌ الله صلَّى الله 
عليه واله ل «إنَّما الأَعُمالُ بالئيّات» وإنّما لكل امْرِئْ ما توى : فَمَنْ كانَثْ هجرتةُ 
إلى الله وَرَسوله؛ فَهِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسولهء وَمَنْ كانّث هِجْرَثهُ إلى ذُنْيا يُصيبُها أو امرأة 
ينكشها؛ فَهِجرَيُهُ إلى ما هاجرَ ليو(" 1 

هذا حديثٌ صحيحٌ» مِتَّقْقُ على صكّته. ُجْمَعُ على عِظُمٍ موقعه وجَلالته؛ 3 
أحدٌ الأحاديث 7 عليها مدارٌ الإسلام» وكان السّلف وتابعوهم من الخَلَفٍ رَحِمَهُمْ 
اللهُ تعالى يَسْتَحِيُونَ اسْتفتاحَ المُصّتّفات بهذا الحديث؛ تنْبِيهًا للمُطالع '' على - 
اليه والمتمامه بذلك والاعتناء به . 


روينا عن الإمام أبي سعيدٍ عبدالرحدْنٍ ؛ بن مَهْدِيٌ!* رحمة الله تعالى: مَنْ أرادَ أن 
يَصَئّْفتَ كتايًا ؛ فليبْدَأ بهذا الحديث. 
وقالَ الإمامٌ أبو سُلَيِمانَ الحَطَابك0'» رحمة اللهُ: كان المْتقَدّمون من شيوخنا 


() يعني : : أن الله إِنّما شرع لكم هذه الذبائح - الهدايا والضحايا ‏ لتذكروه وتشكروه عند ذبحها 
وليجزيكم عليها أحسن الجزاء. وإلا؛ فهو غننٌ لا حاجة له بهذه اللحوم والدماء. 

(؟) رواه: البخاري ١(‏ بدء الوحي» ١‏ كيف كان بدء الوحي» »)١/4/١‏ ومسلم 7370 الإمارة» 
5 إنما الأعمال بالنيق. / 1901/1616). 

(*) في هامش إحدى النسخ: «تنبيهًا للطالب». 

0 هو الإمام. الحجة. القدوة, الناقدء سيد الحفاظ. أبو سعيد. ولد سنة 705١هء‏ وتوفي سنة 
4ه. ترجمته في : «حلية الأولياء» (4/ 7), «أعلام النبلاء» (9/ 197). 

(5) العلامة اللغويٌ» الحافظء حمد بن محمد. صاحب التصانيف. ولد سنة بضع عشرة وثلاث 
مئة» وتوفي سنة 144اه. ترجمته في : «وفيات الأعيان» (؟/ 514)» (أعلام النبلاء» (/77/117). 


مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين ١ه‏ 


وه 1016 وسمءُ 


يَسْتَحيُو 5 تقديم حديث «الأعمال بالنيّة» أمامَ كل شيءٍ ينشا ويبتدا من أمو 
الحاجة إليه في - جميع أنواعها. 
وهنا عن ابن عبّاس رضي الله عنهّماء أن قالَ: إِنّما يَحْفَظُ الَجُلُ على قَدْرِ 


طٌْ 
2 
1١ 3‏ 
5 


8 


وقالَ غيرّه : إِنّما يُعْطى النَّاسُ على قَذْر نيّاتهم . 

وروينا عن السيّد الجليل أبي علي الضَيْلٍ بن عياض'' رضي الله عنة؛ دك 
العمل لأجل النّاس رياءٌ» والعَمَلُ لأجلٍ النّاس شْرْلكٌء والإخلاصٌ أنْ يعافيّكَ اللهُ 
0 

ل 0 0 حمة الله لكاخ عر لذي اياي لو 2ت 
امس دراه ل 

وعن حذيفة المَرْعَشْيَا» رحمة الله؛ قالَ: الإخلاصٌ أن تَسْتَوِيَ أفعال العبد في 
الظاهرٍ والباطن . 

وروينا عن الإمام الأستاذ أبي القاسم فشر رحمة اللهُ؛ قالَ: الإخلاص 
إفرادُ الحَنٌّ سبحاتهُ وتعالى في الطاعة بِالقَضَّدء وهو أَنْ يُرِيدَ بطاعته التَقَدْبَ إلى الله 


)١(‏ هو الإمامء القدوة» الثبتء الزاهدء شيخ الإسلام» المجاور بحرم اللهء أحد أعلام القرن الثاني 
الهجري. ترجمته في : «حلية الأولياء؛ (8/ 85)» «أعلام النبلاء؛ .)4371١/4(‏ 

(؟) هو الزاهدء العارف. شيخ الصوفية» صاحب التصانيف الزهدية» دخل في شيء يسير من الكلام 
فنقم عليه . توفي سنة 17 لها. ترجمته في : «حلية الأولياء» /٠١(‏ 1/7 «أعلام النبلاء» (17/ .)١١١‏ 

فر ولا يسلّم له هذا الأخير؛ أن يدجل - أو يكاد - في باب المجاهرة بالمعصية» وهو مما نهى عنه 
النبي يه وحذّر منهء َ فيه ضرلٌ كبير” وتجريء للعامّة وطلاب العلم على المعاصي وتقوية لحجّة الطغاة 
والعصاأة. . . وغير ذلك مما يقتضي كراهية الصادق لاطلاع الناس على سبىْ عمله؛ لا خوفا على قدره عندهم. 
عر اميك ردان تجو اجام بن ليد 

(4) هو ابن قتادة» أحد العباد المشهورين» صحب الثوري وروى عنه. ترجمته في: «حلية الأولياء» 
(4/ 731 «أعلام النبلاء» (9/ 3417). 

(5) الصوفي, الزاهدء المفسرء عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك» صاحب «الرسالة القشيرية» 
المشهورة في علم التصوف. ولد سنة هلالاهء وتوفي سنة 8470ه. ترجمته في: «وفيات الأعيان» 
05١6 /"(‏ «أعلام النبلاء» (7717//14). 


01 مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين 


تعالى دون شيءِ آخر؛ من تَصَنّع لمخلوق» أو اكتساب مَحْمَدَةٍ عند النّاس» أو مَحَبَّة 
مَدْح منّ الخَلّق. . . أو معتّى من المعاني سوى التَقبٍ إلى الله تعالى . 

وقالَ السّيّدُ الجليل أبو محمّدٍ سَهْلُ بن عبدالله الشُمْمَرِيُ'2 رضي الله عنة: 0 
الأكياسٌ في تَفْسيرٍ الإخلاص فلمْ يُجدوا غير هذا : أن تكونّ ح ركبّهُ وسكونة في سرّه 
وعَلانِيته لله تعالى ؛ لا يُمَازْجُهُ نَفْسٌ ولا هوّى ولا ذنيا. 

وروينا عن الأستاذ أبي عليٌ الدّقاق("2 رضي اللهُ عنةُ؛ قالَ: الإخلاص: التَوَفَي 
عن ملاحظة الحَلْقَء والصَّدْقٌ: التَنقَّىى عن مطاوعة التَفْسء فالمُخْلِصٌ لا رياءً له 
والصّادقٌ لا إعجاب له. 

وعن ذي النُونِ المضرِيٌ”" رحمة اللهُ؛ قال: ثلاث من علامات الإخلاص: 
استواء المدح والدَّمٌ من العامّة» ونسيانٌ رُؤية الأعمالٍ في الأعمال» واقتضاءٌ تّوابٍ 
العمل في الآخرة . 

وروينا عن القشَيْري2 رحمة اللة؛ قالَ: أقلٌ الصَّدْقِ استواءٌ السّرٌ والعلانية 

وعن سَهْلٍ التُسْتَرِيٌ7'©: لا يَشُْ رائحة الصَّدْقٍ عبد داهنَ نفسّهُ أو غيرّه. 

وأقوالُهم في هذا غير مُنْحَصِرَّة» وفيما أشرثُ إليه كفاية لِمَن وُقَقَ. 

فصل 
د م اعلم أنه ينبغي لِمَنْ بَلَْه شيءٌ في فضائل الأعمال أنْ يَحْمَلَ به وَل مر 

واحدة؛ ليكونّ من أهله ولا ينبني له لهُ أنْ يتْدْكَهُ مَُطْلَقَاء بل َأتي يما ير منة؛ لقول 
النبيّ كلهِ في الحديث المتّفق على صكَّته: (إذا أمَرْنَكُمْ بِشَيْءٍ ؛ قأتوا مه ما 


)000( الصوفي. الزاهد؛ شيخ العارفين. وفاته سنة 1ه عن ثمانين سنة أو أكثر. ترجمته في: #حلية 
الأولياء» 2)149/1١(‏ «أعلام النبلاء» (17/ :077 

فق الحسن بن عليء النيسابوري» الصوفي. كان يعظ ويتكلم على الأحوال والمعرفة. ترجمته في: 
«المنتظم» »)١6١ /١١(‏ «البداية والنهاية» (8/ .)1١70‏ 

00 الزاهد. شيخ الديار المصرية» وقد اختلفوا في اسمه. ولد في أواخر أيام المنصورء وتوفي سنة 
6 اه. ترجمته في : #حلية الأولياء» (731/9). «أعلام النبلاء» (017/11). 

() تقدم التعريف به في الصفحة السابقة . 


مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين 0 


05310 1 


فصل 

قال العلماء من المحدّئينَ والفُقّهاء وغيرُهم: يجوزٌ ويُْمَحَبُ العمل في الفضائلٍ 
والتّرغيبٍ والتَّهِيبٍ بالحَديثِ الضَّعِيفٍ ما لم يَكُنْ موضوعً”'2. وأمًا الأحكامٌ كالحلال 
والحرام والبيع والتكاح والطّلاق وغيرٍ ذلك؛ فلا يُعْمَلُ فيها إلا بالحديث الصّحيج أو 
الحَسَنء إلا أنْ يكون في احتياط في شيءٍ من ذلك» كما إذا وَرَدَ حديثٌ ضعيفٌ بكراهة 
بعض البُيوع أو الأنكحة؛ فإنَّ المُسْتَحَبٌ أن يَتَترهَ عنة» ولكنْ لا يَجبُ . 

وإنّما ذَكَرْتُ هذا الفصل؛ لأنّه يجيءٌ في هذا الكتاب أحاديث أنصٌ على صِحّتها 
أو حُسْنها أو ضَعْفْها أو أسكتٌ عنها لِذُهولٍ عن ذلك أو غيره» فَأرَدْتُ أن تَتقَرّرَ هذه 
القاعدة عند مطالع هذا الكتاب. َ 

فصل 

> اعلم أَنَّه كما يُسْتَحَبُ الذَّكْرُ يُسْتَحَتْ الجلوسٌ في حلقٍ أهله» وقد تظاهرت الأدلة 
على ذلكء وسَّتَردُ في مواضعها إِنْ شاءً اللهُ تعالى» ويكفي في ذلك : 

؛ ‏ حديثُ ابن عمرّ رضي الله عنهّما؛ قالَ: قالَ رسول الله كلهِ: «إذا مَرَرْثُم 
رِياضٍ الجن ؛ فارتعوا». قالوا: وماأرياض الج يالرشول اللد؟ قال «حِلَقْ الذَكرِء 


فإنّ لله تعالى سَيّارات من الملائكة» 550 حلقَ الذَّكْرء فإذا توا عَليهِمْ؛ 0 
50 


هو 


-١5( ومسلم‎ ,)7788/101١ /17“ رواه: البخاري (15 الاعتصامء ' الاقتداء بسئن النبي كله‎ )١( 
. )173017 /91/8 الحجء لال فرض الحج مرقء ؟/‎ 

0( وهذه دعوى عريضة وتساهلٌ كبير من المؤلف رحمه الله! وقد تقدَّم لك في (ص١”)‏ رد هذا . 

() ارتعوا: انزلوا فيها وانعموا بخيراتها 0 أحاطوا. 

(4:) (حسن). رواه: أبو نعيم (5/ 0705): ثنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدالله المقدسيء ثنا 
محمد بن عبدالله بن عامرء ثنا قتيبة بن سعيدء ثنا مالك عن نافع » عن سالم» عن ابن عمر. . 

قال أبو نعيم: «غريب من حديث مالكء لم نكتبه إلا من حديث محمد بن عبدالله بن عامر». ورجح 
الألباني أنه محمد بن عبدالله بن نمير الثقة» وقال: «صحيح إن كان شيخ أبي نعيم متابعًا أو ثقة؛ فإني لم أجد 
له ترجمة» اه. قلت: ولا وجدت له متابعًا. لكن له شاهد عند: أحمد ».)١5١/*”(‏ والترمذي ,)7"51١(‏ 
والبزار "٠5717‏ كشف)» وأبي يعلى (2)75757 وأبي نعيم (514/5)؛ والأصبهاني في «الترغيب» 50١)؛‏ ع 
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4 وروينا في #اصحيح مسلم!": عن معاوية رضي اللهُ عنة؛ أنه قال : : خرّج 


رسول الله يك على حَلْقَةِ من أصُحابهء فقالَ: «ما أجْلَسَكَمْ؟». قالوا: جَلَسْنا تَذَكُدُ الله 
على وحمل عاونا غفانا الإطلام رين بد علا قالَ: «الله؛ ما أجِلَسَكُمْ إلا ذاك؟ 
أمَا إن لَمْ أستخلفكم همه تهمَةَ لَكمْ» وَلكنهُ أتاني جبريلُ» فأخبَرني أنَّ الله تعالى يباهي بِكُمْ 
الملائكة» . 


1 وروينا في ااصحيح مسلم)”'" أيضًا: عن أبي سعيك الخدريٌ وأبي هريرة 


رضي الله متهماء اهما حهدا على رسول الله اه 2 قال الا يع 0 
تعالى؛ إلا حَمَنْهُمُ المَلائَكَة وَعَشِينْهُمْ الرّحْمَة وَنَرَلَتْ عَلَيْهِمُ السّكيئة» وَذَكَرَهُمْ الله 
تعالى فِيمَنْ عِنْدَه". 
فصل 
> الذّكُرُ يكونُ بالقلب؛ ويكونٌ باللسان» والأفضلٌ منه ما كان بالقلب واللسان 
جميعًاء فإن اقَنّصِرَ على أحدهما؛ فالقلبٌ أفضة9». ْ 


ثم لا ينغي أنْ يَْوْكَ الذّكْرَ باللسان مم القلب حَوْقًا م من أن يْظن به الوياء »بل يذكة 
بهما جميعًاء ويقصدُ به وجة الله تعالى» وقد قدّمْن» عن الفُضّيلٍ رحمة الله أنَّ َل 
العمل لأجلٍ النّاس رياءً» ولؤ قَنّحَ الإنسان عليه باب ملاحظة ة الئّاس والاحترازٍ بن نطقي 
ظنونهمُ الباطلة؛ لانْسَّدَ نَسَدَ عليه أكثرٌ أبواب الخيرء وَضيع على نفينة شيا عظيما من 


- من طريقين ضعيفتين عن أنس. وآخر عند: البزار 7١0515(‏ كشف)ء وأبي يعلى 2)١850(‏ والحاكم 
(444/1)؛ عن جابر بسند ضعيف أيضًا . فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن بشاهديه» وقد حسنه الألباني. 


.)71701/70176 /4 فضل الاجتماع على الذكرء‎ ١١ (48_الذكرء‎ )١( 

.)770١ /5١1/4/4 (الموضع السابق»‎ )5( 

زفرفق غشيتهم: غطتهم وحلت بهم. السكينة: الطمأنينة. فيمن عنده: في الملائكة. 

(؟) لا ريب أن ذكر القلب - الذي هو التفكر والاعتبار- خير من ذكر اللسان عن غفلة ولهو. وأما 
إمرار الايات القرانية وتعداد ألفاظ الأذكار في الذهن دون مواطأة من اللسان والشفتين؛ فالحق أنه لا يدخل في 
مسمى التلاوة والذكر» ولا يعتدٌ به ولا ينال صاحبه أجر التالي الذاكر. وسوف يشير الإمام النووي نفسه إلى 
هذا في (ص١5).‏ 

(4) انظره وترجمة الفضيل في (ص١0).‏ 


مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين هه 
مُهمّات الدّين» وليس هذا طريقة العارفية© 

»ل وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالثْ: 
بَرَلَتْ هذه الآيةُ ‏ « وَلَاجَجهَرْ بِصَلَايِكَ وَلَا حافت باه [الإسراء : ٠‏ في الدّعاء”"©. 

فصل 

1 اعلم أنَّ فضيلة الذَّكْرٍ غيرُ منحصرة ة في النّسبيح والتّهليل والتّحمِيدٍ والتُكبيرٍ 
ونحوهاء بل كل عامل لله تَعالى بطاعة؛ فهو ذاكرٌ لله تعالى . كذا قاله سعيد بن ث9 
رضي الله عنهُ وغيره من العُلّماء. وقال عطاء؛*» رحمة اللهُ : مجالِسسٌ الذَّكْرٍ هي مجالِسٌ 


و دو و بيو 


الحلال والحرام؛ كيف تَشْئَري وبِيعُ وتُصَلَّي وتّصومٌ وتنكح وتطلق وتحجٌ. . وأقناة 


هذا؟ 


فصل 
قال اللهُ تعالى: ##إنَّ المسلميت وَالْسَسْلِسَتٍِ ...* إلى قوله تعالى: 
هل مَغْفْرَة وَلْجْرَاعْظِيمًا4 [الأحزاب: 7"0] . 


«والدصسكرس أله كديرا سكرب عد أل 

4 وروينا في #صحيح مسلم"!: عن أبي شريرة رضي الله عنة؛ أنَّ رسولٌ الله 
له قالَ: «سَبَقَ المُمَوَدونَ». قالوا: وما المُمَرَدونَ يا رسولٌ الله؟ قالَ: «الذّاكرونَ الله 
كثِيرًا وَالذّاكراتُ» . 


قلتٌ: رُوي «المفرّدون» بتشديد الرَاءِ وتخفيفهاء والمشهورٌ الذي قالّه الجمهورٌ 


واعلم أنَّ هذه الآية الكريمة مما يَنْبَغي أن يَهْتَمّ بمَعْرقتها صاحبُ هذا الكتاب. 


)١(‏ في نسخة: «طريق العارفين». 

(؟) رواه: البخاري (54 التفسيرء ١7‏ بنى إسرائيل» ١4‏ «ولا تجهر بصلاتك»©» /1٠0/8‏ 
877 ). ومسلم (5- الصلاةء ال قر / 1/1 )2). 

(؟) الإمامء الحافظ» المقرئ» المفسرء صاحب ابن عباس» وأحد أثمة التابعين. قتله الحجاج سنة 
65ه. ترجمته في : «الحلية» (4/ 7/1؟)» «أعلام النبلاء» (5/ 07371 . 

(5) ابن أبي رباح» الإمام. شيخ الإسلامء مفتي الحرمء أحد أثمة التابعين. توفي سنة 6١١ه.‏ 
ترجمته في : : «وفيات الأعيان» (511/7): اعلا النبلاء» (7/8/6). 

(4) (548_الذكرء ١‏ الحث على ذكر الله 5/ .)77175/5١55‏ 


إن مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين 
وقد اختلفت في ذلك : فقالَ الإمامٌ أبو الحسن الوإضدق: قال ابن عباس رضي اللهُ 

عَنهها المراذ: يدكزون الله في أدبار الصّلوات» وعْدُرًا وعشيّاء وفي المضاجعء 
وكلّما استيقظ من نومه؛ وكلّما غدا أو راح من منزله؛ ذَكرَ الله تعالى قال مسا 
لا يكون مِنَّ الذّاكرينَ الله تعالى كثيرًا اكرات على در الله تعالى قائمًا وقاعدًا 
ومُضْطْجعًا . ا مَن صلَّى الصَّلّوات الحَمْسَ بحُقوقها؛ فهو داخلٌ في قول 


الله تعالى: 8« وَالدصسكيء لَه كديرا وَالَحكرَببٌ 4 [الأحزاب : ه*]. هذا نقلٌ 
الواحديّ. 


دو ند جاء في ديك اي سعد الخترج رقي اللذاعنة؛ قالَ: قال رسول الله 
كله : «إذا أَيْقَظ الوَجِلٌ أَهْلَهُ من الليّلٍ» فَصَلَّيا (أؤ: صلَّى) رَكعَبَينِ جَمِيعًا؛ كتبا في 
الذاكرينَ الله كثيرًا َالذاكرات)9©. هذا حديثٌ مشهورا”»؛ رواه أبو داوودّ والنّسائيٌ 
وابنُ ماجّه في اسننهم». 

وسْئْلَ الشّيخ الإمامٌ أبو عمرو بِنْ الصّلاح*“ رحمة الله عن القَدْرٍ الذي 
يَصيرٌ به من الذّاكرينَ الله كثيرًا والذّاكرات؟ فقالَ: إذا واظبَ على الأذكار 


)00( ابن جبرء الإمام. شيخ القراء والمفسرين» صاحب ابن عباس» وأحد أثمة التابعين. توفي سنة 
٠ه‏ أو بعدها بيسير. ترجمته في : #حلية الأولياء؛ (؟/ 7317/4)» «أعلام النبلاء» (419/4). 

() تقدمت ترجمته في (ص 00). 

2 (صحيح). رواه: ابن ماجه (5 إقامة الصلاة» ١1/5‏ من أيقظ أهله» ١/1714/ه77١)»:‏ وأبو 
داوود (؟7 الصلاة» 7 قيام الليل» ١48/51١8 /١‏ و500١)»‏ والنسائي في «الكبرى» (79705 تحفة)» 

وأبو يعلى (؟١١١)»‏ وابن حبان (554؟ و679؟)2 والحاكم ))9317/١(‏ والبيهقي (1/ ٠1‏ 6)؛ من طريقين؛ 

عن علي بن الأقمرء عن الأغرء عن أبي سعيد وأبي هريرة. . 

وهذا سند صححه الحاكم والذهبي على شرطهماء وأقرهما المنذري والألباني» ولم يخرج البخاري 
للأغر في «الصحيح»؛ فهو على شرط مسلم وحده. ثم له طريق موقوفة على أبي سعيد وحده؛ وهي إن لم تزد 
المرفوع قوة؛ فلا تضره؛ لأن الطرق المرفوعة أكثر وأصحء ولأن الرفع زيادة ثقة يتعين الأخذ بها. 

(5) قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» ١77 /١(‏ فتوحات): «مراد الشيخ بقوله : «حديث مشهور»: 
شهرته على الألسنة» لا أنه مشهور بالمعنى الاصطلاحي ؛ إذ هو من أفراد على بن الأقمر عن الأغر . 

(5) الحافظء العلامة» تقي الدين» عثمان بن عبدالرحئن؛ الموصليء الشافعي؛: صاحب «علوم 
الحديث». ولد سنة /الاده. وتوفي سنة 71417ه. ترجمته في : «وفيات الأعيان» (1/ 47 5)» «أعلام النبلاء» 
011/9 


مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين /اه 
المأثورة”'" المُنْبتَة صَباحًا ومّساءً وفي الأوقات والأحوال المختلفة ليلا وتّهارًا - وهي 
َيه في كتاب اعَمَّلٍ اليوم والليلة» ؛ كان من الذّاكرينَ الله كثيرًا والذّاكرات. والله 


ع 


فصل 
م أجمع العلماءً على جواز الذّكْر بالقَأْبِ واللسان للمّحْدث والجُنبِ والحائضٍ 
والقيياء: وذلك في التشبيح والتهليلٍ اميد والتَبير والصّلاةٍ على رسول الله كن 
والدّعاء . . . وغير ذلك . 
ولكنَّ قراءة القرآن حرامٌ على الجُْبِ والحائض والتُّمّساءِء سواءٌ قَرَأ قليلاً أو 
كثيراء حبّى بعض أية» ويجورٌ لَهُمْ إجراءٌ القن على القلب من غير لفظء وكذلك النَظرُ 
في المُضْحَفٍ وإمراره على القَلْب!" . 
قال أصحابّنا: ويجورٌ للجُبْبِ والحائض أنْ يقولا: عند المُصيبة: 8 إن ا 
َجتُو [البقرة: 107]ء وعند ثكوب الدَاية : « سحن الى سَخَرَلََاهَدَاوَئَا ْنَا 
مُقْردنَ 4 [الزخرف: 1011" رغنك الشطاء « رسآ ءانا فى ألدئها حسئةٌ دَف 
الْْرَةِ حمَحَةٌ وَقِنَاعَدَابٌ أليَّارِ 4 [البقرة: ١١7]؛‏ إذا لم يَقُصِدا به القرآن. ولَّهُما أن 
يتقولا: # بسي أله » [هود: ١‏ مسق يو 138" [المؤهتوة 7 531]:و 2 الحمد 
َه » [الفاتحة: ؟]؛ إذا لم يقصد تعصدا لقان سيواء فصلا الذَّكْرَ أو لمْ يَكنْ لهُما قَصْدٌء 
ولا يأنّمان إلا إذا قَصّدا لان . ويجون لهها قراءة ها تلكتث :تلاوثه 4< ىلالشيخ 


َم ونا 


2-9 


ال 
َم م 


و 


)١(‏ الأذكار المأثورة: هي الصحيحة الثابتة عن النبي يَكٍ. 

(0) اعلم أيها الطالب الحق الراغب عن غيره أن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة اختلاقًا كثيرًا: 
امكفراني نان لحب أولاء قلي العايض ناثاء لم لي النقساء ثالثاء ثم اختلفوا في التفريق بين الحائض 
والجنب رابعاء واختلفوا ذ فى التفريق بين الحائض والنفساء خامسّاء واختلفوا في مقدار ما يمنع من التلاوة 
سادسًا. .. وغير ذلك والحق أن الأدلة الوازدة في البا ب لا نكاد تايضي على كراهة تلاوة القران للجنب 
والحائض والنفساء في أحسن أحوالها فضلاً عن أن تفيد الحرمة. نعم؛ يستحب لقارئ القرآن أن يكون على 
طهر بل ووضوءء لكن لا يجب شيء من ذلك. وإلى هذا ذهب جماعة من محققي أهل العلم؛ وهو الحق 
المنصور بالآدلة. والله أعلم. 1 

(") #مقرنين* : مطيقين . والمعنى : لولا أن سخره الله لنا؛ لما قدرنا على ذلك . 

(5) ساقطة من معظم النسخ. 


4ه مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين 
والشَّبْحَةَ إذا رَنَيَا؛ِ فارْجُمُوهمال("2. وأمًا إذا قالا لإنسان: «حُذ الحكتب ينور » 
[مريم: 01١7‏ أو قالا: © ادَْلُومَا سَلرِءَامِنينَ 4 [الحجر: 45]. .. ونحوّ ذذلك؛ فإِنْ 
قصَدا غير القرآن؛ لم يَحْرُمْ . 


وإذا لم يجدا الماء؛ تَيَكَماء وجارّ لهُما القراءة. فإِنْ أَحْدَتَ بعد ذلك؛ لم تَحْرُمْ 


03 


ودع 2# ع 


عليه القراءةٌ» كما لو اغْتَمَلَ ثم أحدّث . دب لكر اجنم قد ابم في 
الحَضَرٍ أو في السَّمْرِه فله أن ب يكرأ العران بعده وإن أحدت: وقالَ بعض أصحابنا: ! 
كان في الحَضَرِ؛ٍ صلَّى به وقرَأ به في الصّلاة» ولا يجوز أن يََرَأ 37 اش 
والصّحِيحٌ جوازه» كما قَدَّمْناه؛ لأنَّ يَيَجْمَه يمه قام مقامَ الع ولو تيمم الجَنْبُ 

فَاء يَلرمة انتغماله؛ فإِنه يَخْرُمُ عليه القراءة وجميعٌ ما 1 لسر 
ولو تَيَكَمَ وصَلَّى 10 ثم أراد التَيَمُمَ لحَدَثْ أو لفريضة أخرى”" أو لغير ذلك؛ لم 
تَحْرُمْ عليه القراءة. ا 00 وفيه وجةٌ لبعض أصحاينا أنه 


هرف 
يَحَرْمٌ» وهو ضعيف ". 


أعَا إذا لم يَجد الجْبْ ماءً ولا رابا ؛ فإله يُصَلَي لُرْمةٍ الوقتِ على حَسَبٍ 
حاله وتَْوْمٌ عليه القراءة ارج الصّلاةء ويَحْرُمٌ عليه أن يَقَرَأ في الصّلاة ما زادَ على 
الفاتحة. وهل تخ تَحْرُمُ عليه الفاتحة؟ فيه وجهان: توما ١‏ ترم وبل موك انإ 
الصّلاة ةلاتصحٌ إلا بهاء وكما جازت الصّلاة للضّرورة تجوز القراءة . والنّاني: تَحْرْمْ 
بل أن بالأذكار التي قن بها مَنْ لا يُحْسِنٌ شيئًا من القوآن7*. 


)١(‏ ثبت أن هذه الآية مما نسخت تلاوته عن جماعة من الصحابة» منهم: عمرء وأبيّ بن كعب» وزيد 
بن ثابت» وأسامة بن سهل عن خالته. وانظر تفصيله في «الفتح» /1١(‏ 151). 

إفة يقوم التيمم مقام الوضوءء ولذلك لا تشرع إعادته لكل فريضة. 

إفرة ولا حاجة لهذا التفصيل كله بعد أن بينت لك جواز تلاوة القرآن للجنب والحائض والنفساء. 

0( وهذه قضية كان من الصعب جدًا تصورهاء لكنها باتت واردة هذه الأيام» كما في حال السجين 
في البيوت المغلفة باللدائن الصناعية كالبلاستيك وأشباهه» والموثئق» والمريض العاجز عن الوصول إلى 
الصعيد وما يلحق به كالمقيم في غرف العناية المركزة وغرف العزل. . 

(5) وهذا عكس للأمورء وفيه خطأ من وجوه: فأما بالنسبة للصلاة؛ فإنه يصلي بلا وضوء ولا تيمم 
لأداء الفرض الذي عليه لا لحرمة الوقت؛ لأن الله لا يكلف نفسًا إلا وسعهاء وليس في وسعه الوضوء ولا- 


مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين حك 


وهذه فروحٌ رأيثُ إثباتها هنا لِتَعلّقها بما ذكرثه» فذكرثها مختصّرَق؛ وإلاً؛ فلها 
تتَمَاتٌ وأدلّةٌ مُستوفاةٌ في كُتْبٍ الفقه. والله أعلم . 
فصل 
وي أن وكون الذَّاكِرُ على أكمل الصّفات . فإن كان جالِسًا في موضع ؛ 6 
القبلة وجَلّىَ مُتَدَلَلا مُتَحَشّعَا بسَكينة ووقار مُطرِقًا رأسّه. و لو ذَكرَ على غيرٍ هذه 
الأحوال؟ حجان :ول كرامة ف سحي لكن إن كان بخيرا شُدد كان تاركًا للأفضل . 
وَالدَّلِيلُ على عدم الكراهة : 
قولٌ الله تعالى : « إِرك ف مَلَقَ أَلسَموَتٍ وَالْأَرضٍ وَخْيَلَفٍ الْيلِ وَاَلئَارٍ لبت لَذُولي 
لْذَلْبَبِ * ألَدنَ يددْرُونَ لَه يما وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوْبِهمْ وَيَتَمَحكَُرُونَ ف حَأْقِ لسوت 
وََلْدرْضٍ» [آل عمران: ,30197-191١‏ 
ال ل ا رضي اللهُ عنها؛ قالت: كان رسول الله 
يك يتكئ في حَجْري وأنا حائض 5 ؟. رواه البخاريٌ ومسلمٌ. 
وفي رواية : ورأسّهُ في حجري وأنا حائض . 
وجاء عن عائشة رضي الله عنها أيضًا؛ قالتٌ: إن لأقرَ حزن ؤانا تصطحفة 
2 
ين 
فصل 
-ه ركني يكرد المريع اللي ياكزؤيه بعال تلينا: يان أعطلم في نترام الذَّكْرِ 
والمَذكور””. ولهذا مُدحَ الذّكرٌ في المساجد والمواضع ع الشّريفة . وجاء عنٍ الإمام 


- التيمم» ولكن في وسعه الصلاة» فيفعلهاء ٠‏ ولا يعيدها بعد إن تمكن من الماء أو التراب. وله أن يصلي 
من الرواتب والنوافل ما شاء . وأما الأذكار وتلاوة القرآن؛ فقدمت لك أنها لا تحرم على الجنب أصلا. 

)١(‏ #الأولي الألباب#: لأصحاب العقول الذكية والنفوس الزكية. #وعلى جنوبهم#: مضطجعين 
أو مستلقين. والمعنى: أنهم لا ينقطعون عن ذكر ربهم في زمان ولا مكان ولا حال من أحوالهم . 

(؟) في نسخة: «في الصحيح». 

(9) رواه: البخاري (5 الحيض». 7 قراءة الرجل في حجر امرأته؛ 2)7917/140١/١‏ ومسلم (8 
الحيض» 7 جواز غسل الحائض رأس زوجهاء ١‏ 

(4) الحزب : هو ما يُلِمُ الإنسان به نفسه في وقت من الأوقات من الصلوات والأذكار والأوراد. : 

(( وذلك حتى يتواطأ القلب واللسان على الذكر وتزول الشواغل والمعرّقات . لكن لا ينبغي أن يبالغ - 


6 مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين 
الجليل أبي مَبْسَرَة"'2 رضي اللهُ عنة؛ قال: لا يُذْكَرُ اللهُ تعالى إلا في مكان طَيّبٍ . 
> وينبغي أيضًا أن يكون فمُهُ نظيمًا: فإِنْ كان فيه تغيّدُ؛ أزاله بالسّواكء وإنْ كان فيه 
عاب أزالها بالعَسْلٍ بالماء . فلو ذَكَرَ ولم يَعْسِلّها؛ ا 0 . ولو قرأ 
القرآنَ وفحُهُ نجسنٌ؛ كر وفي تحريمه وجهان لأصحابناء أصحُهما: لا يَحْرُم . 
فصل 
اعلم أن الذَكْرَ محبوبٌ في جميع الأحوال. إلا فو في أحوالٍ وَرَدَ الشَّرْحٌ بِاسْتثنائهاء 
تدك متها هنا طرقا: إقارة إن مااببواء كا سباي في أبوابه إن 60 اللة“تعالن . 
فمن ذلك 000 الذّكَرُ حالة الجُلوس على قضاء الحاجة» 6ت 7 
وفي حالة الخطنة ة لمَنْ ب مم يَسْمّع صوْتَ الخَطيبٍ» وفي الهيام في الصَّلاة بل يَسْتَْلٌ 
بالقراءة” وفي حالة الما" 6 في الطّريقٍ ولا في الام . واللهُ أعلم . 
فصل 
> المرادُ منّ الذَّكْر حضورٌ القلب» فيَنْبَغي أنْ يكونَ هو مقصود الذاكر؛ فيَخرص 
على تَخصيلهء ويِتَدَبَرُ ما يَذْكُرُ ويِتَعَقَلُ مَعْناه. فالتَّدِيّدُ في الذّكر مطلوبٌ كما هو 
مطلوبٌ في القراءة؛ لاشتراكهما في المعنى المقصود. ولهذا كانَ المذهبٌ الصّحِيحٌ 


و 


المكناة امات مَدٌ الذّاكر قوله :الا لله إلا الله؟»؛ لما فيه مِنَّ الدب وأقوالٌ السَّلَفِ 


- المرء في هذا حتى يصدّه عن الذكر ويضيِّمَ عليه كثيرًا من الأوقات التي لا تتحقّق فيها هذه الشروط» 
ولا أن يتشدّد في هذه الشروط حتى يقع في مصيدة الخلوة الصوفية المبتدعة» بل يذكر الله تعالى في كلَّ فرصة 
ومناسبة» فإن توثّر له الجر المذكور؛ فنورٌ على نور. 
)١(‏ عمرو بن شرحبيل» الهمداني» الكوفي» العابد» أحد أولياء التابعين. حدث عن عمر وعلي وابن 
مسعود. توفي في ولاية عبيدالله بن زياد. ترجمته في: «حلية الأولياء» .»)١5١/5(‏ «أعلام النبلاء» 
(غ/ه؟3١).‏ 
سم (5؟) لايكره ه الذكر في القيام في الصلاة». بل هو مستحتبٌ؛ لما ثبت في («صحيح مسلم) من وصنف 
حذيفة رضي الله عنه لصلاة النبيٌ كَلِ في الليل: أنه كان يقرأ مترسّلا : إذا مر بآية فيها تسبيح ؛ سبّحء وإذا مرّ 
بسؤال؛ سأل. وإذا مرَّ بتعرّذ؛ تعوّذ. 
ل (") لا يكره الذّكر في حالة النعاس. وإِنّما تُكره صلاة الليل في هذه الحالة؛ لما ثبت في الحديث 
الصحيح » وأمًا إذا ما اضطجع المرء في فراشه وهو ناعسنٌ؛ فذكر الله حتى نام؛ فهو أمرٌ مستحتٌ جدًا . 
(5) على أن يكون المدٌ في موضعه ‏ وهو ألف (لا) فقط -» وأن لا يبالغ فيه حتى يكون ممجوجًا يأباه 
الذوق السليم» وأن لا يلحُنه حتى يصبح وسيلة للغناء والتطريب» وأن لا يرفع صوته فيه حتى يكون كالصراخ . 


مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين 1١‏ 
وأئمّة الخَلّف في هذا مشهورة. والله أعلم. 

فصل 
7 يَنْبَغي لِمَنْ كان له وظيفة م مِنّ الذَكْرٍ في وقتٍ مِنْ ليل أو نهارٍ أو عَقِيتَ صّلاةٍ أو 
01 لاصوا ففائئة : أذ كداوئها ديات نيها إذا تمك ئها ولا تزملن؟ فإنّه إذا 
اغْتادَ المُلارَّمَةَ علَيْها؛ لم يُعرّضها للتّفويت» وإذا تَساهَلَ في قضائها؛ سَهْلَ عليه 
9 وها" . 

١_وقد‏ يا الو والح رلا بك 
قال رسولٌ الله ككق: ١مَنْ‏ نامّ عن حزيه ' ' أوْ عَنْ شَيْءٍ منْهُء فقَرَأهُ ما بَيْنَ صّلاةِ الفجِر 
وَصَلاة الظَهْرِ ؛ كب لَهُ كأنّما قَرَأهُ من الليل» . 
ل 
يست لخلا لاك عبان م يَعودٌ إليه بعد زوالها 

قنهاة إف نه علد رَدّ السّلام» ثمّ عاد إلى الذّكْر. وكذا إذا عَطَسَ عنده 
عاطنٌ؛ شَمتَه» نم عاد إلى الذّكْر. وكذا إذاسَهعَ الخطيت. وكذا إذا سَمِعَ المؤدّلَ؛ 
أجابه في كلمات الأذان وار ثمّ عاد إلى الذَّكْرٍ. وكذا إذا رأى متكا ؛ أزاله» أو 
وعروقاء: أزشد إل او مُسْتَرْشْدًا؛ أجابه » ثمّ عاد إلى الذكر. وكذا إذا عَلَبَهُ التّعَاسُ أو 
لخد ونا أشي هذا كله 

فصل 
اعلمٌ أن الأذكارَ المَشْروعَة في الصّلاة وغيرها نواجة كانت أن #نتسنة ‏ ل 


مجسنت 


خس دي ؟ مها لاتقب حل يب بح نيع طم إن كان صمح الكني ل 
زحق 
ض له 5 


. وهذه- والله  النصيحة كل النصيحة؛ فإنها من أنفع الدواء في هذا الداء وأمثاله‎ )١( 

(0) (5_المسافرين» ١8‏ - جامع صلاة الليل» «ل/رةاة/م:7/). 

(9) الحزب : هو ما يلم الإنسان به نفسه في وقت من الأوقات من الصلوات والأذكار والأوراد. : 

0 الأكمل أن يُسْمِمَ الإنسان اذ نفسّهُ في التلاوة والذكر» لكن إن اكتفى بحركة اللسان والشفتين دون أن 
يُسْمِعَ نفسَّهُ؛ فهو تال ذاكرٌ مأجورٌ إن شاء الله وقد قال النبي تَلِِ فيما يرويه عن ربه: «أنا مع عبدي إذا ذكرني 
وتحركت بي شفتاه» . علقه البخاري ووصله غيره بسند صحيح . وانظر ما تقدم (ص04). 


4 مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين 
فصل 

م اعلم أنه قد صََتَ في عمل اليوم والليلّة جَماعة من الأئمّة كنا تَفِيسَة» رَوَوَا فيها 

ما ذكروة بأسانيدهم المُتّصِلَة وطرقرها من طرق ا ومن أخسّنها «عمل اليوم 

والليْلّة» للومام أبي عبدالرحمنٍ البباتة نَىَْ20 وأحسنٌ منة وَأنْفْسٌ راكد فد فوائد كتات 


«عمل اليوم والليّلّة» لصاحبه الإمام أبي 1 أحمدٌ بِنِ محمّدٍ بن إسحاق السّنّيٌ رضي الله 
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وقد سمعت أنا جميع مم اكتاب ابن السَبَي) على شيخنا الؤمام الحافظ ف البقاء 
خالد بن يرثت بن سعد امن رضي اللهُ عنة؛ قالَ: أخبرنا الإمامٌ العلامة 0 
اليْمْنِ زيدٌ بِنُ الحسن بن زيد , بن الحسن الكنديٌ سنة الْتَنَيْنِ وستٌ مئة؛ قالَ: 
الي الإمامٌ أبو العص ينهد النقين لبِن] مُحَمَّدِ بن سهل الأنصاريٌ؛ قالَ: أخبرنا 
الشّيِخْ الإمامٌ أبو مُحَمّد عبدُالرحهن بن حَمْدِ بن الحسن الدُونة9©؛ قالَّ: أخبرنا القاضي 
ابو تمر اعمة ب لعسيو بن مكمعد ين الككار الديتر ره قال: أخبرنا الشَّيحْ أبو بكر 
اطلتن الشكوين إننسنان الشة رمي اللاعنة . ْ 

56 55 هذا الإسنادَ هنا لأنّي سأَئْقَلٌ من «كتاب ابن السُنَّ) إِنْ شاء الله تعالى 
جملا أت تَقْديمَ إسناد الكتاب» وهذا مُسْمَْسَنُ عند أئِمَة الحديث وغيرهم» وإنّما 
حَصَصْتُ ذِكرَ إسناد هذا الكتاب لكونه أجمعَ الكثْبٍ في هذا القَر0", وإلاّ؛ فجميعٌ ما 
كه فيه لي به رواياٌ صحيحةٌ بسّماعاتٍ ممّصِلَةٍ بحمدٍ الله تعالى؛ إلا الشَّاذً النّادرٌ. 
فمن ذلك ما أنْقُلّهِ من الكت الخمسة”*' التي هي أصولٌ عدم - وهي الصّحيحان 
للبخاريٌ ومسلم و سن أبي داوود والترْمِذِيّ والتّسائِيّ - : ومن ذلك ما هو من كتْبٍ 
المسانيد والشئنء كك ناموط الإمام مالك»: وك «مُسند» الإمام أحمدَ بن حَنْبَلِ وأبي 


)١(‏ قد قدمت لك في (ص70-75) رد هذا الكلام وبيان فضل كتاب النّسائي وتقديم المحقّقين من 
إل العلم لدعا كنات ابن الي امن اوجو. 

() في بعض النسخ: «عبدالرحمن بن سعد بن أحمد بن الحسن الدوني». والصواب ما أثبته من 
غيرها . والرجل مترجم له في «أعلام النبلاء» (0578/19. 

إفرة ا ار نا . وانظر رد هذا في (ص4 ”7 0 

(5) قدمت أنه لم يستو عد «سئن ابن ماجه» سادس هذه الخمسة إلا في وقت متأخر. 


مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين و 
عَوانَة» و 'سُنَن) ابن ماجّه والدَارَفَطبِيٌ والبَيْمْقِيّ. . . وغيرها من الكتّبٍ المشهورة ومن 
الأجزاء مما ستراه إِنْ شاءً الله تعالى. وكلٌّ هذه المذكورات أرويها بالأسانيد المتّصلة 
الصّحيحة إلى موَّلّفيها. والله أعلم . 
فصل 
اعلمْ أنَّ ما أذكرُه في هذا الكتاب من الأحاديث أضيفةُ إلى الكَيّبٍ المشهورة 
وغيرها مما قدَّمْتهِ . م ما كان في صحيحي البُخاري ومسلم أو في أحدهما فصر على 
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إضافته إليهما لحصول العْرَض وهو صِحَنه -؛. إن جميمٌ ما فيهما صحيح انها 


كان في غيرهما؛ فأضيفةٌ إلى كُنْبٍ «السّنن» وشِبْهها مَُيْنَا 1 ير 
كان فيه ضَعْفتٌ ‏ في غالب المواضع» وقد أغكل عن مكن وخاله ومنقه: 


3 وَاغْلّم أنَّ ١سُئن‏ ن أبي داوود) م مِنْ أكثر ما أَنْقَلُ منه» وقد روينا عن أنه قالَ: ذَكَرتٌ 
كاي ممع وما نين ينارت وما كان فيه ضَعْفٌ ديد بِيننّه وما له أَذْكْرْ فيه 
شَيْنًا؛ فهو صالحٌ» وبعغضها اص ون يلفين. هذا كلامٌ أبي داوود. وفيه فائدة حسنة 
يحتاج إليها صاحبٌُ هذا الكتاب وغيره» وهي أنّها رواه أبو داوود في «سُئنه» ولم 
117 لووط و اسع دا وكلاهما يُحْتَخُ به في الأحكامء فكيفٌ 
بالفضائل؟ ! فإذا تقرّر هذاه فمتى رأيتٌ هنا حديثًا من رواية أبي داوود» وليسّ فيه 
تَضعيفٌ؛ فاعلَمْ أنه لم يُضعفه عّفها"2. والله أعلم . 

وقد رأيتٌ أنْ أقدّم في أوَّلِ الكتاب بابًا في فضيلة الذَّكْرٍ مُطَلَفَاء أذكرُ فيه أطراقًا 
يَسِيرة؛ تَوْطْبَةَ لما بعدّهاء ثمّ أذكرُ مقصودً الكتاب في أبوابه» وأختمٌ الكتاب إِنْ شاء الله 
تعالى ببابٍ الاستغفار؛ تفاؤلاً بأنْ يَحْتَمَ اللهُ لَنا به. والله الموفقء وبه الثْقَهه وعليه 
التَوَكلٌ والاعتماد» وإليه التّفُويض والاستناد. 


)١(‏ إلا ألفاظًا يسيرة ومعلقات قليلة انتقدها بعض الأئمة الحفاظ» ولكنها تبقى في حكم النادر الذي 
(؟) وقد بينت في (ص5”) أن المحققين من أهل العلم لم يتابعوا الإمام النووي على هذا الاستنتاج 
ونازعوه فيه» فلينظر ذلك من شاء. 


ع" مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين 


باب ممختصر 
في أحرْفٍ مما جاءً في قَضْلٍ الذّكْرٍ غير مُقيّد بو 
قال الله تعالى : # وَلَذّكر اا ل 7 
وقالَ تعالى  :‏ درون أذ كَكُم» [البقرة: 197]. 
وقال تعالى : « علولا أتَمُ كنَ ِنَّ لْمْسَيَحِينٌ * للَِتَ فى بظيوء إل ؤم بَعَفْونَ * 
[الصافات: “517 .]١515-1١‏ 


101000100 الا 0 


وقالَ تعالى : «9 يسبحون اليل والتهار لا يفترون* [الأنبياء: .]٠١‏ 

١‏ - وروينا في صحيحي إِمامَيْ المحدّثينَ أبي عبدالله مُحَمَّد بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن المغيرة البُخاري الجَغقَيٌ تزلاعم واي الخ عسل بن الخكاع بن مساج 
الفَسَيْرِيٌ التُسابوريٌ رضي اللهُ عنهما بأسانيدهما: عن أبي شريرة رضي الله عنهُ 
- واسمّةُ عبدُالرحمن بنُ صخر على الأصحّ من نحو ثَلائِينَ قَؤلاء وهو أكثرٌ الصّحابة 
حَديثًا -؛ قالَ: قالَ رسول الله كلِ: «كلمّتان» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حَبيبّتان إلى الرَّحْمْنٍ :سيان الله وَبِحَمْده سَيحَان الله التظيم9". وهذا 


الحذيث رق رق امي البخاريٌ» . 
7الكيرونا فى اصح سل" عن أبي ذَرٌ رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: قالَ لي 
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رسولٌ الله يَكِِ: «ألا حبر بِأَحَبٌ الكلام إلى الله تعالى؟ إِنْ أحَبٌ الكلام إلى الله : 
سُبْحَانَ الله وبِحَمْده» . 

وفي رواية: سُيْلَ رسولٌ الله كَلِ: أي الكلام أفضلٌ؟ قالَ: «ما اصْطَفى الله 
لملائكته (أَوْ: لعباده) : سُبْحان الله ويِحَمْده). 

5 وروينا في ١صحيح‏ مسلم””' أيضا: عن سَمْرَة بن جُنْدبِ؛ قالَ: قال 


() المعنى : ذكر الله أعظم ما في الصلاة . أو: ذكر الله أعظم من كل شيء في هذه الدّنيا. أو: ذكر 
الله لكم أكبر من ذكركم له . وكلّه صحيح» ولا تعارض بينه. 

20( رواه: البخاري 8١(‏ الدعوات» 15 فضل التسبيح» 0 © ومسلم (58 الذكر» 
٠‏ فضل التهليل والتسبيح والدعاء» 5/ .)559454/7١1/7‏ 

(9) (58 الذكر ء 7١1‏ فضل سبحان الله وبحمدىء .)7771/5١97/5‏ 

(5) (8”" الاداب» 7 كراهة التسمية بالأسماء القبيحة» "/ 511//15486). 


مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين 6 
رسولٌ الله يكل : ناعك الكلام إلى الله تعالى أزيخ : سُبحانَ الله» وَالحَمْدُ لله» وَل إِلهَ 
إل اللةُ» والله أكْبَرُ. لا يَضِوٌكَ بأيّهِنّ بَدَأتَ). 

5 وروينا في «صحيح مسلم"'": عن أبي مالك الأشعريٌ رضي اللهُ عنة؛ 
3 قال رسولُ الله كيه: «الطّهُوُ را الإبعارةة: والكقة لله كنذ الميدان» 

ل را حا رياز بَيْنَ السّماوات والأرض». 

7 - وروينا فيه”" أيضًا: عن جُوَيْرِية أمّ المؤمنينَ رضي اللهُ عنها؛ أن النبي كلل 
وج ين عنيها كر حينَ صلى الح وهي في مسجدهاء ثم جع بع أنْ أضحى؛ 
وهي جَاليية فيه فقال: “ها زِلْت الِيَوْمَ على الحال التي فارَقتّك عَلَيْها؟!». قالثث: 
نعم . فقالَ النبيئ يكل : هدلت بَعْدَك أزيعَ كَلِماتٍ ثَلاتَ مَرَاتِء لؤ ونث يما قت مد 
اليم ؛ َرَتهنَ : سُبْحانَ الله وبِحَمْده؛ عَدَدَ خَلّقَه ورضى نَفْسهء وَزْنَّةَ عَرْشْه وَمداد 
كلماته)!؟) 

وفي رواية: «سبْحان الله عَدَدَ حَلّقه سُبْحَانَ الله رضى تَفْسهء سُبْحَانَ الله زِنهَ 
عَرْشْه حجان الله مداد كلماته». 

وروينااة] في كتاب التَّرمذيٌء ولفظة: «ألا أُعَلُمكَ كَلمات تَقُوليتها: سُبْحَانَ الله 
عد كليو كيان الله ذه خاو قتيعاة للد عه خلقه :امعان الله رضي تسد 
سُبْحَانَ الله رضى نَفْسِهء سُبْحانَ الله رضى تَفْسِه . سُبْحانَ الله زِنَةَ عَرْشْهء سُبْحانَ الله 
ِنَةَ عَرْسْهء سُبْحانَ الله زه عَرْشِهِ . سُبْحانَ الله مدادَ كلماته» سُبْحانَ الله مدادَ كلماته» 
سُبْحَانَ الله مدادَ كلماته)”*. 


.)777 /5١7/١ فضل الوضوئ‎ ١ (؟-الطهارة؛‎ )١( 

(7) الشطر: النصفء ولا يشترط أن يكون نصفا حقيقة» بل قد يكون أقل أو أكثر. 

(*) (548 الذكرء ١5‏ التسبيح أول النهار» 4/ .)9975/509٠0‏ 

(5) زنة عرشه: وزنه. والمداد: الحبرء وهو هنا كناية عن الكثرة الكاثرة؛ فإن البحر ينفد ولا تنفد 
كلمات الله سبحانه وتعالى. 

(6) (صحيح). رواه: أحمد (555/5)» والترمذي (49 الدعوات» ١١5‏ بابء 5/5هه/ 
06 © والنسائي ١7(‏ السهوء 35 نوع اخر من التسبيح» / //1/ ١170)؛‏ من طريق محمد بن جعفرء ثنا 
شعبة؛ عن محمد بن عبدالرحمن مولى ال طلحة» سمعت كريبّاء عن ابن عباس » عن جويرية. . . به. - 


55 مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين 


٠١‏ وروينا في «صحيح مسلم"'' أيضًا: عن أبي هريرة رضي اللهُ عنة؛ قال: 
قال رسولٌ الله كلهِ: «لأنْ أقولَ: سُبْحانَ الله» وَالحَمْدُ للهء ولا إِلَهَ إلا اللهُء واللة 
أكبد: أحَبُ إليّ مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشّمْسٌ». 

0 ومسلم : عن أبي أيُوبَ الأنصاريٌ رضي الله 

عن لني كلِ؛ قالَ: «مَنْ قالَ: لا إِلَه إلا الله وَحْدَه لا شريك لَه لَه املك ولهُ 
امد وَهُوَ عَلى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ؛ عَشْرَ مَرَاتِ؛ كان كَمَنْ أغتَقَ أزْبعة نمس مِنْ وَلَد 

إسماعيل)". ١‏ 
4 وروينا في صحيحيهما: عن أبي هُريرةَ رضي اللهُ عنُ؛ أنَّ رسول الله كَل 


3 


قالّ: 'مَنْ قالَ+ لا إِلْهَ إل الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ المُلَكَء وَلَهُ الحَمُدُه وَهُوَ عَلى 
كل شا قديرٌ؛ في يَوْم مه مَرَةِ؛ كانت لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رقاب» وكتبّث لَهُ مه حَسَنَد 
ومحيّث عه م سبة» وكالنث لحرو" ين الشيِطان َؤمة ذلك حَتّى يمي ولم أت 
حَدُ بِأْضَلَ مما جاء به إلا رَجُلٌ عَمِلَ كر مِنْة» . وقالَ: «مَنْ قالَ: سُبْحانَ الله ويِحَمْده 


في الَيَوْم مئة مَرَ مره ؟ حلت عطاناء: وإن كانّث مثْلّ َبَد الببخر)””2. 


أ 


“٠‏ وروينا في كتاب التَرَمذيٌ وابن ماجه: عن جابر بن عبدالله رضي الله 
عنهّما؛ قالَ: سَمَعْتٌ رسول الله يق يقولٌ: «أفْضَلٌ الذَّكْر لا إِلهَ إلا اللة»*2. قال 


- وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين, إلا محمد بن عبدالرحمن» فثقة من رجال مسلم وحدهء فهو 
على شرطه» وقد رواه مسلم مختصرًا كما تقدم لك. 

.)5196 /7١17/5 فضل التهليل والتسبيح»‎ ٠١ (48_الذكرء‎ )١( 

(0) رواه: البخاري 8١(‏ الدعوات» 54 فضل التهليل» .»)5105/7١١/١١‏ ومسلم (الموضع 
السابق» 77917). 

(*) عدل: مثلء نظير. حررًا: حصنًا ووقاية. 

(5) رواه: البخاري (الموضع السابق» 5507)» ومسلم (الموضع السابق» .)519١‏ 

(5) (حسن صحيح). رواه: ابن ماجه (#7 الأدب. 50 فضل الحامدين» ؟/7”860/1559)ء 
والترمذي (59- الدعاءء 9 دعوة المسلم مستجابة» 0/ 577/ «077287)» والنسائي في «اليوم والليلة» (4730)؛ 
وابن حبان (8545)» والطبراني في «الدعاء» »)١547(‏ والحاكم 498/١(‏ و2007» والبيهقي في 7الشعب» 
(5*0)ء والبغوي 2)١559(‏ ا في «الترغيب» (١75548)؛‏ من طرق» عن موسى بن إبراهيم 
الأنصاري» عن طلحة بن خراش» عن جابر. . 

قال الترمذي والبغوي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث موسى بن إبراهيم». قلت: هو صالح - 
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الخاورينا فى الي الب زعو اي موقي الالمعرق رضيلل اله نه 
عن النبيّ َكل : مكل الذي 1 رب والذي لا يكوه مَل لحي والمَيّت». 

"١‏ - وروينا في #صحيح مسلم)!": عن سعد بن | أبي وَقَاص رضي اللهُ عنةُ؛ 
قال: جاءً أغرابينٌ إلى رسول الله يكل وقال: عَلّمي كلام أقولهُ. قالَ: «قَلْ: لا إِلْه إلا 
الله ود ل شريكَ لَهُ. الله أكْبَرُ كبيرَاء والحَمْدُ لله كثيراء وَسُبْحانَ الله رَبّ 
العالّمينَ: ٠‏ لاحَوْلَ ولا هوه إلا بالل العَريزٍالتَكيٍ» إ#قال: فيولةء لروى: فا لي» قال: 
«قل: اللهُمً! اغْفرْ لي وَارْحَمْني وَاهْدِني وَارْرُقني). 

"١7‏ - وروينا في (صحيح مسلم)' 2 عن سعد بن أبي وَقَاصٍ رضي الله عنة ؛ 
قال: كنا عند رسول الله كلو فقالَ: «أيَعْجز أخدكمْ أن يكسب في كل يوم ألفَ 
حَسَّنَة؟) ال ل المسوايه ا ينه شيك 
فَيُكْبَبُ ا ويْحَطْ عن عَنْدُ أُلفْ خطيئة) . 


الرّوايات 2007 . قال البَرقانيك ا ل لسر 
الذي رواهُ مسلمٌ من جهته. فقالوا: ا بغير ألف”*'. 
4 وروينا في "صحيح مسلم"””*': عن أبي ذرٌ رضي الله عنة؛ أنّ رسول الله 


- الحديث كما ذكر الذهبي» فالسند حسن» وقد صححه الحاكم وأقره المنذري والذهبي. وله شاهد عند 
أحمد )١79/5(‏ عن أبي ذر؛ أنه كل قال: «هي أفضل الحسنات»؛ وسنده لا بأس به. واخر عند الطبراني 
(١٠//ا4‏ مجمع) عن ابن عمر؟ أنه كلِةِ قال: اامامق الذكن أنضل من لا إلداإلا الداع وسيد» فيك رتاه 
من مرسل المطلب , بن حنطب عند الأصبهاني (5147)» وسنده لا بأس به. وهو مقتضى قوله كَل في شعب 
الإيمان: «أعلاها لا إله إلا الله». فالحديث صحيح غاية بمجموع شواهده» وقد حسنه الألباني. 

-5( وبتحوه رواه: مسلم‎ .)51407/708/1١١ الدعوات» 55 فضل ذكر الله.‎ 86١( )١( 
9لالا).‎ /679/١ المسافرين» 79 استحباب النافلة فى بيته»‎ 

(؟) (4غ_الذكرء .فقيل التهليل والتسبيح » 020 

(*) (48 الذكرء ٠١‏ فضل التهليل والتسبيح» 4/ 5598/7017). 

(4) وقع في جميع الأصول: «تكتب»», «تحط»؛ بالتاء» سواء في متن الحديث أو في قول الحميدي» 
والتصويب من "صحيح مسلم» . 

(6) (5 المسافرين» ١‏ استحباب صلاة الضحى» .)77١/498/١‏ 


14 ع ل اعد تك 


1 


كل قالَ: «يُضْبحُ عَلى كل سُلامَى مِنْ أحَدِكُمْ صَدَقَة : فك َبيحَةٍ صَدََة وكلُ ميد 
مدق وكلُ تَهُليلَة صَدَقَة كل تكبيرة دق وأمْد بالمَْروفٍ دق ونْهِيٌ عَنِ 
المُْكَر صَدَقَهُ. وَيُجْزِئُ مِنْ ذلِكَ رَكعَتان يَرْكَعهُما من الضْحَى». 

قلتُ: «السلامى»؛ بضمٌ السّين وتخفيف اللام: هو العْضُوٌء وجمعْة: سُلامَيَات؛ 
بفتح الميم وتخفيف الياء . 

05“ وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله 
عنة؛ قال: قال لي النبي كثة: ا أدلّكَ عَلى كَثْرٍ من كنوزٍ الجَنّه؟». فقلتٌ: بلى يا 
رسول الله! قالَ: ١قُلْ:‏ لا حَوْلَ وَلا فو َه إلا بالله»0" . 


وروي ل القن مدر دس للم ا 
عنةٌ؛ أن دَحْلَ مع رسول الله يل عَلى امْرأة؛ وبَيْنَ يديه نَوَى أو حَصء تُسَبّحُ بو فقال : 
«ألا أُخبرُك يما هُوَ أيْسَرُ عَلَيِكِ مِنْ هذا أو أقْضَلُ؟». فقالَ: «سُبْحانَ الله عَدَدَ ما حَلَقَ في 


0 


السّماء» تهات الله عد كرحن تال ان وَسحان الله عَدَد ما بَيْنَ ذلك 
وسبْحانَ الله عَدَدَ ماهو خايق. والله أكْبَرُ مئْلَ ذْلِكَ . وَالحَمْدُ لله مْلَ ذْلِكَ . ولا إلهَ إل 
اللهُ مئْلَ ذلك . وَلا حَوْلَ ولا ة وه إلا بالله مَل ذلك" . قال الترمِذي +تحدريفٌ سن . 


)١(‏ رواه: البخاري (١8_الدعوات» 5٠‏ الدعاء إذا علاء /141//١1١‏ 7784)» ومسلم (54 الذكرء 

.)707/١5/7١157/5 استحباب خفض الصوت»‎ ١ 
والترمذي‎ »)١0٠١ /571/١ التسبيح بالحصى».‎ 1١15 (حسن). رواه: أبو داوود (؟ الصلاة»‎ )6( 
دعاؤه يك وتعوذهء 0/ 7078/077)»: والنسائي في «اليوم والليلة» (5 190 تحفة)»‎ ١١5 الدعوات»‎ -49( 
والبيهقي ذ في في الشعب» (5؟١5 و507)» والبغوي في ااشرح السنة»)‎ .)01417/١( بن حبان (/411)» والحاكم‎ 
اه من طريق ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» أخبره سعيد بن أبي هلال» [عن خزيمة]» عن عائشة‎ 

بنت سعدء عن أبيها سعد بن أبى وقاص. . 

وهنا من معن كن دل خزيمة؛ فإنه مجهول» وقد أسقطه أحدهم من السند فصححه ابن حبان 
والحاكم والذهبي» والصواب إثباته؛ لأنه رواية من هم أكثر وأوثق. لكن يشهد للقطعة الأولى منه حديث صفية 
عند: الترمذي (50014)» والطبراني في «الكبير) (15؟1/ 5!/ )١940‏ و «الدعاء» ١789(‏ و950١)2‏ والحاكم 
(1//اغة)؛ ع نيا الأخرى. ويشهد للدعاء حديث أبي أمامة عند: أحمد (559/5)» 
والنسائي في «اليوم والليلة» :»)١75(‏ وابن حبان (2)470 والطبراني في «الكبير» مخ ولا و؟151ام) 
و «الدعاء» (11/41 و745١).‏ والحاكم (01/1). وصحح أحد أسانيده الحاكم والذهبي على شرط 
الشيخين. ولا يقال: حديث سعد هذا شاذ أو منكر لمخالفته لحديث جويرية عند مسلم المتقدم برقم (15)؛ - 
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"١‏ - وروينا فيهما بإسناد حسن: عن يُسَيْرَة م الياء المثئّاة تحث وفتح 
لكين الميمدة علدا < الكوايره رضي الله عنها؛ أنَّ النبيّ كَل أمَرَهْنَّ أنْ يُراعِينَ 
التَكبيرٍ َالتّقديس وَالتَهَلِيلٍ؛ وأنْ يَعْقَدْنَ بالأنامل ؛ فإنوة ولاك ل 0000 


حورو تنما لاخر الاي ا برسطاد يري بطي و اللوايد عرد 
رضي اللهُ عنهما؛ قال : رأيت رسول الله َك ب يقل التَّسْبِيحَ. وفي رواية: 00 00 


- لأن الأصل الجمع بين النصوص لا نصب الخلاف بينهاء والجمع متيسّر هنا بالحمل على أنهما 
حادثتين مختلفتين» بل هو المتبادر للذهن؛ لاختلاف المرأة» واختلاف الدعاء» وزيادة التسبيح بالحصى 
ودخول سعد مع النبي كَل. والحديث حسنه الترمذي والبغوي والمنذري والنووي والعسقلاني؛ وصححه ابن 
حبان والحاكم والذهبي» وضعفه الألباني. والله أعلم. 

* تنبيه: ليس في هذا الحديث ما يدل على مشروعية السبحة» بله سنيتهاء فالنبي كَل لم يسكت على 
التسبيح بالحصى ويقره ويرض به بل أوصى بتركه واستبداله بغيره» فأي إقرار هذا؟! بل هو النهي الرفيق» أو 
الكراهة؛ أو في أدنى الاحتمالات ‏ خلاف الأولى. فإذا أضفنا إلى ذلك ما صح من فعله يك وأمره بعقد 
التسبيح بأنامل اليد اليمنى كما سيأتي بعده؛ تييّن لنا مخالفة أصحاب السبحات لهدي نبيهم تل قولاً وفعلاً 
وأمرًا ونهيًا. والله المستعان. 

)١(‏ يراعين: يحافظن وَيحسِنَ . التقديس: قول: سبحان الملك القدوس» أو: سبوح قدوسء أو: 
سبحان الله . يعقدن بالأنامل : يعددن ذلك عليها. 

(؟) (حسن). رواه: ابن أبى شيبة (506/ا و595:08 و2»)76078 وابن سعد في «الطبقات» 
(507/8)» وأحمد (1/ 0770 وأبو داوود (الموضع السابقء ١20١)؛‏ والترمذي (44- الذعوات» ١7١‏ 
فضل التسبيح والتهليل. 5/ ١لاه/‏ ”7”08). وابن حبان (2)8457 والطبراني في «الكبير»؛ (6؟/ ”ل/ا/ ١8٠١‏ 
و181١)‏ و «الدعاء» ١/١(‏ و1لا/ا١).‏ والحاكم (١//0410)؛‏ من طريقين» عن هانىْ بن عثمان» عن أمه 
حميضة بنت ياسرء عن جدتها يسيرة. . . به. 

وهذا امد فنعيق من أجل حميضةهذة؛ لا تعر ]لا بهذا التحديث» ول يوثقها إلا ابن خبان) وقبلها 
العسقلانى فى المتابعات . لكنَّ للحديث شاهدً! عند ابن أبي شيبة (77013) بسند ضعيف موقوف على عائشة له 
حكم الرفع . وقد ثبت أيضًا من فعله بق في حديث عبدالله بن عمرو الآتي بعده. فهو حسن إن شاء الله بهذين 
الشاهدين» وقد صححه ابن حبان والذهبي» وحسنه النووي والعسقلاني والألباني. 

إفرة4 في بعض النسخ: «عبدالله بن عمر»! وهو خطأ ظاهر. 

(5) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (2)19/577 وأحمد ١٠١ /7١(‏ و5١7)»‏ وابن ماجه (0- إقامة 
الصلاة» 77 ما يقال بعد التسليمء ,»)977/599/١‏ وأبو داوود (الموضع السابق» ١6١5‏ و00506)ء 
والترمذي (19- الدعوات» 76 باب» 51/8/0/ 751٠١‏ و١411"‏ و2))73587 والنسائي ١7(‏ السهوء 4١‏ عدد 
التسبيح بعد التسليمء ١741/04/9‏ و7805١).‏ وابن حبان (2))847 والطبرائي في «الدعاء» (“الا/11), 
والحاكم »)0147//١(‏ والبيهقي (1/ 701)» والبغوي (78١7)؛‏ من طرق» عن عطاء بن السائب» عن أبيه؛ عن- 
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4 وروينا في «سّئن أبي داوود»: عن أبي سعيدٍ الخْدْرِيٌ رضي الله عنة؛ أنَّ 
رسول الله و قال : «مَنْ قال : رَضيتُ بالله رَبّاء وَبالإسْلام ديئاء وبِمْحَمَّدِ كل رَسولاً؛ 

لا 

٠ل‏ وروينا في ١كتاب‏ التُرمذيٌ) : عن عبدالله بن بُسْرٍ ‏ بضمٌ الباء الموحٌّدة 
وإسكان السّين المهملة ‏ الصّحابِيٌَ رضي اللهُ عنة؛ أنَّ رجلا قالَ: يا رسولٌ الله! إِنَّ 
شرائعَ الإسلام قد كَثْرَتْ علىّ» فَأَخْبرني بشيء أَتَشَبَتُ به. فقالَ: «لا يَرَالُ لِسائُكَ رَطبًا 
مِنْ ذكرِ الله تعالى2"7. قال مذي : حديثٌ حسنٌ . 

قلتٌ: ١أْتَسَيَثُْ)‏ ': بتاءِ مُتَنَاةِ فوق ثم شين معجمة ثمَّ باءٍ موحّدةٍ مفتوحات ثم ثاءٍ 
مثلّئة» ومعناه : أتَعَلّنْ به وأسْتَمْسك . 

: وروينا فيه عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ رضي اللهُ عنة: أنَّ رسولٌ الله يك سل‎ "١ 
العباد أفْضَلُ درجة عند الله تعالى يوم القيامة؟ قالَ: «الذَّاكرونٌ الله كثيرَا». قَلْتُ: يا‎ 
رسولٌ الله! ومنّ الغازي في سبيلٍ الله عنَّ وجلّ؟! قالَ: «لَوْ ضَرَبَ بِسَيْفه في الكمّار‎ 


ابن عمرو. . 
وعطاء كان اختلط. إلا أنه روى هذا الحديث عنه شعبة وحماد بن زيدء وسماعهم قبل الاختلاطء 
فصح السند. وقد حسنه النووي والعسقلاني» وصححه الترمذي» وتابعه البغوي والذهبي والألباني. 

77 (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (591177؟)» وأبو داوود (1 الصلاة»‎ )١( 
2»)857( الاستغفارء ١/9/578؟165١),2 والنسائي في «عمل اليوم والليلة؛ (0)» وابن حبان في «الصحيح»‎ 
والحاكم (١/018)؛ من طرقء» عن زيد بن الحباب» ثنا عبدالرحمن بن شريح, ثني أبو هانىُ التجيبي» عن‎ 
. . أبي علي الهمداني» عن أبي سعيد الخدري‎ 

وهذا سند حسن من أجل أبي هانىء فهو صدوق من رجال مسلم. لكن رواء أحمد (9/ )١5‏ من طريق 
يحيى بن إسحاق. أنا ابن لهيعة» عن خالد , بن أبي عمران» عن أبي عبدالرحمن الحبلي» » عن أبي سعيد. . 
به. وهذا حسن أيضًا؛ لأن يحيى من قدماء أصحاب ابن لهيعة. والحديث صحيح بمجموع طريقيه. 0-7 
عند مسلم (”"- الإمارة» "١‏ ما أعده الله للمجاهدء /١9٠١١/‏ 18814) بلفظ : «من رضي . . 2١‏ إلخ. 

(؟) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (59555)». وأحمد (140/4. )١188/0‏ وفي «الزهدة (ص 
5 والبخاري في «التاريخ» (515/1)» 5 ماجه (””- الأدب» 57 فضل الذكرء 557/7؟١/‏ 97/ا), 
والترمذي (44 الدعاءء» 5 فضل الذكرء 08/0:/ هلا""). وابن حبان (815)» والطبرانى فى «الدعاء» 
(1865 و1800): والحاكم /١(‏ 446)؛ من طرق» عن عمرو بن قيس الكندي» عن عبدالله بن بسر. . 

قال الترمذي : «حسن»» وأقره النووي والعسقلانى. قلت: هذا باعتبار طريقه خاصة» وأما طرق 
غيزة :تمتها الصحيع مقرو فكت بها سيعبدة؟| وقد ضعته الحاكم وآقره اللعي:والستاري والألبائق. 
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والمُشْرِكِينَ حَنّى يكس و2 يَخْتَضبَ”'' وَمَا؛ لكان الذّاكرونَ الله كثيرًا أفْصَلَ منة)”" . 

"ل وروينا فيه وفي اكتاب ابنٍ ماجه؛ عق ابي الخزدا مرضي الله عنةة كان 
قال رسول الله كلِِ: «ألا أَنكُمْ َي أعْمالكمْ ؛ وأزكاها عِنْدَ مَليككُمْ» وأزقها في 
دَرَجِاتِكُمْ» وخَيْرِ لَكَمْ مِنْ إنْفاق الذَّمَّبِ والوّرقٍِ 0 وخَيْرِ لَكُمْ مِنْ أن تَلْقَذا عَدُوَكُْ 
قتضربوا أَعَناقَهُمْ ويضربوا أعْناقَكَةِ؟2. قالوا: بلى. قالَ: «ذْكُرُ الله تعالى»!؟». قال 
الحاكمٌ أبو عبدالله في كتابه «المُستدرك على الصّحيحين»: هذا حديثٌ صحيحٌ 
الإسناد. 


)١(‏ يختضب: يصبغ ويتلون. 

(؟) (حسن). رواه: أحمد (5/9): والترمذي (44- الدعاءء 5 باب» 775/458/0)» وأبو 
يعلى (؟5/٠501/51١).2‏ وابن عدي (181/7), 2 في «الشعب» 00 والبغوي 
(؟©؟ من طرق» عن ابن لهيعة» » عن دراج أ بي السمح» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد. . 

قال الترمذي: «غريب» إنما نعرفه من حديث دراج» . قلت: وك اي 17 وروايته عن 
أبي الهيثم ‏ كما هنا أضعف من غيرها. وأما إعلاله بابن لهيعة؛ فلا وجه له؛ فإن الراوي عنه عند الترمذي 

, : : 

قتيبة بن سعيدء وقد كان ممّن يدقق في الرواية عنه. وعلى كل» فليس هذا الحديث من منكرات دراج عن أبي 
الهيئم ؛ فإن ما بعده يشهد له بقوة» فهو به حسن إن شاء الله وقد ضعفه الترمذي وأقره المنذري والألباني. 

(©) الورق: الفضة. 

(؛) (صحيح). رواه: أحمد (140/0).: وابن ماجه (7 الأدب» 7 فضل الذكرء ؟/ 140؟١/‏ 
»© والترمذي (59 الدعاء» 5 باب. 7/0 207737//509. والطبراني في «الدعاء» (1817/7)» والحاكم 
»)4597/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» »)١7/7(‏ والبيهقي في «الشعب» (2014» والبغوي (1045١)؛‏ من طرق» 
عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند» عن زياد بن أبي زياد» عن أبي بحرية» عن أبي الدرداء. .ابه 

وهذا سند قوي» رجاله محتج بهم في (الصحيح»» 9 أبا بحرية. وهو ثقة. لكن اختلفوا فيه على 
زياد: فرواه: أحمد (5//ا55) من طريق موسى بن عقبة» عنه» عن أبي الدرداء. . . به فأسقط أبا بحرية! 
ورواه: مالك »)5١١/1(‏ عنهء عن أبى الدرداء. . . به موقوفا. ورواه: أحمد (510/0) من طريق عبدالعزيز 
بن أبي سلمةء عنه؛ أنه بلغه عن عاذ .. به مرفوعًا. قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» 17714/١(‏ 
فتوحات) : «هذا حديث مختلف في رفعه ووقفه وفي إرساله 0 اه. قلت: أما الوقف؛ كلو كان 
صحيحًا؛ فالحكم للرفع؛ لأنه زيادة ثقة لا بدَّ من المصير إليهاء فكيف وهو ضعيف لانقطاعه؟ ! وكذلك 
فالحكم للوصل لا للإرسال؛ للسبب نفسه. وأما الاختلاف على الصحابي؛ فلا يضرء والظاهر أنه من 
مسندهما معّاء وذلك أن في آخر حديث أبي الدرداء زيادة من قول معاذ ثم له طرق أخرى عن معاذ عند 
الطبراني والبزار بنحوه. وللحديث شاهد عن معاذ بن أنس عند أحمد (578/7) بسند ضعيف. واخر من 
حديث جابر عند الطبراني في «الصغير» )5١9(‏ بسند ضعيف أيضًا. وقد حسن الحديث البغوي والمنذري . 
وصححه الحاكم» وأقره النووي والذهبي والألباني. 


7 مقدمة في فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين 


277 وروينا. في «كناب الترمذي»: عن ابن مسعود رضي الله عنة؛ قال: قال 
رسول الله يكل : 0 فقال: : يا مُحَمَُ! أفرئ تك لمي 
السَّلامَ وأَخَبِرْهُمٌْ: أ ن اله ط ارب عَذَيَةٌ الماءء وأنها قبُعانُ» و 00 
كشحان اللة»: والحكة للك ولة آله ]لأ انلق ؤائلة 301 فال الثرمة 


ع ع 


2 


ىو 
54“ وروينا فيه: عن جابر رضئ الله عنٌء عن النَبَ كللِ؛ قال: «مَنْ قال: 
سُبْحَانَ الله وبحئده؛ غْرسَتْ لَهُ تَخْلَةٌ فى الجَئّة»!"©. قال التُرَمِذْييٌ : حديثٌ حسنٌ . 
605“ وروينا فيه: عن أبي ذرٌ رضي الله عنة؛ قالَ: قلتٌ: يا رسول الله! أي 
وي 5 7 0 و2 سيحيض. .ابره 6م سك 
الكلام احتٌ إلى الله تعالى؟ قال: (ما اصطفى الله تعالى لملائكته : سبحان رى 
وبحَمّده» سُبْحان رَبي وبحمده)”". قالَ التَرمذَئٌ: حديث حسن صحيحٌ . 


)١(‏ (حسن). رواه: الترمذي (59- الدعوات». 594 باب». ه/ /5٠١‏ 27577 والطبراني في «الكبير» 
)٠١53/177/1١(‏ و «الأوسط» (5187) و «الصغير؛ (040)» والخطيب في «التاريخ» (097/0)؛ من 
طريق سيار بن حاتم» عن عبدالواحد بن زياد» عن عبدالرحمن بن إسحاقء, عن القاسم بن عبدالرحمن بن 
عبدالله بن مسعود. عن أبيه» عن ابن مسعود. 

ل لان وأعل أيضًا يآن عبدالرحمن بن عبدالله لم يسمع 
من أبيه» والراجح أنه سمع منه. وأعل أرضا: بأئهءزواستماغة عن القاسع عن آبق مسيري دوق ذكر أي 0 
- على كل حال يتقوى: بحديث أبي أيوب عند أحمد (518/0) بسند فيه ضعف. وبحديث ابن عمر عند 
الطبراني في «الدعاء؛ )١108(‏ بسند ضعيف. وبحديث جابر الاتي وشواهده. فلا أقل من تحسينه بهذا 
المجموع. وقد حسنه الترمذي وأقره النووي والألباني. 

(؟) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (75941401)» والترمذي (44 الدعوات» 5٠١‏ باب. /51١/5‏ 
14 و7850). والنسائي في «اليوم والليلة» (8177)» وأبو يعلى (5777)» وابن حبان (875 و85”1), 
والطبراني في «الصغير» )١188(‏ و «الدعاء» 2)١51/6(‏ والحاكم 501١/١(‏ و75١20).»‏ والبغوي 2)١556(‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» (5١/7)؛‏ من طرقء» عن أبي الزبيرء عن جابر. . 

راض لزي الس ونه ين لكن له شاهد من حديث ابن عمق عند م 
والبزار (91 7٠‏ مختصر الزوائد)؟ بسئد فيه ضعف. وآخر من حديث معاذ بن أن نس الجهني عند أحمد 
)54٠/(‏ بسند ضعيف. وثالث من حديث أبي هريرة عند: ابن ماجه (07817)» والحاكم (1١/017)؛‏ بسند 
فيه ضعف أيضا. ورابع من حديث ابن عباس عند: البخاري في «التاريخ» (5/ 224171 والطبراني في 
«الأوسط» (١847)؛‏ بسند صالح في الشواهد. ولا ريب أن الحديث صحيح بهذه الشواهد. وقد صححه 
الترمذي والحاكم والنووي والذهبي والمنذري والألباني. 

() فاته رحمه الله أنه عند: مسلم (44 الذكرء 17 فضل سبحان الله وبحمدف 71/71/5097/4). 


كتات أذكار الاستيقاظ من النوم 07 


[كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم] 


بد 


وهذا حينٌُ أَشْرَحٌ في مقصود الكتاب» وأذكرُةُ على ترتيب الواقع غالبَاء وأبْد 
بأو اسيفاظ الإنمنان من فوووة ف ماوعةة علو اذ عيذ إلى برعة فى 01م ثم ما 
بعد استيقاظاته في الليلة''" التي ينامٌ بعدّها. وبالله التّوفيق. 
باب ما يقول إذا استيقظ من منامه 
ل 0 ل 


الاعف عن أبي عُريرةً رضي الله كا أذ سول الله ل قال" : ميعقدُ الّيطانُ 


عَلى قافية رَأَسِ أحَدِكُمْ إذا هو نم ثَاتَ عمد يَضْرِبُ عَلى كل عُفدَةٍ مكاتها : عَلَيْكَ لَيْلّ 
طويل؛ فل فإن اسْتَبْقَظ وذَكَرَ الله تعالى ؛ الكل عفد إن تَوَضأء انحل عقدف 


إن صَلَّى ؛ 56 عُقَدُكلّهاء فأضْبَحَ تشيطًا طَيْبَ التَفْس ء وإلاّ؛ أَصْبْحَ حَبِيتٌ النّمس 
00 , هذا لفظ رواية البخاريٌ: ورواية مسلم بمعناه. 


واقافيةٌ الرأس ا 


5 


وروينا في «صحيح البخاريٌ)''2: عن خذيفة بن الِيّمان رضي اللهُ عنهما 


)١(‏ في نسخة: «إلى الليل». 

(1) في نسخة: «في الليل». 

(*) زاد فى نسخة: «وكتاباهما أصصًا الكتب المصنفة باتفاق العلماءء» والبخارى أصحهما عند 
الجماهير؟ . . ْ 

2 زاد في نسخة: «وهو أول من تكنى بها». 

)2( رواه: البخاري ١9(‏ التهجدء ١١‏ عقد الشيطان على القافية» ”/ »)١١57/75‏ ومسلم (5- 
المسافرين» 58 من نام الليل أجمع» /١‏ 0777/5178 . 

8١( )0(‏ الدعوات» ١١_مايقول‏ إذا أصبح» 5174/17/١١‏ و57376). 


52 كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم 


وعن أبى ذَدٌ رضي اللهُ عنة؛ قالا: كان رسول الله كله إذا أوى إلى فراشه؛ قالَ: 


الباسْمكَ اللهُمّ أخيا وأموثُ». وَإذا اسْتَيْقَظَ؛ قالَ: «الحَمْدُ لله الذي أخيانا بَعْدَما أماتنا 
وَإلَيْهِ امور . 

وروينا في «كتاب ابن السني بإسناد صحيح: عن أبي هُريرة رضي الله 
عنة» عن النَيَ يل قالّ: «إذا اسْتَيْقظ َحَدْكُمْ ؛ يقل : الحَمْدُ لله الذي رَدَّ عَلََ رُوحي 
وغاناتي في جد اذ لى لكر 

4 وروينا فيه: عن عائشة رضي الله عنهاء عن النّي وي قالَ: 0 


عل 326 َه الله تَعالى رُوحَةُ عليه : لا إلة إلا الله وَحْدَهُ لا شَريك لَهُء لَهُ المُلّْكُء و 
لكك ومو غلن كز شري قذي 4 إل حم الله تعالق. له" ديري ) ل 
الخد 

٠؟: ‏ وروينا فيه : عن أبي هريرة رضي اللهُ عنة؛ قال : قال رسولٌ الله كله : )2 
0 0 فقول : م مم كمه 0 


0 


تعالى: صَدَقَ عَبْدي)) 


)000 (حسن) .رواه: الترمذي (569 الدعوات. 5٠١‏ باب» الا 01 والنسائي في «اليوم 
والليلة» (/ض4) واب 0 والليلة» (4)4؟ من طريق سفيان بن عيينة » عن ابن عجلان » عن سعيد 
المقبري » عن أبي هريرة. . . به 

قال الترمذي: «حديث حسن». وقال النووي: «صحيح». فتعقبه الفسقلاتي في «أمالي الأذكار» 
/١(‏ 550 فتوحات) بقوله: «فيه نظر. . . من أفراد محمد بن عجلان» وهو صدوقء, لكن في حفظه شيء. 
خصوصًا عن المقبري» فالذي ينفرد به من قبيل الحسن» اه. وجوده الألباني. 

فم (ضعيف جدًا) . رواه: الحسن بن سفيان في «مسنده» (1977/1- فتوحات)» واد بن السني ٠(‏ )4 
من طريق عبدالوهاب بن الضحاك» ثنا إسماعيل بن عياش » » عن محمد بن إسحاق» عن موسى بن وردان» عن 
نابل صاحب العباء» عن عائشة . 

وهذا سند مظلم: عبدالوهاب: متروك متهم» وابن عياش : ضعيف في روايته عن غير الشاميين وهذا 
منهاء واد بن إسحاق : قد عنعن على تدليسه» وموسى وتايل” فيهما كلام . وله طريق أخرى عند الحارث بن أبي 
أسامة في «مسنده» 37/0 فتوحات)» لكن فيها إسحاق بن عبدالله , بن أبي فروة: : متروك. ولذلك قال 
العسقلاني: «ضعيف جدًا؛ وهو كما قال. 

(0) (ضعيف جدًا). رواه: ابن السنى (17): أنى أبو العباس الحراءء ثنا جعفر بن محمد المدائتي» - 


كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم م ءى”, 


١‏ وروينا في «سنن أبي داووة»: عن عائشة رضي الله عنها؛ قالتٌ: كان 
رسولٌ الله تله إذا هَبّ منّ الليْل؛ كبر عَشْرَاء وحدد ةا وَقالَ (سُبْحانَ الله وبِحَمْده» 
عَشْرَاء وَقالَ «سُبْحَانَ المَلك القَدُوس» عَشْرَاء وَاسْتَغْفَرَ عَشْرَاء وَهَلَّلَ عَشْرَاء ع قال 
«اللهمً! إن يي أعود بك من ضِيّقٍ الدُنْيا وضَيْقٍ يوم القيامّة» عَشْرَاء 3 يَقتتح الصّلدة1" , 

وقولّها: «هبٌ»؛ أي : استيقظ . 


45 - وروينا في ١سنن‏ أبي داوود»: عن عائشة أيضًا: أنَّ رسول الله كَلِ كان إذا 
اسْتيْقَظ م من الليّل؛ قالَ: «لا إِلَهَ إلاّ أَنْتَ سُبْحانَكَ. اللهمً! أسْتَعْفْرُكَ لذثبي» وأَسْألُكَ 


00 اللهمً! رَدْنَى علمّاء وَلا ترِغ قلبي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتيء وَهَبْ لي من لَدُنْكَ رَحْمَةَ 
إِنَّكَ نت الوَهات)9؟. 


- ثنا أبي» ثنا محمد بن عبيدالله» عن محمد بن واسع» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. . 

وهذا سند مظلم: محمد بن عبيدالله: إن كان العرزمي؛ فمتروك, وإن كان غيره؛ فلم أعرفه. ومن 
دونه لم أجد لأي منهم ترجمة . فالحديث ساقط . 

)١(‏ (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة 797717)» وابن ماجه (2- الإقامة» ١8٠‏ الدعاء إذا قام ليلآء 
0١‏ 2©؛ وأبو ذأووة 1 الصادةة ١‏ ما يستفتح به من الدعاء» »)757/7577/١‏ والنسائي -7١(‏ 
قيام الليل» 5 ما يستفتح به القيام» ١517/5087‏ و٠2)000»,‏ وابن حبان (7١76)؛‏ من طرق» عن زيد بن 
او اس ال ات ور لمحا الو 

بجا مواق رجاله كلهم موثقون» وفي بعضهم كلام لا يضر. لكن رواه: أحمد »)١57/5(‏ 
والنسائي في «اليوم والليلة» (4177)» والطبراني في «الأوسط» (8575)؛ من طريق يزيد بن هارون» أخبرنا 
افق باريد سو رن ب ا عن خاله بن ,معدان» فى ريعة الجرش» عن عائفة ...” به. وهذا سند 
حسنء رجاله كلهم ثقات» إلا أصبغ بن زيدء ففيه كلام لا ينزل بحديثه عن رتبة الحسن. ورواه: أبو داوود 
(5"- الأدب» ٠٠١‏ ما يقول إذا أصبح» ”/ 7414/ 0080)» والنسائي في «اليوم والليلة» (4817)» وابن السني 
(771)؛ من طريق بقية» ثني عمر بن جعثم» ثني الأزهر بن عبدالله» ثني شريق الهوزني» عن عائشة. . . به. 
وشريق مجهول. والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه» وقال الألباني : احسن صحيح؟». 

(0) (ضعيف). رواه: أبو داوود (75 الأدب. 98_ما يقول إذا تعار من الليل» ؟/ ه"ا/ا/ 0051), 
والنسائي في «اليوم والليلة؛ .)47١(‏ وابن حبان »2007١(‏ وابن السني (7255). والحاكم 2)010/١(‏ 
والبيهقي في «الشعب» (0709)؛ د ابن وهبء أخبرني سعيد بن أبي أيوب» عن عبدالله بن الوليد»ء عن 
سعيد بن المسيب» عن عائشة. . 

قال الحاكم: «صحيح ارا ووافقه الذهبي. قلت: عبدالله هذا لا يحسّّن حديثه بله التصحيح ؛ 
فقد قال الدارقطني : «لا يعتبر بحديثه»» ولينه العسقلاني» فالسند ضعيف » وقد ضعفه الألباني. 


ك7 كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم 


باب ما يقول إذا لبس ثوبه 
شتت أذ يفول يسم الله . وكذلك تُْمحَبُ النّسميةٌ في جميع الأعمال . 


“5 وروينا في ١كتاب‏ ابن الشي): 0 رضي الله عنة 
- واسمّةٌ سعد بِنْ مالك ب بن سنان -: أنَّ النبيّ ككِ كانَ إذا لبس نَوْ - قميضًا أو رداءً أو 
عمامة -؛ يقولٌ: «اللهمٌ! 0 أسْألّكَ مِنْ خَيْرِه وخَيْرِ ما هُوَ لَه اه وَشرٌ 
ا 15 

ورونافة : عن معاذ بنِ أنس رضي الله عنة؛ أن رسول الله ل قالَ: ٠‏ 

0 جَديدَاء فقالَ: العَيْدُ لله الذي كنانى هذا رط سرس 


قوّة ؛ غَفْرَ اللهُ لَهُ ما تَقَدَّمَ من ذَنْبهِ)! ا 


باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا وما أشبهه 
29 1 أنْ يقولَ عند لباسه ما قدَّمْناه في الباب قبلّه . 


6 


- وروينا عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ رضي اللهُ عنة؛ قالَ: كان رسولٌ الله كك إذا 
تكن 5 ؛ سمِّاه باسمه - عمامة أو قميصًا أو رداء » ثم يقول : «اللهُمً! لَك الحَمْدُ 


أَنْتَ كُسَوْتنيه أَسْأْلُكَ خَيْرَهُ وخَيْرَ ما صَنعَ لَه وأعودٌ بك مِنْ شَرّه وَشَرٌ ما صُنِعَ [ه0". 


.)40( (صحيح). سيأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) (لا بأس به). رواه: أحمد (8/ 5794)» والدارمى (7/ 7597)» وابن ماجه (19 الأطعمة» ١-_ما‏ 
يقال إذا فرغ» 09/7 ”)2 وأبو داوود (15- اللباس» ١‏ ما جاء في اللباس» ؟/5077/4540)» 
والترمذي (44- الدعوات» 57 ما يقول إذا فرغ من الطعامء 7408/0908/0). وأبو يعلى »)١548(‏ 
والطبراني في «الكبير» ( و «الدعاء»؛ (745 و٠40).»‏ وابن السني في «اليوم والليلة» (١/1؟)»‏ 
والحاكم »)١97/4 .507//١(‏ والبيهقي في «الشعب» (5780)؛ من طريق سعيد بن أبي أيوب» عن أبي 
مرحوم؛ عن سهل بن معاذء عن أبيه. . 

قال الترمذي: «حسن غريب». وصححه الحاكم في الموضع الأول على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي» وأما في الموضع الثاني ؛ فتعقبه بقوله: «أبو مرحوم ضعيف». قلت: حديثه وحديث سهل بن معاذ لا 
بأس بهء وقد حسنه العسقلاني في «أمالي الأذكار» /1١(‏ 101 فتوحات)» وتابعه الألباني. 

(©) (صحيح). رواه: ابن سعد /١(‏ 7705)» وأحمد (9/ ٠١‏ و00)» وأبو داوود (75 اللباس» ١-ما‏ 
جاء في اللباس» ؟5057-45070/494/7)» والترمذي (75 اللباس» 75 ما يقول إذا لبس ثوبًا جديدّاء 
/2737» والنسائي في «اليوم والليلة» »)7١١(‏ وأبو يعلى :»)1١41(‏ وابن حبان 057١(‏ و١0175)غ؛‏ 
والطبراني في «الدعاء» (794)» وابن السني (770)» والحاكم »)١97/5(‏ والبيهقي في «الشعب» (2)5544.- 


كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم ا 


حديثٌ صحيمحٌ. روا أبو داوود سليمانٌ بن الأشعث السّجِسْتاننٌ وأبو عيسى محمد بن 
عيسى بن سَّوْرَة الذي وأبو عبدالرحطن أحمد بن شعيبٍ النّسائييُ في «سننهم». قال 
الترمِذِيٌ : هذا خذيثٌ خسن , 

5 وروينا في كتاب التَّرمِذيٌّ: عن عمر رضي الله عنةُ؛ قال ممعت وسي ل 
الله ل يقول: «مَنْ لس تَّوْبَا جَديدَاء فقالَ: الحَمْدُ لله الذي كساني ما أواري به عَوْرَتي 
أَتَجَمّلُ به في حَياتي» ثم عَمَدَ إلى النَّوْبٍ الذي أَخْلَقَ قَتَصَدَّقَ به؛ كان في حفْظ الله 
وفي كتف الله عر وجل وفي سَبيل الله حَيا ومَيئ2"”613. والله أعلم . 

باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثوبا جديدا 
٠ ٠»‏ يعو ٠‏ ع يها مو د ٠‏ يها 

5 روينا في "صحيح البخاريّ)7": عن أمّ خالد بنت خالد رضي الله عنها؛ 

قالّتْ: أنِيَ رسول الله يك بثياب فيها خمِيصّة”*' سوداء. قال: ١مَنْ‏ تَرَوْنَ تكسُوها هذه 


والبغوي (١١١7)؛‏ من طرق» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. . 

الل ا ل لطر 0 0 
بن عبدالله الواسطي عند أبي يعلى وابن حبان؛ فقد ارتضى الشيخان روايته عنه ‏ وإن لم أجد من نصّ على أن 
سماعه قبل الاختلاط ‏ وأودعاها فى الصحيحين. لكن أشار أبو داوود إلى علة الحديث بقوله: «عبدالوهاب 
الثقفي لم يذكر فيه أبا سعيدء ساك نلا : عن الجريري عن أبي العلاء عن النبي كلا ؛ يعني 
فأرسلام» وهما ممن سمع من الجريري قبل الاختلاط» ولذلك رجح النسائي رواية حماد بن سلمة المرسلة. 
فهذا نوع اضطراب يضعف الحديث لكن يشنهة له : حديث معاذ بن أنس المتقدم قبله» وحديث ابن عمرو عند 
ابن ماجه )١151(‏ وأبي داوود ( ) بسئد حسنء فهو صحيح بهماء وقد صححه الترمذي وابن حبان 
والحاكم والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ أواري: أستر. في كنف الله: في حرزه وحمايته. 

)١(‏ (ضعيف). رواه: ابن أبى شيبة (6:80؟), وأحمد »)55/١(‏ وعبد بن حميد -١4(‏ منتخب)» 
وازنتماحة (06د اللبائن »اما يقول إذا لسن يليد 1110/16 07د )» والترمقى 24 الدعوات :اا 
بابء 8/6هه/ .)7605٠١‏ وابن 5 (77)؛ من طرقء عن يزيد بن هارونء ثنا أصبغ بن زيد» ثنا أبو 
العلاى عن أبي أمامة» عن عمر. 

وهذا سند ضعيف سبال أبي العلاء الشامي. ثم رواه: الطبراني في «الدعاء» (0*97» والحاكم 
(2»197/4.» والبيهقي في «الشعب» (5785 و57417)؛ من طريق كيه الله ين زر عن علي بن يزيدء عن 
القاسمء عن أبي أمامة؛ عن عمر. .. به. وهذا ضعيف جدَّاء رجاله كلهم مختلف فيهم. إلا علي بن يزيدء 
فضعيف بين الضعف يكاد يترك . فالحديث باق على ضعفه» وقد ضعفه الترمذي وأقره المنذري والألباني. 

() (لالا اللباس» 77١‏ الخميصة السوداى ١١/4/ا؟/0877). ١‏ 

(4) الخميصة: من الثياب. وهي كساء مربع عليه رسوم . 


م7 كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم 
الخَمِيصّة؟». فَأُسْكت القَوْمُء فقالَ: «انْتوني بأمٌ خالد». فأتِيَ بي البيئ يكلف فآلب: 
2 ني بي السبي وي سئي 
بيده وقالَ: «أَبْلِي وأخلقي»؛ مرّتين . 
- وروينا في كتابي ابن ماجه وابن السّن : عن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهما؛ أن 
النبئ كك رأى عَلى عمرَ رضي الله عنة تَوْبَاء فقالَ: «أَجَدِيدٌ لهذا أمْ غسيلٌ؟». فقالَ: بل 
عسيلا ققال : «المل جديداء وعن عميدادتونت حهيدا سعين70. 
باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما 
يتحت أن يبْنَدِىَ في لَبْس النّوبٍ والنَّعلٍ والسّراويلٍ وشِبْهها باليمين من كُمَيْه 
200 موه 
ورِجُلي السَّراويلِء ويَحْلَمٌ الأيسرَ ثم الأيمنّ . 
وكذلك> الاكتسال؛ والكراك وتقليمٌ الأظفار» وفص الشَّاربِء وتَثْفُ الإْطء 
ولق ارمق والسَّلام من الصّلاةء وَدَخُوَل المسجد» والخْروجٌ من الخلاع 
وو 00008 عره و 8 1 0 و ل 
والؤّضوء»ء والغسّل» والأكلء والشَُرْبٌء والمُصافحة» واستلامٌ الحَجَّر الأسودء وأخذ 
الحاجة من إنسان ودَفْعُها إليه. . . وما أشبة هذاء فكله يَفعَلّه باليمين» وضده باليسار. 


48 روينا في صحيحي البخاريٌ وأبي ي الحسين مسلم بن الحججاج بن مسلم 


)١(‏ (صحيح). رواه: عبدالرزاق 2)7١787(‏ وأحمد (88/7)»ء وابن ماجه (7”7- اللباس. 7" ما 
يقول إذا لبس جديداء 28ح والنسائي في «اليوم والليلة» (717)» وابن حبان (2)5491 
والطبراني في «الكبير» (1171//119/17) و «الدعاء» (749)» وابن السني (514)» والبغوي (7١1*)؛‏ من 
طريق عبدالززاق» عن فعض عن الزهري عن الم عن ابن عمر +1. به 

وهذا سند صحيح على شرط الستة. لكن أعله النسائي فقال: «منكرء أنكره يحبى بن سعيد القطان 
على عبدالرزاق» لم يروه عن معمر غير عبدالرزاق» وقد روي عن معقل بن عبدالله» واختلف عليه فيه» فروي 
ع ميل عن إبراهيم بن سعد عن الزهري مرسلاء وَهذا الحديث ليس من حديث الزهريء والله أعلم». 
وكذلك قال الكناني : «لا أعلم أحدًا رواه عن الزهري غير معمرء وما أحسبه بالصحيح». قلت: ظاهر السند 
الصحة؛ فالحكم له حتى يثبت العكس . ثم قد رواه الطبراني في «الدعاء»؛ )1٠0(‏ من طرق» عن عبدالرزاق» 
أنبأ سفيان» عن عاصم بن عبيدالله. عن سالمء عن ابن عمر. . . مثله. وهذا ضعيف من أجل عاصم. وله 
طريق ثالثة: عن عبدالرزاق» عن الثوري» عن إسماعيل , ا خالية أشار إليها ابن حبان. وله شاهد مرسل 
صحيح عند ابن أبي شيبة (55081). فإن لم يكن الحديث صحيحًا ثابثًا بطريقه الأولى؛ فبمجموع طرقه 
وشاهده. وقد حسنه العسقلاني» وصححه البوصيري والهيثئمي والألباني. 

(؟) كذا! وينبغي أن يقال: #ورجل السراويل»؛ لأن «السراويل» مفرد» وجمعه «سراويلات». 


كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم و7 
الفُسَْريٌ لسابو 6 عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالثث: كان رسول الله يك يُحْجِبْهُ 
بحُن في شَأنه كله في طهوره وتَرجُله تكله" . 

5٠‏ ل وروينا في اسنن أبي داوود» وغيره بالإسناد الصّحيح : عن عائشة ر رضي 


الله عنها؛ قالت: كانت . يد رسول الله يِه اليمْنى لطهوره وطعامه» وكانت اليشرى 
لخَلائه وما كان منْ أدَى”"© 


5١‏ وروينا في «سنن أبي داوود» و اسنئن ن البيهقيّ) : عن حفصة رضي اللهُ 


ره امبر 


عنها؛ أنَّ رسولَ الله كله : كان يَجْعَلُ يَمِينَهُ لطعامه وشرابه وثيابه» ويَجْعَلٌ يَسارَهُ لما 
ميو لل 


75 - وروينا: عن أبي شريرة رضي الله عنة» عن رسول الله ك؛ قالَ: «إذا 


١9 ومسلم (7 الطهارة»‎ 2)١18/579/١ التيمُن في الوضوءء‎ 7١ البخاري (5- الوضوءء‎ )١( 
.)558/555/١ التيمن في الطهورء‎ 

(9) طهورة : واضوؤه وغسله: ترخله: تشتريحه شعره. تتعله: لبمنة تغله.. 

() (صحيح). رواه: أحمد (5/ 550)» وأبو داوود ١(‏ الطهارة» ١8‏ كراهة مس الذكر باليمين» 
7١‏ و35). وأبو الشيخ في «أخلاق النبي يَكلدِه (ص208)» والبيهقي 22١١71 /١(‏ والبغوي في اشرح 
السنة» (/1119)؛ من طرق» عن سعيد بن أبي عروبة» عن أبي معشرء عن إبراهيم النخعي» [عن الأسود بن 
يزيد ]ء عن عائشة. . . به. 

وقد اختلفوا على ابن أبي عروبة» فمنهم من أثبت الأسود ومنهم من أسقطه! والحق أن ابن أبي عروبة 
قد تغير بآخره واختلط. ولذلك فالمعتمد فيه سماع المتقدمين ‏ كعبد الوهاب بن عطاء ‏ الذين أثبتوا الأسودء 
فصح السند واتصل . ثم الحديث رواه ابن أبي شيبة (10570) من طريق الأعمش» عن بعض أصحابه» عن 
مسروق» عن عائشة... بنحوه. فمن لم ترتح نفسه للطريق الأولى؛ فليصححه بمجموع الطريقين. وقد 
صححه النووي والعسقلاني والألباني. 

(:) (حسن صحيح). رواه: أبو داوود (الموضع السابق» ”07). وأبو يعلى (؟5١‏ و50١7),‏ 
والطبراني في «الكبير» 2757/77/17 والحاكم »23١9/5(‏ والبيهقي (1١/1١)؛‏ من طرق» عن ابن أبي 
زائدة» عن أبي أيوب الإفريقي» 5 عن المسيب بن رافع ومعبد بن خالد. عن حارثة بن وهب 
الخزاضي »صن يتقصة آم المؤمنين.:. ...به 

وصححه الحاكم» فتعقبه الذهبي بقوله: «في سنده مجهول»! قلت: ما أدري من هو؟! فالسند كله 
معروفون موثقون. وقال المنذري: «في إسناده أبو أيوب الإفريقي» عبدالله بن علي» وفيه مقال». قلت: فيه 
وفي عاصم كلام لا ينزل بحديثهما عن رتبة الحسن . كب و اا مياه 
و584) والطبراني (707/5/ 20747 والطريق المتقدمة هي أمثل الطرق» وعليها المعول في تحسين 
الحديث. ثم هو بعد ذلك صحيح بما تقدم من حديث عائشة. وقد صححه الألباني. 


م كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم 


لبِسْتُْ وَإذا لت 0 0 خودت تي ادززواة أو ةاورة والترملق 
وأبو عبدالله محمَّدُ بن يزيد" - هو ابن ماجه ‏ وأبو بكر أحمدٌ بن الحسين البَيَْقَيٌ . 

0 

باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما 

رذن ه ‏ روينا في «كتاب ابن السُّني): عن أنس رضي اللهُ عنةُ؛ كال قال سول 
الله يكل : اسَثرُ ما َْنَ أعيْنٍ الجن وحَْراتٍ ني آدم أن يقول الرَجُلُ المُسْلِمٌ إذا أراد أن 
يَطرَّحَ ثيابة: بشم الله الذي لا إِلَهَ إلا هُو)9). 

باب ما يقول حال خروجه من بيته 

54 وروينا عن أمَّ سَلَّمَةَ رضي الله عنها ‏ واسمُها هندٌ - ؛ أن النبي يل كان إذا 

خَرَجّ منْ بَيْته؛ قالَ: «بسْم الله» تَوَكلْتُ على الله. اللهُمً! إِنّي أعودٌ بكَ: أنْ أضلّ أو 


طاء 


)١(‏ في بعض النسخ: «بأيامنكم». وهو لفظ أبي داوود. 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد (؟3014/1). وابن ماجه ١(‏ الطهارة» 47 التيمن في الوضوءء 
2ه وأبو داوود (757 اللباس» 5١‏ الانتعال» »)5١51/458/7‏ وابن خزيمة (/01)ء وابن 
حبان »)23١90(‏ والبيهقي (١/877)؛‏ من طرق» عن زهير بن معاوية» ثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة. . . به. وسنده صحيح على شرط الشيخين. 

ورواه: الترمذي ١0(‏ اللباس» 1١8‏ القمصء 1757/778/5)» والنسائي في «الكبرى» ١7749(‏ 
- تحفة)» والبغوي في «شرح السنة» (05١")؛‏ من طريق شعبة» عن الأعمش . . . به من فعله يَكةِ. وسنده 
صحيح أيضا على شرط الشيخين . 

فالحديث صحيح من قوله كَلْةٌ وفعله» وقد حسنه النووي هنا وجود إسناده في (#شرح مسلم»» وصححه 
العسقلاني» وصححه الألباني على الوجهين. 

إفرة في بعض النسخخ : «زيد»! وهو خطأ ظاهر. 

(4) (صحيح). رواه: الطبراني في «الأوسط» )7١57(‏ و «الدعاء» (754)» وابن نس و7 
و705)» وابن عدي (1/ »)٠١55‏ وابن عساكر (19/ 787)؛ من طريق زيد العمي» عن أنس. . 

وهذا سند ضعيف له علتان: : الأولى : ضعف زيد العمي هذا . والأخرى: ا 
ذكر أبو حاتم الرازي. لكن له طريق أخرى عند: تمام في «الفوائد» 89/1١(‏ إرواء): عن بشر بن معاذ 
العقدي» ثنا محمد. بن خلف الكرماني» ثنا عاصم الأحولء عن أنس. . . به. قال الألباني: «الكرماني لم 
أعرفه». وطريق ثالثة عند: الطبراني في «الأوسط» (7576)) 0 وله 
شاهد من حديث علي سيأتي برقم (77). وآخر صحيح من مرسل بكر بن عبدالله المزني عند ابن أبي شيبة 
(19177). فالحديث صحيح بمجموع طرقه وشواهده: وقد صححه الألباني. 


كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم ١م‏ 


5 07 وه 
أَزِلَ 2 0 عى ع ىت 2ه سس 


رار رن أو أظلمَ أؤ أَظَلْمَء أو أَجْهَلَ أؤ يُجْهَلَ عليَ7١".‏ حديثٌ صحيحٌ . 


0 


رداه ةا ذو ارالك قي والقاء وان افاي قالَ التٌرَمذِيٌ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


مآ 


ع اعسيس 


هكذا في رواية أبي داوود: «أن أَصِلَ أو أضَلَ؛ أ وَأَزِلَ أو أَرَّلَ. . .» وكذا الباقي 
بلفظ التّوحيد. وفي رواية التّرمذيٌ : «أعودٌ بك مِنْ أنْ تَرلَ2» وكذلكَ «تنَضِلَ» و «نَظلم» 


4 


و «تَجهَلَ»؛ بلفظ الجمع. وفي رواية أبي داوود: ما خرّجَ رسولٌ الله كد من بيتي ؛ إَّ 
رَقَمَ طرْقه إلى السّماءء فقالَ: «اللهُمَ! ني أعودُ بك . 6 وف بزواية غيره: كان إذا 
خَرَجَ من بيته؛ قالَ. . كما ذَكرناه . واللهُ أعلم . 


6 وروينا في ١سئن»‏ أبي داوودٌ والتّرمذيٌ والغماني وغيرهم: عن أنس رضي 
الله عنة؛ قال : قال وول الله عله : «مَنْ قال ( يعني : إذا خوج من بيته) : م اللهء 


و 


وَل على الله ولا حول ولا ةلالد يقال ل : كُنيت وَوَفِيتَ وَعْذِيتَ» وتتكى 
عَنْهُ السََئْطانُ)0” : '. قال التَرَمذَيٌ : سويت سي + 


)١(‏ (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (59191 و9197١).»‏ وأحمد (05/5“” و8١”‏ و7775). وابن 
ماجه (754 الدعاءء ١4‏ ما يدعو به إذا خرج» 07884/1718/7)»: وأبو داوود (78 الأدب». 7١١_ما‏ يقول 
إذا خرج من بيته؛ 47/7// 20044» والترمذي (44 الدعوات؛ 5" باب؛ 0/ »)734717/44٠5‏ والنسائي في 
المجتبى (20- الاستعاذة» ٠١‏ الاستعاذة من الضلال» )2000١/578/8‏ و«اليوم والليلة» (86-/81)» 
والطبراني في «الكبير» )9/7-1/75/871١/57(‏ و «الدعاء» »)518-41١(‏ وابن السني (17/5)» والحاكم 
(1/وكقه) والبيهقي (01/0؟)؛ من طرق» عن الشعبي » عن أم سلمة. . . به. 

قال الحاكم : «صحيح على شرط الشيخين» ا 
أم سلمة؛ وليس كذلك؛ فإنه دحل على عائشة وأم سلمة جميعاء ثم أكثر الرواية عنهما». وقال الذهبي في 
«التلخيص»: «على شرط البخاري ومسلم» وقد دخيل الشعبي على عائشة وأم سلمة». وأما العسقلاني؛ فمال 
إلى عدم سماعه منها تبعًا لابن المديني وابن الصلاح» فأعل الحديث بالانقطاع. والحق أن التردد في سماع 
الشعبي من أم سلمة عجيب؛ فإنه سمع ممن هم أقدم منها وفاة بكثير» والنافي ليس معه دليل حتى يصار إلى 
قوله» فنحن على صحة هذا السماع حتى يثبت العكس» والحديث صححه الترمذي والنووي والألباني. 

(؟) (حسن). رواه: أبو داوود (الموضع السابق. 25040)» والترمذي (59- الدعوات» 75 ما يقول 
إذا خرج» ه/ .»”5/46٠‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (89): وابن حبان (؟855)», والطبراني في «الدعاء» 
(50)» وابن السني (178)؛ من طرق» عن أبن جريع .عن إسحاق إن عبد اللدة عن الس ...ةربه 

قال الترمذي: لاحسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وصححه ابن حبان. وتعقبه 
العسقلاني في «نتائج الأفكار» /١(‏ 70 فتوحات) فقال: «لكن خفيت عليه علته: قال البخاري: لا أعرف 
لابن جريج عن إسحاق إلا هذاء ولا أعرف له منه سماعا. قال الدارقطني: ورواه عبدالمجيد بن عبدالعزيز» - 


ا كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم 


زاد أبو داوود في روايته : «فيقولٌ (يعني : الشّيطانَ لِشَيْطانِ آخَرَ) : كيف لَك برجْلٍ 
قَدْ هُدِيَ وكفي وَوُقِيَ؟!4. 

7 - وروينا في كتابّي ابن ماجه وابن السّنّي : عن أبي هُريرة رضي الله عنة؛ أنَّ 
النبيّ كل كان إذا حَرَجّ من منزله ؛ قال: : «بشم الله التُكَلانُ على الله» لا حَوْلَ ولا قو 


إلا بالله»”"©. 
باب ما يقول إذا دخل بيته 
سفت أن يفول : بسم الله وأنْ يُكْثِرَ من ذكْر الله تعالى» وأَنْ يُسَلّمّه سواءً كان 
في انيت تيه آم لا 


لقول الله تعالى : « فَإِذَا د حلسم بويا شَلْموا علخ أنف كه 2 دين عدر الله درك 
طَيِبَة» [القوار: .]1١‏ 


لاه وروينا فى «كتاب الترمذيّ» : عن أنس رض الله عنهُ؛ قالَ: قال لى رسولٌ 

روينا في ي". عن أبس رصي سو 

الله كلِ: «يا بْنَيَ! إذا دَحَلْتَ على أُمْلكَ؛ مِسَلّمْ؛ يكن”" بَرَكَةَ عَلَيْكَ ان أهْل 
نك . قال الث ملي : : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


- عن ابن جريج؛ قال حدثت عن إعيعاق: وعبدالمجيد أثبت الناس في إسحاق». فعلى هذا؛ ففي 
السند هنا انقطاع . لكن قال العسقلاني: «#وجدت لحديث أنس شَاهدًا قوي الإستاد لكنة مرسل عن غون بن 
عبدالله بن عتبة؛ أن النبي كَل قال. . . (فذكره بنحوه)». قلت: رواه الأصبهاني في «الترغيب» (0٠5؟١)‏ 
هكذاء ورواه ابن أبي شيبة (1970) عن عون عن ابن مسعود. . . فذكر نحوه موقوًا. وله حكم الرفع. 
والحديث قوي إن شاء الله بهذا الشاهد, كما مال إليه العسقلاني» وقد صححه الترمذي وابن حبان والألباني. 

)2( (ضعيف). رواه: البخاري في «الأدب المفرد؛ 2)١١191(‏ وابن ماجه (الموضع السابق» 
9665© والطبراني في «الدعاء؛ (5057)»: وابن السني »)١9/9(‏ 00 (١/0194).؛‏ من طريق عبدالله بن 
الحسين بن عطاء» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة. . 

قال الحاكم: «على شرط مسلم»! ووافقه الذهبي! وقال ع «في إسناده عبدالله بن حسين : 
ضعفه أبو زرعة والبخاري وابن حبان» . قلت: وما خرج له مسلم شيئا. فالسند ضعيف. وقد حسنه السخاوي 
بشواهده. والحق أن شواهده كلها من قوله لِ لا من فعله» فالصواب في هذا الحديث أنه من قوله» وأما من 
فعله ؛ فضعيف» ولذلك والله أعلم ضعفه الألباني. 

(0) في بعض النسخ: #تكن». 

إفرة (ضعيف). رواه: الترمذي (47- الاستئذان» ٠١‏ التسليم على الصبيان» 0/ 094/ 5194)» وأبو 
يعلى (4)3575. والطبراني في «الصغير» (!461)؛ من طريقين ضعيفتين» عن علي بن زيد» عن سعيد بن - 


كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم لله 


وروينا في «سئن أبي داوود»): عن أبي مالك الأشعريٌ رضي الله عنة 
واس اليه ريشن وقيل : عَبَيْدٌ) وقيل: كَعْبٌء وقيلٌ : عَمْرُو -؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله 
ا 5 ل 5 روه 2 ور 0 او عر اس 04 -ه ك 
كله: «إذا وَلج"'' الرّجل بَْنَهُ؛ فليّقل: اللهمً! إِنِي أَسْألكَ خَيْرَ المَؤلج وَخَيْرَ المخرّج» 
بشم الله وَلَجْناء وبسْم الله حَرَجْناء وَعَلى الله رَبّنا تَوَكَلْنا. ثم لِيْسَلَمْ على أهْله"'"". لمْ 
يشعنة أن كاؤوة : 

0 0 _- ل أ .2 

4 وروينا عن أبي أمامة الباهليّ ‏ واسمّهُ صَدَيٌ بِنْ عَجُلان -» عن رسول الله 
11 1 3 ا ل . 2 لس ك ةن لخر" مت ايم 2 5 
كله؛ قالَ: «ثلاثة كلّهِمْ ضامنٌ على الله عَرَّ وَجَلَّ: رَجِل خرّج غازِيًا في سَبِيلٍ الله عز 
وَجَلَّ؛ فَهُوَ ضامنٌ على الله عَرَّ وَجَلَّ حنَّى يَتَوَفَاهُ فيُدْخَلَهُ الجَنّة أؤ يَرْدَهُ بما نال منْ أخْرٍ 


وَغَنِيمَّة . وَرَجُلّ راح إلى المَسْجد؛ فَهُوَ ضامنٌ على الله تعالى حنَّى يَتَوَفَاهُ قيُدْخْلَهُ الجَنّة 
؟5 عرومو 
| 


6 ا ص هه لبي >> سوس 0 00 . 7 
و يَرُدَهُ بما نال منْ أخر وَعْنيمّة. وَرَجِلّ دَخْلَ بَبْنَهُ بسَلام؛ فهوَ ضامنٌ على الله سُبّْحانه 
ص 31 م ص ع - 25 


المسيب» عن أنس بن مالك رضي الله عنه. . . به. 

قال الترمذي: «حسن غريب». قلت: بل ضعيف: فالطريقان إلى علي بن زيد ضعيفتان. ثم علي بن 
زيد نفسه ضعيف» وقصاراه أن يكون صالحًا فى المتابعات. وله علة ثالثة أشار إليها الترمذي بقوله: «لا نعرف 
لسعيد بن المسيب عن أنس رواية إلا هذا الحديث بطوله» وقد روى عباد بن ميسرة المنقري هُذا الحديث عن 
علي بن زيد عن أنس ولم يذكر فيه: عن سعيد بن المسيب» وذاكرت به محمد بن إسماعيل فلم يعرفه». ولهذه 
القطعة طرق أخرى : أمثلها ما رواه أبو يعلى (91؟5): ثنا منصور بن أبي مزاحمء ثنا عمر بن أبي خليفة» عن 
ضرار بن مسلم؛ قال: سمعته ذكره عن أنس. . . به. وعمر بن أبي خليفة: فيه ضعف,» فأخشى أن يكون قد 
تلقاه عن علي بن زيد»ء فإنه من الرواة عنه. وضرار: لم أجد له ترجمة. فالسند ضعيف, والغالب أن فيه 
انقطاعًا. ثم وقفت على طرق أخرى للحديث عند أبي يعلى والعقيلي والطبراني وابن عدي» وكلها شديدة 
الضعف لا يعتبر بها ولا كرامة. فالحديث باق على ضعفهء ولهذا قال العقيلي: «ليس لهذا المتن عن أنس 

يق يثبت»2» وقال الذهبي: «حديث منكر؛ء وأقرهما العسقلاني» وضعفه الألباني. 

* ملاحظة: قول الترمذي: «حسن صحيح»: قال العسقلاني في «النكت الظراف» (815): «قال في 
النسخ المعتمدة: حسن غريب» ووقع بخط الكرخي: حسن صحيح غريب» وعليه اعتمد النووي في 
«الأذكار»ء وتصحيح مثل هذا من غلط الرواة بعد الترمذي؛ فإنه لا يقع ممن له أدنى معرفة بالحديث». 

)١(‏ ولج: دخل. والمولج: المدخل. 

(؟) (ضعيف). رواه: أبو داوود (5 الأدب. ٠١١”‏ ما يقول إذا دخل بيته» ؟//1/51/ 2)05:95 
والطبراني (501)؛ من طريق إسماعيل بن عياش» عن ضمضم» عن شريح» عن أبي مالك. . . به. 

قال المنذري: «في إسناده محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوه» وفيهما مقال». قلت: محمد بن 
إسماعيل متابع؛ وإسماعيل قوي في الشاميين» وهذا منه. وإنما علة الحديث الانقطاع» فشريح لم يسمع من 
أبي مالك كما جزم العسقلاني. فالسند ضعيف» وقد أعله المنذري والعسقلاني» وضعفه الألباني. 


4م كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم 


وَتعالى2'1. حديثٌ حسنٌ . رواه أبو داووة بإسناد حسن» ووناة ارون 

ومعنى «ضامنٌ على الله تعالى»؛ أي: صاحبٌ ضَمانء والضّمانُ: الرّعاية 
للشىء » كما بقال> تامرٌ ولاب ؛ أي : صاحبٌ تمر ولبن» فمعناه: أنَّه فى رعاية الله 
تعالى» وما أجزلٌ هذه العطية! اللهُمً! ارْزْقناها. 


١‏ وروينا: عن جابر بن عبدالله رضئ اللهُ عنهما؛ قالَّ: سمعث النبئ يله 
يقول : : «إذا مَحَلَ الوَجْل ييه َذَكَرَ الله تعالى عِنْدَ دُخوله وَعِنْدَ طعامه؛ قال الشَّيطانٌ : 


0 


0 وَلا عشاء . مداخل لم يَذكُرٍ الله تَعالى عِنْدَ دُخوله؛ قال الشَّيطانَ: 


أدْرَكْتُمْ المبيت وَإذا 3 يَذُكرٍ الله تعالى عِنْدَ طعامه ؛ قال : درك اميت والعكياءة: 
رواه ملم ة في د 

١‏ وروينا في اكتاب ابن السّئّي»: عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
وها قال : كانَ رسول الله كل إذا رَجَمَ من النّهار إلى بَيْته ؛ يقول: 0007 
كفاني وآوانيء والحَمّدُ لله الذي أَطْعَمّني وَسَقانِيء والحَمْدُ لله الذي مَنَّ عَلَىَّ . أسأ 

ا 


ع ؟ ع 52 4 0-7 
أن تجيرنى من الثار» . إسناده 
5١‏ وروينا في «موطا مالك»؛ أنه بلغه؛ أنه يُسْتَحَبُ إذا دخل بينًا غير مسكون 


)١(‏ (صحيح). رواه: البخاري في «الأدب » 2)1١94(‏ وأبو داوود (9 الجهادء 4 فضل الغزو في 
البحرء ؟/ 2)5595/١٠١‏ وابن حبان (599)» والطبراني (07/497-17450/99/8. وابن السني 2)١51(‏ 
والحاكم (7/ 277 والبيهقي (177/4١)؛‏ من طريقين» عن سليمان المحاربي» عن أبي أمامة. . . به. 

والطريقان إلى سليمان قويتان» وسليمان ثقة من رجال البخاري» فالحديث صحيح كما جزم الحاكم 
ووافقه الذهبي والألباني. وأما تحسين النووي للحديث؛؟ فباعتبار طريق أبي داوود وحدها. 

(؟) (#85 الأشربة» ١‏ اداب الطعامء 7 5018/1594). 

(9) (ضعيف). رواه: ابن السني في «اليوم والليلة» :)١54(‏ أنا إبراهيم بن محمد بن الضحاكء ثنا 
يونس بن عبدالأعلى» أنا ابن وهبء أنا عمر بن محمد العمري» عن مرزوق أبي بكرء عن رجل من أهل مكة 
عن عبدالله بن عمرو. . 

قال النووي: 7إسناده ضعيف». وتعقبه العسقلاني في «الأمالي» -707/١(‏ فتوحات) فقال: « 
الشيخ؛ وليس في رواته من ينظر في حاله إلا الرجل المبهم». قلت: إبراهيم هذا: إن كان إبراهيم بن محمد 
بن خلف بن قديد المصري - فإنهما يرويان عن الربيع بن سليمان - ؟ فضعيفء وإلا؛ فلم أعرفه. وقد ذكر 
العسقلاني له شاهدًا من حديث ابن عوف» ولكنه في أذكار الطعام لا في دخول المنزل. فالله أعلم . 


كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم هم 


أنْ يقولَ: السَّلامُ عَلَيْنا وعَلى عِباد الله الصَّالحين'" . 
باب ما يقول إذا استيقظ من الليل”" 'وخرج من بيته 

تحت له إذا استَبقَط منَ اليل وحَرَجَ من بيته أن يَنْظَرَ إلى السّماءِ ويقرأ الآياتٍ 
الخواتعٌ من سورة آل عِمْران: 8 إِكَ فى عَلْقٍ لسوت وَالْأَرْضٍ ... . © إلى آخر السورة 
[آل عمران: .]7١١-19٠‏ 

7 ' تْبَتَ في الصّحيحين؛ اذوه للق كاق ريس إل التَّظْرَ إلى السّماءء 
فهو في «صحيح البخاريٌ» دون مسل ©" 

5 - وثبتَ في الصّحيحين7©: عن ابن عباس رضي الله عنهُما؛ أن الي 6ه 
كان إذا 0 مِنَ الليْلٍ يَتَهَجَدُ؛ قالَّ: «اللهمً! لَكَ الحَمّدُ؛ أنْتَ قَيّمُ السّماوات والأرض 
ومَنْ فيهنّ . . وَلكَ الحَمْدٌ؛ لَكَ ملك السّماواتٍ وَالأرْضٍ وَمَنْ فيهِن. وَلكٌ الحَمْدٌ؛ أنْتَ 
نورٌ السّماواتٍ َالأرْضٍ وَمَنْ فيهن. ولك الحند » أنت الحق» وَوَعْدَكُ الحَنَ ه وَلِقَاوٌكَ 
حَق وَقَوْلْكَ حَقٌّء والجنَهُ حَقٌّ وَالئَارُ حَقٌ والتَيُونَ حَنّ]ء ومُحَمّدٌ حَقُّء وَالسّاعَةُ 

عن اللا للك اسلمكة وَبكَ أمظ وعلئك: توكلت»: ولتق أنقث» وَبِكَ 
خاموت :وليك اكيت ؟ للد ونا أخث وها أمر وت ونا اقلت 
أَنْتَ المُقَدّمُ وأنْتَ المُوّحَرُء لا إله إل أنت0© 


زا فيعض الزواةة ولا ول ولا فدة 507 


)١(‏ (ضعيف). رواه مالك (417/7) بلاغًا. 

(؟) في نسخة: «في الليل». 

(*”) رواه: البخاري (50 التفسير» ع آل عمران» ١7‏ #إن في خلق السماوات»». 8/ه؟/ 
48 »© ومسلم (1 الطهارة» ١5‏ السواكء .)597/171١/١‏ وجاء النظر إلى السماء في رواية مسلم أيضا. 

(5) البخاري ١9(‏ التهجدء ١‏ التهجد بالليل» */ / 242١١7١‏ ومسلم (35 المسافرين» 375 الدعاء 
في صلاة الليل» /١‏ 779/077). 

(5) قيم السماوات والأرض: القائم بهن ويأمورهنء, فلا قيام لهن ولا لأهلهن إلا بلطفه وتدبيره 
سبحانه وتعالى. أنبتٌ: رجعتٌ تائبًا مستغفرًا. بك خاصمت: خاصمت أعداءك إرضاء لك» ثم اعتمدت على 
نصرتك في هذه الخصومة . 


1خ كتاب أذكار الطهارة والوضوء 


[كتاب أذكار الطهارة والوضوء] 


باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء 
60 ثبت في الصّحيحين : عن أنس رضي اللهُ عنة؛ أنَّ رسول الله يك كان يقول 
عند دّخولٍ الخَلاءِ : «اللهُمً! إني غود بِكَ من الْحُيّ وَالحَبائث)2©7. 
يقال: «الحَيّْثْ)؛ بضمٌ الباء وبسٌكونهاء وا ترد كن اكوا بهار 


50 في غير الصحيحين : “ايشم الله 4 اللهمً! إِني أعودٌ يك مِنّ الح 
والحبائث)7"© 


17" - وروينا عن علي رضي الله عنة؛ أن النبئّ يِ قال : «سَيْرُ ما بين أغْيْنِ الجن 
وَعَْراتِ بَني أدَمَ إذا دَحَلَ الكنيفت”؟' أنْ يقولَ: بسْم الله0*». رواه التُرْمِذِيُ وقالَ: 


)١(‏ رواه: البخاري (5- الوضوءء 4 ما يقول عند الخلاءء »)١57 7/7147 /١‏ ومسلم (- الحيضء 
؟"'- ما يقول إذا أراد دخول الخلا /١‏ 320/0/78) . 

(0) الخبث: ذكران الشياطين. الخبائث: إنائهم . وقيل غير هذا. 

() (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (0 و759897)» والطبراني في «الدعاء» (708)؛ من طريق 
هشيم» عن أبي معشر نجيح» عن عبدالله بن أبي طلحة» عن أنس. . 

وهذا سند ضعيف: هشيم : شديد التدليس وقد عنعن. وأبو معشر: ضعيف مختلط» والغالب أن 
روايته عن عبدالله منقطعة. وقد رواه: الطبراني في «الدعاء» (701) من طريقين» عن محمد بن بكار» ثنا أبو 
معشرء عن حفص بن عمر بن أبي طلحة» عن أنس. . . به. وهذا لا علة له إلا أبو معشر. وله طريق ثالثة 
ذكرها العسقلاني في «الفتح» (444/1) فقال: «وقد روى العمري هذا الحديث من طريق عبدالعزيز بن 
المخباز :كن عبدالعريرين عهيي بلفقك لكين قال: «إذا دخلتم الخلاء؛ فقولوا: بسم الله أعوذ بالله من 
الخبث والخيائث»؛ وإسناده على شرط مسلمء وفيه زيادة التسمية» ولم أرها في غير هذه الرواية». ويشهد 
للتسمية عند دخول الخلاء أيضًا ما تقدم من حديث أنس برقم (07) وما سيأتي من حديث علي برقم (517). 
فزيادة التسمية صحيحة هنا بمجموع الطرق والشواهدء وقد صححها الالباني. 

(4) الكنيف: موضع قضاء الحاجة. 

(5) (صحيح). رواه: ابن ماجه ١(‏ الطهارةء 5 ما يقول إذا دخل الخلاءء ,)1917/1١١9/١‏ - 


كتاب أذكار الطهارة والوضوء /ا4م 
إسنادُةُ ليس بالقويٌ . وقد قدَّمْنا في الفصول أنَّ الفضائلّ يُعْمَل فيها بالضّعيف'"'. 

قال أصحابنا: ويُسْتَحَتٌ هذا الذّكد سواع كان في البُنيان أو فى الصّحراء . 
اصحاينا رحمهم اللة: ال ل بِسْم الله. ثم يقولٌ: الله ! 1 
بك مِنَّ الْخُّثِ والحَبائث 

14 وروينا عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما؛ قال : كان رسول الله كله إذا دَخَلَ 
الخَلاء؛ قالَ: «اللهمَ! ني أعوة بك من الرجس انجس المخَبيث المُحبِثْ الشَّيْطان 
الرجيم)” "بزو ابن الكت »#بؤرواه الطبرازك في نمسا «الذّعاء؟ . 

باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء 

ُكْرَهُ الذّكرُ والكلامٌ حالَ قضاء الحاجة؛ سواءٌ كان في الصّحراءِ أو في البُنيان» 
وسواء ه في ذلك جميعٌ الأذكار 0 إّ 00 الفرؤرة) حتّى قالَ بعض أصحابنا : 
إذتغطى ل يَحَمد الله تعالى :ولا يُشَمّتْ عاطسّاء ولا يَرْذُ السّلامَء ولا يجيت 
المؤذّنَء ويكوث المُسَلَم مقصّرًا لا يَسْتَحقٌ جوايًا . والكلامٌ بهُذا كله مكروة كراهة تنزيه» 
ولا يَحَرمٌ. إن عطووي ققد شاي بشي ول ود الك لي الل ا وكذّلك 


- والترمذي (؟1 الصلاة» 575 التسمية عند دخول الخلائء 5/ 2506/60» والبزار في «المسند» 
 445(‏ بحر)» والطبراني في «الأوسط» (51417)؛ من ثلاث طرق يقوي بعضها بعضاء عن الحكم بن بشيرء 
ثنا خلاد الصفارء عن الحكم بن عبدالله النصري»ء عن أبي إسحاق» عن أبي جحيفة» عن علي . . . به. 

قال الترمذي: «غريب» لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وإنحاده ليس يداك القوي» . قلت: إنما قاله من 
أجل شيخه محمد بن حميد الرازي: اليف هم وكات لفح اراك اي وقال 
البزار: «لا نعلمه يروى عن النبي كَل إلا من هذا الوجه». قلت قلت: الحكم النصري لا ينزل حديثئه عن رتبة 
الحسن. وأما أبو إسحاق؛ فمعلوم أنه كبر وتغير. وبقية السند ثتقات. وعلى هذا؛ فالسند صالح في الشواهد 
على الأقل. وقد تقدم لك شيء من هذه الشواهد برقم (207)» فراجعها هناك؛ يتبين لك قوة الحديث» وقد 
صححه مغلطاي والسيوطي والمناوي وأحمد شاكر والألباني. 

2000 وقدمت هناك رد هذه الدعوى. 1 

(؟) (ضعيف). رواه: الطبراني في «الدعاء» (751)» وابن السني (76)؛ من طريق حبان بن علي 
العنزي» عن إسماعيل بن رافع » عن دويد بن نافع» عن ابن عمر. .. به. 

وهذا سند ضعيف جدًا فيه ثلاث علل : الأولى: ضعف حبان بن علي . والثانية: أن إسماعيل بن رافع 
ضعيف الحفظ . والثالثة: أن دويدًا لم يسمع ابن عمر. نعم؛ له شواهد أخرى عند الطبراني وابن السني» 
ولكنها كلها مثله في الضعف أو دونه . وقد أودعه الألباني في «ضعيف الجامع» . 


1 كتاب أذكار الطهارة والوضوء 


يَمَعَلُ حال الجماع . 

8 - وروينا عن ابنٍ عمرٌ رضي الله عنهما؛ قالَ: مَرّ رجلٌ بالنبيّ ل وهو 
ول ٠‏ فسَلَّمَ علي فلم يرد عليه ا 

١‏ وعن المهاجر بن قَنْقْذٍ رضي اللهُ عنُ؛ قالَ: أتيث النبيّ ل وهو يبول» 
فَسَلَّمْتٌ عليه ٠4‏ فلم يرد حتّى تَوَضَّأء ثم ادر إلِيّ وقال: : إنّي كَرِهْتٌ أنْ أذْكُرَ الله تَعالى 
إل عَلى طَهْرٍ (أو قال : على طهارَ رَة)1'". حديثٌ صحيح . . رواه أبو داوودٌ والنّسائيٌ وابن 
ماجه بأسانيدٌ صحيحة . 

باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة 

قالَ أصحابنا: يكرَهُ السّلامٌ عليه» فإِنْ سَلَّم؛ لمْ يَسْتَحِقَّ جوابًا؛ لحديث ابن عمرَ 

والمهاجر المّذكورَين في الباب قبله. 
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 

يقول: غثرائك الْحَمْدُ لله الذي أَذْمَبَ عن الأذى وعافاني © 

الا ثبت في الحديث الصّحيح في «سنن» أبي داووة والتّرمذيٌ؛ أنَّ رسولٌ الله 
كه كان يقولٌ : «غفْرائّك2)©91, 


.)317/٠/581/١ التيممء‎ ١8 الحيض»‎ ( )١( 

زفق (صحيح). رواه: أحمد (5:/ ه25 48٠١/6‏ والدارمي (؟707/8/1)» وابن ماجه ١(‏ الطهارة» 
الرجل يسلم عليه وهو يبول» »090٠/١755/١‏ وأبو داوود ١(‏ الطهارة» 8 أيرد السلام وهو يبول» 
اا والنسائي 1١(‏ الطهارة. 4”- رد السلام بعد الوضوءء ١‏ ”/8"). وابن خزيمة »)7١5(‏ وابن 
حبان 8٠١(‏ و5١2,)8‏ والطبراني ,)781-٠ /١١9/٠١(‏ والحاكم 1لا 0 ١‏ 
والبغوي (؟١7)؛‏ من طرق» عن قتادة» عن الحسن, عن الحضين بن المنذرء عن المهاجر. . 

قال التحاكم : «اعلى شرط الشيخين»! ووافقه الذهبي! ولم يخرجا للمهاجرء 57 خرج البخاري 
للحضين ! ولكنه صحيح» وعنعنة الحسن لا تضر إن شاء الله؛ فقد نزل» ولق ولسةة لرواه عن الصحابي 
مباشرة» فالحضين ممن تأخرت وفاته إلى حدود المئة. ولذلك صححه العسقلاني والألباني. 

(9) بل يكتفي ب «غفرانك»؛ لضعف الباقي . وانظر ما بعده. 

2 (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (1): وأحمد ».)١55/5(‏ والدارمي »)١74/١(‏ والبخاري في 
«الأدب المفرد» (195)» وابن ماجه ١(‏ الطهارة» ٠١‏ ما يقول إذا خرج من الخلاء» 2)700/11١١ /١‏ وأبو 
داوود ١(‏ الطهارة» ١7‏ ما يقول إذا خرج من الخلاء؛ /١‏ 070/55)» والترمذي ١(‏ الطهارة» 5_ما يقول إذا 
خرج من الخلاع 020/١‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (9/)» وابن خزيمة (40)» وابن حبان »)١545(‏ - 


كناب أذكار الظهارة والوضوء 4 
3 ع2 و -- 210 
؟" »ىا وروى النسائيٌ وابن ماجه باقيه © . 


17 وروينا عنٍ ابن عمرَ رضي اللهُ عنهُما؛ قالَ: كان رسولٌ الله يك إذا حرج 
منّ الخَلاءِ؛ قالَ: «الحَمْدُ لله؛ الذي أذاقنى لَذَّنَهُ وأبقى فى قَوَّتَهُء وَدَفَمَ ع2 
أذاة؟"702". رواه ابن الشي والطبرانئٌ. 


باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه 


7 


يسْتَحَبٌ أن يقولٌ: بِسْم الله ؛ لما قدّمناء”؟؟ . 


- والطبراني في «الدعاء؟؛ (59”) وابن السنى [فرفة ” والحاكم .)1١86/١(‏ والبيهقى 5646 
والبغوي (184)؛ من طرق» عن إسرائيل» عن يوسف بن أبي بردة» عن أبيه» عن عائشة . . . به. 

قال الترمذي: «حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة». وقال أبو حاتم 
الرازي: «أصح ما فيه [يعني: الباب] حديث عائشة». وقال الحاكم : «صحيح؛ فإن يوسف بن أبى بردة من 
ثقات آل أبي موسى» ولم نجد أحدًا يطعن فيه». وتابعه النووي والذهبي والعسقلاني وأحمد شاكر والألباني. 

: (ضعيف). وهذا حديث مستقل غير المتقدم جاء عن جماعة‎ )١( 

ين فرواه: ابن ماجه (الموضع السابق» الللكوة من طريق إسماعيل بن مسلم المكي» عن الحسن 
وقتادة» عن أنس . . . به. قال في «الزوائد»: «[إسماعيل بن مسلم] متفق على تضعيفه» والحديث بهذا اللفظ 
غير ثابت». قلت: هو واه يكاد يترك. وله طريق أخرى عند ابن السني (4؟) بنحوهء لكن فيها عبدالله بن 
محمد العدوي : متروك. 

# ورواه: ابن السني (١5؟)‏ من طريق شعبة» عن منصورء عن الفيض. عن أبي ذر. . . به مرفوعا. 
والفيض هذا لم أعرفه. وقد خولف: فرواه: ابن أبى شيبة »)٠١(‏ والطبرانى فى (الدعاء» (قفقضةة من طرق » 
عن سفيان» عن منصورء عن أبي علي الصيقل» عن أبي ذر. . . به موقوفا. وأبو علي مجهول أيضا. فهذه 

* ورواه: ابن أبي شيبة (؟١)‏ من طريق زمعة» عن سلمة بن وهرام. عن طاووس» عن النبي كَل. . . 
فذكره مرسلا من أمره. وهذا مرسل ضعيف من أجل زمعة هذا. 

وبالجملة؛ فالضعف لازم لمجموع هُذه المفردات لشدة وهائها وعدم صلاحيتها للاعتبار» ولذّلك قال 
الترمذي: ”لا يعرف في الذكر عند الخروج إلا حديث عائشة»» وضعفه النووي والألباني. 

(؟) لذته؛ يعني : لذة الطعام. قوته : ما يفيد الجسد منه. أذاه: الفضلات المطروحة منه. 

(7) (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «الدعاء» (71/0)؛ وابن السني (50)؛ من طريق حبان بن علي 
العنزي» عن إسماعيل بن رافع» عن دويد بن نافع» عن ابن عمر. . . به. 

وهذا سند ضعيف جدًا تقدم الكلام عنه برقم (54). 


(4) يعني : في باب ما يقوله إذا لبس ثوبه» وذلك بقوله: «تستحب التسمية في جميع الأعمال». 


4 كتاب أذكار الطهارة والوضوء 


باب ما يقول على وضونه 


1-6 


٠‏ يُسْتَحَبٌ أن يقولَ في أوَّله : سم الله الرحمن الرحيم» فَإن قالَ: سم الله؛ 
ا 3 8 3 70 

قال أصحاينا: فإِنْ تَرَكَ النّسميةَ في أوّل الوضوء؛ أتى بها في أثنائه. فإِنْ تَرَكَها 
حتَّى فَرَغ؛ فقد فاتَ مَحَلَّها؛ فلا يأتي بهاء ووضوؤه صحيحٌ» سواءٌ تَرَكَها عَمْدَا أو 
سََهوًا :هذا مذهينا وَمَذَعِت ماهير العلما”" . 


وجاء في التّسمية أحاديث ضعيفة. تَبَتَ عن أحمدّ بن حَنْبل رحمة اللةُ؛ أنه قال: 
لا أعلمٌ في التَّسميّة في الوضوء حديثًا ثاب" . اا 

:> فمن الأحاديث : 5000 أي هريرة رضي الله عنة» عن النبي عد : «لا 
وُضوء لِمَنْ لَمْ يَذُكَر اسْمَ الله عَلَيْهها؟©. رواه أبو داوود وغيره. ورويناه من رواية سعيد 


)١(‏ الأصل أن يُكتفى في التسمية على الوضوء ب «بسم الله»» هذا ما تقتضيه النصوص الآتية» وليس 
في شيء منها زيادة «الرحمن الرحيم» في هذا الموضع» فالزم ما ثبت لك من سنة نبيك كلو ولا تتقدم بين يديه 
بزيادة ولا حذف, وتذكر قوله تعالى: #وما كان ربك نسيّا», فإن السلامة ‏ كل السلامة ‏ في هذا . 

(؟) وخالف الظاهرية وإسحاق وأحمد في إحدى الروايتين عنه فأوجبوا التسمية» وهو ما تقتضيه 
النصوص الاتية» وهو ما رجحه الشوكاني وصديق خان والألباني. وعلى هذا؛ فمن تركها عمدًا؛ لم يصح 
وضوؤهء ومن نسيها؛ أتى بها عندما يذكرها. 

(9) قال العسقلاني فيما نقله عنه ابن علان في «الفتوحات» (؟/1): «لا يلزم من نفي العلم ثبوت 
العدم» وعلى التنزل: لا يلزم من نفي الثبوت ثبوت الضعف؛ لاحتمال أن يراد بالثبوت الصحة» فلا ينتفي 
الحسن» وعلى التنزل: لا يلزم من نفي الثبوت عن كل فرد نفيه عن المجموع» . 

(5) (صحيح). وقد ذكره المصنف من حديث جماعة من الصحابة : 

* فأما حديث أبي هريرة؛ فرواه: أحمد (518/17)» وابن ماجه ١(‏ الطهارة» 4١‏ التسمية في 
الوضوءء »)739494/١5٠/١‏ وأبو داوود -١(‏ الطهارة» 44 التسمية على الوضوءء »23١ ١/7/١‏ والطبراني 
في «الدعاء» (2751794, والدارقطني :»)9/١(‏ والحاكم .»2155/١(‏ والبيهقي (١/57)؛‏ من طريق محمد بن 
موسى المخزومي »ء عن يعقوب بن سلمة» عن أبيه عن أبي هريرة. .. به. قال الحاكم: («صحيح»» وتعقبه 
الذهبي والعسقلاني فضعفاه من أجل يعقوب وأبيه؛ فمجهولان. وكذلك فقد قال البخاري في «التاريخ» 
(75/5): "لا يعرف لسلمة سماع من أبي هريرة ولا ليعقوب من أبيه». لكن رواه: الدارقطني (2)11/1 
والبيهقي /١(‏ 54)؛ من طريق محمود بن محمد الظفري» نا أيوب بن النجارء عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي 
سلمة. عن أبي هريرة... به. وهذا سند ضعيف له علتان: محمود: ليس بالقوي» وأيوب لم يسمع هذا 
الحديث من يحيى كما ذكر غير واحد. 5 
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نيك وأبي سعيدٍ وعائشة وأنس بن مالك وسهل بن سعدٍ رضي اللهُ عنهُم» رويناها 


3 


كلها في «سئن البَيْهَقَيّ) وغيره» وضَعمَها كلّها البَِهَقَيُ وغيزه. 
ا 
لآ شوك نامهد ان عقا عيذة ورت له وطة| الذي قالة اباس بيدا إلةاه الا 
أصل له من جهة السِّنَّهَ ولا نعلمٌ أحدًا من أصحابنا وغيرهم قال به”'". والله أعلم . 


* وأما حديث سعيد بن زيد؟؛ فرواه: ابن أبي شيبة »)١5(‏ وأحمد 5/ ىل 50 وابن ٠‏ ماجه 
(الموضع السابق» 2)7948 والترمذي -١(‏ الطهارة. ٠‏ التسمية عند الوضوءء /١‏ لا”/ 6؟ و2)55 والطبراني 
هذا الباب». قلت: هو ضعيف أو صالح في الشواهدء نأبو ثفال ورباح كلاهما مقبول في المتابعات. 

* وأما حديث أبي سعيد الخدري؛ فرواه: ابن أبى شيبة »)١5(‏ وأحمد »)4١/7(‏ وعبد بن حميد 
اك منتخب)ء والدارمي 5649 وابن ماجه (الموضع السابق» بلأخرة ” والطبراني في «الدعاء» 
(780)» وابن السني (5)» وابن عدي (7/ ,.)٠١74‏ والحاكم »)١57//١(‏ والبيهقي /١(‏ 47)؛ من طرق» 
عن كثير بن زيد» عن ربيح بن عبدالرحمن بن أبي سعيدء.عن أبيهء عن جده. . . به. قال في «الزوائد»: 
«حسن». قلت: بل حسن في الشواهد» فكثير وربيح فيهما ضعف. وقال أحمد: «[هذا] أحسن أحاديث 
الباب». وقال إسحاق: «وهو أصح ما في الباب». 

0 وأما حديث عائشة ؛ فرواه: ابن أبي شيبة (حكضال والبزار (689١1م-‏ وحار لوا وأبو يعلى 
عمرة» عن عائشة. . . من فعله يي . وحارثة ارثة واه د ل 

* وأما حديث أنس؛ فرواه عبدالملك بن حبيب -1١7/7(‏ فتوحات). وعبدالملك هذا ضعيف لين 


* وأما حديث سهل بن سعد؛ فرواه: ابن ماجه (الموضع السابق» »2»5٠١‏ والطبراني في «الكبير» 
044/15١1/5(‏ ) و «الدعاء؛ (785). والحاكم »)5191/١(‏ والبيهقي (؟/779)؛ من طريق أبي 
وعبدالمهيمن ابني عباس بن سهل بن سعدء عن أبيهماء عن جدهما. . . به مرفوعا. قلت: أبي وعبدالمهيمن 
ضعيفان» ولذلك ضعفه الذهبي والبوصيري. 

* فهذه أحاديث ستة من الصحابة» لا يخلو شيء منها من ضعفء لكن ليس فيها متهم ولا متروك» 
فمثلها يتقوى بالمتابعات والشواهدء فحديث الباب صحيح لا ريب» وقد مال إلى تقويته ابن أبي شيبة 
والمنذري وابن الصلاح وابن القيم وابن جماعة وابن كثير والبوصيري والهيثمي والعراقي والعسقلاني وأحمد 
شاكر والألباني. 

- فإذا لم يكن له أصل من جهة السنة؛ فكيف يكون مما لا بأس؟! والحق أن له أصلا من جهة‎ )١( 
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شَهدُ أن ل إله إلا الله وحْدَه لا شَريِكَ 


ع ع8 
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© فصل: ويقولٌ بعد الفراغ من الوضوءٍ: أ 
ل2وانهة أن مككمًا عنذة ورسولة: الله 1 الجكلى :نين التوانين» بواجعلي من 


3 أ 
ع ١‏ 


7 7 ب حائلفٌ اللهمَّ وَيَحُمدك ؛ أَشهَدُ أن له إِلَه 3 أنْتٌ: ْسْتَعْفرْكَ وأتوبٌ 


انان 
5 ذه ًَ 25 و ع ل خا 2 لاله ٠‏ م 

5 روينا عن عمرّ بن الخطاب رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله كك : «مَن 
5 ا ع سمس 8 هي 0 َّ 1 2 2 2 
تَوَضأء فقالَ: أَشْهَدٌ أن لا إِلْهَ إلا اللهُ وَحَْدَهُ لا شريكَ له» وأْسْهِدُ أن محَمدًا عبذه 
ا و حر د و عن 30-0 ع ره 2 د 1 24 
وَرسوله؛ 2 فتشحت له أَيُواتٌ الجنّة الثمانية. يَدْخْلٌ من أيها شاء). رواه مسلم في 
الا 


ورواه التَّرمذْييُ وزادَ فيه: «اللهُعَّ! اجعَلْي مِنّ النَّوَابِيِنَ» وَاجْعَلّني من 
ا 2 
كلا وروى: «اسُبْْحَانكٌ اللهمَّ ويحمدك. 1 إلى لخر النّسائينٌ في «اليوم 


5 السنةء ولكنه واه لا يعتدُ به ولا يشرع العمل بمقتضاه. وانظر تفصيل ذلك في «الفتوحات الربانية» 
(15/0). 

. هذا من اختلاف التنوع الذي قدمت لك في (١ص 5-57 4) الكلام فيه؛ فراجعه هناك‎ )١( 

(؟) (” الطهارة». 5" الذكر المستحب عقب الوضوءع. /١‏ 7/509 7715). 

(") (لا بأس به). رواه: الترمذي ١(‏ الطهارة» 8١‏ ما يقال بعد الوضوءء ١//ا/‏ 00): ثنا جعفر 
بن محمد» ثنا زيد بن حباب» عن معاوية بن صالح. عن ربيعة بن يزيد الدمشقي» عن أبي إدريس الخولاني 
وأبي عثمان» عن عمر... به. 

قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» -١4/7(‏ فتوحات): «هذه الزيادة التي عند الترمذي لم تثبت في هذا 
الحديث؛ فإن جعفر بن محمد تفرد بها ولم يضبط الإسناد. . . فاتفاق الجميع أولى من الواحد». ثم وقفت له 
على شاهد ضعيف عند: الطبراني في «الأوسط» (5847).: وابن السني (77)» والأصبهاني في «الترغيب' 
(041١7)؛‏ من حديث ثوبان. واآخر من حديث البراء عند المستغفري في «الدعوات» -١5/7(‏ فتوحات) بسند 
واه جدًا. وثالث من فعل على عند ابن أبى شيبة )7١(‏ بسند ضعيف. وبالجملة؛ فخير هذه الشواهد أولهاء 
فلمل كة الرياكة توي سين به وإلذلكامال العنشلفي واسيد شاكر والالبائق» 

(4) (صحيح). رواه: النسائي في «اليوم والليلة» »)8١(‏ والطبراني في «الأوسط» (/140) 
و «الدعاء» (790-584), وابن السني (2*0. والحاكم »)054/١(‏ والأصبهاني (41١75)؛‏ من طريق أبي 
هاشمء [عن أبي مجلز]ء عن قيس بن عباد» عن أبي سعيد. . . به. 

قال النسائي : «هذا خطأ والصواب موقوف». وضعفه النووي» فتعقبهما العسقلاني في «أمالي الأذكار» 
75١/7(‏ فتوحات) بقوله: «السند صحيح بلا ريب» إنما اختلف في رفع المتن ووقفه» فالنسائي جرى على - 


والليلة» وغيره بإسناد ضعيف . 


ل 0 قطن ) : عن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهُما؛ ؟ أن النبي ككل 


قالَ: ١مَنْ‏ تَوَضَأء ثُمّ قال: أَشْهَدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ ل وأَشْهَدُ أنَّ مْحَكَدَا 
د ما بَيْنَ الؤْضوءَيْن"''. إسناده ضعيفت . 

وروينا في «مسئد أحمد بن حَنّْل) و «سُئن ابن ماجه» و «كتاب ابن 
السّئي»: من رواية أن رضي الله عنة» عن النبيّ يكله؛ قالَ: ١مَنْ‏ تَوَضَأ فَأحْسَنٌ 
الؤضوء» م قال ثَلاتَ مَرَات : أشْهّدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ 0 
مُحَكدا عَبدهُ وَرُسولة» فيخك له كمازية واب الجَنّةَ» مِنْ أيّها شاءً وَحَلَ)"2. إسنا 


“يه 


ضعيفا. 


هه 


اله 0 


69 وروينا تكريرٌَ شهادّة أن لا | له إلا الله ثلاث مرّات في «كتاب ابن السّنئي) 


2 طريقته في الترجيح بالأكثر والأحفظء فلذا حكم عليه بالخطإء وأما على طريقة الشيخ المصنف 
[يعني : النووي] تبعًا لابن الصلاح وغيرهم؛ فالرفع عندهم مقدم؛ لما مع الرافع من زيادة العلم» وعلى تقدير 
العمل بالطريقة الأخرى» فهذا مما لا مجال للرأي فيه؛ فله حكم الرفع»» وأقره الألباني. وقال الحاكم: «على 
شرط مسلم»» ووافقه الذهبي» وتعقبهما الألباني فقال: «بل هو على شرط الشيخين». 

* تنبيه: لاحظ أن هذه الزيادة هي حديث جديد» وليست رواية أخرى من روايات حديث عمر المتقدم 
كما أوهمه صنيع النووي. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: الدارقطنى /١(‏ 47) من طريق محمد بن عبدالرحمن بن البيلماني» عن 
أبيه» عن ابن عمر. . . به. 1 ' 

0 سند ساقط: محمد بن عبدالرحمن: متهم متروك. وأبوه: ضعيفء والغالب أن روايته هذه 
مرسلة. ثم قد اضطربا فيه: فرواه: الطبراني في «الدعاء» (فننفة والدارقطني (91/1)؛ من هذه الطريق 
سباي سن ع بخان .للك حاف ارال تررق الخ وعودون للف 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: ابن أبي شيبة (717)» وأحمد ("/ 515)» وابن ماجه ١(‏ الطهارةء ٠١‏ ما 
يقال بعد الوضوءء »)559/١594/١‏ والطبراني في «الدعاء» (80 و5387)؛: وابن السني (77)؛ من طرق» 
عن عمرو بن عبدالله بن وهب النخعي »عن زيد العمي» » عن أنس. . 

وهذا سند واه» فيه علل ثلاث: الأولى: م اس جلو زو ار از 
أبو حاتم . والثالثة: ميكل اناق نهنا انا إليه اس لدم فتوحات)» فقال: «وقد 
رواه عنه ولده. فخالف في السندء وليس فيه التّكرار». فمثل هذا السند أقرب إلى الضعف الشديد الذي لا 
تصلح فيه الشواهدء ولذلك ضعفه النووي والبوصيري والعسقلاني والألباني. ويغني عنه حديث ابن عمر 
المتقدم برقم (16). 
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من رواية عُثمان بن عفان رضي الله عنهُ بإسناد ضعيفي”'' . 


0-3 


قال الشيخ نصوٌ المَقْدِسِي: ويقولٌ مع هذه الأذكار: اللهمً! صَلَّ على مُحَمَّدِ 
وعلى آل مُحَمَّد. ويَضجٌ إليه : و 


؟ ال 5 جل 0 ير 
قال أصحابنا: ويقولٌ هذه الأذكار مُسْتَقبِلَ القبْلة""2» ويكون عَقِيبَ الفراغ . 


© فصل : وأمًا الدّعاء على أعضاءٍ الوضوء؛ فلم يَجئْ فيه شيءٌ عن النبي يكل . 

وفنا قال 'الفتهاء: يسْتَحَبٌ فيه دَعَواتٌ جاءث عن السَّلّفِ'. وزادوا ونَقّصوا 
فيا فلكم عا نازر انه قري التي ؟ السمد لوا لدي حيل العا طيوةا: 
ويقولٌ عند المَضمضة : اللهُم! اشقني من حَوْضٍ نَبِيّكِ مُحَمَّدِ كل كأْسَا لا أظمَأ بِعدَهُ 
اناد وقول عند الانتتهاق الهم !لآ تخرحتي رافخة تيمك وجتايك. اويل عند 
عَسْلٍ الوَجْه : اللهُم! بَيْصض وَجْهِي يَوْمَ نض وجوه وتَسْوَدٌ وُجوة. ويقولٌ عند عَسْلٍ 
اليَديْنٍ “الله ! اغعلي كاي يبي اللهع الا تنطي كني يختدالي . ويقولٌ عند مَسْح 
الرّأس : اللهمً! حَرّمْ شعْري وبَشَري على الثّار وأظلّي تحت ظلّ عَرْشِكٌ ب يَوْمَ لا ظلّ 
إل ظلّك ور ع تت ارا جا ١‏ النود د مدي ون وى مسريو القوك وا عر 
أحسَنّه . ويقولٌ عند غَسْلٍ الرَجْلَيْنِ يْن: اللهُمً! نّتْ قَدَمَيَ على الصّراط . والله أعلم . 


)١(‏ (موضوع). رواه: ابن السني (19): ثنا عبدالله بن محمد بن جعفر»ء ثنا سعيد بن محمد 
البيروتي» ثنا سليمان بن عبدالرحمن» ثنا عبدالرحمن بن سوارء ثنا عمرو بن ميمون بن مهران» عن أبيهء عن 
جدهء عن عثمان. . . فذكره فى سياق . 

قال العسلاني في «أمالي الأذكار» (1/ 17 فتوحات): «الراوي له عن عمرو ما عرفته». وقال: "شيخ 
ابن السني فيه عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني قاضي مصرء وقد اتهم بوضع الحديث آخر أمره». فهذا 
ليس بضعيف » بل ضعيف جدًا أو موضوع . 

(0) الصلاة على النبي يَكهِ مستحبة في كل الأوقات». وأما تقييدها بعد أذكار الوضوء؛ فبدعة لا أصل 
لها في كتاب ولا سنة ولا فعلها السلف الصالح. فتمسك بما صم عن نبيّك يكل وأعرض عما سواه» ولا تكن 
من عميان المقلدين. 

(3) قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (1/ 117 فتوحات): «لم أر في الاستقبال شيئًا صريحًا يختص 
بالوضوء». قلت: فلها حكم بقية الأذكار: ا ا يد ؛ فهو أفضل وأكمل. 

(5:) المقصود ب «السلف» هنا بعض من سبق الإمام النووي من أهل العلم أو الزهد أو التصوف»ء 
وإلا؛؟ فلم يرد عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة استحباب هذاء بل كرهوه وعابوا على فاعليه. 
وأصل هذا الدعاء جملة من الأخبار الموضوعة التي كذبها أهل العلم وشنعوا على واضعيها. فالله المستعان. 


كتاب أذكار الطهارة والوضوء 4 


وقد روى النّسائييُ وصاحبه ابن السّني 0 اعمل اليوم والليلة» 
0 : عن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنة؛ قالَ: تيت رسول الله ككل 
بوضوء”""» فتَوَضأء فسَمِعْيْهُ يدعو ويقولٌ: «اللهمً! قتي لق نازيم 
وبارك لي في رِزقي". فقلتُ: يا نبيّ الله! سَمِعْتُكَ تَدْعو بكذا وكذا؟ قالَ: «وَهَلْ تركنَ 


ذا 
من شئْء؟) 


ترجمٌ ابن السّني لهذا الحديث: باب ما يقولٌ بينَ ظَهْرائَيْ وُضوئه . وأمّا النّسائي ؛ 
فأدحَلّه في : باب ما يقولٌ بعد فراغه من وضوئه. وكلاهما مُحْتَّمَلُ7". 
باب ما يقول على اغتساله 
يُسْتَحَتٌ للمُعْتَسلٍ أن يقولَ جميعٌ ما ذكزْناه ذ في الؤضوءٍ من التَّسْمِيّة وغيرها”“. 
ترف في :كيين لخت والتجافش راغيزعها ونال يهل امسداقا: ركان ار 
حائضًا؛ لم يت بِالتَّسْميّة. والمشهورٌ أنّها مُسْتَحَبَةٌ لهما كغيرهماء لكنَّهُما لا يجوز لهُما 


ل دجب 
مستت 


)١(‏ بفتح الواوء وهو الماء الذي يُتَوَضّأ به. 

(؟) (ضعيف). رواه: أحمد (239494/5).: والنسائي في «اليوم والليلة» »)8١(‏ وأبو يعلى (1517). 
والطبراني في «الدعاء» (197)» وابن السني (784)؛ من طرق» عن معتمر بن سليمان» ثنا عباد بن عباد بن 
علقمة» عن أبي مجلز» عن أبي موسى. . 

وهذا سند رجاله ثقات, لكن له علتان: الأولى: الانقطاع. قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» 
/١(‏ #”- فتوحات): «في سماعه (يعني: أبا مجلز) من أبي موسى نظر» وفعيو الإرمال عدوكم ينه 
الثانية: أنه رواه ابن أبي شيبة 7١77‏ و57 147) بسند صحيح عن أبي موسى موقوفا. فهذا أرجح مما سبق» 
وقد ذكره الألباني في نمام المنة» (ص65). وقال: «نعم؛ الدعاء الذي في الحديث له شاهد [من حديث أبي 
هريرة عند الترمذي )”0٠(‏ وغيره]» فالدعاء به مطلقًا غير مقيد بالصلاة أو الوضوء حسن». وأما على ما هو 
هنا؛ فقد ضعفه العسقلاني والسيوطي والألباني. 

() قلت: وقع في رواية الطبراني من طرق: «فتوضأء ثم صلى» ثم قال. . .2 إلخ. ولذلك أودعه 
في أبواب القول في أدبار الصلوات . وقال العسقلاني في «الأمالي» /١(‏ 9 فتوحات): «وهذا يدفع ترجمة ابن 
السني؛ لتصريحه بأنه قاله بعد الصلاة» ويدفع احتمال كونه بين الوضوء والصلاة». وعلى كل؛ فالحديث 
ضعيف لا يصلح مستندًا للعمل به لا بعد الوضوء ولا بعد الصلاة. 

(5) لم يرد نص صريح في أذكار الغسل» لكن لما كان الغسل مشتملاً على الوضوء في تضاعيفه؛ صح 
أن تكون له أذكار الوضوء» وعلى هذا؛ فالتسمية واجبة» وما صح من الأذكار مستحب» وأما الضعيف والذي 
لا أصل له؛ فلا يأتي به ولا كرامة. 


415 كتاب أذكار الطهارة والوضوء 
أنْ يَقصدا بها الفرآنَ”". 
باب ما يقول على تيممه 
يُسْتَحَبٌ أنْ يَقولَ في ابتدائه : بسم الله «فإن كان نا أو حاتف ] افك عا كنا 
في اغتساله”"”2. وأمًا التّشَهّدُ بعدّه وباقي الذَّكرِ المتقدّم في الوضوءٍ والدّعاء على الوجه 
والكمَيْن ؛ ارن اا را ترس والظاهرٌ أنَّ حَكْمَه على ما ذَكَرْنا في 
الوضوء؛ فإنَ التَيَهُمَ طهارةٌ كالوضوء”؟ 


عد عاد علد علد جد 


. انظر ما قدمته عن هذا فى (ص/07)‎ )١( 

(1) انظر ما قدمته عن هذا في (ص017). 

(*) لم يرد نص صريح في أذكار التيمم؛ وقياسه على الوضوء قياس مع الفارق. وعلى هذا؛ فالتسمية 
غير واجبة فيهء بل مستحبة فقطء لعموم استحبابها على جميع الأعمال» وأما بقية الأذكار؛ فالأصل عدم 
مشروعيتهاء وما كان ربك نسيًّا» . والله أعلم. 
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[كتاب أذكار المساجد] 


باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد 
لافنا ناكول إذا حرج ين بع إلى أي بوضيع تع » 
0 جَ إلى المسجد؛ فَيُسْتَحَتٌ أن به مان للم 
ما رويناه في «صحيح مسلم"""' في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما 
لف يفيت حا و رف الها دك الحديك فى تيكل المي 
؛ قالَ: فأذَّنَ المؤدّنْ (يعني: الصّبْحَ)» فحَرَّجّ إلى الصّلاة وهو يقولٌ: «اللهمّ! اجْعَلٌ 
في قَلْبِي نورّاء وفي لساني نورّاء وَاجْعَلُ في سَمْعي نورّاء وَاجْعَلُ في بَصّري نوراء 
وَاجْعَلُ من خَلْفي نوراء وَمِنْ أمامي نورّاء وَاجْعَلْ مِنْ قَؤْقي نورّاء وَمِنْ تَحُتي نورًا. 
اللهمّ! أغطني نورًا» . 

4 وروينا في «كتاب ابن السُنّي»: عن بلالٍ رضي الله عنة؛ قالَ: كان رسول 
الله يك إذا > خَرَجَّ إلى الصّلاة؛ قالَ: «بسم الله» آمَنْتُْ بالله» تَوَكُلْتُ على الله لا حَوْلٌَ 
وَلا قَوَةَ إلا بالله. اللهُمً! بِحَقٌّ السَائلِينَ عَلَيِكَ وبِحَقٌ مَخْرَجِي هذا؛ فإنّي لَمْ أخوجة 
أشَوًا وَلا بًََا ولا رياء وَلا سْمْعَة”"© خَرَجْتُ ابنغاء مَرْضاتِكَ» وَائَّاءَ سَخَطكَ . أسأنُكَ 
أنْ اي 2 كار وأن تُدَخلني الجَنّةه(". حديثٌ ضعيفٌ. أحدٌ رواته الوازِعٌ بن نافع 


(0) بل عند: البخاري 8١(‏ الدعوات» ١١‏ الدعاء إذا انتبه من الليل» ١١/57١5715/1و/2)5110‏ 
ومسلم (5 المسافرين» ١7‏ الدعاء في صلاة الليل» /١‏ 076/ 97577). 

(1) الأشر: الفرح بالمعصية. البطر: دفع الحق. الرياء: الرغبة في رؤية الخلق لأعماله نفاقا. 
السمعة: الرغبة في سماع الناس بعمله نفاقا. 

() (ضعيف جدًا). رواه: ابن السني (85)» والدارقطني في «الأفراد؛ (717/7- فتوحات)؛ من طريق 
الوازع بن نافع» عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» عن جابر بن عبدالله» عن بلال. . 

قال الدارقطني : «تفرد بن الوازع» وهو متفق على ضعفه وأنه منكر الحديث»» وأقره النووي كما ترى»- 
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العْمَيْلِيٌ» وهو مِتَّفْقٌّ على ضعفه وأنَّهِ منكرٌ الحديث . 

47 وروينا في «كتاب ابن السّني) معناه من رواية: عطيّة العوفيٌّ» عن أبي 
سعيدٍ الخدْرِيٌ رضي اللهُ عن عن رسول الله يإ'". . . وعطيّه أيضًا ضعيفٌ . 

باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه 

متحت أن قول : أعودٌ بالله العظيم وبوَجْهِه الكريم وسُلطانه القديم من الشَيطانٍ 
الاجم: السمة لو ال ل مس رم وعَلى آل مُحَمَّدِء اللِهُمً! اغْفْرُ لي 
ذنوبي وافتّحُ لي أبوابَ رحمتك . ثم يقول : بسم الله وَيِقَدَمٌ لد رجي امم فى التحرلى 
ويْقَدَمُ البُْرى في الخُروج» اب 3 أنه قو أبوات فَضَلِكٌ ؛ 
بدل: وَحمنلك1”. 


14 - رويناه عن أبي حُْمَيْد (أو: أبي أَسَيْدِ) رضي الله عنهما؛ قال قال :سول 
الله ل : «إذا دَحَلَ لله المَمْجد؛ حلسم على الذي 35 ل 5ُمّ لتقل : اللهُعٌ! افْتَحْ لي 
أَنُواتٍ رَحْمَتكَ. وَإذا خَرَجَ؟؛ فليقل: اللهمّ! إني 007 رواه مسلمٌ في 
«صحيحه» وأبو داوود والنّسائييٌ 00 ماجه وغيرٌهم بأسانيدٌ صحيحة» وليسّ في رواية 


3 «قَلْيْسَلُمْ عَلى النبيّ كلا وهو في رواية لياف 7 


0 وقال العسقلاني: «والقول فيه أشد من ذلك»»: ثم أشار إلى اضطرابه في الحديث» وقال قبلّ: «هذا 
حديث واه جدًاك» وأقره الألباني. 

)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد (8/١5؟)».‏ وابن ماجه (54 المساجدء ١5‏ المشي إلى الصلاة» 
0001١‏ والطبراني في «الدعاء» »257١(‏ وابن السني (85)؛ من طرق» عن فضيل بن مرزوق» عن 
عطية» عن أبي سعيد. . ْ ١‏ 

وهذا سند ضعيف: فضيل: صدوق يهم. وعطية: ضعيف» وقد عنعن على تدليسه» ثم اضطرب في 
وقفه ورفعه ٠‏ ددجح أبو حاتم وقفه. والحديث ضعفه المنذري والنووي والبوصيري والألباني. 

)١(‏ وهذا الكلام عليه مؤاخذات ثلاث: فأولاها: أن الحمد لله والاستغفار منكران لا يصحان في 
أذكار دخول المسجد كما سيأتيك من قريب. والثانية: أن «أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم 
من الشيطان الرجيم؟ لا يشرع إلا في الدخول فقطء وأما في الخروج؛ فيستعيذ استعاذة عامة من الشيطان. 
والثالثة : أن هذا ذكر مجمل ملفق من عدة أحاديث» وهذا من اختلاف التنوع» وقد تقدم لك الكلام فيه في 
(ص”5-5 5)» فراجعه» فإنه مهم . 

(*) رواه: مسلم (5 المسافرين» ٠١‏ ما يقول إذا دخل المسجدء 207١7/4945/١‏ والنسائي في 
«المجتبى» (4 المساجدء. 7*5 القول عند دخول المسجدء ؟/ 73758/57) و «اليوم والليلة» (1719١)؛‏ دون - 


كتاب أذكار المساجد 4 


- زاد ابن الشئّي في روايق '". «وإذا حرج ؛ َليْسَلَمْ عَلى الي يكقذ. وَليقَلٍ : 
اللهمً! أَعِذْنِي من الشَّيْطان الرتجيم»'") . وروى هذه الزيادة ابن ماجه واد اخويية وأبو 
حاتم بن حِبّانَ كبر العاف بن متميكايها: 

وروينا عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي اللهُ عنهماء عن النبيّ كِةِ؛ 
أنه كان إذا دَحَلَ المَسْجِدَ يقولٌ: «أعودٌ بالله العَظيم» وَبِوَجْهه الكريم» وَسُلْطَانه 
القديم» من الشّيْطان الّجيم». قالَ: «فإذا قالَ ذُلكَ؛ قال السَّيْطانُ: حفظ مئّي سائرَ 


اليْم)”". حديث حسر : روآاه أبو داوودة بإسناد ا 


ورواه بزيادة السلام على النبي 6: الدارمي 2)55715/١(‏ وابن ٠‏ ماجه (5 المساجد» ١‏ الدعاء عند 
دخول المسجدء /١55/١‏ 'لاا). وأبو داوود (17 الصلاةء» 8 ما يقوله عند دخول المسجدء /١8١/١‏ 
6) والطبراني في «الدعاء» (2)5757 واد بن السني »)١255(‏ والبيهقي (؟/ 157 5)؛ من طريقين» عن ربيعة بن 
أبى عبدالرحمن» عن عبدالملك بن سعيد بن سويد» سمعت أبا حميد [أو أبا أسيد] . . . فذكره. وهذا سند 
صحيح » فالزيادة صحيحة,» ولها شواهد. 

000 أوهم أنه الحديث السابق نفسهء ركنن عذلكة بل هو عنده كذّلك من حديث أبي هريرة! 

(؟) (صحيح). رواه: ابن ماجه (الموضع السابق» 277» والنسائي في «اليوم والليلة» (40)»: وابن 
خزيمة 0 وابن حبان (لاع١٠؟‏ و9٠ه١٠5),‏ والطبراني في (الدعاء) (5570). وابن السني في «اليوم والليلة» 
50م والحاكم (١//ا١ .)٠‏ والبيهقى (؟/ 557)؛ عن ريق أبي بكر الحنفي» » ثنا الضحاك بن ن عشمان» ثني 
سعيد المقبري » عن أبي هريرة. . 

قال الحاكم : «على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي . وقال البوصيري: (إسناده صحيح ورجاله 
ثقات». وقال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (؟/ 417 فتوحات): «ورجال الحديث رجال الصحيحء لكن أعله 
النسائي بأن راويه مرفوعًا الضحاك بن عثمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فرفعه» وقد خالف في رفعه 
محمد بن عجلان وابن أبي ذئب وأبي(!) معشر فرووه عن سعيد المقبري عن أبي هريرة ولم يرفعوه» وزاد ابن 
أبي ذئب في السند راويًا. وقد خفيت هذه العلة على من صحح الحديث من طريق الضحاك» اه. قلت: لكن 
له شواهد عدة مرفوعة ومرسلة وموقوفة على بعض الصحابة» ساق بعضها عبدالرزاق وابن أبي شيبة» ولذلك 
ا ل ا وصححه الألباني . 

إفرة سلطانه القديم: غلبته وقهره وقدرته الأزلية الأبدية . سائر اليوم: ما بقي منه. 

0( (حسن صحيح). 15 أ بو داوود (7 الصلاة» ما يقوله عند دخول المسجد. /١8١/١‏ 
55ع): ثنا إسماعيل بن بشر بن منصور. نه عن عبدالله ب بن المبارك» عن حيوة بن 
شريح» عن عقبة بن مسلم». عن ابن عمرو. . . به | 

وهذا سند رجاله كلهم ثقات» إلا إسماعيل بن بشر» فصدوق حسن الحديث . لكن له شاهد من حديث 
أبي هريرة عند رزين كما في «الترغيب» (7741). وقد حسنه النووي والعسقلاني» وصححه الألباني. 
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41 وروينا في «كتاب ابن السّني): عن أنس رضي اللهُ عنة؛ قال “كان رسول 
و د قال : «ِسْم الله اللهُمَ! صل عَلى 
ومدي 1 
مُحَمّدا. وَإذا حرج ؛ قالَ: «بشم الله» اللهمّ! صل عَلى مُحَمّد 
4 - وروينا الصَّلاةَ عَلى النبيّ يلكِ عند دُخولٍ المَسْجِدٍ والخُروج منه من رواية 
ابن عه ابو 


9 وروينا في «كتاب ابن السّنّي): عن عبدالله ب بن الحسن» ٠‏ عن أمّهء عن 
جدّته؛ قالث: كان رسولٌ الله كَلِِ إذا دَخَلَ المسجدّ؛ عيدالله تعالى» وسّمَّى» وقال: 


«اللهُمّ! اغْمْرْ لي وافْتَحْ لي أُواتٍ رَحْمَتَكَ». وَإِذا خَرَجَّ؛ قال مئْلَ ذْلكَء وقالَ: «اللهمً! 
افتَحْ لي أبُوات فضلكَ)””". 


)١(‏ (حسن). رواه: ابن السني (88): ثني الحسن بن موسى الرسعني» ثنا إبراهيم بن الهيثم» ثنا 
إبراهيم بن محمد بن البختري شيخ صالح بغدادي» ثنا عيسى بن يونس» عن الزهري؛ عن أنس. . . به. 

قال العسقلاني في «اللسان» (1/ 7814): «رواته من عيسى فصاعدًا من رواة الصحيح» وإبراهيم بن 
الهيثم فيه مقال» وقد تقدمء ولكنه لا يحتمل هذا المنكرء وشيخه ما عرفته» ولا ذكره الخطيب في "تاريخ 
بغداد» ولا ابن النجار في «ذيله»» والافة فيه فيما أرى من شيع ابن السني » وهو الرقي المترجم في «الميزان»» 
والله أعلم» اه. وتابعه السخاوي فقال: «في سنده من لا يعرف». قلت: إبراهيم ب بن الهيئم ثقة» يكاتل- 
لا يضره إن شاء الله. وأما شيخ ابن السني؛ فيغلب على الظن أنه قد تصحف على العسقلاني» ولذلك أورد 
حديث ابن السني ا نا ا الحسين بن موسى أبي الطيب الرقي! وهو عند ابن 
السني: الحسن بن موسى الرسعني! وهذا الأخير مترجم في «تاريخ بغداد» برواية جماعة من الحفاظ عنه» 
وقال فيه الذهبي: «محله الصدق»» وأقره العسقلاني. لكن يبقى السند ضعيفًا في كل الأحوال من أجل إبراهيم 
بن محمد بن البختري (ووقع في اللسان: إبراهيم بن محمد النجيرمي)» فلم أجد من ترجمه. وأما توثيقه 
الوارد في السند؛ فغير معتمد كما هو معلوم . إلا أن هذا الضعف اليسير مجبور إن شاء الله بحديث أبي حميد 
المتقدم برقم (84) وحديث فاطمة الاتي برقم (49) . والحديث صدره ابن تيمية في «الكلم» بصيغة التضعيف» 
وضعفه العسقلاني والسخاوي. وحسنه الألباني بشواهده. وهو كذلك إن شاء الله . 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «الأوسط» (255708». وابن السني (89)؛ من طريقين 
ضعيفتين» عن سالم بن عبدالأعلى» عن نافع » عن ابن عمر. . 

قال في «المجمع» (؟/ 75): «رواه الطبراني في «الأوسط». وفيه سالم بن عبدالأعلى» وهو متروك». 
قلت: ومتهم. وقال السخاوي: #اسنده ضعيف جذا؛ . 

(9) (صحيح ؛ إلا الحمد والاستغفار؛ فمنكران). رواه: عبدالرزاق »)١775(‏ وابن أبي شيبة 
(591/50), وأحمد (587/5” و787). وابن ماجه (5 المساجدء ١‏ الدعاء عند دخول المسجدء 
١‏ 77). والترمذي (7 الصلاة؛ 714 ما يقول عند دخول المسجدء ؟7/ 7١5/1717‏ و4)716 وأبو- 
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١‏ - وروينا فيه: عن أبي أمامة رضي الله عن» عن النبي يكو؛ قالَ: «إنَّ أَحَدَكَمْ 
إذا أرَادَ أن يَخْرْجَ منّ المَسْجِد؛ تَداعَتْ جُنودُ إِبْليسَء وأَجْلَبَثْ'"» واجْتَمَعَثْ كما 
تَجْتَمعٌ النَخْل على يَعْسُويها! فإذا قامَ أحَدُكُمْ على باب المَسُجد؛ يقل : اللهمَ! .إن 
أعودٌ بك مِنْ إبْليسٌ وَجُنوده؛ فَإنّهُ إذا قالّها؛ لَمْ يَضرَة)”". 

«الِيَعْسوبٌُ»: ذَكَرُ النّحْلء وقيلَ: أميرها 

باب ما يقول في المسجد 

يُسْتَحَتٌ الإكثارٌ فيه من كر الله تعالى والتَّسبيح والتّهليل والتّحميد والتكبير 
وغيرها م من الأذكارء ويُسْتَحَبٌ الإكثارٌ من قراءة القرآن» لمة فيه قراءة 
حديث ا الله يَكِِ وعلم الفقّه وسائر العلوم الشَرْعِيّة . 

قال الله تعالى : و م 15:17 دن وك ين اقلم شيخ للها بالخدد: 


روه سر اءله عير 
والأصالٍ # يجال. ا باع ]الي 
وقالَ تعالى: # ومن يِمَظِمْ سمكير أله فَإِنَهَا ين تَقَوف الْقُلُوبِ * [الحج: 


- يعلى (51904 و5855 و6875)» والطبراني في «الدعاء» (2550-477». وابن السني (2)410 
والأصبهاني في «الترغيب» (144١)؛‏ من طرق» عن عبدالله ب بن الحسن. . 

قال الترمذي: ل ل ل 
وأقره العسقلاني» وقال: «وهو أقوى ما ورد فيه (يعني : في الصلاة على النبي وَل عند دخول المسجد)» وإن 
كان فيه مقال»؛ يعني 7 للاقطاع في سيليه . وهذا حق» وإنما حسنه الترمذي ومال إلى ذلك العسقلاني وصححه 
الألباني لشواهده المتقدمة . لكن ينبغي التنبه إلى أن هذه الشواهد قاصرة عن تقويته بطوله؛ لتفرده بزيادة حمد 
الله تعالى والاستغفار عنهاء فهذه تبقى على ضعفها. ومما يؤكد هذا الضعف أن الحمد قد تفرد به سعير بن 
الخمس عند ابن السني والأصبهاني دون سائر الروايات» وكذلك اضطربوا في الاستغفار» فجاء في بعض 
الرؤايات دون عفن وائله:أغل: ١‏ 

)١(‏ تداعت جنود إبليس: نادى بعضهم بعضا. أجلبت : اجتمعت وحملت حملة واحدة. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: ابن السنى :)١00(‏ ثنى محمد بن عمرو بن زفرء ثنا أحمد بن محمد بن 
يحنى بق حجمزةه أثنا آي + عن أبيهء أن شام بن ويد عن بنلية بين عامر اللخبايري» عن ابي" أمامة : : 

ومحمد بن عمرو: لم أجد له ترجمة. ومحمد بن يحيى : كان اختلط» وقال ابن حبان: «هو ثقة في 
نفسه» يتقى من حديئه ما رواه عنه أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة وأخوه عبيدة؛ فإنهما كانا يدخلان عليه 
كل شيء». قلت: وهذا منه» فالسند ساقط. وقال الألباني: «ضعيف جدًا' . 

() الغدرّ: أول النهارء أو ما بين الفجر وطلوع الشمس. والاصال: جمع أصيلء آخر النهارء أو ما 
بين العصر وغياب الشمس . 
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وقالَ تعالى : 9 ومن يَعظم حرم لد ووم 1 وُعِندَرَيِع4 [الحج: .]٠٠١‏ 

5 وروينا عن بِرَيْدَةَ رضي الله عنة؛ قالَ: قال رسول الله كله : «إنّما بنِيَت 
المّساجدٌ لما بنِيَتْ 20 , رواه مسلم في ال 


7 - وعن أنس رضي اللهُ عنةُ؛ أنَّ رسولّ الله كَكِ قالَ للأغرابيّ الذي بال في 
المسجد : "إن هذ المّساجد لا تَصلْحُ لِشَيْء وبح هذا يول :5لا القدره الماغن لكرالله 


تعالى والصّلاة وَقراءة القرآن». أو كسا قال وول الله وَكِةِ. رواه مسلم في 


ا 


فصل [في آداب الجلوس في الصسجد] 
© ويب للجالس في المسجد أنْ ينوي الاعتكاف؛ فإنّه يَصِحُّ عندناء ولو لم 
1 ظه! بل قال , أصحابنا: يَصِحٌ اعتكافٌ مَن دَخَلَ المسجد مارًا ولم 
١ 4 1‏ نيبو للماة أيضا أنْ ينوي الاعتكافٌ ؛ ل 0 ملت عند هذا القائل! 
والأفضل أن يَقفَ لحظة ثم يَمْ5"". 


© وينبّغي للجالس فيه أن أمُرَ بما يراة من المَعْغروف» وينهى عَمّا يراه من 


)١(‏ #شعائر الله : أوامره عمومًا. 

(1) يعني: أن المساجد إنما بنيت للصلاة وذكر الله وتلاوة القرآن لا للتجارة والبيع وغير ذلك من 
أمور الدنيا. 

(7) (5_ المساجد. ١8‏ النهى عن نشد الضالة» 91/١‏ 7/ 058). 

(5) (؟_الطهارة» ا الو 200/0١‏ 

(0) في نسخة: «ولو لم يقعد». 

)03( وهذه كلها أقوال ضعيفة ليس عليها من بهجة الحق أثرء وذلك لأنها - فضلاًٌ عن افتقارها 
وافتقادها للأدلة ‏ تمسخ هذه العبادة حقا حي 

١‏ فمعلوم - قبل كل شيء - أن مَنْ توجَّه إلى المسجد لفريضة أو نحوها؛ إنما ينوي ما توجّه لهء فإن 
زاد بلسانه نية الاعتكاف؛ فإن ذلك لا يغير شيئا من حقيقة نيته» ولو أوهم نفسه أنه ينوي ذلك بقلبه . 

١‏ ثم لا معنى للاعتكاف إلا اللبث في المسجدء ومعلوم أن المار والذي يمكث لحظة والذي يصلي 
فريضة؛ أنه غير لابث فى المسجد! فكيف يقال عن هذا : إنه اعتكاف؟ ! 

جد الاطعاف ل بصي ]لا فى الساحه اللدنةة المبلط الحرادو" والسف ل البو والسهيد 
الأقصى . وأما اللبث في غيرها؛ فعمل صالح فيه خير عظيم» ولكنه ليس اعتكافًا ولاله أحكامه. 
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0 


المُبَكّر. وهذاء وإِنْ كان الإنسانٌ مأمورًا به في غير المسجدء إلا أنه يتَأكَدُ القولُ به في 
المسجد؛ صيانة لهُ وإعظامًا وإجلالاً واحترامًا. 

اه اعم مَنْ دَخَلَ المسجدً» فلم يَتَمَكٌنْ من صلاة تحيّة المسجد 
لحَدّث و إمَا لشْعْلٍ أو نحوه؛ يُسْتَحَبُ لاح اريتك ار راد : سبحان الك. والعئة 


و 


إِمَا 
لله ولا إِله إلا الله واللهُ أكبّر؛ فقداقال بض الكلفه: وخ 0 


95 


باب إنكاره ودعائه 
على مَن يَنْشّْدُ ضِالَّةَ في المَسْجِد أو يبِيعُ فيه 
ا 0 000 ا 1 
فإنَّ المساجد لَمْ تبْنَ لهذا»””. 


:8 وروينا فى ااصحيح مسلم)”* أيضا: عن. بريدة رضي الله عنة؛ أنْ رجلا 


نَشْدَ في المسجدء فقالَ: مَنْ دعا إلى الجَمّل الأخمّر””*؟ فقالَ النبئٌ يله : «لا وَجَدْتَء 
إلما نيت المَساجدٌ لما بُنِيَتْ ت ل4) . 


5 وروينا في «كتاب التّرمذيٌ» في آخر كتاب البُيوع منه : عن أبي هُريرة رضي 
اللهُ عنهُ؛ أنَّ رسول الله يك قال: «إذا رأَيْتُمْ مَنْ يبي أؤْ يَبْتاعٌ في المَسْجد؛ فُقولوا: :لا 
أرْبَحَ اللهُ تجارتكَء وَإذا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فيه ضالّة؛ فققولوا: لا رَدَّ اللهُ عَلَيِكَ2"9. قالَ 


)١(‏ تحية المسجد ركعتان واجبتان على من دخل المسجد بغير نية المرور لأدلة كثيرة» ولا تسقطان 
عنه إلا إن انشغل عنهما بصلاة أخرى فى المسجد أو لضرورة ماء وعندئذ؛ فلا يسن له أن يستعيض عنهما 
بشيء. وذكر الله مستحتبٌ في كل حين» وأما تقييد استحباب التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير أربعًا بمن 
عجز عن تحية المسجد؛ فمحدث لا أصل له فى شىء من السنة ولا أقوال الصحابة والتابعين. وأما السلف 
الذين ذكرهم النووي هنا؛ فالغزالي صاحب «الإحياء»؛ فلا أعلم من سبقه إلى ذلك. والله أعلم . 

(؟) (5- المساجدء ١8‏ النهي عن نشد الضالة في المسجد. 81/١‏ / 074). 

إفرة ينشد ضالة : يسأل عن مفقود بصوت مرتفع . لم تبن لهذا: بل بنيت للعبادة والعلم والذكر. 

(5) (الموضع السابق» 059). 

)2( يعني : : من وجد جملي الأحمر فدعاني إليه ودلَّي عليه؟ 

(7) (صحيح). رواه: الدارمي »)757/١(‏ والترمذي (؟١‏ البيوع» ٠75‏ النهي عن البيع في 
المسجدء ”7/ »)١7١/51١‏ والنسائي في «اليوم والليلة» »)١75(‏ وابن خزيمة (11205)» وابن حبان - 


٠١‏ كتاب أذكار المساجد 
2 .عو 04 1 
الترمذيٌ : حديث حسن . 
باب دعائه على من ينشد فى المسجد شعرا 
ضماءه مان 6< 8 _ 4 ل 
ليس فيه مَدْحّ للإسلام ولا تَرْهِيدٌ ولاحَتْ على مكارم الأخلاق ونحو ذلك 


7 وروينئا فى "كتاب ابن السُِّنّى): عن تَوْبِانَ رضي الله عنةٌ؛ قال: قال سول 
الله يللِ: ١مَنْ‏ رأَيْيّموهُ يُنْشْدُ شعْرًا فى المَسْجد؛ فقولوا لَهُ: فض الله فالك0'»؛ ثَلاتَ 
وكات( 
مراي 8 


ع 2 د 26 


»)١160( ِِ‏ والطبراني في «الأوسط» (25577)» وابن السني في «اليوم والليلة» :)١65(‏ والحاكم 
(2)07/5» والبيهقي (4417/1)؛ من طرق» عن الدراورديء» ثنا يزيد بن خصيفة» عن محمد بن عبدالرحمن بن 
ثوبان» عن أبي هريرة. . . به. 
قال الترمذي: «حسن غريب»» وفي نسخة المنذري: «حسن صحيح»» وهو أصوب. وقال الحاكم: 
«على شرط مسلم»» ووافقه المنذري والذهبي» وتعقبه العسقلاني في «أمالي الأذكار» (؟1/ 50 فتوحات) 
فقال: «على شرط مسلم في المتابعات لا في الأصول». قلت: هو في كل الأحوال لا ينزل عن رتبة الحسن» 
ثم هو صحيح بطريق مسلم المتقدمة قبله» وقد صححه الآلباني. 
)١(‏ فض الله فاك؛ يعني: فض الله فمك؛ يعني: أسقط أسنانك . 
(؟) (موضوع). رواه: الطبراني (5/ »)١5554/١١*‏ وابن السني »)١9١(‏ وابن منده في «معرفة 
الصحابة» ١١5 /١(‏ إصابة)؛ من طريق محمد بن حمير» ثنا عباد بن كثير» عن يزيد بن خصيفة» عن محمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان» عن أبيه؛ عن جده ثوبان. . . به. 
وهذا سند واه جدًا: ثوبان هذا مجهول لا يعرف إلا بهذا السند» وهو غير ثوبان مولى النبي كلل ولا 
يقال هو من الصحابة ‏ كما يقتضيه صنيع النووي - لأن الصحبة لا تثبت بمثل هذه الأسانيد. وعبدالرحمن بن 
ثوبان: قال الهيثمي (358/5): «لم أجد من ترجمه». وقال العسقلاني في «الأمالي» (19/1 - فتوحات): «لم 
يرو عنه إلا ولده محمدء فهو في عداد المجهولين». وعباد بن كثير: اثنان واهيان جدًا. وهو على ذلك قد 
خولف في سنده ومتنه: فرواه الدراوردي - وهو صدوق حسن الحديث -» عن يزيد بن خضيفة» عن محمد بن 
عدا سد يق قربا ممع أي هريرة بمومة مزهو الحدييك المهدم برف 011 بسوليسة 34 العشيلة فيه 
ولذلك قال العسقلاني: «حديث منكر السند وبعض المتن». وضعفه الألباني جدًا. 
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[كتاب أذكار الأذان والإقامة ]| 


باب فضيلة الأذان 
47 س روينا عن أبي شُريرة رضي الله عنة؛ ا 0 «لَوْ يَعْلَمُ 
النَّاسُ ما في النّداءِ وَالصَّففٌ الأول َم لَمْ يَجدوا إل أن يَسْتَهموا عَلَيْهِ؛ لاسْتَهّموا»!". 


رواه البخاريٌ ومسلم في صحيحَيْهما '". 

وعن أبي شريرة رضي اللهُ عنهُ؛ أنَّ رسول الله كل قالَ: (إذا نودي 
للصّلاة؛ أَدَيْرَ السَّيْطانٌ و ضراط حنَّى لا يسْمّعْ التَأذِينَ» . رواه البخاريٌ عسل 

49 وعن معاوية رضي الله عنةُ؛ قالَ: سمعثٌ رسول الله كك يقول: 
«المُؤدّنونَ أطْوّلٌ النّاس أغناقا يوْمَ القيامّة. رواه مسلة9». 

لحيس ال شود الكذرج رقي القع قالّ: سمعتٌ رسول الله كَل 

يقول: ١لا‏ يَسْمَعٌ مَدى صَّوْتَ لمُودد جر وَلا إِنْسسٌ وَلا شئء؛ إلا شَهِدَ لَه يَوْمَ القيامّة». 
رواه البخاري!* . 

والأحاديثُ في فضله كثيرة . 

واخْتَلفت أصحابنا في الأذان والإمامة» أَيُهما أفضلٌ» على أربعة أوجه: الأصحٌ: 


)١(‏ النداء: الأذان. الصف الأول: الصلاة جماعة في الصف الذي خلف الإمام. استهموا: أجروا 
قرعة لمعرفة من يفوز بالأذان وبالصف الأول. 

(؟) البخاري ١٠١(‏ الأذان» 4 الاستهام في الأذان» 622٠1‏ ومسلم (4 الصلاة» ١4‏ تسوية 
الصفوف. .)1717//966/١‏ 

(©) رواه: البخاري -١٠١(‏ الأذان. 4 فضل التأذين» ”/ 508/84)» ومسلم (الموضع السابق» 
/1 0200 

(4) (4_الصلاةء 4 فضل الأذانء .)781/599/١‏ 

(5) (١٠_الأذان»‏ ه_ رفع الصرت بالنداء. ؟//509/41). 
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أنّ الأذانَ أفضلٌ. والثَّاني: الإمامة. والثَّالتُ: هما سواءٌ. والرّابعُ: إِنْ عَلمّ من نفسه 
باب صفة الأذان 

اعلخ أنَّ ألفاظه مشهورة. 

والتَّرْجِيعٌ عندنا سُنَةٌّ وهو أَنَّه إذا قال بعالي صوته””©: الله أكبرُ الله أكبرء الله 
أكبرُ الله أكبر؛ قالَ سرًا بحيثٌ يُسْمعٌ نفسَهُ ومَنْ بقزبه : أشهدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله أشهدٌُ أنْ 
لا إل إلا اللهء أشهدٌ أنَّ مُحَمَدَا رسولٌ الله» أشهدٌ أنَّ مُحَمَدَا رسولٌ الله. ثم يَعودُ إلى 
الْجَهْر وإعلاءِ الصَّرْتَء فيقولٌ: أشهدٌ أنْ لا إِلهَ إلا الله» أشهِدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله» أشهدُ 
اذ محمد وسول اللى افنهة أن ممه رسنال اللهء 

التَنُويبُ أيضًا مسنونٌ عندناء وهو أنْ يقولَ في أذان الصّبْح خاصّة”" بعد فراغه 
من حي عَلى الفلاح : الصَّلاة خيرٌ منّ التّؤْمء الصّلاةٌ خيرٌ من النّوْم . 

وقد جاءت الأحاديث بالتّرْجيع والتُّويب ٠‏ وهي مكتهونة : 

واعله أنه لو تَرَكَ التَرْجِيمَ والتَنُويتَ؛ صمح أذانةٌ» وكانَ تارك للأفضّل؟. 

ولا يَصِحٌ أذان: مَنْ لا يُمَيّرٌ ولا المَرْأة": ولا الكافرُ. ويَصحٌ أذان الصَّبيّ 

اذ أَذّنَ الكافرُ وأتى بالشَّهادَتَيْن؛ كانَ ذلك إسلامًا على المذهب الصّحيح 
المحتاري فال عضر أصحابنا : ايكون لم1" .ول تجلاف أنه لا يَصح أذانة؛ لذن 
أُوَلَهَ كانَ قبِلَ الحُكم بإسلامه . 


)١(‏ في نسخة: «واجتمع فيه خصالها». 

(0) فى نسخة: «بأعلى صوتهاء وما أثبته أولى. 

[فة هو سنة في الأذان الأول خاصة لا في الثاني. 

(5) أما الترجيع؛ فالسنة فعله تارة وتركه تارة» وبذلك تطبّق جميع نصوص السنة ولا يهمل ويترك 
شيء منها. وأما التثويب؛ فقد أمر النبي كل به أبا محذورة في أذان الفجر الأول» فالأصل المحافظة عليه 
وتاركه متعرض للإئم» وأقل ما في ذلك الكراهة . والله أعلم. 

(6) إذا وجد الرجال؛ لا يسقط الأذان عنهم بأذان المرأة. وإلا؛ فلا بأس أن تؤذن المرأة بين نسائها. 

() قلت: الأعمال بالنيات: فإن كانت نيته الشهادتين؛ فهو مسلمء وإن كانت نيته إبراز المقدرة 
وعذوبة الصوت وحسن الأداء والتلحين - وقد وقع من بعض اليهود -؛ فكيف يكون هذا إسلامًا؟ ! 


كتاب أذكار الأذان والإقامة /ا١6٠‏ 


وفي الباب فروحٌ كثيرةٌ مقرّرةٌ في كُتْبٍ الفقه ليس هذا موضع إيرادها . 
باب صفة الإقامة 

المذهبٌُ الصَّحيحٌ المختارٌ الذي جاءث به الأحاديثُ الصّحيحةٌ أنَّ الإقامّة إحدى 
عَترَة كلمة :<اللة اكب الله اكبرء. أشينذ أن له إله إلا الله أغنية أن مهدا رسول الله 
حيّ على الصّلاة حيّ على القلاح» قد قامتٍ الصّلاة قد قامت الصّلاةء اللهُ أكبرُ الله 
أكبر» لا إِلَهَ إلا الله30 . 

[باب فى بعض الأحكام الفقهية للأذان والإقامة] 

- فصل : واعلم أنَّ الأذانَ والإقامة سنا عندّنا على المذهب ب الضّحيح البتشان» 
سواءٌ في ذلك أذان الجَمُعَة وغيرها. وقالَ بعض أصحابنا: هما فَرْض كفاية. وقال 
بعضهم : ل ٠‏ فإن نا : فرض كفاية» فلو تَرَكَهُ أهل 
البلد أو مَحِلَّة؛ قوتلوا على تَركه. وإن قلنا: َ سْنة؛ لم يُقاتلوا على المذهّبٍ الصّحبح 
المختارء كما لا يُقاتلون على سُنّه طهر وشتيها . وقالَ بعض أصحابنا انار 43 لاله 
ين 00 

© فصل: ويُسْتَحَبٌ تَرْتيلٌ الأذان ورفعٌ الصّرْتِ به . ويُسْتَحَبُ إدراج الإقامة مةلكك 
00000 . ويُسْتَحَبٌ أنْ يكونّ المؤدنْ حَسَنَ الصَّْت ثُقَةٌ مأمونًً 
حَبِيرًا بالوقت متبرُعًا . ويُْتَحَبُ أن يؤذْنَ ويقيمَ قائمًا على طهارة وموضع عالٍ مُستفيل 
القبلّة» فلو أذّنَ أو أقام مُسْتَذْبرَ القبلة أو قاعدًا أو مُضْطْجِعًا ككينا أو لياه صَمَّ أذائة 
وكانَ مَكروماء والكراهة في الجْبِ أشدٌ من المُحْدثْء وكراهة الإقامة أشدٌ سي 


4 وقد صح في الإقامة أيضا أنها مثنى كالأذان يقول أولها الله أكبر أربع مرات» واختاره أبو حنيفة . 
والحق أن هذا من اختلاف التنوع» والأفضل أن يُفْعَلَ هذا تارة وهذا تارة؛ لاغتنام جميع النصوص الصحيحة 
الواردة» وعدم إهمال شيء منها . وهذه طريقة الإمام أحمد رضي الله عنه وأرضاه. 

(؟) الشعار الظاهر: العلامة الدالة على الإسلام . 

(7') ثم المختار من هذه الأقوال أن الأذان فرض كفاية» وأدلة ذلك متعددة وظاهرة» لكن ليس هذا 
محل تفصيلها. وهو المشهور من مذهب أحمد واختيار ابن تيمية . 

(5) إدراج الإقامة: الإسراع فيها. 

(0) أماما استحبّه؛ فمسلم. وأما ما كرهه؛ فلا دليل على كراهته . نعم؛ هو خلاف الأولى. 


٠64‏ كتاب أذكار الأذان والإقامة 


© فصل: لا يُسْرَحٌ الأذان إل للصَّلّوات الخمس”"؛ الصّبح والظُهرٍ والعصر 
والمغرب والمنافه ويد لني الحائت #القاق مويو اء لشاف والسساف وميا 
مَنْ صلّى وحدّه أو في جماعة. وإذا أذَّنَّ واحدٌ؛ كفى عن الباقينَ. وإذا قضى فوائتَ في 
وقت واحلا" ؛ دن للأولي وخدفاء زأقاة لكل ملفا وزذعبين المله؛ أَذّنَ 
للأولى وحدّهاء وأقامَ لكلّ واحدة. ْ 

وأنًا غيرُ الصَّلّواتَ الخمس؛ فلا يؤذَّنْ لشيءٍ منها بلا خلاف. ثم منها ما يُسْتَحَتُ 
أن يُقَالَ عند إرادة صلاتها في جماعة: الصَّلاةٌ جامعةٌ» مثلُ العيد والكُسوف 
والاستسقاء. ومنها ما لا يُمْتَحَتُ ذلك فيه» كَسْئَن الصّلوات والتّوافل المُطَلَقَة. ومنها 
ما اخثّلفت فيهء كصلاة التّراويح والجنازة» لاصخ أنه يأتي به 3 التّراويح دون 
الجنازة”” . 0 

© فصل : ولا تَصِح الإقامةٌ إلا في الوقت وعندً إرادة الدُخول في الصّلاة . 

ولا يصحٌ الأذانٌ إل بعدَ دخول وقت الصّلاة» إلا الصّبّْحَّ؛ فإنّه يجورٌ الأذان لها 
قبل دخول الوقت. وَاخْتُّلف في الوقت الذي يجورٌ فيه: والأصحٌ: أنه يجوز بعد نصفٍ 
الليْلء وقيل : عند السَّحَرِ وقيل : في جميع الليْلِ؛ وليسّ بشيءع» وقيل : بعد اللي 
للق القت الل ١‏ َ 

© فصل: وتُقِيمٌ المرأة والخُْتى المُشْكلُ» ولا يُذَنانِ؛ٍ لأنّهُما مَنْهِيّانَ عنْ رفع 
الصوية”. 1 


2 


() في نسخة: «إلا في الصلوات الخمس». 

(؟) على قول من يرى قضاء الفوائت. والحق أنه أمر غير مشروع» ولا دليل عليه يُركن إليه. وأما من 
نام عن صلاة أو نسيها؛ فوقتها عند اليقظة أو الذكرء فإذا أتى بها عندئذ؛ فهي أداء وليست قضاء. 

(") لا يشرع النداء ب «الصلاة جامعة» إلا في صلاة الكسوف» وأما صلاة العيد والاستسقاء والتراويح 
والجنازة؛ فلم يرد فيها شيء من ذلك . 

(5) وهذه أقوال ضعيفة» ليس عليها من بهجة الحق أثرء والمختار أن يكون الأذان الأول لصلاة 
الفجر قبل الثاني بشيء يسير؛ فقد ثبت أنه لم يكن بين أذان بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. 
وإن تعجب؛ فعجب من ذاك الذي يؤذن في نصف الليل! لمن يؤذن؟! ولماذا ينادي؟! 

(5) هناك اثار حسنة وصحيحة في مشروعية أذان النساء عن عائشة وابن عمرء فالمعوّل عليها. نعم؛ 
هو سنة في حقهن وليس فرضًا. 


كتاب أذكار الأذان والإقامة ١‏ 


باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم 
© يُْتَحَبُ أنْ يقولّ مَنْ سَمِعَّ المؤذّنَ والمُّقيم مث قوله» إلا في قوله : حيّ على 
الصّلاةء حيّ على الفلاح ؛ فَإنّهِ يقولُ في دُبّرِ كلّ لفظة منهّما: لا حَوْلَ ولا َوه إلا بالله . 
ويقولٌ في قوله: الصّلاة خيرٌ من النّوم: صدقت وبَرَرْتء وقيلَ: يقول: صَدَقَ رسولٌ 
الله كَل الصّلاة خيرٌ منّ الوم" . ويقولٌ في كَلِمَتّي الإقامة: أقامّها الله وأدامها". 
ويقولٌ عَقِيبَ قوله: أشهدٌُ أن مُحَمَّدَا رسولٌ الله وأنا اسهد أن مشكدًا رسو لالس 
يقول : رضيتٌ بالله رَبّاء وبمْحَمَّد يكل رسولاً» وبال ستلام دين" . 


فإذا فَرَحَ من المتابعة سه الأذان؛ لي وَشَلم على النبيّ علد ف ثم قال: 
اللهمّ! رَبّ هذه الدَّعْوَةَ التَّامَة والصّلاة القائمّة! آت مُحَمَّدَا الوّسيلة 7 وابْعثة 
مَقامًا مَحْمودًا الذى وَعَذَْتَّهِ . 

ثم يدعو بما شاءً من أمور الاخرة والدُّنْيا. 

: روينا عنْ أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله عنةُ؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله يك‎ ١ 
لإذا سَمِعْيُمُ التّداءَءِ ققولوا مثْلَ ما يقولٌ المُوَذْن». رواه البخاريٌ ومسلمٌ في‎ 

1 4 

الالح ون ا درا عرو ين لماو رضي الله توم ؛ أنه سَ سَمعٌ النبي كَل 
يقول: «إذا سَمِعْتُمُ المُؤذَنَ؛ فقولوا مثْلَ ما يقول. ْم صَلُوا عَلَىَّ فإنَهُ مَنْ صَلَى عَلَىَ 
صَّلاة؛ صَلَّى الله عَلَيْهِ بها عَشْرَاء ثم سَلُوا الله لي الوَسيلّة؛ فإنّها مَْزْلَهٌ في الجَنَدَ لا 


- 
0 


تَنبَغي إلا عبد منْ عباد الله» وأزجو أنْ أكون أنا هُوَء فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الوّسيلّة؛ حَلَثْ لَهُ 


)١(‏ قال الحافظ في «التلخيص» :)577/١(‏ «لا أصل لها». قلت: وعليه؛ فالمستحب أن يقول كما 
يقول المؤذن؛ لعموم قوله يَكهِ: «إذا سمعتم المؤذن؛ فقولوا مثل ما يقول». 

(1) قال العسقلاني في «التلخيص» :)3577/١(‏ «لا أصل لها». قلت: يعني: 0 0" 
جاءت عند أبي داوود بسند واه سيأتي بيانه برقم (/ ك4 . وعليه؟ فالمستحب أن يقول كقول المقيم لما سس 

فيه تقدمت «وبالإسلام دياه في بعض النسخ على «وبمحمد رسولاً»» والصواب ما أثبته. 

(54) البخاري -١١(‏ الأذان» 7 ما يقول إذا سمع المنادي» :»)5١/40/7‏ ومسلم (4- الصلاة» ١‏ 
استحباب القول مثل المؤذن» .)387/588/١‏ 


06 كتاب أذكار الأذان والإقامة 


الشَّفاعَةٌ». رواه مسلمٌ في «صحيحه(" . 
س وعن عمر بنٍ الخطاب رضي الله عنة؛ قالَ: قالَ رسولُ الله ككلِِ: «إذا 

لَ الحُؤدَنْ: الله أَكْبَدْ الله أكبّرء قال أحَدكُم : الله أكْبَدُ اللهُ أكُبّر . نُمَّ قالَ: أَشْهدٌ أنْ لا 
٠ 00‏ قالَ: أَشْهّدُ أنْ لا إِلهَ إلا الله. ثم قالَ: أشْهَدُ أن مُحَمَدَا رَسولُ الله قال: 
شهذ أن محكدا سول الله . ْم قال حَيّ على الصّلاة قالَ: لاعؤل ولا كوه إلهواللم 
م قالَ: حَيَ على القلاح» قالَ: لا حَوْلَ وَل قَوََ إلا بالله م قالَ: الله أكْيَدْ الله كبر 
قالَ: الله أكبَرُ اللهُ أكبّر. ثم قالَ: لا إل إلا الله» قالَ: لا إِلَه إلا الله؛ من قَلْبه؛ َحَلَ 
الجَنّة؟. رواهُ مسلمٌ في «صحيحه!'". 

4 - وعن سعد بن أبي وَقَاصٍ رضي الله عنة» عن رسول الله كللِ؛ قال: « 


له م 


قالَ حينَ يَسْمعْ المؤدَنَ: أَشْهَدُ أن لا إِله إل الله وَحدَهُ لا شَريكَ لَه وأنَ محَمَدا عبد 


إ 
أ 


روك رَضيتٌ بالله رَبَّاء وبِمُحَمَّدِ ل رَسولاًء وبالؤسلام د دينًا؛ غَفرَ لَهُ دَنْبَةُ) . . وفي 
رواية ا :وأا انيد 0000000 
١‏ وروينا في ١سنن‏ أبي داوودً» : عن عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح: 
ا ا" «وأنا وأنا)؟؟ . 
7 7 وعن جابر بن عبدالله رضي اللهُ عنهُما؛ أن رسول الله بل قالَ: «مَنْ قال 
حينَ يَسْمَعٌ النّداءَ: اللهُمً! رَبّ هذه الدَّعْوَة التَّامّة وَالصّلاةِ القائمّة! آت مُحَمَّدَا الوسيلة 
والفضيلّة» وَابْعَنْهُ مَقامًا مَحْمودًا الذي وَعَدَْهُ؛ حَلَتْ لَهُ شفاعتي يَوْمَ القيامّة. رواه 


.)984 (الموضع السابق»‎ )١( 

() (الموضع السابق» .)586/589/١‏ 

(9) (الموضع السابق» .)585/15894/1١‏ 

(5) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (؟7171). وأبو داوود (7 الصلاة» 15 ما يقول إذا سمع 
المؤذن. .4)0775/5٠١/١‏ وابن حبان 2)١7817(‏ والطبراني في «الدعاء» (8”: و5#89)., والحاكم 
55١/1١‏ والبيهقي 4/١(‏ ٠4)؛‏ من طرق: عن هشام بن عروة» عن أبيه» [عن عائشة]. . . به 

ال ا ب 1 000 
بن مسهرء وأرسله الثوري وجماعةء ورجح الدارقطني الإرسال. لكنه جاء عند: أحمد (5/ »)١154‏ والطبراني 
في «الدعاء» (477)؛ من طريق عبدالواحد بن زيادء ثنا عمرو بن ميمون» عن أبيه» عن عائشة. . . بنحوه. 
وهذا سند صحيح يقوي الوصل . والحديث صححه ابن حبان والحاكم والنووي والعسقلاني والألباني. 


كتاب أذكار الأذان والإقامة ١1١‏ 


البخاريٌ في اصحيحه)!"' . 


- وروينا في ١كتاب‏ ابن السُّنّي»: عن معاوية: كان رسولٌ الله وك إذا سَمعَ 
المؤذن يقولٌ: حيّ على الفلاح ؛ قالَ: «اللهمً! اجعَلْنا مُفْلحِينَ©. 

4 2 وروينا في "سنن أبي داوود»: عن رَجْلٍ » عن شهّر بن حؤشب» عن أبي 
أما ابن لاوا ار ل النبيّ طَلِةِ) ؛ أنَّ بلالاً أحَدَ في الإقامة» فلمًا قالَ: 


قد قامّتِ الصّلاة؛ قال النبئٌ يلهِ: «أقامّها اللهُ وأدامّها». وقالَ في سائر ألفاظ الإقامّة 


كَبّحْوِ حديث عَمَرَ في الأذان. 


64 وروينا في ١كتاب‏ ابن السُنّي»: عن أبي هُريرة رضي الله عنة؛ أنه كان إذا 
سَمعَّ المؤدّنَ يُقِيمُ الصّلاة؛ يقولٌ: اللهُءَ! رب هذه الدَعْوَة التّامّة والصّلاة القائمّة! صَلُّ 
على مُحَمَّدء 4 00 


© فصل : لقاسى المزاد أو الحقم ومو يسني لم يُجِبْهُ ف في الصّلاةٍ» فإذا سَلَم 
منها؛ أجابَهُ كما يُجِيبْهُ مَنْ لا يُصِلَّي» فلو أجابَهُ في الصّلاة ؛ كه ولم تَبَطَنْ صلائه . 
ولمكذا إذا سم وهو على اللا لاي في الحال» فإذ َو أجابَة . فأما إذا كان 


عر 1 وراس راع 
يقَرَا الْقَران او يمشخ أو يقرا حدينًا أو عَلّمًا آخر أو غيرَ ذلك؛ نه يَقْطعُ جميعَ هذاء 


.)51١5/945 الدعاء عند الأذان» ؟/‎ 8 »ناذألا_-٠١(‎ )١( 

(؟) (موضوع). رواه: ابن السني (47) من طريق: عبدالله بن واقد» عن نصر بن طريف» عن عاصم 
بن بهدلة» عن أبي صالح» عن معاوية. . . به. 

وهذا سند ساقط : عبدالله بن واقد: متروك. ونصر بن طريف: متروك متهم . ثم الحديث رواه جماعة 
عن معاوية من طريق عاصم هذه وغيرهاء وليس في شيء من ذلك ما هناء ولذلك قال العسقلاني في «أمالي 
الأذكار» (؟/ 110 فتوحات): «فظهر أن الذي زاده نصر». وقال الألباني: «موضوع». 

() (ضعيف). رواه: أبو داوود (1 الصلاة» 75 ما يقول إذا سمع الإقامة» ١/558/509)»؛‏ 
والطبراني في «الدعاء» (441)؛ 9 د والبيهقي (١/١١5)؛‏ من طريق محمد بن ثابت» ثني 
جل من أخل الغامة عن دير 

وهذا سند ساقط : محمد , كاي : لين الحديث. وشهر: ضعيف إذا انفرد . وفيه الرجل المبهم . وقد 
فق ابييقي والمنذري والتووي والعسقلاني والألباني ؛ 

(5) (موقوف لا بأس به). رواه: ابن السني :223١5(‏ أنا أبو يعلى» ثنا غسان بن الربيع»ء عن 
عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان» عن عطاء بن قرة» عن عبدالله بن ضمرة» عن أبي هريرة. . 

وهذا سند لا بأس به رجاله موثقون» وفي بعضهم كلام لا يضكّف حديثهم لأجله. 
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ويُجيبٌ المؤذُّنَء ثمّ يعودٌ إلى ما كان فيه؛ لأنَّ الإجابة تفوثٌ» وما”'' هو فيه لا يفوتُ 
غالبًا. وحيثٌ لم يُتابعُْ حتّى قَرَعّ المؤذّنُ؛ يُسْتَحَبُ لهُ أن يَتَدارَكَ المُتابَعَةَ ما لم يطل 
ال 
باب الدعاء بعد الأذان 
الحو وب اخملا : قال رسولٌ الله كك : «لا يُرَدُ الذُعاءً 
00 ورا الو دارو والكرنتيق والقنائة وآبن الث وعيتهه 
وزاد التَّرمِذيُ في روايته في كتاب الدَّعَوات من «جامعه»: قالوا: فماذا تَقولٌ يا 
رسول الله؟ قالَ: «سَلُوا الله العافية في الدُنْيا وَالآخرة»”” . 
١‏ ح وروينا عنْ عبدالك بن عمرو بن العا رضي الله عنهما؛ أن رجلا قال: 
١‏ ركرك لذ إن الكؤدين لو ا فقالٌ رسولٌ الله يك : «قَلْ كما يقولونٌ فإذا 


0 


انتهيت ؛ 0 ١‏ '. رواه أبو داوود ولح يضعفه . 


)0غ( في نسخة: «والذي». 

(؟) (صحيح). رواه: عبدالرزاق »)١1094(‏ وابن أبي شيبة (84560 و2)79778 وأحمد (7/ ١١9‏ 
و560١‏ و5755 و5505)»ء وأبو داوود (7 الصلاة. 0" الدعاء بين الأذان والإقامة» »2)201١/1١99/١‏ والترمذي 
5 الصلاة. ١5/8‏ الدعاء بين الأذان والإقامة» »)517/415/١‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (/59-51)» 
وأبو يعلى (519ا و0٠48"‏ و9ا2»)414 وابن خزيمة (471-8470)» وابن حبان »)١597(‏ والطبراني في 
«الدعاء» (5417-4481)» وابن السني »2٠١7(‏ والحاكم »)١98/١(‏ والبيهقي /١(‏ ١٠5)»؛‏ والبغوي (1850)؛ 
من طرق» عن أنس . . . به. 

لدو كر دن تلوق لضي بر فلا تضره رواية النسائي )1-١ ٠(‏ موقوفاء ولا سيما أنه 
مما لا يدرك بالرأي» ولذُلك صححه الترمذي والنووي والمنذري والعسقلاني وأحمد شاكر والألباني. 

(9) (ضعيف). رواه الترمذي (59 الدعوات» ١١9‏ العفو والعافيةء» 0!5/65/ 70954): ثنا أبو 
تي هر ممه ا د م ا ري 11 1 

قال الترمذي: «زاد يحبى بن يمان في هذا الحديث هذا الحرف». قلت: أبو هشام الرفاعي: لين 
الحديث». ويحيى بن اليمان: يخطئ كثيرًا وقد تغير» وزيد العمي: ضعيف . فالزيادة ضعيفة. نعم؛ قد صح 
لآم سوال العفو والغافية: لك مطلا غير عقيد بالا ذان.. 

(5) (حسن صحيح). رواه: أحمد (5/ 2»)١97‏ وأبو داوود (الموضع السابق» 2054» والنسائي في 
«اليوم والليلة» (45)» وابن حبان »)١795(‏ والطبراني في «الدعاء» (545)» والبيهقي »)5٠١ /١(‏ والبغوي 
اس طرق عن جين عتدانه دن ا لال الاي عن ابن عمرو. . . به. 98 
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0 : وروينا في سنن أبي داوود» أيضًا في كتاب الجهاد بإسنادٍ صحيح‎ ١> 
سَهْلٍ بن سعد رضي الله عنة؛ قال : لل «ثئتان لا ثُرَدَانَ (أو: قَلَّما‎ 
0 َرَدَّانَ) : الدّعاء عند َ التّداء 34 وَعَنْدَ البَأس حينّ يُلْجِمُ بَعْضْهُمْ 3 ا‎ 


قلتٌ: في بعض النُسخ المُعْتّمَدة : + ١يُلْحم)؛‏ بالحاء» وفي بعضها بالجيم » 
وكلاهما ظاهرٌ. 
باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبيح 
١7‏ وروينا في «كتاب ابن لعي عن أبي املع (واسمة : عامرٌ بن 


2 


أسابة): عن أبيه رضي اللهُ عنهُ؛ أنه صَلَى رَكُعَتّي ل ي الفَجْرِء وأنَّ رسولٌ الله يكل صلّى قريبًا 
منه رَكْعَبَيْنَ حَفِيفتَيْنِ) ثم سَمِعَهُ يقول لا «اللهمّ! رَبّ جَبْريلَ وَإِسرافيل 
وَميكائيلَ ومُحَمَّد النبج كله! أعوذٌ بك منّ الثّارة2 ؛ تلات مَرّات . 


وحبي بن عبدالله هذا اختلفوا فيه» وحديثه لا يرقى إلى الحسن» بل حسبه أن يكون صالحًا في 
الشواهد. ولكنه لم ينفرد به»ء بل تابعه عمر مولى غفرة عن أبي عبدالرحمن. .. به. روأآه الطبراني في 
«الأوسط» )7١11/(‏ و«الدعاء» (446) بسند ضعيف» ثم عمر مولى غفرة نفسه فيه ضعف» والحديث حسنه 
العسقلاني بمجموع طريقيه» ثم هو صحيح بشاهديه المتقدم من حديث أنس والاتي من حديث سهل» وقال 
الألباني : (حسن صحيح» . 

(1) النداء: الأذان. البأس: الحرب والشدة. يلحم أو يلجم بعضهم بعضًا: يشتبكون ويختلطون. 

(؟) (صحيح موقوفًا ومرفوعًا). رواه: الدارمي »)777/١(‏ وأبو داوود (4 الجهادء 19 الدعاء عند 
اللقاء. ؟/590140/70)»: وابن خزيمة (519)» والطبراني (51/85): والحاكم »)١98/١(‏ والبيهقي 
(١/١4)؛‏ من طرق» غن ابن ابي مريمء“ثنا مؤسن :بن يعقويء عن آي خازم» عن أسهل: ...به عرقوها: 

قال الحاكم : «تفرد به موسى» وقد يروى عن مالك عن أبي حازم» وموسى بن يعقوب ممن يوجد عنه 
التفردء وله شهود». ووافقه الذهبي. قلت: حديث موسى لا بأس به. ثم هو لم يتفرد به» بل تابعه: 
عبدالحميد بن سليمان» عن أبي حازم.» عن سهل... به مرفوعًا. رواه الطبراني في «الكبير' 
(2847/159/5) و«الدعاء» (549). وعبدالحميد ضعيف. وأما رواية مالك؛ ففي: «الموط!» )007١/1(‏ 
و «مصنف ابن أبي شيبة» (79177), و «الأدب المفرد» (571)» و «صحيح ابن حبان» ١19/7١(‏ و754١))‏ 
و «كبير الطبراني» (5/ +1١/5لالاه)ء‏ و «الحلية» (5/ 20757 و «اكبرى البيهقي» (١/١11)؛‏ من طرق» عنه. 
عن أبي حازم» عن سهل. . . به مرفوعًا وموقوفا. وكلاهما صحيحء وللموقوف فيه حكم المرفوع؛ لأنه لا 
عام عو الرارو زر بالضيلة ا والجديت عدي كنا ناو لترري بو اللا ير الاي 

(*) (حسن دون تقييده بركعتى الفجر). رواه: البزار -7١١5(‏ مختصر الزوائد)» والطبراني في 
«الكبير» »)057١ /١46 /١(‏ وابن الى »20١7(‏ الدارقطني في «الأفراد؛ (1194/7- فتوحات)»ء والحاكم 
(577/6)؛ من طريق عبدالوهاب بن عيسى» ثنا يحبى بن أبي زكريا الغساني» عن عباد بن سعيد» عن مبشر بن- 
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١4‏ - وروينا فيه: عات عن النبي صَل؛ قالّ: ١مَنْ‏ قال صم صَبيحَة يوم الحجمْعَة 
قَبْلَ صَّلاة الغداة'"2: أسْتَعْفِرُ الله الذي لا إله إل هُوَ الحَّ القَيُومَ وأتوبُ إِلَيْهِ؛ تلات 
مات ؟ غَفَرَ اللدُتَعالى دُنويَُ ولؤكانة مث كالم 0 والله أعلم . 

باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف 

5 روينا عن سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنةُ؛ أنَّ رجلا جاء إلى الصَّلاة 
ورسولٌ الله بك يُصَلَّي ‏ ؛ فقال حينٌّ انْتهى إلى الصَّففٌ : اللهمً! اتني أفضَلّ ما تؤْتي بادك 
الصَّالحِينَ. فَلَمّا قضى رسول الله يله الصَّلاة؛ قالَ: ١مَنِ‏ المُبَكَلّمْ آنًا؟» . قال: أنا يا 
رَسِولَ الله! قال ذَإِذَنْ يُعْقَو جواة02 وَتَسْتَشْهَدَ في سَبِيلٍ الله تعالى2!*". رواه النّسائيٌ 


أبي المليح بن أسامة بن عمير» عن أبيه» عن جده. . 

قال البزار: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسنادء ا وقال الهيئمي: «فيه من لم 
أعر فه) . فقال العسقلاني: «كأنه يعني ميسرة» اقلت: فل تبك لعش بن بي المليح» عند البزار - والظاهر 
أن التصحيف في النسخ القديمة ‏ إلى «ميسرة امم لو 
الهيثئمي مرة في «المجمع» (؟/ 7؟١5):‏ افيه عباد بن سعيد: قال الذهبي : عباد بن سعيد عن مبشر لا شيء. 
قلت: قد زكاه ابن حبان في الثقات». قلت: يحيى ضعيف أو يكاد» وعباد ومبشر مقبولان في المتابعات في 
أحسن الأحوال» فالسند ضعيف. نعم؛ له شاهد عند النسائي (05174) من حديث عائشة بسند صالح في 
الشواهدء لكن ليس فيه التقيبد بركعتي الفجر ولا التثليث. نعم؛ قد جاء التثليث في الاستعاذة من النار من 
أوجه أخرى صالحة. فالدعاء ثلاث حسن. مطلقًا ِهذه الشؤاهد دون التقييد: وقد حسنه العسقلاني بجملته» 
وحسنه الألباني مطلقا بغير القيود. 

)١(‏ صلاة الغداة: صلاة الفجر. 

إفة (موضوع). رواه: الطبراني في «الأوسط» (1/). وابن السني (87)؛ من طريقين» عن 
عبدالعزيز بن عبدالرحمن القرشي البالسي» عن خصيف. عن أنس. . 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن خصيف إلا عبدالعزيز بن عبدالرحمن». قلت: وهو ضعيف 
جدًا متهم ورواياته عن خصيف بواطيل . وخصيف : اختلفوا فيه وغاية أمره أن يكون صالحًا في الشواهد» ثم 
هو لم يسمع من أنس . ولذلك قال العسقلاني في الحديث: (ضعيف جدًا) . وهو دون ذلك . 

إهرة يُعْقَر جوادك : تقطع قوائمه» أو يذبح على العموم . 

(5) (لا بأس به). رواه: البخاري في «التاريخ» »)7577/١(‏ والبزار ١707‏ مختصر الزوائد)» 
والنسائي في «اليوم والليلة» (97)» وأبو يعلى (5917 و759)» وابن خزيمة (507): وابن حبان (55150)» 
والطبراني في «الدعاء» (5975)». وابن السني .)2٠١5(‏ والحاكم .7١/١(‏ 5/5)؛ من طرق» عن 
ل ل ا 3 

وقد سقط ابن عائذ عند الحاكم في الموضع الأول فصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي! وجاء - 
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35 يم 0 ور . 5-5 ٠‏ 3 5 0 5 
وابن السّني ورواه البخاريٌ في «تاريخه» في ترجمة محمّد بن مسلم بن عائذ . 
باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة!١)‏ 


7 روينا في «كتاب ابن السُئّي»: عن أمّ رافع رضي اللهُ عنها؛ أنَّها قالَثْ: يا 
جر لز لي يطل شكل يكزي ال ع ول علند؟ واد ديا أمّ رافع ! إذا قَمْتَ إلى 
الصّلاة؛ حي الله 2 عَشْرَاء وَعَلَليهِ عَشْرَاء وَاحْمّديه عَشْرَاء وكبّريه عَشْرَاء 
واسْتغفريه عَشْرًا؛ فَإِنّكْ إذا سَبَحْت؛ قالَ: هذا لي» وَإذا مَلَّلْتَ؛ٍ قالَ: لهذا لي» وَإذا 
حمدْت؛ قالَ: هذا لي» َإذا برت قالَ: هذا ليء» وَإذا اسْتَعْمَرْت ؛ قالَ: قَدْ 
00 


على الجادة في الثاني فصححاه فقطء وهو أولى؛ فإن ابن عائذ هذا فيه جهالة» لولا أن أكثر أهل العلم 
قبلوه» فغاية أمره أن يكون صالح الحديث . نعم؛ يشهد لمعناه حديث: «أفضل الشهداء من سفك دمه وعقر 
جواده» . وقد قواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم والمنذري والذهبي والهيئمي والعسقلاني. 

)01( كذا قال رحمه الله! وأما ابن السني ؛ فبوب للحديث: «ما يقول إذا قام إلى الصلاة»؛ وهو أقرب . 
والحق أن متن الحديث لا يدعم هذا ولا ذاك» بل هو ناطق - كما سيظهر لك من التخريج ‏ بأن محلّ هذا الدعاء 
هو افتتاح الصلاة» كغيره من أدعية الاستفتاح . 

(؟) (حسن). مدار هذا الحديث على زيد بن أسلم» وقد اختلفوا عليه في سنده ومتنه: فرواه: 
الطبراني في «الكبير» (7777/707/75) من طريق بكير بن مسمار» أني زيد بن أسلم؛ عن سلمى أم بني أبي 
رافع. . . فذكرته بإطلاق الذكر وعدم تقييده بصلاة ولا بغيرها. وبكير هذا صدوق لا بأس بحديثه احتج به 
مسلم في الشواهد. وخالفه ابن السني )٠١(‏ فرواه من طريق عطاف بن خالدء ثني زيد بن أسلمء عن أم 
رافع. . . فذكرته مقيدًا بقوله يكل : «إذا قمت إلى الصلاة» . وعطاف هذا صدوق يهم لا بأس بحديثه . وخالفهما 
ابن منده في «المعرفة» (5/ 777 إصابة» 7/ ١54‏ فتوحات) فرواه من طريق هشام بن سعد. عن زيد بن 
أسلم؛ عن عبيدالله بن وهبء عن أم رافع؛ أنها قالت: يا رسول الله! أخبرني عن شيء أفتتح به صلاتي. . 
فذكره. وهشام هذا صدوق له أوهام لا بأس بحديثئه احتج به مسلم في الشواهد. 

قال العسقلاني: ا ل ا ؛ لما اشتملت عليه روايته من تحرير السياق 
في السند والمتن معًا». قلت قلت: وليسرة حمل الروايتين الأخريين عليها . ولآنه ذكر في «الإصابة» أن الليث رواه 
كرواية هشام» فإن كان هذا محفوظا وليس خطأ كما يميل إليه القلب؛ فإنه يقوي جانب هذه الرواية . . وعلى أي 
حال؛ فالسند يبقى ضعيفًا؛ لأن زيد بن أسلم كثير الإرسال معروف بالتدليس ولم يذكروا له رواية عن أم رافع 
وقد عنعن» فالسند منقطع على الروايتين الأوليين» وهو ما تظهره جليًا الرواية الثالئة الراجحة التي ذكرت 
الواسطة بين زيد وأم رافع» وهو عبيدالله بن وهب» ولكني لم أجد له ترجمةء لان ار الاجر محل من 
عبدالله بن وهبء» فعاد أمر الحديث إلى الضعف. نعم؛ يشهد له حديث عائشة الصحيح عند: أحمد 
»)١57/7(‏ وابن ماجه ,)١757(‏ وأبي داوود (2»)177 وغيرهم . فهو حسن بهء وقد حسنه العسقلاني. 
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باب الدعاء عند الإقامة 
7 - روى الإمامٌ الشَّافْعيٌ بإسناده في «الأمّ) حديثًا مُرْسَلاً؛ٍ أنَّ رسولٌ الله يكل 
قالَ: «اطلّبوا اسْتجابَة الدُعاء عِنْدَ : التقاء المجِيوش» وإقامة م الصَّلاة» وَنْزولِ العَيِث)2"7. 
وقالَ الشّافعيٌ : وقد حَفظتٌ عنْ غير واحدٍ طَلَّبَ الإجابة عندَ تُرولٍ الغيث وإقامة 
الصّلاة . َ 


ا لت 


)١(‏ (حسن). رواه: 5 في «الأم» :)577/١(‏ أني من لا أتهم» ثني عبدالعزيز بن عمرء عن 
مكحول. عن النبي كل. . 

وهذا سند ضعيف: 10000 صدوق يخطئ» ومكحول عن النبي 
عدخ : مرسل أو معضل . . لكن يشهد له حديث سهل بن سعد المتقدم برقم (117) . وله شاهد ضعيف من حديث 
أبى أمامة عند الطبرانى 77 و7714). وثالث جيد موقوف على عطاء له حكم المرسل عند سعيد بن 
منصور في «السئن» -١44/1(‏ فتوحات). فهو حسن بها على الأقل» وإلى هذا مال العسقلاني والألباني . 


كتاب أذكار الصلاة ١10/‏ 


[كتاب أذكار الصلاة | 


باب ما يقوله إذا دخل في الصلاة 

اعلم أن هذا البات واسعٌ جِدَاء وتجاءة فم أحاديف سه كيزة من أنواع 
عديدة» وفيه ه فروعٌ كثيرة في كب الفقه. َيه هنا منها على أصولها ومّقاصدها دون 
دقائقها ونوادرهاء وأحذفٌ أدلَّةَ معظمها؛ إيثارًا للاختصار؛ إِذْ ليسّ هذا الكتابُ 
مَوْضوعًا لبيان الأدلّة» إنّما هو لبيان ما يُعْمَلُ به. والله الموفق. 

باب تكبيرة الإحرام 

ل ل ل 

© والتّكبيرة عندَ الشّافعيٌ والأكثرينَ جَزْءٌ من الصّلاة وركنٌ من أركانهاء وعند 
أبي حَنيفة هي شرطً ليست من تَفْس الصّلاة”"" . 

© واعلم أن لف التكبير أن يقول: اللهُ أكبرء أو يقول: الله الأكبرء ولاك 
جائزان عند الشّافعيٌ وأبي حَنيفة وآخرينَ» ومَنَعَ مالك الثاني ل 01 
الإنسانُ بالأوّل؛ لِيَخْرْجّ من الخلاف. ولا يجورٌ التَكْبيرُ بغير هذين اللفظَيْنِء ا 
اللهُ العظيمُء أو: الله المتعالي» أو: اللهُ أعظمُء أو : اع و ال + ا 
هذا؛ لم نَصِحّ صلائه عندَ الشّافيٌ والأكثرين» وقالَ أبو حنيفة : نصح . :ولو قال: أكير 
الله؛ لم نَصِعّ على الصّحيح عندناء وقالَ بعض أصحابنا: تصحٌ» كما لو قالَ في اخرٍ 
الصّلاة: عليكمٌ السَّلامٌ؛ فإنّهِ يصِخ على الصّحبح”''. 


)١(‏ والحق أنها جزءٌ من الصلاة وركنٌ من أركانها. ومقتضى كونها شرطا أنها كالوضوء» ومن أتى بها 
لا يعدٌ داخلاً في الصلاة» ولا يجب عليه ما يجب على من دخل في الصلاة! 

(؟) اعلم أيها الطالب للحق الراغب به المعرض عن غيره: أن الصلاة لا تنعقد إلا بالتكبير بلفظ «الله 
أكبر»ء الذي لم يثبت عن النبي يله غيره» كم اي ب لي ود 
فرحم الله النووي» فما كان أغناه عن هذا التشقيق وأمثاله مما لا حاجة له ولا فائدة تجنى من إثارته! وكم وكم- 


١0748‏ كتاب أذكار الصلاة 


© واعلم أنه لايح لبر ولا غيرُه من الأذكار حتى يلط بلسانه بحيث يُشمع 

نفسَة إذا لم يكن لهُ عارض . وقد قَدَّمْنا بيانَ لهذا في الفصول التي في أوَّل الكتاب7©. 
فإ كان بلسانه حَرَسنٌ أو عَيْبٌ؛ حَرَكه بِقَذرِ ما يَقدِرُ عليه وتَصِخّ صلائه . 

© واعلم أنه لا يَصِحْ التكبيرُ بِالعَجَمِيّة لمن قَدَرَ عليه بالعربيّة. وأمّا مَن لا 
يقدرة")؛ 0 ويجبُ عليه تَعَلّمُ العريية. إن قصّرَ في التعلّم ؛ لم نصح صلاثه» 
و إعادة ما صلاّه في المُدّة التي قَصَّرَ فيها عن التعلّم””. 

© واعلم أنَّ المذهبَ الصَّحيحٌ المختار أن تكبيرة الأرام لا تمد ولا“تمطط يل 
يقولها مُدْرَجَةَ مسرِعَة» وقيلَ : تمده والضوات الأول . وأمًا باقي التُكبيرات؛ فالمذهبُ 
الصَّحِيحٌ المختارٌ استحبابٌُ مدّها إلى أنْ يَصل إلى الرُكن الذي بعدّهاء وقيل : لا 
0 . فلو مد ما لا يُمَدُ أو ترك مَدّمايُمَدُ؛ لم تبط صلائه» لكنْ فاته الفضيلة . 

واعلم أن مَحَلَّ المدّ بعدَ اللام من «اللهُ أكبرة» ولا بُمَدُ في غيره. 

© فصل : والسَُّنّة أن يَجهَر الإمام بتكبيرة الأخراء وغيرها اتنتحفة العامومء ويس 
المأمومٌ بها بحيتٌ يُسْمعٌ نفسَة. . فإنْ جَهَرَ المأمومٌ أو أسرَّ الإمامٌ؛ لم تَفْسّْدْ صلائه . 

© وليَحْرِص على تصحيح التكبيرء فلا يَُدَ في غير موضهه. فإنَ مَدَ الهمزة من 
«الله»ى» أو أشْبَعَ فتحة الباء 7 (أكبر») حرق صارث على لفظ «أكبار)» ؛ لم تصحّ 
صلدق20 , 

© فصل: اعلمْ أنَّ الصَّلاة ة التي هي ركعتانٍ شرع فيها إحدى عشرة تكبيرةً» والتي 
هي ثلاث رَكَعاتِ سبع عشرة تكبيرة» والتي هي أربعٌ رَكعات اثنتان وعشرونٌ تكبيرة» 


وجد أشياخ السوء وأصحاب المقاصد الخبيثة في هذا وأمثاله تربة خصبة لتجرئة العامة على نبذ سنة 
النبي يك ومخالفتها أشرًا وبطرًا واستبدالها بارائهم الكاسدة ومذاهبهم الفاسدة! وإنا لله وإنا إليه راجعون. 

. وقدمت هناك أنه لا بأس عليه إن حرك لسانه وشفتيه بذّلك ولو لم يسمع‎ . .)58١و58غص(‎ )١( 

() إن كان أخرس أو مجنونًا؛ فله أحكامهماء وإن كان ناطقًا عاقلاً؛ فلا أدري كيف لا يقدر؟! 

(©) لاء ليس عليه أن يعيد شيًا من الصلاة التي قصّر فيها. اللهم! إلا آخر فرض صلاهُ إن كان في 
الوقت سعة؛ فقد أمر النبي كَكٍ المسيء صلاته بإعادة الصلاة التي صلاها أمامه فقطء فقال: : «ارجع فصل ؛ 
ا 0 . فهذا كذاك ولا 

() وهو أولى بالصواب» ومد التكبير إلى أن يصل إلى الركن التالي طويل جدًا ظاهر الفساد. 

(0) إلا لعلة عجمة أو ثقل لسان أو نحوها. 


كتاب أذكار الصلاة ١6‏ 


إن في كلّ ركعة خم تكبيرات: تكبيرةً للرُكوع» وأربعًا للسّجدتين والرّفع منهماء 
وتكبيرة الإحرام» وتكبيرة القيام من التشْهّد الأول 
: © ثم اعل أذ بجي هذه التكبيرات سُنَّةٌ لو تَرَكها عَمْدَا أو سَهًُا؛ 1 
صلالهء ولا تَحْرُمُ عليه'''. ولا يَسْجْدُ للسّهّْو ّ تكبيرة الإحرام» فإنَّها لا تَنْعَقَدُ 
الصَّلاةٌ إلا بها بلا خلاف. والله أعلم. 
باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام 

© اعلغ أنه قد جاءث فيه أحاديثٌ كثيرة يقتضي مجموعها أن يقول: 

الله أكْبَرُ كبِيرَاء والحَمْدُ لله كثيرًاء وَسُبْحانَ الله بُكرَة وَأصياة"' . 

5 وَجَهْتُ وَجْهِيَ للذي فَطَرَ السّماواتٍ والأرْضٌ حَنيقًا مُسْلِمَا وَما أنا من 
المُمْرِكين» إِنَّ صَلاتي وَنُسُكي ومَحْياي ومّماتي لله رَبّ العالّمينَ» لا شَريكٌ لَهُ وَبذْلِكَ 
امت وأا الكل 100 اللهمَ! أنْتَ المَلِكُ ٠لا‏ إل إل آأنتَ» أنتَ رَبي وأنا عَبْدُكَ» 
طَلَّمْتُ تَفْسيء وَاعْتَرَفْتُ بدني ؛ فاغْفْر ِي دُنوبي جَميعًا؛ فإنّهُ لا يَغْفرُ النوب إلآ أنت» 
وَاهْدني لأحْسَنٍ الأخلاق ؛ لا يمدي لأحْسَنها إل أنت وَاضْرِفَ عَنيِ سَيتَها ؛ لا يَصْرِفٌ 
عَيتها إل أنْتء كنك وم تنديلك + وانكية كله ف يتنك بوالكة لين إلنقه آنا بك 
وإليك» تباركت ا ا وأتو 0 0 


)١(‏ ثبتت هذه التكبيرات في فعل النبي تل وأمره» وقال بوجوبها جماعة من أهل العلم؛ وهو الحق 
المنصور بصحيح الأدلة. ثم والله ما أدري لماذا ولمن يصلي الذي يتعمّد هكذا ترك تكبيرات الصلاة جميعًا؟! 
أولا يخشى من يفعل هذا أن يصيبه قسط من قوله تعالى: #ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع 
غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا#؟! 

0( رواه: مسلم (0- المساجد» "١7‏ ما يقال بين تكبيرة ة الإحرام والقراءة» /١‏ ول )٠‏ من 
حديث ابن عمر. ا ا د 

() كذا في بعض الروايات» وأكثرها بلفظ : «وأنا أول المسلمين»» وهو الراجح» ولا حرج من 
قوله؛ فإن معناه المسارعة إلى الامتثال» والطاعة . 


(4) فظر: غخلق: ابتداء: '"حسفًاة “متوجها تو السق؛ تارك طرق الباطل. نسكي: عبادتي. لبيك: 
أجيبك إجابة بعد إجابة» فأنت قصدي ووجهتي. سعديك: ألزم استجابتي لأوامرك وطاعتي لك وأحافظ عليها 
مرة بعد مرة. 


)2( رواه: مسلم (5- المسافرين» 7 الدعاء في صلاة الليل» 00١‏ من حديث علي . 


5 كتاب أذكار الصلاة 


والمَغرِب . اللهم! تقنى نقني من خطايايَ كما 8 الكو الأبييض م من الدسن. اللهمً! 


03 


لني بن سطاياي بالتلئج ا 2 و60 
وجعا ءلن ناته اديت 0 : 


١‏ منها: حديثٌ عائشة رضي اللهُ عنها: كان النبئٌ كل إذا افتَتَحَ الصَّلاة؛ 
قالَ: «سبْحاَكَ اللهُمً! وبِحَمْدكَء وتَبارَكَ اشمّكَء وَتَعالى جَدّكَء ولا إِلهَ غ709 . 


0( الأذان» 4 ما يقول بعد التكبيرء ”/71717/ 20755 ومسلم‎ ٠١٠١١ رواه: البخاري‎ )١( 
المساجدء 117_ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» ١/048/519)؛ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(؟) سبحانك اللهم وبحمدك: أسبحك تسبيحًا وأنزهك تنزيهًا من كل سوء ونقص وأقرن ذلك 
بحمدك . وتبارك اسمك : تعاظمت بركته وكترت ا وتعالى جدك : بلغت 


فرق مشج رند را ويتام ل اماد 

#* فأما حديث عائشة؛ فرواه: أبو داوود (7 الصلاة» ١١94‏ الاستفتاح بسبحانك اللهمء 
00000 والدارقطني (7519/1)» والحاكم /١(‏ 22775 والبيهقي (1/ 77)؛ من طريقين» عن طلق بن 
غنام» ثنا عبدالسلام بن حرب الملائي» عن بديل بن ميسرة» عن أبي الجوزاءء عن عائشة. . . به مرفوعًا. قال 
الحاكم: «على شرط الشيخين» . ووافقه الذهبي. وتعقبه العسقلاني فقال: «رجاله من رجالهما في الجملة» 
وليس على شرط واحد منهما». وأعله أبو داوود فقال: «قد روى قصة الصلاة عن بديل جماعة لم يذكروا فيه 
شيئًا من هُذا». قلت: ا ا ل 
هذاء ولا سيما أن بديلآ قد توبع عند البخاري في «التاريخ» .)١174/(‏ ثم لحديث عائشة طريقين أخريين 
واهيتين: في إحداهما حارثة بن أبي الرجال: واه يكاد يترك. وفي الثانية سهل بن عامر: متروك. ولذلك 

* وأما حديث أبي سعيد؛ فرواه: عبدالرزاق (5004)» وابن أبي شيبة :)١101(‏ وأحمد (2)50/9 
والدارمي /١(‏ 2»)787 وابن ماجه (5 إقامة الصلاةء ١‏ افتتاحهاء 2)86١4/7555/١‏ وأبو داوود (الموضع 
السابق» 0”؛» والترمذي (37 الصلاةء ١14‏ ما يقول عند افتتاح الصلاة» 4/7/ 547)» والنسائي -١١(‏ 
الافتتاح» ١8‏ نوع آخر من الذكرء 577/5١844-8948/1)ء‏ وابن خزيمة(5517)» والطحاوي سكن 
و194).» والطبراني في «الدعاء» (2)0501 الحو نه والبيهقي (؟/ 75)؛ من طرق» عن جعفر 
بن سليمان الضبعي» عن علي بن علي الرفاعي» عن أبي المتوكل الناجي»ء عن أبي سعيد الخدري. . 
لل ا سه اساي براحي ري 

ا ا 0 
طريقين ضعيفتين عنه. . . به مرفوعا. وله طريق أخرى موقوفة عند: ابن أبي شيبة (27741» والطبراني في 
«الأوسط» (40). وهو حسن بمجموع طرقه؛ فإن الموقوف هنا له حكم الرفع؛ لأنه لا يقال بالرأي . 5 


كتاب أذكار الصلاة ا 


رواه التَرَمِذْييٌ وأبو داوود وابن ماجه بأسانيد ضعيفة» وضكّفه أبو داوود والترمذيٌ 
والبيهقيٌ وغيرهم . 

ورواه أبو داوود والتّرمذيٌ والنّسائيٌ واب بن ماجه والبيهقئيٌ من رواية أبي سعيد 
الخُدْرِيٌ وضعّفوه. 

قال البيهقييٌ: وروي الامستوج ب «سبْحاتَكَ اللهمّ وبِحَمْدكَ) عن ابن مسعود 
مرفوعا وعن أنس مرفوعًاء وكلّها ضعيفةٌ. قالَ: وأضخ ما روي فيه عن عمر بن 
الْخَطَّابِ و الله عنهُ. ثمّ رواه بإسناده عنه؛ أنه كبّر ثم قال: سُبْحائَكَ اللُء! 
ويد : ويارة اقلق » وتعالى كك : ول له عله والله اعم : 

1اجوزوها ابش بويا تعن العارةواعن عل رصي اللشعة ؛ قال: 
كان انب يكل إذا استفتّح الصَّلاة؛ قالَ: «لا إِلَهَ إلا أنْتَء سُبْحَائَكَء ظَلَمْتُ تفسي» 
وَعَمِلْتُ سُوءَاء فاغفْن لي نه لا يُعْفةُ الذنوت ّ أت :وجيت وَجْهِي. . .2 إلى 


31 000 
خحره 


- 


. وهو حديثٌ ضعيفٌ؛ فإِنَّ الحارتٌ الأعور تف متَّفْقٌّ على ضغْفه وكا لقعي 


3 * وأما حديث أنس؛ فرواه: الطبراني في «الأوسط» (7077) و «الدعاء» (605 و005)» والدارقطني 
(0/1٠32)؛‏ من طريقين عن أنس . . . به مرفوعا. وصحح الألباني إحدى طريقيه. 

* وأما ما جاء عن عمر؛ فرواه مسلم (5 الصلاة» ١‏ حجة من قال: لا يجهر بالبسملة» 
70١‏ موقوفا عليه . 

وقد جاء الافتتاح بهذا الدعاء أيضًا عن أبي بكر الصديق في «سنن سعيد بن منصور» وعن عثمان عند 
الدارقطني موقوفا عليهما. 

* وعليه؛ فالافتتاح بهذا الدعاء صحيح غاية بمجموع شواهده المرفوعة والموقوفة» والواقف على هذا 
كله لا يرتاب في أنه قد تكرر استفتاح النبي كلَِةٍ به مرارًا وتلقاه عنه أصحابه. فلا التفات بعدئذ إلى من ضعف 
بعض مفردات هذا الدعاء ولو كثروا. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: البيهقي (7/7*) من طريق هشيم» عن شعبة» عن أبي إسحاق» عن 
الحارث . . . به. 

وهذا سند واه من أجل الحارث. لكن قال البيهقي: «حكاه الشافعي عن هشيم من غير سماع؛ عن 
بعض أصحابه؛ عن أبي إسحاق. عن أبي الخليل» عن علي. فإن كان هذا محفوظا؛ فيحتمل أن يكون أبو 
إسحاق سمعه منهما». قلت: الأرجح أن أبا إسحاق ‏ وهو قد كبر وتغير - اضطرب فيه» فرواه على الوجهين! 
ثم السند الأخير مظلم: فهو منقطع بين الشافعي وهشيم» والواسطة بين هشيم وأبي إسحاق مجهولة» وأبو 
إسحاق قد عنعن على تدليسه وما تقدم من حاله» وأبو الخليل لا يعدو أن يكون مقبولا في المتابعات. 


يفن كتاب أذكار الصلاة 


يقولٌ: الحارثٌ كذَّابٌ. والله أعلم . 
وأما قوله كَل : «وَالشَّهُ لَيْسَ إِلَيْكَه'"؛ فاعلم أنَّ مذهب أهل الحقٌ من المحدّثينَ 


والفقَهاءِ والمتكلّمينَ من الصّحابة والتَابعينَ ومن بعدَهُم من علماءِ المسلمينَ أنَّ جميع 
الكائنات خيرّها وَشَرّها نفعها وَضِرّها كلها :من الله سبحاته وتعالى وبإزادته وتقديره: 
وإذا ثَبَتَ هذا؛ فلا بد من تأويل هذا الحديث. فَذَكرَ العلماء فيه أجوبة : أحَدُها :وهو 
أشَهرهَاء قاله التضر بن شميل والاكمة بيده -معاة والكة لآ يتويد به إليك. 
والنّاني: لا يَصْعَدٌ إليك» نما يَصْعَدُ اكلم | لطبت . والثّالتُ: لا يُضافُ إليكَ أدبّاء فلا 


يقَال: يا خالقَّ الشَّرً! وإِنْ كانَ خالقهء كما لا يُقَالُ: يا خالقَّ الخنازير! وإِنْ كان 
خالقها. والرَابعٌ: ليس شِرًا بالنّسبَةِ إلى حكمتكٌ؛ فإنّك لا تَخَلْقْ شينًا عَبَئَ("2. والله 
أعلم . 


© فصل : هذا ما وَرَّدَ من الأذكار في دعاء التّوجها". 


ته لام اعم الو وللإمام إذا أذن له المأمومون 2 
فأما | ذا لمأتو ل ه؛ فلا يُطَوّلُ عليهمء بل يَقعَصِرُ على بعض ذلك؛ وَحَسنَ اقتصاره 
على: «وَجهْتَ وَجهِي. . .2 إلى قوله: «من المسلمين»» وكذلك المنفرد الذي يؤثرٌ 
التَخفِيفَ . 


0 


واعلمْ أنَّ هذه الأذكارَ مُسْتَحَبَةٌ في الفريضة والثّافلة : فلؤْ تَرَكَهُ في الرَكُعَة الأولى 
عامدًا أو ساهيًا؛ لم يَمَعَلّهُ فيما بعدّها؛ لذواك مله و ولو قعل كان مكروها نولا بطل 
صلاثه . ولو تَرَكَهُ عَقِيبَ التّكبيرة حتّى شَرَحَ في القراءة أو التَّعوُدءِ فقد فاتَ محلّهء فلا 


000 عاد بالكلام إلى دعاء التوجه الذي صدّر به الباب (ص5١١).‏ 

49 وكل هذه الأوجه الأربعة صحيح» ولا تنافر بينهاء ولكن الوجه الرابع منها هو الأولى والأحرى؛ 
لأنه لا يحتاج إلى تأويل محذوف. ولإيضاحه أقول: الله سبحانه وتعالى هو خالق الخير والشرء ولكن خلقه 
للشر ليس شرّاء وإنما هو خير؛ لما في ذلك من الحكم العظيمة التي لا يكاد العقل يدرك منها إلا الحظّ اليسير» 
فأفعاله سبحانه وتعالى كلها خير؛ لأنها دائرة ب بين الفضل والعدل والحكمة. 

إفرة بل صح غير ذلك» وليس هذا محل التفصيل فيه. 

() بل الاختلاف في أذكار الاستفتاح من اختلاف التنوع الذي يشرع في مثله الإتيان والتأسي بهذا تارة 
وبذاك تارة. وقد فصلت الكلام فيه في المقدمة (ص 5-57 5)» فلا أطيل بإعادته هنا . 


كتاب أذكار الصلاة وفنا 


يأتي بهء فلو أتى به؛ لم تَبَطَنْ صلائّه. ولو كان مَسْبوقًا أدركَ الإمامَ في 56 
الرّكعات؟ أتى به إلا أن يخاف من اشتغاله به فوات الفاتحة تحة» فَيَشْتَغْلٌ بالفاتحة؛ فَإنّها 
آكَدُ؛ لأنّها واجبة» وهذا سُئّه2"5. ولو أدركَ المسبوقٌ الإمامَ في غير القيام: ! إِمّا في 
الرُكوع » وإمًا في السُجودء وإمّا في التشهّد؛ أحرمٌ معَهُء وأتى بالذكر الذي يأتي به 
الإمام ولا يأتي بدّعاء ء الاستفتاح في الحال ولا فيما بعد. 

واختلفت أصحابنا في استحباب ذعاءِ الاشتفتاح في صلاة الجنازة» والأصحٌ أنه لا 
يُسْتَحَك؟ الأنها م نع على القشفيق. 


واعلمْ أنَّ دعاءً الاستفتاح سُنَّةٌ ليس بواجب' د لم يَسْجُدْ للسَّهْوء 

والسْنَةُ فيه الإسرارٌ» فلو جَهَرَ به؛ كان مكرومّاء ولا تَبْطلُ صلائه . 
باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح 

© اعلم أنَّ التّعودَ بعدَ دعاءٍ الاستفتاح سُنّة بالاتّفاق!»» وهو مقدّمةٌ للقراءة» قال 
اللهُ تعالى : “9 وَإذَا قَراْتَ لقان فأَسْتَصِدْ ل أي أو » [النحل: 148: معناه عند 
جماهير العُلَماءِ : إذا أرَدْتَ القراءة؛ فَاسْتَعِذٌ 

© واعلم أن الفا الستتر في الوذ أعودٌ بالله من الشَّيْطانٍ الرّجيم ا 
أعوذ بالله السّميع العليم من الشّيْطان الرجيم . ولا بأس به» ولكنّ المشهورّ المُختارَ هو 
الا 

7 حدوزؤينا فى استق) 5 داوود والترمذيٌ والنّسائيٌ وابن ماجَه والبيهقيٌ 
وغيرها: : أن الي كك قال قل القاءة في الصّلاة: «أعوٌ بالل من ليطن التجيم؟ من 


تفخه وَنَفثْه وَهَمْزِه) 0 


)١(‏ كل ما تقدم في هذه الفقرة مبني على أصل غير صحيح»؛ وهو أن دعاء الاستفتاح مستحب ليس 
بواجبء والحق أنه واجب أمر به النبى يَيةٍ المسىء صلاته. وما أكثر ما يقصر المصلون بهذا. 

(5) بل لا سحب لآنه لا أصل لهافي اشيء من السمتة . 

(*) تقدم لك أنه واجب قبل قليل. 

(4) بل ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبه كما سيأتي. 

(0) بل الثاني ؛ لأنه فعل النبي يَلِةِ الذي جاءت به نصوص السنةء والأول لا بأس به. 

(1) (حسن صحيح). رواه: الطيالسي (441)» وابن أبي شيبة (170؟): وأحمد 8١/4(‏ وم - 


ني كتاب أذكار الصلاة 


وفي رواية: «أعودٌ بالله 4الصميع العَليمٍ مِنَّ الشّيطانِ الرّجيم ؛ ؛ من هَمْزِهِ ونّفخه 


وَنَفْثْه) . 
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وجاء في تَفْسيره في الحديث أنَّ: همرّهُ: المُوْتَةٌ وهي الجُنون. ونفحَة: الكبْر. 
وتَفَْهُ: الشّعرُ. والله أعلم. 

© فصل: ل لبر حيس 
صلاتهء سواءٌ تركه عَمْدَا أو سَهْوَاء ولا يَسْجَدُ للسَّهُوء وهو مُسْتَحَتٌ في جميع 
الصّلوات؛ القَرائض والتّوافلٍ ا يحت في صلاة الجنازة على الأصَّحٌّ 
ل اه 

© فصل: واعلم أن الَو مَْْحَتٌ مَسْت في الرَكْعَة الأولى بالاتّفاق» فإِنْ لم يَتَعَوَدْ في 
الأول 7ب ردي فيان لم مكل ف مها بعدها: 


فلو تعد وَدَ في الأولى؛ ؛ هل يُسْتَحَبٌ في التَنيّة؟ فيه وجهان لأصحابنا: أصحُهما أنه 
شك" لكل في الأولى أكذ. 


وإذا تَعَوَدَ في الصّلاة التي يُسِرٌ فيها بالقراءة؛ أسَّرَّ بالنَّعَوْذْ. فإن تَعَوَدْ في التي 
يَحه يَجَهِرٌ فيها بالقراءة؛ فهل يَجْهَرُ؟ فيه خلافٌ: من أصحابنا مَنْ قالَ: يسو . وقالَ 
ا للشّافعيٌ في المسألة قولان: أحدُهُما: يَسْتَوي الجَهْرُ والإسرارٌء وهو نصّهُ 
في «الأم). والثَّاني: يسن الجَهْرٌء وهو نصّه في «الإملاء». ومنهُمْ مَنْ قالَ: فيه قولان: 
أحذهما : يَجْهَرٌ صحّحه الشَّيْحْ أبو حامد الإِسْفْرايينيٌ نين إمامٌ أصحابنا العراقيّينَ وصاحبة 


0 و46)» وابن ماجه (5- إقامة الصلاة» "١‏ الاستعاذة فى الصلاة» /١‏ 2»)8601//7570 وأبو داوود (؟- 
الصلاة» ١١4‏ ما يستفتح به الصلاة» 7/ 154/155)) راو سان (944"/)ء وابن خزيمة (554 و559). 
وابن حبان »)١714(‏ والطبراني ١954(‏ و519١).‏ والحاكم (7570/1)» والبيهقي (5/9")». والبغوي 
(0175)؛ من طريق عمرو بن مرة» عن عاصم العنزي» عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عنه كَل. . 

والعنزي: روى عنه اثنان» وسكت عنه البخاري وابن أبي حاتم» ووثقه ابن حبان» وصحح له ابن 
خزيمة والحاكم» فمثله لا بأس بحديثه» ولذلك حسنه العسقلاني والألباني. ثم للحديث شواهد عن جماعة 
من الصحابة» ومنها حديث أبي سعيد المتقدم برقم »)١14(‏ فهو صحيح بهاء وقد صححه الحاكم والذهبي. 

)١(‏ وذهب ابن حزم إلى وجوب التعوذ عند قراءة القرآن في الصلاة وخارجهاء والاية المتقدمة دليل 
قويٌ لمذهبه هذا. والله أعلم . 

(؟) في نسخة: «فإن لم يأت به في الأولى» . 


كتاب أذكار الصلاة م١‏ 


المحامليئٌ وغيرُمٌماء وهو الذي كان يَفْعَلهُ أبو هُريرةَ رضي اللهُ عنُ. وكان ابن عمرَ 
رضي الله عنهما يسن وهو الأصح عند جمهور أصحابناء وهو المختارٌ. والله أعلم . 
باب القراءة بعد التعوذ 

© اعلم 3 القراءة واجبةٌ في الصّلاة بالإجماع مع النُصوص المتظاهرة. ومذهبنا 
ومذهّبُ الجمهور أنَّ قراءة الفاتحة واجبةٌ لا يُجْزِئُ غيرُها لمن قَدَرَ عليها : 

كك لامي أنَّ رسولٌ الله ككِِ قالَ: ١لا‏ نُجْزِئُ صّلاةٌ لا قأنا 

نحَة الكتاب)' '". رواه ابن خزيمة وأبو حاتم بن جبّان بكسر الحاء - في صحيحَيّهما 
م 

حوفي المجيحين عن رسول الله كله : «لاصّلاة إلا بفاتّة الكتاب)”") 

ويجبُ قراءة: بسح أَّهآليحْمن ليحي 4 وهي آيةٌ كاملةٌ من أوّل الفاتحة . 

وتجبُ قراءة الفاتحة بجميع تشُديداتها!". وهي أربعَ عشرة تشديدة: ثلاث في 
البسملة» والباقي بعدّهاء إن حل بتشديدة واحدة؛ بَطَلَتْ قراءته©). 

ويجبُ أنْ يَقْرأها مُرَتَبَةَ متواليّة» فإِنْ تَرَكَ تَرتيبَها أو موالاتها؛ لم نصح قراءثه» 
ويُعْدَرُ في السّكوت بِقَذْرِ التتَفّس . 

واريحكا الامو مع الإمام للثّلاوة» أو سَمعَتَأمِينَ الإمام فأمّنَّ | لتأمينه» أوعتال 
الَحْمَةَ أو استعادَ مِنّ النّار لقراءة الإمام ما يَقْتّضي ذلك, والمأمومٌ في أثناءِ الفاتحة؛ لم 


)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد (١/لاه؛‏ و8!/8)» وابن خزيمة (40)» والطحاوي (١/7١5)ء‏ وابن 
حبان ١784(‏ و17/44)؛ من طرقء عن شعبة» عن العلاء بن عبدالرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة. . 

وهذا سند حسن» رجاله رجال مسلمء وفي العلاء كلام لا ينحط بحديثه عن رتبة الحسن» لكن أصل 
الحديث عند مسلم من طرق أخرى بنحوه؛ فهو صحيح غاية. وقد صححه الدارقطني والنووي والألباني. 

)١(‏ رواه: البخاري ١١(‏ الأذان» 46 وجوب القراءة للإمام والمأموم» 19077/5777/7), ومسلم 
(4 الصلاةء ١١‏ وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» /١‏ 17914/59405)؛ من حديث عبادة بن الصامت بنحوه. 

(9) في نسخة: «وتجب قراءة جميع الفاتحة بتشديداتها» . 

(5) إتقان قراءة الفاتحة وإحسانها ارك داه لكو عن نلا يبالغ فيه كما يفعل كثير من 
المصلين» ولا سيما الشافعيّة منهم» فتراه يشْدٌ ويشتدٌ ويبالغ في تحريك شفتيه ويعيد الكلمة والاية مرات 
بصورة يفقد معها الخشوع والتمتع بمناجاة الله! فإذا سألته عن سر هذا التنطع؟! قال: لأحقّق الفاتحة فلا أسقط 
منها حرفاء » فإن لم أفعل؟ بطلت القراءة! ولا والله؛ ما كانت قراءة رسول الله يَِِ ‏ بأبي هو وأمي كذلك! 


أضل كتاب أذكار الصلاة 


تَنْقَطعْ قراءثه على أصَمٌ الوَجْهَيْن ؛ لأنّه معذو*"©. 

© فصل: فإنْ لَحَنَّ في الفاتحة لَحْنَا يل المعنى؛ بَطْلَتْ صلاثه» وإِنْ لم يُخْلَّ 
المَعْنى؛ صَّحتْ قراءئه". فالذي يُخْلّهِ مثلٌ أنْ يقول: «أنعمثُ»؛ بضمٌ النّاء أو كَسْرِهاء 
أو يقولٌ: «إيّاك نَعْبْده؛ بكسر الكاف . والذي لا يحل مثلّ أنْ يقولَ: «رَبّ العالّمينَ»؛ 
2 أو فَنْجِهاء أو يقول : اانستعين) ؛ بفتح التُون الثّانية أو كسْرِها . ولؤ قال: : لوللا 


الشاليق »4 بالطات: يطل صلاثه على أرْجَح ح الوَجْهيْنٍ؛ إل أن يَعْجِرٌ عن الضَاد بعد 


و 
م 0 


» فيعدر. 

© فصل: فإِنَ لم يُحْسِنٍ الفاتحة؛ قرَأ بقَدَرها من غيرها فإن لم يسن شين ين 
0 ل ا ا ل . فإن لم يُحْسِنْ : 

شيئًا من الأذكار» وضاقٌ َ الوق عنٍ التعلم؟ و رقف بِقَدَرِ القراءة» ثم يَركعٌ: ونه 
صلائه إن لم يكن فرط في التََلْم؛ كان فط ف للم َي الإعاط. ا 


كل تقدير: متى تَمَكنَ من التَعَلّم ؛ وجب جَبَ عليه تَعَلمُالفاتحة . أمَا إذا كان يُحْسنْ الفاتحة 
بِالعَجَميّة» ولا يُحْسنْها بالعربيّة؛ فلا 0 قراءثُها بِالعَجَمِيّة» بل هو عاجرٌ» فيأتي 
اليد لعل ها دك نام 


© فصل: 3 يعد القائسة بترا مدورة أو يعض سور وذلكدسكة لوه 
فتكت صيلاتة لا يد للكزو, وسواءٌ كانت الصّلاة فريضة أو نافلةً د ُ 


)١(‏ مسألة قراءة الفاتحة للمأموم مسألة اختلف فيها أهل العلم منذ فجر الإسلام» والذي ترتاح إليه 
اللعمن أنها تلزم فيمط يسر به الإمام دون ما يجهر به فإن سنحت لك الفرصة في الصلاة الجهرية لسكوت الإمام 
طويلاً مثلاً ؛ فات بها . وعلى كل؛ فأنصح الذين يلتزمون بقراءة الفاتحة ة خلف الإمام سرًا وجهرًا أن يتابعوا 
بفاتحتهم قراءة الإمام للفاتحة حتى لا يقعوا في مثل هذه الانقطاعات ولا يشوش الإمام عليهم ولا العكس» »ولا 
سيما أن كثيرًا من الأئمة لا يسكتون بعد قراءة الفاتحة؛ لأن هذه السكتة الطويلة ما صحت عن النبي كَل . 

(؟) ما أسرع ما خالف تشدده السابق! وكلامه هنا هو الحق إن شاء الله؛ لما صح عن جابر من أن 
النبي كَلِ خرج عليهم وهم يقرؤون القرآن وفيهم الأعرابي والأعجمي» فقال: «اقرؤوا؟؛ فكل حسن». لكن 
ل ا ا 

(') وهذا فرض خيالي! ألا يستطيع خلال دقيقة أن يتعلم مثلاً كلمة سبحان الله؟ 

2 إن فرّط في التعلّم ؛ أثم , اا إلا اخر صلاة له إن 
كان في وقتها سعة. وانظر ما تقدم (ص .)١١8‏ 


كتاب أذكار الصلاة ١‏ 


قراءة السُورة في صَّلاةٍ الجنازة على أصَح الوَجْهَيْن ؛ لأنها مني على التخفيفي؟''. ثم هو 
بالخيار: إن كا 4 الور ون شاه ربد شلورة والشور القضييزة ة أفضلٌ من 
قَذْرها م من الطويلة. ويُسْتَحَبٌ أنْ يَقْرَأ السُورةَ على ترتيبٍ المُضْحَفٍِء فيقْرَأ في الثّانية 
حر جد شور ار تر الها لو ات قد ار وار لور 
بعد الفاتحة» فلو قَرَأها قبلَ الفاتحة؛ لم تُحْسَبْ لهُ قراءة الشُّورة©. 

اط لا هون اباب الشررة هو لدو لولدم نباي 

به الإمام» أمّا ما يَجهَرٌ به الإمامٌ؛ فلا يزيد المأمومٌ فيه على الفاتحة إن سَمعّ قراءة 

الإما م فإن لم يَسْمَعْها أو سَمعَ م هَمْهَمَة”" لا يَفْهَمُّها؛ اسْنْحِّتْ لهُ الشُورة على الأصمٌّ 
بحيث لا يُشوّش على غيره . 

© فصل: السُنهُ أنْ تكونَ السُورة في الصّبح والظهرٍ من طوال المُمَصّل!؛'؛ وفي 
العَضّر والعشاء من أوساط المُفْصَّلء وفى المَغْرب من قصار المُمَصَّلء فإِنْ كان إمامًا؛ 
حَمَفَ عن ذلك. إلا أنْ يَعْلَمَ أنَّ المأمومينَ يُؤثْرون التّطويل*. 

5 والسُتَهُ أنْ يَقْرَأ: في الرَكعَة الأولى من صَّلاة الصّبّْح يوم الجمّعَة سورة 
«الر # تَيلٌُ4» وفي الثَّانية هل أن عل الإدكن 04 , ويَعَرَؤُهُما بكمالهماء وأما ما 
يَفُعَلّهُ بعض الئاس من الاقتصار على بعضهما؛ فخلافٌ السْئّة. 


ا ل ا ن عباس رضي الله عنهما. 

زفق إن فعل :ذلك عامدًا؛ فهو ائم لمخالفته أ مر النبي يك بصلاة كصلاته» وإن كان ناسيًا؛ أتى بالفاتحة 
بعد السورة» والأصل أنه مأجور فيهماء ولا دليل على أنها لا تحسب. 

(1) في نسخة: اهينمة)» وهي بمعنى الهمهمة؛ أي: الصوت الخفي غير المفهوم . 

(5) قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله : «أوله [يعني : المفصل] الحجرات على الأصح من عشرة أقوال 
فيه» . «الفتوحات الربانية» (؟5/5١7).‏ 

)0( ولم يكن النبي كلِِ يلتزم شيئًا من هذاء بل كان يفعل هذا كثيرّاء ويفعل عكسه أحياناء فيخفف 
صلاة الفجر فيقرأ فيها بقصار المفصل» ويطيل المغرب فيقرأ فيها طوال المفصل بل أضعاف ذلك كالأنفال 
والأعراف. وأسعد الناس بحديث النبي كَةِ من عمل به كلهء ولم يعرض عن شيء مما صح منه. وأما المداومة 
على النموذج المذكور؛ فغير مستحبة ولا مسنونة» بل أنكرها بعض الصحابة على من فعلهاء ولا محل للتطويل 
والتفصيل هنا. 

(5) رواه: البخاري ١١(‏ الجمعة» ٠‏ ما يقرأ في الفجرء ؟/ /ا/”/ 891 ).» ومسلم (/ا الجمعة» 
-١/‏ ما يقرأ يوم الجمعة» 099/7/٠88)؟‏ من حديث أبي هريرة. 


174 كتاب أذكار الصلاة 


67 7 والسْنّة أن يَقْرَأ في صَّلاة العيد وَالاسْتِسْقاء”'2: في الرَّكعَة الأولى 
بعد الفاتحة «ق»4 وفي الثّانية 9 أفتريَتٍ لسَاعَةُ4”"“. وإنْ شاءً قَرَأ: في الأولى #سَيّح 


00 يها 


سْمَوَيكَ الََْلَ4. وفي الثّانية «هَل أَتَكَ حَرِيتُالْعَشِيَةٍ74" . فكلاهُما سُنَه. 
049" والسِْبةُ أن يقر في الرَكْعَة الأولى من صلاة الجَمُعَة سورة 
الجَمّعَة وفي ال الثّانية د . وإِنْ شاءً: في الأولى #اسَيّح» وفي الثَّانية #هَل 


. 


ا 5 إن أراد التّخْفِيفت؛ أَذْرَجَ 
0000 
قراءته من غير هَذْرَمَةٍ 
“و7٠‏ والسِْبَهُ أنْ يَقْرَأ ذ فى رَكْعَتَى سن الفجر: في الأولى بعد الفاتحة 
0 كما أنْزِلٌ لتنا . . . »* [البقرة : 7 الآية» وفى الثّانية # قل يُتأهْلٌ الكتب 


-4 


صر ع سم 


وا إل كَلِمَةَ سوم . . . * [آل عمران: 14] الآية. وإن شاءً: في الأولى # قل يَكايا 
0 وفي الثّانية © ِل هو أله حل > . فكلاهما صَّحَّ في «صحيح مسلم» 
أنّ رسولٌ الله يك عله(" . 


ازفرداا ١"0-‏ ب ويهقرأف قحي التي لحن التجرت” ' ورَكئَتي 


)١(‏ لم أجد في الاستسقاء قراءة موقتة» وما جاء في تشبيهها بصلاة العيد؛ فعمومات لا تسلم في 
جميع هيئاتها. والله أعلم. 

(؟) رواه: مسلم (4 صلاة العيدين» ١‏ ما يقرأ به في العيدين» 04١37‏ من حديث أبي واقد 
الليثي في العيدين لا في الاستسقاء. 

(©) رواه: مسلم (ا الجمعةء ١6‏ ما يقرأ في الجمعة» 81/8/6058/7) من حديث النعمان بن بشير 
في العيدين لا في الاستسقاء. 

(5) رواه: مسلم (الموضع السابق» ١0917/1//ا/41)‏ من حديث أبي هريرة . 

0( جاء ذلك في حديث النعمان بن بشير المتقدم قبل حاشية . 

(0) الهذرمة: السرعة بالقراءة بحيث لا يعطي الحروف أدنى حقها . 

0 أما الأول؛ فرواه مسلم (5 المسافرين» ١5‏ استحباب ركعتي السنةء» ١/1/60:7؟/)‏ من 
حديث ابن عباس . وأما الثاني؛ فرواه مسلم يهنا لدوم البنايق 0550) من لسدينطة أي كريرة. 

(8) (صحيح). رواه: ابن ماجه (2 إقامة الصلاة» ١١5‏ ما يقرأ في الركعتين بعد المغربء 
2270١‏ والترمذي (7 الصلاة» ١9‏ الركعتين بعد المغرب» ا والطحاوي 
(98/1>©» والطبراني »2030١7901/١51١/1١(‏ والبيهقي (”/ 47)؛ من طرق» عن عبدالملك بن الوليد» ثنا- 


كتاب أذكار الصلاة و١‏ 


رس مم 


الطّواف0©» والاْتخارة!": في الأولى «قل يناما الكيْرُوت4. وفي الثّانية # كل هو 
لت ا 7 


6 وأمًا الوثرٌ: فإذا أَوْثَرَ بثلاث رَكّعات؛ قرأ في الأولى بعد الفاتحة #سَيْج 


َسْم رَيْكَ » وفي الثانية «ثُن كايا المكيئوت 24 وفي الثّالئة « ل هْوَأللّهُ أَحدٌ» مع 
المعو 

وكلٌ هذا الذي ذَكَرْناه جاءث به أحاديثٌ في الصّحيح وغيره مشهور: > استدلننا 
بشهرتها عن ذكر ها . والله أعلم . 

© فصل: لو تَرَكَ سورة الجمُّعة في الرَكْمَة الأولى من صلاة الجُمُّعة؛ قرَأْ في 
النَّانية سورة الجمُعَة مع سورة المُنافقينَ . وكذا صلاة العيد والاستسقاءٍ والوثر وسُنّة 


5 عاضح بن يهدلة. عن زر وأبي وائل» عن ابن مسعود. . 

يغدا سنك ضعيف 0 عبدالملك ب بن الوليد بن 50 ولذلك قال 0 000 وأقره 
كانوا يستحبون. ..». قلت: وله مص جمد انما رد كر 
ضعيف. وثالث من حديث أنس عند البيهقي في «الشعب» (1017م). ولذلك مال العسقلاني إلى تقوية 
الحديث بشواهده. وقال الألباني: «(حسن صحيحا . 

)١(‏ روأه: مسلم ١65(‏ الحجء ١9‏ حجة النبي كلد ؟/ 1118/887) في حديث جابر الطويل في 

(1) قال الحافظ العراقي ‏ كما في «الفتوحات الربانية»؛ (/ 7”04) : «لم أجد في شيء من طرق 
الحديث تعيين ما يقرأ في ركعتي الاستخارة». وأقره العسقلاني. 

(9) (صحيح). رواه: أحمد »)١71//5(‏ وابن ماجه (5- إقامة الصلاة» ١١6‏ ما يقرأ في الوترء 
االو وأبو داوود (7- الصلاة» غ- ما يقرأ ذ فى الوتر» 1/١‏ والترمذي (7- الصلاق 
لوك ما يقرأ به في الوتر» 3621 والحاكم 0/0 0 والبيهقي ا والبغوي (91/5)؛ من 
طريق محمد بن سلمة» عن خصيف» عن عبدالعزيز بن جريج؛ قال : سألت عائشة. . . فذكرته. 

وهذا سند ضعيف: خصيف : : سبي الحفظ خلط بآخره: وابن جريج: لين» والغالب أنه لم يسمع 
عائشة . لكن روى الحديث: الطحاوي (١/586؟).‏ وابن حبان 2)١4735(‏ والدارقطني ١ه‏ والحاكم 
مل امم والبيهقي ١‏ لاا والبغوي (/91)؛ من طرق» عن يحيى بن أيوب» عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرة» عن عائشة. . . به. وهذا سند حسن من أجل يحيى بن أيوب؛ ففيه كلام لا ينحط به عن رتبة 
الحسن . وله طريق ثالثة عند محمد بن نصر في «قيام الليل» 5١6 /1١(‏ فتوحات). فالحديث صحيح غاية 
بمجموع طرقه. وقد حسنه الترمذي والبغوي والعسقلاني» وصححه الحاكم والذهبي والألباني. 

(5) في نسخة: «استغنينا عن ذكرها لشهرتها» . 


١‏ كتاب أذكار الصلاة 


الفجرٍ وغيرها مما ذَكَرْناه مما هو في معنا إذا يَرَكَ في الأولى ما هو مَسْنونٌ؛ أتى في 
الثّنية بالأوّلِ والثّاني ؛ للا تَخلْوَ صلائة من هاتينِ السُورتَينٍ. ولو قرَأ في صلاة الجَمُعَة 
قش الأولى تبوزة ة المنافقين ؛ قَرَأ في الثّانية سورة ة الجِمُعَةء ولا يعيد المنافقين . وقد 
مساو ل اله 

© فصل: ١‏ ل في الصّحيح أنَّ رسولّ الله ككِ كان يُطُوَّلُ : في الرَكعَة 
لأولى من البح وغبرها ما لاطو في الاي" ذَهَبَ أكثدُ أصحابنا إلى تأويل هذا 
الحديث» وقالوا: لا يطوّلْ الأولى على التّانية! وذَهَبَ المُحَمَقونَ منهُم إلى اسْتخباب 
تَطويلٍ الأولى لهذا الحديث الصّحيح» واتَقّقوا على أن لَه والرَايعَة بِعَةَ تكونان سواءًء 
على أنّهما أقصرٌ من الأولى والثّانية» والأصحٌ أله لأ تنتحة الثور ة فيهما”” . فإِنْ قَلْنا 
بِاسْتْبابها؛ فالصَحٌ أنَّ الثَاََِ كالرًابعة» وقيلَ يتطويلها علَيْها . 

© فصل: أَجْمَعَ العلماءً على الْجَهرٍ بالقراءة في صلاة الصّبْح 0 57 
المغرب والعشاءء وعلى الإسْرار في الظّهِرٍ والعصر والثَالئة من المغرب والثَّالئِ والرّابعة 
من العشاءء وعلى الجَهْر في صلاة الجِمُعَة والعيدَيْنٍ والتّراويح والوثر عَقِبّها. وهذا 
مُسْتَحَتٌ او الم جا عر اما وأمًا المأموم؛ فلا يَجَهَرُ في شيءٍ من هذا 
بالإجماع . . وَيْسَنٌ الجَهْرُ في صَّلاة كسوف القَمَرِ والإسرارٌ في صَّلاةٍ كسوف الشّمْس”». 
ويَجِهَرُ في صلاة الاسْتِسْقاء» ويّسرٌ في الجنازة إذا صلاّها في التّهار, وكذا إذا صلدّها 
بالليل على الصّحيح المُختار. ولا يَجْهَرُ في نوافلٍ النّهار غير ما ذَكَرْنَاهُ من العيد 
وال 


)١(‏ قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» -7١8/5(‏ فتوحات): «قد راجعت الشرح فلم أجده ذكر لذلك 
مستندًا من الحديث, وكذا الثلاثة أمور التي في الفصل قبله». 

(؟) رواه: البخاري ٠١(‏ الأذان» 41 القراءة في الظهرء ؟/57؟/0709» ومسلم (4- الصلاة» 
4" القراءة في الظهر والعصرء .)40١ /#« /١‏ 

ف بل تستحب؛ فقد ثبت ذلك في «صحيح مسلم»» والسنة أن يقرأ فيهما السورة حينًا ويتركها حيئً؛ 
لأنه وك عله وتركة . 

)2( بل يجهر بها ؛ لما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي يَكِْهِ جهر في صلاته لكسوف 
الشمس . وقد ثبت ذلك أيضًا عن علي وغيره من الصحابة» وهو قول أحمد وصاحبي أبي حنيفة . 

)2 إن سلَّمنا بأنها من النوافل» فقد ذهب جماعة إلى وجوب صلاة العيد. 


كتاب أذكار الصلاة ضفن 
واختلفت أصحابنا في نوافل الليل: فقيلَ: لا يَجهَرُ. وقيلَ: يَجْهَرُ. والثّالتُ 
وهو الأصحٌ» ويه قَطمّ القاضي حسينٌ وَالبَعَوِيُ - ا بِينَ الجَهْرِ والإسرار. 
ولوْ فاتَنهُ صلاة بالليل فقضاها في التّهار, أو بالئّهار فقّضاها بالليل؛ فهل يُعْتَبَرُ في 
3 لسرن وقتٌّ القَّوات أمْ وقثٌ القضاء؟ فيه وجهان: أظيرمنا؛ يُعْتَبرُ وقت 


ء. وقيل: د 1 
اعلم أن جرفي مواهه والإسرا في واي ضعه سُنَهُ ليس بواجب» فلو جَهَرَ 
موضعٌ الإسرارء أو أَسَرَ موضعٌ الجَهْر؛ فصلاثُ لح 2 حت لمكو ا 


تنْزيه» ولا يسحد للسيوك 

وقد قدَّمْناا"' أنَّ الإسرارَ في القراءة والأذكار المشروعة في الصّلاة لا بد فيه من أن 
حال م م لحم الم ون 

© فصل: قال أصحابنا: يُْتَحَبُ للإمام في الصّلاة الجهريّة أنْ يَسْكتَ أربعَ 
سَكتات: إحداهنٌّ : عَقِيبَ تكبيرة الإحرام ؛ يي بدعاء الاستفتاح . والثَانية: بعد فراغه 
من الفاتحة سكتة لطيفةٌ جدًا بينَ آخر الفاتحة وبين مين ؛ يعم أن «أمينّ) ليست من 
الفاتحة”". والثَالثَة: بعد «آمينَ» سكتة طويلة بحيثٌ يكرا المأموم القاقيقة “والراهة: 
بعدَ الفراغ من السُّورة يَفْصِلُ بها بينَ القراءة وتكبيرة الهويٌ إلى الرُكوع . 


)١(‏ ولا دليل على شيء من هذين الوجهين. وقد قدمت أن من تعمّد ترك فريضة حتى فات وقتها؛ فقد 
ضاعت عليه هذه الصلاة أبدًا ولا يقضيها. فإن فاتته صلاة لنوم أو نسيان أو نحوهما؛ فوقتها حين يذكرها أو 
يصحو من نومه» وعندئذ؛ فهي أداء لا قضاءء يصليها كما هي» إن كانت سرية أسر أو جهرية جهر . هذا ظاهر 
ما تفيده النصوص الصحيحة في صلاة النبي يلي لما فاتته الفجر في سفره والعصر يوم الخندق. وأما النوافل؛ 
فقد كان النبي يلهِ إذا فاته الوتر؛ صلى اثنتي عشرة ركعة ضحى . فظاهر هذا أنها صلاة مبتدأ ة لتعويض ما فات» 
وليست صلاة الليل نفسهاء وإلا؛ لصلاها وترًا ولم يققفيا »ولذلك) تسعهينا الأسران أو عبن نين كتبائر 
صلوات النهارء ولا يجب. وأما بقية النوافل؛ فالأصل فيها جميعًا الإسرار» ولا يجب. 

() انظره في (65و١1)‏ مع ما تعقبته عليه. 

() يعني: لا يُشرع وصل قوله تعالى ولا الضالين» بقولنا نحن «امين»» بل لا بد من الوقوف على 
النون في #الضالين» بالسكون. ثم ابتداء «آمين» بعد ذلك . 

(5) لم يثبت عنه يك في هذه السكتة شيء, فما هي بالمستحبة» ومن كرهها؛ فما أبعد. فمن أراد أن 
يقرأ الفاتحة ؛ فليتابع بها الإمام» ولا يؤخرها بعد انتهائه. والله أعلم . 


١‏ كتاب أذكار الصلاة 


© فصل: فإذا 32 من الفاتحة؛ اسْتُحبٌ لهُ أنْ يقولَ: آمين”"2. والأحاديثُ 
الصّحيحة في هذا كثيرة مشهورة في كَثْرَة فضله له وعظيم أجره . وهذا الثامين مَسْتَحَت 
لكلّ قارىء سواءٌ كان في الصّلاةٍ أم خارجًا منها. 

وفيه أربع لغات : أفصَحهنَ وأشْهرهن : آمية + الم والتخفيف:. “والثانية : 
بالقصرٍ اهدهم والتالنة4 بالامالةة. «والكايمة ::نالمة: بوالتشويني ««الارليان 
مشهورتان + والكالية والدابعة حكاههما الواحديٌ في وَل «البسيط»» والمختارٌ الأولى» 
وقد بَسَطتٌ القولّ في بيان هذه اللغات وشرجها وبَبان مَعْناها ودلائلها وما يَتَعَلّقُ بها في 
كتاب «تهذيب الأسماء واللغات» . 

ويُسْتَحَبُ التَأمِينُ في الصّلاة للإمام والمأموم وَالمُتْمَرِد". ويَجْهَرُ به الإمامٌ 
والمُنْمْرِدُ في الصّلاة العيرةة والقدية إن الفأدوة موب ار 0 سواءٌ كان الجمع 
قليلاً أو كثيرًا . 

وينتكي أن بكرن تمن المأموم مع تأمِينٍ الإمام لا قبله ولا بعدّهء وليس في 
الصّلاة مَوْضِعٌ يُسْتَحَبُ أن يفن فيه قولٌ المأموم بقولٍ الإمام إلا في قوله : (أمين»» 
وأما باقي الأقوال؛ فَيَتَأَخَرُ قولٌ المأموم . 

© فصل: يُسَنَّ لكل مَن قرأ في الصّلاة أو غيرها: إذا مَرَ بآية رحمة أن يَسْألَ الله 
تعالى من فضله . وإذا م بآية عذاب أَنْ يَسْتَعِيدَ به من النّارِ أو من العذاب أو من الشَّرٌ أو 
من المكروه أو يقولَ: اللهءً! ني أسأنكَ العافيّة. . . أو نحو ذُلك. وإذا مرَّ بآية تَنْريه 
لله سبحاته وتعالى؛ نَرَّهَه فقالَ: سبحاته وتعالى» أو: تَبَارَكَ اللهُ رثُ العالمين» أو: 
حا قشم وتناضي او لك 


. اللهم إلا إذا كان مأمومّاء فعندئذ يجب عليه التأمين ؛ لأمر النبي كَل به في غيرما حديث‎ )١( 

(؟) هو مستحب مندوب للإمام والمنفرد» واجب على المؤتم. والله أعلم. 

() في نسخة: «والصحيح أيضًا أن المأموم يجهر به». وفي أخرى: «والصحيح أن المأموم أيضًا 
يجهر يه؟. 

(5) أما في الفريضة: فإن كان مأمومًا؛ فالأصل فيه الإنصات. وإن كان إمامًا؛ فلا ينبغي أن يقطع 
قراءته على المؤتمين بمثل هذاء ولم يثبت أن النبي يَلِةِ فعل ذلك. وإن كان منفردًا؛ فلا بأس. وأما في - 


كتاب أذكار الصلاة سمل 


روينا عن حُذيفة بن اليمَانِ رضي الله عنة؛ قال: صَلَيْتْ مم النج كلل 
ذاتَ ليلةء فافتتَحَ البقرة» فقلْتُ 1 يكم عند المئة. ثم مٌضى» فقلْتُ: يُصَلَي بها في 
رَكْعَةِ. فمّضى» فقلْتُ: يَرْكُمُ بها. ثمَ افْتتَح النّساءَ فقرأهاء ثم افتَتَمَ آل عِمرانَ 
ال إذا منّ بآية فيها تَسْبِيحٌ؛ سَبَّحَ» وإذا مر بسؤال؛ سَألَء وإذا 


قال أصحابّا: يُسْتَحَبُ هذا التَسْبِيحُ والسُّؤالٌ والاستعاذة للقارئ في الصّلاة 
ع ل لأنّه دعاءٌ» فاستوًوًا فيه» كالتّأمين 
تتتكك لكلا ع عأ« اق انه بكم َك للكيينَ4 [التين: 8] أنْ يقولَ: بلى» وأنا 
على ألك ب لاي “**©. وإذا قَرَأ < أْيس دَلِكَ بِعَدِرٍ عَكَ أن مخ ألْوَقَ » [القيامة : ٠5]؛‏ 
قالّ: بلى؛ أشهل"". وإذا قرأ # أي حَدِ خرن اكد كرت 4 [الفرسلات: ٠ة]؛‏ قالَ: 
آمنثُ بالله”"". وإذا قرأ «سَيّح أسْمَرَيْكَ الَْملَّ4 [الأعلى : ١]؛‏ قالَ: سبحان ربّيَ الأعلى. 
ويقولٌ هذا كلّهُ في الصّلاة وغيرهاء وقد يَينْتُ أدلَتَه في كتاب «التَبْيان في آداب حَمَلَة 
القران». ّ ّ 
باب أذكار الركوع 
© قد تظاهرت الأخبارٌ الصَّحيحةٌ عن رسول الله كل أنّه كان يُكَبّرُ لكوع . وهو 
سُنَّهّ ولو تَرَكَه؛ كان مكرومًا كراهة تنزيهء ول ا خا ىول لد لوو 
وكذلك جميمٌ التُكبيرات التي في الصّلاة هذا حُكمُهاء إلا تكبيرة الإحرام؛ فإنّها ركنٌ لا 


35 النوافل: فإن كانت صلاة الليل؛ فمشروع ثابت بالحديث الاتي. وأما بقية النوافل؛ فالسنة فيها 
التخفيف. وإن أراد التطويل بهذا أو غيره؛؟ فحسن . والله أعلم. 

)١(‏ في أكثر النسخ تقديم ال عمران على النساء» وكأنه من تصرف النساخ» وإلا؛؟ فالصواب ما في 

بعض النسخ من تقديم النساء على آل عمران» وهو لفظ ١الصحيح».‏ 

(1) مترسّلاٌ : مرثّلا يقرأ على مهله. 

(*) (1 المسافرين» 117 استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» /677/١‏ 077/7 . 

(5) كيف والتأمين ثابت متواتر من فعله يَكلِدِ وأمره؟ وقد تقدم الكلام في هذا قبل سطور. 

. بل يقول: «سبحانك فبلى»؟ فإنه الذي صح عنه كك‎ )١( 

(0) ضعيف»ء لم يثبت عن النبي كَله. 


”0 كتاب أذكار الصلاة 


تنْعَقَدُ الصَّلاةٌ إلا بها. وقد قَدَّمْنا عَدََ تكبيرات الصّلاة في أوَّلِ أبواب الدُخول في 
الضّلاة0'' . وعنٍ الإمام أحمدَ روايةٌ أنّ جميمَ هذه التُكبيرات واجبة 7 

وهل يُسْتَحَتٌ مَل كيد ا راك اانافتق رحمة اليا [مت يننا - وهو 
الجديدٌ -: يُسْتَحَبُ مده إلى أَنْ يَصِلَ إلى حدٌ الرّاكعينَ» فيَشْمَغِلَ بتَسبيح الرُكوع؛ لثلاً 
يَخلْوَ جزءٌ من صلاته عن ذَكْرٍ. بخلاف تكبيرة الإحرام؛ إن الصّحيح استحباب 3 
المدّ فيها؛ لأنّه يحتاج إلى بَسْط النيّة عليها"”» فإذا مدّها؛ شقَّ عليه» وإذا اخْتَصَّرَها؛ 
سَهَلَ عليه. وهكذا حكمٌ باقي التكبيرات» وقد تقدّم إيضاحٌ هذا في باب تكبيرة 
الإحرام”*؟. والله أعلم . 

© فصل: فإذا وَصّلَ إلى حدّ الرّاكعينَ؛ اشْتَعَلَ بأذكار الرُكوع» فيقول: سُبْحانَ 
رَبيَ العظيم» سُبْحَانَ رَبّيَ العَظيم» سُبْحان رَبّيَ العَظيم . 

9 فقد ثبت في «صحيح مسله )”من حديق 0 رضي اللهُ عنهُ؛ أنَّ 
رسولٌ الله يله قال في ركوعه الطّويل الذي كان قَرِيبَا من قراءة البقرة والتّساءِ وآل 
عمّران ايان رَبِيَ العظيم؟. | 

ومعناء :كور ايسان رَبْنَ العظيم" فيه» كما جاء مُبَيّنَا في «سنن ابي داوود») 
وغيره . 

وجاء في كتّبٍ «السّنن»؛ أنه يكل قالَ: «إذا قال أَحَدُكُمْ : سُبْحانَ رَبَيّ 
العَظيم ؛ ثَلانًا؛ فَقَدْ نَم رُكوعٌة)20. 


.)١١9-١١8ص( فى‎ )١( 

بوموالضى لبس رحلا رامل ماقا 

(1) وبسط النية هذا غريب عجيب! ليس لأنه اختراعٌ لا أصل له في شيء من السنة وفعل الصحابة 
والتابعين فحسبء بل لأن العقل والفطرة لا يسيغانه! رجلٌ سمم الأذان» ثم قام فتوضأء ثم توجه إلى القبلة 
ورفع يديه فكبر. . . ثم يقال له: تكبيرتك لا تصح؛ لأنك لم تبسط النية على تكبيرة الإحرام! فليت شعري! 
ماذا كان ينوي هذا؟ أصيامًا أم طعامًا أم لعله أراد حديئًا في الهاتف ونحن لا ندري؟! تجد أحدهم يعيد ويزيد 
في تكبيرة الإحرام حتى يركع الإمام فيسارع لمتابعته ويختم صلاته وهو لا يدري أصحت أم لا؟! 

(5) في (ص8١١).‏ وانظر ما علقته عليه هناك . 

)0( تقدم تخريجه برقم (178). 

(7) (ضعيف). رواه: الشافعي في «الأم» »)١١١/1(‏ وابن أبي شيبة (701/0)» وابن ماجه (0- إقامة - 


كتاب أذكار الصلاة اويل 


0١‏ وََتَ في «الصّحيحين»: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ أنَّ رسول الله يكل 
كان يقولٌ في ركوعه وسجوده: «سُبْحَانَكَ اللهمّ ربّنا وبِحَمْدِكَ اللهمً! ا 

تكرت ا لصب لم77 عن لقا رضي 111 نا" التي 6 كاد 
إذا ركم ؛ يقول : «اللهُمً! لك رَ كَعْتُء وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَنت؟» ٠‏ حَسّعَ لَك سَمْعي 


وََصَّري ومُّخَي وعَظمي وَعَصَبي». 

وجاء في كُْبٍ «السّنن»: احَشّعَ سَمْعي وَبَصَرِي ومُّحْي وَعَظمِي وما اسْتَقَلّثْ به 
0 لله رَتَ الاي 0 

١+‏ ونبَتَ في ااصحيح مسلم)*): 0 رضي الله عنها؛ 1 رسول الله 


وو 


كان يقولٌ في ركوعه وسجوده: اسُبُوحٌ قوسن رَ رَبْ الملائكة وَالوُوح"". 


- الصلاة» ٠١‏ التسبيح في الركوع والسجود» ١//41؟7/ »)85٠‏ وأبو داوود (؟ الصلاة» ١514‏ مقدار 
الركوع. »)885/595/١‏ والترمذي (7 الصلاة» ١94‏ التسبيح في الركوع والسجود؛ ؟/15/١2)551‏ 
والطحاوي /١(‏ 2577 والطبراني في «الدعاء» (041)» والدارقطني /١(‏ 747)» والبيهقي (؟/85)» والبغوي 
(١51)؛‏ من طرق» عن ابن أبي ذئب» عن إسحاق بن يزيد الهذلي؛ عن عون بن عبدالله بن عتبة» عن ابن 
مسعودء عن النبي 56. . 

وهذا سئد ضعيف فيه علل ثلاث : أولاها: الانقطاع بين عون وابن مسعود؛ لأنه لم يلقه. والثانية : أن 
إسحاق هذا مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث . والثالثة: أنه قد اضطرب فرواه مرة عن عون ومرة عن عويمر 
عن عون! ومثله لا يحتمل منه هذا. ٠‏ نعم؟ قد ذكر البيهقي له شاهدًا من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن 
النبي كله ولكنه معضل» وفي إسناده من لا يعرف. والحديث أعله أبو داوود والترمذي والبيهقي والبغوي 
والمنذري والعسقلاني وأحمد شاكر والألباني. نعم ؛ قد صح التسبيح ثلانًا من فعله يك. 

)١(‏ رواه: البخاري ١١(‏ الأذان» ١7“‏ الدعاء عند الركوع, /58١/7‏ 94/)» ومسلم (5 الصلاة» 
47 ما يقال في الركوع والسجودء /756٠/١‏ 584). 

(؟) (5 المسافرين» 55 الدعاء في صلاة الليل» .)//1١ /57 0 /١‏ 

هرق ما استقلت به قدمي : ما حملته قدمي. 

(5) (صحيح). رواه: الشافعي 2»)١١١/١(‏ وأحمد 2»)١١4/١(‏ وابن خزيمة (2»)501 والطحاوي 
5*”/1١(‏ وابن حيان 2)١901(‏ والطبراني في «الدعاء» (4؟ة2)6 والبيهقي (7/ 77 ولام )؛ 0 
موسى بن عقبة» عن عبدالله ب د اشرب عن لاخر بض طيد الله بن أبي رافع » عن علي . . 

وهؤلاء ثقات رجال الشيخين» فالزيادة صحيحة غاية» ده سر ور اموق 
شيء من «السئن» كما توهم النووي رحمه الله . 

(5) (4 الصلاة» 47 ما يقال في الركوع والسجودء /١‏ 57 8/ /1481). 

(5) ومعنى هذا: : أركع أو أسجد للهء رب الملائكة دجبريل» المسبّح المنرّه من العيوب والنقائص» 
المقدّس البالغ أعلى مبلغ في صفات الكمال والنزاهة . 


شرن كتاب أذكار الصلاة 


قال أهلّ اللغة: ايوخ 3 قدُوس»: بضمٌ أولهما وبالفتح أيضاء لغتان» أجودُهما 
وأشهرُهما وأكثرهما الضَمٌ. 
4 - وروينا عن عَوْفٍ بنٍ مالك رضي الله عنة؛ قال: م قت قَمْتُ مم رسول الله يَكِل 


ليله فقامَ» فقَرَأ سورة البقرة» لا يمرٌ بآية رحمة؛ إلا وَقفَ وسألء ولا يَمُهُ بآية عذاب؛ 
إل وَكتَ وتَعَوّد. قالَ: ثم رَكَمَّ بقَدْر قيامه» يقولُ في ركوعه: 'سُبْحَانَ ذي الجَبّروت 
وَالملّكوت والكبْرياء وَالعَظمّة)(2. ثم قال في سُّجوده مثْلَ ذلك(". هذا حديتٌ 
صحيحٌ . رواه أبو داوودً والنّسائينٌ في «سُننهما» والَرَمِذْيُ في كتاب «الشّمائل» بأسانيد 


5 


ص ححه . 


5 -. 


0 وروينا في اضحيح مسلم)1”: الس اد قالَ: 
قال رسول الله كلهّ: «فأمًا الركوحٌ 0 

واطلع نا احديثالأخبرهو مقصرة لقصلء وهو تعظيمٌ الربٌ سبحاته 
ليا . ولكنّ الأفضلّ أن يَجْمَمَّ بِينَ هذه الأذكار كلّها إِنْ 
تَمَكنَ من ذلك بحيثٌ لا ب* شق على غيره' '*. ويقدّمٌ التَسْبِيحَ منها. فإنْ أرادَ الاقتصارَ؛ 


)١(‏ الجبروت: مبالغة من الجبر» والجبّار هو الله سبحانه» الذي يجبر عباده الصالحين ويمن عليهم 
ويصلهم بفضائله. ويقهر في الوقت ذاته المجرمين ويعاقبهم ويجري عليهم صروف أحكامه رغمًا عنهم. 
والملكوت: مبالغة من الملك» وفيه معاني القدرة والعزة واللطف والرحمة. والكبرياء: الترفع والعظمة. 

(؟) (حسن صحيح). رواه: أحمد »)١5/5(‏ وأبو داوود (7 الصلاة» ١47‏ ما يقول في ركوعه 
وسجودهء :)47/797/١‏ والترمذي في «الشمائل» (547).: والنسائي -١1١(‏ التطبيق» ١١‏ نوع آخر من 
الذكر في الركوع. 7/5 ٠١58/1١91‏ و71١١)»‏ والطبراني في «الكبير) )١١7/51١/١14(‏ و (الدعاء» (0544)» 
ا بن صالح. عن عمرو بن قيس الكندي» سمعت عاصم بن حميد» سمعت 
عوف بن مالك . . 

0 رجاله كلهم ثقات». وفي بعضهم كلام يسير جدًا . وقول النووي : «بأسانيد صحيحة»: 
تعقبه العسقلانى بما مفاده أنه إسناد واحدء وأن غايته أن يكون حسئًا. قلت: بل هو أعلى من ذلك . وعلى كل 
حال؟؛ لاه قوي من حديث عائشة عند عبدالرزاق (2)75841 فإن لم يكن صحيحًا لذاته؛ فلشاهده. وقد 
صححه النووي والألبانيى. 

(5) (4- الصلاة» 4١‏ النهى من قراءة القرآن» .)478/8428/1١‏ 

(5) يعني : من الألفاظ التي وردت في السنةء وإلا؛ فلا ينبغي له أن يعرض عنها ويستبدلها بتعظيم 
مخترع من بنات أفكاره! فإن الذي قال «عظموا فيه الرب» لم يتركنا غفلا بل علمنا كيف نعظمه . فتنبّه . 

(5) هذا من اختلاف التنوع, وقد فصلت لك في المقدمة (ص15-47) أحكامه. 


كتاب أذكار الصلاة يفن 
فيُسْتَحَبٌ التّسبِيح . وأدنى الكمال من ثلاث تَسُبيحات» ولو اقْتَصَرَ رَ على مر بة؛ كان فاعلاً 
لأصل النُسبيح . ويس يسْتَحَبٌ إذا اقْمَصّرَ على البعض : شق يعسن ازارذات سفوا 
ل رقف - بلقا اع . . وهكذا يَمْعَلُ في الأوقات» حتّى يكون فاعلاً لجميعهاء 
وكذا ب يَنْبَغي أَنْ يَفْكَل في أذكار جميع الأُواب'"". 

© واعلم أن الذكْرَ في الذكوع شلّة سه عندّنا وعندٌ جماهير العلماء» فلو تَرَكَهُ عَمْدَا أو 
سَهوًا؛ لا بطل صلائّه» ولا أن ولا يسجد للسهق. وذهب الإمامٌ أحمدٌ بن حنبلٍ 
وجماعة إلى أنه واجبُ”". فيَنْبَغي للمُصَّلَي المحافظةٌ عليه؛ للأحاديث الضّريحة 
الصّحيحة في الأمر بهء كحديث ابن عباس رضي الله عنهُما «أما الكو فعَظُموا فيه 
الرّبّ»» وغيره مما سَبَقَء ولِيَخْرُّجَ عن خلاف العلماء رحمّهم اللهُ. والله أعلم . 

© فصل: يُكْرَهُ قراءة القرآن في الرُكوع والسّجود : فإِنْ قَرَأ غير الفاتحة؛ لم تَبْطل 
صلائهء وكذا لو قَرَأ الفاتحة؛ لا تَبَطَلُ صلائه على الأصحٌء وقالَ بعضٌ أصحابنا: 
0 

67 7 وروينا في (اصحيح مشيل)140: عن علي رضى الله عنة؛ قالَ: نهانى 
رسولٌ الله يكل أن أقرَأ راكعًا أو ساجدًا . 

137 وروينا في «صحيح مسلم06 أيضا : عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهماء 
عن رسول الله ككِةِ؛ أنه قال : «ألا وَإِني تُهِيثُ أنْ أقراً القُرَآنَ راكمًا أَوْ ساجدًا» . 


)١(‏ وهذا حقء وفيه كل الخير والسعادة» وهو مذهب أحمد. 

(1) وهو الحق؛ لأنه مقتضى صيعة الأمر في قوله كَكلِ: «فعظموا فيه الرب»» ولأن النبي كك داوم 
عليه وكذلك: كا اشحانه من تعدو 

(1) قراءة القرآن في الركوع والسجود محرّمة وليست مكروهة؛ فقد صح النهي عنها ‏ بلا تفريق بين 
الفاتحة وغيرها ‏ من أكثر من وجه كما سيأتي . وعليه؛ فمن تعمَّد قراءة القرآن فيهماء وهو يعلم ما فيه من 
مخالفة أمر النبي يله ونهيه كليهما؛ فهو عابت اثمٌء فحريٌ بصلاته البطلان. ويستثنى من ذلك ما إذا تحرّى 
الدعاء باللفظ القرآني» كأن يقول: «ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. . .»2 أو و «ربنا اتنا في الدنيا حسنة. 0 
فهذا إنما يريد الدعاء لا قراءة القران» وقد صح أنه يئِ فعل ذلك في السجود» فهو حسن غير منهي عنه فيه . 

(5) (4 الصلاة» 4١‏ النهي عن قراءة القران» .)58٠ /”44 /١‏ 

.)58١ /6٠ /١ (الموضع السابق»‎ )6( 


يرن كتاب أذكار الصلاة 


باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله 

© والسُنَهُ أن يقول حال رَفْع رأسه: سَمِمَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ. ولو قالَ: مَنْ حَمِدَ 
الله سَمِعَ لهُ؛ جارّ”"". نصّ عليه الشَّافِعِينُ في «الأم». فإذا اسْتّوى قائمًا؛ قالَ: رَبّنا! لَنَ 
الْحَمْدُ حَمْدَا كثيرًا طَيّا ماركا فيه”". مَلْءً السّماوات» وَمِلْءَ الأْضء وَمَلْءَ ما يَبتَهُماء 
وَمْلْءَ ما شَمْتٌ من شَينْءِ بده آهل الثّناءِ وَالْمَجد©» أَحَق ما قال العبدء وكلنا لَك عَيْدء 
لا مانم لما أَعْطَيْت» ولا مُعْطيَ لما مَتَعْتء وَلا يَنْمَعُ ذا الجَدّ منلكَ الجن . 

4 وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن أبي شريرة رضي الله عنة؛ أنَّه 
قالَ: كانَ رسول الله بل يقول: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ)؛ حينَّ يَرْفَعٌ صَلْبَه من الرُكوع, 
ثم يقول وهو قائم : اواك الي ا 

وفي روايات: «وَلَكَ الْحَمْدُ؛؛ بالواو. وكلاهما حسنٌ. 

وروينا مثلّه في الصّحيحين عن جماعة من الصّحابة . 


64 2 وروينا في «صحيح مسلم»: عن عليٌ وابن أبي أوفى رضي الله عنهم؛ 
ع - سا مس ار وات ساك ومع وس هام ام لصن 5 الس وير 
أن رسول الله كْهِ كان إذا رَ رَاسَه ؛ قال: «سَمع الله لمن حمده. رََنَا لك الحمد» 
مَلْءَ السّماوات. وَمَلْءَ الأزض» وَملْءَ ما شئتَ منْ شيْءٍ بَغد)"'". 


1١6‏ وروينا في ااصحيح مسلم)!" : عن أبي سعيد الخُدْريٌ رضي الله عنة؛ أن 


)١(‏ إن كان صاحبه إنما فعله لجهل أو خط أو نسيان أو عجمة؛ فهو كما قال» وأما أن يفعله عامدًا 
عالمًا بأنه مخالف لما ورد من أمر النبي تلِِ وفعله؛ فأدنى أحوال هذا أن يكون مكرومّاء بل هو عابت اثمٌ حريٌ 
بصلاته البطلان. والله أعلم . 

(1) انتهى إلى هنا أحد الأذكار في القيام بعد الركوع» والذي بعده قطعة من ذكر اخر. وانظر ما قدمته 
(ص 5-47 5) في أحكام اختلاف التنوع. 

() أهل الثناء والمجد؛ أي: يا من يستحق أعظم الحمد وغاية التعظيم! 

(5) لا ينفع ذا الجد منك الجد؛ أي : لا ينفع المالٌ أصحابه عندك . 

(6) رواه: البخاري (١٠_الأذان» ١١7‏ التكبير إذا قام من السجودء 184/5177/7): ومسلم (4- 
الصلاة» -٠١‏ إثبات التكبير في كل خفض ورفع» /١‏ 0797/1917 . 

(7) أما حديث علي؛ فعند مسلم (5 المسافرين» 55 الدعاء في صلاة الليل» 4/١‏ 1/57/الا). 
وأما حديث ابن أبي أوفى؛ فعنده أيضًا (4- الصلاة» ٠4-ما‏ يقول إذا رفع رأسهء .)475/8457/١‏ 

(10) (4 الصلاة» 5٠‏ ما يقول إذا رفع رأسه. ؟//40 5/ /ا/41). 


كتاب أذكار الصلاة خرن 


رسولٌ الله كلِ كان إذا رَقَعَ رأسّه من الرُكوع ؛ قال: «اللهمَ! َبَنا!ا لَك الحَمْدُء ٠‏ ملْء 
التمارات والارض» وَملءَ ما شِيْتَ من شَيْءِ بَعْد. أَهْلَّ الكناءِ وَالمجد1 كن ها فال 
الْعَبّد وكلّنا لَكَ عَبْد. اللهُمّ! لا مان لما أَعْطَيْت» وَلا مَعْطيّ لما مَنَعْتَ ولا يَنْفَعٌ ذا 
الجَدَّ منْكَ الجَذا . 

١‏ - وروينا في «صحيح مسلم”"' أيضًا من رواية ابن عبّاس رضي اللة 
عَنهُما: ذرينا! لك الحَمد » ملّءَ السّماوات» وَملء الأض» وما يَيتهُماء وَمِلْءَ ما شِءْتَ 
مِنْ شيْءٍ بَعْذا . 

141 - وروينا في (صحيح البخاريٌ)!") 0" الررَقَيٌ رضي الله 
عنة؛ قال : كنا يومًا نُصَل وراءً النبت يكل ذ فلم رََمَ رأسَه من الرَكْعَة؛ قال : «سَمعَ الله 
لمَنْ حَمذه؛. فقال رجل وراءة: انا ولك الحَمْدُ حَمَدا كثيرا طَيَا مُبارَكَا فيه». فلمًا 
انْصَرَفَ ؛ قالّ: ١مَنِ‏ المُتكَلّم؟» . قالَ: أنا. قال: : 'رَأَيْتُ بضعة 5 و 8 ثينَ مَلَكا يَبْتَدرونّها ؛ 
اق ينها او 

© فصل : اعلم أله ؛ يسْتَحَبُ أنْ يَجْمَعَ بينَ هذه الأذكارٍ كلها على ما قَدَمْناه في 
أذكار الرُكوع”*“. فإن ار خلى برها فلَيَقَتَصِرْ على : سَّمعّ الله لِمَنْ حَمِدّهء رَبّنا 
للك الكفة دلة التماراك»: سل الأرض ؛ وَما بَيْتَهُماء وَملْءَ ما شئْتَ مِنْ شَيْء بعد. 
إن بال في الاقتصار؛ اقْصَّرَ على : سس سَمعٌَ الله لِمَنْ حَمِدَهء رَبّنا لك الحَمْد. فلا أقَلَّ من 
لم0 

واعْلّمْ أنَّ هذه الأذكارَ كلّها مُسْتَحبَةٌ مُسْتَحَبةٌ للإمام والمَأُموم وَالمُتْمَرِدء إلا أن الإمام لا 


7-0 - 


يَأني بجميعهاء إلا أنْ يَعْلَمَ من حال المَأْمومِينَ أنّهُم يُؤثْرونَ التُطويل. 
واغْلَّمْ أنّ هذا الذّكْرَ سُنَةٌ ليس بواجب» فلو 57 كر لش كرافة ايد ولا بد 


)١(‏ (الموضع السابق. 8ا8). 

(9) (١٠_الأذان»‏ 5١١_بابء‏ ؟7/194/584/7). 

(7) بضعة: ما بين الثلاثة والتسعة. يبتدرونها: يتسابقون إليها. 

(4) هذا من اختلاف التنوع» وقد قدمت لك في المقدمة (ص 5-47 5) أحكامه . 
(0) والحق أن له أن يقتصر على أي صيغة صحت . 


١‏ كتاب أذكار الصلاة 


ادي 

ويُكْرَهُ قراءة القران في هذا الاعتدال كما يُكْرَهُ في الرُكوع والسّجود”"؟. والله 
أعلم . ١‏ 

باب أذكار السجود 

© فإذا قَرَعَ من أذكار الاعتدال؛ كبر ومّوى ساجد”" ومَدَّ التُكبير إلى أن يَضعَّ 
جَبْهَتَه على الأرض. وقد كتننا كم للها لتقي و ؤالها يلك لى تركيا ل تتطل ضلانه 
و م 

00 أتى بأذكار السُّجودء وهي كثيرة : 

١‏ فمنها ما رويناه في اصحيح مسلم» من رواية حُذيفة المتقدّمة في الرُكوع 
ري ل ل 
بآية رحمة إلا سأل» ولا بآية عذاب إلا استعادً. قالَ : ثمَّ سَجَدَء فقالَ: «سُبْحانَ رَبَيّ 
الأغلى»؛ فكان سجودة قريبًا من قيامه©. 

4 2 وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قال 
كان النبنٌ كَل يُكثِرُ أنْ يقولٌ في ركوعه وسّجوده: «سُبْحَانَكَ اللهمَّ رَيّنا وبِحَمْدِكَ 
اللهُمً! اغْفْرْ ل 

0 2 وروينا في اصحيح مسلم : عن عائشة رضي اللهُ عنها: ما قَدَّمْناه في 
الرُكوع ؛ زورك 1م86 كاري دعوو ودر ١سُيبُومٌ‏ قدو من رب الملائكة 
والوُوح»!"" 


)١(‏ بل المنصور بالأدلة المتكائرة وجوبه» وأنه لا بد للمصلي من الإتيان بأحد الأذكار التي صحت 
في هذا الموضع. والله أعلم. 1 

(؟) قدمت أنه يحرم في الركوع والسجودء وأما كراهته هنا؛ فلأنه خلاف ما داوم عليه النبي كلل . 

(") في بعض النسخ: «كبّر وهو ساجد»! وهو خطأ ظاهر. 

(5) وقدمت أن الصواب وجوبهاء وأن لا يمدها هذا المد الطويل. 

(0) تقدم تخريجه برقم (178). 

(5) تقدم تخريجه برقم .)١51(‏ 

(0) تقدم تخريجه برقم .)١51(‏ 


كتاب أذكار الصلاة ١١‏ 


71 7 وروينا في (صحيح مسلم"'' أيضًا: عن علىٌ رضي اللهُ عنة؛ أن سول 
الله كد كان إذا سَجَدَ؛ٍ قالَ: ا لك سحت وَبِكَ آمَنْتُ ولك املقت» سجر 
وَجْهِي للذي حَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وشقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَه تَبارَكَ اللهُ أَحْسَنْ الخالقين» . 

91 وروينا في الحديث الصّحيح في كتُبٍ «الشنن»: عن عوف بن مالك: ما 
قدَمْناهُ في فصل الرُكوع ؛ أن رسولٌ الله يل ركع رُكوعَة الطُويلَ يقولٌ فيه #شبيدان ذئ 
الجَبّروتِ والملّكوت والكبرياء والعَظَمَة) . ثم قال في سُجوده مثلّ ذلك”" . 

وروينا في كتّبٍ «السّنن»؛ أنَّ النبي يكل قالَ : (وَإِذا سَجَدَ (أي : أحذكم)؛ 
تليقل :معان را رَبيَ الأغلى ؛ تيذكا ) وذلك أذناة3" . 

0 ا في (صحيح مسلم"!؟': عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالت: 
افتَقَدْتُ النبيّ لِ ذات ليلة» فْتَحَسَسْتُء فإذا هو راكمٌ أو ساجدٌّ يقول: «سُبْحانَكَ 
0 

وفي رواية في مسلم”©: فَوَقَعَتْ يدي على بطنٍ قدمَيْهوه وهو في 
الْمَسَْجَدء وهما منصويتان» وهو يقول: «اللهُم! أعود برضالاً مِنْ سَخَطك, ويمُعافاتك 
مِنْ عُقويتك» وأعودٌ بك منك: ؛ لا أخصي ثّنا ام ليلق أنت كما اتيت 0 

١‏ _ وروينا في «صحيح مسلم»!”": عن ابنِ عبّاس رضي اللهُ عنهما؛ 
رسول الله كككٍِ قالَ: «فآما لي قد رت وأما السّجودٌ؛ فاجتهدوا فيه 
بالدّعاء ؛ َقَمَنٌ أن يُسْتَجاب لَكَمْ). 


5 2 . .0 1 ا 2 
يقال : (قَمَن)؛ بفتح الميم وكسّرهاء ويجوز فى اللغة: قمينٌ» ومعئأة : حقيق 


.)7/1/078 /١ المسافرين» 77 الدعاء في صلاة الليل؛‎ 5( )١( 

زفق (حسن صحيح) . تقدم تفصيل تخريجه برقم .)١55(‏ 

() (ضعيف). قطعة من حديث ابن مسعود المتقدم برقم .)١50(‏ 

(5) (4_الصلاة» 57 ما يقال في الركوع والسجود. /5"80١/١‏ 540). 

(0) (الموضع السابق» 587). والظاهر أنه حديث اخر بحادثة أخرى . 

)١(‏ في المسجّد: بفتح الجيم؛ ومعناه: في السجودء أو في موضع السجودء فهو إما مصدر ميمي أو 
اسم مكان» وربما كان بكسر الجيم» وهو المسجد المعروف. أعوذ بك منك: ألتجئ إليك لتجيرني من 
غضبك . لا أحصي ثناء عليك : لا أستطيع أن أؤدي حقك وحق نعمك مهما أكثرت من حمدك وشكرك . 

(0) (4 الصلاة» 4١‏ قراءة القران في الركوع» .)479/578/١‏ 


١7‏ كتاب أذكار الصلاة 


وجديرٌ. 

وروينا في اصحيح مسلم(""2: عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنهُ؛ أنَّ رسولَ 
الله يك قالَ : ركسا عرد لدي رد الوياا باكر الا 

5 وروينا في اصحيح مسلمة؟"': عن أبي هُريرة أيضًا؛ أنَّ رسول الله يلل 
كان يقولٌ في سّجوده : «اللهمً! اغْفْرْ 1 ل ل كلك ده وَجِلَهُ ووه واخرة وَعَلانِينَه 
وَسرَه). 

١«دقّه‏ وجلّه؛؛ بكسر وا ومعناة : قليله وكير 

© واعلم أنه يُمْتَحَتُ أنْ يَجْمَعَ في سُجوده جميعَ ما ذَكَرْناهُ فإِنْ لم يَتَمَكَنْ منة 
في وقت؛؟ أتى به في أوقات» كما قدَّمْناه في الأبواب السّابقة”؟2. وإذا اقَتَصَرَ؛ٍ يَقَنَصرٌ 
ع الضبع بت ادن در انعا ويْقَدّمُ النََسْبِيحَ . كمه ما ذَكَْناه في أذكار اذكوع 
من كراهة قراءة القرآن””' فيه وباقي الفروع . 

© فصل : اختلف العلماءٌ في السّجود في الصّلاة والقيام؛ أَيُّهُما أفضلٌ؟ 

5 فمذهبٌ الشّافعيّ ومن وافقّه: القيامٌ أفضل؛ لقول النبيّ 5 في الحديث 
الصبعيخ مسلم""'': «أَفْضَلٌ الصَّلاة طول القنوت»؛ ومعناه : القيامٌء وَلأن ذكرَ القيام 
هو القَرآن» ززع موريس التبيع : والقرآن أفضل » فكانّ ما طول به أفضل . 

60 وذهب بعض العلماء إلى أنَّ الشُجودَ أفضلٌ؛ لقوله كلِ في الحديث 
المتقدّم : «أفْرَبُ ما يكون العَبْدُ منْ رَبّهِ وَهْوَ ساجدٌ»”". 

قال الإمامٌ أبو عيسى التَّرَمذْيُ في «كتايه”" : اختلفت أهلُ العلم في هذا: فقالَ 


.)587 /56٠/١ (4-_الصلاة؛ 47_ما يقال في الركوع والسجود,‎ )١( 

() (الموضع السابق» 147). 

(*) كذا! ولو قال: صغيره وكبيره؛ لكان أولى. 

(5) هذا من اختلاف التنوع» وقد فصلت لك في المقدمة (ص7-47) أحكامه. 

(60) وقد قدمت هناك أن قراءة القران فيه حرام إلا ما جاء على سبيل الدعاء لا التلاوة» كقوله: «ربنا 
اتنا في الدنيا حسنة. . .» إلخ 

0 (5 المسافرين» 7١١‏ أفضل الصلاة طول القنوت». .)/67/67١ /١‏ 

(4© 4 تقدم تخريجه برقم (135). 

7١ )4(‏ الصلاةء 710/7 كثرة الركوع والسجودء ؟1717-5777/7). 


كتاب أذكار الصلاة ١‏ 


بعضهم : : طول القيام في الصّلاة أفضلُ من كثْرَة الُكوع والسُّجود. وقال بعضهم كَثرَة 
الذكوع والشّجود أفضلٌ من طولٍ القيام. وقالَ أحمدٌ بن حنبلٍ: روي فيه حديثان عنٍ 


لش 


ا 0 بشيء . ولك إسحاق : 4 0 0 ة الركوع 


الأكوع 6 8 هذا اح 5 لأنّه َه يني 0 جزئه 0 د بح 2-2 
الُكوع والسّجود. قال الثَّرمذيُ: وإِنَّما قال إسحاقٌ هذا لأنّهِ [كذا] وُْصِفَ صلاةً النبيّ 
يك لايل ووْصِفت طول القيام» وأمًا بالنّهار؛ فلم يُوصَفْ من صلاته يك من طول القيام 
ما وْصِف بالليل . 


© فصل: إذا سَجَدَ للثّلاوة؛ استّحبٌ أنْ يقولَ في سجوده ما ذَكَرْناهُ في سجود 
الصّلاة. ويُسْتَحَتٌ أنْ يقولَ معة: اللهُءَّ! اجَعَلّها لي عِنْدَكَ دغر(" وأَعْظمْ لي بها 
0 وضَعْ عَن بها وزْرَاء وَتَمَبَلها مني كما تَمَبَلئَها من داوود عَلَيْهِ السّلام". 
وَيسْتَحت أن تقول آيضًا « شبح رين إن كوهد ريا لممغوً4 [الإسراء : 4]. نصَّ 
الشّافعيْ على لهذا الأخير رأيضا”*. 


5 روينا في «سنئن» أبي داوودّ والتّرمذيٌ والنّسائيٌ : عن عائشة رضي الله 
عنها؛ قالث: كانَ رسولٌ الله يكِ يقولٌ في سجود القرآن: «سَجَدَ وَجْهِي للذي خلقةُ: 


سس لو سمي 


وشقّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بحَوْله وَقوتهغ0* . قال التَّرمِذْيٌ : : حديثٌ صحيحٌ . 


)000( في جميع الأصول: «حزبه»! وما أثبته أولى وأحرى» وهو لفظ الترمذي. 

(؟) اجعلها لي عندك ذخرًا: ادّخر لي أجرها إلى يوم البعث. 

زهرة يشير إلى قوله تعالى في قصة داوود المشهورة مع الخصمين: #وظنّ داوود أنّما فتنّاه فاستغفر ربّه 
وخر راكمًا وأناب . فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب4 [صٌَ: 76-74] 

(5) يعني: يتأول قوله تعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدًا 
ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا» [الإسراء: لا ٠-لم١٠]‏ . ولم أعثر عليه في #الأم»! 

)0( (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (47/1)» وأحمد (5/ »)*٠‏ والترمذي (1 الصلاةء 4017 ما 
يقول في سجود القران» 7/7 1/ 4 و75560). والنسائي فرك التطبيق » عا نوع آخر» 77/1 
)ل والدارقطني 5/1 )ل والحاكم يف06 والبيهقي ١ل‏ والبغوي ( ٠لا/ا)؛‏ من أربع 
طرق» عن خالد الحذاء» عن أبي العالية» عن عائشة. . . به. 

وهذا سند ظاهره الصحةء لكن أعله ابن خزيمة والدارقطني والعسقلاني بالانقطاع بين خالد الحذاء - 


١‏ كتاب أذكار الصلاة 


»عه 


زادَ الحاكمٌ: «فتَبَارَكَ الله أَحْسَنُ الخالقينَ». قالَ: وهذه الزيادة صحيحةٌ على 
شرط الصّحيحين. 

07 - وأمًا قولهُ: «اللهُمَ! اجْعَلْها لي عندَكَ ذّخْرًا. . .» إلخ”"". فرواه التَرَمذَيُ 
مرفوعًا من رواية ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما بإسناد حسن. وقالَ الحاكمٌ: حديتٌ 


باب ما يقول في رفع رأسه من السجود 
ا 
© السّنّهُ أن يُكَبرَ من حين يَبْتَدئُ بالرّفع» ويَمْدَ ا تُكبيرَ إلى أنّْ ي* يَسْتَوِيَ جالسًا . وقذ 


قدَّمْنا بيان عَدَدِ الكبيرات» والخلافّ في مَدٌَّهاء والمَدَ المُبَطلَ لها. 


© فإذا قَرَعٌ من التّكْبِير واسْتوى جالسًا؛ فالسُتَهُ أن يَدْعُو: 
9 بما رويناه في (سئن» عي داوودٌ والتَّرمذيٌ والنّسائيٌ والبيهقيٌ وغيرهاء 


وأبي العالية. وهم إنما يشيرون بهذا إلى رواية: ابن أبي شيبة (577/5), وأحمد (2)717/7 وأبي 
داوود (7 الصلاة» 1 ما يقول إذا سجدء »)١515/559/١‏ والبيهقى (7/ 8 77)؛ من طريق ابن علية» عن 
خالد الحذاء؛ عن رجلء عن أبي العالية» عن عائشة. . . به. فقد خالف ابن علية أربعة من الثقات فزاد في 
النك رجلا مبهنمًا! والحق أن كون ابن غلية ثقة 9 مشهورًا لايجعل روايته أرجح من رواية الجماعة» ولا سيما أن 
سماع خالد من أبي العالية معلوم لا خلاف فيه» زد على ذلك أنه لا يبعد أن يكون سمعه من الرجل ثم من أبي 
العالية» فبان أن السند صحيح على ظاهره» ولا وجه لإعلاله بهذاء وأن الصواب مع من صححه. كالترمذي 
وابن السكن والبغوي والحاكم والذهبي وشاكر والألباني» وأما العسقلاني؛ فحسنه بشواهده. والله أعلم. 

»)75175/5494 6 (حسن). رواه: الترمذي (54 الدعوات». 7 ما يقول في سجود القران»‎ )١( 
»)١1777( وابن حبان (71774)» والطبراني‎ 42٠١81“ /8" 5 /١ سجود القرآن»‎ 1/١ وابن ماجه (5- الصلاة»‎ 
والبيهقي (؟/ ١77)؛ من طرق» عن محمد بن يزيد بن خنيس» عن الحسن بن محمد بن‎ »)5١9/1١( والحاكم‎ 
عبيدالله» قال لي ابن جريج» حدثني جدك عبيدالله بن أبي يزيد» عن ابن عباس . . . فذكره في قصة.‎ 

قال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال الحاكم: «صحيحء رواته مكيون لم يذكر 
واحد منهم بجرح». وقال الذهبي: الصحيح ١‏ ما في رواته مجروح» . قلت: فكان ماذا؟ فإن عدم الجرح لا 
يستلزم التعديل» وهو الحاصل هناء فقد ترجم الذهبي نفسه للحسن بن محمد في «الميزان» بما يفيد جهالته» 
وقبله العسقلاني في المتابعات» فالسند لين. لكن له شاهد من حديث أبي سعيد عند: أبي يعلى »)1١19(‏ 
والطبراني في «الأوسط» (8!70)؛ بسند فيه مجهول. وآخر صحيح من مرسل بكر بن عبدالله المزني عند 
عبدالرزاق (0879). فالحديث لا ينزل عن رتبة الكبين بهذين الشاهدين. وقد صححه الحاكم والذهبي 
وحسنه النووي والعسقلاني والألباني. 


كتاب أذكار الصلاة ١‏ 


عن حُذيفة رضي اللهُ عنة» في حديثه المُتَقَدّم في صلاة النبيٌ يل في الليلٍ وقيامه الطُويلٍ 
بالبقرة والتّساءِ وآلِ عمرانَ وركوعه نحوّ قيامه وسجوده نحوَ ذلك . قالَ: وكات يقولٌ بينَ 
السّجدتين : «رَبٌ! اغْفِرْ لي» رَبٌّ! اغْفْرْ لي». وجَلَس بِقَدْر سجوده" 

8 وبما رويناه في «سُئن البَنهقيٌ»: 0 0 
خالته ميمونة ة رضي الله عنهاء وصلاة ابي يل في الليل. . . قال: وكانٌ إذا 
رَقَعَ راض منّ السَّجْدَة؛ قالَ: «رَبٌ! اغفرْ لي» وازسحغني؛ 6 وَارْفَعْني: 
وارْزُفنيء وَاهُدني)"". وفي رواية أبي داوود: «وعافني». وإسنادة حسنٌ . والله أعلم . 


57 وابن ماجه (0 إقامة الصلاة»‎ »)707/١1( والدارمي‎ »)5٠٠ /5( (صحيح). رواه: أحمد‎ )١( 
وابن خزيمة (584)» والحاكم (١/١/77)؛ من طرق» عن العلاء بن‎ »)891//7884/١ ما يقول بين السجدتين»‎ 
. المسيب» عن عمرو بن مرة» عن طلحة بن يزيد» عن حذيفة.‎ 

وصححه الحاكم والذهبي على شرطهما! كذا! مع أن مسلمًا لم يخرج لطلحة شيًا. وقال العسقلاني: 
«وفي تصحيح هؤلاء لإسناد هذا الحديث نظر؛ فإن طلحة (هو أبو حمزة) لم يسمع من حذيفة». قلت: يشير 
إلى رواية: أحمد (07398/0»: وأبي داوود (7 الصلاة» ١46‏ وضع اليدين على الركبتين» /797/١‏ 817/4)» 
والترمذي في «الشمائل» 2»)56١(‏ والنسائي ١1(‏ التطبيقء» 755 ما يقول في قيامهء ٠١58/1١919/7‏ 
400145 والببهتئ 0/؟1؟1)؟ من طرق عن شعبة» عن عمرو بن مرة» عن أبي حمزة» عن رجل من 
عبس ٠»‏ عن حذيفة... به. 1 للحديث وجها ثالكاء فرواه: ابن ماجه (الموضع نفسه)ء وابن خزيمة 
0 عن سعد بن عبيدة» عن المستورد بن الأحنف» عن صلة بن زفر» عن 

. بهذا اللفظ . وهذا سند صحيح على شرط مسلم» بل قد رواه فعلاً في «الصحيح» كما تقدم برقم 
ل ا 0 

(1) (حسن). رواه: أحمد »)7310/١(‏ وابن ماجه (الموضع السابق» »)88/759٠0/١‏ وأبو داوود 
1 الصلاةء ١5٠‏ الدعاء بين السجدتين» »)85١/785/١‏ والترمذي (37 الصلاة» 5١١‏ ما يقول بين 
السجدتين» 7/57/7/ 7185 و5860).؛ والطبراني ب ار سا ب والحاكم 
ا يد بي العلاء» عن حبيب بن أبي 
ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . . 

قال الترمذي والبغوي: «غريب». قلت: سنده كلهم ثقات معروفون؛ إلا أبا العلاء؛ ففيه كلام» 
وحديثه لا بأس به. وأشار البوصيري إلى علة أخرى فقال: «رجاله ثقات» إلا أن حبيب بن أبي ثابت كان 
يدلس» وقد عنعنه». قلت: لو دلّسه؛ لأسقط ابن جبير ؛ لأنهما كليهما سمعا من ابن عباس» فلما نزل؛ علمنا 
لم يدلسه . فالسند لا بأس به. وله شاهد صحيح موقوف على مكحول عند: عبدالرزاق :2701١(‏ وابن أبي 

شيبة (8878). ع و او لدان ابي ا ا ا 
أشيم . وبالجملة؛ فالحديث غير مدفوع عن الحسن في أدئى أحواله» وإلى ذلك مال النووي والعسقلاني» 
وصححه الحاكم والذهبي وابن الملقن وأحمد شاكر والألباني. والله أعلم. 


حل كتاب أذكار الصلاة 


© فصل: فإذا سَجَدَ السّجدة الَانِية؛ قال فيها ما ذَكَرْناه فى الأولى سواءً. فإذا 
ا رك اجرقام دن 8 5 0 ف .رثع ع ونراة 
رَفع راسّه منها؛ رفع مكبراء وجلس للاسْتراحة جلسة لطيفة بحيث تسكن حركته سكونا 
يناه ثم يقومٌ إلى الرّكعة الثاني ويَمُدُ التكبيرة التي رَهَعَ بها من السُجود إلى أنْ يتم نيت 


0 


قائمّاء ويكونٌُ المدٌُ بعد اللام من ع «الله» هذا أصبح الأوس لأصيجاينا . ولهم وجة: أنه 
يَرْقَمُ بغير تكبيرء ويجلسٌ للاستراحة» فإذا نَهُضَء كَبّرَ. ووجة ثالتٌّ: أنه يرف من 
السّجود مكرّرًاء فإذا جَلَسَ؛ قَطْمّ التَكبِيرَ ثم يَقومٌ بغير نَكَبير . ولا خلافٌ أنه لا يَأتي 
بتكبيرين في هذا الموضعء وإِنّما قال أصحاينا: الوجة الأوَّلُ أصحٌ؛ لبلا يَخْلْوَ جزء منَّ 
الصّلاة عن ذكُر" . ع 

3 واعلم أنَّ جلسة الاستراحة سْنَّهٌ صحيحة ثابتةٌ في «صحيح البخاري)7") 
وغيره من فعل رسول الله كَنِ. ومَذْهَبّنا اسْتَحْبابُها لهذه الأحاديث الصّحيحة. ثمَّ هي 
مُسْتَحَبَةٌ عَقِيبَ السّجدة الثَانية من كل رَكْعَة يقومُ عنهاء ولا تُمْتَحَتُ في سجود الثّلاوة 
في الصّلاة. والله أعلم . 

باب أذكار الركعة الثانية 
اعلم أنَّ الأذكارٌ التي ذَكَرْناها في الرَكْعَة الأولى يَفْعَلُّها كلّها في الثَّانية على ما 
ل ا ا ا ل 
أن الوكعة الآولى فيها تكبيرة ة الإحرام؛ وهي رُكْنٌ وليس كذلك الثَّانية؛ 
فَإنّه 1 أوَلهاء وإِنَّما التكبيرة ة التي قَبْلَها للرّفع من السّجودٍء مع أنّها سه" . 
الثّاني : لا يُشْرَحٌ دعاء مجع 8 الثاني بخلاف الأولى. 


واعةه 


الثَالتُ: قدّمْنا أنه يتعَوَدْ في الأولى بلا خلافٍء وفي الثّانية خلاف» الأصحٌ أنه 


)١(‏ بل الوجهان الثاني والثالث أصح وأولى» لأن مدَّ التكبيرة على ما جاء في الوجه الأول يطول جدًا 
بما لا يليق. ثم الوجه الثاني أولى من الثالث بالنسبة للإمام حتى لا يلتبس على المأمومين بأنه سيجلس 
للتشهد. والله أعلم. 

(؟) (١٠١_الأذان»‏ 47١_من‏ استوى قاعدًا في وترء ؟/ 877/507). 

() قدمت في (ص49١١)‏ أن هذه التكبيرة واجبة. 


كتاب أذكار الصلاة اع ١‏ 


3 0 


الوَابعٌ : المختارٌ أنَّ القراءة في الثّانية تكونٌ أقلّ من الأولى» وفيه الخلافٌ الذي 


باب القنوت في الصبح 

١17١ ©‏ اعل: أنَّ القُنوتَ في صلاة الصّبح سُنَةٌ؛ للحديث الصّحيح فيه: عن 
أنس رضي الله عنة؛ أن رسولٌ الله يل لم يرل ينث في الصّبْح حتّى فارَق قَ الذّنيا". 
روأه الحاكمٌ أبو عبدالله في كتاب «الأربعين»؛ وقال: حديثٌ صحيحٌ . 

واعلم أن اوت مشروٌ عندنا في الصبْح؛ وهو مله متائدة لو ركَة؛ لم مط 
صلائه؛ لكنْ يَسْجُدُ للسَّهُوء سواء تَرَكَهُ عَمْدَا أو سَهُوَ](". 

© وأمًا غيرُ الصّبح منّ الصَّلوات الخمس؛ فهلّ يَقْنَتُ فيها؟ فيه ثلاثة أقوال 
للشَّافعيَ رحمة الله تعالى: الأصحٌ المشهورٌ منها: أنه إِنْ تَرَلَ بالمُسلمِينَ نازلةٌ؛ قَتَوا 
في ذلك لجميع الصّلواتِء وإلاً؛ فلا. والَّاني: يَقْتتون مُطَلّقًا. والثَّالتُ: لا يقْتتون 
مُطْلَقّا"". والله أعلم . 


)١(‏ (منكر). رواه: عبدالرزاق (5954)» وابن أبي شيبة (؟١٠7)»,‏ وأحمد (7/ :»)١77‏ والطحاوي 
في «المعاني؟ /١(‏ 42154 والدارقطني (؟/0"9). والحاكم في «الأربعين»» والبيهقي 2»)2١١7/5(‏ والبغوي 
(79)؛ من طرق» عن أبي جعفر الرازي؛ عن الربيع بن أنس» عن أنس. . . به. 

وأبو جعفر: صدوق». ولكنه سب الحفظء ١‏ له لس لواف وإلا؛ فحديثه لين. وللحديث 
شواهد أوردها الدارقطني والبيهقي» لكنها واهية جدّاء لا تصلح للاعتبار. ثم هو مناقض لما صح عن أنس ؛ أنه 
كل كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. والحديث ضعفه ابن الجوزي وابن تيمية وابن التركماني 
وابن القيم والألباني» ومال إلى ذلك الزيلعي» وقال العسقلاني: «لا يقوم بمثل هذا حجة». ولا أريد أن أطيل 
في الكلام أكثر من هذاء فمن أراد التوسع؛ فعليه ب: «زاد المعاد» (١/11؟),‏ و «الضعيفة» .)١518(‏ 

(؟) قلت: قد بان لك ضعف الحديث الذي تعلقوا به في مشروعية هذا القنوت ونكارته» فهو على 
هذا غير مستحب» بل المداومة عليه محدث مكروه. سلّمنا أن الحديث صحيح لا علة له» فأين الدليل على أن 
القنرت يكون ب «اللهم! اهدني فيمن هديت. . .» إلخ؟! سلَّمنا أنَّ الدليل على القنوت بهذا الدّعاء صحيحٌ» 
فأين السّجود للسَّهو بتركه؟! فهذه ثلاث مقدمات لا يقدرون منها على شيء. 

() قال الإمام الرباني وشيخ الإسلام الثاني ابن القيم في «الزاد» :)577/١(‏ «والإنصاف الذي 
يرتضيه العالم المنصفف: أنه يل جهر وأسر [يعني: بالبسملة]» وقنت وترك» وكان إسراره أكثر من جهره. 
وتركه القنوت أكثر من فعله؛ فإنه إنما قنت عند النوازل للدعاء لقوم وللدعاء على آخرين» ثم تركه لما قدم من 
دعا لهم وتخلّصوا من الأسرء وأسلم من دعا عليهم وجاؤوا تائبين» فكان قنوثه لعارضء» فلما زال؛ ترك 
القنوت» ولم يختصٌ بالفجرء بل كان يقنت في صلاة الفجر والمغرب. . . فأهل الحديث متوسطون بين من - 


م١‏ كتاب أذكار الصلاة 


© وَيسْتَحَبٌ القَنوتُ عندنا في التّضْفٍ الأخير من شهر رمضانً في الرّكعة الأخيرة 
مِنَ الوثّرء الااوجة أذ يقلت ليها في بحسم شور رمضان» ووجة ثالث في جميع السّنَةِء 
وهو مد هك أن كنيقا وبر مروت ون مهيا تسر انار 011 والله أعلم . 

© فصل : اعلم أنَّ محل القنوت عندّنا في الصّْ بح بعد الرّفع من الركوع في الرّكعة 
الثّانية . وقالَ مالك رحمة الله: يَقَنَتُ قبل الرُكوع قال مانا ء فلو تت ع0 
قبل الرُكوع؛ لم يَحْسَبْ له على الأصَحٌ. وإنارية انق اوكا ا 1 
الور اكير ٠‏ وقيل : 1 

© وأمًا لفظة؛ فالاختيارٌ أَنْ يقولٌ فيه : 

7 ما رويناه في الحديث الصّحيح في «سّنْن» أبي داووة والتّرمذَيٌ والنّسائيٌ 
ا 0 عن الحسن بن عليٌ رضي الله عنهما؛ 
قالَ: عَلَّمَي رسولٌ الله يل كلمات أقولهُن في لوثرة»: «اللهمً! امُدِني فيمَنْ هَدَيْتَ 
وعافني فيمَنْ عاقَيْتَء وتَوَلّي فِيمَنْ تَوَلَيِتَ 0-5 لي فيما أَعْطَيْتَء وقني شر ما 
قَضَيْتَ؛ فإنّكَ تقضي ولا يُقْضَى عَلَيِْكَء وإِنَّهُ لا يذل مَنْ والَيْتَء تَباركتَ رَيّنا 
تالقان مذي : هذا حديثٌ حسنٌ. قالَ: ولا نَعْرِفُ عن النبيّ كَل في 


كره القنوت مطلقا وبين من استحبه عند النوازل وغيرهاء وهم أسعد بالحديث من الطائفتين؛ فإنهم 
يقنتون حيث قنت رسول الله كك ويتركونه حيث تركه» فيقتدون به في فعله وتركه» ويقولون: فعله سنة وتركه 
سنة» اه. قلت: لكن ينبغي التأكيد على أن هذا القنوت إنما يكون بالدعاء للمسلمين أو على أعدائهم: لا بما 

شتهر من قولهم: «اللهم! اهدني فيمن هديت. . .» إلخ. فهذا محله قنوت الوتر. والله أعلم . 

)١(‏ وهذا كالذي قبله» يستحب فعله حيئًا وتركه حيئًا اتباعا للسنة الفعلية والتركية» ويكون بالدعاء 
المشهور: «اللهم! اهدني فيمن هديت. . .2 إلخ» ثم هو مستحبٌ في كل السنة» ولا وجه لاختصاص النصف 
الثاني من رمضان به؛ فإن ما ورد في ذلك ضعيفٌ على وقفه. 

(؟) في نسخة: «الشافعي». 

() والحق أن في المسألة تفصيلا خلاصته: أن القنوت في الفريضة: يشرع عند النوازل فقطء ويترك 
في غيرهاء ويكون بعد الركوع» وليس له دعاء مؤقت» بل يدعو للمسلمين وعلى الكفار بما تيسر له. وأما 
قنوت الوتر: فيشرع طول السنة»؛ ومن السنة فعله حيئًا وتركه حيئّاء والأصح أنه قبل الركوع لا بعدهء ويكون 
بالدعاء المشهور الاتي. هذا هو الحق المنصور بصحيح السنة. والله أعلم . 

(5) لاحظ أنه خصه بالوتر دون غيره. 

لوف (صحيح). رواه: عبدالرزاق (5145: و5585)» والطيالسي ١١19(‏ و2»)21178 وابن أبي شيبة - 


كتاب أذكار الصلاة ١.‏ 


القنوت شيئًا أحسنّ من هذا . 
١7‏ وفي رواية ذَكَرَها البَيْهَقَيُ؛ أن محمَّدَ بن الحَتَميّة (وهو ابن عليٌ بن أ 
طالب رضي اللهُ عنُ)؛ قالَ: إِنَّ هذا الدُعاءَ هو الدّعاءً الذي كان أبي يَدْعو به في صلاة 
200 
الفَجْرِ في قُنو 


5705750 : اللهُءً!ا صَلَّ على مُحَمَّدٍ وعلى آل 
محمد وسَلَم ؛ فقذْ جاء في رواية النّسائيٌ جّ في هذا الحديث بإسناد حسن: «وَصَلَّى الله 


على ال . 


0 7 قال أصحايّنا: وإِنْ قَنَتَ بما جاءَ عن عمرٌ بن الخطّاب رضي اللهُ عنة؛ 
كان خمكا :وهو أنه فيك في الضّبْح بعد الركوع, فقالَ: اللهمً! إِنّا تَسْتَعيئُكَ 


4 


وتَسْتَغْفرُك ولا 00 ونُؤْمنُ بك ونَحْلَمُ لك اللهمّ! ! إِيَاكَ تعيل» ولك 
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(584)ء وأحمد ١94/١(‏ و0١56)»‏ والدارمى /١(‏ ”ل/ا")» وابن ماجه (5 إقامة الصلاة» ١1١1‏ 
القنوت في الوترء 0)١178/7/١‏ وأبو داوود (7 الصلاةء 5 القنوت في الوترء ١470/407 /١‏ 
و1577)» والترمذي (7 الصلاة؛ 4١‏ القنوت في الوترء 778//7/ 5714)» والنسائي 7١(‏ قيام الليل» 0١‏ 
الدعاء في الوترء #/758/ »)١745‏ وأبو يعلى (51/09 و517/57 و77/50)» وابن حبان (455)» والطبراني 
(/ 0// 11/17-11701) وفي «الدعاء؛ (2748-1/5, والحاكم 3 7 وأبو نعيم (4/ 7574)» والبيهقي 
(؟/2509» والبغوي (140)؛ من طرقء. عن بريد بن أبي مريمء عن أبي الحوراء؛ عن الحسن. . 

وهذا سند صحيح رجاله ثقات» وللحديث طرق أخرى غيره» :وفك شيعه أبن حزم بلا حجة» وحسنه 
الترمذيء وأقره البغوي والمنذري» وصححه الحاكم والنووي والعسقلاني وأحمد شاكر والألباني. 

)١(‏ (ضعيف). رواه البيهقي (4/5 )٠‏ من طريق العلاء بن صالح؛ ثني بريد بن أبي مريم . . . فذكر 
الحديث بالسند المتقدم» وزاد في آخره: : قال بريد: : فذكرت ذلك لمحمد بن الحنفية. . ا 

وهذا ضعيف له علتان: فأولاهما: أن العلاء بن صالح - وهو غير مدفوع عن صدق - قد تفرد بهذه 
الزيادة دون جماعة كثيرة من الثقات رووه عن بريدة» فلو كان ثقة ثبتا؛ لتردد المرء في زيادته على رواية جماعة 
الثقاتء فكيف وقد: قال ابن المديني: «روى أحاديث مناكير»؛ وقال البخاري: «لا يتابع»؛ وساق له الذهبي 
حديثًا منكرّاء ووهّمه العسقلاني؟! فمثله لا يحتمل منه هذا. والعلة الأخرى: أنه موقوفٌ لا تقوم به حجة . 

(0) (ضعيف). رواه: 0 السابق» )١17/40‏ من طريق موسى بن عقبة» عن عبدالله بن 
عازو كن لحن بن علي 

وهذا سند ضعيف: 0 إن كان ابن الحسين بن علي بن أ بى طالب؛ فقد مات الحسن 
رضي الله عنه قبل ولادته» فالسند منقطع. وإن كان غيره؛ فمجهول لا يعرف . ولذذلك قال العز بن عبدالسلام : 
«لم تصح الصلاة على رسول الله كلِِ في القنرت»: وضعفها القسطلاني والعسقلاني والزرقاني والألباني. 


166 كتاب أذكار الصلاة 


نصَنَي وَنَسْجُدء رَإِلَبْكَ نَسْعى وَتحْفد؛ وجو وخيككه :ونفقن عذابك إن عذايك 
الجدّ الكُمار مُلْحق . اللهمً! عَذّبِ 0 الذينَ يَصَدُونَ عَنْ سَبيلك» فيكديؤن 
مُسُنَك وَيُقاتلون أؤلياءك. اللهُمً! اغْفَنْ للْمُؤْمِنِينَ والمُؤمينات؛ وَالمُسْلمِينَ 
وَالمُسْلمات» وأضّلخ ذات بَيْنِهِمْء وألّفْ بَيْنَ َيْنَ قلوبهم. واجَعَلُ في لوبهم الإيمانَ 
والحكمّة, وَمْب هم على مل سول للها" . وأززضهع أن يووا َي الذي عامدتهُم 


يع 
-ه 


عَلَيْه . وَانصَرْهُمْ على عَدُوٌلةَ وَعَدُوّهمْ إله العنا واحعنا منهة". 


واغلم أن المنقولٌ عن عمرّ رضي اللهُ عنةُ: «عذَّبٍ كَمَرََ أهلٍ الكتاب»؛ لأنَّ 
قتالَهُم ذلك الرّمانَ كان مع مر ة أهلٍ الكتاب» وأمًا اليومَ ؛ فالاختيارٌ أن يقولٌ: عَذّبِ 
الكفرَة؛ فإنّه ع" وكولة: انَخْلَعٌ) ؛ أي نترك . 0 ١يَفَجَرك ١‏ ؛ أي : ل 
صفاتك ول «اتَحَفدٌ) ؛ بكسر الفاء؟ ع نسارِعٌ وقول «الجذ) ؛ بكسر الجيم؛ 
أي : البحق .. وقولة : «ملْحق» : بكسر الحاء على المشهورء ويقال: : بفتحها. ذَكَرَهُ ابن 
00 وكرلة لاك ريم لي أمؤرهم ومو اصلاتهتم. وقول : «والحكمَة» : 
هى كل ما مَنَعَ من القبيح . 0 (وأوزغهم»؛ أي: همهم . وقول : اجبلا 
منهم»؛ أي : ممّن هذه صفته . 

© قال أصحابنا: يُسْتَحَبُ الجمعٌ بين قنوت عمرٌ رضي اللهُ عنهُ وما سبق(" . فإِنْ 
جَمَعَ بيتهما؛ فالأصحٌ تأخيرُ قنوت عمرًء وإن اقتَصَرَ؛ فَلْيَقَتَصنْ على الأوّل. وإِنّما 


)١(‏ في نسخة: ارسولك». 

(؟) (صحيح موقوفا ضعيف مرفوعًا). رواه: عبدالرزاق (4934 و4938)» وابن أبي شيبة 7٠١53(‏ 
ولاكءلاوء" 0 ,.)٠‏ والطحاوي ,)56١0-559/١(‏ والبيهقي (؟/ 7١١‏ و١١7)؛‏ من طرق. عن 
فغرة : ابه عوقو ذا مطر لا تعر . وبعض أسانيده صحيح لذاته؛ فكيف إذا اجتمعت؟ ! 

وقد جاء هذا من أوجه أخرى عن جماعة من الصحابة والتابعين» فكأنهم إنما أخذوه عن عمر رضي 

وقد روي هذا مرفوعا: فرواه: الطبراني في «الدعاء» (700) من حديث علي مرفوعًا بسند واه. 
ورواه: أبو داوود في «المراسيل» (89)» والبيهقي (7/ ١١73)؛‏ من حديث خالد ب بن أبي عمران عن النبي كلل 
مرسلا بسند ضعيف . 

() قال الحافظ في «أمالي الأذكار» (07/0" فتوحات): «ولم أجد في ذلك حديئًا»؛ يعني : لا 
أصل له من السنة. 


كتاب أذكار الصلاة ١6١‏ 


يُسْتَحَبٌ الجمعٌ بيتهما إذا كان منفردًا أو إمامّ مَخصورينَ يَرْضْوْن بالتُطويل''2. والله 
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© واعلخ أنَّ القَنوتٌ لا يَتَعَيّنُ فيه دعاءٌ المذهب المُختار» فأ دعاء دعا به ؛ 
فايّ 7 مه 


حَصَلَ القنوثٌ» ولو قَنَّتَ بآية أو آيات من القرآن العزيزء وهي مُشْتَملَةٌ على الدّعاء؛ 


حَصَلَ القُنوتٌء ولكنّ الأفضلَ ما جاءث به السُنّة. وقد ذهب جماعة من أصحابنا إلى 
000 ا 0 1 ١‏ 
أنه يتعيّن و ى عيرة 2 . 


٠‏ أل أنه يُمْتَحَتّ إذا كان المُصَّلَّى إمامًا أن يقولَ: اللهُمً! امْدنا؛ بلفظ 
الجمع. . . وكذلك الباقي» ولو قالَ: اهدني؛ حَصَّلَ القنوثُ» وكان مكرومّاء 
ُكْرَهُ للإمام تَخْصيصٌ نفسه بالدّعاء . 

ل د قالَّ: 
قال :سول الله كك : «لا يوه عَبْدٌ قوْمّاء َيَحْصٌ نَفْسَهُ بدَعْوَة دوتَهُمْ! فإِنْ فَعَلَّ؛ فَقَدْ 
خاتهن”". قالَ التَرمذْيٌ : 0 


)١(‏ وكل هذا بناء على مشروعية القنوت في الفجر بالدعاء المشهورء وقد قدمت لك ما فيه. 

99 والضوات يهو القرلة الأول التختار» لما قدمفة, 

(*) (حسن). رواه: أحمد (0/ ».)758٠‏ وابن ماجه (5- إقامة الصلاةء 1١‏ لا يخص الإمام بالدعاء» 
47/١‏ وأبو داوود ١(‏ الطهارة» 57 أيصلى الرجل وهو حاقن» »)40/7١/١‏ والترمذي -١(‏ 
الصلاة 176 كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء ؟/9017/185), ابيهقي (0179/5: لور لحريو 
بن صالح» عن يزيد بن شريح؛ عن أبي حي المؤذن الحمصيء عن ثوبان. . 

وهذا سند جيد. لكن قال البيهقي: ل . قلت: أولها: هذا 
المتقدم . والثاني: ما رواه: أحمد (0/ 76١‏ و0١75‏ و١7551)»‏ وابن ماجه -١(‏ الطهارة» ١١5‏ النهي للحاقن أن 
يصلي» 0١‏ مختصراء والطبراني (8/ /1١5‏ 2407200177 والبيهقي (19/5١)؛‏ من طرق» عن معاوية 
بن صالحء عن السفر بن نسيرء عن يزيد بن شريح» عن أبي أمامة. . . به. وهذا لين من أجل السفر» ثم هو قد 
اضطرب فيه فرواه عن ضمرة بن حبيب عن أبى أمامة. .. به. كذا عند الطبراني (8/ 5 .078605/1١‏ وأما 
الوجه الثالث؛ فرواه: أبو داوود (الموضع السابق: »)4١‏ والبيهقي (/74١)؛‏ من طريق ثور بن يزيدء عن 
يزيد بن شريح» عن أبي حي» عن أبي هريرة. . . به. وهذا سند جيد. وعليه؛ فليس الاختلاف في سند هذا 
الحديث من الاضطراب الذي يضعفه؛ فإن الوجه الثاني يسقط عند الترجيح لضعف راويهء وأما التردد بين 
الأول والثالثك؛ فلا يضر؛ لأنه بين وجهين قويين» فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن» وقد حسنه الترمذي 
وأقره النووي وأحمد شاكر وشعيب الأرناؤوط. 

لكن لا بد لي بعد تقوية هذا الحديث من الكلام في معانيه؛ فقد ثبت من أوجه لا تكاد تحصر أنه كلا 


١0‏ كتاب أذكار الصلاة 


© فصل: اختلفت أصحاينا في رفع اليديْنِ في دُعاء القنوتِ ومح الوّجْه بهما 
على ثلاثة أوجه: أصحّحها: ا ولا يَمْسَحَ الوجة. والثاق: 01 
ويَمْسَحُه . والثَالتُ: لا يَمْسَحُ ولا يَرْقَعُ . واتمّقواعلى أنه لا يَمْسَحُ غيرٌ الوجه من الصَّدْرِ 
ونحوهء بل قالوا: ذلك مكرو9"©. 

© وأمًا الجهرٌ بالقنوت والإسرارٌ به؛ فقالَ أصحابنا: إِنْ كان المُصَّلَّي منفردًا؛ 
امكني” إن كان إمامًا؛ جَهَرَ به على المذهب الصّحيح المُختار الذي ذَمَبَ إليه 
الأكثرون؛ والنّاني: أنه يُسِدُ كسائر الدّعوات في الصّلاة. وأمًا المأمومٌ: إن لم يَجْهرٍ 
الإمامٌُ؛ قَنَتَ سرًّا كسائرٍ الدّعوات؛ فإنّه يُوافقُ فيها الإمام سرّاء وإِنْ جر الإمام 
بالقنوت : : فإن كان المأمومٌ يَْمَْه؛ أمّن على دعائه وشاركه في الا على آخروء ون 
كان لا يَسْمَعْةُ؛ قَنَتَ سرّاء وقيلَ: يؤمّنُ» وقيلَ: له أنْ يشاركه مع سماعهء والمختارٌ 
الأوّل. 

وأمّا غيرٌ الصّبح إذا قَنَتَ فيها حيث يقولٌ به(" : فإِنْ كانث جهريّة - وهي المغربُ 
والعِشاءً -؛ فهي كالصّبح على ما تقدّم» وإِنْ كانث ظَهرًا أو عصرًا؛ فقيل: يُسرُ فيها 
بالقنوت» وقيلَ: إنّها كالصّبح. 

7 + والحديث الصّحيح في نوت رسول الله يك على الذين قتَلوا لقره بر 
معونة يَقتضي ظاهرٌهُ الجر بالقنوت في جميع الصّلواتء ففي «صحيح البخاريٌ» في 
باب تفسيرٍ قول الله تعالى: 8 لَنَنَ ‏ ار عَيّ44 [آل عمران: 9]174؟2: عن أبي 


ِ كان يختص نفسه بالدعاء حال إمامته في الصلاة» ولذلك مال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في 
«مجموع الفتاوى» )١١8/71(‏ - إلى أن هذا الحديث «إن صح؛ فالمراد به الدعاء الذي يؤمن عليه المأموم» 
ا امرك . . فأما المواضع التي يدعو فيها كل إنسان لنفسه - كالاستفتاح وما بعد التشهد ونحو ذلك - ؟: 
فكما أن المأموم يدعو لنفسه فالإمام يدعو لنفسه؛ كما يسبح المأموم في الركوع والسجود إذا سبح الإمام» اه. 

وأقره على ذلك تلميذه ابن القيم في «الزاد» (1/ 574). 

000( أما رفع اليدين في الدعاء؛ فمندوب قد صح عن النبي ل من غيرما وجه» وأما مسح الوجه فما 
تلام ؛ ؛ فما ورد فيه واه جدًا لا تقوم به حجة. 

(؟) ولو جهر به؛ فلا بأس» ولو توسط فجعله بين السر والجهر ؛ لكان أفضل . 

() يعني : إن كان يقول به» وهو مذهب الشافعية فى النوازل» وهو الحق إن شاء الله . 

لع (751/8/ 40١‏ فتح) بنحوه. ١‏ 


كتاب أذكار الصلاة ١‏ 


هُريرة رضي اللهُ عنة؟ أنَّ النبيّ ل جهّرَ بالقّدوت في قنوت التَّازْلة . 
باب التشهد في الصلاة 

© اعلمْ أنَّ الصّلاةَ إن كانث رَكَعَمَيْن فحسبٌ كالصّبح والتوافل؛ فليس فيها إلا 
تَشَهُدٌ واحدٌ. وإِنْ كانث ثلاتّ رَكعاتٍ أو أربعًا؛ ففيها تشهّدان: أوَّلٌَ»ء وثان. وَيْتَصَوّرُ 
في حقٌّ المسبوقٍ ثلاثُ تشهّدات. ويْتَصَّوَّرُ في حقّه في صلاة المغرب أربعٌ تشهّداتِ» 
مثل أنْ يدرك الإمام بعد لكوع في الثنية» فيتايّه في التشهد الأولٍ والثّاني ولم يَحْصلَ 
له من الصّلاة إلا ركعةٌ» فإذا سّ َم الإمام؛ قام المسبوق ليأتِي بالرَكعتين الباقيتين عليه» 
فيِصَلَيِ ركعة ويَتشَهّدُ عَقِيبَها لأنّها ثازيثه» ثم يُصَليِ الثالعة ويتَشْهّدٌ عقييها. 

أمَا إذا صلّى نافلة» فنوى أكثرٌ من أربع رَكَعاتِ» أن نوى مئة ركعة”''؛ فالاختيارٌ 
أن يَقَتَصِرَ فيها على تشهّدين» ٠‏ فيِصَلّيَ ما نواه إلا ركعتين ويتشهّدُ» ثم يَأتي بالوكعتين 
ويتشهَّدٌ التشهّدَ الثاني 0 

قال جماعةٌ من أصحابنا'” ': لا يجوز أن يزيد على تشْهدَيْنِء ولا يجوزرٌ أن يكون 
بين التَشَهدِ الأول والثَاني أكثْرُ من ركعتين» هرذ أن ايكون نيعا ركف وإجدة قن 
زادَ على تشِهِّدَيْن أو كان بيتهما أكثرُ من ركعتين؛ بَطْلَثْ صلائه . وقالَ آخرونَ: يجوز 
أن يَتَسَهّد في كلّ ركعة. والأصحٌ جوازُُ في كلّ رَكعتين لا في كلّ ركعة'*. والله أعلم . 

© واعلم أنَّ التشهّدَ الأخير واجبٌ عند الشَّافِعيٌ وأحمدّ وأكثر العلماء» وسنَّةٌ عند 
أبي حَنيفة ومالك”*“. 


)١(‏ في نسخة: «ولو نوى مئة ركعة». وفي أخرى : «كأن نوى مئة ركعة». 

)١(‏ قد صح في بعض صور صلاة الليل أنه يَةِ صلى تسع ركعات لم يجلس للتشهد إلا في الثامنة 
منهن» ثم لم يسلمء بل أتى بتاسعة» ثم جلس فتشهد وسلم . فهذا أبلغ ما ورد عنه تلِ من الصلاة دونما تشهد. 
وأما صلاة مئة ركعة على الكيفية المذكورة؛ فلا أعلم لها أصلاً من السنة ولا من فعل السلف. والأصل في هذا 
وأمثاله الاتباع» وخير الأوجه هو التسليم لكل ركعتين . والله أعلم. 

(”) في نسخة: «قال بعض أصحابنا» . 

(5) الأصل في هذا كله الاتباع» وقد ثبت أنه كلك صلى بتشهد واحد وبتشهدين» ولم يثبت عنه أكثر 
من تشهدين في صلاة واحدة وإن طالت» ولا تشهد في كل ركعة . فعليك بما ثبت عنه يَكهُ؛ فإن كل الخير فيه 
وكل الشر فى جذه و اع عا لبراه عنرا دلق نب «الفقوامرتهالفوا:.. 

(0) انظر الحاشية التالية . 


١6:‏ كتاب أذكار الصلاة 


وأمًا التَّشهّدٌ الأوّلُ؛ فسنَّةٌ عند الشّافعيَ ومالك وأبي حَنيفةَ والأكثرينَ» وواجبٌ 
عند أحمدَ. فلو تَرَكه عند الشافعيٌ؛ صحث صلائه» ولكنْ يَسْجُدُ للسّهُوء سواءً تركه 
ما سي والله أعلم . 
© فصل : وأمًا لفظ التّشَهّدِ؛ٍ فَبَتَ فيه عن النبيّ ل ثلاث تشهّداتٍ7"©: 
_أحدها : رواية بن مسعود رضي الله عنة» عن رسول اللو 8 «التّحًا 
لله والمّلوات والعكاك5 الم ليك ها الي ةله وكا العلا َي 
تكن ساد الله الكالحة اشيذ ا 0 لا رن إن إزلة: وأشيد أن كقوذ عله وسو لثم 
رواه البخاريٌ ومسلم في صحيحيهما!''. 
يد التاق ! ويا ابن عباس رضي الله عنهماء عن مولي الله 2 
«التَّحِيّاتَ المُبارَكات الصَّلَّواتُ الطَيّباتٌ لله السّلام عَلَيِْكَ يها لبن و حْمَةٌ الله 


كان السَّلامُ ع عَلَيْنَا وَعَلَى عباد الله الصّالِحِينَ؛ أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الل أشي 3 


مُحَمَّدًا رَسولٌ الله» اوراس ا امعي 
6 9 الكَّالتٌ : فى رواية أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنة» عن رسول الله 
عله : التَحِيَاتُ الطيّبَاتٌ الصَّلَواتُ للهء السّلا م عَلَيْكَ يها ال وَرَحْمَ الله وَبَرَكائة 


م 
5 000 0 ل 


الثلام 2 عَلَيّنا وَعَلى عِباد الله الصَّالِحينَ 7 أن لا إِلَهَ إلا اللهُ وأنَ مُحَمّدَا عَبْدُ 


وَوسولكه . رواه مسلم في الكن. 


١‏ وروينا في «سئن البَبْهقيٌ» بإسناد جيّد : عن القاسم؛ قال : عَلَّمَني عائشة 
رضىً الله عنها؛ قالث: هذا تشهّدٌ رسول الله كَِ: «التَّحِيّاتٌ لله وَالصَّلُواتٌ 


(1) اعلم أن التشهدين الأول والأخير واجبان» لا فرق بينهما من حيث الوجوبء على ذلك اجتمعت 
الأدلة» وقد أمر رسول الله يك بهماء وحافظ عليهما فلم يتركهما. 

(0) بل أكثرء كما سيظهر لك من قريب. 

(*) التحيات لله: الملك الحقيقي التام الكامل لله عز وجل . الصلوات: العبادات كلها هو المتفضل 
بها وينبغي أن تخلص له وحده. الطيبات: من الأفعال والأقوال والصفات لله سبحانه. 

(5) البخاري ١١(‏ الأذان» ١58‏ التشهد في الآخرة» :»)871/1١/7‏ ومسلم (4- الصلاة» -١7‏ 
التشهد في الصلاة» ال ). 

.)5 07/8١5 /١ (الموضع السابق»‎ (0) 

(7) (الموضع السابق» 4/1/١‏ 50). 


كتاب أذكار الصلاة ١‏ 


وَالطَيَاتُء الكّلامُ عَزَبْكَ لك يها الي ع وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكاتّة» السَّلامْ عِباد الله 
فلك ور م عَليّنا و 
الصّالِحِينَ» أَشْهّدٌ أن لا! ل 


: 0 كىن شك وين أده 3 
وفى هذا فائدة حسنة» وهى أن تشهده يَكهِ بلفظ تشهّدنا"" . 


- وروينا في رع مالك» و«سنن البَيْقي» وغيرهما بالأسانيد 
الصّحيحة : عن عبدالرحهن بن عبد'” ' القار يّ - وهو بتشديد الياء -؛ أنه سَمعّ عم بن 
الخطّاب رضي اللهُ عنةُ وهو على الجر ا ا اقول ::قولوا: 
التَحَاتُ لله» الراكياث!*» للوء الطَياتُ الصّلَواتُ لله . السّلامُ عَليِكَ ها النبَيُ وَرَحْمَةُ 
الله وَبَرَكائه . السّلام ء عَلَينا وَعلى عِباد الله الصّالحين. 0 لا 


ريك لقعو ايد أن هذا عبد سوه 


8 - وروينا في «الموطإ» و سنن البَيْهَقي» وغيرهما أيضا بإسناد صحيح: عن 


)١(‏ (منكر). رواه: البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ )١55‏ من طريق صالح بن محمد بن صالح 
التمارء عن أبيه» عن القاسم. . 

وجود إسناده النووي كما ترى» فتعقبه العسقلاني في «أمالي الأذكار» (؟/ 1717 فتوحات) فقال: «في 
سنده محمد بن صالح بن دينار» وهو مختلف فيه فوثقه أحمد وأبو داوود وغيرهماء وقال أبو حاتم الرازي: 
ليس بقوي» وكذا لينه الدارقطني. وأما ابنه صالح؛ فلم أجد له ذكرًا بجرح ولا تعديل ولا ترجمة في كتب 
الرجال كالبخاري وابن أبي حاتم وابن حبان وابن عدي» وهو درجة المستورء فلم أعرف مستند الشيخ في 
وصف هذا الإسناد بالجودة» وقد قال البيهقي بعد تخريجه: الصحيح عن عائشة موقوف. فأشار إلى شذوذ 
الزيادة» اه. قلت: بل نكارتها؛ للضعف والمخالفة . والرواية الموقوفة المشار إليها ستأتيك من قريب» ولها 
حكم الرفع» ولكنها لا تصلح لتقوية المرفوع لاختلافها عنه في اللفظ. ثم لا ريب أن هذا المتن المرفوع 
صحيح» ولكن من حديث ابن مسعود المتقدم من قريب لا من حديث عائشة. 

فق يعني : أن النبي يله لم يكن يقول في تشهده: «. . . السلام علي ورحمة الله وبركاته. . . وأشهد 
أني عبده ورسوله»»؛ بل كان يقول كما نقول. 
0 () في نسخة: اعبدالرحمن بن عمر»! وهو خطأ ظاهر. 

(5) الزاكيات: الصالحات التي ينميها الله ويضاعف ثوابها. 

)0( (صحيح). رواه: مالك »240/١(‏ والشافعي في «الرسالة» (ص 778)» وعبدالرزاق 207053 
وابن أبي شيبة (79497)» والطحاوي »)2571/١(‏ والبيهقي (7/ 54١)؛‏ من طرق» عن الزهري. عن عروة» 
عن عبدالقاري . . . به. 

وهذا سند صحيح على شرط الستة» وهو موقوف لفظاء لكنه مرفوع حكمًا كما هو معلوم. وقد 
صححه الزيلعي والعسقلاني وأحمد شاكر والألباني. 


١65‏ كتاب أذكار الصلاة 


عائشة رضى اللهُ عنها؛ أنَّها كانث تقول إذا تشهّدت: التَّحيّاتٌ الطيّاتٌ الصَّلّواتٌ 
3 و ع © برا عه ا ع2« رع لوا روا فل وو 7 د جم 2 
الراكيات لله» أَشْهدُ أن لا إِلَهَ إلا الله وأنَّ مُحَمَدَا عَبْدُهُ وَرَسِولَةُ» السّلامٌ عَلَيّكَ أيّها الي 
وَرَحَمّة الله وَبَرَكاتّةُ» السَّلامٌ عَلَيْنَا وَعَلى عباد الله الصَالِحِينَ”"' . 
6 وفى رواية عنها فى هذه الكبّب : التَّحِبّاتٌ الصَّلَّواتُ الطيّباتٌ الرّاكياتٌ 


-. 


8 رعرع لهم 


2 . .اك ره م م ا ع2 000 و 
لله أشهد أن لا إلهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك لهُ» وأن محمّذا عيّذه وَرسولة.» السَّلام 
>161 2 1 6 عزن سر آذه 1 3و 1ه 2 
عَليّْكَ أيّها التَبئنٌ وَرَحَمَة الله وَيركاتة» السَّلامُ عَلَيْنا وعلى عباد الله الصّالِحين”"'. 


4 


6 وروينا في «الموطل» و «سئن البَيْهَقي» أيضا بالإسناد الصّحيح: عن 
7 500 ل د وااو 3 حا م 2 

مالك» عن نافع» عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ أنه كان يتشهد فيقول: بسم الله 
التَّحبّاتُ لله الصَّلَواتُ للهء الرّاكياتٌ للهء السّلامُ على الت وَرَحْمَة الله وَبَرَكاثه 
السَّلامُ عَلَيْنا وَعلى عباد الله الصَّالحِينء شهدت أن لا إِلهَ إلا الله شهذت أن مُحَمَّدَا 
و زفرف ع 
رَسول الله" '". واللهٌ أعلم . 

فهذه أنواغ من التٌشهّد. قالَ اليهتيُ: والثَابثُ عن رسول الله يلك ثلانة 
خاو و11 حديث ابن مسعود» وابن عبّاس» وأبي موسى . هذا كلامُ البَبْهَقَىٌّ. وقال 
غيرة : التلانة متحي ) وأضكها حديث ابن مسعوة: 

© واعلم أنه يجوز التَسْهّدُ بأيّ تشهّد شاءً من هذه المذكورات» هكذا نص عليه 
إمامّنا الشَافعيٌ وغيرُه من العلماء رضي اللهُ عنم . وأفضلّها عندَ الشّافعيٌ حديثٌ ابن 


رعو 


عبّاس؟ للزّيادة التي فيه من لفظ «المباركات». قالَ الشافعيُ وغيره من العلماء رحمّهُم 


)١(‏ (صحيح). رواه: مالك 2)41١/١(‏ وعنه البيهقي (54/1١)؛‏ من طريقين» عن القاسم بن 
محمدء عن عائشة. . . به موقوفا بتقديم الشهادتين على التسليم. 

وسنده صحيح على شرط الستة» وله حكم الرفع كما قدمت قريبّاء وقد ثبت هذا التقديم عن ابن عمر 
في التشهد الثاني . 

(0) (لم أجده). لم أعثر عليه بهذا اللفظ في شيء من الكتب المذكورة ولا غيرهاء وهو لا يختلف 
عما سبق إلا بتقديم الصلوات على الطيبات» وهو أمرٌ له شواهد في الجملة. والله أعلم. 

(7) (صحيح). رواه: مالك »)4١/١(‏ وعبدالرزاق (2»)7501 وابن أبي شيبة (/991؟) مختصراء 
والطحاوي »)75081/١(‏ والبيهقي (5/ 57١)؛‏ كلهم من طريق نافع . . . به. 

وسنده صحيح على شرط الستة» وله حكم الرفع كما تقدم. 

(4) وثبت غيرها أيضا. 


كتاب أذكار الصلاة /اه ١‏ 


اللهُ: ولكون الأمر فيها على السّعَة لتخي اختلفث ألفاظ الدُواة"'2. والله أعلم . 

© فصل: الاختيارُ أنْ يَأنَيَ بتشهّد من الثّلائة الأول بكماله» فلو حَدَفَ بعضّه؛ 
فهل يجزيه؟ فيه تفصيل : 

فاعلم أنَّ لفظ «المباركات» و «الصّلوات» و «الطيبات» و «الرّاكيات» سُئَّةٌ ليس 
بشرط في التّشَهّدء فلو حَدَّفَها كلّها واقتَصَرَ على قوله : التّحيّاتُ لله» السَّلامُ عليك أَيّها 
النبيئ. . . إلى آخره؛ أجزأ'"2. وهذا لا خلاف فيه عندنا. 

وأمًا باقي الألفاظ”"' من قوله: «السّلامُ عليك أُيّها النبيٌ. . .2 إلى آخره؛ ا 
لا يجورٌ حذفٌ شيءٍ منه. إلا لفظ «ورحمة الله وبركاته»؛ ففيهما ثلاثةٌ أوجه لأصحاينا : 
أصحّها: لا يجوز حذفٌ واحدة منهماء وهذا هو الذي يَقْتَضيه الدَّليلُ؛ لاثفاق 
الأحاديث عليهما. والثّانى: يجورٌ حذفهما. والثّالتُ: يجوز حذفٌ :وبركاته» دون 
«رحمة الله)». ١‏ ْ 

وقال أبو العبّاس بِنْ سُرِيجٍ من أصحابنا : يجوزٌ أن يََْصِرَ على قوله : التَحِياتٌ 
لله ه» سلامٌ عليكَ أَيّها النبي» ؛ سلامٌ على عباد الله الصَّالِحِينء أشهدٌ أنْ لا إِله إلا اللهُ وأنَّ 
ارول اللو 

وأمًا 1 السّلام ؛ فأكثرٌ الرُوايات: «السَّلامْ عليك أنّها النبينُ»» وكذا: «السَّلامٌ 
عليّنا»» بالألف واللام فيهما. وفي بعض الرّوايات: «سلامٌ». بِحَذّفهِما فيهما. قال 
ب أصحاينا : كلاهُما جائرٌء ولكنّ الأفضِلّ: «السَّلامٌ». بالألفٍ واللام؛ لكونه 
الأكثرّء ولما فيه من الرّيادة والاحتياط . 


)١(‏ بل الأصل أن اختلاف ألفاظ الرواة دليل على اختلاف ألفاظ النبي يل فيهاء فكلٌّ قد حفظ ما سمع 
ولم يتصرف به من عنده. وهذا من اختلاف التنوُع كما قدمت مرارًا. 

0) لا أدري كيف يجزئه! والحال أنه لم تسعه جميع الصيغ الواردة في التشهد. فعدل عنها عامدًا 
قاصدًا إلى صيغة مبتدعة لا أصل لها؟! 

(*) في نسخة: «وأما في الألفاظ»! وهو تحريفٌ ظاهرٌ. 

(5:) ولا تحسبن الأمر اننهى عند هذا الحد. بل زاد بعضهم فاقتصر على : التحيات لله؛ سلام على 
النبي وعباد اللهء أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله! فانظر كيف تحوّل التشهد المشروع الذي جاء 
عن النبي يك وأصحابه إلى هذه الصورة الممسوخة الخالية من روح الاتباع والطاعة والعبودية؟! ويقولون: هو 
مجزئ! وإنا لله وإنا إليه راجعون. 


١6‏ كتاب أذكار الصلاة 


ل اليل - أمًا انمي قبل التّحيّاتِ؛ فقد روينا حديثًا مرفوعًا في ١سّنن‏ لبان 
والبَيققيٌ وغيرهما 0 وتقدّمَ إثبائها في تشهّد ابن عمر. لكنْ قال البخاريُ 
والنّسائيٌ وغيرُهُّما من أئمّة الحديث: إِنَّ زيادة لي رز الله 
6له"2. فلهذا فال م5 أصحابنا : لا شَمْتَحَتٌ النّسمية» وقالَ بعض أصحابنا: 
-- والمختار أنَّه لا اتن ووأ لآن متمهور ور الضّحابة الذين رَوَوَا التََشْهّدَ لم 


© فصل: اعلم أنَّ التِّيتَ في التَشْهّدِ مُسْتَحَتٌ ليس بواجبء فلو قدَّمَّ بعضّه على 
بعض؛ جار على المذهب الصّحيح المختار الذي قالّه الجمهورٌ ونصّ عليه الشَافعيٌ 
رحمّة الله في «الأم». وقيلَ: لا يجورٌء كألفاظ الفاتحة. ويدكٌ للجواز تقديمٌ السّلام 
على لفظ الشّهادة في بعض الرّوايات» وتَأَخيرُه في بعضهاء كما قَدَّمْناه©2. وأما 
الفاتحةٌ؛ فألفاظها وتَرْتِيبُها معجرٌء فلا يجوثٌ تَغبيُه. 


)١(‏ (صحيح). يشير إلى ما رواه: ابن أبي شيبة (1989)) وابن ماجه (5- إقامة الصلاة» 784 في 
التشهدء ٠ 000 0 ٠7/١97 /١‏ نوع آخر من التشهد. ؟/ 1١14/9757‏ و1780), 
وأبو يعلى (5775), والطحاوي (١/5725)؛:‏ والحاكم ١57/١(‏ و7017)» والبيهقي (؟/١4١‏ و57١)؛‏ من 
طرق» عن أيمن بن نابل» ثنا أبو الزبير» عن جابر . . . فذكر تشهد الرسول ول وزاد البسملة أوله. 

وهذا سند ضعيف: أبو الزبير مدلس» وقد عنعن. والحديث ضعفه جماعة من أهل العلم لانفراد أيمن 
بن نابل بزيادة البسملة فيه. لكن له بطوله شواهد قوية: عن عمر عند: عبدالرزاق (272019)» والبيهقي 
.)١117/7(‏ وعن طاووس موقوقا عند: عبدالرزاق (707/1). وعن عائشة مرفوعًا عند: البيهقي (؟/ .)١57‏ 
وعن ابن عنمن :وقد تقد مق قريب . فهو صحيح غاية بهذه الشواهد. 

20( إنما قالوا ذلك في حديث جابر وحده! ! وكلام النووي يوهم أنهم تَمَوْا صحتها على الإطلاق! 

2 بلبوواها جماعة متهم كما تقدمءالاسخد الناير إبحة التي 105 من تبه ثازة ويركها نار . 

0( الا يجوز للمصلي أن يغير ترتيب التشهد عامدًا وهو يعلم ترتيبه الصحيح» ومن فعل فعل ذلك ؛ فلا 
ريب أنه لم يأت بالتشهد الذي أمر به النبي يل وعلمه أصحابه» ثم هو دفوق ذلك غابك:: لا يامن أن ينال 
قسطا من قوله يكِ: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد».. وأما استدلال النووي رحمه الله بالتقديم والتأخير في 
بع اسن الننهدا فلا ينهض بهذا؛ لأمرين: أولهما: أن:الكلام هنا في التقديم والتأخير في الصيغة الواحدة» 
والدليل جاء في الصيغ المختلفة» فهذا قياس مع الفارق! والثاني: أن التقديم والتأخير لم يقع في جميع 
الألفاظ :نبل فى بفضها فقطاء عن رأيت» فكيف يصلح دليلاً على جواز تنكيس التشهد وقلبه رأسًا على 
عقب؟! والحق الذي ندين الله به أنه ليس في شيء من هذه الصيغ الصحيحة تقديم ولا تأخيرء فكلها حق صادر 
عمن لا ينطق عن الهوى» وللمصلي أن يأخذ بأيها شاءء ولا يحل له أن يعبث ويخترع صيغة جديدة من عنده. 


كتاب أذكار الصلاة ١1‏ 


© ولا يجوز التّشهدُ بالعجميّة لِمّن قَدَرَ على العربيّة» ومَنْ لم يَقْدِرْ؛ِ يتشهّد 
بلسانه ويَتَحَلّم» كما دَكَرْنا في تكبيرة الإحراء”"" . 

© فصل: السُنهُ في التّشَهّد الإسرارٌ؛ لإجماع المسلمينَ على ذلك . 

ناويدل عليه من الحديث ما ا في «سئن» أبي داووةٌ والتّرمذيٌ 
والبَيمّقِيَ : عن عبدالله بن مسعود رضي الله تعالى عنةٌ؛ قالَ: من السّنّةَ أن يُحَفِيَ 
التَشهدة؟" . فال اللرملق # دوك حي وقالَ الحاكمٌ : صحيحٌ . 

وإذا قال الصَّحابِيُ : من السّنَّهَ كذا؛ كان بمعنى قوله: قال رسول الله وا"©. هذا 
هو المذهبٌ الصّحيح المختارٌ الذي عليه جمهورٌ العلماء من الفقهاء والمحدثينَ 
وأصحاب الأصول والمتكلّمِينَ رحمّهُم الله. 

فلو جَهْرَ به؛ كُرِه ولم تَبِطَلْ صلائه» ولا يسحُدُ للسّهُو. 

باب الصلاة على النبي 355 بعد التشهد 

© اعلم أنَّ الصَّلاةَ على النبيٌ كَلِ واجبةٌ عند الشافعيٌ رحمة اللهُ بعد التَّشْهّد 
الأخير» فلو تَرَكَها فيه؛ لم نَصِحّ صلاثه . 

ولا تجبُ الصّلاةٌ على آل النبيّ بكلِ فيه على المذهب الصّحيح المشهورء لكِنْ 


)١(‏ وبينت هناك أنه لايصح التكبير بالأعجمية. وهنا أيضًا لا يصح التشهد بهاء ومن لم يستطع التشهد 
بالعربية؛؟ فليسبح الله ويحمده ويكبره بقدر التشهد. فهذا ما أوصى به رسول الله يل من لم يستطع قراءة 
الفاتحة» والتشهد من باب أولى . والله أعلم. 

(؟) (صحيح). رواه: أبو داوود (7 الصلاةء ١6٠١‏ إخفاء التشهد. /١‏ 7/755 485).» والترمذي (7- 
الصلاة» 35١1‏ يخفي التشهدء 591/84/7)» وابن خزيمة ,)7١5(‏ والحاكم (5617/5)» والبيهقي 
(155/5١))؛‏ من طريقين» عن محمد بن إسحاق» عن عبدالرحمن بن الأسودء عن أبيه» عن عبدالله. . . به. 

وهذا سند ضعيف من أجل عنعنة ابن إسحاق على تدليسه. لكن رواه: الحاكم (1/ 40570 والبيهقي 
(/577١)؛‏ من طريق عبدالواحد بن زياد» ثنا الحسن بن عبيدالله» عن عبدالرحمن بن الأسودء عن أبيهء عن 
عبدالله. . . به. قال الحافظ : «هذه متابعة قوية لمحمد بن إسحاق». وله شاهد عند الحاكم (؟/ ١7؟)‏ من 
حديث عائشة. وقد حسن هذا الحديث الترمذي» وأقره المنذري والنووي والعسقلاني» وصححه الحاكم 
والذهبي وأحمد شاكر والألباني. 

() قال ابن علان في «الفتوحات» (7754/1): «فيكون موقوقًا لفظًا مرفوعًا حكمًا؛ بخلاف قوله: 
قال رسول الله يكلِ؛ فمرفوع لفظا وحكمًا». 


0 كتاب أذكار الصلاة 


تُسْتَحَبُ» وقالَ بعض أصحابنا: تجبُ”2. 


© والأفضل أن يقولٌ اللو اص على مُحَكد عبد َرَسولِكَ الي المي وَعلى 
آل مُحَمّدِ وأزواجه ل عر إِيُراهِيمَ ؛ وَبارِكُ على 
مُحَمدِ الب المي وَعلى آل محمد وأزواجه وَذْرَيّنهه كما باركتٌ على إِبْراهِيمٌ وَعلى آل 
إبْراهيمَ» في العالّمينَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدُ"'. 

- وروَيْنا هذه الكيْفيّة في «صحيح» البخاريٌّ ومسل اع ساب 6 
عن رسول اللهككلة 7" إلا بعضّهاء فهو صحيحٌ من رواية غير كعب» وسيأتي تفصيله في 
كتاب الصّلاة على مُحَمَدِ كك إن شاءَ اللهُ تعالى”؟». والله أعلم . 


والواجبٌ منه: اللهمّ! صلّ على النبىٌ. وإِنْ شاءً قالّ: صلَّى اللهُ على مُحَمّد. 
وإِنَ شاءً قالَ: صلَّى الله على رسوله. أو: صَلَّى اللهُ على النبئّ . ولنا وجة أنه لا يجوز 
إلا قوله: اللهُمً! صلّ على محمّد. ولنا وجه أنه يجوز أنْ يقولَ: وصلَّى الله على 


)١(‏ وهو الحق المنصور بالأدلة المتكائرة 

(5) وذلك على مذهب النووي في تلفيق صيغة تجمع ما ورد في مختلف الصيغ التي صحت عن النبي 
يكهُ في هذا! وما هو بالحسن ولا المرضي» وإنما عليه أن يلتزم إحدى الصيغ الثابتة عن النبي كه فإن أتى 
بهذه تارة وبتلك تارة؛ فذّلك خير الأمور وألزمها للسنة. وانظر ما قدمته (ص 47-47) في خلاف التنوع . 

(") رواه: البخاري ١(‏ الأنبياء» ٠١‏ باب» :»)017/٠/508/5‏ ومسلم (4 الصلاة» ١1‏ الصلاة 
على النبي كل /١‏ 07/70 5). ولفظه : : «اللهم! صلَّ على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيد . اللهم! بارك على محمد وعلى آل محمدء كما باركت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم» إنك حميد مجيد» . 

وروى الصلاة على النبي ككه: البخاري (الموضع السابق؛ 5//ا١5/‏ 0959 ومسلم (الموضع 
السابق» ١/407//905)؛‏ من حديث أبي حميد الساعدي. ولفظه: «اللهم! صل على محمد وعلى أزواجه 
وذريته» كما صليت على آل إبراهيم» وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته» كما باركت على آل إبراهيم» 
إنك حميد مجيد) . 

ورواها: مسلم (الموضع السابق» /”55/١‏ 405) من حديث أبي مسعود الأنصاري. ولفظه: «اللهم! 
صل على محمد وعلى آل محمدء كما صليت على آل إبراهيم: وبارك على محمد وعلى آل محمدء كما 
باركت على ال إبراهيم» في العالمين» إنك حميد مجيد؟. 

(5) كذا ذكر هنا! لدو على النبي يك فلم يف بما وعد به هنا. 
ولذلك اخترت للقارئٌ ئُ الكريم ثلانًا من أ سهل الصيغ الواردة في الصلاة على النبي كَلهّ وأودعتها في الحاشية 
السابقة. ومن شاء مزيدًا من هذا؛ فلينظره في : «جلاء الأفهام» لابن القيم» و «صفة صلاة النبي كك للألباني. 


كتاب أذكار الصلاة ل 


أحمد. ووجة أنه يقولٌ: صلَّى الله عليه''2. والله أعلم . 
© وأمًا التَسْمّدُ الأوَلُ؛ فلا تحبُ فيه الصّلاة على النبيّ يلو بلا خلا . وهل 


0 يه 
م 


تَسْتَحَبٌ؟ فيه قولان: كيين * تستحيية: ولا ا تنْتَحَتٌ الصّلاة على الال على 


الصّحيح» ويل ا 

ولا يُسْتَحَتُ ب الدّعاءٌ في التَشْهّد الأول عندّناء بل قالَ أصحاينا: يكرَة؛ لأنّه مبنيٌ 
على التّخْفيفء بخلاف التّشْهّد الأخير”". والله أعلم. 

باب الدعاء بعد التشهد الأخير 

© اعلم أنَّ الدُعاءً بعد التَشْهّد الأخير مشروعٌ بلا خلافٍ. 

8 روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنة؛ أنَّ النبيّ يكل عَلَّمَهُمُ التَسْهُدَ ثم قال في آخره: الم يتخي منّ الدّعاء؟. وفي 
رواية البخاري : «أَعْجَبَهُ إليْهِ فيَدذعو) . وفي روايات لمسلم : ١نم‏ لِيتَخَيرَ من م المَسْأَلَة ما 


© واعلم 1 وا لض ا لوي الي 20 ولتت لطر 
يكونّ إمامًا. ولهُ أن يَدْعْوَ يما شاءً من أمور الاخرة والدُنيا. وله أنْ يَدْعْوَ بالدَعواب 


)١(‏ بل الواجب أن يلتزم المصلي بما علّمه النبي يكليِ لأصحابه من صيغ الصلاة عليه» وداوم عليه هو 
وأصحابه في صلاتهم» وقد تقدم لك بعضهاء وأما الاقتصار على هذه الصور الممسوخة المذكورة؛ فلا يجزئٌ 
ولا يليق. والله أعلم. 

(؟) والحق أن الصلاة على النبي يِ مشروعة في التشهد الأول أيضاء وصيغتها في التشهدين واحدة» 
وقد صم الأمر بها عمومًا دون تخصيص بتشهد أول ولا ثان. والله أعلم . 

() الدعاء مستحب بعد الصلاة على النبي كَل في التشهد الأول؛ لحديث ابن مسعود الاتي برقم 
(84١)؛‏ فإنه عام في التشهدين. وأما القول بأن التشهد الأول مبني على التخفيف ؛ ؛ فهو على ضعفه ‏ لا يفيد 
عدم الاستحباب؛ بل التخفيف فحسب. والله أعلم. 

(5) في نسخة: «يخير». والصواب ما أثبته من غيرهاء وهو لفظ الصحيح. 

(0) رواه: البخاري -١١(‏ الأذان» ١6١‏ ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. /87١/”7‏ 870)): ومسلم 
(4:- الصلاةء ١7‏ التشهد في الصلاة» 7/501١ /١‏ 507). 

() ولا يسلم هذا على عمومه؛ فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوب التعوذ من الأربع الاتية 
في حديث أبي هريرة رقم ٠(‏ لأنه يَكةِ فعلهاء وأمر بهاء وحض عليها؛ وكان يعلمها أصحابه كما يعلمهم 
السورة من القرآن. وظاهر الحديث ينصر هذا القول. نعم؛ ما زاد على ذلك فهو مستحب مسنون غير واجب . 


كد كتاب أذكار الصلاة 


المَأثورة» وله أنْ يَدْعُوَ بدَعَوات يخترعُها . والمأئورة أفضل. ثم المأئُورة: منها ما وَرَدَ 
الإ 0 

© وثُبتَ في هذا الموضع أدعيةٌ كثيرة: 

اي ا 
عنةُ؛ قالَ: قالَ رسول الله يلِ: «إذا فَرَعّ أَحَدُكُمْ من التَشَُدِ الأخير؛ فَلْيتَعَوَدْ بالله منْ 
ربع : مِنْ عَذَابِ جهنم وَمِنْ عذاب القَبْر وَمنْ فثئة المّحيا والمّمات» ل 
المسبح التجالِ)90© : وو مشا مريطر قا كير . 

وفي رواية منها: «إذا تَشَهُدَ أَحَدُكُمْ؛ فَيَسْتعِذْ بالله مِنْ أرْبَع . 0 اللهُمّ! إني 
أعودٌ بك مِنْ عَذَابٍ جَهَنّمَ» وَمِنْ عَذَابٍ القَبْرء ومن فت المّحْيا وَالْمَّمات» وَمنْ شر فثئّة 
المّسيح الدّجّال). 

١‏ وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلء”": عنْ عائشة رضي اللهُ عنها؛ أنَّ 
النبيّ بل كانَ يَدْعو في الصّلاة: «اللهُمَ! إِنِ أعودُ بك مِنْ عَذاب القَبْر وأعودُ بك مِنْ 
ْنَة المّسيح الدَّجَّال» وأعوذ بك مِنْ فَْنَة المَحْيا والمّمات. اللهُمً! إِني أعوذ بك منَّ 
العأقم والمَغْرّم)", 

197 - وروينا في (صحيح مسلم20: عن علي رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: كانَ رسول 
الله يلي إذا قام إلى الصّلاة؛ يكون من آخرٍ ما يقولٌ بينَ هد والنّسليمٍ : «اللهم! اغفر 
لي : ما كدّقت وما أحات) وها سورت ونا اعلتتةه ونا أسر فت وَما أَنْتَ أَعْلّمْ به 
1 انك القددة مُ وأَنْتَ المُوْخُرُء لا إل إلا أنْتَ؛. 


١4‏ - وروينا في صحيحي البخاريّ ومسلم : عن عبدالله بن عمرو بن العاص» 
عن أبي بكر الصَّدّيقٍ رضي الله عنهم ؛ أنه قالَ لرسول الله كَل : عَلْمْنى دعاءً أذعو به فى 


-5( ومسلم‎ »)١7/7//71417/7 رواه: البخاري (17 الجنائز» 48 التعوذ من عذاب القبرء‎ )١( 
.)222//11/ المساجد» 6 ما يستعاذ منه في الصلاة»‎ 

(0) البخاري ١١(‏ الأذان» الدعاء قبل السلامء 17//7/ 877)» ومسلم (5 المساجد. ١76‏ 
ما يستعاذ منه في الصلاة» ١١/١‏ /لامه و844ه). 

(؟) المأثم: الإثم» وهو الذنب. والمغرم: الدّين. 

(5) (الموضع السابق» /١‏ 088/5417)» وهو قطعة من حديث طويل . 


كتاب أذكار الصلاة ١‏ 


صَلاتي. قالَ: «قلٍ: اللهُءً! إن ظَلَّمْتُ تَفْسي ظَلْمًا كثيرّاء وَلا يَغْفِرُ الذنوبَ إل أنْتَ» 
عفر لي مَغفِرَة من عَْدِك» وَارْحَمْ » إِنّكَ أنْتَ العّفوة الرَحية)"''. 
هكذا صَبَطْناه: «ظَلْمًا كثيرَا"» بالنَّاء المثلّتة في معظم الرّوايات» وفي بعض 


0 2 و ول وهر ع كو ارات ماسر 
وايات مسلم : «كبيرًا»» بالباء الموجّدة» وكلاهما حسن”'"2. فينبَغي أن يجْمَعْ بيتهما 
١‏ فاده 00 8 . 
فيُقالَ: ظَلْمًا كثيرًا كبية]0)! 
وقد احتجٌ البخاري في «صحيحه» لبقي و غيرُهما من الأئمّة بهذا الحديث 


للدُعاء ذ في آخر الصّلاة» وهو استدلالٌ صحيحٌ؛ فَإِنَّ قوله «في صلاتي» يعن جميعهاء 
ويخ مظان الأماء فى الكلدة هذا الموطن . 


4 - وروينا بإسناد صحيح في اسئن أبي داوود»: عن أبي صالح ذكوانَ» عن 
بعض أصحاب النبيّ كلِ؛ قال : قال النبيٌ كو لرجلٍ 0 تقول في الصَّلاة؟» . قال : 
أتَشَهّدُ وأقولٌ: اللهمَّ! ني أسألّكَ الجَنهَ وأعودٌ بك مِنّ النّار. أما إنّي لا أخْسِنٌ دَنْدَتَتَكَ 
وَلا 0 معاذ . فقال النبي عليه : «حَوْلها 0 م 


)١(‏ رواه: البخاري ١١(‏ الأذان» 4 الدعاء قبل السلامء 917//7/ 875)» ومسلم (54- الذكرء 
١١‏ استحباب خفض الصوت» 48/5/ا١06/57١7372).‏ 

(؟) قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» -١7/11(‏ فتوحات): «بين مسلم أن رواية «كبيرًا» بالموحدة 
عنده من رواية محمد بن رمح عن الليث. ولم يقع عنده ولا عند غيره إلا بالمثلثة. نعم؟ أخرجه أحمد من وجه 
عن ابن لهيعة وصرح أنه عنده بالموحدة». 

(9؟) قال ابن علان في «الفتوحات» :)١5/(‏ «اعترضه العز بن جماعة وتبعه الزركشي وغيره بأنه كك 
لم ينطق بهما كذلك» وإنما يجمع ب بين الروايتين بأن يقال هذا مرة وهذا أخرى» والاتباع إتنا يحصيل يذلك له 
بالجمع؟ . 

(4) أما البخاري؛ فترجم له ب (باب: الدعاء قبل السلام) كما تقدم. وأما البيهقي (1/ 94١)؟‏ فترجم 
له ب (باب ما يستحب له أن لا يقصر عنه من الدعاء قبل السلام) . 

(5) (صحيح). رواه: أحمد (6/ 4247 وابن ماجه (5- إقامة الصلاة» 57 ما يقال في التشهدء 
0١‏ و7840)., وأبو داوود (" الصلاة» ١77‏ تخفيف الصلاة» ,.)7947/717١/١‏ وأبن خزيمة 
(770). واء لمن قال زائدة: عن رجل من أصحاب النبي » 
وقال جرير: عن أبي هريرة. . 

رسام سح مز لالط سوا تمان لات نان رقاب ازيل لي 
ثم له شاهد من حديث سليم (رجل من بني سلمة) عند أحمد (5/ 75)» ورجاله ثقات؛ لكنه منقطع. واخر من 
حديث جابر عند أبي داوود (الموضع السابق» 1/97) بسند حسن . 


3 كتاب أذكار الصلاة 


«الدَنْدَنهُ: كلامٌ لا يُفْهَمُ معناه. ومعنى: احَوْلّها نُدَنْدنُ»؛ أي: حول الجنّة 
والئّارء أو: حول مسألتهما: إحداهما سؤالٌ طلّبء والَّانيةٌ سؤالٌ استعاذة. والله 
0 2 

وممًا يُمْتَحَبُ الدُعاء به في كلّ موطن: اللهمَ! إن أسألّكَ العفو والعافية. اللهمّ! 
إن أسأَلّكَ الُدى والتُّقَى والعفافٌ والغنى. والله أعلم . 

باب السلام للتتحلل من الصلاة 

© اعلمْ أنَّ السّلامَ لحلل مِن الصّلاةِ ركنٌ م من أركانها وفَرْضٌ من فروضها لا 
نصح اله هذا فدهت الشَّافعيٌ ومالك وأحمد وجماهير السّلف والخَلف. 
[الأحادية المسيدة التكيورة نف اكد ذال 

© واعلم أن الأكملّ في السّلام أن يقولَ عن يمينه : الام عَلَيكُمْ و رَرَحْمَةٌ الله 
وَعن يساره: السَّلامْ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله. ولا يُسْتَحَتُ أنْ يقولَ معّه: وبركاثة؛ لأنّه 
خلافٌ المشهور عن رسول الله كَل وإن كانَ قد جاءً في رواية لأبي داوود» وقد ذَكرَهُ 
جناغة من أصحابناء منهم إمامٌ الحَرَمَيْن وزاهرٌ السَرَحْسِيٌ والرُؤْيانِيُ في «الحلية»» 
000 1 والله أعلم. 

وسواء كان المصلّي إناما او اموي أو منفرداء في جماعة قليلة أو كثيرة» في 
فريضة أو نافلة؛ ففي كل ذُلكَ يُسَلّعُ تسليمئين كما ذَكَرْناء ويلْتقَتُ بهما إلى الجازيين. 

و 0 فسن لو تَرَكها؛ لم يضرّه. 

ثم الواجبٌ من لفظ السّلام أن يقول: السّلامُ عليكم. ولو قالَ: سلامٌ عليكم؛ 

ل ولو قالَ: عليكمٌ اللامٌ؛ أجزأه على الأصح”". فلو قالَ: 
السّلامُ عليك» أو : سلامي عليك» أو : سلامي عليكم» أو : : سلامٌ الله عليكم» أو سلامٌ 


أ" 


عليكم ؛ احير وين أو قال : السَّلام عليهم؛ لمْ يُجَِئَهُ شيءٌ من هذا بلا خلاف» كل 


00( بل يستحبٌ أن يزيد «وبركاته» في التسليمة الأولى فقط؛ فقد ثبت ذلك عنه يلل ولا شذوذ فيه. 
لكن لا ينبغي له المداومة على هذه الزيادة» بل يفعلها حيئًا ويتركها أحيانًا؛ لأن أكثر سلامه تلِةٍ كان بدونها. 

(؟) لا يجزئه إلا قوله: السلام عليكمء أو: السلام عليكم ورحمة الله؛ أو: السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته . هذا الذي ثبت عن النبي يل وفعله أصحابه» وداوموا عليه» ولم يأت عنهم غيره. والله أعلم. 


كتاب أذكار الصلاة م١‏ 


صلائهُ إن قاله عامدًا عالمًا في كلّ ذلك. إلا في قوله: السّلامُ عليهم؛ فإنّه لا بطل 
عالاظ ينعا ران وه بون 6ن سنافتاءاك طن بولافقشل التكآن مو الملاه دبل 
ببح إلى لكات اام سن 
© ولو اقتصر الإمامٌ على تسليمة واحدة؛ أ أتى المأمومٌ ليميا" . 
قال القاضي أبو الطَيبٍ الطْبَرِيُ ص أصحابنا وغيرٌه: إذا سَلَّمَ الإمام؛ فالمأمومٌ 
0 إن شاء؛ سَلَم في الحال» ون شاء؛ استدامً الجلوسّ للدّعاء وأطالَ ما 
اسن . والله أعلم . 
باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة 
65 روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن سهل بن سعد السَّاعديٌ رضي 
اللهُ عنة؛ أنَّ رسول الله يك قالَ: «مَنْ نابَهُ شَيْءٌ في صَّلاته ؛ يطل ع الله)(؟ . 
وفي رواية في الصّحيح : «إذا نابكم أمْد؛ فيسب الرجال» و تُصَهقي7* النّساءً 3 
وفي رواية فيه : «التَّسْبِيحَ للرّجال» وَالتَصْفِيقٌ للنّساءِ» 
باب الأذكار بعد الصلاة 
أجمع العلماءٌ على استحباب الذَّكْرٍ بعد التلكةه وتجاءات افيه الحادوت كفيرة 
صحيحةٌ في أنواع منه متعدّدة» نكر أطراقًا من أهَمها: 
5 روينا في كتاب التّرمذيٌ : عن أبي أمامة رضي الله عنة؛ قال : قيل لرسول 
الله يك : أي الدّعاء أُسْمَعٌ؟ قالَ: ١جَوْفَ‏ الليْلٍ الاخرّء وَدُيْرَ الصَّلُواتَ المكتوبات'2. 


)١(‏ كان الأحرى أن يحيله إلى نيتهء فلعله لم يرد الدعاء بذلك! 

(؟) يعني: إن شاءء فقد تقدم لك لك أن التسليمة الثانية سنة. والأولى له أن يتابع الإمام؛ فإن متابعته 
واجبة على المأموم» وهذا منها. 

إفوف مت نة سال 1ل لسكب ترما موا ون ار ينه 

2 رواه: البخاري ( ٠_الأذان»‏ 8غ مه من دخل ليؤم الناس» اام )2 ومسلم 0 إقامة 
الصلاة, 77 -تقديم البتماعة من ايصالي يهم ؟ ارا 1). 

)2( في بعخضص بعض النسخ : «ولتصفح» . وكلاهما صحيح . 

(5) (صحيح إلا 37 0 00 الل رواه: 0 40 ل 3 
ا عن أبي أمامة 0-0 - 


5 كتاب أذكار الصلاة 


قالَ التَرَمذَئٌ: حديثٌ حسنٌ. 


17 ح وروينا في صحيحي البخاري ومسلم : عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما؛ 
قالَّ: كن أَعْرِفٌ انقضاءً صلاة رسول الله يك بالتكبير”"" . 


وفي رواية مسلم: كُنّا. 
| دفي ليد عن ابن عباس رضي > الله عنهما؛ 0 00 


ان ا إذا 0 اي 0 


4 - وروينا في «صحيح مسلم!": عن ثوبان رضي اللهُ عنة؛ قالَ: كان 
رسول الله كَكِةِ إذا انْصَّرَفَ من صلاته؛ استَغْمَرَ ثلاثّاء وقالَ: «اللهُمَّ! أَنْتَ السَّلامُ 
وَمِنْكَ السَّلامُء تَبَارَكتَ يا ذا الجَلال والإكرام». قيلَ للأوزاعيٌ ‏ وهو أحدٌ رواة 


- قال الترمذي: «هذا حديث حسن"! وتعقبه العسقلاني في «أمالي الأذكار» (*/ 70 فتوحات)» فقال: 
«وفيما قاله نظر؛ لأن له عللا : منها: الانقطاع بين ابن سابط وأبي أمامة : قال ابن معين: لم يسمع عبدالرحمن 
بن سابط من أبي أمامة . وملها: : عنعنة ابن جريج عن ابن سابط . ومئنها: الشذوذ؛ فإنه جاء عن خمسة من 
أصحاب أبي أمامة أصل هذا الحديث من رواية أبي أمامة صاحب النبي يل عن عمرو بن عبسة واقتصروا كلهم 
على الشق الأول». قلت* فهذه مخالفة في السند والمتن معًا. وعلى هذا؛ فالشق الأول من الحديث صحيح 
بما أشار إليه الحافظ من رواية : أبي داوود (17 الصلاة» ٠-_من‏ رخص فيهماء 8/١‏ 0 والترمذي 
(_الدعوات» ١68‏ باب م والنسائى 0 المواقيت» 0 النهى عن الصلاة بعد العصرء 
)»07١١70١‏ والطبراني في «الدعاء» (8؟١‏ و9؟١١2»‏ والبيهقي (؟/ 505)+ من طرق., عن أبي أمامة» عن 
00 انه . وله شواهد: : منها: ل ل ا ع 
الحديث» لترحل ل ولذلك قال ابن القيم في «الزاد؟ (990//0): اانا الجماديعد التاجع من ع الصلاة 
مستقبل القبلة أو المأمومين؛ فلم يكن ذلك من هديه أصلاء ولا روي عنه بإسناد صحيح ولا حسن». قلت: 
وهذا هو الحق إن شاء الله؛ فإن المشروع بعد الصلوات هو الذكر المقيد لا الدعاء المطلق. 

)غ2( رواه: البخاري (١٠_الأذان»‏ 65 الذكر بعد الصلاق» اشن ا و2))8513 ومسلم (0- 
المساجدء ”7 الذكر بعد الصلاة» .)08*/131٠١ /١‏ 

(؟) قال النووي رحمة الله عليه: «حمل الشافعىٌ هذا الحديث على أنهم جهروا به وقنًا يسيرًا لأجل 
تعليم صفة الذكرء لا أنهم داوموا على الجهر به والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتيج إلى 
التعليم» اه قول النووي» وارتضاه العسقلاني في «الفتح» (7377/5)» وهو الحق إن شاء الله. 

() (5_ المساجدء 7١١‏ استحباب الذكر بعد الصلاق. .)091١/415/١‏ 


كتاب أذكار الصلاة ١‏ 


الحديث -: كيف الاستغفار؟ قالَ: تقولٌ: أسْتَعْفْرُ اللة» أسْتَعْفْرُ الله'"'؟. . 
ر سْتَغْفرُ سْتَغْفرُ 
ا ا 
عنهُ؛ أنَّ رسول الله كَل كانَ إذا قَرَعَّ من الصّلاة وسّلَّمَ؛ قالَ: «لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُ لا 
شيك ل له الملك». وله الحند»: وهو على كل شَيء قدي الله[ لا:ممنانم: لما 
أَعْطَيْتَء وَلا مُعْطيَ لما مََعْتَء وَل يَنْفَعٌ ذا الجَدَّ منْكَ المجَذُه"". 
36 وروينا في ا(صحيح مسلم)1: عن عبدالله ب بن الرُبَيْرِ رضي اللهُ عنهما : 
أنه كان يقول دُبْرَ كل صلاة حينَ يُسَلَم : لا إلة إل الله وَحْدَهُ لا شريكَ لَه لَهُ املك 
له الا وَهُوَ غلى كل شَيْءِ قديرٌ. 1 إلا بالله. لا إِلْهَ إلا الله ولا 
تقذ إلا إيائ ل التقمة .وله الففل 4ولة القاء الخعن قله إلآ للق مخلضين 4 
الدّينَ وَلَوْ كره الكافرون. قال ابنُ الرُبَيْر : وكان رسول الله كَل يُهَلَلُ بهن دبْرَ كلّ صلاة . 
١0ه-‏ وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ؛ أن 
فقراءً المُهاجرينَ أنَّوَا رسول الله وك فقالوا: ذَمَبَ أهلُ الُثور بالدَرَجاتٍ العُلا والنّيم 
الْمُقِ ا نَ كما نُصَلَي ويصومون كما نُصومٌ. ولهُمْ فَضْلُ من أموالٍ يَْمجُونَ بها 
ويَعْتَمروَنَ وَيُجَاهَدونَ ويتصدقون! فقالَ: اال را م 
وَتَسْيقونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ ولا يكونٌ أحَد أفضَلَ مِنكُمْ إلا مَنْ صََمَ مثْلَ ما صَتَمْم 2 . 
قالوا: بَلى يا رسولّ الله! قالَ: 'تُسَبَّحونَ وَتَحْمَدونَ ا ىز 
وَثَلائِينَ»”؟. قالَ أبو صالح الرّاوي عن أبي هريرة لما سُئْلَ عَن كيْفيّة ذكره: يقول: 
سبيحان الله والتحمد لله واللة اعبت حت يكون سهن كليرة فلذث وثلاتوة: 
و «الدُنُور»: جمع دَثْرء بفتح الدّالِ وإسكان النَّاء المثلّثة» وهو المالٌ الكثير . 


)١(‏ كذا. ولا يزيد عليها: الذي لا إِله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» على ما درج عليه العوام؛ فإنه 


لم يرد في هذا الموضع 
() رواه: البخاري -٠١(‏ الأذان. ١66‏ الذكر بعد الصلاة» ؟/ 76/ 8414)» ومسلم (الموضع 
السابق» 6598). 


زفرة (الموضع السابق» .)595/51١6 /١‏ 
(5) رواه: البخاري ١١(‏ الأذان» 6 الذكر بعد الصلاة» ”/ 5”0؟/ '847)» ومسلم (الموضع 
السابق. .)096/5157/١‏ 


8 كتاب أذكار الصلاة 


1 وروينا في #صحيح مسلم)!"©: عن كغْبٍ بن عُجْرَة رضي اللهُ عن عن 


رسول الله كةِ؛ قال: «مُعَقَباتٌ لا يَحْيبُ قائَلَهُنَ (أو : فاعِلَهُنً) دُ دُبْرَ كلّ صَلاة مكتوبة : 
ثلأنا وثلدثن تبيكةء وكلذثا ؤثلائين ميد وأرينا وثلاين تكبا 


51د ووريا وى لصحي ربلل "1ن عن ابي شزو :رضي للق غنة؛ عن رسول 
الله كلِ؛ قالَ: «مَنْ سَبِّحَ الله في ذُبرِ كل صّلاة ثّلانَا وَتّلاِينَء وحَمِدَ الله ثَلانَا وَثَلائِينَ 
وكبّرَ الله ثَلانَا وَتّلاثينَ» وَقالَ تَمامَ المئة: لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَهُء لا شَرِيكَ لَك لَهُ 
المُلكُء وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ على كُلّ شَيْءِ قَدية؛ عُفِرَثْ خَطاياةُ» وَإِنْ كانّث مغْلَ رَبَد 
البَحر) . 

اس وروياتي رصح انبا ري" في أوائل كتاب الجهاد: عن سعد بن 
أي وَقاصٍ رضي الله عنة؛ أنَّ رسول الله يل كانَ يَتَحَوَدُ دُبرَ الصّلاة بهؤلاء الكلمات : 
«اللهُمً! إن أعودٌ بكَ مِنَّ الجُبْنَء وأعودٌ بك أن أرَدَ إلى أَردَلِ العُمْر وأعودٌ بك مِنْ فثئة 
الدّنياء وأعودٌ بك منْ عَذَابٍ القبر)1*. 


٠١ 0‏ وروينا في لس سُّنن» أبي داوود والتّرمذْيٌ والمّسائي ي : عن عبدالله: بن عمرو 
رضي اللهُ عنهماء عن النبيّ كلِِ؛ قال : ١حَصَلتان‏ (أؤ: خَلّنَان)» لا يُحافظ عَلَيْهِما عَبْدُ 
مُسْلمٌ؛ إلآّ دَحَلَ الجَنّة. هُما يَسيرٌ وَمَنْ يَعْمَلُ بهما قليلٌ: يُسَبّحُ الله تعالى دير كل 
صَلاة عَشْرَاء وَيَحْمَدُ عَشْرَاء ان ا 
مئة في الميزان. وَيُكَبّرُ أَرْبَعًا وَثّلاثِينَ إذا أحَذَ مَضْجَعَهُ وَيَحْمَدُ ثَلانًا وَثَلاثِينَ» وَيُسَبَحْ 
ثّلانَا وَثَلائِينَ . فَذْلِكَ متَةٌ باللسان» وألفٌ بالميزان». قالَ: فلقذ رأيتُ رسول الله كل 
يَعْقَدُها بيده ا ا و 0 
أَحَدَكُمْ (يعني : الشَّيْطان) في منامه فَيِنَوْمُهُ قبْلَ أَنْ يقولّةُ ويأتيه في صَّلاته فيُذَكرُةُ حا حاجتة 


.)095/518/١ (الموضع السابق»‎ )١( 
.)0917//518/١ (الموضع السابق»‎ )0( 
.)5855 الجهادء 65؟_ما يتعوذ من الجبن؛ 5/ ه"/‎ _57( )( 
أرذل العمر: الشيخوخة والهرم وشدة الضعف وسوء الكبر.‎ )5( 
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قبل أن و إسنادة صحيحٌ ؛ ! إلا أ فيه عطاء بن السَّائب» وفيه اختلافٌ سبب 
اختلاطه . وقد أشار أَيُوبُ السَّحْتياننٌ إلى صحّة حديثه هذا . 
٠‏ 20 5 ا اك 5 إعع د . 0 
1 ؟ - وروينا في «سئن» أبي داوود والترمذيٌ والنسائيّ وغيرهم : عن عقبة بن 
31 7 > كسم و 01 ع 6 اي به 
عامرٍ رضي الله عنةُ؛ قالَ: أُمَرَني رسول الله كل أن أفرَأ بالمُعَوَدَْيْنِ دبْرَ كل صلاة!" . 
وفي رواية أبي داوود : بالمعوّذات. 
320000 8 ل و 42 مسرا 5-2 عو و ذم 1 
ِيْبَغي أن يقرا : فل هو أللّهُ أحدٌ». و قل أعوذ برب لَعَلَقِ4. و # قل أعوذ 


ني : عن معاذ رضي 
اللهُ عنهُ؛ أنَّ رسولّ الله كلك أحَدَّ بيده وقالَ: «يا مُعادً! وَالله ؛ إن يي لأحيُّك» قال 


١أُوصِيكَ‏ يا مُعاذً! لا تَدَعَنَّ في ذُبْرٍ كَُّ صَلاة تَقولٌ: اللهُءٌ! أعِنّي عَلى ذكْركَ وَشْكْرِكَ 
قرف 


/ا٠" ‏ وروينا بإسناد صحيح في سنن ) أبي داوود والنّسائ” 


0 2 
وَحَسّن عبادتك» 


)غ2( (صحيح). رواه: الحميدي 2087 وعبدالرزاق (718489 و2)5190 وابن أبي شيبة (66؟91؟)» 
وأحمد (150/5 و5١5ي‏ والبخاري في «الأدب المفرد) س6 6 وابن ماجه (0 إقامة الصلاة» 775 ما 

يقال بعل التسليم» )2 وأبو داوود (80؟ الأدب» 34 التسبيح عند النوم» ده 
والترمذي ( الدعوات» 560 باب منهء» 8/6/ا5/ 00985٠١‏ والنسائى ١*(‏ السهو.ء 91١‏ التسبيح بعد 
التسليم» / )11١13764‏ وفي «اليوم والليلة» (8419). وابن حبان "١1‏ و148١5),‏ والطبراني في «الدعاء» 
القصضفةة وابن السنى (1/51)» والبيهقى فى «الشعب» (7١51)؛‏ من طرق» عن عطاء بن السائب» عن أبيه» عن 
ابن عمرو. . 

وهذا سند صحيح . ولا يضره اختلاط عطاء؛ فقد رواه عنه شعبة والثوري وحماد بن زيد والأعمش» 
وهم ممن روى عنه قبل اختلاطه. والحديث صححه الترمذي وأقره المنذري والنووي والعسقلاني والألباني. 

زم (صحيح) . رواه: أحمد (5/ ه66١‏ و١١5)‏ وأبو داوود "(١‏ الصلاة» 755 الاستغفار. ١/لالاة/‏ 
2067).» والترمذي (57- فضائل القرآن؛ ١١‏ المعوذتين» 5907/171/6)» والنسائي ١(‏ السهوء 4١‏ 
الأمر بقراءة المعوذات» 1م ما وابن خزيمة (هه/ع)., وابن حبان 2)5٠١5(‏ والطبراني في «الكبير) 
/١0(‏ 54١1م‏ و1١81)‏ و«الدعاء» 50049 وابن السنى 1 والحاكم 1ه والبيهقي قن 
«الشعب» (5050)؛ من ثلاث طرق» عن علي بن رباح » عن عقبة بن عامر. . 

والحديث صحيح بطريق أحمد الأولى وحدهاء فكيف باجتماع طرقه الثللاث؟ ! وقد حسنه الترمذي. 
وصححه الحاكم والذهبي والعسقلاني والألباني. 

هه (صحيح). رواه: أحمد (0/ غ١‏ و/ا5 ”)2 والبخاري في «الأدب المفرد) (59). وأبو داوود 
(' الصلاةء» 5١‏ الاستغفارء ١/لالا5/ 2)١67١‏ والنسائي -١(‏ السهو. 1- نوع آخخر من الدعاء؛ ؟/ “0/< 
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4 . وروينا في «كتاب ابن السُّني» ا #كان رسو 
لله يل إذا قَصى صلاتة؛ مَسَح جَبهََُ بيده اليُمنى؛ ثمّ قالَ: «أَشْهّدُ أنْ لا إِلَهَ إلا ١‏ 
الَحمْنٌ الرَحيمٌ . اللهمّ! أذهبْ عن الهُمّ والحَرٌ ا 

5 وروينا فيه: عن أبي أمامة رضي الله عنة؛ قالَ: ما دَنَوْثُ من رسول الله 
ل في دُبْر مكتوبة ولا 00 إلا سَمِعُْهُ يقول: «اللهُمً! اغْفِرْ لي ذنوبي وَخَطَايايَ 

كلّها. اللهمَّ! أتعشني» ور ل ومني لصالح الأغمال والأخلاق؛ إِنَّهُ لا يَهْدي 
لصالحها وَلا يَضْرِفُ سَيكَها إلا أذ 70 
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5 27 وفي «اليوم والليلة» ,)٠١9(‏ وابن خزيمة (2)9/81 وابن حبان (١7١5؟‏ و1ادك5)يل والطبراني 
في «الدعاء» (504)» وابن السني ١١8(‏ و5998١).:‏ والحاكم /١(‏ 7# 9/ 0077 وأبو نعيم في «الحلية» 
/1١(‏ 551ل وابن 9 عساكر (مه/ 7 ١اعة)؟‏ من 1 عن حيوة بن شريح » عن عقبة بن مسلمء ثني أبو 
عبدالرحمن من الحبلي» عن الصنابحي» عن معاذ. : 

لط لك 
ورده العسقلاني فأصاب» وصححه فقط في الموضع الثاني ووافقه الذهبي والنووي والعسقلاني والآلباني. 

)557١( مختصر الزوائد)»؛ والطبراني في «الأوسط»‎ 1١١0( (ضعيف). رواه: البزار‎ )١( 
وأبو نعيم في «الحلية» (5/١701)؛ من ثلاث طرق» عن زيد العمي»‎ »)١١7( و «الدعاء» (5606). وابن السنى‎ 
. . عن معاوية بن قرةء عن أنس بن مالك‎ 

وهذا سند ضعيف واه: زيد العمي: ضعيف. وفي طريق البزار الحارث بن الخضر العطار لم أجد من 

ترجمه » وفي كل من الطريقين الأخريين متروك . وقد جاء من وجه آخر عند: الطبراني في الأوسط» (507*) 
و «الدعاء» (564) وابن عدي (6/5م١‏ 00 والخطيه في #التاريخ) (؟١١1/‏ )4 من طريقين » عن كثير بن 
سليم» عن أنس. .. به. وكثير هذا متروك أيضًا. فالحديث واه لا تقوم طرقه ببعضها » وقال العسقلاني: 
«ضعيف جدًا»» وأقره الألباني» وعندي أنه ضعيف فقط . 

. أنعشني: ارفعني وأقل عثرتي . اجبرني: أغنني وسدّ حاجتي‎ )١( 

(*) (حسن). رواه: ابن السني في «اليوم والليلة» »)١١5(‏ والطبراني في «الكبير» (8/ 741١/5٠‏ 
ل ا ال 
ظاهر)ء غن القاسب عن أبي أمافة ١‏ 

وهذا سند واه جدًا: الألهاني: 00 والقاسم : يخشى من منكراته وإن كان صدوقا في 
الجملة. لكزارواء الطبراني )1487/551١/0(‏ من طريق عروة بن دينار» عن الزبير بن خريق» عن أبي 
أمامة. . . به. وهذا سند ضعيف: عروة (أو: عزرة): فيه جهالة» والزبير: لين. وله شاهد من حديث أبي 
أيوب عند: الطبراني في «الصغير» )5١١(‏ و «الأوسط» (559) و «الكبير» (5/ 5؟١١/‏ 78175): والحاكم 
(/457).؛ بسند لين وإن جوده الهيثمي في «المجمع" . لكن اجتماع الطريق الأخير والشاهد يفيد الحديث 

قوة. فهو على هذا حسن» وإلى ذلك مال العسقلاني» وحسنه الآلباني. 


كتاب أذكار الصلاة ١/١‏ 


5 وروينا فيه: عن أبي سعيدٍ الخُذْرِيٌّ رضي اللهُ عنة؛ 0 
َرَعَ من صلاته - لا أدري قبِلَ أنْ يُسَلَّمَ أو بعد أنْ يُسَلّمَ -؛ يقولٌ: «سُبْحَانَ رَبّكَ رَ 
العرَّة عَمَّا يَصِفونَ وَسَلامٌ عَلى المُرْسَلِينَ» وَالْحَمْدُ لله رب العالّمينَ»"©. 

١ه-‏ وروينا فيه: عن أنس رضي اللهُ عنة؛ قالَ: كان النبئ كَلِِ يقولُ إذا 
انْصَرَفَ من الصّلاة: «اللهمً! 2 عَمُري آخرَةُ» وَخَيْرَ عَمَلي خَواتِمَهُ» وَاجْعَلُ 
خَيْرَ أيّامي يَْمَ ألقاكَ”"'. 


7 - وروينا فيه: عن أبي بَكْرَةَ رضي الله عنة؛ أنَّ رسول الله يي كان يقولٌ في 
دُبرِ الصّلاة : «اللهمَ! إني أعودُ بك منّ الكَفْرِ وَالمَفْرِ وَعَذابٍ القبْر". 

71 ل وروينا فيه بإسناد ضعيي: عن فضالة بن عُبَيْد "4 قالَ: قال رسولٌ الله 
له «إذا صَلَّى أَحَدْكُمْ؛ فَلْيبْدَْ بتَْميد الله تعالى وَالثَاِ عَلَيْء ثم يُصَلّي على الِّيّ 


2»)١١18( وابن أبي شيبة (070917» وأبو يعلى‎ »)5١98( (ضعيف جدًا). رواه: الطيالسي‎ )١( 
والطبراني في «الدعاء» (501)» واب ل .به‎ 

قال العسقلاني في «أمالي الأذكار؛ (594/7 فتوحات): «مدار الحديث على أبي هارون»؛ واسمه 
عمارة بن جوين» وهو ضعيف جدّاء اتفقوا على تضعيفه وكذبه بعضهم». قلت: فالسند ساقط» وقد ضعفه ابن 
كثير» وقال الألباني : «ضعيف جد . 

(0) (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «الأوسط» (2»)4407 وابن السني (١17١)؟‏ من طريقين 
اختلفوا فيهما على شيخ أبي مالك عبدالملك بن الحسين النخعي. فإذا علمت أن أبا مالك هذا متروك واه؛ 
أغتاك جلمك طن الطعيل فى تلاق علد فالسند واه جدًا كيفما قلبته أو نظرت فيه» وقد أعله العسقلاني. 

(9) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (79١31و79176),‏ وأحمد (7/5” و79 و55)» والترمذي 
(4 الدعوات. ١6م‏ باب 574/6/ “)ل والنسائي -١7(‏ السهوء 6١‏ التعوذ في دبر الصلاة» 
١3*15“ //*‏ و 0١4:ه).‏ وابن خزيمة (9/41)» وابن حبان »275١78(‏ وابن السني .»)١١١(‏ والحاكم 
(5/1”, 307)؛ من طرق» عن عثمان (ووقع عند الترمذي: سفيان!) الشحام» عن مسلم بن أبي بكرة» عن 
أبيه. . . به مطلقًا ومقيدًا دبر الصلاة (ووقع عند الترمذي: من الهم والحزن؛ عوض: من الكفر والفقر. 
ورواية الجماعة أصح). 

قال الترمذي: «حسن صحيح»» وصححه الحاكم على شرط مسلم» ووافقه الذهبي» وهو كما قالاء 
لكن في عثمان كلامًا يحط حديثه عن الصحة. ولذّلك حسنه العسقلاني؛ قال: «وجاء هذا الحديث عن أبي 
بكرة بسياق أتم» . قلت : هو الاتي برقم (778) فالحديث صحيح به إن شاء الله وقد صححه الألباني. 

(5) في نسخة: «عبيدالله»! والصواب ما أثبته . 


ع1 كتاب أذكار الصلاة 


6 د 


)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أحمد .)١8/5(‏ وأبو داوود (1 الصلاة. 77 الدعاءء 
©270١‏ والترمذي (54- الدعوات؛: 756 باب» 7177/5177/60 و/5177 4077 والنسائي -١7(‏ السهو. 
4 التمجيد والصلاة على النبي» 7/7 187/55١)غ‏ وابن خزيمة ١9(‏ و١٠١2093‏ وابن تبان ا ف ة 
والطبراني في «الكبير' (7/40-141/01/14) و «الدعاء» (40-84)» وابن السني »)١١7(‏ والحاكم 
(70/1 و578)» والبيهقي (147/1١)؛‏ من طرق» عن أبي هانىْ حميد بن هانئ» أن أبا علي عمرو بن مالك 
الجنبي حدثه» سمع فضالة بن عبيد. . . به. 

وهذا سند حسن من أجل أبي عانئ؛ فحديثه ‏ ون احفج به مسلم -لا يرقى إلى الصحة . لكن للحديث 
شاهد صحيح موقوف على ابن مسعود عند: الحاكم »)518/١(‏ والبيهقي (548/7١)؛‏ فهو صحيح به. وقد 
صححه الترمذي والحاكم وأقرهما المنذري والنووي - في «الرياض» و «المجموع» خلافًا لتضعيفه له هنا 
والذهبي والعسقلاني والألباني. 


كتاب أذكار اليوم والليلة رفن 


[كتاب أذكار اليوم والليلة] 


باب الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الصببح 

اعْلَمْ أنَّ اد شرف أوقات الذَّكْرِ في النّهارِ الذَّكرُ بعد صلاة الصّبْح . 

24 روينا عن أنس رضي القع في احا التُرمذيٌ» وغيره؛ قالَ: قال 
رسولٌ الله 1-75 20011111 
الشَّمْسُء ثُمّ صَلَّى ركْعَمَيْن؛ كانّث [لَهُ] كَأجْرٍ حَجَّةِ وعْمْرَةٍء تامّة تامّةِ تامّةلا"©. قال 
الْتُرَمِذْييٌّ : حديثٌ حسن . 

65 “_ وروينا في «كتاب التّرمذيٌ» وغيره: عن أبي ذَرٌّ رضي اللهُ عنةُ؛ تهون 
اله قال: ١ن‏ قال في دير صَلاةالصبْح؛ وَمُوَثانٍ جل بل أذ يتكَمَ: ل إل 
اللكُ وَخْدَهُِ لا شَرِيِكَ لَه لَهُ اللك» وَلَهُ الْحَمْد) يخي ويعيث» وَهْوَ على كل شيء 
دي عَذْرَتوات؛ منت له عٌَْ تهات وفبن عن عَم يعات وفع لهذ 
دَرَجَاتِء وكانّ يَوْمَهُ ذلك في حِرْزٍِ مِنْ كل مكروهء وَحُرِسَ مِنَّ الشّيْطانء وَلَمْ يبغ 
لذَنْبِ أن يُدْرِكَهُ في ذلك اليم ؛ إل الشّرْكَ بالله تعالى”"©. قال الثٌرَمذٌَ : هذا حديثٌ 


ذه 


)2000 (صحيح). رواه: الترمذي 37١‏ الصلاة» 517 الجلوس في المسجدء .)585/58١/7”‏ 
ل عي ل ا ل لي ا 

قال الترمذي: «حسن غريب». وأقره البغوي. قلت: أما أنه غريب؛ فمن أجل أب بى ظلال» فهو 
ضعيف. وأما أنه حسن؛ فلشواهده: فمنها: ما رواه: الطبراني 7549/١58/8(‏ و3 واكلالا) من 
طريقين تقوي إحداهما الأخرى عن أبي أمامة. . . به. ومنها: ما رواه الطبراني في «الأوسط» (00948) من 
حديث ابن عمر بسند فيه ضعف . المحناةاشواهف أخرى كثيرة, فالحديث حسن على الأقل بهذه الشواهد. بل 
هو صحيح ١»‏ وقد قواه الترمذي والبغوي والمنذري والنووي والهيثمي والعسقلاني وأحمد شاكر والألباني. 

(0) (حسنء إلا قوله: وهو ثانٍ رجليه). رواه: عبدالرزاق في «المصنف» (2)7197 وأحمد 
(7717/4 7598/5)» والترمذي (45- الدعواتء 17 بابء 0/ 015/ 74174)» والنسائي في «اليوم والليلة» 
(70 و/7ا؟7١ا)ء‏ والطبراني في «الكبير؛ )١١9/76 /5١(‏ و «الدعاء» (70 و2070 وابن السني في «اليوم - 


١7‏ كتاب أذكار اليوم والليلة 
٠‏ وفي , ال صحية(" . 


27> وروينا في "سنن أبي داوودً» : عن مسلم بنِ الحارث التَّمِيمِيٌّ الصّحابِيّ 
رضي الله عنةء عن رسول الله كيد ؟ أ م إليهء فقالَ: «إذا انْصَرَفْتَ منْ صَّلاة 
المَغْرِب؛ قَقَلٍ: اللهُمَّ! أجزني مِنّ انار سَْمَ مَرَاتِء فإنّكَ إذا قُلَتَ ذلك ثمَ مت مِنْ 
لَيْلََكَ ؛ كنب لَكَ عي وإذا صَلَيْتَ البح ؛ فقن كذلكَ؛ فإنّتَ إِنْ مُتَّ من 
يَوْمِك؛ ُنب لَكَ جواد مثها»©. 


17 وروينا في «مسند الإمام أحمد» و «سئن ابن ماجه» و «كتاب ابن 


حًَ والليلة» »)١50(‏ والأصبهاني في «الترغيب» (1757). 

ومدار الحديث على شهر بن حوشب» وهو ضعيف إذا انفرد» وقد اختلفوا عليه فيه اختلاقًا كبيرًا في 
سنده ومتنه: فأما السند: فاختلفوا أولاً في وصله وإرسالهء ثم اختلفوا في صحابيه على أربع أقوال» ثم 
اختلفوا على كل راو فيه دون شهر اختلافا يطول تفصيله. وأما المتن؟ فاختلفوا فيه بالزيادة والحذف وتفصيل 
الأجر على أوجه كثيرة. وبالجملة؛ فالحديث ضعيف لضعف شهر أولاً ولاضطرابه واضطرابهم عليه فيه بما لا 
يكاد يدرك وجه الحق فيه . 

لكن أصل الدعاء مخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة غير مقيد بصلاة» وللحديث شاهد قوي 
عن أبي أيوب عند أحمد (5/ ٠‏ في الفجر والمغرب؛ فهو حسن بهماء اللهم إلا قوله: «وهو ثان رجليه»» 
فلا تقوم الشواهد بهء وإلى ذلك مال العسقلاني» وقواه بطوله الترمذي والمنذري والنووي والألباني. 

)١(‏ قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (/58 فتوحات): «وهي رواية أبي يعلى السنجي عن 
المحبوبي» وهو غلط. . ( 

(0) كتب لك جوار منها: أجارك الله وأنقذك منها. 

() (ضعيف). رواه: أحمد (4/ 42574 والبخاري في تا 0/ 2)7567 وأبو داوود (76- 
الأدب. ٠٠١‏ مايقول إذا أصبح » 000 و٠0508).»‏ والنسائي في «اليوم والليلة» »)2١١١(‏ وابن 
حبان »23١77(‏ والطبراني ٠١0١ /577/١15(‏ و67١23»‏ وابن السني »)١79(‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» 
(/177)؛ كلهم من طريق عبدالرحمن بن حسان الكناني» عن مسلم بن الحارث التميمي» غود ال 

وقد اختلف قول العسقلاني في هذا الحديث» فحسنه في «أمالي الأذكار» (7/ 14 فتوحات)! وقال في 
«التهذيب»: «لم أجد في التابعي ابعتي: مسلم بن الحارث] توثيقًا إلا ما اقتضاه صنيع ابن حبان حيث أخرج 
الحديث في «صحيحه»» وقد جزم الدارقطني بأنه مجهول. والحديث الذي رواه أصله تفرد به ما رأيته إلا من 
روايته. وتصحيح مثل هذا في غاية البعد؛ اه. قلت: وهذا هو الذي يقتضيه التحقيق العلمي؛ فإنهم اختلفوا 
في هذا التابعي ‏ وبالتالي في صحابيٌ الحديث ‏ هل هو مسلم بن الحارث أم الحارث بن مسلم» فهذه قرينة 
زائدة ترجح الجهالة التي جزم بها الدارقطني وتبعه عليها الذهبي والعسقلاني» وإلى ضعف الحديث مال 
المنذري والألباني. 


كتاب أذكار اليوم والليلة 7و١‏ 


السْتّي»: عن أمٌّ سَلَمَةَ رضي اللهُ عنها؛ قالث: كان رسولٌ الله ككل إذا صَلَّى الصّبْحَ؛ 
قالّ: «اللهمً! ني اشالك: عِلْما نافعاء وَعَمَّلدٌ مُتَقَتَلدُ وَرِرْقا 0 
6- وروينا فيه: عن صُهَيْبِ رضي الله عنة؛ أنَّ رسولٌ الله كَل كان يُحَركُ 
فيه بعد صلاة الفَجْرِ بشيء» فقلتُ: يا رسولّ الله! ما هذا الذي تقول؟ قالَ: «اللهمً! 
85 وَبِكَ أصاول» وَبِكَ أقاتك0"0. 


والأحاديثٌ بمعنى ما دَكَنُه كثيرة. 

وسيأتي في الباب الآتي منْ بيان الأذكار التي تُقَالُ في أّلٍ التّهار ما تَقَدُ به العيون 
إِنْشاءً الله تعالى. 2 

ورَوَيّنا عن أبي مُحَمَّدِ البَعْويٌ في شرح السُّنّهه(»؛ قالَ: قال عَلْقَمَةَ بن قيس : 


)١(‏ (صحيح). رواه: الطيالسي :»)١505(‏ وعبدالرزاق »)7191١(‏ والحميدي (519)» وابن أبي 
شيبة (2.)19705 وأحمد (795/5 و85٠5‏ و8١”‏ و777). وعبد بن حميد »)١5175(‏ وابن ماجه (2 إقامة 
الصلاة» 77 ما يقال بعد التسليمء /798/١‏ 470)» والنسائي في «اليوم والليلة» »)2٠١7(‏ وأبو يعلى (59:70 

و5960 و5991). والطبراني فى «الكبير» (7؟/ /8٠8‏ 588-5486) و «الدعاء» (559 و1ل!ا5 و59/5)» وابن 
سني 8:0 و١١1)1‏ م طرق شن مومى بن أي اشةء عن موى لم سمة؛ عن أم سلمة.. 

قال البوصيري: «رجال إسناده ثقات». خلا مولى أم سلمة» فإنه لم يُسْمَعْ [به]ء ولم أر أحدًا ممن 
صنف في المبهمات ذكره» ولا أدري ما حاله؟». قلت: 0 الدارقطني ذ فى «الأفراد» ١48765(‏ التكت 
الظراف) » والخطيب في «التاريخ» (99/4): عبدالله بن شداد . وبذلك جزم العسقلاني» وما هو بالصواب» 
فقد انفرد بذُلك أحمد بن إدريس» وهو في حد الستر. وسماه الطبراني في «الكبير) (؟؟/ ٠8‏ //589): سفيئة 
مولى أم سلمة. ولا يصح أيضًا؛ فقد انفرد به إسماعيل بن عمروء وهو ضعيف. لكن روى الحديث الطبراني 
في «الصغير؛ (775) من طريق الثوري» عن منصورء عن الشعبي» عن أم سلمة... به. قال الهيثمي 
:)١١15/٠١(‏ «رجاله ثقات». قلت: والشعبي قد سمع أم سلمة. ثم له شاهد من حديث أبي الدرداء عند 
الطبراني في «الدعاء» (570) بسند ضعيف . ولاريب أن الحديث صحيح بمجموع طريقيه وشاهده» وقد حسنه 
العسقلاني وصححه الألباني. 

هم بك أحاول: بحولك وقوتك أعالج أموري. وبك أصاول: بحولك وقوتك أدافع عدوي وأرد من 
اعتدى علي . 

() (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (2)19499 وأحمد (8*35/4 و*. .)١5/6‏ والدارمي 
(؟/7١5)»‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (519). وابن حبان ١9176(‏ و717١7)»‏ والطبراني في «الكبير» 
(914) و «الدعاء» (554): وابن السني »)١١1(‏ وأبو نعيم في «الحلية» /١(‏ 60١)4؛‏ 000 عن ثابت 
البناني» عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب. . . به مفردًا وضمن سياق . 

وطرقه صحيحة» وبعضها على شرط الشيخين» بل أصل الحديث في «صحيح مسلم» . 

. 077 /« )2( 


0 كتاب أذكار اليوم والليلة 


بلَعَنا أن الأْض تج إلى الله تعالى من نَوْمَة العالم بعد صلاة الضبح'"". والله أعلم . 
باب ما يقال عند الصباح وعند المساء 

اعلم أن لهذا البا واسمٌ جدًاء ليس في الكتابٍ بابٌ أوسمٌ منهء وأنا در إن شا 
اللهُ تعالى فيه جُمَلاً من مختصراته» فَمَنْ وُفْقَ للعملٍ بكلّها فهيّ نعمةٌ وفضلٌ من الله 
تقال ليله وطوق ل له''"» ومَنْ عَجَرَ عن جميعها؛ فَلْيقََصِرْ من مختصّراتها على ما 
شناء 2 ولو كان ذكرًا واحدًا. 

والأصلٌ في هذا الباب من القرآن العزيز 

قولٌ الله سبحائه وتعالى : ل وَسَيَحَ بحمَدِ رَيْكَ قَبَلَ طلُوع السَّمْيس وَقْل غرويهاً * [طه : 
.](٠‏ 

وقالَ تعالى : # وَسَيْحيحَمْدِ رَيَكَ بالْعَشيّ وَالْإبَحكَرٍ 4 [غافر : 50]. 

وقالَ تعالى: 9 ئش َلك فى تيلف تََرْطا ميمه ومو ألْجَه رمن الم لف 
وَالْآصَالٍ 4 [الأعراف: 785]: قالَ أهلٌ اللغة: الآصالٌ: : جمع أصيل» وهو ما بِينَ 
العصر والمغرب. 

وقالَ تعالى : # ولا تطري الَذِنَ يدَعُونٌ رهم اعدو ولعي يدود مَجَهَة » [الأنعام : 
07 قالَ أهلّ اللغة: العشيٌ : ما بينَ زّوال الشّمس وغرويها. 

وقالَ تعالى: # في بوت أَذِنَ أنه أن ا ام انا الْمْدُووَالآصَال 
* رِجَالُ لا لهيهم تحار ولَابيم عن وك اله . . .» الآية [النور: 5-ل/ا"] . 


ا م 


وقالَ تعالى : 9# إِنَاسَحَريا َال معه سحن بالعشي والْإِشْراقٍ» [صّ : .]١8‏ 


649 وروينا في ١(صحيح‏ البخاريٌ)”” )2 عن شيدَاد ين أونئن زفي اللةهة عه 
النبيّ يكِ؛ قالَ: «سَيْدُ الاْتغفار: اللهُمً! أنْتَ ربّيء لا إِلَهَ إلآ أنْتَء حَلَقْتيء وأنا 


)١(‏ علقمة: هو النخعي الكوفي» الإمام الحافظ » المجتهد. فقيه الكوفة وعالمها ومقرتها. عداده 
فى في المخضرمين» حدث عن عمر وعثمان وعلي» ولازم ابن مسعود . توفي سنة 7ه أو بعدها بيسير. ترجمته 
في : «الحلية» (5/ 248 «أعلام النبلاء» (4/ 07). . تعج: تصرخ بالشكوى. 

(؟) طوبى له : هنيئًا له. 

(9) (١6_الدعوات»‏ 7 أفضل الاستغفار» .)5705/91//١١‏ 


كتاب أذكار اليوم والليلة ١‏ 


ا مه بير - 


م28 عام سه بت ره تم 250 ا 500 
عَيْدُكَ وأنا على عهدك وَوَعْدكَ ما اسْتَطعْتٌ» أعوذ بك من شر ما صنعت» أبوء لك 
سم 7 706 1 3 ٠‏ 5-0 06 6 3 عه 
بنشمتك علخ وأبوء بدن + فاغمة ل 4 هَإنّهُ لا ينمه الذنوت إلا أنت::إذا قال ذلك ين 
يُمْسي» فمات؛ دَحَلَ الجَنهَ (أو: كان من أهل الجَنّة). وإذا قال حينَّ يُصْبِحٌء فماتٌ من 


يومة. . امكل 
معنى (أبوء) : أََدُ وأعترفٌ . 
_ وروينا في اصحيح مسلم)"'2: عن أبي شريرة رضي اللهُ عن؛ قالَ: قال 


رسولٌ الله وك : ان قال حين ضيح وَحينَ نسي : : سُبْحانَ الله وبِحَمْدِه؛ مث مَرَةِ لم 


الل ل 2 


يَأت أحَدّ يَوْمّ القيا لقيامة بأفْضَلٌ ممّا جا به إل أحَدٌ قا مل ما قال أؤ زاة عَلَيْهِه. 

فق ردابة أى داؤود- الكتدان الله العتلي وعتيزة: 

”0١‏ وروينا في «سئن) أن داوودة والتَرَمِذيٌ والنّسائيٌ وغيرها بالأسانيد 
الصّحيحة : عن عبدالله بن خَبَْبِ ‏ بضمٌ الخاء المعجمة رضي الله عنة؛ قال ونا 
في ليلة مطر وظلْمَةِ شديدة نْب الي كي َي لنا ٠‏ فأدْرَكُنامء فقالَ: «قُلْ». فلم أقلْ 
شيعًا ٠‏ ثم قال لَ: «قلْ» “فلخ أفل عنينا الاك دقَنْ» قات يا رسولٌ الله! ما أقول؟ 
قالّ: 000 ا وَالمُعَوَْئَيْنِ» حينّ تُمْسي وَحينَ تُصْبحٌُ» ثلاث مات ؟ 
َحفِيكَ مِنْ كل شَيْع0”". قال لثمي : حديثٌ حسنٌ صحيح . 

51 _ وروينا في «سّئْن) أي داوودٌ والتّرمذيٌ وابن ماجه وغيرها بالأسانيد 
الصّحيحة: عن أبي هُريرة رضي الله عنهٌ» عن النبيّ كَل؛ أنه كانَ يقولٌ إذا أَصْبَحَ : 
«اللهمً! بك أَصْبَحْناء وَبِكَ أَمْسَيْناء وَبكَ تَخياء وَبكَ تَموتُء وَإِلَيْكَ التُشُورٌ». وإذا 


() (58_الذكرء ١١‏ فضل الاجتماع على التلاوة» لاا 

(6) (حسن). رواه: ابن سعد (89477/54)» والبخاري في «التاريخ» »)5١/0(‏ وأبو داوود (765 
الأدب» ٠٠١‏ ما يقول إذا أصبح» 74/4 0087).» والترمذي (59 الدعوات» ١١17‏ باب» 507/0ه/ 
626 والنسائي (50 الاستعاذة» ١‏ باب» 8/ /706٠١‏ 2420157 وابن السني »)81١(‏ والبيهقي في «الشعب» 
((/151م)؟ من طريق ابن | بى ذئب» ثني أسيد بن أبي أسيد» عن معاذ بن عبدالله بن خبيب» عن أبيه . .ا به. 

وهذا سند حسن» امك وها صدوقان . وله طريق أخرى وشواهد ساقها النسائي بعده» ل 

فيها ذكر «قل هو الله أحد»» وفيها اختلاف» ولذلك قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (7/ 85 فتوحات): 

(وبسبب هذا الاختلاف قلت الحديث حسن وتوقفت في تصحيحه»» وكذلك فعل الألباني» وأما الترمذي 
والمنذري والنووي؛ فصححوه. 
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أمُسى؛ قالَ: «اللهمًّ! بك أَمْسَيْناء ويك أصْبَخْنا]ء وَبِكَ نَحْياء وَبِكَ تَموتُ, وَإِلَيْكَ 
المّصي7237'. قال التَّرَمِذْيٌ : حديثٌ حَسنٌ . 

7 - وروينا في الصحيح مسلم)”: عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنهُ؛ أنَّ النبيّ 
يك كانَ إذا كانَ في سَفْرٍ وأَسْكَرَ؛ٍ يقول : 0-0-0 بِحَمْدِ الله وَحْسْنِ بَلائه عَلَيْنا. 
رَبَّنا!ا صَاحيّْناء وأفضل عَلَيْناء عائدًا بالله مِنّ النّار»() 

قال القاضي عياض وصاحبُ «المطالع» وغيرُهُما: اسَمّع: بفتح الميم 
المشدةة وفعناة: بَلّعَ سامع م قؤْلي هذا لغيره؛ بها على الذّكْرٍ في السّحَرِ والدّعاء في 
ذلك الوقت. وضظه الخطابيُ وغيره : كن بكسر المي المخمّفة» قال الإمام أبو 
سليمانَ الخطابيٌ : : سَمِعَ سامع ؛ معناة : شَهِدَ شاهدٌء وحَقيقتة : : ليمع السَامعٌ وَيشْهَدٍ 
الشَّاهدُ حَمْدَنا لله تعالى على نعمته وحُسْنٍ بلائه . 

214 وزوينا في اصحيح مسلم! *': عن عبدالله بن مسعود رضي اللهُ عنةُ؛ 


0 


قالَ: كان النبئٌ كل إذا أمسى؛ قالَ: «أْمْسَيْنا وأمى المُلْكُ لله» وَالحَمْدُ للهء لا إِله إلا 


2000 في جميع الأصول: «النشور». وهو كذّلك في بعض مصادر التخريج» ولكن الأولى والأقوى في 
لفظ الحديث ما أثبته من أغلب مصادر التخريج؛ فإن النشور يناسب الصباح والمصير يناسب المساء. 

(؟) (حسن صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (2)79787 وأحمد (؟/54” و22077 والبخاري في 
«الأدب المفرد» »)١١99(‏ وابن ماجه (5- الدعاء» ١5‏ ما يدعو إذا أصبح وأمسى» ؟/2)7854/15177 
وأبو داوود عارك الأدب. ٠_ما‏ يقول إذا أصبح » الصا )ل والترمذي (69- الدعوات» ادك 
الدعاء إذا اخ وأمسى» 2620 والنسائي في «اليوم والليلة» ( و589)» وابن حبان (455)» 
والطبراني ف فى «الدعاء» 591١(‏ و؟591١),‏ وآد بن السني لم6 5 والبغوي (0؟١1),؟‏ من طرق» عن سهيل بن أبي 
صالح. رايا من أي فزي ... به من فعله يَكِْةٌ ومن أمره. 

سنده حسن لأمرين: أحدهما: أن حديث سهيل لا يرقى إلى الصحة. والآخر: أنهم اختلفوا عليه 

000 من أمره صلل . لكن له شاهد من حديث علي رضي الله عنه عند الطبراني في 
«الدعاء» )١90(‏ بسند لا بأس به في المتابعات» فهو صحيح به. والحديث حسنه الترمذي والبغوي. وصححه 
النووي والعسقلاني والآلباني. 

(9) (58 الذكرء ١46‏ التعوذ من شر ما عمل» .)7718/7١857/5‏ 

(5) أسحر: دخخل في وقت السحرء وهو آخر الليل قبل الفجر بيسير. حسن بلائه علينا: عظيم تفضله 
ومنته علينا. صاحبنا: احفظنا وأحطنا بعنايتك. أفضل علينا: أكرمنا بجزيل نعمك . عائذًا بالله؛ أي: أقول ما 

)2 (الموضع السابق» 88/5١؟/‏ 710/77). 
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ه ميو 


الله مَحْدَمٌ لا شَرِيكَ لَُه (قالَ الكاوي: أراءٌ قال فيهنّ:) لَه الْمُلكُء وَلَهُ السَمْدٌء وَهُوَ 
على كل شَيْءِ قَدي5. كك انالك ع يد فى هرو لاله قخوما بندهاء وار بك ين 
شر ما في هذه الليْلّة وَشْرٌّ ما بَعْدها. رَبٌّ! أعوذٌ بك مِنَّ الكَسَلٍ وَالهَرَمِ وَسوء الكبر. 

[رَب]! أعودٌ بِكَ مِنْ عَذابٍ في النَّار وَعَذْابٍ في القَبْرا . وَإِذا أضْبَحَ؛ قالَ ذلك أيْضًا: 

١أصْبََحْنا‏ وأَصْبَّحَ المُلّكُ لله" . 

06 / ورَوَيْنا في (صحيح مسلم!": عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنة؛ قالَ: جاءً 
رجلٌ إلى النبيّ تكله فقالَ: يا رسولٌ الله! ما لَقِيتُ من عَفَْرَبٍ لَدَعَسي البارحَة؟ قالَ: 
دما" لو كلك عين اتيك اعرذ كلحاك اللو التاككا؟ ين 53 ا حلي لم 
0 ذَكْرَهُ مسلمٌ مُنّصلاً بحديث لخولة بنت حَكيم رضي اللهُ عنها هكذا . 

0 في «كتاب ابن السُّنئي4» وقال 1 «أعوذ بكلمات الله التَّامَاتَ 

شر ما خَلَقَ؛ ثَّلانَا؛ لَمْ يض 0 ْ 

ا 
رضي الله عنة؛ أن أبا بكر الصّدَيقَ رضي اللهُ عنة؛ قالَ: يا رسولٌ الله! مُرْني بكلمات 
أَفَوَلين إذا امبخت وإذا أشكيت: فقال: 15 الاي ان رايا ارصن ارم 
العَيْبِ والشّهادَة! ركد كل شه 00 أَشْهّدُ أنْ لا إِلَهَ إِلآّ أنتَء أعودذ بك من شر 2 


قا 


تميق و 5 الشَّيْطان وَشركه). :. «قلها إذا أُصبّحتٌ وَإِذا أَمْسَيْتَ وَإِذا أْحَذَتَ 


ا قالَ التَّرمذَيٌ : 0 


)١(‏ الهرم: العجز والشيخوخة. سوء الكبر: شدة الضعف والضياع عند الكبر. 

زفق (الترضت السابن» /ا 00/1 2)20. 

(") في بعض النسخ: «التامة»» والأولى ما أثبته من غيرها لموافقته لفظ «الصحيح». 

() في نسخة: «لم يضرك؛». والأولى ما أثبته من غيرها لموافقته لفظ «الصحيح». 

(60) (صحيح). رواه: أحمد »)55١/7(‏ والترمذي (459 الدعوات» ١‏ الاستعاذة,» 209596 
والنسائي في «اليوم والليلة» (595)» وابن حبان (5؟١٠)2‏ 7 السني .)71١(‏ والحاكم (7/5١5)؛‏ من 
طريقين» عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة. . 

قال الحاكم : «على رط مسلم». وصححه العسقلاني 5 قلت: وله شاهد من حديث خولة 
بنت حكيم عند مسلم (77/08)» لككن ليس فيه تثليث الذكر. 

(1) (صحيح). رواه: الطيالسي (4)» وابن أبي شيبة 2))55601١5(‏ وأحمد 9/١(‏ و١239‏ 7//ا791) - 
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4 وروينا نحوّه في «سّئن أبي داوودً» من رواية أبي مالك الأشعريٌ رضي 
اللهُ عنه؛ أَنّهِم قالوا: يا رسولٌ الله! عَلّمْنا كلمَةَ تَقولُها إذا أصْبَحْنا وإذا أَمْسَيْنا 
ا فذَكرَه» وزادَ فيه بعد قوله: «وَشرْكه»: «وأنْ تَفْتَرفَ سُوءًا على أَنْفسنا 
أو تَجَرَهُ إلى مُسْلم)!"". 

قولَهُ ل: «وشركه»: رُوِيَ على وجهّيْن: أظهِرُهُما وأشهِرُهُما بكسر الشّينِ مع 
إسكان الرّاءء من الإشراك؛ أي: ما يَدْعو إليه ويُوَسْوسٌُ به من الإشراك بالله تعالى. 
والثّاني : اشركه)؟ بفتح الشّين والرّاء؛ أي: حبائله 57 واحذها شرَكةٌ؛ بفتح 
الشيخ وَالْواءواخرة هاه . 

79664 وروينا في اس سّنن» أبي داوودّ والتَّرمِذيٌ : : عن عثمانَ بنٍ عَفَانَ رضي الله 
عنهُ؛ قالَ: قال رسولٌ الله يك : اما مِنْ عَبْدِ يقولٌ في صباح كل يَوْمٍ وَمَساء كل لَيْله: 
يشم الله الذي لا يَضُرُ َع امه شَيْءٌ في الأْضٍ ولا في السّماء وَهْوَ اميم العَليمٌ؛ 
تلات مَرَاتَ؛ لَمْ يضرَه هُ شَيْءٌ”"". قال التَرَمِذَيٌ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. ا 


ح- والدارمي (797/1)» والبخاري في «الأدب» ١75١7(‏ و7١١١)»‏ وأبو داوود (5” الأدب. ١٠٠-_ما‏ 
يقول إذا أصبح » الوا )ل والترمذي (0 الدعوات» 15" باب» اع / امل والنسائي في 
«اليوم والليلة» (؟”لاه و١6٠46)»‏ وابن حبان (957), والطبرانى فى «الدعاء»ة (7584)» وابن السنى (545). 
والحاكم (١/017)؛‏ عن طريق يعلى بن عطاء» عن عمرو بن عاصم الثقفي» سمعت أبا هريرة» قال أبو 
بكر. .. به. 

وسنده قوي» وقد صححه الترمذي والحاكم والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (حسن). رواه: أبو داوود (الموضع السابق» ؟/ 747/ 0087)» والطبراني (9/ 968؟/556)؛ 
من طريق إسماعيل د بن عياش » » ثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري. 

قال المنذري: «[فيه] محمد بن إسماعيل بن عياش وأبوهء وكلاهما فيه مقال». وقال 7 
«لكن أ بو داوود لما أخرجه استظهر بقول شيخه محمد بن عورف : قرأته في كتاب إسماعيل بن عياش؛ . قلت: 
وأما إسماعيل بن عياش؛؟ فروايته في الشاميين قوية» وهذا منها. لكن للحديث علة أخرى لم يشر إليها 
المنذري» وهي أن رواية شريح عن أبي مالك مرسلة» فالسند ضعيف لانقطاعه . نعم؟ له بالزيادة - شاهد 
صحيح من حديث ابن عمرو عند: أحمد (؟/١0/1١),‏ والبخاري في «الأدب» ,2)١7١5(‏ والترمذي (9؟305), 
فهو حسن على الأقل بهذه الزيادة» وقد صححه الألباني. 

(؟) (صحيح). رواه: الطيالسي (9/)» وابن أبي شيبة (79775)» وأحمد (١/؟35‏ و57 و91), 
وعبد بن حميد (:ه - منتخب)» والبخاري فى (الأدب المفرد» لهة وابن ماجه (75 الدعاء.» ١5‏ ما 
يدعو إذا أصبح وأصصلى» ؟/“2)5859/1710 وأبو داوود (الموضع السابق» ؟/ 5088/1/54 و00884)., - 
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التَرمذيٌّ . وفي رواية أبي داووة : ا١لْمْ‏ نصبة تعنكة نخاء 47 

اط اي قالَ: قال رسولٌ 
الله كلِ: مَنْ قال حينّ يُمْسي: رَضيتٌ بالله رَبّاء وَبِالإسُْلام ديئاء وَبِمُحَمَّد يك نبا ؛ 
كانَ حَّا على الله تعالى أن يِرْ ا 


في إسناده سعيدٌ بن المرثبان أبو سعد البِقّالُ - بالباء - الكوفيٌ مولى خذيفة بن 
اليَمَانَء وهو ضعيفٌ باتّفاق الحفّاظ2©"0)» وقد قال التَرَمِذْيجُ : هذا حديثٌ حسنّ صحيحٌ 
غريبٌ من هذا الوجه. فلعلّهُ صحّ عندّه من طريقٍ آخر. وقد رواه أبو داوودة والنّسائيٌ 
بأسانيدَ جيدة: عن رجل حَدَمَ النبيت ككل عن النبيت ككللِ. . . بلفظهء فثبتَ أصل 
الحديث . ولله الحمدٌ. وقد رواة الحاكم أبو عبدالله في ١المستدرك‏ على الصحيحين»؛ 
وقالَ: حديثٌ صحيحٌ الإسناد. 


ىذ 00 ا ا. نل خشيكر م رولا) .ف ال مذ ٠‏ 
ووّقع في رواية أبي داوود وغيره: «وبِمُحَمِّد رَسولا». وفي رواية الترمذيٌ: 
8 0 5 شة ده 9 9 7 اي 0 .2 4 م 
(نيمًا) . فِيُسْتَحَتٌ أن يجمع الإنسان م فيقول : نيما ورسولا. ولو اقتصر على 
أحدهما؛ كان عاملاً بالحَديث!؟ 


- والترمذي (454- الدعوات» ١‏ الدعاء إذا أصبح وأمسى» 5/ 2)3733788/570 والنسائي في «اليوم 
والليلة» ١٠١١(‏ و7548)». وابن حبان (857 و857)» والطبراني في «الدعاء» .)1١1(‏ وابن السني (55)» 
والحاكم »)0١54 /١(‏ والبغوي (1777)؛ من طريقين» عن أبان بن عثمان» عن أبيه. . . به 

والحديث صحيح بطريقيهء وقد حسنه البغوي» وقال الترمذي: «حسن صحيح'. وأقره المنذري 
والنووي والعسقلاني والألباني» وصححه الحاكم والذهبي. 

)١(‏ (حسن). روأه: الترمذي (الموضع 0 8 والطبراني في «الدعاء» (5١7)؛‏ من طريق 
سعيد بن المرزبان» عن أبي سلمة» عن ثويان. . 

قال الترمذي: 0 . قلت: أما غربته؛ فلضعف ابن المرزبان هذا وتدليسه. 
وأما حسنه؛ فلشاهده عند: أحمد (4/لال8. 951//6)» وابن ماجه (78100), وأبي داوود (001/7). 
والنسائي في «اليوم والليلة» (؛ و050)؛ عن رجل من أصحاب النبي. . . فذكره وزاد أحيانًا: «ثلاث مرات». 
وفي سنده ضعف وخلف» وإن صححه الحاكم والذهبي والبوصيري» ولكنه يبقى صالحًا لتقوية الحديث 
المتقدم. وإلى ذلك مال النووي والعسقلاني. 

(؟) لكن بغير تهمة» وما هو بالمتروك. 

() إن قال: نبا ورسولاً؛ فقد خالف لفظ الروايتين» والأفضل في مثل هذا أن يعمل بهذا اللفظ تارة 
وبذاك أخرى. ْ 
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21 ورزوينا في اسان نن أبي داووة» بإسناد جيّد لم يضعفه : عن أنس رضي اللهُ 
عنة ؛ أن رسولّ الله بكي قال: امن قال حين يضح أذ نسي اللهم! إي ضعت 
أُشْهِدُكَ وأشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشْكَ وَمَلائِكْتَكَ وجَميمَ خَلْقكَ أنَكَ أنْتَ الله ل إل 
أنتَ وأنَّ محمد بك وَرَسولكَ؛ أغتق الله مه َال من قالهامة ؟ أعتّق الله 
نضْفَهُ مِنَّ النّارء وَمَنْ قالّها ثَلانَا أ 
اللهُ تعالى من النّار”"". 


ل 00 


حو عتق الله تغالى ثلدثة ة أزباعه. إن 01 يا ؟ ؟ أعتقة 


77 وروينا في سنن أبي داووة» بإسناد جيّد لم يضَعْفةُ ودار بن عنم 
زا المعجمة والنُونٍ انيدم لقعي الصسجيق 7 الله عنة ؟؛ أن سول الله 


نعمّة لال ل رك ٠‏ وَمَنْ 


قالَ مئْلَ ذلكَ حينَ يمسي ؛ فَقَدْ أنَى شكْر ليْلَته(". 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أبو داوود (الموضع السابق» 2)0074/778/1 والطبراني في «الدعاء' 
(540)؛ من طريق ابن أبي فديك. ثني عبدالرحمن بن عبدالمجيد» عن هشام بن الغازء عن مكحول؛ عن 
0 فذكره. عبدالرحمن هذا: إن كان ابن عبدالمجيد؛ فمجهول لا يعرف» وإن كان ابن 0 
اعد لكوك عو رك الصي إنا له ودالفر: وفي سماع مكحول من أنس - خلف. ثم هو مدلس وقد عنعن. 
وعلى هذا؛ فوصف النووي للسند بأنه جيد ليس بجيد. 

لكن للحديث طريق أخرى عند: البخاري في «الأدب» 4)17١1(‏ وأبي داوود (الموضع السابق» 
١‏ )ل والترمذي (59- الدعوات» 4لا باب. 71//0ه0/ 09001 والنسائي ذ في «اليوم والليلة» (94 
و١٠).‏ والطبراني في «الأوسط» ٠1(‏ ٠؛>؛‏ وابن السني »)7١(‏ والبغوي (77١)؛‏ من طرق» عن بقية» عن 
مسلم بن زياد» عن أنس . . . به. وهذا أيضا 5 يدلس ويسوي وقد عنعن في رواية خمسة عنه» 
واختلفوا على السادس فرووه عنه مرة بالعنعنة وأخرى بالتحديثء» فلا يؤمن لذلك. ومسلم بن زياد: فيه 
جهالة» وتوسط الحافظ فقال: «مقبول»» ثم هو يروي عن محكولء فيخشى أن يكون بقية قد أسقط مكحو لا 
من السندء وأشار الألباني إلى احتمال العكس» فتؤول هذه إلى الطريق الأولى. وقد اختلفوا أيضًا في متن 
الدعاء وصفة الأجر. وبالجملة ؛ ففي هذه الطريق من العلل ما يحول دون تقويها بالطريق السابقة . 

نعم؛ للحديث شاهد عن 0 هريرة في «الدعاء» (6) و «المستدرك» (077/1)؛ لكنه غير مقيد 
بأذكار الصباح والمساء» ويختلف في صفة الأجر. 

فحديثنا بهذا اللفظ باق على ضعفه» وقد ضعفه الترمذي والألباني. 

زفق (ضعيف). رواه: البخاري في «التاريخ» (457/8): وأبو داوود (الموضع السابق» 
م )ل والنسائي في «اليوم والليلة» (/ا). وابن حبان .)85١(‏ والطبراني في «الدعاء» ٠١5(‏ > 


كتاب أذكار اليوم والليلة الذي 


“7 وروينا بالأسانيد الصّحيحة في "سنن أبي داوودّ والنّسائيٌ وابن ماجه: 
عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما؛ قال: لم يكن النبيئ كله يَدَعٌ هؤلاء الدّعوات حينٌّ يُمْسي 
وحينّ يُضْبِحٌ: «اللهمً! ني أسألكَ العافيّة في الدُنْيا والآخرّة. اللهُمّ! إن أَسْألَكَ العَفْوَ 
وَالعافية في ديني ودْنْيايَ وأهْلي ومالي. اللهمً! اسْئْرُ عَوْراتيء وامنْ رَؤْعاتي'") 
اللهُّمَ! احْمَطي مِنْ بَيْنِ يَدَيّ وَمِنْ خَلْفي وَعَنْ يَميني وَعَنْ شمالي ومن قَؤْقي» وأعودٌ 
بعَظَمَتِك أنْ أعْتالَ مِنْ تختي »"". قال وكيعٌ: يَعْني: الحَسْف . قالَ الحاكمٌ أبو عبدالله : 
طلاد ثفن الا 


4 7 وروينا في !سنن م2( بي عاورة والشاتي واعبرهما بالإساق الصجيع : 0 
علي رضي الله عنة» عن رسول الله وَكِةِ؛ أنه كانَ يقولٌ عند مَضْجَعِه : «اللهمّ! ني أعوة 
بِوَجْهِكَ اريم وبكلماتكَ التَامَة منْ شَرٌ ما أَنْتَ آخذّ بناصيته ٠‏ اللهمً! الك يتقث 


52 


المَغْرَمَ والمأتم . اللهمً! لا هرم جِنْدَكَء ولا ل وَعْذّكَ ولا يَنْفْعٌ ذَا الجَدّ منْكَ 


5 و7037)» وابن السني (41)» والبيهقي في «الشعب» (4778)» والبغوي (1778)؛ من طرق» عن 
سليمان بن بلال» عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن» سد عن عبدالله بن غنام (وفي بعض 
الطرق: عباس» وجزم ابن عساكر والمزي والألباني بأنه تحريف). . . 

وهذا سند لين من أجل عبدالله بن عنبسة؛ فقد وثقه ان ويقال: روى عنه اثنان» ومع ذلك؛ 
فجهالته لا ترتفع بهذا؛ لأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث» ولذلك اختلفوا في اسمهء وقال الذهبي: «لا يكاد 
يعرف»» وقبله العسقلاني في المتابعات» ولا متابع له على هذا. 

. عوراتي: عيوبي وما لا أحب أن يراه الناس مني . روعاتي: ما يخيفني ويفزعني‎ )١( 

(؟) (صحيبح). رواه: ابن أبي شيبة (9779؟ و547170). وأحمد (7/ 755)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» »)١١١١(‏ وابن ماجه (785- الدعاء» ١5‏ ما يدعو إذا أصبح وأمسى» / 87١/1137‏ ").ء وأبو داوود 
(الموضع السابق» 0075)» والنسائي (50 الاستعاذةء» 5٠‏ الاستعاذة من الخسفاء 7/787/8 0615 
و0040) وفي «اليوم والليلة» (١/ا6)»‏ وابن حبان (451)» والطبراني في «الكبير؛ )١19595/577/١5(‏ 
و «الدعاء» (00). وابن السني (50»): والحاكم »)017/١(‏ والأصبهاني في «الترغيب» (79١؟)؟‏ من 
طرق عن عبادة بن مسلم الفزاري» عن جبير بن أبي سليمان بن جبير» سمعت عبدالله بن عمر. . . به. 

قال العسقلاني: «حسن غريب». قلت: هذا عجيب منه رحمه الله» فالسند متصل رجاله ثقات بشهادته 
هو في «التقريب» وبشهادة غيره» ولا أعلم له علة تقدح فيه» وقد صححه الحاكم ووافقه المنذري والنووي 
والذهبي والألباني. ولكنه سندٌ واحدٌ وليس أسانيد كما ذكر النووي. 


:18 كتاب أذكار اليوم والليلة 


الج انك و13 


6 7 وروينا في «سّنن» أبي داوودٌ وابن ماجه بأسانيدَ جيّدة : عن أبي عيّاشٍ 
- بالشّينِ المعجمة ا امن قال إذا اصح : لا له 
الأالله وشو لاشريك له لَهُ الجُلّكَ» ولهالحين م 


عو 4 


ل 1 عَنْهُ عَشْرُ سَيَّات 


ع ال 


وَدُفعَ لَهُ عَشْرُ َرَجاتِ» وكانَ في حرزٍ منّ الشّيْطان حنَّى يُمْسيَّ. وَإِنْ قالّها إذا أنسى؛ 
كان لَهُ َهُ مثْلُ ذلك حتَّى يُضْب900, 


5 79 وروينا في لس سنن أبي داو بإسناد لم يُضَعُفَه : عن أبي مالك الأ: شعريّ 


م6رسم جع سور 


رضي الله عنة؛ أنّ رسولٌ الله كل قالَ: «إذا أضْبَحَ أحَدَكمْ ؛ َليَقَلْ: لأسا رمم 
المُلْكُ لله رَبٌّ العالّمينَ. اللهم! إن أَسألَكَ + خيْرَ هذا اليم ا ونضرة ور 


)١(‏ الناصية: شعر مقلم الرآيق» ويعرف اليوم بالغرّة. المغرم: الدَّيْن. المأثئم: الإثم. لا ينفع ذا 
الجد منك الجد : لا يفيد المال صاحبّه ولا ينجيه من العذاب عندك . 

(6) (ضعيف). رواه: أبو داوود (5 الأأدب» 43 ما يقول عند النوم» 7/ 777/ 220007 والنسائي 

في «اليوم والليلة» (؟/ا/9)» والطبراني في الصغيرة )٠٠٠١(‏ و«الدعاء» (59). وابن السني (7/17)؛ من 

طرق» عن أب الخواقو» #بااعمازرين رديق عن الى إشجحاق» من النحارت و إلى الهدرة»» عت على ب ٠‏ به. 

دف سد معت تو آمل أني حاق 1 داكن وير ركان واي 000 
وقد جاء الحديث على الجادة عند ابن أبي شيبة (19708) ا ب 
إسحاق» عن أبي ميسرة ..٠‏ به مرسلً. . فهذا سند صحيح على شرطهماء فقد احتجا برواية إسرائيل عن أبي 
إسحاق. فبان بهذا أن الصواب في الحديث الإرسال» وأن أبا إسحاق قد وصله خطأ بعد كبره وتغيره. 9 
- والله أعلم واي 

(7) عدل رقبة: ما يساوي إعتاقها من الأجر ع : وضع ومحي. حرز: حصن يحميه. 

اق سطع رواه: أبن أبي شيبة (/2)75071 وأحمد (4/ ».)6١‏ والبخاري في «التاريخ» (؟/ 
,١‏ وابن ماجه (الموضع السابق» ؟/ 7/1717 278748). وأبو داوود (70 الأدب» ٠‏ مايقول إذا أصبح 
لم لال )ل والنسائي في «اليوم والليلة» 2277 والطبراني ة 0 ا 0 
بن طرق عن يتودل بن أي عنالج: ٠‏ عن أبيه؛ عن ابن أبي ئش (أو: أبي عياش). . 

وهذا سند وحيد - وليس أسانيد كما ذكر النووي -» وهو حسن من فسويل ا 
الصحة - لكته لم ينقرد .به .بل تابعه:سعي بن أبي علال - وهو صدوق - عند: الطبراني في «الدعاء» (2)07957 
وابن السني (54). فالحديث صحيح بهذه المتابعة. . ثم له شواهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة وأبي 
أيوب على خلف في مقدار الأجر. #والحنيت ورالاإتوري عدا بزى رومخ العتكلاتيوالالاي. 


كتاب أذكار اليوم والليلة 1م 


220 ع ير وا كع 1 ا له م 
وَبَرَكْتَةٌُ وَهداة. واعود ايك هن كك ها فيه وس ها مده 31 ثم إذا أَمْسَى ؛ يقل مكْلّ 
ذلك230, 


/ا77” 7 وروينا فى سنن أبى داووة»: عن عبدالرحمن بن أبى ة؟ أَنَّه قال 
لأبيه: يا أَبَتَ! إن أسْمَعْكَ تدعو كلّ عَداةِ: لهم عافني في بَدَنِي» اللهُم! عافني في 
سني اللهع! عافي في تضريءه اللهمّ! إن أعودٌ بك م مِنّ الكفْرٍ وَالمَفْر اللهمً! ا 


أعود بك مِنْ عَذاب القَبْرِء لا إلهَ إلا أنْتَ أن نْتَ. . . تُعيدُها حينَ تُضْبِح ثَلاناء واللانا وير 


تْمْسي؟ فقال: إن سَمعْتُ رسول الله كك يَدْعو بِهِنَّ» فأنا لحك اناك 3 


م 11 


لانت ووؤينا فى -#سدن أب داوود»: عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهماء عن 

2-82 ع ل ره صم ع نوه وو ا ا ماظرم 
رسول الله كِ؛ أنه قالَ: «مَنْ قال حينّ يَصَبح : «3 فَسْبْحنَ أله حِينَ ُسسُوت> وحن تصبِحُونَ 
عء امم در ار 00 2 


#7 وَلَهُ لْحَمْدُ في السّمومت والارض وعشيًا وحن مُظهرَونَ # مخرج الْحىّ من ألمت وجح الميبت 


من الى وَعى الاأئط بعد مؤيهاً مكرك روت 4 [الروم: /18-11]؛ أَذْرَكَ ما فاته في يَوْمه 


ذلكَء وَمَنْ قالَهُنَّ حينَ يُمْسي ؛ أَذْرَكَ ما فاتهُ في لَيلّته". لم يُضَعّفْه أبو داوود» وقذ 


)١(‏ (ضعيف). رواه: أبو داوود (الموضع السابق» ؟/ 74/ 220084 والطبراني (7401)؛ من 
طريق إسماعيل بن عياش» ثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري. . 

وهذا سند ضعيف منقطع تقدم الكلام عنه برقم (774)» وقد ضعفه أبو داوود خارج «السنن» 
والمنذري والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (لا بأس به). رواه: ابن أبي شيبة (79115)», وأحمد (0/ 57)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
»)070١(‏ وأبو داوود (0 الأدب». ١٠٠١‏ ما يقول إذا أصبح» ؟/ 2)0090/740 والنسائي في «اليوم والليلة» 
(١؟‏ ولاا5)» والطبراني في «الدعاء» (75465)» وابن السني (59)؛ من طريقين» عن عبدالجليل بن عطية» ثني 
جعفر بن ميمونء ثني عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه. . . به. 

وهذا سند لا بأس به من أجل عبدالجليل وجعفره ففيهما كلام لكن مثل هذا المتن يحمل عنهماء و 
صحح ابن حبان مثله» وحسنه العسقلاني والألباني. وقد تقدم بعضه برقم (؟11١5).‏ 

(*) (ضعيف جدًا). رواه: أبو داوود (الموضع السابق» 0075/1740/7), والعقيلي 2»)٠١١/1(‏ 
والطبراني في «الكبير» )١11991/186 /١17(‏ و «الأوسط» (8575) و 7الدعاء» (؟75), وابن السني (25, 
وابن عدي (1777/1)؛ من طرق» عن سعيد بن بشير البخاري؛ عن محمد بن عبدالرحمن البيلماني» عن 
أبيه» عن عبدالله بن عباس . . | 

وهذا سند ساقط مسلسل بالضعفاء» ولذلك قال البخاري في ترجمة سعيد بن بشير في «التاريخ الكبير» 
و «الضعفاء الصغير»: «لم يصح حديثه؛»؛ وأقره ابن عدي. وقال العسقلاني في «أمالي الأذكار» --1١71/(‏ 


98 كتاب أذكار اليوم والليلة 
5 البخاريٌ فى (تأريخه الكبي ك0 وفى كتابه «كتاب الضعفاء») 


48 " وروينا في «سنن أب ذاوؤه؟ : عن بعض بنات النبيّ كله ورضي الله 
عنهنَ؛ أن لني يل كان يُعَلَمُها فيقولٌ : «قولي حينَ نُصْبِحِينَ : سُبْحانَ الله وبِحَمْدِهِ لا 
وه إل بالله» ما شاءً الله كان وما لَمْ يَتَاَمْيكُنْ : ن» أعلَمْ أنَّ الله على كل شَيْءِ قدي 
وأنَّ الله قَدْ أحاط بل شَيْءِ عِلْمًا؛ فَإِنهُ مَنْ قالَهُنّ حينَ يُصْبِحُ ؛ حُفظ حنّى يُمْسِيَ» وَمَنْ 
قالّهُنَّ حينَ يُمْسي ؛ حُفظ حنَّى يُضْبح)00) 

لا سا ا ا م 
قال: حل رسول الله يه ذاتَ يوم المسجدّ» ٠‏ فإذا هو برجلٍ من الأنصار؛ يقال له 
ماف فقالَ: (يا أبا اماق انها لى راك ل سو 


قالَّ: هُمومٌ لَزِمَدي 1000 الله ! قالَ: «أقلا أَعَلَّمُكَ كَلامًا إذا قُلتَهُ؛ٍ أَذْمَبَ اللهُ 


ذه 


مَك وقضى عَنْكَ دَيتكَ؟). قلتٌ: بلين ييا رنتول الوا قال : «قلُ إذا اصخيت وإذا 


ميك . : اللهمً! اق أعود بك مِنَ الهم والحَرّنء راعرا لتر ال وااكمرة وأعودٌ 
3 7 الجن وافكل اد بِكَ من عَلَبَة الدَيْن م6 هر الرّجال”"» . قال : 0 2 


ذلك ا 72 


- فتوحات): «والحديث ضعيف بغير سعيد؛ فإن شيخه ابن البيلماني ضعيف جدًا؛. قلت: وأبوه 
ضعيف أيضًاء وبه وبأبيه ضعفه المنذري» وقال الألباني: «ضعيف جدًا . 

)١(‏ (ضعيف). رواه: أبو داوود (الموضع السابق» ؟/ //4٠‏ 260174» والنسائي في «اليوم والليلة» 
(؟١):‏ وابن السني (57)» والبغوي (717١)؛‏ من طريق ابن وهب». عن عمروء ثني 7 الفراء» ثني 
عبدالحميد مولى بني هاشم » حدثته أمه وكانت تخدم إحدى بنات النبي» أن ابنة النبي حدثتها . . 

قال المنذري : ثراته' تحير 4 . وكد لك قال الذهبي. وقال العسقلاني في مالي 577 
فتوحات): الكو علي غلن” القان أنها مبحابية: قلت: هو تكبا قالخ لق وتى :القن سمغت بعد اليد 
وسالمء فهما مجهولان» وحديثئهما ضعيف» وقد ضعفه المنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. 

(؟) غلبة الدين: كثرته وعجز صاحبه عنه. قهر الرجال: غلبتهم في النفس أو المال. 

(9) (ضعيف بهذا السياق). رواه: أبو داوود (7 الصلاة.ء 7١‏ الاستعاذة. .)١000 /585/١‏ من 
طريق أحمد بن عبيدالله الغداني» أنا غسان بن عوف» أنا الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. . 

وهذا سند ضعيف: غسان بن عوف: كن العؤتاية أزدون ذلك . والجريري: كبر فتغير. 59 
ده أبو داوود والمنذري والعسقلاني والألباني. نعم ؛ قد صح هذا الدعاء من حديث أنس عند الشيخين» 
لكن دون القصةء وبغير تقييد بالصباح والمساء. 


كتاب أذكار اليوم والليلة : ١/1‏ 


>0١‏ ورَوَيْنا في «كتاب ابن 00 بإسناد صحيح: عن عبدالله [بنٍ 
عبدالرحمن بن أَبْزى» عن أبيه مار لو بن أَبْى رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: كان 
رسولٌ الله ل إذا أصْبَحَ ؛ قال سخا على فطْرَة الإشلام: وكَلمَة الإخلاص» ودين 
ينا مُحَمَدِ يكل وملّة أبينا إيُراهِيمَ يم يك حَنيهًا مُسْلِمًا وما كان”" منّ المُشركين 4029 . 

قلتٌ: كذا 00 "ودين نَبِيّنا مُحَمَّدا وقواغير مدع ولعلّه كِلةِ قال 
ذلك جَهْرًا لِيُسْمِعَهُ غير ره فيتَعَلّمّه . والله أعلم . 


5 ورَوَيْنا في «كتاب ابن الشني): عن عبذالله ب بن أن أوفى رضي الله 
عنيمنا؛ قال: كان رسول الله كه إذا أصيح؛ قال: اضيا راض القلث لدف 
وَجَلَّ والحيد لله وَالكبرياء وال لله والكلق والأمْرٌ وَالليْلُ وَالتّهَارٌ وما ميكن 
فيهما لله تعالى . اللهمَّ! اجْعَلْ أوَّلَ لهذا التّهار صَلاحَاء وأوْسَطَهُ تَجاحّاء وآخرَهُ فَلاحًا. 
يا أَرْحَمَ الرّاحمين!)0*". 

47" رونا في كتابي الثُرمنيي وابن الث باسنا فيه صحفت : عن مَل بن 


)١(‏ زيادة لا بد منها؛ لآن صحابي الحديث هو عبدالرحمن بن أبزى» وعبدالله هو ولده. 

(0) في جميع الأصول: «أنا»! وما هو كذلك عند ابن السني ولا غيرهء اللهم إلا رواية واحدة 
للنسائي» فما أثبته أولى. 

فرق فطرة الإسلام : : دين الإسلام الجن الذي تقتضية الفطرة السليمة. كلمة الإخلاص : هي لا إله إلا 
الله بأملة يريع : ديانته التي هي الإسلام أحنينا: مائلاً إلى الحق متعدا عن الناطل. 

(:) (صحيح). مدار هذا الحديث على سلمة بن كهيل» واختلفوا عليه فيه على وجهين: نأولهما: ما 
رواه: أحمد (507//7)» والدارمي (547/1)» والنسائي في «اليوم والليلة» ١(‏ و40” و0747)» والطبراني في 
«الدعاء» (595). وار بن السني (075)؛ من طرق » عن سفيان» ثني سلمة بن كهيل» عن عبدالله بن عبدالر حمن 
بن أبزى. . . به. وهذا سند صحيح . والوجه الثاني: ما رواه: أحمد (405/7 و2507» والنسائي في «اليوم 
والليلةة ولانولا ولاء 06 نتن طريق شبعية ومقيانت عو تسالمة رضن ذو عن معد بن عندال حت بن أنرى: عن 
أبيه . . . به. وهذا سند صحيح أيضا. 

والغالب أن لسلمة في هذا الحديث شيخين., وإلا؛ فالوجه الأخير أولى؛ لاتفاق شعبة وسفيان عليه. 
وعلى كل» فهذا تردد بين وجهين صحيحين» فلا يضرء وقد صححه النووي والهيثمي والعراقي. 

(5) (ضعيف جدًا). رواه: عبد بن حميد (571- منتخب). والطبراني في «الدعاء» (597)» وابن 
السني (78)؛ من طرقء عن فائد أبي الورقاء» ثنا ابن أبي أوفى. 

وهذا سند ساقط اج لس ل د جو مله اولاز حرا يط 
الهيئمي والعراقي» وهو دون ذلك» في حدٌ الضعيف جدًا أو الموضوع . 


1844 كتاب أذكار اليوم والليلة 


يسار رضي اللهُ عنة» عن النبيّ يل؛ قالَ: ١مَنْ‏ قال حينَ يُضْبِحٌ ثلاث مَرَاتِ : أعودُ بالله 
السّميع العَليم من الشَّيْطانِ الرّجيم . وَقَرَأ ناث آياتِ مِنْ سورَة الحَشْرِ؛ وَكَلَ الله تَعالى 
به سَبْعِينَ لف مَلَك يُصَلُونَ عَلَيْهِ حبَّى يُمْسِيَ» وَإِنْ مات في ذلك اليَْمِ؛ مات شَهِيدًا . 
ون قالماكين تقس » كان يلك الكار01. ١‏ 


14 ورَوَيْنَا في «كتاب ابن السّئي) : عن مُحَمَّدِ بن إبراهيمَ» عن أبيه رضي الله 


عنهُ؛ قالَ: وَجَهَنا رسولٌ الله ككل في سَرِية مرا أنظوة إذا أمتثنا رامنا 
#أنسية تحب ْأتمَاحلفتج عبك4 [المؤمنون : 6] فقَرَانَاء فعدمنا وسلن؟ . 


65 وروينا فيه : عن أنس رضى الله عنة؛ أنَّ رسولَ الله يك كان يدعو بهذه 
الدّعْوَة إذا أُصْبَحَ وإذا أمسى : «اللهمً! إِن أَسْألَكَ من فجْأة الخَيْرء وأعوذ بك منْ فجأة 


3 
8 


ال 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أحمد (51/0)» والدارمى (508/1)» والترمذي (47- فضائل القران» 
"١‏ بابء 5977/1487/5)» والطبرانى فى «الكبير» (١؟09//559/9)‏ و «الدعاء» (27048): وابن السني 
(40) ل ا ا عن أبي أحمد الزبيري» ثنا خالد بن طهمان» ثني نافع بن 
أبي نافع » عن معقل بن يسارء عن النبي و. . 

وهذا سند ضعيف أو دون ذلك ا : خلط شديدًا قبل موته بعشر سنين فكان يقر بكل ما 
جاؤوا به. ونافع هذا ثقةء ولكن شق أذ يعون خالد وله وأن الصواب فيه: نفيع بن الحارث أبو داوود 
الأعمى المتهم المتروك كما مال إليه أبو حاتم والذهبي والعسقلاني. والحديث ضعفه الترمذي وابن كثير 
والعسقلانى والألبانى» وقال الذهبى : «غريب جدًا؛ . 

زفق (ضعيف). رواه: ابن السني (/1)» وابن مندة في «معرفة الصحابة» ١6 /١(‏ إصابة» 74/0 در 
منثور)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» -5١/١(‏ أسد الغابة)؛ من طريق يزيد بن يوسف» عن عمرو بن يزيد 

وهذا سند ضعيف من أجل يزيد وعمرو؛ فإنهما ضعيفان. وقد تردد الحافظ في هذا الحديث» فضعفه 
في «نتائج الأفكار»ء وقوى فى «الإصابة» طريق ابن منده فقال: ١لا‏ بأس بها». ثم عاد فتوقف وقال: «فإن ثبت 
هذا». فوقع في قلبي أن طريق ابن منده غير هذه الطريق» ثم ظهر لي من خلال كلام السيوطي في «الدر؛» ‏ وقد 
حسن الحديث - أن الطريق هي هي» فالحديث على الضعف . والله أعلم . 

ز[فرف (ضعيف جدًا) . رواه: اليف وابن السني (79)؛ من طريق أ بي الربيع » ثنا يوسف 
بن عطية» عن ثابت» عن أنس . . . به 

وهذا سند ساقط : قال الهيثمى :)١١18/١١(‏ «رواه أبو يعلى, وفيه يوسف بن عطية» وهو متروك». 
وقال الألبانى : «ضعيف جدًا) . 


كتاب أذكار اليوم والليلة 1/04 


657 - وروينا فيه: عن أنس رضي الله عنة؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله يكلهِ لفاطمة 
رفي الله امن «ما يَمْتَعُك أن تَسْمَعي ما أوصيك به؟ تقو لينَ إذا أَصْبحْت وَإِذا 
أَمْسَيْتَ: يا حَي! يا قيُومُ! بك أسْتغيتُ؛ فأضلخ لي شأني كُلّهُ ولا تكلني إلى تفْسي 
رم 

- وروينا فيه بإسناد ضعيفٍ: عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما؛ + أن رد 
شكا إلى رسول الله كل أنه نَصيِيُهُ الافاثُ؟ فقالَ لهُ رسولُ الله يل : اقل إذا أضْبَحْتَ : 


بِسْم الله على تَمْسي وأهْلي ومالي؛ فإنّهُ لا يَذْهَبُ لَك شَيْءٌ». فقالَهنَ الرَجُلُء فَدَهَبَتْ 
عن الآفات” . 


4 وروينا في سنن ابن ماجه» و «كتاب ابن السّئي) : عن أمٌّ سَلَّمَةَ رضي اللهُ 
عنها؛ أنَّ رسولٌ الله يلِ كانَ إذا أُصْبَحَ؛ قالَ: «اللهُمً! إِني أسْأَلَكَ : عِلْمَا نافعاء وَرِرْقَا 
ا وعَمَلاٌ متقكالة)0 1 . 


ذلك» فقير إلى توفيقك ومعونتك وتأييدك . 

6 (صحيح ) . رواه: البزار فى فى «المسند» (57171 مختصر الزوائد)» والنسائي في «اليوم والليلة» 
(هلاه). وابن الشستى (8)ء والحاكم (1/ 044), والبيهقى فى «الأسماء والصفات» (ص ٠‏ ١)؟‏ من طرق» 
عن زيد بن الحباب» ثنا عثمان بن موهب». سمعت أنسًا. . 

قال البزار: «لا نعلمه يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد» . قلت: وفيه خلاف : فصرح الحاكم أن عثمان 
هذا هو ابن عدالله بن نوعب وهو ثقة من رجال الشيخين » ٠‏ ولذلك صحح الحديث على شرطهماء » ووافقه 
الذهبي» وما هر كذلك» بل على شرط مسلم وحده؛ فإن البخاري لم يخرج لزيد شيئًا . ومال ابن أبي حاتم 
وتبعه الذهبي في «الميزان» والهيثئمي ٠ /٠١(‏ والعسقلاني إلى أنه عثمان بن موهب آخر صالح الحديث غير 
ابن عبدالله المتقدم الذي خرج له الشيخان! وما أدري ما سر هذا التفريق الذي لا يفتقر إلى الأدلة فحسبء. بل 
الأدلة ترده وتبعده؟! وعلى كل ؛ فهذا لا يضر الحديث شيئًا؛ فهو صحيح على الوجه الأول حسن على الثاني» 
وقد حسنه العسقلاني؛ وصححه الحاكم والمنذري والذهبي ‏ في أحد قوليه ‏ والألباني. 

(") (ضعيف). رواه: ابن السنى :)5١(‏ أنا عبدالله بن زيدان» أنا أبو كريب» ثنا زيد بن الحباب» ثنا 
سفيان» عن رجل » عن مجاهد» عن ابن عباس . . 

وهذا معد «قست: رواية زيد بن الحباب عن سفيان فيها ضعف» وفي السند رجل مبهم. تعم؟ له 
شاهد من حديث ابن مسعود عند ابن عساكر» ولكنه أيضا ضعيف». وفيه زيادة. وليس فيه ذكر للأجر. وقد 
ضعفهما كليهما الألباني. 

)0( (صحيح). تقدم تخريجه برقم (/11١؟1).‏ 


ل كتاب أذكار اليوم والليلة 


64 وروينا في «كتاب ابن السّنّي) : 0 قال : 


0 ارفاك إذا اصرح * اللهُم! إني أ صَبَّحْتٌ مِنْكَ في نَعْمّة وَعافيّة 
1 فأتِمّ حمَتَكَ عَليّ وَعافِيتكَ وَسبْرَكَ في اليا والأخرة؛ ثلاث مَرَات إذا أَصْبَّحَ 


0 ا كان حَقًا على الله تعالى أنْ يُتَمَّ عَلَيْهه0". 


او كان الل ال #«الضي: عنٍ ابي بنٍ العرّام رضي الله 
عنة» عن رسول الله وَلِ؛ قال: اما مِنْ صَباحٍ يُضبِحٌ الباة؛ | مُناد نادي : لفان 
امّلك القَدُوس (وفي رواية ابن السْئّي : لَصَرحَ صارخٌ : يها الخَلائقٌ! سَبّحوا المَلكَ 
ا ا 


0١‏ > وروينا في «كتابٍ ابن السُنّي»: عن بُرَيْدَةَ رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: قال 
رسولٌ الله يك : دمن قال إذا عست وكا ادي : دَبيَ الله تَوَكَلْتُ عَلى الله» لا إِلَهَ إلآّ 
هو ٠‏ عَلَيِْ توَكَلْتُ» وَهُوَ رَبُ العَرْضٍ ب العَظيم» لا إِله إلا اله العَلِي العَظيم» ما شا الله 
كان وما لم يَنَاْ لم يحُنْء فل أن الل على كر قن قدي وأنَّ الله قَدْ أحاط بكلّ 
َه عِلَمّاء نم مات ؛ دَخَلَ المجَنّة)7" . 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: ابن السنى (00): ثنى عبيدالله بن شبيب بن عبدالملك» عن يزيد بن 
ستانء ثنا عمرو بن الحصينء ثنا إبراهيم بن عبدالملك» عن قتادة» عن سعيد بن أبي الحسن» عن ابن 
عباس . . . به. 

وهذا سند ساقط : عبيدالله هذا: الظاهر أنه محرف عن عبدالله» وهو أبو سعيد الربعي: متروك متهم . 
وعمرو بن الحصين: متروك أيضًا. وإبراهيم بن عبدالملك: يخطئ. فالحديث شديد الضعف . 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: عبد بن حميد (44- منتخب)» والترمذي (49- الدعوات» ١١5‏ دعاؤه 
وتعوذه يَلِِ دبر الصلاة. 0/ 2)5079/057 وأبو يعلى (586)» وابن السني (2575» والبيهقي في «الشعب» 
(71؛.؛ من طريق موسى بن عبيدة» [ثني محمد بن ثابت]» عن أبي حكيم مولى الزبير» عن الزبير. . 

وهذا سند ساقط مسلسل بالضعفاء والمجاهيل : موسى بن عبيدة ضعيف» ومحمد بن ثابت مجهول» 

وأبو حكيم مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. والحديث ضعفه الترمذي والهيئمي والعسقلاني والسيوطي 
والمناوي والألباني» وهو دون ذلك كما ترى. 

() (ضعيف). رواه: ابن السني (47)» والأصبهاني في «الترغيب» (747١)؛‏ من طريق جعفر بن 
عيسى» ثنا العباس بن محمدء ثنا علي بن قادم» ثنا جعفر الأحمر» عن ثعلبة بن يزيد عن عبدالله بن بريدة» 

وهذا سند ضعيف: جعفر بن عيسى: لم أجد من ترجمه. وثعلبة الراوي عن ابن بريدة: فيه جهالة» 
وقد قبله العسقلاني في المتابعات» ولا متابع له على هذا. فالحديث ضعيف» وقد ضعفه العسقلاني. 


كتاب أذكار اليوم والليلة 4١‏ 


1 وروينا في «كتاب ابن الس »: عن أنس رضي اللهُ عنة؛ أنَّ رسولٌ الله 
يله قال : ينج أحَدُكُمْ أن يكونّ كأبي صَمْضَم؟» قالوا : وَمَنْ أبو ضَخْضّمٍ يا رسولٌ 
الله؟ قال : ١كانٌ‏ إذا أصبَح؛ قال : اللهعَ! إن قد وَهَبْتْ نَفْسي وَعِرْضي لك . قلا يَشْتمُ 


ع شتمله وَلا يَظلمُ مَنْ ظَلَّمَهُ وَلا يَضْرِبُ مَنْ ضربَة”"". 


757 - وروينا فيه: عن أبي الدَّرْداءِ رضي الله عنة» عن النبيّ كلِ؛ قالَ: 


أ 


0 و مم 


وَهَو: رت العزئن ب العظيم؛ سَبْعَ مَرَاتِ؛ٍ كفاةُ الله تعالى ما أَهَمَهُ منْ أمْرٍ الذّنيا 


)١(‏ (منكر). قد جاء هذا من رواية ثلاثة من التابعين» وهم الحسن البصري وثابت البناني وقتادة: 

* فأما رواية الحسن؛ فأخرجها: أبو أحمد الحاكم -١١7/5(‏ إصابة) من طريق حماد بن زيدء عن 
هشام؛ عن الحسن ؛ قال: قال أبو ضمضم. . . فذكره مقتصرًا على الدعاء. وهذا موقوف صحيح. 

* وأما رواية ثابت البناني؛ فقد اختلفوا فيها على وجهين: أولهما: ما رواه: البخاري في «التاريخ» 
(3237307/1»). وأبو داوود (75 الأدب» 75 الرجل يحلل الرجل» 18417/788/7) تعليقاء والبزار -١1١7/5(‏ 
إصابة)» والساجي في «العلل» (5/ ١١7‏ إصابة)» والعقيلي (4/ 97)» والبيهقي في «الشعب» »)8١87(‏ 
والخطيب في «الموضح؛ ( من طريق محمد بن عبدالله العمي» عن ثابت؛ عن أنس» عن النبي 
يكه. . . به دون: «فلا يشتم. . .2 إلخ. والعمي لين» فالسند ضعيف . والوجه الاخر: ما رواه: البخاري في 
«التاريخ» /١(‏ 201737 وأبو داوود (الموضع السابق» 54417)» والعقيلي (2»)97/5 والخطيب في «الموضح» 
(1 من طريق حماد بن سلمة» عن ثابت» عن عبدالرحمن بن عجلان» عن النبى كَل. . . بنحوه دون: 
«فلا يشتم. . .» إلخ. وابن عجلان هذا تابعي عير الال فا سين ان إرسالة ار لما انيرا 
حماد مقدمة على رواية العمي؛ ظهر أن الرفع عن ثابت منكرء وأن الصواب الإرسال على ضعفه . 

* وأما رواية قتادة؛ فقد اختلفوا فيها على وجهين أيضًا: أولهما: ما رواه: ابن السني (10) من طريق 
شعيب بن بيان» عن عمران القطان» عن قتادة» عن أنس. . . به. وهذا ضعيف: الطريق إلى شعيب ضعيفة» 
وشعيب كثير الوهم» وقصاراه أن يكون صالخا في الشواهد. وقد خولف» فرواه حماد بن زيد- وهو ثقة ثبت - 
عن عمران على: الوجه الثاني: ما رواه: أبو داوود (الموضع السابق» 7 من طريق معمرء وأبو أحمد 
الحاكم (؟/ ١١5‏ إصابة) من طريق عمران القطان» كلاهما عن قتادة موقوفا عليه دون: «فلا يشتم. . 2١‏ إلخ. 
وهذا موقوف صحيح . وعليه؛ فالرفع عن قتادة منكرء والصواب الوقف. 

وبالجملة؛ فهذا المتن قد صح موقوفا على الحسن البصري وقتادة» والرفع قد جاء فيه من وجهين 
منكرين» فلا يقوم أي منهما بالاخرء والحديث باق على ضعفهء وقد ضعفه الألباني. 

(؟) (موضوع). مدار هذا الحديث على مدرك بن سعدء واختلفوا عليه فيه: 

# فرواه: أبو داوود (70 الأدب؛ ١٠٠_ما‏ يقول إذا أصبح وأمسى» 7/57/7/ 42008١‏ وابن عساكر - 


14١‏ كتاب أذكار اليوم والليلة 


4 وروينا في كتابي التَّرَمِذيٌ وابن الس بإسناد ضعيفٍ: عن أبي هُريرة 
رضي اللهُ عنةٌ؛ قالَ: قال رسولٌ الله كل : ١مَنْ‏ قرأ حم المُوْمنَ إلى «إِلْهِ الْمَصِيرُ » 


ليد ]-١‏ وآيةَ الرْسِيّ حينَ يُصْبِح ؛ حُفظ بهما حبَّى يُمْسِيَ» كن قر اهمها سين 
يُمْسي ؛ حُفْظ بهما 2 حتّى يُصْبحَ)(0". 


فهُذه جملةٌ من الأحاديث التي قَصَّدْنا ذكْرّهاء وفيها كفايةٌ لمَنْ وَفَقَهُ اللهُ تعالى» 
نسألٌ الله العظي لتُوفيَ َمل بها وسائر وجوه الخير. 

06 وروينا في «كتاب ابن السُّنّي) : عن طَلْقِ بن حَبِيبٍ؛ قال : جاءً رجل إلى 
أبي الدَّرْداءء فقال: يا أبا الدّرْداء! قد اخترق بَيْتّك . فقالَ: : ما احْمَرَقَه لم يكن الله عر 


وجل لِيَفْعَلَ ذلك ؛ لكلمات سَمعْتْهُنَ م من رسول الله كليو من قالّها أَوَلَ نهاره؛ لم نصِبْهُ 


5-8 في «التاريخ» (59/57١)؛‏ من طريق عبدالرزاق بن عمر بن مسلم الدمشقي قىء ثنا مدرك» عن يونس بن 
ميسرة » عن أم الدرداءء عن أبى الدرداء . كد فذكره موقوفا وزاد فيه : : «صادقًا كان بها أو كاذيًا» ! ورجاله 


* ورواه: الطبراني في «الدعاء» :)1١78(‏ ثنا سليمان بن أيوب بن حذلم» » ثنا هشام بن عمارء ثنا 
مدرك» عن يونس» عن النبي كَلْةِ. . . فذكره بالزيادة. وهُذا سند رجاله ثقات لكنه معضل . 

* ورواه: ابن السني )7١(‏ من طريق أحمد بن سليمان الجرمي» وابن عساكر (55/ 197) من طريق 
أبي محمد عبدالرزاق» كلاهما يروي عن أحمد بن عبدالله بن عبدالرزاق بن عمر بن مسلم» ثني جديء ثنا 
مدرك؛ عن يونس» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء» عن النبي يكل . . فذكره بالزيادة عند ابن عساكر ودونها 
عند ابن السني . وهذا سند ضعيف: الجرمي وأحمد بن عبدالله: لم أجد لهما ترجمة. وأبو محمد: مجهول. 

وعندي أن هذا الاختلاف في سند الحديث اضطراب لا يقبل التوفيق» ولا سيما أن هذه الزيادة الشديدة 
التكارة الظاهرة الصناعة قد جاءت في معظم طرقهء فكيف يكفي الله الدجالين الكذابين هم الدنيا والاخرة 
مره ترلهم بالمحيو' #حسبي الله. . . © إلخ. فلو كان كذ :السدد ليما نظيفا أتاضعًا #الشمين؟ لم يحمل 
هذه الزيادة» فكيف وقد اضطربوا فيه واختلفوا على هذه الأوجه الواهية؟!. ولو كان المتن بالزيادة محتملا؛ 
لقلت : الصواب وقفه على أبي الدرداء ؛ فإن الوقف أقوى الوجوه» ولكن الصحابة أكرم عند الله من أن يتفرّهوا 
بمثل هذا. ولذلك استنكر الحديث الحافظ ابن كثير» وقال الألباني: (موضوع». 

)١(‏ (ضعيف). رواه: الترمذي (55 فضائل القران» 7" ما جاء في فضل سورة البقرة» 
117/0 22874» والعقيلي (؟1/ 23705 والطبراني في «الدعاء؛ (7717)» وابن السني (2075 والبيهقي في 
«الشعب» (8417؟): والبغوي (94١١)؛‏ من طرق؛. عن عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي». عن زرارة بن 
مصعب» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. , 

وعبدالر حمن هذا ضعيف» لل م ولذلك قال العقيلي : دلا 
يتابعه عليه إلا من هو دونه أو مثله»» فالسند ضعيف» وقد ضعفه الترمذي والبغوي والألباني. 


كتاب أذكار اليوم والليلة ١‏ 


مُصيبةٌ حتّى يُمْسِيَّ» ومن قالّها آخرٌ التّهار؛ لم نْصِبْهُ مُصيبة حبَّى بم يَصْبحَ : «اللهمً! أنْتَ 

بي لا إلة إلآ أنْتَ» عَلَيْكَ توكَلْتُ وأنْتَ رَبُ العَْشٍ العظيم» » ما شاءً الله كانّ» وما 
َم يلم يكُنْء لا حَوْلَ وَلا قو إلا الله العَلِيّ التظيمء غلم أن اله عَلى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ وآنَ الله قَدْ أحاط بكُلٌ شَيْءِ علا ٠‏ اللهم! ال اعرد بور امي وَمِنْ شر 
كل دابّة أنْتَ آخدٌ بناصيّتها”"”. إِنَّ رَبّي على صراط مُشتقيم'' 

1 - ورواه من طريتي آخرٌ ع رس ءامساب ني لال : عن أبي 
الدَّرداء). وفيه: : أنه تكرّرٌ مجيءٌ الرجُل إليه يقول: أدركُ دارَكَ؛ فقد اخْتَرَقتْ . وهو 
0 ما اخْتَرَقَت؟؛ لأني سَمِعْتٌ النبئ كله يقول: ال ا 
الو ل هذا وقد كَلْثُها 
اليوم. ثمَّ قال : انْهُضوا بنا . فقَامَ» وقاموا معَة فانَْهَوًا إلى داره» وقد اخْتَرَقَ ما حَوْلّها 
0007 

باب ما يقال في صبيحة الجمعة 

اعلم أنّ كلّ ما يُقَالُ في غبر يوم الجمَْةِ يقال فيه . ويزداةة) استحبات كثرة الذكر 
فيه على غيره. ويزداد كثْرَة الصَّلاة على رسول الله بكل. 

17 - وروينا في ١كتاب‏ ابن السُّنّي): عن أنس رضي الله عنة» عن النبيّ كي 


)١(‏ الناصية: مقدمة شعر الرأس. وقوله: «أنت اخخل بناصيتها»؛ يعني: أنك يا رب متحكم فيها 
متصرف فيها كيف تشاء. 

(؟) (ضعيف). رواه: الطبراني في «الدعاء» (741)» وابن السني (/01): والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (ص١١7)»‏ والأصبهاني في «الترغيب» (")؛ من طرق» عن هدبة بن خالد» ثنا 2 بن 
تميم» ثنا الحجاج بن فرافصة» عن طلق. به والأقلن هذا شعيف مكر الحديك, فالشين كذلك ؛ 

ورواه ابن السني (058) من طريق معان أبي عبدالله» ثنا رجل» عن الحسنء كنا جلوسًا مع رجل من 
أصحاب الرسول ككلِ. . . فذكر نحوه. وهي الطريق الأخرى التي ذكرها المصنف. وهي ساقطة أيضًا: معان 
أبو عبدالله : لا يعرف, إلا أن يكون ابن رفاعة؛ فهو لين. وهناك الرجل المبهم. ثم هذا الصحابي: إن كان أبا 
الدرداء؛ فسماع الحسن منه وجلوسه معه بعيد جدًا! وإن كان غيره؛ فالمتن لا يحتمل هذا التعدد! 

فالقصة واهية من طريقيهاء ولا يبعد أن يكون الأغلب قد أخذه من معان أو العكس» ومعلوم أن مثل 
هذه الأسانيد لا تكتسب قوة باجتماعهاء فالضعف لازم للحديث بمفرداته ومجموع طرقه . 

(7) (ضعيف جدًا). تقدم الكلام عنه في الحاشية السابقة. 

)2 يعني : يزداد يوم الجمعة على غيره. 


١‏ كتاب أذكار اليوم والليلة 


قال: (مَنْ قال صبيحة صَبِيحَة يَوْم الجمعة ة قَبْلَ صَّلاة الغدَاة : ُسْتَخْفْرُ الله الذي لا ِلَهَ 9 0 


لح الَو وأنوث ليه قلات مات ؛ ؛ غَمَرَ الله ذنوبَة» وَلَوْ كائّث مِكْلّ ال 

4" ويسْتحَتٌ الإكثارٌ من الذّعاء في جميع يوم الجَمْعَة من طلوع القَجْرٍ إلى 
غُروبٍ الشّمْسِءٍ رجاء مصادفة ساعة الإجابة» فقد اختّلفت فيه على أقوال كثيرة : 
فقيل : هي بعد طُلوع الفَجْرِ وقبلَ طَلوع الشّمْسء وقيل: بعد طلوع الشّمْسء وقيل: 
بعدّ الزّوال» وقكل عط السينة دقل غير ذلك . والصّحيحُ بل الصّوابُ الذي لا يَجِورُ 
غيرُهُ ما تَبَتَ في اصحيح مسلم)!'': عن أبي موسىء عن رسول الله ككلِ؛ أنّها ما بِينَ 
جُلوس الإمام على المثبرٍ إلى أن يُسَلُمَ من ن الصّلاة "© . 

باب ما يقول إذا طلعت الشمس 

4 9 رويئا في «كتاب ابن السّنّي» بإسناد ضغيف: عن أبي سعيدٍ الحذْريٌ 
رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: كان رسول الله ل إذا طَلَحَتِ الشَّمِسُ؛ قالَ: الحَمْدُ لله الذ 
جَلَلَنا اليَومَ عافِيتُ وَجاءَ بالشَّمْس مِنْ مَطلّعِها الها شبك هه لك يما شهنت 


وس س اوه سمس 


ب لِك وَسَهدَث به لايك وَحَمَلَةُ عَرشِكَ وَجميعٌ حَلِكَ ؛ أنَتَ أنْتَ الل لا إله 
إل أَنْتَ القائم بالْقسْطء لا إل إل أُنْتَ العزيز الحكيم . ىت شهادتي بعد شهادَة 
مَلانْكُتكَ وأولي 0 0 السَّلامُ وَمنْكَ السّلامُ وَإِليِْكَ السَّلامٌ أسألكَ يا 
لحلل ولوك 1 تَسْتَجِيب لَنا دَعْوَتَنَاء وأنْ تُْطيّنا رَعْبَتَنَاء وأنْ تُخنينا عَمَنْ أَغتَيتهُ 


عَنَا منْ خلة ا وأصَلِح لي دنْياي التي 


ا 6 


.)١١15( (ضعيف جدًا). تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) (ا الجمعة» 4 الساعة التي في يوم الجمعة» ؟/ 084/ 857). 

(”') هذا رأي الإمام النووي في شأن هذه الساعة؛ وهو أحد أرجح الأقوال فيهاء ومستنده حديث أبي 
موسى المتقدم عند مسلم. وأرجح منه أنها اخر ساعة من ساعات يوم الجمعة قبل غروب الشمس؛ لصحة 
الأدلة وكثرتها فيهء وضعف حديث أبي موسى المتقدم لانقطاعه واضطرابه كما جزم الدارقطني . وقد قال بأنها 
اخر ساعة من يوم الجمعة قبل الغروب: أبو هريرة» وجابر بن عبدالله» وعبدالله بن سلام» وجماعة من 
الصحابةء ومجاهدء وطاووسء وغيرهم من التابعين. وجمع الإمام أحمد بين الوجهين بقوله: «أكثر 
الأحاديث في الساعة التي ترجى فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصرء وترجى بعد زوال الشمس». وانظر 
بالضرورة: «زاد المعاد» )7"8482/1١(‏ متنا وحاشية . 


كتاب أذكار اليوم والليلة ١0‏ 


فيها مَعيشّتي» وأصّلحُ لي آخرتي التي إِلَيّْها مُنْقلبِي!"12" . 


بم ووو وا ا : عن عبدالله بن مسعود رضي اللهُ عنهُ موقوقا عليه ؛ أنَّه 


5-2 


جَعَلَ مَنْ يَرقْبٌ لهُ طلوع الشَّمْس» ؛ فلَمًا أخْبَرهُ بطلوعها؛ قالَ: الحَمْدُ لله الذي وَهَبَ لَنا 
هذا اليَوْمَ وأقاّنا فيه عَكّراتن0©, 47 


باب ما يقول إذا استقلت الشمس*2» 


ا ابن الشى): عن عمرو بن عَبَّسَةَ رضي الله عنهٌ عن 
07 الله وله ؛ قال : «مات لال ال فيبْقى شَيْءٌ منْ خَلْقٍ الله تعالى ؛ سبح 0 


هه ام 


لله عَرَّ وَجَلَّ وَحَمِدَه إلا ما كانَ منّ الشََيْطان وأغتاء بَني 51م2. نَالتُ من اغناء بي 
5 فقا #شرار اللو . 
باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر 
قد تَقَدَّمَ ما يقولدة إذا ْبِسَ ثوبه» وإذا خرّجّ من بيته» وإذا دَحَلَ الخَلاءَء وإذا 
خَرَج منة» نذا توما وذ قصَّدَ المَسْجدَ وإذا وَصَلَّ بابّهه وإذا صارَ فيه وإذا سَمِعَ 
المُؤذْنَ والمقيم» وما د من الأخانزوالؤقامة وما 1 إذا أرادَ القيامَ للصّلاةء واو 


(1) جدّلنا: كسانا. القسط: العدل. العصمة: المرجع والملاذ في الأمر كله. منقلبي: مصيري . 

() (ضعيف). رواه: الطبراني في «الدعاء» »)7١19(‏ وابن السني (417١)؛‏ من طرق» عن إسحاق بن 
إبراهيم» ثنا داوود بن عبدالحميد الكوفي» ثنا عمرو بن قيس» عن عطية العوفي» عن أبي سعيد. . 

وهذا سند واه: داوود هذا: ضعيف» والعوفى: ضعيف مدلس وقد عنعن . 

() أقالنا عثراتنا: غفر لنا ذنوينا وسامحنا على آثامنا . 

(:) (موقوف صحيح). رواه: ابن السني :)١58(‏ ثنا محمد بن علي» ثنا بشر بن موسى» الوق 

بن إسحاق السيلحيني» » ثنا مهدي بن ميمون» عن واصل الأحدب» عن أبي وائل » عن ابن مسعود. . 

وهذا سند صحيح » رجاله ثقات» شوتر 

(0) استقلت الشمس: ارتفعت في السماء. 

(0) (ضعيف). رواه: ابن السني »)١59(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 4)١١١/5(‏ من طريق بقية بن 
الوليد» ثنا صفوان بن عمرو» عن عبدالرحمن بن ميسرة الحضرمي» عن عمرو بن عبسة. . . به. 

وهذا سند كله ثقات, إلا الحضرمي هذاء وقد وثق» وحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. وبقية: يدلس 
ويسوي » وقد صرح بالتحديث عن شيخهء ولكنه عنعن في بقية طبقات السندء ورواية صفوان عن الحضرمي 
معروفة» ولكن المشكلة في رواية هذا الأخير عن عمرو بن عبسة» فما إخاله أدركه؛ فإن عمرًا من المتقدمين» 
ولم أر من ذكر للحضرمي رواية عنه ولا عن طبقته» فالسند ضعيف لانقطاعه» وقد ضعفه السيوطي والمناوي. 


5ك كتاب أذكار اليوم والليلة 


في الصّلاة من أوَّلها إلى آخرهاء وما يقولّهُ بعدّها. وهذا كله يَشَْرِكُ فيه جميعٌ 
الصّلوات . 

5 / وَيسْتَحَبٌ الإكثارٌ من الأذكار وغيرها من العبادات عَقَبَ الرّوال؛ لما 
م 
كان يقي أريها يه آذ ترون التّمِن غن الطور» وقان” «إنّها ساعة تُفْتَحٌ فيها أَنُوابُ 
السَّماء أحِبٌ أن يَصْعَدَ لي فيها عَمَلُ صالحٌ»77. قال التّرمذِييُ : حديثٌ حسن. 

ويُسْعَحَتُ كَثْرةُ الأذكار بعد وظيفة الظّهْرِ؛ لعموم قول الله تعالى : : # وَسَيَح يحَمَدِ 
ا ا ] اكه لعزي ون زول اسار إلى 
إلى انيت 


1 جك 


أ 


روينا في «كتاب الترمذيّ» : عن عبدالله بن السّائبِ رضي الله عنة ؛ 


باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس 

قد تقدّمٌ ما يقولةُ بعدَ الظَهْرِء والعَضْرُ كذلك . 

ويُسْتَحَتُ الإكثارٌ من الأذكار في العصر استحبابًا مُتَأكدَا؛ فإنّها الصَّلاةٌ الُسطى 
على قول جماعات من السَّلّفٍ والخَلّفء وكذلك تُسْتَحَبُ زيادة الاعتناء بالأذكار في 
الصّبْح فهاتان الصّلاتان أصح ما قيلَ في الصّلاة الؤُسْطى”'"'. 

ويُسْتَحَبٌ الإكثارٌ من الأذكار بعد العصر واه النّهار أكثر : 

قل الله تال ل ا 

وقالَ الله تعالى : # وَسَيحَ يحَمْدِ رَيَكَ يِاَلْعَسْيَ وَألإبَحكر * [غافر : 50]. 


)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد (7/١١5)ء‏ والترمذي (7 الصلاةء» 7417 الصلاة عند الزوال» 
002١‏ والنسائي -6١(‏ تحفة)» والبغوي (890)؛ من طريق أبى داوود الطيالسي» ثنا محمد بن 
قال الترمذي : لالحسن غريب)) وأقره البغوي والمنذري والنووي» وتعقبه أحمد شاكر فقال: «بل هو 
حديث صحيح متصل الإسناد رواته ثقات»)2» وصححه الألباني. قلت: لعل من حسنه نظر إلى حال ابن أبي 
(؟) والصواب من القول في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله كل من أنها العصر. 


كتاب أذكار اليوم والليلة /1؟ ١‏ 


وقالَ تعالى : « وَأذ د لَك في نَنْسِلك تَصَيُعَا مَحيمَةٌ وَدُونَ لْجَهْرِ من الْمَولٍ يِالْمْدُوٍ 
وَالْآصَالِ» [الأعراف : .]7١5‏ 

وقالَ تعالى : ل مبيَح لمحب يالْفْدُوْوَالْآصَالِ * َال لَالَهيم جره ولام عن وك أي 
[النور: 5-/ا7]. 

وقد تقدّمٌ أنّ الآصالَ ما بينَ العَضْرِ والمغرب. 

737 - وروينا في ١كتاب‏ لاط يفنت عن أنس رضي الله عنة؛ 
قال: قال ارسول الله يكِ: ١لآنْ‏ لسن مم وم يدَكرِونَ الله عر وَجَلّ من صَلَةِ اضر 
إلى أنْ تَغْرْب الشَّمْسٌ أحَبُ إليّ مِنْ أنْ أَعْتقَ ثَمانية منْ وَلَد إسْماعيلَ»". والله أعلم . 

باب ما يقوله إذا سمع أذان العغرب. 

4 كاري في اسان أبي داوود والترمذيٌ: عن أمٌّ ب سَلَمَةَ رضي الله عنها؛ 
قالثٌ: عَلْمي وسول الله كئِ أن أقولَ عند أذان المغرب: «اللهم! هذا إِقبالَ لَيْلكَء 
وَإِذْبارٌ تهارك» وأصّواتٌ دعاك ؛ فاغفرْ 0 َ 


)١(‏ (صحيح.ء إلا لفظة «ثمانية»؛ فمنكرة). رواه: الطيالسي .)5١١5(‏ وأحمد (9/ ؟157) بنحوهء 
وأبو يعلى (417٠؛5‏ و4088 و5175)» والطبراني في «الدعاء» (141/4)» وابن السني (570)» والبيهقي 
(74/8)؛ من طرق» عن يزيد الرقاشي (وقد سقط من مطبوع المسند)؛ عن أنس. . . به. وهذا ضعيف ‏ كما 
قال النووي ‏ لضعف الرقاشي . 

ورواه: أبو يعلى (7745)» والطبراني في «الأوسط» (25019).» وابن عدي (5//ا145؟)؛ من 
طريقين» عن محتسبء» عن ثابت» عن أنس. . . به. لكن قال «أربعة» عوضًا عن ١ثمانية»‏ 0 
أيضًا من أجل محتسب؛ فإنه لين الحديث . لكنه لم ينفرد به بل رواه: أبو داوود ١4(‏ العلم» ١‏ القصص» 
232575). والطبراني في «الدعاء» »)١817/(‏ والبيهقي (9/4/)؛ من طريقين» عن موسى بن خلف» 
عن قتادة» عن أنس . . . به بلفظ : «أربعة». وهذا حسن من أجل موسى هذا؛ ففيه كلام يسير 

وله شاهد حسن عتد أحمد (0/ 686؟) من حديث أبى أمامة» لكنه أيضًا بلفظ : ا 

وعليه؛ فالحديث صحيح بمجموع طريقيه وشاهده؛ إلا لفظة «ثمانية»؛ فقد تفرد بها الرقاشي الضعيف 
مخالفًا من هو أقوى وأثبت منهء فهي منكرة. وقد حسنه العراقي والألباني. 

(؟) (ضعيف). رواه: أبو داوود (7 الصلاة» "7 ما يقول عند أذان المغرب» ,)470/50١/١‏ 
والترمذي (49- الدعوات» ١77‏ دعاء أم سلمةء 601/4/0/ 207089 وأبو يعلى (24)5847 والطبراني في 
«الكبير» (17/ 38٠/507‏ و5181) و «الدعاء» (475-8474)» وابن السني (2559). والحاكم 2»)١99/١(‏ 
والبيهقي /١(‏ ١٠5)؛‏ من ثلاث طرق ضعيفة» عن أبي كثير مولى أم سلمة» عن أم سلمة. . 

قال الترمذي: «غريب إنما نعرفه من هذا الوجه؛ وحفصة بنت أبي كثير لا نعرفها ولا أباها». وأقره > 


١46‏ كتاب أذكار اليوم والليلة 


باب ما يقوله بعد صلاة المغرب 

قد تقدّمَ قريبًا أله يقولٌ عَقِيبَ كل الصَّلَواتَ الأذكارَ المتقدّمَة 

0 “2 ويُسْتَحَتٌ أنْ يَرِيدَ فيقولٌ بعد أنْ يُصَلَيَ سُنَةَ المغرب ما رويناه في «كتاب 
ابن السّني» : 0 كان رسولٌ الله كَكِ إذا انصرف من 
صلاة المغرب؛ يَدْخَلُ» فيصل رَكْعَتَيْن كَعَتيْنِء ثم يقولٌ فيما يَدُعو : هيا مُقَلْبَ القلوب! نَبَتْ 
قُلوبنا غلى دينك2176. 

7 وروينا في «كتاب التَّرمِذيٌ»: عن غمارة بن شبيب؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله 
عله : (مَنْ قالَ: لا إلهَ !د الله وَحدم» 0 لَهُ الجلك» 2 الحَمْد» يخي 
وتعيت ةوهو اعلى كز شرع قدي اي و راي 
مَسْلَحَةَ يتكَقَلونَةُ من الشّيْطان حتّى يُضْبحَ وكتّبَ الله لَهُ بها ء عَشْرَ حَسّنات موجبات» 


وَمّحا عَنْهُ عَشْرَ سَيَّاتِ مُوبقات» وكادّث لَه بِعَدْلِ عَشْرِ رقاب مُوؤُمنات 0 


5 المنذري والذهبي في «الميزان» والعراقي والألباني. قلت: حفصة قد توبعت» ولكن المشكلة في أبيها 
الذي لم يوثقه أحدء وقد أشار العسقلاني ة اياي الوا للع اح لجار نان : «ووقع في 
رواية الطحاوي: عن أمها قالت : علمتني أم سلمة . الحديث»! قلت: الذي في المطبوع: «عن أبيها»! فما 
أدري أين وقع التصحيف ؟؛ في نسخة العسقلاني " في «تهذيبه) أم في مطبوعة الطحاوي؟! وعلى كل؛ 
فالحديث ضعيف كما قال الجماعة. 

)١(‏ (ضعيف جدًا بهذا السياق) . رواه: ابن السني (504): ثنا ابن أبي داوودء ثنا إسحاق ب ارت 
النهشلي » ثنا سعد بن الصلت» »ء عن عطاء بن عجلان» عن ابي تسره عن ا عير اع ام لع ... 

وهذا سند ساقط من أجل عطاء هذا؛ فإنه متروك متهمء لاضن 
هذا الدعاء عنه يَكِةِ من حديث أم سلمة دون تقيبد بالصلاة» وقد خرجته مفصلا في «رياض الصالحين» -١9171١(‏ 
ط. ابن خزيمة)؛ فلينظره من شاء. 

(؟) حسنات موجبات: لدخول الجنة. سيئات موبقات: مهلكات. 

(9) (حسن). رواه: البخاري في «التاريخ» (5/ 42590 والترمذي (59- الدعوات» 94 باب» 
5/4 207015 والنسائي في «اليوم والليلة» (0817)؛ من طريق الليث» عن الجلاح أبي كثير» عن أ 
عبدالر حمن من الحبلي » » عن عمارة بن شبيب . . . به. 

قال الترمذي: «لا نعرف لعمارة سماعا عن النبي كَل؛. قلت قلت: المعتمد من أقوال أهل العلم أنه تابعي 
وليس صحابيًا. وقد جاء الحديث على الجادة عند: ا الكبير» (”/ 2)596 والنسائي في 
«اليوم والليلة» (585)؛ من طريق عمرو بن الحارث» عن الجلاح» عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن عمارة» 
عن رجل من الأنصارء عن النبي كَلِ. . . فذكره. قال ابن عساكر: «وحديث عمرو الصواب». قلت: وإذا كان- 


كتاب أذكار اليوم والليلة ١19‏ 
قال التَّرَمِذَيٌ : لا تَعْرفٌ لعُمارة بن شبيب سماعًا من النبيّ يكلل. قلت وقد زواة 


النّساء ين في كتاب «عمل اليوم والليلة» من طريقيْن : أحذهما: هكذا. والثّاني : : عن 
0 عن رجل مِنّ الأنصار. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكرٌ: هذا الثاني هو 
المايثة؛ 

قلت قر #تنلكة: بفتح المي وإسكان السَّينِ المُهْمَلَة وفتح اللام وبالحاء 
المُهمّلة» وهم الحَرس . 

باب ما يقرؤه في صلاة الوتر وما يقوله بعدها 

السّنّهُ لِمَنْ أوْثرَ بثلاث رَكَعات: أنْ يَقْرَأْ في الأولى بعد الفاتحة #مَيّح أَسَمَ رَيْكَ 
لتيل 4. وفي الثّانية #ْلْ يكأما الكفروت 24 وفي الثّالئة #كل هو أَلَّهُ أحدٌ » 
وَالمُعَوٌدْتَيْن . فإن نَسِيَّ «سيّج4 في الأولى ؛ نى بها مع «ثن ييا السكييزرت» في 
الثاني وكذا إن نسي في الثّانية قن يكم الكدروت؟ ؛ أتى بها في الثّالئة مع قل 
هيه له والمعوذتي.27. 

وروينا في ١‏ سنن» أبي داوود والنّسائيٌ وغيرهما بالإسناد الصّحيح: عن 
بي بن كعب رضي الله عنة؛ قال : كانَ رسولٌ الله يكل إذا سَلَّمّ من الوثْر؛ قالَ: «سُبْحانَ 
امّلك القدُوس» 0 


- عمارة تابعيا؛ فهو مجهول؛ لأنه لا يعرف إلا بهذا الحديث ولم يرو عنه إلا الحبلي . فالسند ضعيف . 
نعم؟ قل تقدم برقم (18 و0١7)‏ ذكر شواهد له من حديث أبي أيوب وأبي ذر؛ فهو بها حسن. وقد حسنه 
الترمذي وأقره المنذري والألباني. . 

.)11"5( تقدم الكلام في هذا برقم‎ )١( 

(؟) (صحيح). رواه: الطيالسي (055)» وابن أبي شيبة (191705 و2)191704 وأحمد (107/5 
ولا٠ة. 02١7/08‏ وأبو داوود (7 الصلاة» 5 الدعاء بعد الوترء /١‏ 570/5655١)ء‏ والنسائي 75١(‏ قيام 
الليل» /ا اختلاف الناقلين لخبر أبي» "/ ١598/770‏ و١١7١‏ و1778) وفي «اليوم والليلة» (5/ا- 
»> وابن حبان (5500)», وابن السني (2705, والدارقطني »)"١/75(‏ والحاكم »)77/١(‏ والبيهقي 
ا ل الوه (75)؛ من طرق» عن سعيد بن عبدالرحمن بن 
أبزى» عن أبيه» عن أبي بن كعب. . 

وسئنده ا 000 فاختلفوا أولاً في الطرق إلى سعيد. ثم اختلفوا على 
سعيد : فرواه بعضهم عنه مرسلاًء وأسقط بعضهم أبي بن كعب . وكل ذلك لا يضر الحديث إن شاء الله: : فأما 
الطرق إلى سعيد؛ فكثيرة قوية بمجموعها ولو اختلف فيهاء ثم قد تابعه زرارة بن أوفى عن أبيه به. وأما- 


وفي رواية النّسائيٌ وابن ن السُنّي : ١سُبْحانَ‏ المَلك القدُوس»؛ علاتكٌ 


وروينا في ١سئن»‏ أبي داووة والتّرمذيٌ والنّسائيٌ : 0 الله 
عنة؛ أن النبئ يك كان يقول في آخر وثْره: «اللهُمَ! إن أعودٌ برضاكٌ مِنْ 0 سَخْطك» 
وأعودٌ بمُعافاتكَ مِنْ عُقَويتِكَ» وأعودٌ بك نك لا أخصي ثَناءَ عَلَيِكَء أنْتَ كما أئْتَيْتَ 0 
على تَفْساكَغ"©. قالَ التَّرَمذَئيُ: حديثٌ حسنٌ . واللهُ أعلم. 


باب ما يقول إذا أراد النوم واضطجع على فراشه 
قالَ اللهُ تعالى : (إِسَد مآد لق الشعوت والأئض وأخوكى اليل 0 َدَيتٍ ل 


لح سل 4م 122 ل رع عر 


215 ورويلا في ايح البخاريّ)7'' رحمه الله» من رواية حليفة وأبي 
وي عه 


رضي اللهُ عنهما؛ أنَّ رسولٌ الله يكِ كانَ إذا أوى إلى فراشه؛ قال 000 أحيا 


وأموث». 


0 الإرسال؛ فلا يلتفت إليه؛ لآن الحكم للوصل إن كان صاحبه ثقة» فكيف إذ تواطأ على الوصل الغالبية 
الساحقة من الثقات. وأما إسقاط أبى؛ فلا يضر؛ لأن عبدالرحمن هذا صحابى ثابت الصحبة. فالحديث 
صحيح كما جزم الحاكم والذهبي والألباني. 
)١(‏ (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (2)791707 وأحمد 95/١(‏ و48١١‏ و٠١95١)2‏ وعبد بن حميد 
(0 منتخب)» والبخاري في «التاريخ» ١6/80‏ و97١)»‏ وابن ماجه (6- إقامة الصلاة» ١١1‏ القنوت في 
الوتر» الا وأبو داوود ( الصلاة. ه القنوت ذ في الوتر» 0/1/١‏ والترمذي (9:- 
الدعوات» ١١‏ دعاء الوتر» )ل والنسائي 0ك قيام الليل» ١‏ الدعاء ذف فى الوتر» 
“21/7 وأبو يعلى 71/600 )؛ 00 عن حماد بن سلمة» عن هشام بن عمرو لقو ارقي عن 
عبدالرحان بن بن 0 بن هشام ؛ عن علي ٠ ٠‏ 
قلت: إنما قال ذلك لاحل الفزاري؛ كا 0 0" 0 
داوود وابن حبان. فالسند صحيح . وعلى كل ؛ فقد جاء من وجه آخر عند: النسائي ذ في «اليوم والليلة» (/891/ 
و8948). والطبراني في «الأوسط» 1 40 من طريق يزيد بن خصيفة» عن إبراهيم بن عبدالله القاري وأبيه 
عداللك بن عد العاري» عن علي. .. به. وهذا صحيح أيضًا. والحديث حسنه الترمذي وأقره النووي ومال 
إلى ذلك المنذري وصححه الألباني. 
() (١6_الدعوات»‏ 5١-ما‏ يقول إذا أصبح وأمسى» 774/10/١١‏ و57850). 


كتاب أذكار اليوم والليلة ا" 


0 


3١‏ 7 ورويناه في «صحيح مسلم» من رواية البَرَاءِ بن عازب رضي اللة 


-”0١‏ وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن على رضي الله عنة؛ أنَّ 
رسول الله يَكلِِ قال لهُ ولفاطمة رضي اللهُ عنهّما: (إذا أوَيْتُما إلى فراشكما (أوْ: إذا 
اخذتها مم فَكَيرا تاثا :وتلاقين» رشتنا كنا وتاحشين» .وَاخمنا علدنا 
وَثَلائِيتَ)! "“. وفي رواية : التَسْبِيحٌ أربَعًا وَثَلاثينَ . وفي رواية التَكُبِيرُ أْبَعًا وَتَلاِينَ . قال 
علي ها َرَكْنهُ منذ سَمِعْتُةُ من رسول الله يل . قيلّ لهُ: ولا ليلة صِمُينَ؟ قالَ: ولا ليلة 
صن 

7 - وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم”": عن أبي شُريرة رضي اللهُ عنة؛ 
قالَ: قالَ رسولٌ الله يكل: «إذا أوى أَحَدُكُمْ إلى فراشه؛ فَليَنْمْض فراشَةٌ بداخلّة إزاره؛ 
فإنَهُ لا يَدْري ما حَلَفَهُ عَلَيْه وَل : باشمكٌ رب وَصعْتُ جني وَبكَ أرفعَة : إن 
أَنْسَكتٌ نَفُسي؛ فارْحَْهاء وَإِنْ أرْسَلْتَها ؛ فاحْفَظها بما تفط به عبادكَ امايو 

وفي رواية : 'يَنْفْضَّهُ تلات مَرَات). 

0؟ وروينا في الصّحيحين: عن عائشةً رضي الله عنها؛ أنَّ رسول الله كَل 
كان إذا أحَدَمَصَجَمَه؛ تَقتَ في يَدَيْه وقرأ بالمَُوّذاتِ ومَسَحَ بهما جَسَدَ 0 

4 29 وفي الطحيسن عا أنَّ النبيّ يَلدِ كانَ إذا أوى إلى فراشه كل لَيْلَه؛ 
جَمَعَ كفَيْهه نَم تَقَتَّ فيهما"'» وقرَأ فيهما: «كلْ هر أللّهُ أحدٌ 4 و لاقل غود برت 


.)771١/5087 /5 ما يقول عند النوم»‎ ١١/ (48_الذكرء‎ )١( 

() رواه: البخاري (51- الخمس» 5 الخمس لنوائب الرسول يلو 2)511/515/7 ومسلم 
(48- الذكرء ١9‏ التسبيح أول النهار» 4/ 7/5091 1717717). 

(9) البخاري 86١(‏ الدعوات» ١7‏ باب». :4)7770/150/1١‏ ومسلم (48- الذكرء ١1‏ ما يقول 
عند الثومء 4/ .)71/14/5١84‏ 

(5) داخلة إزاره: الوجه الذي يباشر الجسد منه. خلفه عليه: مر عليه أو اضطجع عليه بعده؛ من 
شيطان أو حيوان أو حشرة. أمسكت نفسي: قبضت روحي في النوم. أرسلتها: أعدتها للحياة بالاستيقاظ . 

)2( رواه: البخاري 8١(‏ الدعوات. ١١‏ التعوذ والقراءة عند المنام» 2»)719/١7505/١١‏ ومسلم 
(9- السلامء» ٠١‏ رقية المريض بالمعوذات» 54/ 17/77/ 5197). 

(5) نفث فيهما: نفخ برطوبة فمه من غير ريق. 
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2201 وعر ماي ماسلا 2 2 و وا ان 00007 - 
الْمَلَقَ)4 و « قل أعود يرب لئاس »© ثمّ مَسّحَ بهما ما اسشتطاع من حِسَّدهء يدا بهما على 
رأسه ووجهه وما أْقْبَلَ من جَسَّدهء يَفْعَلُ ذلك لات مَكَات20. 

ال ا 


فر اللكُ عنة؛ قالَ: قال 0 اله 6 : ليان من آخر سورة البقرق مَنْ 
في لَيْلَة؛ كفتاة)”" . 

اَلَف العلماءُ في معنى «كمّتاه» : فقيلَ: كَمْتاه من الآفات في ليلته. وقِيلَ: كفتاه 
من قيام ليلته. قَلْثٌ : يجوز أنْ يُرَادَ الأمران. 


7 وروينا في الصّحيحين”": عن البّراء بن عازب رضي اللهُ عنهما؛ قال: 
ا «إذا أَنَيْتَ مَضْجَحَكٌ ؛ وض وُضوءَكَ للصّلاق؛ م اضطْجِعْ عَلى 
شقك شِقَكَ الأيْمنِء َكل : اللهمّ! أَسْلَيْت لمن إِلَبِْكَء وَفَوَضِيتٌ أمْري إِلَيْكَء رالحَاث 


5-5 


ظهْري إِلَيْكَء رَغْبَةَ وَرَهْبَةَ لِك لاسي مَنْجى منْكَ إلا إِلَبِكَء آمَمْتُ بكتابكَ الذي 


ءءء 2 
ل د 


أنْرَلْتَء وََبيّكَ الذي أَرْسَلْتَ . فإِنْ مُتَّ؛ مد شت على القطر . وَاجَعَلهَنٌ آخر ما تقول»©؟. 
دنواقط رحن ورف الاي وباقي انان وود كيدلو هنا را ليا 

73 - وروينا في «صحيح البخاريٌ!”2: عن أبي ل اللهُ عنةٌ؛ قالَ: 
وَكَلني و الله كله بحفظ زكاة رقيات فأتاني آأتء عل يَخثو من الطّعاه”©. 


)١(‏ هو الحديث السابق نفسهء وهو بهذا اللفظ عند: البخاري (17 فضائل القران» ١4‏ فضل 
المعوذات» 57/9/لا١600).‏ 

(9) رواه: البخاري (554 المغازي» ١7‏ باب» »)5٠007//7377/197‏ ومسلم (5 المسافرين» ”47 
فضل الفاتحة وخواتيم البقرق» .)8١08/0606 /١‏ 

(*) البخاري (4- الوضوءء ١6‏ فضل من بات على وضوءء /١‏ /740//701)» ومسلم (4/8 الذكرء 
/- ما يقول عند النومء .)71٠١ /5١80١/5‏ 

)2( أسلمت نفسي إليك: استسلمت لك بجسدي وروحي. فوضت أمري إليك: جعلت أمري كله 
بين يديك تفعل به ما تشاء»ء فأنت وليه ومولاه. ألجأت ظهري إليك: استعنت بك ولجأت لحماك واعتمدت 
على نصرتك. رغبة ورهبة إليك: طممًا في ثوابك وخوقا من عقابك . 

(6) (40 الوكالة» ١٠إذا‏ وكل رجلا فترك الوكيل شيئّاء 5/ /511/4417). 

030( يحثو من الطعام: يأخذ منه بكفيه. 
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وذك اليك وقالَ في آخره: إذا أوَيْتَ إلى فراشك؛ فافرَأًآية الكُرْسِيٌ ؛ فإنّه لَنْ يرَالَ . 
لك مِنّ الله تعالى حافظ ولا يَقْرَبكَ شَِطانُ حتى تيح . فقالَ النبئٌ يلِ: ١صَدَقَكَ‏ 
وَهُوَ كذوت») ذاكَ شَيْطانٌ» . 

أخرجّه البخاريٌ في «صحيحه»» فقالَ: وقالَ عثمانٌ بن الهَْتّم : حدّثنا عوفٌ» 
عن مُحَمَّدِ بن سيرينَ» عن أبي هُريرة. وهذا مُنّصِلٌ؛ فإنَّ عثمانَ بنَ الهَيْتم أحدُ شيوخ 
البخاريٌ الذين روى عنهم في «صحيحه(". وأمّا قولٌ أبي عبدالله الحُمَيْديٌّ في 
«الجمع بين الصّحيحين»: (إِنَّ البخاريّ أخرجّه تعليقَ")؛ فغيرُ مقبول؛ فإنَّ المذهبَ 
الصَّحبحَ المختارَ عند العُلماء والذي عليه المحقّقونَ: أنَّ قولَ البُخاريٌ وغيره: «وقالَ 
فلان»: محمولٌ على سماعه منهُ وانَّصَالِه إذا لم يَكُنْ مُدَّسَا وكانَّ قد لَقيَه". وهذا من 
دلكن” و ]نما المخلن ها اسقط البخاريٌ منه شيحْهٌ أو أكثرٌ؛ بأن يقولٌ في مثلٍ هذا 


و 


الحديث : وقالٌ عوفٌ» أو : قال مُحَمَّد بِنْ سيرينّ» أو: أنق هريرة , والله أعلم . 


“7 وروينا في «سّئن أبي داووة»: عن حَفْصّة أمّ المؤمنينَ رضي الله عنها؛ 
ذو 


ع - ءال ا ا 0 - 5 سه ”مك 7 و 
أن رسول الله يكل كان إذا أراد أن يرقد ؟ وضع يذه اليَمُنى تحت خدى ثم يقول: 


)١(‏ قال العسقلاني في «الفتح»: «هكذا أورد البخاري هذا الحديث هنا ولم يصرح فيه بالتحديث» 
وزعم ابن العربي أنه منقطع . وأعاده كذلك في صفة إبليس وفي فضائل القران» لكن باختصار. وقد وصله 
النسائي والإسماعيلي وأبو نعيم من طرق إلى عثمان المذكور» وذكرته في «تغليق التعليق» من طريق عبدالعزيز 
بن منيب وعبدالعزيز بن سلام وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني وهلال بن بشر الصواف ومحمد بن غالب الذي 
يقال له: تمتامء وأقربهم لأن يكون البخارئٌ أخذه عنه إن كان ما سمعه من ابن الهيئم ‏ هلال بن بشر؛ فإنّه 
من شيوخهء أخرج عنه في «جزء القراءة خلف الإمام». وله طريق أخرى عند النسائي أخرجها من رواية أبي 
المتوكل الناجي عن أبي هريرة» اه. قلت: لاحظ أن كلام العسقلاني ألزم بالمنهجية العلمية من كلام النووي 
الذي جزم بالسماع والاتصال؟ فإنه لا سبيل لأن يجزم المنصف بيقين بسماع البخاري من شيخه هناء وإن كان 
الأمر ممكنًا ا. وأما من ضمّف الحديث وأعله بالانقطاع ضاربًا بعرض الحائط رواية من وصله؛ فقد تنكّب منهج 
أهل العلمء وتولّى غير سبيلهم؛ وانحط من حالق إلى حيث لا موضع لقدم! 

() التعليق: حذف أول السند» سواء أكان رجلا واحدًا أو أكثر. 

(*) قال العسقلاني في «الأمالي» (5/ ١537‏ فتوحات): «الذي ذكره الشيخ عن الحميدي ونازعه فيه 
لم ينفرد به الحميدي» بل تبع فيه الإسماعيلي والدارقطني والحاكم وأبا نعيم وغيرهم» وهو الذي عليه عمل 
المتأخرين من الحفاظ كالضياء المقدسي وابن القطان وابن دقيق العيد والمزني. وقد قال الخطيب في 
«الكفاية»: لفظ «قال» لا يحمل على السماع إلا ممّن عرف من عادته أنه لا يقولها إلا في موضع السماع؛ اه. 


” كتاب أذكار اليوم والليلة 


«اللهُمَ! قني عَذابَكَ يَْمَ تَبْعَتُ عِبادكَ»؛ ثَلاتَ مَرَات!'. 
4 ورواه التّرمذَيُ: من 5-08 خذيفة عن النبيٌّ ك'2. وقال: حديث 
د 3 

صحخمم احسن: 


6 ورواه أيضًا من رواية البَرَاءِ بن عازب”") 


)١(‏ (صحيح دون زيادة المرات الثلاث). مدار هذا الحديث على عاصم بن أبي النجودء وقد اختلف 
عليه فيه على أربعة أوجه: الأول: ما رواه: ابن أبي شيبة (77077)» وأحمد (5/ 427417 والنسائي في «اليوم 
والليلة» (779)؛ من طريق زائدة» عن عاصم» عن المسيب بن رافعء عن حفصة. . . به مختصرًا دون الدعاء . 
وهذا منقطع . وقد رواه ابن السني (770) من طريق النسائي نفسها فزاد بين المسيب وحفصة سواء الخزاعي . 
وفي سواء جهالة. الثاني: ما رواه: النسائي في «اليوم والليلة» (2»)774 وابن السني (١77)؛‏ من طريق 
سفيان» عن عاصمء عن المسيب» عن سواءء عن حفصة. . . به مختصرًا دون ذكر الدعاء . الثالث: ما رواه: 
ابن أبي شيبة »)1910٠(‏ وأحمد (0/ 7417 و784)» والنسائي في «اليوم والليلة» (7/177)» وأبو يعلى (5 ٠7٠١7‏ 
و58١07)»:‏ وابن السني (7748 و74)؛ من طريق حماد؛ عن عاصم» عن سواءء عن حفصة. . . بطوله بإفراد 
الدعاء تارة وبتثليثه أخرى . الرابع : مارواه: أحمد (7848/5)» وأبو داوود (84 الأدب». /77 ما يقول عند 
النوم» /91/١/7‏ 465 200).. والنسائي في «اليوم والليلة؛ 20/719 والطبراني (77/ 716/ 20794 وابن السني 
ضرف ة والبيهقي في «الشعب» (94١47)؛‏ من طريق أبان» عن عاصمء عن معبد بن خالد» عن سواءء عن 
حفصة. . . بطوله بإفراد الدعاء تارة وتثليثه أخرى 

فنحن أمام أوجه أربعة» سر رس باو عومد رن شاك لوالو لوز 
نوع اضطراب يدل على أن عاصمًا لم يضبط الحديث» فهو ضعيف . نعم ؛ ؛ هو صحيح بالشاهدين الاتيين بعده» 
لكن ليس فيهما تثليث الدعاء» فالتثليث باق على ضعفه واضطرابه. 

(؟) (صحيح). رواه: الحميدي (5554)» وأحمد (5/ ؟58)» والترمذي (491- الدعوات؛ 18 باب» 
8١‏ 3)؛ من طريق ابن عيينة» عن عبدالملك بن عمير» عن ربعي بن حراش » عن حذيفة. . . به. 

وهؤلاء ثقات رجال الشيخين» وقال الترمذي: «حسن صحيحاء وأقره النوويء وصححه الألباني 
على شرطهما. 

(؟) (صحبح). رواه: الطيالسي 2»07١9(‏ وابن أبي شيبة (7907 و198:8). وأحمد 7/8١/5(‏ 
و5940 و7948 و8600 و١0“‏ و“٠")ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)١51١5(‏ والترمذي (59 الدعوات» 
4 بابء 077594/471/06. والنسائي في «اليوم والليلة» (لاه/ا-1/57)» وأبو يعلى (1547 و547١‏ 
و١11١‏ و7/15١)»:‏ واين حبان (؟5071 و0077)» والطبراني في «الدعاء» 519 2)560-17 والبغوي »)١1١1١١(‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» .)١778(‏ 

قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه. وروى الثئوري هذا الحديث عن أبي إسحاق عن البراء لم 
يذكر بينهما أحدًا. وروى شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة ورجل آخر عن البراء. وروى شريك عن أبي 
إسحاق عن عبدالله بن يزيد عن البراء» ا اللو . قلت: 
فإذا زدنا على ذلك رواية الترمذي من طريق أبي إسحاق عن أبي بردة عن البراء ؛ ؟ تبين لنا أن نهم اختلفوا على أبي 


كتاب أذكار اليوم والليلة م" 


ولم يَذْكُرْ فيها : ثلاث مرّات'") 

60١‏ وروينا في اصحيح مسلم» و «سّئن» أبي داوود والتّرمذيٌ والنّسائيٌ وابن 
ماجه: عن أبي هُريرةَ رضي اللهُ عنة» عن النبيّ بك أنه كان يقولٌ إذا أوى إلى فراشه : 
«اللهُمً! رَبّ السّماوات» وَرَبّ الأزضء وَرَبٌ العَرْشِ العَظيم! ريا ورب كل شَيْء! 
فالقَ”"' الححَبٌّ وَالنّوى! مزل التؤراة والإأتميلي والقران غود بكَامِن شر كل دي شد" 
أنْتَ آخدٌ بناصيته . أَنْتَ الأوّلُ؛ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ» وأنْتَ الاخرُ؛ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شئء. 
وأنْتَ الطّاهة؛ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ» وأَنْتَ الباطنُ؛ فلَيِسَ دُونَكَ شئغ . اقض عَنّا الدَيْنَ» 
وأغننا ‏ منّ المَقر)0©. 

قور الى ؤاقر ةدس ل رامدو 

65 > وروينا بالإسناد الصّحيح في «سّئن» أبي داوودّ والنّسائيٌ : عن علي رضي 
الله عنء عنْ رسول الله يك أنه كان يقولُ عند مَضَجَعه: «اللهمٌ! إن أعودٌ بِوَجْهِكَ 
الكريم وكلماتكَ النَّامّة مِنْ شر ما أَنْتَ آخدٌ بناصيته. اللهُمً! أَنْتَ تَكشف المَْرَمَ 
والعائم: اللهمَ! لا يُهْرَمُ جِنْدُكَ عه ينل وخذك وَلا يَنْقَمٌ ذا الجَدَّ منْكَ الجَدٌ. 
منحانك اللهمّ وبحَمْدك)”2. 


587 وروينا في «صحيح مسلم» و «سُئن» أبي داوود والتّرمذيٌ: عن أنس 


- إسحاق فيه على خمسة أوجه. وهذاء وإن كان يوحي بأن أبا إسحاق لم يضبط الحديثء إلا أنه ليس 
بالاضطراب المسقط له؛ لآن أكه هذه الطرق قوية ‏ على عكس ما تقدم في حديث حفصة -» ولأن إمكانية 
الجمع والترجيح واردة جدًا. وانطر للتفصيل : «السلسلة الصحيحة» (754؟). وعلى كل؛ فقد جاء الحديث 
من وجه اخر عند النسائي في «اليوم والليلة» (775): أنا عبدالله بن الصباح» ثنا المعتمر بن سليمان» سمعت 
محمد بن عمروء ثني ربيع بن لوطء عن عمه البراء. . . فذكره. وهذا سند صحيح رجاله ثقات.» فأيّا ما كان 
حال الطريق الأولى؛ فالحديث صحيح بطريقه الأخرى . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

. يعني: لم يذكر في كلا الروايتين المرات الثلاث‎ )١( 

(؟) في نسخة: «خالق»! وهو تصحيف ظاهر. 

(*) رواه: مسلم (548 الذكرء ١٠‏ ما يقول عند النومء 591*5/56854/5)» وابن ماجه (74 
الدعاء» ١١_ما‏ يدعو به إذا أوى إلى فراشه» ”/ /١71/54‏ 20781 وأبو داوود (5 الأدب» 47 ما يقول عند 
النوم» »2000١/75/7‏ والترمذي (49 الدعوات. ١9‏ باب. 477/0/ 203100 والنسائي في «اليوم 
والليلة» (9/46). 

(5) (ضعيف). تقدم تخريجه برقم (75175). 


5" ْ كتاب أذكار اليوم والليلة 


رضي اللهٌ عنة؛ أنَّ رسول الله يل كانَ إذا أوى إلى فراشه؛ قالَ: «الحَمْدُ لله الذي 
أَطْعَمّنا وَسَقانا وكفانا وآوانا؛ فَكَمْ مِمّنْ لا كافي لَهُ وَلا مُؤُوي)0". قال التَرمِذيٌ: 
حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

:0 وروينا بالإسناد الحسن في اسن أبي داوود) : عن أبي الأز 
يقال 2 بق انسار رضي الع لسرا الوق كا ا غ1 تضجنا 


3 


من الئل ؛ قالَّ: «بشم الله وَضْعْتُ ضَيت جَنْبِي . اللهُءً! اغفْرْ لي 56 وأخسئٌ شَيْطاني» 
وَفْك رهاني» اتتاوني النَدي الأغلى "7 0 
0 بمتح ف الغود 2 الدال وشديل الياء ال عن 0 أ لمان 


ان 


قال لدي : 5 ا ومثلة النّاديء وجمعة 4 أنيية. أ 4 
بالنّديٌ الأعلى : الملا الأعلى من الملائكة . 


65 “_ وروينا في (سنن» أن داوودٌ والتّرمذ مذي : : عن نوفلٍ الأشجيي , رضي > الله 


عنةُ؛ قالَ: قال لي رسولٌ الله عه : «اقرَا #قُلٌ بكأيا الصكيثرت 4 مم 
خاتمتها ؛ فإِنّها براءَةٌ م من الشّرك)». 


//77 وأبو داوود (الموضع السابق» ؟/‎ »)7716/5١86/5 رواه: مسلم (الموضع السابق»‎ )١( 
. )77847/517١ /6 والترمذي (594- الدعوات» ١١_الدعاء إذا أوى إلى الفراش»‎ »)0 ٠ 51“ 

فق في نسخة: اعن أبي الأزهري»! وهو خطأ ظاهر. 

() أخسئ شيطاني: أبعده واطرده خاسرًا. فك رهاني : اعف عني وأغفر ذنوبي؛ لأن كل نفس رهينة 
والرهيئة: الحبيسة ‏ بذنوبها وأعمالها. 

(4) (صحيح). رواه: أبو داوود (الموضع السابق» 650905)» والطبراني (758/594/57 و0769 
وفي «الدعاء» (514)» وابن السني :)71١7(‏ والحاكم 014٠ /١(‏ و06548)» وأبو نعيم في «الحلية» (48/7)» 
وابن الآثير (7/ ١1-١١)؛‏ من طرق» عن ثور بن يزيد» عن خالد بن معدان» عن أبي الأزهر. . 

وهذا سند صحيح» رجاله ثقات» وقد صححه الحاكم والذهبي والألباني» وحسنه النووي» وقال 
العسقلاني : «جيد شامي». 

(5) (صحيح). مدار هذا الحديث على أبي إسحاق السبيعي» واختلفوا عليه فيه على أربعة أوجه: 
الأول: ما رواه: الترمذي (55 الدعوات» 7١‏ باب» 0/ 7407/41/4) من طريق شعبة» عنه» عن رجل» عن 
فروة رضي الله عنه. .. مرفوعا. والثاني: ما رواه: النسائي في «اليوم والليلة» (2»)808 والبيهقي في 
«الشعب» (75019)؛ من طريق سفيان» عنه» عن أبي فروة الأشجعيء. عن ظثر لرسول الله يَك. . . به. - 


كتاب أذكار اليوم والليلة ا 


1“ وفي «مسند أبي يَعْلى المَوْصِلِيٌ» عن انو تابن رضي الله عتهماء عن 
الع لِنِ؛ قالَ: «ألا لَك على كلمّة ة تُتَجيِكُمْ 2 الإشراك بالله ىًَ ع رج ؟ تَفْرَؤُونَ 
ٍ نيكام المكورورت» عِنْدَ منامك20. 


217 وروينا في الس سّنئن» أبي داوود والتّرمذيٌّ ع عداتي شار رض الله 
عنة؛ أن النبت كلل كان يَقرَأ الحُسّحات”" قبل أنْ يَدْقَدَا"©. قال التَرَمِذَيُ : حديثٌ حسنٌ. 


والثالث: ما رواه: النسائي (404) من طريق سفيان» عنه» عن فروة الأشجعي. . . مرسلاً . والرابع 
ما رواه: ابن أبي شيبة 76١19(‏ و9790؟)2 وأحمد (5577/6)» والدارمي (559/7)»: والبخاري في 
«التاريخ» »)٠١8/0(‏ وأبو داوود (الموضع السابق» ؟/ */ 220055 والترمذي (الموضع السابق)» 
والنسائي في «اليوم والليلة» 6٠١5(‏ و861)» والبيهقي في «الشعب» (7070 و5071)» والطبراني في «الدعاء» 
(/ا” و778)ء وابن حبان (49/ا و90/ا و5078 و0055). والحاكم /1١(‏ 20504 28/7)». وابن الأثير في 
«أسد الغابة» (4/ 4)77١‏ من طريق إسرائيل وزهير وزيد بن أبي أنيسة وأشعث بن سوار وفطر بن خليفة» عنه» 
عن فروة بن نوفل» عن أبيه . . . به مرفوعا. وتابعهم سفيان كما ذكر الحافظ في «التهذيب». 

هذا؛ وقد أعل ابن عبدالبر وابن الأثير الحديث بالاضطراب» ولا يخفى على المتأمل أ نه ليس كذلك» 

وأن الصواب هنا هو اعتماد الوجه الرابع الذي رواه الجماعة ونبذ الأوجه الثلاثة الأولى أو حملها عليه؛ فإن 

الخطأ والاختلاف فيها. وإلى ذلك جنح الترمذي والعسقلاني. وعلى كل؛ فللحديث وجه بعيد عن هذا 
الاختلاف عند ابن أبي شيبة (١5707؟‏ و591797): ثنا مرؤان بن معاوية» عن أبي مالك الأشجعي» عن 
عبدالرحمن بن نوفل» عن أبيه... به. فهذا صالح لتقوية الوجه الرابع الراجح. وقد حسن حديثنا هذا 
العسقلاني» وصححه الحاكم» وأقره الذهبي والمنذري والألباني. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني 2»)١7997*(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (91/5)؛ من طريق جبارة 
بن المغلس» ثنا الحجاج بن تميم الجزري؛ عن ميمون بن مهران» عن ابن عباس . . 

وهذا سند ساقط : جبارة: واه بمرة. والجزري : ضعيف. والحديث ضعفه جدًا الهيثمي والعسقلاني. 

* ملاحظة: لم أعثر على الحديث في مطبوع «مسند أبي يعلى»» وقد نسبه إليه السيوطي في «الدر»ء 
واقتصر الهيئمي في «المجمع» على نسبته للطبراني» فالظاهر أنه سقط من بعض روايات «المسند»؛ فإن بعضها 
مختصرة كما أشار إلى ذلك الذهبي في «أعلام النبلاء». والله أعلم. 

() المسبحات: السور التي افتتحت بالتسبيح. والظاهر أن المقصود بها هنا ما نقله النسائي عن 
معاوية بن صالح: «إن بعض أهل العلم كانوا يجعلون المسبحات سنًا: سورة الحديد» والحشرء والحواريين 
(يعني: الصف). وسورة الجمعةء والتغابن» وسبح اسم ربك الأعلى». والإسراء داخلة في مسمّى 
المسبحات . والله أعلم . 

(9) (ضعيف). رواه: أحمد :»)١58/4(‏ وأبو داوود (الموضع السابق» ؟/4ا//00601), 
والترمذي (55 الفضائل». 7١‏ باب» 5٠ ١5و 797١7/1417/08‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (4١/ا‏ و715)) 
والطبراني (570/71549/14)» وابن السني (2547)» والبيهقي في «الشعب» (507؟ و59005)؛ من طرق» عن - 


04 كتاب أذكار اليوم والليلة 


4“ وروينا عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالث: كان النبئٌ بلِِ لا ينامُ حتَّى يقَرَأ 
تن إسرائيل""" والزّمر”". قال الترَمْذَينُ «تحديت حسن . 


3 المروارويا بالإساو الكو في الل أي راواه عر بن عدر رضي الله 
عنهُما؛ أنَّ النبيّ يل كانَ يَقولٌ إذا أَحَدَ مَضْجَعَهُ: «الحَمْدُ لله الذي كفاني وآواني» 


وأطْعَمّني وَسّقانيء والذي مَنَّ عَليَ فأفْضَلَ» وَالذي أغطاني فَأجْرَلَ. الحَمْدُ لله عَلى 
كُلَّ حال. اللهُءً! رَبّ كل شَيْءِ وَمَلِيكَُ! وَإِلَهَ كل شَيْءِ! أعودٌ بك من الا 2 


بقية» عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان» عن عبدالله بن أبي بلال» عن العرباض. . 

وهذا سند معتل من ثلاثة أوجه: الأول: أن بقية يدلس ويسوي» وقد عنعن في رواية ستة عنهء وانفرد 
يزيد بن عبدربه عنه بالتصريح بالتحديث عن شيخه» ففي القلب من هذا التصريح شيء. والثاني: أن معاوية بن 
صالح خالفه فرواه عن بحير عن خخالد. . . فأرسله. رواه: الدارمي (558/7)» والنسائي في «اليوم والليلة» 
.)77١(‏ وهذا أولى من الرواية الأولى. والثالث: أن ابن أبي بلال هذا مجهول لم يرو عنه إلا خالد بن معدان» 
وقبله الحافظ في المتابعات» ولا متابع له هنا. فالحديث ضعيف. وقد حسنه الترمذي والعسقلاني» وتردد 
المنذري فأقرهما في «الترغيب؟ وأعله في «مختصر السنن»» وكذلك أقرهما الألباني في «صحيح الترمذي» 
وأعله في «التعليق الرغيب» و «ضعيف أبي داوود». وهو الصواب إن شاء الله. 

. سورة بني إسرائيل هي سورة الإسراء‎ )١( 

0( لمعي رواه: أحمد (58/5 و115١‏ و186)» والترمذي (الموضع السابق» 597١‏ 
و5٠4)»‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (7/17)» وأبو يعلى (5547 و4755)» وابن خزيمة (77١١)ء‏ وابن 
السني (75178)» والحاكم (5747)» والبيهقي في «الشعب» (14170)؛ من ثمانية طرق» عن حماد بن زيدء عن 
أبي لبابة» عن عائشة. . . به. 

قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» -١58/(‏ الفتوحات): «اتفق الرواة عن حماد بن زيد على بني 
إسرائيل والزمر» وانفرد الحسن بن عمر بن شقيق (أحد الرواة عن حماد) بذكر تنزيل السجدة» ويحتمل أن 
يكون قصد قوله تعالى في آخر بني إسرائيل: «ونزلناه تنزيلً#» فتتفق الروايتان». قلت: والسند صحيح» و 
حسنه الترمذي والعسقلاني» وصححه الألباني. 

فر منَّ علي : أنعم علي وأكر مني بأعطياته . أجزل : أكثر. 

(5) (حسن). رواه: أحمد ,.)١١7/7(‏ وأبو داوود (5/ الأدب. 417 ما يقول عند النومء 
مه ه). والنسائي ذ فى «الكبرى» (9١١لا‏ تحفة) و «اليوم والليلة» (84/)» وأبو يعلى (مهلاه), 
وابن حبان (0078). واب بن السنئ (/)ء والبغوي (719١)؛‏ من طرق» ا و عن 
أبيه عبدالوارث بن سعيدء عن حسين المعلم» عن ابن بريدة» عن ابن عمر. . 

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين» بل على شرط الستةء ا العسقلاني في 
«النكت الظراف»» فقال: «وقد أخرجه الخرائطي في «مكارم الأخلاق» من رواية: أبي معمر المنقري» عن 
عبدالوارث. . . بهذا السند. فقال: عن ابن عمران. وقال بعده: فقال له أبو علي العنزي: كنت حدثت به مرة- 


كتاب أذكار اليوم والليلة و" 


روينا في «كتاب التّرمذيٌ» : عن أبي سعيدٍ الخُذرِيٌ رضي الله عنة» عنٍ 
النبيّ كك ؛ قال: امن قآلّ حينَ يأوي إلى قراشه: أسْتغْفِرُ الله الذي لا إِله إلا هُوَ التي 
لقُوم وأتوب إِليّه؛ ثَلاتَ مرَّاتِ؛ غَثَرَ الله تَعالى له ذنويةُء وَإِنْ كانّثُ مثْلَ رَبَد البَحْرِء 


00 )22 م6 سا ساس 


وَإِنْ كانت عَدََ النُجومٍ وَإِنْ كانّث عَدَدَ رَمْلِ عالج » وَإِنْ كائّث عَدَدَ أيّام الذنيا"" . 

1١‏ وروينا في «سّئن أبي داوود» وغيره بإسناد صحيح: عنْ رجلٍ من أسلم 

من أصحاب النبي يكل؛ قال : كنت جالسًا عند رسول الله يك فجاءً رجلٌ من أصحابهء 

فال : يا رسولٌ الله! لُدغْتُ الليلة» 1 أَنَمْ حبّى أصْبَحْتٌ. قالّ: «ماذا؟». قالَ: 
ال «أمَا إِنْكَ لَوْ قُلْتَ حينَ أ شْسَيْتَ : أعودٌ بكَلِماتٍ الله النَّامّات مِنْ شر ما 
حَلَقَ؛ لَمْ يَضْرَّكَ شَيْءٌ إِنْ شاءً الله الى . 

5 7 ورويناة أيضًا في «سُئن أبي داوودٌ» وغيره من رواية أي عزيزة .وقد 
تقدّمَ روايثنا لهُّعن «صحيح مسلم» في باب قال ود لصافم و 


فقلتَ: عن ابن عمر؟! قال: لا؛ ذاك خطأء إنما هو ابن عمران». قال العسقلاني: «وابن عمران ما 
فرقيةء كذ ا علةقادحة» بفإن آنا معين افع من طب الميفد :رع العمل اندم سِمَاعًا عن أبن من آي عتمر؛ 
اه. وذعر نكاد في انتاقج الأفكار 10ر15 فتوحات) وزاد: : «وهذا الكلام يُنوقف معه في وصل الحديث؛ 
فإن ابن عمران لا صحبة له» اه. وعلى هذا؛ فالراجح أن في الحديث انقطاعًا وجهالة؛ فهو ضعيف لذلك . 
نعم؛ له شاهد من حديث أنس عند : : مسلم (71716) مختصرًاء وابن السني ( ٠‏ والحاكم (1/ 040) مطولاً ؛ 
فهو به حسن . ولعله لذذلك حسنه العسقلاني في «أمالي الأذكار» . والله أعلم. 

. عالج: موضع كثير الرمل» قيل: بالشام» وقيل: بين الشحر وحضرموت‎ )١( 

(؟) (منكر). رواه: الترمذي (44- الدعوات» ١17‏ باب» 5/ /417٠١‏ 407717 والطبراني في «الدعاء؟ 
(1784 و1786)» والبغوي (1870): والأصبهاني (11؟)؛ من طريق عطية» عن أبي سعيد. . . به . 

قال الترمذي : «حسن غريب». قلت: بل ضعيف فيه علل : أولاها: أن الطرق إلى عطية العوفي ضعيفة 
وقد اخختلفوا فيها. والثانية : أنهم اختلفرا على متنه وقد تفرد عبيدالله ب بن الوليد الوصافي - وهو واه بمرة ‏ بهذا 
السياق. والثالثة : أن عطية ضعيف» وقد عنعن على تدليسه . والرابعة: أنه خالفه أبو الصديق الناجي فرواه عن 
أبي سعيد موقوقا - وله حكم الرفع - دون تقيبده بالأوي إلى الفراش. رواه ابن أبي شيبة (595478؟) بسند 
حسن» وهو المعروف» والرواية الأخرى منكرة . والحديث ضعفه البغوي والعسقلاني والألباني. 

إفرة (صحيح) . وهو من اختلاف الرواة في حديث أن هريرة الذي تقدم تخريجه في مسلم برقم 
.)7١6(‏ وقد رواه على هذه الصورة: أبو داوود (77 الطب» 6 كيف الرقى» 59948/5057/7))» والنسائي 
في «اليوم والليلة» (101-8099). 

(5) (صحيح). وانظر الحاشية التي قبله. 

(6) برقم (576). 


ا جاوروينا في :كناب ابن القلي): عن أنس رضي اللهُ عنة؛ أنَّ النبيّ لله 


أوصى رَجُلدٌ إذا اذ مكف اد وسور اكد وقالَ: «إن مُتّ؛ مت شَهيدًا (أو 
قالَ: منْ أهل الجَنّهة))"". 
ه86 0411 أو 


14" ورويئا في (صحيح مسلم) الي أنه | 
رَجُلاً إذا أحَذَ مَضْجَعَهُ أن يقولَ : 'اللهعٌ! نت حَلَفْتَ تفسي, وأنتَ 0 
ومكناهاة إن انها اسنديا: َإذ أمنّها؛ فاغْفْرْ لّها. اللهُمً! إِنّي أَسْألْكَ العافية». 
قال ابن عْمَرٌ: سمعْتّه من رسول الله زإلله 

0 وروينا في «سُئن2 أي 0 وغيرهما بالأسانيد الصّحيحة : 
حديث أبي هريرة رضي اللهُ عنهُ 'لذي قَدَّمْناه في (باب: ما يقولٌ عند الصّباح والمساء) 
في قصّة أبي و الصدور رضي اللهُ عنة: «اللهُمّ! فاطرَ السّماوات والأْضٍ! 0 
العْيْبِ وَالسَهادَة! ل وفك 1 اسهد أن له إلة وله الك أعودٌ بك مِنْ شَرٌ 
نسي وَشَرٌ الشَّيِطانِ وشركه لله ايا 

5_ وروينا في كتاب التّرمذيٌ وابن الشّئي : عن شدّادٍ بن أوس رضي الله 
عنة؛ قال: قال رسول الله يل : اما مِنْ سم ؛ يَأُوي إلى فراشه» فَيَقْراً سورة مِنْ كتاب 
ل اليس أل سكا ركز اللا عر رجن بو متكا لا يَدَعٌ شيا يَقْرَبُهُ يُؤذيه 


ع ب 0 . إسناده ه ضعيفٌ . 


)١(‏ (ضعيف). رواه: ابن السنى (9718): أنا د ثنا سليمان بن سيف,» ثنا 
عمرو بن عاصمء ثنا أبو الأشهب» ثنا يزيد الرقاشي» عن أنس. . . 

قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» :)١1١/*(‏ «غريب» ل قلت 
وشق باذ زاهه تهون وحديثه لا يهبط إلى هذا المستوى» بل هو ضعيف فحسب. والله أعلم. 

(؟) (48 الذكرء ١١‏ ما يقول عند النوم» 4/ 7/5085 51715). 

(") تقدم تخريجه برقم (571). 

(4) (ضعيف). رواه: أحمد (5/ 5؟١)»‏ والترمذي (59 الدعوات» 7 بابء 2)710377/417/7/6 
والنسائي في «اليوم والليلة» (2»))8148 والطبراني في «الكبير» (// 97؟/ )7/1١0/0‏ و «الدعاء» (7/5؟). وابن 
السني (757)؛ من طرق» عن سعيد الجريري» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير» عن رجل (أو: رجلين) من 
حنظلة» عن شداد بن أوس. . 

قال الترمذي: «إنما نعرفه من هذا الوجه». وقال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (5/ ١77‏ فتوحات) - 
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ومعنى ١هبٌٍّ»:‏ انتبه وقام . 

17 - وروينا في «كتاب ابن السّنّي» : فوح روسن اللا نه أنَّ رسولّ الله 
كل قالَ: «إنَّ اليَجُلَ إذا أوى إلى فراشه؟ ابْتَدَرَهُ مَلَكُ وَشَيْطانء ققالَ المَلّكُ: اللهُمٌ! 
احْتم بِحَيْر. قَقالَ الشَّيِطانُ: اختم بسر فإِنْ ذَكَرَ الل تعالى» ثُمّ نامَ؛ بات المَلّكُ 
5 

64 وروينا فيه: عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 
رسول الله يك أنه كانَ تقول إذا اصْطَجَعّ للنّؤْم : «اللهُمٌ! باْمكٌ رَبّي وَضعْتُ جني ؛ 
تق 2 0 
تاخز لي بي 

8 وروينا فيه : عن أبي أمامة رضي اللهُ عنُ؛ قالَ: سَمِعْتٌ النبيّ يكل يقول 
١مَنْ‏ أوى إلى فراشه طاهرًاء وَذَكَرَ الله عَنَّ وَجَلَّ حتّى يُْرِكَه التُعامٌ؛ لَمْ يتَقَلََِ ساعَة 


3 


بن الئل يشان الله عد وَل فيها حَتر)ا من حَبِرٍ الثنا والاخرة | إل أغطاة 


5 بعد أن خرجه من بعض المصنفات المذكورة: «هُذه طرق يقوي بعضها بعضًا يمتنع معها إطلاق القول 
بضعف الحديث». قلت: لا يخلو شيء منها من الرجل المبهم» فهو ضعيف» كما ذكر الترمذي والنووي 
والألباني. 

)١(‏ ابتدره: سارع إليه. يكلؤه: يرعاه. 

(؟) (ضعيف). رواه: البخاري في «الأدب » »)2١5١5(‏ والنسائي ذ في «اليوم والليلة» (851-409)» 
وأبو يعلى (41/ا١)»‏ ا 1 و5480 و181)؛ وابن السني ١7(‏ و2746. والحاكم 
( ممن طرقء عن أبي الزبير» عن جابر. . . به موقوقًا وله حكم الرفع ومرفوعا. 

قال الحاكم: ل 00 في «أمالي الأذكار» (1/ ١754‏ 
0 لأبي الزبير إلا ما صرح فيه بالسماع أو كان له فيه متابع؛ قال: : «وهذا لم أره من 
حديث أبى الزبير عن جابر إلا بالعنعنة» اه. فالسند ضعيف إِذَاء وقد ضعفه الألباني. 

0 (صحيح) . رواه: أحمد »)١7/7(‏ والنسائي في «اليوم والليلة؛ (91/5)»: والطبراني في 
«الدعاء» (/50)» وابن ا له من طرق» عن حبي بن عبدالله» عن أبي عبدالرحمن 
الحبلي» عن ابن عمرو. . 

ل أجل حيبي » فحديثه فيه لين» 0 
غبدالر سنو بن زياد بن العم غنة؛ ابن أبي شيبة (794797)» والطبراني في «الكبير» -١11/٠1١(‏ - مجمع). 
وعبدالرحئن هذا ضعيف. وللحديث طريق أخرى عند الطبراني ف في «الكبير» (١٠/5؟7١‏ مجمع)» ا 
رشدين بن سعد وهو أيضًا ضعيف. وبمجموع هذه الطرق؛ فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن» بل هو فوق 
ذلك» وقد حسنه العسقلاني. 
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بلق 


إنَّام) 
اع .و 


وروينا فيه: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالث: كان رسولٌ الله كَل إذا 
أوى إلى فراشه؛ قالَ: «اللهمً! احني بِسَمْعي وَبصَرِي » واجعليا الوارتٌ مني 
0 اي اللهم! إن يي أعودٌ بك منْ عَلَبّةَ الدَيْنِ وَمِن 


قال العلماء : معنى «اجْعَلْهُما الوارت منّي»؛ أي : أبّقهما صحيِحَيْنِ سليمَيْنِ إلى 
أن أموتّ. . وقيلَ: المُرادْ بقاؤهما وقوَّتُهما عند الكبّر وضَعْفٍ الأعضاءٍ وباقي الحواسسٌ ؛ 


)١(‏ (صحيح من حديث معاذ لا أبي أمامة). مدار هذا الحديث على شهر بن حوشبء وقد اضطرب 
فيه على ثلاثة أوجه: الأول: ما رواه: الترمذي (44- الدعوات» 97 باب. 05/ »)37077/04٠‏ والطبراني في 
«الكبير» (115:/4/ 207278 وابن السني (9١1)؛‏ من طرق» عن إسماعيل بن عياش» عن ابن أبي حسين» عن 
شهرء عن أبي أمامة. . . به مرفوعًا. وخالفهم ابن أبي شيبة )١170(‏ فرواه من طريق عاصم» عن شهر»ء عن 
أبي أمامة . .. فوقفه. والوجه الثاني : ما رواه: أحمد (5/ »)١١7‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (816-451)» 
والطبراني في «الأوسط» (4475)؛ من طريقين» عن شهره ثنا أبو ظبية» عن عمرو بن عبسة. . . به مرفوعًا . 
وخالفهم: ابن أبي شيبة »)١751‏ والأصبهاني في «الترغيب» (1757)؛ فروياه من طريق العوام» عن شهر بن 
حوشب. عن عمرو بن عبسة. . . فوقفه وزاد فيه. والوجه الثالث: ما رواه: أحمد (45/ 774 و١751‏ و2)515 
وابن ماجه (15- الدعاءء ١7‏ ما يدعو به إذا انتبى. /١‏ لال1571/ 2023881 وأبو داوود (76 الأدب» 47 النوم 
على طهارة» "/١٠07ا/‏ 2)0057 والنسائي في «اليوم والليلة؛ 8١١(‏ و١١8),‏ والطبراني في «الكبير» 
اه من طريقين» عن شهرء عن أبي ظبية» عن معاذ. . . به. زاد أبو داوود والنسائي: قال 
ثابت البناني : فقدم علينا أبو ظبية فحدثنا بهذا الحديث عن معاذ عن النبي كلل . 

فأما الوجه الأول؛ فمطرح في هذا الحديث؛ لضعف ابن عياش في الحجازيين وهذا منه» ولاختلافهم 
على وقفه ورفعهء ولأن بعض طرق الوجه الثاني بينت جليًا أن نسبة هذا المتن لأبي أمامة خطأ وخلط من شهر 
أو ممن دونه . وعليه؛ فحديث الترجمة ضعيف, وهو ما ذهب إليه الألباني في «ضعيف الترمذي». ثم لا ريب 
أن تفرد شهر بحديث ابن عبسة واضطرابه في متنه وسنده يوهن الوجه الثاني ويرجح عليه الوجه الثالث الذي 
تابعه عليه ثابت البناني الثقة . ولذلك قواه المنذري وحسنه العسقلاني وصححه الألباني. 

(6 الضجيع : الشريك في السرير. والجوع بشس الضجيع ؛ لأنه يضر بصاحبه ويمنعه لذة المنام 
ويورثه الأرق. 

(*) (ضعيف جدًا) . رواه: ابن السني (775) من طريق هشام بن زياد أبي المقدام» عن هشام؛. عن 
أبيه » عن عائشة. . . به. 

وهذا سند ساقط من أجل أبي المقدام؛ فإنه متروك. وبه أعله العسقلاني. نعم؛ قد صحت مفرداته من 
وجوه أخرى» وأما السياق بطوله وبهذا القيد؛ فلا ولا كرامة. 
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أي : الجَعَلْهُما وارتّي قَرَة باقي الأعضاء والباقيين بعدّها. وقيل [الغراك بالشع 21 
يَسْمَعٌ والعمل به» وبالبَصَرٍ: الاعتبارٌ بما يَرى. ورُوي: : «وَاجْعَله الوارتٌ 1 فرَدٌ 
الهاء إلى الإمتاع فَوجدَه: 

١‏ وروينا فيه: عن عائشة رضي اللهُ عنها أيضا؛ قالث: ما كان رسول الله 
كل منذُ صَحِبْةُ ‏ ينام - حبَّى فارَقَ الدُنْيا ‏ حتّى يَتَعَوََ من الجُبْنِ والكسَلٍ والسَامَةِ 
والبُخْلِ وسُوءِ الكبّرٍ وسُوءِ المَنْظرٍ في الْأَهْلٍ والمال وعذاب القَبْرِ ومنّ الشَّيْطانِ 
و 2 0 

وروينا فيه : عن عائشة أيضًاء أنَّها كانث إذا أرادت النّوْمَ؛ تقولٌ: اللهمً! 
إن أَسْألْكَ ويا صالحَة» صادقَةٌ غَيْرَ كاذبة» نافعَة غَيْرَ ضارّة. وكانّث إذا قالث هذا؛ قد 
عزنو لباه انكام عريو ع تقب ار تنعط و الل 

+0 وروى الإمامٌ الحافظ أبو بكر بن أبي داوود بإسناده: عن علي رضي الله 
عنة؛ قالَ: ما كُنْتُ أرى أحدًا يَعْقِلُ يَنَامُ قبلَ أنْ يَقْرَأ الآيات الثَّلاتَ الأواخر من سورة 
البقرة'*». إسنادُه صحيحٌ على شرط البخاريٌ ومسلم . 


)١(‏ السامة: الملل والضجر. سوء الكبر : العجز والهرم. 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: ابن السنى (75/) من طريق السري بن إسماعيل» عن الشعبي» عن 
مسروق.» عن عائشة. . . به. ١‏ 

وهذا أسوأ حالاً من الذي قبله من أجل السري؛ فإنه متهم متروك. وبه أعله العسقلاني. نعم؛ قد 
صحت مفرداته أيضًا من وجوه أخرى» وأما هذا السياق بهذا القيد؛ فواه. 

() (موقوف صحيح). رواه: ابن السني (41) من طرق» عن عقيل بن خالد؛ عن أبن شهاب» عن 
عروة» عن عائشة. . . به. 

وهذا موقوف على شرط الستة. وقد صححه العسقلاني. 

(5) (موقوف حسن). رواه: الدارمي (559/5)» وابن أي داوود في «شريعة القاري» (7/ ١17١‏ 
فتوحات)؛ من طريق أبي إسحاق» عن عبيد بن عمروء عن علي . . 

وهذا سند ضعيف له علل : الأولى: راد عر اكه . والثانية : 
اختلافهم في شبخ أبي إسحاق؛ فقد أبهمه الدارمي» وسماه ابن أبي داوود. والثالثة: أن عبيد بن عمرو هذا 
مجهول لم يرو عنه إلا أبو إسحاق. فك الفيجي: أن يسححة الروي رصية الله عليه على فرط السيكين 1 لك 
ذكر العسقلاني أن له عند ابن أبي داوود طريقًا أخرى» فلعله يتحسن بهاء ولا سيما أنه قد جاء عن عدد من 
الصحابة كما في «الدر» /1١(‏ 559) . وقد حسنه العسقلاني. 
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:5 وروى أيضا عن علىّ رضي الله عنة: ما أرى أحدا يَعْقِلُ دَخَلَ في 
الإسّلام يَنامُ حتّى يقرأ آية الكرْسِيٌ د 

6ه" وعن إبراهيم يم النَحَعّ ؛ قالَ: ار يُعَلموتّهُم إذا أُوَوْا إلى فراشهم 
َقرَؤوا المُعَوَدَتَيْنِ. وفي رواية: كانوا يَسْتَحِبُونَ أنْ يَقْرَؤوا هؤلاء الشوّر في كن لبلة 
اث مات : « قل رةه لَه َحسدٌ4 والمعوٌدتَيْنِ. إسنادهُ صحيحٌ على شرط مسلء”". 

واعلم أنَّ الأحاديتٌ والآثار في هذا الباب كثيرة» وفيما ذَكَرْناهُ كفايةٌ لِمَنْ وُقَقَ 
للعملٍ به والساعدفاما راد علي عوك ون الما على طالوا»زائلة ألم . 

ثم الأولى أن الل تير الباب» فإنْ لم يتَمَكٌنِ؛ افْتصَرَ 
على ما يَقَدِرُ عليه من أهمّه 

باب كراهة النوم من غير ذكر الله تعالى 

7 روينا في سنن أبي داووة» بإسناد جيّد: عن أبي هريرة رضي اللهُ عن 
عن رسول الله وي قالّ: : "مَنْ قعَدَ مَفعَدَالَم يَذْكرٍ اللة تعالى فيه؛ كانت عَلَِْمِنَ الله 
ترق وَمَنِ اضطْجَعٌ مَضْمجعًا لا يَذْكُرُ الله تعالى فيه؛ كائّث عَلَْهِ منّ الله تَعالى يرَة0©©. 


أن 


)١(‏ (موقوف حسن). رواه: ابن أبي شيبة (0)79705 وابن أبي داوود في اريم القاري» 
7١0‏ فتوحات)؛ من طريق الأعمش» ؛ عن أبي إسحاق؛ عن عبيد بن عمروء عن علي. . 

وهذا سند ضعيف من أجل عبيد بن عمرو؛ فقد علمت حاله مما قبله م 
العسقلاني في «أماليه»» فلعله يتحسن بهاء ولا سيما أن هناك ما يشهد له من المرفوعء وقد حسنه العسقلاني. 

(؟) (موقوف صحيح). قال ابن علان في «الفتوحات» (/ 11/7): «أخرجه ابن أبي داوود بسندين» 
كلاهما صحيح أخرج الشيخان لجميع رواتهماء فعجب من اقتصار الشيخ على شرط مسلم؛ . 

إفرف (صحيح). رواه: الطيالسي 2)57١١(‏ والحميدي :)١١58(‏ وأحمد (؟84/9" و47 و1445 
و57 و١141‏ و84: و1460 و0108 و070), وأبو داوود (7865 الأدب» 0' إذا قام من مجلس» /58٠/”‏ 
065 و5866 و2.)0055 والترمذي (19 الدعاءء 4 القوم يجلسون ولا يذكرونء 20798١ /55١/8‏ 
والنسائي في «اليوم والليلة»؛ 4١١-505(‏ و4877 و4)874. وابن حبان (597-090 و801)» والطبراني في 
«الدعاء» ١977(‏ -ا157)؛ وابن السني ١79(‏ و4595 و957), والحاكم 49١/١(‏ و5497 و4945 وعوه)ء 
وأبو نعيم في «الحلية» (// ٠‏ 300 والبيهقي في «الشعب» (0147 -645).» والبغوي (05؟١‏ -766١)؛‏ بأسائيد 
عدة» عن أبي هريرة ٠‏ .. به بلفظه وبقريب منه . وهذا لفظ أبي داوود. 

وأسانيد الحديث دائرة بين الحسن والصحيح» والحديث صحيح غاية بمجموعهاء ومن حسنه؛ فإنما 
أراد أحد أسانيده أو ألفاظه . وانظر للتفصيل : «الصحيحة» /1١655/1١(‏ 54/!ا-١8).‏ 
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قلتٌ: «الترَة) : بكسر النَّاءِ المُعناة فوقٌ وتَحفيف الرّاء» ومعناه: نقصل» وقيل : 


باب ما يقول إذا استيقظ فى الليل وأراد النوم بعده 

اعلمْ أنْ المُسْتَيقظ بالليل على ضريَيْنِ : 

أحدّهُما: مَنْ لا ينام بعدّه. وقد قَدَّمْنا في أوَّل الكتاب أذكاره . 

والثّاني : تن ريد الوم ايعاده: فهذا يُسْتَحَتٌ ثُ له أنْ يَذْكُرَ الله تعالى إلى أنْ يَعْلبَهُ 
النَوْمُء وعناء فيه أذكاة كثيرة : 

فمن ذلك ما تَقَدّمَ في الضّرْب الأوّل7". 

 3٠١1/‏ ومن ذلك ما رويناه في (صحيح البخا ري '©: عن عبادة بن الصَّامِتِ 
رضي اللشاعنةة عن النبيّ يَلِِ؛ قالَ: «مَنْ تعارٌ من الليْلِ» ٠‏ فَقالَ: اضرم 


مو 


لا شرويك هه لَُ المُلكُء وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ على كُلَ شَيْءِ قدي والحَمْدُ لل و 


0 1١ 


الله وَلا إِلْهَ إلا اللهُّء وَاللهُ أكب ولا حَوْلَ ولا قوَة إل بالله. ثم قال : 0 ٍ 


ع 8 


(أو: دّعا)؛ اسْتّجِيب لَهُ فإن 3 ما ؛ قبلَتْ صَلائَهُ 0 

كذ خيطاء في أصلٍ سماعنا الْمُحَمَّقَء وفي الشُمخ المعثمدة ؤ من البخارج؛ 
وسَقَط قولٌ «ولا له إلا اللةُ» قبل «واللهُ أكبرً؟ في كثير من التُسخ. ولم يذكره | لحمَيّدىٌ 
أيضا في «الجمع ب بين الصّحيحين»» وتَبَتَ هذا اللفظ في رواية التُرَمِذيٌ وغيره» وسَقَط 
في رواية أ داوود. وقول «اغَفْرْ لي أو دعا»: هو شلك من الوليد بن مسلم أحد 
الرُواة» وهو شيخ شيوخ البخاريٌ وأبي داوود والتّرمذيٌ وغيرهم في هذا الحديث. 
وقول كلل : (تعارً : هو بتشديد الرَاء» ومعناه: استقظ: 

4 وروينئا في «سئن نن أبي داووةً» بإسناد لم يُضَعَفه : عن عائشة رضي اللهُ 
عنها؛ أنَّ رسولٌ الله كَل كانَ إذا اسْتَبْقَظْ من الليْل؛ قالَّ: «لا إِلْهَ إل أنْتَء سُبْحَاتَكَ . 


وم عوماة. 2 0 ع ره سم ع»” 1 ا 2 4 0 روت )ه 
اللهم! أسة سْتغفرك لذنبي» وأسألك رَحمتك . اللهم! زدي علماء وَلا تزغ قلبي بعد إذ 


)١(‏ انظر (ص"ث وما بعدها). 
() (9١_التهجدء 7١١‏ فضل من تعار من الليل» ”/ 7"9/ 5 .)١١86‏ 
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سح سل 


هَدَيْتتي ء وَعَبْ لي من لَدُنْكَ رَحْمَة ؛ إِنكَ أنْتَ الوَمّاب0© 

را مياسن ان الحا ل ل لو 
(تعني : رسول الله يَكِِ) إذا تَعارٌ م من الليل ؛ 5 «لا إِلْهَ إلا الله الواحدٌ القَهّار رب 
الكماراحة والأرفن وما ينا المريء العنا 081 

لطم ا ل ل ا ا 0 
الله يكل يقولٌ: «إذا رَدَ ا لله عَرَ وَجَلَّ إلى العَبْدِ المُسْلِم نَفْسَهُ مِنّ ليل فَسَبْحَهُ وَاسْتَعفَرَهُ 
وَدعاه؛ تَقبّلَ منه)””". 

١‏ وروينا في كتاب التّرمذيٌ وابن ماجه واب بن الكت بإسناد سيل عن أبي 


عم ور 


شريرة رضي اللهُ عنةٌ؛ قال : قال رسولٌ الله كله : لإناناع احدكم عن زراموون اللئلة 


4 


م عاد إليه ؛ فليَْمْضْهُ بِصَنفة إزاره تلات مَرَات؟ فَإِنّهُ لا يَدْرِي ما خَلفَهُ عَلَيْه. فإذا 


اضطجَمَ ؛ قليَقَلْ: تنيت الهم وفعت حي وَبِكَ فك إِنْ أْمْسَكُتَ تفسى ؛ 
فارْحَمْهاء وَإِنْ رَدَدْنَها ؛ فاحْمَظها بما تَحْمَظ به عِبادَكَ الصّالحين”*'. قال التَرمذَيٌ : 
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دق تقدم تخريجه برقم (47). 

زفق (صحيح). رواه: النساتي في «اليوم والليلة» (/81) و «الكبرى» ١17١94(‏ تحفة)» وابن حبان 
( 92 والطبراني في «الدعاء» (0؛» وابن السني 0700 والحاكم »)25٠ /١(‏ والبيهقي في فى «الأسماء 
والصفات» (ص559)»: والأصبهاني في «الترغيب» (771١)4؛‏ من طرق» عن يوسف بن عدي» ثنا عثام بن 
علي» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. . . به. 

وهذا سند صحيح على شرط البخاري» ؛ لولا أن جريرًا خالف عثامًا فرواه عن هشام عن عروة من قوله» 
كما أشار إليه ابن أبي حاتم في «العلل» (؟87/1١)»‏ وأفاد أن أباه وأبا زرعة مالا إلى استنكار الرفع وتصويبه 
موقوفا. وهذا على مذهب المتقدمين في ترجيح رواية الأوثق والأحفظ» وأما على مذهب المتأخرين الذي 
استقر عليه أهل المصطلح؛ فما عند عثام زيادة ثقة ينبغي ألا تهدرء ولذلك حسن العسقلاني الحديث مرفوعًاء 
وصححه الحاكم والذهبي والألباني. 

(*) (ضعيف جدًا) . رواه: ابن السني (7/617)»: وابن عدي (/ *170)؛ من طريق سعيد بن زربى» 
عن الحسن» عن جبير بن نفير (وفي مطبوع ابن السني : جبير بن ثور)» أن أبا هريرة. . 

وهذا سند ساقط : سعيد هذا متهم منكر الحديث. والحديث ذكره المنذري في «الترغيب» (891)» 
وصدره بلفظة «روي» الدالة على الضعف؛ ونسبه لابن أبي الدنياء» والغالب أنه من الطريق نفسها. والله أعلم. 

(5) (صحيح). رواه بهذا اللفظ: عبدالرزاق ,)١19870(‏ وأحمد (758*/7)» والترمذي (545- 
الدعرات» 5١‏ باباء 41/7/6/ 008501 والنسائي في «اليوم والليلة» (2.)895 00 في «الدعاء» 
(4)7567 واب بن السني (7/56)؛ من طريقين» عن سعيد المقبري» عن أ بي هريرة. . . به. 5 


كتاب أذكار اليوم والليلة /؟ 


ع« 2 
.0 5 و 5-5 2 شخ 7 5 ٠‏ «* 8 مراع« و 
قال أهلّ اللغة: «صَئفة الإزار»؛ بكسر التُونَ: جانبّه الذي لا هَذْبَ فيه» وقيل : 
جانيه ؛ أي جانب كان . 


5 وروينا في «موطًا الإمام مالك» رحمّه اللهُ في باب الدُعاءِ آخرّ كتاب 
الصَّلاة: عن مالكء أنه بَلَعَهُ عن أبي الدّرداءِ رضي الله عنة؛ أنه كان يقومٌ من جَوْفٍ 
اللِيْلِء فيقولٌ: نامَت العُيونُ» وَغارت التُجومٌ. وأنْتَ حَينٌ قيُوئ0". 

قلتُ: معنى «غارّث»: عَرَبَتْ . واللهُ أعلم . 


باب ما يقول إذا قلق في فراشه فام ينم 
7 رَوَيْنَا في «كتاب ابن السُّئّي»: عن زيد بن ثابتِ رضي الله عنة؛ قالَ: 
شَكَوْتٌ إلى رسول الله كل أرقا امسا فقالَ: اقل : اللهه! غارّت النُّجومٌ» وَهَدَأْت 
العيونَء وأَنْتَ حَينٌ قَيُومٌ لا تَأحذْكَ سل ولا َوم. اناا تقو الخو تل رانم 


عَيْنى)""”. فَقَلتُّهاء فأَذْمَبَ الله عرّ وجل عنّى ما كنت أجدٌ. 


71 وروينا فيه : عن محَمّد بن يَحيى بن حَّان - بفتح الحاء وبالباء 
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ام أنَّ خالدَ بنّ الوليد رضي اللهُ عنهُ أصابَهُ أرَقُ فشكا ذلك إلى النبئ كك 
فَأَمَرَهُ أن يتَعَوَدَ عند مُنامه بكلمات الله النَّامّات ؛ من عَضْبه ومن شر عباده» ومن 


3 وطريق عبدالرزاق وحدها صحيحة على شرط الستة» فكيف باجتماع الطريقين؟! والحديث مخرج في 
الصحيحين بلفظ : «إذا أوى أحدكم . . .2 إلخ. وقد تقدم برقم (19/1). 

)١(‏ (موقوف ضعيف) . ذكره مالك في «الموطل» (514/1) بلاغًا . قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» 
١7//(‏ فتوحات): «لم أقف على من وصله» ولا أسنده ابن عبدالبر مع تتبعه لذلك» اه. قلت: سيأتي هذا 
المتن في الحديث بعده. 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: ابن حبان في «المجروحين» (1/ »)18١‏ والطبراني (5/ 4 5817/17)» 

بن النستي '(1/46)» واي عدي (4)1196//6 من طريق عمرى بن الحصين العقيلى » .ثنا محمد :بن عبدالله بن 
0 عن خالد بن معدان» عن عبدالملك بن مروان» عن أبيه» عن زيد بن ثابت. . . به. .. 

قال ابن عدي : «لا يرويها غير عمرو بن الحصين» وهو مظلم الحديث» ويروي عن قوم معروفين». 
وبه أعله: الهيثمي في «المجمع» 2)١71/١١(‏ والعسقلاني في «أمالي الأذكار» /٠(‏ //117- فتوحات) وزاد: 
«وشيخه ابن علاثة مختلف فيه». فالسند ضعيف جذا. 
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للك 0 ١‏ واره 


هَمَرَاتِ الشَّياطِين» وأنْ يَحْضرون . هذا حديثٌ مرسلء مُحَمَّدُ بِنُ يَحَيى تابعىٌ . 


قال أهلٌ اللغة: الأرقٌ هو السَّهَرُ. 
6 وروينا في «كتاب التّرمذيٌ» بإسناد ضعيف وضَعَفَه الثَرَمِذئٌ : عن بُرَيْدَةَ 
رضي الله عنه؛ قال : شكا خخالدٌ بِنْ الوليد رضي الله عنهُ إلى النبيّ يل فقالَ يسول 


الله! ما أنامٌ الليْلَ من الأرَقِ. فقال النبيئٌ كلِ: «إذا أوَيْتَ إلى فراشكَ؛ فَقْلٍ: اللهُم! 
ب السّماوات الع 0 أَعََثْ ورت ب الأرّضين وما نلجة وَرَتّ الاين وما 


ملي ع شَرٌ حَلقِكَ كُلَهمْ جَميعًا أن تود ا اعد مي واد يدن 


عَلَيَ ؛ عَرَّ جارك اق 2 لك وَلا إله لَه إلا أنْتَ 2 


)١(‏ همزات الشياطين: وسوساتهم وما يدخلونه في النفوس. أن يحضرون: أن يحضروا إليّ ويكونوا 

() (حسن). اختلف في هذا الحديث على وجوه ثلاثة: الأول: ما رواه: ابن السني (747) من 
طريق أبي هشام الرفاعي» ثنا وكيع بن الجراح» ثنا سفيان» عن محمد بن المنكدر؛ قال: جاء رجل إلى النبي 
يل. . . به. وهذا مرسل ضعيف؛ فإن أبا هشام هذا لين» ولولا رهبة الصحيح لأسقطوه. والوجه الثاني: ما 
رواه: ابن السني (700) من طريق أيوب بن موسى» عن محمد بن يحيى بن حبان؛ عن خالد. . . به. وهذا 
منقطع؛ فإن محمدًا لم يلق خالدًا. وله طريق أخرى عند الطبراني في «الأوسط» (950)» لكن فيها الحكم بن 
عبدالله الأيلي : متهم متروك . والوجه الثالث: ما رواه: ابن أبي شيبة (2)59751 وأحمد (5/ لاه 5/5). 
وابن السني (2578)» والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص١75)»‏ والبغوي في «معجم الصحابة» (7/ ١1/9‏ 
فتوحات)» وابن الأثير في «أسد الغابة» (0/ 4465)؛ من طرق» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن يحيى بن 
حبان» عن الوليد بن الوليد. . . به . وهذا أيضًا منقطع كما تقدم من قريب. 

وعليه؛ فالحديث ضعيف لا يسلم وجه من وجوهه من الانقطاع» لكنه مع ذلك يتقوى بشاهديه 
التاليين» فهو سين بهماء وقد حسنه الألباني. 

(0) أقلّت: حملت. يفرط ويبغي: يتجاوز حده فيؤذيني. عرَّ جارك : من صدق صلته بك كان هو 
العزيز الغالب. 

(5) (ضعيف). رواه: الترمذي (59 الدعوات» 4١‏ بابء 088/6/ 2036177, والطبراني في 
«الأوسط» (155١)؛‏ وابن عدي (578/7)؛ من طريق الحكم بن ظهير» ثنا علقمة بن مرئد» عن سليمان بن 
بريدة» عن أبيه. . . به. 

قال الترمذي: «ليس إسناده بالقوي» والحكم بن ظهير قد ترك حديثئه بعض أهل الحديث». قلت: 
وعلى أنه متهم متروك؛ فقد خولفء» فرواه: ابن أبي شيبة (594714)» والطبراني في «الكبير»؛ /١١5/5(‏ 
89 و «الصغير» (485) و «الدعاء» (85١٠١)؛‏ من طرق» عن مسعرهء عن علقمة بن مرئد» عن ابن سابط» 
عن خالد. .. به. ومسعر من الحفاظ الأثبات» فالمعول على روايته. ولكن هُذا لا يزحزح الحديث عن - 
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باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه 


5 رؤوينا في «شتن» أبي داووة والترمدئ:وابن ع السّئي وغيرها : : عن عمرو بن 
شعيب » عن أبيه» كب أن وسرن الله كلِ كان يُعَلّمُهُمْ م : من المَرّع كلمات : (أعوذ 
ِكَلِماتِ الله الام ؛ مِنْ عَضَبه وَشْرٌّ عباده» وَمنْ همات الشّياطين» وأن تتمرونة» 


قال: وكااً عالله بن عمرو يلمُنَ من َعَم بيه ومن لم يقل ؛ 1 كلق 
عل قال الرمدق: # قورت عطمرة : 


7 وفي رواية ابن السُني: جاءً رَجِلٌ إلى النبيّ يك فشكا أنه يَمْرَعٌ في 
مَنامه» فقالَ رسول الله يك: «إذا أَوَيْتَ إلى فراشكَ؛ َمل : أعود بكلمات الله التّامّة؛ 


7 0 


ا 2 00 ,+2 
من عَضبه» ومنْ شرٌ عباده» ومن همات الشّياطين» وأن يحضرون». فقالهاء فذهبت 
0 , 


باب ما يقول إذا رأى في منامه ما يحب أو يكره 


4 روينا في ١صحيح‏ البخاريٌ)”": عن أبي معي الخدرق رفي له 2؟ 


أله سَمِعّ النبيّ 6 يقولُ: «إذا رَأى أَحَدُكُمْ رُؤيا يُحبُّها؛ فإنّما هي منّ الله تعالى؛ 
فلْيَحْمَدِ الله تعالى عَلَيّها وَلبُحَدَفْ بها (وفي رواية: لد كاك وها امن 2 وَإذا 
رأى غَيْرَ ذلِكَ مما يكْرَهُ؛ فإنّما هي مِنَ الشَّيْطانِء فَلْيَسْتعِدُ مِنْ شَرّهاء ولا يَذْكرْها 


3 الضعف؛ لأن عبدالرحمن بن سابط لم يدرك خالدّاء فالسند منقطع» وقد أعله بالإرسال الترمذي 
والعسقلاني» وضعفه النووي والألباني. 

»)١؟9715( (حسنء إلا قوله: وكان عبدالله بن عمرو. . . إلخ؛ فضعيف). رواه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
-49( كيف الرقى» 5/ 0897/5:006. والترمذي‎ ١9 وأحمد » وأبو داوود (؟7 الطبء‎ 
الدعوات» 55 باب» 7078/6517/6) والنسائي في «اليوم والليلة» (٠/ا/ا و١/اا2)» والطبراني في (الدعاء»‎ 
والبيهقي 0 «الأسماء والصفات» (ص١4؟)؛ من‎ »)0548/١( وابن السني (7448), والحاكم‎ »)1١87( 
. طرق» عن ابن إسحاق» عن عمر و بن شعيب» عن أبيهء عن جده.‎ 

قال الترمذي: «حسن غريب». وقال الحاكم: 0 . قلت : هو كذّلك لولا عنعنة 
ابن إسحاق على تدليسه. لكن قد تقدم قريبًا ما يشهد له من حديث خخالد ؛ بن الوليدء فهو به حسنء إلا قوله: 
«وكان عبدالله. . .» إلخ؛ فهي على ضعفها؛ لقصور الشاهد عنها. وبذّلك جزم الألباني. 

(؟) (حسن). وهو الوجه الأول الذي أشرت إليه في حديث خالد بن الوليد المتقدم برقم .)7١5(‏ 

5١١ )*(‏ _التعبيرء ”7 الرؤيا من الله 7/١7‏ 754/ 5985). 
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لأحَد؛ فإنّها لا نَصرٌة. 

649- وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أبي قتادة رضي اللهُ عنة؛ 
قالّ: قال رسولٌ الله يكله: «الرُؤيا الصَّالِحَةٌ (وفي رواية: الوُويا الْحَسَنَةُ) مِنّ الله 
وَالخُلْمُ منّ الشّيُطان. فَمَنْ رأى شَيْئًا يكْرَهُةٍُ فَلْينْقتْ عَنْ شماله ثَلانَاء وَلَيتَعَوَدْ مِنَ 
الشَّيْطان؛ فإنّها لا تصرة7"©. 


وفي ووانة: افلمتطق 41 يدل: «َلْيَنْفْتْ)». والظاهئ أن المراد التّمَث وهو نفخ 
لطيفف لا ريق معه . 

وروينا في اصحيح مسلم)""©: عن جابر رضي الله عنة» عن رسول الله 
له؛ قالَ: «إذا رَأَى أَحَدُكُمْ الرُؤيا يَكْرَهْها؛ فَلْيبْصنْ عَنْ يساره ثَّلانَاء وَلْيسْتَعِذْ بالله من 
الشَيْطانِ ثّلانَاء وَلْيَتَحَوَلَ عَنْ جَنِْه الذي كان عَلَيْ؛ . 

0١‏ وروى التَّرمِذْيُ من رواية أبي هُريرة مرفوعًا: «إذا رأى أَحَدُكُمْ رؤيا 
يَكرّهُها ؛ قلا يُحَدَّثْ بها أحَدَاء وَلَيَكَم فلبص 3 : 

"١‏ ورويناله] في «كتابٍ ابن السّنّي2» وقالَ فيه: «إذا رأى أَحَدُكمْ رونا 
َكْرَهُها؛ فَلينْقُلَ [عن يساره] ثَلاثَ مَرَاتِء نُمَ ليقْلِ: اللهُمً! إِنّي أعود بك مِنْ عَمَلٍ 
الشّيَطان وَسَيّنات الأخلام ؛ فإنّها لا تكون سئي . َ 

باب ما يقول إذا قصت عليه رؤيا 
روينا في اكتاب ابن السْنّي» : أنَّ النبي يكل قالَ لِمَنْ قالَ لهُ: رأَيْتٌ رُؤْياء 


)١(‏ رواه: البخاري (58- بدء الخلق».١١-‏ صفة إبليس» 737847/778/5)» ومسلم (47 الرؤياء 
2211/1 

(؟) (؟5_الرؤياء 5/ ؟ل/ا/1١/57557).‏ 

(*) فاته رحمه الله أنه عند: البخاري -4١(‏ التعبيرء 757 القيد في المنام» ؟7١/1/4054١١07).‏ 
ومسلم (557_الرؤياء 4/ “/ا/11/ 077037. 

(5) (ضعيف جدًا). رواه: ابن السني (770): أنا أبو محمد بن صاعد؛ قال: ذكره إبراهيم بن يوسف 
أخو عصام البلخي» ثنا المسيب بن شريك» عن إدريس بن يزيد الأودي» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . به. 

وهذا سند ساقط فيه علل ثلاث : الأولى: أن ابن صاعد لم يسمعه من إبراهيم» بل الأرجح أنه لم يسمع 
منه شيئا. والثانية: أن المسيب هذا متروك. وبهذا أعله العسقلاني. والثالثة: أنه مخالف لما ثبت عن أبي 
هريرة بأصح الأسانيد. 


كتاب أذكار اليوم والليلة حص 


قالَ: «حَيرا رَأَيْتَء وحَْرًا يكون0". 
لابو بروالة: «حَيْرًا تَلقَافُ وَشَدًا تَوَقَاه :حيرا لناء وشا :على أغداثنا: 
وَالحَمْدُ لله رَبٌّ العالّمين)!". 
باب الحث على الدعاء والاستغفار 
في النصف الثاني من كل ليلة 
0 صحيحي بحو اللخارى وعيام ' 0 ع 
رسول الله كله؛ قالَ: «يَنْرِدَ رَ ناكل لثلة إل الكماء الذنا!" شين جه تتى تلك اليل 


الاخرٌ ل مَنْ يَدُعوني فَأْسْتَجِيبَ ل من الي َأَعْطِيهُ؟ مَنْ يفني فأغفرَ 
2060 
له؟ا 0 


وفيزواية لمسلم: «ينزِلٌ الله سُبْحاتَه َه وتغالى إلى الماء الدّنيا كل لثلة ين 
يَمْضي ثُلّتُ اليل الأوَلُ» فيَقولٌ: أنا المَلكُء أنا المَلِكُ. مَنْ ذا الذي يَدُعوني فَأسْتَجِيتَ 


)200 (ضعيف جدًا). رواه: ابن السني (1/7/7) من طريق محمد بن سلمة» عن الفزاري» عن سعيد بن 
أبي بردة» عن أبيه» عن أبي موسى . . . فذكره في سياق طويل . 

والفزاري هذا: قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (7/ ١191‏ فتوحات): «الراوي له عن سعيد بن أبي 
بردة محمد بن عبيدالله العزرمى : ضعيف جدًا) . وكذلك ضعفه جدًا ابن حجر الهيتمى. 

(؟) (موضوع). رواه: ابن حبان في «المجروحين» /١(‏ 7375)» والطبراني -١141//17(‏ مجمع)» وابن 
عن ابن زمل (أو: زميل). . 

وسنده ظلمات: سليمان بن عطاء : منكر الحديث» الب ابن يان احى وري هن عطي يعادال 
أشياء موضوعة لا تث تشبه حديث الثقات» فلست أدري التخليط فيها منه أو من مسلمة» . ومسلمة هذا : مقبول في 
المتابعات» وإلا؛ فلين الحديث. وأبو مشجعة: مجهول. وأبو زمل (أو: زميل): اسمه عبدالله» رجح ابن 
حبان صحبته» وقال الذهبي: «تابعي أرسل » ولا يكاد يعرف» ليس بمعتمد») يا فالعديت سائطة بل الوضيوع : 

© ثلبيه : : قد أوهم النووي رحمه الله أن هذا وما قبله حديث واحد اختلف الرواة فيه» ولي كذلك ٠»‏ بل 
هما حديثئان مختلفان كما رأيت 

زفرة اعلم الى الك رسن لاع إثبات نزول حقيقي لله عز وجل» » يليق به تعالىء ولا 
يمائل نزول 0 ثم 2 عما 0 ذلك من عاذت المكيّقين وسفسطات المأؤلين وإيرادات 

5-7 5-7 البخاري ١9(‏ ا 31 الدعاء الفلذة عر الله .))١550‏ ومسلم (5- 
صلاة الليل» 4 ١‏ الترغيب فى الدعاء آخر الليل» .)708/0171١/١‏ 


37> كتاب أذكار اليوم والليلة 
لَهُ؟ مَنْ ذا الذي يَسْألي فأغطيّة؟ مَنْ ذا الذي يَسْتَغْفرني فَأَغْفرَ لَهُ؟ قلا يَرَالُ كَذْلِكَ حبّى 
يضيء الفجر) . 
وفي رواية: «إذا مَضى شَطَرُ الليْل أو تُلْنَام0" . 
757 وروينا في سنن أبي داوودٌ والتّرمذيٌ: عنْ عمرو بن عَبَسَّةَ رضي الله 
عنة؛ أنه سَمعٌ النبيّ كل يقول : ارما #كرة نولت من لعل في شوق الليل الا ع 
فإن اسْتَطعْتَ أنْ تكونّ ممّنْ يَذْكرُ الله تعالى في تَلّكٌ السَّاعَة ؛ فَكنْ"؟. قال الترَمذِيٌ : 
باب الدعاء في جميع ساعات الليل كله 
رجاء أن يصادف ساعة الإجابة 
0 روينا في (صحيح مسلم)"": عن جابر بن عبدالله رضي اللهُ عنهما؛ 
قالَ: سَمِعْتُ النبيّ بل يقولٌ: «إنَّ في الليْلٍ لَساعَة الها ين بد او الله 
تعالى خَيْرًا م منْ أمْرٍ الدُنْيا والآخر رة؛ إلا أعْطادٌ الله ياف وَذْلِكَ كُلَ ليْلَقه. 
باب أسماء الله الحسنى 
قال اللهُ تعالى : ل وََه نماك لمي فََمَعُوه يبا 4 [الأعراف : .]18٠١‏ 
0 وعن أب هُرِيرة رضي الله عنة؛ أنَّ رسولٌ الله يل قالَ: «إِنَّ لله تَعالى 
تِسْعَة وَتسْعينَ اسْمّاء مئة إلا واحدّاء مَنْ أخصاها؛ دَحَلَّ الجَنّة إِنَهُ وثْر يحب الوثر”'. 


00 اعلم أن أهل ب لي ا إلا أنهم أجمعوا على 
أن هذا التزول الإلهي متحقق في ثلث الليل الأخيرء فمن | حب أن يكون على بينة من أمره؛ فعليه بالثنلث 
الأخير ؛ فإنه اكد الأقوال. 

() (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (7*55), وأحمد ١١١/5(‏ و"١١)»‏ وأبو داوود (7 الصلاة» 
٠‏ من رخص فيهماء ,.)١١791/1:094/١‏ والترمذي (59 الدعوات» ١١9‏ باب, 7"01/4/059/8). 
والنسائي (5- المواقيت» 7560 النهي عن الصلاة بعد العصرء »)011/17179/١‏ والطبراني في «الدعاء» 
(4؟١1-:‏ ”لي والحاكم (١509/1)؛‏ من طرق كثيرة» لمعنه د ار ل وش 1 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وأقره المنذري والنووي» وقال الحاكم: «على شرط مسلم»» ووافقه 
الذهبي» وصححه الألباني» وله أكثر من طريق صحيحة. 

(9) (35 المسافرين» "71 في الليل ساعة مستجابة» 0701/051١ /١‏ . 

() الوتر: الفرد. 


كتاب أذكار اليوم والليلة اله 


هُوَّ: الل الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ اليَحْمْنُء الرّحيمُء المَلِكُء القَدُوسُء السَّلامُ 


العُؤمن + الممكمن » العريقٌ»الجتاذ» المتكةة» البعالق: البارِئٌ» القسةة العناتف 
القَهانُ الوَمَّابُء الرَرَّاقُء المَتَاحُء العَلِيمُء القابض» الباسطء الخافض» الرَافعٌ» 
المُعِرٌء المُذْلٌء السّمِيعٌ» البصيرٌء الحَكَمُء العَدْلُء اللطيف, الحَبِيرُء الحَليمُء العَظيمء 
اَمَو الشكور» 'العلرة» الكبيته الحفيظ » :المعيث» الكسيث» الجليل ٠‏ الكريم» 
الرَقيبُء المُجيبُء الواسعء الحَكيمٌء الوّدودٌء المَجيدٌء الباعت» الشَّهِيدُء الحَقٌّء 
الوكيل» القَوِيٌء المَتِينُ» الوَلِيء الحَميدٌء المُخْصيء المُبْدىُء المُعيدٌء المُحْبي» 
المُمِيتْء الحَمنّء القَيُومٌء الواجدٌء الماجدٌء الواحدٌء الصَّمَدُء القادرٌء المُقتَدرُ 
المقَدّمُ ؛ المُوَّخَرُ الأول الآخث الظّامِيُ 00 الوالي» المتّعال» 0 التَّدَابُء 
المُنتقمُء العَفُوُء الرَؤُوفُء مالك المُلْكء ذُو الجلال ب والإكرام» المُقسطء الججامع» 
58 المُغنيء المانعٌ» الضَارُء النَافمٌ» التُورُء الهاديء البَدِيمُء الباقي. الوارتُ» 
الشيدٌ» الصّبورُ2"7. هذا حديثٌ البخاريٌ ومسلم إلى قوله: يحب الوثْر». وما بعدّهُ 


)١(‏ (صحيح دون ذكر الأسماء الحسنى). رواه: البخاري (54 الشروطء ١68‏ ما يجوز من 
الاشتراطء 71775/45/6), ومسلم (48- الذكرء ١‏ أسماء الله تعالى» 57/54١7//ا557)؛‏ إلى قوله: 
«(يحب الوتر) . 

وأما الباقي؛ فله طرق ثلاث: الأولى: ما رواه: الترمذي (54- الدعوات» 487 بابء /57١/0‏ 
/60). وابن حبان (808)»: والحاكم 25/١‏ والبيهقي في «الكبرى» )77/١١(‏ و «الشعب» )٠١7(‏ 
و «الأسماء والصفات» (ص١0١)»‏ والبغوي في «شرح السنة» (701١)؛‏ من طريق الوليد بن مسلم» ثنا شعيب 
بن أبي حمزة» عن أبي الزناد» عن الأعرج؛ عن أبي هريرة... به. والوليد يدلس ويسويء» ولم يصرح 
بالتحديث فى كافة طبقات السند» وقد تفرد بهذاء وخالفه جماعة أصحاب شعيب فرووه عنه به دون الزيادة كما 
تقدم عند التكفيية وغيرهما. والثانية: ما رواه: ابن ماجه (75 الدعاءء ٠١‏ أسماء الله عز وجل» 
5 من طريق عبدالملك بن محمد الصنعاني» ثنا زهير بن محمد التميمي» ثنا موسى بن عقبة» 
ثني الأعرج» عن أبي هريرة. . . به. والصنعاني هذا لين الحديث» وقد خولف: فرواه الطبراني في «الأوسط» 
(48) من طريق عمرو بن أبي سلمة ‏ وهو صدوق من رجال الستة -» ثنا زهير. . . به دون الزيادة. والثالثة: 
ما رواه: العقيلي في «الضعفاء» (”/ 22١‏ والحاكم 2»)١0/١(‏ والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص5١)؛‏ 
من طريق عبدالعزيز بن الحصين» ثنا أيوب السختياني وهشام بن حسان؛ عن ابن سيرين» عن أبي هريرة. . 
به. وعبدالعزيز هذا ضعيف. وقال العقيلي: «لا يتابع عليه»؛ قلت: بل خولف: فرواه: الطبراني في 
«الأوسط» (5841)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 77١)؛‏ من طريق الثوري» عن عاصمء عن ابن سيرين. . 
به دون الزيادة. -- 


و كتاب أذكار اليوم والليلة 


حديثٌ حسرٌ» رواه التَرْمِذْيٌ وغيره. 

قوله: «المغيث»» رُوِيَ بَدَلَه «المُقيتُ» بالقاف والمثناة. ورُوِيَ «القريب» بدل 
«الرقيب». وروي «المبين» بالموحدة بدلَ (المتين» بالمثناة وق والمشهورٌ المَثنّاة. 
ومعنى: «أحصاها»: حفظها. لكذا فسّرَّه البخاريٌ والأكثرونٌ» ويؤيّدُهُ أنَّ في رواية في 
«الصّحيح»: «مَنْ حَفْظها؛ دَحَلَ الجَنَّة؛. وقيل: معناه: مَنْ عَرَفَ معانيها وآمن بها. 
وقيل: معناه: مَنْ أطاقها بحْسْن الرّعاية لَّها وتَحَلّقَ بما يُمْكنُه من العَمَلِ بمّعانيها. والله 


ع 


0 وعليه؟ فهذه الزيادة فيها جملة من العلل: فأولاها: ضعف طرقها الثلاث . وثانيتها: أنه لا تسلم طريق 
من هذه الطرق من مخالف مثلها بل أقوى منهاء مما يفيد نكارتها ويبعد احتمال تقويتها بمجموع الطرق. 
وثالثتها: اختلافهم الشديد في متن هذه الزيادة إلى درجة الاضطراب. ورابعتها: الوقف. وخامستها: الإدراج 
وأنها من جمع بعض الرواة» وهو ما رجحه البيهقي والبغوي وابن تيمية وابن كثير والعسقلاني وغيرهم. وقد 
أصاب العقيلي كبد الحقيقة عندما قال: «الرواية في هذا مضطربة فيها لين». 


كتاب تلاوة القران 570 


كتاب تلاوة القرآن 


اعلم أنَّ تلاوة القرآن هي أفضلٌ الأذكار. 

والمطلوبٌ القراءة بالتَّدبر. 

وللقراءة آدابٌ ومقاصدٌء وقد جَمَعْتُ قبل هذا فيها كتابًا مختصرًا مُشْتَملاً على 
ََائسّ من آداب القَرَاءِ والقراءة وصفاتها وما يَتَعَلّنُ بها لا يَبَغي لحامل القرَآن أن يَخْفَى 
غليه مكله(0), 

وأنا أشيرٌ في هذا الكتاب إلى مقاصِدَ من ذلك مختصرة» وقد دَلَلْتُ مَنْ أراد ذلك 
وإيضاحه على مَظنَّته"". وبالله التوفيق. 

فقن 

© يَنْبَعي أنْ يُحافظ على تلاوته؛ ليلاً وتهارّاء سَفَرَا وحَضّرًا. 

© وقد كانث للسَّلّفٍ رضي اللهُ عنهُم عاداثٌ مختلفةٌ في القَدْر الذي يَخْتَمونَ 
فيه: فكانَ جماعةٌ منهم يَخْتمونَ في كلّ شهرين حَثْمَةَ وآخرون في كل شَهْرٍ حَتمَة 
وآخرونَ في كلّ عشر ليال حَثْمَةَ وآخخرونٌ في كل ثمان ليال حَمْمَة وآخرونّ في كلّ 
سبع ليال حَحدمَة - وهذا فل الأكثرينَ من السَلّف » وآخرونٌ في كل سِتٌ ليالِ» وآخرونَ 
في كوه وآخرون في أرْبَع ٠‏ وكثيرون في كل ثلاث» وكان كثيرونَ يَحْتِمُون كل 
وم ريده خَنْمَة”"2 و جماعةٌ في كل يدم وليلة خَتْمَتَيْنِ» وآخرونٌ في كل يوم وليلة 
ثلاث حَتّمات» حَكمَْضهُم في اليم والليلة تَّمنيَ حتَماتٍ : ربعا في الليل» وأرْيَمًا 
في النّهارِء ومِمَّنْ حَتَمَ أَربَعَا في الليلٍ وأزبَعًا في النّهارٍ السّيّدُ الجليل ابن الكاتب 


)١(‏ يريد كتابه المشهور: «التبيان في آداب حملة القرآن». 


(؟) مظنته: الموضع الذي يحتمل وجوده فيه. 
فرق سيأتى التعقيب على هذا وما بعده قريبًا. 


”0 كتاب تلاوة القرآن 


الصُّوفِيٌ رضي اللهُ عنة"". وهذا أكثرٌ ما بَلَعَنا في اليوم والليلة""". 

وروى السيِّدٌ الجليل أحمدٌ الدَوْرَقيٌ بإسناده عنْ منصور بِنٍ زاذالة '" من عبّاد 
لابعينَ رضي الله عنة؛ أنه كن يخم رن فما بين ار والعَضرِء ويَحْتَمُه أيضًا فيما 
: نين الكغرت والعشاءء ويَحْتَمُةُ أيضًا فيما , بِينَ المَغزب والعشاء في رَمَضَانَ حَتْمَتَيْنِ 
رشيئا» وات يو السكاة فى وتان إلى أذ ل 1 

وروى ابن أبي داوود بإسناده ده الصّحيح : أنَّ مُجاهدَ2*0 رحمة اللهُ كان يَحْتَمُ القَوَآنَ 
في رمضانٌ فيما بين المَْربٍ والعشاء . 

وأمًا الذينَ حَتَموا القَرَآنَ في رَكْعَة؛ فلا يُحْصَوْنَ لكَثْرَتهم» فمنهم: عثمان بن 


فى ابعر وره 0 


ان وتميمٌ الدَارِي؛ وسعيك بن - 
والمختارٌ أنَّ ذلك يَخْتَلفُ باختلاف الأشخاص: فمَنْ كان يَظهَرُ لهُ بدقيق الفكر 


0 


لَطائفُ ومعارفٌ؛ فَليَقْمَصِرْ على قَذْرِ يَحْصَل له 4 معَةُ كمال قهُم ما يكرأ «:ؤكذا من كان 
مشولا بتَمْرٍ العلم أو فَصْلِ الحُكوماتٍ بينَ المُسلِمِينَ أو غير ذلكَ من مُهِمَاتِ الدّينٍ 
والتغنالح العاقة للمسنيت:؛ فليقئصِرْ على قَذرٍ لا يَحْصلُ [له] بسبَيهِ إخلال يما هو 
مُرْصّدٌ له ولا فواث كماله””, ومَنْ لم يَكُنْ من طؤلاء المَذكورينَ؛ فلْيَسْبَكئْرْ ما أَمْكتهُ 
من غير روج إلى حَدَ الملل أو الهَذْرَمَة في القراءة”. 


)١(‏ هو أبو علي؛ الحسين بن أحمدء صحب أبا علي الروذباري» ترجمه القشيري في «رسالته» (ص 
7 وأرخ وفاته بعد 4٠‏ ه. 

(1) وكأن القضية بالعدد والكثرة! 

(؟) الإمامء العالم» العامل» الرباني» شيخ واسطء أبو المغيرة الثقفي مولاهم الواسطي. ولد قبل 
“الاه. وتوفي سنة ١1١ه.‏ ترجمته في: «الحلية» ("/ /01)» و «أعلام النبلاء» (0/ 541). 

(5) هل هذا ممكن؟! وهل يشرع له أن يترك صلاة العشاء في جماعة؟! 

(9) تقدمت ترجمته في (ص05). 

(1) أما عثمان | وتميم؛ ؛ فصحابيان مشهوران. وأما سعيد بن جبير؛ فقد تقدمت ترجمته (ص00). 
لكن هل يمكن ذلك عقلاً؟! 

(0) يعني : ليقتصر على قراءة قدر من القرآن لا يقصّر معه بحق وظيفته وإتقانها كما ينبغي . 

(8) الهذرمة: السرعة في القراءة بصورة تضيع معها الحروف حتى لا يفهم السامع منها إلا الشيء بعد 
الشيء. وما هي بالنصيحة واللهء بل كان الحري به أن ينصحه بالاستكثار من التلاوة دون إخلال بالفهم 
والتدبر. وسيأتي له قريبًا ما يهدم ما ذكره هنا 


كتاب تلاوة القرآن / 


ا ع غن الفتكذين الخلم في بو وكيا بويد علزوها زوبناء 
اع ا و م 
أقلَّ منْ لاث 276 . 


© وأمّا وقثُ الابتداءِ والحَنْم ؛ فهو إلى خيّرة القارئ : 


بإ كادي لح في السو مر فقد كانَ عثمانُ رضي الله عنة يي يعدي ليلة 
الجَمّعَة ويّختمٌ ليلة الخميس . 


وقالَ الإمامٌ أبو حامدٍ الغزاليٌ في «الإحياء””“: الأفضلٌ أن يخم حَثْمَةَ بالليل» 
حرق بالتّهارء ويَجَعل ا [ب]التهار يوم م الاثنين في رَكعَتَي الفْجْرٍ أو بعدّهما» 
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يتمِعلُ حَفْمَهُ ب [اللبل ليلة الجفعة د في رَكْعَتَي المَغْربٍ ودوك هيا ؛ باون التّهار 


وأخد اماد 


وروى ابن أبي داوود: عن عمرو بن مُرّة التَابعيَ الجليل رضي الله عنة؛ قال : 
1 4 ل دس 0 217 1 0» 
كانوا يُحِبُونَ أن يُحْتَمَ القرآن من أوَّل الليل أو من أوَّل التّهار*“. 


)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد ١54/7(‏ و590١‏ و189١‏ و9١‏ و96١).‏ والدارمي 4055٠ /١(‏ وابن 
ماجه (5 إقامة الصلاة» ١1/8‏ في كم يستحب يختمء »)11747/47/8/١‏ وأبو داوود (1 الصلاة» 4 في كم 
يقرأ القران» ١790/5457 /١‏ و155١)»‏ والترمذي (51 القراءات» ١1‏ باب» 2,)1959/198/6 اكه 

في «الكبرى» 8946٠(‏ تحفة)؛ من طرق» عن قتادة» عن يزيد بن عبدالله بن الشخير» عن ابن عمرو. . 

وهؤلاء ثقات رجال الشيخين» فالسند على شرطهما. ال العديد مد لي ايح 
وجونة لسر هذا اللفظ. والحديث صححه الترمذي» وأقره العسقلاني ذ في «الفتح1. ولكنه حسنه في 
«أمالي الآذكار» (/ 776 فتوحات) وقال: لالم أره من حديث قتادة إلا بالعنعئة» . قلت : تدليسه يسيرء ولذلك 
تغاضى عنه الشيخان فأخرجا عنعنته» ثم سماعه من يزيد مشهور معروفء ثم قد تابعه عبدالرحمن بن رافع عند 
الدارمي (؟7/١/ا5)‏ بسند ضعيف اي ا 0 

# وبعد؛ فينبغي للمسلم أن يقف عند نص هذا الحديث» ويلتزم ما فيه من أ مر النبي كَل ووصاته» ولا 
يغتر بما جاء من مخالفته عن بعض الصالحين ؛ فإنه إن صح نقلاً؛ 0 وإن صح نقلا وعقلا؛ 
فإنه لا يلتفت إليه مع هذا النص النبوي الصريح» بل أحسن ما يقال في صاحبه أ نه لم يبلغه هذا الخبر الصحيح. 

(؟) .)797/١(‏ والزيادات منه. 

() وهذا كله استحباب بالرأي لا دليل عليه. 

(4) عمرو بن مرة: هو أبو عبدالله» المرادي» ثم الجملي الكوفيء الإمام» القدوة» الحافظ. أحد- 


ونا كتاب تلاوة القرآن 


ووواطد تست التابىى اليل الرعام : قال: مَنْ َم القرَآنَ أيه ساعة 
كانث من النّهار؛ صَلَّتْ عليه المَلائكَةٌ حتّى يُمْسيَّء وأيّة ساعة كانّث من اليل ؛ كت 
عليه المَلائِكَة حبّى يصب(" . 
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- اللنا 


وعن مجاهد نحو 

وروينا في ١مسند‏ الإمام المُجْمَعِ على حفظه وجَلالته وإتقانه وبّراعته أبي 
محمد الدَّارِمِيَ رحمة اللهُ) : عن سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي اللهُ عنةٌ؛ قالَ: إذا وافقَ حَنْمُ 
القرْآن أوّلَ الليل؛ ؛ صَلَّتْ عليه المَلائَكَةُ حنَّى يُصْبحَ . وإنَ وافقَ حَنْمُهُ آخرّ الليل؛ لت 
عليه المَلائَكَةٌ حنَّى يُمْسِيَ”". قال الدَّارِمِيُ : هذا حسنٌّ عن سعدٍ. 

فصل في الأوقات المختارة للقراءة 

اعلم أن أَفضَلَ القراءة ما كان في الصّلاة. ومَذْمَبُ الشَافْعِيٌ وآخرينَ رَحَمَهُمْ 
الله : : أن تَطويلَ القيام في الصّلاة بالقراءة أفضل مِن تَطويلٍ الشّجود وغيره. 

وأمًا القراءة في غير الصّلاة؛ انمايا قراءة الليل» الضف الأخير ينه أفضل من 
الأّل» والقراءة بِينَ الممغرب والفشاء محوية. وأمًا قراءة التّهار؛ فَأَفْضَلُها ما بعدَ صلاة 

ولا كراهة في القراءة في وقت من الأوقات» ولا في أوقات النَّهى عن الصّلاة. 
وأمّا ما حَكاة ابن أبى داوودٌ رحمة اللهُ: عن مُعان بن رفاعة”؟؟ رحمة الله» عن 
- أئمة التابعين وأعلامهم. توفي سنة ١١5‏ أو 4١١ه.‏ ترجمته في: «أعلام النبلاء» (195/60)» 
«تهذيب التهذيب» (89//8). 

)١(‏ طلحة بن مصرف: هو الإمامء الحافظ»ء المقرىٌ» المجودء شيخ الإسلام؛ أبو محمدء اليامي» 
الهمداني» الكوفي. توفي سنة 7١١ه.‏ ترجمته في : احلية الأولياء» (5/ »)١5‏ «أعلام النبلاء» (4/ 1901). 

() تقدمت ترجمته (ص55). 

(9) (ضعيف). رواه: الدارمي (؟/١/ا5)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/65)؛ من طريقين» عن ليث» 
عن طلحة بن مصرف. عن مصعب .إن سعد» عن سعل. . . , 

وهذا سند ضعيف فيه علل ثلاث: نأولاها: أن الطريقين إلى ليث ضعيفتان. والثانية: أنهم اختلفوا 
علية كن رفع ووققة والثالثة : أن الليث هذا هو ابن أبي سليم : : مدلس عنعن » وصدوق اختلط ولم يتميز حديئه 
فترك . ولذلك ضعف العسقلاني حديثه هذا . 


(5) في جميع الأصول: تعاة بن زهافة 1 :زليين كذلك؛ بل هو معان؛ بالنون. ومعاذ: تابعي» 
صدوق» من الرابعة. روى له البخاري. ومعان: متأخر عنه. لين» من السابعة» روى له ابن ماجه. 
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مَشْيَحَّتها'؛ أنّهم كرهوا القراءة بعد العَضْرِء وقالوا: إنّها دراسةً يَهودَ! فغيرُ مقبول» ولا 


ويّختارٌ من الأيّام : الي والاثْيْن» المي يوم 2 لين الأمتار 
العشرٌ الأول من ذي الحجة جو والعشرٌ الأخير من شهر زمضان: ومن الشّهور: 
ا , 


فصل في آداب الختم وما يتعلق به 

© قد تقدّمَ أن الحَدْمَ للقارئ وحده يُسْتَحَبُ أن يكونّ في صلاة”" . 

وأمّا مَنْ يَخْتَمُ في غير صَّلاةِء كالجماعة الذين يَحْتَمونَ مُجْتَمِعِينَ ؛ فيُسْئَحَبُ أن 
يكون حَنْمُهُمْ في أوَلِ الليْلٍ أو أوّلٍ النتّهار كما تَقَدّه0؟». 

© ويُْتَحَبُ صيامٌ يوم الحَشْمء إلا أن يُصادف يَوْمَا نّهى الشَرْحُ عن صا صيامه”*". وقد 
طفن كلا بن تسرك والمككب بو راقع ديسب اين أ تيب ابسن الووئن 
رحمَهُمُ الله أجمعين” "؛ نهم كانوا يُِْحونَ صيامًا في اليوم الذي كانوا يَخْتِمونَ فيه . 

© وَيُسْتَحَبُ حُضورٌ مجلس الحَنْم لِمَنْ : يَعْرَا ولمَنْ لا بحسن م القراءة”" : 

١‏ فقد روينا في الصَّحيحِين: أنّ رسولَ الله تكله أمَرَ رَ الحيّض بالحُروج يوم 


010( سقو الس عن مشايخه» . 

(؟) هذه أوقات فاضلة لا ريب» لكن لا دليل لاستحباب الختم فيها 

() استحباب بالرأي لا دليل عليه. وانظر الحاشية التالية. 

(5) وبينت هناك ضعف دليله» فقط استحبابه. وانظر الحاشية التالية . 

)0( الانتحات خكم شرفي ياج إلى دليل» واستحباب صيام يوم الختم أ مر لا دليل عليه. نعم؛ 
ضاء الطع بنجي عونا لكن لا يزداد استحبابه في يوم الختم . وأما اختصاص يوم الختم به وجعل 
ذلك عادة ملتزمة؛ فبدعة ينبغي التحذير منها ٠‏ والله أعلم. 

) أما طلحة بن مصرف ؛ فقد تقدمت ترجمته فى الصفحة السابقة 

وأما المسيب بن رافع؛ فهو أبو العلاء» الأسديء الكاهلي» الكوفي» الفقيه» الثبت» من صغار 
التابعين . توفي سنة 5١٠١ه.‏ ترجمته في: «أعلام النبلاء؛ (4/ 7 »)١١‏ «تهذيب التهذيب» .)2179/1١(‏ 

وأما حبيب بن أبي ثابت؟ فهو الإمامء الحافظ» فقيه الكوفة» أبو يحبى» القرشي الأسدي مولاهم» 
أحد التأبعين . توفي سنة 1؟1١ه.‏ ترجمته في : (أعلام النبلاء» (4/ 784)»: «تهذيب التهذيب» .)١155/15(‏ 

0) لاء لا يستحب» وانظر الحاشية التالية. 


30 كتاب تلاوة القرآن 


العيد فَيَشْهَدْنَ الكَيْرَ ودعوة المُسْلمِيت”. 

وروت ا رويك عنٍ ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما؛ أ 
يَجْعَلّ رجلا يراقبٌ رَ وَجْلد يَْرَأ الران» -فإذا آراد أن د أَغْلَمَ ابنَ عبّاس 0 
ا 

0 وروى ابن أبي داووة بإسناديْن صحيحين: عن قتادة التّابعيّ الجليلٍ 
الإمام صاحب أنس رضي الله عنةٌ؛ قالَ: كان لالت رضي الله عن إذا حْتَمَ 
الغرانة حم اهل وو 

ا ا - بالنّاء المثّة فوق ثم المثئّاة 

ثم الباء ءِ الموحّدة ‏ التَابعيٌ الجليلٍ الإمام؛ قالَ: أرسل إليّ مُجاهدٌ وعَبْدَة بن أبي 
ابه 0 نا آرْسَلّْنا إليكَ لأنّا أرَدْنا م والذعاء يُسْتَجابُ عند حدم 
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٠. و‎ 


القرآن . وفي بعض رواياته الصّحيحة : وَإِنَّه كان يقال: ا ون طنة عاك 
الف ان 


4( ومسلم‎ .)975/577/١ شهود الحائض العيدين»‎ ١ رواه: البخاري (5 الحيض»‎ )١( 
.)850 /505 إباحة خروج النساء إلى المصلى» ؟/‎ ١ العيدين؛‎ 

# ثم اعلم أن قياس اجتماع المسلمين يوم العيد بمجلس الختم هو قياس غريب عجيب! وسقوطه أظهر 
من أن يستدلٌ له! وأما ما سيأتي من فعل أنس ومجاهد وأبي لبابة؛ فشيء جرى المرة والمرتين ودعي فيه الرجل 
والرجلان؛ فكيف يُتوسّع فيه هذا التوسع؟! ووالله؛ لو لم يكن في هذا المجلس من المخاطر إلا خوف الرياء 
والسمعة على صاحبه؛ لكان حريًا باجتئابه والبعد عنه. 

157 /8( (موقوف ضعيف جدًا). رواه: الدارمي (2»)578/1 وأبو عبيد في «فضائل القرآن»‎ )١( 
1547 /6( فتوحات)» وابن الضريس في «فضائل القرآن» (/ 147 فتوحات)» وابن أبي داوود في "الشريعة»‎ 
. . فتوحات)؛ من طرق» عن صالح المري» عن قتادة» عن ابن عباس‎ 

وهذا سند واه: صالح المري: ضعيف يكاد يترك. ثم هو منقطع بين قتادة وابن عباس. وقد ضعفه 
العسقلاني» وهو دون ذلك. 

(*) (صحيح موقوفا منكر مرفوعًا). رواه: ابن أبي شيبة (70074)» والدارمي (458/7 و534)» 
وابن أبي داوود (7/ 44 7 فتوحات)» والطبراني /١(‏ 147؟/ 57/5)؛ من طرق» عن أنس. . 

وله أكثر من سند صجيح. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (1/ 770) من حديث أنس مرفوعا. قال 
العسقلاني (7/ 1740 فتوحات): «في سنده من يضعف أو يجهل». قلت: ثم جزم بضعفه بعد. وعليه؛ فالرفع 
في هذا الأثر منكر. 

(1) (مقطوع صحيح). رواه: ابن أبي شيبة 7٠071(‏ و70077)» والدارمي »)47١/7(‏ وابن أبي - 


كتاب تلاوة القرآن لمق 


9 وروى بإسناده ده الصّحيح عن مُجاهل؛ قال: كانوا يَجْتَمعونَ عند َنم 
القَرآن» يقولون : تَنْزِلُ الر 0 1 
© فصل : وَيُسْتّحَتٌ ب الدُعاءً عندَ الحَنْمِ اشتحبابًا متكا شدِيدًا لما قد ا 


- 
سه اسع 


5 وروينا في «مسند الدَارِمِيّ» : عن حْمَيْدٍ الأعرج رحمة اللة؛ قال: مَنْ قرأ 
القرْآنَ ثمَّ دعا ؛ أمّن عَلى دُعائه أربعةٌ آلاف ملك . 

وينبّغي أن يلح في الدّعاء؛ وان عه اقزر المُهمَّة والكلمات الجامعة» وأن 
5 نَ معظم ذلك أو كله في أمور الآخرة وأمور المُسْلِمينَ وصَلاحٍ سُأطانِهم وسائرٍ ولاة 
أمورهم» وفي تَوْفيقهم للطّاعات» وعِضْمَتِهِم من المُخالفات» وتَعاونهم على ابر 
والتّقوى. وقبامهمٍ بالجره واجتماعهم عليه وظهورهم على أعداء الدّينٍ وسائر 
المخالفين. وقد أْشْرْتٌُ إلى أخرّف من ذلك في كتاب "داب القرَآن»» وذَكَتُ فيه 
دَعوات وَجيزةً» من أرادها؛ نَقَلَها منه("©. 

© وإذا فَرَعّ من الحَثْمَة؛ فالمُسْتَحَتُ أنْ يَشْرَعَ في أخرى مُتّصلاً الخدم ؛ فقد 
انه الا 

له خْتَجُوا فيه بحديث أنس رضي الله عنة؛ أن رسول الله كل قالَ: ٠‏ 
الأغمال الحلٌ وَالرَحْلَة؛. قيلَ: وما هُّما؟ قالَ: «افْتناحُ القّرآن وَحَدْمُة". 


-- داوود في «المصاحف» (7/ 145 فتوحات)؛ من طرق» عن الحكم. . 

وأسانيده صحيحة» وقد صححه العسقلاني. 

وقد تقدمت ترجمة مجاهد. وأما عبدة؛ فهو أبو القاسم الأسدي ثم الغاضري» نزيل دمشق» أحد 
الأئمة. توفي في حدود ١1‏ 7ه. ترجمته في : «طبقات ابن سعد» (5/ »)07١‏ «أعلام النبلاء؛ (0/ 519). 

)١(‏ (مقطوع صحيح). وهو قطعة من الأثر المتقدم قبله. 

(؟) الدعاء مستحب في كل الأوقات» ولا يزداد استحبابه ساعة الختمء ودليله مقطوع على ضعفه. 

فر (مقطوع ضعيف) . رواه: الدارمي :)47١/7(‏ ثنا عمرو بن حمادء ثنا قزعة بن سويد» عن حميد 
الأعرج. . . به موقوفا عليه. 

وهذا سند ضعيف من أجل قزعة» ثم هو موقوف على التابعي» وقال العسقلاني : «مقطوع ضعيف». 

(5) وكل هذا لا أصل له ولا دليل عليه. 

(0) تلاوة القران والازدياد منه مستحبة بلا ريب» ووصل الختمة بالأخرى لا يصح دليله. 

(5) (موضوع). رواه ابن أبي داوود في «المصاحف» (7/ 7144 فتوحات). قال العسقلاني: «بسند 
فيه من كذب». قال: «وعجيب للشيخ كيف اقتصر على هذا ونسب للسلف الاحتجاج به ولم يذكر حديث ابن - 


شف كتاب تلاوة القرآن 


فصل فيمن نام عن حزبه ووظيفته المعتادة 
روينا في ااصحيح مسلم)!"©: عن عُمَرَ بن الخطّابٍ رضي اللهُ عنةٌ؛ قالَ: 


عي + “اجنين 


قال رسول الله كَل: او سن وى الال ارهد تووم فَقَرَأهُ ما بَيْنّ صَلاةٍ 
الفَجْرِ وَصَّلاة الظَهْرِ؛ كب كت َهُ كأنّما قَرأهُ من الليْل» . 
فصل فى الأمر بتعهد القران والتحذير من تعريضه للنسيان 
ل ل د : عن أبي موسى الأشعَرِيٌ رضي الله 
عن النبيّ كه ؛ قال: «تعامّدوا هذا القن قوالذي نَفْسُ مُحَمَّدِ بِده؛ اعد 
إنقااية 
0 في عُقَلها : 

وروينا في صحيحَيّْهما: عن ابن عَمّرَ رضي الله عنهما؛ أنْ رسول الله 
كله قالَ: «إِنَّما مَتَلُ صاحب القَرَآن كمَثّل صاحب”' الإبل المُعَقَلَة : إن عامَدَ عَلَيْها؛ 
أمسكهاء وَإِنْ أطْلَقَها؛ دَهَيَث)(©. 

0 عورونااني كات ابي دارو والترمدي عن ادوع 1201 قالَ: 
قال رسول الله يله : رضت عَلَنَ أ جور امن حي العَذَاةٌ يُخْرجُها الرّجَلٌ من 
المَْجد. وَعْرِضَتْ عَليَ ذُنوبُ أمَّيء قَلَمْ أرَ ذَنْبَا أَعْظْمَ مِنْ سورة من القرآن أو آية 
أوتبها رَجُل ف س0 . تكلم التَرَمِذْيٌ فيه 


- عباس» وهو المعروف في الباب» وقد أخرجه بعض الستةء وصححه بعض الحفاظ». قلت: حديث 
اق عنام أيضا ضبعيفةة بل هواذوة :ذلك 

.)١١( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) تعاهدوا هذا القران: واظبوا على تلاوته ومراجعته . العقل: الحبال التي تربط بها الإبل. 

(*) رواه: البخاري (15- فضائل القرآن» 177 استذكار القران» 94/4/ 00*7)» ومسلم (5- 
المسافرين» 75 استحباب تحسين الصوت بالقران» /١‏ 056/ 7/47). 

(54) سقطت كلمة «صاحب» من معظم النسخ . 

(0) رواه: البخاري (الموضع السابق» »)607١‏ ومسلم (الموضع السابق» 57/١‏ 0789/0. 

(6) القذاة: القذر أو الوسخ. نسيها؛ يعني: لأنه أعرض عنهاء وهجرهاء ولم يتعاهدها بالاستذكار 
والرعاية. وأما ما كان عن غير ذلك من النسيان الطبيعي الذي يحدث لأكثر الخلق؛ فليس بهذه المثابة. وعلى 
كل ؛ فالحديث ضعيف. ْ 

0) (ضعيف). مدار هذا الحديث على ابن جريج» واختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: الأول: ما 
رواه: عبدالرزاق (091/7)» والقاسم بن سلام في «فضائل القران» ١597‏ النتكت)؛ من طريقين» عنهء عن - 


كتاب تلاوة القرآن رق 


1 وروينا في سنن أبي داوود» 5 الدَّارمِيّ) : عن سعد ل بن غبادة 


رضي اللهُ عنة» عن النبيّ يِ؛ قالَ: «مَنْ قرَأ اران ثُمَ م نسيّةُ؛ لقي الله تعالى يَوْ يَومَ 
أجذ'00". 


فصل في مسائل وآداب ينبغي للقارى الاعتناء بها 
وهي كثيرةٌ جدّاء نَذْكَرُْ منها أطرافًا محذوفة الأدلّة لشْهْرَتها وخوف الإطالة المُملَّة 
بسييها: 
© فَأوَّلُ ما يُوْمَْ به: الإخلاصٌ في قراءته» وأنْ يُرِيدَ بها وجة الله سبحاته 
وتعالى» وأنْ لا يَقْصِدَ بها توصّلاً إلى شيءٍ سوى ذلكء وأنْ يَتَأدّبَ مم القرآن» 


2 رجلء عن أنس... به. والثاني: ما رواه: الطبراني في «الأوسط» (1486) من طريق عبدالمجيد بن 
عبدالعزيز بن أبي رواد» عنهء عن الزهري» عن أنس . . . به. والثالث: ما رواه: أبو داوود (7 الصلاة» -١5‏ 
كنس المسجدء »)47١/17/4/١‏ والترمذي (47- فضائل القرآن. ١9‏ باب» 75917/178/5)» وأبو يعلى 
».)2©061١(‏ وابن خزيمة »)١7517(‏ والطبراني في «الأوسط» (254805)» والبيهقي /١(‏ +55)» والبغوي (2)41/9 
والعسقلاني في «النكت» (187)؛ من أربع طرق» عن عبدالمجيد. عنهء عن المطلب, عن أنس. . . ب 

وظاهر من خلال ما تقدم أن أرجح هذه الأوجه هو الوجه الثالث» لا لاتفاق الأكثرية عليه فحسبء بل 
لآن الوجه الأول يمكن أن يحمل عليه؛ ولأن شيخ الطبراني في الوجه الثاني مستور أو مقبول في المتابعات كما 
ذكر العسقلاني» فلا تصمد روايته لجماعة الثقات في الوجه الثالث. ثم إن هذا الوجه الثالث الراجح ضعيف: 
ابن جريج: مدلس. وقد عنعن. والمطلب: كثير الإرسال والتدليس» وروايته عن الصحابة مرسلة غالبّاء وقد 
عنعن أيضا . وبهذا أعل الحديث البخاري والترمذي والمنذري والعسقلاني. هذاء وقد أشار الحافظ إلى شاهد 
له جيد عند أحمد في «الزهد» (ص758)» ولكنه موقوف على أبي العالية» فلا يصلح للتقوي به» فالحديث باق 
على ضعفه» وقد ضعفه الألباني. 

. أجذم: مصاب بالجذام» داء وبيل يتطور بصاحبه إلى هيئة شنيعة وانكماش وتقطع في الأطراف‎ )١( 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: عبد الرزاق (09489)» وابن أبى شيبة (79945)» وأحمد (5/ 784 و85١7‏ 
و71 و07717. والدارمي (7//0ا”غ)» وأبو داوود (17- الصلاة» 7١‏ من حفظ القران ثم نسيه /1560/١‏ 
4) وابن أبي داوود في «المصاحف» (1870 نكت ظراف).» والطبراني في «الكبير؛ (5/ "77/ 0”0903)؛ 
من طرق» عن يزيد بن أبي زياد» عن عيسى بن فائد» [عن رجل]؛ عن سعد بن عبادة (وقال بعضهم: عبادة بن 
الصامت)» عن النبي كة. . 

وهذا سند ساقط مسلسل بالعلل: فأولاها: يزيد بن أبي زياد: ضعيفء كبر فتغير وصار يتلقن. 
كاي عيسى بن فائد: مجهول. والثالثة: الرجل المبهم في السند» وقد أسقطه بعضهم فأصبح السند 

منقطعًا. والرابعة: اختلافهم فيه على أربعة أوجه ل 
وبروايته عن عيسى عن النبي يكل معضلاً. ولذلك أعلّ الحديث ابن عبدالبر والمنذري» وضعفه العسقلاني 
والألباني» وحاله أشد من ذلك . والله أعلم. 


رق كتاب تلاوة القرآن 


ويَسْتَحْضِرَ في ذَهْنه أنه يُناجي الله شبحاته وتعالى ويَثْلو كتابة» ففرا على حالٍ مَنْ يرى 


الله؛ فإنّه 01 إن اللة تعالي نزاة 

© فصل: ويَنْبّغي أنه إذا أرادَ القراءة أنْ يُنَظلْفَ قَمَهُ بالسّواك وغيره» والاختيارٌُ في 
السّواك أنْ يكون بعود الأراك» ويَجورٌ حفس ادن وبالسّعْد والأشْنان والخرقة 
الكمك م بوغير دييكا لكشابروي سول بالإطم الدع نلانة ار لاضيداب 
الشّافعيّ: أشهّرها عندَهُم: لا يَحْصُلُ» والثّاني : يَحْصُلُء والثَّالتُ: يَحْصّلُ إِنْ لم يَجِدْ 

غَيْرها ولا يَحصل إِنْ وَجَدَ. ويَسْتاكُ عَرْصا مُبْتَدنَا بالجانب الأيْمَنِ من قمهء ويَنُوي به 

الإنيان بِالسْنّة . قال بعض أصحابنا #عتول عد القواك: للهُم! بار لي فيه يا أرحَمَ 
الراحمين م ويَسْتاكٌ في ظاهر الأسْنان وباطنهاء ويُمرُ السّواكَ على أطراف أسنانه 
وكراسيئٌ أضراسه وسَقْفٍ حَلْقه إذرارًا لَطيفاء ويَنتاك بعود مُتَوسّط؛ لا شديد الشوسة 2 
ولا شديد اللين» فإن أستَد بنسه ليه بالماء: َ 

أمَا إذا كان ة مُه نَجسًا دم" أو غيره؟ فإنه كه لهُ قراءة القرْآن قبل عَسْلِهِ. وهل 
يَحْرُمُ؟ فيه وَجُهان: أصحُهما: لا يَحَرْمٌ. و المثالة :ول الكتاب» وفي هذا 
الل بقايا تَقَدّمٌ ذكرُها في الُصولٍ اليف ني ول الكتاب”» 

© فصل : يبي للقارِئ أن يكرن كانه الحُشوع ادكه والخُضوع » فيذاتهق 
ممصو المطلويكة: وبه تَنْشَرِح الصّدوَرٌ وتَسْتنِيد القلوث» :ودلائلة أكترُ من أن تَخصر 
وأَشْهَرُ من أن مذ وقذ بات جَماعَةٌ من السَلفٍ يثلو الواجدٌ مهم أ وادة لي كام 
أو مُعْظَمَ ليلّة يَتَدَبّدُها عند القراءة» وصَعِقٌ جماعةٌ منهُم عند القراءة» وماتٌ جَماعاتٌ 
+ (4) 


ويس يستَحَتٌ البكاء والتّباكي لِمَنْ لا يقدرٌ على البُكاء؛ فإِنّ البُكاءَ عند القراءة صِمَهُ 


)١(‏ لا أصل له. وعليه؛ فتوقيته في هذا الموضع واستحبابه والمداومة عليه بدعة. وقد فصلت لك 
الكلام في هذا في المقدمة» فانظره؛ فإنه مهم 

(؟) الدم النازف في الفم طاهر وليس بنجس» وليس شيء من الدماء نجس إلا دم الحيض . 

(9) انظره في (ص١٠‏ وقبلها وبعدها) . 

(4) فكيف يتفق هذا مع ما تقدم للمصنف من وصيته بالاستكثار قدر الإمكان» وقراءة ختمة في اليوم 
والليلة» بل ختمات؟! 


كتاب تلاوة القرآن قا 
العارفينَ وشعارٌ عباد الله الصّالِحِينَ» قال اللهُ تعالى : « وَيخِرُونَ لدان كوب وَيَرِيدهْرْ 
حَشّوءَا© » [الإسراء: .]٠١9‏ وقد ذَكَرْتُ آثارًا كثيرة وَرَدَتْ في ذلك في «التَبِيان في 
آداب حَمَلَةَ القرآن». 

قال السّيّدُء الجَليلُء صاحبُ الكرامات والمّعارفٍ والمّواهب واللطائف» 
إبراهيمٌ يم اخراص » رضي اللهُ عنة: داوءٌ القَلْبِ خمسّة أشياء: قراءة القرآن بِالتّدَيُ 
وخَلاءٌ البَطن. وقيامٌ الليلِء والتَصَوُحٌ عند الشحَر» ومُجالْسَة الصَّالحير” . 

© فصل: قراءة القَرَآن في المُضْحَفٍ أفْضَلٌ من القراءة من حفْظهء هكذا قَالَهُ 
أصحاياء وهوّ مشهورٌ عن السَّلّفٍِ رضي اللهُ عنهُم. وهذا ليس على إطلاقه» بل: إن 
ا ل ا ا ل 0 
يَحْصّلُ لهُ من المُصْحَف؛ فالقراءة من الحفّظ أَفضَلُء وإن اسْتَوَياء فَمنّ المُضْحَفٍ 
الْعن وهنا قراة لشاف 

© فصل : جاءث آثارٌ بضيلة رَ رفع الصّوْتَ بالقراءة» وآثارٌ بمضيلة الإسرار. 

قال العلماءً: وَالجَمْعٌ بِيئهُما: أنَّ الإسْرارَ أبِعَدُ من الرياءء فهو أَفضَلُ في حَقٌّ مَنْ 
يكاب دلق إن لم يَحَفِ الرّياء؟ فَالجَهْرُ أَفْضَلٌ» بشَزْط أن لا يُوذِيَ غيرَهُ من مُصَلّ أو 
نائم أو غيرهما . 

"كبن شيل انقو اذ لفل بداكنه ولق قلا تققد إل طرده زولا 

وق َب القارئ ويَجمَع َم إلى الفِكْرٍ وير نمه إليه: ولأنّه يَطوْهُ الوم ويزيذ 
في النّشاط ويوقظ غيرَه من نائم وغافلٍ ويتَشّطه. فمتى حَضَّرَهُ شيءٌ من هذه الثْيّاتِ؛ 
فالجير انم . 

© فصل: ويُسْتَحَبٌ تَحْسينْ الصّوْت بالقراءة وتَزييئُهاء ما لم يَخْرُجَ عنْ حَدٌ 
القراءة بالتّمُطيط» فإنْ أفْرَط حتَّى زادَ حَرْهًا أو أخفى حَرْفَا؛ فهو حَرامٌ. 

وأمًا القراءةٌ بالألحان؛ فهي على ما ذَكَرْناه: إِنْ أفْرَط؛ فحَرامٌ وإلاّ؛ فل" . 


)١(‏ إبراهيم الخواص: هو إبراهيم بن أحمد بن إسماعيل» أبو إسحاق» أحد كبار الصوفية» من أقران 
الجنيد. توفي سنة ١19ه.‏ ترجمته في: «تاريخ بغداد» (5/ 17). «الأعلام» (18/1). 
(؟) وإليك ما خلص إليه شيخ الإسلام ابن القيم قدس الله روحه في هذه المسألة؛ فقد قال في «زاو- 


؟ كتاب تلاوة القرآن 
والأحاديثٌ بما ذَكَرْنَاهُ من 7 تين الصّوّت كر مشهورة في الصّحيح وغيره» 
وقد ذَكَرْتُ في «آداب لز قط مها 1 
© فصل : ويسَتَحَبٌ يُسْتَحَتٌ للقارى إذا ابتَدَأْ من وَسّط السّورَة أنْ يَبْتَدىْ من أوّل الكلام 
بدا بس وكذلك إذا وَقَفَء قف على المُرْتَبط وعند انتهاء الكلام» ولا 


يتَقيّدُ في الانْتداء ولا فى الوّقف ب بالأجزاء والأخزاب والأغشار؛ فإنَّ كثيرًا مها في وَسّط 
الكلام المُرْتبط بالكلام . 


وَلهايَنية الإنسنات بكَثْرَة الفاعلِينَ لهذا الذي نَهَيْنا عنةُ ممّنْ لا يُراعي هذه الآدات» 
بل لِيَمْتَل”'" ما قاله السيّدُ الجَليلُ أبو عَليتَ الفُضَيْلُ بن عياض رضي اللهُ عنهُ: لا 


المعاد» /1١(‏ 597): «التطريب والتغني على وجهين : 

أعدعما: :ما التغلته الطبيعة 'وسمتحت به من غير تكلف ولا تمرين ولا تعليم + بل إذا لي وطبئحة 
واسترسلت طبيعيّه؛ جاءت بذلك التطريب والتلحين. فذلك جائز» وإن أعان طبيعته بفضل تزيين وتحسين» 
كما قال أبو موسى الأشعري للنبي ككهِ: لو علمت أنك تسمع؛ لحبرته لك تحبيرًا. والحزين ومن هاجه الطرب 
والحب والشوق لا يملك من نفسه دفع التحزين والتطريب في القراءة» ولكن النفوس تقبله وتستحليه؛ 
لموافقته الطبع وعدم التكلف والتصنع فيهء فهو مطبوع لا متطبع؛ وكلف لا متكلف . فهذا هو الذي كان السلف 
يفعلونه ويستمعونه» وهو التغني الممدوح والمحمودء وهو الذي يتأثر به التالي والسامع» وعلى هذا الوجه 
تحمل أدلة أرباب هذا القول كلها. 

الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس في الطبع السماحة بهء بل لا يحصل إلا 
بتكلف وتصنع وتمرن» كما يتعلم أصوات الغناء بأنواع الألحان البسيطة والمركبة على إيقاعات مخصوصة 
وأوزان مخترعة لا تحصل إلا بالتعليم والتكلف. فهذه هي التي كرهها السلف وعابوها وذموها ومنعوا القراءة 
بها وأتكروا على من قرأ بها. وأدلة أرباب هذا القول إنما تتناول هذا الوجه . 

وبهذا التفصيل يزول الاشتباه ويتبين الصواب من غيره. 

وكل من له علم بأحوال السلف يعلم قطمًا أنهم براء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» التي هي 
إيقاعات وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بها ويسوغوهاء ويعلم قطعًا أنهم 
كانوا يقرؤون بالتحزين والتطريب» ويحسنون أصواتهم بالقران» ويقرؤون بشجّى تارة وبطرب تارة وبشوق 
تارة. وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيهء ولم ينه عنه الشارع مع شدة تقاضي الطباع لهء بل أرشد إليه» وندب 
إليه» وأخبر عن استماع الله لمن قرأ به» وقال: «ليس منا من لم يتغن بالقران»» اه. وقد سقته على طوله لأن 
البلاء في هذه القضية قد عم وطمء » فلا ترى فيها إلا مفرط أو مفرّط توالة السكبات 

)١(‏ في نسخة: «ولم يمتثل». وفي نسخة: «وامتثل». وكلاهما له وجه» لكنه ضعيف ومشكل» ولعلّ 
المقصود ما أثبته . 


كتاب تلاوة القرآن خرف 


تَسْتَوْحش طرق الهُدى لقلّة أهلهاء ولا تيد بِكثْرَة الهالكية”" . 

ولهذا المَعنى قال العلَماءُ: قراءة سورة بكمالها أفضلٌ من قراءة قَدْرها من سورة 
طويلة؛ أنه قد يَحْفَى الارتباطً على كَثيرٍ من النّاس أو أكثرهم في بعض الأخوالٍ 
والمّواطن . ْ 

© فصل: وري الح الفاكراء طجلة كترود روج 1 الصا بلكان القراريي 
من قراءة سورة الأنُعام مالا في الرَكعَةِ الأخيرة منها في الليلة السَابَةِ؛ مُْتَقد مُعْتقدينَ أنّها 
0 انبا َرَلَتْ جَمْلَة واحدة! فِيَجْمَعونَ في فعْلهم هذا أنواعًا من 
المُكّرات: منها: اغتقادها مُسْتَحَبة» ومنها : إيهامٌ العَوامٌ ذلك؛ ومنها اا 
التّانية على الأولى» ومنها: التطويلٌ على الْمَأْمومِينَ؛ ومنها : هَذْرَمَةٌ القراءة» ومنها 
المُبالغة في تَخْفِيفٍ الرَكّعات قَبْلّها . والله أعلم . 

© فصل: يجورٌ أنْ يقولَ: سورة البقرة» وسورة آلٍ عِمْرانَء وسورة النّساءٍء 
وسورة العنكبوت. . . وكذلك الباقي» ولا كراهة في ذُلك. وقالَ بعض السّلّف: يكْرَهُ 
ذلكء وإِنّما يُقالُ: السُورةٌ التي تُذكَرُ فيها البقرة» والتي يُذْكَرُ فيها النّساءُ. . . وكذلك 
الباقي. والصَّوابُ الأوَّلُّء وهو قولٌ جماهير عُلَّماءِ المُسلمينَ من سَلَّفٍ الأمّة وخَلفهاء 
والأحاديثُ فيه عن رسول الله يله أكَْدْ من أن 0 وكذّْلكَ عن الصّحابَة فْمَنْ 
0 . 

وكذّلكَ لا يُكْرَهُ أنْ يُقَالَ: هذه قراءة أبي عمروء وقراءة ابن كثير. . . وا 
هذا ووالباف الصَّحِيحٌ المُخْتارٌ 5000 والخَلفٍ من غير إثكار. 
وجاءَ عنْ إِبْراهيمَ النَّحَعِيَ رحمّة اللة"" أنه قالَ: كانوا يكرهونٌ أن يُقالَ: سُنَةُ فلان» 
وقراءة فلان. والصّوابُ ما قدَّمْناه. 

تسل :1ك أن يول + شيك آية 136 أو سور كقا يل يفول :ستياه 
أَسْتطنياة 


)01( قد تقدم هذا. وانظر ترجمة الفضيل في (ص١0).‏ 
(؟) الإمام. الحافظء فقيه العراق» إبراهيم بن يزيد بن قيس» اليماني» ثم الكوفي» أحد الأعلام» 
معدود في التابعين. توفي سنة 45ه. ترجمته في : احلية الأولياء» (5/ »)75١19‏ «أعلام النبلاء» (5/ .)07١‏ 


ا كتاب تلاوة القرآن 


”7 روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن ابن مسعود رضي اد 
قالّ: قال رسول الله كك : ١لا‏ يَقول أَحَدُكُمْ نَسِيتُ آيّة كذا وكذا ةد 

وفي رواية في الصَّحيحينٍ أيضا: «بئسّما لأحَدِهِمْ أنْ يَقول: تست آي كَيْتَ 

45 وروينا في صحيحَيّْهما: عن عائشة رضي الله عنها؛ أنَّ النبي يلل سَمِعَ 
00 فقالَ: «رَحمَّهُ اللهُ؛ َقَدْ أذْكرني آيةَ كنْتُ أَسْقَطئُها»!". 

وفي رواية في الصّحيح : ١كُنْتُ‏ أَنْسِيتُها» . 

© فصل: اعلم أنَّ آداب القارئ والقراءة لا يمكنُ اسْتَقْصاوُها في أقَلَّ من 
تجلدات» ولعنا أزكنا الإكنارة إلى بعص تقاسيها الموكات جنا ذكزناة ون هذاه التصيول 
المُخْتَصّراتء وقد تَقَدَمَ في الفصول السّابقة في أَلِ الكتاب شيءٌ من آداب الذَّاكرٍ 
والقارىء وتَقَدَمٌ أيضًا في أذكار الصّلاة جُْمَلُ من الآداب المُتَعَلّمَة بالقراءة» وقد قَدَمْنا 
الحَوالة على كتاب «التَّبِيان في آداب حَمَلّة القرآن» لمَنْ أرادَ مَزِيدًا. وبالله التّوفيق» وهو 
حَسْبِي ونِعْمَ الوكيل . 

فصل [في مقدار ما يقرأ وفضائل بعض السور] 

اعلمْ أنَّ قراءة القُرَآن أكدٌ الأذكار كما قدَمْناهء فينبَخِي المُداوَمَةٌ عليهاء فلا يُخْلي 
عنها يومًا وليلة. 

© ويَحْصّلُ لهُ أصْلٌ القراءة بقراءة الآيات القليلة . 

04- وقد روينا في «كتاب ابن الشّني) : عن أنس رضي اللهُ عنة؛ د 
الله كك قال : «مَنْ قرا في َم ولَيَْةِحَمْسِينَ يد َم يب من الغافلينَ» ومن قرأ مثة 


ع سه ل 2 


آية؟ كب منّ القائتين» وَمَنْ قرَأ مكثّن آية؛ لَمْ + يُحَاجة القَرآنْ يَوْمَ القيامة» وَمَنْ قَرَأ حَمْسَ 


0 


)١(‏ رواه: البخاري (57- فضائل القران» 1 استذكار القران وتعاهدهء 99/4/ 0077)» ومسلم 
(1 المسافرين» 7 الأمر بتعهد القران» /١‏ 07/40/0155 
(0) رواه: البخارى (27 الشهادات» ١١‏ شهادة الأعمى. 2))550660/1١55/6‏ و (الموذ 
و عمى 2 
السابق» 1/١‏ 88/6/ا). 


كتاب تلاوة القرآن رق 


منّة؛ كتب لَه قنْطارٌ من الأجْر)(3") 

وفي رواية :من قرأ أربعين أية)+ بدل: امس 

اية : اعشْرين أي002" . 

وفي رو عَشْرين 

5ع حر روا عن يقر لوف الع قالَ: قالَ رسولٌ الله كل : « 
قرأ عَشْرَ آيات ؛ ؛ لَمْ يُكتَبْ م منّ الغافلين)9؟». 

وجاء فى الباب أحاديث كثيرة بنحو هذا . 

© وروينا أحاديتٌ كثيرة في قراءة سورة في اليم والليلة» منها: يْسَء وتبارَكٌ 
المُلْكُه والواقكة :«والذخان : 

لا دقن ابي مزيره روي الله مخ مورلل 131 «مَنْ قرأ يس في يَوْم 
وَلَيْلَه ابْتَغاءَ وَجْه الله؛ غفرَ 3 0 


)١(‏ (حسن). رواه: ابن السني في «عمل اليوم والليلة» (4797 و17/1) من طريق ابن لهيعة» عن حميد 
بن مخراق» عن أنس. . 

وهذا ضعيف: ابن لهيعة حاله معروفة» ولم أجد لابن مخراق هذا ذكرًا. وقد جاء من وجه آخر عند: 
ابن السني (717/7 و5948 و5944 و١٠7)»‏ والبيهقي في «الشعب» (99١5)؛‏ من ثلاث طرق» عن يزيد الرقاشي» 
عن أنس. . . بنحوه. وهذا ضعيف أيضًا لحال الرقاشي. والحديث إن لم يكن حسنًا بمجموع طريقيه؛ فهو 
قريب منه. ثم له شاهد حسن من حديث ابن عمرو عند أبي داوود (11294)» وآخر ضعيف من حديث ابن عمر 
عند الدارمي (؟/ 5505)» ا ا 10 لاو الود الفلا . وشواهد أخرى 
عدة. وهذه الشواهد» وإن اختلفت باللفظ أحياثاء إلا أ نه ليس بتضاد» والجمع بينها يسير. . وبالجملة؛ فأكثر 
مفردات الحديث صحيح بالشواهد. وسياقه حسن » لكن بلفظ : : اخمسين اية»؟» فقد اجتمعت عليها الطريقان 
وحديث ابن مسعود»ء وأما لفظ «عشرين اية» و «أربعين اية»؛ فقد تفرد به الرقاشي على ضعفه» ولا شاهد له. 

(0) (ضعيف). وانظر ما قبله. 

(9) (ضعيف). وانظر ما قبله. 

(5) (صحيح). رواه: ابن السني (707). والحاكم /١(‏ 42005 والبيهقي في «الشعب» (؟9١5))‏ 
ل الفا 
ثنا حماد بن سلمة» » نا سهيل بن أبي صالح» عن أبيه » عن أبي هريرة . :. : 

وهذا سند صالح في المتابعات من أجل مؤمل؛ فإنه سبي الحفظ . 5000 
عمر اللذان تقدمت الإشارة إليهما من قريب» فهو صحيح بهما. 

(5) (ضعيف). رواه: الطيالسي (555717)» والدارمي (5517/7)» وأبو يعلى (5775)» والعقيلي 
(20/1©)» والطبراني في «الأوسط» (0177) و «الصغير» (518)» وابن السني (2))515 وابن عدي 
1لا عء الالال والبيفقي في (الشعب» (2)5555-1455 والأصبهاني في «الترغيب» (1١4)975؛‏ من - 


001 كتاب تلاوة القرآن 


1١ 


04 _ وفي رواية لهُ: «مَنْ قرَأ سورَة الدّخان في لَبْلّة [الجَمُعة]؛ أَصْبَحَ مَغْفورًا 
20 

64 وفي رواية عن ابن مسعود رَضِيّ اللهُ عنهُ: سمعثٌ رسول الله كك يقول: 
«مَنْ قَرَأ سُورَةٌ الواقعة في كل ليله ؛ لَمْ نَصِبْهُ فاقة)”"©. 

وعن جابر رَضِيَ الله عنةُ: كان رسولٌ الله كَل لا يَنامُ كل ليلّة حبَّى يقرا : 
الم تنْريل الكتات” ” ويبَارَكَ العُلْكَ9). 


طرق» عن الحسنء عن أبي هريرة. . 1 

وأغلب طرقه ضعيفة جدَّاء وخيرها 50 ومع ذلك؛ فهي منقطعة. » فالحسن لم يسمع من 
أبي هريرة» وزاد بعضهم: ولم يره. وله علة أخرى» زعي اختلافهم فيه على الحسن: تروقله يعقوم عله 
وجعله بعضهم بلاغاء وجعله بعضهم من حديثه عن جندب . ولذلك قال العقيلي: «الرواية في هذا المتن فيها 
لين»» وأعله الطبراني والهيثمي» وضعفه الألباني. 

2)5889/1١57/0 (ضعيف جدًا). رواه: الترمذي 3 - فضائل القران» 4 فضل حم الدخان.‎ )١( 
وأبو يعلى (57175 و57737)»: وابن السني (519)) 0 «الشعب» (174175-/741/7)؛ من طرق» عن‎ 
هشام بن زياد أبي المقدام» [عن الحسن]» عن أبي هريرة. . . به‎ 

قال الترمذي: ١لا‏ نعرفه إلا من هذا الوجهء وهشام أبو المقدام يضعف» ولم يسمع الحسن من أبي 
هريرة». قلت: تساهل رحمه الله في قوله: «يضعف»؛ فإنه متروك. نعم؛ قد جاء عند: ابن عدي 
»)177٠١ /(‏ والبيهقي في «الشعب» (416؟)؛ بألفاظ أخرى بنحوه. ولكن أسانيده ضعيفة جدًا. وجاء مرة 
مع حديث سورة يس المتقدم» وهو ما رجحه البيهقي: وضعف ماجاء في سورة الدخان منفردة. قلت: حديث 
يس ضعيف بغير هذاء فكيف به؟! وخلاصة الكلام أن الحديث ساقط كيف قلبته» وقد ضعفه الآلباني جدًا. 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: أبو عبيد في «فضائل القران» (1179/7- فتوحات)» والحارث بن أبي 
أسامة (؟/ 71/4 فتوحات)» وأبو يعلى (779/5- فتوحات)» وابن السني (2580)» والبيهقي في «الشعب» 
(256:00-5950)., وابن عساكر (77/ 85١1)؛‏ من طرق» عن السري بن يحيى » عن [أبي] [شجاع]ء عن أ 
طيبة (أو: أبي ظبية» أو : أبي فاطمة)؛ عن أبن مسعود. . . به. 

وهذا ساقط. «العف الناو حاله في «الفيض» فقال: «قال الزيلعي تبعًا لجمع: هو معلول من وجوه: 
أحدها: الانقطاع» كما بينه الدارقطني وغيره. الثاني: نكارة متنة» كما ذكره أحمد. الثالث: ضعف رواتهء 
كما قاله ابن الجوزي. الرابع: اضطرابه. وقد أجمع على ضعفه جمد رابو اجات واب بوالدارلطي والموقي 
وغيرهم». قلت: والذهبي والعسقلاني والمناوي والألباني. وانظر مزيدًا من التفاصيل حول علل هذا الحديث 
في ترجمة أبي شجاع من السان الميزان». 

(9) الم تنزيل الكتاب؛ يعني : سورة السجدة. 

(4:) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة 2)598070 وأحمد (/ 050 والدارمي »)406/١(‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» ١7١1(‏ و4١١١)»‏ والترمذي (47- فضائل القرآن. 4 فضل سورة الملك؛ - 


كتاب تلاوة القرآن 4" 


100 : وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ الله عنة؛ أن النبيّ يك قال‎ 1١ 
هُ كعَدلٍ م القرآن فم 1 -00 كما تايا المكيررت ؟ ؛‎ 0 0 
القرآن)27‎ 

5 وفي رواية: ١مَنْ‏ قرَأ آية الكرسيٌ وأوَّلَ حم [المؤمن]؛ عَصِمَ ذلك اليَوْمَ 
زفق 


007 


ه شك 
ين كل سرع 


والأحاديثُ بنحو ما ذَكَرْنا كثيرة» وقد أشنا إلى المَقاصد. والله أعلم 
امات وله التحمد والتعيف نوية التوقى والتضفة: 


0 و2)7404 والنسائي في «اليوم والليلة» »01117-9/1١1(‏ والطبراني في «الأوسط» 
(6205)) و «الصغير» (405) و «الدعاء» (710/7-177), وابن السني (2)57/5 والحاكم 2)41١7/5(‏ وأبو نعيم 
في «الحلية» (9/8؟١١2»‏ والبيهقي في «الشعب» (5505-17566)» والبغوي (لا١١١‏ و8١١١)؛‏ من طرق 
أربع» عن أبي الزبير» عن جابر. . | 

0 لكن قد عرفت الواسطة فيما رواه: با 
والليلة» »2١5(‏ والحاكم (؟/ 42517 والبيهقي في «الشعب» (5407)؛ بسند صحيحء عن أبي الزبير؛ أنه 
سعع د العتذيك من صنقوات آو ابي صقواث (وختل الترمدي والتهزي: ابن صفوان)» عن جابر. وان كا 
هو ابن عبدالله بن صفوان كما رجح الألباني» وهو ثقة من رجال مسلم» فالحديث صحيح على شرطه كما ذكر 
الحاكم والذهبي والألباني. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبو أمية الطرسوسي في «مسند أبي هريرة» -١747(‏ ضعيفة)» وابن السني 
في «اليوم والليلة»؛ (585)؛ 0 بن ميمون» [ثنا يحبى بن ميمون]» ثنا يحبى بن أبي كثير» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة. . 

قال العسقلاني : «فيه راو شديد الضعف». وقال الألباني: «ضعيف جدًا: عيسى بن ميمون؛ الظاهر أنه 
المدني المعروف بالواسطي: ضعفه جماعة» وقال أبو حاتم وغيره: متروك الحديث». قلت: وزاد ابن السني 
في السند يحيى بن ميمون» وما أظنه إلا من الطابع أو الناسخ . ويحبى بن أبي كثير : قد عنعن على تدليسه. 
ومثل هذا السند لا تصلح فيه الشواهدء ومع ذلك» فشواهد الباب واهية مثله . 

»)7414/١897/8 فضل سورة البقرةء‎ ١ (ضعيف). رواه: الترمذي (47- فضائل القرآن»‎ )١( 
والبزار في «المسند؟ (5/ 55 ابن كثير)؛ وابن السني في «اليوم والليلة» (25410» والبيهقي في «الشعب»‎ 
و7475)» والبغوي في «شرح السنة» (94١١)؛ من طرق» عن عبدالرحمن بن أبي بكر المليكي» عن‎ 407 
. زرارة بن مصعب, عن أبي سلمة» عن أبي هريرة.‎ 

قال الترمذي: «غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم في عبدالرحمن بن أبي بكر من قبل حفظه». قلت : 
قد اتفقوا على تضعيفه على درجات» فالحديث ضعيف» كما أفاد الترمذي والبغوي وابن كثير والآلباني. 


؟ع؟ كتاب حمد الله تعالى 


كتاب حمد الله تعالى 


ع صرح 72 مم8 


قال اللهُ تعالى : « فل لَلْسَدُيَِوَسَكم عل عبارو ارت أَمْطيّع» [النمل: 109. 
وَقالَ الله تعالى : « وفَلا مَك ينه سَمرِبك يدو [النمل: *97]. 

وَقالَ تعالى: # و: ل ةين الى رذ و4 [الإسراء : 1 

وقالَ تعالى : ( كد سكف لأريدكك) اإراهم: 1 

وَقَالَ تعالى ١‏ وا شْكُرُو الى ولاتكنون 4 [البقرة: ؟5١1].‏ 
والآيات المصحة ةُ بالأمر بالحَمْدٍ والشّكْرٍ وبفضلهما كثيرة معروفة . 

0" وروينا في ١سّئن»‏ أبي داوود وابن ماجه و «مسنئد أبي عوانة الإسفرايبنيٌ 


القت على صخ من ا وحمت الله عن اي قير تجن لله علف كن سير ل الله 
يكل ؛ أنه قال : *كلٌ أمْر ذي بال لا يُبْدَ كدان لكي لله هوا فَهْوَ أقطع)0" . 


-١9 (ضعيف). رواه: ابن أبي شيبة (2»)7577375 وأحمد (509/7)» وابن ماجه (4 التكاح»‎ )١( 
»)1414٠ الهدي في الكلام» ؟//51/1/‎ ١8 وأبو داوود (5- الأدبء‎ »)١1845/51١١/١ خطبة التكاح»‎ 
والبيهقي (/8١7)؛ من‎ »)779/١( و7)» والدارقطني‎ ١( والنسائي في «اليوم والليلة» (594)»؛ وابن حبان‎ 
. طرق» عن الأوزاعي» عن قرة بن عبد الرحمن» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة.‎ 

وهذا حديث ضعيف معتل السند والمتن: فأما السند؛ فقد تفرد به قرة مسندّاء وخالفه غيره: قال أبو 
داوود: «رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبدالعزيز عن الزهري عن النبي كَل مرسلا». وبنحوه قال 
الدارقطني والبيهقي. وقال العسقلاني في «الفتح» (8/ :)57١‏ «وفي إسناده مقال». وقال السندي: #حسنه ابن 
الصلاح والنووي وأخرجه ابن حبان في #صحيحه؛ والحاكم في #المستدرك»؛ أه. قلت: لو كان قرة ثقة ثِبنًا؛ 
لتوقف المرء ء في تحسين هذا الحديث مع تفرده ومخالفته لجماعة ممن هم أوثق منهء فكيف وهو صاحب 
مناكير؟! وله طريق أخرى أشار إليها الدارقطني بقوله: «ورواه صدقة عن محمد بن سعيد عن الزهري عن 
عبدالرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي كَلِ؛. قال: «ولا يصح الحديث» وصدقة ومحمد بن سعيد 
ضعيفان» والمرسل هو الصواب». وأقره الألباني. وأما المتن؛ فقد اختلفوا فيه اختلاقا شديدًا أشار إليه التاج 
السبكي (588/7 فتوحات) بقوله: «وقد روي: بلفظ «كل أمر) وبلفظ "كل كلام»» وبإثبات «ذي بال» 
وحذفهء وجاء في موضع «يبدأ! و «يفتتح»» وموضع «بالحمد لله» و #بحمد الله والصلاة على [رسول الله - 


كتاب حمد الله تعالى بع ٠‏ 


وفي رواية: ابحَمْدٍ اللو». 
رف رواب :"لقنن ميو انل 
وفي رواية: «كُلٌّ كلام لا يُبدَأفيه ب «الحَمْدُ لله»؛ فَهُوَ أجِدَم). 
وفي رواية: سس مر ذي بال لا يبد فيه ب «بسّم الله الرّحَمْنِ الرّحيم»؛ فهو 
أقطع» . 1 1 

وكا هذه الالفاط كلها في «كتاب الأربعين» للحافظ عبدالقادر الرُهاويٌ, وهو 
حديثٌ حسنٌ» وقد رُوِيَ مَؤْصولاً كما ذَكَرْناء وروي مُرْسَلاٌء ورواية الموصول جيّدة 
الإسناد» وإذا رُوِيَ الحديثٌ مَوْصولاً ومُرْسَلاً؛ فالحُكمُ للانّصالٍ عند جمهور العُلماءِ؛ 
لأنّها زيادة بق وهي مقبولَةٌ عند الجماهير. 

ومعنى «ذي بال»؛ أي : ريه ومعنى «أقطع»؛ أي : ناقصٌ قليل 
البركة . و «أجذمٌ): بمعناه» وهو بالدّال المُعجمة وبالجيم . 

© قال العلماء: فيِسْت فيُسْتَحَبٌ البداءة ب «الحمدٌ لله» لكلّ مُصَّْبِ ودارس ومُدَرُسِ 
وكيك وخافلي وزة لذي سار الاموو الشوخة. 

قال الشَّافِعيٌ رحمة اللهُ: أُحتٌ أنْ يُقَدّمَ الم ءُ بِينَ يَدَي خطيّته وكلّ أمر طَلَبَهُ 
حمد الله تعالى» والثَّناءَ عليه سبحائّه وتعالى» والصَّلاةَ على رسول الله يَكةِ. 

© فصل: اعلخ أنَّ الحمدَ مُسْتَحَتٌ في ابتداء كل أمرٍ ذي بال كما سَبَقَ . ويُسْبَحَتُ 
بعد الَّاغْ من الطّعام والشّرابٍ والعُطاس؛ وعندَ خطبّة المرأة - وهو طَلَّبُ زواجها . 
وكَذا عند عَقْدِ الُكاح» وبعدَ الخُروج من الخَلاء :أوسيأتي بين هله المواضيع في أنوايها 
بدلائلها وتفرع مسائلها إنْدكناء الله تعالى» وقد سَّ سَبَقَ بَِانّ ما يُّقالُ بعد الْخّروج من 
الخَلاء في بابه متحت في ابتداء الكٍْ المٌصَئفَِ كما سب وكذا في ابتداء دوس 
المدرسيرة 6 وقراءة الطّالبِينَ؛ سواءٌ د قرأ حَديثًا أو فقهًا أو غيرَهُما وين العنازات في 
ذلك : الحمدٌُ لله ربٌ العالّمين. 


© فصل: حمدٌ الله تعالى ركنٌ في خطبّة الجّمُعَة وغيرهاء لا يَصِخّ شيء منْها إلآ 


كه]» و «بذكر الله» و «ببسم الله الرحمن الرحيم»» وموضع «أقطع»: «أجذم)» و «أبتر»» اه. قلت: 
وهذا نوع اضطراب يزيد الحديث ضعفا على ضعفه . 


| كتاب حمد الله تعالى 


بو وأقل الواجب : : الحمدٌُ لله» والأفضل أنْ يَرِيدَ من التَّناءِ وتَمُصيلُه معروف في كتُّبٍ 
الفقه» ويُشْرَط كوثها''' بالعربية . 

© فصل : يسْتَحَبٌ متكك ا ين قل ناد لالندمة انار فليو اروك يج 
ب «الحمدٌ لله»» قال الله تعالى : #وَءَاحْر َعْوَِهُمْ أن كلحَمْدُ مسرت ليت »> [يونس: .]٠١‏ 

وأمّا ابتداءً الدّعاءٍ بحمد الله وتمجيده؛ فسيأتي دَلِيلُهُ من الحديث الصّحيح قريبًا 
ل ل ا 

© فصل: يُسْتَحَتٌ حَمْدَ الله تعالى عند خصول نِعْمّة أو الدفاع مكروه» سواء 
شن سرامو اذ سداس لماي + 

14 روينا في #صحيح مسلم)”": عن أبي هُريرةَ رَضِيّ اللهُ عَنُِْ أنَّ النبي يكل 
أنِيَّ ليلة أَسْرِيَ به بِقَدَحَيْنِ من حَمْرٍ ولَبنِ» فشر إليهماء لي 
ه: الحمدٌ لله الذي ماك للفطرة ؛ لو أَحَذْتَ الخْمْرَ؛ غوّث أمتك'. 

© فصل: 7055 روينا في «كتاب التَرمذيٌ» وغيره: عن أبي موسى الأشعريٌ 
رضي اللهُ عنهُ؛ أنَّ رسول الله كَل قال: «إذا مات وَل اعد قال اي لمَلائكته : 
بصت و وَلَدَ عَبْدي؟ فيقولون: نَحَمْ. فيقولٌ: للق ار 6 فوَاده؟ ؟ فيقولون: نَحَمْ . فقول : 
فماذا قال عَبْدي؟ فيُقولونَ : حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَه””2. فيَقولٌ الله تعالى ل 
الجَنّد وخر كك الفا قال التُرهذي : تحديث سير , 


)١(‏ يعني : جملة «الحمد لله". ولم يتبين لي وجه اشتراطه هذا. 

(5) انظره برقم (8748 و7759). 

.)١58/١85 /١ الإسراء بالرسول يلق‎ ١/5 ءناميإلا_-١(١‎ )©( 

(5) القدح: الكوب الصغير. أتي بقدحين من خمر ولبن؛ يعني: فخي بينهماء فألهمه الله اختيار 
اللبن. الفطرة: الطريق القويم والمنهج السليم الذي ارتضاه الله لعباده» وهو الإسلام» وجعل اللبن علامة 
لذلك لكونه سهلاً طيبًا سائعًا للشاربين» خلاهًا للخمر الخبيثة الجالبة لأنواع الشر. غوت: ضلت. 

(4) استرجع: قال: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

(1) (حسن). رواه: الطيالسي (008): وأحمد »)5١0/54(‏ والترمذي (8 الجنائزء 5 فضل 
المصيبة إذا احتسب» #/ :)١١ 7١/5١‏ وابن حبان (7954)» وابن السنى (081)» والبيهقى (2)58/5 
والبغوي (045١)؛‏ من طرق» عن حماد بن سلمة» عن أبي سنان» عن أبي طلحة الخولاني» عن الضحاك بن 
عبدالرحمن؛ عن أبي موسى. . 

قال الترمذي والبغوي: «حسن غريب». قلت: أما غربته (يعني: ضعفه)؛ ففيه أبو طلحة الخولاني: - 


كتاب حمد الله تعالى م5" 


والأحاديثُ في فضل الحمد كثيرة مَشْهورة وقد سَبََ في أوَّلٍ الكتاب جمْلَةٌ من 
الأحاديث الصّحيحة في فضل «سُبْحَانَ الله» و «الحَمْدٌ لله». . . ونحو ذلك. 

© فصل: قال المُتَأخُرونَ من أصحابنا الخُراسائيّين: لو حَلَفَ إنسانٌ؛ لَيَحْمَدَنَ 
الله تعالى بمُجامع الحَمْد (ومنهم مَن قَالَ: بأجَلَّ التّحاميد)؛ فطريقة في بر يمينه أن 
يقولَ: الحمد لله حَمْدَا يُوافي نِعَمَهُ ويكافئٌ مَزيده. ومعنى «يُوافي نِعَمّه)؛ أي : يُلاقيها 


فتَحْصلٌ معه. و ١يكافئٌ)»‏ بهمزة فى آخره؛ أ يساوي مَزِيكَ نعمه» ومعناه: يقوم 
بشكرٍ ما زادّه من النّحَم والإخسان. 


قالؤا + ولد حلف؟ ين على الله تعالى أَحْسَنَ الثناء؛ ؛ فطريقٌ اليرٌ أنْ يقولَ: لا 
أخصى ثناء عليك: أنك كا الكت على تياك . وزادَ بعضهم ة في آخره: فلك الحَمْدٌ 


وَصَوّرَ أبو سعد المُتَوَلّي المَسْألَةَ فيمن حَلَف؛ لَبننيَنّ على الله تعالى بأْجَلّ الثناء 
قطي وزادَ في أوَّل الزكر : ا 33 


1 _ وعن أبي نصر التَّمّار عن مُحَمَّدِ بن النضْرٍ رحمة الله تعالى؛ قالَ: قال 


ادم يله : يا رَب! شَعَلتي بِكَْبٍ يديء قَعَلّنِي شَيْئًا فيه مجامعٌ الحَمْدِ وَالتّْبِيح . 
فأؤحى الله تَبارَكَ وتعالى إليه : يا دم إذا أْصبّحَت ؛ فَقَلْ كلدماء وَإذا أْمْسَيْتٌ ؛ فَقُلُ 
ثلاثا: الْحَمْدٌ لله رَ كلس م يُوافي نِعَمَهُ وَيُكافىُ مزيده» َذْلِكَ مَجامعٌ الحَمْدِ 


فيه جهالة.» وحديثه في أحسن أحواله صالح في المتابعات. . وفيه أبو سنان عيسى بن سنان: لين 
الحديث. وأما حسنه؛ فلطريقه الأخرى في «الثقفيات» -١504(‏ السلسلة الصحيحة): عن عبدالحكم بن ميسرة 
الحارثي» ثنا سفيان» عن علقمة بن مرئد. عن أبي بردة» عن أبي موسى. . . به. وعبدالحكم هذا: ضعيف. 
لكن السند يتقوى إن شاء الله بمجموع الطريقين» ولا سيما أن لمعناه شواهد عدة صحيحة. وقد حسنه الترمذي 
وأقره البغوي والمنذري والنووي والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ وهذا كله قول بالرأي وتخرص ليس عليه من بهجة الحق أثر. وعندي أن من قال: اللهم! لك 
الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك؛ ونحوه؛ أولى بهذا الوصف من هذا المتألي على ربه . 

(؟) إن صح هذا إلى محمد بن النضر؛ فالظاهر أنه مما تلقاه من الإسرائيليات؛ فإنني لم أجد لهذا 
الأثر أصلاً مرويّاء ولا ذكره الحافظ ابن عساكر في ترجمة ادم عليه السلام على جمعه واستيعابه. . ومعلوم أن 
مثل هذا لا تقوم به حجة. 


1 كتاب الصلاة على رسول الله عَكِهِ 


كتاب الصلاة على رسول الله كَل 


ا ا 00 - اع لل مه ع ل هعس م 2 0 22 
قال اللهُ تعالى : « إن لَه وَمَلِحَكمَهُ يَصَلُوبَ عل الب يكأمها لس ءَامَمُوأ صَلُوا عليه 


وَسَلْمُواَلِيمًا4 [الأحزاب: 57]. 

والأحاديثُ في فضَّلها والأمر بها أكثرٌُ من أنْ تَخْصّرَه وَلْكنْ نُشيرُ إلى أخرْف من 
ذلك يها عن مااسواهاة وييدكا كتانب يذكرهاء 

07 - روينا في «صحيح مسلم"': عنْ عبدالله بن عمرو بن العاص رَضِيّ الله 
عَنْهُما؛ أنه سَمعّ رسول الله ب يَقولُ: «مَنْ صَلَّى عَلََ صَّلاة؛ صَلَّى اللهُ عَلَيْه بها 


67 وروينا في ااصحيح مسلم”" أيضًا: عن أبي هريرة رضي الله عنة؛ أنْ 
رسول الله ِكل قال: (مَنْ ا عَلََ واحدّة؛ صَلَّى الله عَلَيْهِ عَشْرًا؛ . 
أن 


6484 "_ وروينا فى «كتاب الترمذيٌّ) : عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنة؛ 


رسول الله يك قالَ: «أَؤْلى النّاس بي يَوْمَ القيامّة أكْتَرْهُمْ عَلََ صّلاة)”". قَالَ التَّرَمذيٌ : 


.)7385 /1؟848/١ (5_الصلاة» ل استحباب القول مثل المؤذن»‎ )١( 

(؟) (5 الصلاةء ١1/‏ الصلاة على النبي يلل .)508/905/١‏ 

(*) (حسن). رواه: ابن أبي شيبة (/7"117)» والبخاري في «التاريخ» (0//ا17)» والترمذي -١(‏ 
الصلاة» 075 فضل الصلاة عليه يكلو /١‏ 704/ 2)585 وأبو يعلى 6501١(‏ و٠608).؛‏ وابن حبان ,»)411١(‏ 
والطبراني »)48٠5(‏ وابن عدي (5/ 51757)» والبيهقي في «الشعب» »)١575(‏ والبغوي (7857)؛ من طريق 
موسى بن يعقوب» ثنا عبدالله بن كيسان» فى عبد اللاين داق اانا [عن أبيه]» عن ابن مسعود. . . به. 

وهذا سد :ضعيف فيه عال: فأولاها: انهم تكلموا فى مؤنى بن يعقوت الزمعن» والخق أنه الج 
الحديث» وإنما العلة من مشايخه المجهولين كما هو الحال هنا. والثانية: أن مدار الحديث على ابن كيسان» 
وهو مجهول؛ وقد اضطرب: فرواه مرة بإسقاط شداد بن الهادء والأقوى إثباته؛ وإن كان سماع عبدالله بن - 
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حديثٌ حسنٌ. قال التَّرمِذَيُ: وفي الباب عن عبدالرحمن بن عوفٍ وعامر بن ربيعة 
وعمّارٍ وأبي طْلْحَةَ وأنس وأبيٌ بن كَعْبِ رضي الله عنهم . 

#كاتب وروي فى مزه أب دور والكتائة وات عاج بال نافد لصحيف : 
عن أوس بن أوس رضي الله عنة؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله يككله: «إنَّ منْ أفْضَل أيَامكُمْ يوم 
الجُمْعَة» فَأكثْروا عَلَّنَ من الصّلاة فيه؛ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْروضَةٌ عَلََّّ». فقالوا: يا رسولٌ 
الله! وكيف تُعْرَضُ ضَلائُنَا عليكَ وقد أَرَمْتَ (قالَ: يقولٌ: بَلِيْتَ)؟! قالَ: «إِنَّ الله حَرّمَ 
على الأرْض [ أن تَأَكُلَ] أجْساد الأثبياء»". 

قلتٌ: «أرَمْتَ»: بفتح الَاء وإسكان الميم وفتح النّاءِ المُحَمَّفة: قالَ الحَطَابِيُ : 
أعبلة: أزمفت» :فذقا إخدى الميمئن» وهي لعة لبعضن العرن». كما قالوا :: ظَلْتُ 
أَفْعَلُ كذا؛ أي: ظَلَلْتُ؛ في نظائرَ لذلك. وقالَ عيفد ما هو أَرَمَّتْ؛ بفتح الرّاءِ 
والميم المُسَّدّدةِ وإسكان النَّاءِ؛ أي : أَرَمّت العظامٌ. وقيلَ فيه أقوالٌ أُحَرُ. والله أعلم . 

8 ورويشا في سنن أبي داووةة في آخر كتابٍ الحَيجّ في بابٍ 
زيارة القبور بالإسناد الصّحيح: عن أبي هُريرة رضي الله عنهٌ؛ قالَ: قال رسول 


رعو 


الذه كله لذ تتعلوا تسري عيد وفوا عَلَرة ؛ هقان عبلاف) كلدي حنث 


م 


- شداد من ابن مسعود ثابت. ورواه مرة عن سعيد بن أبي سعيد عن عتبة عن ابن مسعود. . . به مرفوعاء 
كما عند: البخاري في «التاريخ» .»)١77//5(‏ والبيهقى في «الشعب» (05517١)؛‏ على اختلاف واضطراب في 
هذه الرواية أيضا. وعلى كل؛ فللحديث شاهد عن أبي أمامة عند البيهقي (*/ 59 7)» بسند فيه مقال» إلا أنه 
يصلح لتقوية هذا الأصل وتأييد الترمذي والبغوي والمنذري والنووي والعسقلاني في تحسينه . 

00( (صحيح) . رواه: ابن أبى شيبة (١1هه),‏ وأحمد (2)8/5 والدارمي 9/1 وابن ماجه 
(5 إقامة الصلاة 4 فضل الجمعة» ١‏ */ م١٠١‏ و07”5١)ء‏ وأبو داوود (١؟‏ الصلاة. ٠‏ فضل يوم 
الجمعة,» ٠١541//857/١‏ و١0#١)»‏ والنسائى ١5(‏ الجمعة. 5 إكثار الصلاة على النبي يل “7/7 /94١‏ 
*/1). وابن خزيمة ١7/*17(‏ و5 »)١77‏ وابن حبان »)41١(‏ والطبراني (089)», والحاكم ))5098/١(‏ 
والبيهقي (١/148١7)؛‏ من طرق» عن حسين بن علي الجعفي» عن عبدالرحمن بن يزيد بن جابر» عن أبي 

وهذا إسنادٌ واحدٌ وليس أسانيد كما قال النووي» ولكنٌّ رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا أبا الأشعث» 
فثقة من رجال مسلم. وقال المنذري: «وله علة دقيقة أشار إليها البخاري وغيره» وقد جمعت طرقه في جزء» . 
وتعقبه الناجى فقال: «ليست هذه بعلة قادحة؛ فإن للحديث شواهد من حديث جماعات». قلت: وصححه ابن 
خزيمة وابن حبان والحاكم والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 


11 كتاب الصلاة على رسول الله كَلِلِ 
00011 
75_ وروينا فيه أيضًا بإسناد صحيح: عن أبي هُريرة أيضًا؛ أنَّ رسولٌ الله يكل 
قالَ: «ما من أحَدٍ يُسَلّمُ عَلَىَ ؛ ِلآ رَدَ الله عَلَنَّ ُوحي حتّى أَرُدَ عَلَيْه الّلام)0. 
باب أمر من ذكر عنده النبي ككل 
بالصلاة عليه والتسليم يك 
77 روينا في ١كتاب‏ التَّرمذيٌ»: عن أبي شريرة رضي الله عنهُ؛ قالَ: قا 


7 


)١(‏ معنى الحديث: لا تأتوا قبري للصلاة والسلام عليء ولا للدعاء عنده» ولا للصلاةء ولا 
للاحتفال بذكرى مولدي أو هجرتي أو نحوهاء وإنما صلُوا علي ولو كنتم بعيدين؛ فإن صلاتكم تبلغني» ولا 
ميزة في ذلك للقريب عن البعيد. 

(1) (حسن صحيح). رواه: أحمد (؟20751/5 وأبو داوود (5 المناسك». 45 زيارة القبور» 
680١‏ وابن فيل في «جزئه) (ص ١55‏ القول البديع)» والبيهقي في «الشعب» (57١51)؛‏ من طريق 
عبدالله بن نافع» ثني ابن أبي ذئب» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة . . ٠‏ 

قال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (ص١77):‏ «إسناده حسن, ورواته ثقات مشاهير» لكن عبدالله بن 
نافع الصائغ الفقيه صاحب مالك فيه لين لا يقدح في حديثه» اهء وصححه النووي» وحسنه العسقلاني في 
«أمالي الأذكار» (/ 1" فتوحات). وله شاهد عند : عبدالرزاق (5879 و5777)» وابن أبي شيبة (17455)؛ 
من حديث الحسن بن الحسن بن علي عن النبي كل مرسلاء وسنده لا بأس به. وآخر عند: ابن أبي شيبة 
»)754١(‏ وأبي يعلى (559)؛ من حديث علي بن الحسين عن أبيه عن جده بسند ضعيف . فالحديث صحيح 
بهذين الشاهدين» وقد صححه الألباني. 

(9) (حسسن). رواه: أحمد (077/5)» وأبو داوود (الموضع السابقء. »23265١‏ والبيهقي 
(/ 7545)؛ من طريق عبدالله بن يزيد» عن حيوة بن شريح؛ عن أبي صخر حميد بن زياد» عن يزيد بن عبدالله 
بن نميل عن .أي كريرة”* 0 

وهذا سند حسن من أجل حميد بن زيادء ففيه كلام لا ينزل بحديثه عن رتبة الحسن. ولكنه أعل 
بالانقطاع: قال ابن القيم في «جلاء الأفهام» (ص8١٠):‏ «سألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبدالله من أبي 
هريرة رضي الله عنه؟ فقال: ما كان أدركه. وهو ضعيف. ففي سماعه منه نظر» اه . قلت: بل هو ثقة» ثم هو 
لا يعرف بتدليس» وعلم التاريخ يدعم سماعه من أبي هريرة» فالسند محمول على الاتصال. ٠‏ تعم؟ قد روأه 
الطبراني في «الأوسط» )7”١١7(‏ فأدخل أبا صالح السمان بينه وبين أبي هريرة» إلا أن طريقه ضعيفة: فإما أن 
نقول: الراجع المطتمد نا فى الطريق الأول أو نقول: سمعه يزيد من أبي صالح مرة ومن أبي هريرة مرة. أو 
نقول: فرضنا أنه منقطع. فقد عرفت الواسطة في رواية الطبراني» وهي ثقة» فاتصل السند وثبت الحديث. 
والواقع أن ابن تيمية نفسه قد جود سنده في «مجموع الفتاوى» (11/1) وذكر مرارًا أنه معتمد الأئمة في 
السلام على النبي كَل بل صححه ابن القيم في الموضع السابق نفسه» وكذلك فعل النووي والمناوي» وجود 
إسناده العراقي» وقال العسقلاني : «رجاله ثقات»» وحسنه الألباني. 
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رسولٌ الله كلهِ: «رَغْمَ أَنْفْ رَجْل' ' ذُكرْتٌ عِنْدَهُ َلّمْ يُصَّلّ عَلَّحَه"". قال التَرَمِذيٌ : 
71 2 
حلاييك حسمن 

6814 وروينا في «كتاب ابه السّمّ » بإسناد جيّد: عم أن اللي 

وروينا في ب أبن يي 7 لاما ليرا كن اسمن رصي 
01 يي 0000 ب و 5 إن رةه 0 ثك 0 5 اي 
قالَ: قال رسول الله ككل : ١مَنْ‏ ذُكرْتُ عِنْدَهُ؛ فَلْيِصَلّ عَلََّ؛ فَإنّهُ مَنْ صَلَى عَلَىَّ مَرَه َة؛ 
هم د هم رف 
صَلَى اللهُ عَرَّ وَجَلَّ عليه عَشْرَ 8 
م - وروينا فيه بإسناد ضعيفٍ: عن جابرٍ رضي الله عنة؛ قالَ: قال رسول الله 
يله : ١مَنْ‏ ذُكرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلّ عَلَيَ ؛ فَقَذْ شَقي)9. 


)١(‏ رغم أنف الرجل: لصق بالتراب» والمعنى: ذل وهان. 

(0) (صحيح). رواه: أحمد (؟4)555/1. والترمذي (59 الدعوات» ١١١‏ رغم أنف رجل» 
ه/ ١٠6ه/‏ 7"0:5). وابن حبان ,)09/1١( 0 2)4١08(‏ 00 (589)؛ من طريقين قويتين» عن 
عبدالرحمن بن إسحاق» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. . 

وهذا سند حسن من أجل ابن إسحاق» 1 وله ظريق أخرى عند: أبن خزيمة 
(1884): ثنا الربيع بن سليمان, أنا ابن وهبء, أني سليمان بن بلال» عن كثيرء عن الوليد بن رباح؛ عن أبي 
هريرة... به. وهذا سند لا بأس به من أجل كثير بن زيدء ففيه كلام» وحديثه صالح. والحديث صحيح 
بمجموع طريقيه» وقد حسنه الترمذي وأقره البغوي والمنذري والتووي» وصححه العسقلاني والألباني. 

(”) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (/7111/9)» وأحمد (/ ٠١7‏ و7581)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» (2557)» والنسائي في «السئن» ١1(‏ السهوء 50 الفضل في الصلاة على النبي» */ )1197/0٠‏ 
و «اليوم والليلة» (؟ و55” وه50” و355)» وأبو يعلى (537401), واين حبان (5 40)» والحاكم (2)051/1 
والبيهقي ني 0 ,)1١6065(‏ ا في «شرح السنة» (1776)؛ من طرق كثيرة» عن يونس بن أبي 


الاك جا ريض ب مد ارفلا وفك 000 
عند النسائي ف في «اليوم والليلة» (57) فروأه عن يونس» عن بريد» عن الحسن» ثنا أنس ... به. وهذا أيضًا 


حسن » وهوين المرد نون متعئل الأسايك: فإما أن يقال: المعتمد الأول؛ لاتفاق 0 الثقات عليه. وإما 
أن يقال: سمعه يونس على الوجهين» وكلاهما حسن» 0 وإليه مال ابن القيم. وللحديث وجه ثالث 
عند: الطيالسي ».)75١77(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» :»25١1(‏ وأبي يعلى (25007» والطبراني في «الأوسط» 
(7/84 وه4445)» وابن السني (780)» وأبي نعيم في «الحلية» (747/4)؛ من طرق» عن أبي إسحاق» عن 
أنس . . . به. وأبو إسحاق قد عنعن على تدليسه» وسماعه من أنس موضع شك» ويحتمل أنه سمعه من بريد 
فدلسه» فبريد من شيوخه. وعلى كل حال؛ فإن لم تكن هذه طريق مستقلة؛ فهي متابعة نافعة ليونس ترفع 
الحديث إلى رتبة الصحيح» وقد صححه ابن حبان والحاكم والنووي والذهبي وابن القيم والزيلعي والألباني. 
(:) (صحيح). رواه: ابن السني (0781: أخبر ني روح بن عبدالمجيد» ثنا سهل بن زنجلة» ثنا أبو 
زهير عبدالرحمن بن مغراء» عن الفضل بن مبشرء سمعت جابرًا. .. به. . 


00" كتاب الصلاة على رسول الله يَكِةِ 


657 وروينا في «كتاب التّرمذي»: عن علي رضي اللهُ عنه؛ قالَ: قال رسولٌ 
صَيَلا ل - عه : م مل 0 0006 - ٍِ 
الله عه : «البخيل مَنْ ذكرْتٌ عِنْده فلم يصل 37 قال الترمذيٌ : ريثت حسرح 


وهذا سند ضعيف: روح بن عبدالمجيد: لم أجد له ترجمة» وابن مغراء: فيه لين» وابن مبشر: فيه 
ضعف. لكن للحديث طريق أخرى عند البخاري في «الأدب» (1414): ثنا عبدالرحمن بن شيبة» أني عبدالله 
بن نافع الصائغ» عن عصام بن زيد ‏ وأثنى عليه ابن شيبة خيرًا -؛ عن محمد بن المنكدر» عن جابر. . . به في 
سياق طويل. وهذا ضعيف أيضًا من أجل عصام بن زيد؛ فإنه لا يعرف. وقال العسقلاني في «أمالي الأذكار» 
(/8077- فتوحات): «وللحديث طريق أخرى أخرجها الطبراني مختصرة». قلت: الظاهر أنها غير هذه. 
وعلى كل؛ فللحديث شواهد عن جماعة من الصحابة» فقد قال ابن القيم في «جلاء الأفهام»؛ (ص :)١90‏ 
«وهذا الأصل قد روي من حديث أبي هريرة وكعب بن عجرة وابن عباس وأنس ومالك بن الحويرث وعبدالله 
بن الحارث بن جزء الزبيدي وجابر بن سمرة رضي الله عنهم») اه مختصرًا. وعليه» فإن لم يصح الحديث 
بمجموع طرقه؛ فهو صحيح بشواهده. وقد مال إلى تقويته ابن القيم والعسقلاني» وقال السخاوي: «حديث 
حسن»» وقال الألباني: (صحيح». 

)١(‏ (صحيح من مسند الحسين بن علي رضي الله عنهما). مدار هذا الحديث على عمارة بن غزية» 
واختلف عنه فيه على ثلاثة أوجه: الأول: ما رواه: البخاري في «التاريخ» »)١548/6(‏ والنسائي في «اليوم 
والليلة» (2)61 والبيهقي في «الشعب» (557١)؛‏ من طريق الدراوردي» عنهء عن عبدالله بن علي بن 
الحسين» عن علي بن أبي طالب. . . به مرفوعًا. والثاني: ما رواه الترمذي (44- الدعوات» ١١١‏ رغم أنف 
رجل. )1١047/501/5‏ من طريق أبي عامر العقدي؛ عن سليمان بن بلال» عن عمارة بن غزية» عن عبدالله 
بن علي بن الحسين» عن أبيهء عن الحسين بن علي. عن علي بن أبي طالب. . . به مرفوعا. والثالث: ما 
رواه: أحمد (1/١١؟2)0‏ والبخاري في «التاريخ» »)١54/4(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (0ه و55)» وأبو 
يعلى (2511/5)»: وابن حبان (2404)» والطبراني (//77١/5885)؛‏ وابن السني (2»)785 وابن عدي 
6٠ 57/(‏ والحاكم »2)0594/١(‏ والبيهقي في «الشعب» ١9051(‏ و1218١)؛‏ من طرق؛ عن سليمان بن بلال» 
عن عمارة بن غزية» عن عبدالله بن علي بن الحسين» عن أبيهء عن جده (وجاء مرة: عن علي بن الحسين عن 
أبيه). . . به مرفوعًا. فجعلوا الحديث من مسند الحسين رضي الله عنه. 

فأما الوجه الأول؛ فهو أضعف الوجوه؛ فقد تفرد به الدراوردي» وهو ممن يخطئٌ» فروايته مرجوحة» 
ثم هو قد أرسلهء فوصل غيره من الثقات أولى . وأما الوجه الثاني؛ فتفرد به أبو عامر العقدي ‏ وهو ثقة من 
رجال الشيخين ‏ في أحد قوليه» ثم رواه على رواية الجماعة في الوجه الثالث» بل لفظه صريح في أن الحديث 
من مسند الحسين! فمثل هذا يضعفٌ القولٌ الذي تفرد فيه ويرجّح أنه وهم من تصرف الرواة وفهمهم لا منهء 
ويرجح بالتالي عليه الوجه الثالث» وهو ما جزم به الإمام أحمد وأبو يعلى وابن حبان والطبراني والدارقطني 
والمنذري وغيرهم . ثم هذا الوجه الثالث رجاله ثقات محتج بهم في الصحيح؛ إلا عبدالله بن علي؛ فقد روى 
عنه جماعة. ووثقه ابن حبان» وبح لد التزيةي :والحاص» وكال الذهبي في «الكاشف»: «ثقة4» وهو حري 
ذلك إن شاء الله» فالحديث على هذا لأ مزلم ركه لجسن + ولد للك قال لبر تان «هذا أشبه شيء 
روي عن الحسين بن علي. وكان الحسين رضوان الله عليه حيث قبض النبي يَلِةِ ابن سبع سنين إلا شهراء 
وذلك أنه ولد لليال خلون من شعبان سئة أربع» وابن ست سنين وأشهر إذا كانت لغته العربية يحفظ الشيء بعد- 


كتاب الصلاة على رسول الله كه 0 


ئ 


7” - ورويناه في «كتاب الّْسا ئيّ) من رواية الحُسينٍ بن علي رضي الله عنهما 
عن النبخ 906 . 

قال الإمامٌ أبو عيسى التَّرمذيٌ عند هذا الحديث : يُزُوى عن بعض أهلٍ العلم؛ 
قال: : إذا صَلَّى الرَّجُلُ على النبيّ يكل مره في المجلس؟» أجزأ عنهُ ما كان في ذلك 
المجلس . 


4 


باب صفة الصلاة على رسول الله عَلِلةٍ 

© قد قدَّمْنا في كتاب أذكار الصّلاة: صفة الصّلاةِ على رسول الله يِه وما يَتَعَلَنْ 
بهاء وبيانَ أكْمَلِها وأقلّها"؟. 

وأمّا ما قالّه بعض أصحابنا وابنُ أبي زيدٍ المالكيئٌ من اسْتخباب زيادة على ذلك» 
وهي: «وَارْحَمْ مُحَمَّدَا وآلَ مُحَمَّد) ؛ فهذا بدعةً لا أصلّ لّهاء وقد بالغ الإمامٌ أبو بكر بن 
العربيّ المالكيٌ في كتابه «شرح الترمذيٌ» في إنكار ذلك وتَخطئة ابن أبي زيد في ذلك 
وتجهيل فاعله؛ قالَ: لأنَّ النبئّ يَِِ علَّمَنا كيفيّة الصّلاة عليه كله فالرَّيادةٌ على ذلك 
اسْتِقَصارٌ لقوله. واستدرالك”" عليه 6و" وبالله التوفيق 


© فصل: إذا صلّى على النبرح يكللة؛ فليَجْمَعْ بِينَ الصَّلاةِ والتسلِيم» ولا يَقَتَصِر 
على أحدهماء فلا يَقَنْ «صلَّى اللهُ عليه» فقطء ولا «عليه السَّلامٌ» فقط. 


35 الشيء». قلت: وعلى فرض إرساله؛ فمراسيل صغار الصحابة مقبولة موصولة عند الجمهور» ومن 
غير المستبعد أن يكون الحسين قد تلقاه عن أبيه رضي الله عنهما. 

وعلى كل ؛ فللحديث شواهد يصح بها: منها حديث أبي ذر عند: ابن أبي عاصم في «فضل الصلاة» 
()» والقاضي إسماعيل في «فضل الصلاة» (/57)؛ من طريقين تقوي إحداهما الأخرى. واخر من مرسل 
الحسن عند: ابن أبي شيبة (2)41701 والقاضي إسماعيل (8” و9)؛ من طريقين إحداهما صحيحة. 
فالحديث صحيح غاية بهذا. وقد صححه الترمذي والحاكم والمنذري والذهبي والعسقلاني والألباني. 

. وهو الصواب . وانظر الحاشية الشابقة‎ )١( 

)0( كأنه رحمة الله عليه ذهل أنه أحال هناك إلى هذا الموضع للتفصيل! وعلى كل ؛ فقد أوردت في 
الحاشية هناك بعض الصيغ التي صحت في الصلاة على النبي يَلِوْ فليراجعها من شاء (ص١5١).‏ 

() في بعض النسخ: «واستدلال»! وهو تصحيف ظاهرء والتصويب من «العارضة». 

(5) انظر: «عارضة الأحوذي» (7737-1717/1/7). 


0 كتاب الصلاة على رسول الله يكن 


© فصل: يُسْتَحَبُ لقارىٌ الحديث وغيره ممَّنْ في معناه إذا ذَكَرَ رسول الله يكل : 
أنْ يَرْفَمَ صوةُ بالصّلاةٍ عليه والتّسليم؛ ولا يُبالع ذ في الرَفع مُبالََة فاحشّة . 00 
على رفع الصّوتٍ: الإمامٌ الحافظ أبو بكر الحَطيبُ البتغداديٌ وآخرون» وقد نَقَلَنْهُ إلى 
اعلوم الحديث». 

وقد نص العلماءٌ من أصحابنا وغيرهم أنه يُسَْحَبُ أنْ يَرْقَعَ صوتّةُ بالصّلاةِ على 
رسول الله بل فى الكليية0"©. واللهُ أعلم . 

باب استفتاح الدعاء 
بالحمد لله تعالى والصلاة على النبى كَل 

4 روينا في «سّئن» أبي داوود والتّرمذيٌ والنّسائيٌّ: عن فَضَالَة بن عُبيدٍ 
رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: سَّمعَ رسولٌ الله يك رَجْلاً يَدْعو في صّلاته لم يُمَجدٍ 0 
ولم يُصَلَّ على النبيّ له فقالَ رسول الله يلهِ: «عَجلَ هذا». ثم دعاهء فقالَ له 
لغيره: «إذا صَلَّى أَحَدُكمْ؛ فَلْيبْدَا بتَمْجِيدٍ رَبْهُ سُبْحانَهُ وَالتَّناء عَلَيْه 0 
يل نَم يدعو بَعْدُ بما شاء"("". قال التَرَمذُْ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

65 - وروينا في «كتاب التَرمذيٌ»: عن عمر بن الخطّابٍ رضي الله عنُ؛ قَالَ: 
الله ور نوسي القماى والارسء ليده ساد حت صل على ديك 
1 


)١(‏ في بعض الأصول: «وقد نص العلماء من أصحابنا وغيرهم» وروينا في «سنن» أبي داوود 
والترمذي والنسائي؛ أنه يستحب أن يرفع صوته بالصلاة على رسول الله كك في التلبية. والله أعلم». وجاء في 
بعضها: «وقد نص العلماء من أصحابنا وغيرهم أنه يستحب أن يرفع صوته بالصلاة على رسول الله يك 
وروينا في «سئن» أبي داوود والترمذي والنسائي في التلبية. والله أعلم». وهذا كله خطأ مرده إلى اختلاط هذه 
الجملة بالجملة التي تليها على بعض النساخ . والأصوب الذي عليه أكثر الأصول ما أثبته . 

ثم لا أدري ما هذا الكلام؟! إن أراد بالتلبية قول الحاج أو المعتمر: «لبيك بحجة وعمرة»؛ فلا أصل 
لزيادة الصلاة على النبي في هذا الموضع. وإن أراد إضافة الصلاة على النبي كلعِ إلى قوله: «لبيك اللهم 
لبيك. . .» إلخ؛ فهذا أيضا لا أصل له عن النبي يَكيةِ وأصحابه. وإن أراد استحباب الصلاة على النبي كَكِ في 
تضاعيف الطواف والسعي وغيرها من أعمال الحج والعمرة؛ فصحيح متأكد سرًا وجهرًا. 

(؟) (حسن صحيح). تقدم تفصيل تخريجه برقم (711). 

(*) (حسن). رواه: الترمذي (7 الصلاة» 767 فضل الصلاة على النبي كلق ))585/1757/١‏ - 


كتاب الصلاة على رسول الله يله و 


قلت : أجمع العلماء ء على اشتحباب ابتداء الدّعاء بالحمد لله تعالى والقّناء عليه د م 
الصَّلاة على رسول الله كإله. وكذلكَ يَحْتم الدّعاءٌ يهما. والآثارٌ فى هذا الباب كثيرة 
معروفة: 


باب الصلاة على الأنبياء والهم تبعا لهم 
صلى الله عليهم وسلم 


© أجْمّعوا على الصّلاة على نبيّنا مُحَمَّد كَل . 

© وكذلك أَجْمَعَ مَنْ يُعْتَدُ به على جوازها واسْتخبابها على سائرٍ الأنبياء 
والملائكة | ستقلالاً . 

© وأمًا غيرُ الأنبياء؛ فالجمهورٌ على أنه لا يُصَلَّى عليهمٌ ابتداء» فلا يُقالٌ: أبو 
بكر كلل. واخدلتَ في هذا المنع: فقالَ بعض أصحابنا: هو حَرامٌ. وَقالَ أكثرهم 


2-29 


مكروةٌ كراهة تنزيه. وذَّهَبَ كثيرٌ منهم إلى أنَّه خلافٌ الأولى وليس مكرو 5 
والصّحيحٌ الذي عليه الأكثرون أنه مكروة كراهة تَنِْيه ؛ لأنّه شعارٌ أهلٍ البدَ لبدّع!"/» وقد 
تهينا عن شعارهمء والمكروةٌ هو ما وَرَدَ فيه نهئٌ مقصود”". 00 
في ذلك أنَّ الصَّلاةَ صارث مَخْصوصة في لسان السَلّفٍ بالأنبياء صلواثٌ الله وسلامُه 


3 وابن خزيمة (7717/117 تهذيب التهذيب)؛ من طريق النضر بن شميل؛ عن أبي قرة الأسدي. عن 
سعيد بن المسيب» عن عمر. . . به موقوفا. 
قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (؟/ 174 فتوحات): «في سنده أبو قرة الأسدي: لا يعرف اسمهء 
ل م د العر نوق رعو من روانة النفدياوه فنمنا حتف وقد روا 
معاذ بن الحارث عن أبي قرة مرفوعا. أخرجه الواحدي ومن طريقه عبدالقادر الرهاوي في «الأربعين»» وفي 
سنده أيضًا من لا يعرف» . قلت: الطريق الموقوفة تقوي المرفوعة؛ لأن لها حكم الرفع» إنما يبقى أبو قرة هذا 
علة قادحة مضعفة للحديث. لكن له شاهد عئد: الطبراني في «الأوسط» (9/15)». والبيهقي في «الشعب» 
(هلاه١‏ وكلاه١ا),‏ والأصبهاني في «الترغيب» (5650١)4؛‏ من حديت :علي مؤقوفا ومرفوعا. ولكنه: ضحت 
أيضًا . وشاهد ثالث عند الطبراني في «الكبير» (99/- جلاء الأفهام) من حديث عبدالله بن بسر بسند ضعيف 
أيضا. وبالجملة؛ فلا أصل الحديث ولا شواهده من الضعف بحيث لا تصلح للاعتبار» فهو حسن بمجموعها 
على الأقل» وكذلك قال الألباني. 
)١(‏ وهذاهو أصح الأقوال وأولاها بالصواب. 
)١(‏ شعار أهل البدع: علامتهم . والظاهر أنه يشير هنا إلى الرافضة . 
() الأصل فيما ورد فيه النهي المقصود التحريم؛ إلا إذا جاء ما يصرفه إلى الكراهة» وليس العكس . 
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0 كتاب الصلاة على رسول الله يك 


عليهم» كما أنَّ قَولّنا اعزّ وجل» مَخْصوصٌ بالله سبحاته وتعالى» فكما لا يُقَال: مُحَمَّدٌ 
عرّ وجلَّء وإنْ كان عزيرًا جليلاً؛ لا يُقال: أبو بكر أو عليٌ كَل ون كان معناة 

واتّفقوا على جواز جَعْلِ غير الأنبياء تَبَعَا لهُم في الصَّلاة» فيقال: اللهمّ! صل 
على مُحَمَّدء وعلى آل محمد وأصّحابه؛ وأزواجه» وذْرَيّنه: وأتباعه ؛ للأحاديث 
المعيية في اللفبه وقذ أوزا عقي 221 ولم يرل الَف عليه خارج الصّلاة أيضًا . 

وأمًا السّلامُ؛ فقال الشَّبِحْ أبو مُحَمَّدِ الجْوَيْنييُ من أصحابنا: هو في معنى الصّلاة 
فلا يُسْتَعْمَلُ في الغائب» فلا يُقْرَدُ به غير الأنبياء» فلا يُقالٌ: علييٌ عليه السّلامُء وسواءٌ 
في هذا الأحياءٌ والأمواتٌ» وأمًا الحاضرٌ؛ فيُخاطبٌ بهء فيقال: سلامٌ عليكَ» أو: 
سلامٌ عليكم» أو: السلامٌ عليكَء أو: عليكٌم. وهذا مجمَمٌ عليه» وسَيَأتي إيضاحة في 
أبوابه إن شاءً الله تعالى . 

© فصل: يُسْتَحَتُ التَّرَضْي والتَرَحُمُ على الصّحابَّة والتَّابِعِينَ فَمَنْ بعدَهُم من 
العلماء والعبّاد ا الأخيار» فيُقَالَ: رَضِيّ الله عَنْهٌه أو: رحمّة الله... ونحؤٌ 
ذللكه. ‏ وَأَمَا :هنا قاله ا العلماء : إن قله : رضي اللهُ عنهُ: مخصوصٌ بالصّحابة» 
ويُقالٌ في غيرهم : رحمّه اللهُء فقط؛ فليسٌ كما قالَء ولا يُواقَقٌ عليه بل الصَّحِيحٌ 
الذي عليه الجُمهورٌ استخبابه» ودَلائلهُ أكثرُ من أنْ تُخصّر”"؟. 

فإِنْ كانَ المذكورٌ صّحابيًا ابنَ صَحابِي؛ قَالَ: قالَ ابنُ عُمَرَ رضي اللهُ عنهماء 
وكذا ابن عبّاس» وابن اوور رك عقف اناما ب الو وتع وك لتم راز 

© فصل: فإنْ قبِلَ: إذا ذَكَرَ لقمانَ ومَرْيّم؛ هل يُصَلي عليهما كالأنبياء» أمْ 
رضن كالصّحابَة والأولياء أمْ ول عليهما السَّلامْ 4 الجوات؟ أن الجماهيرَ من 
العلماء على أنّهُما ليْسا نَبَيْنِ» وقد شد كن قال يان ولا التفاتَ إليهء ولا تَعْرِيجَ 


2000 وعندي أن الأولى قصر الترضي على الصحابة» وخاصة في أوساط العامة؛ لأنهم إنما يفرّقون 
بين الصحابي وغيره بهذه العلامة؛ ا و ار رع شت ا ار فالحسن رضي الله عنه 


كتاب الصلاة على رسول الله كك »> 
عليه» وقد أَوْضَحْتُ ذلك في كتاب «تهذيب الأسماءِ واللغات». فإذا عُرِفَ ذلك؛ فقدٌ 
كل عض -العلماء لاما يُْهَمٌ منة أن يقولٌ: قالَ لقمان (أو: مريمٌ) صلَّى اللهُ على 
الأنبياء وعليه (أو: وعليها) وسلّم . قال: لأنّهُما يَرْتعانِ عن حال مَنْ يُقالَ : رضي الله 
عنةُ؛ لما في القرآن مما يَرْفَعُهُما . والذي أراءُ أن هذا لا بأسّ بوء وأنّ الأجحَ أن يُقال: 
رَضِيَ الله عنة (أو: عنها) ؛ لأنَّ هذا مَرْتبَةٌ غير الأثبياء» ولم يَ ينيْتْ كوثهما نَييْن . وقد 
تَقَلَ إمامٌ الحَرمَيّن ن إجماع العلماء ء على أن مَرْيمَ ليسث لبي ك0 في «الإرشاد». ولو 
قالَ: عليه السّلا ا عليها)؛ فالظَاهِرٌ أنه لا بَأَسَ به . والله أعلم . 


يي ا ين 


6" كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات 


كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات 


اعلمٌ أن ما ذكرثُ في الأبواب السابقة يَتكررُ في كلّ يوم وليلةٍ على حَسَبٍ ما تَقََم 
0-2 وأمًا م 126 الآن؛ فهي أذكارٌ ودَعَواتٌ تكونُ في أْقات لأسْباب عارضات؛ 


فلهذا لا يترم فيها ترتيبٌ 
باب دعاء الاستخارة(21 


٠‏ روينا في اصحيح البخاريٌ)2"0: ': عن جابرٍ بن عبدالله رضي اللهُ عنهما؛ 
قال لا سا لي ار من القرّآن» ول 


«إذا هَمّ أحَدكمْ بالأمْر؛ رم َكَعَتَين مِنْ غَيْرٍ الْمُريضة ل اللَهُمٌ!: إني 
أشي ون يعلْمكَ وأسْتقدرُكٌ ِقَدْرَتكَ» 00008 فإِنّكَ تقد 7 وَلا 
در وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُء انك علوم اليو ٠‏ اللهمً! إن كنت تَعلَمُ أن هذا الأمر حك لي 


في ديني 0 أمْري (أو قال : عاجلٍ أْري وآجله) ؛ قاقدزة لي 2 وَيَسّرْهِ لي» 


2 م باركُ لي فيه إن كنت تَْلمُ أن هذا الأمر شر لي في يني وَمعاشي وَعاقبَة أذري (أو 
0 : عاجلٍ أمري وآجله)؛ فاضرفة عَني ؛ واصْرفنِي عنةٌ» وَاقَدُرْ لي الحَيْرَ حَيْتْ كان 


1 ع له 


نّم رَضني به) . . قال : 0 حاجتة) . 


020 


قال العلماء: سُسْتَحَتبّ الاسْتخارَةٌ بالصّلاة والدُعاء المذكور. وتكون الصّلاةٌ 
رَكَعَتَيّن من التّافلة» اا لها صل مين لشن الرواتب» وبتحية المسجد 


و عر« 


وغيرها من التّوافل. را في الأولى بعد الفاتحة : لقُن يكأم) الككيْروت *»2 وفي 


دق الاستخارة: التوجه إلى الله وسؤاله أن يختار لعبذه خير الأمور وأحسنها. 
زفق -١9(‏ التهجد. ١6‏ ما جاء في التطوع. .)١١77/448/7‏ 


كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات اه 


الثّانية : «فْلْ هْوَ َه ُحدٌ74". ولو تَعَذَّرتْ عليه الصّلاة؛ اسْتَخْارَ بالدُعاءِ . ويُسْتَحَتٌ 
افتتاح الدّعاء المَذُكو ر وحَنْمُهُ بالحَمْد لله والصّلاة والتَُّسليم على رسول الله وَل . 
َ إن الاشتخارة مُسْتَحَيْةٌ في جميع الأمور كما صَّرَّحَّ به نَضُّ هذا الحديث 
الصّحيح» وإذا اسْتَخَارَ؛ٍ مضى بعدّها لما يَنْشَّرِحُ له لهُ صَدْرُ"". والله أعلم . 

“0١‏ وروينا في «كتاب التَّرمذيٌ» بإسناد ضعيفٍ صَعَفَهُ التَرّمذَيٌ وغيرُه: عن 
أبي بكر رضي الله عنُ؛ أنَّ النبيّ كل كانَ إذا أرادً الأمرَ قالَ: «اللهُمٌ! خر لي وَاخْبَر 
ا 


 ”"‏ وروينا في «كتاب ابن السّنّي) : عن أنس رضي الله عنة؛ قال “قال ميو ل 
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)١(‏ تقدم لك في (ص )١114‏ أن لا أصل لتوقيت هاتين السورتين في صلاة الاستخارة. قاله العراقي 
وأقره العسقلانى. وعليه؛ فلا ينبغى التزامهما دون غيرهما. 

فق اعلم أنه لابدَّ في الاستخارة الشرعية من أمور ثلاثة: فأولها: أن يسعى المرء جاهدًا في دراسة 
الأمر وتقليب وجوهه ومعرفة ما فيه من المصلحة والضررء سواء أكان هذا في نفسه أم باستشارة غيره. فهذه 
مرحلة أولى من اتخاذ الأسباب الدنيويّة لاب منها. والثاني: أن يصلي ركعتين من غير الفريضة - سواء ترجح له 
قرار أو اختيار أو بقي كردا -ء ثم يدعو بعدها بدعاء الاستخارة؛ صادقًا في التوجه إلى الله واللجا إليه 
والافتقار إلى معونته . فهذه مرحلة ثانية من اتخاذ ما وراء المادة من أسباب السماوات. والثالث: أن يمضي 
بعد ذلك لما انشرح إليه صدره وترجح له معتمدًا على الله متوكلاً عليه . 

هذا؛ والكلم اجا روات جار انعط ين ااانه ولا يشترط أن ينام المرء بعدها - وهو 
ما يسميه العوام: تبييت استخارة » ولا ينبغي للمستخير أن ينتظر إشارة بالفعل أو عدمه؛ كرؤيا في النوم» أو 
كلمة ون قلس :افيه أ و أمر أو نهي في إحدى صفحات المصحف يفتحها عشواتيًا. . . وغير ذلك كثير من 
دفاتر العوام وتخرّصاتهم» بل ينطلق إلى ما انشرح صدره إليه متوكلاً على الله . . . فإن لم ينشرح صدره لشيء؛ 
لاك ال م 

بقي أخيرًا أن أشير إلى أن الاستخارة إِنّما تكون في المباحات من أمور الدُنياء وأما الاستخارة فيما 
يحرم أو يجب - كأن يستخير الله في أن يؤدي لفلان حقه أم لا ؛ فجهلّ وسفاهة؛ لأن الله عرَّ وجل قد اختار 
لك ورضي لك أن تفعل ما أمرك به وتنتهي عما نهاك عنه. 

() (ضعيف). رواه: الترمذي (44- الدعوات» 47 باب, ه/ 070011/01"0: والبزار (59- بحر)» 
وأبو يعلى (55)» والعقيلي (؟/417)» وابن السني (041), وابن عدي (7/ »25١40‏ والدارقطني في «الأفراد؟ 
(05/5"- فتوحات)» والبيهقي في «الشعب» (5 2275١‏ والبغوي (117١1)؛‏ من طرق» عن إبراهيم بن عمر بن 
أبي الوزيرء ثنا رَنفل بن عبدالله» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» عن أبي بكر. . 

قال الترمذي: «غريب, لا نعرفه إلا من حديث زنفل» وهو ضعيف... وتفرد بهذا الحديث» ولا 
يتابع عليه». وأقره البغوي والنووي والعسقلاني والألباني. وذكر مثله البزار وابن عدي والدارقطني . 


04" كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات 


و 


الله ل: «يا أنَُْ! إذا هَمَمْتَ بأمْرِ؛ فاسْتَخْرْ رَبك فيه سَبْعَ رات نم انْظَرْ إلى الذي 
سَبَقَ إلى قَلْيِكَ؛ فإِنَّ الَيْرَ فيه)!" . إسنادٌه غريبٌ» فيه مَنْ لا أعر فهم . 
أبواب الأذكار التى تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات 

باب دعاء ال والدعاء عند لأمور 00 
رسول الله كان يقل عند لكب : «لا إل إل ال لطم اللي 000 
رب العرْش العظيمء لا لإا اللهُ رَبّ السّماوات وَرَبْ الأَرْضٍ رَبٌ العَرْشٍ 
5 2 -- 
الكريم»". 

قروا لمسام؟ أن اين ايل كاد إذا حربة مز قال ذللة. 


فول : احزَية أمن»؛ أي : نَرَلَ به أمرٌ مهي أو أصابة عَم . 

اناتور زهاني اكات [للرمدق0 تعن اف رضي الله عنام عن اللي ك: أنه 
كان إذا كربَة”" أمرٌ؛ قالَ: «يا حَمم! يا قَيُومٌ! ِرَحْمَيِكَ أَسْتَغيثُ)!؟؟. قالَ الحاكمٌ: هذا 
حديثٌ صحيحٌ الإسناد. 


)١(‏ (موضوع). رواه ابن السني (098): أنا أبو العباس بن قتيبة العسقلاني» ثنا عبيدالله بن [المؤمل] 
الحميري» ثنا إبراهيم بن البراء بن النضر بن أنس بن مالك (ووقع في المطبوع: إبراهيم بن العلاء عن 
النضر. . . !)» ثنا أبى» عن أبيه» عن جده. . 1 

وهذا سند ساقط: الحميري: قال العسقلاني في «الأمالي» (/ 01 فتوحات): «لم أقف على 
ترجمته». وإبراهيم هذا: كذاب صاحب بواطيل لا يسوى فلسًا. والبراء: لم أقف على ترجمته. وقد قصر 
النووي جدًّا بتضعيفه الحديث, وقال العراقي: «ساقط»» وأقره العسقلاني» وقال الألباني: «واه جدًا» . 

() رواه: البخاري 8١(‏ الدعوات». 517 الدعاء عند الكرب» /١١‏ 150/ 57445 و755147)» ومسلم 
(5-الذكرء ١؟_دعاء‏ الكرب» .)73799/5١97/5‏ 

() في جميع الأصول: «أكربه»! وقد أثبثٌ لفظ الترمذي. 

(5) (حسن). رواه: الترمذي (49- الدعوات» 57 باب». 679/6/ 73075)» وابن السني (/791)؛ 
من طريق شجاع بن الوليد» ثنا الرّحَيْل بن معاوية» عن يزيد الرقاشي» عن أنس . . 

قال الترمذي والعسقلاني: اغريب». قلت: يه ب اق 
أبن مسعود عند: الحاكم »2009/١(‏ والبيهقي في «الأسماء؛ (ص ٠؛‏ بسند ضعيف . فالحديث حسن بهذا 
الشاهد إن شاء الله» وقد حسنه الألبانى . 

# ملاحظة : قد صح هذا الها وى ديق اتن غير فيد بالكيياء وتقدم الكلام عنه برقم (555). 


كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات 04” 


6 وروينا فيه: عن أبي هُريرةَ رضي الله عنةُ؛ أنَّ النبيئّ يل كانَ إذا أَهَمّهُ 
الأَمْرُ؛ رَفْعّ رأسَهُ سَهُ إلى السّماءء فقالَ: «سُبْحانَ الله العَظيم». وإذا اجْتَهَدَ في الدّعاء؛ 
قال : ديا حي ! يا قَيُومْ!2070. 1 


527.- وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أنس رضي اللهُ عنة؛ قال: 
ات «اللهُمً! ربنا! آتنا في الدُْيا حَسَئَدٌ وفي الآخرة حَسَتَدٌه وَقنا 
عَذْابَ الثّار)”" 

زاد مسلجٌ في روايته؛ قالَ: وكانّ أننٌ إذا أرادَ أن يَدْعُوَ بِدَعْوَةِ؛ دعا بهاء فإذا أرادَ 


هوي 


أن يَدْعَوَ بدّعاء ؛ دعا بها فيه . 


/الا ‏ وروينا في سنن النّسائيٌ 0( و «كتاب ابن السّنئي) : عن عبدالله بن جعفرء 


عن علي رضي الله علهم » قال: َي رسولٌ الله كل هؤلاءٍ الكلمات» وأمَرتي إن َل 
رت أو شدّة أن أقولها: «لا إِلَهَ إلا الله الكرد يم العَظيمٌ سُبْحاتُء تَبَارَكَ الله رَبُ 
العرْشِ العظيم» الحَمْدٌ لله رَبّ العالمينَ» . وكانَ عبدالله بن جعفر يُلَقَنها ويَنْقْتُ بها 
على المَؤعوك» وَيُعَلّمُها المُغْتربَة من ناته 

قلتٌ: «الموعوك» : المحمومٌ» وقيل : هو الذي أصابَة مَغْتُ الحُمّى ٠‏ و'المُغتَرِبَة 


2)9475/5498 /0 ما يقول عند الكرب»,‎ 4٠ (ضعيف جدًا). رواه: الترمذي (44- الدعوات»‎ )١( 
وأبو يعلى (5055).» وابن السني (7728)» وابن عدي (١/77)؛ من طرق» عن ابن أبي فديك؛» ثني إبراهيم‎ 
. بن الفضل» عن المقبري» عن أبي هريرة.‎ 

وإبراهيم بن الفضل هذا متروك منكر الحديث» فالسند ضعيف جدًا. وقد ضعفه الترمذي في بعض 
النسخ» وأقره البغوي والعسقلاني» وقال الألباني: «ضعيف جدًا» . 

(؟) رواه: البخاري (50 التفسيرء 7 البقرة» 55 #ربنا اتنا فى الدنيا حسنة». /١41//8‏ 5077), 
ومسلم (48 الذكرء 4- فضل اللهم اتنا في الدنيا حسنة» 0 

# ملاحظة : ما أدري ما السرٌ الذي جعل النووي رحمة الله عليه يحشر هذا الدعاء في أدعية الكرب 
ويعدّه منها؛ فإنه دعاء عام ينفع في جميع الأوقات» سواء أكان فيها كرب أم لم يكن! 

(*) (صحيح). رواه: أحمد 41١/1(‏ و45)» والنسائي في «اليوم والليلة» (577-775)» وابن حبان 
(855)» والطبراني في «الدعاء؟ »)١١17-١١١١(‏ وابن السني )094١(‏ والحاكم ))6508/١(‏ البيهقي في 
«الشعب» (777١١)؛‏ من طرق» عن محمد بن كعب» عن عبدالله بن شداد بن الهاد» عن ابن جعفر. . 

وهؤلاء ثقات رجال الشيخين» وقد صححه الحاكم والذهبي على شرط مسلم. وصححه العسقلاني 
وأشار إلى طريق أخرى له عند: النسائي (777 و583)» والطبراني ٠١7١(‏ و737١1).‏ وهي أيضا حسنة . 


0 كتتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات 
من النّساء» : التي تَرَوَّجَ إلى غير أقاربها . 

754 وروينا فى «سّئن أبى داووة»: عن أبن يكرة رض الله عنة ؛ أن وُسيول 
الله كل قالَ: «دَعَواتٌ المكروب: اللهُمَّ! رَحْمَئَكَ أزجو قلا تكلني إلى نفْسي طرق 
عَيْنَ: وأافلع لي كاي كله ل له | لآ أنت0© 

649 وروينا في «سّنن» أبي داوود وابنٍ ماجه : عنْ أسماءً بنت عْمَيْس رضي 
الله عنها؛ قالتث: قال لي رسولٌ الله صلّى الله عليه وآله وسَلّم : «ألا أَعَلّمْك كلمات 
تتوكنوة عند الكنت(أر فى العاف اللا الله زقلا عر 0 


وروينا فى «كتاب ابن السُّنّى): عن أبى قتادة رضي الله عنةُ؛ قالَ: قالَ 
2 11 ع 210 ب :2 2 تير - 2 525 َه مع هد 
رَسولٌ الله كةّ: ١مَنْ‏ قرأ آي الكسيٌ وخواتيم سورة البَقرّة عِنْدَ الكب؛ أغاثة اللهُ عَرَ 


)١(‏ (لا بأس به). رواه: أبن أبى شيبة 2)7941١56(‏ وأحمد (57/5)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(70)» وأبو داوود (0- الأدب» 2006 يقول إذا أصبح» ؟/ 7/460/ »26504٠0‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 
(557)»: وابن حبان »)47١(‏ والطبراني في «الدعاء» 2»)٠١7(‏ وابن السني (7”47)؛ من طرق» عن 
عبدالجليل بن عطية» عن جعفر بن ميمون. ثني عبدالرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه. . . به. 

وهذا سند لا بأس بهء وقد تكلمت عنه برقم (7117)» وقد حسنه الهيثئمي والعسقلاني والألباني. 

(؟) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (79151), وأحمد (0759/7): وابن ماجه (4 7 الدعاء» ١1‏ 
الدعاء. عند الكرب» ؟/لالا7١/3887).‏ وأبو داوود (17 الصلاةء» 7١‏ الاستغفارء ١/ل/الا5/‏ 65؟61١)2‏ 
والنسائي في «اليوم والليلة» (507-57605)» والطبراني في «الكبير» (5؟/ 51/174 7) و «الدعاء» (/ا5١٠١),2‏ 
والبيهقي في «الشعب» ٠١7705(‏ و775١٠)؛‏ من طرقء عن عبدالعزيز [بن عمر بن عبدالعزيز» عن هلال مولى 
عمر بن عبدالعزيز» عن عمر بن عبدالعزيز]» عن عبدالله بن جعفر» عن أسماء. . 

وهلال هذا اختلف فيه قول الذهبي والعسقلاني فوثقه الأول وقبله الاخر في المتابعات» والحق أن 
حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. نعم؛ قد اختلف في سند الحديث على وجوه ذكرها البخاري ا 
)١59-78/5(‏ والنسائي (5 50 و500)» ولكنها لا تضر رواية الجماعة؛ بل هي آيلة إليها محمولة عليها. ثم 
إن هلالاً هذا قد توبع عند الطبراني في «الدعاء» ».)١١7(‏ لكنها متابعة ساقطة» شيخ الطبراني فيها متهم 0 
جاء من وجه اخر عند: الخطيب كِ «التاريخ» (5/ لاهغ)» والأصبهاني في «الترغيب» (١78١)؛‏ من طريق 
مسعر» عن عبدالعزيز بن عمر» عن أبيه؛ء عن جده؛ عن أسماء. . . به. وهذه طريق جيدة» لولا أنهم اختلفواء 
فزاد بعضهم محمد بن عبدالله بين مسعر وعبدالعزيزء وهذا لم أعرفه :ورج الداعيدة لازي ني «الناريج؛ 
4/5 ام في «الكبير» )795/١9554/75(‏ و «الدعاء» ».23١19(‏ والبيهقي في «الشعب» 
(779١1)؛‏ من طريق أ بي العيوف صعب (أو: صعيب) العنزي» سمعت أسماء. . . به. 0 
لجهالة العنزي. راك لدي سقس لمعيو لو ارك وقد حسنه العسقلاني» وصححه الألباني. 


كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات مض 


و1 


>0١‏ وروينا فيه : عن سعد بن أبي ونا رضي الله عنة؛ قال : سََمِعْتُ رسولٌ 
الله كل يقول : «إني لأعلمُ كلِمَة لا اماك ويا بوانت عقن كلف حيزي 
يل : «تكادئ ف الظُنُمتٍ أن لَه إِلَهَ إلا نت بدك إن حكُث من لبيرت » 
[الأنبياء : /0)]41" . 


طّ 
د 
؟ ط 


ورواه التَّرَمذَيٌ عن سعد؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله كل : «دَعْوَةُ ذي الثُون إذ 
دعا ب وَهُوَ في بط الحوت : لا إله إلا أنْتَء سُبْحائَكَء إن كُنْتُ من الظالمِينَ؛ لَمْ 
ا تلن 


)١(‏ (ضعيف). رواه ابن السني (0755): ا ل قلا 
بن مدركء ثنا خلادء عن أبي حمزة» عن زياد بن علاقة» عن أبي قتادة. . 

ا ا ل م 
يعرف». قلت: كأنه يشير إلى شيخ ابن السني وشيخه؛ فإني لم أجد لهما ترجمة . 

(؟) (منكر بهذا السياق). رواه: النسائي في «اليوم والليلة؛ (570)» وابن السني (747): والحاكم 
(١206/1).؛‏ من طريقين» عن سعد. . . به 

فأما طريق ابن السني ؛ فقال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (5/ ١١‏ فتوحات): «أخرجه ابن السني من 
طريق أبي يعلى. ورجاله رجال الصحيح» إلا عمرو بن الحصين؛ فإنه ضعيف جدًا. ولم أر هذا الحديث في 
«مسند أبي يعلى»» فكأنه أعرض عنه عمدًا». قلت: فهذه الطريق ساقطة. وأما طريق النسائي والحاكم؛ ففيها 
ضعيفان. ثم هو على ذلك مخالف لما صح في لفظ هذا الحديث» فانظر ما بعده. 

(*) (صحبح). رواه: أحمد »)١7١/١(‏ والترمذي (49- الدعوات» 87 باب. 059/0/ 205000 
والنسائي في «اليوم والليلة» »)5751١(‏ وأبو يعلى (7//7)» والطبراني في «الدعاء» (5؟١)»‏ والحاكم /١(‏ 26504 
387/7)» والبيهقي في «الشعب» (7714١٠)؛‏ من طرق» عن يونس بن أبي إسحاق.» ثنا إبراهيم بن محمد بن 
سعدء عن أبيه» عن جده. . 

وهذا حسن لأمرين: أحدهما: أن في يونس كلامًا ينحط به عن درجة الصحيح. والاخر: أنهم اختلفوا 
فيه» فأرسله بعضهم كما ذكر الترمذي» وليس هُذا بالقادح. وعلى كل؛ فللحديث وجه آخر عند: أبي يعلى 
400700 وابن أبي حاتم في «التفسير» (1717/11)؛ من طريق أبي خالد الأحمرء عن كثير بن زيد» عن 
المطلب»؛ عن مصعب بن سعدء عن أبيه. . . به مختصرًا. وهذا سند رجاله ثقات؛ إلا أن المطلب كثير 
الإرسال والتدليس» فلا يعتد بعنعنته. لكن الحديث صحيح بمجموع طريقيه» وقد صححه الحاكم» وأقره 
الذهبي والمنذري والهيثمي والألباني» وحسنه العسقلاني. 


خض كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات 


باب ما يقوله إذا راعه شىء أو فز ع(١)‏ 
87" وروينا في «كتاب ابن السُنّي»: عن تَوْبانَ رضي الله عنة؟ أنَّ النببئ يكل 
كان إذا راعَةٌ شىء؛ قالَ: هَهُوَ الله الله رَّىء لا شريكٌ [0)5". 


4 وروينا في لس سّنن» أبي داووة والتّرمذيٌ: : عن عمرو بن شعي » 00 
عن جدّه؛ أن رسول الله يك كان يعَلمُُمْ ‏ من الفرّع كلماتٍ : «أعوة بكَلِماتٍ الله لتم 
مِنْ عَضَبه» وَشْلَ د عباده» وَمِنْ همات الشَّياطين» وَأ يَحْضْرون» . وكان عبدّالله بن 


4 


مرو ملو ملعللو ته وعر له يققلن 4 كية فقلفة عر" قان الم مدث: 


باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن 


6 _ روينا في ١كتاب‏ ابن السُّني): عن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنة؛ 
قالّ: قال رسول الله يَكهُ: «مَنْ أصابَة هَمّ أو خرن ؛ َلْيَدْعٌ بهذه الكلمات؛ يقول: 
اللهُمٌ! أنا عَبْدْكَء ابْنْ عَبْدِكَء ابْنُ أمَتكَء في قَبْضَبِكَء ناصيّتي بِيَدِكَء ماض فيّ 


عه او 


حُكْمُكَ, عَدْلٌ فِيّ قَصاؤّك. أسألَكَ بكُلّ اسم هُوَ لَك 3 صَعَيْت به تفَعَك + أذ رلته في 


ومو ع سد م ا جعزي تنا 


كتابك » أ عَلَمْتَهُ أحَدَا مِنْ حَلْقِكَ أو اسْتََثَرْتَ به في عِلْم العَيْبٍ عِنْدَكَ: أنْ تَجَعَلٌ 


الصُيْآنَ 0 صَذري» وَرَبيع م قَلْبي» وجلاء حزني» وَدَهَابَ هَمّي) . فَقَالَ رجلٌ من 
القوم : يا رسول الله! إِنَّ المَعْبِونَ لَمَنْ عُبنَ في هؤلاءِ الكلمات. فقال: «أجل. 


ققولوهُنٌ» وَعَلَّمُوهُنٌ؛ فَإِنَّهُ مَنْ قالَهُنَّ التمام ما فيهنّ؛ أذْهَبَ الله تعالى حُرْتَهُ وأطالَ 


)١(‏ راعه: أحافه. فزع: خاف. 

(؟) (حسن صحبح). رواه: النسائي في «اليوم والليلة» (5517)؛ وابن السني (790), وأبو نعيم في 
«الحلية» (519/6)؛ من طريق سهل بن هاشم, ثنا الثوري» عن ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن ثوبان 
رضي الله عنه. . . به. 

وهؤلاء ثقات رجال البخاري ومسلم » إلا سهل بن هاشمء ولكمه يدوق لذ رودل تعديقة كا زمه 
الحسن» فالسند كذّلك . نعم ؛يشهد له حديث أسماء بنت عميس المتقدم برقم (77/9)» فهو به صحيح . وقد 
حسنه العسقلاني» وصححه الألباني. 

(*) (حسنء إلا قوله: وكان ابن عمرو. . . ؛ فضعيف) . تقدم تخريجه والكلام عليه برقم (3715) . 


كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات ا 
فرح2"22105. والله أعلم . 
باب ما يقوله إذا وقع في هلكة 
7 روينا في ١كتاب‏ ابن السّنّي) : عن عليٌ رضي الله عنة؛ قال قال رون 
الله يل : «يا عَلِينُ ! ألا أَعَلّمُكَ كلمات إذا وَمَعْتَ في وَرْطَةَ قُلْتها؟». قلتُ: بلى» جَعَلني 
الماك . قال لزنا ونش في ررضو هل : بِسْمِ الله الرّحْمِنٍ الرّحيم» ولا حَوْلَ وَلا 
َه إلا بالله العليٌ لم إن الله تَعالق 2 يَضْرِفٌ بها ما شاءً مِنْ أنواع البلاي””. 
قلت : «الوَرْطَة): ب بفتح الواو وإسْكان الرَاءِء وهيّ الهلاك . 
بأب ما يقول إذا خاف قوما 


 ”41/‏ روينا بالإسناد الصّحيح في «سّنن) م داوود والنّسائئٌ : عن أبى موسى 
الأشتعرنت رضي الله عنة: 0-0 إذا خافّ قَوْمًا؛ قالَ: «اللهءَ! إِنَا تَجْعَلُكَ في 


0 
نحورهم 2 وتَعوذ ب ذُ بك مِنْ شرور ره 


)١(‏ أمتك: عبدتك» والأمة مؤنث العبد. ناصيتي: الناصية: شعر مقدم الرأس» وقوله: «ناصيتي 
بيدك»: كناية عن الخضوع الكامل لله عز وجل . ربيع قلبي : مكان نزهته وتسليته . جلاء حزني: إزالته وكشفه . 
المغبون: الخاسر. 

(؟) (حسن). رواه: ابن السني (775): ثنا أبو عروبة (وفي الأصل: عروة)» ا 
مخلد بن يزيد» عن جعفر بن برقان» عن فياضء عن عبدالله بن زبيد» عن أبي موسى. . 

عبدالله بن زبيد: الظاهر أنه ابن الحارث اليامي ؛ فإن فياضًا ‏ وهو ابن غزوان 0000 فلا 
يبعد أن يروي عنه. فإن كان كذلك؛ فهو مسستور» وروايته عن أبي موسى منقطعة إن لم تكن معضلة. ولذلك 
١‏ «حديث غريب». قلت “الك :له قاهد مر ديك ابن مره عتل: أحمد ”91/1١(‏ و7ة2)1 

بن حبان (5؟/2)91 والحاكم .)005/١(‏ قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (5/ ١‏ فتوحات): «وحديث 
اح فار اخريد الور كو ا ا و 5 
عن القوي إلى الضعيف» اه. 

(*) (موضوع). رواه: ابن السني (77)» والديلمي في «مسند 10 من 
طريق عمرو بن شمره عن أبيه؛ سمعت يزيد بن مرة» سمعت سويد بن غفلة» سمعت عليًا. . 

قال العسقلاني ذ في «أمالي الأذكار» -1١6/:5(‏ فتوحات) : اغريب » وفي سنده عمرو بن شمرء وهو 
ضعيف» اتفقوا على توهينه» وهو يروي عن أبيه» ولم أر له ذكرًا في كتب الجرح والتعديل» اه. قلت: عمرو 
أسوأ حالا مما وصفه الحافظ» فهو كذاب خبيث يضع الحديث. 

(5) النحور: جمع نحرء وهي الحفرة في أسفل العنق. وهذا كناية عن التوكل على الله في رد كيد 
العدو إليه وجعل الدائرة تدور عليه . 

(5) (صحيح). رواه: أحمد (5/ 5١5‏ و515)» وأبو داوود (7 الصلاة» 7١‏ ما يقول إذا خاف- 
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باب ما يقول إذا خاف سلطانا 


4 روينا في «كتاب ابن السُِّنّي»: عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: قال 
رسولٌ الله يكِ: «إذا حَفْتَ سُلْطانًا أو غَيْرَهُ؛ قَقَنُ: لا إِلَه إل الله الحَليمُ الكريمٌ» سْبْحَانَ 
الله رَبّ السّماوات السّبْع وَرَبّ العرزش ب العظيم» لا إله إلا انتم عر جارك ة وُخَلّ 
0 


ويُسْتحَبُ أن يقولٌ ما قدَّمْناه في الباب السّابقٍ من حديثٍ أبي موسى . 


باب ما يقول إذا نظر إلى عدوه 
64- وروينا في اكتاب ابن السُئّي»: عن أنس رضي اللهُ عنة؛ قالَ: كنا مع 
النبيّ يل في غزوة » فلتي اعدو سَمعْنُه يقولٌ : فيا مالْك يم الدذين! ياك عبد وإِيّاكَ 
أسْتَعين» . فلقذ رَأَيْتُ الرّجالَ تصرح تَصَرِبُّها المَلائكَةُ من بَيْن أيْديها ومن خلّفه!”. 


ويُسْتَحَبٌ ما قدَّمُناه في الباب السّابقَ من حَديثُ أبي موسى . 


- قومّاء »2١670/58٠/١‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (565)» وابن حبان (8150)» والطبراني في 
«الأوسط» (2)5557 وابن السني (778), والحاكم (5/ »)١47‏ 00 (5/ 2707. والأصبهاني في 
«الترغيب» (7414١)؛‏ من طريقين» عن قتادة» عن أبي بردة» عن أبي موسى . . 

وصححه الحاكم واللعى على قرط الطيحينق: وقال العسقلاني ف 52 5-0 فتوحات): 
االحسن غريب» ورجاله رجال الصحيح» » لكن قتادة مدلسء ولم أره عه إل بالعنعنة». قلت: تدليسه يسير» 
تسامح فيه الشيخان» وقد نزل فدل على أنه لم يدلسهء وقد صححه النووي والألباني. 

)١(‏ عر جارك: من استجار بك؛ فهو العزيز الذي لا يقهر. جل ثناؤك: عظمت محامدك وصفاتك 
الحسنى وعطاياك فاستوجبت عظيم الحمد والشكر والثناء. 

)١(‏ (موضوع). رواه: ابن السني (7”560) من طريق محمد بن الحارث الحارثي» ثنا محمد بن 
عبدالرحمن البيلماني؛ عن أبيه» عن ابن عمر. . 

وهذا سند ساقط مسلسل بالضعفاء والمتروكين: الحارئي هذا: ضعيف. والبيلماني: متروك متهم. 
وأبوه: ضعيف. فالحديث ضعيف جدًا إن لم يكن موضوعًا. 

() (ضعيف). رواه: الطبراني في «الأوسط؛ )8١59(‏ و «الدعاء» 2»)١١7(‏ وابن السني (775)» 
ل ل ل ل ل 
[عن أبي طلحة]. . . به 

قال الطبراني : "لا يروى عن أبي طلحة إلا بهذا الإسناد» . قلت : وهو واه : عبدالسلام هذا: ضعيف » 
وحنبل : مجهول . وبذلك ضعفه العسقلاني. 


كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات م 


باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه 

قال اللهُ تعالى: « وَإِمَا ينرَعَنَكَ بن الشّبْطلنِ نَع كاستهذ بآلَهُ إِنَمُ هُوَ الَمِيعٌ 
لْعَليِمٌ » [فصلت : 3095 , 

وَقال تعالن” « ولا كرات القيان جملا يك وين الزن له وميون بالهرة حكانا 
تستوا4 [الإسراء: 0 . 66]. 

فينبخي أن يِتَعود ذم يقرا من القرآن ما تَيَسّر. 

مدن نس 
رسولُ الله يكل يُصَلَّىء فسَمِعْناه يقولٌ: «أعودٌ بالله مئْكَ» ثم قال: «الْعكَ َم الله»؛ 
ثانا ويقط ين كانه اول شيا الخال ون الصاو قَلْنا : يا رسول الله! سَمعْناكَ 
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تقول في الصّلاة شَيْئًا لم َسْمَعْكَ 3 تقوله قبل ذلك» وزاناك تقطك 1 يَدَلهَ؟! قال : 93 


ع 


عن أبي الدّرْداء رضي حَ الله عنة؛ قال : قام 


الخال 


0 ا بشهاب مِنْ نار لِيَجْعَلَهُ في وَجْهِي) لت أعودُ بالله منْكٌ ؛ تلات 
مَرَاتَء ُمَّ قَلْتُ: الْمَمْكَ َل الله الا فَاسْتَأَحَرَءٍ ثلاث مَرَاتِء ثُمّ أرَدْتُ أَنْ آخدَّهُ. 


والله ؛ لؤلا دعْوَةٌ أخي ليما 3 لأصْبَّحَ مُوتَقا تَلْعَبُ به ولْدانْ أهْلٍ الْمَديئّة». 

قلتٌ: وينبّغي أنْ يُوَذنَ أذان الصّلاة؛ فقد روينا في (اصحيح مسلم» : عن سهيل 
بن أبي صالح؛ أنه قال: أَرْسَلني أبي إلى بني حارثة» ومعي غلامٌ لنا (أو: صاحبٌ لنا)ء 
فناداه مُناد من حائط”© باسمهء وأْشْرَفَ الذي معي على الحائط» فلم ير شَينَاء فذَّكَرْتُ 
ذلك لأبيء فقال: لو شَّعَرْتُ أنّك تَلّقى لهذا؛ لم أَرسِلَْكَء ولكنْ؛ إذا سَمِعْتَ صَوئًا؛ 
فناد بالصّلاة؛ فإِني سَمعْتُ أبا هُّريرة رضي اللهُ عنة يُحَدِّثُ عن رسول الله كل أنه قال : 


)١(‏ يعني: إما يلقينّ الشيطان في نفسك وسوسة مهما كانت؛ فاستعذّ بالله واستجرٌ به» فهو الذي 
يسمعك ويعلم ما يلقي الشيطان في قلبك وما يذهبٌ به. 

() (0_المساجدء 4 جواز لعن الشيطان, /١‏ 805"/ 657). 

زفق دعوة سليمان عليه السلام هي قوله: ا 0 
أنت الوهاب» [صص: 36]. والمعنى أنه كِِ علم أ تلن يبلط علد لأن هذا مختص بسليمان عليه السلام؛ 
لأن الله استتجاب دعوته . وقيل: بل تركه تدبا وتواضعًا. والأول أولى. والله أعلم. 

(5) الحائط : بستان النخل . 
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«إنَّ الشّيْطانَ إذا تُودِيَ بالصّلاة؛ أذين20. 
بها يفول إا عب ابر 

-0١‏ روينا في الصحيح مسلم)""©: عن أبي هريرة رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قال 
سول الله : «المؤْمُ لقو حَه وأحَث إلى الله تَعالى من المُوْمِنِ الضّعيفٍ» و 
كل خَير. احرص على ما يَنْفَعْكَه وَاسْتَعِنْ بالله» ولا تَعْجِرَّنَ 00 
ل اي معت كناء كلا كنا وكذاء ون قل: قَدَّرَ الله وما شاءً فَعَلَّ؛ فإنَّ (لَوْ) 
تَفْبَحْ عَمَلَ الشَّيْطان)7© 

كلد ورويبا: ف اشنن أي فازوكةة عن عوف بِنٍ مالك رضي اللهُ عنة؛ أنَّ 
النبي يك قضى بينَ رَجَُيْنِء فقالَ المَقَضِئٌ عليه لها :اخ »حكني اللة وققم الركيل.. 
َال البئ يك: «إنَّ الل تعالى يلوم على العَجزء وَلَكنْ عَلَيْكَ بِالكيْس؛ فَإذا عَلَبَكَ أَمْرُ؛ 
قل : حَسْبِيَ الله وَنِعْمَ الوَكيل). 

قلتُ: «الكَيْسٌ»: بفتح الكاف وإسكان الياء» ويُطَلَقْ على معان منها: الرَفْقٌ» 
فمعناه ‏ واللهُ أعلمٌ -: عليكَ بِالعَمَلٍ في رفت بحيثٌ تُطيقٌ الدّوامَ عليه””. 

باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر 
روينا في «كتاب ابن السَّني) : عن أنس رضي الله عنة : أنَّ رسولٌ الله يل 


)١(‏ اتفرد مسلم (4- الصلاةء 4 فضل الأذان, )784/591١/١‏ بهذه القصةء وأما أصل الحديث؛ 
فأخرجه معه البخاري ١٠١(‏ الأذان» 5 فضل التأذين» ؟/ 508/85). 

(0) (55_القدرء 8 الأمر بالقوة وترك العجز. 5/ 7/7١55‏ 55554). 

(*) والمؤمن القوي ليس هو قويٌ البدن فحسبء بل يشمل ذلك قوة الإرادة ومضاء العزيمة والصبر 
والمجاهدة» وقوة الإيمان والعلم والمعرفة» بل وقوة المال والمقدرة على الكسب وعدم الاعتماد على غيره . 

(5) (ضعيف). رواه: أحمد (755/5)» وأبو داوود -١46(‏ الأقضيةء» 58 الرجل يحلف على حقه. 
١‏ 7737), والنسائي في «اليوم والليلة» (2»)571 والطبراني /١18(‏ 91/05 و2)179 وابن السني 
(349)»: والبيهقي في «الشعب» (711١)؛‏ من طرق» عن بقية بن الوليد» ثنا بحير بن سعد عن خالد بن 
معدان» تح عواضر ف وا للعةية 

وهذا سند ضعيف: بقية: يدلس التسوية» ولم يصرح بالتحديث في جميع طبقات السند. وسيف: 
مجهول لا يعرف إلا بهذا الحديث. ثم تبين لي أن الحق إعلال الحديث بسيف وحله وتبرئة بقية منه؛ فإنه لو 
دنّسه لأسقط سيفًا هذاء ولا معنى للتسوية إلا هُذا. 

(0) كذا قال! وما هو بالظاهر! وعلى كل؛ فضعف الحديث يغنينا عن الخوض في معناه. 
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قالَ: «اللهمً! لا سَهْلَ إلا ما جَعَلتَهُ سَهْلاً» وأَنْتَ تَجْعَلُ الحَرْنَ إذا شَنْتَ سَهْلآً»0©. 
قلتُ: «الحَرْنُ»: بفتح الحاء المهمّلة وإسكان الرَّيء وهو غليظ الأرض 
وحَشِئُها . 
باب ما يقول إذا تعسرت عليه معيشته 
ل 0 عو ال عا ا 


ده مع ع ل ملالا 


04 
ف د 


للش كن الي ران ار ا حت 
لعك تشبيل نا خوك يول الو ل 01 
باب ما يقوله لدفع الآفات 

65 روينا في «كتاب ابن السُّنّي»: عن أنس بِنٍ مالك رضي الله عنة؛ قال: 
قال رسول الله وككق: اما نعم | عن ل نع ناكل ودررول ان 
ما شاءً الله لا و َوه إلا بالله» قيّرى فيها آقَةَ دونَ المَوْت)9© 

باب ما يقوله إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة 

قال اللهُ تعالى: ل وََئَّرِ صبرت :* لذي !1 أسَمَتهُم مِيبَة لوا د 

رلجعون + قبل عَبْهِْ صَلوتُ ين بيهم ومَمْعةٌ وأؤقبك مُمُ أَلْمُهَتَدُونَ * [البقرة: 


)١(‏ (صحيح). رواه: ابن حبان (9175)؛ وابن السني (701)» والأصبهاني في «الترغيب» (1800)؛ 
من طرق» عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس. . 

وهذا سند صحيح» رجاله ثقات رجال مسلم. وقد صححه العسقلاني. 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: ابن السني (500)» وابن عدي (0/ 1887)؛ من طريق يحيى بن سعيدء 
عن عيسى بن ميمون» عن سالم» عن ابن عمر. . 

وهذا سند ساقط من أجل عيسى بن ميمون هذا؛ فإنه متروك . 

(*) (ضعيف). رواه: أبو يعلى (”/ 8١‏ تفسير ابن كثير)» والطبرانى فى «الأوسط» (/717غ و01937) 
و «الصغير» (2)089 وابن السني (5017)» والبيهقي في «الشعب» (47579 و5؟45) و «الأسماء» (ص17١5).‏ 
علدو (ل 000131101 رتوو وديا لماي لاصو بوره عرص لماك 
بن زرارة» عن أنس. . 

قال الطبراني : ترون ل كس لزاه ا ار ع قلت: عمر 
بن يونس ثقة» ركد الافة في عيسى وشيخه» فمجهولان لا يعرفان إلا بهذا . والحديث ضعفه الأزدي وابن 
كثير والهيئمي والسيوطي والمناوي والألباني. 
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.]١هال-‎ ١٠ه‎ 

7 وروينا في «كتاب ابن السّئّي»: عن أبي شريرة؛ قالَ: قال بعر الله 
هه : 2 ِ جنا" أحَدُكُمْ في كُلَ شي حتَّى في ششع تَْله؛ نما من المصائب»99؟ 

فلك الس 0 بكسر الشينِ المعجمة : ند لكان القين الموقلة ومواة 
شوو الت اللي ثهذ إلى زمامها: 

باب ما يقوله إذا كان عليه دين عجز عنه 

7 روينا في كتاب التُرمِذيٌّ»: عن علي رضي اللهُ عنةُ؛ أنَّ مكاتبًا جاءه» 
ققال: إن عَجَرْتُ عن كتابتي» فأعِئّي"". قالَ: ألا أَعَلّمُكَ كلمات عَلَّمَنيهنَ رسول الله 
كل لو كان عليكَ مِثْلُ جَبَلٍ دَيْنَا؛ أدَاهُ عنكَ؟ قل : «اللهُمَ! اكُفني بِحَلالِكَ عَنْ 
حرامكٌ» وأغنني بِمَضلِكٌ عَمَّنْ سواكَ)!؟. َال التٌرَمِذْيٌ : حديثٌ حسرٌ . 

4 وقد قدَّمنا في باب ما يُقالٌ عندَ الصّباح والمّساء حديتٌ أبي داوودٌ عن 


أبي سعيدٍ الخَدْرِيٌء في قصّة الرَجُلٍ الصّحابيٌ الذي يُقالُ له: أبو أمامةء وقوله: هُمومٌ 


)١(‏ يعني: ليقل: إنا لله وإنا إليه راجعون. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: البزار (560- مختصر الزوائد)» وابن السني (01؟)» وابن عدي 
(2©>2261/0 والبيهقي في «الشعب» (4591)؛ من طرق» عن يحيى بن عبيدالله بن عبدالله بن موهب» عن 
أبيه » عن أبي هريرة. . 

وهذا سند ساقط: يحيى هذا: متروك. وأفحش الحاكم فرماه بالوضع. وأبوه: مجهول. قال 
البوصيري: «له شاهد من حديث أنس رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والبزار». قلت: مثل هذا السند لا 
تصلح فيه الشواهد؛ فإنه ضعيف جدّاء وقد اكتفى الألباني بتضعيفه. 

() المكاتب: العبد الذي يتفق مع سيده على تحريره لقاء مبلغ معيّن» ويسعى هو لتحصيل هذا المبلغ 
وأدائه . والكتابة: هى هذا الاتفاق. 

2 بين رواه: أحمد 2)١67/1١(‏ والترمذي (59- 00 ١١_باب.‏ ه/50ه/ 05659 
والطبراني فى «الدعاء) 2,)١٠١57(‏ والحاكم لكل لءأْهة)ء؛ من طرق» عن أبي معاوية. عن عبدالرحمن بن 
مجان عن نار ابن الس » عن أبي وائل» عن علي . .. ب 

ا ا 
القرشي الصدوق كما صرحت به بعض الروايات؟ أم الواسطي الضعيف كما يقتضيه موقعه؟ ثم وجدت للدعاء 
شاهدين :. أحدهما: فيه ضعف من حديث ابن عباس عند الأصبهانى في «الترغيب» .)5١9(‏ والآخر: من 
حديث أبي بكر عند العسكري في «المواعظ» (507- كنز) . فازتاح القلب إلى .تقوية هذا الحديث على أي 
حالء تبعًا للترمذي والحاكم والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 
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0 00 
مني وديود 


باب ما يقوله من بلي بالوحشة 
8 روينا في «كتاب ابن السُّني2: عن الوليد بن الوليد رضي الله عنة؛ أنه 
قالَ: يا رسول الله! إن أذ وَحْسَّة؟ قالَ: «إذا اعذت كك :فل : أعودٌ بكَلمات 
الله لمات مِنْ عَضبِه وَعِقابه وَشَرٌ عباده» وَمِنْ هَمَزاتِ الشّياطين وأنْ يَحْضرون؛ فإنّها 
لا تَضُوْكَ (أ : لا تَْرئك)200. َّ 
٠‏ وروينا فيه: عر اح ائي عازس يلتعي لال أتى رسول الله 
كله رجلّ يُشكو إليه الوخشة» فَقالَ: «أكثِرْ منْ أنْ 5 تقول : 0 


الملائكة ة والرُوح؛ جلت السّماوات والأرض بالعرّة والجَبّروت)7" 5 ؟. فقالها الل 


فَدَهَبَتْ عنه الوّحشة ا 


باب ما يقوله من بلي بالوسوسة 


قال اللهُ تعالى : ط وَإِمًا يرَعَنَكَ مِنَ الشّيِطننِ تن كَأسْتَعِد بأَلَهِ ِنَم هو السَمِيعٌ 
لْعَليمٌ» [فصلت : 217. 
فَأَحْسَنْ ما يُقالٌ ما أدَّبَنا الله تعالى به وأمَرَنا بقوله. 


١‏ 2 وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنة؛ 


.)540( انظره برقم‎ )١( 

(؟) (حسن). تقدم تخريجه والكلام عنه برقم (5 "١‏ و0711). 

(*) الوحشة: نوع من الخوف الغامض الذي يتسرب إلى القلب في لحظات الوحدة. القدوس 
المقدّس» البالغ أعلى مبلغ في صفات الكمال والنزاهة. الروح: جبريل عليه السلام. جللت: غطيت. 
الجبروت: مبالغة من الجبر» والجبار هو الله سبحانه وتعالى» الذي يجبر عباده الصالحين ويمن عليهم 
ع ع ا في الوقت ذاته - المجرمين ويعاقبهم ويجري عليهم صروف أحكامه رغمًا عنهم . 

(:) (ضعيف جدًا). رواه ا ا ند السني (574)؛ من 
طرق» عن محمد بن أبان» عن دَرْمَك بن عمروء عن أبي إسحاق» عن البراء. : 

وهذا سند ساقط: محمد بن أبان: هو الجعفي: ضعيف. ودرمك: 0 وقد قال العقيلي: (لا 
يتابع عليه ولا يعرف إلا به» . وأبو إسحاق: ادع وار تعر فلاعنع علق بدليينةه . وقد استنكر الحديث 
أبو حاتم والذهبي» وضعفه الهيثمي والعسقلاني» وهو دون ذلك . 

(0) تقدم معناها في (ص150١).‏ 
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قالَ: قالَ رسولٌ الله يكلِِ: «يأتي السَّيْطانُ أُحَدَكُمْء فيقول: مَنْ حَلَقَ كذا؟ مَنْ خَلَقَ كذا؟ 
حتَّى يقولَ: مَنْ حَلّقَ رَبَلكٌ؟! فإذا بَلَعْ ذلكَ؛ فَلْيسْتَعِذُ بالله وَلَيئْته0". 
وفي رواية في الصّحيح: ١لا‏ يَرَالٌ النّامن يَتساءلونء حنّى يقال هذا: خلق الله 
الْخَلْقَء قَمَنْ خَلَّقَ اللة؟! فَمَنْ وَجَدَ منْ ذلك سَيْئًا؛ فَلْيعَلْ : آمَْتُ بالله وَرُسُلِه) . 
وروينا في «كتاب ابن السُّئّي»: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالَتْ: قال 
رسولٌ الله يكقو: ١مَنْ‏ وَجَدَ مِنْ هذا الوْواس [شَيْا]؛ يقل : آمَنّا بالله وَبرْسُلِه ؛ ثَلانَا؛ 


فإِنَّ ذلك يده عن م22 


عنة؛ قالَ: قلتٌ: يا رسولّ الله! إِنَّ الشَّيْطانَ قد حال بَيّني وبِينَ صّلاتي وقراءتي يَلْبِسّها 
عَلَّك'؟ فقالَ رسولُ الله يه : «ذلك شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خَيْرَبْء فإذا أَحْسَشسْتهُ؛ فَتَعَوَدْ 

0 روه شاه سس 2 .5س 0 
بالله منهٌء وَانْفْل عَنْ يسارك ثَلانَا . فَمَعَلْتُ ذلكء فَأذْمَبَةُ اللهُ عنّى . 

قلث: «حَئْربٌ»: بخاءٍ مُعْجَمَةِ ثم نون ساكنة ثمّ زاي مفتوحة ثمَّ باءِ موخّدة 
واختّلّف العُلَماءُ في ضَبْط الخاء منه: فمنهم مَن قتَحَهاء ومنهم من كسَرَهاء وهذان 
مشهورانء ومنهُم مَن ضمَّهاء كاه ابن الأثير في نهاية الغريب»» والمعروفٌ الفتح 
الك 

4 - وروينا في «سّئن أبي داوود» بإسناد جيّد : عن أبي زُمَيل؛ قالَ: قلت لابن 


)١(‏ رواه: البخاري (24- بدء الخلق. ١١‏ صفة إبليس» 7751777/7”5/5), ومسلم -١(‏ الإيمان» 
١‏ الوسوسة في الإيمان؛ .)174/119/١‏ 

(1) (صحيح.» إلا قوله: «ثلانا»؛ فمنكر). رواه: ابن السني (117)» وابن عدي (8/5١11)؛‏ من 
طلريق تمبيد ين وإقن»غن لبيك بين سنال » » عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة. . . به. 

وهذا سند ضعيف: عبيد بن واقد: ضعيف. وليث بن سالم: مجهول لا يعرف إلا بهذا. ولذلك 
استنكره ان علي واللعيي ومسهه المقلاان :نس لى طزيق أخرق طيلة أحمد (5//ا70)» والبزار (655- 
زوائد)» وأبي يعلى »)4!١5(‏ وابن حبان »)١9١(‏ واين السني (715)؛ من طرق» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة. . . به مطولاً. وسنده صحيح. لكن ليس فيه ذكر التثليث» فهو باق على ضعفه. 

9 (79 السلام» 756 التعوذ من شيطان الوسوسة» /1١9/18/5‏ 5707). 

)0( حال بيني وبين صلاتي يلبسها علي؛ يعني: كلما باشرت الصلاة؛ دخلني منه وسوسة وشكوك 
وتلبيس» فلا أدري: أقرأت أم لا؟ وركعت أم لا؟. . 
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عباس : ما شيٌ أجدّهُ في صَدْري؟ قالَ: ما هو؟ قلتٌ: والله؛ لا أَنَكَلّمُ به 0 


ير وقال : ما نَجا منهُ أَحَدٌّء حتّى أَنْرّلَ الله تعالى : « فَإن كُنتَ 
َك يِمَآ ونا لِك . .> الآية [يونس: 04] . فقال لي : إذا وَجَدْتَ في نَفْسكَ شيئًا؛ 


ور مء 24 موي 


3 ٠خ‏ الأرّك ووم ينوكل ع4 [الحديد: ]27. 

وروينا بإسنادنا الصّحيح في «رسالة الأستاذ أبي القاسم القَشَيْرِيّ» رحمة اللهُ: 
ع اعم بز عار رديار اماد الجلير رصي للش جنا قا : كان لي اسْتِقَصاءٌ في 
أمر الطَهارَة» وضاق صذري ليله لكثرة ما صَبَبْتُ من الماءِ ولم يَسْكَنْ قَلْبِيء فَقُلْتُ: يا 
رَبُّ! عَفْوَكَ عَفْوَكَ 0 : العفو في الهم زان دلت" 


0 


قال نض« العلماء: مُنْعَحَكُ قولُ دلا إلهَ إلا الله لِمَنِ ابتلِيَ اوسرد في 
الوضوءٍ أو في الصّلاة أو ري فإِنَّ السَّيطانٌ إذا سَمِع الذكرة خقة 50 أي : ا 
ويكةب وال إله إلا اللةة رامت الذكو 


وَلذّلك انار الكادة الال من :مدقو هذه الأمة اهل تربية الكالكين وتأديت 
المُريدِينَ قولَ «لا إِلهَ إلا اللهُ» لأهلٍ الخَلْوَةِء اررق فار عليّْهاء وقالوا: أَنْمَعُ 
علاج في دع الو سْوَسَةَ الإقبالٌ على ذكر الله تعالى والإكثار منه””© 


)١(‏ (شاذ). رواه: أبو داوود (5 الأدب» 8١١_رد‏ الوسوسة» ؟/ ١6لا/ ,)011١١‏ اخأييم 
في «التفسير 1158/02 عن التضربن يجي الجرشي» ثنا عكرمة بن عمارء ثني أبو زميل. . 

وهذا سند لا بأس بذ :ولكنة يوهم أن الشك قد تسرب إلى قلبه كَل انا ابن ولك قال 
العسقلاني في «أمالي الأذكار» (5/ لا" فتوحات): «رجاله موثقون» أخرج لهم مسلمء » لكن في عكرمة مقال» 
والنضر بن محمد الراوي للحديث عن عكرمة له غرائب» وهذا المتن شاذء وقد ثبت عن ابن عباس من رواية 
سعيد بن جبير ومن رواية مجاهد وغيرهما عنه: 0ه أخرجه عبد بن حميد والطبراني 
وابن أبي حاتم بأسانيد صحيحة. ا آخر مرفوعًا. . . وأما الآلباني؛ 'فاكتفى في «صحيح أبي 
داوود» بقوله: «حسن الإسناد»؛ يعني: أنه لم د فاكتفى بالحكم على 
سد زنى ين ليك رمدو أدهذا ١‏ عطي حلا الحليي: والله أعلم . 

(1) استقصاء: إفاضة ومبالغة. ولم يتضح لي معنى هذا الكلامء وهو حمّال لأوجه الله أعلم 
بالصواب منها! وليس في ذلك كبير فائدة. 

وأحمد بن عطاء : هو العارفء» الزاهد, شيخ الصوفية» ود الحائيك تفاط دي لطا نا : ٠‏ توفي 
في صور سنة 159ه. ترجمته في : احلية الأولياء؛ »)787/١١(‏ و لأعلام النبلاء» (73717/15). 

(") المداومة على السهر والذكر والخلوة على طريقة الصوفية هي أنفع الوسائل لجلب الوساوس - 
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وقالَ السّيّدٌ الجَليلُ أحمدٌ بن أبي الحَوّاري'''- بفتح الرَّاءِ وكسْرها - شكوت إل 
ف لمان الدّارانيٌ الوَسُواسَ؟ فقالَ: إذا أَرَدْتَ أن قم عنلك ؛ فأىّ وقت أَحَْسَسْتَ 
به؛ فافرّخ؛ فإنّك إذا فرت به؛ انْقَطمَ عنكَ؛ لأنّه ليس شيء أَبْعْض إلى الشيْطان من 
سُرور المُؤمن» وإن اغْتَمَمْتَ به؛ زادك9' . 

قلتُ: وهذا مما يؤيّدُ ما قالّه بعض الأئمّة: إن الوَسوامي إِنّما يُبتلى به مَنْ كَمَلَ 
إيمائه ؛ فإنَّ اللصّ لا يَقْصِدُ بيئًا ‏ خَربَا". والله أعلم بالصَّواب . 

بالكاها يقرا على المغتو هو الملدوغ 

0 - روينا في صحيحي البخاري ومسلم : عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ رضي اللهُ 
عنة؟؛ قال : اَن تََدْ بن أصْحابٍ رسولٍ الله كل في سَفْرة ساقروهاء 2 لداعي 
حَئٌ من أحياء العَرّب» فاسْتضافوهم» فأَبَوا أنْ يُضيُفوهُم ) َلْدعٌ سَيّدُ سَيْدُ ذْلكَ الحَيّ : 
َسَْوا لهُ كل شيء» لا يَنْفعهُ شيء! فقال بعضهُم : ل يم هولاء الفط الدين لوا 
لعلَّهُم أن يكونَ عندَهُم بعض شيء. فَأَنَؤْهُمء فقالوا: يا أيُّها الحَمْط! إن سينا وم» 
وسَعَيْنا له بكلٌّ شيءء لا ينْمَعُهُ شيءٌ؛ فهلْ عند أحد منكُمْ من شيء؟ قال بعضهم: إِني 
والله لأزقي» ولكنء والله؛ لقد اسْتَصَفْناكُمء فلم تُضَيّفُوناء فما أنا براق لكم حتَّى 
0000 0200 ا ع 2 ب ل ةرو ةو مرح سامةسماحىر 
تَجَعَلوا لنا جَعْلاً . فصالحوهم على قطيع من الغنّم . فانطلق يتل عليه ويقرأ : #الحمد 
لَه رب الْعلمِيتَ* [الفات تحة]ء فَكَأنّما نُشْط م من عِقالٍء فانطلّق يَمْشي وما به قَلبة. 
فأَوْفَوْهُم جُعْلَهُمُ الذي صالّحوهم عليه ال السهوا: قَقالَ الذي رَقَى: لا 


- والهواجس والهلوسات الشيطانية لا لدفعهاء ولو أنك أعملت عقلك ونظرت في أقوال القوم 
وأعمالهم؛ لظهر لك ذلك جليًا دونما ريب. فطوبى لمن اهتدى بهدي النبي يكل واستنّ بسنته ولم يغتر بكل ما 
قيل وذكر. 

)١(‏ الشيخء العابدء الزاهدء المتأله» ابن عبدالله بن ميمون» الدمشقي», أحد الأعلام. ولد سنة 
4ه»ه وتوفي سنة 547 1ه. ترجمته في : «الحلية» /٠١(‏ 0)» «أعلام النبلاء» (11/ 80). 

هه وهذه وصفة عجيبة حقًا! ترى ألا يفرح الشيطان عندما يسرٌ المسلم وهو يخب ويضع في شهواته 
ويعصي مولاه الكريم؟! ترى ألا يغتم الشيطان عندما يغتم المؤمن ويحزن لما فرط في جنب الله؟ ! 

() بل إنما يُبتلى به من ضعف عقله وقل علمه وأعرض عن سنة النبي يِ. ولا يهولئك أن بعض 
الصحابة قد ابتلي بهذاء فهو إنما جاء إلى النبي يل طلبًا لعلم وسنة يدفعه بها عنه» وقد أكرمه الله بالعلم واتباع 


السنة فدفعه عنه. 
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تتكلواة حتَّى نَأنِيَ النبي كَل فتَذْكرَ لهُ الذي كانء تل الزعاناة نا . فقدموا على النبيّ 
عه فذّكروا ل قال اقوها تدونك أنها رقَية؟ !21 . ثمّ قال: «قَلْ ْصَبْتَم . افْسَمواء 
32 عي حصي و .ع 8ع 2 .١‏ 0 5 5 1 
وَاضرِبوا 5 مَعَكُمْ سَهْمًاة. وضحكٌ النبيئٌ كلِكا'». هذا لفظ رواية البخاريٌ» وهي أتمٌ 
الكواناك7 . 

وفي رواية : فجَعا يقرا أمَ الكتاب» ويجمَعْ ُزَاقه» يفل برأ الرّجل . 

وفي رواية: فَأمَرَ لهُ بتَلائِينَ شاة . 

قلتُ: قولّهُ: «وما به قَلَبَةه: وهي بفتح القاف واللام والباء الموحّدة؛ أي: 


وَجَعَ . 

7 وروينا في «كتاب ابن السِّنّي»: عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن رجلٍ» 
عن بيذ لازاه جاه رجز إلى افك كلد قا 1" احي وس , مققال: راوع 
أخيلك؟». قالَ: به لَمَمْ. قال: «فائمَتْ به إليّ». فجاءء فجلسس بين يَدَيِْ فقرَأ عليه 
النبيئ كلهُ: فاتحة الكتاب» وأرْبَعَ ايات من أوَّلِ سورة البقرة» وآيتين من وَسَطهاء 
« وكيم إل وي ل له إلا هْرَ الَحْمَنُ اليم * إنّ فى كلق التسموت وَالْأرضٍ . . . » 
[البقرة: ]١74-1‏ حبّى فَرَعّ من الآية» وآية الكرْسيٌء وثلا ت لحري احرسواة 


البقرة» وآية من أوَّل سورة آل عِمْراتَ» و ا سهد لَه آمك إِلَهَ إِلَاهْوَ . . . © إلى آخرٍ 
الآية [ال عمران اك وآية من سورة الأعراف : #إرك ريم أ لي خَلَقَ لسوت 
وَالْأَرْسَ . . . * [الأعراف: 104].» واية من سورة المؤمنينَ: 9 فتَعدل أللّهُ لمك لحن [5 
الكل هوَرَبٌ ألْعرّشٍ ألحكر4* [المؤمنون : 5١ك]ء‏ وآيةَ من سورة الجن : 8 وَأئم تَعنل 


به 7 ولد ل 


1 0 ما أتخذ وَلَا وَلَدَا [الجن: ”7ل تاباك بو مور الكانا وين ازاها: 
ونا بن أكر سور الذي و قل هْوَاسَّهُ أحدٌ4. والمعوذتين' 


)١(‏ الرهط: ما دون العشرة من الرجال. أرقي: أعالج بالرقى» وهي جمع رقية» .وغ كل كلام 
يستشفى به لوجع أو غيره ٠‏ جغلا: أجرة. يتفل: ينفخ مع قليل من البصاق. نشط من عقال: فك بعد أن كان 
مربوطا. سهمًا: نصيبًا. 

(؟) رواه: البخاري (/ الإجارة» ١7‏ ما يعطى في الرقيةء» 2))71175/5067/4 ومسلم (79 
السلام» “71 جواز أخذ الأجرة» 4/ 7/11/3717 .)170١‏ 

(*) (ضعيف). مدار هذا الحديث علي أبي جناب الكلبي» واختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: - 
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قلت: قالَ أهلّ اللغة: اللمّمُ : طرفٌ من الجنون يلج بالإنسان ويَعْتّريه . 

0خ خروزؤينا في اللكن الى داروةة ساد بع عن بغار + بن الطلع اهن 
عمّه؛ قال: أتيتُ النبيّ ل فَأسْلَّمْتُ» ثم رَجَعْتُ فمَرَرتُ على قوم عندَهُم رَجْلٌُ 
مَجْنونٌ موق بالحديدء فقالَ أهلّهُ: إِنَّ حُدَنْنا أن صاحِبَكَ هذا قد جا بخير؛ فهلٌ عندَكٌ 
شيءٌ ثداويه؟ فرَقيْثُهُ بفاتحة الكتاب» قَبَرأء فأغطؤني مئة شاةء فَأَتَيْتُ النبئ كلل 
فأخبرتة؟ فقالَ: «ملْ إل هذا (وفي رواية: هَل قلت غَيْرَ هذا)؟» قل وهال 


١اخذهاء‏ فلَعَمْرِي؛ لَمَنْ أكل بر رقي باطل» لَقَدْ أكلْتَ برقيّة حَق00". 

4 وروينا في «كتاب ابن السُّنّي) بافظ آخر) وهي روايةٌ أخرى لأبي 
داوودّ» قالَ فيها: عن خارجّة. عن عمُّه؛ قالَ: أقَبَلْنا من عند النبيع كَل فأتَيّنا 
على حَيٌ من العرب. ققالوا: عندكم دَواءٌ؛ فإِنَّ عندّنا مَعْتوهًا في القيود؟ فجاؤوا 


بالمععرة فى الف دء فقرأثٌ عليه فاتِحَة الكتاب ثلاثة أيام غدوة وعَشْيّة؛ أَجْمَعْ 
ه في فقر يام جمّع 


ا في َم تفل فكأئّما نش من عِمَالِء فأَعْطَؤْني جُعْلاٌء فقلتُ: لا. فقالوا : سل الي 


0 سالك ؟ فقال: (كن قُلَىَّ: ي؛ مَنْ كل 7 باطل» لَقَنْ أكَلْتَ كَلْتَ برفية 


- الأول: ما رواه: عبدالله بن أحمد :)١7١8/60(‏ والحاكم (7/5١1)؛‏ من طريق عمرو بن علي 
المقدمي » عنه» لاد عن عبدالرحمن بن أبي ليلى. ثني أبي بن كعب. . . به. والثاني: ما 
رواه: أبو يعلى 2)١595(‏ وائن الستي (18) ».من طريق صالم :ين عتم عله عن ابن أبي ليلى» عن رجل» 
عن أبيه. . . به. والثالث: ما رواه: ابن ماجه ١(‏ الطب» 45 الفزع والأرق» ؟/5/ا2)70149/11 
والطبراني في «الدعاء» (40١١)؛‏ من طريقين» عنه» عن ابن أبي ليلى» عن أبيه. . 

وعلى هذا؛ فالحديث معتل من وجوه ثلاثة : أولها: أبو جناب: هو يحيى بن أبي حية» ضعيف» شديد 
التدليس» وقد عنعن. والثاني: اضطرابه فيه على الأوجه المتقدمة. والثالث: الاختلاف في متنه. وقد قال 
الحاكم في الحديث: «محفوظ صحيح»! فتعقبه الذهبي بقوله : «أبو جناب الكلبي ضعفه الدارقطني» والحديث 
منكر) . وكذلك ضعفه البوصيري والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (حسن). رواه: ابن أبى شيبة (7151/7)» وأحمد (5/ 7١١‏ و١١5)»‏ وأبو داوود (17 الطب» 
9 كيف الرقىء 7/ 893/5400" ولاوبرم و١901‏ و١747)»‏ والنسائي في «اليوم والليلة؛ »)2٠١40(‏ وابن 
حبان 5١1١١(‏ و١١51).,‏ والطبراني (19/ 2)0:9/19٠0‏ وابن السني (77*0)» والحاكم »2009/١(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (7710)؛ من طريقين قويتين» عن الشعبي» عن خخارجة بن الصلت. . 

وهذا سند حسن من أجل خخارجة؛ فإن محله الصدق كما قال الذهبي» فالحديث حسن. وقد صححه 
الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه العسقلاني والألباني. 
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8 1 
حوقن, 


هذا الحَجُ اسْمُهُ عِلاقَةٌ بن صّحَارء وقيلَ: اسمّةُ عبدٌالله. 

#١ 9‏ وروينا في «كتاب ابن السّني) عن عرلا سوه رد القع ١‏ اه 
َرأ في أَذْنِ مُبْتلَى» فأفاق» فقالَ له رسول الله يك : اما قرَأتَ في أَذنه؟» . قال: قرت : 
«أفْحَدبَتُمْ أنَّمَا حَلقنكَُ عَبَعًا . . .* [المؤمنون: ]١18-1١5‏ حنَّى فَرَعّ من آخر 
الشورة. فقالٌ رسولٌ الله كك : «لَوْ أنَّ رَجُلدٌ مُوقِنَا قرأ بها على جَبَل؛ لَرَالَ)2. والله 
أعلم . ْ ْ 

باب ما يعوذ به الصبيان وغيرهم 

4٠‏ ل روينا في #صحيح البخاري" “يمة اللة: عن ابن عبّاسٍ رضي الل 
عَنهما؛ قال كان :وسول الله يل يُعَوَدْ الحَسَنَّ والحسَين : «أعيذكما كَلِماتِ الله 
نَم مِنْ كل شَيْطانِ وَهامّة» وَمِنْ كل عَيْنِ لامّة؛ يرل : دإنَّ أباكما كان يَحَوُْ بها 
إسُماعيل وَإِسْحاقَ» . صلى الله عليهم أجمعينَ وسلّم . 

قلتٌ: قال العلماءٌ: «الهامّة: بتشديد الميم» وهي كل ذات سم يَقَثْلُ ؛ كالحيّة 
وغيرهاء والجمع: الهُوامٌ. قالوا: وقد يَقَعٌّ الهَوامُ على ما يَدب من الحيوان» وإذلم 


(0)(خنى). وهر اخ الفاظ الحديت المتعدم قبله. 

(؟) (ضعيف). هذا حديث معتل جاء عن ابن مسعود من ثلاثة أوجه: أما الأول؛ فما رواه: العقيلي 
(30>» وابن الجوزي في «الموضوعات» /1١(‏ 5500)؛ من طريق خالد بن إبراهيم» ثنا سلام بن رزين» ثنا 
الأعمش» عن شقيق» عن ابن مسعود. . . به. وهذا سند ساقط: قال الإمام أحمد: «هذا الحديث موضوعء 
هذا حديث الكذابين"»: وأقره العقيلي فابن الجوزي فالذهبي فالعسقلاني» وتعقبه السيوطي في «اللالى» 
247/١‏ بأنه جاء من وجه آخر. قلت: هو الثاني: وهو ما رواه: أبو يعلى (2)2044» وابن السني (51)» 
وأبو نعيم في «الحلية» (١/7)؛‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن ابن لهيعة» عن عبدالله بن هبيرة» عن حنش 
الصنعاني» عن ابن مسعود .... بها. وهذا ضعيف: الوليد: يدلس ويسوي وقد عنعنء وابن لهيعة: مخلط. 
وأما الوجه الثالث؛ فما رواه: ابن أبي حاتم في «التفسير» »)١41070(‏ والخطيب في «التاريخ» (15١/07"17؛‏ 
والبغري في «التفسير؛ (74/54١)؟‏ من طرقء عن ابن لهيعة» عن ابن هبيرة» عن حنش. .. فذكره عن 
مسعود مرسلاً. وهذا هو المعتمد؛ فإن الراوي عن ابن لهيعة عند ابن أبي حاتم هو ابن وهب» وروايته عن ابن 
لهيعة مستقيمة. وكنت قد هممت بتقوية الحديث اعتمادًا على هذه الرواية» ثم وجدت الالباني ينبه على 
إرسالها الخفي في «الضعيفة» (7185)» فجزاه الله جزيل الخير على خدمته الجليلة لحديث النبي كل . 

١ .) 00/1/4085 باب‎ ٠١ (50_الأنبيا‎ )"( 
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قل كالحشرات» ومنة حديث كَعْبٍ بن عُجْرَة رضي الله عنة: «أَيُؤْذِيكَ هَوامٌ 
رَأْسكَ؟)؛ أي : القمل اوقا 9 العن اللاكة» ٠‏ بتعدين الحيم »تعن الى نقيت ما تطروت 


باب ما يقال على الخراج والبثرة ونحوهما 
في الباب حديتٌ عائشة الآتي قَريبًا في باب ما يقولَهُ المريض وَيْفْرَا عليه0؟. 


١‏ رَوَيّنا في «كتاب ابن السُّني) : عن بعض أز واج الني كه قالثٌ: دَخْلٌ 
عليّ رسول الله يك وقد حرج في إصْبعي بَكْرَةٌ فقال: «عِنْدَكَ ذَرِيرَة؟) ٠‏ فَوَضعَها 
َيهاء وقالَ : اقولي : اللهُمً! مُصَعْرَ رَ الكبير ! وَمُكَبّرَ الصّغيرٍ! صَّعْرْ ما بي» ٠‏ قَطفشث7". 

قلت : «البَتْرَة 3 : بفتح الباء و وإسكان النَّاءِ المثلّتة وبمَمْحها أيضاء لُغتان» 


وهو خَرَاجٌ صِغارٌء ويُقال: بَثرَ وَجْهَهُ وبكرَ [وَيكْرَ]؛ بكسر النّاء وقنْحها وضمّهاء ثلاث 
لخت وكا «الذري 66 :فهن قات قصسي من فصني الطريهة يجاء به من الهند . 


د 6د جد ماد 


.)415-4١5( انظره برقم‎ )١( 
)١٠١79( من طريق روح» والنسائي في «اليوم والليلة؛‎ )07١/5( (ضعيف). رواه: أحمد‎ )0( 
من طريق حجاجء كلاهما عن ابن جريج» أخبرني عمرو بن يحبى» حدثتني مريم بنت‎ )5١1//4( والحاكم‎ 
إياس بن البكير» عن بعض أزواج النبي كَل ؛ ور د 0 . فقالت: نعمء‎ 
فدعا بها ووضعها على بثرة , بين إصبعين من أصابع رجله وقال. . فذكره. وخالفهما أ بو عاصم الضحاك بن‎ 
كلد عه ابن التي 111143 قروا عن ابن جريج + . . به بلفظ المصنف.‎ 
وعليه؟ فلهذا الحديث علتان: الأولى : الاختلاف المتقدم في متنه. نعم؟ الرواية الأولى أقوى‎ 
وأرجح» لكن الاختلاف يبقى دومًا عنصر ضعف . والثانية : مريم بنت إياس هذه : لا تعرف إلا بهذا الحديث»‎ 
ولم يرو عنها غير عمرو» ولذلك ذكرها الذهبي في النساء المجهولات من «ميزانه»» وقبلها العسقلاني في‎ 
المتابعات في «تقريبه»» ولا متابع لها. وبذلك أعل الهيئمي (48/5) هذا الحديث» وضعف الألباني لفظ ابن‎ 
السني» ولم أر له كلامًا في الرواية الأخرى . وأما الحاكم؛ فقد صحح الحديثء» ووافقه الذهبي في «تلخيص‎ 
المستدرك». وكذلك فعل العسقلاني في «أمالي الأذكار» (44/5- فتوحات)!! وقد كنت أولاً أميل إلى متابعة‎ 
هؤلاء الأئمة الثلاثة في تقوية الحديث لأنه من الفضائل التي لا يتشد فيها عادة» ثم تبين لي أن الحديث ينطوي‎ 
على إقرار علاج طبي نبوي لا ينبغي التساهل فيه. فضعفته لهذا ولأمر اخر سأفصله إن شاء الله في تحقيقي‎ 
. لكتاب «الطب النبوي» لابن القيم‎ 


كتاب أذكار المرض والموت ذف 


كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما 


باب استحباب الإكثار من ذكر الموت 

75 روينا بالأسانيد الصّحيحة في «كتاب التّرمذيٌ» و «كتاب النّسائيّ» 

و «كتاب ابن ماجه» وغيرها: عن أبي هُريرة رضي اللهُ عن عن رسول الله كَلِ؛ قال : 
«أكثْرِوا ذِكْرَ هاذم اللذّاتِ (يعني : المَوْتَ)202. قال التُرَمذْيٌ : حديثٌ حسن . 
باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه 
وجواب المسؤول 

4 روينا في ١صحيح‏ البخاريٌّ)!2: عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما؛ أن 
عليٌ بنَ أبي طالب رضي الله عنة حَوَجَ من عندٍ رسول الله يك في وَجَِه الذي توفي 
فيه» قَقالَ النَّاسُ: يا أبا الحسن! كيف أصبحَ رسول الله يَكِ؟ قالَ: «أصبحٌ بِحَمْد الله 
بارئا» . 


الخد 


(0) (حسن صحيح) . رواه: ابن أبي شيبة (74717): وأحمد (75/ 597؟)» وابن ماجه (/"1 الزهد 
"١‏ ذكر الموت» »)5708/١477/5‏ والترمذي (/ الزهد» 5 ذكر الموت» 5/ 251207/087)», والنسائي 
١‏ الجنائز» كثرة ذكر الموت» 5/ 187/5).: وابن حبان (5940-7497)» والطبراني في «الأوسط» 
(8065)» والحاكم »)57١/54(‏ والقضاعي (574و70559» والبيهقي في «الشعب» (6069 ا 
والخطيب (5*85. 9/١57)؛‏ من طرق » عن محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. : 

ومحمك هذا: هو ابن عمرو بن علقمة الليئي» صدوق ذو أوهام» خرج له الشيخان في 52 
فالسند لا بأس بهء وقد حسنه الترمذي والمنذريء وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وجعله 
النووي أسائيد عدة وصححها! نعم؛ للحديث شواهد عدة يصح بها: فمنها: حديث عمر في «الحلية» 
(00/1") بسند ضعيفء ومرسل زيد بن أسلم عند البغوي »)١550‏ وحديث ابن عمر في «الأوسط» 
ا 0 وحديث أبي سعيد عند الترمذي )1547١(‏ وحسنه» وحديث أنس عند 
البزار (77179- مختصر الزوائد) والطبراني في «الأوسط» (190) بسند حسنه المنذري والهيئمي والعسقلاني. 

(؟) (54_المغازي» 47 مرضه كَل ووفاتف .)51141//1١57/8‏ 


00 كتاب أذكار المرض والموت 


باب ما يقوله المريض ويقال عنده ويقرأ عليه 
وسؤاله عن حاله 
4 حتزوينا في حيتي اليخاري ومسلي: عن عائشة رضي الله عنها؛ أ 
رسول الله يك كان إذا أوى إلى فراشه؛ جَمَعَ كيه ثم تت فيهماء فقَرَأ فيهما : #قلّ 


ْ 
0 بغ 


هر له ألحد» و «ثل مو يرت القلق4. و مورت لتايى4. هم ينسح بهما 


6 


2 
أن 


ما استطاع من جَسَّدهء يدا يما ملق رابة بوفخية وما الي امن عشد يَفْعَلُ ذلك 
ثلاث مَرَاتِء قالث عائشةٌ: فلَّمًّا اشتكى ؛ كان يَأَمُدنى أنْ أفْعَلَ ذُلكَ بي(3» 
وفي رواية في «الصّحيح»: أنَّ النيّ يكل كانَ يَنْفْتُ على تَفْسِهِ في المَرض الذي 
نوي فيه بالمُعوذاتٍ . قالت عائشة :“فلك تقل 4 كنك لفك عليه بهن : وأْمْسَحٌ بيد نفسه 
٠ 3 3-3 ٠.‏ 5 رةر 7 وددوء. 2 2 0 
ولواروا كالاب[ مسحي يقرا على نفسه بالمعوّذات وينفث. قيل للزهريٌ 
- أحد رواة هذا الحَديتُ ‏ ث فتان : كان يَنْفْتْ على يَدَيْه ثم يَمْسَّحُ بهما 


004 


ره >ع(؟) 
وجهه . 

قلث: وفي الباف الأحاديث التى تَقَدَمَتْ فى بات ما يُقْرَاً على المَْتوة». وهو قراءة 
الفاتحة وغيرها. 


065 وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم و سنن أبن داوود») وغيرها: عن 


)١(‏ تقدم تخريجه برقم(؟77 و174). 

() قال شيخ الإسلام ابن القيم رحمة الله عليه في «الزاد» :)491//١(‏ «وهذه الألفاظ يفسر بعضها 
بعضًا: وكان يل ينفث على نفسه. وضعفه ووجعه يمنعه من إمرار يده على جسده كله» فكان يأمر عائشة ة أن 
تمر يده على جسده بعد نفثه هوء وليس ذلك من الاسترقاء في شيءء وهي لم تقل : كان يأمرني أن أرقيه. 
وإنما ذكرت المسح بيده بعد النفث على جسده. ثم قالت : كان يأمرني أن أفعل ذلك به؛ أي : أن أمسح جسده 
بحودم تزكر معز ممه 

قلت: هذا حسنٌّ فيما يتعلق بالرواية الأولى» ولكنّ الرواية الثانية لا تتنرّل عليه إلا بصعوبة وقسر. 
والأولى عندي أن يقال في هذه الرواية الأخيرة: لما ثقل النبى تلةِ واشتدٌ مرضه فى بيت عائشة وبين سحرها 
ونحرهاء فكانت تكرر النفث عليه بالمعوذات في نومه وغيبته وشدة وعكه بدون طلب منهء شأآن أكثر 
الصالحين الذين يتطوعون بالنفث بالقرآن على من يعتنون به ويزورونه من المرضى دون طلب منه» ومعلوم أن 
هذا ليس من الاسترقاء في شيء. 


كتاب أذكار المرض والموت لح 
95 5 9 ل > لس اع ع نه #22 
عائشة رضىّ الله عنها؛ أن النبئَ يِكِةِ كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منهة» أو كانت قرّحة 
أو جَرْحٌ ؛ قال النبيئٌ يه بإصْبَعِه هكذا (ووَّضّعَ سفيان بن عُيَيَة الرّاوي سَبَابتهُ بالأرض ثم 
رَقَها)» وقالَ: «بسْم اللهء تَرْبَهٌ أزْضناء بريقّة بَعْضناء يُشْفى به سَقِيمُناء ٠‏ بإذْن 900 . 


وفي رواية : اترْبةٌ أرْضنا وَرِيقَةٌ بَعْضِناا . 

قلتُ: قالَ العُلَماءُ: معنى «بريقة بَعْضِناه؛ أي : ببُصاقه» 0 
قال ابن ارس الرّيقّ ريق الإنْسان وغيرهء وقد يُونّتُ فيْقالُ: يقة. وقالٌ الجَوْهَرِيُ في 
«صحاحه» : الريقةُ أخصٌ من الرّيق . 

17ت وروا تق ينها : عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ أنَّ النبئَ يكل كان 
ع بعض أهلهء يَمْسّح بيده الِيُمُنى» ويقول: «اللهم! رَبّ النّاس! ذهب الباس . 
اشف. أَنْتَ السَّافِيء لا شفاء إلا شفاؤكَ» شفاءً لا يُغاد 21 


وفي رواية: ان يَرْفَي يقول : (امْسّح البائن رب النّاس! بِيَدِكَ الشفاءء لا كاشفٌ 


- وروينا في صحيح البخا ري" : عن أنس رضي الله عنة؛ أنه قال لثابتٍ 
رَحَمَهُ اللهُ: ألا أرقيك برقيّة رسول الله كله؟ قالَ: بَلى . قالَ: «اللهم! تك الناسن! 


حت الناس 1 اشن أنْتَ الّافَىء لاشافي إل أنتء شفاءً لا يُغَادرُ سَّقَما. 
قلث: معنى ١لا‏ يغادرٌ»؛ أي : لا يئْرَكُ . و «البأسٌ»: الشَذة والمرض 


4 - وروينا في "صحيح مسلم”» رحمة اللهُ: عن عُتْمانَ بن أبي العاصي 
رضي الله عنة؛ َل سكا إلى رسولٍ الله كل وَجَعا يَجدهُ في جَسَدِهِ؟ فقالَ له رسولٌ الله 
كلل : (ضَعْ يَدَكَ على الذى ا منْ جَسَدَكَ وك يسم الله؛ تلام . وَقْلُ سَبْعَ 


)١(‏ رواه: البخاري (5/!ا الطبء 78 رقية النبي كَل 6©22 ومسلم (1794 السلام» 
١‏ استحباب الرقية» 5/ 5 7/ا١/‏ 95١5؟).‏ 

(0) رواه: البخاري (الموضع السابق» 01/47)» ومسلم (74- السلامء ١4‏ استحباب رقية 
المريض» .)5191/19/7١/5‏ 

() (الموضع السابق» 617/47). 

(5) (9" السلامء 15 استحباب وضع يده على موضع الألمء .)11١1/10978/4‏ 


(0) في جميع الأصول: «يألم»» وقد أثبت لفظ «الصحيح». 


ببر” كتاب أذكار المرض والموت 


مَرَاتِ : أعودٌ بعرَّة الله وََدْرَتَه منْ شَرٌ ما أجدُ وأُحاذر . 

84 - وروينا في #صحيح مسلم'"": عن سعد بنِ أبي وقَاصٍ رضي الله عنة؛ 
قالَ: عادني النبئٌ كَل فقالَ: «اللهُمً! اشف سَعْدَاء اللهُمَ! اشفٍ سَعْدَاء اللهُمَّ! اشف 
سَعَذًا) . 

4 وروينا في «سَئْن» أبى واداؤوة والرمدي بالإساة المي : عن اب بن امن 
رضي اللهُ عنهماء عن النبيّ كَل قال : من عاد مريضًا لم يضر أجله» قال عله سب 
مَوَاتَ : أسألَ الله العَظيمَ ل أَنْ يَشْفِيَكَ؛ إلا عافاهُ الله سُبْحَائَةُ وتَعالى 
مِنْ ذْلِكَ المَرَض"". قال التَرْمِذِيُّ: حديثٌ حسنٌ. وقالَ الحاكمٌ أبو عبدالله في كتابه 
«المستدرك على الصّحيحين) ': هذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاري . 

قلتٌّ: «يشفيكٌ»؛ بفتح أوّله . 


2 


القع ورريا وان داوود) : عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 


() لم ينفرد به مسلمء بل رواه: البخاري (5/ المرضى» 1١‏ وضع اليد على المريض» 
دوددون تكرارء ومسلم ١5(‏ الوصية؛ ١‏ الوصية بالغلث» "/ 1578/157807). 

(؟) (حسن). مدار هذا الحديث على المنهال بن عمروء واختلف عليه فيه على ثلائة أوجه : الأول: 
ما رواه: ابن أبي شيبة (2)219585 وأحمد (27579/1)» والنسائي في «اليوم والليلة» »25١07(‏ والطبراني في 
«الدعاء؛ »)١١١5(‏ والحاكم .741/١(‏ 7/4١7)؛‏ من طريقين تقوي إحداهما الأخرى. عن المنهال» عن 
عبدالله بن الحارث. عن ابن عباس... به. وهذا وجه جيد. والثاني: ما رواه: البخاري في «الأدب» 
(20» والنسائي في «اليوم والليلة» »2٠١51١(‏ وابن ن حبان (41/8 ؟ و79178)» والحاكم (111/4)؟ من طريق 
عبد ربه بن سعيد» عن المنهال» [عن سعيد بن جبير]» [عن عبدالله بن الحارث]؛ عن ابن عباس . . . به لكن 
من فعله يَلِةِ. وهذا جيد أيضًا لولا أنه جاء: مرة بإثبات سعيد» ومرة بإثبات ابن الحارث» ومرة بهما معًا. 
والثالسث: مارواه: أحمد (١/94؟١‏ و757). وأبو داوود ١5(‏ الجنائزء 8 الدعاء للمريض» 
4/5 :© والترمذي (19 الطب» 87 باب »275087/51١/5‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 
»20١05-106(‏ والطبراني في «الدعاء» »)١١70-1116(‏ والحاكم /١(‏ 847 و4 ”, 1 من طرق 
أربعةء عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . . . به. وهذا قوي أيضا. 

وبالجملة؛ فللحديث ثلاثة أوجه قوية» والراجح أن للمنهال فيه شيخين: فسمعه من سعيد من قول 
النبي كل ومن عبدالله بن الحارث من فعله يك وما سوى ذلك فمحمول عليهما. والله أعلم. 

وعندي أن هذا الحديث لا يرقى إلى الصحة لأمرين: أحدهما: أن المنهال. وإن كان من رجال 
البخاري» ففيه كلام. والآخر: هذا الاختلاف المتقدم في سنده ومتنه. فهو على هُذا حسن كما ذكر الترمذي 
والعسقلاني» وقد صححه الحاكم والذهبي على شرط البخاري» وصححه الألباني من قوله وفعله يَل. 


كتاب أذكار المرض والموت امى؟ 


عنهما؛ قالَ: قال النبئٌ يك : «إذا جاءً الرَجَلٌ يَعودٌ مَريضًا؛ ليل : اللهُمً! اشن عَبْدَكَ؛ 


رم أ 


يَنَكَأ لك عَدُوَاء أو يَمْشي لك إلى صَلاه)!"". ميج وناو 

قلثُ: «ينكأً)؛ بفتح أوله وهمز آخرهء ومعناه: يوؤْلِمُهُ ويوجعٌه . 

7 2 وروينا في «كتاب التَرَمِذِيٌ»: عن عليٌ رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: كُنْتُ 
شاكيّاء فَمَرَ بي رسول الله يك وأنا أقول: اللهُمً! إِنْ كان أجَلي قد حَضَّرَ؛ فأرخني» 
وإنْ كان مُتَأَخْرَاء فارْقعْه عنّىء وإِنْ كان بَلاء؛ فَصَبَرْني . فقالَ رسولٌ الله كلِ: «> 
قلْت؟». فأعادَ عليه ما قال فضَرَبَهُ برجُلهء وقالَ: «اللَهُمً! عافه (أو: اشفه)». شك 
لعا ال 0 ع . قالَ التَرَمِذْيئُ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


اكات ورا فى كاي العت مولن ناح : عن أبي سعيدٍ الحْدْرِيٌ وأبي ُريرة 
ل م أنّه قالَ: «مَنْ قال: لا إله إلا الل 
واللة كي ميد مَدَفَهُ ريه كقال: لا أنانوآنا اكيّة ‏ ذا قال :لا لمالا الله وخدة 5 
تويك 41 إل 0 لا! 0 دي لا شَرِيكَ لي. وَإِذا قال: لا إله إلا الله لَهُ 


١ 


الجُلّكُ وله الحَمْدُ؛ ؛ قالَ: ل وَإِذا قالَ: لا إِلَهَ إلا الل 
وَلا حَوْلَ وَلا قُوَة إلا بالله؛ قالَ: لا إِلَهَ إلا أنا وَلا حَوْلَ وَلا قَوَةَ إلا بي". وكات يقولٌ: 
«مَنْ قالّها في مَرَضهء ْم مات؛ ل تَطْعَمهُ الكا0؟. قالَ التَّرَمِذْئٌ: حديثٌ حسن . 


برق رلا بأس به). رواه: كيزن (ففتقف 56 وعبد بن حميد (51 7 منتخب)» وأبو داوود (الموضع 
السابق» 1 .)53١١‏ وابن حبان (7591/5), والطبراني في «الدعاء» »)١١15(‏ وابن السني (19غ:6), ع 
45/1" و044)؛ من طريق يحبى بن عبدالله» عن أبي عبدالرحمن الحبلي؛ عن عبدالله بن عمرو. . 

ركذام ابل التععررس كل يدي ففيه نوع لين» ولك حل ذا يهن 9 

)١(‏ (ضعيف). رواه: ابن أبي شيبة (795490). وأحمد /١(‏ "8 ولا١٠‏ و58١)2‏ وعبد بن حميد 
لفك منتخب)» والترمذي (459- الدعوات» ١١7‏ في دعاء المريض » م 0 والنسائي ف في «اليوم 
والليلة» »)١١55(‏ وابن حبان (544)» وابن ام والحاكم (؟/ ٠).؛‏ من طرق» عن عه قن 
عمرو بن مرة» عن عبدالله بن سلمة» عن علي . . 

قال الترمذي: : احسن صحيح2 2 محمد باك وان الاق راو للق . وليس 
كذلك؛ فعدالله لشن من رجال الشيغين» بل ولااحسن الحديث» بل هو لين» وقصاراه أن يكون صالحًا في 
الشواهد» لكن الحديث يفتقر إليهاء فهو ضعيف » وكذلك قال الألباني . | 

(؟) (صحيح). رواه: ابن ماجه 57 الأدب. 55 فضل لا إله إلا اللى 70995/15477/7), - 


11 كتاب أذكار المرض والموت 
54 وروينا في (صحيح مسلي]!؟؟ وكين الترمذي والتساي وابن ماجه 
بالأسانيد الصّحيحة : عن أبي سعيدٍ الخدْرِيٌ رضي اللهُ عنةُ؛ أنّ جبريلٌ أتى الي يكيك» 
فقال: ل . قال : ْم الله أزقيكء من كل شَيْءِ يُؤذيك» 
شَرٌ كل نَفْس أوْ عَيْنِ حاسدء اللهُ يَشْفيك . يسم الله أ رقيك . قال التَرمذْيٌ : حديثٌ 
حسنٌ صحيحٌ . 
0 وروينا في "صحيح البخاريٌ!"': عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما؛ ؛ أن 


النبيّ كل دَحَلَ على أربي يَعوده . قال : وكانّ النبيئ يل إذا دَحَلَ على مَنْ يَعودُهُ؛ قال : 
الأساميع طَهُورٌ إِنْ شاءً اللهُ». 


0 


7 وروينا في «١كتاب‏ ابن السُني) : عن أنس رضي الله عنة؛ أنَّ رسولٌ الله 
ل فَقَال 0 


قالَّ: 00 انَمام ياد المريض أذ يصع حك 


- والترمذي (44- الدعوات». 7 ما يقول إذا مرض» 0/ 497/ 407470 والنسائي في «اليوم والليلة» 
(0 و١"‏ و٠76)»‏ وأبو يعلى ١108(‏ و61١5‏ و5124).: وابن حبان »)865١(‏ والحاكم /١(‏ 2206 والبيهقي 
© من طرق» عن أبي إسحاق» عن الأغر» عن أبي هريرة وأبي سعيد. . به. 

وقد أعل هذا الحديث بعلتين: أولأهماة أب إممرات» الحو ور كه كر فين قلق : لكن الراوي 
عنه في بعض الطرق حفيده إسرائيل» وقد احتج البخاري في الصحيح بهذه الرواية» فالظاهر أنها قديمة. والعلة 
الأخرى: ما رواه: الترمذي (الموضع السابق)» والنسائي في «اليوم والليلة» (؟7)؛ من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق. . . به موقوقا . وشعبة قديم السماع من أبي إسحاق . وليست هذه بالعلة القادحة لثلاثة أمور: فالأول: 
أنه رواه أبو يعلى (5177) من هذه الطريق نفسها فرفعه» وسنده حسن . والثاني: أن الرفع زيادة ثقة» فلا بد من 
القول بها. والثالث: أن للموقوف هنا حكم الرفع؛ لأنه لا يدرك بالرأي. والحديث حسنه الترمذي والنووي 
والعسقلاني وصححه ابن حبان والحاكم والألباني. 

.)5187/117/18/5 الطب والمرض والرقىء‎ ١7 السلام»‎ "9( )١( 

(6) (١١5_المناقب»‏ 56؟_علامات النبوة» 7515/574/5). 

() (حسن صحيح). رواه: أحمد (7/ »)50٠0‏ وأبو يعلى (577775)» وابن السني (5120)؟ من طريق 
حماد بن سلمة» عن سنان أبي ربيعة» عن أنس. . 

قال الهيثمي (07/1): «رجاله ثقات». قلت: في سنان لين على صدقهء فالسند لا بأس به» وقد 
حب العسقلاني. ولكن الحدرث صبدي م غاية يحديت ابن عباس المتقدة قبله 4 فإن القصة حي عي . 
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يَدَهُ على جَْ جَبْهَته أو عَلَى يده تتتالة ا كت 31 هذا لفظ التّرمذيٌ . 

اق ورالق ارج الي ١مِنْ‏ تَمام العيادة أن تَضَعَّ يَدَكَ عَلى المَريض» فتقولٌ: 
كيْفَ أصْبّخْت؟ أؤْ: كيف | مْسَيْتَ؟4 . قال التَرمذيٌ : لبين إستاذة بذاك 

4 9 وروينا في «كتاب ابن السّني2: عن سلمانٌ رضي الله عنة؛ قالَ: عادني 
رسولٌ الله بكِ وأنا مَريض» قَقَالَ: «يا سَلْمانْ! شَفَى الله سَفَمَكَء وَعَمَرَ ذَنْبَكَء وَعافاكَ 
في دِينكٌ وَجَسْمِكَ إلى مد تا 

- وروينا فيه عن عثمانَ بنٍ عفَانَ رضي اللهُ عنةُ؛ قالَ: مَرِضْتٌ فكا 


١ 
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رسول الله كَكهِ يَعودني"". فَعَوذنيِ يوْمَاء فقال: يشم الله الرَحْمْن الرّحيم. أعيذكٌ 
بالله الأحَدِ الصَّمّدء الذي لَمْ يَلدْ وَلمْ يُولَد وَلَمْ يَكنْ [ ًا أحد» مِنْ شر ما تجده. 
فلمًا اسْتَقَنَ رسولٌ الله كَلِِ قائمّا»؛ قالَ: «يا عُنْمانٌ! َعَوَدْ بها؛ قما تَعَوَدُمْ 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أحمد (508/0)». والترمذي (*5 الاستئذان» ١‏ المصافحةء 
مام ام والطبراني (م4/ 51١١‏ )ل وابن عدي (5/ 2)١7757‏ والبيهقي في «الشعب» (89584/ 
و5١97‏ و05١47)؛‏ من طريق يحبى بن أيوب» عن عبيدالله بن زحرء عن علي بن يزيدء عن القاسم أبي 
عبدالرحمنء عن أبي أمامة. . . به. 

قال الترمذي: «هذا إسناد ليس بالقوي». وقال في «المجمع» (7/ :)7٠١‏ «فيه عبيدالله بن زحر عن 
علي بن يزيد» وكلاهما ضعيف». قلت: ابن زحر لا بأس به في الشواهد» ولكن المصيبة في ابن يزيد» فواه 
يكاد يترك. وقد توبع: فراوه: العقيلي (7/ 57)» وابن السني (077)؛ من طريق عبدالأعلى بن محمد» عن 
يحيى بن سعيد المدني» عن الزهري» عن القاسم» عن أبي أمامة. . . به. قال العقيلي: «عبدالأعلى بن محمد 
يروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري بواطيل لا أصول لها». قلت: ويحبى نفسه ضعيف. فهذا أوهى مما قبله. 
ورواه البيهقي في «الشعب» (4707) من طريق عيسى بن يوسف الطياع» نا ابن أبي فديك» أنا زيد بن أبي يزيد 
الحرزي. عن أبي أمامة... به. ولم أعرف زيدًا ولا عيسىء والغالب أن فيه انقطاعًا. وجملة القول أن 
الحديث بعيف داه أو ضعيف على الأثل» وقد ضعفه الهيثمي والتسقلائي والألباتي . 

() (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني »)51١7(‏ وابن السني (058)» والحاكم »)049/١(‏ وابن 
عساكر (١517//7)؛‏ من طريق [عمرو بن خالد الهمداني]» عن أبي هاشم. عن زاذان» عن سلمان. . 

قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» 1١/7(‏ فتوحات): «هذا حديث غريب؛ أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» وصححه. وقال الذهبي في «مختصره» : سنده جيد» وليس كما قال» وقد تم الوهم فيه عليه وعلى 
الحاكم قبله؛ فقد سقط من سنده بين شعيب وأبي هاشم راوء وذلك الراوي هو أبو خالد» كما جاء في رواية 
لابن السني» وأبو خالد- وهو عمرو بن خالد الواسطي ‏ ضعيف جدّاء كذبه أحمد وابن معين وغيرهما». 

فرق في معظم الأصول : (يعوذني») . وما أثبته أولى لموافقته لفظ ابن السني. 

(5) استقلّ قائمًا : هب واقفًا وهم بالانصراف . 


20> كتاب أذكار المرض والموت 


باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه 
بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يش من أمره 
وكذلك الوصية بمن قرب سبب موته بحدٌ أو قصاص أو غيرهما 
5 روينا في اصحيح مسلم)"”": عن عِمْرانَ بن الحُصَّيْنِ رضي الله عنهما؛ 
أنَّ امرأةً من جهَيْئَةَ أتت النبيّ بكِ وهي حُبْلى من الزّنى» فقالتْ : يا رسولَ الله! أَصَبْتُ 
حَدَاء فأقمُهُ علىّ. فدعا نبنٌ الله كَل وَليّها ٠»‏ فقالَ: «أَحْسن إِلَيْها . فإذا وَضَعَتْ ؛ أي 


3 


بها». فَمَعَلَ. فَأمَرَ بها النبيئ يكل فشْدَّتْ عَلَيْها ثيابهاء ثمَّ أمَرَ بها فَرْجِمَتْ» ثمّ صَلَى 
باب ما يقوله من به صداع أو حمى أو غيرهما”” من الأوجاع 
الااصرراي وان ادي عن ابن عباس رضي الله عنهّما؛ أنّ رسول 
الله يكٍِ كانَ يُعَلَّمُهُ من الأوجاع كلها ومِنَ الى : أذ يقول : ايشم الله الكبير . عو 
بالله العظيم : : مِنْ شَرٌ عِرْقٍ تَعَارا “» ومن شر حَرٌ النّار)"*) 


)١(‏ (ضعيف). رواه: ابن السني (007) من طريق حفص بن سليمان» ثنا علقمة بن مرئد» عن أبي 
عبدالرحمن السلمي» عن عثمان. . 

وهذا سند ساقط من أجل حفص ؛ فإنه ‏ على إمامته فى القراءة ‏ ليس من أهل الحديث» ولا الحديث 
قله ولذلك تركه الناس ٠:‏ وقد عمق يتديئه :هذا العسقلاني والألباتي . 

(؟) (59_الحدود» فنامخ اعرف قلي مه ارين “4/8 159/15). 

(') في نسخة: «أو نحوهما». 

(5) العرق النعّار: الذي ينبض بقوة ويؤلم صاحبه. 

(4) (ضعيف). رواه: عبدالرزاق »)١591/9/1(‏ وابن أبي شيبة شيبة (2)59154917 وأحمد 2))7٠١/١(‏ وعبد 
بن حميد (0945)» وابن ماجه -7١(‏ الطب» 7 ما يعوذ به من الحمى» ,.)30757/1١١56/١‏ والترمذي -١9(‏ 
الطبء 157 بابء 75076/105/5)», والعقيلي /١(‏ 514)» والطبراني )١١977/117/4/11(‏ وفي «الدعاء» 
٠١97‏ و98١3‏ )» وابن السني (2077» وابن عدي /١(‏ 716)» والحاكم »)5١4/5(‏ لد 
طرق» عن إبراهيم بن إسماعيل» عن داوود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس . . 

قال الترمذي : «غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن الع رن سيا ا 
الحديث)» . وأقره البغوي. وصححه الحاكم . وقال الذهبي : «إبراهيم قد وثقه أحمد». قلت: وضعفه غيره 
والمعتمد فيه الضعف . وداوود بن الحصين : ثقة» لكن حديثه عن عكرمة فيه مناكير . فالحديث ضعيف كماع 
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مهرى. ‏ 99 سرع 1 ا ع عد م يوم 
ويتبغى أن يَقْرَأ غلى تَفْسه القاتحة و ل فل هواله أحسد حد»4 والمُعَوٌّدَتَيْن ويَنْْتَ في 
يديه كما سَبَقَ بيانه» وأنْ يَدْعْوَ بدُعاء الكَرْب الذي قدَّمناه. 


باب جواز قول المريض: أنا شديد الوجع أو موعوك 
أووا رأساه. . . ونحو ذلكء وبيان أنه لا كراهة في ذلك 
إذا لم يكن شيء من ذلك على سبيل التسخط وإظهار الجزع 

5 - وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
عنة؛ قال: دَخَلْتُ على النبيّ يلِ وهو يُوعَك2"0. فَمَسَسْئهُ فقلْتُ: إِنَكَ لَتوعك وَعْكَا 
شَديدًا. قالَ: «أجَلْ؛ كما يُوعَكُ رَجُلانَ منكة)(". 

47 - وروينا في صحيحَيْهِما : عن سعد بن أبي وقَّاصٍ رضي اللهُ عنةُ؛ قالّ: 
جاءني رسول الله يل يَحودْني مِنْ وَجَع اشَدٌ بي» فقلْتُ: بَلّْ بي ما تّرى» وأنا ذو مال 
ولأرني لاني دوك التعريةة. 

5 - وروينا في اصحيح الببخار )40 ': عنٍ القاسم بن مُحَمّد؛ قالَ: قَالَتْ 
عائشةٌ رضي اللهُ عنها: وا رأساه! فقالَ النبيئُ ل بل أنادوا راسف 5ك 
الحديثٌ . هذا الحديثٌ بهذا اللفظ مرسة”. 


باب كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان 
وجوازه إذا خاف فتنة في دينه 


5 روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن أنس رضي الله عنهُ؛ قال: قال 
النبيئٌ يلّْ: «لا يَتَمبَينَّ أَحَدْكُمُْ المَوْتَ منْ ضر أصابَُ. فإن كان لا بُدَ فاعلاً؛ فَلْيَقل : 


دس 


2 أفاد الترمذي والعقيلي وابن عدي والألباني. 

)١(‏ يوعك: يعانى من شدة المرض. 

(0) رواه: المقارى ١:‏ ا المرفنى» 1 شدة المرض» :»)01541/11١/٠١‏ ومسلم (40 البرء -١5‏ 
ثواب المؤمن فيما يصيبه» 5/١99١/١/ا9؟).‏ 

(*') قطعة من حديث سعد المتقدم برقم (519). 

١6( )(‏ المرضى» ١7‏ ما رخص للمريض أن يقول» ١1/؟١35553/1).‏ 

)0( ولكن له طرقًا أخرى في غير «الصحيح" تب تبين اتصاله . 


اح كتاب أذكار المرض والموت 


اللهم! أخيني ما كانّتِ الحَياة خَيْرَا لي» َتَوَفِي إذا كانت الوّفاة + ا 
قال العلماءٌ من أصحابنا وغيرهم : هذا إذا تَمَنَى لِضرٌ وتَخُوه. فإن :لكي الموت 
عَوكا على دين لمناد العا رتسي ذلك لم كر يكره. 


باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون موته في البلد الشريف 


45 روينا في ١صحيح‏ البخاريّ)": عن أمٌّ المُؤْمِنِينَ حفصة بنتِ عَمَرَ رضي 
الله عنهّما؛ قالّتْ: قال عمرٌ رضي اللهُ عنةُ: اللهم! ارْزُقى شهادة في سَبِيلكَ» وَاجْعَلٌ 
مَؤْتى في بَلّد رَسولك تكلِ. فقلتٌ: أَنّى يكونٌ هذا؟ قالَ: يأتيني الله به إذا شاءَ . 

باب استحباب تطييب نفس المريض عن 

”5 روينا في كتاب التَرمذيٌ وابن ماجه بإسناد ضعيفب: عن أبي سعيد 
يه 
في أجله؟؛ فإِنَّ ذْلِكَ لذي 62 ا 0 

1 ابو عكانن الكاق ف بات نا يقال للمريض :دلا 


0 
08 


بَأسَء طهورٌ إن شاءً اللهُ)". 


-5/( ومسلم‎ 2))071/1/171//٠١ تمني المريض الموتء‎ ١9 رواه: البخاري (1!05 المرضى»‎ )١( 
.)5١148١ /5١55 /5 الذكرء 4 كراهة تمنى الموت»‎ 

(؟) (15 فضائل المدينة» ١١‏ بابء 5/ )٠٠١‏ معلقًا. ورواه في (الموضع نفسهء موصولا 
من غير طريق حفصة بنحوه. 

(”) في بعض النسخ: «باب في تطييب النفس». 

(5) نفسوا له في أجله: أمّلوه بالعافية والشفاء وادعوا له بهما. 

(5) (ضعيف جدًا). رواه: ابن أبي شيبة »23١86١(‏ وابن ماجه (5 الجنائزء ١‏ عيادة المريض» 
0 // 1188). والترمذي (79 الطبء #6 باب». /5١7/5‏ 230687)» والطبراني في «الدعماء» 
(280». وابن السني (011)», وابن عدي (5/ 47 0»)71 والبيهقي في «الشعب» (9117)» وابن الجوزي في 
«العلل» (7/١41)؛‏ عن عقبة بن خالد السكوني» عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي» عن أبيه؛ عن أبي 
سعيك. .. به. 

وهذا سند ساقط من أجل التيمي هذا؛ فإنه واه منكر الحديث. والحديث ضعفه الترمذي والنووي» 
واستنكره أبو حاتم وابن عدي وابن الجوزي والذهبي والعسقلاني» وقال الآلباني : «ضعيف جدًا) . 

(1) تقدم نصه وتخريجه برقم (470). 
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باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها 
إذا رأى منه خوفًا ليذهب خوفه ويحسّن ظنه بربه سبحانه وتعالى 


- روينا في اصحيح البخاري)'': عن ابنٍ عبّاس رضي اللهُ عنهما؛ أنه قال 
لخدرين الخطاق رقي اللذعة عي طون وقاك ج14 :نيا ميد المؤمثية ! ولَئِنْ كان 
ذه قد صَّحِبْْتَ رسولٌ الله يله فأحْسَنْتَ صخبته ثم فارَقَكَ وهو عنكٌ راض» ََ 
صَحَيْتٌ أبا بكر فَأحْسَئْتَ صَحْبتَهُ ثمّ فارّقكَ وهو عنكٌ راض» ثم صَّحِبْتَ المُسلمينَ 
فَأَحْسَنْتَ صحبتهم لعن فارقتهم ؛ لتفار قنّهُم وهم عنكَ راضون... وذكرٌ تَمامَ 
الحديث . وقالَ عمرٌ رضي اللهُ عنهٌ: ذلك منْ مَنَّ الله تعالى . 


4١‏ - وروينا في #صحيح لل : عن ابن شماسَة - بضمْ اين وفتجها -؛ 
قالَ: حَضرنا عَمْرَو بنَ العاص رضي اللهُ عنهُ وهو في سياقة الموت» فبكى طويلاً» 
وحَوَّلَ وَجْْهَهُ إلى الجدار» فجَعَلَ ابنْهُ يقول: يا أبتاه! أمَا بَشْرَكَ رسولٌ الله وك بكذا؟ أما 


9 


بَشَّرَكَ رسول الله كله بكذا؟ فأَبَلَ بِوَجْههء فقالَ: ١‏ عر بايا ديه دض لَه إلا 
اللهُ وأنَّ مُحَمَدَا رسولٌ الله. . . ثمَّ ذَكَرَ تمام الحديث7*» 


5 حرؤزوياي اصحج البننا ري ': عنٍ القاسم بن مُحَمَّدِ بن أبي بكر رضي 
الله عنهم ؛ أنَّ عائشة رضي اللهُ عنها اشْبَكَتْ فجاءً ابنْ عبّاس رضي اللهُ عنهما » فقال: 


يا أمّ المُؤمنين! تَقَدَمِينَ على فرط صِدْق7" ؛ ؛ رسول الله كك وأبي بكر رضي الله عنة. 


57 ورواه البخاريٌ”” أيضًا من رواية ابن أبي مُليْكة؛ ناو عبّاس 00 


.)7595/45 فضائل الصحابة» 5 مناقب عمرء ا/‎ 57( )١( 

(5) يجَرّعه: ينسبه للجزع ويلومه عليه. أو: يزيل جزعه ويطيب قلبه. 

() في جميع الأصول: «ولا كل ذلك»! وهو تحريف ظاهر معنى له!! والمثبت هو نص «الصحيح». 
ومعناه: ولئن وقع ما تخشاه من الموت وانقطاع عملك في الدنيا. 

(5) (١-الإيمان»‏ 54 الإسلام يهدم ما قبلهء .)١11١/117/١‏ 

(4) في سياقة الموت: في لحظات الموت. ما نعدٌ: ما نهيّْ للقاء ربنا جل وعلا. 

(5) (57 فضائل الصحابة» ١‏ فضل عائشة» /1/ 7 ١١1/١1/1/ا7؟).‏ 

(0) تقدمين على فرط صدق: تلحقين بمن سبقك من الصادقين. 

(4) (560_التفسير» 75 النور 4 #ولولا إذ سمعتموه»» 47/87/587/8). 
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على عائشة رضي الله عنها قبل مَوْتها وهي مَعْلوبَةٌ . قالتْ: ا غ علق عقيل : 


ع ين د قالت: ائذنوا لهُ . قال : كيف تجديتك؟ 


قالث : بخير إن اتَقَيْتُ . قال: فأنت بِحَيْرٍ إن شاءً اللهُ؛ رَوْجَةٌ رسول الله كل يك 
بكرًا غ: يرك وَل عُذَْك من الكمار"©. 
او دوي 


عنه؛ قال كل العا لل على كل نونظ 1 9707 52 ي مك29 . 
21 
قالَ: نعم . فطلبه لم0" . 


4 وروينا في كتابي التَرَمِذيٌ وابن ماجه : عن عقبة بن عامر رضي اللهُ عنة؛ 
.0 0 و 12 0 ٍِ مه 7 ِ 0 و و 
قالَ: قالَ رسول الله كللِ: «لا تكرهوا مَرْضاكمْ على الطعام؛ فإِنَ الله يُطْعِمُهُمْ 
وَيَسْقيهة)!". قال التَّرَمِذيُ : حديثٌ حسنٌ . 


)١(‏ أخشى أن يثني علي: أخاف أن يذكر لي محامدي وأعمالي الصالحة» يعني أنها لا تحب ذلك. 
نزل عذرك من السماء: نزلت براءتك من الإفك في القرآن الكريم. 

(؟) (حسن). رواه: ابن ماجه (5 الجنائزء ١‏ عيادة المريض» »)١540/577/١‏ وأبو يعلى 
(5017)» وابن السني (010)؛ من طريق أبي يحبى الحماني» عن الأعمش» عن رجل» عن أنس. . . به. 

وهذا سند ضعيف : من أجل الرجل جل المبهم. اق ل ارقي العامة وبه 
ضعف البوصيري الحديث . لكن يشهد له حديث ابن عباس عند ابن ماجه )١51(‏ بسند فيه ضعف أيضًا. فهو 
به حسن إن شاء الله. 

(؟) (ضعيف). رواه: ابن ماجه -5١(‏ الطبء 4 لا تكرهوا المريض على الطعامء» /١١5٠/”‏ 
264 والترمذي (14- الطب. 4 لا تكرهوا مرضاكم على الطعام» 585/54/ 2275١5٠‏ وأبو يعلى 
(0171).» وابن أبي حاتم في «العلل» (557/1)» والطبراني في «الكبير» (117/ 801/797)» واأبن عدي في 
«الكامل» (5/ 575)» والحاكم 206٠0 /١(‏ والبيهقي (151/9): وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (؟/ 
75 من طرق» عن بكر بن يونس بن بكير (ووقع في مطبوع المستدرك: عن يونس بن بكير!)» عن موسى 
بن علي بن رباح» عن أبيه» عن عقبة بن عامر. . 

قال الترمذي اصع وار اح ولعي ا شرع و ا 
الواقع في السند عندهما؛ فمسلم لم يخرج لبكر شيئاء ثم هو لا د يستحق التحسين بله التصحيح» بل قد ذكروا له 
عددًا من الأحاديث المنكرة جدًا الحمل فيها عليه» فمثله لا يقر رَى حديئه بالشواهد والمتابعات» وإن لم يتفقوا 
على تركه. ولذلك أبطل حديثه هذا أبو حاتم واستنكره أبو زرعة وابن عدي. وأما الترمذي والبوصيري 
والعسقلاني والألباني؛ فقووه بشواهده. وما أراهم أصابواء لشدة ضعفه وضعف شواهده. والله أعلم. 5 
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باب طلب العواد الدعاء من المريض 
05 2 روينا في «سُّنْن ابن ماجه» و «كتاب ابن السّني» بإسناد صحيح أو حسن : 
عن ميمونّ بن مهُران؛ عن عمرَ بن الخطاب رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله كل : 
«إذا مَحَلْتَ على مَريض؛ فَمُرْه فَلْيَدعٌ لَكَ؛ فإِنَّ دُعاءَهُ كَدُعاء المَلائكة)"2. لكنَّ ميمون 
بنَ مهران لم يُدْرِكُ عمر. 
باب وعظ المريض بعد عافيته 
وتذكيره الوفاء بما عاهد الله تعالى عليه من التوبة وغيرها 


عي ل 6 ص ء ساي خط | يد صرح سرح عر 


قال اللهُ تعالى : 9# وأَوفوا مهد إِنَالْمَهَدَ كات متقولا» [الإسراء : 4 7]. 

وقالَ تعالى : # وَالْمُووُرك يمَهَدِمِمَ إدَاعَنهَدُواً. . . © الاية [البقرة: /11]. 

والاياثُ في الباب كثيرة معروفة . 

7 وروينا في «كتاب ابن السّئي): عن حَوّات بن جَبَيْر رضي اللهُ عنُ؛ قال 
مَرِضْتٌ) فعادّني رسول الله يك َقَالَ: ١صَعّ‏ | حك با زا قلت: وجِسْمُكَ يا 
رسولّ الله! قالَ: «قفٍ الله بما وَعَدْتَهُ». قلتُ: ما وَعَدْتٌ الله عَّ وجل شَيْئًا. قالَ: 


قن 0 مي ع ا 7 سدس ل س انه 2 0 ا ب عا “د 01 
«بَلى ؛ إِنَّهُ ما منْ عَيْد يَمْرَض؛ إلا أخدَتٌ الله عَرَّ وَجَلَّ خَيْرَاه قف الله بما وَعَدْنَهُ)0'. 


-00 ثم في متن الحديث نكارة وغرابة؛ فالأمراض كثيرة جدّاء منها ما يحتاج إلى الحمية» ومنها ما ينبغي 
أن يأكل فيه المريض ويشرب ضرورة لتنشيط أجهزة الجسم وتحريكها بل ولحمايتهاء فإجمالها جميعًا بهذا 
الحكم لا ينبغي أن يكون من كلام النبي يلِ الذي لا ينطق عن الهوى . 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: ابن ماجه (5 الجنائز» ١‏ عيادة المريض» »)١551/53/١‏ وابن 
السني (ا225)» وابن الجوزي في «العلل» (؟878/7)؛ من طريق كثير بن هشام» [عن عيسى بن إبراهيم 
الهاشمي]؛ عن جعفر بن برقان. عن ميمون بن مهران» عن عمر. . . به. 

قال البوصيري: «إسناده صحيح ورجاله ثقات» إلا أنه منقطع. قال العلائي في «المراسيل» والمزي: 
في رواية ميمون بن مهران عن عمر ثلمة». قلت: إنما أعله بالانقطاع فقط لأنه سقط من سند ابن ماجه عيسى 
بن إبراهيم الهاشمي» وقد جاءت به على الجادة رواية ابن السني والبيهقي كما أفاد العسقلاني في «أمالي 
الأذكار» و «التكت الظراف»؛ وعيسى هذا متروك؛ فالسند واه بمرة» وكذلك قال العسقلاني والألباني. 

(؟) (ضعيف). رواه: ابن أبي الدنيا في «المرض والكفارات» (4/ 47 فتوحات)» وابن قانع في 
(معجم الصحابة» (947/1- فتوحات)» والطبراني »)5١58/5١5/5(‏ وابن السني (508)» وابن عدي 
»)35١51//5(‏ وابن شاهين في «كتاب الصحابة» (5/ 97 فتوحات)» والحاكم (7/ 517)؛ من طريقين» عن 
خوات بن صالح بن خوات بن جبير» عن أبيه؛ عن جده. . . به. : 
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باب ما يقوله من أيس من حياته 

54 - روينا في «كتاب التّرمِذيٌ» و «سُّئن ابن ماجه»: عن عائشة رضي اللهُ 
عنها؛ قالث: رأيت رسول الله ككل وهو بالمَوْتِء وعندةُ قَدَحّ فيه ماءٌء وهو يدل يده 
في القدَّحء ثم يَمْسَحْ وَجْهَهُ بالماء» ثم يقول: «اللهمً! أَعِنّى على غَمّرات المَوْتَ 
تكرات القوك 90 

- وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن عائشة رضي الله عنها؛ 
قال : سمعتٌ النبئ كله وهو مُسْتَندٌ إل يقولُ: «اللهَءً! اغْفْرْ لي» وَارْحَمْني» والْحفني 
بالذفيق الأغلى 1" 
ويُسْتَحَبٌ أنْ يُكثْرَ من القرآن والأذكار. 
ويكرة لهُ الجَرَّعٌ وسوء الخلقٍ والسْدم والْمخاصمّة والجتازعة في غير الأمور 


يسْتَحَبُ أنْ يكونّ شاكرًا لله تعالى بقلبه ولسانه» ويَسْتَحْضِرَ في ذهنه هذا 


5 وهذا حديث ضعيف فيه علتان: الأولى: أن الطريقين إلى خوات واهيتان: ففي إحداهما محمد بن 
الحجاج المصفر: متروك. وفي الأخرى: عبدالله بن إسحاق الهاشمي: ضعيف. والعلة الثانية: اختلافهم 
الشديد في هذه الطرق واضطرابهم بما لا يكاد وجه الحق يدرك فيه. والحديث ضعفه ابن عدي والذهبي 
والهيئمي والعسقلاني. 

)١(‏ (صحيح.ء إلا قوله: اللهم أعني . . . ؛ فمنكر). رواه: ابن أبي شيبة (591775؟)»2 وابن سعد 
(؟/778), وأحمد (5/ 55 و 0١لا‏ ولالا و١90١)»‏ وابن ماجه (5 الجنائز» 14 مرضه يلل 2)١577 /019/١‏ 
والترمذي (4 الجنائزء 8 التشديد عند الموت» 91/8/708/7)» والنسائي في «اليوم والليلة» »)١١١1(‏ وأبو 
يعلى (١١5؟‏ و5588)غ2 والحاكم (؟/ 2156 7 والبيهقي ذ في «الدلائل» (2537/0).؛ من طرق» عن 
يزيد بن الهاد (ووقع عند ابن أبي شيبة ومن طريقه ابن ماجه: يزيد ب بن أن عي ورف التسعلضي في النيف 
الظراف)؛ عن موسى بن سرجسء عن القاسم بن محمد عن عائشة. . . به. 

قال الترمذي: «حسن غريب». قلت: 0 فالسئد ضعيف . لكن أصل حديث عائقة 
عند البخاري (5445)؛ قالت: ... وبين يديه ركوة (أو: علبة) فيها ماء» فجعل يدخل يديه في الماء» فيمسح 
بهما وجههء يقول: «لا إله إلا الله» إن للموت سكرات». فالقطعة الأولى من الحديث تتقوى بلفظ الصحيحء 
وأما القطعة الأخيرة؟ فباقية على الضعف والمخالفة . 

(؟) رواه: البخاري (55 المغازي» 487 مرضه يله ووفاته» 2)555٠/١78/8‏ ومسلم (44- 
الصحابة» ١1‏ فضل عائشة» 4/ 5555/1491). 
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الوَقتَ آخرٌ أوقاته من الدّنياء فيجتّهدَ على حَدْمها بخيرء ويُبَادِرَ إلى أداء الحُقوقٍ إلى 
أهلها: من رَدُ المظالم والودائع والعواري» واسْتخْلال أهله؛ من زوجته ووالدَيّه 
ا وجيرانه » وأصدقائه» وكر عن كانت بيتة وبيتة عامل أو مصناحية أو 
رضي : أن يوصيّ بأمور أولاده إن لم يَكُنْ لهُم أحد”" يَصْلّحُ للولاية» ويوصيّ 
ما لا عنمن فعله في الحا من قضاءٍ بعض الدٌيون. . . ونحو ذلك. وأن يكون 
عالط "بالل شيخانه رتعال: أله يَرْحَمُةُه ويَسْتَحْضرَ في ذهْنه؛ أنه حَقيرٌ في 
مخلوقات الله تعالى»؛ وأنَّ الله تعالى عَنِينٌ عَن عَذَايهِ وعَن طاعته» أنه عيُده ولقسلت 
العَفْوَ والإحسانّ والصّفُحَ والامتنانَ إلا منه . 
ويُسْتَحَتُ أنْ يكونٌ متعاهدًا نفِسَهُ بقراءة آياتٍ من القرآن العزيز في الرّجاءء 
ويقرَّؤها بِصّوْتِ رَقِيق» أو يَقَرَؤها لهُ غيرُهٌ وهو يَسْتَمعٌ» وكذلك يَسْتَفْرِئُ أحاديثٌ الرّجاء 
وحكايات الصّالحِينَ رانارقم عنة المورتء زأن كرون غراة متزايداء تحاف على 
الصّلوات واجتناب النّجاسات. . . وغير ذلك من وظائف الدّينِ» ويَصبرَ على مَسْقَة 
ألك. ورين السام في ذلك؛ فإنَ من أفح القبائ أذ يكون آخرعهيه من انا 
التي هي مَرْرَعَةٌ الآخرة التفْيط فيما وَجَبَ عليه أو تدب إليه . 
ينغي له أنْ لا يَقبَلَ قَوْلَ مَن يُحَذَّلَه'" عن شيء مما ذَكَرْناه؛ فإِنَّ هذا مما يُبْتَلى 
به» وفاعلٌ ذلكَ هو الصَّدِيقُ الجاهلٌ العَدُدُ الحَفِيُ» فلا يَقْبَلْ تَخَذِيله» ولْيَجْتَهد في حَتْم 
عُمْرِه بأكمَلٍ الأحوال. 
40١-48‏ ويسْتَحَتٌ أن يوصي أهلّه وأصحابه بالصّبْرِ عليه في مرضه 
واحتمال ما يَصَدَرٌ منه. ويوصيهم أيضا بالصَّبْر على مُصيبتهم به. . ويَجْمَهِدٌ في وَصيّتهِم 
ترك البْكاء عليه» ويقولٌ لهم : صَمَّ عن رسول الله يل أنّه قال : د ب يبكاء 


)١(‏ في جميع الأصول: «جدٌ». والأصوب ما أثبته؛ فإن الولاية ليست مختصة بالجدء بل هناك العم 
والأخ الكبير وغيرهماء ولا سيما أن الغالب أن لا يعيش الجد بعد الأب! 
فق يخذّله : يصرفه ويضعف همته. 


0" كتاب أذكار المرض والموت 


أَهْله عَلَيْه0'"؛ فإيّاكم يا أحبابي وَالسَّعْيَ في أسباب عَذابِي. ويوصيهم بالرّفْقٍ بِمَنْ 
ُخَلّفه من طفْلٍ وغلام وجارية ونحوهم . ويوصيهم بالإحسانٍ إلى أصديقاك, 0 
له ضح عن رسو الله يك أنه قالَ: «إنَّ منْ أَبرٌ البرٌ أن يَصِلّ الرَّجُلُ أَهْلَ ود أبيه"", 
ا صّواحبات خديجة رضي اللهُ عنها بعد وَ 0 

وينتحت له اشتخابًا موكنا؛ أن يوصِيَهُمٍ باجتناب ما جرتِ العادة به من البدّع 


في الجنائز» وَيُوْكَدَ العَهُدَ بذّلك» ويوصيهم بِتَعاهُده بالدّعاءِ وألاً ينْسَرْ ده لطول الأمد. 


ويُسْتَحَبُ له أن يقولَ لهم في وقتٍ بعد وقت: منى رَأَيْتُم مني تقصيرًا في شيء؛ 
فتبّهوني عليه برفتي» وأدُوا إلىّ التصيحة في ذاك”“؛ فإنّي مُعَرّضٌ للغفلة والكَسّلٍ 
والإهمال. فإذا شرت #قتتطوني وغاونوق عل أله يقتري ذا البحد: 

ودّلائلٌ ما ذَكَرْنْه فى هذا الباب مَعْروقَةٌ مَشْهورَة» حَذَفْتّها اختصارًا؛ فإنَّها تختمل 
كراريس . 

5 7 وإذا حَضَرَهُ التّرْحُ؛ فَلَيْكثِرْ من قَوْلٍ : ل إِلَهَ إلا اللهُ؛ لِيَكونّ آخر كلامه؛ 
فقدٌ رَوَيْنا في الحَدِيتْ المَشْهور في «سُنن أبي داوودً» وغيره: عن بعاذ بن بل رصي 
اللهُ عنهُ؛ قالَ: قالَ رسول الله يكلِ: «مَنْ كان آخرَ كلامه لا إل إلا الله؛ مَحَلَ الجئه00) . 


)١(‏ رواه: البخاري (717 الجنائزء 7 يعذب الميت ببعض بكاء أهلهء / »)١7817/1651١‏ ومسلم 
١١(‏ الجنائزء 4 الميت يعذب ببكاء أهلهء 477/718/7). وسيأتي طرفٌ من الكلام على فقه هذا الحديث 
في (ص799- 070١‏ فانظره وما علقته عليه . 

() رواه: مسلم (465 البرء 5- فضل صلة أصدقاء الأب والأم» 3007/1 ). 

() رواه: البخاري (57 الأنصارء ٠١‏ تزويج النبي كَللهِ خديجة» 07817/177/1): ومسلم (414- 
الصحابة» ١7‏ فضائل خديجة أم المؤمنين» 5/ /188/ 714780). 

(5) في نسخة: «في ذلك». 

(5) (صحيح) . رواه: أحمد (77*/5 و7587)» وأبو داوود ١6(‏ الجنائزء ١6‏ التلقين» ؟/1١؟/‏ 
57آ©» والحاكم 0١/١(‏ و0٠2)056.,‏ والطبراني ذ فى «الكبير» (7/70١١/١؟١5١)‏ و«الدعاء؛ (1/ا4١),‏ 
والبيهقي في «الشعب» (454 و4775 و/47777)؛ 000 عن عبدالحميد بن جعفر» ثنا صالح بن أ بي عريب» 
عن كثير بن مرة» عن معاذ. . | 

وهذا سند حسن,ء رجاله ثقات» إلا ابن أبى عَريب؛ فقد روى عنه جماعة» ووثقه ابن حبان. لكن 
الحديث جاء من وجه آخر» فرواه: أحمد (4/0؟), وعبد بن حميد -١١1/(‏ منتخب)» والطبراني في «الكبير» 
)57"-09/5٠/6(‏ و «الدعاء» (557١5750-1١)؛‏ من طرق» عن عمرو بن ديئار» فق جائر بو عدا للة: عن - 


كتاب أذكار المرض والموت دنا 


قال الحاكم أبو عبدالله في كتابه «المُستدرك على الصّحيحين»: هذا حديثٌ صحيحخ 
الاسناد. 


457 وروينا في ١اصحيح‏ مسلم"' و «سُّنن» أبي داووة والتّرمذيٌ والنّسائيٌ 
وغيرها: عن أبي سعيد الخُدْريٌَ رضي الله عنة؛ قالَ: قالَ رسول الله كلهِ: «لَقَنُوا 
مَوْتاكُمْ : لا إِله إلا الله». قال الَرَمِذَيُ : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

4 - ورويناه في "صحيح مسلم"”" أيضًا من رواية أبي هُريرة رضي الله عنةُ 
عن رسول الله وَكة . 

قال العلماءٌ: فإِنْ لم يَقَنْ هو: لا إِلَهَ إلا اللُ؛ لَمَتَهُ مَنْ حَضَرَه ويِلَقَنهُ برفق؛ 
ماد ع و لا َيه لا يُعيدُها عليه» إلا أن يتكَلَمَ كلام آخر. قال 
أصحابنا : ويَسْتَحَتٌ ب أَنْ يكون المُلَقَنُ غيرَ مهم ؛ ملا يُحْرِجَ الميّتَ ويتّهمّه . 

واعلم أن جماعة من أصحابنا قالوا: لعن وتقول لأإله إلا الله محمد سول 
الله. واقْتَصّرَ الجُمْهورُ على قول: لا إِلَهَ إلا الله. وقد بَسَطْتُ ذلك بدلائله وبيان قائليه 
في كتاب الجنائز من «شرح الخيدت ا 

باب ما يقوله بعد تغميض الميت 

0 - روينا في اصحيح مسلم)"": عن أمّ سَلَمَة - واعُها لذ عبرفي :الله 
عنها؛ قالثث : مَخَلَ رسولٌ الله صَلَى الله عليه وآله وسَلَمَ على أبي سَلَمَ سلجو تاش حر 
فَأَغْمَضَهٌ كان إن الوح إذا فيض ؛ تَبِعَهُ البصَر) . فض فضج ناسل ين أغْله . فقال: «لا 
تَدْعوا على أَنْفْسِكُمْ إلا بِخَيْر ؛ فإِنَّ المَلائكة يُومّنونَ على ما تقولون». : ثم قال : «اللهمً! 


- معادُ. . بنحوه. . وهذه طريق صحيحة. وقد أشار العسقلاني في «أمالي الأذكار» ٠ ٠5/5(‏ فتوحات) 
11111110000 ... به. قال الحافظ : : «وفي سنده 
ضعيف بين مكحول ومعاذ). قلت وللحديث طرق أخرى كثيرة بغير هذا اللفظ . وهو صحيح غاية 
بمجموعها» فكيف إذا ضمت إليه شواهد عن جماعة من الصحابة؟! وقد حسنه العسقلاني» وصححه الحاكم 

.)915 7/5937 تلقين الموتى» ؟/‎ ١ ءزئانجلا_١١(‎ )١( 

() (الموضع السابق» .)9١0/‏ 

١١( )9(‏ الجنائزء 5 إغماض الميت والدعاء لف 5/7 55/ .)97١‏ 


23> كتاب أذكار المرض والموت 


اغْفِرْ لأبي سَلَمَة وَارْقَمْ دَرَجََُ في المَهْدِيين» وَاخْلّفُهُ في عَقِبهِ في الغابرين» وَاغْفْرْ لَنا 
وَلَهُيا رَبٌ العالّمين! وافْسَحْ لَهُ في قَبْرِه وَنَوْرْ لَهُ فيه)7") 

قلتٌ: قولها: 06 شق يَصره) : هو بفتح الشّين» و ١بصرهة):‏ برقع الرّاء ار 1 
هكذا الرٌواية فيه باتّمَاق الحمّاظ وأهلٍ المت قال اعت #الأفسال» ‏ نال 0 
العتق:وفاق المثك مصرّةة ذا شمن 

5 وروينا في اسنن البيهقيّ) الهس عن بكر بنٍ عبدالله التّابعيٌ 
الجليل: إذا أَغمَضتٌ المَيِّتَ؛ قل : سم الله وعلى ملَّةَ رسول الله يك. وإذا حَمَلْتَهُ؛ 
قل : يشم الله ثم سَبْحْ ما و 4 يي 

باب ما يقال عند الميت 

20 - روينا في اصحيح ل عن أمٌّ سَلَمَةَ رضي الله عنها؛ قالتٌ: قال 
رسولٌ الله لِ: «إذا حَضَرْتُمُ المَريضٌ أو المَيتَ؛ قروا خَيْرًا؛ فإنَّ المَلائكة يُوْمنونَ 
على ما تقولونَ». قالث: فَلَمًا مات أبو سَلَّمَة؛ أتيثُ النبئ كَل فقلتٌ: يا رسولٌ الله! 
إِنَ أبا سَلَمَةَ قد ماتٌ. قالَ: «قولي: اللهُمً! اغْفْرْ لي وَلَهُ وأغقبني منْهُ عُقْبى حَسَنَةً) . 
فقَلْتُ» فأعَْبي الله مَنْ هُوَ خيرٌ لي منة؛ مُحَمدَا كلة. 

قلتُ: هكذا وَقَمّ في (صحيح مسلم». وفي «الترمذيٌ) : «إذا حَضَرْتُمُ المَريضٌ أو 
المَيِّتَّ)؛ على الشَّكُ . وروينا في سنن أبي داوودٌ» وغيره: «الميّت»؛ من غير شك . 


2 وروينا في «سئن» أبى داوود وابن ماجه : عن مَعْقل بن يسار الصّحابيٌ 


)١(‏ شق بصرّه: جمد لحظة خروج روحه. الغابرين: الباقين. 

(؟) (مقطوع صحيح). رواه: عبدالرزاق »)560١1(‏ وابن أبي شيبة (81/8 22٠١‏ والبيهقي (؟/ 746)؛ 
من طريقين» عن سليمان التيمي» عن بكر... به. وسنده صحيح» ولكنه موقوف على التابعي» وهو الذي 
يسميه أهل المصطلح مقطوعا. 

وبكر بن عبدالله: هو الإمامء القدوةء الواعظ» الحجةء أبو عبدالله المزني» أحد أعلام التابعين. 
توفي سنة /١١ه.‏ ترجمته في : «حلية الأولياء» (؟/ 0574 «أعلام النبلاء؟ (5/ 0137). 

ومع ذلك؛ فقوله هذا ليس دليلاً شرعيّاء ولا ينهض للاستحباب فضلاً عن الوجوب. والنبي كَكلِْ قد 
أغمض أبا سلمة ولم يقل ذلك» كما تقدم برقم (450). وإنما قاله عند الدفن» كما سيأتيك برقم (599). 

١١( )9(‏ الجنائزء ٠‏ ما يقال عند المريض والميت» ؟519/57/7): 


كتاب أذكار المرض والموت نان 
رضي الله عَنة4 أن النبئئ كل قال : «اقْرَوْوا يْسَ على ماك 210. قلت قلتٌ: إسناده ضعيفٌ» 
فيه مجه و لان» لَكنْ لم يُضَعّفَهُ أبوداووة. 

64 2 وروى ابن أبي داوود: عن مُجِالِدء عن الشّعْبِيٌ ؛ قالَ: كانت الأنصارٌ إذا 
حضو 4 ]عه الكت" غنورة ابروا مجالدٌ ضنعيف 


باب ما يقوله من مات له ميت 


روينا في اصحيح مسلم!؟»: عن أمٌّ سَّلَمَةَ رضي اللهُ 10 قالتُ: 


1 


راجعون. اللهُءَّ! أَؤْجُزْني في مُصيبتي وأخلف لي خَيْرًا منها؛ 0 د الل 0 


)١(‏ (ضعيف). مدار هذا الحديث على سليمان التيمى» وقد اختلف عنه فيه على خمسة أوجه: 
الأول: ما رواه: الطيالسي .)99١(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» .)»2350١8*(‏ والطبراني في «الكبير) 
(504/50/١951١641)؛‏ عنهء عن رجل» عن أبيه» عن معقل . . . به. والثاني : ما رواه: ابن حبان )7٠١5(‏ 
مق طرق دين القطان» والبهوئ 1414 مق طريق اين الميآرك» كلذهها عنف كنا ارو عانعن معتل د.. 
به. والثالث: ما رواه البيهقي في «الشعب» (7145): عنهء عن رجل» عن معقل. . . به. والرابع: ما أشار 
إليه الحاكم /1١(‏ 010) من رواية يحبى القطان لهذا الحديث موقوفا. والخامس: ما رواه: ابن أبي شيبة 
»)٠١807(‏ وأحمد (5/0 و77)» والبخاري في «الكنى» (/208-01) تعليقاء» وابن ماجه (5 الجنائزء 4- ما 
يقال عند المريضص» »)١558/577/١‏ وأبو 77 ١6(‏ الجنائزء ١9‏ القراءة عند الميت» /١١8/”‏ 
.»0١‏ والطبراني :»)67١/5١9/79(‏ والحاكم »2050/١(‏ والبيهقي في «الشعب» (7401)؛ من طرق» 
عن ابن المبارك» عنه» عن أبي عثمان وليس بالنهدي» عن أبيه» عن معقل . . 

قال العسقلاني في «التلخيص» :)1١١ /١(‏ «وأعله ابن القطان بالاضطراب وبالوقف وبجهالة حال أبي 
عثمان وأبيه». قلت: الظاهر أنه يريد بالاضطراب الاختلاف الذي تقدم تفصيله لا الاضطراب الاصطلاحي 
المسقط للحديث؛» وإلا؛ فلا اضطراب هناء بل الوجوه الأربعة الأولى ايلة بكل يسر إلى الوجه الخامس . وأما 
إعلاله بالوقف؛ فمردود للسبب نفسه. وأما أبو عثمان وأبوه؛ فمجهولان لا ريب» وهما علة الحديث القادحة 
وأس ضعفه. وقد ضعفه الدارقطني وأقره ابن العربي والعسقلاني والألباني. 

(؟) في نسخة: «إذا حضروا الميت؛ قرؤوا عنده» . 

(') (ضعيف). قال العسقلاني في «الأمالي» -١19/7(‏ فتوحات): : «أخرجه في اشريعة القاري» بسند 
تردد في سماعه له من شيخه بسنده إلى مجالد» وهو ضعيف كما قال الشيخ» لكنه لم يترك» بل وصفه مسلم 
بالصدق. وأخرج له في المتابعات» والذين أشار إليهم الشعبي يحتمل أن يكونوا من الصحابة ومن التابعين». 
قلت: فاجتمعت فيه علل ثلاث: أولاها: ا ا ا ا 1 
رواه ابن أبي شيبة (/854 )٠‏ عن الشعبي موصولا. والثانية: ضعف مجالد. والثالثة: كونه مقطوعًا أو موقوقا. 

ديق الجا "١‏ ما يقال عند المصيبة» ؟/١918/571).‏ 


05 كتاب أذكار المرض والموت 
مُصيبته» وأخْلّف لَهُ حَيْرَا مْها». قالّث: فَلَمًا تُوْفَيَ أبو سَلَمَة؛ قُلْتُ كما أمَرتي رسولٌ 
الله ول أت ال تعالى لى عن م رسو لق 

١‏ - وروينا في اسُّئن أبي داووةً؛ : عن آَم بس سَلَمَةَ رضي اللهُ عنها؛ قالَتْ: قال 
رسول الله كله: «إذا أصاب أَحَدَكُمْ مُصِيبَة ؛ فَليَقَلْ : نا لله وإنًا إِلَيْه راجعون. اللهمً! 
دك أَسِبُ مُصيبتي ؛ فَأَجُرْني فيهاء وأبْدِني يها حَيرَا منها”9. 

7 7 وروينا في «كتاب التّرَمذيٌ» وغيره: عن أبي موسى الأشْعَرِيٌ رضي اللهُ 
عنة؛ أنَّ رسول الله كك قال : «إذا مات وَلَدُ العَيْد» قالَ اللهُ تعالى لملائكته : فضت ولد 
عَبْديِ؟ فيقولون: نَحَمْ . فيقول: لاو فيقولون: نَحَمْ. فيقول: فماذا قالَ 
عَبْدي؟ فيُقولون: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَمَ. قيَقولٌ الله تعالى: ايْنوا لِعَبْدي بَيْنَا في الجَنّة 
وَسَهُوهُ بَيْتَ الحَمْد"'". قال التَرَمِذيُ : حديثٌ حسٌٌ . 

477 - وفي معنى هذا ما رويناه في «صحيح البخاريٌ”"': عن أبي شريرة رضي 
اللهُ عند ؛ 0 «يقولٌ اللهُ تعالى : ما لِعَبْدي المُوْمن عِنْدي جَراءٌ إذا 
قبَضِتٌ صَفِيّهُ منْ أَهْلٍ اليا ثم خْتسَبَهُ إلا الجيةع. َ 

10 
4 - روينا في ١كتاب‏ ابن السّنّي»: عن ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ قالَ: قال 


)000( (صحيح). رواه: ابن سعد (2)781//4 وأحمد (5/لاا. ”١9/5‏ و/7ا١3)»‏ وابن ماجه (5- 
الجنائز»ء 50 الصبر على المصيبة» ١/098/0094١)»ء‏ وأبو داوود ١6(‏ الجنائزء ١17‏ الاسترجاع» 
"/08 3 والترمذي (594 الدعوات» 85 باب. ه/ ,)901١/078‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 
»)٠١80-1١1/(‏ وأبو يعلى 5900 و59:8).» وابن حبان (5959)» والطبراني (591//55577/55 و6010 

و0٠هه‏ و”597 ولاالا ولاهة4 و2)4608 والحاكم 4/0 والبيهقي 171/0١)؟‏ من غيرما وجهء عن أم 
سلمة. . . به. وزاد بعضهم فقال: عن أم سلمة عن أبي سلمة. 

والحديث صحيح غاية بمجموع طرقه» وتشهد له رواية الصحيح قبله» وقد صححه ابن خزيمة 
والحاكم والذهبي والألباني. وقال العسقلاني: «وإنما لم يخرج مسلم هذه الطريق مع إخراجه الحديث الأول 
والقصد واحد لاختلاف وقع في هذه الطريق على بعض رجالها». قلت: إنما وقع الاختلاف في إحدى الطرق 
فقطء وهناك أكثر من طريق سليمة منه» فالحديث صحيح لا غبار عليه 

(؟) (حسن). تقدم تخريجه برقم (0700). 

(9) (١8_الرقاق»‏ 5 العمل الذي يبتغى به وجه الله /١١‏ 5/7551 547). 

(4) صفيّه : أقرب الناس إليه. احتسبه: صبر وطلب الثواب من الله. 


كتاب أذكار المرض والموت / 1 
رسول الله يكِ: «المَوْتُ فَرَعٌ. فإذا بَلَمَ أَحَدَكُمْ وَفاة أخيه؛ فَلْيعل: إِنَّا لله» وإنا لي 
راجعون» إن إلى رَيّنا لَمُنْقَلبون. اللهمً! اكثبْهُ عِنْدَكَ في المُحْسنينء وَاجْعَلْ كتابَةٌ في 
علَيّين؛ َاخْلّفَهُ في أهْله في الغابرين» ولا تَحْرِمْنا أجِرَ م وَلا تَفتنًا بعْدَه)!"". 

باب ما يقوله إذا بلغه موت عدو الإسلام 


98 نس زؤينا فى :«كباتت ابق الشى 1 عن ابن مسعود رضي الله عنة؛ قال : أت 
رسول الله كلد فقَلْتُ: يا رسولٌ الله! قد قَتَلَ اللهُ عرّ وجل أبا جَهْل . فقالَ: «الحَمْدُ 


لله الذي نَصَرَعَبْدَهُ وأعَرٌَ ديتة)""". 


باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية 
أجمعّت الأمّة على تخْريم التّياحة والدّعاءِ بدَعُوى الجاهليّة والدّعاء بِالوَيْلٍ 
والقّبُور عند المُصيبة . 
7 روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم "': عر اغبواللة بن تسعرة رضي الله 
عنةٌ؛ قالَ: قال رسول الله عله : الْينَ 0-6 : مَنْ نْ لطم الحُدود وقق الكيوت: ودع 
بدَغوى الجاهليّة)!*". 


وفى رواية لمسلم : «أَوْ دعاك أو و ب «أو). 


0 


)١(‏ (ضعيف). رواه: الطبراني في «الكبير» )١1579/517//15(‏ و «الدعاء» »)2١١109(‏ وابن السني 
في «اليوم والليلة» (071)؟ من طرقء عن قيس بن الربيع» عن أبي هاشم الرماني» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس. . . به. 

قال الهيثئمي في «المجمع» (0775/5): «رواه الطبراني في «الكبير'» ركه لسن بن الربيع الأسدي. 
وفيه كلام) . وقال العسقلاني في «الأمالي» (4/ ١54‏ - فتوحات): ذهو فندوق» لكنه تغين في /الآخر نولم يعمية 
[حديثه]» فما انفرد به يكون ضعيفًا» . قلت: وهذا منه . ويغني عنه حديث أم سلمة المتقدم برقم (806). 

(؟) (ضعيف). رواه: أحمد /١(‏ 444)» والنسائي في «الكبرى» (4719 تحفة)» والطبراني (9/ 85 
/ 6477).» وابن السني (0757)؛ من طرق» عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود. . . به. 

وهذا سند منقطع ؛ فإن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه. وبذلك أعله العسقلاني . ولم أعله بتغير أبي إسحاق 
وتدليسه؛ أن من روا هه سفيافة» ورواينه عند ساي من ذلك كلاه 

فرق البخاري (51 الجنائزء 70 ليس منا من شق الجيوب» 177*/7/ :»)١7945‏ مسلم ١(‏ الإيمان» 
5 تحريم ضرب الخدود» .)1١7/919/1١‏ 


(4) لطم الخدود: مشهور من فعل النساء عند المصيبة . شق الجيوب: تمزيق القميص أو الثوب ابتداء 
من القبة. دعوى الجاهلية : النياحة والندب وما أشبههما. 
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27 ورويئا في صحيحَيّهما: عن أبي مواكق الأشعريٌ رضي الله عنة؛ أن 
رسول الله كَل بَرِىّ من الصَّالِقَة والحالقة والشّاقة1". 

قلتُ: «الصَالِقَةُ»: التي تَرْقَعُ صَوْتَها بالّاحَة. و «الحالقة»: التي تَحْلِقٌ شَعْرَها 
عندَ المُصيبة. و«الشَّافَة): ال شق ثيابَها عندَ المُصيبّة. وكل هذا حرامٌ باتّفاق 
العُلماء. وكذلك يَحْرُم نَشْرُ الشَّعْر ولَطمٌ الحُدودِ وحَمْششُ الوجه والدّعاءٌ بالوَيْل. 

- وروينا في صِحيحَيّْهما: عن أمّ عطيّةَ رضي اللهُ عنها؛ قَالّتْ: أَحَدَ عَلَيْنا 
رسولٌ الله يك في البَيْعَة أن لا تَنو-”"©. 

8 وروينا في اصحيح مسلم)7": عن أبي هريرة رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قال 
رسولٌ الله يكلهِ: «اثتتان في النّاس هما بهم 0 لطن في في النَّسَبِء وَالتّاحَةٌ على 
المَيِّت). 


ع ذه ع8 1 
0( وروينا فى اسن أبى داوود): عن أبى سعيد الخدريٌ رضى الله عنة ؛ 
قال لض وول الله كك النّائحَة والمُسْتمعة!*. 
واعلمٌ أنَ التيْاحةَ : رفعٌ الصَّوْت بالنَّدْب . والنّذبُ: تعديدٌ النّادبّة بصّوْتها محاسنّ 
الميّت»ء وقيلّ : هو البكاء عليه مع تعديد محاسنه . 


قال أصحاينا يخم رَفْعُ الصَّوْت بإفراط في البكاء. وأمًا البكاءً على المَيّتَ من 


)١(‏ رواه: البخاري (17 الجنائزء 37 ما ينهى عن الحلق عند المصيبة» */ )١797/1760‏ معلقاء 
ومسلم (الموضع السابق» .)1١5/٠٠١ /١‏ 

(0) رواه: البخاري (71 الجنائزء 46 ما ينهى عنه من النوح» 1705/11/5/7), مسلم -١١(‏ 
الجنائزء ٠١‏ التشديد في النياحة» ؟/ 975/1146). 

(9) (١_الإيمان» "٠‏ إطلاق اسم الكفرء /١‏ 117//85). 

(5:) (ضعيف جدًا). رواه: أحمد (/ 55)» والبخاري في «التاريخ» :»)55/١(‏ وأبو داوود -١5(‏ 
الجنائزء 5 النوح» »)07158/51١/7‏ والبيهقي (77/5)» والبغوي »)١675(‏ والأصبهاني (515١1)؛‏ من 
طرق» عن محمد بن ربيعة» عن محمد بن الحسن بن عطية» عن أبيه» عن جدهء عن أبي سعيد. . . به. 

وهذا سند ساقط فيه علل ثلاث: الأولى: ضعف العوفيّين الثلائة محمد 9 الحسن وأبيه جده. 
والثانية : عنعنة عطية على تدليسه. والثالثة: أن محمد بن الحسن قد اضطرب فيه فرواه من مسئد ابن عمر مرة 
كما أشار إليه الهيئمي في «المجمع» (7/ 10). والحديث ضعفه البخاري والمنذري والعسقلاني والألباني. 


كتاب أذكار المرض والموت دنا 


0١‏ - فقد رَوَيْنَا في صحيي البخاريٌ ومسلم : عن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهما؛ 
أنَّ رسول الله يلي عاد سعد بنَّ عُبادة ومعة عبدَاليَحمْنٍ بن عَوْفِ وسعد بن أبي وقّاصٍ 
وعبدالله بن مسعودء فبكى رسولٌ الله يكلو فلَكًا ا رأى القومٌ بُكاء رسول الله َك كوا 
فقالَ: «ألا تَسْمَعونَ؟ إن اللة لا يُعَذبُ بدَمْع العَيْنِ وَلا بحرْنِ القَلَبٍ» وَلَكِنْ يُعَذبُ بهذا 
أَوْ يَرْحَم». وأشارَ إلى لسانه 6لا" . 

7 - وروينا في صحيحَيْهما: عن أسامة بن زيد رضي اللهُ عنهُما؛ أنَّ رسولٌ 
الله يك رُفمَ إليه ابن ابت وهو في المَوْتَء فاضت عَيْنا رسول الله يللل» فال ل يف 
ما هذايا رسولٌ الله؟ ! قال : هذه رَحْمَةٌ جَعَلّها الله تعالى في قلوب عباده» وإِنَّما يَرْحَمُ 
الله تعالى مِنْ عباده الروُحَماءً)”"' . 

قلثث: «الرُحماء»: رُويّ بالتّصب والرّفع» فالئّصْبُ على أنه مفعول «يَرْحَم» 
والرفُمٌ على أنه خبَرُ «إنَّ4» وتكونٌ «ما» بمعنى الذي . 

47 وروينا في اصحيح البخاريٌ)”": عن أنس رضي الله عنة؛ أنَّ رسول الله 
لي دحل على ابنه إبراهيم رضي الله عنة وهو يَجودُ بَْسِه فَجَعَلَتْ عَيّنا رسول الله ك8 
تَذرفانء فقا له عبدالرحمنٍ بن عوفٍ: واتسرع رفوك | لنو؟ الفا اليا ابْنَ عؤؤف! 
إنيا ينم :ا القيا اجر موتقال: «إنَ العيْنََمَعُ؛ السلا يرن مول اننا 
برضي ريا ونا بفراقكٌ يا إِيْراهِيمُ لَمَحْزونون». 

والأحاديتٌ بِنَحْو ما ذَكرْنْهُ كثيرةٌ مشهورة. 

وأمّا الأحاديثُ الصَّحيحةٌ: أنَّ المَيّتَ يُعَذَبُ ببّكاء أهله عليه؛ فليست على 
ظاهرها وإطلاقهاء بل هي مُؤوَّلَةٌ واخْتَلف العلماءُ في تَأويلها على أقوال» أظهرُها 
واللهُ أعلمٌ ‏ أنّها متجيولة على أن يكون ل سَبَبَ في البكاء : إكا نات يكون أوصاهم 


-١١( رواه: البخاري (77- الجنائزء 5 البكاء عند المريض» ”/ 115/ 4)1705 ومسلم‎ )١( 
.)975/575/7 الجنائزء " البكاء على الميت»‎ 

فق رواه: البخاري (71 الجنائزء 7" يعذب الميت ببعض بكاء أهلهء 7/١184/151١)غ‏ ومسلم 
( _الجنائز» ”_ البكاء على الميت» 578/7/ 977). 

زفرة لم ينفرد به البخاري» بل رواه: هو(7 الجنائزء 57 إنا بك لمحزونون» "7/ 17/7/ 017037 
ومسلم (47- الفضائلء ١5‏ رحمته يَلِيِدِ الصبيان» /١01//4‏ 1716) بنحوه. 


بهء أو غير ذلك" وق معت كل .ذلك وى 'خنطنةه في كتاب الجنائز من «شرح 
المهدبة: والله أعلم . 

)لقال أضحايا :يجوز البكاء قبل الموت وبعدة::.ولكن قبل آولى؟؛ 
للحديث الصّحيح : «فإذا وَجَبَتْ؛ٍ قلا تَبْكيّنَ باكية9"". وقد نص الشّافعٌ رحمة اللهُ 
والأصحابُ على أنه يُكْرَهُ البْكاءُ بعد الموت كراهة تَنْزيه ولا يَحْرُمُ وتأوّلوا حديتٌ «قلا 
تَبْكيّنّ باكيةً) على الكراهة”” . 

باب التعزية 

© 575 روينا في ١كتاب‏ التّرمِذيٌّ» و «السّئن الكبرى» للبَيْهِقِيّ : عن عبدالله بن 

مسعود رضي اللهُ عنهء عن النبيٌ يلل قالَ: «مَنْ عَرََى مُصابًاء فَلَهُ مثّل أخره”؟. 


)١(‏ ولأهل العلم في تأويل هذه النصوص أوجه أخرى ليس هذا مقام التفصيل فيهاء لكن من المفيد 
هنا أن أقرر أنه لا بأس بالبكاء على المريض أو الميت بلا صياح ولا عويل ولا نياحة ولا ندب وترداد لمحاسنه 
ولا وصية منه به وأما البكاء بغير هذه الشروط؛ ففيه تعريض الباكي للإئم والميت للعذاب. والله أعلم . 

(0) (صحيح). رواه: مالك في «الموطا» /١(‏ 77)» والشافعي في «الأم؛ (1580-11/9/1)» وأبو 
داوود ١5(‏ الجنائزء ١١‏ من مات في الطاعون» ؟/700/١07311»‏ والنسائي 1١(‏ الجنائزء ١5‏ النهي عن 
البكاء على الميتء 7/١/5‏ 1845١)ء‏ والطحاوي »)759١/5(‏ وابن حبان 7”١49(‏ و797940)». والطبراني 
(2/191/5» والحاكم ,)70١/١(‏ والبيهقي (59/5)» والبغوي (16175١)؟‏ من طريق عبدالله بن جابر 
بن عتيك » عن عتيك بن الحارث» عن جابر بن عتيك» عن النبي كَكِِ. . . فذكره في سياق . 

نذا سن خعنك من أجل نيك بن الاريك قات اامجهر لا لاروك إل بذ دوك لكفه لله مقر 
به» بل تابعه عبدالملك بن عمير» عن جابر. . . به. رواه: البخاري في «التاريخ» 2)5١9/5(‏ والنسائي 600 
الجهاد. 54 من خان غازيًا في أهله. 5/ 195/07”)؛ بسئد حسن إلى عبدالملك . فالحديث يتقوى فيصح 
بمجموع طريقيه. ثم وجدت طريقين أخريين ضعيفتين عند: عبدالرزاق (55960)» وأحمد (5/ 550). فهو 
صحيح غاية» وقد صححه العسقلاني والألباني. 

(”) إنما تكون الكراهة إذا رافق البكاءً جزعٌ أو عدم رضىّ عن الله أو عدمٌ تسليم بقضائه» وأما مجرد 
البكاء رقة ورحمة بالشروط المتقدمة؛ فلا كراهة فيه» بل هو أمرٌ يُغلبٌ عليه المرء» ولا يملك نفسه إزاءه» وقد 
صح عن بعض الصحابة أنه بكى ميّته في حضرة النبي كَل ولم ينههء وحسبك أن فاطمة بنت محمد رضي الله 
عنها وأرضاها قد بكت أباها وأطالت بكاءه. 

(5) (حسن). رواه: ابن ماجه (5 الجنائزء 457 ثواب من عزى مصاياء ,))١5١7/611١/١‏ 
والترمذي (8 الجنائزء ١ل‏ أجر من عزى مصايّاء “/ 8780/ 421١77“‏ والعقيلي (”7/ 207417 والطبراني في 
«الدعاء؛ »)١777(‏ والقضاعي (78 و779)» والبيهقي في «السنن» (591/5) و«الشعب» (45468)»؛ 
والخطيب في «التاريخ» (5/ 56. ١١/١50)؛‏ من طرق عن علي بن عاصم» ثنا محمد بن سوقة» عن - 


كتاب أذكار المرض والموت الك 
وإسناذه ضعيفٌ . 


ااالسريريار العاب اللا 1 عاد عن لي رده رقي اللا عكار ا 
كلّ؛ قال: «مَنْ عَرَّى تكلى؛ كسي بُرْدَا في الجَنّة('2. قال التَرَمذيُ: ليس إسنادة 


5 إبراهيم» عن الأسود» عن ابن مسعود. . 

فل ايديا ال ا 00 بن عاصم». قلت: على بين عاصيم: فيه 
ضعف » ولكنه غير مدفوع عن صدقء ولذلك قال العسقلاني: «صدوق يخطئ؛.2 ومن هذه حاله؛ فحديثه 
صالح في الشواهد. وقال الترمذي أيضا: «ويقال: أكثر ما ابتلي به علي بن عاصم بهذا الحديث» نقموا عليه) . 
قلت: لكن تابعه جماعة» فرواه: أبو نعيم في «الحلية» (94/4» 7/ 174)» والقضاعي »)78١(‏ والخطيب 
(2©22 والبيهقي في «الشعب» (9787 و4784)؛ من سبع طرق» عن محمد بن سوقة... به. قال 
العقيلي: «لم يتابعه عليه ثقة». قلت: لو قال: لا تسلم متابعة له من ضعف؛ لكان أولى؛ فإن ممن تابعه شعبة 
وسفيان وإسرائل» .ولكن الطرف! إليهم واهية. وقال البيهقي: "يعرف بعلي بن عاصم عن محمد بن سوقة» وقد 
رمام عن غيره» وليس بالقوي» وروي من أوجه أخر عن ابن سوقة» كلها ضعيفة». قلت: وهذا صحيح» 
ولكن حسبي من هذه المتابعات كلها ما رواه الخطيب من طريق إبراهيم بن مسلم الخوارزمي الوكيعي» عن 
وكيع» ثنا قيس بن الربيع وإسرائيل بن يونس. عن محمد بن سوقة... به. فهذا سند رجاله ثقات» إلا 
الخوارزمي؛ فقد روى عنه جماعة» وذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: «يغرب»» فإما أن يقال: هو ضعيف 
بغير تهمة؛ أو: هو صالح في المتابعات. فالحديث قوي بهذه المتابعة.. وهذا ما مال إليه الخطيب وابن 
التركماني والعلائي والسبوطي والسندي. ثم رأيت ابن تيمية يستشهد به على مشروعية التعزية» وهذا فرع 
التحسين كما هو معلوم. 

* وبقيت هناك قضية» وهي ما توهمه بعضهم من أن في الحديث إعطاء الأجر الكبير على العمل 
الصغير؛ فكيف يكون أجر المعزي على عمله اليسير معادلاً لأجر الصابر على حر مصابه المحتسب فيه؟! 
والشى أن الآض لس كذلك ».واج المعزي لا سادق ان المحسبيه إلا بقدن ما بطري قن كلية وتيردا مخ 
سرانة صدوه روسكو مو مام نالعولا في نو هل ل ا اه 
والدال على الخير كفاعله» فإن كان لكلمة المعزي الطيبة أْرٌ طويلٌ حقيقيٌ نافع في تعزية المصاب وتثبيته 
وإعانته على الصبر؛ كان له أجر يتدوهاءرإن عات كلمة عابرة لا يحو تأثرها لمصطاك سجاشهاء كان أجرة 
كذّلك . فالأجر على قدر الأثر والله أعلى وأعلم. 

)١(‏ (حسن). رواه: الترمذي (8 الجنائز» 5 فضل التعزيةء» 7/ 0202٠١1757781‏ وأبو يعلى 
(741)» والبيهقي في «الشعب» (١418)؛‏ من طريق يونس بن محمد» حدثتنا أم الأسود» عن منية بنت عبيد 
بن أبي برزة» عن جدها. . ! 

قال الترمذي: «غريب» وليس إسناده بالقوري». قلت: علته منية هذه» فمجهولة لا تعرف. لكن له 
شاهد ضعيف عند: الطبراني في «الدعاء» 2»2١555(‏ والقضاعي 78٠0(‏ و١2»)381‏ والخطيب في «التاريخ» 
(79377/0)؛ من حديث أنس . واخخر قوي عند أبن أبي : شيية »)١1701/7(‏ لكنه موقوف على طلحة بن عبيدالله بن 
كريز» ولد تكو العرمال ؟ لاله.متها ارقا بالراى» والشاون يشيع عشرو ين حو يأنى زرف 04100 .وي 


ا كتاب أذكار المرض والموت 


وروينا في «سّنن» أبي داوود والنّسائيٌ: عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما حَديئا طَّويلٌ» فيه أنّ البِيّ يكل قال لفاطمة رضي الله عنها: ' 
أخرّجَّك يا فاطمّة منْ بَيتك؟2. قالَتْ: أتَبْتَ أَهْلَّ هذا المَيِّتء فتَرَحَمْتٌ إليه 
(أو: عَرَيْتْهُم 0 


9 وروينا في الس اا ل م 1 عن مغرو بن حرم 


9و 


0 


رضي الله عنةء 1 ا قال : اما من مُؤْمِنِ يُعَرّي أخاه بمُصيبته ؛ إل كَساهٌ الله 
عد وحن لل الكراقة يزه | ا 

© واعل أذ الزن حي النية وود ما متي صاحت اليك ونكك خزج: 
بون تي 

4 - وهي مُسْتَحَبَة؛ فإنّها مُشْتَملةٌ على الأمرٍ بالمعروفٍ والنَّهّي عن المُنْكَرِ 
وهي داخلة أيضًا في قول الله تعالى: # وَتَمَاوَنُوا نعل أَلْيِ لتقو » [المائدة: ؟]. وهذا 
مِنْ أحسن ما يُسْتَدَلُ به في التّعزية . وتَبَتَ في «الصّحيح) أنَّ رسولٌ الله يكل قال: «وَاللهُ 


أنه لا يخلو شيء من هذه الشواهد من ضعف» إلا أنها صالحة لتقوية الحديث ورفعه إلى رتبة الحسن 
على الأقل» بل هو أعلى من ذلك . والله أعلم. 

/٠١9/7 التعزيية.‎ 7١ الجنائزء‎ ١65( وأبو داوود‎ »)١58/5( (ضعيف). رواه: أحمد‎ )١( 
و0774» والبيهقي‎ 7 /1١( الجنائزء 77 النعي» 18179/77/5)» والحاكم‎ 1١( والنسائي‎ .) 
. (77//5)؟ من طرق» عن ربيعة بن سيف المعافري» عن أبي عبدالرحمن الحبلي» عن ابن عمرو.‎ 

وهذا سند ضعيف من أجل ربيعة بن سيف المعافري» ففيه كلام» وقصاراه أن يكون صالحًا في 
الشواهدء ولا شواهد له ثم في متنه ما يستنكر على كل حال. وقد ضعفه النسائي والمنذري والألباني. 

(5) (حسن). رواه: عبد بن حميد (141- منتخب)» وابن ماجه (5 الجنائزء 57 ثواب من عزى 
مصابّاء .»)١1١1١/51١/١‏ والفسوي في «المعرفة والتاريخ» .)771/١(‏ والعقيلي (458/7) دون هذا 
اللفظ والطبراني في «الدعاء» »)١175(‏ والبيهقي (04/4)؛ من طريق قيس أبي عمارة» عن عبدالله بن أبي 
بكررين محمد بن عمروين حرم عن أبيه» عن جذه. . . به. 

وهذا سند ضعيف له علتان: الأولى: أبو عمارة هذا: لين الحديث. والأخرى: الإرسال؛ فالحديث 
من مسند محمد بن عمرو بن حزم - وله رؤية - وليس من مسند أبيه. أفاده ابن عبدالهادي والعسقلاني 
والألباني. وليست هذه بالقادحة؛ فإن محمدًا هذا توفي والصحابة متوافرون» وغالبية روايته عنهم . وللحديث 
شواهد قدمت ذكرها قبل حديث. فلا أقل من تحسينه بها. وقد حسنه الألباني. 


كتاب أذكار المرض والموت .0 
في عَوْنِ العَبْدِ ما كان 0 

فا واعلم أن التخرية ‏ مُسْتَحَبَةٌ قبلَ الدَّفْنِ وبعدّه . 

قال أصحابنا: يَدْخَلٌّ وقث التَّعْزِيَة من حين يَموتٌ» ويبّقى إلى ثلاثة 00 
الدَفْنِء والثّلاثةُ على التّقريبٍ لا على التُحديد. كَذا قالَُ الشّيحُ أبو مُحَمَدٍ مُحَمَّد الجِوَينيٌ ٍ 
أصحابنا . 

قال أصحاينا: وتَكْرَهُ التّعزِيَةٌ بعد ثلاثة أيام؛ لأنَ الَّعزِيَة لِتَسْكينٍ قلبٍ المُصابٍ» 
والغالبُ سكونٌ قَلْبِهِ بعد ثلاثة اب" فلا جد عليه الحزن. هكذا قالّه الجماهيرٌ من 
أصحابنا. وقالَ أبو العبّاس بِنَّ القاصٌ من أصحاينا: لا بم بِالتّْزِية ة بعدَ الثّلائة» بل 
كف أنذا بونإن طال” لمان وشكن هذا آيما إمامٌ الحَرَمَيْنِ عن بعض أصحابنا . 
والمختارٌ أنّها لا تفعَلٌ بعد ثلاثة أيَام إلا في صورتيْنِ اسْتَئْناهما أصحابّنا أو جماعة 
منهم» وهنا :إن كان المعرى أر اج المُصيبة غائبًا حال الدَفنِ واتَمَقَ رجوعة بعد 
اعضو , 

قال أصحاينا: التَعِْيٌَ بعدَ الدَّفْن أفضلٌ منها قبلّةُ؛ لأنَّ أهلّ الميّت مَشْعْولونَ 
بتجهيزه» ون 2-000 لفراقه أكثرٌ. هذا إذا لم يرَ منهُم جَرَعَا شديدّاء فإن 
رآ قَدَمَ التَْزيَة ؛ ليُسَكْتَهم . والله تعالى أعلم . 

© فصل : ويُسْتَحَبٌ أن يَعُمَّ بالتّعزِيَة جميمَ أهلٍ المَيِّتِ وأقاربه الكبار والصَّعْارٍ 
والرتجال والتّساءِء إلا أن تكونَّ امرأةٌ شابَةٌ» فلا يُعَرّيها إلا محارمُها. وقالَ أصحابنا 
وتَعْزِيَةٌ الصّلَحاءٍ والضّعَفَاء على اختمال المُصيبة والصّبيانِ آكدٌ. 

© فصل: قال الشّافِعيٌ وأصحاينا رحمهمٌ الله: يُكْرَهُ الجَلوسٌ للتّعْزِيّة . قالوا: 
يعني بالجلوس: أنْ يَجْتَّمعَ أهلُ الميّت في بيت لِيَقْصِدَهُم مَن أراد التَعْزِية» بل ينبي أن 


.)1599/7374 /4 الاجتماع على تلاوة القران»‎ ١١ رواه: مسلم (48- الذكرء‎ )١( 

)١(‏ في نسخة: «بعد الثلاثة». 

(0) وهذا تقييد بالرأي لم يد به الشرع» والحق أن القضية نسبية والمسألة تقديرية» وتلقي الناس 
للمصائب يتفاوت كثيراء فمنهم من يتحلّى بالصبر ومنهم من يجزع وتضطرب أمورهء والجزع لا ينبغي أن تترك 
تعزيته وتصبيره ودعمه لمجرد مرور الأيام الثلاث» وربما كانت حاجته للتصبير والتذكير والتعزية أكثر بعدهاء 
ولا سيّما الأرامل والتكالى. والله أعلم. 


م2 كتاب أذكار المرض والموت 


يَنُصّرفوا في حوائجهم. ولا فرق بين الرّجالٍ والنَّساءِ في كرامّة الجلوس لَها. صَرَحَّ به 
المحامليٌ» وتَقَلَه عن نص الشَّافِعيَ رضي الله عنة”". ١‏ 

- وهذه كراهة تَنّريه إذا لم يَكَنْ معها مُحْدَتٌ آخزء فإنْ ضع إليها أمر آخرُ 
من البدّع المُسَرّمة كما هو الغالبُ منها في العادّة؛ كان ذلك حَرامًا من قبائح 
المحرّمات ؛ فإنَه مُحْدَثٌ وتَبَتَ في الحَديث الصّحيح: «إنَّ كلَّ مُحْدَتْ بِذْعَة وكلّ 
بذْعَةِ ضلالة»!" . 

© فصل: وأمًا لفظ التَّعزِية؛ فلا حَجْرَ فيه» فبأيٌ لفظ عرّاةُ؛ حَصَلَتْ . 

واسْتَحَبٌ أصحابنا أنْ يقولٌ في تَعْزِية المسلم بالمسلمة أغظم الله أخرلة» 
وأَحْسَنَ عَزاءَكَ» وَعَفَرَلِمَيَكَ . وفي تَعْزِيَة المسلم بالكافر: أعْظّمَ اللهُ أجْرَكَ وأخْسَنَ 
عَرْاءَكٌ . وفي الكافر بالمسلم: 221 الله عرائلة وَعَفْر لمَيِك. وفي الكافر بالكافر: 
أخلف الله عليك”” . 

١‏ وأحسن ما يُعَرّى به ما رَوَيْنا في صحيحّي البخاريٌ ومسلم : عن أسامة بن 
زيد رضي الله عنهما؛ قالَ: أرسلث إحدى بنات النبيّ يل إليه تذعوه وتُخُْه أنَّ صَيِي 
لها أو ابنًا في المَوْتَِء فقالَ للوّسول: «ارْجِعْ إِلَيْهاء فأخبزها: أنَّ لله تعالى ما أَحَدَء 
وَلَهُ ما أعغطىء وكلٌ شَيءٍ عِنْدَهُ بأجَلٍ مُسَمَىء فَمُرْهاء فَلَمضْير وَلْتَحْمَسِبْ. 2.١‏ وَذَكرَ 
ام للدي 0 


قلتٌ: فهذا الحديثُ من أعظم قواعد الإسلام المُشْتَملَة على مُهِمّاتَ كثيرة من 


)١(‏ وهذه بدعة بدأت بسيطة» واستحسنها الناس» ومنهم من قال: يا أخي! لم يكن في ذاك العصر 
أشغال ومصالح تقتضي أن توقت التعزية في زمان ومكان معيّنين! كذا! وكأنهم كانوا لا يعملون ولا يسعون في 
طلب رزقهم ومعايشهم! والمهم أنَّ هذه البدعة تضخمت وعظمت في أيامنا هُذهء فأصبحت سيفًا مصاثًا على 
رأس أهل الميت وأموالاً طائلة لا بدَّ لهم من إنفاقها ولو كانوا معسرين! فرحم الله الإمام الشافعي ما كان أبعد 
نظره وأحدّ فكره. 

() رواه: مسلم (1 الجمعة» ١1‏ تخفيف الصلاة والخطبة» ؟١/‏ 451//0941). 

() قال العسقلاني في «الأمالي» (4/ ١47‏ فتوحات): «أخرج ابن أبي شيبة ]١17071[‏ عن ابن عمر 
وابن الزبير أنهما كانا يقولان في التعزية: أعقبك منه عقبى صالحة كما أعقب عباده الصالحين . وسنده حسن». 

() رواه: البخاري (717 الجنائزء 77 يعذب الميت ببعض بكاء أهلهء »)١1784/101/7‏ ومسلم 
(١١_الجنائزء‏ 5 البكاء على الميت» 7/ 580/ 977). 


كتاب أذكار المرض والموت م 
أصول الدينٍ وفروعه والاداب والصّبْرٍ على التَوازِلٍ كلها والُموم والأسقام وغير ذلك 
من الأغعراض . ومعنى : : «أنَّ لله تعالى ما أَححَد) : أنَّ العالّم كُلّه ملك لله تعالى» فلم 
يَأُحْذْ ما هُو لكُمء بل أَحَدَ ما هُو لهُ عندَكم في معنى العاريّة . ومعنى : «ولهُ ما أغطى»: 
أنّ ما وَعَبَهُ لكم ليس خارجًا عن مُلْكهء بل هُو لهُ سبحاته. يَفْعَلُ فيه ما يَساءُ. «وكل 
شيءٍ عندّه بأجَلٍ مُسَمّى ظ : فلا تَجْرّعوا فإنَ مَنْقبضَهُ قد القضى أجَله المُسَمَى ال 
4 ره أو تقذمه عنه» فإذ عَلِمْتُمْ هذا كُلّه؛ فاضيروا واحتَسبوا ما نَل بكُم . والله أعلم . 
7 وروينا في كتاب النّسائي ئيّ بإسناد حسنٍ : عن معاوية بنٍ فر بنِ إياس » عن 


2 


أبن فر لل مث آذ لبن كله نهد بض امعان فسألَ عنة؟ فقالوا نا ومو و الله! 
بَِيْهُ الذي رأَيتَه هَلَكَ . فَلَقيَهُ النبيث لل سَألَهُ عن 4؟ فأخير بره أنه هَلَكَ فعرّاه عليه» ثمّ 
قال فيا فلان! أثما كان لحت إِليِك: أن تمنّم به مرك أذ لا تأتي عََا ًا من أبُوابٍ 
الجَنّهَ إلا وَجَدْتَهُ قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ يَْتَحْهُ لَكَ؟2. قال: اخ اللةاابل ينبني إلى الجَنَة 
فيَفْتَحُها لي لَهَوَ أحبُ إل . قال: «فَذْلِكَ لك)0"©. 

وروى البَيْهَقَيُ بإسناده في «مناقب الشّافعيّ) يسنيما الث أن الشّافعيَ بَلَعَهُ أن 
عبدالرحمن ب بن مَهْدين "ار 
فبَحَتَ إليه الشّاذ ال 2 


حمة الله مات له ابن فجَرعَ عليه عبدٌالرحمن جَرَعًا شديدّاء 


4 


شقان القن يذ ل خيرلةه واعلم أن أمَضٌّ المصائب "© قَقْدُ سُرور وجزمان 


22007 


أجر» ا ا ا 0 
تَطلبّه وقد تَأى عنكٌ . ألْهَمَكَ الله عند المّصائبٍ صَبْرَاء وأخْرّرَ لنا ولك بالصّبْرِ أجرٌ 


)١(‏ (صحيح). رواه: الطيالسي »23١175(‏ وابن أبي شيبة 2)١1846(‏ وأحمد 7/90 1575., ه/ه8). 
والنسائي 75١(‏ الجنائز» 377 الأمر بالاحتساب والصبر» ١879/7/4‏ و817١5)ء‏ وابن حبان (5947)» 
والطبراني في «الكبير» /77/١19(‏ 04 و4257 والحاكم /١(‏ 585)» والبيهقي في «الشعب» (91/615 و9165)؛ 
من طريقين» عن معاوية بن قرة» عن أبيه... به. 

وهذا صحيحء وقد صححه الحاكم والذهبي والألباني» وقال العسقلاني: «على شرط الشيخين إلا 
الصحابي» فعجب من اقتصار الشيخ (يعني : النووي) على تحسين سنده» . 

(5) هو الإمام» الناقدء المجود. سيد الحفاظء أبو سعيد العنبري. ولد سنة 116١هء‏ وتوفي سنة 
ه. ترجمته في: «حلية الأولياء؛ (9/ 7)» «أعلام النبلاء» (9/ 197). 

(*) أمض المصائب: أشدها إيلامًا وحرقة. 


م كتاب أذكار المرض والموت 
وكتبّ إليه : 
إني مُعَرَيِكَ لا أثي على ثقَةٍ 2 مِنَّ الخلود وَلَكنْ سْنَةُ الدّينٍ 
قماالمُعَرَّى بباق بَثْدَمَينَهِ وله المخرقئ وليز عناشييا الى تين 

كب رجلٌ إلى ؛ بشن إخوانه يدر باه : أمَا بعدُ؛ فإِنَ الولّدَ على والده ما عاش 
خُرْن وفتْتةٌء فإذا دم ؛ فصَّلاةٌ ورَحْمَةٌ» فلا تَجْرَعْ على ما فاتك من خُرْنهِ وفتته» ولا 
تضَيّعْ ما عَوََضَكٌ اللهُ عرَّ وجل من صلاته ورحمته . 

وقالٌ موسى بن المَهْدِيٌّ الابزاهيم بن الي وعرّاه بابنه : أسَرَّك وهو بَلِيهٌ وفثة» 
وأخْرَنك وهو صَلّواتٌ ورَحْمة”"©. 

وعرّى رجلٌ رجلاًء فقال: عليكٌ بتَقُوى الله والصَّبْرِ؛ فبه يَأَحْذُ المُحْتَسبُْء وإليه 

وعرَّى رجلٌ رجلا فقالَ: إِنَّ مَنْ كان لكَ في الآخرة أجْرًا حَيْدٌ ممّنْ كان لك في 
الذنيا سُرورًا. 

وعن عبدالله بن عمَرَ رضي اللهُ عنهما؛ أذ أنه دهن ابنّا له وضحكٌ عند قبره» فقيل 
لهُ: أتَضحَكُ عند الَثرٍ؟ ! قالَ: أَرَدْتُ أنْ رغم أَنْفَ الشّيْطان”©. 

وعن ابن جُرَيْح رحمّه اللُ؛ قالَ: مَنْ لمْ يَتَعرّ عند مُصِيبَته بالأجر والاختساب؛ 
حلا كما تسلو التهات يع : 

وعن حُمَيْدِ الأعرج؛ قَالَ: رأيتُ سعيدَ بنَّ جُييْرِ رحمّةُ اللهُ يقولُ في ابنه» ونَظرَ 

ليه : إنّي لأعْلّمُ خَيْرَ خَلّةَ فيك . قِيلَ: ما هي؟ قال تموث ناث" 


للك موسى بن المهدي : هو الخليفة الهادي المشهور» تسلم الخلافة بعد أبيه» وتوفي سنة ١1١ه‏ عن 
ثلاث وعشرين سنة. ترجمته في : ”تاريخ بغداد» (11/ ١9؟)»‏ (أعلام النبلاء» .)45١/97(‏ 

فق وهدي النبي يِه أكمل من هذا؛ فإنه يكلِ أعطى العبودية حقهاء فاتسع قلبه للرضى عن الله ورحمة 
الولد والرقة له بان؟ تحمل الله ورصي عنه بويك رحمة ورانة . أفاده ابن القيم في «الزاد» /١(‏ 599). 

() تعرَّى بالاحتساب: : صبرٌ نفسه بما له من الأجر عند الله إن رضي عنه ولم يتسخط ويتشكى. 
سلا: نسي. وابن جريج هو : عبدالملك بن عبدالعزيز» الإمام» العلامة» الحافظ» شيخ الحرم» وأول من دون 
العلم بمكة. مولده سنة ١٠4هء‏ ووفاته سنئة ١5١ه‏ أو نحوها. ترجمته في: "تاريخ بغداد» »)5٠0/١١(‏ 
الأعلام النبلاء» (5/ 0؟1) . 

(5) تقدمت ترجمة سعيد بن جبير في (ص00). 


كتاب أذكار المرض والموت ان 


وعن الحسن البَصْرِيّ رحمّه اللة؛ أنَّ رجُلاً جَرِعَ على ولده وشّكا ذلك إليه؟ فقالَ 
الحَسَنُّ: كان ابئْكَ يَعيبُ عنكَ؟ قالَ: نعمْ؛ كانّث عَيَْنهُ أكثر من حضوره. قالَ: فائركة 
غائبًا؛ فإنّه لم يَثٍ عنكَ عَيْبَةَ الأَجْرُ لكَ فيها أَعْظمٌ من هذه. فقالَ: يا أبا سَعِيدِ! هَوَنْتَ 
عن وَجْدي على ابني”؟. 

وعن مَيْمونَ بن مهرانَ؛ قالَ: عَرَّى رجلٌ عمرّ بنّ عبدالعزيز رضي اللهُ عنهُ على 
ابنه عبدالملك رضي اللهُ عنة» فقالَ عمرُ: الأمرُ الذي نَرَلَ بعبدالملك أمر كنا تَعْرِفُه 
فلَمًا وَقَعَ ؛ لم تنكره. 

وعن بشر بن عبدالله؛ قالَ: قامَ عمرٌ بن عبدالعزيز على قبّْرٍ ابنه عبدالملك» 
فقال: رَحِمَكَ اللهُ يا بَْيَّ! فقدْ كُنْتَ سارًا مَؤْلودَاء وبارًا ناشئّاء وما أحبٌ أنّي دَعَوْتُك 


وعن مَسْلَّمَة؛ قالٌ: لما مات عبدالملك بن عْمَرَ؛ٍ كَشَفَ أبوه عن وَجْههء وقال: 
رَحِمَكٌ اللة يا بْنَىَّ! فقذ سُرِرْتُ بك يَوْمَ بُشُرْتُ بك ولقذْ عُمّرْتَ مَسْرورًا بك وما أتث 
١ 32 0 21‏ 1 5 7 - 20 ور ه. 1 7 2 
عَلَيَ ساعة أنا فيها أَسَرٌ من ساعّتي هذهء أمَا والله؛ إن كنْتَ لَتَدْعو أباكَ إلى الجَنّة . 


خا 


قال أبو الحسن المدائنيٌ : دَخَل عمرٌ بن عبدالعزيز على ابنه في وَجَعِهء فقال: يا 
بتيَ! كيفت تَجِدُكَ؟ قالَ: أجدُني في الحَقٌّ. قالَ: يا بْتَيَ! لأنْ تكونَ في ميزاني أحبٌ إليّ 


6 


ع 


مِنْ أنْ أكون في ميزانكَ . فقالَ: يا أبت! لأنْ يكون ما تحب أحبٌ إليّ من أنْ يكون ما 
وعن جُوَيْرِيَةَ بن أسماءًء عن عمُّه؛ أنَّ إِخْوَة ثلاث شَهدوا يوم تسترا" 
فاستُشْهدواء فَكَرَجّتْ أَمْهُمٍ يومًا إلى السُوقٍ لبعض شَأنِهاء فلنَاها رجلّ حَضّرَ تر 
فَعَرَفئُةُ فسألَنه عن أمور بَيها؟ فقالَ: اسْتُشْهدوا. فقالثُ: مُقَبِلِينَ أو مُدْبرِينَ؟ قال: 
مُقْبِلِينَ . قالث: الحمدٌ لله؛ نالوا القَوْرَّه وحاطوا الذّمار. بتَفْسي هم وأبي وأمّي . 
قلتٌ: «الذّمار»: بكسر الذَّالِ المعجمة» وهّم أهلّ الرّجْلٍ وغيرُهم مما يَحِقّ عليه 


. الوّجّد: شدة الأسى والحزن. وقد تقدمت ترجمة الحسن البصري‎ )١( 
تُسْمَر: مديئة من أعظم مدن خوزستان» وقد فتحها المسلمون مرتين؛ صلحًا وعنوة. ويوم تستر:‎ )"( 
هو يوم فتحها عنوة سنة لاه في أيام عمر» وبقيادة أبي موسى الأشعري» رضي الله عنهما.‎ 


ام كتاب أذكار المرض والموت 
أن يغبي وقرلها: محاطواةة اي © حنظرا ورعوًا: 

وماتَ ابن الإمام الشّافعيٌ رضي الله عنة» فَأَنْسشَدَ : 
وَمَا الَدَّهْرٌ إلا لمكّذا فاصْطَيِرْله رَزْيَهةُ مال أو فراقٌ حَبيبٍ 

قال أبو الحسن المَدائنِينٌ: مات الحسنْ وال عبيدالله بن الحسن» وعبيدالله 
يومئذ قاضي البصرة وأميرهاء فَكثْرَ مَنْ َيه فذكروا ما 2 به 2 الرّجَلٍ من 
صبرة. فأجمّعوا على أنه إذا تَرَكَ شيئا كان يصِنعَة عبعةة فد رع + 

قلثُ: والآثارٌ فى هذا الباب كثيرةٌ؛ وإنّما ذَكَرْتٌ هذه الأخرف لتلا يَخْلّوَ هذا 
الكتابُ من الإشارة إلى طَرَفٍ من ذلك . والله أعلم . 

© فصل في الإشارة إلى بعض ما جرى من الطاعون في الإسلام: والمقصود 
بذكره هنا التّصَُرُ والحملٌ على النَّأسّي('2» وأنَّ مُصيبة الإنسان قليلةٌ بالنّسبةِ إلى ما جرى 


قال أبو الحسن المّدائنُ : كانت الطواعينٌ المشهورة ابناون اد حم 
و شيرويْه ره الزن الور ار 


2١ 
د‎ 


وفطررة الا ل قي ل لع ان فسا ف ومو اك 
ثلاث أّمٍ في كلّ يوم سبعونٌ ألقَاء مات فيه لأنس بن مالكِ رضي الله عنهُ ثلاثةٌ وثمانون 
ينا (وقيل : فلؤلة وسعون 51 مات لعبدالرحمن بن أبي بكرّة أربعونّ ابنا. ثم 
طاعون الات في شوَالٍ سنةً سبع وثمانينَ. م طاعون سنةً إحدى وثّلاثين ومئةٍ في 
رجب» واشَْدَ في رمضان» وكانَ يُخْصى في سِكَة امريد في كل يوم أل ججنازقه ثم 
حَفتَ في شُوَّالٍ. وكان بالكوفة طاعونٌ سنة خمسينَ» وفيه تُوُنّي المُغيرة هبن شعبة. هذا 
آخرٌ كلام المدائنيّ . 

وذّكَرَ ابن قُنيبةَ في كتابه «المعارف» عن الْأَصْمَعِيٌ في عَدَدِ الطّواعين نحو هذاء 
قي قاذ وتعل "قال :«وتتن طون التكات نلأنة بدا فى العنارى بالبصرة ووامط 


)١(‏ في نسخة: «التأسي بغيره». 
() فى نسخة: «ما جرى قبله) . 


كتاب أذكار المرض والموت 1 
والشَّام والكوفة» 1 4: طاعونٌ الأشراف؛ لما مات فيه من الأشرافٍ. قال: ولم 
يق بالمّدينة ولا مكّةَ طاعونٌ قط . 
وهذا البابُ وا 500 نه تنبية ما ثَرَ كنتّه» وقد ذ تْ هذا اله 
سع كر دكن 
د إل فيط با رج لعا ري 
باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته وكراهة النعي 


48 روينا في كتاب التّرمذيٌ وابن ٠‏ ماجه : عن حُذيفة رضي اللهُ عنة؛ قالَ: إذ 
ل اس ار 
عن النّغي7'. قال التَرمذَيٌ : خودت حي 

4الخوووها فى اكات اللرطلاي لعن يلاه رسفو رضي اللقضة عن 
الببي ككلِ؛ قال : دياك وَالنّعِيَ ؛ فإِنّ النّعيَّ مِنْ عَمَلٍ الجاهليّة)!"'. دفي رواية : 9 
عبدالله»ء ولم زفق قال التَرمذَيُ: هذا أصحٌ من المرفوع. وَضَت التَرمذَيٌ 
الرُوايتينٍ 


)١(‏ (ضعيف). رواه: ابن أبى شيبة »)١١7١5(‏ وأحمد (0/ 86" و07١5)»‏ وابن ماجه (5 الجنائز» 
15 النهي عن النعي» 0000 والترمذي (8 الجنائزء» -١١‏ كراهية النعي» ااا 
والبيهقي (5/ 4/)؛ من طرق» عن حبيب بن سليم» عن بلال بن يحيى » عن حذيفة. . 
قال الترمذي: «حسن صحيح»» وأقره المنذري والنووي والعسقلاني والألباني على تحسينه» وما هو 
كذلك» بل ضعيف منقطع» وبلال لم يسمع من حذيفة على ما رجحه ابن معين وأبو حاتم» ثم تأكد لي عدم 
سماعه بعد أن سبرت حديث حذيفة في «المسند». والله أعلم. 

(؟) (ضعيف جدًا). مدار هذا الحديث على أبى حمزة ميمون الأعور القصاب» واختلف عنه فيه على 
ثلاثة أوجه : الأول: ما رواه الترمذي (8- الجنائز» كراهية النعي» ”7/ /11١7‏ 984) من طريق عنبسة» عنه» 

عن إبراهيم» عن علقمة» عن أبن مسعود... به مرفوعا. والثاني : ما رواه: ابن أبي شيبة (5١؟7١١))2‏ 

والترمذي (الموضع السابق» 6 والطبراني (. 4 من طريق سفيان» عنه» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن ابن مسعود... به موقوفا. الثالك: ما رواه: عبدالرزاق (2»25005 عن الثوري» عنهء» عن 
إبراهيم» عن علقمة. . . به مقطوعا. 

وبالجملة؛ فالحديث ساقط كيف دار؛ لأمرين: أولهما: أن أبا حمزة هذا ضعيف واو ولا سيما في 
حديثه عن إبراهيم» وهذا منه. والآخر: ا ل ا 
حميد الرازي»ء وهو ضعيف جدًا تركوه واتهموه. والحديث ضعفه الترمذي وأقره النووي والعسقلاني 
والألباني» وهو دون ذلك. 


ل كتاب أذكار المرض والموت 


ام : أنَّ رسولٌ الله ل نَعى النُجاشيّ إلى أصحابه”'" . 
وروينا في الصَّحِيحِين : أن النبيّ ل قال في ميّتٍ دَقنوه بالل ولم يلم 

ل ار 1 

قال العلماءً المُحَمَقونَ والأكثرونَ من أصحابنا وغيرُهُم: يُسْتَحَتٌ إعلامٌ أهل 
الميّتَ وقرابته وأصدقائه لهذين الْحَديثِينٍ . قالوا: النّعِيُ المَنْهِيُ عن إِنّما هو نَعْيُ 
الجاهليّة» وكان عادتّهم إذا مات منهم شريفٌ؛ بَعَثوا راكبًا إلى القبائل يقولٌ: نّعايا 
فلان! أو: يا نّعايا العرب! أي: مَلَكَتٍِ العربُ بِمَهْلِك فلان» ويكونُ معَ النّئي ضجيجٌ 
وق ١‏ 

وَذَكْرَ صاحبُ «الحاوي» من أصحابنا وجهين لأصحابنا في اسْتحْباب الإيذان 
بالحيّت وإشاعة منوته بالتداء والإخلام : فاسَحب ذلك بعضهُم للميّتِ الغريب والقَريبٍ ؛ 
لما فيه من لخسلي مل وااع اله وقالَ بعضهم : يُسْتَحَتُ ذلك للغريب ولا 
يُسْتَحَبُ لغيره. ة لاترا سار ال ا 

سسحت الاكثاء 8 الله تعا العاءِ لمت حال عسل تكفينه . 

رم 0 و في و 
قال أصحاينا: وإذا رأى الغاسل من المَيّتِ ما يُعْجِبْهُ من اسْتنارة وَجْهه وطيب 


ع5 وداه 


ريحه . . . ونحو ذلك؛ اسْبُحبٌ له أنْ يُحَدّتَ النّاسَ بذذلك : وإذا را ما يُكرَه ه من سّواد 


ع؟ وداه 


وَجْهه ونْئّنِ رائحته وتَغيُرِ عضو وانقلاب صورة. . . ونحو ذُلكَ؛ حَرُمَ عليه أن يُحَدَّتٌ 


أحدًا 2 


)١(‏ رواه: البخاري (7 الجنائزء 4 الرجل ينعى إلى أهل الميت» 2)١7155/1١1١5/‏ ومسلم 
١١(‏ الجنائز» "١‏ التكبير على الجنازة» 5097/7/١40)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

() رواه: البخاري (4 الصلاة» ؟/ا كنس المسجدء /١‏ 408/067)» ومسلم ١١(‏ الجنائزء 77 
الصلاة على القبرء 405/569/7). 

() ولا حاجة إلى هذا التأويل كله والجمع , بين النصوص بعد أن تقدم لك ضعف الحديثين المتقدمين 
في النهي عن النعي . ' 

(5) اعلم أن هيئة الميت ورائحته لا تدل على حسن الخاتمة ولا على سوئهاء وإنما يختلف ذلك 
باختلاف مرض الموت وسببه ووضعية المرء عند موته وطبيعة الأطعمة التي تناولها وحرارة الجو ورطوبته. . 
وكذلك فإن لين الجئة وصلابتها لا علاقة له بسكيئة الميت وفزعه؛ فإن جميع الجشت تكون لينة في ساعات - 


كتاب أذكار المرض والموت ١1م‏ 


417 - واحْتَجُوا بما روَيْناه في اسنن» أبي داؤوة والترمذيّ : عن ابن عمر رضي 
اللكُ عنهُما؛ أنَّ رسول الله كل قال : «ذْكُروا مَحاسنّ مَوْتاكُمْ وكُفُوا عَنْ مساويهة)0"©. 
ضعَّفه التَّرَمِذَيٌ . 

- وروينا في «السّنن الكبير» للبََْقِيٌ : عن أبي رافع مولى رسول الله وَل؛ 
أنَّ رسول الله يك قالَ: ١مَنْ‏ غَسَّلَ مينَاء فَكََمَ عَلَيّْه؛ غَفَرَ الله لَهُ أعينَ موه( ا 
الحاكمٌ أبو عبدالله في «المُستدرك على الصَّحيحِين»» وقالَ: حديثٌ صحيحٌ على شرط 
مسلم. 

ثم إنَّ جماهيرٌ أصحابنا أطلّقوا المسألةَ كما ذَكَْنه . وقالَ أبو الخيرٍ اليَمَينُ صاحبُ 
البيان» منهم : لو كان المت ًا مُظهرًا بيذع ورلى الال منة ما َه فالذي 
يَقتّضيه القياسٌ أنْ يَتَحَدّتَ به في النّاس ؛ ؛ لتكونَ ذلك رّجْرًا للنّاس عن البدعة . 

باب أذكار الصلاة على الميت 
© اعلم أنَّ الصَّلاةَ على الميّت فرضٌ كفاية» وكذلك عَسْلَّهِ وتكفينُه ودفنُه . وهذا 


الموت الأولى» ثم تدخل بعد ذلك في مرحلة التصلب العضليء, ثم تعود بعد يومين من الوفاة تقريبًا 
إلى الرخاوة التي يليها تغير وتفسخ. . . فاحذر تخرصات العوام؛ فإنها رجم بالغيب لا يشهد له علم ولا دين» 
وكم وكم تجد من مظاهر السكينة والطمأنينة في جيف الكفرة والملاحدة ما لا تراه في جثث الأتقياء 
والصالحين! 

)١(‏ (حسن). رواه: أبو داوود (5- الأدب. 457 النهي عن سب الموتى» ؟/2)19400/5917 
والترمذي (8 الجنائزء 5" باب» »2)25١١9/8884/#‏ والطبراني في «الكبير» (؟١/‏ 86"ا/599١١1)‏ 
و «الأوسط» (3515") و «الصغير» (411): والحاكم /١(‏ 00880 والبيهقي (4/ 4075 من طريق معاوية بن 
هشام» عن عمران بن أنس المكي » عن عطاء, عن ابن عمر. . 

قال الترمذي: «غريب» سمعت محمدًا يقول: عمران بن أنس المكي منكر الحديث». وأما الحاكم؛ 
فصححه! ووافقه الذهبي!! وتعقبه العسقلاني فرده. لكن يشهد لمعناه ما رواه النسائي (5/ 07/ )١914‏ بسند 
صحيح من حديث عائشة مرفوعًا بلفظ : «لا تذكروا هلكاكم إلا بخير»؛ فهو حسن به إن شاء الله . 

(1) (صحيح). رواه: الحاكم /١(‏ 704 و757)» والبيهقي (؟/ 790)؛ من طرق» عن عبدالله بن 
يزيد» ثنا سعيد بن أبي أيوب» عن شرحبيل بن شريك » عن علي بن رباح اللخمي» سمعت أبا رافع. . 

وهذا سند قوي احتج مسلم بجميع رجاله» وقد حسنه العسقلاني لكلام يسير في المعافري» وصححه 
الحاكم والذهبي والمنذري والألباني على شرط مسلم. وقد رواه الطبراني في «الكبير»» وقال المنذري 
والهيثمي : «رجاله رجال الصحيح»» فالظاهر أنها الطريق نفسها. والله أعلم. ثم له شاهد حسن من حديث أبي 
أمامة عند الطبراني (8/ ١8؟/‏ //807 و807/8). فإن لم يكن الحديث صحيحًا بطرقه؛ فهو صحيح بشاهده. 


ددن كتاب أذكار المرض والموت 
كله مجمَعٌ عليه ع 

وتاي دس لكلاو امنا لمر : أصحُها عند أكثرٍ أصحاينا: قط 
بصّلاة رجلٍ واحد. والثّاني: 4* يُشْترَط اثنان. والثّالث : ثلاثة ٠‏ والرّابع : أدج عورا 
صَلواجواعة أو تراد : 

© وأا عبني هذه الضّلاةِ؛ فهِي أن يُكَْرَ أرب تخُبيراتٍ» ولا بدّ منها . فإِنْ أخَلّ 
بواحدة؛ لم نَصِحَّ صلاته . إن اد تخاطيية؛ نبي بطلا صلانه وَجَهان لأصحابنا : 
الأصحٌ: لا لل فول كا اموق اه 0ك ناته اميد بقن نا : إنَّ الخامسة تُبْطل 
الصّلاة؛ فارقَه المأمومٌ كما لو قامّ إلى ركعة خامسة» وإنْ قُلْنا بالأصحٌ 3 : إنها لا بطل ؛ 
لم يفارقهء ولا يَُابعَهُ على الصّحيح المَشهورء وفيه وَجْهٌ ضعيفٌ لبعض أصحاينا أنه 
يتاه فإذا كنا بلمَهَبٍ الصّحيح" إن لا يخابئه؛ فهل ينتظرة لُِسَلمَ معه» أ يُسَلمُ في 
الحالا؟ "فيه وجهاة + الاضظ ‏ ".وقد الصييك هذا كله وداسه ودلائله قن 
«شرح المهذب». 

ويُسْتَحَتُ أن يَرْقَمَ اليَدَ مَعْ كل تكبيرة9؟ . 

وأمّا صِفَة التكبير وما يُسْتَحَتُ فيه وما يُبْطلَهُ وغيرُ ذْلكَ من فروعه؛ فعلى ما ة 
في باب صِقَة الصّلاةٍ وأذكارها . 

© وأمًا الأذكارٌ التي تقال في صَّلاة الجّنازة بِينَ التكبيرات : فيقرَاً بعدَ التُكبيرة 
الأولى الفاتحة.. وبع الّئية يصَلّي على النبي ي. وبعد القَالئة يدعو للمَيْت» والواجبثُ 


)١(‏ من الثابت أن النبي كَلْةِ كبر على الجنازة أربعًا وخمسًا وتسعاء وأن أصحابه كبروا سنا وسبعًا. 
والأمر في هذا ونحوه ‏ كما قدمت مرارًا ‏ من اختلاف التنوع» الذي ليس شيء منه مردوداء بل الأصل أن 
يعمل بهذا تارة وبهذا تارة. عم؟ لا ريب أن الأريع اتكبيرات هي الأقوى سند والأكثر وقوعا والارضى عند 
جماعة المسلمين» ٠‏ لكن هذا لا يمنع من الزيادة عليها أحيانًا إحياء الو ار 
متابعة إمامه؛ سواء أسلَّم بعد الرابعة أم زاد عليها خامسة فأكثر. وعلى هذا جماعة من أهل العلم. وانظر: 
«المحلى» 2)١75/5(‏ و«مجموع الفتاوى» (59/77), و«زاد المعاد؛» .)008/١(‏ ولاسبل السلام» 
(؟/7١3)»‏ و«نيل الأوطار» (5/ لاه). ولع كان (ص١2,72١١).‏ 

زه الذي عله 26 عو رقم اليدين فى التّكبيرة الأولى فقطء وها وادهان اللقة فقد صمح 
موقوقًا على ابن عمر. فربّما كان بتوقيف. وربما كان اجتهاداء وهو أرجح» وعلى كل؟ فلا ينبغي أن يشنُع 
الرّافع على التّارك؛ ولا العكس . والله أعلم . 


كتاب أذكار المرض والموت ام 
منة ما يََمُ عليه اسم الّعاء . وأمًا الابعةٌ؛ فلا يَجبُ بعدّها ذكْرٌ أصلاً» ولكن يُسْتَحَبُ ما 
اذك إناشاء تعال :+ 

© واختلفت أصحابنا في اسْتِحُباب التَّحَوْدْ ودُعاء الافتتاح عَقِيبَ التّكبِيرَة الأولى 
الي ة أوجه احذهاة يتك الج 
التاق 30-3 فتكي الي الأصَح -: أنه يُسْتَحَبُ التَّعَوُّذْ دونٌ الافتتاح 
الو وَاتمَقَوَا على ]5 3: يُسْتَحَبٌ التَأمِينُ عَقِيبَ الفاتحة. ١‏ 

الغاكات وروي ف ا«صحع البشاري 1 عن ابوعكائن رع اللةا همل ؛ أنه 
صلَّى على جنارّة» ففَرَ فاتحة الكتاب» وقالَ ؛ لتخلموا الها نشت . 

وقولة: «سْئّة»: في مَعْنى قول الصّحابِيٌ : من السْنّة كذا وكذا. جاءً في «سُّئْن أبي 
داووة»: قالَ: إنّها من السُنّه. فيكون مرفوعًا إلى رسول الله يكلِ على ما تَقَرّرَ وعرفَ في 
كنب الحديث والأصول. 

قال أصحاينا: والسُنّةُ في قراءتها الإسرارٌ دون الجَهْرء سَواءٌ صُلَيَتْ ليلا أو نَهارًا . 
هذا هو المَذْهَبُ الصّحيحٌ المَشْهورٌ الذي قالَهُ جَماهِيرُ أصُحابنا. وقالَ جَماعَةٌ منهم: إن 
كانّتِ الصّلاةٌ في النّهار؛ أَسَّرَء وإِنْ كائث في الليْل؛ جَهَر. 

© وأمًا التكبيرة النَّنيةٌ؛ فأقَلُ الواجب عَقيبَها أن يقولَ: اللهُمَ! صَلَّ على مُحَمَدٍ 
ويُسْتَحَتٌ أنْ يقولّ: وعلى آل مُحَمّد ولا يجب ذلك عند جَماهِيرٍ أصحابنا. وبال 
بعض أضحابنا: يَحِبُء وهو شاد ضعيفُ”". ويُسْتَحَبٌ أنْ يَذْعْوَ فيها للمُوْمِنِينَ 
والمُؤمنات إن ادنم الوَفْتُ له نص عليه الشّافعنٌ» واتّفَ عليه الأضْحابُ. وتَقَلَ 
المُرَنينُ عن الشّافعيٌ أله يُسْتَحَبُ أيضًا أَنْ يَحْمَدَ الله عرّ وجل فقالَ بِاسْتخبابه جَماعاتٌ 


)١(‏ بل يستحب التعوذ والسورة دون الافتتاح» ودليل استحباب السورة حديث ابن عباس الاتي نفسه» 
فقد زاد فيه النسائي قراءة السورة بعد الفاتحة بسند صحيح على شرط البخاري» بل وقد استحبها النووي نفسه 
يرحمه الله في «المجموع» (0/ 5 75) للحديث نفسه. 

(؟) (7_ الجنائزء 56 قراءة فاتحة الكتاب» 9/ .)1770/5١*‏ 

() لم يرد نص يبين لنا صيغة الصلاة على النبي يل في صلاة الجنازة» ولذلك؛ فالأصل أن يصلّى 
عليه فيها بإتحدى العنية الكاقة قرع الضبااة . وقد قدمت الكلام في هذا في (ص ٠‏ 2©. وعليه؛ فالشاذ الضعيف 
هوأ لآ يضاى ينان الآل ولي العكين. 


1 كتاب أذكار المرض والموت 


من الأصحاب. وأنْكَرَهُ جُمهورُه'' ». فإذا فنا باستخبايه؛ بدأ بالحمد لله» ثم بالضَّلاة 
على النين لل» ثمَّ يدعو للمؤمنينَ والمؤمنات . فلو خالّفت هذا التَّرتِيبَ؛ حجان ركان 
تاركا للأفضل . 

وجاءث أحاديثٌ بالصّلاة على رسول الله كل رَوَيّناها في «سُئن البَيْهَقِيٌ2 
ولكئي قَصَّدْتُ اقتصارَ لهذا الباب» إِذْ موضعٌ بَْطه كتْبُ الفقه» وقذ أوْضْحْتْهُ في اشرح 
الجهدت4: 

© وأمًا التكبيرة الثَالئة؛ فيجبُ فيها الدّعاءً للميّت. وأقله ما يَطَلِقْ عليه الاسمٌ» 
كقَوْلِكَ: رَحَمهُ اللهُ» أو: عَفْرَ اللهُ له أو: اللهُمً! اغْفْرْ له اوه ارحكة» أو لطت 
بف + ونضو للف وأها لمتكت فجاءت فيه أحاديث واثاث* فاق الأساديث:* 


فأصشّها: ما رويناه في «صحيح مسلم)'2: عن عوف بن مالك رضي 
الله عنه؛ قالَ: صَلَّى رسولٌ الله يَلِْهِ على جنازة» فحَفظتٌ من دعائه وهو يقول: 
«اللهمً! اغفْرٌ 2 وَعافه» وَاعْفٌ عَنْهٌ وأكرم لَه وَوَسُعْ مدل وَاعْسَلَةُ 
بالماء وَالتَْج وَالَرَدِ وق من الحَطايا ما تََْت لَب الأبيِضٌ مِنّ الدنّسء وأبدِلة دارا 
خَيْرًا مِنْ داره» وأمْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْله وَرَّوْجًا خَيْرًا مِنْ رَوْجه وأدْخلْةُ الجَنّة وأعِذهُ من 
عَذَابٍ القَبْر وَمِنْ عَذَاب النَارِ) ا تُ أنْ أكون أنا ذلك الميّتَ . 

ا ا 

١‏ وروينا في اس 2( سُئن» أبي داووة والتَرمذيّ والبيهقي : عن أبي هريرة رضي 
اللهُ عنةء عن النبّ كَلل؛ له صلّى على جنازة» فقالَ: «اللهُمً! اغفرٌ لِحَيّنا وميّتناء 
وصغيرنا وكبيرناء وذَكرنا وأثثاناء وشّاهِدِنا وغَائينا . اللهُمً! مَنْ أَحَيَيتهُ ما فأخيه على 
الإسْلامء لك هُ منا؛ فتَوَقه عَلى الإيمان. اللهمً! لا تَحْرِمْنا أجْرَهٌء ولا تفتنًا 


مرو مع 


بَعْدَه)"". قالَ الحاكمٌ أبو عبدالله: لهذا حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاريٌ ومسلم . 


. وهو الحقء إلا إن أراد بحمد الله فاتحة الكتاب؛ فإنها مشروعة بعد التكبيرة الأولى لا الثانية‎ )١( 

(؟) (١١_الجنائزء‏ 757 الدعاء للميت فى الصلاة» 957/5557/7). 

() (صحيح). مدار هذا الحديث على يحبى بن أبي كثير» واختلف عليه فيه على خمسة أوجه: 
فأولها: ما رواه: النسائي في «اليوم والليلة» »2٠١417(‏ والحاكم »)708/١(‏ والبيهقي (5/١4)؛‏ من طريق - 


كتاب أذكار المرض والموت 1 


5 ورويناه في «سّئْن البَيْهَقَيَ» وغيره من رواية أبي قتاد”") 
”59 ورويناه فى «كتاب التَرمذيٌ» من رواية أن إبراهيم يم الأشهلق عن آبيه 


عكرمة بن عمارء عنهء عن أبي سلمةء عن عائشة. . . به. وصححه الحاكم على شرط مسلم» وما 
هر كذلك» بل هو ضعيف» فعكرمة ضعيف في روايته عن يحيى. والوجه الثاني : ما رواه: ابن أبي شيبة 
»)١١68(‏ وأحمد »)١7١/54(‏ والترمذي (8 الجنائزء 8" ما يقول فى الصلاة على الميت» "/ 4 8/ 
4 والنسائي في «المجتبى» 1١(‏ الجنائزء /الا- الدعاءء 8/4 1986) و «اليوم والليلة» ٠١47(‏ 
و97 2203١‏ والطبراني في «الدعاء؛ »)١١10-11757(‏ والبيهقي (5/٠5)؛‏ من ست طرقء» عنه» حدثني أبو 
إبراهيم الأنصاري الأشهليء عن أبيه» عن النبي كَلِِ. . . به. وهذا سند ضعيف؛ فإن أبا إبراهيم هذا مجهول لا 
يدرى من هو ولا أبوه. الوجه الثالث: ما رواه: النسائي في «اليوم والليلة» »25١95(‏ والطبراني في «الدعاء» 
»20١171(‏ والبيهقي (5/١4)؛‏ من طرق» عن همامء عنهء عن عبدالله بن أبي قتادة؛ عن أبيه. . . به. وهذا 
صحيح على شرط الستة . الوجه الرابع : ما رواه: عبدالرزاق (5519)» وابن أبي شيبة »)2١١07(‏ والبيهقي 
(5/١5)؛‏ من طرقء عنهء عن أبي سلمةء عن النبي يَلِكِ. . . به مرسلاً. وبعض أسانيده رجاله ثثقات رجال 
الشيخين. والخامس: ما رواه: أحمد (958/17). وأبو داوود ١5(‏ الجنائزء 55 الدعاء للميت» 9/7؟؟/ 
2,١‏ والترمذي (الموضع السابق)» والنسائي في «اليوم والليلة» »)١١44(‏ وأبو يعلى 5٠09(‏ و١١0١5)ء‏ 
وابن حبان .2701١(‏ والطبراني في «الدعاء» (1/5١1١78-1١١)ء‏ والحاكم 2)908/١(‏ والبيهقي (5/١5)؛‏ من 
نيت طرق عنه عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. .. به. وصححه الحاكم والذهبي على شرطهماء وليس 
كذلك» بل سند الحاكم على شرط مسلم وحده. 

فهذه جملة ما وقع من الاختلاف في هذا الحديث» وما هو بالاضطراب الذي يسقطه؛ لأن وجوهه 
ليست مستوية في القوة أولاً» ولأن بعض طرقه نصت على أن ليحبى فيه أكثر من شيخ» بل قد تبين لك مما 
سبق أن له أكثر من وجه صحيح . 

وأصح هذه الأوجه عندي هو الوجه الخامس؛ لرواية جماعة له على هذا النحو أولاً» ولأنه يتقوى 
بالوجه الرابع الذي هو ايل إليه في الحقيقة» ولأن يحيى قد توبع عليه : فتابعه عليه محمد بن إبراهيم عند: ابن 
ماجه (5- الجنائز» 7 الدعاء في صلاة الجنازة» »)١598/58٠ /١‏ والنسائي في «اليوم والليلة» »)١1١89(‏ 
والطبراني في «الدعاء» »)١117(‏ والبيهقي .)5١/5(‏ وتابعه أيضًا عمران بن أبي أنس عند الطبراني في 
«الدعاء» (7/ا١١).‏ وأما البخاري؛ فقد رجح الوجه الثاني لكثرة الرواة الثقات له على هذا النحو» وجذاحيو 
ولكنه ليس بأرجح من الوجه الخامس» على أن سنده ضعيف كما قدمت. إنما يتقوى ويصح إن شاء الله 
بالأوجه الأخرى؛؟ لأن الظاهر أن ليحيى فيه فيه أكثر من شيخ . وكذلك؛ فالوجه الثالث صحيح أيضًا لا غبار عليه 
وأما الوجه الأول؛ فهو وحده المردود؛ لتفرد عكرمة بن عمار ‏ على اضطرابه في حديثه عن يحيى - به . 

وخلاصة الكلام أن الحديث قد صح من غيرما وجهء وقد صححه الترمذي وابن حبان والحاكم 
والذهبي والألباني» وحري به أن يكون كذلك . 

)١(‏ (صحيح). وانظر الحاشية المتقدمة قبله. 


مض كتاب أذكار المرض والموت 
- وأبوه صحابيٌ -.» عن الب يكوا '2. 

قال التَّرَمِذْيُ: قال مُحَمَّدُ بن إسماعيلٌ ‏ يعني: البخاريّ -: أصحٌ الروايات في 
حديث: «اللهمً! اغْفْرْ لحَيّنا ومَيّتنا»: رواية أبي إبراهيم الأشْهَّلِيٌَ عن أبيه. قالَ 
البخاريٌ : وأصحٌ شيءٍ في الباب حديثٌ عوف بن مالك . 


00 


ا أبي داووة: افأخيه على الإيمان» وتوف على الإسّلام». 
6 عه 00 54 
والمشهورٌ في مُعْظم كتب الحديث: «فأخيه على الإشومء وَتوّفة على الإيمان»» كما 
قدّمْناه . 


14 وروينا في لس سّنن» أبي داوود وابن ماجه : عن أبي شريرة رضي الله عنة؛ 
قالَ: سَمعْتُ رسول الله كك يقول : «إذا صَلَيْنُمْ على المَيّت ؛ فأخلصوا لَهُ هالعا . 


06 وروينا في «سّئن أبي داوودً»: عن أبي هريرة رضي الله عنُ» عن النبيّ 
يكله؛ في الصّلاة على الجنازة: «اللهُمً! أنك وكيا «وأنت” حلقتيا». :وانت. هديتها 


سس عه 


الوطادم» وَأنْت قَبْضْتٌ رُوحهاء وَانت عْلَمُ بسرّها وعلانيتهاء جئنا ما فَاغَفْرْ 
اقرف 
له . 


)١(‏ (صحيح). وانظر الحاشية المتقدمة قبله. 

(؟) (حسن صحيح). رواه: ابن ماجه (الموضع السابق» 2»)١591‏ وأبو داوود (الموضع السابق» 
22/5 وابن حبان ٠١15(‏ و/ا/0701» والطبراني في «الدعاء» 2)١505-1١06(‏ العام 
(5/٠5)؛‏ من طريقين» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. . 

وهذا سند قوي» لولا عنعنة ابن إسحاق» ولكنه صرح بالتجنيت عند أبن غبات: فالسند حسن» وقد 
حسنه الألباني . ثم له شاهد صحيح من حديث سهل بن حنيف عند عبدالرزاق (1174)) فهو صحيح به. 

(*) (ضعيف). رواه: ابن أبى شيبة ,)١١7665(‏ وأحمد (7077/15 و10" و57 و4)408 وعبد بن 
حميد 183 أمحفيا) + وأبن داووه زقلا الجتايرة. فقن الذغاء لفح 00 00:9 والساي في 
«اليوم والليلة» (11/9١-80١1ء .)١180-11417*‏ والطبراني في «الدعاء؛» ١١80(‏ و185-1187١)»)‏ 
والبيهقي (47/5)؛ من طرق» عن أبي الجلاس» عن علي بن شماخ» شهدت مروان بن الحكمء يسأل أبا 
هريرة : كيف كان الرسول وَل يصلي على الجنازة. . . فذكره. 

وهذا سند ضعيف فيه علتان: الأولى: أنهم اضطربوا فيه شديداء في أسماء رجاله وأعيانهم» وفي 
وصله وإرساله. لكن رجح الوجه المذكور يحيى بن معين وأحمد والطبراني والبيهقي. والثانية: أن علي بن 
شماخ هذا مجهول» وتجوز العسقلاني فقبله في المتابعات. . نعم ؛ له طريقان أخريان عند الطبراني في «الدعاء» 
(111/9 و181١)»‏ ولكنهما واهيتان دون حد الاعتبار: ففي الأولى ضعف وانقطاع وهي ايلة في الحقيقة إلى - 
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5 وروينا في اسّئن» أبي داووة وابنٍ مأجه : اا 

5 كو د 

عنة؛ قالَ: : صَلَّى بنا رسولٌ الله ل على رَجُلٍ من المسلمينَء فسَمِمَت يقولُ: «اللهم ! 
إن فلانَ بْنّ فلاّة في ذِمتكَ وَحَبْلِ جوارك” 2 فقه فته القَبر وَعَذَابٌ التَار وَأْنْتَ أَهْل 


الوّفاء وَالحَمد ٠‏ اللهمً! فَاغْفْرُ 7 وَارْحَمَةُ؛ إِنّكَ أنْتَ الغفود الرّحيم 0 ا 


واختارٌ الإمامٌ الشَّافِعيُ رحمة اللهُ دعاءً التَقَطَهُ من مجموع هذه الأحاديث 
وغيرها”", فقالَ: يول اللهمً! هذا عَبْدَكَ وابْنْ عَبْدكَ خَرَج منْ روح الدّنيا 


وكسعتهاء ومخيوية واعئاذة فيها: إلى ظَلْمَة القَبْرِ وما هُوّ لاقيه» كان يَشْهَدُ أنْ لآ إلهَ إلا 


و عب عبر عزو 


الت وان تكد 112 ررسولك»: وأَنْتَ أَعْلَم به 4. اللهم! إِنه رلك وَأنْتَ حر مَنزولٍ 


به وأضْبحَ ققيا إلى رَحمَيِك وأنت عي عن عَذايه وَقَدْ جئناكَ رَاغْبِينَ إِلَيِكَ فعا لَهُ. 
الله إن كان مُحْسنًا؛ َزِدْ في إخسانه» وَإنْ كان مُسيئًا؛ تجار عن وَلَقَه ب بِرَحْمَتكَ 


ا وقه في القَبْر وَعَذَابَة» وَافسَحَ لُ فى رف وجاف انع قد وَلََه 


1-24 


0 مِنْ عَذَابكَ حَمَ ع م إلى جَتَنكَ يا أَرْحَمَ الراحمينَ”*'! هذا نص 


-- طريق ابن الشماخ» وفي الأخرى متروك. وله شاهد عند عبدالرزاق (5170) عن رجل من مزينة» 
ولكنه ساقط لا يعتد به . فالحديث باق على ضعفه» وقد حسنه العسقلاني» وضعفه الآلباني. 

)١(‏ في ذمتك: في عهدك وكفالتك. في حبل جوارك: أصبح جارًا لك» وكانت العرب تعظم حرمة 
الجار. فكأنه يقول: يا رب! أنت أعظم من يحفظ حرمة الجارء وفلان قد أصبح في جوارك» فارْعَ حرمته 
وعامله برحمتك ومغفرتك . 

(؟) (حسن). رواه: أحمد :»)49١/7(‏ وابن ماجه (5 الجنائزء 77 الدعاء في الصلاة على 
الجنازة» »2١599/58٠0/١‏ وأبو داوود (الموضع السابق» 7507/579/7). وابن حبان (2)701/5 
والطبراني في «الكبير» (5/89/575١5؟)‏ و «الدعاء؛ (1489١)؛‏ من طرق» عن الوليد بن مسلم» ثنا مروان بن 
جناح » سمعت يونس بن ميسرة بن حلبس» سمعت واثلة. . 

وقد صرح الوليد بالتحديث في جميع طبقات السند» وفي مروان بن جناح كلام لا ينحط بحديثه عن 
رتبة الحسن» وبقية السند ثقات» فالحديث حسن, وقد حسنه العسقلاني» وصححه ابن حبان والألباني. 

(9) قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (4/ ١117‏ فتوحات): «أكثره من غيره» وبعضه موقوف على 
لاي اوتازفي موتميضه مازاينة مزلأ أ 

(5) رَوْح الدنيا: سعتها وراحتها. جاف الأرض عن جنبيه : باعدها . 

ثم انظر ما جاء في المقدمة (ص٠5)‏ حول هذا الصنف من الأدعية؛ فإنه مهم . 


14م كتاب أذكار المرض والموت 

قال أصحابنا: فإن كان الميّتُ طفلاً؛ دعا لأَبَوَيْهء فقال: اللهُمّ! اجْعَلَهُ لَهُما 
َرَطَاء وَاجْعَلَهُ لَهُما سَلَمَا وَاجْعَلْهُ لَهُما دُخْرَاء تقل به موازيتهُماء وفرع الطب على 
قلوبهماء وَلا تَفْتِنْهُما بَعْدَهُ ولا تَحْرِمُهُما أجرَة'". لامماك و اه 
من أصحابنا في كتابه «الكافي»)» وقالّه الباقون بمَعناه» وبنحوه قالوا: ويقول معةُ 
اللُّءَ! اعفن سينا مكنا زف إلى خرف َ 

قال الرِبَيْرِيُ: فإنْ كانت امرأة؛ قالَ: اللهُءً! هذه أَمَنْكَ. . . ثم يُنَسّقْ الكلام. 
والله أعلم . 

© وأمًا التكبيرة الرابعة؛ فلا يَجبُ بعدها ذكْرٌ بالاتّفاق”". ولكنْ يُسْتَحَتُ أن 
يقول ما نص عليه الشَّافْعِونٌ رَ رَحَمَهُ الله في «كتاب البُوَيُطي»؛ قال: يقولٌ في الرّابعة : 
ا قال أبو علي بن أبي هريرة من أصحاينا: كان 
المُتَقَدّمونَ يقولون في الرّابعة: رَبّنا اتنا في الدُنْيا حَسَئَةَ وفي الآخرة حَسَبَةَ وقنا عَذابَ 
النَّار. قالَ: وليسّ ذلك بمَحْكيٌ عن الشَّافِعِيٌ» فإِنْ فَعَلَهُ؛ كان حَسَنًا. قلْثُ: يَكفي في 
حَسْنه ما قدّمْناه في حديث أنس في باب دُعاء الكرْبٍ!؟؟. واللهُ أعلم . 

17 قلت : دوق لدعا في الرابعة بما رَوَيّناه في «الْسّئن الكبير» للبيهقيّ : 
عن عبدالله ب أن أرق رفت اللا صقا ل كتو على حارو ابلق له از اكبورات؛ 
فقامٌ بعد التابعة كَقَدرِ ما بين لكين يَسْتَغْفرُ لها ويذعوء ثم قالَ: كان رسوكٌ الله ل 
يَصَْعٌ هكذا”". 


)010 ل يد سلفًا: سابقًا. ذخرًا: مدّخرًا لهما في أعمالهما الصالحة يجدانه 
عند الحاجة إليها. ثم اعلم أ نه لم يثبت في السنة دعاء مؤقت في جنازة الطفل وآخر للبالغ» بل يدعو في الجميع 
بأحد الأدعية المتقدمة المأثورة» وإن شاء زاد على ذلك مما يرد على خاطره في ذلك الموقف دون توقيت أو 
التزام بهذا ونحوه. 

(0) وكونه لا يجب لا يعني أنه غير مشروع . 

(*) لا أصل له. وإنكا تدعو تعد ها عدم ين الأدسةه أو بما يرد على خاطره في هذا الموقف 
الم ثري رن رقم أو التزام. وليس من السنة الاختصار في هذا الموضع» وإنما يجعله بقدر الدعاء بين 
التكبيرتين 42 ققد كرت ذلك من وجوه 

(5) انظره برقم (717/5). 

(5) (صحيح). رواه: عبدالرزاق (5405)»: والحميدي 2»071١48(‏ وابن أبي شيبة »)١١450(‏ وأحمد- 
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وفي رواية: كبر أربعاء فَمَكَتَ ساعة حبّى ظتنًا أنه سَيْكَبرُ حَمْسَاء ثم سَلَّمَ عن 
يمينه وعن شماله» فلمًا انْصَّرَفَ؛ قَلْنا لهُ: ما هذا؟ فقالَ: إن لا أزيدُكم على ما رأيتُ 
رسول الله كَل يَصْنَعٌ . أو: لهكذا صََمَ رسولٌ الله كك . 

قال الحاكمٌ أبو عبدالله : هذا حديثٌ صحيحٌ . 

© فصل: مام ب الراك حارجو سير ور ارات 
لما ذَكَرْناه من حديث عبدالله بن أبي أوفى'١)‏ 

وَحَكمٌ السّلامٍ على ما ذَكَْناه : في الّسلِيمٍ في سائرٍ الصَّلَّواتء هذا هو المذهبُ 
الصَّحِيحٌ المختار» ونا فيه هنا خلا ضعي تََكْتّه لعدم الحاجة إليه في لهذا الكتاب . 

© ولو جاءً مَسْبِوقٌ» فأذْرَكَ الإمامّ في بعض الصَّلاة؛ أخْرَمَ معَهُ في الحال» وقرأ 
الفاتحة» » ثمّ ما بعدّها على تَْتِيبٍ نفسهء ولا يُوافِقٌ الإمام فيما يَقرؤهُ. نإن كبر 0 
الإمامٌ التكبيرة ة الأخرى قبل أنْ يتَمَكُنَ المَأمُومُ من الذَكْرِ؛ٍ سَقَطَ عنة» كما تَسْقط القراءة 
عن المسبوقٍ في سائرٍ الصّلوات. وإذا سَّلَّمّ الإمامٌ وقد بَقِيّ على المَسْبوقٍ في الجنازة 
بعض التُكبيرات؛ لَرِمَهُ أنْ يَأيَ بها مم أذكارها على التَّرْتِيبِ . هذا هوَّ المَذْهبُ الصّحِيحُ 
المَشْهورٌ عندناء ولّنا قولٌ ضعيفت: أنه َأتي بالتكبيرات الباقيات مُتَوالِياتِ بغير ذكر"©. 


والله أعلم . 


باب ما يقوله الماشى مع الجنازة 
يُسْتَحَتٌ لهُ أنْ يكونّ مُشْتَغْادٌ بذكر الله تعالى» والفكر فيما يَلْقاهُ المَيّتُ وما يَكون 
مَصِيرُةٌ وحاصل ما كان فيه وأنَّ هذا آخرُ الدُنْيا ومَصِيرُ أهلها. 


2 (57/5” و787)» وابن ماجه (7 الجنائزء 75 التكبير على الجنازة أربعّاء »)١5١ /587 /١‏ وابن 
عدي في و 1ك 0 )1/ 2©27؛ والبيهقي (5/ 6م و57)؛ من طرق» عن إبراهيم بن 

قال الحاكم : ا 0 و ا ا ل . وقال الذهبي 
والبوصيري: «ضعفوا إبراهيم؟. قلت لكن رواية أبن عبيئة عنه كما في بعض الطرق - لا بأس بها في 
المتابعات. ٠‏ ثم إنه قد توبع» فرواه البيهقي (54/ 5”) من طريق قبيصة. عن الحسن بن صالح». عن أبي يعفور» 
عن ابن أبي أوفى. . . به. وسنده حسن . والحديث صحيح بمجموع طريقيه» وقد صححه الألباني. 

. ويجوز الاقتصار على تسليمة واحدة» صح هذا عن النبي يَلِِ وعن جماعة من الصحابة‎ )١( 

(؟) في نسخة: «بغير ذكر الله»! ومعلوم أن ما أثبته أولى . 


ام كتاب أذكار المرض والموت 

وَليَحْدَرْ كلّ الحَدّر من الحَديث بما لا فائدَة فيه؛ فإنّ هذا وَقْتُ فكْرٍ وذكر يَقْبِحُ 
فيه العَفْلَةُ واللهُوُ والاشتغالٌ بالحَديث الفارغ؛ فإِنَّ الكلامٌ بما لا فائدَةَ فيه مَْهِيٌّ عنهُ في 
جميع الأحوال؛ فكيفت في هُذا الحال؟! ‏ " 

َ 4 واعلمٌ أن الصّوابَ المُحْتَارَ .ما كان عليه السَلّفُ رضي الله عنهم : 
السّكوتٌُ في حال السَيْرٍ ممّ الجّنازة» فلا يُرْقَعُ صوتٌ بقراءة ولا ذكرٍ ولا غير ذلك . 
الحِحْمَةُ فيه ظاهرَةٌء وهي أنه أسْكَنُ لخاطره وأجمعٌ لفكره فيما بتع جنار وهو 
المطلوبُ في هذا الحال. فهذا هو الحَقٌء ولا تَغْبَرَنَّ بكثْرَة مَنْ يُخالِفه ؛ فقدْ قال أبو علي 
لسر اضر يلاعا بايطا اا حر سياه جر له اكيم 
واكاك و قَ الضّلالّة» ولا تَغْتَدَ بكَثْرَةِ الهالكينَ. وقد روينا في «سُنن البَيِهَقََ""' ما 
يَقتّضي ما فَلَيْهُ . وأمًا ما يَفعَلَهُ الجَهَلَهُ من القراءة على الجنازة بدمشقّ وغيرها من القراءة 
بالتّمْطيط وإخراج الكلام عنْ موضوعه؛ فحرامٌ بإجماع العلماء» وقد اث كئكة 
وغلظ تخريمه وفسْقّ مَنْ تَمَكٌنَ مِنْ إنكاره فلم يُنْكَرْهُ في كتاب «اداب القراء». واللهُ 
المستعانٌ» ويه التوفيق : 

باب ما يقوله من مرت به جنازة أو رآها 
يُسْتَحَبٌ أن يقول: سُبْحَانَ الحَيٌ الذي لا يَموثُ!) 
وقالَ القاضي الإمامٌ أبو المحاسن الرُويانِيُ من 7 في كتابه «البحر) : 


ع 


تنتكذ أن دقر يفول ل لزلا اللشالكت الذي لا يمو 
عو ويقو 


فيسْسَحَتٌ فانينق توا عمقي ركز إنتعاقه أملاً ا ولا يُجَازِفَ في 
رك 
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)١(‏ (74/4). ولفظه: عن قيس بن عباد؛ قال: «كان أصحاب رسول الله يَكِ يكرهون رفع الصوت 
عند الجنائز. . .». قال العسقلاني: «موقوف صحيح». وهوكما قال. 

(7) لا أصل لهء ولم يصح عن النبي يَكِ شيء مؤقتٌ في هذا . 

(”) والقول في هذا كالقول فيما سبقه. 

(5) يعني : : لا يبالغ في الثناء على الميت كما يفعل كثير من العامة فيسبغون عليه أوصافًا ما هو بأهلها! 
والمصيبة أنك تراهم يعيبونه في حياته بأقبح العيوب» فإذا ما مات؛ جعلوه ه ملاكًا طاهرًا! 


كتاب أذكار المرض والموت ١‏ 
باب ما يقوله من يدخل الميت قبره 


464 2 روينا في سنن 2( أبي داوودً والتّرمذيٌ والبَيْمُقِيّ وغيرها : عن ابن عمر 
رضي اللهُ عنهما؛ أن لني لك كان إذا وَصَعَ المت في القبْر؛ قال : ليسم الله وَعلى 
سُنَةَ رَسول الله )7 . قال التّرمذيٌ ديت تمر 


قال الشَّافعيُ والأصحابُ رحمَّهّم اللهُ: يُسْتَحَبٌ أنْ يَدْعُوَ للميّت ممَّ هذا . 


ومن أحسن الذّعاءِ ما نَصّ عليه الشَّافعيٌ رحمّةُ الله في «مختصر المزنيٌ»؛ قال : 
يقولٌ الذينَ يُدْخلوته القبرَ: اللهمّ! أُسْلَّمَهُ إِلَيِكَ الأشْحَاءٌ منْ أهْله َوَلَده وقرايته 
وإخوانه» وَفارَقَ مَنْ كان يُحتُ فَربَُ وَخْرَّجَ من سَعَةَ الذّنْيا وَالحَياة إلى ظَلْمَة القَبْر 
0 وَتَرََ بك ا إِنْ عاقيئهُ ؛ بدن ون عَقَوْتَ عَنْهُ؛ِ فأَنْتَ 


أَهْلّ ال وء أَنْتَ غَنٌ عَذايه وم * إلى رَحْمتكٌ خْمَتكَ . اللمة! اذ اسه | 
غَنيٌ عن هو فقير غَفْرْ 


)١(‏ (صحيح). قد جاء هذا الحديث من ثلاث طرق عن ابن عمر: 

فأما الأولى: فرواها: ابن أبى شيبة »)١١797(‏ وأحمد (17/7؟ و١4‏ و55 و54 و717١)»‏ وعبد بن 
خيي ولاك ممحب) :رازو ارود ١8‏ - الجنائزء 57 الدعاء للميت إذا وضع في قبره» ؟/ 58/ 08717 
والنسائي في «اليوم والليلة» »2١٠١95(‏ وأبو يعلى (0051), وابن حبان »)5١١١(‏ والطبراني في «الدعاء» 
1١7‏ والحاكم (525/1), وأبو نعيم في «الحلية» (؟/ 7 0 والبيهقي (:/ 05)؛ من طرق» عل هما 
عن قتادة» عن أبي الصديق الناجي» عن ابن عمر. . . به مرفوعًا. وهذا صحيح على شرط الستة لولا خلاف 
فيهء فقد رواه: ابن أبي شيبة 4)١١7945(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» »2٠١917(‏ والطبراني في «الدعاء» 
1١١(‏ و9١1١١)»:‏ والحاكم (77/1)» والبيهقي (4/ 00)؛ من طريق شعبة وهشام الدستوائي» عن قتادة؛ 
عن أبي الصديقء عن أبن عمر. . . به موقوقا. وهذا صحيح أيضًا على شرط الستةء لولا أن ابن حبان رواه 
(0") من طريق شعيبة. . . به فرفعه. 

* وأما الثانية: فرواها: ابن ماجه (5 الجنائزء 8" إدخال الميت القبرء »)١65*/595/١‏ 
والطبراني ف فى (الدعاء» 2))١51١١(‏ وابن عدي في (569/5). والبيهقي (1/ 00)؛ من طرق» عن هشام بن 
عمارء عن حماد بن عبدالرحلن الكلبي» عن إدريس بن صبيح الأودي؛ عن سعيد بن المسيب» عن ابن 
عمر. . . به مرفوعًا. وهذا ضعيف من أجل حماد. 

وأما الثالثة : فرواها: ابن أبي شيبة 2»)١١796(‏ وابن ماجه (الموضع السابق» »)1١56٠0 /591 /١‏ 
والترمذي (8 الجنائزء 55 ما يقول إذا أدخل الميت القبرء» 9*/ 57/54 »)١١‏ والطبراني في «الأوسط» 
(67155. وابن السني (084)؛ من طرق» عن نافع» عن ابن عمر. . . به مرفوعا. وهذا صحيح. 

وبالجملة ؛ فالحديث صحيح بمجموع طرقه مرفوعاء والخلاف في الطريق الأولى لا يكاد يضرها 
فضلاً عن أن يضر الحديث . ولذلك قواه الترمذي والحاكم والبيهقي والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 


بابل كتاب أذكار المرض والموت 


سيت وأَعِذْهُ مِنْ عَذَابٍ القَبْرِء واجْمَعْ لَه برَحْمَتِكَ الأمْنَ من عَذابكَء واكفه كل هَوْلٍ 
دُونَ الجَنّة. اللهمً! اخْلَفَهُ في تركته في الغابرينَ» وَارْفَعْهُ في عِلَينَّ» وَعُدْ عليه بِفَضْلٍ 
رَحْمَتَكَ يا أَرْحَمَ الراحمين”! 
باب ما يقوله بعد الدفن 

© السُنّ لمن كان على القبر أنْ يَحْنِيَ في المَبْر ثلاث حَمَِاتِ بِيدَيْهِ جَمِيعًا من قبَلٍ 
رأسه . قال جماعة من أصحابنا : 1 يقول في الحَثْيّة الأولى: ا ينا 
َلقتكْ4. وفي الثَنية : ونه نيدم وفي الثَلئة: ط ويا مركم كر أخ» [طه : 
١‏ 

© وَيُسْتَحَبُ أنْ يَقْعْدَ عنده بعد الفراغ ساعة قَذْرَ ما يُنْحَرُ جزور”" وَيْقسَمْ لخم 
ويَشْتَغِلُ القاعدونَ بتلاوة القرآن”*2 والدُعاءٍ للميّت والوعظ وحكايات أهلٍ الخيرٍ 
وأحوال الصّالحين. 

- روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلو”*©: عن علي رضي الله عنة؛ قال : 
كنا في جنازة في بقيع العَرْقَدِء فأتانا رسولٌ الله يل مَمَعَدَ وقَعَدنا حوله» ومعة 
مِحْصّرَةٌ فَتَكْسَء وجَعَلَّ يَنكْتُ بمِخْصَرَتِهء ثم قالَ: «ما منْكم من أَحَدِ إلا قَدْ كت 
مََعَدُهُ من النّار وَمَفَعَدُهُ من المجنّة؛. فقالوا: يا رسولٌ الله! أفلا تتَكلٌ عَلى كتابنا؟ فقالَ: 
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«١اعْمَلوا؛‏ فَكَلٌ مُيَسّرُلِمَا خلقَ لَهُ. . .2 وَذَكَرَ تمامَ الحديث0" . 


)١(‏ لم يثبت في هذا الموضع دعاء مؤقت. فلا ينبغي التزام دعاء بعينه» وإنما يدعو المشيعون للميت 
هنا بما يتيسر لهم من الدعاء» مما يُرجى له فيه العفو والمغفرة والرحمة. 

زهرة السنة هي الحثيات الثلاث فحسبء وأما تلاوة الاية معها؛ فمنكر لا أصل له عن النبي يل ولا عن 
أصحابه وتابعيهم . 

(*) الجزور: الناقة التي تنحر. 

(5) ليس هذا الموضع محلاً لتلاوة القرآن» ولم يثبت في ذلك شيء يستند إليه» ثم لا مصلحة للميت 
فيه» بل مصلحته في الدعاء له على نحو ما تقدم وما سيآتي برقم (007)؛ فكيف تترك هذه السنة الثابتة 
والمصلحة الراجحة إلى ما لا أصل له ولا مصلحة للميت فيه؟! 

(0) البخاري (7 الجنائزء 487 موعظة المحدث عند القبرء 7/ 770/ »)1١757‏ ومسلم (45- 
القدرء ١‏ كيفية خلق الادمي» 551417/9709/5). 

(5) بقيع الغرقد: مقبرة أهل المدينة. المخصرة: عصا ذات رأس معوج. نكس: أطرق. نكت: 
ضرب بعصاه في الرمل . 


كتاب أذكار المرض والموت وفض 


ه وروينا في (صحيح مسلم!"؟: عن عمرو بن العاص رضي الله عنة؛ 


قال إذا دَقَتموتَي» أقيموا حول قري قَدْرَها يُنْحَرُ جَرور ويِقْسَمٌ لَخَمُها حتّى استانين 
َكُمْ وأنْظرَ ماذا أراجمٌ به رُسُلَ بي 

5 - وروينا في ١سُئن»‏ أبي داوود والبَيْمقِيٌ بإسناد حسن: عن عثمانَ رضي 
اللهُ عنهُ؛ قالَ: كان النبئٌ كل إذا فَرَعَ من دَفْن المَيّت؛ ل فقالَ: «اسْتَغْفروا 
لأخيكن » وَسَلوا َُ الكَِيتَ ؛ فإنّهُ الآنَّ مُشأن)0. 

قال الشَّافْعِنُ والأصحابُ: يُسْتَحَتٌ أنْ يَقْرَؤوا عندَهُ شَيئًا من القرآن. قالوا: فإِنْ 
حَخبوا الكران كل كان كيو“ 

207 وروينا في «سُئن البَبْهَقِيٌ) بإسناد حسن: ندل عم اشكة ا 
على القَبْرِ بعدَ الدَّفنِ أوَّلُ سورة البقرة وخاتمتها" . ّ 

© فصل: وأمًا تلقينُ الميّت بعد الدَّْن؛ فقدْ قال جماعةٌ كثيرونَ من أصحابنا 
باسْتحبابه» وممَّنْ نص على اسْتخبابه : قاض بن فل «تعليقه»» وصاحبة أبو سعد 
المتوي في كتابه «التَدمّة" والشَّبحْ الإمامٌ الرَاهدُ أبو الفتح نصرٌ بن إبراهيم بن نصر 


رس 


الْمَقَدسٌ والإمام أبو القاسم الرافِعيٌ . . . وغيرهم . ونقله القاضي سي عن 


.)١1؟١/111‎ /١ الإسلام يهدم ما قبله»‎ 04 »ناميإلا-١(‎ )١( 

(؟) (حسن صحيح). رواه: أبو داوود ١0(‏ الجنائزء 51 الاستغفار عند القبر للميت» ”7/ 5 77/ 
)2١‏ وعبدالله بن أحمد في «زوائد الزهد» (ص١5١)»‏ وابن السني (086)» والحاكم 201١ /١(‏ 
والبيهقي (207/4» والبغوي (191١)؛‏ من طرق» عن هشام بن يوسف» عن عبدالله بن بَحير» عن هانىُ مولى 
عثمان» عن عثمان. . 

قال البغوي: «غريب لا يعرف إلا من حديث هشام بن يوسف». قلت: هو ثقة خرج له البخاري» وابن 
بحير قوي الحديث أيضًاء وهانى صدوق حسن الحديث؛ فالسند حسن. ثم الحديث صحيح بشواهد عدة من 
قوله كلةِ وفعله وفعل أصحابه» وقد حسنه النووي والعسقلاني؛ وصححه الحاكم والذهبي والألباني. 

() لا والله؛ ما هو بالحسن» ولا فعله النبي كَل ولا أحد من أصحابه. وإنما هو بدعة قبيحة صح 
من الأحاديث ما يقتضي عدمهاء وليس هذا محل التفصيل ذلك . وانظر الحاشية التالية . 

(4) (موقوف ضعيف). رواه البيهقي (07/5) من طريق مبشر بن إسماعيل» عن عبدالرحمن بن 
العلاء بن اللجلاج» عن أبيه» عن ابن عمر . . . به موقوفًا عليه. 

وهذا سند ضعيف على وقفه من أجل عبدالرحمن هذا؛ فإنه مجهول» ما روى عنه سوى مبشرء 
وتساهل العسقلاني فقبله في المتابعات» ولا متابع له هنا . 


ف كتاب أذكار المرض والموت 


)١'باحصألا‎ 


وأمًا لفغلة؛ فقال الشَّيحْ نصرٌ ": إذا َع من دفته ؛ قف عند رأسه ويقولٌ: يا فلان 
بنَ فلان! اذْكْرٍ العَهّدَ الذي حَرَجْتَ عليه من الذُنْيا : شَهادَة أنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا 
ريا عير ونا عي ورور روا الا او لي 11 الله ينعت ين 
في القبور. قلْ: رَضِيتٌُ بالله ربّاء وبالإسلام ديئاء وبِمُحَمَدٍ كَل نيا وبالكعبة قبْلَهَ 
وبالقُرآن إمامّاء وبالمُسلمِينَ إخوانًا. رب اللف لا إِلهَ ! 
العظيم . 

هذا لفظ الشّيخْ نصر المَقْدِسيٌ في كتابه «التَّهذيب»» لفطل الباقينَ بنحوهء وفي 
لفظ بعضهم نقصٌ عنه. ثم منهم مَنْ يقولٌ: يا عبد الله ابن أمة الله! ومنهم مَنْ يقول: يا 
عبد الله ابنَ حوّاء! ومنهم مَنْ يقول: يا فلان بأسمه ابن أمة الله! أو يا فلانٌ ابنَ 
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هوّء وهو ربٌ العرش 


0 


ع 


0 3 اقاويدا: الي هو الذي خارة تفل ؛ 0 ا ياه من أصحابا 


70 اعْتَضْدَ بشواهدَ وبعملٍ أهلٍ 06 قال : د 
فنا لد ُعْتَمَدُ ولا نراة. والله أعلم . 


)١(‏ لاحظ أن المذكورين كلهم من المتأخرين؛ لا صحابي» ولا تابعي» ولا الشافعي ولا أصحابه. 

(؟) وهذا عجيب من ابن الصلاح رحمة الله عليه لأمرين: أولهما: أن حديث أبي أمامة هذا قد رواه: 
الخلعي في «الفوائد؛ (؟/ 3949/54 الضعيفة)»ء والطبراني في «الكبير» (791094/5149/8) و «الدعاء» 
(715١)؛‏ من طريقين مظلمتين مسلسلتين بالمجاهيل والمتروكين» عن جابر بن سعيد الأزدي (وقال 
الطبراني: سعيد بن عبدالله الأزدي)» عن أبي أمامة. . . به. وجابر (أو: سعيد) مجهول لا يعرف. فالسند 
ساقط. وقد ضعفه ابن الصلاح والنووي وابن القيم والهيئمي والعراقي» وقال العسقلاني في «أمالي الأذكار» 
-١47/5(‏ فتوحات): «وسند الحديث من الطريقين ضعيف جدًاكء وقال الألباني: «منكر إن لم يكن 
موضوعا». فمثل هذا لا تنفع فيه المتابعات ولا الشواهد. والأمر الثاني: أن تقوية الحديث بعمل أهل الشام 
عجيبة لا أظن ابن الصلاح قد سبق إليها!! وإذا كان أهل العلم قد تنازعوا في الاستدلال بعمل أهل المدينة في 
القرون الثلاثة الخيرة وردٌُوه على مدَّعيه؛ فكيف بعمل أهل الشام في أزمنة تفشت فيها البدع والضلالات؟! فإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 


كتاب أذكار المرض والموت عرض 
قلتُ: الصَّوابُ أنه لا يُلفّنُ الصّعْيرُ مُطْلَقَاء سواءً كان رضيعًا أو أكبرَ منه» ما لمْ 
صلم فضير فكلن 07+ والله أعلم . 
باب وصية الميت أن يصلي عليه إنسان بعينه 


وه.-- 


أو أن يُذفَنَ على صِفَةِ مَخْصوصة وفي مَوْضِع مَُخُصوص 

وكذلك الكَمَنُ وغيرهُ بن أسوره التي ولتي لاقمل 
٠٠‏ رويئنا في «صحيح» البخاريٌ ومسلم' “: عن عائشة رضي الله عنها؛ 
قالث: دَحَلْتُ على أبي بكر رضي اللهُ عنهُ (يعني : وهو مريضٌ)» فقالٌ “في كم له 
النبيّ يكلل؟ فقلتُ: في ثّلائة أثواب . قالَ: في أيِّ يوم تُوْفِيَ رسول الله كل؟ قالث: يوم 
الاثنين. قالَ: في يوم هذا؟ قالث: يومٌ الاثنين قال: أزجو فيما بَيْني وبين اللي . 
قَنَظَرَ إلى نَوْبِ عليه كأنّ عرض فيه به رَْعٌ من ذَعْفْرانِ؛ فقالَ: اغسلوا تُوْبِي هذاء 
وزيدوا عليه تَوْبَيْنَ» فكمُنوني فيها. قلتُ: إِنَّ هذا خَلَق. قالَ: إِنَّ الحَيَ أحقّ بالجديد 
من العلق» إثما هون للفئلة .انلو كرك بسك النضءمن البلة افلإناء» وكقن :قبل أن 
قلتُ: قولّها: «رَدْعٌ»: بفتح الرّاء وإسكان الدَالِ وبالعين المُهْمَلاتء وهو الأثرٌ. 
وقوله : «للمهلة» : روي بضمٌ الميم وفتحها وكسرها ٠‏ ثلاثُ لغات» والهاءٌ ساكنةء وهو 

الصّديدٌ الذي يكَحَلَّلٌ من بَدَنْ المت 


فق 


الل مانت ا ريا : أن عمر بنَ الخطابٍ رضي الله عنة قال 


لما جرح : إذا أنا قيضت ؛ فاحملوني» 0 ل يَْتَاَذْنُ علمة: إن ادنر لي 
(يعني : عات )اناد لزنن ون رذني وروي الرومقا ب القدلم يق : 


5 دق ِِ 06 
ه ‏ وروينا في #اصحيح مسلم)”* ': عن عامر بن سعدٍ بن أبي وقاص؟ قال: 


)١(‏ بل الصواب أن التلقين على هذه الصورة المتقدمة بدعة منكرة لا أصل لها في كبير ولا صغير. 
فنسأل الله السلامة . 

(؟) بل تفرد به البخاري (11 الجنائزء 415 موت يوم الاثنين» 9/ 25؟//1781). 

(*”) (77 الجنائز» 37 قبر النبى يَلْهِ وأبى بكر وعمرء /857؟/1797). 

(5) (١١_الجنائزء‏ اللحد ونصب ايعان افق ؟/ 2055 


ضض كتاب أذكار المرض والموت 
قال سعدٌ: الْحَدوا لي لَحْدَاء وانُصبوا علي اللبنَ تَصْبَاء كما صّنمٌ برسول الله كَل . 

4 - وروينا في «صحيح مسلم"'2: عن عمرو بن العاص رضي اللهُ عنة؛ َه 
قال وهوّ في سياقة المَْت: إذا أنا مثُ؛ فلا تَصْحَبْني نائحَةٌ ولا نارٌء فإذا دَقَنْشّموني؛ 
تاها التراكي وكا لاحمو خوك وري ددزيها لتعر جور 5 رامت كلها نيان 
لظ 
انس بكم وأنْظرَ ماذا أراجمٌ به رُسُلَ رَبّي . 

قلتٌ: قولةُ: «شَيُوا) : روي بالسين المهملة وبالمعجمة» ومعناه : صَيُوه قليلاً 
قليلا . 


4 وروينا في هذا المعنى: حديتٌ حُْدَيْفَةَ المتقدّمَ في باب إعلام أصحاب 
١ 00‏ و 21 6 0 م .ع 
المَيّت بموته . وغيرَ ذلك من الأحاديث . وفيما ذكرّناه كفاية . وبالله التوفيق 


فلث: ويتبغي أن لا يعلد اميت ينابم في كل ما وَصّى بهء بل يُعْرَض ذلك على 
أَهْلٍ العلم”", فما أباحوة؛ فعِلَء وما لا؛ فلا. وأنا أَذْكَدُ من ذلك أمثلةً: فإذا أوصى 
أن يدن في موضع من مقابر بلدته» وذلك الموضعٌ مَعْدِنُ الأخيارٍ؛ ينغي أنْ يُحاقَظ 
على وَصيّنه . وإذا أوصى بِأنْ يُصَلَيَ عليه أجِْيٌ ؛ فهلٌ يُقَدَمُ في الصَّلاةِ على أقارب 
المَيّتَ؟ فيه خلافٌ للعلّماء 00 في مَذّهبنا أن القربيت أولن+ تكن إن :كان 
المُوصّى له ممَّنْ ينْسَبٌ ينْسَبٌ إلى الصّلاح أو البراعة في العلم ممّ الصّيائة والذَكْرٍ الحَسَنِ؛ 
انتحي للقريبا الذي لين هوافي مذ اله إيكاز زعاية لق المت وإذا أوصى بأن 
يُذفَنَ في تابوت ؛ لم تقد وَصِينّه؛ إل أن تكون الأرهل يخوة از نديد شما :فيها ابد 
ينقد وَصِينه فيه» ويكون من رَأْس المال» كالكَمَنِ. وإذا أوصى بأن يِنْقَلَ إلى بلد آخرء 
لا تنفد وصِيّنه ؛ فإِنَّ التّقَلّ حرام على المذهبٍ الصّحيح المُختار الذي قالّه الأكثرون 
وصَّرَّحّ به المحقّقون. وقيلَ: مكروةٌ. قال الشَّافعِيُ رحمةٌ اللهُ: إلا إلا أن يكونّ بِقَرْبٍ مكة 


.)601١( تقدم تخريجه برقم‎ )١( 

زفة (ضعيف). وقد تقدم برقم (5817). 

إفرة رحم الله الإمام التووي» فلو أنه قال بلقن ذلك عل الخريمة اوضلن النية؟ لكان أولى 
وأحرى؛ فإن كلمة «أهل العلم» فضفاضة جدّاء وخاصة بالنسبة للعامة؛ فإنهم يستفتون من هب ودب من أئمة 
المساجد والخطباء ونحوهم ممن يفتي بغير علم لا هدى ولا كتاب منير. 


كتاب أذكار المرض والموت ينض 


أو الجدرية أو بيتِ المَقْدسء ٠‏ فيْقَلٌ إليها لبركتها. وإذا أوصى بِأنْ يُدْفنَ تحت مَضْرَبه') 
لكشا تحت رانه أذ و للف لم تَتَقّذّ وَصِيّنه . وكذا إذا أوصى أن يُكَمَّنَ في 
حَرير؛ فإنّ تكفينَ الرّجالٍ في الحَريرٍ حرامٌ» وتَحُفينٌ النّساء فيه مَكُروة وليسّ بحَرام» 
والساي في ذا كال خلهاولو أوعى بآن يكثر,فيماازاه على دو ان المشروع أو 
في نْب لا يَسْيْرُ البَدَنُ؛ لا تُنَقّذُ وَصِينُه . ولو أوصى بِأنْ يُقْرَآَ عند قبرء”” 5 د 
عنه. .. وغير ذلك من أنواع القْرَبٍ؛ نُقَدَتْ وَصِيّنه إلا أنْ يَقْتَرنَ بها ما يَمْنَعُ الشَّرْحُ 
منها بسببه . ولو أوصى بِأنْ تُوْخَرَ جنارَتُه زائدًا على المَشْروع؛ لم تُتَقَدْ. ولو أوصى بأنْ 
بنى عليه في مقبرة سبل لمُسلمينَ””؛ لم تقذ وصِيّنهء بل ذلك حراة" . 
باب ما ينفع الميت من قول غيره 
ساس العلناء علن أن الدُعاء للأموات يَنْقَُهِم ويَصِلْهُم توابه. 


ده 


حجنا بقوله تعالى: 9# والدرت جَاءو من بعدِو] يَفولُورت رينا أَغْفِرَ نا وَلِحِمنَا 
ا سَبَفُوًا ألإيمن» [الحشر: ...]٠١‏ وغيرٍ ذلك من الايات المشهورة بمَعْناهاء 
وفي 5 المشهورة؛ كقوله كك : «اللهمً! اغْفْرْ لأَهْلٍ قبع العرقد!”» وكقوله 
كل : «اللهمً! اغفز لحَيّنا وَمَيّتنا. . ا وغير ذلك . 


واختلت الخلا نوصو ثوالت قرام الغرات+ قالمشهوة هه مدقب الشافي* 
وجماعة أنه لا يَصلُ. وذَّهَبَ أحمدُ بن حنبل وجماعةٌ من العلماء وجماعة من أصحاب 
الشَّافعيَ إلى أنه يَصلُ”". فالاخْتيارُ أنْ يقولَ القارئٌ بعد قراغه : اللهُمٌ! أَوْصِلْ توابَ ما 


)١(‏ فى نسخة: «تحت مضربة»! وهو خطأ ظاهر. والمضربة: القطعة من القطن» كالفراش 

إفة4 ديكا ]نا القزاءة عبد السزو يدعة متكرء لا امثل ليا فمثل هذا لا تنفذ وصية الميت فيه. 

() المقبرة المسبّلة للمسلمين : المقبرة العامّة التي يدفن أهل البلد فيها موتاهم . 

(5) مقتضى هذا الكلام أنها تنفذ في المقابر الخاصة1 وليس تذلك؟ فإن تشبيد القبور ويتاء القبات 
والأضرحة عليها من البدع المنكرة» ومثل هذا لا تنفذ وصية الميت فيه. 

(0) سيأتي بطوله وتخريجه برقم .)071١(‏ 

(1) تقدم بطوله وتخريجه برقم (591). 

(0) اعلم أن الناس قد اختلفوا في هذه المسألة كثيراء ولا يتسع المقام هنا لبسط أقوالهم وأدلتهم. 
وإنما أكتفي بالإشارة إلى أن النفاة يستندون إلى أصل متين» وهو قوله تعالى : #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى*# 
[النجم: 79]. وليس مع المثبتين أدلة خاصة في المسألة» لكن تعميمات وقياسات واحتمالات لا ينشرح - 


بام كتاب أذكار المرض والموت 


4 عقو 


قرأتهُ إلى فلان وك إعلم. 

ويس يُسْتَحَبُ الثَّناءٌ على الميّت وَذْكْرُ محاسنه : 

افك زروانق تعس حر سه عن اررض اللشاعنه؟ قال: 
مَرُوا بجنازة» فَأثُتَوا عليها حيرا فقال النبي كله كه : 'وَجَبَثْ) . ثمّ مرُوا ار توا 
عليها شراء فقالَ: «وَجَبَتْ) . فقالَ عمرٌ بن الخطّابٍ رضي الله عنة : ما وَجَبَثْ؟ ! قالَ: 


0# 1 
4 


لهذا أنْتَيْثُمْ عَلَيْه خَيْرًا فَوَجَبّتْ لَهُ الجَنّهٌ وَهذا أَنْتَيْتمْ عَلَيْهِ ًا فَوَجَبّثْ لَهُ الّارُ أنتُمْ 
شُهّداءٌ الله في الأرْض)7". 

017 وروينا في #صحيح البخاريٌ»' ': عن أبي الأسود؛ قال: قَدِمْتُ المَدِينةء 
فَجَلَسْتُ إلى عمرّ بن الخطابٍ رضي الله عنة : فمرّث بهم جَنارَة» فأئنيَ على صاحبها 
خَيْرٌء فقالَ عمرٌ: وَجَبَتْ. لم مر بأخرىء ني على صاحبها حير 
حت . ثم مُرَ بالئالئة» فأنيَ على صاحبها * شرٌء فقالَ عمرٌ: وَجَبَتْ. قال أبو الأسود: 
فقلْتٌ: ا : قلْتُ كما قال النبئٌ كله : ١أيْمَا‏ مُسْلِمٍ شهدَ 
لَهُ أربعَةٌ بحَيْرٍ ؛ أَدْخَلَّهُ الله الجَنّدَ) . فقلنا: وكلائة؟ قال: «وَثَلاتة». فقُلنا: وائْنان؟ قالَ: 
«وَاثنان». ثم لَمْ تَسْأَلْهُ عن الواحد. 

والأحاديث بسموما ذكزنا كيرة.. وأللة علخ : 

باب النهي عن سب الأموات 

امحارونا ل لمكم ادا را دعن عابي رضي الله عنها؛ قالث: قال 

رسول الله كَكِ: «لا تَسُّبُوا الأمئوات؛ فَإِنّهُمْ قَذْ أفضوًا إلى ما قدَّمُوا)!*“. 


خيّ فقال عمرٌ: 


الصدر ولا يطمئن القلب لها. فنظرنا في أفعال الصحابة والتابعين» فما وجدنا لقراءة الختمات 
وإهدائها للموتى عندهم عيئًا ولا أئ نذا قله أنها كانت هنا وقو] 41 تكانوا أوان ها نا لقنا اليفاك 
ودلونا عليها. والله أعلى وأعلم. 

-١1١( رواه: البخاري (51؟ الجنائزء 86 ثناء الناس على الميت» 4)1757//558/9: ومسلم‎ )١( 
.)449/796 من يثنى عليه خير أو شرء ؟/‎ ٠١ الجنائزء‎ 

زفق (الموضع السابق» 17587/579/9). 

(9) (5 الجنائز» 917 ما ينهى من سب الأموات» 508/9؟/ 1797). 

(5) أفضوا إلى ما قدموا: وصلوا إلى الدار التى يجزون فيها بما عملوا: إن خيرًا؛ فخيرًاء وإن شرًا؛ 
فشراء فلا حاجة بكم بعد ذلك إلى سبهم . ْ 


كتاب أذكار المرض والموت خض 


6 وروينا فى «سُئْن» أبي داوود والتَّرمذيٌ بإسناد ضعيف ضعَفَه التّرَمِذَيٌ : 
عن ابن عمرَ رضي اللهُ عنهما؛ قالَ: قالَ رسولُ الله يكِ: «اذكروا مَحاسِنَ مَوْتاكمْ» 
2 0 
وكموا عن مَساويهم) ٍ 


570-57 قلتٌ: قال العلماء: يَحْرُمُ سبٌ المت المسلم الذي ليس مُعْلنًا 
بفسْقه . وأمًا الكافرُ والمعْلِنُ بْسْقِه من المسلمينَ؛ ففيه خلافٌ للسّلف» وجاءث فيه 
نُصوصٌ متقابلةٌ» وحاصلة أنَّهِ ن تك في انه عن سبٌ الأموات ما ذَكَرْناه في هذا الباب» 
رحا : في لتخي في سب الأشرار أشياة تكيرة: منها: ما قصَّهُ الله علّيّنا في كتابه 
العزيز وأمرنا بتلاوته وإشاعة قراءته”” '. ومنها: أحاديثٌ كثيرة في الصّحيح» كالحديث 
الذي ذَكَرَ فيه يكل عمرّو لي "2 وقصّة أ أبي رغالي؟»» [و* “الذي كان ير الحا 
بمخبجنه 2 وقصّة ابن اين ..٠‏ وغيرهمء ومنها الحديثٌ الصَّحيحٌ الذي قدَّمْناه 


2 


.)441( (حسن) . وقد تقدم تفصيل تخريجه برقم‎ )١( 

(5) كما في قصة ابني ادم عليه السلام في سورة المائدة» وذكر الذي آتاه الله اياته فانسلخ منها في 
الأعراف» وذكر الذي تولى كبر الإفك فى سورة النور. . . وغيرها كثير وكثير جدًا . 

(*) روى: البخازي 510 المداقت» 54 قصة خزاعة. ,)78037١/651//5‏ ومسلم 2١(‏ الجنة» ١1‏ 
النار يدخلها الجبارون» 5/١91١758657/5)؛‏ عن أبي هريرة» عن النبي كَل ؛ قال: «رأيت عمرو بن عامر بن 
لحي الخزاعي يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب». قلت: السوائب: هي النوق التي يتركونها 
لطواغيتهم» لا يحملون عليها ولا يركبونها. 

(5) وهو رجل من ثمود» كان في حرم الله» فمنعه حرم الله عذاب الله» فلما خرج؛ أصابه ما أصاب 
قومه. وقصته صحيحة. وقد فصل الحافظ ابن كثير في طرقها في «قصص الأنبياء» (ص6١17-17١1‏ ط. ابن 
خزيمة)» وفصلت تخريجها هناك؛ فلا أطيل بإعادته هناء فقد جاء ذكره عرضًا لغاية أخرى . 

(6) قال العسقلاني في «الأمالي» (؟/ ١١0‏ فتوحات): «وقع في عدة نسخ من «الأذكار» : «أبي رغال 
الذي كان يسرق الحاج 71 ولم أر في شيء من من الروايات وصف أبي رغال بذلك» ولعلها كانت 
«والذي»» فسقطت واو العطف» اه. قلت: وهذا هو المتعين. والله أ 

(1) هو أبو ثمامة عمرو بن مالك؛ كان يسرق الحاج بعصا لها كلآأب» فإذا شعروا به؛ قال لهم: تعلّق 
متاعكم بعصاي بغير قصد مني ! فراه النبي يكل يجر أمعاءه في جهنم . وقد روى قصته مسلم -١١(‏ الكسوف» "7 
ما عرض عليه يَكلِةِ في الكسوف» 7/ 5/577 40). 

(0) روى قصته مسلم -١(‏ الإيمان»ء 47 من مات على الكفر لا ينقعه عمل» )١١5/١97/١‏ من 
حديث عائشة؛ قالت: يا رسول الله! ابن جدعان» كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين» فهل ذاك 
نافعه؟ قال: «لا ينفعه؟ إنه لم يقل يومًا: رب! اغفر لي خطيئتي يوم الدين». 


لكا مت جَنارَة فَأنْتوَا عليها ش شرًا فلم ينْكرٌ عليّهم النبي كَكة بل قالَ: 0 
واختلف العلماء ءُ في الجمع بينَ هذه النُصوصٍ على أقوالٍ : أصحٌّها وأظهرها: 2 
الكفار يجوز ذِكرُ مساويهم ل 
فيجوزٌ ذكُرُهُم بذلك إذا كان فيه مَضْلَّحَةٌ لحاجة إليه للتّحْذِيرٍ م من حالهم والتَّْفِير من قبول 
ما قالوهُ والاقتداء بهم فيما فَعَلو ون لم تَكنْ حاجَةٌ؛ لم يَجْرْ. وعلى هذا التَّمْصيلٍ 
تدده اللخوصض . وقد أجْمَعَ العلماء على جَرْح المجروح من الرُواة. والله أعلم . 
باب ما يقوله زائر القبور 

0١‏ روينا في (صحيح مسلم)!"؟: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالتُ: كان 
رسولٌ الله يك كلّما كان ليها من رسولٍ الله ولو؛ يَخْرج من آخر الليْلٍ إلى البقيع ؛ 
فيقول: «السّلامُ عَلَيكُمْ دار قَْم مُوُمنِين » وأتاكُمْ ما توعلنون: غَدَا مكلو وَإِنَا نَ 
شاءً الله بكُمْ لاحقونّ . اللهمَّ! اغْفرْ لهل بقيع العَرْقَد) . 

ل ا مسر ا ل 
3 0 الله (تَعْني: في زيارة القبور)؟ قالَ: «قولي: العام على أَهْلٍ الدّيارٍ من 

منينَ وَالمُسْلِمِينَ» وَيَرْحَمْ الله المُسْتَقَد مويك ا والمساخرين ؛ وَإنَا إِنْ شاءً الله 

0 

7 عورره اسم امسو في 1 سئن» أبي داوود والنسائي وابنٍ ٠‏ ماجه * 
عن أبي هُريرةَ رضي الله عنة؛ أن رسول الله يكل خَرَجَّ إلى المَقْبَرَة فقال: «السَّلامُ 
عَلَيكُمْ دارَقَوْمٍ مُمنين» وإنا إنْ شاءً الله بكُمْ لاحقو ا 

4 وروينا في «كتاب التّرمذيٌ» عن ابن عثا رضي الله عنهما؛ ؛ قال: م 
سول الله كَل بقبور المَديئّة» فأقبّلَ عليْهم بوَجههء فقَالَ: «السَّلامُ عَلَيكُم يا أهل 


َْ 


ذا 


.)015( تقدم بطوله وتخريجه برقم‎ )١( 

(؟) (١١_الجنائزء‏ #5 ما يقال عند دخول القبور؛ 91/5/579/7). 

(*) (الموضع السابق). وهو أحد ألفاظ الحديث نفسه. 

(4) في جميع الأصول: «منكم ومنا»! وما أثبته لفظ «الصحيح». 

(5) رحم الله النووي» فهذا من مخرجات مسلم 5١‏ الطهارة» ١١‏ استحباب إطالة الغرة» 
56,0 ثم هو فيها جميعًا بإسناد واحد لا أسانيد عدة! 


كتاب أذكار المرض والموت ضضسن 


القبور! يَعْفِرُ الله لَنا وَلَكُمْء أَنُْمْ سَلَُنا وَنَْنُ بالأئّر("". قال المَرْمِذَيُ : حديثٌ حسنٌ . 

5 - وروينا في «صحيح مسلم)”': عن بُرَيدَةَ رضي الله عنةٌ؛ قالَّ: كان النبئٌ 
كله يُعَلّمُهُم إذا خَرّجوا إلى المَقابر أن تقول قائلَهُمُ : السّلامُ عََيكُمْ أل الديارٍ من 
المؤمنين» ونا إِنَ شاءً الله بَكُمْ للاحقونٌَ» أسألْ الل لَنا ولَكُمُ العافيّة» . 

وروينالة] في كتاب النّسائيٌ وابن ماجه هكذاء وزادّ [النّسائنُ]!" بعد قوله: 
«للاحقون» :"دأ لناغوطء ونع مكاج 

7 وروينا في «كتاب ابن السُّئّي»: عن عائشة رضي الله عنها؛ أنّ الي يكل 
أتى البَقيعَ» فقالَ: «السّلا علاكه داقر كزين أنُمْ نا قرَطء وإنًا بَكُمْ لاحقون. 
وي 5-7 م يه للم 5 كا 
سداد ة رتسي بَعْدَهُم) 

يسْتَحَبٌ للزّائر الإكثارٌ من قراءة القرآن والدّك) والدّعاء لأهلٍ تلك الْمَقبَرَة 


2)1١6 /959 7/9 (حسن). رواه: الترمذي (48 الجنائزء 59 ما يقول إذا دخل المقابن‎ )١( 
. والطبراني (171١)؛ من طريق أبي كدينة» عن قابوس بن أبي ظبيان؛ عن أبيه» عن ابن عباس.‎ 

قال الترمذي: «حسن غريب». وقال العسقلانى فى «أمالى الأذكار» (5/ ١١٠١‏ فتوحات): «حديث 
عبن ورغاله وجال الضيحيح» غير قايوس+ :قميقتاف فيه أقلك :كيه لين فعديته كذلك ' لكنه يتقو نما 
تقدم وما يلي» فهو حسن ‏ على الأقل ‏ كما أفاد الترمذي والعسقلاني. 

(؟) (١١_الجنائزء‏ ©" ما يقال عند دخول القبور» /51/١/7‏ 0/8ا9). 

(؟) إضافة لابدّ منها؛ لأن الزيادة تفرد بها النسائى 1١(‏ الجنائزء ١١‏ الأمر بالاستغفار للمؤمنين» 
1# ولد علد ابو كانه وستدها يوت عي صسيطة بتجليك عاش الاي بخذه: 

(4) (صحيح. إلا زيادة: اللهم لا تحرمنا أجرهم. . . إلخ؛ فمنكرة). مداره بهذا السياق على شريك 
القاضى» وقد اضطرب فيه على ثلاثة أوجه: فأولها: ما رواه: أحمد (5/ 201/١‏ وابن ماجه (5 الجنائز» 75 
ما يقال إذا دخل المقابر» »)١545/467 /١‏ وأبو يعلى (4098 و5570)» وابن السنى (091)؛ من طرق» 
عنه؛ عن عاصم بن عبيدالله» عن عبدالله بن عامر» عن عائشة. . . به. والثاني: ا الطيالسي 2)١579(‏ 
وأحمد (77/5)؛ عنهء عن عاصمء عن القاسمء عن عائشة... به. والثالث: ما رواه: أحمد (77/5 
سخا د امسق كوي كب عو لع و 1 

وعليه؛ فالحديث ضعيف من وجوه أربعة: فأولها: أن شريكًا هذا سيئْ الحفظ جدًا. والثاني: أنه 
اضطرب فيه كما تقدم. والثالث: أنه خالف الروايات الصحيحة عن عائشة وزاد في متنه . والرابع: أن شيخه 
0 ولذلك ضعفه الألباني. . نعم؟ القطعة 0 فقد خرجها 
مسلم كما أشرت من قريب» ويشهد لها حديث بريدة قبله . ولكن زيادة «اللهم! لا تحرمنا. . .2 إلخ باقية على 
الضعف والتكارة لقصور الشواهد عنها . 

(0) أما قراءة القران؛ فقد فرغت منها من قريب» وذكرت أنْ لا أصل لها في سنة ولا عمل - 


فسن كتاب أذكار المرض والموت 
وسائر المّؤتى والمُسلمينَ أجمعين. 
ويُسْتَحَبٌ الإكثارٌ من الزّيارة'"2. وأن يُكثْرَ الؤقوف عند قبور أهلٍ الخيرٍ 
اضف 
والفضل . 


باب نهي الزائر من رآه ييكي جزعا عند قبر 
وأمره إيّاه بالصَّبر ونهيه أيضًا عن غير ذلك مما نهى الشّرِع عنه 
7 روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أنس رضي اللهُ عنة؛ قالّ: م 
النبييٌ يك بامرأة تببكي عند قبر» فقالَ: «اتَّمي الله واضبري9) 
4 وروينا في «سّئن» أبي داوود والنّسائيٌ وابن ماجه بإسناد حسن : عن بشيرٍ 
بن مَعْبَدٍ المعروفٍ بابنٍ الخْصَّاصِيَة رضي الله عنة؛ قال : يتما أنا أماشي النبي يكل 


ا فإذا رَجَلٌ يَمْشي ناقور علبي لخلا فقال: فيا صاحت الشنتكين! الق 
سنتكتلك)2 . . . وذَكْرَ تمامٌ الحديث!؟» 


5 
موه 
0 


- الأصحابء وهذه النصوص قد مرت بك؛ فأين فيها قراءة القرآن في المقابر وعلى الموتى؟! وأما 
الذكر ؛ فإن عنى به واحدًا أو أكثر من النصوص المتقدمة؛ فلا بأس» وإن عنى به مطلق ما يحضر المرء في تلك 
الخالة من توبة واستخفار واستعاذة بالله ولجوء له4 فلا بآأسء وآما ما سوى ذلك من التسبيح والتهليل ونا 
أشبهه؛ فلا أصل لهء فلا يشرع بالتالي» وحكمه حكم قراءة القران. 

)١(‏ على أن لا تصبح عادة يفقد الزائر معها الموعظة المرجوة منها 
(0) لا تختلف قبور أهل الخير والفضل والعلم غن سائر قبور المسلمين في حكم الزيارة وأدبها وما 
يقال فيهاء فليست زيارتها أشدّ ولا أقلَّ استحبابًا. وعلى هذا : فشدٌ الرّحال إلى هذه القبور لا يجوز مهما بلغ 
قدر صاحبها. وأما الزيارة بغير رحلة لاستذكار حالهم والاتعاظ بمآلهم والتسليم عليهم بإحدى الصيغ المتقدمة 
فحسب؛ فلا بأس بها كغيرها من الزيارة المشروعة. وأما إكثار الوقوف عندهم وإطالته؛ فإنه يستحضر مشاعر 
الخشوع والإجلال والتعظيم بلا ريب» وهذا أس البدعة وبريد الشرك!! ولست أغالي والله إن قلت: إن هذه 
الزيارة هي أخطر ما يقع به الناس فيما يتعلق بالجنائز. ولا والله؛ ما عبد غير الله تعالى على وجه الآرض إلا 

بهذا وأمثاله . فنسأل الله السلامة. 
(*) رواه: البخاري (71 الجنائزء 7١‏ زيارة القبورء »)١1787/1١58/7‏ ومسلم ١١(‏ الجنائزء 8- 
الصبر على المصيبة» ؟//ا9777/5”97). 

(5:) (جيد). رواه: الطيالسى »)١١75(‏ وابن أبى شيبة »)١715١(‏ وأحمد (5/ ”87 و86 و4؟١5١)2‏ 
والبخاري في «الأدب المفرد» (0/9/0 وابن ماجه (5 الجنائزء 41 خلع النعلين قي المقاير»ء 
0 © وأبو داوود ١5(‏ الجنائزء 17 المشي بين القبور في النعل» 1775/7/ 03777*0: والنسائي 
1١‏ الجنائزء ١١1‏ كراهية المشي بين القبور بالنعال, 417/97/54 »27١‏ والطحاوي »207١ /١(‏ وابن حبان- 


كتاب أذكار المرض والموت رفرضن 


قلتُ: «السّبْتِية»: التَّعلُ التى لا شَّعْرَ عليهاء وهي بكسر السّين المُهْمَلَةَ وإسكان 
الباء الموحّدة. 
2 


وقد أجمعت الأمّة على وجوب الأمر بالمَعْغروف والنّهّى عن المنكر» ودلائلة في 
الكتاب والسّنة مشهورة. والله أعلم . 


باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين وبمصارعهم 
وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتّحذير من العَفْلَة عن ذلك 


)2 ا د و ال 
'': عن ابن عمرَ رضي الله عنهما: أن 


اللا 3 روينا فى ااصحيح البخاريٌ») : 
رسول الله كلِةِ قال لأصحابه (يعني : لما وَصَلوا الحجْرَ ديارَ تُمودّ): ول تدخاو على 
هؤلاء المُعَذَّبِينَء إلا أنْ تكونوا باكينَ. فإنْ لَمْ تكونوا باكينَ؛ قلا تدخلوا عَلَيْهِمْ؛ِ لا 
يصيبكم ما أصابهم» . 


ين 


.)7107١( -‏ والطبراني (؟/ .)١770/57‏ والحاكم /١(‏ 26277 والبيهقي (5/١8)؛‏ من طرق». عن 
الأسود بن شيبان» ثني خالد بن سّمير» ثني بشير بن تهيك» ثنا بشير بن الخصاصية. . . به. 

وهُذا سند رجاله كلهم ثقاتء إلا خالد بن سميرء ففيه كلام يسير جدًا لا يضره. وقد صححه الحاكم 
والذهبي وابن القيم والهيثمي والعسقلاني والألباني» وجود إسناده أحمد وغيره» وحسنه النووي. 

/67١/١ لم ينفرد به البخاري» بل رواه: هو (8 الصلاة» 57 الصلاة في مواضع الخسفاء‎ )١( 
.)؟598١‎ /5786 /5 لا تدخلوا مساكن الذين ظلمواء‎ ١ ومسلم (57- الزهد»‎ »)47 


رض كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة 


كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة 


باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء 

© يُسْتَحَتُ أنْ يُكثرَ في يومها وليلّتها من قراءة القرآن والأذكار والدّعَوات 
والصَّلاة على رسول الله كَل ويَفْرَاً سورة الكَهْفٍ في يَؤْمها. قالَ الشَّافِعيُ رحمةٌ الله 
في كتاب «الأمّ): وأسْتَحبٌ قراءتها أيضا في ليلة الجمُعة!'". 

روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنةُ؛ أنَّ 
رسول الله كل ذكرَ يَوْمَ الجَمُعَة فقال: «فيه ساعَةٌ لا يُوافقها عَبْدٌ مُسْلمٌ وَهُوَّ قائمٌ 
يُصَلَ يَسألُ الله تَعالى شَيَْاء إلا أعطاه إيَاهُ» . وأشار بيده يُقَذله". 

١‏ قلتٌ: اختلفت العلماءٌ من السَّلّف والخَلّف في هذه السّاعة على أقوال 
كثيرة مُنَْشْرَةِ غاية الانتشارء وقد مش الأقوال: الجذ كور فيه كلها في اشرح 
العهيدن): ينث قائلّهاء وأنَّ كثيرًا من الصّحابة على أنَّها بعد العصرء والمُرادُ 
ب «قائمٌ يُصَلَّي) : مَنْ يَنْتَظرٌ الصَّلاة؛ فإنّه في صّلاة . وأصحٌ ما جاء فيها ما رويناة في 
ا(صحيح مسلم) ع ا عرض الاح رو ل عق 1ل قال" سمعتٌ رسول الله 
كله يقول: «هيّ ما بَيْنَ أن يَجْلِسَ الإمامُ إلى أنْ تُقْضى الصّلاة»؛ يعني: يَجْلِسُ على 
2 0 

0 أمّا قراءة سورة الكَهْفٍ والصّلاةَ على رسول الله يل؛ فجاءث فيهما 
أحاديثُ مشهورة» تَرَكُتُ نَقَلّها لطول الكتاب» لكونها مشهورةء وقد سَبَقَ جَمْلَةٌ منها 


200 لا أصل له ولا ينبغي أن 5: تَخْتَصٌ ليلة الجمعة بتلاوة مغينة . 

إههق رواه: البخاري ١١(‏ الجمعة» ل )2 ومسلم (ا- 
الجمعة. ” الساعة التي في يوم الجمعة» ؟”/ "المه/ 8267). 

زفرف تقدم تخريج حديث أبي موسى والكلام على ساعة الإجابة برقم (/9؟)» فانظرمء فإنه مهم . 


كتاب الأذكار فى صلوات مميخصوصة بم 


7 22320 
في بابها ‏ . 
“5 وروينا في ١كتاب‏ ابن السّني»: عن أنس رضي الله عنة» عن النبيّ كَيةِ؛ 
م ود بي و ير + ب ةر بي ١ن‏ اده جا - 00 | 4 
قالَ: «مَنْ قال صَبِيحَة يَوْم الْجَمّعَة قَبْنَ صَّلاة الغداة: أَسْتَعْفْرُ الله الذي لا إِلَهَ إلا هو 
بي اس 5 0 8 > اسراصت 2 0 4 أذ 7 8 20 
الحيّ القيُومَ وأتوبٌ إليْهِ؛ ثلاث مَرَات؛ غفر الله له ذنويّة؛ وَلوْ كانت مثل زبد 
الي 
وروينا فيه : عن أبي هريرة رضي الله عنة ؛ قال : كان سول الله كله إذا 
دَخَلَ المَسْجِدَ يوم الجَمْعَة؛ أخدّ بعضاةَتي الباب» ثم قالَ: «اللهُمٌ! اجَعَلني أَوْجَةَ مَنْ 
توَجَهَ إِليِكَّء وأقرَب مَنْ تََرَبَ إلَيْكَء وأفضل مَنْ سَألَكَ وَرَغِبَ إِلَيِك". 
: ا ال 01 اعَلْني من أوْجّه مَنْ تَوَجّهَ إِلَيِْكَء وَمِنْ 
أقرّب . . . وَمنْ أفضل . . . فنزيدٌ لفظة «من)9'. 
3-1 5 3 عدص ل 4 م 7 عو ومب 5 وو 7 2 02 ع ودده 0-0000 
1 © وآمًا القراءة المَسْتَحَبّةَ في صَلاة الجمّعة وفي صّلاة الصبح يوم الجمعة ؛ فتقدّم 
بيانها فى باب أذكار الصّلاة2 . 
وروينا فى «كتاب ابن السُِّنّى): عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالتث: قال 
و 5-2 زة 18 رض :مره ع "سر 5 8 م ميو 7 لم أ هه 
رسول الله كلِْ: «مَنْ قرَأْ بَعْدَ صَلاة الجمعة : # قل هو الله أحد»» و #فل أعودٌ يِرَتٌ 
وه د جرء يرع دعاى صإهد 20000-7 ع رمي وده سياه - و 
»© فى عود برب الناس © : ث ؟ ده /: > :5 2 
لْعَلَقِ 2*4 و قل أعوذ بِرَبٌ أَلتَاء سَبْعَ مَرَاتِ ؟ أعا اللهُ عَرّ وَجَلْ بها من السُّوءِ 
2 ره 
إلى الجمّعَة الأخرى)2"0. 


)١(‏ لم يسبق لقراءة سورة الكهف ذكر. وقد صح فيها: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؛ أضاء 
له من النور ما بينه وبين البيت العتيق (أو: ما بين الجمعتين)». رواه الدارمي والنسائي في «اليوم والليلة») 
والحاكم والبيهقي من حديث أبي سعيد الخدري موقوقا ومرفوعًا. 

(؟) (موضوع). تقدم تخريجه برقم .)١١5(‏ 

(*) (ضعيف جدًا). رواه: ابن السني (7175): أنا ابن منيع» ثنا حاجب بن الوليد» ثنا مبشر بن 
إسماعيل» ثنا إبراهيم بن قديدء عن سمرة الخزاز» عن أبي هريرة. . . به. 

وإبراهيم وسمرة: لا يعرفان» ولم أجد لهما ذكرّاء والأغلب أن في السند انقطاعاء فهو ساقط. وله 
شاهد بنحوه من حديث أم سلمة عند الطبراني في «الدعاء» (577) بإسناد مظلم . 

(5) لا وجه لاستحبابه بعد أن بان لك ضعف الحديث وسقوطه. 

(5) انظرها برقم ١55(‏ و59١1‏ و0١17).‏ 

(5) (موضوع). رواه: ابن السني (0717/5: أنا محمد بن هارون الحضرمي» ثنا سليمان بن عمرو بن- 


عام كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة 
ل 
قال الله تعالى : #فَإِدًا صضِيَتٍ اَلصَلوةُ فَأَنتشِروا في الْأرضٍ وأبتكوأ الك وذ كوأ 
لَه كيرا لَعلَكِ نُقْيِحُونَ» [الجمعة: .]٠١‏ 
باب الأذكار المشروعة في العيدين 
© اله اعلم أنه يُسْتَحَبّ إحياءٌ 58 العيدين كر الله تعالى والصّلاة 
وغيرهما من الطّاعات؛ للحديث الوارد في ذلك : : «مَنْ أخيا لَيْلَتّي العيد؛ لَمْ يَمْتْ قَلْبْهُ 


9 


22 
2 


توك التلرت 1 رزوي «مَنْ قامَ ل لب العيدَيْن لله مُحتسبًا ؛ لم يقث ليه حين 
تمورت ثُ القلوث0" . هكذا جاء في رواية الشافعيٌ وابن ع ماجه» وهو ليك ضعيفٌ» 


ومو 


خالد. ثنا أبي» ثنا الخليل بن مرة» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة. . 

وهذا سند ساقط: سليمان نا الظاهر أنه سليمان بن عمرو بن اد بن الأقطع القرشيء ترجمه ابن 
أبي حاتم بروايته عن أبيه؛ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً . لكن وقع عند ابن أبي حاتم : «عمر»! فالله أعلم. 
وأبوه عمرو بن خالد القرشي: : كذاب متهم . والخليل بن مرة: ضعيف هو الآخر. والحديث ضعفه العسقلاني» 
وهو دون ذلك بكثير» والله أعلم , 

)١(‏ (ضعيف جدًا). وقد جاء إحياء ليلة العيد من رواية خمسة من الصحابة: 

* فرواه: الطبراني في «الأوسط» )١155(‏ من طريق جرير بن عبدالحميد» عن عمر بن هارون » عن 
ثور بن يزيد ع خالدين سان عن عبادة بن الصامت . . . به مرفوعا. قال الهيئمي (؟/١ ٠‏ فيه عمر 
هارون البلخي» والغالب عليه الضعف, وأثنى عليه ابن مهدي وغيره؛ ولكن ضعفه جماعة كثيرة». قلت: هو 
نزو وأتهمة جماعة .متهم :ابن مهدي نفبنه ."ثم رواية خالل خن غبادة متقطحة ٠ق‏ في الحسلايث اضطرات: 

# فقد رواه: الأصبهاني في «الترغيب» (777) من طريق البلخي» عن ثورء عن خالد» عن أبي 
أمامة. . . به مرفوعًا. وهذا تالف أيضّاء لما تقدم لك من حال البلخي . نعم؛ رواه ابن ماجه (17 الصيام» 14- 
من قام في ليلتي العيد» 01 امن طريق بقية ين الوليده عن تور بن نيزيلة! عن خالنديق معدان» 
عن أبي أمامة. . . به مرفوعا. ولكنه ساقط أيضًا: قال البوصيري: «ضعيف لتدليس بقية»؛ واستظهر الألباني 
في «الضعيفة» )01١(‏ أن بقية تلقاه من عمر بن هارون نفسه» ثم دل وسوق؛ وهذا واردٌ جدَّاء ولا سيّما أن 
الطبراني قد قال: الم يرو هذا الحديث عن ثور إلا عمر بن هارون». وقد جاء من وجه ثالث عند ابن شاهين 
(4/ 710 فتوحات) . لكن قال العسقلاني: «وفي سنده ضعيف ومجهول». 

ورواه: الشافعي في «الأم» (/231). والبيهقي (19/7١7)؟‏ من طريق إبراهيم بن محمد؟ قال: 
قال ثور بن يزيدء عن خالد بن معدان» عن أبي الدرداء. . . به موقوفا. وهذا ظلمات: إبراهيم هذا متروك 
متهمء وظاهره الانقطاع بينه وبين ثورء وهناك انقطاع اخر بين خالد وأبي الدرداء» ثم هو موقوف! 

* ورواه: الحسن بن سفيان وعبدان المروزي وابن شاهين وعلي بن سعيد في «الصحابة» (9/ 19٠‏ 
الإصابة) من طريق مروان بن سالمء عن ابن كردوس» عن أبيه. . . به مرفوعا. قال الذهبي: «هذا منكر - 


كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة يض 


رويناه من رواية أبي أمامةً مرفوعًا وموقوفًاء وكلاهّما ضعيفٌ» لكنْ أحاديثٌ الفضائل 
يُتَسامَحٌ فيها كما قدَّمْناه في أوَّلٍ الكتاب”''. َ 
واختلف العلماءٌ في القَدْرِ الذي يَحْصّلُ به الإحياء» فالأظهرٌ أنه لا يَْصّلُ إلا 
بمعظم الليل» وقيل: ا 
© فصل : ويُسْتَحَبٌ انّبر لَيْلَئّي العيدين. 
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.ع في عد وين روب الشني إلى لخر 00 
وَيُسْتَحَتٌ يتحت ذلك خلف الصّلَواتِ وغيرّها من الأحوال» ويكثرُ منة عند ازدحام النّاس 
ويُكبّرُ ماشيًا وجالسًا ومضطجعًا وفي طريقه وفي المَسْجد وعلى فراشه . 

وأما عيدٌ الأضحى؛ فيكَبُْ فيه من بعد صّلاةِ الصّبْح من يوم عَرَقَةَ إلى أن يُصَلَيَ 
العَصْرّ من آخرٍ يام التّشْرِيتقٍ» ويُكَبْرُ خلف هذه العصر : ثم يقلطع . 

لهذا هو الأصحٌ الذي عليه العَمَلُ» وفيه خلافٌ مشهودٌ في مذَّمَّبنا ولعَيْرناء ولكنَّ 
الصعيم ما ذكرناه: وقد جاءً فيه أحاديثُ رويناها في «سُنن البَيْهقيّا» وقد أَوْست 
ذلك كله من حيثُ التعديت تقل المذهب في اشرح المهدّب». وذَكتٌ - جميعٌ الفروع 
المتفلفة به ونا | 0 


ِ مرسل». وقال العسقلاني : «ومروان هذا متروك متهم بالكذب». 

* وروى: نصر المقدسي في «جزء من ن الأمالي' (؟21 الضعيفة)» والأصبهاني في «الترغيب» 
(7700)؛ من طريق عبدالرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن وهب بن منبه» عن معاذ. . . نحوه مرفوعًا ٠‏ قال 
العسقلاني: «غريب» وفي سنده راو متروك». قلت: هو العمي هذا. 

وبالجملة؛ فأحسن أحوال هذا المتن الضعف الشديد؛ فإنه لا يخلو سند منه من متهم هالك» ولذلك 
تتابع أهل العلم على تضعيف هذه المرويات» كالمنذري والنووي والذهبي وابن القيم والهيثمي والعراقي 
والعسقلاني والمناوي والألباني. 

.)7١ (ص ”7ه) . وقدمت رد هذا القول في (صٍ‎ )١( 

(؟) وهذا أقرب من الأول إن شاء الله؛ فإِنْ إحياء الليل لا يستوجب سهره كلهء وإنما معناه أن لا 
يجعله ميئًا خاليًا من العبادة» وهذا يتحقق بساعة أو نحوهاء بل بمطلق القيام. وقد أمر الله سبحانه نبيه كَل 
بالقيام» فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً أو زد عليه4[المزمل: »]15-١‏ فكان 
ما دون النصف قيامّاء وقد استظهر العسقلاني من مجموع ما جاء في قيام النبي ككل أنه كان يقوم ثلث الليل 
تقريبًا. وكذلك كان داوود عليه السلام أعبد الناس» وصلاته أحب الصلاة إلى اللهء وكان يقوم ثلث الليل. فإن 
لم يكن قيام محمد وداوود صلى الله عليهما وسلم إحياءً لليل؛ فليس في الدنيا إحياء له. والله أعلم . 

() وهذا هوحق. وعليه؛ فلا يشرع التكبير في بقية اليوم كما هو السائد في مساجد المسلمين اليوم . 


رضنا كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة 


قال أصحابّنا: لفظ التكبير أَنْ يقولَ: الله أكْبَرُ الله أكْبرُ اللهُ أكْبّر. لمكذا ثلانا 
متواليات» ويكرّرٌ هذا على حسب إرادته. قال العائضة :وال أضحات فإنازاد 0 
الله اكيز كينا ولخد لله كترزا»_وَسْبْسان الله كر واضيلة :لذ لس ود اللداء بول قددة 
إل إيَّاهء مُخلِصِينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كَرِهَ الكافرون. لا إِلَهَ إل الله وَحْدَهء صَدَقَ وَعْدَه 
ريق وق الأخرات ون ١‏ لزنه 9 النكوللة انيز ان عقا دريان جنا 
من أصحابنا: لا بأسَ أنْ يقولَ ما اعتاده النَّامنُء وهو: الله أَكْبَرْ اللهُ أكْبرُ الله أكْبَدُ لا إل 
إل الله» والله أكْبرُ اللُ أكْبَرُ ولله الحَمْدا". 

© فصل: اعلم أنَّ التَكبيرَ مشروعٌ بعد كُلّ صلاة تُصَلَّى في أَيّام التكبيرء سواءٌ 
كانث فريضة أو نافلة أو صلاةً جّنازة» وسواءٌ كانت الفريضة مُودَّاةَ أو مَقْضِيَةَ أو 
مَنْذُورَة. وفي بعض 1 اف ليد هذا موضعٌ بَسْطهء ولكنّ الصَّحِيحَ ما ذَكَرْنْةُ 
وعليه الفنوى وبه العمل . 

ولو كَبّرَ الإمامُ على خلاف اعتقاد المَأموم؛ بأنْ كانّ يَرى الإمامُ التَكْبِيرَ يوم عَرَقَة 
أو أَيَامَ الّشْرِيقٍ والمَأمومٌ لا يرا أو عكسٌة؛ فهل يُتابعُه أو يَعْمَلّ باعتقاد نفسه؟ فيه 
وَجْهانِ لأصحابنا: الأصحٌ: يَعْمَلُ باعتقاد نفسه؛ لأنَّ القدوة الْقَطَعَتْ بالسّلام من 
الصّلاة بخلافٍ ما إذا كبر في صلاة العيد زيادة على ما يَراهُ المَأمومٌ؛ فإنّه يُنابعُهُ من 
أجلٍ القدوة. 

© فصل: والسُنة أن يُكَبرَ في صلاة العيد قبل القراءة تكبيرات زوائدَ: فيُكَبّدٌ في 
الركعة الأولى سبع تكبيراتٍ سوى تَكُبيرة الافتتاح» وفي الّانية حَمْسَ تكبيراتِ سوى 
2 ة اوفع ” من السّجودء ويكون التَكْبِيدُ في الأولى بعد دُعاءِ الاسْتَفتاح وقبلَ التعَوْدْ 
وفي الثّانية قبلَ التعوذ . 

ويُسْتَحَبٌ أن يقول بين كل تَكبيرتيْن : سبحان الله والحمدٌُ لله ولا إِلَهَ 
واللة أكبر. هكذا قاله جمهورٌ أصحابنا . وقالَ بعض أصحابنا: يقول: لا إِلَهَ 
وَحْدَة لآ حَريك لف له الجلك) و ال جو لسر رم علي زمره قلاية: 


يلع للم 


نلق وهذا الأخير أرجحها وأقواهاء وظاهر ما ورد عن الصحابة أن الأمر فيه واسع» وأنه يجوز هذا 
وغيره مما تقدم ونحوه. والله أعلم. 


كتاب الأذكار فى صلوات ممخصوصة اسم 


وقالَ أبو نصر بن الصّبَاعْ وغيرُهُ من أصحابنا: إِنْ قال ما اعْتادَهُ النَّاسُ؛ فَحَسَنَّء وهو: 
الله كيد كيرا وَالحَمَدُ لله كثيرًاء وَسْبْحَانٌ الله بَكرَة وأصيلاً. وكلٌ هذا على التوْسِعَةَ 
ولا حجر في شيءٍ منه . 

ولو تَرَكَ جميعَ هذا الذَّكْرِ وتَرَكَ التكبيرات السّبْمَ والخمسّ؛ صَّحَّتْ صلائة» ولا 
يَسْجُدُ للسّهُوء ولكنْ فاتنُه المُضيلة. ولو نسي التَكبيراتِ حنّى افْتَتَحَ القراءة؛ لم يَرْجِعْ 
إلى التُكبيرات على القَوْلٍ الصّحيح . وللشّافعيَ قولٌ ضعيفت أَنَّهِ يَرْجِعٌ إليها . 

© وأا الحُطََتَانِ في صلاة العيد؛ فَُسْتَحَبٌ أن يكير في افتتاح الأولى تِسْعًا وفي 
الكامة تي 

© وأمًا القراءة في صلاة العيد؛ فقد تدم بيانٌ ما يُسْتَحَتُ أن يَقرَأ فيها في باب 


َه 
.2 


صفة أذكار الصّلان!"), وهو أنّه: يعْرَفي الأولى بعد الفاتحة سورة «قل4. وفي الثّانية 
5 الكامة» [القمر]. وإن شاءً: في الأولى #اسَبّح أسْمَرَيْكَ الْألّ» [الأعلى]» وفي 
التّانية هَل أَتَدكَ حَرِيثُ الْعَشِيّةٍ4 [الغاشية] 
باب الأذكار في العشر الأول من ذي الحجة 

قال الله عالق : « ويأكروا أسْم لَه ف أ م تَعْنُومَتٍ . . .> الاية [الحج : 
7]: قالَ ابنُ عبّاس والشّافعيٌ والجُمهورٌ: : هي أيَّامُ العشر. 

وَاعْلَمْ له يُسْتَحَتُ الإكثارٌ من الأذكار في هذا العَشْرٍ زيادة على غيره» وَيُسْتكَتُ 
من ذلك في يوم عََقةَ أكثرٌ بن باقي العشر . 

لاه ع في (صحيح لازي : عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهماء عن 
النبِيّ يكِِ؛ أنه قال : اما العمل في أيَمِ أفضَلَ مثها في هذا . قالوا :ل الجهاة في شيل 
الله؟ قال: «ولا الجهادء ّ رع يُخَاطرٌ بنَْسه وَماله فَلَمْ يَرْجِعْ بِشَيْء» ذا لفط 
رواية البخاريٌ» وهو صحيح . 


)١(‏ بل السنة أن يفتتحها بالحمد كسائر الخطب. قال ابن القيم في «زاد المعاد» :)547//١(‏ «ولم 
يحفظ عنه يله في حديث واحد أنه كان يفتتح خطبتي العيدين بالتكبير» اه. 

(5) انظره برقم ١١9‏ و18١).‏ 

_١١( )9(‏ العيدين» ١‏ فضل العمل في أيام التشريق». ؟7//ا459/4). 


6 كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة 
وفي رواية التّرمذيٌ: اما مِنْ أيّام العَمَلُ الصَّالِحٌ فيهنَ أحَبْ إلى الله تعالى مِنْ 
هذه الأيّام العَشر» . 
وفي رواية أبي داوود مثل هذهء إل أنه قال: «منْ هذه الأيّام)؛ يعنى : العشر. 
ورويناه في «مسند الإمام أبي مُحَمَّدِ عبدالله بن عبدالرحمن الدَارِمِيٌ» بإسناد 
الصّحيحين» قالَ فيه : : هما العَملُ في يم أفضَلَ من العَمَلِ في عَشْرِ ذِي الجة» قبل 
ولا الجهاد؟ . . أوذك تمامه: 
وفى رواية: ١عشر‏ الأضحى». 


8" - وروينا في «كتاب التَرمِذيٌ: عن عمرو بن شُعَيْبِ» عن أبيه؛ عن جدّه» 
عن النبيّ ي؛ قالَ: اخَْرُ العا دعاء يم عرف وَحَيرُ ما قلَتُ أنا وَالتيُونَ من بلي : 
لا إِله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ على كل شَيْءٍ 
قدية7١2.‏ ضعّف التَّرَمِذْيُ إسناده . 
49 7 ورويناه في فوم اليا مالك» بإسناد د مرسلٍ وبنقصان في لفظه. 


ولفطلة: لفظة: «أفْضَلُ الدّعاء [دعاء] يَوْم عَرَقَة وأَفْضَلُ ما قَلْتُ أنا وَالَّيُونَ منْ قَبْلي : لا إله 


0 


إلا الله وَحْدَهء لا شريك 0" , 


)١(‏ (صحيح). رواه: الترمذي (49- الدعوات» ١77‏ دعاء يوم عرفة» 0/ ”/01/ 7086) من طريق 
حماد بن أبي حميد» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جده. . . به مرفوعا. 

قال الترمذي: «غريب من هذا الوجه» وحماد. . . ليس بالقوي عند أهل الحديث». لكن له شواهد: 
فمنها المرسل الاتي بعده. ومرسل آخر عند الأصبهاني في «الترغيب» (5487) عن المطلب بن عبدالله بن 
حنطب. وشاهد مرفوع من حديث علي عند: الطبراني في «الدعاء» (874)» والبيهقي (5/ 17١1)؛‏ من طريقين 
تحسن إحداهما الأخرى. فالحديث صحيح بهذه الشواهدء وقد صححه الألباني. 

زهق (صحيح). رواه: مالك في «الموطإ!» (١/؟2)17‏ والبيهقي (585/5.». »)١١7/6‏ والبغوي 
(1975)؛ عن زياد بن أبي زياد» عن طلحة بن عبيدالله بن كريزء عن النبي كَل. . 

وهذا مرسل صحيح. وقد جاء موصولاً عند ابن عدي (4/ )١1599‏ من طريق عبدالرحمن بن يحيى 
المدني» ثنا مالك» عن سمي» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. .. به مرفوعا. قال ابن عدي : «منكر عن 
مالك» لا يرويه غير عبدالرحمن بن يحيى هذاء وعبدالرحمن غير معروف». ولذلك قال ابن عبدالبر: «لا 
خلاف عن مالك في إرساله» ولا أحفظ بهذا الإسناد مسندًا من وجه يحتج بهء وأحاديث الفضائل لا يحتاج إلى 
محتج بهء وقد جاء مسندًا من حديث علي وابن عمرو» اه. قلت: قد تقدمت هذه المسندات في الحاشية 
السابقة» والحديث صحيح بهذه الشواهد. 


كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة ١‏ 


0 7 ا 000 
0 : كان عمرُ رضي الله عنة يُكَبْرُ في قبته 
بمنى ) 00 الكشيو» وكززرة زيكئ هل نيوان ححلى تاي ونوا" لكبيراي ٠‏ 

قال البخاريُّ”'©: وكانّ ابن عمرَ وأبو هُريرة رضي اللهُ عنهما يَخْرّجِانِ إلى 
00 يام ا 0 


- 


0١‏ وقالَ البخارئٌ فى (صحيحه» 


باب الأذكار المشروعة فى الكسوف 
© اعلم أنه يُسَنُ في كُسوف الشّمس والقمر الإكثارٌ من ذْكْرٍ الله تعالى ومِنَّ 


الذّعاء . 


عن نُ الصّلاة له بإجماع الكل 

#امصوروةا رج مسحي النخارك توس ” عن عائشةً رضيّ اللهُ عنها؛ أنَّ 
رسول الله يكيِهِ قال : «إنَّ الشَّمْسَ والقَمَرَ ايتان منْ آيات الله لا يُخْسَفَانَ لمت أَحَد ولا 
لحياته» فإذا رأيْتُمُ ذلك ؛ فاذعوا الله تَعالى وكبّروا وتَصَّدّقوا»"". 


وفي بعض الرٌوايات في صحيحَيّْهما : «فإذا رأيْتم ذلك ؛ فاذكروا الله تَعالى». 
4 وكذّلك رويناه من ووابة ابن عقا 7 


)١(‏ ذكره أبو نعيم في «الحلية» (7/ )١95‏ بنحوه. 

(؟) ١(‏ العيدين» ١١‏ التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفةء 451/7) معلقًا. 

(1) في بعض النسخ : «منه»! والمثبت لفظ «الصحيح». 

١1( )5(‏ العيدين» ١١‏ فضل العمل في أيام التشريق» 1/ لا ) معلقًا . 

(5) كذا قال! لا إجماع على سنيتهاء بل ذهب جماعة من أهل العلم إلى وجوبها. قال 00 
«الفتح» (؟/0717): «الجمهور على أنها سنة مؤكدة» وصرح أبو عوانة في «صحيحه» بوجوبهاء ولم أره 
لغيره؛ إلا ما حكي عن مالك أنه أجراها مجرى الجمعة؛ ونقل الزين بن المئير عن أبي حنيفة أنه أوجبهاء وكذا 
نقل بعض مصنفي الحنفية أنها واجبة» اه. قلت #وا قرا ترحويها عو المتفور الال . والله أعلم . 

(5) رواه: البخاري -١6(‏ الكسوف» ”7 الصدقة في الكسوفء. 54/059/7١٠)غ‏ ومسلم ١١(‏ 
الكسوفء ١‏ صلاة الكسوف. ؟/8١51/١905990).‏ 

(0) رواه: البخاري -١5(‏ الكسوفء. 4 صلاة الكسوف جماعة» ؟7/٠054/؟8١٠)2‏ ومسلم -١١(‏ 
الكسوف». "ما عرض عليه يله في صلاة الكسوف» 2.55 


سل كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة 

5 - وروياه في صحيِحَيْهِما من رواية : أبي موسى الأشعَريٌ» عن لنب يكل : 
«فإذا رأَيتُمْ شَيْنًا منْ ذلك ؛ فافرّعوا إلى ذكره وَدُعائه وَاسْتغفاره)90©. 

57 - ورويناه في صحيحيّهما من رواية المغيرة بن شعْبّة: «فإذا رَأَيُمُوها؛ 
فاذعوا اللهَ وَصَلُوَا»!". 

وكذلك رواه البخاريُ”" من رواية أبي بَكْرَةَ أيضًا. 

واللة أعلم . 

4 وفي لصحيح مسلم)!؟' من رواية عبدالرحمنٍ بن 1 قال: أتيّت 
النبيّ له وقذ كسَفْتٍ الشَّمنُء وهو قائمٌ في الصّلاة» رافعٌ يَدَيْه» فجَعَلَ يُسَبَُْ بخ ويه 
ويكبّرُ ويَحْمَدٌ ودعو حتّى حُسِرَ عنهاء َلَمّا سر عَنها ؛ 0 

قلت : اخسرً: اا را ل 2 كشف وجي . 

© فصل: ويُسْتَحَتٌ إطالةٌ القراءة في صلاة الكسوف : : فيقرا : في القَوْمَة الأولى 
لحر سور اعرد وي اَن نحوّ متي آيةء وفي الثَالئة نحو مئة وخمسينَ آيةء وفي 
الرابعةٍ نحو مئة آية. ويُسَيْحٌ في الرُكوع الأول بقدر مئة آية» وفي الثاني سبعينَ» وفي 
الَّلثِ كذلك» وفي الرَابع خمسينَ. وَيْطُوٌلُ السّجودَ كنسْو الرُكوع» والسّجدةٌ الأولى 
نحو الرُكوع الأَوّلء والتَانِيةٌ نحوٌ الرُكوع الثاني . هذا هو الصّحِيحُ» وفيه خلافٌ معروفٌ 
للعلماء. 


ولا تَشْكُنَ فيما ذكرثُ من اسْتخباب تطويلٍ السُجود لكون”*' المشهورٍ في أكثر 
كيب أصحاينا أنه لا يطول إن للققلط أو سفن تل الضواتتطويلة: وقد ثيَت 


ذلك فى الصحِيحين عن رصَول الله كلك من ملق ككرون وقد أَوْضَحْيُهُ بدلائله وشواهده 


000 رواه: البخاري ١5(‏ الكسوف» ١5‏ الذكر في الكسوفء. ؟/59/015١425:‏ ومسلم -٠١١(‏ 
الكسوف,. ه_النداء بصلاة الكسرف» 917/598/9). 

(؟) رواه: البخاري ١7(‏ الكسوف. ١‏ الصلاة في الكسوفء. 907757/7/ 47 »)1١‏ ومسلم (الموضع 
السابق؛ ؟/ /5٠‏ 916). 

(7) (الموضع السابق» .)١١5١‏ 

(5) (الموضع السابق» ؟91/559/5). 

(5) في أكثر النسخ : «لكن»! والصواب ما أثبته من بعضها. 


كتاب الأذكار فى صلوات مميخصوصة ودين 


في «شرح المهدّب»» وأشرتُ هنا إلى ما ذَكَرْتُ ؛ لتلا تَغْتَرَ بخلافه. وقد نص الشّافعيٌ 
رحمةٌ اللهُ في مواضعَ على اسْتخباب تطويله . والله أعلم . 

قال أطحاناء بولا يطول اْجُلوسٌ بين السَجْدَتَيْنِ بل يأتي به على العادة في 
غيرها . وهذا الذي قالوه فيه نَظُرٌ فقد 5 َبَتَ في حديثٍ صحيح إطالتهء وقذ ذَكَرْتُ ذلكَ 
واضحًا في شرح المهذ تك فالاختيارٌ اتحباب إطالته . 

ولا يُطَوّلُ الاعتدالَ عن الرُكوع الثاني ولا التّشَهّدَ وجلوسّه . والله أعلم . 

وتواكتة ها القطويل كلنع وان عل القافعة مك فل : 

ويُمَحَبُ أن يقول في كُلّ رفع من الرُكوع : سَمعٌ الله لمَنْ حمده؛ ربّنا لك 
الحمد ام روات وميم 

ويْسَنٌّ الجَهْرُ بالقراءة في كُسوف القمرء ويُسْتَحَبٌ الإسرارٌ في كسوفٍ 
عكر 

© ثم بعد الصّلاة ة يَحْطْبُ خُطبَين ؛ يَُوَُهم فيهما بالله تعالى؛ ويَحُتهم على 
طاعة الله تعالى» وعلى الصّدَقَة والإعتاق ؛ فقد صَحَ م ذلك في الأحاديث المشهورة» 
ابد ينهم ًا على شُكْرٍ نعم الله تعالى» ويُحَتيهمُ لفل والاغترار . والله أعلم . 

48 روينا في (صحيح البخاريٌ» وغيره: عن أسماءً رضي الله عنها؛ قالت: 
لقذ أمَرَ رسولٌ الله يل بالعتاقة في كسوف الشّمْس0"©. والله أعلم. 

باب الأذكار في الاستسقاء 

© يُسْتَحَتُ الإكثارٌ فيه من الدّعاء الذي والاتيادا يشطر رتدال. 

والدّعَواتٌ المذكورة فيه مشهورة» منها: اللهمً! اشقيا طيكاء- مغيكاة هنيكاء 
مَرِينّاء عَدَفَاء مُجَلَلاء سَخّاء عامّاء طَبَقَاء دائمًا. اللهُمً! على الظراب» ومّنابت 


)١(‏ بل يجهر بهما جميعاء فالنبي كَلِ إنما صلى هذه الصلاة مرة واحدة عندما كسفت الشمس عند 
موت ابنه إبراهيم» وثبت من أوجه عدة أنه جهر بها. وإلى هذا ذهب جماعة من المحققين من أهل العلم. 
وانظر: «فتح الباري» (؟0149/5). 

(7) رواه: البخاري -١5(‏ الكسوف» ١١‏ من أحب العتاقة في الكسوف. 5/ )٠١55/047‏ بهذا 
اللفظ. وأصله عند مسلم -٠١(‏ الكسوف» " ما عرض عليه يكل في صلاة الكسوف» ؟/ 5 57/ 9400). 


اق كتاب الأذكار فى صلوات ممخصوصة 


مه 


الشَّجَرِ وَبُطون الأؤدية. اللهُمً! إِنَا تسْتَغفِرَكَ إنّكَ كُنْتَ عَمَّارَاِ فأرْسل السّماءَ عَلَْنا 
مذرارًا. اللهُمً! اسْقنا العْيْتَ ولا تَجْعَلْنا منّ القانطينَ. اللهمٌ! أَنْيِتْ لَنا الرّرْعء وأدك نا 
الضَرْعء واسقنا مِنْ كات السّماءء وأنْبث لنا منْ كات الأزض . اللهُمً! ارْقَعْ عَنَا 
الجَهد والجوع والشرئ واقشنت عَكَافِنَ التلاونا لا كدق نو 


© ويستَحَبُ إذا كان فيهم رَجُل مشهورٌ بالصّلاح أن يَسْتَسقوايه» فيقولوا: اللهم! 
نا تَستَسْقي وَنَتَشَفَعُ إلَيْكَ بِعَبْدِكَ فلان”" . 

65 وروينا في «صحيح البخا 0 أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابٍ رضي اللهُ عن كان 
إذا ُحطوا؛ اسْتَسْقى بالعبّاس بِنٍ عبدِالمُطّاب» فقال: اللهمً! إِنَّا كنا عَوْسَلُ ليك ينا 
ل فتْقيناء ون تَتوسَلٌ ليك بعَمٌ ينا ل ؛ فاسّقنا. فَيُسْقَون9'. 

ريا ناد اذ لصح ون مارفا ور 5 

© والمُسْتَحَتُ أن يقرأ في صلاة الاسْتِسْقاءِ ما را في صلاة العيد: وقد بَينّاه. 
ويُكَبرُ في افتتاح الأولى سبع تكبيراتٍ» وفي الثّانية حم تكُبيراتٍ» كصّلا كصّلاة العيد. وكل 
الفُروع والمسائلٍ التي دَكَْنها في تَكُبيراتٍ ال لسع ولك بجي على 2 


(1) تعنينا: لا معيقة فيه نزيدا مين لااشيرز فيه عد قا كير الماء والكين: نحللا ” يفظن البلاد 
والعياد تفحه:. منكاء وهس من السماء: تسيل فلن الأرظن ‏ طبثاة قطي وغيف الأزفن. '"الظرات ]لكا 
والوهاد. أدرٌ لنا الضرع : اجعله مليئًا باللبن. ١‏ | 

(؟) كلاء لا يستحب الاستشفاع على هذه الصورة؛ بل هو من الأمور المحرمة» بل الخطيرة المخلة 
بالتوحيد الصحيح, التي تفتح أبواب الضلالة على مصراعيهاء فإيّاك إيّاك! وانظر ما سيأتي بعد حاشية. 

١6( )*(‏ الاستسقاءء “ا سؤال الناس الإمام إذا قحطواء ؟/ 4944/ .)١1١٠١‏ 

(5) هذا النص من المجمل الذي جاءت النصوص الأخرى بتفصيله» وأن عمر لم يستسق بذات 
العباس رضي الله عنهماء وإنما استسقى بدعائه» فقال له بعد هذا المذكور: يا عباس! قم فاستسق. رواه: 
عبدالرزاق (5917)» والزبير بن بكارء والبلاذري» وابن عساكر (75/ 754-7“00)؛ من أوجه. وهذا ما يفيده 
ظاهر ترجمة البخاري للحديث وكلام العسقلاني فيه. 

(4) يشير إلى ما صح من استسقاء معاوية رضي الله عنه بيزيد بن الأسود وأبي مسلم الخولاني» وهو 
أيضًا من الاستسقاء بدعائهم» كما هو ظاهر من قول معاوية رضي الله عنه ليزيد: يا يزيد! ارفع يديك إلى الله 
تعالى . وانظر: «التلخيص الحبير» (؟//7١٠2)»‏ «أمالي الأذكار» (4/ 170 فتوحات). 

(5) والأرجح أنهما ركعتان كبقية الصلوات» يكبر فيهما ويقرأ فيهما كما يكبر ويقرأ في الصلوات 
الأخرى . وما جاء في تشبيههما بركعتي العيد عمومات لا تسلم في كل التفاصيل . والله أعلم . 


كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة 8 
م يَحْطبُ خطبتين يَُكثْرُ فيهما من الاستغفار والدّعاء . 


7 7 وروينا في !سنن نن أبي داوود» بإسناد صحيح على شرط مسلم : عن جابر 


بن عبدالله رضي الله عنهّما؛ قالَ: أَنّتِ النبي يكل بَوَاكء فقالَ: «اللهمٌَ! اسْقنا غَيَْا ميا 
مَرِينًا مَرِيحًا نافعًا غَيْرَ ضارٌ عاجلاً غَيْرَ اجل» . ناطيقت علنيه رياه 0 


0207 وروينا فيه بإسناد صحيح: عن عمرو بن شعيب» عن أبيه؛ عن جدّه 
رضي الله عنهُ؛ قالَ: كان رسولٌ الله كلِِ إذا اسْتَسْقى؛ قالَ: «اللهُمً! اسْتٍ عِبادَكَ 
وَبَهائمكَ» وانْشْرْ رَحْمَتَكَء وأخي بَلَدَكَ المَيّت)0". 

4 - وروينا فيه بإسناد صحيح - قالَ أبو داوود في آخره: هذا إسنادٌ جيّد - 
عن عائشة ركان ف قا شّكا النَّامنُ إلى رسول الله يكلِ فحوط المَطرِء فأمَرَ 
بمنْبر) فوضعٌ له ف التصلة ووَعَدَ النّاسَ يومًا يَحْرْجونْ فيه» فخَرَجّ رسولٌ الله صلّى 
الله عليه وآله وسلّم حينَ بدا حاجبٌ الشّمس فقَعََ على المثيركلة» 0 وحَمد الله 


عر دجل» ثم قال : : نكم شَكَوثم م جَذْبَ دِيارِكُمْ وانتنخارَ المَطْرِ عَنْ إن زمانه عََكمْ؛ 
قد أمَرَكُمُ 00 أنْ تلعوة وَوَعَدَكُْ ان نكيت ل4:5. ثم قال: «الْحَمْدٌ لله 


للق مَرِيكًا (وفي بعض النسخ: مَرِيا) : حميدًا لا ضرر فيه. مريعًا: يخصب الكلاً ويئبت العشب . 
أطبقت السماء: امتلات بالسحاب وانهمرت بالمطر على مختلف البقاع . 

20 (صحيح) . رواه: عبد بن حميد -١١765(‏ منتخب)» وأبو داوود (؟ الصلاة» "١‏ رفع اليدين في 
الاستسقاءء ١/5/وا#8/ 2))١١59‏ والبزار فى «المسند» ٠/5‏ التلخيص الحبير)» وابن خزيمة 2))١5١5(‏ 
والطبراني في «الدعاء» »)5١191(‏ والحاكم .0)771/١(‏ والبيهقي (؟/ 20705 وابن عبدالبر في «التمهيد» 
(5/ 477 )؟ من طريق محمد بن عبيد» ثنا مسعر بن كدام» عن يزيد الفقيرء» عن جابر. . 

وهؤلاء ثقات رجال الشيخين» وقد صححه الحاكم والذهبي على شرطهماء وصححه الألباني. 

(*) (حسن). رواه: مالك في «الموطإ» »)050/1١(‏ وعبدالرزاق »)49١17(‏ وأبو داوود (الموضع 

قال الحافظ ابن عبدالبر في «التمهيد» (77/ 7"7): «هكذا رواه مالك. . . وتابعه جماعة على إرساله» 
منهم : المعتمر بن سليمان» وعبدالعزيز بن مسلم القسملي. .. ورواه جماعة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده مسندّاء منهم : حفص بن غياث [عند العقيلى كما فى التمهيد 5377/77 وليس في 
الضعفاء]ء والثوري [عند أبي داوود في الموضع السابق نفسه]ء وعبدالرحيم بن سليمان [عند البيهقي 
ا تال وسلام أبو المنذر [لم أعثر عليه]» اه. قلت: حفص مجهول» وسلام صدوق له أوهام» والثئوري 
وعبدالرحيم ثقتان» فوصلهما زيادة مقبولة» والحديك حسن موضؤلا وقد صححه النووي وحسنه الآلباني. 


ع كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة 


رَبُ العالّمينَ» الرَحْمْنٍ الرّحيم» مالك يَوْم اين لا إل إلا اللةء ٠»‏ يَفَعَلٌ ما يُريدُ. اللهم! 
أَنْتَ الل لا إله إلا أنْتَ العغنيٌ وَنَسْنُ الفَراء» أنِْلْ عَلَيْنا العَيْتَء وَاجْعَلْ ما أنْرَلْتَ 


نا كو لاما إلى حين». ثم ريد فلم يرل ف الع حثّى بدا يَياض ينه كّ 
حَوَّلَ إلى النّاس ظهْرَة وَكَلَبَ (أو : حَوَّلَ) رداءه» وهو رافمٌ يَدَيْه ثمٌ أقبّلَ على النّاس» 
ونْرّلَ» فصلى رَكْعَبَيْنِ . فأئْنَا الله عرَّ وجل سَحَابَةٌ فَرَعَدَتْ وبَرَقَتْ ثم أمْطَرَتْ بإذن الله 
ل ك0 لما رأى سُرْعتَهُمْ إلى الكنّ ؛ ؛ ضْحكٌ طَلِلد 


خخ راثت َواجدّهُ فقالَ: «أَشهّدٌُ أ ن الله على كل شيْءٍ قَدِيث وأنّي عَيدُ الله 
ل 


يي 


قلتُ: (إبَان الشَّيء؛: وقنّهء وهو بكسر الهمزة وتشديد الباء الموحٌدة. و «قُحوط 
المطر»؛ بِضِم القاف والحاء: احتباسه . واتكاة بإسكان الدّال الفبكلة: د 
الخضْب. وقوله: «ثمّ أمطرت»: لهكذا هو بالألفء وهما لغتان: مَطْرَتْء وأْمْطَرَتُ» 
ولا التفات إلى مَنْ قالَ: لا يُقالُ أمْطْرَ بالألف إلا في العذاب. وقولّه : «بَدَتْ تَواجذّه)؛ 
أي : ظَهَرَتْ أنيابُه» وهي بالذّال المعجمة. 

واعْلمْ أنَّ في هذا الحديث التّصريحَ بأنَّ الحُطَبَةَ قبل الصّلاة وكذلك هو مُصَرَحٌ 
+ وسب بدا و وهذا محمولٌ على الججواز والمشهورٌ في كنْبٍ الفقه 
لأصحابنا وغيرهم أنه يُسْتَحَبُ تقديمٌ الصّلاة على الخطبة ؛ لأحاديتٌ ع أن وسيول 
الله كل قَدّمَ الصَّلاةَ على الخطبة”". والله أعلم . 

ويُسْتَحَبُ الجمعٌ في الدّعاء بِينَ السجَهّر والإسرار ورّفع الأيدي فيه رَفعًا بَلِيعًا. 


)١(‏ حين بدا حاجب الشمس: ساعة الشروق. الكنْ: المأوى الذي يقى الحر والبرد والمطر. 

(؟) (حسن). رواه: أبو داوود (الموضع السابق» 11 والطقارية في «المعاني» /١(‏ 201750 
وابن حبان (5870)»ء والطبراني في «الدعاء» 711/4-71١1/0(‏ و5180)» والحاكم »)778/١(‏ والبيهقي 
(44/5*)؛ من طريقين» عن خالد بن نزارء ثنا القاسم بن مبرورء عن يونس بن يزيد الأيلي؛ عن هشام بن 
عروة؛ عن أبيه» عن عائشة . . . به. 

قال الحاكم: «على شرطهما»ء ووافقه الذهبي؛ ولم يخرجا لخالد ولا للقاسم» ثم في خالد كلام يسير 
يجعل السند في حد الحسن . وقد جود الحديث أبو داوود وأقره المنذري والنووي وحسنه الألباني. 

زفي والحق أن هذا من اختلاف التنوع الذي ينبغي أن يفعل فيه هذا تارة وهذا تارة أخرى ليكون متبعًا 
لكل ما ورد عنه كَل فيه. وهو دليل على أن صلاة الاستسقاء ليست كالعيدين في جميع تفاصيلها. 


كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة عم 


قال الشّافعيٌ زححمّة الله : : وين من دعائهم : اللهمً! أ مَرْتَنا بذُعائك» وَوَعَدَْتّنا 
إجابَتَكَ, وَقَنْ دَعَوْناكَ كما أَمَرْتَنا؛ فأجِبّنا كما وَعَدْتَنا. اللهمً! لعجاي وه 
6 وإجابَتكَ في سُّفْياناء وَسَعَةَ رقنا. ويَدُعو للمُؤْمنينَ والمُؤمنات» ويصَلَّي 
على النبيّ كل كنا ليذ اد كوول الإناة : أسْتَغْفِرُ الله لي ولكم . 

وينبخي أن يَدْعْوَ: بدُعاء الْكَرْبٍ . وبالدّعاء الآخر : اللهُمَّ! آتنا في الدُنْيا حَسَبَهَ 
وفي الآخرّة حَسَتَةء وَقنا عَذَابَ الثّار... وغير ذلك من الدّعوات التي ذَكَرْناها في 
الأحاديث الصّحيحة . َ 

1 قال الشَّافعيٌ رحمةٌ الله في «الأمَ) : يَخْطْبُ الإمامٌ في الاستشقاء خطبييْنِ ٠‏ كما 

يَخْطبُ في صلاة العيدء يُكبّرُ الله تعالى فيهماء ويَحْمَدُه ديصل على الن يه 
ويُكثِرُ فيهما الاسْتَغْارَ حتَّى يكونّ أكثر كلامه» ويقولٌ كثيرا : ©« اسْتَغفروأ ريك إن كات 
عَفَاَا « سل ألتما 2 كك مِدْرَارا4ك [نو 11 

ثم رؤى عن عمرٌ رضي الله غنة؛ أله انتشقي ».كان أكثر دعائه الاشتغفارٌ. 

قالَ الشَّافِعيٌ: ويكونٌ أكثرَ دُعائه الاسْتِعْفارُ؛ يَبْدَاُ به دعاءه» ويفصلٌ به بِينَ 
كلامه ويَختم بهء ويكرن خن عدر كلاب حكن حتلم لكلامٌ» ويَحْتٌ النّامسَ على التَوبَة 
والطاعة والتََّدْبٍ إلى الله تعالى . 

باب ما يقوله إذا هاجت الريح 

روينا في اصعب مسلم)”"©: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالث: كان 
النببّ كل إذا عَصَّفْتِ الرّيحٌ؛ قالَ: «اللهءً! ني أسالّكَ حَيرَها وََيْرَ ما فيها وَحَيْرَ ما 
الست وام شو لحار ناا شر ما أَرْسِلّتْ به». 


4 


57 وروينا في ١سئن»‏ أبي داوود وابن ماجه بإسناد حسن : عن أبي شُريرة 
رضي الله عنة؛ قالّ: سمعتٌ رسول الله يك يقول: «الرّيحٌ مِنْ رَوْح الله تعالى؛ تأتّي 
ِالرَحْمَة وتأتي بالعذاب د أقل ابو تموطا قله تشتوهاه و هلوا الله حزدها ‏ واشتعيدنا 


)١(‏ قارفنا: ارتكبنا من المعاصي والذنوب. 
(5) (5 الاستسقاءء 7 التعوذ عند رؤية الريح» .)844/51١7/7‏ وأصله عند البخاري (59 بدء 
الخلق» 5 وهو الذي يرسل الرياح4» .)30505/9٠٠/5‏ 


8 كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة 


بالله منْ شرُهال90©. 
قلت: قولَهُ يكللهِ: «منْ رَوْح الله»: هو بفتح الرّاءء قال العلماءٌ: أي: من رحمة 
الله بعباده . 


0017 - وروينا في ”سنن أبي داوودّ والنّسائيٌ وابن ماجه : عن عائشة رضي الله 
عنها؛ أنَّ النبيّ يل كان إذا رأى ناشمًا في أَفْقٍ السّماءِ؛ رك العَمَلَّ» وإِنْ كان في صَّلاةٍء 


هه 


ثم يقولٌ: «اللهمّ! إني أعودٌ بك مِنْ شَرّها» . فإن مُطْرَ؛ٍ قال الى الماع 
قلتٌ: «ناشتًا»: بهمزٍ آخره؛ أي: سَحابًا لم يَتَكامّلٍ اجتماعة. و «الصَّيِّب): 
بكسر الياء المُتنّاة تحت المُشَّدَّدة» وهو المطَرٌ الكثيرٌء وقيلَ: المَطْرُ الذي يَجْري ماؤه 
رو حدرظ عر معدرف :إلى :انالك مق ادك لمق 
4 - وروينا في ١كتاب‏ الثرمَي» وغيره: عن أي بن كَْبٍ رضي الله عنة؛ 
قالَ: قال رسولٌ الله كله : «لا تَسْبُوا الرّيحَء فإن ريثم م ما تَكرَهونَ؛ فقولوا: : اللهمَ! إنَا 
ََلّكَ منْ خَيْرِ هذه الرّيح وحَيْرٍ ما فيها وَحَْر ما أَمِرَتْ بهء وَتَعود يك مِنْ شَرٌ هذه ال 


)١(‏ (صحيح). رواه: الشافعي ة في «الأم) »)76/١(‏ وعبدالرزاق »)7٠٠١54(‏ وابن أبي شيبة 
»)7١9709(‏ وأحمد (؟/ 76١‏ و7548 و04 ولا”؛ و018)» والبخاري في «الأدب المفرد» (١7/ا‏ و905)» 
وابن ماجه (77 الأدبء 14 النهي عن سب الريح» ؟/81/77/1778): وأبو داوود (70 الأدب» ٠١4‏ ما 
يقول إذا هاجت الريح» ؟١/‏ 0917/7410 0)» والنسائي في «اليوم والليلة؛ (918-975)», وابن حبان ))٠١١7(‏ 
والطبراني في «الدعاء» (915-91/1)» والحاكم (54/ 75806)» والبيهقي (5571/9)) ا (6١١)؛‏ من 
طرق» عن الزهري» عن ثابت الزرقي (وجاء مرة: عمرو بن سليم الزرقي)؛ عن أبي هريرة. . 

وهذا سند صحيح» رجاله ثقات» والتردد بين ثابت وعمرو تردد بين ثقتين» 000 والظاهر أن 
الزهري رواه عنهما. وقد صححه الحاكم على شرطهماء ولم يخرجا لعانتء ولذلك اكفن المنذري والذهبي 
والعسقلاني والألباني بتصحيحه فقط» وقصر النووي فاكتفى بتحسينه» وحق طريق أبي داوود التصحيح. 

4١/5( وابن أبي شيبة (79715)» وأحمد‎ »)751 /١( (صحيح). رواه: الشافعي في «الأم»‎ )١( 
ما يدعو إذا رأى‎ 37١ والبخاري في «الأدب المفرد» (54857)» وابن ماجه (5 7 الدعاءء‎ )575و91١9٠١و1#الو‎ 
,)5:949/1058/” ما جاء في المطرء‎ ١١5 وأبو داوود (55_ الأدب.‎ »)58894/١75860/7 السحاب.‎ 
القول عند المطرء 114/1 1ع و «اليوم والليلة»‎ ١5 الاستسقاء»‎ -١1( والنسائي في «المجتبى»‎ 
5١١( وابن السني‎ 2205١٠١ ٠٠١9( وابن حبان (4945 و5١٠223» والطبراني في (الدعاء»‎ :»)951-970( 
و707). والبيهقي (/2)777 والبغوي (١5١١)؛ من طرق» عن المقدام بن شريح» عن أبيه.» عن‎ 
عائشة. . . به مطولا ومختصرًا.‎ 

وهذا على شرط مسلم» وقد صححه العسقلاني والألباني» وقد خرجاه في الصحيحين عنها بنحوه. 


0 4م 


وكعا فيه ونوها اريت به" . قال التّرمذيٌ: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . قالَ: وفي 
الباب عن عائشةً وأبي مُريرة وعثمان بنٍ أبي العاصٍ وأنس وابن عباس وجابر . 

وَرَوَينا بالإسناد الصّحيح ذ في «كتاب ابن الشي: ا بن الأكوّج 
رضي الله عنة؛ قال: كان رسولٌ الله كك إذا اشْيَدَت الريخ؛ قول: «اللهُمً! لَقَحَا لا 
عَقِيمًا)27. 

قلتُ: «لَقْحَاا؛ أي : حاملاٌ للماء» كاللقحَة من الإبل . و «العقيم»: التي لا ماء 
فيهاء كالعقيم م من الحيوان لا ولد فيها. 

ل ل 0 » عن 
رسول الله كك؛ قال: «إذا وَةِ َعَتْ كبيرة» أو هاجت ريح عَظيمة فعليَكمْ بِالتَكبير ؛ فإنَّه 


1١517/( وعبد بن حميد‎ 2)١7/0( وأحمد‎ ,)797١١( (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
منتخب)» والبخاري في «الأدب المفرد» (9/19)» والترمذي (75 الفتن» 50 النهي عن سب الريح»ء‎ 
»)5٠0و‎ 798/١( والنسائي في «اليوم والليلة؛ (555-9795)» والطحاوي في «المشكل»‎ 220264 
وابن السني في «اليوم والليلة» (794)» والحاكم (؟/777)؛ من طريق حبيب بن أبي ثابت» [عن ذر]ء عن‎ 
سعيد بن عبدالرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن أبي . . . به موقوقا ومرفوعًا.‎ 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وقال الحاكم والذهبي: «على شرط البخاري ومسلم» وقد جاء من 
حديث حبيب بغير هذا السند». وقال الألباني في «الصحيحة» (3765): «اختلف الرواة في حديث الأعمش 
هذا عن حبيب: فمنهم من رفعه ومنهم من أوقفهء ومنهم من ذكر فيه ذرًّا ومنهم من لم يذكره» لكوم اهل 
في تخريجنا هذا؛ تبين له أن أكثرهم رفعه وذكرًا ذرَّاء فيكون هذا أرجح» ولا سيما ومعهم زيادة» وزيادة الثقة 
مقبولة». قلت: قد وقعت على متابعة تكفينا هذه المشكلة» فقد رواه البيهقي في «الشعب» (0774): أنا أبو 
طاهر الفقيه» ثنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان» ثنا علي بن الحسن الهلالي» ثنا عبدالملك بن إبراهيم 
الجدي. ثنا شعية» عن سلمة بن كهيل» عن ابن عبدالرحمن بن أبزى» عن أبيه» عن أبي... به. وهؤلاء 
ثقات عن آخرهم» وفي الجدي كلام يسير لا ينزل بالسند عن رتبة الحسن. وعلى هذاء فإن لم يكن الحديث 
صحيحًا بطريقه الأولى؛ فهو لا ريب - صحيح بمجموع طريقيه» وقد صححه الترمذي والحاكم والذهبي 
والآلباني. 

لد روه البشاري كن #الآمي 7( واي حبان :80180 والطيرائى قن «الكريرة 
514/70/90 و «الأوسط» (0)78178 وابن السني (748): والحاكم (4/ 580)» والبيهقي (6/ 755)؛ من 
طرق» عن المغيرة بن عبدالرحمن المخزوميء ثني يزيد بن أبي عبيد»ء سمعت سلمة. . . به. 

قال الحاكم: «على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي (0/ «رجاله رجال 
الصحيح» غير المغيرة بن عبدالرحمن» وهو ثقة». قلت: بل فيه كلام يسير» وهو صدوق لا بأس بحديثه من 
رجال البخاري وحده؛ فالسند حسن على شرط البخاري وحده» وقد صححه العسقلاني وحسنه الألباني. 


0 كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة 
يَجْلو العَجاجَ الأسْوَد)2"0. 
0١‏ وروى الإمامٌ الشَّا فعينٌ رحمّه اللهُ في كتابه 4 «الأم» بإسناده عن ابن عبّاس 


فعي 


رضي الله عنهما؛ قالّ: ما مَبّت الريخ» إل جنا ابي تكله على رَكْبَيْهِ وقالَ : «للهم! 
اجْعَلْها رَحْمَةَ وَلا تَجْعَلّها عَذابَا. اللهُمً! اجعَلّْها رياحًا 5 تشكليا ريحًا””©. قال ابن 


00 


عبّاس : في كتاب الله تعالى : « مَارٌسَلْمَا علي ره 35 5 ين 
عَم ليح أَلمَقِمَ4 [الذاريات: »]4١‏ وقالَ تعالى: « وَأَرسَلََا الوح لوْقِم4 [الحجر : 


)١(‏ (موضوع). رواه: أبو يعلى :)١951(‏ وابن حبان في «المجروحين» 2)١74/5(‏ وأبن السني 
(585)» وابن عدي (7/١1١75)؛‏ من طريق الوليد بن مسلم» عن عنبسة بن عبدالرحمن» عن محمد بن زاذان» 
عن جابر (وقال مرة: عن أنس). . 

وهذا سند مظلم : عنبسة: كذاب متهم. وشيخه: متروك. وقد ذكر ابن عدي الحديث في منكرات ابن 
زاذان» وأورده ابن حبان والذهبي في منكرات عنبسة» وبه أعله الهيثمي» وقال العسقلاني: «ضعيف جدًَاك 
وقال الألباني: "موضوع». 

* ملاحظة: صنيع النووي هنا يوهم أن أنسًا وجابرًا قد قرنا في الرواية» وليس كذلك كما رأيت» وإنما 
هو من اختلاف الرواة. أفاده العسقلاني في «الأمالي» (5/ 7177 فتوحات) . 

(1) (باطل). رواه: الشافعي في «الأم» /١(‏ 751)» وعنه البيهقي في «المعرفة» (75155): أخبر 
من لا أتهم. ثنا العلاء بن راشد» عن عكرمة» عن ابن عباس . . 

سا ف ا ف ل 
بن راشد» والعلاء موثق». قلت: بل هو ابن أبي يحبى دونما ريب» وإنما لم يذكروا العلاء في شيوخه لجهالة 
فيه» وقد اتفق الناس على تهمة ابن أبي يحيى وترك حديثه. ثم العلاء: إن كان الواسطي الأزدي؛ فمجهول. 
وإن كان غيره؛ فلم أعرفه. وكلام البيهقي يشعر أن فيه ريبة. 

وقد جاء من وجه آخر عتد: أبي يعلى (7107): ومسدد (778/8- مطالب)» والطبراني ٠١7١ /١1(‏ 
/ *210657).؛ من طريق الحسين بن قيس» عن عكرمة» عن ابن عباس... به. وضعفه البوصيري. وقال 
الهيثمي :)١1795/١١(‏ فيه حسين بن قيس الملقب بحنش» وهو متروك» وقد وثقه حصين بن نمير». قلت: 
فما أغناه هذا وقد أجمع أثمة الفن على تضعيفه! ثم الحديث قد رواه الطبراني في «الدعاء» (//41)» فذكر 
الحسين بن عبدالله عوضًا عن ابن قيس» والراجح أنه خطأء فإن كان محفوظًا ‏ وما إخاله ‏ فهو ضعيف أيضًا. 

والحديث على وهائه مخالف لما تقدم قبله من أحاديث في أن الريح تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» 
وأنها من روح اللهء ومخالف لكثير من آيات القرآن الكريم» كقوله تعالى: #حتى إذا كنتم في الفلك وجرين 
بهم بريح طيبة4 [يونس: 77]» #فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب* [صّ: 75]. . . وغيرهاء 
فحري بمثله أن يضم إلى زمرة ما لا أصل له كما قال الطحاوي في «المشكل» ٠0-798 /١(‏ 5) أو البواطيل كما 
قال الألباني في «الصحيحة» (1155). 


كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة 80 
١‏ قال سبخانه: ومن ادك 4 أن برسل الما مد مِشَرتٍ4 [الروم :ع 230, 

57 2 وذَكرَ الشّافِعيُ رحمّهُ الله حَديئًا مُنْقَطعًا: عن رجل ؛ أنه شّكا إلى النبيّ 
يل الفْقّرٌء ل «الَعَلّكَ يه عت الؤيس770. 

قالَ الشَّافعيُ رحمة اللهُ: ل يَنْبَغي لأحَد أن يَسُّبٌ الرّياح ؛ فإنّها حَلَّقُ لله تعالى 


مُطيعٌ ؛ وجِنْدٌ من أجناده. ةق اد 


باب ما يقول إذا انقض الكوكب 


2 روينا في ١كتاب‏ ابن السُّنى) : عن ابن مسعود رضي الله عنة؛ قال: أمرنا 
أن لا نْبِعَ أبُصارَنا الكَوْكَبَ إذا الْقَضَّء وأنْ تَقولَ عند ذلك: ما شاءً الله لا قُوّةَ إلا 
اللي : 

باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق 
فيه الحديثٌ المتقدّمٌ في الباب قبلّه. 


4 - وروى الشَّافعيٌ رحمة اللهُ في «الأم) بإسناده: عمّن لا يَتّهُمُ عن عروة 
بن الرُبير رضي اللهُ عنهُما؛ قالَ: إذا رأى أحدكمٌ البَرْقَ أو الوّدَقَ؛ فلا يُشْرْ إليه 


)١(‏ ذكر هذه الآيات شاهدة للحديث المتقدم» ولا تنفعه» فإنها غير مطردة في القرآن الكريم» كما 

35 رباطل) . رواه الشافعي ة في «الأم» /١(‏ 007607 وعنه البيهقي في «المعرفة» :)9776١(‏ أنا محمد 
بن عباس؛ قال: شكا رجل. . . فذكره. 

قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (4/ 1١8٠١‏ فتجحات): «سند الحديث معضل؛ لأنه سقط منه اثنان 
فصاعدًا. وقول الشيخ [يعني: النووي]: عن رجل: يوهم أن محمدًا رواه عنهء وليس كذلك» بل أرسل 
القصة. ولم أجد لهذا المتن شاهدًا ولا متابعًا؛ اه. قلت: ثم معناه منكرٌ شديد النكارة يحيل العقل أن يصدر 
مثله من مشكاة النبوة . 

() (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «الأوسط» »071١5(‏ وابن السني (501)؛ من طريق محمد 
بن عيسى بن السكن» ثنا موسى بن إسماعيل الجبلي» ثنا عبدالأعلى بن أبي المساورء عن حماد» عن إبراهيم؛ 
عن علقمة» عن عبدالله بن مسعود. . 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن حماد إلا عبدالأعلى بن أبي المساور». وقال الهيثمي في 
«المجمع» :)١5١/١١(‏ اوهو متروك». وقال العسقلاني في «أمالي الأذكار؛ (5/ 174١‏ فتوحات): «ضعيف 
جدّاء وفي الراوي عنه ضعف أيضا». فالحديث ساقط . 


مان كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة 


ولْيَصِفْ» ا 
قالَ الشّافعيٌ : ولم تَرّلِ العربُ 7 
باب ما يقول إذا سمع الرعد 
6 روينا في كتاب التّرمذيٌ» بإسناد ضعيفٍ: عن ابن عمرّ رضي الله 
عنهّما؛ أنَّ رسول الله ل كان إذا سَمِعَ صَوْتَ الرَعْدِ والصَّواعِق؛ قالَ: «اللهعٌ! لا ْنا 
بِعْضّبِك» ولا تُهُلكنا بعَذابك» وعافنا قَبْلَ ذلك)9" . 


7 - وروينا بالإسناد الصّحيح ذ فى «الموطً) : عن عبدالله ب بن الزّبِير رضي الله 


عنهما؛ أنه كان إذا سَّمِمّ الوَعْدَ عُدَ؛ِ يرك الحَديتٌ وقالَ اشع الى سق الرقه كلد 


عو 
وَالمَلائكة من ا 


» وعنه البيهقي (7/ 07505 : أنا من لا أتهم‎ 07501 /1١( (ضعيف جدًا) . رواه: الشافعي ذ في «الأم»‎ )١( 
ثني سليمان بن عبدالله» عن عروة. . . به موقوفا عليه.‎ 

وهذا ساقط معتل من أوجه: فأولها: ما تقدم من اتفاق أهل العلم على اتهام هذا الذي ما اتهمه 
الشافعي وترك حديثه . والثاني: أن سليمان هذا فيه جهالة» وقد قبله العسقلاني في المتابعات. والثالث: أن 
سليمان هذا قد اضطرب في الحديث: فرواه: أبو داوود في «المراسيل» (2679» والبيهقي (/ 937)؛ من 
طريق محمد بن إسحاق» عن سليمان بن عبدالله» كنت 00 فذكره مرسلاً. وقد عنعن ابن إسحاق 
على تدليسه. 

(؟) (ضعيف). رواأه: ابن أبي شيبة © وأحمد »230١/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(1”). والترمذي (59- الدعوات» 2١‏ ما يقول انام الرعدة ه/ 007/ 00740٠‏ والنسائي في «اليوم 
والليلة» (:”9 و4”5). وأبو يعلى (/2»20001 والدولابي ف فى «الكنى» 2)١١1//5(‏ والطبراني في «الكبير؛ 
١370/56 /1١(‏ ) و«الأوسط» )097١(‏ و«الدعاء» (كمف)ء وابن السني 06")ء وأبو الشيخ في 
«العظمة» (85/), والحاكم (587/5)» والبيهقي (757/5)؛ من 0 عن عبدالواحد بن زياد» [ثنا 
الحجاج بن أرطاة]» ثني أبو مطرء عن سألم بن عبدالله» عن ابن عمر. . 

قال الطبران ني: «لم يرو هذا الحديث عن سالم إلا أبو مطرء ل ا 
عبدالواحد بن زياد». قلت: عبدالواحد لا علة فيه» وإنما العلة في الحجاج؛ ففيه لين» وفي أبي مطر؛ فإنه 
مجهول . ولذلك قال الترمذي : «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». . نعم؛ رواه: عبدالرزاق »)50١1١١(‏ وابن 
أبي شيبة ١(‏ 597069))» واأبن جرير (7094١7)؛‏ من طرق» عن جعفر بن برقانء» بلغنا أنه يك كان. . 
فذكره. ولكنه اضطرب فيه على إعضاله: فرفعه مرة» وأوقفه على حذيفة أخرى. ثم لا يبعد أن يكون قد تلقاه 
من مطر أو ممن روى عنه . والخلاصة أن الحديث ضعيف كما ذكر الترمذي والنووي والألباني. 

(9) (موقوف صحيح). رواه: مالك في «الموطإ» (4947/7)» وابن أبي شيبة (25970» والبخاري 
في «الأدب المفزد؛ (2)777 وأبوالشيخ في «العظمة» (007417 والبيهقي (73777/5)؛ من طريق عامر بن - 


كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة ران 


/اآة ‏ وروى الإمام الشَّافعيٌ رحمّه الله في «الأم) بإسناده ه الضّحيح: عن 


طاووس الإمام التَابِعِيَ الجليل رضي الله عنةٌ؛ أنّه كان يَقولٌ إذا سَمعَ المَعْدَ 0 
ديه > 20 
سحت له 


قال الشَافعِيُ: كآنه يَدْهَبْ إلى قول الله تعالى: «وَيْسَيَحُ اَعَد يحَمَدوِو. * 
[الرعد: .]١7‏ 


3 7 - وذكروا عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما؛ ؟ قال : كنا مع عُمَرَ رضي الله عنة 
في سَفْرِ» ا فقالَ لنا كَعْبٌ : مَنْ قال حينَ يَسْمَعْ الرَعْدَ كان 
مَنْ يُسَبّحْ الرَعدٌ بِحَمْده وَالمَلائَكَةٌ منْ خيفته ؛ ثلاثًا ؛ عُوفِيَ من ذلك الرّعد. فقلناء 
فعوفين""". 


باب ما يقول إذا نزل المطر 
48 رويئا في «صحيح البخاريٌ)”": عن عائشة رضي اللقنياة أن وسوك 

الله يك كان إذا رأى المَطرَ؛ قال: «اللهمً! صَيّبًا نافعًا» . 
«/اه ورويناه في «سّنْن ابن ماجه»» وقال فيه : «اللهمً ! صَيْئَا نافعًا»؟ مر 


3 


تَيْنِ أو 


- عبدالله بن الرجر عر عبدالله ين الزبيرا..» 

وهذا سند صحيح على شرط الستة» اع 

)١(‏ (مقطوع صحيح). روأه: الشافعي في «الأم» /١(‏ 151)» وعبدالرزاق »)0750٠50(‏ وابن أبي شيبة 
(9"970). وابن جرير »)7١774(‏ والطبراني في «الدعاء» (9417)» والبيهقي (7/ 771)؛ من طرق» عن ابن 
طاووس» عن أبيه. . . به. 

وهذا صحيح على شرط الستة أيضاء ولكنه موقوف على التابعي؟ أي: متعلوع اصطلاسحا. 

(؟) (مقطوع حسن). رواه: الطبراني في «الدعاء» (9805)» وأبو الشيخ في «العظمة» ا 
لوي محم وراد الدععقى :عن يسان بن تعلى تق غيل للة.» ساس نسو اب عور عاك 

وهذا سند لا بأس به: الدمشقي: صدوق يهم . وسليمان: ا 
عنه جماعة. ولكنه موقوف على كعب الأحبار» وهو على هذا من الإسرائيليات التي لا يجزم بصدقها ولا 
بكذبها. وأما العسقلاني؛ فقال في «الأمالي» (1857/4- فتوحات): «موقوف حسن الإسناد» وهو وإن كان عن 
كعب؛ فقد أقره ابن عباس وعمر» فدل على أن له أصلاً». قلت: لعلَّهما قالاه لاحتمال صدقه شأن أمثاله من 
الإسرائيليات؛ لا لأن له أصلاً. والله أعلم. 

(”) (6١_الاستسقاء»‏ 717 ما يقال إذا أمطرت» ؟77/6518/7١1).‏ 


م كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة 
تيد 

١‏ وروى الشَّافْعييٌ رحمّه اللهُ في «الأمّ) بإسناده حَديًا مُرْسَلاً عن النبيّ كل ؛ 
قالّ: «اطلّبوا اشتجابة الدّعاءِ عِنْدَ: التقاء الجُيوش» وإقامّة الصَّلاة» وَنْزول العَيْث)0 . 

قال الشَّافِعِيٌ: وقَدْ حَفظتُ عن غير واحد طَلَّبَ الإجابة عند نزول الغَيْثِ وإقامة 
الصّلاة . 

باب ما يقوله بعد نزول المطر 

؟؟ 5 رويئا في ا ل ا ا : عن زيد بن خالدٍ الجهنيٌ رضي الله 
عنة؛ قال : صلّى بنا رسولٌ الله يك صلاة ا ار 
فلمًا 6 قبل على 0 فقالَ: ل تذرون ماذا قال 500 ا 
ل الور عد قَذْلكَ مُْمنٌ بي كاذه 50 ا طن نو كذ 
وكذا؛ فَذلِكَ كاف” بي مُؤمنٌ بالكوْكٌب )70 


و >6 


قلت: الحَدَيْبيَة» : معروفة) رعياة نويا يمك دون مرحلّة» انعو رز فيه 
تخفيفُ الياءِ الثَّانِية وتشديدهاء والتَّخْفِيفُ هو الصَّحيحٌ المختارُء وهو قولٌ الشّافعيّ 
وأهلٍ اللعة والتعديد فول ابن وَهْبٍ وأكثر المحدّثين. و «السّماء» هنا: المطرٌ. 
وقإئر ةركب اليودة وإشيكان الثاء ويقال : يتكيماء شتات 

قال العلماءٌ: إِنْ قال مسلحٌ: مُطرْنا بنَوْءِ كذا مُرِيدًا أنَّ النّوْءَ هو الموجدٌ والفاعل 
المحدثٌ للمطر؛ صارّ كافرًا مُرْتَدًا بلا شك وإِنْ قالّه مُرِيدًا أنه علامةٌ لدُرْولٍ المطرء 
000 1 لله 9 معو 
فينزلٌ المطرُ عند هذه العلامّة» ونزولّةُ بفعل الله تعالى وخَلْقَهِ سبحاته؛ لم يَكَفْر. 
واختلّفوا في كراهتهء والمختاز أنه مَكْروةٌ؛ لأنّه من ألفاظ الكقّارء وهذا ظاهرُ 


)00( (صحيح). وقد تقدم تخريجه والكلام عنه برقم (001). 

(؟) (حسن). تقدم تخريجه برقم .)1١11(‏ 

(") رواه: البخاري ١١(‏ الأذان» 7 يستقبل الإمام الناسء ؟/20457/7337 ومسلم (- 
الإيمان» 7 كفر من قال مطرنا بالنوء» .)71١ 7/817 /١‏ و «النوء»: النجمء 4 أو سر عقت أوننا ييه للك مق 
العلامات الفلكية. 


كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة م 


الحديث» ونصٌٌ عليه الشَّافعيٌ رحمة اللهُ في «الأمٌ وغيره. والله أعلم . 

ويُسْتَحتٌ أن يَشْكر الله يانه وتعالى على هذه الثثمة » اعت : نرول النطر. 

ياواه بقوام ذا كر المظار .و خياه مله العترد 

07 5 روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم'") : عن أنس رضي | الله عنة ؛ قال: 
دَحَلَ رجل المَسْجِدَ يوم جُمْحَةِء ورسولٌ الله يله قائمٌ يَخطت» فقال: يا رسول الله! 
مَلَكَت الأموال» وانْقَطعَت الُبُلٌ» فاذعٌ الله يُغينا. فَرَقَمَ رسولٌ الله وه يَدَيْه ثم قال : 
«اللهم! أغثناء اللهم! أغثناء اللهمً! أغثنا» . قال سن : [ولا] والله ؛ ما نرى فى السَّماءِ 
من سّحابٍ ولا قَرَعَِ انار ع لسرا اسرد + بلسي ان 
بيتٍ ولا دارء ا تَوَسَّطْتِ الكّماء؛ الْتَشَّرسْء ثم 
أْمْطرَتْء فلا والله؛ ما رَيْنا الشّمسسَ سَبْنًا. ثم د رَجْلّ من ذلك الباب في الجمُعَة 
لمُقَبلَة ورسول الله كل قائحٌ ع 0 يا رسولٌ الله! مَلَكَتَ الأموال» 
وَانْقَطْعَت اليل فاذحٌ الله يكمكيا عناء فَرَفَمَ رسول الله بك يَدَيْه ثمّ قال : «اللهمً! 
حَوَالينا وَلا عَليّْنا. اللهمّ! على الاكام وَالظراب وبُطون الأؤدية ورتايت الشّجَرا . 
فَانْقَلعَتْء وخْرَجْنا نَمْشي في الششمس”©. هذا حديث لفظه فيهماء إلا أن في رواية 
البخاريٌ : «اللهمً! اسْقنا»؛ بدلَ: «أغتْنا» . وما أكثرَ فوائده! وبالله التوفيق. 


باب أذكار صلاة التراويح 
اعلم أنَّ صلاة التّراويح سن باق العلماء . وهي عِشْرونَ رَكعَة؟» يُسَلَمُ من كل 


معن 
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. فى أكثر الأصول: «نزل» . والأولى ما أثبنّه‎ )١( 

2( التخازئ _١6(‏ الاستسقاء 5 الاستسقاء في المسجد الجامع» 242٠١17 /60١/”‏ ومسلم (9- 
الاستسقاءء ؟"' الدعاء في الاستسقاء. ؟/ 8917/517). 

(©) السبل: الطرق. قزعة: قطعة من السحاب. السبت: الأسبوع. الاكام والظراب: ما ارتفع من 
الأرض كالربا والتلال. 

(5) هذا مذهب كثير من أهل العلم» ولكن الراجح المنصور بالدليل أن لا يزيد في صلاة الليل في 
رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة . 

)2( هذه أرجح هيئات صلاة الليل؛ وقد صحت لها هيئات أخرى عدة ليس هذا محل تفصيلهاء وانظرع- 


انان كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة 


وصِفَةُ نفس الصّلاة كَصِفَة باقي الصَّلواتِ على ما تبه ويّجيءٌ فيها جَمِيعْ 
الأذكار المُتَقَدّمة» كدُعاءٍ الافتتاح» واسْتَكْمالٍ الأذكار الباقيّة» واسْتيفاءِ التَّسَهُّد 
والدّعاء بعدّه. . . وغير ذلك مما تَقَدّم . وهذا وإنْ كانَ ظاهرًا مَعْروقًا؛ فإنّما نَبَهْتُ عليه 
لتَساهُلٍ أكثر النئّاس فيه وحَذْفِهِم أكثرٌ الأذكار”'2. والصَّوابُ ما سَبَقَ . 

وأمّا القراءةٌ؛ فَالمخْتارُ الذي قالّه الأكثرونٌ وأطبَقَ النّاسُ على العَمَل به: أنْ ثقْراً 
الْحَثْمَةُ بكمالها في التّراويح جميعَ الشَّهْر راف كن ليله نحو جر ون تلالين جا 
ويُسْتَحَبٌ أن يُرَثّلَ القراءة ويبيّتهاء ولْيَحْدَرْ من التّطويلٍ عليهِمْ بقراءة أكثر من جُزْءِ . 

لْيَحْدَرْ كَل الحَذَّر ممًا اعتادة جَهَلَهُ أئمّة كثير من المساجد من قراءة سورة الأنعام 
كغالها ف الذكقة الكحرة »قن :الكيله :الشابعة :من نسهو :رمضان » زاعمين انها نزت 
لل ونه نايا شيك رجو ارا اعاعرة لحتنا على مشعاد 3 ومسي بها فز 
كتاب تلاوة القرآن. 

باب أذكار صلاة الحاجة 

4 روينا في كتاب التَّرمِذَيٌ وابن ماجه : عن عبدالله بن أبي أوفى رضي الله 
عنهما؛ قالَ: قال رسولٌ الله كه : عن كانت لاع إل الله تعالى أَوْ إلى أَحَدٍ مِنْ 
بي آدَمَ؛ فَلْيتَوَضَأَء وَلْيْحْسِنٍ الؤضوء, ثُمَ لْيصَلَّ رَكْعَتَيْنِء ثم لينْنِ على الله عَرَّ وَجَلَّ» 
وَلْيَصَّلَّ على النبيّ لد ثُمَ ليقَلْ : لا إل إلا الله الْحَليمُ الكريم» سُبْحَانَ الله رَبٌّ العَرْشٍ 
العظيم» الحَمْدُ لله رَبّ العالّمين» أَسْألّكَ مُوجبات رَحْمَتكء وَعَرَائِمَ مَغْفْرَتك0) 
وَالعَنيمَة مِنْ كل بر وَالسَّلامَةَ من كل إنم. لا تَدَعْ لي ذَنَْا إلآ غَمَْتَه وَلا هَمّا | 


25 
٠ 


َدَجْتَّه وَلا حاجّةَ هي لَكَ رضى إلا فَضَيْتَها يا أرْحَمَ الاحمينَ!7". قال التُرَمِذَيٌ : 


فى 0 6 


لها إن شئت «صلاة التراويح» للألباني. والمقصود أن من الخير أن ينوع الإنسان في هيئة صلاة 
التراويح حتى يحظى بأعظم قدر من السئن ويفوز باتباعها. / 

)١(‏ قلت: أصبحت صلاة التراويح في أكثر المساجد في بلادنا مهزلة» لا يكادون يحسنون فيها 
الفاتحة دع ما تلاهاء ولا يطمئنون في ركوع ولا سجود... وهم مصرُون على العشرين! فوالله؛ لركعتان 
يصليهما الرجل يناجي فيهما ربّه خيرٌ له من مثل هذه الصّلاة وهذه الجماعة! 

إفة عاتم المغفرةة الأعمال الصالحة التي يرضى الله بها عن العبد فيغفر ذنبه . 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: ابن ماجه (5- إقامة الصلاة» ١49‏ صلاة الحاجةء )١784/551١/١‏ - 


كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة م 


قلتُ: ويُسْتَحَبٌ أن يَدْعْوَ بدُعاء الكَرب» وهو: اللهمً! آتنا في الذُنْا حَسَنَة وفي 
الآخرة حَسَنَة وَقنا عَذَابَ النّار؛ لما َدَمْناه عن الصَّحِيحِينِ فيهما'". 

/ع0 وروينا في كتاب التّرمذيٌ وابنٍ ماجه : عن عثمان بن حُتَيِفٍ رضي الله 
عنهُ؛ أنَّ رجلاً ضَريرَ رَ البَصّرٍ أتى النبي كل فتن أذ الله تان أن تمان هال دز 


5 0 2 6 - ,يمع ا ترمغ عدر 6 كارواه 2 
شئْتَ وَعَوْتُ» وَإِنْ شئتّ صَبَرْتَ؟ فهو خيّ لك» . قال : فادعه . مره أن يَتَوَضا فيَحَسنٌ 


وُضوءه ويَدْعْوَ بهذا الذّعاء : الهم ! إن أسْألْكَ وَأتَوَجَّهُ إِلَيِكَ بيك مُحَمَّدِ نبِيّ الرَحْمَةٍ 
لله. يا مُحَمّدً! إن تَوَجَهْتُ بِكَ إلى رَبّي في حاجتي هذه لتُقْضى لي. اللهمٌ! مَشَفَعْهُ 


مين ٠‏ قال الث مذي : : حديثٌ حسنٌ صحيح . 


رَوَيْنا في «كتاب ارم1 7 عنه؛ قالَ: قد رُوِيَ عن النبيّ كلِِ غير حديث في 


- والترمذي (1 الصلاة» 54/4 صلاة الحاجة» 40994/755/7)» والحاكم /١(‏ ١77)؛‏ من طرق» عن 
فائد بن عبدال رحن أبى الورقاء» عن ابن أبي أوفى . . 
قال الترمذي : «غريب» وفي اده مقال» فائد بن عبدالرحمن يضعف في الحديث)». وقال الحاكم: 
ال[فائد] مستقيم الحديث» إلا أن الشيخين لم يخرجا عنه»! فتعقبه الذهبي وقال: «بل متروك». قلت: وبه أعله 
المنذري والعسقلاني والسخاوي وأحمد شاكر والآلباني. 
)١(‏ تقدم برقم (7177). وقد نبهت هناك على أن هذا الدعاء أعم من أن يوصف بدعاء الكرب! 
(؟) (صحيح). رواه: أحمد (18/4).: وابن ماجه (الموضع السابق» ,»)١786‏ والترمذي (49- 
الدعوات» ١١9‏ باب 2)7078/039/0. والنسائي في «اليوم والليلة) (556-5777)» وأبن خزيمة 
(1» وابن السني (558). والحاكم ”٠/1(‏ و9١0).‏ والبيهقي في «الدلائل» 1518-50١)؛‏ من 
طرق» عن أبي جعفر المدني الخطمي. عن عمارة بن خزيمة بن ثابت (وقال مرة: عن أبي أمامة بن سهل بن 
حنيف)» عن عثمان بن حنيف . . . به. 
وهذا سند صحيح: أبو جعفر هذا هو عمير بن يزيد: ثقة. والخلاف الواقع في السند متوجه بيسر بأن 
لأبي جعفر فيه شيخين» وإلا؛ فهو تردد بين ثقتين لا يضر الحديث . ولذلك صححه الترمذي والحاكم وأقرهما 
المنذري والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 
* ملاحظة: في الحديث دليل على جواز التوسّل بدعاء الصالحين» ومن جعله من التوسل بذات النبي 
كه ثم أراد تعميمه على من هبّ ودب من أرباب الطرق وأشياخ السوءء فقد ضل وما كان من المهتدين. 
(؟) (7 الصلاقء 76٠‏ صلاة التسبيح» 07548/7. 


لق كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة 
صلاة التَّسْبيح» ولا يَصِح منه كَبِيرُ شيء("© 
قال: وقد رأى ابن المُبارَك وغيرُ واحد من أهل العلم صلاة التَسْبيحء وذكروا 
ا 0 قال حدّئنا أب و وَهَت قال :"سال عبدالله 
بِنّ المبارتك عن الصّلاة التي يُسَبَحْ فيها؟ قال: يُكبّرُ. ثم يقول: سُبْحاَكَ اللهُمَّء 
0 ا على بك 0 ا عد 0 
الرّحيم» وفاتحة الكتاب» وسورة. ثم يقول عشرٌ شر مَرَاتَ : سُبْحَانْ الله و وَلا 


0 ثم يَكَعُ فيقوها عَشًْا. ثم يَف َه فيقولها عَشْرَ عَشْرًا. ثم يَسجِدُ 
فيقولها 2: عشرًا م يَف ََْهُ فقيقولها عَشْرًا ٠‏ ثم يَسْجَدُ الثانية ني فيتقولها عَشْرَا يُصَلي ريع 


رَكعات على هذاء ذلك خشيق ومتكون تشييحة فى كل ركع ل 6ه 
َنيح ثم يقرأ ثم يبح عَشْرا . فإنْ صلَى لَيْلآ؛ فأحَبُ إليّ أنْ يُسَلَمَ في رَكْعَتَيْنِ. 
وإن سل نهار كإن قناء ؛ سَلَّم ون شاءً يمل : 

وفي رواية عنْ عبدالله بنٍ المُبارك؛ أنّه قالَ: بدأ في الوُكوع : سُبَحَانَ ر 
العَظيم» وفي السّجود: سُبْحانَ ربّيَ الأعلى؛ ثلاث ثَلامًا نم يكم التفيينات: 

وقيلٌ لابن المُبارك : : إِنْ سّها في هذه الصّلاة؛ هل يُسَبَْحُ في سَجَدَتي السّهُو عَشْرًَا 
عَشْرَاةأ قال لاء إتما هي لاك من تشريسةا. 1 ١‏ 

الاج وروناتي كاي اللردلاق وار بماك ابعر اب رانم رفي الله عند قالَ: 
قال رسولٌ الله يك للعبّاس : «يا عَمُّ! ألا أصِلُكَ؟ ألا:اخبوك؟ ألا انفعَك 19 قال بلى 
يا رسولَ الله! قالَ: ايا عَهْ! صَلّ أْيعَ ركّعاتٍ : َرأ في كُلَّ رَكْعَةِ بفاتحَة تحَة القرآن 
وَسورّة» فإذا انْقَضْت القراءة؛ قَقلٍ : “الله اكه وَالحَمْدُ لله وَسُبْحَانَ الله [ولا إِلَهَ إل الله 
مقتر امد :مز تال أن تر كم ثم ازغ ٠‏ فقَلّها عَشْرًا ثم ازع رأسَكَء لها عَشْرًا. 1 
اتج فكلها عدا . نَم ارقم رَأْسَكَء فَقُلْها عَشًْا. [ثمّ اسَْجد الثَانيَةَ فقَلّها عَشْرًا. ثُمَ 


آذ 


ظ مه 


1 


للك في أكثر الأصول: «(ومنه شيء كبير لا يصح) . وما أثبثّه أولى لأنه لفظ الترمذي . 


كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة ماق 


ارْقَعْ رَأْسَكَء قَقُلْها عَشَْا] قَبْلَ أن تقو مَ. فيلك حَضْنٌ وَسَبْعونَ في كل رَكعَو وَهِيَ 
ثلاث مئةٍ في أرْبَع ركعاتٍ . لوكا ويك بل ولي حال غيرها الله تعالى 0210 
قَالَ: يا رسول الله! مَنْ يَطيٌ أن يقولها في [كُلَ] يَ] ؟ قال: إذلم شيل أن تقرلها 
في [كُلٌ] يَوْم فَقُلَها في جُمُعَة فإن لَمْ تَسْمَطْ أن د تقولّها في جُمُعَةَ» فقَلّها في شَهْرٍ) . 
فلم يَرَلَ يَ يتقولٌ لَهُ حتَّى قال : «قلْها في سَبَة70'1". قال التَرَمذيٌ : هذا حديثٌ غريبٌ. 


قلتٌ: قال الإمام أبو بكر بن العَرَبِيّ في كتابه «الأخوذيّ قِ شرح التَّرَمذْيّ) : 


« 


حديثُ أبي رافع هذا ضعيفٌ» شاه ارا السك ولاق الو قال: وإئما 
دَكَرَهُ الي مذي لِيبّهَ عليه لتلا يي به . قالَ: وقول ابن المُبارَك ليس بحُبَّة . هذا كلامُ أبي 
7 تقرف 
يكوين العري ”. 
وقالَ العقيْليٌ : ليس في صلاة التّسْبيح 0 
سل 72 > ه.ري >5 0 00005 ىو 2 م 2-14 
وذكرّ أبو الفرّج بِنْ الجَوْزِيٌ أحاديتٌ صّلاة التسْبيح وطرّقهاء ثم ضعّفها كلها وبين 


. أحبوك: أهَبّك» أعطيك. عالج: موضع في البادية كثير الرمل‎ )١( 

(؟) (صحيح). رواه: ابن ماجه (5 إقامة الصلاقء ١9٠‏ صلاة التسبيح» )»)1985/4145/١‏ 
والترمذي (الموضع السابق» ؟/ /96٠‏ 587)» والطبراني /5797/١(‏ 4417)» والبيهقي في «الشعب» »)١70(‏ 
واين الجوزي في «الموضوعات» (75/ 55١)؛‏ من طرق» عن زيد بن حبان العكلي» ثنا موسى بن عبيدة» ثني 
سغيد بن أبي سعيد» عن أبي رافع. . . به. 

فال العرمدي: دي مقس الي ان . قلت: وهو كما قال: موسى هذا: ضعيف. وسعيد: 
تتجوؤل لك له شاه مد ديت ابن عباس عند: ابن ماجه (2»)117817 وأبي داوود »)١7917(‏ وابن خزيمة 
»)١117(‏ والحاكم »)148/١1(‏ والبيهقي »25١/(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (؟57/7١)؟‏ بسند لا 
بأس به في الشواهد .أو أشن :شرع يخدوف ابن عمرو عند: أبي داوود »)١794(‏ والعقيلي (١/5؟١)»‏ والبيهقي 
(01/8)؟ بأسانيدء وفيها ضعف وخلف, ولكنه حسن بمجموعها. وبالجملة؛ فالحديث لا ينزل عن رتبة 
الحسن بهذين الشاهدين» بل هو فوق ذلك إن شاء الله» وقد مال كثير من أهل العلم إلى تقويته» كالترمذي 
والتجاكم والنناري والنووي والعراتي والشثلاين واحمة شاكن والالماتيي: 

(") انظر: «عارضة الأحوذي» (75175/9). وكلامه هذا رحمة الله عليه دحل إن أراد به الحسن 
لوو اح رات راي امصي لاط ا . وانظر الحاشية بعدها. 

(5) في أكثر النسخ: «ثبت». والأولى ما أثبته من بعضها مستأنسًا ب «الضعفاء» (4/1؟١)‏ للعقيلي. 
وقد تعقبه العسقلانى فى «أمالى الأذكار» -١17/54(‏ فتوحات) فقال: «وكأنه أراد نفى الصحةء فلا ينتفي 
الضيق» آ و أزاد وصلفه لذائهع'قلا يقي بالمجموع#اه. ْ ْ 


وم كتاب الأذكار في صلوات مخصوصة 
ضعْفهاء ذَكَرَهُ في كتابه في الموضوعات”7 

وبلعّنا عنٍ الإمام الحافظ أبي الحَسّنِ الدَارَفطنِيَ رحمّةُ الله؛ أنه قالَ: أصخ شيء 
في قضائلٍ السو عَضْلَّ «كل هْرَ لَه لححدٌ4, وأصخ شيءٍ في فضائلٍ الصَّلّواتِ فَضلٌ 
00 

ولد ذَكرْتُ هذا الكلامٌ مُسْنَدَا في كتاب «طبقات الفقهاء» في ترجمة أبي الحسن 
علي بن عْمَرَ الدَّارَفْطيٌ . ولا يرم من هذه العبارَة أن يكون حديث ضَلاةٍ التّسبيح 
حك فإنّهم يقولون: هذا أصحٌ ما جاء في الباب» إن كان ضعيفاء ومُرادُهُم 
ا لان 

قلتُ: وقد نَصّ جَماعةٌ من أئمّة أصحابنا على اسْتْباب صلاة التّسْبيح هذه 
منهم أبو مُحَمدِ البَعْوِيُ وأبو المّحاسن الؤيانئ . قالَ الوُؤيانِينُ في كتابه «البحر» في آخرٍ 
كتاب الجنائز منة: اعلم أن صّلاة التّسبيح جع ها لضف أن يناكها في كل عدر 
ولا يَتَعْاقَلَ عنها . قال : هكذا قالَ عبدالله بن المُبارَك وجَماعَةٌ من العلماء . قال: وقيل 
لعبدالله بن المُبارَك : : إن سَها في صلاة التسْبيح ؛ ؛ أيسَبَحُ في سَّجْدَتَي السَّهُو عَشْرًا عَشْرًا؟ 
قالَ: لاء وإِنّما هي ثَّلاتُ مئة تسبيحة . 

وإنّما ذَكَرْتُ هذا الكلامٌ في سُجود السَّهْوء وإِن كان قد تَقَدمَ؛ لفائدة لطيفة» 
وهي أنَّ مْلَ هذا الإمام إذا حَكَى هذا ولم يُْكرّهُ؛ أشْعَرَ بذلكٌ بأنّه يوافقه” 0 ف 
القائل بهذا الحكم . وهذا الوُؤيانَيُ من فضلاء أصْحابنا المُطّلعين . والله أعلم . 


!2 1 71 7 1 
عد عد عاد عاد علد 


.)١55-157/5( )١(‏ وقد بالغ رحمة الله عليه واشتط فما أصاب. 
00 لم بهد افي «الستواء فلعله في «جزئه في صلاة التسبيح». 
فرق وهذا حق لا مرية فيه ولكن حذيث صلاة التسبيخ صحيح . 
(5) يعني : أنه يقول بمشروعية صلاة التسبيح. 


باب الأذكار المتعلقة بالزكاة دم 


باب الأذكار المتعلقة بالزكاة 


قال الله تعالى : «خُدْ من أموِمْ صَدَكَةٌ طْهَرهُمَ وبُكِم يها وَصَلِ ليم 4 [التوبة : 


ب لايك 


لالاه ‏ وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن عبدالله بن أبي أوفى رضي 
اللهُ عنهّما؛ قالَ: كان رسولٌ الله كك إذا أتاه قَوْمٌ بِصَّدَقَة؛ِ قالَ: «اللهُمَ! صَلّ عَلَيْهمْ) . 
فأتاه أبو أؤفى بِصَدَقَتهء فقالَ: «اللهُمَ! صَلَّ على آل أبي أؤفى)”"'. 

قال الشَّافِعيُ والأصحابٌ رحمَّهم اللهُ: الاختيارٌ أنْ يقولَ آخذّ الرّكاة لدافعها : 
أحوة الله نفع اعطية»: وحمل لك :طيو وان اذك لك فيه شيك وهذا الذغاة 
مُسَْحَتٌ لقابض الرّكاة. سواءٌ كان السّاعيَ أو الفْقَراءَ. وليسّ الدُّعاءٌ بواجب على 
الفشهوردين مذمنيا ومَذْهَبٍ غيرنا. وقالَ بعض أصحابنا: إِنّه واجبٌ؛ لقول الشّافعيٌ : 
فحقٌّ على الوالي أَنْ يَدْعُوَ له. وليل ظاهرُ الأمر في الآ . 

قالَ العلماءً: ولا يُسْتَحَتُ أن يقولَ في الدُّعاءِ: اللهُمً!ا صل على فلان» والمرادُ 
بقوله تعالى: # وَصَلٍ عَيِهمّ 4؛ أي: اذْعٌ لهمء وأمّا قولٌ النبيّ كلِ: «اللهُمً! صَلُّ 
عَلَيْهِمْ)؛ فقالَ: لكون لفظ الصّلاة مُخْتَضًّا به» فَلَهُ أن يُخاطبَ به مَنْ يشاءٌء بخلافنا 


. #اتطهرهم»: تطهر أنفسهم من أدران الذنوب» وتطهر أموالهم مما يعلق بها عادة من المشبهات‎ )١( 
#تزكيهم4 : تنمي لهم أرواحهم وأجسادهم وأموالهم. #وصلّ عليهم»: واستغفر لهم.‎ 

(؟) رواه: البخاري (755 الزكاة» 14 صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» 2)١591//851/9‏ 
ومسلم (؟١‏ الزكاة» 5 الدعاء لمن أتى بصدقته. ؟/0557ا/1,/8١1).‏ 

() قلت: أمّا أن الدّعاء مسنونٌ عند قبض الزكاة؛ فالحديث دليلٌ ظاهرٌ له. وأمّا وجوبه؛ فلا تنهض 
الآية دليلاً عليه؛ لأنه قال بعدها: #إنَّ صلاتك سكن لهم4 فظاهره أنه خاصٌ به يل فالدعاء مثله. وأما 
اللفظ الذي اختاره النوويٌ لقابض الزكاة؛ فلا أصل له في سنة صحيحة ولا ضعيفة» ولذلك لا ينبغي توقيته في 
هذا الموضع. وراجع المقدمة (ص*١5).‏ 


بض باب الأذكار المتعلقة بالزكاة 


نحن”(“2. قالوا: وكما لا يُقالٌ: مُحَمَدٌ عرّ وجل وإِنْ كان عَزِيرًا جَليلاً؛ فكذا لا يُقال: 
أبو بكر أو عليٌ يله بل يقالٌ: رضي اللهُ عنة» أو: رضوانٌ الله عليه. . . وشبْهُ ذلك . 
دلو قال* كلل فالطجن الذي عليه يشفهوة مين اله مكرؤة كراعة ترية» بوقان 
بعضهُم: هو خلافٌ الأولى» ولا يُقَالُ: مَكروةٌ. وقالَ بعضهّم: لا يَجوزُ. وظاهرة 
النَْريمٌ. ولا يَنْبَعي أيضًا في غير الأنْبياءِ أنْ يُقالَ: 0 نهد ذلك إلا إذا 
كان خطابًا أو جَوابًا؛ فَإنَّ الابتداءً بالسّلام سْئَدٌ وردُهُ واجبٌُ. ثمَّ هذا كله في الصّلاة 
والسّلامٍ على غيرٍ الأنيياء مَقْصِودَاء أمّا إذا عل تَبَعا؛ فَإنّه 0 فيُقالٌ: 
الى | عن على حك وعلى آله وأصحايه وأزواجه وذُرَيه وأتباعه؛ أن الكلت لم 
مد يعوا من هذاء بل قد أُمِرْنا به في التَشَّد وغيره بخلاف الصّلاة عليه منفردًا. وقد 
قدَّمْتٌ ذْكْرَ هُذا الفصل مَبْسوطًا في كتاب الصّلاة على البيت 9156© . 

© فصل: اعلمْ أنَ نيه ارّكاةِ واجبةٌ» كاك برقا تسرف و لاع 


د م 


ويَسْتَحَتٌ ُ أن يَضْمَ إليه الدلفُْ باللسان» كما في غيرها من العبادات'" 2 فإن اقِتصَرَ على 
َفْظ اللسان دون الي بلقب ؛ ففي صِحَّته خلافٌ» الأصحٌ أنه لا يَصحٌ. 


ولا يَجِبُ على دافع الرّكاة إذا نوى أن يقول مع ذلك : هذه ركاة» بل يكفيه الدع 


بك وام ولو تَلَمّظَ بذلك؛ لم يَضْره(؟2. والله أعلم . 


© فصل : ب 4 يسْتَحَبُ لِمَنْ دَقَمَ زكاة أو صَّدَقَةَ أو نَذْرَا أو كَمَّارَةَ ونحوَّ ذلك أنْ يقول: 
را بل م لكأت شيخ التي » فر : »]١117‏ فقد أخبرَ اللهُ سبحاته وتعالى 
بذلك عن إبراهيمَ وإسماعيلَ صلَّى اللهُ عليهما وسلَّمَ وعن امرأة عِمْرانَ. 


)١(‏ وقال غيرهم: يستحبٌ؛ لظاهر الحديث» وهو أولى من قول المانعين؛ لآن معنى: اللهم! صل 
على ال فلان: اللهم! اغفر لهم وارحمهم. فأيُّ بأس فيه؟! وأمًا اختصاص لفظ الصلاة بالنبيّ يَكلِ؛ فلا دليل 
عليه. نعم؛ صلاته سكن وصلاة غيره ليست بهذه المثابة» ولكن هذا شيء وهذا شيء. 

() انظره في (ص 701 وما بعدها). 

إفرة بل لا يستحب التلفظ بالنية في الزكاة ولا في غيرها. 

2( اللهمّ إلا إذا كان فيه أذيّة وتنقص للاخذ وتشهيرٌ به. 

)0( ولا يختص هُذا بالزكاة ونحوهاء بل يستحب للعبد أن يسأل الله القبول في جميع الصالحات» 
يشهد لهذا أنَّ إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إنما قالا هذا القول عند بنائهما لبيت الله الحرام . 


كتاب أذكار الصيام لكا 


كتاب أذكار الصيام 


باب ما يقوله إذا رأى الهلال وما يقول إذا رأى القمر 

- روينا في «مُسند الدَارميٌ» و «كتاب التَّرَمذْيٌ»: عن طلحة بن عبيدالله 
رضي الله عنة؛ أنَّ النبيّ لي كان إذا رأى الهلال؛ قالَ: «اللهمَ! أهله عَلَينا باليُمِْ 
والإيمان وَالسَّلامَة وَالإِسُْلام. رَبِي وَرَبُكَ الله”'"2. قال التَرَمِذْيُ : حديثٌ حسن . 

49 7 وروينا في لك الدَارميٌ»: عن ابن عمر رضي اللهٌ عنهما؛ قالٌ: كان 
سول الله كلِْ إذا رأى الهلالم قال : «اللة مر 0 أهلّهُ عَلَيْنا بالأمن والإيمان 
وَالسّلامَةِ وَالإسْلام وَالّوفيقٍ لمائّحتُ وتضى . ريا وَوَيْكَ الل904. 0200 

- وروينا في سنن أبي داوودً» في كتاب | الأدب : عن قَتادة» أن يلف 4 أن 
نبيّ الله يك كان إذا رأى الهلالَ؛ قالَ: «هلال خَيْرٍ وَرُشْدِء هلال خَيْرِ وَرُشدِء هلال 
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)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد »)17/1١(‏ وعبد بن حميد -١١7(‏ منتخب)ء والدارمي (؟/4)» 
والبخاري في «التاريخ» (؟97/1١23»‏ والترمذي (19- الدعوات» 5١‏ ما يقول عند رؤية الهلال» 4/0 /٠١‏ 
22١‏ واد بن أبي عاصم (7075)» وأبو يعلى (571).» والعقيلي »)١1757/1(‏ والطبراني في «الدعاء» 2)9١7(‏ 
وابن السني (141)» ارت ا لراك 10 واتبو10077 ارط وين 
سفيان المديني» ثني بلال بن يحيى بن طلحة» عن أبيه» عن جده. . 

وسليمان هذا: ضعيف . وبلال: مجهول. فالسند ضعيف. 200 في «الأوسط» 
)عن عيالله , بن هشام؟ قال: كان أصحاب النبي يل يتعلمون هذا الدعاء. . . فذكره. وضعف سئده 
العسقلاني. وآخر من حديث ابن عمرء وهو الاتي بعده. وشواهد أخرى بألفاظ قريبة. والحديث حسن على 
الأقل بهُذه الشواهد» وقد حسنه الترمذي وأقره البغوي والنووي والعسقلاني» وصححه الألباني. 

(؟) (صحيح). رواه: الدارمي (؟/ 7)» وابن حبان (888)» والطبراني /71/9/١15(‏ 1770)؛ من 
طريق سعيد بن سليمان الواسطي. ثنا عبدالرحمن بن عثمان بن إبراهيم بن محمد بن حاطب» 0 
عمهء عن أبن عمر . . . فذكره. ىو | 

ركه حم عو رصان 1 مس وار اكير را ا ا 
الحديث المتقدم قبله وشواهده» فهو صحيح بها. 


ا كتاب أذكار الصيام 


خَيْرِ وَرُشْدِ. آمَنْتُ بالله الذي حَلَقَكَ (ثلات مرّات)». ثمَّ يقولٌ: «الحَمْدُ لله الذي ذَمَبَ 
بَشَهْرِ كذا وَجاءَ بِشَهْرٍ كذا»"" . 

١‏ وفى رواية عن قتادة: أن النبيئ يل كان إذا رأى الهلالَ؛ صَرَفَ وَحَهَهُ عنة 
هكذ!". 


رواهما أبو داوود مَرْسَلَيْنَ. وفي بعض نُسخ أبي داووة : قال أبو داوود: ليس في 
هذا الباب عن النبيّ يك حديثٌ مسندٌ صحيحٌ . 

7 ورويناه في «كتاب ابن السَّممي ): عن أبي سعيد الخُدْرِيٌ» عن رسول الله 
00 


8 فروينا فى «كتاب ابن السُّنَّى): عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالث: أخذ 


رسول الله كَل بيتديء فإذا القَمَرُ حينَ طلعَء فقالَ: ١تَعَوَّذِي‏ بالله منْ شر هذا الغاسقٍ إذا 
0 -(2020)4) 
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)١(‏ (ضعيف). رواه: عبدالرزاق ("ه””لا و778١7)»‏ وابن أبي شيبة (2)791/40 وأبو داوود في 
«السئن» (0"- الأدب». ١١٠١_ما‏ يقول إذا رأى الهلال» 0097/74/5 ) و «المراسيل» (071)؛ من طرق» 
عن قتادة. . . به مرسلا . 

روجالتنات ولع الدرف لبن عد الشعي "درول لامم قرع نو كدوك الى تيده ولكنه 
واه جدًا لا يصلح للاعتبار كما سيأتي قريبًا. نعم؛ قوله: «هلال رشد وخير»: له أصل في المرفوع يصح به كما 
بينته في «الرياض» -١70/8(‏ ط . ابن خزيمة)؛ وأما السياق بطوله؛ فما هو بصحيح» وقد ضعفه الألباني. 

(؟) (ضعيف). رواه: أبو داوود في «السئن» (الموضع السابق) و «المراسيل» (0748)؛ من طريق أبي 
هلال» عن قتادة. . . ب 

قال المنذري : «وأبو هلال هُذا لا يحتج به . قلت: فالسند ضعيف على إرساله» وقد ضعفه الألباني. 

(0') (ضعيف جدًا) . زواه: الطبراني في «الدعاء» (406)» وابن م من طريق معمر بن 
سهل» ثنا عبيدالله بن تمام»ء عن الجريري» عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. . . به 

وهذا سند ساقط: معمر بن سهل: لم أجد له ذكرًا. وابن تمام: ضعيف منكر الحديث صاحب 
عجائب. والجريري: كان اختلط . 

(5) #من شر غاسق إذا وقب»: من شر الليل إذا أرخى ظلامه. وإنما استعاذ من الليل وظلمته لأن 
معظم الموبقات» كالخمر والميسر والزنى والسرقة. . . تقع فيه. والله أعلم. 

(0) (صحيح). رواه: أحمد 5١/5(‏ و5١٠7‏ و50١7‏ وا” و55017)» والترمذي (48- التفسير» 45 
ومن المعوذتين» 5/ 7377/501)» والنسائي في «الكبرى» -١1/7/٠7(‏ تحفة) و «اليوم والليلة» (704)» وابن- 


كتاب أذكار الصيام ممعم 


5 وروينا في «احلية الأولياء» بإسناد فيه ضَعْفتٌ : عن زياد النّميْرِي» عن أنس 
رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: كان نول الله كَل إذا دَحَلَ رجبٌ؛ قالَ: «اللهم! باركُ لَنا في 
رَجَب وَشعيان ل 0 ٠.‏ ورويناه أرقا فى «كتاب ابن السّني) بزيادة . والله 
ألم 

باب الأذكار المستحبة فى الصوم 

يُسْتَحَتٌ أن يَجْمَعّ في 2 الصو 7 القلب واللسان كما قلنا في 2 من 
العبادات”" 2 فإن اقِتَصّرَ على القلب؛ كفاهء وإن اقتصَّرَ على اللسان؛ لم يُجُزئه بلا 
خلاف . 
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1 


والسّنةُ إذا شَتَمَهُ غير أو تساف عليه في حال صَوْمِهِ أن 
قاف ١‏ برمرتين ار أجدر 


روجا اميش العا فطل" دعن أي ري رف اللا عه ؟ أن 


رسول الله كَلهِ قال : «الصّيامٌ جِنَةٌ . فإذا صام أَحَذَكُمْ ؛ ؛ فلا يفت ولا يَجَهَلٌ . وَإن امْرُقٌ 


نْ يقول: إن صائمٌ إِنِي 


7 7 


لحك 


- جرير في «التفسير» (//4«1 و787378), وابن السني في «اليوم والليلة؛ (544): والحاكم 
(/050)؛ من طرق» عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذئب» عن الحارث بن عبدالرحمن والمنذر بن أبي 
المنذر» عن أبي سلمة» عن عائشة. . . به. 

وهذا سند حسن» رجاله كلهم ثقات». إلا الحارث» فهو صدوق صالح الحديث . ولكنه لم يتفرد به 
بل تابعه المنذر بن أبي المنذر كما ترى» وهو صالح الحديث أيضًا. فالحديث صحيح بهذه المتابعة» وقد 
صححه الترمذي والحاكمء وأقرهما عبدالحق والذهبي والألباني» وقال العسقلاني: «أقل درجاته أن يكون 
حديثًا حسنًا) . 

)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد »)7509/١(‏ والبزار (75؟ و57 مختصر الزوائد)» والطبراني في 
«الأوسط» (9601) و «الدعاء» »)91١(‏ وابن السني (2)5909 أو في الحلة 011/0. والبيهتي في 
«الشعب» (65١781)؛‏ من طرق» عن زائدة بن أبي الرقاد» ا عن أشن 


قال البيهقى : : تفرد به زياد النميري وعنه زائدة بن أ بى الرقاد» قال البخاري لي بي الرقاد عن 
زياد النميري منكر الحديث» . قلت: والنميري ضعيف أيضًا :“فالخديك ضعيف في أحسن 0 وقد ضعفه 
البزار والنووي والهيثمي والعسقلاني والألباني. 


(9) البخاري -١(‏ الصوم» 7 فضل الصوم» »)1895/٠١/5‏ مسلم (11 الصيامء 159 حفظ 
اللسان للصائم» 22222208 


دم كتاب أذكار الصيام 


ا 0300082 

قَاتَلهٌ أ وشائمة؛ تمه ؛ فليقل : إني صائم إني صائم ؛ ارول 
5 2 3 3ه 5 5 ره و 00 و بع 
قلتُ: قيلٌ: إِنّه يقولٌ بلسانه ويُسْمعٌ الذي شائَمَهُ لعلّه يَنْرَجِرُ. وقيل : يقولة بقلبه 


ليتكفٌ عن المُسافهة ويحافظ على ضيالة صَوْمه . وَالأَولُ أظه. ومعتى :اشائمه»: سَتَمَهُ 
متعرّضا لمشاتمته . والله أعلم . 


7 وروينا في كتابى التّرمذيٌّ وابن ماجه: عن أبى هريرة رضى الله عنه؛ 
قالَ: قالَ رسول الله يكلِ: ١ثَلانهٌ‏ لا ثَرَدُ وهم : الصّائِمُ حتَّى يُفْطرَ َالإمام العادل» 
وَدَعْوَة المَظلوم """. قال التٌَرمذَيٌ: حديثٌ حسرٌ. قلتُ: لهكذا الرُوايةٌ «حتّى» بالنّاء 
المثئاة و0 


() جنة: وقاء يقي الصائم به نفسه من المعاصي وبالتالي من النار. يرفث: يتكلم بالفاحش البذيء 
من القول. يجهل : يتصرف بسفه وطيش . 

(؟) (حسن). رواه: الطيالسي (5084)» وابن أبي شيبة (؟8410). وأحمد(؟/54١"‏ و545 
ولالاة). وابن ٠‏ ماجه 0 الصيام. - الصائم لا ترد دعوته, لاه )ل والترمذي (9- الدعوات» 
4 فى العفو والعافية.» 7"698/01/8/0)» وابن خزيمة »)١951(‏ وابن حبان (554؟ و/الىم*ال/ا)2 والبيهقي 
(6/ ه71 ل 28/٠‏ وفي «الشعب» ١7‏ الا), والبغوي (7944١)؛‏ من طرق » عن أبي مجاهد سعد 
الطائي » عن أبي المدلة» 000 .. به مطولاً ومختصرًا وضمن سياق. قال الترمذي: «هذا حديث 
حسنٌ» وأبو مدله هو مولى أم المؤمنين عائشة. وإنمأ نعرفه بهذا الحديث». قلت: فهو مجهول. وقال 
الذهبي :الأ يكاد يعرفف طن لمستلان اد الما اك ولا متابع له » فالسند ضعيف. 

نعم؛ قد رواه الترمذي (9" صفة الجنةء» ؟" صفة الجنة ونعيمهاء 1077/717/5) من طريق حمزة 
الزيات» عن زياد الطائي» عن أبي هريرة. 0 به في سياق طويل . قال الترمذي: اليس إسناده بذاك القوي» 


وليس هو عندي بمتّصل». قلت: زياد مجهول. وروايته عن أبي هريرة مرسلة» ولا يبعد عندي أن يكون تلقّاه 
عن بلديّه أبي مجاهد المتقدم أو عن أبي المدلّه نفسه. فعاد الأمر بنا إلى الطريق الأولى : 
وله وجه آاخر عند: البزار في «المسند» (61١71ب‏ مختصر الزوائد)» والبيهقي في (الشعب» لك 


و758/)؛ من طريقين إحداهما قوية» عن حميد بن الأسودء ثنا عبدالله بن سعيد بن أبي هند» عن شريك بن 
أبى نمر» عن عطاء بن يسار» سمعت أبا هريرة» عن النبى كَل قال: «ثلاثة لا يرد دعاؤهم : الذاكر الله كثيرّاء» 
ودعوة المظلوم» والإمام المقسط». وهذا سند صالحٌ في الشواهد من أجل ابن أبي نمر. 

وعندي أن الحديث حسن بهذه الطريق» إلا دعوة الصائم» فيشهد لها حديث عمرو بن العاص عند ابن 
ماجه (11/51) وحديث أنس عند البيهقي (”/ 07405. وقد مال إلى تقويته الترمذي وأقره البغوي والمنذري 
والنووي والعسقلاني والأرناؤوط . وأما الآلباني؛ فضعّفه ورجح عليه لفظ: «ثلاث دعوات مستجابات لا شك 
فيهن: دعوة الوالد. ودعوة المسافر» ودعوة المظلوم», والأظهر أنهما حديثان مختلفان. ولا ضرورة لنصب 
هذا الخلاف. والله أعلم. 

(”) يعنى أنها احتى» لا لحين؟ . 


باب ما يقول عند الإفطار 


/المة نس روينا فى «اسنن» أبى داؤود والنّسات: عن ابن عمر رضي الله غنهما؛ 
11-1 8 ع ميان 2 100 1 - 0 201 0 .2 0 0 8 56 
قالَ: كان النبيئ يل إذا أفْطْرَ؛ قالَ: «ذَهَبَ الظمَأء وَابْتَلّت العُروفٌ» وَتَبَتَ الأجْرُ إن شاءً 
اللهُ تَعالى)0" . 


قلتُ: «الظّمأ» : مهموزٌ الآخر مقصورٌ وهو العطشء قال اللهُ تعالى: #ذَّلِلت 
تر لا بي شمر كلما 4 [التوبة : »]١٠١‏ وإنّما دَكََدثُ هذا وإِنْ كانَّ ظاهرًا؛ لأنّى رأَيْتُ 
مَن اشتَبَة عليه فتَوَهّمّه ممدودًا. 


0/8 وروينا في !سنن ئن أبي داوودا : عن مُعاذ بن زُهْرَة لَه بَلَعَهُ؛ أنَّ النبيى يكل 
كانَ إذا أفْطَرَ؛ قالَ: «اللهُءًَ! لَك صمْتُ» وَعَلَى ردنك انطدث :1 مكذا وواة عرس 


68 ورويئا فى «كتاب ابن السّنّى) : عن معاذ بن زُهْرَةَ؛ قالَ: كان رسولٌ الله 
لله إذا أفطرَ؛ قالَ: «الحَمْدُ لله» الذي أعائي قَصّمْتُ» ورَرَقَني فأفطوْثُ)0© 


وروينا فى «كتاب ابن السُّنّى): عن ابن عباس رضي اللهُ عنهما؛ قالّ: 


)١(‏ (حسن). رواه: أبو داوود (8 الصيامء 71 القول عند الإفطارء /7١9/1١‏ 501)» والنسائي 
في «اليوم والليلة» :»6"0١(‏ وابن السني (878)» والدارقطني »)١80 /١(‏ والحاكم (١/؟57)»:‏ والبيهقي 
(79/5)» والبغوي »)١740(‏ والأصبهاني في «الترغيب» (7/1١)؛‏ من طرق» عن علي بن الحسن بن 
شقيق» أنا الحسين بن واقد» ثنا مروان بن سالم» عن ابن عمر. . . به. 

قال الحاكم: «على شرط الشيخين» وتعقيه الذحبي فقال: «على شرط البخاري». وليس كذلك: 
الحسين بن واقد: : خرج له البخاري تعليقاء ومروان بن سالم: لم يخرجا له شيئاء وحديثه لا بأس به . فالسند 
حي قط وولف قال الدارقطني والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (ضعيف). مداره على حصين بن عبدالرحمن السلمي» واختلف عليه فيه على ثلاثة أوجه: 
فأولها: ما رواه: أبو داوود (الموضع السابق» 708) وفي «المراسيل» (49)» والبيهقي (2519/5)» والبغوي 
(1741)؛ من طريقين» عنهء عن معاذ بن زهرة» عن النبي كللِ. . . مرسلاً. الثاني: ما رواه ابن أبي شيبة 
(91/45) من طريق محمد بن فضيل» عنهء عن أبي هريرة» عن النبي يل . . به. وهذا منقطع. والثالث: ما 
رواه: ابن السني (47/9)» والبيهقي في «الشعب» (7507)؛ من طريق سفيان» عنه» عن رجل »؛ عن معاذ رضي 
الله عنه» عن النبي كلِ. . . فذكره باللفظ الاتي بعده» وجعل معاذًا هذا من الصحابة كما ترى. 

وبالجملة؛ فالحديث واه فيه علل: فأولاها : جهالة معاذ بن زهرة هذا . والثانية: أنه تابعي» فالحديث 
مرسل . والثالثة: ما وقع فيه من الاضطراب على هذه الوجوه الضعيفة . ولذلك ضعفه العسقلاني والألباني. 

() (ضعيف). انظر الحاشية المتقدمة قبله. 


8 كتاب أذكار الصيام 


كان النبيئ يكل إذا أفْطْرَ؛ قالَ: «اللهُءَ! لَكَ صُمْناء وعَلَى ررْقكَ أفْطرّناء فَتََبَلَ منًا؟ إِنّتَ 
أنْتَ ال لسّمِيعٌ العَلِيم)”''. 

ل ا 00 بن أبي مُليكة؛ عن 
لصَّائِم عند ره 000 .قال ابن بي شليكة لمعك جبذاللة بن ضمرى ]ذا الع 
يقولٌ : اللهمَ! إِنّي أسألّكَ ب برَحْمَتِكَ التي وَسعَتْ كُلّ شَيْءِ أنْ تَغْفرَ لي(" . 

باب م) يقول إذا أفطر عند قوم 

245 #تدووناتي اسن أي ارو رغيرة بالونبان الصدي : عن أنس رضي الله 

عنة؛ أنَّ النبيي يكل جاءً إلى سعد بن عبادة» فجاء بَخُبزٍ ورّبيبٍ” "© فأكل» نم قال النبيُ 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني (0)15770/11/17 وابن السني (2»)587 والدارقطني 
(؟/ 2180 من طريق عبدالملك بن هارون بن عنترة» عن أبيه» عن جده» عن ابن عباس . . 

وهذا إسناد ساقط من أجل عبدالملك هذا؛ فإنه كذاب متهم صاحب موضوعات . والحديث ضعقه ابن 
القيم والهيئمي وقال العسقلاني والألباني: «واه جدًا». 

() (حسن دون دعوة ابن عمرو). رواه: ابن ماجه (/ا الصيام» - الصائم لا ترد دعوته. 
42175511١‏ والطبراني في «الدعاء؛ (919)» وابن السني (581)» والحاكم /١(‏ 2.2577 والبيهقي في 
(الشعب) (5 205995-19 والأصبهاني ٠(‏ »© وابن عساكر (057/8١)؛‏ من طرق» عن الوليد بن مسلمء 
ثنا إسحاق بن عبيدالله» سمعت عبدالله بن أبى مليكة» سمعت عبدالله بن عمرو. . . به. وهذا سند ضعيفٌ 

من أجل إسحاق: فإن كان ابن عبيدالله , بن أني المهاخر» فمجهولء وهذا أرجح الأقوال» وإليه مال ابن عساكر 

والعسقلاني. وإن كان ابن عبيدالله بن أبي مليكة؛ فمستورء وإليه مال الحافظ عبدالغني والمزي. وإن كان ابن 
عبذاللة حولي واتهةات كما أورده التستاك :وؤافقة الذهبي -4؛ فقةء ولكنه بعيدء فهذا تابعي قديم ما أدركه الوليد. 
وإن كان ابن عبدالله ب بن أبي طلحة؛ فثقة. وإن كان ابن عبدالله ب بن أبي فروة ‏ كما أورده الحاكم ووافقه 
الذهبي - اورف رار وريّما كان مدنا مجهولاً كما مال إليه المنذري . 

لك العدية قد جا دمن رمه أخو فرواه: الطيالسي »)5١577(‏ والبيهقي في «الشعب» (79019)؛ من 
طريق أبي محمد المليكي؛ عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. . . مرفوعا بنحوه. 00 
أجد له ترجمة . 

وبالجملة؛ فالطريقان ضعيفتان» ولكن مجموعهما مع حديث أبي هريرة المتقدم برقم (087) يكسب 
الحديث قوة ويدرجه في مصافٌ الحسنء وقد قواه البوصيري» ومال إلى نحو ما قلت العسقلاني» وجزم 
بضعقه الألباني. 

(9) في جميع الأصول ونسخ «السئن»: «وزيت»! قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (5/ 1747 
فتوحات): «ما أظن الزيت إلا تصحيفا عن الزبيب»»؛ ثم استدل لذلك بروايات «المسند» و«المختارة». 


كتاب أذكار الصيام 4 
كه : «أَفْطَرَ عِنْدكهُ الصّائمونَ» وأكل طعامَكمُ الأبراُ وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ المَلائكة00". 
9 رويئا في «كتاب ابن السّنّي»: عن أنس ؛ قالَ: كان النبيئٌ يكل إذا أفطرَ عند 
قوم؛ دعا لهم فقالَ: ١أفْطرَ‏ عِنْدَكمُ الصّائمون. . عر 
ا باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر 
4 روينا بالأسانيد الصّحيحة في كِ التَرمذيٌ والنّسائيٌ وابن ماجه 
وغيرها: عن عائشة رضي الله عنها؛ قالث: قلتث: يا رسول الله! إن عَلِمْتُ ليلة القدْر ؛ 
ما أقولُ فيها؟ قال: «قولي: اللهمً! إنَّكَ عَمْوٌ تحب العَفْوَء فاغف عَتّي)0". قال 


الترمدي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


قال أصحايا رحمَهُمُ اللهُ: يُسْتَحَبٌ أن يُكُثْرَ فيها من هذا الدّعاءء ويُسْتَحَتُ قراءة 
القَرآن. وسائر -الأذكار :والدَّعَوات المُشْتحتة فى المواطن الشريفة» وقك سبق بَيائها 


قال الشافعئٌ رحمة اللهُ: أسْتَحبٌ أن يكون اجْتهادهُ في يَوْمها كاجتهاده في 
ليلتها . هذا نضّه. 


)٠١5و‎ ١١8 /9( وابن أبي شيبة (91754)» وأحمد‎ »)١9575( (صحيح). رواه: عبدالرزاق‎ )١( 
الأطعمة» 54 الدعاء لرب الطعام»‎ -5١( منتخب)» والدارمي (؟5/1١))2 وأبو داوود‎ -١775( وعبد بن حميد‎ 
؟/ 746 4 780).» والنسائي في «اليوم والليلة» (700-57944)». وأبو يعلى (5777-5719)» والطحاوي في‎ 
والطبراني في «الدعاء» (4190-9477): وابن السني (587)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ :.)598/١( «المشكل»‎ 
والبيهقي (5/ 719 و2510 7/ 427817 والبغوي (7750)؛ من طرق» عن أنس. . . به.‎ 0771 /( 

وللحديث أكثر من طريق حسنة؛ بل بعض طرقه على شرط الصحيح» وهو صحيح غاية بمجموع 
طرقهء وقد صححه النووي والعراقي وابن الملقن وابن علان والألباني. 

(؟) (صحيح). انظر ما قبله. 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد ١91١/5(‏ و87١1‏ و487١‏ و4١٠7‏ و5048). وابن ماجه (75 الدعاء» 5 
الدعاء بالعفو والعافية» »)786٠/١570/7‏ والترمذي (59 الدعوات» 405 بابء 0/ 2001/0575 
والنسائي في «اليوم والليلة» (887-41/8)» والطبراني في «الدعاء» (2»)917 وابن السني (77). والحاكم 
»)07٠/١(‏ والقضاعي ١51/5(‏ و576١‏ ولالا5١‏ و478١)»2‏ والبيهقي في «الشعب» 7/٠١(‏ و١500)؛‏ من 
طرق» عن عبدالله وسليمان ابني بريدة» عن عائشة. . . به. 

وأسانيده دائرة بين الحسن والصحيح» والحديث صحيح غاية بمجموعهاء وقد صححه الترمذي 
والحاكم والمنذري والذهبي والآلباني. 


5575 كتاب أذكار الصيام 
ول أن يُكثْرَ فيها من الدّعَوات به بمُهمَات المسلمينَّ» فهذا شعارٌ الصّالحين 
وعبّاد الله العارفين . وبالله التّوفيق. 
باب الأذكار فى الاعتكاف 
يُستَحَبٌ أنْ يكثرَ فيه من تلاوة الَرآن وغيره من الأذكار . 


04 ؟ى علءة .ا 0 
ا تن 


كتاب أذكار الحج ا 


كتاب أذكار الحيج 


اعْلَمْ أن أذكار الحح ودّعواته كثيرة لا تَنْحَصِرٌ ولكنْ 2 ا المهم من 
مقاصدها. 


مه 


والأذكارٌ التي فيها على ضَرْبَيْنِ : أذكارٌ في سَفْرِهء وأذكارٌ في نفس الحَجٌ . 

فأمًا التي في سَفْرِهِ؛ ورخ لعا 1 ل اا اياي 

وأمّا التي في نفس الحَجٌ فَذكرُها عَلى ترد تيبٍ عَمَلٍ احج إن شاءً اللهُ تعالى» 
وأحذفٌ الأدلّةَ والأحاديتَ في أكثرهاء خوقًا من طول الكتاب وحُصولٍ السَّآمَة على 
مُطالعه» فإِنَّ هذا البابت طويلٌ عدا فليذا أميلكفيه طَرِيقَ الاختصار اوقا الله 
تعالن: َ 

[فصل في النية والإحرام والتلبية] 

© فأوَلُ ذلك: إذا أرادَ الإخرام؛ اغْتَسَلَء وتَوَضّأء ولَبِسَ إزاره ورداءه. وقد 
الام ير الح واف اونا كرا لو 

ثم يُصَلَيِ رَكُعكَيْن77) وَتَقَدَّمَتْ أذكاز الصّلذة + ويشتحت :أن يقر في الرّكعة الأولى 
بعل الفاتحة : «ثٌ كان الكبورت4: وفي الكّانية 0 فإذا فرع 
من الصّلاة» اسْتّحبٌ أن يَدْعْوَ بما شاء. وتَقَدَمَ م ذكرُ جمَلٍ من الدَّعوات والأذكار خَلْفَ 
الصلاة. 

فإذا أراد الإخرام؛ نَواهُ بقلبه ويُسْتَحَبٌ أن يُساعِدَ بلسانه قلبّه» فيقول: نَوَيْتُ 


الحَجّ وأحْرَمْتٌُ به لله عر وجل لَك الهم لَك . . إلى آخر التَبيّة. والواجبُ ند 


)١(‏ لا أصل لهماء ولم ينقل عنه كَل أ نه صلى للإحرام ركعتين غير ركعتي فرض الظهر الذي صلاه 


قصرًا. 
زفق وهذه أيضًا لا أصل لهاء وهي فرع عمًا تقدّم. 


يا كتاب أذكار الحج 


الك و لفط م نه فلو اقْتصَّرَ على القَلْب؛ أجرّأه. ولو اقْتَصَرَ على اللسان؛ لم 
يُجَزِئه . قالَ الإمامٌ أبو الفتح سُلَيْمُ بن أ أيُوبَ الوّاذِيُ''': لو قال يعني: بعد هذا -: 
للها لك آرم تفْسي وشَمْري ويشرئ ولخمي ردي كان عننا. وقالَ غيرٌه: يقول 
أيضا : اللهمً! إن نَوَيْتُ الحَجّ؛ فأعِني عليه وتَفَيلْه مّي"©. 

ل ل 
لَك والمُلّكء لا شَريكَ لك. هذه تَلْيَةٌ رسول الله كَلِ. 

ويُسْتَحَبٌ أن يقولَ في أوَّلِ تَلبيّة يلها : لِك اللهم ب َجةٍء إن كان أخرّم بحَجة . 
أو: بَيِكَ بعَمْرَة إن كانَ أُحْرَمَ بها . ولا يُعِيدٌ ذكرَ الحَجّ والعْمْرة ة فيما يأتي بعد ذلك من 
التي على المَذْهّبٍ الصّحيح المُختار. 

واغلم أن التليية شئة كل اكباو عخو و1 ولا شيء عليه ٠‏ لكن فاه 
النشجلة العظيمة والاقتداءٌ برسول الله كإ. هذا هو الصّحِيح من مَذُهبنا ومَذْهبٍ 
جَماهِيرٍ العلماء» وقد أُوْجَبَها بعض أصحابناء وَاشْتَرَطَها لِصِحّة الحجٌّ بعضهم. 
وَالصوايةه الأول لكن تُْتَحَبُ المَُافظَةُ عليها للافيداءِ برسول الله يك وللحُروج من 
الخلاف . والله أعلم”” . 

وإذا أخرَمَ عن غيره؛ قال : نوَيْت الححجٌ وأحْرَمْتٌ به لله تعالى عن فلان”*'» ليَيْكَ 
الهم عن فَلانٍ. . . إلى آخر ما يقولةمَنْ يُحْرِمُ عن نفيسه 

فصل : ويسْتَحَتٌ بُ أن يُصَلَيَ على رسول الله كك بعد التَلْيية: وأن يَدْعْوَ لنفسه 
ولمَنْ أراد بأمور الآخرة الدُنْياء ويَسْألَ الله تعالى رضواته والجَنّة» ويَسْتَعيدَ به من 
الئّار. 


4 


زفق المقرئ» المحدث» الفقيه؛ الشافعى» غرق سنة /51141ه عند ساحل جدة بعد حجه وقد نيف 
على الثمانين. ترجمته في : «وفيات الأعيان» (1/ 917 37)» «أعلام النبلاء» (540/11). 

زفق ولا أصل لشيء من هذا كله؛ لا التلفظ بالنية» ولا الذكر المقترح فيها. وإنما ينوي بقلبه ويقول 
بلسانه لبيك بحج أو عمرة أو بحج وعمرة» ثم يلازم التلبية» لاغير. 

(9) والأرجح أنها واجبة؛ فقد صح الأمر برفع الصوت فيهاء وهذا يقتضي وجوبهاء ولا سيما أنها 


شعار الحج. 


(5) قدمت أن محل النية القلب لا اللسان. 


كتاب أذكار الحج 3-5 


ويُسْتَحَبٌ الإكثارٌ من اتبيه ويُستَحَتُ ذلك في كل حال؛ قائمّاء وقاعِداء 
قاد وراكبّاء ومضطجعًاء ونازلة» وسائرًاء ومُحْدنَاء وجْنْبّاء وحائضاء وعند 
تَجَدٌدِ الأحوال وتَْايُرها رَمانًا ومكانًا وغير ذلك؛ كإقبالٍ الليلٍ والتّهارء وعندَ الأشحارء 
يه الرّفاق» وعند الام والقعود» والصّعود والهُبوط» والردُكوب والتّزول» وأذبارَ 
الصَّلّوات وفي المساجد كلّها . 
والأصح أنه ل ّي في حال الطُوافٍ والسَغي ؛ لأنلينا أذكاوا خصو . 
متحت أذ يف سوه بالتية بحيث لا يَف حليه» ولي للتزاة رع لصوت ؛ 
لأنَّ صَوْتها يُخَافٌ الافتتان ه50 
ويُسْتَحَتُ أنْ يكَّرَ التَلبية كُنّ مَرَةِ ثلاتٌ مَوَاتِ فأكثرَء ويَأنيَ بها متوالية لا 
يقْطَعُها بكلام ولا غيره 0 
إن سَلَمَ علي إنسانٌ؛ رد الَلام؛ ويكرَ الام عليه في هذه الحا" . 
6 وإذا رأى شيئًا فَأَغْجَبّه؛ قالَ: لَبَيِْكَ إِنَّ العَيْشَ عي الآخرة؛ اقتداءً 
برسول الله يكلا . 
واعلم أن اتبيه لا ترال مُسْتَحَبَة مُسْتَحَبَّةَ حنَّى يَرْميَ جَمْرَةَ العقبَة يوم م النّحْرِ أو يُطوفٌ 
طوف الإفاضة إن قَدَمَه عليهاء فإفايذا واد ميما: قَطَمَّ التّلبيَةَ مع أوّلِ شروعه فيه 
وَاشْتَعَلَ بالككبير"©. 


() بل د تشرع التلبية فيهماء ولا يصح في الطواف ولا في السعي ذكر موقت كما سيأتيك قريبًا. 

(؟) بل لها أن ترفع صوتها؛ لأنها داخلة في الأمر برفع الصوت» وقد ثبت من أوجه عدَّة رفع الصوت 
فى التلبية عن أمهات المؤمنين. وأما الفتنة؛ فمستبعدة هنا؛ لاختلاط الأصوات» وطغيان بعضها على بعض» 
واشتغال كل حاج بتلبيته . 

6 ولا دليل على شيء من التثليث والتوالي» فله أن يلبي كيف شاء . 

جع بل هو سنة مستحبة» ويجب على الملبي ردّه. وسيأتي مزيد من هذا في كتاب السلام . 

(05) (ضعيف). رواه: الشافعي في «الأم» »)١97/7(‏ وعنه البيهقي في «الكبرى» (45/5) 
و«المعرفة» (0/ا40): : أنا سعيد بن سالم» عن ابن جريج؛ أني حميد الأعرج» عن مجاهد. عنه وََِة. . 

وهذا سند حسن» رجاله كلهم موثقون» لكنه كما قال العسقلاني له 

(5) الثابت أنه كله قطع التلبية مع رميه اخر حصاة في جمرة العقبة» وتقديم طواف الإفاضة على 
الجمرة لا يوجب قطع التلبية قبلها. 


و كتاب أذكار الحج 
قال الإمامٌ الشّافعييٌ رحمة الله : ويل لمُعْتَمرٌ حبّى يَسْتَلمْ الوكن . 
© فصل: إذا وَصّلَّ المُحْرِمٌ إلى حَرمٍ كه متزاةة الله عفاي اسشيحتك له أن 
يتقولٌ: اللهمَ! لهذا حَرَمُكَ وأمْنك؛ فَحَره مني على النّارء وأمّئّي منْ عَذَابكٌ يَوْمَ تَبْعَثُ 
انكف لاق د 0007 ويَدْعو بما أحَبّ. 


© فصل: فإذا َحَلَ مَكة ووم بصَرُُ على اكب ووَصّل المَسْجدَ؛ ا شل أن 
يَرْفعَ يَدَيْه ويَدعوَ؛ ا ل ل 00 
اللهمً! ذا القت فريك وتنظيهار كزين وقهانة وَزِدْ مَنْ شَرَقَهُ وكرّمَهُ ممّن حَبَّهُ 
أو اْتَمَرَهُ تَشْرِيمًا وتكريمًا وتَعْظيمًا وَبرًا. ويقولٌ: اللهُمً! أَنْتَ السَلامُ وَمِنْكَ السَّلامٌ 
حَّنا رَبّنا بالسّلام”"". ثم يَدْعو بما شاءً من حَيْراتِ الآخرة والدُنْيا. 


ويُقولٌ عند دُخولٍ المَسْجِدٍ ما قدَّمْناه في أوَّلِ الكتاب في جميع المَساجد . 


فصل في أذكار الطواف 
© يُسْتَحَتُ أن براض حادم الع لاسو اذ وعندَ ابْتداءِ الطّواف أيضا : 
سم الله ا 1 م! إيمانًا بك وَتَضّديقا بكتابك » وَوَفَاءٌ بِعَهُدك وَاتَبَاعَا لسن 


يك كلك ومست يسحت أن يكور هذا الذّكْرَ عند مُحاذاة الجر الأسود في كل طُوق). 
٠‏ 0 في رَمَلِهِ في الأشواط الثَّلانّة : اللهُمً! اجْعَلّهُ حَجًا مَبْرورَاء وَدَنْئ 
ين" 


)١(‏ لا يصح في هذا الموضع دعاء موقتء وإنما يدعو المرء بما يرد على قلبه فيه؛ فإنه أصدق 
وأعمق وأبعد عن التكلف وأحرى بالإجابة. 

00 جاء هذا في حديث أبي أمامة عند الطبراني بسند ضعيف» وقد تقدم برقم )١١1(‏ الكلام عن نحو 
هذا المتن وتحسيئه بالشواهدء ذلكن رقعة الكسةاياق على طعقة لتضور الشراهدعيه: 

(9) لا يصح في هذا الموضع دعاء مؤقت» وإنما يدعو المرء بما يرد على قلبه فيه؛ فإنه أصد 
وأعمق وأبعد عن التكلف وأحرى بالإجابة. 

(5) الذي ثبت عن النبي يَلِْ أنه كان يشير إلى الركن عند ابتداء كل طوفة ويكبّر. وأما التسمية؛ فثبتت 
من فعل ابن عمر رضي الله عنهما موقوفة» وليس لها حكم الرفع» فما هي بحجّة. وأما الدعاء؛ فلا يصح 
مرفوعًا ولا موقوقاء بل قد استتكر الإمام مالك هذا من فعل الناس . 

(0) وهذا أيضًا لا أصل له مرفوعًا ولا موقوقاء والأصل أن يتخير المرء في هذه المواضع ما يعجبه من 
الدعاء بلا قيد. 


ويقولٌ في الأربعة الباقية من أشواط الطّوافٍ: اللهُمٌ! اغْفْرْ وَارْحَمْء وَاعْفُ عَمَا 
تَعْلَمْء وأنْتَ الأعَر الأكره”". اللهُمً! رَبّنا! آتنا في الدَّنْيا حَسَنَة وفي الآخرة حَسَنَة 
وَقنا عذاب الثّار. 

قال الشَّافعيُ رحمة اللهُ: أَحَتُ ما يُقالٌ في الطّواف: اللهُمٌ! رَبّنا! آتنا في الدُنيا 
حَسَنّة . . . إلى آخره. قالَ: وأَحِبٌ أنْ يُقالَ في كُلّه ويُسْيَحَبُ أنْ يَذْعُوَ فيما بينَ طوافه 
بما أَحَبّ من دين ودُنْياء ولو دعا واحدٌ وأمّنَ جَماعَةٌ؛ فحَسَنٌ. 

وحُكيّ عن الحسن رَحِمّهُ الله أنَّ الدّعاءَ يُسْتَجَابُ هنالكَ في حَمْسَةَ عَشَرَ موضِعًا : 
في الطّواف» وعند المُلتَرَم وتحت الميزاب» وفي البيت» وعند زَمْرّم» وعلى الصّفا 
وَالمَرْوَة» وفي المَسَعى» ولت المَقام» وفي عرّفات» وفي المُرْدَلفَة وفي منى» وعند 
الكمرات الكلدت؟. فمَخْرومٌ مَنْ لا يَجْمَهدُ في الذّعاء فيها . 

© ومذهبٌُ الشَّافعِيٌ وجَماهيرٍ أصْحابه أنه يُسْتَحَتُ قراءةٌ القُرَآن في الطّواف؛ لأنّه 
مَوْضعُ كر وأفضلٌ الذَّكْرِ قراءة القَرَآن. واختارَ أبو عبدالله الحُلَيْمِيُ من كبار أُضْحابٍ 
الشَّافعِيٌ أنه لا يُسْتَحَبٌ قراءة القرآن فيه. والصّحِيحٌ هو الأوّل. قالَ أُصْحاينا: والقراءة 
أَفْضَلُ من الدّعَوات غير المَأنُورّة» وأمًا المَأنُورَةٌ؛ فهي أَفْضَلُ من القراءة على الصّحيح . 
وقيلَ: القراءة أفضلٌ منها. قالَ الشَّيْحْ أبو مُحَمَّدِ الجُوَيْنِنُ رحمة اللهُ: ستكك أن يكنا 
في أيّام الموسم حَْمَةَ في طوافه فيَعْظمُ أَجْرُها. والله أعل9©. 

© وَيُسْحَبٌ إذا فَرَعٌ من الطَّوافٍ ومن صَّلاةِ رَكْمَتَي الطّوافٍ أنْ يَدْعُوَ بما أحَبّء 
ومن الدّعاءِ المنقول فيه: اللهمَ! أنا عَبْدُكَ وَابْنُعَبْدِكءِ أتَبْيّكَ بذنوبٍ كثيرةٍ وَأَعْمالٍ 


)١(‏ وهذا كالذي سبقه. 

(5) وهذا يجمع كلّ مواقف الحج. ولو قال: يستحب الدعاء هناك؛ لكان حقَّاء وأما جزمه 
بالاستجابة ‏ إن صم -؛ فلا يسلم إلا بتوقيف, ولا أصل له في المرفوع. 

(') وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم اختلافا كبيرّاء وذهب كثيرٌ منهم إلى أنها محدث مكروه. 
والحق أنه لا حظر على من شاء قراءة القرآن في طوافه. ولكنّ الأولى الالتزام بما ورد عن النبي يك وأصحابه 
من الذكر والدعاء والتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والتلبية» وفي الوقت متسع بعد هذا لقراءة ختمة أو أكثر 
أو أقل في الحرم المكي . والله أعلم . 


دياس كتاب أذكار الحج 


سَيَْة» وهذا مَقَامُ العائذ بك مِنّ النّار فاغفرْ لي ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الغفورٌ الرّحيه”") 

© فصل في الدُعاء في المُلْتَرّم: وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود» وقد 
كَدَمْنا أنه يُنتجات شه العا . 

ومن الدَّعَوات المأثورة : اللهمّ! لَكَ الحَمْدٌ حَمْدَا يُوافي نِعَمَكَ وَيُكافيٌ مَزيدَك» 
أحْمَدُكَ ببجَمِيعِ مَحامِدِكَ ما عَلِمْتُ مِنْها وما لم أعْلَمْ على جَميعِ نعَمِكَ ما عَلِمْتُ منها 
وما لَمْ أعلَمْ وعَلى كل حال. الهم صَلَّ وَسَلّمْ على مُحَمد وعَلى آل مُحَمّد ٠‏ اللهمً! 
ادكه لطا لرعيمة وأعِذْني مِنْ كُلَّ سوءء وَقنَعني بما رَرَقتنِي) وَبارك لي فيه . 
اللهمّ! اجَْعَلني منْ أكرّم وَفدكَ عَلَيْكَ وألْزمني سَبِيلَ الاسُتقامّة حتَّى ألْقاكَ يا رَبَ 
العالمين”"! ثمَّ يَدْعو بما أَحَبٌّ. 

يد في الحجُر : بكَسْرٍ الحاءِ وإسكان الجيم» وهو محسوبٌ من 
الببيتء: [و]قد قَدَّمنا أنه يمْتَجَات الدّعاء في . 

ومن الدُعاءِ المأثور فيه: يا رَبٌ! أتنّكَ منْ شمَةِ بَعدَةٍ مُوَملاً مَعروقكَ؛ فأئلني 
مَعْروقًا منْ مَعْروفِكٌ تُنيني به عَنْ مَعغروف مّنْ سواك» يا مَعْروفًا بالمَغروف! 

© فصل في الدعاء في البيت: قد قَدَمْنا أنه يُسْتَجابُ الذّعاءٌ فيه" 

57 وروينا في «كتاب النّسائيٌ»: عن أسامة بن زيد رضي اللهُ عنهما؛ أن 
رسول الله كله لما دَحَلَ البِيتَ؛ ور الك م ةلل 
عليهء وَحَمِدَ اللة تعالى» وأثْنى عليه وَسَألَهُ وَاسْتغْفرَه ثم اْصَرَفَ إلى كل كن من 
أركان الكعبة فاسْتَقبَلَهُ بالتكبير والتّهْليلٍ والتّسْبيح وَالتَّاءِ على الله عرَّ وجل وَالمَسْأَلة 
والاسْتغفار» ثم حرج" . 


(1) وهنا آيضا لآ اصن له» وإنما يدفيهنا اعت ممايزة غلن قلدمن خيرات الديا والاغرة. 

(0) وقدمت أنه يستحب» ولا مرفوع يدل على الجزم بالاستجابة. 

(7) وهذا أيضًا لا أ أصل لهء والكلام فيه كالكلام في سابقه . 

فق ا ا ب ا 

(5) وهذا أيضًا لا أصل لهء والكلام فيه كالكلام في سابقه. 

(5) وقدمت أنه يستحبء ولا مرفوع يدل على الجزم بالاستجابة. 

(0) (صحيح). رواه: أحمد (0/ ٠١9‏ و١7)»‏ والنسائي ١5(‏ المناسك» ١7١‏ الذكر والدعاء في - 


كتاب أذكار الحج يفض 
فصل في أذكار السعي 

قد تَدَمَ أنّه يُسْتَجِابُ الدّعاءٌ فيه(" . 

والسُنهُ أنْ يُطيلَ القيامَ على الصَّفاء ويَسْتَقَبلَ الكل و ورم 
أكبرُء الله أكبّر. الله أكبَرُء ولله الحَمْد. الله أكْبَرٌ على ما مّداناء وَالحَمْدٌ لله على ما 
أؤلانا . لا إل إلا الله وَحْدَهُ لاشريك لَه َه المُلكُ» وَلَهُ الحَمدُء يُحِي ويُميت» بيده 
الخَيْرء وَهْرَ على كل شَيْءٍ قَديدٌ. لا إلهَ إلا الله أَنْجَرّ وَعْدَه وَنَصَرَ عَبْدَه وهم 
الأخرات وَحْدَه. لا إِلَهَ إلآ الل وَلا تَعْبْدُ إلا إيَاه مُخْلصينَ لَهُ الدّينَ وَلَوْ كر 
الكافرون. اللِهُمً! إِنَّكَ قُلْتَّ: اذعوني لحك لَكَمْء وَإِنَكَ لا ُخْلِفُ الميعاد» وإنّي 
أسألّكَ كما مَديتي للإشلام الآ تَنِعَةُ مني حتّى توفي وأنا مُسْلِم. ثمٌ يذْعو بحَيْراتِ 
الدُنْيا والآخرّة» ويُكرّرُ هذا الذَّكْرَ والدُعاءً ثلاث مرّات» ولا يدبي 9©. 

وإذا وَصَلَ إلى المَرْوَة؛ رَقِيّ علَيْهاء وقالَ الأذْكارَ والدّععوات التي قالّها على 
الصّفا. 

- وروينا عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما؛ أنه كانَ يَقولٌ على الصّفا: اللهمً! 
اعْصِمْنا بدينكَ وَطُواعِيتكَ وَطُواِيّة رَسولِكَ يكل وَجَثَينا ُدودك . اللهُمّ! اجْملنا نُحِيكَ 
وَنْحبٌُ مَلابَكَتَكَ وأنْبِياءكَ ورُسُلَكَ وَنْحَِبٌ عِبادَكَ الصّالحين. اللهُمٌ! حَبَبّنا إِلَيْكَ وَإِلى 
مَلائَكتكٌ وإلى أنْبيائك وَرُسْلِكَ وإلى عِبادكَ الصّالحين. اللهم! يَسُرْنَا لليُشرىء وجَتَبنا 
العُسْرىء واغَفْرُ لنا في الآخرة والأولى, وَاجْعَلّنا منْ أئمّة المُتّقين". 


البيت» 7/8 7915/7519 و5916 و5915).» وابن خزيمة (4 ٠١7-760‏ 7)؛ من طرق» عن عبدالملك 
بن أبي سليمان» عن عطاء» عن أسامة بن زيد. . . فذكره. 

وهذا سند صحيح على شرط مسلم» وقد صححه ابن خزيمة والعسقلاني والألباني. 

010( وقدمت أنه مستحب» ولا مرفوع يدل على الجزم بالاستجابة. 

(9): وهذا ذهاء ملفق من جملة أدعية» ولا يصح منه في المرفوع إلا التكبير وقوله: «لا إِله إلا 
الله. .. وهزم الأحزاب وحده». فهذا هو المسنون في الدعاء على الصفا والمروة. وأما الباقي؛ فقد جاء 
بعضه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم» ولا ينبغي التزامه في هذا الموضع . 

(') (موقوف صحيح). رواه: مالك في «الموطإ؛ )11777/١(‏ مختصراء وسعيد بن منصور في 
«السئن» (5/ 5٠١‏ فتوحات)» وابن المنذر (4/ 4٠٠‏ فتوحات)» والبيهقي (6/ 44). وقال العسقلاني: «هذا 
موقوف صحيح». 
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ويقولٌ في ذَهابه ورُجوعه , بِينَ الصّفا والمَروَة: رَبّ! اغفرٌ وارْحَمْ وَتجاوَرٌ عَمَا 
تَعْلّمء إِنّكَ أَنْتَ الأعَرٌ الأكرّم. اللهمً! آتنا في الدُنْيا حَسََةَه وفي الآخرة حَسَنَةَ وقنا 
عَذَات الثّار29, 

ومن الأدعية المختارة في السّعْي وفي كلّ مُكان: اللهُمَّ! يا مُقَلْبَ القلوب! تَبَتْ 
قَلْبِي على دينك . اللهمّ! إن أسألَكَ مُوجباتٍ رَحْمَتِكء وَعَرَائمَ مَغْفِرَتتكء وَالسَّلامَةَ منْ 
كُلَّ إِنّمء والمَوْرَ بِالجَنّةء وَالنّجاة منّ النّار. اللهمَ! إن أَسْألُكَ الهُدى والتَّى والعفافٌ 
وَالغْنى . اللهُمً! أعِنّ على ذكْركَ وَشْكْرِكَ وَحُسْن عِبادتك. اللهُءً! ني أسألكَ من الْخَيْرٍ 
كلما لفك مثة وما لم أله »«واغوة وكامو انلك كلواما علن نه ونال أعلم: 
وَأَسْألّكَ الجَنّهَ وَما قَوّبَ إِلَيْها منْ قَوْلِ أو عَمَلء وأعودُ بك مِنَّ انار وما قوب إِلَيْها منْ 
ارال 

و3 َرأ القرَآنَ؛ كان 0 

ينبي أنْ يَجْمَعَ بِينَ هذه الأذكار والدّعَوات والقرآن» فإِنْ أرادَ الاقتصارَ؛ أتى 
المي 

فصل في الأذكار التى يقولها في خروجه من مكة إلى عرفات 

تحب إذا خَرَجَ من مَكة متو جه جهًا إلى منى أن يقول: اللهُمًّ! إِيّاكَ أزجوء ولَكَ 
أذعو؛ فَبَلّغني مع أمَليء واغْفْرْ لي ذنوبي» وامْيُنْ عَلَيَ بما مَتَنْتَ به على أَهْلٍ 
طاعَتك ؛ إِنّكَ على كل شَيْءِ قدي3" . 

وإذا سار من منى إلى عَرَقَة؛ اسْتْحبٌ أنْ يقول: اللهُمً! إِلَيْكَ تَوَجَهْتُء وَوَجْهَكَ 
الكريم 0 000 دَنْبِي مَغْفُورَاء وَحَجِّي مَبْرورَاء وَارْحَمْنيء ولا تُحَيّي ؛ إِنَكَ 
على كل شَىْ 0 

ولتي ا ويُكثِرُ من سائر الأذكار والدّعَوات» ومن قوله : اللهمً! اتنا 


. وهذا أيضًا لا يصح في المرفوع» وإنما ورد موقوفا على عمر وابنه وابن مسعود رضي الله عنهم‎ )١( 
(؟) كلا! وقد تقدم الكلام في هذه المسألة قبل قليل.‎ 

(*) لا أصل له في المرفوع» وإنما يدعو بما شاء من خيري الدنيا والاخرة. 

(5) وهذا كالذي قبله. 
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في الدُّنْيا حَسَنَة وفي الاخرة حَسَئَة» وَقنا عَذاب النّار. 
فصل في الأذكار والدعوات المستحبات بعرفات 

4 قد قدَّمْنا في أذكار العيد حديتٌ النبيّ كلهِ: «خَيْرُ الذّعاء [دُعاءٌ] يوم 
عَرَفَةَ» وَحَْدُ ما قلت أنا وَالتييُونَ مِنْ قلي : لكك لك انه ا ال لق 
المُلْكُء وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ على كل شَيْءٍ قديث0". فيُسْتَحَتُ الإكثارٌ من هذا الكو 
والدّعاء» ويَجْتَهِدُ في ذلك» فهذا اليَوْمُ أنضَلُ يام السّئة للدّعاء» وهو مُعْظَمُ الحَحّ 
وَمَقَضوةة + والجعول عليه» فيتبخي أن يَسْتَفْرِجَ الإنسان وُسْعَهُ في الذَّكْرِ والدّعاء وفي 
قراءة الرآذء وأن يمو بانع الاعية» ديأب بأنواع الأذكار. ويَدَعُوَ لنفسه» ويذكرٌ في 
كَِ مكان» ويَدْعوَ مُنْمْرِدَا ومع م جماعة» ويدعوٌ لنفسه ووالدَيْه وأقاربه ومشايخه 
وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر مَنْ أَحْسَنَ إليه وجميع المُسلمين. 

لْيَحْدَرْ كلَّ الحَدَّر من التَّفْصِيرٍ في ذلك كُلّه؛ فإنَّ هذا اليَوْمَ لا يُمْكنٌ تدارك 
بخلافٍ غيره. 

ولا يتَكَلَّفٍ السَجِمَ في الدّعاءِ؛ فإنّهِ يَشْعَلُ القَلْبَ ويّذْهبُ الاثكسارَ والحُضوعَ 
والافتقارَ والمَسْكَتَة والذَّلّةَ والحُشوع. ولا بَأْسَ بأنْ يَدْعُوَ بدَعَواتِ مَحْفُوظَة معةُ لهُ أو 
حرو مجرت اذام يَشْتَِلَ تكلب تَرْتيبها ومُراعاة إغرابها . 

والسْنَهُ أنْ: يَخْفْضَ صَوْته بالدّعاءء ويكْثِرَ من الاسْتغْفار والتَلَفْظ بالتّوبة من 
ا ا بِالقَأْبٍ» ويلح في الذّعاء 5-0-7 ولس العام 
ويفتتك”” 1 يَحْتمَُ اَم لله تعالى القن عليه شبحاله وتعالى والصّلاة والتسْليٍ 
على رسول اله يله) ولْيَخْتَمْهُ بذلك» ولْيَْرِصُ على أنْ يكون مُسْتَقَيِلَ الكغبة وعلى 
طهارة . 

49 وروينا في «كتاب التَرمِذيٌ»: عن عليٌ رضي الله عنة؛ قالَ: أكثرٌ ذعاء 


مق (صحيح). تقدم تخريجه برقم (018). 

(؟) كذا! وهو غير بِّنَء ولعلّ الضّواب: «ولا بأس بأن يدعو بدعوات محفوظة معه مسجوعة أو غير 
مسجوعة»» ويمكن أن تكون: «ولا بأس بأن يدعو بدعوات محفوظة معه له أو لغيره مسجوعة». 

(7) في أكثر النسخ : «ويفتح»! والصواب ما أثبنّه من بعضها. 


النبيّ يله يوم عَرَفَةَ في المَؤْقَفٍ: «اللهءًَ! لَكَ الحَمْدُء كالذي تقول» وَحَيْرَا مما تقول. 
اللهُمً! لَك صَلاتي وَنُسُكي وَمَحْيايَ وَمّماتي» وإلَيِكَ مَآبي» وَلَكَ رَبّ ثرائي. اللهُمً! 
إن أعودُ بكَ مِنْ عَذَابٍ القَبْرء ووَسْوَسَةِ الصَّدْرء وَشَتَاتِ الأمر. اللهُمً! إنّي أعوذ بِكَ 
ا ا 

و يْتَحَبُ الإكثارٌ من الت فيما بينَ ذلك» ومن الصّلاة والسّلامٍ على رسول الله 
وأنْ يُكثْرَ من البكاء مع الذَّكْرِ زالذعاءء قيناللك: تشكة لكات وتنقناة 
العتّرات” "» وثُرْتجى الطَلباتُ» وإنّه لَمَوْقفٌ عَظيحٌ ومَجْمَعٌ جَليلٌ» تَجْتَمعُ فيه خيارٌ عِباد 
الله المُخلصينء وهو أَعْظَمٌ مَجامع الدنْيا. 

ومن الأذعِيّة المُختارَة : : اللهُمً! اتنا في الدَّنْيا حَسَبَة وفي الاخرة حَسَنَةَ وَقنا 
عَذَابَ الثّار. اللهمَّ! نم ّي ظَلَمْتُ نَفْسي ظَلْمًا كَثيرَاء َه لاينفة الذنوت إلآ انم فاغفرٌ 
لي مع ل رك تر لقي ي؛ إِنَّكَ أنْتَ العَورُ الّحيم . اللهمّ! اغْفرْ لي مَغْفرَةَ تَضْلحٌ 
بها شَأنِي في الذَرينء ومني رَحْمَة أسْمَدُ يها ف الدَريْنء وَنِْ علي َه تصوحًا لا 
أنكُنْها أبَدَاء وألْرِمي سَبِيلَ الاستقامّة لا أزيغ عَنْها أبَدَا . اللهمٌ! لقني مِنْ ذل المَْصِية 
إلى عِرٌ الطّاعَة» وأغْنني بِحَلالِكَ عَنْ حرامكء وَبِطاعَتكٌ عَنْ مَحْصِيتكء وَبِفَضْلِكَ عَمّن 
سواكء وَنَوّرْ قلبي وَقَبْريء وأعذني ا 

فصل في الأذكار المستحبة فى الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة 


ا ا 


قد تَقَدّمَ له يُْتَحَبُ الإكثارٌ من التَلبِيَة في كلّ مَوْطن» وهذا من اكدها. 


)١(‏ تشكي: عبادتي. مابي : مرجعي .. ترائي : مالي .وإرثي .. شتات الأمر: تفرق الذهن وبلبلته 
وانشغاله بأمور الدنيا عن الإقبال على الله عز وجل . 

)١(‏ (ضعيف). رواه: الترمذي (54 الدعوات» 88 باب» 077/0/ 20707١‏ وابن خزيمة 
(3841). والبيهقي في «الشعب» (7847)؛ من طرق» عن قيس بن الربيع» عن الأغر بن الصباح» عن خليفة 
بن حصين» عن علي رضي الله عنه. . . به. 

وقيس قد تغير وأدخل عليه ابنه ما ليس من حديثه. ولذلك قال الترمذي: «غريب من هذا الوجه. 
وليس إسناده بالقوي». وقال ابن خزيمة: (إن ثبت الخبر» ولا إخالء إلا أنه ليس في الخبر حكم» وإنما هو 
دعاء» فخرجنا هذا الخبر وإن لم يكن ثابتًا من جهة النقل» . وضعفه العسقلاني والألباني. 

(*) تَسْتقال العثرات : يُمْتغفر للذنوب والاثام. 

0 لا أصل له في المرفوع بهذا السياق في هذا الموضع . وانظر ما بعده. 
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ويُكثرُ من قراءة القوآن» ومن الذّعاءء وتستكة أن كول لا إِلهَ إل الل واللة 
1 ذلك يقر ل: ال ا وَإِيّاكَ أجوى تفيل سكي : وَوَفْقَنِي 
دفني فيه من الحَيْرِ أكثرَ ما أطلُب» وَلا تك تَحَيبْي ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الله الجَوادُ الكريم 0 

هذه الليلة هي ليلةٌ العيدء وقد تقَكمَ في أذكار العيد بين قَْلٍ إخيائها بالذكر 
نا 

وقد انْضَمّ إلى شَرَفٍ الليلة : شَرَفٌ المكان» وكَوَْهُ في الحَرّمٍ والإخرام ومَجْمَع 
6 وعَقَيبَ هذه العبادة العحظيمة» وتلكٌ الدّعوات الكريمة في ذلك المَوْطنِ 


م 
5 


فصل في الأذكار المستحبة فى المزدلفة والمشعر الحرام 

قال الله تعالى: « مَإِدَآ أَفَضْكُّم ين عَرَفَتٍ فَأَدْحكُرُوا أَلَّهَ عِنْدَ الْمَشَْعَر 
الحرار وَأذْ حكروة كما هَدَنكُمْوَإن كين لو لَمِنَّ ألصّالَينَ4 [البقرة: 711197" . 

فِيُسْتَحَتٌ الإكثارٌ من الدّعاء ذ في المُرْدَلَِة في ليلتهء ومن الأذكار وَالتَلبية وقراءة 
القرّآن ؛ فإنّها ليله عَظِيمَةٌ ٠»‏ كما قَدَمْناه : في الفَصْلٍ الذي قبْلَ هذا . 

ومن الذّعاءِ المَذكور فيها : الله ! إني أشالك أن َرْزقي في هذا المكان جوامعَ 
الَْرِ كله وأنْ تُضْلِحَ شأنِي كَل وأنْ تَصْرِفَ عَني الشَّر كله فإنهُ لا يَفْعَلُ ذلك غيرُك؛ 


وَلا يَجودُ به إلا أ 0 


0 ؛ صَادّها في أَوَّلِ وَفتهاء وبال في تبكيرها . 
سير إلى المَشْعَرٍ الحَرام» وهو جَبلُ صَغِيرٌ في آخر المردلِفَة يُسَمَى قَرَنَ 
- بضم 00 وفتح الرائت) إن أَمْكَنَهُ صعوذه؛ صَعدّه» وإلاّ؛ 2 تَحنّه مُسْتَقبل 


)١(‏ أما التهليل والتكبير؛ فلا غبار عليه في هذا الموضع وهذا الوقت. وأما الدعاء؛ فلا أصل له في 
المرفوع» وإنما يدعو مطلقا بما يرد على قلبه من خيري الدنيا والاخرة. 

(؟) وبيّت هناك أن الحديث الوارد في ذلك ضعيفٌ جدًا. 

(9) أفضتم: دفعتم من عرفة إلى مزدلفة. المشعر الحرام: جبل صغير في آخر مزدلفة» والمقصود 
الذكر في مزدلفة كلها . 

(5) لا أصل له في المرفوع ولا في الموقوف. وإنما يدعو المرء بما يرد على قلبه من خيرات الدنيا 
والاخرة. 


برس كتاب أذكار الحج 
الكغْبة» فَيَحْمَدُ الله تعالى ويُكبْرُهُ هلله يُوَحَدُهُ ويُسَبحَهُ ويكثرٌ من التَبيّة والدّعاء. 
يسحت أن يقول: الله! + وف را تابر عق 
وَاغْفْرْ ّنا وارْحَمْنا كما وَعَدْتَنا بقَوْلِكَ وَفَوْلَكَ الكو ظ كاذ أَفَر ركرك ركنت 
فَأَدْكُرُوا أله عند الْمشعرٍ الْكَرَامْ وَأَدْحكُرُوه 5م نط إن حشر ين 
لَيِنَ ألصّآلِينَ * كم أَفِيصُوأ مِنْ حَيتُْ أقاص الكاس وَأَسْحَمْفروأ الله إرك الله حَعُودٌ 
تحِيثٌ 4 [البقرة: 01949-194'. 
ويكثرٌ من قوله: ل ريس انتا ب الدُنيكا حسكةٌ وف الْآْرَة سحَسنْةٌ وَقِنَا عَذَابَ 
ألثَّارٍ» [البقرة: ١١؟].‏ 
ويُسْتَحَبُ أنْ يقولَ: اللهُءً! لك الحَمْدُ كله ولك الكَمال كُلُّه ولك الجَلالُ 
كُلهٌ..ؤلك التقديني كلة. الهم اغْفْرْ لي جَميعَ ما أَسْلَفتُة» وَاغصمني فيما بقيّ 
وَارْزْفنِي عَمَلآ صالحًا تَرْضى به عَنّي» يا ذا الفضلٍ امير اللهمّ! إني استشقغ َ 
بخَواصٌ عبادك”"', » وأتَوَسَلُ بك إِلَيْكَ أسْأَلَكَ أن تَرْزْقنِي جَوامعَ م الخَيْرٍ كله وأن تكن 
عَلَىَ بما مَتَنْتَ به عَلى أوْليائكَ» وأنْ تُصْلحَ حالي في الآخرة وَالدُنْياء يا أَرْحَمَ 
الراحمين الوا 
فصل فى الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى 
إذا أَسْفَرَ المَجْرُ؛ انْصَرَفَ من المَشْعَر الرام مُتَوَجُهًا إلى منى» وشعارة التَلبِيه 
2 والدّعاءٌ والإكثارٌ من ذلك كله . 
يَحْرِصٌ على التَلْبيَة» فهذا آخرٌُ رَمَنهاء ورُبّما لا يُقَدوُلهُ في عُمُرِه تلب بعدها. 
فصل في الأذكار المستحبة بمنى يوم النحر 
إذا انْصَرَفَ من المَشْعَرٍ الحرام ووَصّلَّ منى؛ يُسْتَحَبُ أنْ يقولَ: الحَمْدُ لله الذي 


)١(‏ والكلام في هذا كالكلام في سابقه. 

(؟) ما أدري ما الذي أتى بخواص عباد الله هنا؟! أبعد أن أصبحت في حرمه وفي بيته وفي أمنه تشّجه 
إلى الأغيار؟! فوالله؛ لو كان الاستشفاع بهم حسنًا في غير هذا الموقف؛ لكان قبيحًا فيه! فكيف وهو قبيح في 
كل مكان وزمان» وبدعة من بدع الضلالة» وباب من أبواب الشرك؟! 

(*') والكلام في هذا كالكلام في سابقه» ولا سيما أنه اشتمل على وسيلة غير مشروعة . 


كتاب أذكار الحج لذيانا 
يلنيها الما عافن . الهُ! هذه منىء قَدْ أتبهاء وأنا عبْدُكء وفي قَبْضتِكء أسالْكَ أن 
َمُنَّ عَلَيَ بما مَتَنْتَ به على أؤليائك ٠‏ اللهمً! إن أعودٌ بك مِنّ الحزمان وَالمُصيبّة في 
ديني» يا أَرْحَمَ 000 
را س0 وَاشْتَعْلَ بالتُكبير» 
001000 


وإذا كان معَهُ هَدْيٌّء فَنَحَرَهُ أو دَبَحَهُ؛ اسْتْحبٌ أنْ يقولَ عند الذَّبْح أو النّحْر: سم 
الله» والله أكبّر. اللهُمًا صَلَّ عَلى مح مُحَمّدِ وعَلى آله وَسَلَّمْ . اللهُمً! منْكَ وَإلَيْكء تَقَبّل 
فل 31 تَقَْ منْ فلان» إن كان يَدْبَحْهُ عنْ غَيْرِه)!؟. 

وإذا حَلَقَ رَآْسّه بعد الذَّبْح؛ فقد اسْتَحَبٌ بعض عَلَّمائنا أَنّْ: يُمْسكٌ ناصيتّه بيله 
ا ل ا ا 
به عَلَيّنا. اللهُمّ! هذه ناصيتي؛ مَتَمَبا ار لي ذنوبي. اللهمّ! اغفرْ لي 
للجكلشي والمتصرية يا واس سع المَغْفرَة! آمين 

وإذا فرَعٌ من الحَْقِ؛ كبر وقال : الحَفد لله الذي فى ع مشا اللي 1 وديا 
إيمانًا وَيَقينا وَتوْفيقًا وَعَوْناء وَاغْفَْ لَنا ولآبائنا وأمّهاتنا والمُسْلِمِينَ أجْمَعين"©. 

# وا ممما لين َي الخير الوذَِنَ الصّحابيَ رضي اللة 


)١(‏ والقول في هذا كالقول فيما سبقه. 

(؟) مقتضى النصٌ أنه يقطع الثّلبية مع آخر حصاة. ولكن الرّامي يشتغل عادة بالتكبير؛ لأنّها سنة 
الرمي» فعاد القولان واحدًا. اللهمٌ! إلا إذا حم المرء فانقطع عن الرمي حيئّاء فله عندئذ أن يلبي» وقد لبى 
عمر رضي الله عنه خلال رميه . 

(*) وتعقبه العسقلاني في «الأمالي» (0/ ٠١‏ فتوحات) بما يقتضي أن له أصلاً في السنة. 

(5) أما التسمية والتكبير؛ نوتروعان سومان وأناها وام على ذلك كلد اسل لذ وكرهه جماعة 
من أهل العلم منهم أبو حنيفة ومالك» وهو الحق. 

(5) لا أصل لشيء من هذاء والقول فيه كالقول فيما سبقه. 

(1) لا أصل لشيء من هذاء والقول فيه كالقول فيما سبقه. 

١7( )0(‏ الصيام» 17 تحريم صوم أيام التشريق» ؟/ .)١١51/85٠‏ 


رم كتاب أذكار الحج 


عنة؛ قالَ: قالَ رسول الله كَلِِ: «أَيَامُ التَشْريقٍ يام أكلٍ وَشُرْبٍ وَذِكرٍ لله'"2 تعالى». 
فيسْسَحَتُ الإكثارٌ من الأذكار وأْفْضَلُّها قراءة القرآن. 

والسُنَُ أن يقفت في أيَام الي نم وتالكة الأري إذا وماقاء ويَستقيلَ 
الكَعْبَة ويَحْمَدَ الله تعالى» ويكبّرٌ يمل ويُسَبّح ) ويَدْعُوَ مع ضور القَلْبِ وخشوع 
الجوارح» ويَمْكتٌ كذلك قَدْرَ قراءة سورة البَقَرّة. ويَفْعَلُ في الجَمْرَة الثَانية ‏ وهي 
الؤُسطى ‏ كذلك . ولا يَقفُ عند الثّالئة» وهي جمْرَة العقبة . 

© فصل : 5207 فقد الْقَصى حَجُه ولم يَبْقَ كر تعلق بالحَج؛ ٠‏ لكنّه 
مُسافرٌ» فيُسْتَحَتُ له التَكْبِيدُ والتَهْلِيلُ والتَحْمِيدُ والكّمْجِيدٌ وغيرُ ذُلكَ من الأذكار 
لمنتحة للكبائريؤ -ومبأي انها إن قناء الله تعالن: 

© وإذا دَحَلَ مَكة وراد الاِمار؛ قَمَلَ في عُمْرَب من الأذكار ما يَأّي به في الحَجٌ 
في الأمور المُشْتَركة بِينَ الحَجّ وَالعُمْرَةء وهي الإخرامٌ والطّوافٌ والسّعيٌ َالدَبْحُ 
وَالحَلْقُ . والله أعلم . 

فصل فيما يقوله إذا شرب ماء زمزم 
١‏ - روينا عن جابر رضي اللهُ عنه ؛ قالَ: قال رسولٌ الله يكلِ: «ماء رَّمْرَمَ لما 

0 وهذا مما عَمِلَ العلماءً والأخيارٌ بهء فشَربوه لمَطالبَ لهم جَليلَة 


)١(‏ في جميع النسخ: «وذكر الله». والتصويب من «صحيح مسلم». 

(؟) (حسن). رواه: ابن أبي شيبة ١4175‏ و11"1/11): وأحمد (7/ اه و0)77737 والأزرقي في 
«أخبار مكة» (؟/ 07)» والفاكهي في «أخبار مكة» (77/1)» وابن ماجه (10 المناسك» 18 الشرب من 
زمزم» 207037/1١18/7‏ والعقيلي (/30). والطبراني في «الأوسط» (851 و*2»)407 وابن عدي 
ةك والبيهقي »)١548/5(‏ والخطيب في «التاريخ» (119/75)؛ من طرق» عن عبدالله بن المؤمل» 

ني ثنى أبو الزبيرء عن جابر... به. وهذا سند ضعيف له علتان: الأولى: عنعنة أبي الزبير على تدليسهء وقد 

صرحك زواية ابن تلجهبالععديف .ولك القانب: لأ”بدة لها لشعفيا > والعلة الناية :ضعت عبدالله بق 
المؤمل . ل ا ا مام اد ع ل ا ل 
إبراهيم بن أبي داوود البرلسي» ثنا عبدالرحمن بن المغيرة» ثنا حمزة الزيات» عن أبي الزبير» عن جابر. . 
به . وهذا ضعيف أيضا: الرازي: فيه ضعف والسلتي: عور يه طخي ةاللذابه را جف را 
ولا تعديلاً. وهناك متابعة أخرى له عند البيهقي )3١7/5(‏ من طريقين» عن أحمد بن إسحاق بن شيبان 
البغدادي» أنا معاذ بن نجدة» ثنا خلاد بن يحبى» ثنا إبراهيم بن طهمان,» ثنا أبو الزبير» كنا عند جابر. . 
فذكره في سياق. وهذا ضعيف أيضًا: أحمد بن إسحاق: لم أجد له ترجمة . 3 


كتاب أذكار الحج دن 
فنالوها. 

فال العلماء:-فيستحت لعن شربة للْمَحْفرَة أو للشفاء "مخ مرطن وتحؤ.ذلك أن 
يَقولَ عند شرْبه : اللهمٌ! إِنَّهُ بَلَعَي أنَّ رسولٌ الله كَل قالَ: ١ماءُ‏ رَمْرَمَ لما شرب لَه . 
اللهمً! وإني أشربة لتغفرَ لي وَلِتَمَعَلَ بي كذا وكذا؛ فاغفرُ لي أو افعَل. أو : اللهمّ! إني 
وله تسدنا رده اسفن وو ا والله أعلم . 

فصل [في وداع البيت الحرام] 

وإذا أرادَ الخُروجّ من مَكّةَ إلى وَطُنه؛ طافّ للوّداع» ثم أتى المُلْيَرَمَء فالْترَمَكُ ثم 

قالَ: اللهُمً! البَيْتُ بَيْنّكء وَالعَبْدُ عَبْدُك وابنُ عَبْدك وَابْنُ أمَتك. حَمَلتي على ما 


ني 8ك ف ل لم 211 اواك 1 4 د ا ل ار سي و د 21 ف 2 
تيعرت الى هن لفك جحت يتتردتي فى باوادك برو بعتي بلعوداك نودي إجداي عل تضاء 


58 0 7 5 و اد و .كسمه دك 5 2 7 وس ل سروه 
مَناسكك» فإن كنت رَضيت عنى ؛ فازدد عنى رضى »2 وَإلا؛ فمنَ الان”", قبل أن يناى 
ع لق 10 واه ع امو 7 9 

عَنْ بَيْتكَ داري. هذا أوان انصرافى إن أذنْتَ لىء غيْرَ مُسْتَبْدل بك ولا بِبَيْتكء وَلا 


راغب عَنْكَ ولا عَنْ بَيْتك. | و فأصَحبّني العافيّة في بَدَني» وَالعصمّة في ديني» 
7 6 0 0 ا :2 7" 5 22 
وأحسن مثقلبى» واززقنى طاعتك ما أبقيتتى» واجمّع لي خيّرَي الاخرة والدنيا؛ إنك 


5 وله طريق أخرى عند البيهقي في «الشعب» :)4١78(‏ أنا أبو سعد الماليني» أنا أبو بكر محمد بن أحمد 
بن يعقوب الشيخ الصالح» نا جعفر بن أحمد بن الدهقان؛ نا سويد بن سعيد» رأيت ابن المبارك» يحدث عن 
ابن أبي الموال» نا ابن المنكدرء عن جابر. . . به. وهذا ضعيف أيضًا من أجل الدهقان؛ فإني لم أعثر له على 
ترجمة» وسويد صالح في المتابعات . 

وله شاهد ضعيف من حديث ابن عمرو عند البيهقي في «الشعب» (1؟517). واخر موقوف على 
مجاهد. ذكره الحافظ في «اللسان» (5/ 7"75) وقواهء وله حكم الإرسال؛ لأنه لا يدرك بالرأي عادة. ويشهد 
لمعناه ما ورد عن ابن عباس من أنه كان إذا شرب من زمزم قال: اللهم! إني أسألك علمًا نافعاء ورزقا واسمّاء 
وشفاء من كل داء. رواه: عبدالرزاق »)411١7(‏ والدارقطني (7588/7)؛ من طريقين يقوي أحدهما الاخر. 

وبالجملة؛ فلا يخلو شيء من طرق هذا الحديث وشواهده من كلام»ء ولكن القلب يطمئن لتقوية 
الحديث بمجموعهاء وقد تتابع على ذلك جماعة من الحفاظ» كابن عيينة وابن الجوزي والمنذري والنووي 
وابن القيم والبوصيري والعسقلاني والستخاري والسيوطي والسندي والألباني. 

)١(‏ لا أصل له مرفوعًا ولا موقوفاء والقول فيه كالقول فيما سبقه. 

(؟) يعني: فمن الان تب علي واغفر لي وارض عني . 

() لا أصل له مرفوعًا ولا موقوفاء والقول فيه كالقول فيما سبقه. 


ويَفتَتحُ هذا الدّعاءً ويَحْتمُهُ بالثَّناءِ على الله سبحاتّه وتعالى» والصّلاة على رسول 
الله يي كما تدم في غيْرِهِ من الدّعَواتٍ . 

وإِنْ كانَتٍ 1 حائضًا؛ اسْتّحبٌ لها أنْ تَقفَ على باب المَسْجدٍ وتَدْعْوَ بهذا 
الدّعاءٍ ثم تَنصَّرِفَ؟'2. والله أعلم . 000 0 َ 

فصل في زيارة قبر رسول الله كك واذكارها 
لسرن ١‏ مواسيد بو نيوا 0 
5 أو لم يكُنْ؛ فإنَّ زيارته يل من أ هم الُْباتِ وأْبح المساعي وأفْضَلٍ الطَلبات'" 

وال و 0 

فإذا وَقَعَ يَصَرُهُ على أشجار المَدِيئة وحَرَمها وما يُعْرَفَ بها؛ زادَ من الصّلاة 
والتّسليم عليه يل وسَألَ الله تعالى أن يَنْمَعَهُ بزيارته يك وأنْ يُسْعَدّه بها في الدَّارَينِ» 
يقل : اللهُمً! افْنَحْ عَلِيَ أبُواب ا ررمي في زيارة قَبْرِ نَيْكَ وك ما رَرَقتَهُ 
أؤْلياءكَ وَأْهْنَ طاعتك» واغْفرْ لي» وَارْحَمْنيء يا خَيْرَ مَسْؤُول"'! 

وإذا أرادَ دُخولَ المَسْجِد؛ اسْتَحبٌ اراكرة ع اعد عرو نالعاو 
تابي وكات ا 

فإذا صَّلَّى تَحيّةَ المَسْجد؛ أتى القَْرَ الكَرِيم» فَاسْتَفْبَلهُ وَاسْتَدْبَرَ القبْلة على نَحْو 
الها ارين درن الو 0 ا مُقْتَصِدًا لا يَرْفَعٌ صَوْنّه» فيقول: السَّلامٌ عَلَيِكَ يا 

0 ل 

سَيْدَ المُوْسَلِينَ وخاتّم التييّين! السّلامُ عَلَيِكَ وَعلى آلكَ وأصْحابك وأهْل بَيْكَ 

وعلى 7 وسائرٍ الصَّالحين. َك بت الإسالة. وَأدَّيْتَ الآمانة » ونصحت 
الأمّة فجرالك الله كا فصل ما جر رسولاً عن أكنه . وإن كان قد أوْصاه أحدٌ بالسّلام 
على رسول الله كل قالَ: السَّلامُ عليك يا رسول الله من فلان بن فلان7”©. 


ي معا ةو ماه سمس .6 امو ٌو ص ١‏ سح (58) 
ئمَّ يتحر قذْرَ ذراع إلى جهة يمينه» فيسلم على أبي بكر ؛: 
)١(‏ وهاهنا أمران: فأولهما: أنَّ هذا الدعاء لا يستحب لرجل ولا لامرأة. والآخر: أن لحان أن 


تدخل المسجد الحرام وغيره من المساجد إن شاءت أن تنظر إلى الكعبة» ولكنها لا تطوف. 
(؟) اقرأ الفصل بأكمله ثم اقرأ التعليق عليه في آخره. 


كتاب أذكار الحج نكن 


3 جاح زراك اد مكلوح على تر رضي اللاسهيا”. 

0-6 جع إلى مَوْقفه قفه الأوّل كُبالَةَ وَجْه رسول الله يكل فِيَتوَسَّلُ به في حق نَفسهء 
ويتشفع به إلى 5 انه وتعالى» ويدْعو لتّفسه ولوالدَيُهِ وأصحابه وأحبابه ومنْ 
أَحَسَنَ إليه وسائر المسلمين(”. 

وعليه أنْ يَجْتَهِدَ في إكثار الدّعاءء وَيَْتَتَمَ هذا المَؤْقف الشَّرِيفء ويَحْمَدَ الله 
َّ ولا ع ساو 2 ود دو ودكر 552 20 0 
تعالى» ويسبحهء ويكبرهء ويهللةء ويصليَ على رسول الله وَل ويكثرٌ من كل 
ه20 , 

1ت ثم يأني الرّؤْضة بينَ القبّر والمثْبَر فيكثِرٌ من الذّعاء فيها؛ فقد روينا في 
اما بَيْنَ قبْري"'' وَمِنْبَري رَوْضة مِنْ رياض الجَنّه". 

وإذا أراد ل من المّدينة والسَّفَرَ؛ِ اسْتُحبٌ أنْ يُوَدُعَ الم لمَسْجدَ بِرَكَعَمَيْنِ» 
ويَذْعَوَ بما أَحَبَء ثم يَأ لقيو ٠‏ فيِسَلَمَ كما سَلْم يد دَ العاك 0 المي 
كه ويقول: اللهم! : عدر هذا آخرٌ العَهْد بِحَرَم رَسولك» وَيَسّرْ لي العَوْدَ إلى 
الْحَرَمَيْنِ ن سَبيلا سَهْلَةَ بِمَنّك وَفضلكء وَارْزُقني العَفْوَ وَالعافيّة في الدُنْيا والاخرّة وَرُدّنا 
الع فاق إن أؤْطاننا امنين”” . 


0 


م 
1 
يتشمع 


() لم يرد لفظ «قبري» في الصحيحين . قال القرطبي: «الرواية الصحيحة «بيتي»» ويُروى «قبري»» 
وكأنه بالمعنى» لأنه دفن في بيت سكناه» اه. 

() رواه: البخاري -5١(‏ الصلاة في مسجد مكة والمدينة» 5 فضل ما بين القبر والمنبر» 
»)١195 7١ /”*‏ ومسلم ١6(‏ الحج» 97 ما بين القبر والمنبرء ؟/ .)17990/1١٠١١‏ 

(5) رحم الله الإمام النووي وغفر له؛ فقد جانب الصواب في هذا الفصل وأتى بما لا يُحمد في كثير 
من المواضع التي ينبغي إيضاحها وبيان وجه الحق فيها. فأقول: 

أولً: يجب أن يكون مقصود المسلم من زيارة مدينة النبي لِ هو زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه؛ 
فإن الرحال لا تشد إلى القبور ولا إلى غيرهاء وإنما تشد للمساجد الثلاثة؛ المكى والمدنى والمقدسى» بذلك 
جاءت نصوص الصحيحين . ١ ١‏ 1 

ثانيًا: زيارة المدينة على الصورة المشروعة والصلاة في مسجد النبي يه مستحبّة ومطلوبة» ولكنها 
ليست ركنا ولا واجبًا ولا سنة من سنن الحج والعمرة؛ فإنهها قد كملا وتكًا في مكة المتكرمة: 

ثالنًا: وهذه الزيارة لا تختص أصلاً بالحاج والمعتمر» بل هي مشروعة مستحبة لهما ولغيرهما. 

رابعًا: لا يشرع لزائر المدينة ولا للمتوجه إليها ذكر مؤقت,» لا عند الاقتراب منهاء ولا عند رؤية ‏ 


00 كتاب أذكار الحج 


فهذا آخرٌ ما وَفَقَي اللهُ بِجَمْعِهِ من أذكار الحَحّ» وهي ون كان فيها بعض الطولٍ 
بالنّسبة إلى هذا الكتاب؛ ابروا ا رودا ساو واللهَ الكريم تَسْأَلُ أن 
يوَقْمَنا لطاعته» وأنْ يَجْمَمَ بَيْئَنا وبيْنَ إخواننا في دار كرامته. وقد أَوْضْحْتُ في كتاب 
المَناسك ما 6 بهذه الأذكار من التَّتمّاتَ تِ والفروع الرّائدات» واللة أعلم بالصّواب» 
وله الحَمْدُ وَاليّْمَةٌ والتّرْفينٌ والعضمة. 


70 وعن العُبْبيَ”'' قالَ: كُنْتُ جالسًا عند قَبْرِ النبيّ يكو فجاءً أغرابييٌ» فقالَ : 
0 « وَلوْ أَتّهُمْ إذ طلْما أنفْسَهُمٌ 


و دصي 


بحاجوك دَاَسِسَمْمَروا الله وأسيَغفسر لهم ايسول لوجد وا الله توما يَنَحِيمًا4 [النساء: 15]» 
وقد جئة جِتْتكَ مُسْتَْفرًا من ذَنْبِي » مُسْتَشْفعًا بك إلى رَبي . :انم أنثا ول 


ا ا ل ا 0 2 8 2 2 - 
ياخَيْرَمَنْ دفئث بالقاع أعظمة فطاب من طيبهنّ القاعٌ والأكم 


سي النسيداء لقتين اتيك مساكشة فيه العفافٌ وفيه الجودٌ والكرمٌ 


5 أشجارها ومعالمهاء ولا عند دخولهاء بل فيها ما فى غيرها من أذكار الأسفار والبلدان. 

خامسًا: ومن زار مسجد النبي كَلِ وصلى التحية فيه متوجها إلى القبلة؛ فمن الأدب المستحب له أن 
يميل إلى قبر النبي كَل فيسلم عليه وعلى صاحبيه بما يشرع من السلام على أهل القبور أو بما يأتيه عفو الخاطر 
من الكلام الذي لا يخدش التوحيد؛ على أن لا يرفع صوته فعل العوام الطغام» بل يغضه احترامًا وأدبًا. 

سادسًا: وليس للوقوف في هذا الموضع طقوس معينة» فعل النصارى في كنائسهم بين يدي صلبانهم 

وأصنامهم التي نصبوها للمسيح وأمه عليهما السلام! ولا له صيغة مؤقتة ينبغي على المرء أن يستحفظها 

ويوكدقا كتلاديلا العدارسن] بل يسلم يها يلم به على أهل القبورء وإن شاء؛ زاد بما يلهمه الله إياه مما لا 
يخدش التوحيد كما تقدم. 

سابعًا: ولا ينبغي أن يُحمّل زائر المدينة السلامات من الناس للرسول كَللِ؛ فإنه مخالف لقوله كَل: 
#يطارا عار يتما كم ؟ فإن صلاتكو تيلغتي؟ ؛ 

ثامنًا : وليحذر المسلّم على النبي يل كلَّ الحذر من التمسح بالجدران والقضبان والأغطية والسجاد» 
ومن الاستغاثة بالنبي كَلِ وسؤاله الشفاعة والتوسل به. .. وغير ذلك مما لا يعد ولا يحصى من مظاهر الغلو 
والشرك التي يترفع عن بعضها اليهود والنصارى! ! 

وأخيرًا: فليس هناك دعاء مؤقت مشروع لوداع المدينة والمسجد والقبرء وله أن يقول ما شاء في هذه 
المناسبة مما ينثال على الخاطر المحزون الذي لا يدري إن كان سيقضى له بزيارة جديدة أو لا. 

)١(‏ العلامة. الأخباري» الشاعرء صاحب التصانيف الأدبية» أبو عبدالرحمن» محمد بن عبيدالله بن 
عمرو. توفي سنة 1748١ه.‏ ترجمته في : (وفيات الأعيان» (5/ 0794 و «أعلام النبلاء» (95/11). 


كتاب أذكار الحج هبر م 


قال: ثم انْصَرَفَء فغلَبَئي عَيْناي"2. فرَأَيْتُ النبيّ كللِ في النّوْمء فقالَ لي: يا 
عن ! الْحَقِ الأغرابيّ» فَبَشَّرْه بأنَّ الله تعالى قد غَفَرَ له2"". والله عرَّ وجل أعلم . 


د عد عد عد علد 


)١(‏ في أغلب الأصول: «فحملتني عيناي»! وله وجهٌ ضعيفٌ» والأولى ما أثبته من بعضها. 

(؟) قال الحافظ ابن عبدالهادي في «الصارم المنكي») (ص «هذا خبر منكر موضوعء وأثر 
مختلق مصنوعء لا يصلح الاعتماد عليه» ولا يحسن المصير إليه» وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض». قلت: 
حسبك في سقوطه أن العتبي هذا الذي اختاره النبي كَل وتمثل له دون غيره ‏ هو صاحب سّكر وخمر! فرحم 
الله النووي وغفر له؛ فإن الاستشهاد بهذا وأمثاله ‏ مما يستمسك به العوام ويطير به المخرفون ‏ يفتح بابًا لا 
سبيل لإغلاقه من الضلالات والشركيات. 


وم كتاب أذكار الجهاد 


كتاب أذكار الجهاد 


ما أذكارٌ سَمَرِهِ وُجوعه؛ فسَيّأتي في كتاب أذكار السّمْرِ إن شاءً اللهُ تعالى . 
واقانها يختمل ب تدك سلانا شمر الآن لختم وا " 
باب استحباب سؤال الشهادة 

4 تووينا في صعيضي البخاري بوسنم : عن أنس رضي اللهُ عنةُ؛ أنَّ رسولٌ 
الله يك دَحَلَ على أمَّ حَرَامٍء فنام» ؛ نَم اس وهوَ يَضبَكُ » فَقَالَت 0 
رسول الله؟ قالَ: «ناسٌ من أمتي» عُرضوا عَلَيَ غُزاة في سَبِيلٍ الله» يَرَكَبونَ بج 
البَحْرِء ا ل ا م 
منهم . قدعا لها رسولٌ الله 6ه" . 

قلتٌ: تبح البخر) : بفتح اللَّاءِ المُتلكة وبعدها باءٌ موحّدةٌ مفتوحة أيضًا ثم جيمٌ؛ 
أي : ظهرّه. «وأمٌ حرام»: بالرّاء. 

5 - وروينا في «سّئن» أبي داوودّ والتّرمذيٌ والنّسائيّ وابن ماجه: عن مُعاذْ 
رضي اللهُ عنة؛ أنه سَمعَ رسول الله وي يقول : ١مَنْ‏ سَأَلَ الله القَثْلَ منْ ته صادقاء ثمَ 
مات أو قَبِلَّ؛ فَإنَّ لَهُ أجِرَ و1 . قالَ التّرمذَيٌ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


)١(‏ رواه: البخاري (557 الجهاد» ٠"‏ الدعاء بالجهاد والشهادة» 7188/٠١/5‏ و2)71/88 ومسلم 
الإمارةء 54- فضل الغزو في البحرء 1917/1518/7). 

)٠(‏ (صحيح). رواه: عبدالرزاق (2)40175 وأحمد 7١/0(‏ و7176 و757)» وعبد بن حميد 
(5- منتخب)» والدارمي »)75١١/7(‏ وابن ماجه (7515 الجهادء ١0‏ القتال فى سبيل اللهء "/ 977/ 
1,» وأبو داوود (4- الجهادء 5١‏ من سأله تعالى الشهادة» ؟/ 70/ 5041)» والترمذي (77- فضائل 
الجهادء 1١‏ من يكلم في سبيل اللهء 5/ »)١504/187‏ والنسائي (76 الجهادء 1١6‏ ثواب من قاتل» 
5 © واين حبان (5514)» والحاكم (؟//ا/9), والطبراني 2)707-7١7/1١ 5 /5١(‏ والبيهقي 
(/١17)؛‏ من طرق» عن مالك بن يخامرء ثنا معاذ. . . به. 

وأسانيده صحيحة» وقد صححه الترمذي والحاكم وأقرهما المنذري والعسقلاني والآلباني. 


كتاب أذكار الجهاد 34 


: الاحؤوريا في اش يك 111 عن أنس رضي اللهُ عنةٌ؛ قال :قال ميو 
الله َك : «مَنْ طَلّبَ الشَّهادَةَ صادمًا؛ أَعْطيَها لوك تعن 
0 - وروينا في «صحيح مسلم)'"" أيضًا: عن سهل بن حَُيِفٍ رضي الله عنةُ؛ 
أنَّ رسولٌ الله يه قالَ: «مَنْ سَألَ الله تَعالى الشَّهادَة بصِدْقي؛ بَلَّمَهُ اللهُ تَعالى مَنازِلَ 
الشّهَّداءِ» وَإِنْ ماتَ على فراشه» . 
باب حث الإمام أمير السرية على تقوى الله تعالى 
وتعليمه إياه ما يحتاج إليه من أمر قتال عدوّه ومصالحتهم وغير ذلك 
4 روينا في #صحيح مسلم)”": عن بُرَيْدَةَ رضي اللهُ عنة؛ قال كان رسو 
الله يكل إذا أمرَ أميرًا عَلى جَيْشٍِ أو سَرِيّة؛ أؤْصاهُ في خاصّته بتَقُوى الله تعالى ومَنْ معَهُ 
من المُسْلِمِينَ خَيْرّاء ثم قال: «اغزوا باسم الله في سّبيلٍ الله انار اكد اللي 
اغذوا 6 وله تعلوا 0 تغدروا وَل دلوا ولا تقتلا وليذًا: :و]ذا لَقيتَ عَذُوَكَ من 
المُشْرِكينَ؛ فادْعُهُمْ إلى ثلاث خصال. . . وذَكرَ الحَدِيتٌ بطوله”'. 
باب بيان أن السنة للإمام وأمير السرية 
إذا أراد غزوة أن يورّي”*' بغيره'» 
عل ا ا يو : عن كعب بن مالك رضي الله عنة؛ 
قال : لَمْ يَكُنْ رسول الله يكل يُرِيدٌ غَرْوَةا ا ى بِعَيْر ها( . 


.)١19:8/1611// «(””_الإمارة» 457 استحباب طلب الشهادة»‎ )١( 

هق (الموضع السابق» ااه ١/١‏ )2 

(9) (58”#_ الجهادء 7 تأمير الإمام الأمراء اك ١1‏ ). 

(4) أوصاه في خاصته: أوصاه في نفسه ٠‏ لاتغلُوا : لا تختلسوا من الغنيمة شيئًا قبل قسمته . 

(0) يورّي: يظهر أمرًا وهو يريد غيره إيهامًا للناس دون أن يكذب عليهم. وسيأتي تفصيله في كتاب 
حفظ اللسان. 

() ليست التورية سنة بالضرورة» وإنما الأصل أن ينظر الإمام في مصلحة المسلمين: فإن كانت 
مصلحتهم بالتصريح ؛ صرّح» وكانت سنة» وإن كانت مصلحتهم بالتورية؛ ورّى» وكانت سنة. وقد صح عن 
النبى يَكلِةٍ هذا وهذاء وكانت التورية أكثر. 

ْ (0) في أغلب الأصول: «سفرة»! وما أثبنّه نصٌ الصحيحين . 

(4) رواه: البخاري (57- الجهادء ١١7‏ من أراد غزوة فورى بغيرهاء 5/ 951/11١7‏ 2)79158-1 

ومسلم (494 التوبة» 4 توبة كعب بن مالك» 5/ .)7759/715٠١‏ 


0 كتاب أذكار الجهاد 


باب الدعاء لمن يقاتل أو يعمل على ما يعين على القتال في وجهه 
وذكْر ما يتشّطّهم ويُحرضُهِم على القتال 
قالَ اللهُ تعالى : ا يما َلبَنُ حرّض الْمُؤْمِ يت عَلَ الْقِنَالِ» [الأنفال: 10]. 
وقال تعالى: « وَحرْضٍ و4 [النساء : 5 ]. 
وروينا في صّحيحي البخاريٌ ومسلم: عع الس رضي الله عنة؛ قالَ: 
خَرَجّ رسولٌ الله بِةِ إلى الْخَنْدَقه فإذا المُهاجرونَ والأتفيار كتروت في عاراة باردَة» 
فلَمَا رأى ما بهم من التّصّبٍ والجُوع ؛ قالَ: «اللهُّ! إِنَّ العَيْشسَ عَيْشلُ الآخرّة؛ فاغْفر 
للآنصار وَالمُهاجِرَة”"©. ١‏ 
باب الدعاء والتضرع والتكبير عند القتال 
واستنجاز الله تعالى ما وعد من نصر المؤمنين 
0 


قال اللهُ عرّ وجل : # يكأيها ليست ءامنوأ ذا لقَِسْر فِصَه فأقبئوأ وأذحكُروا أله كيرا 


- 


2 
02 3 و دي سير كو 201 لع 0ه بس سخ و سرج سه سل 


لتإتورت: « و ايمرا له ورسسولة ولا مَتلوموأ مَتَفْعَلوا وهب رطة وَأصَيروا إن لمم 

الصبرين * وَلَاسَكوْوًا مين رجن يرهم بَطرَاورَِة لكا وََضْدُوت عن سَِيلٍ 
لَه [الأنفال: 2]47-40"". قال بعض العلماء: هذه الآيةٌ الكَريمَةٌ أجْمَعُ شيءٍ جاءً في 
آداب القتال. 


١‏ وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن ابن عبّاس؛ قال: قال النبيٌ 
كله وهو في َيه : «اللهُءً! ني أنْشْدْكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ. اللهُمً! إِنْ شَئْتَ؛ لَمْ تُعْبَد بَعْدَ 
اليَْم». فَأَحَدَ أبو بكر رضي الله عنة بيده فقال: حَسْيُكَ يا رسولٌ الله! فقذ ألْحَحْتَ 
على رَبك . فكَرَجَ وهو يقولٌ: « ميرم للم ويولون الب * ِل المَهَةموعدْهُموَلمَهَة أده 
وَآَدّ 4 [القمر: 015-56" . وفي رواية : كان ذلك يَوْمَ بَدْرٍ. 


)١(‏ رواه: البخاري (57 الجهادء 77 التحريض على القتال» 5/ 75875/55)ء ومسلم (؟75 
الجهاد» 5:_غزوة الأحزاب» 5731/9 /١‏ 1800). 

(؟) #فئة4: عدرًا لكم. #تفشلوا#: تختل أموركم ويتسرب إليكم الوهن. #تذهب ريحكم»: 
تنفرقوا وتزول قوتكم. 

22 رواه: البخاري (55 الجهادء 89 ما قيل في درعه يل 5915/99/5): ومسلم (15 
الجهادء ١6‏ الإمداد بالملائكة في بدرء 7/ 17810/ 10753). 


كتاب أذكار الجهاد يلين 


هذا لفظ رؤاية'الخاريخ . وأا لف مسلم؛ فقال: استقبَلَ نبئ الله وك الله ثم 
مذ يَدَيْه ٠‏ فجَعَلَ يَهَتفٌ برَبّهِ يقول ل لاطي 
اللهمً! إن تَهْلكْ هذه ٠‏ العصابةٌ مِنْ أَهْلٍ الإسْلام ؛ ة َعْبَدٌ في الأرزض. . ٠١‏ “فقا :وال 
يَهْتِفُ برَبّه مادًا يَدَيْهِ حبَّى سَقَط رداؤه. 

قلت: ١يَهْيف»:‏ بفتح أوّلِه وكسر ثالثه» ومعناة : يَرْقَعُ صَوْتَهِ بالدّعاء . 

؟الاجررواش معيحرينا : عن عبدالله ب ولي يم أن 
سول الله وله - هن بحص آيامه التي كت :فبها العذوالتكلر تحكى مالك الشقق + ده 
في النّاس ؛ قال لمرلا ار لقره الصا وَسَلوا الله العا لك ؛ 
فاضبرواء وَاغْلَّموا أن ن الجَنّةَ تَحْتَ ظلال السّيوف». ثم قالَ: «اللهمً! مُنْزِلَ الكتاب! 
كرح اشاب اوقا ارجا ا لو رات 

وفي رواية: «اللهمً! مُنْزِكَ الكتاب! سَريعَ الحساب! اهْزِم الأخزاب . اللهمً! 


اهْرِمْهُمْ وَرَلِْلَهُمْ». 

7 - وروينا في صحيحَيْهما : عن أنس رضي اللهُ عنة؛ قال : صَبّحَ الي كك 
خيوه فلا زاؤه ف قالوا مدقة ولخي 19 فلسووا إل الحِصْن » ٠‏ فرَفع م النبيُ ككل 
يديه 0 «اللهُ أكبّرء خَرِبَث حَيْبّر. إِنَّا إذا تَرَلْنا بساحة ة قَوْم؛ فساءً صَباحٌ 
المنذريه © 


ارو ار ع ا 
اللهُ عن؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله انثا لا تَرَدّانَ (أؤْ: قَلَّما تَرَدّان): الدّعاءٌ عِنْدَ 
التّداءِ» وَعِنْدَ د لأس حينٌ يلْجِمٌ بَعْضَهُمْ بَعْضًَا)!. 

قلتُ: في بعض التّسخ المُعْتَمَدَة: ١يُلْحمُ)؛‏ بالحاءء وفي بعضها: بالجيمء 


)١(‏ رواه: البخاري (57- الجهادء ١57‏ لا تمنوا لقاء العدو. 2)7077-1:74/165/5 ومسلم 
(؟- الجهادء 5 كراهة تمني لقاء العدوء / 1155/ 17747). 

(؟) الخميس : الجيش . والمعنى : حضر محمد يَلِلَهٌ وجيشه . 

(9) رواه: البخاري (8 الصلاةء ١١‏ ما يذكر في الفخذء 2)71/١/4174/١‏ ومسلم (77 الجهادء 
“47- غزوة خيبرء .)1756/1١577//#‏ 

[69 (صحيح موقوفًا ومرفوعًا). تقدم تخريجه برقم (؟11). 


ا كتاب أذكار الجهاد 


وكلاهما ظاهرٌ. 


65 وروينا في "سنن" أبي داوودّ والتّرمذيٌ والنّسائيٌ: عن أنس رضي الله 
عنةُ؛ قالَ: كان رسول الله كل إذا غَرَا؛ قالَ: «اللهُمَ! أنْتَ عَضدي يو بك 
أحولٌ» وبكَ أصول.ء وَبِكٌ أقاتل)'“. قال التَرمذَيُ : حديثٌ حسن . 
قلتٌ: معنى ١عَضِدي»‏ : عَوْني . قال الخَطَابِيٌ : معنى «أحول»: أختال. قال: 


22 


وفيه وَجَهُ آخرُء وهو أنْ يكونّ معنا المَنْعَ والدَّفْمَ» من قَوْلك: حال بِينَ الشَيَْيْن: إذا 
مَتَعَ أحدَّهُما من الآخرء فمعناةٌ: لا أَمْتَمُ ولا أذقَمٌ إلا بك . 


5 وروينا بالإسناد الصّحيح في ١سُنن»‏ أبي داوو والنّسائيٌّ : عن أبي موسى 
الأشعرِيٌ رضي الله عنة؛ أنَّ النبئّ يكلِ كانَ إذا خاف قَوْمًا؛ قالَ: «اللهُمً! نا تَجْعَلُكَ في 
نُحورهِم وَتَعوذ بك مِنْ شرورهم”". 

7 - وروينا في «كتاب التّرمِذَيٌّ) : عن عُمارة بن رَعْكَرَةَ رضي الله عنةٌ؛ قالَ: 
مَحقت رسؤل اللذكلة يفوك إن الله تجالى يقولتإن عتدي كن عبد الذي يكزي 
وَهُوَ مُلاقٍ َه 400»؛ يعني : عند القتال. قال التَرَمذَيٌ : ليس إسناده بالقويّ . 


)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد ("/ 242١85‏ وأبو داوود (4 الجهادء 4٠١‏ ما يدعى عند اللقاءء 
371). والترمذي (44- الدعوات» ١١7‏ الدعاء إذا غزاء 0/ 57/7/ 07085 » والنسائي في «اليوم 
والليلة» (505)» وأبو يعلى ١905(‏ و49494١‏ و517). وابن حبان »)475١(‏ والطبراني في «الدعاء» 
و١1‏ وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 07)؛ من طرق» عن المثنى بن سعيد» عن قتادة» عن أنس. .. به . 

قال الترمذي: «حسن غريب»» وأقره المنذري والنووي. قلت: بل صحيحء رجاله ثقات رجال 
الشيخين» وبعض أسانيده على شرطهماء وقد صححه العسقلاني والآلباني. 

(؟) (صحيح). تقدم تخريجه برقم (/741). 

(”) وهو ملاق قرنه: وهو في مواجهة عدوًه وعند مقاتلته. 

(4:) (ضعيف). رواه: الترمذي (44- الدعوات» ١١9‏ باب؛, 56/ )7308٠/01١‏ من طريق: أبي الوليد 
الدمشقي» ثنا الوليد بن مسلم» ثنا عفير بن معدان» سمع أبا دوس اليحصبي» يحدث عن ابن عائذ اليحصبي» 
عن عمارة بن زعكرة» سمعت رسول الله يَللَ. . . به. 

وهذا سند ضعيف: عفير بن معدان: ضعيف. وعمارة بن زعكرة: له صحبة عند الأكثرين» وليس له 
إلا هذا الحديث» وقال ابن حبان: ايقال: إن له صحبة» وفي القلب منه شيء». نعم؛ له شاهد عند البغوي في 
«المعجم» (؟/ 510 إصابة) من حديث جبير بن نفير مرسلاء ولكنه ضعيف على إرساله» فلا يقوم به. وقد 
ضعف حديثنا هذا البخاري والترمذي وابن السكن والذهبي والألباني. 


كتاب أذكار الجهاد انوا 


قلت : «زعكرة»؛ بفتح الزَّاي والكاف وإسكان العين المُهْمّلة بيتهما. 
64 وروينا في «كتاب ابن السّني): عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما؛ 
قالَ: قال رسولٌ الله ككدِ يو وولا, دلا َتَمموَا لقاءً العَدُو؛ فَإنَكمْ لا تدوُونَ ما تلن 


رارع مم 


به منْهِمْ. فإذا قيِتُموَهُمْ ؛ 0 اللهمّ! أنتَ رينا وَرَيّهُمْ» ا بُهِمْ يدك 
وإنّما يَعْلِبُهُم أَنْتَ)0"©. 

494 وروينا في الحديث الذي قدَّمْناه عن «كتاب ابن السّنّي) : عن أنس رضي 
اللهُ عنهُ؛ قالَ: كنا ممَ النبيّ به في غزوة» لَِيَ عدر سَمِعْتُهُ تقول : ايا مالِكَ يم 
الدّين! إِيّاكَ تَعْبْدٌ وإيّاكَ تَستعين". فَلَقَدْ رَأَيْتُ الرّجَالَ تَصْرَحُ» تَضرِبُها المَلائكَةٌ من بَيْن 
يدها وم من خَلفه. 

- وروى الإمامٌ الشَافعيٌ رحمّه الله في «الأمّ» بإسناد مُرْسَلٍ : عن النبيّ 
ده قال: «اطلبوا استجابة الدّعاء عِنْدَ : التقاء الجيوش» وإقامّة الصَّلاة وَنْزولٍ 
العَيْث900». 1 

0١‏ قلتُ: ويُْتَحتُ استحبابا متكا أن يفَْاما تير لهُ من القرآن» وأنْ يَقولَ 
دُعاءً الكَرْبٍ الذي قَدَمْنا ذكُرَه”* وأنّه في الصّحيحين: ١لا‏ إِلَهَ إلا اللهُ العَظيمٌ الحَلِيمء لا 


0 


لَه إلا اللهُ رَتُ العَرْشٍ العَظيم» ل إِلْه إل اللهُرَتُ السّماوات وَرَب الأرْض وَرَبُ العَرْشٍ 


)١(‏ في جميع الأصول وعند ابن السني: «حنين»! قال العسقلاني: «وهذا تصحيفٌ قديم»» وبين أن 
الصّواب فيه : «خيبر) . 

(؟) (حسن). رواه: الطبراني في «الصغير» )794١1(‏ و «الدعاء» »)1١1/75(‏ واب 5 (554)؛ من 
طريق جعفر بن سليمان» ا د ل ا 

وهذا سند ضعيف من أجل جل الخليل هذا. لكن له شاهد عند 00 وسعيد بن منصور 
640 من بدت ييح بن إلى كير عن النبى كَللةِ. . . بنحوه. وهو معضل رجاله ثقات. واخر عند: 
ل ل ل ا 
مرسل صحيح . وثالث عند سعيد بن منصور (١07؟)؛‏ من حديث أبي عبدالرحئن الحبلي» عن النبي كَلِ. . 
بنحوه. وهذا مرسل صحيح أيضًا. وبالجملة؛ فالحديث لا ينزل عن رتبة الحسن بهذه الشواهد وبحديث ابن 
أبي أوفى المتقدم برقم (517)» وإلى ذلك مال العسقلاني. 

() (ضعيف). تقدم تخريجه برقم (789). 

(5) (حسن). تقدم تخريجه برقم 119). 

(6) برقم (/7”1) . 


4 كتاب أذكار الجهاد 


الكريم». 
57 ويقولٌ ما قدَّمناء" هناك في الحديث 0 «لا إِلَهَ إل 
الكريم. سُبْحَانَ الله رَ ب السّماوات السَبْع وَرَبٌ العَرْشٍ العَظيم . لا إله إِلآّ أنتَ» عد 
جارُكَ» وَجَلَّ تناد دك) . 
ينه - ويقولٌ ما قدّئناء'' في الحَديثٍ الآخر: ١«حَسْيّنا‏ الله وَِعمَ الؤكيل» . 
شوك امول ولا َو إلا بالله العّزيز السحكيمء » ما شاءً الله لا قَوَةَ إلا باللى 
اغْتَصَّمْنا بالله» اسْتَعَنًا باللهء تَوَكُلْنا على الله" . 
ويقول: حَصَّئْنا كلا أجْمَعينَ بالحَيّ القَيُوم الذي لا يَموتُ أب 
السُوءَ بلا حَوْلَ وَلا َوه إل بالله العَلِيَ العَظيه”". 
ويقولٌ: يا قَديمَ الإحسان! يا مَنْ إِخسائهُ فَوْقَ كُلّ إخْسان! يا مالك الدُنْيا 
والاخرّة! يا حَُِ! يا قَيُوم! يا ذا الجَلالٍ والإكرام! يا مَنْ لا يُعْجِرْهُ شيْءٌ ولا خناطية 
شيء! انْصَرْنا على أغدائنا هؤلاء وَغيرهِمْ وأظهرنا عَلَيْهِمْ في عافيّة وَسَلامَةِ عامّة 
عاجلة0, 
ْ فكلٌ هذه المَذكورات جاءً فيها حَثٌّ أكيدٌ» وهي مُجَرَية. 
باب النهيى عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة 
14 9 روينا في !سنن ن أبي داوودً) : عن قيس بن عَبَادِ التابعيّ رحمّة الله وهو 
بضم العيّن وتخفيف الباء -؛ قال : كانَ أصحابٌ رسول الله يله يَكْرَهونَ الصَّوْتَ عندَ 
05 


سه 


يذل وَدَقَيْتٌ ع 


.0784( (موضوع). تقدم بطوله وتخريجه برقم‎ )١( 

(1) يريد ما قدمه برقم (7917)» وهو حديث ضعيف» ولو استغنى عنه بقوله تعالى: #الذين قال لهم 
الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله 
وفضل لم يمسسهم سوء . . . * [ال عمران: /17١-174]؛‏ لأفلح وأنجح. 

("') وهذا كله لا يصح مرفوعا بهذا السياق ولا في هذا الموضع» بل قال العسقلاني في «الأمالي» 
(0/ 56 فتوحات): «أكثرها مقطوعة» . وانظر ما فصلته في المقدمة (ص )حول هذا الترع من المرويات. 

(4) (موقوف صحيح). رواه: أبو داوود (4 الجهادء ١١7‏ الصمت عند القتال» ؟5509077/05/7)» 
والبيهقي (/ 1607١)؛‏ من طريق هشام» ثنا قتادة» عن الحسن» عن قيس بن عباد. . 

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين» وقد حسنه العسقلاني» وصححه الألباني. 


كتاب أذكار الجهاد م 


باب قول الرجل في حال القتال أنا فلان لإرعاب عدوه 
06“ روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم؛ أنَّ رسول الله ول قالَ يَوْمَ حُنِينٍ : 
«أنا التي لا كذْبْء أنا ابْنُ عَبْد المُطلِتِ)!"©. 
51 وروينا في صحيحَيُْهم": عن سَلَمَةَ بن الأكوع ؛ أنَّ عليًا رضي اللهُ 
عنهما لَمَا بارَرَّ مَرْحَبًا الحَيْبرِيَ؛ قالَ علنٌ رضي الله عنهٌ: آنا "اللي سكن امن 


حَيدَرَه 00 : 


1 - وروينا في صِحيحَيْهِما : عنْ سَّلَمَةَ أيضًاء أنه قال في حال قتاله الذين 
أغاروا على اللقاح: أنا ابن الأكوّع» واليَوْمٌ يَوْمُ لض ©) 
باب استحباب الرجز حال المبارزة 
فيه الأحاديثٌ المتقدّمَة في الباب الذي قبلَ هذا . 


- وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن البَرَاءِ بن عازب رضي اللهُ 
عنهما؛ أنَّه قال لهُ رَجَلّ : رُم يوم حُتَيٍْ عن رسولٍ الله كو؟ فقال البرَاء : لكنَّ رسولٌ 
الله كَلِهٌ لم يفن لقذ رََيْتَهُ وهوّ على بَعْلَتهِ البَيْضاءء وإِنَّ أبا سُفيانَ بنَ الحارث آخدٌ 
بلجامهاء والنبييٌ يل يقولٌ: «أنا ابن لا كَذْبْء أنا ابْنُ عَبْد المُطّلت)*2. وفي رواية : 


“برعي انين 


فَتَزْلَ ودعا واستنصر. 

4 وروينا في صحيِحَيّهما : عن البَرَاء أيضا؛ قالَ: رأيثُ النبي يكل يَنقَلُ مَعَنا 
لتاب يوم الأحزاب» وقد وارى الثُرابُ بَياضٌ بَطنهء وهو يقولٌ: 
اللو قولة متها اندها «#ولا معي بازلا هه 


)١(‏ رواه: البخاري (27 الجهادء 07 من قاد دابة غيره في الحرب» 2)75854/7594/5 ومسلم 
(؟" الجهادء 7١‏ غزوة حنين» 7/ ٠٠5١7/1/5/1١)؛‏ من حديث البراء بن عازب . 

(؟) بل انفرد به مسلم (95 الجهادء 5405 غزوة ذي قردء 37/7 *18037/157). نعم؛ أصله عند 
بغار لكن بعير دكر ذا الرسير. 

() الحيدرة: الأسد. وتتمة كلامه: كليث غابات كريه المَْظرَهُ. أوفيهمٌ بالصّاع كيْلَ افده . 

(5) رواه: البخاري (27- الجهادء ١77‏ من رأى العدو فتادىة 2/1/5 .»)١‏ ومسلم (15 
الجهاد. 1465-غزوة ذي قرد #/ 573 1805/1). 

(6) أحد ألفاظ حديث البراء الذي تقدم برقم (570). 


3 كتاب أذكار الجهاد 


با تصوائيد امككية عااضييا وت الأقدام إن لاقيِننا 
8 2 1 ع 2 0 5 
إن الالجمى تحن سيدا هقينا إِذَا أرَادُوا فتقتة بيتنا0". 


"٠‏ ورويئا فى اسكم اليننا 7 عن أنس رضي اللهُ عنة؛ قال : جَعَلٌ 
المُهاجرونَ والأنْصارُ يَسْفُرونَ الحَنْدَقَ وينْقُلونَ الثْرَابَ على مُتونهم ا ظهورهم - 
ويقولون: نحن الدذين بابعوا ا (لوفي رواية: على الجهاد) ما بقينا 
أبَدَا. والنبئٌ كله يُجِيبُهِم: «اللهمً! كال حي لحن الأعرة قباركُ في الأنصار 
والمهاجرة" . 

باب استحباب إظهار الصبر والقوة لمن جرح 
واستبشاره بما حصل له من الجرح في سبيل الله وبما يصير إليه من الشهادة 
وإظهار السرور بذلك وأنه لاضير علينا في ذلك بل لهذا مطلوبنا 
وهو نهاية أملنا وغاية سؤلنا 


قال اللهُ تعالى : « ولا تسن لذن توا في سَبِِلٍ الل أمواكا بل لحأ عِندَ رَبْهِم رَرَكُونَ * 
وحن يمآ ءَاتَدهُمُ أله من فَضْرلِو- وَيَسبَبِشْرُوَ بِألَدِينَ ل يلْحَفُوأم َنْ خَلَفهمْ أَلَاحْوَفُ عَليوْمْ ولاه 
يَحَرّنؤرك * 0 أَنوقَضْلٍ وَأ مه لا بضِيعٌ بر آلمُؤْمِنِينَ * لدي أسْسَجَابوأ 
السو مم اقرح لذ حسمو متهم وَأنَقَوا ير عي * ال كا لهُمْ 
آلنَاسٌ إن 0 ةنيع نامع سحل - نبوأ 
مق ين لَه وَعَضْلٍ ل يَسسَهُم شوم تعضو الَّه َه و مَضْلٍ عَظِيمٍ 4 [آل عمران : 
23 . 


١‏ رويئا فى صحيح البخاريٌّ ومسلم : عن أنس رضي الله عنة» في حَديتْ 
2 1 8 3 ا 3 ._ 0 م 5 ني و 34 ص 7 ص عدج 7 
القَرّاء أهل بثر مَعونة الذينَ عَدَرتَ الكمَارُ بهم فَمَتَلوهُم : أنَّ رَجُلاً من الكفار طعَنَ خالَ 


737( رواه: البخاري (57 الجهادء 75 حفر الخندق» 5875/55/5 و/2)787 ومسلم‎ )١( 
.)180 /1 890 /# الجهاد» 45-_غزوة الأحزاب»‎ 

(؟) بل اتّفقا عليهء فرواه: البخاري (57 الجهادء “- التحريض على القتال» 5/ ١875/44‏ 
و75870)» ومسلم (الموضع السابق» ااا ام 8 1). 

(3) #يستبشرون. . . *: يُسَرُونَ بلحوق من لحقهم من بعدهم ممن سار على طريقهم . #القرح»: 
القتل والجراح والأذى في النفس والمال. 


كتاب أذكار الجهاد مدوم 


أنس » وهو حرام بن ملْحانَ» فأنْقَدَهُ فقالَ حَرامٌ: الله أكبر» فَرْتُ ورَبٌ الكخْبة". 
وَمَقَط فى :زرائة علو اللا أكينء 
قلت : حرام : بفتح الحاء والرّاء . 
باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغلبوا عدوهم 
ينبي أنْ يُكثِرَ عند ذلك ؛ من شكْر الله تعالى» والئَّناِ عليّه» والاغترافٍ بأنَّ ذْلِكَ 
نن مضل لا بكولنا وتوتناء وأن اضر من غند الله: 
وَلْيَحْدَّروا م ع ا » كما قال اللهُ تعالى: 


ووم ورا ل 0 سساح ع 2-1 ل تن -- د 7 و ف و وار 


لأ كاربت مودت مُدريت» [التوية 1 

باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم 

مُسْتَحَتُ إذا رَأى ذلك : أن يَْرَعَ إلى ذكر الله تَعالى واشتغفاره ودعائه واسْتنْجازٍ 

ما وَعَدَ المُؤْمِنِينَ بن تَضْرِهم وإظهار دينه . وأن يَذْعُوَ بدُعاء الكرْب المُتقدم : لا إِلهَ إل 

اللهُ العَظيمٌ الحَليمء لا إِلَهَ إلا اللهُ رب العَرْشٍ العظيمء ٠‏ لا إِلّهَ إل الله رَبّ السّماوات 
َرَت الأرْضٍ رب العَرْشٍ الكريم. وَيُسْتَحَبٌ أنْ يَذْهُوَ بَِيْرهِ من الدَعَواتٍ المَذكورَة 
المُتَقدَمَة والتي سَتَأتي في مواطن الحَوْفٍ والهلكّة . 

وقد قدَّمنا في باب اذكو الذي قبل هذ" أنَّ رسولٌ الله كله لَمّا رَأى 
هزئمة الكسليين ؟ دل واستتصر ودها . وكانَ عاقب ذلك النّضصْرَّ « دن م ف رسول 


2 
م 5 


لله أْسْوَة حَسَيةُ * [الأحزاب : ١؟7].‏ 


777 وروينا في (صحيح البخاريّ)7": عن أنس رضي الله عنةُ؛ قالَ: لَمّا كان 
يَوْمٌ أخدء والْكشّفَ المسلمون؛ قال عَمّي أنسٌ بِنْ النصر : اللهُمً! إن أَعْتَذرُ إليكَ مما 


19( رواه: البخاري (57- الجهادء 8 من ينكب في سبيل الله ”/24)58017/18 ومسلم‎ )١( 
.)510/1//1١61١1١ /” ثبوت الجنة للشهيدء‎ .5١ الإمارة؛‎ 

() يريد حديث البراء المتقدم برقم (/515) في غزوة حنين 

(”) (55 الجهادء ١١‏ #من المؤمنين رجال#. //5١/5‏ 5805). ورواه: مسلم (7- الإمارة» 
١‏ ثبوت الجنة للشهيد» ”/ )١1907/1١617‏ بنحوه. 


و٠‏ ءًّ كتاب أذكار الجحهاد 


0 اليحانةا. ران الك قاض حرلاة الاير ان 


0 82 


مه 


0 باب ثناء الإمام على من ظهرت منه براعة في القتال 
4 - روينا في صحيحي البخاريٌّ 000 عن سَلَمَة بنٍ الأموع رضي الله 
ل ل ا ال ل 
فلمو وأبي أبي قتادة في أثرهم. . . نه الحديت إلى أن فال : : قال رسول الله كَل : «كان 
حَيْرَ فُُساننا اليَوْمَ أبو قَتادَة وَخَيْرَ رَجَالتنا سَلَمَة(". 
باب ما يقوله إذا رجع من الغزو 
فيه أحاديثٌ سَتَأتي إِنْ شاءً اللهُ تعالى في كتاب أذكار المُسافر . وبالله التّوفِيق 


7 1 7 7 
د عد عاد عاد 


)١(‏ أصله عند البخاري 6 الجهادء ١77‏ من رأى العدو فنادى» 5/ 7041/155)» وهذا اللفظ 
لمسلم (؟" الجهاد» 44 غزوة ذي قردء “/ *18057//15701 ولا٠18).‏ 
() السرح: المواشي التي أرسلت لترعى . اللقاح: النوق ذوات الدر واللبن. 


كتاب أذكار المسافر أءع 


كتاب أذكار المسافر 


اعلخ أنَّ الأذكارٌ التي تُسْتَحَتُ للحاضر في الليْل والتّهار واختلافٍ الأحوال وغير 

ذلك مما تَقَدَمَ تسْتَحَتٌ ار أيضاء ويَزيدٌ المسافر بأدكارء فهي المقصودة بهذا 

الباب» وهي كثيرة مُنْتَشْرَةٌ جدّاء وأنا أختَصرٌ مُقاصدها إن شاءً الله تعالى» وأبوّب لها 
أنُوآنا تتانيتهنا: سُنْتمَيئًا باللةة متوكلة عليه 

باب الاستخارة والاستشارة 


اعلم أنه يْمَحَبُ لِمَنْ حَطَرَ بباله السَمَرُ أن يُشَاورَ فيه مَنْ يَعْلَمُ من حاله النّصيحة 
وَالشَّمْقَةَ والخبرة ويثق بدينه ومعرقته . قالَ الله تعالى: « وَكَاوِرْهُمَ في لأس » [آل 
عمران: .]١59‏ ودلائلةٌ كثيرة . 

وذ اقاوة وطور انه مضع اتتكان الله اقساة وتعالن اع دلقي فصل 
رَكْعَتَيْن من غير الفَريضّة. ودعا بدُعاءٍ الاسْتخارة الذي قَدَّمْناه في بابه”'“. وليل 
الاْتخارة اندي المُتَقَدُمُ عنْ «صحيح البخاريٌ». وقد قَدّمنا هناكَ"'' آداب هذا الدّعاءِ 
وصفة هذه الصّلاة. والله أعلم . 

باو ااكاره جه اسغرار عر معان الييفر 

فإذا اسْتَقَر عَرْ هُ على السَفرِ؛ فليَجَْهد في تَخصيلٍ أمورٍ: منها: أن يوصيّ يما 
يَحْتاجُ إلى الوّصِيّة به ولَيْشْهِدْ على وَصِيَّه . ويَسْتَحلٌ كلَّ مَنْ بيه وبيته مُعاملةٌ في شيءٍ 
ا . ويَسْتَرْضِيَ والديْه وشيوحة ومَنْ يُنْدَبُ إلى يه واستغطافه . ويتوب إلى الله 
ويْتَغْفرَه من جميع الذنوبٍ والمُخالفاتِ. ولْيَطلْتِ مِنَّ الله تعالى المّعونة على سفره. 

ولْيَْمَهِد على تَعلِّ ما يحت إليه في سفره: 


)غ2( انظره فى (ص79١1و7605-/ا59).‏ 


6 كتاب أذكار المسافر 
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فإِنْ كانَ غازِيًا؛ تَعَلّمَ ما يَحْتاج إليه الغازي من أمور القتالٍ والدَّعَواتَ وأمور 
الغنائم وتَعْظيم تحُريم الهٌزيمة في القتال. . . وغير ذلك . 

فَإنْ كان حاجًا أو مُعْتَمرًا؛ 1 مَناسكٌ 0-0 أو ال 0 بذلك» 
ولد تعلمها واي ا كان أفْضَلَ. وكذلكَ الغازي وغيرّه يُسْتَحَك0" أن 
ماعتقده كا بجعا يهان زه 

إن كان تاجراء تَعَلَمَما يَسْتاجُ إليه من أمور اليو هيوخ منهاءوما يطل ونا 
يَحلّ وما يَحْرُمٌ ويُسْتَحَبٌُ ويكرةُ ويُباخ» وما يَْجَحُ على غيره. 

وإن كان متَعَبَّا سائيًا مُعْمَِلاً لاس ؛ تَعَلّم ما يَحْتاجُ إليه في أمور دينه . فهذا أهمّ 
ما ينبَغي لهُ أن يَطلبَة0" . 


وإن كان مِمَنْ يَصيدُ؛ تَعَلَ ما يَحتاج إليه أهلٌ الصّيدء وما يَحلُ م من الحَيّوانَ وما 
يحرم » وما يحل به الصَّيْدُ وما يَحْرْمٌ وها وشم ل قات وما يكفى فيه قَثْلّ الكلب أو 
السّهُم . . . وغيرٌ ذلك . 

وإن كان راعيًا؛ تََلّمَ ما يحتاج إليه مما قدَّمْناه في حَقّ غيره ممّنْ يََِْلُ اناس 
َعَم ما يَحتاجُ إليه م من ال لوا ول لصي لها لامها والاضاء بط 
والتَبقّظ لذلك. واسْتَأدنَ أهْلّها في ذَبْح ما يَحتاج إلى ذَبْحه في بعض الأؤقات 
لعارض . . . وغيرٌ ذلك . 

وإنْ كان رسولاً ين سُلْطانٍ إلى سُلْطانٍ أو نحوه؛ اهْمَمَ بعل ما يَحتاج إليه من 
آداب مُخاطبات الكبارء وجوابات ما يَعْرض في المحاوّرات» وما يحل له من 
القيافات والكدايا:وما لا تدل: وم مله ين ثراعاة النصيمة وإظهار ما يُبْطْهُ 
وعدم الْعْشِن والجدع والتّفاق والحَذَّرِ من النََسَببِ 0 مُقَدّمات العَدرِ أو غيره ممًا 


20020 في جفيع الأصول: : الويستحب». والأأولى حذف الواو. 

(؟) فإن تعلّم هذاء علم أن السياحة في أرض الله غير مشروعة في دين الإسلام» سواء أكانت 
- زعموا-: للتخلص من علائق الدنيا وعوائقهاء أو لتهذيب النفوس وتطهير القلوب» أو للدعوة إلى الله! 
وإنّما هي بدعة تسربت إلى المسلمين من متعبدة الهندوس والبوذيين الذين يسمون ب «السامانا»! وقد صمٌّ أن 
رجلا استأذن النبي كَكِِ في السياحة» فقال رسول الله تلِ: «إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله تعالى». 


كتاب أذكار المسافر رك 


ع قا ا 


يَسْرُمُ. . . وغيرٍ ذلك . 
وإِنْ كان وكيلاً أو عاملاً في قراس" أو نحوه؛ تََلَمَ ما يَحتاجُ إليه سما يَجَورٌ أن 
رع روما لا جور وما يجوز أن يبِيمَ به وما لا يجوز وما يجوز النّصَجُفٌ فيه وما لا 
يجوز وما يُشْتَرَطُ الإِشْهادُ فيه وما يَجبُ وما لا يُشْبَرَط فيه ولا يَجبُء وما يَجورُ له من 
الأسفار وما لا يَجورٌُ. . َ َ 
وعلى جميع التذكورين أن يمن آل نهم ذكرت البخر: الحالَ التي يجوز 
فيها ركوب البَخْرِ» والحال التي لاي يجوز . 
وهذا كله مذكورٌ في 5 الفقهء لا يَلِيقُ بهذا الكتاب اسْتَقْصاوه» وإِنّما رضي 
هنا بان الأذكار خاصّة ١‏ 
الا يي الل ل 
الله التّوفِيقَ وخاتمة تمة الخير لي ولأحبابي والمسلمينَ أجْمّعين 
باب أذ ناره عند [رافتة اللخترون هن ننه 
يُسْيَحَتُ له عند إرادته الخُروجَ أنْ يُصَلْيَ رَكْعَمَيْنِ؛ لحديث المُقَطْم 


8 


5 لخدام الصّحابِيَ رضي اللهُ عنة”""؛ أنَّ رسول الله كَل قالَ: «ما خَلّفتَ أَحَدٌ 


مه سيور 


عِنْدَ أله أفضَّلَ من رَكْعَتيِْنِ يَرْكَعُهُما عِنْدَهُمْ حين يُرِيِدُ سَفَرَا" "حوواة 


عَنْدَ 


)١(‏ القراض: هو أن يدفع الرجل لاخر مالا ليتاجر له فيه» ويكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها. 

(0) قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (0/ ١١6‏ فتوحات): «في هذا الموضع عدة مؤاخذات: 
أحدها: قوله: «المقطم»: إذ هو بخطه بميم ثم قاف ثم طاء مهملة مشدودة ثم ميم» وهو سهو نشأ عن 
تصحيف» إنما هو المطعم بسكون الطاء وكسر العين. ثانيها: قوله: «الصحابي»: إنما هو الصنعاني بصاد ثم 
نون ساكنة ثم عين مهملة وبعد الألف نون نسبة إلى صنعاء دمشقء وقيل بل إلى صنعاء اليمن» كان بها ثم 
تحول إلى الشام» وكان في عصر صغار الصحابة» ولم يثبت له سماع من صحابي» بل أرسله عن بعضهمء 
وجل روايته عن التابعين كمجاهد والحسن . ثالثها: قوله: «رواه الطبراني»: يتبادر منه مع قوله : «الصحابي»): 
أن المراد «المعجم الكبير» للطبراني» الذي هو مسند الصحابة» وليس هذا الحديث فيه؛ بل هو في كتاب 
«المناسك» للطبراني» اه. 

() (ضعيف). رواه: ابن أبي 5 ا ا ل 
عساكر في «التاريخ خ؟ (00/01)؛ من طرق » عن الأوزاعي» عن المطعم بن المقدام. . 

وهذا سند رجاله ثقات» ل ب 0" وإنما 
هو من أتباع التابعين» فالحديث معضل. نعم؛ قد صح من الأثار الموقوفة والمرفوعة ما يفيد مشروعية - 


6 كتاب أذكار المسافر 


الطبراني )1 

قال بعض أصحابنا: يُسْتَحَبٌ أنْ يَقْرَأْ في الأولى منهُما بعد الفاتحة تح فل ياج 
الحككفروت 4# يه للَّهُ حل » . وقال بعضهم : رأ في الأولى بَعْدَ 
الفاتحة وثل وير الته . وفي الثّانية : « قل أَعود َرَت التّرس204. 

فإذا سَلَّم؛ قرأ آيةَ الكرْسيٌ؛ فقد جاء أنَّ مَنْ قرأ آيةَ الكرْسيٌ قبل خروجه من 
ا ي 00 

ولشقضة أن يدأ سورة: 8 لإِيلفِ مُرَيْشٍ4؛ فقد قال الإمامٌ السَّيّدُ الجليل أبو 
الحسن القَرينِيُ الفقيةُ الشّافمِيُ صاحبٌ الكرامات الظاهرة والأحوالٍ الباهرة والمعارفٍ 
المُتظاهرَة“: إِنّه أمان من كل سوء*؟, 


أن 


1 


قال بق طاهر بن جَحْسْوَيْه : أردتٌ سَفرا وَكنت خائقًا منئة» فدخلت لى 


إ! 
الترزي ادال العاف "ياك لي القداة من 1[ شين الات ا انار 
وَحْشٍ» فَليقْرا #الإيآلف هرد نش #4 ؛ فإنّها أمانٌ من كل سوءٍ نك فلم يَعْرِض لي 
غارمل بق 0115 


ويُسْتَحَبٌ إذا فرَعَ من هذه القراءة أنْ يَدْعُوَ بإخلاص ورقّة . 


الركعتين قبل الخروج من المنزل لسفر أو لغيره» ولكنها لا تقوم به بهذا التمام» فهو باق على ضعفه. 
وقد ضعفه العسقلاني والألباني. 

)00 راجع ما تعقبه العسقلاني على هُذا قبل حاشية . 1 

() صلاة ركعتين قبل الخروج من البيت مشروعة بلا ريب» وما زاد على ذلك من التفصيلات؛ فلا 
أصل له في مرفوع ولا موقوف ولا صحيح ولا ضعيف, فما هو بالمرضي ولا بالمستحب. وانظر ما فصلته في 
هذا في المقدمة (ص١5).‏ 

(9) قال العسقلاني ة لي مالي 0/40 ٠‏ فتوحات): «لم أجده بهذا اللفظ». وقال السخاوي: «لم 
أقف عليه بهذا اللفظ, ركذا شين مو قبلة: قلت: ولا بلفظ قريب منه. 

)2 علي بن عمر بن محمد» مولده سنة ٠اهء‏ ووفاته سنة ؟55ه. ترجمته في: «تاريخ بغداد» 
(15/ 41)» «أعلام النبلاء» (509//119). 

)0( قال الألباني في «الضعيفة» :)001١/١(‏ : «وهذا تشريع في الدين دون أي دليل إلا مجرد الدعوى! 
بج اين له آن ذلك ماين كن شود اه 

(5) فماذا كان؟! وأيٌ دليل في هذا؟! وأنا أردت سفرّاء وكنتٌ خائقًا منهء ولم أقرأ «لإيلاف 
قريش4» ولم يعرض لي عارض حتَّى الآن. 
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ومن أحسن ما يقول : اللهُمً! بِكَ أَسْتَعِينُ» وَعَلَيْكَ توك كَلْ. اللهُم! َللُ لي صُعوبَة 
أئري» وَسَهلْ علي مَعَقَة سَفَري» وَارْرْقني مِنَ الث مما أطلْبُء وَاضْرِف عَني كل 
رت اشرّخ لي صَدْري» ويس لي أمري. اللهُمٌ! إني أسْتَحْفظكَ وأَسْتَؤْدِعُكَ نسي 
تديني وهلي وأقاربي وكُلَ ما أنْعَمْتَ عَليَّوحَلَيهم به من آخرَةٍ وديا فافّظنا أجْمَعينَ 
مِنْ كلّ سُوءِ يا كريه("©! 

يمتح دعاءه ويَختمة بِالتّحْمِيدٍ لله تعالى» والصَّلاةٍ والسّلام على رَسولٍ الله 


صا 
وميكاكمر * 


2 
31 


ب ل أن 
رسول الله لي لم يذ سَفَرَا؛ إل قال حينَ َّ ينض من جلوسه : «اللهء! ليك تَوَجَهْتُ 
وَبكَ اعْتَصَمْت. اللّ! كفني ما مني وما لا هم ل 000 
لوذتي روطو لكر اباو 

باب أذكاره إذا خرج 

قد تَقَدَمَ في أوَّلِ الكتاب ما يَقولهُ الخارج من بَيْتهء وهو مُسْتَحَتٌ للمُسافرِ» 
ويَسْتَحَتٌ له الإكثارٌ منه 

ويُسْتَحَبُ أن يُوَدّعَ أهلّهُ وأقاربة وأصحابّة وجيراتة» ويَسْأَلَهُمْ الدّعاء له ويَدْعْوَ 
لهم. 

يرن 5 وروينا في امسئد الإمام أحمد بن حنبلٍ» وغيره : عن ابن عمرٌ رضي اللهُ 
عنهماء عن رسول الله يَكِ؛ أنه قال: (إنَّ الله تَعالى إذا استُودع شَيْنًا حفظة00؟. 


000 لم يرد قي .ها الموضع دعاء مؤقت» :وللمرء أ أن يدعو فيه بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. 

زفق (ضعيف). رواه: أبو يعلى ٠(‏ )ل والطبراني ف فى «الدعاء» ك3 وابن 00 (2)496 
وابن عدي (5//ا1/ا١)2‏ الوقن 08116١‏ سو طريع عم بن مساون زل اللعسوة عن ألسن:“. 

وهذا سند واه: عمر بن مساور العجلى: وآأه. والحسن: قد عنعن على تدليسه. ل 
الهيثمي والعسقلاني. 

() (صحيح). رواه: أحمد (87/7): والنسائي في «اليوم والليلة» »)077-07١(‏ والطبراني في 
«الدعاء» (/851)؟ د عن قزعة وأبي غالب» عن ابن عمرء عن النبي كَل ؛ قال: إن 
لجان السكم كان يتول»” فذكره. 

وهذا سند قوي: 17 صدوق قوي الحديث. وأبو غالب: لا يعرف» ولكنه متابع من قزعة» وهو- 
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6 9 وروينا في اكتاب ابن السّني) وغيره: عن أبي هُريرة رضي الله عن عن 


رسول الله يكِ؛ قالَ: مَنْ أرادَ أَنْ يُسافرَ؛ ؛ ليقن لمَنْ يُحَلّفْ : أُسْتَوْدِعْكُمٌ الل الذي لا 
تَضِيمٌ ودائعه)7". 

وروينا عن أبي شُريرة أيضًاء عن رسول الله كلِْ؛ قالَ: «إذا أرادَ أَحَدُكُمْ 
سَفَرًا؛ فَلَيُوَدَعْ إخواتة؛ فإِنَ الله تعالى جاعِلٌ في دُعائِهمْ خَيْرَا”". 

وات را ري د : عن قَرَعَةَ؛ 
قالَ: قال لي ابن عمرَ رضي الله عنهما: تعالَ أوَدُعْكَ كما وَدَعَنِي رسول الله وَل : 
«أسْتَوْدعٌ الله ديئكَ وأمانَتكَ وَحَواتِيمَ عَمَلِكَ)”". 


- ثقة. ثم قد جاء الحديث عند : النسائي في «اليوم والليلة» (01)؛ وابن حبان (5591)» والطبراني 
في «الأوسط» (5554) و «الدعاء» (878)» والبيهقي (4/ 17١)؟‏ من طريق الهيثم بن حميد» عن المطعم بن 
المقدام» عن مجاهد» عن ابن عمر. . . به من قول النبي تكلِكِ. وهذا سند حسن أيضًا. وقد مال أحمد شاكر إلى 
أن أصل الحديث واحدء نقله ابن عمر عن النبي كَلِةِ وودّع به ونقله النبي كَلِ عن لقمان الحكيم. والحديث 
صححه العسقلاني وأحمد شاكر والألباني. 

() (حسن صحيح). رواه: أحمد (507/5). وابن ماجه (75 الجهادء 75 تشييع الغزاة 
ووداعهمء ؟/5870/947)» والنسائي في «اليوم والليلة»؛ »)05١7(‏ والطبراني في «الدعاء» (85 ل 
وابن السني (605 و007)؛ من طرق» عن الحسن بن ثوبان». عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة. . 

وهذا سند حسن من أجل ابن ثوبان وابن وردان؛ ففيهما كلام ا 
م ا ل ع ل ل ما 

زفق (موضوع). رواه: أبو يعلى (2)7785 والطبراني ف في «الأوسط» 38590 )؛ د عمرو بن 
الحصين» ثنا يحيى بن العلاء الرازي» ثنا سهيل بن أبي صالح» 0 عن أبي هريرة. . 

ا ا 0 
«رواه أبو يعلى عن شيخه عمرو بن الحصين وهو متروك». قلت: عمرو ويحبى كلاهما متهم بالوضع» فالسئد 
ساقط؛ وقد ضعفه الهيثمي والبوصيري» وضعفه العسقلاني جدّاء وقال الألباني : (موضوع». 

(*) (صحيح). رواه: أحمد (؟/ 75 و78 و5١),‏ وعبد بن حميد (4 817 منتخب)» والبخاري في 
«التاريخ» (8/ »)51٠0‏ وأبو داوود (9 الجهاد. "ا الدعاء عند الوداع» 9/7/ 4257٠‏ والنسائي في «اليوم 
والليلة»؛ ,»)51١9-61١5(‏ والحاكم (؟//ا9)» وابن عساكر (95/ 77 319-814/19)؛ من طرق» عن 
عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز» عن قزعة» عن ابن عمر. . 1 

وهذا سند حسنء لولا أن بعضهم زاد بين عبدالعزيز وقزعة رجلاً» واختلفوا عليه» أهو إسماعيل بن 
محمد بن سعدء أم إسماعيل بن جريرء أم يحيى بن إسماعيل بن جرير؟ وعلى كل ؛ فقد توبع عبدالعزيز هذا: 
فتابعه نهشل الضبي » عن قزعة» عن ابن عمر. . . فذكره مرفوعاء لكن جعله من قول لقمان الحكيم . رواه: ع 
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قال الإمام الحَطَابيٌ : الأمائةٌ هُنا: أهلّهُ دكن مخلفة ماله 0 . قال: 
وذكن الذي 3000 » فربّما كان سَببًا لإهمال بعض أمور الدّين 

قلتٌ: ١قَرعَةُ)‏ : بفتح القافٍ وبفتح تح الرَّاي وإسكانها. 

كت وروي فى اسان اللرمتي أبضا ان نان عن أبن عمر؛ قال كان 


النبيئٌ يكل إذا وَدَّعَ رَجْلاً ؛ أَخَدٌَ بيده» ا بغي عن كر نجل هوالدي يدم لوسرل 
الله كل ويقولٌ: «أَسْتَوْدعٌ الله ديك وأمانَتكَ وآخرّ عَمَلك)”'2. 


1 ورويناه أيضًا في «كتاب التَّرمِذْيٌّ»: عن سالم؛ أنَّ ابنَ عمرٌ كان يقول 
و مدر م س قرعه > تك 7 ور 2 
لجل إذا أرادَ سَفْرًا: اذْن من أَوَدّعْكَ كما كان رسول الله يكل يُوَدُعنا. فيقول: أسْتَؤْدعٌ 
الله ديتكَ وأمانَتكَ وَحَواتيمَ عَمَلِكَ(". قال الترمذىٌ : هذا حديتٌ حسنٌ صحيح . 


7 - وروينا في سنن نن أبي داووة» وغيره بالإسناد الصحيح : : عن عبدالله بن 
يزيد الخَطمِيٌ الصَّحابِيٌ رضي اللهُ عنةُ؛ قالَ: كان النبيئ يك إذا أرادَ أن يُوَدّعَ المجَيْسَ ؛ 


- عبد بن حميد (00/ ا في «اليوم والليلة» )077-65٠(‏ . وهذا سند صحيح» ٠»‏ لولا 
أنه قال مرة: عن نهشل عن أبي غالب قال: شيعت أنا وقزعة ابن عمر. . . إلخ» فزاد بينه وبين ابن عمر أبا 
غالب» وما هو بالمعروف. وتابعه أيضًا أبو ان ضرار بن مرة» عن قزعة وأبي غالب» عن ابن عمر. . 
فذكره موقوفا. رواه النسائي في «اليوم والليلة» ( 07 و010). وأبو سنان ثقة ثبت» لوقف ل ار 
الرفع» بل يقويه إن شاء الله» ولا سيما أن له طرقا أخرى ستأتي بعده» فإن لم يصح الحديث بهذه الطريق؟ فهو 
صحيح بما يآتي. وانظر أيضا: «رياض الصالحين» (77/ ط. ابن خزيمة). 

)١(‏ (صحيح). رواه: الترمذي (59- الدعوات» 55- ما يقول إذا ا 76 )0 من 
ليق براقم بر عبهالرجدن بو بريد ين آمب ,عن نافع عن أبن عمزة : 

قال الترمذي: «غريب من هذا الوجه». قلت: من أجل إبراهيم؟ 000 ولكنه لم ينفرد» بل 
تابعه: ابن أبي ليلى عند: ابن ماجه (5 7 الجهادء 5 1 تشبيع الغزاة» ؟/ 4)25817/9141 والنسائي .)01١(‏ 
وتابعه زيد بن أسلم عند المحاملي في «الدعاء» -١54(‏ الصحيحة). فالطريق صحيحة بالمتابعتين. اللهم إلا 
الأخذ باليد؛ فقد انفرد بها إبراهيم عند الترمذي . . نعم؛ لها شاهد صحيح عن أنس عند أبن ماجه )71/١5(‏ 
والترمذي 2)559٠0(‏ فهي صحيحة به. وانظر أيضًا : «رياض الصالحين» (”الا ط . ابن خزيمة) . 

(؟) (صحيح). رواه: أحمد (؟7/1)» والترمذي (الموضع السابق» 2075157 والنسائي في «اليوم 
والليلة» (0717)؛ من طريق سعيد بن خثيم» ثنا حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم بن عبدالله» عن أبيه. . . به. 

قال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: وهو كما قال» فهذه الطريق حسنة من أجل ابن خثيمء 
والحديث صحيح بما تقدم. وانظر أيضا: «رياض الصالحين» 1/70 ط. أبن خزيمة). 
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قالَّ: «أسْتَوْدعٌ الله ديتكم وأمانتكُمْ وَحَواتِيمَ أعُمالكٌة)©. 

4 اوروينا في ١كتاب‏ التُرمذيٌ): عن أنس :رضي الله عنه؛ قالَ: جاء رَجِلٌ 
إلى النبيّ كل فقالَ: يا 0 الله! ا أزيد سدراء فَروّذني. فقال: «رَوّدَكَ الله 
التّقُوى». قالَ: زذني. قالَ: «وَعََرَ دَنْبَِكَ). قالَ: زذني. فال تويك لك اليك حنتنا 
0 قالَ التَرمذَيٌ : حديثٌ حسنٌ 

باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير 

6 روينا في كتاب التٌَرمِذيٌ وابن ماجه: عن أبي هُريرة رضي الله عنة؛ أنَّ 
رَجَلاٌ قالَّ: بار 0 الله! إى ازيد أن اناف فأؤْصني . قالَ: «عَلَيْكَ بتَقُوى الله تَعالى 
وَالنَكُبِيرٍ على كل شَرَفٍ». فلمًا وَلَى الرَجُلُ؛ قالَ: «اللهُمّ! اطو لَه البَعيدَ وَهَوَنْ عَلَيْ 
الَقر7023؟2. قال التَّرَمذْيُ : حديثٌ حسرٌ . 


»)01١( والنسائي في «اليوم والليلة»‎ »27550١ (صحيح). رواه: أبو داوود (الموضع السابق»‎ )١( 
وابن السني (5 60)» والحاكم (5؟/ /917), والبيهقي (// 77/7)؛ من طريقين» عن حماد بن سلمة, ثنا أبو جعفر‎ 
الخطمي» عن محمد بن كعب» عن عبدالله بن يزيد. . . به.‎ 

وهذا سند صحيح» رجاله ثقات رجال مسلم. عدا أبي جعفر الخطمي. وهو ثقة. وقد صححه 
المنذري والنووي والألباني. 

() (حسن صحيح). رواه: الترمذي (59- الدعوات» 50 باب. /0٠٠/0‏ 207555 وابن خخزيمة 
(25675» وابن السني (507).» والحاكم (917/7)؛ من طرق» عن سيارء ثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» 
عن أنس . . . به. 

وسيار: صدوق له مناكير» وبقية رجاله ثقات» فالسند لا بأس به في الشواهد. لكن رواه: الدارمي 
(؟/287».» والطبراني في «الدعاء» (411)؛ من طريق مسلم بن إبراهيم» عن سعيد بن أبي كعب» عن موسى 
بن ميسرة» عن أنس . . . به. وموسى بن ميسرة مستور» فالسند صالح في الشواهد. وله شاهد من حديث قتادة 
الرهاوي عند: البخاري في «التاريخ» (/7/ »)١186‏ والبغوي في «معجم الصحابة» (7/7؟177- إصابة)» 
والطبراني /١19(‏ 6١/77)؛‏ والأصبهاني في «الترغيب» (587)؛ بسند فيه مجهول. والحديث لا ينزل عن رتبة 
الحسن بطريقيه وشاهده» بل هو فوق ذلك» وقد حسنه الترمذي والعسقلاني والألباني. 

() شرف: موضع مرتفع. اطو له البعيد: سهل له السير حتى يقرب إليه البعيد ولا يطول طريقه . 

(5) (حسن). رواه: ابن أبي شيبة (2409»). وأحمد (50/5” و91" و55 و575)» وابن ماجه 
(15 الجهادء 48 فضل الحرس والتكبيرء »)25799/١1/9477/7‏ والترمذي (594 الدعوات» 45 باب» 
6٠٠١/0‏ 2540). والنسائي في «اليوم والليلة»؛ (009)» وابن خزيمة »)765١(‏ وابن حبان (2)5597 
والطبراني في «الدعاء» (877). وابن السني (501 و550). والحاكم (48/7).» والبيهقي .)15١/5(‏ 
والبغوي (7147١)؛‏ من طرق» عن أسامة بن زيد» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. . . به. 5 
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باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له 
0 المقيم أفضل من المسافر 
57 روينئا في الس 2( سُنئن» أبي داووة والترمذيٌّ وغيرهما : عن عر بنِ الخَطَابٍ 
رضي اللهُ عنةُ؛ قالَ: اسْتَأَدَنْتُ النبي بك في الِعْمْرَة فأَذِنَء وقالَ : ٠لا‏ تنْسَنا يا أَحيّ من 
دُعائكَ». فقالَ كَلِمَةَ ما يَسْوُني أنَّ لي بها الدُنْيَا'». وفي رواية: قالَ: «أشرِكُنا يا أَحَيّ 
في دُعائكَ». قال التَرَمذِيُ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


باب ما يقوله إذا ركب دابة 
قال اللهُ تَعالى : « وَل لكين ْمَك وَالأتعن ما يَكبوَنَ * لِتَسََو عل ظهورم. ثم تدوأ 
تعمة رد 4 استرية عدوا سْبِحَنَ لد سَخَرَكَاهْذَاوَمَاحكُنَ لم مُفْرنِنَ #* وَإنا إِلَ ونا 


لَمَنتّليوْتَ4 [الزخرف: ؟١-20115.‏ 

- وروينا في كتب أبي داووة والتَّرمِذَيٌ والنّسائيٌ بالأسانيد الصّحيحة : عن 
ماوق الوننة دقان عيذت اد بن أي ساد رفي اللا عة اربناك لوز كتياه هلكا 
وَضْعَ ِجْلَهُ في الرّكاب؛ قالَ: سم الله ال" 
ثم قال : : سُبْحانَ الذي سَكَّرَ لّنا هذا وما كنا لَهُ مُفِْنِينَ وَنّا إلى رَينا لَمُتْقَلبِونَ. ثم قال : 
الْحَمْدُ لله؛ ثَلاتَ مرّات. ثم قالَ: اللهُ أَكْبَرُ؛ ثلاتَ مرات. ثم قالَ: سُبْحائَكَ إني 


قال الحاكم: «على شرط مسلم». ووافقه الذهبي. قلت: هو على شرطه في المتابعات لا في 
الأصول؛ فإنه لم يخرج لأسامة إلا متابعة» وهو صدوق يهم» وحديئه لا بأس به وقد حسنه الترمذي والبغوي 
والآلباني» وهو أولى من تصحيحه. 

6 وأحمد (١/59؟., 5؟/64)», وابن ماجه (155 المناسك»‎ .)٠١( (ضعيف). رواه: الطيالسى‎ )1١( 
والترمذي‎ »)١598/47١/١ فضل دعاء الحاج» 25 وأبو داوود (؟' الصلاة» 171 الدعاءء‎ 
بابء 70557/656597/0). وابن السني (80؟) والبيهقي (6/١56)؛ من طرق» عن‎ ١١١ الدعوات»‎ 59( 
. عاصم بن عبيدالله؛ عن سالم» عن ابن عمر» عن عمر.‎ 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وتعقبه 55 (؟/55١)‏ فقال: في إسناده 
عاصم بن عبيدالله؛ وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة؛ اقلت خلاصة ره الفنعت .لكين كذللكه» رون 
ضعفه الألباني . 

)١(‏ #التستووا على ظهوره»: لتركبوه وتستقروا وتثبتوا على ظهوره. #سخر»: ذلَّلهِ لنا ومكّننا من 
ركوبه. #مقرنين# : مطيقين؛ يعني : لولا تسخير الله له لنا؛ لما قدرنا على استعماله وركوبه. 


5٠١‏ كتاب أذكار المسافر 


ظَلَّمْتُ تَفْسي؛ فاغْفر لي؛ إِنَّهُ لا يَعْفُ الذفرت إل أت ار ا أمير 
المؤمنين ! من أي شيءٍ ضَحِكُتَ؟ قال : رأيثٌ النبيّ يكل فحَلَ مثْلَ ما فَعَلْتُ ثم ضحكٌ » 
فقلْتٌ: ووه لا , من أيّ شيء ضَحِكتَ؟ قالَ: لبك العامة عبّده 
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إذا قالَ: اغفرٌ لي دنوب َعْلَمُ أنه لا يَغْفرُ الذّنوب 0 ل رواية ص 
داوود. قال التَّرَمذيٌ: حديثٌ حسنٌ. وفي بعض النّسخ : حسنٌ صحيحٌ . 

4 وروينا في "صحيح مسلم»'' في كتابٍ المّناسك: عن عبدالله بن عَمَرَ 
رضي اللهُ عنهّما؛ أنَّ رسولٌ الله كك كانَ إذا اسْتَوى على بَعيره خارجًا ! سَفْرِ؛ كبر 
ثُلانّاء ثم قالَ: 9 وَيَمُولُواْ سْبِحَنَ الى سَخَرَ لنَا هذا وَمَا حكُنًا لَمُ مْفْرننَ * ونا إل ونا 
لَمْقَلبُوْتَ 4 [الزخرف: .]١5-١‏ اللهمًّ! إنَا تَسْألْكَ في سَفَرِنا هذا لب وَالوُوى ؛ وَمنّ 
العَمَّلٍ ما تَرْضى . اللهُمّ! هَوَنْ عَلَيْنا سَمَرَنا هذاء وَاطو عَنَا بُعْدَهُ. اللهُمً! أَنْتَ الصَّاححبُْ 
في السّمَرِ وَالخَليفَةٌ في الأهْل . اللهمَ! إنّي أعوذ بك مِنْ وَعْماء السّمَرِء وكآبة المَنْظَرء 
وَسُوءِ المُْقَلَبِ في المالٍ اله وإذا رَجَعَ؛ قَالَهُنّ» وزادَ فيهنَّ: «ايبون» تائبون» 


)١(‏ (صحيح). رواه: الطيالسي 2)١7(‏ وعبدالرزاق في «التفسير» (717685) و«المصنف» 
(95480١)ء‏ وأحمد (١//9ا9‏ و65١١‏ و18١)»2‏ وعبد بن حميد (484 و49 منتخب)» وأبو داوود (4 الجهاد» 
5 ما يقول إذا ركبء »)55077/4٠/7‏ والترمذي (59 الدعوات» 57 ما يقول إذا ركب» /50١/6‏ 
25» والنسائي في «اليوم والليلة» (605)» وابن حبان (7191 و51948)» والطبراني في «الدعاء» 
(74817-81). وابن السني (595)» والحاكم (44/1). والبيهقي (5/ 557)», والبغوي 1١717(‏ و1717)؛ 
من طرق» عن أبي إسحاق السبيعي» عن علي بن ربيعة. . . به. 

وهذا سند قد أعل بعلتين: الأولى: تغير أبي إسحاق. لكنْ في الرواة عنه الثوري وأبو الأحوص 
وإسرائيل» وسماع هؤلاء منه مرضي. فظهر أن هذه العلة ليست بالقادحة. والعلة الأخرى: أشار إليها المزي 
بقوله: «قال عبدالرحمن بن مهدي: عن شعبة: قلت لأبي إسحاق: ممن سمعته؟ قال: من يونس بن خباب. 
فلقيت يونس» قلت: مكّن سمعته؟ قال: من رجل سمعه من على بن ربيعة» اه. وهذاء وإن كان يصعب 
هضمه والتسليم بهء إلا أنه واردء وهو يشوش على الحديثء ولا سيما أن أبا إسحاق قد عرف بالندليس. 
نعم؛ قد صرح بالسماع عند البيهقي والبغوي. لكن الغالب أنه وهم؛ لأن أصل روايتهما عند عبدالرزاق 
بالعنعنة» وهو الذي يوافق رواية الجماعة. وعلى أي الأحوال؛ فالرجل لم ينفرد بالحديث» بل تابعه جماعة» 
منهم : المنهال بن عمرو عند الطبراني في «الدعاء» (7/14) والحاكم (44/7) بسند حسن» وشقيق الأزدي عند 
الطبراني (71/4) بسند ضعيف» والحكم بن عتيبة عند الطبراني (780) بسند ضعيف. والحديث لا ريب 
صحيح بمجموع هذه المتابعات» وقد صححه الترمذي والبغوي والمنذري والنووي والعسقلاني والألباني. 

(؟) (6١_الحج»‏ 0 ما يقول إذا ركب إلى سفر» 974/7/ 1747). 


كتاب أذكار المسافر 6١‏ 


عابدون» لرَينا حامدون». 

هذا انط روابة بسك : زا أبو داوودٌ في روايته : وكان النبئّ َك وجَيوشةٌ إذا عَلَوا 
التنانا » كبرو الوزن لظو 0 

ورَوَيّنا معناهُ من رواية جّماعة من الصّحابّة أيضًا مرفوعًا”©. 

48 وروينا في #صحيح مسلم)”"): عن عبدالله بن سَرْجِسَ رضي اللهُ عنة؛ 
قالَ: كانَ رسول الله كَل إذا ساقرَ؛ يَتَعَوَدْ منْ وَعْثاءٍ السَّمَرِءِ وكابة المُنْقَلَبء والَؤْر 
بعد الكَوْنِء ودَعْوَةِ المَظلوم» وسوء المَنْظَرٍ في الأَهْلٍ والمال. 

نه وروينا في «كتاب الترمذيٌ) و اكتاب النّسائيٌ» و ١كتاب‏ ابن ماجه) 
بالجادر الصّحيحة : عن فلار وى عق هين الله عنهُ؛ قالَ: كان النبي كَل إذا 

فرَ يتقول: «اللهمً! أَنْتَ الصَّاحبُ في السَّفَّرء وَالِحَلِيمَةٌ في الأهل. اللهُمً! إن أعودٌ 

00 الجفرغ وكابة المُنْقَلبء وَمن نّ الحؤر بَعْدَ الكؤنء وَمنْ دعوَّة المَظلوم» 
وَمِنْ سُوءِ المَنْظَرِ في الأَهْلٍ وَالمال»0". قالَ التَرّمِذْيُ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

قال: وَيرُوى «الحَوْرٌ بعدَ الكؤر) أنضاء يعني : يرُوى «الكون» بالتُون» 

و «الكورٌ بالرّاء. قالَ التَرَمِذُّْ: وكلاهما له وَجْهُ. قالَ: يُقالَ: هو الرُجوحٌ من الإيمانٍ 

إلى الكفْرِ» أو من الطّاعَة إلى المَعْصِيّة إِنّما يمني الدُجوعٌ من شيءٍ إلى شيء من الشَّر. 


.)595( سيأتي الكلام على هذا اللفظ برقم‎ )١( 

هع (الموضع السابق» 1157/91/9/7). 

(؟) (صحيح). رواه: عبدالرزاق »)7١9717(‏ وأحمد (0/ 87 و87)» وعبد بن حميد 01١(‏ و0511 
منتخب)» والدارمي (؟//781), والبخاري في «التاريخ؟ )١1/١(‏ تعليقاء وابن ماجه (75 الدعاء» ٠١‏ ما 
يدعو إذا سافرء /١7194/”‏ 7884)» والترمذي (59- الدعوات» 47 ما يقول إذا خرج مسافرّاء 1917/0/ 
079 والنسائي في «المجتبى» -2٠0(‏ الاستعاذة» 5١‏ الاستعاذة من الخور بعد الكورء 8/ 0511/71/7 
و0015) وفي «اليوم والليلة» (معو) وابن خزيمة (27577» والطبراني في «الدعاء» (8195-48011)» وابن 
السني (597)» وأبو نعيم في «الحلتّة» (7/ 22١77‏ والبيهقي (5/ »255٠١‏ والبغوي (741١)؛‏ من طرق» عن 
عاصم الأحول. عن أبن سرجس . . 

قال العسقلاني في «أمالي الأذكار» (5/ 177 فتوحات): «أسانيدهم الصحيحة تنتهي إلى عاصم عن 
عبدالله بن سرجسء. وهو الحديث الذي قبله». قلت: يريد أنه أحد ألفاظ حديث مسلم المتقدم قبله» ولم 
يخرج مسلم هذا اللفظ بطوله» وإنما أشار إليه في إحدى رواياته للحديث. وعلى كل؛ فهو صحيح غاية» بل 
بعض أسانيده على شرطهماء إلا الصحابي» فلم يخرج له البخاري . 


بده كتاب أذكار المسافر 


هذا كلامٌ التَرَمذيٌ . وكذا قال غيرُهُ من العلماء امسر براك يا ار ور 
الاستقامّة اركاذ إلى القصن قالوا: : ورواية الرَاءِ مأخوذةٌ من تَكُويرٍ العمامة» وهو 
لا عقي ورواية الثُون مأخوذةٌ من الكؤن: مَصْدَرُ كان يكونٌُ كَوْنَا : إذا جد 
وَاسْتقة: قلت : ورواية النُونِ أكين هي التي افق أكثر أصول «صبشيع مسلب بل عي 
المشهور انا و «الوعثاء»)؛ بفتح الواو وإسكان 0 وبالثاء المثلّثة وبالمدٌ: هي 
الشدَّة. و «الكابة»؛ بفتح الكاف وبالمَدٌ: هو: غير النّفس من حزن ونحوه. 
و «المُتْقَلّب): المرجع . 
باب ما يقول إذا ركب سفينة 

قال الله تعالى : « #وَوَلَ اريك أفبها سي ليربا وَمرْسهاً4 1[هود : "14١‏ . 

وقال الله تخالن > 8 وحمل لك من الماك والأنكر ما كرو وي الاين [المعرف: 
ل الاية 

0١‏ - وروينا في «كتاب ابن السِّئّي): عن الحسين بن علي رضي اللهُ عنهما؛ 
قال: قال رسول الله كل : «أمانّ لعن هن عرق إذا كنا أن يقولوا: # شو أله 
يك لفن رد و1 ده > [هود: »]4١‏ # وما مَدروأ أ لَه حَنَّ هدر . . . » الآ 
الو 


لهكذا هو في التّسخ : «إذا ركبوا»» لم يقل : السّفينة!©. 
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)١(‏ ##مجريها» : إقلاعها وانطلاقها ثم سيرها. #مرساها»: رسوٌّها وتوقفها. 

(9) (موضوع). رواه: أبو يعلى »)518١(‏ والطبراني في «الدعاء» (807)» وابن السني (2600)» 
وابن عدي (// 5166١)؛‏ من طريق يحيى بن العلاء» عن مروان بن سالم» عن طلحة بن عبيدالله» عن الحسين 

وهذا سند ساقط: يحيى ومروان: متكرا الحديث جدًا متهمان بالوضع» وطلحة بن عبيدالله: صرح 
الطبراني بأنه ابن كريز» وما إخاله إلا خطاء والأظهر أنه العقيلي المجهول. وقد قصّر الهيئمي والبوصيري 
والعسقلاني فاكتفوا بتضعيف الحديث فقط» وحقه أن يلحق بالموضوعات كما قال الألباني . 

زفق لكن وقع في مطبوعة دار المعرفة - بيروت لكتاب ابن السني بزيادة «في السفينة» دون أي إشارة أو 
بيان في الحاشية! وما أظنه إلا خطأ من المحقق؟ لأن ابن السني إنما رواه من طريق أبي يعلى؛ وهي في 
مطبوعته دون هذه الزيادة! فإلى الله المشتكى من أحوالنا وأحوال كتبنا. وأما في «الدعاء» للطبراني؛ فقد جاء 
بلفظ : «إذا ركبوا الفلك» . 


كتاب أذكار المسافر دك 


باب استحباب الدعاء في السفر 


روينا في كتب أبي داوود والترمذيٌ وابن ماجه اق أبي هريره رهبي الله 
عنة؛ قالَ: قال طول الله لله : «ثلاث دَعَوات مُسْتَجاباتٌ لا شك فيهن : دَعْوَة 
المَظلوم» وَدَعْوَةٌ المُسافر» وَدَعْوَة الوالد على وده" . قالَ التَُرمذْيٌ : 7 

ليق في رواية أبي داوود: «على ولده». 

باب تكبير المسافر إذا صعد الثنايا وشبهها 
وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها 

07 روينا في "صحيح البخاريّ)""': عن جابر رضي اللهُ عنة؛ قال: 
صَعِدُنا ككناء وإذا تَرَلّنا سينا . 

4 “7 وروينا في «سّئن أبي داوودً» في الحديث الصّحيح الذي قَدَّمْناه في باب 
ما يقولٌ إذا ركب دابَتّه : عن ابن عُمَرَ رضي اللهُ عنهما؛ قالَ: كان النبئٌ يَلهُ وجيوشة 
ذا عَلَجا النايا كك وان وإذا عبطو ارقي 0 


)١(‏ (حسن). رواه: الطيالسي »)70١1(‏ وأحمد (1958/1 و5548 و28 و0109 و4207 وعبد بن 
حميد -١57١(‏ منتخب)» والبخاري في «الأدب» (7 و541)» وابن ماجه (75 الدعاءء ١١‏ دعوة الوالدء 
17177 87). وأبو داوود (1- الصلاة» 79 الدعاء بظهر الغيب» 42١570 /48١ /١‏ والترمذي (18- 
البر» /ا دعوة الوالدين» ١905 /5١5/5‏ و555/8)» والعقيلي »)9/7/١(‏ واين حبان (5549). والطبراني في 
«الدعاء» (17757-11371)» والقضاعي (717)» والبيهقي قٍِ «الشعب» (094”* و؟557لا و557لا و1/84946) 
والبغري (17941)؛ من طرق» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي جعفر» عن أبي هريرة. . 

واختلفوا ف الجا ا ال ال 0 : «إن كان هو 
المؤذن الأنصاري أن الجن التبائل؛ فهو مجهول. وإن كان هو أبا جعفر الرازي؛ فهو ضعيف منقطع . وإن 
كان محمد بن علي بن الحسين ؟؛ فهو مرسل1ا . قاله الألباني في «الصحيحة» (095). كن للحديث شاهد عند: 
أحمد .)١55/5(‏ والخطيب (؟١/١٠78)؛‏ عن عقبة بن عامر. وفيه مجهول» وإن جوّد إسناده المنذري 
والهيقمى > لكنه يبقق صالحًا لتقوية هذا الأصل» وقد حسته الترمذي وآقره المتذري والنووي والآلياني: 

0 رواه: البخاري (55- الجهادء ١7‏ التسبيح إذا هبط» 0/5 59937/17). ١‏ 

() (صحيح). رواه: عبدالرزاق (4145): عن ابن جريج؛ قال: كان النبي كإ. . . فذكره هكذا 
معضلة ومن طريقه رواءة أب داوود 3ت العاف لاما يقول إذا ساو #/ و42 ه؟): تاذرجه آخر 
حديث ابن عمر الذي أشار إليه النووي وتقدم برقم (554)»: مما أوهم أن له السند نفسه! نبه على ذلك 
العسقلاني في «أمالي الأذكار» (0/ ١4٠‏ فتوحات). لكن المسألة قريبة؛ فالتكبير على الشرفات قد جاء في 
العيعين عن :ابن عدز فها سراي في الحديث عله ويشهد للمتن بطوله الحديث المتقدم قبله 


4١‏ كتاب أذكار المسافر 


1 وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن ابن عمر رضي الله عنهما؛ 
قالَ: كان لني للذء إذا قَعَنَ من الحجّ أو العمرة (قالَ الرّاوي: ولا أعلمّةُ إلا قالَ: 
العَزو)» كُلَّما أؤفى على لَنيّة أو فَدْقَدِ؛ كبّرَ ثلانّاء ثمّ قالَ: «لا إِلَهَ إلا اللهُ وَحْدَمُ لا 
شَريكَ لَه لَهُ املك وَلَهُ الحَمْدُء وَهْوَ على كلّ شَيْءٍ قديرٌء آيبونَ» تائبون» عابدونَ» 
ساجدونَ» ينا حامدونَ. صَدَقَ اللهُ وَعْدَهء وَنَصَرَ عَبْدَه وَهَرّمَ الأخزاب وَحْدّه) . 
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هذا لفظ وواية الخارطاء وروايةٌ مسلم مثله» إلا أنه ليس فيها : ولا أَعْلَمُهُ ! إلا قال 
العو كوفنها : إذا قَقَلَ من المميوش أو السترايا أو الَجٌ أو الخشرة!"؟. 

قلت وله : لأوفى»)؛ أي : ارتفعَ . وقوله «قذْقد» #خر باتع الناءير هما دان 
مهملةٌ ساكنة وآخرُةُ دالٌ أخرى» وهو الخليظ المُرْتفم من الأرضن) وقيل : : القلاة التي لا 
شيء فيهاء وقيلٌ : غليظ الأرض ذاتٌ الحصى» وقيلٌ : الجَلْدُ من الأرضٍ في ارتفاع . 

7 - وروينا في صحيحَيْهما : عن أبي موسى الأشْعَرِيٌّ رضي الله عنةُ؛ قال: 

مع النبيّ كَل فَكُنًا إذا أذ شرَفْنا على واد؛ مَلَّلْناء ونا وا فكت أقبراتتا -فقال 
ا «يا أيّها الا سنُ! اربَعوا على أَنْفْسكمْ؛ فإنَكُمْ لا تَدعُونَ أصَمّ وَلا غائبّاء إن 
مكو إل فون 1 

قلتُ: «اربَعوا»؛ بفتح الباء الموحّدة» معناه: ارفقوا بأنفسكم. 

01 - وروينا في «كتاب التّرميٌ»: الحديتٌ المتقدّمَ في باب اسْتِحْباب طلَبه 
الوَصِيّة ؛ أنّ رسول الله كَل قالَ: «عَلَيِكَ بتَقُوى الله تعالى وَالتَكبير على كلّ شَرَفٍ)7” . 

4 وروينا في «كتاب ابن السُّني) : عن أنس رضي الله عنةٌ؛ قال : كان النبيخ 
كلذ إذا عَلا شَرَفًا من الأرْض؛ قال: «اللهُءً! لَك الشَّرَفُ على كُلّ شَرَفِء ولَكَ الحَمْدُ 
على كل حال0!؟. 


ج82 


)١(‏ رواه: البخاري (27 الجهادء ١7‏ التكبير إذا علاء 5/ 170/ 59904), ومسلم ١6(‏ الحج» 
“لاما يقول إذا قفل من سفرء ؟/ .)1١55 /98٠‏ 

(؟) رواه: البخاري (57- الجهاد "١‏ ما يكره من رفع الصوت بالتكبير» 5/ 7/176 5197)» ومسلم 
(4- الذكرء ١1‏ استحباب خفض الصوت بالذكرء ؟/1/5١؟/73704).‏ 

(5) تقدم بطوله وتخريجه برقم (5146). 

(5:) (ضعيف). رواه: أحمد (17/8؟١‏ و5789). وأبو يعلى (4791)» والطبراني في «الدعاء» - 


كتاب أذكار المسافر 6 


باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه 


فيه ديك أ موسى في الياب المتقدّم '". 


باب استحباب الحداء للسرعة في السير 
وتنشيط النفوس وترويحها وتسهيل السير عليها 


ادنك كر 
باب ما يقول إذا انفلتت دابته 


484 روينا فى «كتاب ابن السُِّنى) : عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنة» عن 
رسول الله تكل؛ قالَ: «إذا الْمَلَمَتْ دابَة أَحَدكَمْ بأرْض قلاة؛ فَلْيُّنادِ: يا عِبادَ الله! 


احبسوا . يا عِباد الله! اخبسوا . فإنَ لله عَرَّ وَجَلَّ في الأرْض حاصرا سَيَحْبِسُهُ عم س2 


قلت : حَكى لي بعض شيوخنا الكبار ذ في العلم لله ال لد دي *- أطثها مله -: 
وكانّ يَعْرفٌ هذا الحديتٌ» فقاله» فَحَبَسّها اللهُ عليهم في الحال. وكنك أن مره مع 


ٍ- (64)» وابن السني (0517)» وابن عدي (0/ 190١)؛‏ من طرق» عن عمارة بن زاذان» ثنا زيادة 
النميري» عن أنس رضي الله عنه. . . به. 

قال الهيثمي :)١155/٠١١(‏ «وفيه زياد النميري» وقد وثق على ضعفه» وبقية رجاله ثقات». وقال 
العسقلاني ف في «أمالي الأذكار» (0/ ١55‏ - فتوحات): «غريب؛ [فيه : ] عمارة بن زاذان وهو ضعيف» وفي زياد 
النميري الزاوي عق أنس ضعف». قلت: لو عكس؛ لكان أولى؛ فإن النميري أولى بالتضعيف من عمارة» 
وبالجملة ؛ فمثلهما لا يحتمل منه هذا التفرد. والله أعلم. 

.)505( انظره برقم‎ )١( 

(؟) انظر لها: «صحيح البخاري» (1/4- الأدب» 4١‏ ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره 
منه» ١٠/05)؛‏ فقد أورد فيه جملة من الأحاديث فى الباب. 

(*) الفلاة: الأرض القفر الخالية. والمراد بعباد الله: الملائكة أو مسلمو الجن وقال بعض 
المخرفين : هم رجال الغيب من الأبدال والأقطاب والأغواث الذين يتحكمون بما يجري على الكرة الأرضية 
بأسرها! وليقل من شاء ما شاء؛ فالحديث ساقط . 

(:) (ضعيف جدًا). رواه: أبو يعلى (0779)» والطبراني 2»)1١9518/711//١١(‏ وابن السني 
(204)؛ من طريق معروف بن حسان السمرقندي, ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن عبدالله بن بريدة» 
عن ابن مسعود رضي الله عنه. . . به. 

وهذا سند ساقط: معروف: منكر الحديث متهم. وابن بريدة عن ابن مسعود: منقطع. ثم قد وقع عند 
ابن السني : «عن أبي بردة» عن أبيه» عن ابن مسعود»ء والظاهر أنه خطأ في الأصول أو من الناسخين» فإن كان 
متعقرظا ف فيه غلة فشاف إل ها سيف" والحديث ضعفه الهيئمي والعسقلاني والألباني» وهو دون ذلك . 


».6 كتاب أذكار المسافر 


جماعة» فَانْفَلََتْ منها بَهِيمَةٌ» وعَجَروا عَنهاء فقلْتُهُ فْوَقَقَتْ في الحال بغير سَبّب سوى 
هذا الكلام''' . 
باب ما يقوله على الدابة الصعبة 


2 روينا في «كتاب ابن الفي عن الدير الجليل المجم على جلالته 
وحفظه وديانته وورعه ونزاهته وبراعته أبي عبدالله 00 بن عبيد بن دينار البَصرِيٌ 
تابي المشهور رححمَة الله"42- قال ليبن رجلٌ يكون على دائة صغبةء: خيقول في 
أذنها : # أفمَير دين الله يَمُعُورت وله تلم من اموت َال مَوحَاوَسكَرَهَك 
يَجَمُورت4 [آل عمران: 87]؛ إلا وَقَمَتْ بإذن الله تعالى”". 

باب ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريده 

“0١‏ روينا في «سّئْن النّسائيٌ» و «كتاب ابن السُنّي): عن صَهَيْبِ رضي الله 
عنة؛ أن النِيّ كل لم يَرَ ةريد دُخحولها؛ إلا قال حينَ يراها: «اللهُمً! رَبّ السّماوات 
الشتى وما أظللة + زوالا وين السَبْع وما أقلَلْنَّه ورب الشَّياطِينِ وَما أصَلَْنَ. وو 
لياح 154 تالف ا القَرْية وَحَيْرَ أهْلها وَخَيْرَ ما فيهاء وَنَعوذٌ بك مِنْ 
شرّها وَشْرٌ أهلها وَشَرٌ ما فيها»!*». 


)١(‏ رحم الله الإمام النووي! فمثل هذه الحوادث لا تزيد الصحيح صحة ولا تكسب الضعيف قوة. 
وانظر المقدمة (ص94-7"8”) . 

(؟) من صغار التابعين وفضلائهم. توفي سنة ١114‏ أو٠4١ه.‏ ترجمته في: لأعلام النبلاء» 
(5/ 7 »؛, و «تهذيب التهذيب» .)5789/1١١(‏ 

فر التطوع فنا . رواه: ابن السني )21١(‏ من طريق المنهال بن عيسى» عن يونس بن عبيد. . 
به. قال العسقلاني في «أمالي الأذكار؛ (5/ ١57‏ فتوحات): «مقطوعء وراويه المنهال بن عيسى» قال أبو 
حاتم : مجهول؟. 

(5) في جميع النسخ : «أسألك»! والتصويب من مصادر التخريج. 

(5) (صحيح). مدار هذا الحديث على أبي مروان والد عطاء» وقد اختلف عليه فيه على أربعة أوجه: 
فالوجه الأول: ما رواه: البخاري في «التاريخ» »)47١/5(‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (2044» وابن خزيمة 
(427555. والطحاوي في «المشكل» »)75١5 /” ,7١١7/7(‏ وابن حبان (7709)» والطبراني في «الكبير» 
(78/8/ 7199) و «الدعاء» (4818)» وابن السني (075)» والحاكم 202٠٠١7 2457/١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية» (241/5» والبيهقي (5/ 7597)؛ من طرق» عن حفص بن ميسرة» عن موسى بن عقبة» عن عطاء بن 
أبي مروان» عن أبيه؛ عن كعب الأحبار» عن صهيب . . . به. وهذا سند لا بأس بهء رجاله كلهم ثقات» إلا أبا- 


كتاب أذكار المسافر اع 


65 وروينا فى «كتاب ابن السُّنّى): عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالث: كان 

و 0 باع 00 ع 01 : 5 02100 8 04 مع ده 2-4 
رسول الله وَل إذا أشرف على أرض يريد دُخولها؛ قالَ: «اللهمّ! إني أسألكَ منْ خيْر 
هذه وَخَيْر ما جَمَعْتَ فيهاء وأعوذ بك منْ شَرّها وَشرٌ ما جَمَعْتَ فيها. اللهُمّ! ارْرُقنا 
حَياهاء وأَعِذْنا مِنْ وباهاء وَحَبَبْنا إلى أهلهاء وَحَببْ صَالحي أهْلها 900" , 


مروان والد عطاىء فقد وثقه العجلي وابن حبان وروى عنه ثقتان . والوجه الثاني : مارواه: البخاري في 
«التاريخ» (5/ 477) تعليقاء والنسائي (549), والأصبهاني في «الترغيب» (١70١)4؛‏ من طريق ابن أبي 
الزناد» عن موسى» عن عطاء؛ عن أبيه» أن عبدالرحمن بن مغيث حدثه؛ عن كعب» عن صهيب. . . به. فزاد 
ابن مغيث بين أبي مروان وكعب! وعبد الرحمن هذا لا يعرف إلا في هذا الحديث. وربما كان الصواب إسقاط 
«أن» التي في السند قبله» فيكون «عن عطاء»؛ عن أبيه عبدالرحمن بن مغيث»» فيكون «عبدالرحمن بن مغيث» 
اسم أبي مروان والد عطاء . والوجه الثالث: ما رواه: النسائي 00٠(‏ و١200)‏ من طريق ابن إسحاق» [حدثني 
من لا أتهم]ء عن عطاء» عن أبيه» عن أبي مغيث بن عمروء أن رسول الله يَكِة. . . به. وعلى هذا فأبو مغيث 
له صحبة» وربما كان الصواب في السند هنا «عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه» عن أبيه مغيث بن عمروا» 
فيكون مغيث جد عطاء؛ وربما كان الصواب «عن عطاء بن أبي مروان» عن أبيه مغيث بن عمرو»» فيكون 
مغيث هو أبا مروان والد عطاء نفسه. وفي كل الأحوال فالسند ضعيف من أجل الرجل المبهم . والوجه الرابع : 
لوي وي به ا 0 لكر ب راوع ا عن صالح بن كسان عن 
أبي مروان الأسلمي» عن أبيه» عن جذه. . . به مرفوعا. وهذا يرجح الاحتمال الأول في الوجه الثالث» ولكنه 
م 0 

وعلى هذا؛ ففي سند الحديث خلافٌ قويٌ يحول دون تحسينه بله تصحيحهء لولا أنه قد جاء عند: 
النسائي (/ا04), واطعاري في «المشكل» (؟/ 5١7)؛‏ من طريق محمد بن نصرء ثنا أيوب بن سليمان بن 
بلال» ثنا أبو بكرء عن سليمان» عن أبي سهيل بن مالك» عن أبيهء عن كعب» عن صهيب. . . به. وهذا سند 
صحيح رجاله كلهم ثقات 1 

فالحديث صحيح بالطريق الثانية وحدهاء والطريق الأولى تزيده قوة على قوته» وقد قواه الحاكم وأبو 
نعيم والذهبي والعسقلاني والألباني. 

. الحيا: المطرء والمراد به هنا ثمارها ومواشيها. الوباء: الداء المعدي‎ )١( 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: ابن السني في «اليوم والليلة» (019): ثني عمر بن سهلء» ثنا عبدالله بن 
القضل» ثنا إسحاق بن البهلول» ثنا إسحاق بن عيسى» عن الحسن بن الحكم؛. عن عيسى بن ميمون» عن 
القاسم» عن عائشة . . . به. 

قال 0 في «أمالي الأذكار؟ (05/ ١08‏ فتوحات): «في سنده ضعفء» لكنه يعتضد بحديث ابن 
عمر. . قلت : هذا تساهل كبير منه رحمة الله عليه : عمر بن سهل : ذكره الخطيب في «التاريخ» ولم يذكر 
0 0 تعديلا . والحسن بن الحكم : الظاهر أنه ابن طهمانء فإن كان هو؛ فضعيفء وربما كان 


النخعي » وهذا فيه ضعف أيضًا. وعيسى بن ميمودث: متروك منكر الحديث. فمثل هذا السند لا يصلح فيه طب 
ولا دواء ولا متابعات ولا شواهد! 


يل كتاب أذكار المسافر 


باب ما يدعو به إذا خاف ناسا أو غيرهم 
577 ل روينا فى «سُّئن» أبي داوود والنّسائيٌ بالإسناد الصّحيح ما قدَّمْناه من 
حديث أبي موسى الأشْعَرِيٌ؛ أنَّ رسول الله يكل كانَ إذا خاف قَوْمَا؛ قآلَ: «اللهُمً! إِنَا 
د ا ميته 
جَْلُكَ في تُحورهم» وتَعوة بك من شرورِم) 
ويُسْتَحَتٌ أنْ يَدْعُوَ مِعَهُ بدُعاء الْكَرْبٍ وغيره مما ذكزناه معة. 
باب ما يقول المسافر إذا تغولت الغيلان 
4 - روينا في "كتاب ابن السُنّي) : عن جابرٍ رضي اللهُ عنةٌ؛ أن النبيئ كل قال : 
«إذا تَعَكَلَتْ كم الغيلان؛ فَنادُوا بالأذان!". 


قلتٌ: و«الغيلان»: جسن من الجن والشباطين» د سَحرَتهُم . ومعنى 
«تَكَولت»: تَلَوَنَتْ فى صُوّر. والمُرادُ اذْقَعوا شَرَها بالأذان؛ فإنَّ الشَيْطانَ إذا سَمِعَ 
الأذان؛ أَدْبَر. 


وقد قدَّمْنا ما يُشْبِهُ هذا في باب ما يقول إذا عَرَض لهُ شَيْطانٌ في أوَّل كتاب الأذكار 


ع 


. )741( (صحيح). تقدم نصه وتخريجه برقم‎ )١( 

(؟) (ضعيف). مدار هذا الحديث على الحسن البصري» واختلف عنه فيه على أربعة أوجه: الأول: 
ما رواه: ابن أبي شيبة (19177/7)» وأحمد (9/ 7١6‏ و2)781: والنسائي في «اليوم والليلة» (951)) وأبو يعلى 
(5519)) وابن خزيمة (2)50149 وابن السني (017)؛ من طرق» عن هشام بن حسان» عنه» عن جاير. . 
ل ع ا 
خزيمة )١054(‏ من طريق عمرو بن أبي ا ا 
به. والرابع: ما رواه: البزار (7179 و5180 مختصر الزوائد)» وابن عدي (0/ ٠177)؛‏ عنه؛ عن سعد 
(ووقع في مطبوع ابن عدي : عن سعيد). . . مرفوعا. 

ولا يخلو وجه من هذه الوجوه من انقطاع؛ فإن الحسن مدلس» وقد عنعن» وتصريحه بالتحديث في 
الوجه الثالث لا ينفع الحديث شيئاء بل هو من أوهام ابن أبي سلمة أو من سوء حفظ سالم الخياط» ومعلوم أن 
الحسن لم يسمع من جابرء لا وكذ لك من سعد وسعين مره :يانه أول: زد على ذلك أن هذا 
الاختلاف» ولا أقول ‏ الاضطراب - يشير إلى أن الحديث ما هو بالمحفوظ . 

ا 5000 
صح من هرب الشياطين عند سماع الأذان؛ فإنه قاصرء بل الظاهر ‏ والله أعلم ‏ أن حديث الترجمة إنما فهمه 
بعض التابعين من هذا النص الصحيحء ثم جاء رفعه خطأ. وقد أودعه الألباني في «الضعيفة» .)١١5٠0(‏ 
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والدَّعَواتِ للأمور العارضات”"» ودَكرّنا أنه يبَغي أن يَشْتَغْلَ بقراءة القرآن للايات 
المَذُكورة في ذلك . 
باب ما يقول إذا نزل منز 


ا وار ناكا ار 


0 قال ار ا ا 


0000 
رضي اللهُ عنهّما؛ قالَ: كان رسولٌ الله كَل إذا ساقرَ فأقْبّلَ اللِيلُ؛ قالَ: «يا أْض! رربي 
وَرَيْكْ الله. أعودٌ بالله مِنْ شرّك» وَشْرّ ما فيك» وَشْرٌ ما خلقٌ فيك» 00 
عَلَيِك. أعودُ بك من أسَدِ وأَسْوَدَ» وَمنَّ الحَيّه وَالعَفْرَبِء وَمنْ ساكن البَلّدء وَمِنْ والد 
وها © " ١‏ 1 

قالَ الحَطَابِيُ : قولة: «ساكنٌ البلد»: هم الجن الذينَ هُم سكانُ الأرض . والبَلَدُ 
من الأرض : ما كان مَأُوى الححيّوان» وإن لم يكن فيه بناء ومنازل. قالَ: ويُحتمل أن 
يكونّ المُرادُ بالوالد: إبليسٌ» وما وَلَدَ: السَّياطِينُ. هذا كلامٌ الحَطَّابِيٌّ. و «الأسود»: 
السّخْصٌء فكلٌ شخْصٍ يُسَمَّى أسوة. 

باب ما يقول إذا رجع من سفره 
السُنه أنْ يقولَ ما قدَمْناه في حديث ابن عُمَرَ المذكور قَريبًا في باب تَكَبيرٍ المُسافر 


)١(‏ انظره في (ص5596). 

(5) رواة: مالك (908/5) ومسلم (44 الذكرء ١1‏ التعوذ من سوء القضاء 8/4١؟/‏ 
والترمذي (59- الدعوات» -4١‏ ما يقول إذا نزل منزلاء 0 5*1//595 *). 

() (ضعيف). رواه: أحمد »)١77/7(‏ وأبو داوود (5 الجهادء 5لا ما يقول إذا نزل المنزل» 
)0 والنسائي في «اليوم والليلة» (054)»: وابن خزيمة (55171)» والطبراني في «الدعاء» 
[دضو3 ” والحاكم ١/0‏ )ين والبيهقي (ه/ *ه )ل والبغوي (9 ")4 من طرق» عن صفوان بن عمرو» 
عن شريح بن عبيد» سمع الزبير بن الوليدء يحدث عن ابن عمر. . 

قال النسائى : «الزبير بن الوليد شامىء» ما أعرف له غير هذا الحديث». قلت: فهو مجهول» وحديثه 
ضعيف كما أفاده الألباني: خلاقًا للحاكم والذهبي والعسقلاني وأحمد شاكر في تقويته . 


6 كتاب أذكار المسافر 


إذا صَعَدَ الكّنايالا" . 


517 وروينا في امتح سل عن الو ركو لمعه قال: : أقبلنا مع 
النبيّ بك أنا وأبو طَلْحَةَ وصَفيةُ وديف على ناقيد» حبَّى إذا كنا بظَهْرٍ المدينة يئة؛ قالَ: 
يون تيون عايدوت» لربنا حامدودَ». فلم يلقو ذلك حتى سنا القدينة. 
بإ ا واه الصتتاذر بعل لاه الصتيح 

اعلم أنَّ المُسافرَ يُ ينك له أن يفول انايتولة غير جد الكمة وقد تقَدَّمَ بيانه . 

اله 10 
الله عنة؛ قال: كان رسولٌ الله كي إذا صَلّى الصبْمَ (قالَ الرّاوي: لا أعلمٌ إِلاّ قالَ: في 
سَفْرِ)؛ رَفَمَ صَوْئَّه حبَّى يُسْممَ أصْحابه: «اللهُمَ! أصْلحْ لي ديني الذي جَعَلْتَهُ عصْمَة 
أمري . اللهُءً! أَضْلِحٌ لي ذُنْيايَ التي جَعَلْتَ فيها مَعاشي ثَلاتَ مََاتَ). اللهمّ! أصْلح 
لي آخرتي التي جَعَلْتَ إليها مَرْجعي (ثَّلاثَ مَرّاتِ)). اللهُمَ! أعوذ برِضالهَ مِنْ سَخّطك . 
اللهُّم! أعودٌ بكَ (ثلاتٌ مَرّاتِ) . لا مانم لما أَعْطَيْتَ» وَلا مُعْطيَ لما مَنَعْتَ وَلا ينْقَعٌ ذا 
اليد منْكَ ج2090 , 

باب ما يقول إذا رأى بلدته 
8 المُسْتَحَتُ أن يَقولَ ما قَدَّمْناه في حديث أنس في الباب الذي قبل هذا" . 


)١(‏ انظره في (ص117). 

(؟) (١١_الحج»‏ 5/-ما يقول إذا قفل» /98٠ /١‏ 1745). 

(9) كذا في جميع الأصول! والذي عند ابن السني: «عن ابن بريدة عن أبيه»! وهو الصواب الذي 
يقتضيه علم التاريخ خ؛ فإن الراوي عنه هنا هو إسحاق بن يحيى بن طلحة» وليس له رواية عن أحد من الصحابة . 

(4) عصمة أمري: عماده وعمدته. لا ينفع ذا الجد منك الجد: : لايتفع صاحب المال مالّه عند الله. 

(5) (ضعيف جدًا بهذا السياق). رواه: ابن السني (019): أنا محمد بن محمد بن حمدان., ثنا علي 
إتتماعيل البراو: قا سعد بوسابهان» ا ]مات رن بحى يزخ طالمنة .لانن برنية ا عن أنه ٠‏ به. 

وهذا سند ساقط: محمد بن محمد بن حمدان: لم أجد له ترجمة. والبزار: 000 وابن 
طلحة: شديد الضعف وتركه جماعة. فالسند شديد الضعف لا تنفع فيه الشواهد والمتابعات . نعم ؟ كمع 
هذا الدعاء عند مسلم ( من حديث أبي هريرة» لكنْ مطلقا من غير تقييده بسفر ولا بصلاة. . وجاء أيضا 
من حديث صهيب عند النسائي في «اليوم والليلة» (177) بسنئد حسن بعد الانصراف من الصلاة» لكن دون 
تكرار ولا تقييد بسفر. 

() انظره برقم /5519). 


كتاب أذكار المسافر "١‏ 
وآن يفول ما كَدَمناه فى ناتيانها وقول إذازاى قذي وأنْ يَقول: اللهُمً! اجْعَلٌْ لَنا بها 
رار 


باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته 
روينا في «كتاب ابن السّني» ل : كان 


يول الله كك إذا رَجَعّ من سَفْرِهِ فدَحَلَ على أهله؛ ؛ قال : توي بَاء لرَينا أوْبَاء لا 
يُغاد ا 

قلتٌ: 0 ابن اموي وهو منصوة: ما على ملي 3 نب عَلينا ‏ تؤيًا» 
وإما على تَقَدِير : تشألك 0 و«أوبًا»: بمعئاه» من آبَء إذا رَجِعَ . ومعنى دللا 
يغادر) : لا يكرك و افاحرياةء معناه: إثمّاء وهو بفتح الحاء وضمّهاء لغتان. 


باب ما يقال لمن يقدم من سفر 
يُسْتَحَبٌ أنْ يُقالَ: الحَمْدُ لله الذي سَلَّمَكَ. أو: الحَمْدُ لله الذي جَمَعَ السَّمْلَ 


.)551( انظره برقم‎ )١( 

0 0 رواه: البخاري في «التاريخ» (// 4 »2١5‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (2001)» والبزار 
(511- مختصر الزوائد)» والعقيلي (/519)» والطبراني في «الدعاء» (817)»: وابن لي (076)؛ من 
طرق» عن سعيد بن عفير» ثنا يحبى بن أيوب» عن قيس بن سالم» عن أبي أمامة بن سهل» عن أبي هريرة 
رضي الله عنه . . . فذكره في سياق. 

قال البزار: «لا نعلم إلا هذا الطريق». قلت : رجاله وجاله الشيخين» إلا فسا ولذلك أورده العقيلي 
في ترجمته وقال: «لا يتابع عليه . وتابعه الذهبي في «الميزان» فقال: «لا يكاد يعرف» وأتى بخبر منكر». 
قلت: وثقه ابن حبان» وروى عنه ثلاث ثقات» فحقه أن يكون في زمرة من لا بأس بحديثه» وبذلك جزم 
الهيئمي والعسقلاني. ثم قد ذكر له العسقلاني في «الأمالي» -1١117/65(‏ فتوحات) شاهدًا من حديث أنس» 
وقال: «غريب» وفي سنده ضعف». قلت: لم أعثر عليه» لكن الظاهر أنه صالح لتحسين الحديث المتقدم إن 
لم يكن حسنًا لذاته. والله أعلم. 

(”) (ضعيف). رواه: أحمد »)7505/١(‏ وأبو يعلى :»)55١/5(‏ وابن حبان »)771١7(‏ والطبراني في 
«الكبير» (177/11/ )١11/75‏ و «الأوسط» )١50١(‏ و «الدعاء؛ (801)» وابن السني (077)» والبيهقي 
(0/ ١6١7)؛‏ من طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس . . 

قال الهيثمي /٠١(‏ 177): «رجالهم رجال الصحيح» 00000 
قلت : مداره في جميع الطرق على رواية سماك عن عكرمة» وقد احتج مسلم بسماك وبعكرمة. ولكن لم يحتج 
برواية سماك عن عكرمة» وهي ضعيفة مضطربة . ثم لم أجد للحديث إلا هذا الإسناد» فهو ضعيف إِذًا. 


بف كتاب أذكار المسافر 


بك . اندز للك 
2 7 54 سه كرس 7 كد 
قال اللهُ تعالى : « لين سَحَكَرثُرٌ لزيد نك 4 [إبراهيم 
وفيه أيضًا حديثٌ عائشة رضي اللهٌ عنها المذكورٌ فى الباب بعدّه. 


باب ما يقال لمن يقدم من غزو 
١‏ رويئا في «كتاب ابن السْئّي»: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالث: كان 
رسولٌ الله يه في غَرُوء فلَمًا دَخَلَ؛ اسْتَقْبَلتُُ فَأحَذْتُ بِيَدِهء فقَلْتُ: الحَمْدُ لله الذي 
تَصَرَكٌ وأَعرَّكَ وأعْرمَكَ0©. 


باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله 

روينا في «كتاب ابن السُّنّي»: عن ابن عمرّ رضي اللهُ عنهما؛ قالَ: جاء 
غُلامٌ إلى النبيّ كله فقال: إن أريدٌ الحَجّ. نيف مكة وسو الله كل فقالَ: «يا 
عُلامُ! رَوَدَكَ الله التَقُوى» وَوَجَهَكَ في الحَيْرِ وكفاكَ الهّّ». فَلَمًا رَجَعَّ الغْلامُ؛ سَلَّم 
على النبيّ يك فقالَ: 0 ! قبِلَ اللهُ حَجََكَ حككه وغن ديك واخلت قتف , 


7/ا 5‏ وروينئا فى ( سنن البَيْهقيٌ): عن أبي هريرة رضي الله عنة؛ قال: قال 


)١(‏ (حسن). رواه: أبو داوود (17 اللباس» 45 في الصورء 7/ 5101/51/١‏ و5154)» والنسائي 
في «السنن الكبرى» (5/الا"- تحفة) و «اليوم والليلة» (017)» وأبو يعلى »)١14775(‏ وابن السني (577)؛ من 
طرق» عن سهيل بن أبي صالح» عن سعيد بن يسارء [عن زيد بن خالد الجهني]؛ عن أبي طلحة الأنصاري 
رضي الله عنه. . . فذكره ضمن سياق طويل. 

وهذا سند حسن من أجل سهيل ؛ فإن حديثه لا يرقى إلى الصحة. ثم قد اختلفوا عليه فيه: فرواه حماد 
بن سلمة عنهء فأسقط زيد بن خالد» فغدا منقطعًا. ورواه جرير وخالد بن عبدالله عنه» فأثبتاه» وهو المعتمد؛ 
لأنه زيادة اتفق عليها ثقتان . ثم أصل الحديث مخرج في الصحيحين دون موضع الشاهد منه. وللحديث بطوله 
شواهد تقويه» ولذّلك صححه الألباني» ولكن موضع الشاهد منه ليس كذلك ؛ بل هو حسن فحسب . 

(0) (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «الكبير» )110١/577/١7(‏ و «الأوسط» (1040) 
و «الدعاء» (819 و859)» وابن السني ا ال 
مهجع» ثنا مسلمة بن سالم. عن عبيدالله بن عمر» عن نافع» عن سالم» عن أبيه. . 

قال الطبراني “اليرو عق ابو عير الآ بدامةاين بالمة قلت: الى ا 
في أنه متهم أو متروك على الأقل» وهو علة هذا الحديث» وبه ضعفه العسقلاني» وهو دون ذلك . ويغني عنه 
حديث أنس المتقدم برقم (545). 


كتاب أذكار المسافر 1 


رسول الله ككلِ: «اللهُمًّ! افر لِلْحاجٌ وَلِمَنِ اسْتَغْمَرَ لَهُ الحاجُ"”'2. قالَ الحاكمٌ: وهو 


)١(‏ (ضعيف). رواه: البزار (5”"ل/ا- مختصر الزوائد)» وابن خزيمة (5017)» والطبراني في 
«الصغير» 2»)٠١91(‏ والحاكم »)551/١(‏ والبيهقي (5/١51)؛‏ من طريقين» عن شريك القاضي» عن 
منصورء عن أبي حازم عن أبي هريرة. . . به. 

وأفاد البزار والطبراني أنه لا يعرف له إلا هذه الطريق. وصححها الحاكم والذهبي على شرط مسلم. 
وقال الهيئمي (/ 5١؟7):‏ «فيه شريك» وهو ثقة وفيه كلام» وبقية رجاله رجال الصحيح». وحسنه العسقلاني. 
قلت: شريك سيِئُ الحفظ كثير الخطإء فمثله يصلح في المتابعات» ومسلم قد روى له فيهاء وأما ما انفرد به؛ 
فلا ينبغي تقويته» فالحديث لا يبلغ أن يكون حسنّاء فضلاً عن أن يكون صحيحًا على شرط مسلم . 


2 كتاب أذكار الآكل والشارب 


كتاب أذكار الآكل والشارب!١‏ 


باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه 


4 س روينا في #كتاب ابن السْنّي: عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء عن النبيّ كلِلةِ؛ له كان يقولٌ في الطعام إذا قُرَبَ ب إليه: الله ! بَارِكُ لنا فيما 


رَرُقتّناء وقنا عذابت الثّارء بِسْم الله" . 


باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفانه 
عتلاتقاك الطعاة كارا اوها ف معنا 

اعم أله يُمَحَثِ لصاجب الطّعام أنْ يَقولَ لِضَيِْ عند تَقْدِيم الطعام اا 

31 كلوا» 431 الطلذة": .. أو نحوَّ ذلك من العبارات المُصَّرّحَةِ بالإذن في الشّروع 
في الأكل . ولا يَجبُ هذا الَو بل يكف تَْدِيمُ العام إل 

ولَهُمْ الأكلُ بمْجَرَد ذلكَ من غير اذ حراط اقل وتان به اسان ع 
لفظ . والصَّواتٌ الول رد في الأحاديث الصّحيحة من لفظ الإذن في ذلك 
مَحْمولٌ على الاسْتخباب . 


)١(‏ في نسخة: «كتاب أذكار الأكل والشرب». وكلاهما صائب. 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «الدعاء» (2»)888 وابن السني (551)» وابن عدي 
ا عا مار مكدر عجو وجي ارط بوني الدج ما 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. . 

وهذا سند ساقط: 9200100 فيهما كلام. ولكن المصيبة في ابن أ بي الزعيزعة؛ فإنه متهم 
متروك» وحديثه منكر شديد الضعف .وقد جك شيل بطذا ]ين عدي والتكى والسنقادن, 

زفرة ما أدري ما هذا؟! فإن قوله «الصلاة» لا يفيد إذنًا بالشروع في الأكل بل يفيد النهي عنه حتى تقضى 
الصلاة أو نحوه! والظاهر أن هناك تحريفًا أو سقطا. فالله أعلم. 


كتاب أذكار الآكل والشارب م2 
باب التسمية عند الأكل والشرب 
0 “ روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن عمرّ بن أبي سَلَمَة رضي الله 
عنهما؛ قالَ: قالَ لى رسولٌ الله يك : اسم اللة» وَكُلْ بِيَمِينكَ)90" . 
5 وروينا في «سئن» أبي داوود والتَّرمذْيٌ: ل 
قالثث: قال رسول الله يكل : «إذا أكلَ أحَدُكمْ؛ ملك اسم م الله تعالى في أوَّلِهِ» فإِن نسي 
أن كر 0 الله تعالى في أوله؛ َلِيَقلْ : بِسْم الله أَوَلَهُ وآخرةٌ""؟. قال لذي : 
2 


/ا/ا 56‏ وروينا في اصحيح م لم) 
رسول الله يكِهِ يقولٌ: «إذا دَحَلَ الرَجل بَيْتَهُ فَذَكرَ الله تَعالى عَنْدٌ دُخوله وَعِنْدَ طعامه ؛ 


: عن جابر رضي الله عنة؛ قال : : سَمعْتٌ 


85( ومسلم‎ »2)0715/657١/9 التسمية على الطعام»‎ "١ الأطعمة.‎ 1١( رواه: البخاري‎ )١( 
.)3١77/1099/ اداب الطعام والشراب»‎ ١7 الأشربةء‎ 

(؟) (صحيح). رواه: الطيالسي 2»)١6577(‏ وأحمد (5/ ١57‏ ولا١٠7‏ و155١‏ و550)ء والدارمي 
(45/5).» وابن ماجه (1594 الأطعمة» التسمية عند الطعام» 577 وأبو داوود -7١(‏ 
الأطعمة» ١6‏ التسمية على الطعام؛ ؟/ 0377/51/75 والترمذي ١1(‏ الأطعمة» 47 التسمية على الطعام» 
0212/1 والنسائي في «اليوم والليلة» (2587)» والطحاوي في «المشكل» »)75١/5(‏ وابن حبان 
(6515)»: والحاكم »23١8/5(‏ والبيهقي (777/1)؛ من طرق» عن هشام الدستوائي» لال بن ميسرة» 
عن عبدالله بن عبيد بن عسير التي (عن [مرأة منهم بقالزلها: أمكلترم ادع عالقة .ايه 

وهذا سند رجاله ثقات رجال مسلمء إلا أم كلثوم هذهء وقد اختلفوا في شأنها على ثلاثة أوجه: 
الأول: قول الترمذي: «هي بنت محمد بن أبي بكر الصديق»! ولذلك قال في الحديث: «حسن صحيح». 
والظاهر أن هذا ما مال إليه الحاكم وتبعه الذهبي فصححاه! والحق أنه ضعيف» ولو كانت حفيدة أبي بكر» 
فإنها لا تعرف! والثاني: ما رجحه المنذري في «مختصر السئن» (0/ 073٠١‏ من أنها ليثية وليست حفيدة أبي 
بكر» وأقره الألباني» والظاهر أن هذا ما مال إليه اللهبي في «الميزان» فأوردها في الكنى من مجاهيل التسوة. 
وهذا أرجح الأقوال» والسند ضعيف أيضًا لجهالتها. والثالث: رواية من أسقطها بين عبدالله وعائشة. وهذه 
ضعيفة أيضا للانقطاع. وعليه؛ فالحديث ضعيف على جميع الأحوال. 

لكن في الباب شواهد عن جماعة من الصحابة: : فمنها: حديث أمية بن مخشي الاتي برقم ١(‏ 685). 
وحديث ابن مسعود الصحيح عند: خليفة بن خياط في «المسند» (57)» وابن حبان (0151)» والطبراني 
.)1١04/1070/٠(‏ وحديث امرأة عند أبي يعلى )12١151(‏ بسند صحيح إن لم يكن تحريفًا من حديث عائشة 
هذا. فهذه الشواهد تكسب حديث عائشة قوة وترفعه إلى رتبة الحسن أو الصحيح» وقد مال العسقلاني إلى 
تقويته» وصححه الألباني. 

() (85"#_ الأشربة» 1١‏ اداب الطعامء 5018/10948/8). 
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قالَ السَّيِطانُ: لا مَبِيتَ لَكُمْ وَلا عَشاءَ. وَإذا دَخَلَء قَلَمْ يذْكرِ الله تَعالى عِنْدَ دُخوله؛ 
قالَ الشَّيِطانُ: أَذْرَكْتُمُ المَبيتَ. وَإذا لّمْ يَذْكُرٍ الله تعالى عِنْدَ طَعامِه؛ قالَ: أَذْركتُمُ 
المَبيتَ والعشاء) . 

ل ا ا ا ا 
ظاهرَة من مُمْجزات رسول الله يل لَمّا دعاه أبو طلحة وأمٌ ليم للطعام . قالَ: ثمّ قال 
النبي 255 : «ائَدَنْ لَعَشْرَة) . فأذنَ لهمء فدخلواء فقال النبيئ كله : اكلواء وز 0 

تعالى ». فأكلوا. . . حنَّى فَعَلَ ذلك بكمانينَ رَجلدً . 
04 - وروينا في اصحيح مسلم»7" أيضًا: : عن حُدَيْفَةَ رضي اللهُ عنةُ؛ قالَ 5 


إذا حَضَرْنا مع رسول الله يك طعامًا؛ لم تَضَعْ أدينا حتى يبدا رسول الله يك كِضَم َه 


ا > طعامًاء فجاءث جارية كأئها تذفع» هَمَبتْ لِتَضّعَ يدها في الطعام» 
فأ وك الله ككل بيتدهاء م جاء أغرابينٌ كأنّما يُدْفَمٌ» فأَحَدَ بيتدى فقال يسول الله 
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زاك 3 3 5 ا 2 2 م 8ه اش 0 وه َه - ٠‏ 5-5 
كلهِ: «إن الشيْطان يَسْتحل الطعامَ أن لا يُذكرَ اسم الله عَليّه» وإِنَّهُ جاء بهذه الجارية 
سروت اله ل 5 2 - 0 ١‏ وسوت اله 1 عر و. 
ليستحل بهاء فأخحذتث بتدهاء فجاء بهذا الأعرابىٌ ليستحل به فاخذدت بيدهة. وَالذى 
نمسي بيّده؛ إن يَدَهُ في يدي مَمَّ يدهمااء ثم ذَكَرَ اسْمَ الله تعالى وك 


6 2 وروينا في «سئن 22 أبي داوودٌ والنّسائيّ : عن أميْة بن مَخْشِي الصّحابي 


رضي اللشعنة؟ قال : كان رسولٌ الله تلِ جالسّاء وبل باك فلم يسَمّء َ 0 
من طعامه إلا لَقْمَةٌ ٠‏ فلَمًارَمَها إلى فيه؛ قال ايت الله ازادرا ين + فسييك الف 276 
ثم قالَ: «ما زالَ السَّيْطانٌ يأُكُلُ مَعَهُ قَلَما ذَكَرَ اسْمَ الله؛ اسْتَقاءَ ما في بطنه»©» . 


209 01/8/085/5 المناقب» 176 علامات النبوة»‎ 5١( لم ينفرد به مسلمء بل رواه: البخاري‎ )١( 
.)5١59/15117 /* جواز استتباعه غيره»‎ 7١ ومسلم (75 الأشربة»‎ 

(؟) (5"م _الأشريةء ١‏ آداب الطعامء 10117/1091//8). 

() كأنها تذقع؛ يعني: مسرعة شديدة السرعة كأن هناك من يدفعها. يستحل الطعام: يشارك الناس 

(4) (ضعيف). رواه: اين سعد (/ 9)», وأحمد (775/5)» والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟//9)» 
وأبو داوود 17١(‏ الأطعمةء ١6‏ التسمية على الطعامء» ؟/ 2077/58/74 والنسائي في «اليوم والليلة» 
(58)» والطحاوي في «المشكل» (5/ ؟7)ء والطبراني 855/59١ /١(‏ و800)» وابن السني في «اليوم 
والليلة» (571)» والحاكم (8/54١25؛‏ من طريقين» عن جابر بن صبح» ثنا المثنى بن عبدالرحمن» عن عمه- 


كتاب أذكار الآكل والشارب لاع 


قلتٌُ: ١‏ ا بفتح الميم وإسكانٍ الخاءِ وكسْر الشين المُحْجَمَتَيْنِ وتشديل 
الياء. وهذا الحديثٌ مخمول على أن النئ يل لم يلم كه اميه إل في آخر أخره؛ 
ا 

١‏ وروينا في «كتاب التَرمذيٌ»: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قَالَتْ: كان 
رسولٌ الله يك يأل طعامًا في سِنّةَ من أصحابه» فجاءً أغرابيٌ ع فأكله بلْفْمَمَيْن ان 
رسول الله يكِ: «أما إِنَّهُ لَوْ سَمّى ؛ لَكفاكة)". تاك طق ديت سر مح 

وروينا عن جابر رضي الله عن عن النبيّ كَلِ؛ قالَ: «مَنْ نَسِيَ أنْ يُسَمِيَّ 
على طعامه ؛ فَلْيثْرَا « ل هو أله أحدٌ» إذا غ0" . 

© قلتٌ: أَجْمَعَ العلماء على اسْتِخباب التّسْيّة على الطعام في أوَله 7ك 
أوله عامدًا أو ناسيًا أو مُكْرَّهًا أو عاجرًا لعارض آخَرَء ثمَّ تَمَكنَ في أَنْناءِ أكله؛ اسْْحبٌ 
نمسي ؛ للحَديث المتقثم» ديقو م 

والتّسْمِيةُ في شُرْبٍ الماء واللبّن والعَسَلٍ والمَرَقٍ وسائر المَشْروباتِ كَالئَّسْمِيّة في 
الطّعام في جميع ما ذَكرْناه. 

انا الطواة رون اطق قاقر اولوف اذ بج اوفقي كز ان 
لط ا وني وني لسرا امي 

© فصل : من أَهُم ما يَثَْ ينْبَغي أنْ يُعْرَفَ صِمَةٌ النّسْمِيّة وقَدْرُ المُجْزِئ منها. 

الم أن اَل أن يقول: يشم الله امن التحيم. فإ قال: يشم الله؛ كفاة 


- (أو: جده) أمية بن مخشي. . . به. 

وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي. قلت: المثنى هذا مجهول لا يعرف» ولذلك قال العسقلاني في 
«الأمالي» (0/ 189 فتوحات): «غريب»» وضعفه الألباني. 

.)5175( (صحيح). قطعة من حديث عائشة الذي تقدم بعضه وتخريجه برقم‎ )١( 

فم (موضوع). رواه: الطبراني في «الدعاء» (850)» وابن السني (550)» وابن عدي (؟/ 07860 
وأبو نعيم في «الحلية» »)١١4/1١١(‏ وابن ا في «الموضوعات» (74/9)؛ من طرق» عن سريج بن 
يونس » ثنا علي بن ثابت» عن حمزة النصيبي» عن أبي الزبير» عن جابر. . 

قال أبو نعيم: ذ ولأ اهل احذا روا من أي الزبير: إلا خيرة». 5 قلت: وهو متروك 
متهم صاحب موضوعات,. وهذا منهاء أفاده البيهقي وابن الجوزي والعسقلاني. 


58 : كتاب أذكار الآكل والشارب 


وحصلا الئثة: وسواة في هذا لَجَنْبُ والحائض وغيرهم("". 
ويتبخي أنْ يسمي كُِ واحد من الاكلينَ» فلو سَمّى واحدٌ منهم ؛ أَجْرَأ عن 
الباقينٌ » نص عليه الشَافعِي رضي الله عنةء وقد ذَكَرْئَةُ عن جَماعَة في كتاب «الطّبقات» 
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في ترجمة ة الشَافعيّ» وهو شبية 37 د السّلام وتشميت العاطس ؛ فإنّه يُجَرَىٌ فيه قول أحد 
الحمافة. ١‏ 
باب لا يعيب الطعام والشراب 


187 - رويئا في صحيجحي البخاريّ ومسلم : عن. أبي هريرة رضي الله عنة؛ 
قالَ: ماعابت رسول الله يَكةِ طعامًا قَطَ : إن اشهاه؛ أكلهُء وإن كرهة؛ ك0" . 


وفي رواية لمسلم : وإن لم يَشهه ؛ سكت 

614 9 وروينا في (سنن) أبي داوود والتّرمذيٌ وابنٍ ٠‏ ماجه : عن هُلْبٍ الصّحابيّ 
رضي الله عنهُ؛ قال : سَمِغْتُ رسول الله كل وضَاله مك : : إنَّ من الطّعام طَعامًا أتَحَوجُ 
منة. فقال: لا يَتَحَلّجَنّ في صَذْرِك ‏ شَيْءٌ ضارَعْتَ به النٌصرازية”*20. 


. فتوحات): «ولم أر لما ادعاه من الأفضلية دليلآً»‎ ١95 /0( قال العسقلاني في «أمالي الأذكار»‎ )١( 
قلت: إنما يقال «بسم الله الرحمن الرحيم» عند تلاوة القران» وأما على الطعام؛ فيكتفى ب «بسم الله؛» وهذه‎ 
الأحاديث التي مرت قبله ليس في شيء منها زيادة «الرحمن الرحيم؟» والنبي يَكةٍ لا ينطق عن الهوى. بل هو‎ 
. وحي يوحى, وما كان ربك نسي‎ 

(؟) قلت: ظاهر الأحاديث المتقدمة أن التسمية سنة عينية» لا يجزىٌ فيها واحد عن غيره» يشهد لهذا 
قصة الأعرابي الذي أكل الطعام بلقمتين» فلو كانت تسمية النبي يَلهِ وحده مجزئة ؟ لما ذهبت بركة الطعام . 

(*') رواه: البخاري 1١(‏ المناقب» 1 صفة النبي يلق 057/5/ 2)9*057 ومسلم (5- الأشربة» 
ل يعو المع 11 0 

(5) لا يتحلجن في صدرك: لا يدخلنٌ في قلبك الشك والريب. ضارعت : قاربت أو شابهت. 
ومعنى الحديث: لا تتردّد في حلٌ شيء من الطعام لمجرّد كونه من طعام اليهود والنصارى طالما لم يرد الإسلام 
بتحريمه . أو لا تتحرّج في شأن ذبائح اليهود والنصارى فإنها حلال. أو سوق اعنام و سر على بننكت 
لمجرّد الشكوك والأوهامء فإنك إن فعلت ذلك؛ شابهت النصارى في ترهّبهم. وكل هذه المعاني صحيحة » 
وأصشٌّها عندي الأول» وأبعدها الأخير. والله أعلم . 

(0) (حسن). رواه: ابن أبى شيبة (77740), وأحمد (7/6؟7 و/1؟7)» وابن ماجه (714 الجهادء 
7 الأكل من قدور المشركين» 7/ 5870/455)» وأبو داوود 1١(‏ الأطعمةء 7 كراهية التقذر للطعام» 
55 3784" والترمذي (؟57 السير»ء ١“‏ طعام المشركين» 5/ 22١5705 /١7‏ والطبراني /١15/577(‏ 
1-6 )ل والبيهقي (1/ 1/9؟)؛ من طرق» عن سماك» عن قبيصة بن هلب » عن أبيه. . . به. حِ 


كتاب أذكار الآكل والشارب ل 


قلتٌ: «هُلْب)2: : بضمٌ الهاء وإسكانٍ اللام وبالباع العوكدة وقرلدة 1 1: 
هو بالحاء المُهمَلّة قبل اللام والجيمٌ بعدّها اط اوري را فل رلور 
من الأئمّة تمق 0" في أصول سماعِنا ١س‏ سنن أبي داوودً) وغيره بالحاء المَيْملةة 
ودَكرَهُ أبو السّعاداتٍ ابن الأثير ير بِالمُهْمَلَة أيضاء ثم قال: ويُزوى بالخاء المُعْجَمَة وهما 
بمعنّى واحد. قال الخطّابيٌ : معنئأه : لالج ف [نقيك] ريا من قالَ: وأصِلّْهُ من 
الحَلْج» » [واآهو الحَرَكة والاضطرات» ومئه حَلْحُ لطن . قال: ومعئى «ضارّعتٌ 
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النّصّرانيّة؛ أي : قارَتها في الشّبَه بالبقدارعة : المقارية به في لبه . 


باب جواز قوله: لا أشتهى هذا الطعام, أو: ما اعتدت أكله 
ونحو ذلك إذا دعت إليه حاجة 
روينا في صحيحَي البخاريّ ومسلم عن خالد بنٍ الوليد رضي الله عنهُ في 
حديث الضَّبٌ لَمَا قدّموه مَشْويا إلى رسول الله يكو فَأَمُوى رسول الله كله بيده إليهء 
فقالوا : هوّ الضَّتٌ يا رسولّ الله! فرع رسول الله يده فقالَ خالدٌ : أحرامٌ الضَّبٌ يا 
رسول الله؟ قال: «لاء وَلَكنَهُ لَمْ يكن بأرْض قَؤْمِي» فأجدّني أعافة”" . 


باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه 


عورد المع ويل 1ص عار رار امتهم أن ابي ل سَألَ 
0 كارا ما عِنْدَنا إل خلٌ. فدّعا به» فَجَعَلَ يكل منة ويقولٌ: از نَم الأدمُ 


الخَلُء نعم الأذمُ انغ . 


- ركذام طاح في الشوامد من أجل مع فالناطر فى متعم وتزوياء د بيييد إن الاق أماي 
عين الحقيقة في قؤله:- «مقبول»: لكن له شاهدًا عند: الطيالسي 2))٠١5(‏ وأحمد (508/5 ولالا”). 
والترمذي (الموضع السابق)» وابن حبان (777)؛ من حديث عدي بن حاتم بسند فيه مجهول. والحديث 
حسن بشاهده هذاء وقد حسنه الترمذي وأقره المنذري والعسقلاني والألباني. 

2)57891١ /57 5/9 الأطعمة» ١٠_ما كان كَليٍ لا يأكل حتى يسمى لهء‎ -/١( رواه: البخاري‎ )١( 
. ومسلم (7"5- الصيدء 7 إباحة الضب» ”/ 1057/ 19455)؛ من حديث ابن عباس عن خالد رضي الله عنهم‎ 

(؟) (5" الأشربة» 7٠‏ فضيلة الخل» .)5١97/15577/7‏ 

فر الأذم : جمع إدام» وهو كل شيء يؤكل مع الخبز. 


ا كتاب أذكار الآكل والشارب 


باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر 

لام الح وى ام مسلمةا'': عن أبي هريرة رضي اللهُ عنةُ؛ قالَ: قال 
رسولٌ الله كله: «إذا دُعِيَ أحَدُكُمْ؛ فَليُجِبْ: فإِنْ كانَ صائمًا؛ فلْيْصَلٌء وَإِنْ كان 
مفطرًا؛ مل ان 

قال العلماءٌ: معنى افلَيْصَلٌ»؛ أي : فَلْيَدْعٌ . 

4 وروينا في «كتاب ابن السُنّي) وغيره» قال فيه: «فإنْ كان مُفطَرَاء 
لْيَأكُل» وَإِنْ كانَ صائمًا؛ دعا َه بالبركةغ0؟ . 

باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره 

4م 7 رونا فى صحصسي اللبخاري ومسلم: عن أبي مسعود الأنصاريٌ ؛ قال: 
دعا رَجَلٌ نبي يك لطعام صَتََهُ صَنعَهُلَهُ خاصي حَمْسَةٍ: فتعهُمْ وجل » َم بَلّْ الباب؛ قال 
النبئ يِ: «إِنَّ هذا اتَبَعَنا: فِنْ شمْتَ أنْ تَأَدَنَ لَه وَإِنْ شْعْتَ؛ رَجَمَ». قالَ: بل آذَنُ لَه يا 
ولوك اللا 

باب وعظه وتأديبه من يسيء في أكله 

روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عنْ عْمَرَ بن أبي سَّلَمَة رضي الله 
عنهما؛ قالَ: كنْتُ عُلامًا في جَجْرٍ رسو الله يككذ» كاتشيي قي نن الشكنن 
فقال لي رسول الله يك : اليا غلامُ! سَمّ الله تعالى؛ وَكُلْ بِيَمينك» وكل هجا بَليك:0. 

وفي رواية في «الصّحيح»: قال: أَكَلْتُ يَوْمَا معَ رسول الله يل فجَعَلْتٌ كل من 
تُواحي الصَّحْفَةَ» فقالَ لي رسول الله يلّ: «كلْ مما يَلِيكَ». 


.)١471/1١854 /7 الأمر بإجابة الداعي»‎ ١1 »حاكتلا_١1(‎ )١( 

(١‏ (صحيح) . رواه: النسائي في «اليوم والليلة» لتر ” والطبراني (١١/5731؟/ 221١657‏ وابن 
السني (584)؛ من طريقين» عن شعبة» عن أبي جعفر الفراءء عن عبدالله بن شداد» عن ابن مسعود. . 

قال الهيثمي (5/ 00): «رجاله ثقات». قلت: رجال الشيخين, إلا الفراء» وهو ثقة» فالسند صحيح» 

() رواه: البخاري (5 "7 البيوع» 7١‏ ما قيل في اللحامء 4/ »)75١81١ /71١‏ ومسلم (5 الأشربة» 
ما يفعل الضيف إذا تبع» 5077/1558/7). 

(5) تقدم تخريجه برقم (510). 


كتاب أذكار الآكل والشارب الع 
قلتٌ: قولة: اتَطيشن» : بكسر الطّاء وبعدها ياء مُتَنّاةٌ من تحثُ ساكنةٌ ومعناه: 
تسرك وتَمْتَدُ إلى تواحي الصَّحَْفَة ولا تَفْمَصِرٌ على مَوْضع واحد. 
1 وروينا في صحيحي البخاري ومسلم : عن جبلة بن سُحَيمٍ؛ كال ؟: أضاننا 
عام سَبه!ا'") مع ابن الربَيْر فَرُزِقنا تَمْرَاء فكان عبدّالله بن عمرٌ رضي اللهُ عنهُما يم نا 
00 ويقولٌ: لا ثقارنوا؛ فإنَ النبي كله تهى عن الإفران. ثم يَقولٌ: إلا أنْ 


و باع 


ادن الكل أ" 

قلتُ: قولّهُ: «لا تُقارنوا؛ أي: لا يَأَكُلُ الرَجْلُ تَمرتيْن ن في لقم واحدة. 

7 وروينا في ا عن سَلْمَة : الع رضي الا عا ا أن 
رَجَلدٌ أكلّ عند النبيّ ل بشماله» فقال: ١كُلْ‏ بِيَمِينكَ) . قال: لا أستطيع . قال: 
اسْتَطَعْتَء ما مَنَعَهُ إلا الكبْرُه. فَما َفَحَها إلى فيه . 

قلتٌ: هذا الرّجْلَ هو بُسْرٌ ‏ بِضَمٌ المُوّحّدة وبالسَّينِ المُهْمَلَة ‏ ابن راعي العَيْرٍ 
- بِالمُثنّاة وفتح العَيْن -» وهو صَحابِيٌء وقد أَوْضَحْتٌ حالَهُ وشَرْحَ هذا الحديث في 


شرح صحيح مسلم) : والله أعلم : 
باب استتحباب الكلام على الطعام 


)2 
فيه حديثٌ جابرٍ الذي قدَّمناه في باب مَدْحَ الطّعاء” 5 


قال الإمامٌ أبو حامدٍ العزالِييٌ في «الإحياء»: من آداب ب الطعام أنْ يَتَحَدّئُوا في حال 
أكله ه بالمعروف» ويتحد كَ ثوا بحكايات ايه في الأطعمة د 


. عام سنة : عام مَحُلٍ وقخط‎ )١( 

(0) رواه: البخاري 1:50 المظالم» 4 إذا أذن إنسان لآخر» 0706© ومسلم (85 
الأشربةء 55 نهي الاكل مع جماعة عن القران» 11711//7/ ٠50‏ 0 

() (7”5 الأشربة» ١7‏ أداب الطعام والشراب» .)75١71/1599/7‏ 

(5) برقم (585). 

(5) الحق أنه لم يرد في الكلام على الطعام أمرٌ ولا نهِيٌ» والنبي يل فعله أحيانًا وتركه أخرى. فهو 
من المباحات على العموم» وقد يقترن بها ما يجعلها سنة مستحبة أو واجبًا؛ كإيناس الأهل والضيفء والأمر 
بمعروف» والنهي عن منكر. .. وفي غير هذه الأحوال؛ فللمرء أن يتكلم بما شاء مما لا يؤذي ولا يقزز 
الحاضرين» وله أن يسكت, على ألا يتحول سكوته إلى أدب ملتزم تقليدًا لولائم الأوروبيين. 


شد كتاب أذكار الآكل والشارب 


باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع 
- روينا في «سّئن» أبي داوودٌ وابن ماجه ا بوي ري ننه 
عنُ؛ أنَّ أصّحابَ رسول كا يا رسولٌ الله! إِنَا َكل ولا نَسْمَعٌ ٠‏ قال: 
«َلَعَلَكُمْ تفترِقونَ). قالوا: نعم . قال: افاجتّمعوا على طعامكن» وَاذْكّروا اسْمَّ الله ؛ 
يُبارَكُ لَكُمْ فيه6('" . 
باجااها يول إذاأكل مع صاعب عاهة 


14 روينا فى «سُّئر-» أبى داوود واكك ترمذئىٌ وابن ماجه : جابر رضئ الله 
في سنن بي ذاوود و 5 ٠‏ عن جاير رضي 
عنة؛ أن رسول الله كك أحَدَ بيد مَجْدُومٍء لواة فى الف فقال: اكل» يشم 
الله ثقَة بالله» 3 عليه" . 


)١(‏ (حسن). رواه: أحمد .»)00١/7(‏ وابن ماجه (759 الأطعمة» 7 الاجتماع على الطعام, 
29/7 وأبو داوود 7١(‏ الأطعمة» 4 الاجتماع على الطعام» ؟/ “الا"/ 2671/54 وابن حبان 
(2077» والطبراني (11"9/77/ 7*8)» والحاكم (؟/7١٠23»‏ والبيهقي في «الشعب» (08708)» 3 عساكر 
('؟كك/ك١:‏ و١5:)؛‏ من طرق » عن الوليد بن مسلم + ذا وحشي بن حرب» عن أبيه» عن جذه. : 

وهذا سند ضعيف: : وحشي فيه ضعفء» وأبوه فيه جهالة. لكن يشهد لهُذا المعنى: حديث عمر بن 
الخطاب عند ابن ماجه (774817)» وحديث جابر عند أبي يعلى )7١55(‏ والطبراني في «الأوسط» (917)) 
وكلاهما ضعيف» ولكنيها صالحان لتقوية هذا الحديث والتقوي به. وقد صحح حديثنا هذا ابن حبان» وأقره 
المنذري. وحسنه العراقي والعسقلاني والألباني. 

(1) (منكر). رواه: ابن أبى شيبة (75077)» وعبد بن حميد -١١97(‏ منتخب)» وابن ماجه (71- 
الطبء 44 الجذامء ا وأبو داوود (؟77 الطبء 755 الطيرق ,)"9750/51١/”‏ 
والترمذي (5١-:الأطعمة, ١9‏ الأكل مع المجذومء 2»)2١1817/1577/5‏ والطحاوي (2709/5): والعقيلي 
(557/5)» وابن حبان »2517١(‏ وابن السني (577)» وابن عدي (5/ 5405؟) معلقاء والحاكم (175/5)» 
والبيهقي (14/1١5)؛‏ من طرق» عن يونس بن محمد» عن مفضل بن فضالة» عن حبيب بن الشهيد» عن محمد 
بن المنكدر» عن جابر رضي الله عنه. . . به. 

قال الحاكم : «صحيح»! ووافقه الذهبي!! فتعقبهما العسقلاني في «الأمالي» 15١7/0(‏ فتوحات) 
فقال: «وفي ذلك نظرء قد لال ارسي غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن محمد عن المفضل بن 
فضالة». قلت: والمفضل شيخ بصري ضعيف» وقد خولفء فرواه: ابن أبي شيبة (55071)» والعقيلي 
(5/ 47 1)؛ من طريق يحبى بن سعيد وشعبة» عن حبيب» عن ابن بريدة. . . فذكر نحوه موقوفا على سلمان. 
قال الترمذي: الوحديث شعبة أثبت عندي وأصح». وقال العقيلي: «وهذا أصل الحديث». وهذه الرواية 
أولى). قلت: ولذلك قال ابن عدي: «لم أر له (أي: المفضل) أنكر من هذا الحديث». نعم؛ قد رواه: 
الطحاوي (54/ 42755١‏ وابن عدي (١/١18)؛‏ من طريقين» عن إسماعيل بن مسلم المكي» عن أبي الزبير» - 


كتاب أذكار الآكل والشارب بض 


باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه ومن في معناه 


3 


إذا رفع يده من الطعام «كل» وتكريره ذلك عليه ما لم يتحقّق يتتحقق 
أنه اكتفى منه وكذّلك يفعل في الشراب والطيب ونحو ذلك 
السدسايووا ب يح بلك للقترى رذحن وغيرها ين عبلة 


را َك به في ذلك : 0 امح لطر 


: عن أبي 
هريرة رضي اللهُ عنهُ» ف جد الطويل» المُشْتَملِ على مُعْجِزَاتِ ظاهرّة لرسول الله 
يلد لما اشَدَ جوع أبي هريرة» وعد على الطريتي يَسْتفْرِئُ مَنْ مَرَ به القَرآنَ مُعرضًا بأن 
يَُيْقَهُ ثم بَعنَُ رسول الله و إلى أهْلٍ الصّمةٍ 3 فجاءً بهمء تأروات شعي وراك 
بّن. . . ودَكَرَ الحديتٌ إلى أنْ قالَ: قال لي رسولٌ الله ه: ١بقيتُ‏ أنا وَأَنْتَه. قلتُ: 
0 يا رسول الله! قالَ: «افَعْدْ فاشرَب؟ . فَفَعَرْتُء فَشَربْتُ. فقالَ: ١اشْرَبْ»‏ 
لشزلت كما وال فرك لاعت ةوس كلت الا ولق تك الك لا أجدُ لَهُ 
مَسّْكًا. قال: «قأرني». فأَعْطَيْته القَدَحَ فحَمِدَ الله تَعالى» ا 
باب ما يقول إذا فرغ من الطعام 

7 روينا في «صحيح البخاريٌ”": عن أبي مام رضي الله عنهٌ؛ أنَّ الننّ 
كل كان إذا رفع ماقدةة؟ قال «الحَمْدُ لله لاه مُبارَكا فيه» غَيْرَ مَكفيٌ» وَلا 
موَدَع ؛ وَلا مُسْتَعتَى عَنْهُ» رَبّناه . 

وفي رواية: كان إذا قرع من طعامه (وقالَ مَرَة: إذا رَفَمَ مائدَتَةُ)؛ قالَ: «الحَمْدُ 
لله الذي كفانا وأزواناء غَيْرَ مَكْفِيَ وَلا مَكفور». 

قلتُ: «مَكْفِىَ»: بفتح الميم وتَشْدِيدِ الياء. هذه الرُوايةٌ الصّحيحةٌ المقصيحة 


2 عن جابر. إلا أنه شديد الضعف : : المكي هذا واه لا يرفع به رأس» وأبو الزبير قد عنعن على تدليسه . 
وعلى أي حال؛ ففي المتن نكارة ومخالفة لحديث أبي هريرة في الفرار من المجذوم عند البخاري» ولذلك 
تتابع على تضعيفه واستنكاره جماعة أهل العلم كالترمذي والعقيلي وابن عدي والمنذري والذهبي والعسقلاني 
والألباني. 

)0 (41_الرقاق» ١١‏ كيف كان عيشه يلل .)1507/1581١/١١‏ 

(؟) /١(‏ الأطعمة» 54 مايقول إذا فرغ 9/ 0508/08٠١‏ و01509). 


نكر كتاب أذكار الآكل والشارب 


ورواء أكثرُ الرُواة بالهَمْزِء وهو فاسِدٌ من حيتٌ العَرَبِيّة سَواءٌ كانَ منّ الكفايّة أو من 
كعات الإناء كما لا يُقالٌ في مَقْروءٍِ م من القراءة: مقرىٌ» ولا في مَرْمِيٌّ: مرمئ؛ 
بالهمز. 

قال صاحبٌ ابطالع الأنوار» في تفسيرٍ هذا الحديث: المُرادُ بهذا المذكور كله 
الطّعامٌ؛ وإلية كود ايفين قال الحَرْبِيٌ : فالمَكفيٌ : الإناءً المَقْلوبُ للاسْتغْناء عنةُ» 
كما قال : اغير مُسْتَعْنَ عنةف» أو لِعَدَمِه. وقوله: ١غير‏ مَكفور»؛ أي: غير مَجُحود نِعَمُ 
الله سّبحانه وتعالى فيه» بل مَشْكورَة» غيرُ مسْتور الاعْترافٌ بها وَالحَمْدُ عليها. 

وذَهَبَ الحَطَابِنُ إلى أنَّ المُرادَ بهذا الدُعاء كُلّهِ البارى سُبحانه وتعالى» وأنَّ 
المي كر الوم ان ل كرد اغير مَحنِيٌ»: أنَّهيُطْمٌ ولا يعَمْء كأنّه على هذا 
من الكفاية» وإلى هذا ذَمَبَ غَيْرةُ في تفسيرٍ هذا الحديث؛ أي: إن الله تعالى تمع 
عن مُعين وظَهِيرٍ . قال: وقول «لا مُوَدّع»؛ أي :عي مَرولك الطلةاهنة والكطية إليده 
وهو بِمَعْنى المُسْتَعْنى عنة» ويَنَْصِبُْ رَيُنا على هذا بالاختصاص أو المَدْح أو بالتّداءء 
كأنّه قال: يا رَيّنا!ا اسْمَعْ حَمْدَنا ودّعاءًنا “و عق مه وجكلة ‏ : وكذا قَيّدَه 
الأصيليئٌ» كأنّه قالّ: ذلك رَيُنا؛ أي : أنتَ رَبُنا. ويَصِحٌ فيه الكَسْرُ على البدل من الاسم 
في قوله الحمدٌ لله. 

وَذَكْرَ فو السّعادات بن ع الأثير ة في «نهاية الغريب» نحوّ هذا الخلاف مُخْتصَرَاء 
وقال: ومن رَفَعَ م (رَبْنا»؟؛ فعلى الابتداء المُؤْخّر أي : رَيُنا غير ر مكف ولا مُوَدّع. وعلى 
هذا يُرْقعٌ #غيرٌ». قالَ: ويّجوزٌ أنْ يكونّ الكَلامُ راجمًا إلى الحَمْدِء كأنّه قالَ: حَمْدَا 
كثيرًا غير مَكُفِي ولا مُوَدَع ولا مُسْتَعْتَى عَن هذا الحمد. وقالَ في قَوْلِه : : «ولا مُوَدّع)2 ؛ 
أي : غير مَدْروك الطّاعة . وقيلَ لمرو ار را الله الما 7 


/ ”5 5 وروينا في ااصحيح مسلم)!": عن أنس رضي الله عنة؛ قال ال سول 


)١(‏ وعليه؛ فمعنى الدعاء على وجه التقريب والإجمال : أحمدٌ الله حمدًا كثيرًا جزيلً» وأنا لا أكتفي 
من فضله وإنعامه بالطعام وغيره» بل أنا محتاج إلى ذلك في كل لمحة ونفس» وأسأله ألا يحرمني من هذه 
النعم التي لا أستغني عنها . 

(؟) (58_الذكرء 75 استحباب حمد الله» 5/ 6/ا١؟/‏ 1/85؟). 


كتاب أذكار الآكل والشارب مع 


الل اي عن العَبّْد : يَأكُلُ الأكلة قيَسْمَدُ فيَحْمَدُهُ ليها وَيَشْرَبُ الشَّربَة 
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4 وروينا في سنن أبي داوود) وكتابي «الجامع» و «الشّمائل» للتّرمذيٌ : 
عن من سعيك الْخُدْرِيٌ رضي الله عنهُ؛ أنَّ النئ كل كان إذا َرَحْ من طعامه ؛ قال: 
«الحَمْدُ لله الذي أَطعّمّنا وَسّقانا وجَعَلَنا مُسْلمِينَ)!'". 


ير ا ودر الى لوطا لسع ااا 
قالَ: 'الحَمدٌ لله الذي" ا مسقن وسوعة وخعل ل م ج11 . 


)١(‏ (ضعيف). هذا حديث اختلف فيه على وجوه: الأول: ما رواه: ابن أبي شيبة (5595؟ 
و59007)» وعبد بن حميد (/401- منتخب)» والبخاري في «التاريخ» /١(‏ 554)؛ وابن ماجه (74 الأطعمة» 
7 ما يقال إذا فرغء .)7587/1١47/”‏ والترمذي (44 الدعوات» 57 ما يقول إذا فرغ» /5١8/5‏ 
457 7)؛ من طريق حجاج بن أرطاة» عن رياح بن عبيدة» عن مولى لأبي سعيد (أو: ابن أخي أبي سعيد» أو: 
رجل)» عن أبي سعيد. . . به مرفوعًا. وحجاج هذا: لين الحديث كثير التدليس وقد عنعن» ومولى أبي سعيد: 
مجهول. والوجه الثاني: ما رواه: أحمد (7/ ”7 و48)» والبخاري في «التاريخ» .)"0/١(‏ وأبو داوود 
7١(‏ الأطعمةء 07 ما يقول إذا طعمء 59454/7/+780)» والترمذي في «الشمائل» »2١185(‏ والنسائي في 
«اليوم والليلة» (740 و591)» والطبراني في «الدعاء» (/89)» وابن السني (554)» والبيهقي في «الشعب' 
(3089).» والبغوي (5879)؛ من طريق أبي هاشمء [عن إسماعيل بن رياح بن عبيدة]» عن رياح بن عبيدة [أو 
غيره]؛ عن أبي سعيد. . . به مرفوعًا. وأبو هاشم هذا هو الرماني أو المكي, اختلفوا عليه؛ ولا يضر؛ فإنهما 
ثقتان. وإسماعيل بن رياح: مجهول» واختلفوا فأسقطه بعضهم وأثبته بعضهم. والوجه الثالث: ما رواه: 
أحمد (7/ 48) من طريق منصور» عن رجل» عن أبي سعيد. . . به مرفوعًا. وفيه الرجل المبهم» ولا يبعد أن 
يكون الرماني؛ فإن منصورًا من الرواة عنهء فيعود هذا إلى الوجه السابق. والوجه الرابع: ما رواه: ابن أبي 
شيبة (594005)» والنسائي في «اليوم والليلة» (97؟)؛ من طريق حصين» عن إسماعيل بن إدريس» عن أبي 
سعيد. . . به موقوفا. وإسماعيل هذا مجهول» ولا يبعد أن يكون ابن رياح المتقدم في الوجه الثاني . 

وعلى هذا؛ فلا يخلو وجه من الأوجه المتقدمة من ضعف, ناهيك عن هذاالاختلاف البالغ حد 
الاضطراب الذي لا يمكن الجزم بوجه الصواب فيه» وإلى ذلك مال المزي في «التهذيب»» وأقره العسقلاني 
والألباني» فما أدري كيف عاد العسقلاني فحسنه في «أمالي الأذكار» (5/ 179 فتوحات)؟ ! 

(؟) (صحيح). رواه: أبو داوود (الموضع السابق» 405851١‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (/41؟)» 
وابن حبان (0770)» والطبراني (5/ 187/ 225087 وابن السني (870)» والأضبهاني في «الترغيب» 
50 من طرق» عن ابن وهبء أني سعيد بن أبي أيوب» عن زهرة بن معبد» عن أبي عبدالرحمن 
الحبلي» عن أبي أيوب الأنصاري. . . به. - 


ع كتاب أذكار الآكل والشارب 


وروينا في «سنئن» أبي داووة والتَرمديّ وابنٍ ماجه : عن مُعَاذْ بن أنس 
رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قال رسولٌ الله يلِ: «مَنْ أكَلَ طَعامّاء فَقَالَ: لا 


أطْعَمَني هذا وَرَرَقنِيهِ مِنْ غَيْرٍ حَوْلٍ مني ولا قُوّةِ؛ غُفرَ لَهُ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنْيه(' *. قال 
التَّرمِذْيُ: حديثٌ حسنٌّ. قالَ التَرَمذيُ: وفي الباب (يعني: باب الحَمْد على الطعام إذا 
عو ل 

١‏ وروينا في سنن النّسائيٌ و«كتاب ابن السَّني) بإسناد حسن : . عن 


1 
سه لاتير 


عبدالرحَمْنٍ بن جبَيْرٍ التَابِِيَ» 22111111 أنه كان يَسْمَعْ 
النبيّ كك إذا قرب اله لقان وقول اسم الله». فإذا َرَعّ من طعامه ؛ قالَ: «اللهمً! 
مقي وسَقَيْكاة وأغتية وأفهة 0 زهديك ولحيقة ‏ كلك الحيد على .ها 
20 


د وهؤلاء ثقات رجال الشيخين» إلا زهرة» فمن رجال البخاري وحدهء فهو على شرطه. وقد جاء من 
وجه آخر عن زهرة عند البيهقي في «الشعب» (/ا44)» وقد صححه العسقلاني والألباني. 

(0) (حسن). رواه: أحمد (/44). والدارمي (7/ 22597 والبخاري في «التاريخ» (19/ 771)» 
وابن ماجه (79 الأطعمة» 7 ما يقال إذا فرغ» ؟/97١1/‏ 407786, وأبو داوود ١7(‏ اللباس» ١‏ ما جاء 
في اللباس» »)5077/54٠/5‏ والترمذي (454 الدعوات» 57 ما يقول إذا فرغ من الطعامء 508/6/ 
24 وأبو يعلى »)١588(‏ والطبراني في «الكبير» )”89/18١/70(‏ و «الدعاء» (400)» وابن السني 
(711): والحاكم »)١47/5 ٠501//١(‏ والبيهقي في «الشعب» (5786)؛ من طريق سعيد بن أبي أيوب» عن 
أبي مرحومء عن سهل بن معاذء عن أبيه. ... به. 

قال الترمذي: «حسن غريب». وصححه الحاكم في الموضع الأول على شرط البخاري ووافقه 
الذهبي» وأما في الموضع الثاني ؛ فتعقبه الذهبي بقوله: «أبو مرحوم ضعيف». قلت: حديثه وحديث سهل بن 
معاذ لا بأس به وقد حسنه العسقلاني في «الأمالي» (0/ ٠‏ فتوحات)» وتابعه الألباني. 

20 أقنيت : رَرَفت مما يقتنيه الناس ويتملكونه . 

(*) (جيد). رواه: أحمد (257/4 0/ 376). والنسائي في «سننه الكبرى» -١9770(‏ تحفة)» وابن 
السني في «اليوم والليلة» (471)؛ من طريق أبي عبدالرحمن المقرئ» ثنا سعيد بن أبي أيوب» ثني بكر بن 
عمرو» عن عبدالله بن هبيرة» عن عبدالرحمن بن جبير. . 

قال النووي: (إسناد حسن». فتعقبه العسقلاني في «الأمالي» (175/0- فتوحات) فقال: «اقتصاره 
على حسن فيه نظر؛ فإن رجال سنده من يونس إلى الصحابي أخرج لهم مسلم» وقد صرح التابعي بأن الصحابي 
حدثه في رواية المقرىٌ» فلعله خفي عليه حال ابن هبيرة» اه. قلت: بل لعله نظر إلى حال بكر بن عمرو؛ 
فإنه» وإن احتج به الشيخان» فحديثه لا يرقى إلى الصحة. ولذلك اكتفى هو نفسه في «التقريب» بقوله: 
«صدوق عابد». لكن رواه البيهقي في «الشعب» (104) من طريق إسحاق بن إسماعيل» ثنا وكيع» عن - 


كتاب أذكار الآكل والشارب آذ 


3 وروينا في «كتاب ابن السَّني) : عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهما » عن النبيّ كَكةِ؛ أنه كانَ يقولُ في الطعام إذا فرع : : «الحَمْدٌ لله الذي مَنَّ عَلينا 
وَهّداناء وَالذي أشبَعنا وأرُواناء وك الإخيان بان 


707 وروينا في «سّئن» أبي داووة والتّرمذيٌ و «كتاب ابن السّنّي) : عن ابن 
عبّاس رضي اللهُ عنهما؛ قالَ: قالَ رسول الله كَل : «إذا ككل أحَدُكُمْ طعافا (وفي رواية 
ابن لسْتّي) : : مَنْ أَطَعَمَهُ اللهُ طعامًا؛ فَلْيقْل: اللهُمَ! باك لَنا فيه» وأَطعِمُنا خَيْرَا مه 
وَعَنْبصَقَاء الله تعالق يتاه لكل لتقل : اله بوك لنافيء وهنا نو 
م العام تايل الا قال التُرَمذُْ : حديتٌ حسنٌ . 


9 عبدالله بن عامر الأسلمي» عن أبي عبيد صاحب سليمان» عن نعيم بن سلامة» عن رجل من بني 
سليم كانت له صحبة. . . فذكر نحوه مرفوعًا. وهذا ضعيف: الأسلمي هذا ضعيف . ونعيم بن سلامة: لم أجد 
له ترجمة» ويغلب على القلب أنه يغنم بن سالم» » فإن كان كذّلك ؛ فمتروك متهم» وطريقه لا خير فيها. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: الطبراني في «الدعاء» (888)» وابن السني (5717)» وابن عدي 
ا لصف ال اي سي رار 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. 2 

وهذا سند ساقط: 59 يا ولكن المصيبة في ابن أبي الزعيزعة» ا 
متروكء وحديثه مذكر شديد الضعفف. وقد استنكر حديثئه هذا ابن عدي والذهبي. 

(0) (حسن). رواه: أبن سعد 2»)١977/1١(‏ وأحمد »)584/١(‏ وأبو داوود ١١(‏ الأشربة» 15١‏ ما 
يقول إذا شرب اللبنء 8560/7/١“//ا).‏ والترمذي (44- الدعوات» 55 ما يقول إذا أكل طعامّاء 
70 2)3"500 والنسائي في «اليوم والليلة» (84؟ و7589)» وابن السني (40/5)» والبيهقي في «الشعب» 
(2041)؛ من طرق» عن علي بن زيد بن جدعان» عن عمر بن حرملة» عن ابن عباس . . . فذكره في سياق . 

وهذا سند ضعيف . قال المنذري: «عمر بن حرملة (ويقال: ابن أبي حرملة) سئل عنه أبو زرعة الرازي 
فقال: بصري لا أعرفه إلا في هذا الحديث. وفي إسناده أيضًا علي بن زيد بن جدعان» وقد ضعفه جماعة من 
الأنمةةة. قلت قد جاء عن وس أخر عيذ ابن فاه 9 الأطمنة ء ولك اللروي اا امه 
والقرشي في «الفوائد؛ (7170- الصحيحة)؛ من طريق هشام بن عمارء ثنا ابن عياش» ثنا ابن جريج لوابن 
زياد]ء عن ابن شهاب» عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن ابن عباس. . . به. قال الألباني: «[رجاله] 
موئقون من رجال «التهذيب» إن كان ابن زياد هو محمدا الألهاني: بوأما إن عاق نا ررحت بن رباك ين أنخم 
الإفريقي؛ ففيه ضعف من قبل حفظهء فمثله يستشهد به» ولا سيما وهو مقرون مع ابن جريج» ولولا أن هذا 
أعني : ابن جريج - مدلس وقد عنعنه؛ لكانت الحجة به وحده قائمة» لولا أن ابن عياش - وهو إسماعيل 
الحمصي ‏ ضعيف في غير الشاميين» وابن جريج مكي» وعبدالرحمن بن زياد إفريقي» بخلاف الألهاني فهو 
شامي » فإن كان هو المراد بهذا الإسنادء فابن عياش حينئل حجة. وجملة القول فيه أنه على أقل الأحوال - 


2 كتاب أذكار الآكل والشارب 


حورو ل اكاب الزن الا ابر يداد منعيلي ا بغر الله بل مواد 


0 


0 


رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: كانَ رسولٌ الله كَل إذا شَرِبَ في الإناء؛ تَتمَّسَ ثَلائةَ أنفاس» 
يَْمَدُ الله تعالى في كل تقس » ويَشكرُه في آخرو؟. 
باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله 


6م 


65 روينا في (صحيح مسلم) : عن عبدالله بن بُسرٍ عد الاررواة ا 
السّين الفا لسر قال: نَرَلَ رسول الله كَل على أبي» َقَرَبّنا إليه طنامًا 
ووَطَبَة» فأكَلَ منهاء : لم أي بتر فكانَ يكل ويُلقي اللّوى يَْنَ عه ويَجْمَعْ السبابة 
والوُشطى (قال شعبة : هو ظنّيء وهو فيه إِنْ شاءً اللهُ تعالى إلقاءٌ النّوى بين الإصْبَعيْن). 


0 بشراب» فَشَرِبَةٌ اد الذي عن رةه فقال أبي: ادْحٌ الله لنا. فقال: 


«اللهمً! بَارِكُ لَهُمْ فيما رَرْقتَهُمْ وَاغْفْرْ لَهُمْء وَارْحَمْهُمْ) . 
قلتُ: «الوَطبَة» : بفتح الوا وإسكان الطاء الشؤملة يعدها با #اتقشدة ا وعى فزية 


لطيفةٌ يكون فيها اللبّن. 
31 تا ورونا في اسن نن أبي داووة» وغيره بالإسناد الصّحيح: عن أنس رضي 
اللهُ عنهُ؛ أنَّ النبيَ يك جاءً إلى سعد بِنِ عُبادة رضي الله عنةء فجاءً بِحُبْزٍ وزبيب0©, 


فأكَلّء ثم قال 0 لله : ١أَفْطرَ‏ عِنْدَكمُ الصّائمون» وأكل طعامَكُمٌ الأبْرارٌء 3 
عَلَيْكُمُ الملائكةٌ0 2" . 


- صالح للاستشهاد به لذكر ابن زياد فيه إن كان هو الإفريقي» وإلا فهو حجة بذاته إن كان هو الألهاني' 
عبد اقلت وعلؤي هذا » والخنيت بحسن تدوع اطريايه يه» وقد حسنه الترمذي وأقره العسقلاني والألباني. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: البزار -١١75(‏ مختصر الزوائد)» والعقيلي (5/ »)75١7‏ والطبراني في 
«الكبير» )1١ 41/6/5095 /1١(‏ و «الأوسط» (4787).: وابن السني (87/1)؛ من طرق» ين 
عن المعلى بن عرفان» عن أبي وائل» عن أبن مسعود. . . به. 

قال الطبراني : «لم يرو هذا الحديث عن أبي وائل إلا المعلى بن عرفان» تفرد به عيسى بن يونس» اه. 
وقال الهيثمي (84/5): «فيه المعلى بن عرفان» وهو متروك» اه. وقال العقيلي : اليروى بغير هذا الإسناد 
بخلاف هذا اللفظ في معناه من طريق صالح؟ اه. قلت: عندق ربعم الله رلكن عدوت ابن ستعرة الا فرق 
به؛ فإنه شديد الوهاءء لا تصلح فيه الشواهد. وقد ضعفه الألباني جدًا. 

(؟) (5”م_الأشربة» 7" استحباب وضع النوى خارج التمرء #/ .)75١47/1518‏ 

(*) في جميع الأصول: «زيت"! وقد تقدّم هذا التصحيف وتصويبه. 

(4) (صحيح). تقدم بنصه وتخريجه برقم (097 و091). 


كتاب أذكار الآكل والشارب ا 


اااحر رياني اسن از واج ان با بن الزّبيرٍ رضي اللهُ عنهما؛ 
قال انطو سول الله صَلَّى الله عليه وآله وسل عند سَعْد بن مُعاذْء قال نه 
عِنْدَكُمُ الصَّائْمونَ. . . الحديث7"©. 


بي .و ا ا ار ع 6 +* 
قلت: احا ار ار 0 


4م ١‏ وروينا في الس سُئْن أبي داوودً) : عن رَجُلٍ » ؛ عن جابر رضي الله عنة؛ قال : 
سدع صَنَعّ أبو لينم بن التَيهان ن للنبئ له طعامّاء فدعا النبي ككِنَهِ وأصحابَة» فلَمًا فَرَغوا؛ 


32 


قال: ١أثيبوا‏ أخاكم . قالوا: يا رسولّ الله! وما إثابَتُّ؟ قالَ: «إِنَ الرَّجْلَء إذا دخل 
بيت فَأكلَ طعا وَشوت بَ شراية» فَدَعَوَا لَهُ؛ فَذْلكَ إتايئة)”" . 


باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماء أو لبنا ونحوهما 
6 ل ا ل 0 
المَشهور؛ قالَ: : فرع م النبيئ وَل رَأَسَهُ إلى السَّماءء فقالَ: «اللهمً! أَطهِمْ مَنْ 


وَاسْقٍ مَنْ سّقاني) . 


)١(‏ (ذكر سعد بن معاذ هنا منكر). رواه: ابن ماجه (1- الصيامء 55 ثواب من فطر صائمّاء 
اا 
عن مصعب بن ثابت» عن ابن الزبير. ٠‏ 

قال البوصيري: لسن ل بن الزبير: ضعيف». قلت: اختلفوا فيه» 
وهو لين الحديث» وفي هشام ومحمد بن عمرو كلام أيضًاء فالسند ضعيف. نعم؛ حديث مسلم المتقدم وغيره 
يشهد لهذا الدعاء» ولكن ذكر سعد بن معاذ هنا هو المقصودء وهو باق على ضعفهء بل هو منكر لمخالفته 
روايات الثقات» وقد ضعفه الألباني. والله أعلم. 

زفق ثبت هذا عنه كَل في غيرما مناسبة» لكن قد تقدم لك قبل قليل أن قضية سعد بن معاذ لا تصح. 

(*) (ضعيف). رواه: أبو داوود 7١(‏ الأطعمة» 554 الدعاء لرب الطعامء ؟/ 58067/595) من 
طريق يزيد أبي خالد الدالاني» عن رجل» عن جابر بن عبدالله . . 

قال المنذري في «مختصر السنن» (0/ 48 09): ا أبو خخالد 
المعروف بالدالاني» وثقه غير واحد. وتكلم فيه بعضهم» اه. قلت: خلاصة أمره أنه مدلس كثير الخطلء 
يوضح ذلك ما رواه البيهقي في «الشعب» (5500)» عنه» عن زيد الجزري» عن شرحبيل المدني» عن 
جابر. . . به ٠‏ فهذا ب يبين أن هناك رجلين بينه وبين جابر لا رجلاً واحدّاء وزيدٌ ثقة» وشرحبيل ضعيف» فعاد أمر 
الحديث إلى الضعف». وقد ضعفه الألباني. 

(5) (7”"5 الأشربةء 7" إكرام الضيف؛ */ .)5١60/1570‏ 


٠‏ وروينا في «كتاب ابن السُّنّي»: عن عمرو بن الحَمقٍ رضي الله عنة؛ أنه 

سَقَى رسول الله كك لبَنَّاء فقال: «اللهمً! أمْتِعْهُ بشبابه» ٠‏ فمَوّثُ عَلَيْهِ تُمانون سَنَة لم ير 
0006 

قلثُ: «الحمق» : بفتح الحاء المُهْمََِ وكسرٍ الميم . 

-0١‏ وروينا فيه عن عمرو بن أخطبَ - لقاب المقكة رقع الكار زر 
الله عنئة؛ قال: اسْتَسْقى ول الله يك فأئيئة بماءِ في جِمْجِمّة وفيها ار 
فأخْرَجْتْهاء فقال رسول الله كلهِ: «اللهمَ! جَمّلُّ». قالَ الرّاوي: فرَأَيْتُهُ ابن ثلاث 
وققمن اشزة كاسن و اللخ . 

قلتُ: «الجُنْجُمَة: بجيمَيْنِ مَصْمومتَيْنِ بينَّهُما ميمٌ ساكتةٌ» وهي قَدَحّ من 
حَشَبِء وجَمْعْها جَماجِمٌ وبه سُمّي دَيْرُ الجّماجمء وهو الذي كانث به وَفَعَة ابن 
الث مم الحا بالجراق؛ لاه كن يُمَلُ فيه أقداح ين حَشّسِء وقيل : سمي به لأنّه 

بي من جماجم القَثْلى لكثرَة م مَنْ قتِلَّ. 
باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفا 


7م روينا في صحيحي البخاريّ ومسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنة؛ 


1 وخ 


1614 /6( (ضعيف جدًا). رواه: ابن أبي شيبة (311700)» والحسن بن سفيان في «المسند»‎ )١( 
فتوحات)» وابن السني (87/6)» وابن الأثير في «أسد الغابة» (7117//4)؛ من طريق إسحاق بن عبدالله بن أبي‎ 
. فروة» عن يوسف بن سليمان» عن جدته ميمونة (أو: ناشرة)» عن عمرو بن الحمق.‎ 

وهذا سند ساقط : إسحاق هذا متروك . ويوسف وجدته: لا يعرفان. وقد ضعف العسقلاني الحديث 

في «الإصابة»» فما أدري كيف راح يذكر في «الأمالي» حوادث أخرى مشابهة عن غيره من الصحابة ويعدها في 
شواهده؟! وما هي كذلك! ولا هو مما ينفع فيه طب ولا دواء. 

(؟) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (2)71159 وابن سعد 2)١//19(‏ وأحمد (5/لال/ا و60م 
و١751)»‏ والترمذي 6٠0(‏ المناقب» 7 باب» 6/ 7519/6095)», وأبو يعلى (58141)» وابن حبان (117/0/ا- 
"27 والطبراني (19١//ا7/‏ 57 و55 و59)» وابن السني (لا51)» والحاكم 2)١79/5(‏ وأبو نعيم في 
«الدلائل؟ (2085 والبيهقي في «الدلائل» »)75١7/7(‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (4/ ٠4١)؛‏ من ثلاث 
طرق عن عمرو بن أخطب. . . به بلفظه ونحوه مطولاً ومختصرًا. 

ومفردات طرقه دائرة بين الحسن والصحة؛ ليس شيء منها يُضَعَّفء وقد حسّن الحديث الترمذي 
والهيثمي والعسقلاني»؛ وصححه الحاكم والبيهقي والذهبي والألباني» وهو صحيح غاية بمجموع طرقه» ومن 
حسنه فباعتبار إحدى الطرق لا بمجموعها. 


كتاب أذكار الآكل والشارب ١‏ 


8 7 5 6 00 ِو ٠‏ م 7 5 | 
قالَ: جاءَ رجلٌ إلى رسول الله كَل ِيُضِيفَةُ» فلم يكن عِنْدَهُ ما يُضِيفة» فقالَ: «ألا رَجَلَ 
يُضيففُ هذا رَحِمَهُ اللهُ!». فقامٌ رَجْلٌ من الأنصارء فَانْطَلَقَ به. . . وذكرَ الحدية”") 


باب الثناء على من أكرم ضيفه 
لا7 ١‏ روينا في صحيكي البخاريٌ ومسلم ": عن أبي هريرة رضي الله عنة؛ 


قال: جاء رَجُلٌّ إلى النبيّ يل فقال: إنّي مَجْهودٌ. فأَرْسَلَ إلى بعض نسائه؟ فقالثْ: 
والذي بَعَنَكَ بالسَقٌ؛ ما عندي إلا ماء. ثم أرْسَلَ إلى أْرى؟ فقالّث مثْلّ ذلك. . . حتّى 
قُلْنَ كُلْهُنَّ مْلَ ذلك. فقال: "مَنْ يُضيِفُ هذا الليْلّةَ رَحِمَهُ الله؟». فقامَ ل بن 
الأنصارء فقَالَ: : أنايا رسولٌ الله! فَانْطَلَقَ به إلى رَحْلِه ٠‏ فقا لائرّاته : هل عِنْدَكُ شي 
قالت: لاء» إلا قوت صبياني . قال : فليم بشيء» فإذا دحل ضَيْفنا؛ اي ارج 
وأريه نا تأكلُء فإذا أَمُوى لِيَأكُلَ» ٠»‏ ققومي إلى السّراج حتّى تطفئيه . تعدو وأكلَ 
القيقة فلَمًا أصْبَحَ؛ غَدا على رسول الله كَل فقالَ: «قَدْ عَجِبَ اللهُ مِنْ صَنْيعِكُما 
بضَيْفكما الليِلّة. فَئْرَلَ الله تعالى هذه الآبة: « وَيَؤْئِرُوت عل أنفْيِيحَ ولو كن مي 
عَصَايِه ص4 [الحشر : 021 

قلتث: وهذا مَحْمولٌ على أنَّ الصَّبْيانَ لم يكونوا مُحُْتاجينَ الى الطعام حاجة 
ضروريّة؛ لأنَّ العادَة أن الصَّبيّ ؛ وَإنكان سان يطب الطعا إذا رم كلاد 


عمو 


ويُحْمَلٌ فعْلٌ الرَجْلٍ والمَرأة على أَنّهُما آثّرا يتصييهما ضَيْمَهُما . والله أعلم . 
باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمده الله تعالى على 
حصوله ضيًا عنده وسروره بلك وثناته عليه لكونه جعله أهلاً لذلك 


2764_- روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم من طرق كثيرة عن أبي هريرة وعن 


)١(‏ رواه: البخاري (357 الأنصارء ٠١‏ #ويؤثرون على أنفسهم»» 2))71798/119/7 ومسلم 
(75 الأشربة» ؟” إكرام الضيف» 14/7 750614/1515). 

فق مع ل ل بر وا 

أراططلهم نه ار سرس ان ارم الس سرد : دفي نوره كثيًاء فإذا ما 
0 نا نأكل معه؛ قمت متعلل بألك تريدين إصلاحه؛ وعند ذلك تطفئينه تمامًا فلا يرى أنَّا لا ناكل معه. 
خصاصة : حاجة ملحة. 


> كتاب أذكار الآكل والشارب 
أبي شرَيْح الخراعِيَ رضي اللهُ عنهما؛ أنَّ رسولٌ الله يلِِ قالَ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله 
وَاليَْم الآخر؛ بكرم 0 

الى ب سر اس مود 3 


ركان يتما هَل الشاقة؟» . قالا: الجن باو اننا قالَ: «وأناء وَالذي 


0 


نسي بيده ؛ لأَحْرَجَني الذي أَخْرّجَكُما. قوموا». فقاموا معَهُ» فأتى رَجُلاً من الأنصارء 
فإذا ليس هوّ في يَئنهء لما رن المَرآٌ؛ قالّثْ: مَرْحَبًا وأهْلاً. فقالَ لّها رسولٌ الله يله : 
«أيْنَّ فلانُ؟». قالّث: ذَّمَبَ يَسْتَعْذْبُ لَنا منّ الماء . إذْجاءَ الأنصارِي» فتظرَ إلى رسولٍ 
الله يل وصاحبَيْه» ثم قالَ: الحَمْدُ لله» ما أَحَدٌ اليوْمَ أكرَمٌ أضيافا منّي. . . وذَكرَ تَمَامَ 
الحديث . 

باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام 


57 روينا في «كتاب ابن السّني؛: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالّث: قالَ 
وول الله كك : "أذيبوا طعامَكمْ بذكر الله ىًَ عَرَّ وَجَلَّ وَالصَّلاة وَلا تناموا عَلَيْه فَتَقْسُوَ 
َهُ فلوبك»20. 


1 ب 1 1 
مد عد عد عاد عاد 


5018/449/١٠١ من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء‎ ١ الأدبء‎ -١8( رواه: البخاري‎ )١( 
و48)؛ من حديث أبي‎ 17/18/١ الحث على إكرام الجار والضيف»‎ ١49 الإيمان»‎ ١( و2501)» ومسلم‎ 
. هريرة وأبي شريح على الترتيب‎ 

(؟) (5” الأشربة» ٠١‏ جواز استتباعه غيرف “5078/1709/7). 

(*) (موضوع). رواه: العقيلي في «الضعفاء» »)١157/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» (919/1١)غ؛‏ 
والطبراني في «الأوسط» (5549)» وابن السني (548)» وابن عدي في 0 (597/5)» والبيهقي في 
«(الشعب» »)25١0554(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» (19/7)؛ من طريق بزيع أبي بي الخليل» ثنا هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة. . . به. 

قال العقيلي : ”لا يتابع عليه». وقال الطبراني: «لم يروه عن هشام بن عروة إلا بزيع أبو خليل». قلت: 
متهم كذاب يضع الحديث. وقد ضعف حديثه هذا الهيئمي والعراقي والسيوطي» واستنكره البيهقي وابن عديء 
وأقرهما الذهبي والعسقلاني» وقال العسقلاني مرة: «لا يثبت وإن كان معناه قويّاة» وقال ابن حبان وابن 
الجوزي والمناوي والألباني: «موضوع». 


كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس م 


كتاب السلام والاستئدان 
وتشميت العاطس وما يتعلق بها 


قال اللهُ سبحائه وتعالى : # قَإِدَا دَحَلْشُم بويا ضَلْمُوأ علج أنف كع ييه مِنْ عند اه 
مُبَدَرَِكةَ طَيِبَة4 [النور: .]1١‏ 

وقالَ تَعالى : # وَإِدَاحْيَيمُ يَحِيَّقر سيوأ لحن ينها آؤ دوه 4 [النساء: 45]. 

وقالَ تعالى : « لا مَدْحْلُوا ويا عير يُوْتِحكُْ حَو تَنْنَأَسُوا وََلْمُوا ع هلها » 
[النور: /ا37]. 

وقالَ تعالى: # وإدًا لم الأطَتدلُ يكم الح مَِسْمَئْذِوَاْ كما أَسْتَنْدنَ الدرت من 
ميْلهِرٌ4 [النور: 09]. 

وقال تعالى: « مَل أَنْدكَ حَرِيتُ صَيفٍ إبوهم أله كمي 4 إِذ دَحَلُوا عليه مفَالُواْ سلما قَالَ 
سكم [الذاريات: 0-75 7]. 

واغلَمْ أنَّ أصْلَ السّلام ثابثٌ بالكتاب والسُنّة والإجماع . وأا أفراد مشائله 
وفروعه؛ فَأكثَرُ من أنْ تُخْصّرَ وك اع ينافيت في برجن قا الله عالن» 
وبه التَوْفِيقُ والهدايّة والإصابة والرّعاية . 

02 باب فضل السلام والأمر بإفشائه 

١‏ روينا في صحيحي البخاريّ ومسلم : عن عبدالله بن عمرو بنٍ العا 
رضي الله عنهما؛ نو عان ستول الله يكله: أن الإسلام حير 4؟ قال: انطع 

لطّعامَ» وَتَفْرَاً السّلام على مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرف” 22 

54-. وروينا في صحيحَيْهما: عن أبي هريرة رضي اللهُ عنة» عن النبيّ كل؛ 


)١(‏ رواه: البخاري (5 الإيمان» 5 إطعام الطعام؛ /١‏ 05/؟١)»:‏ ومسلم -١(‏ الإيمان» ١5‏ بيان 
تفاضل الإسلام» 0/١‏ 2)2. 


غ2 كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس 


قالَ: «حَلَّقَ اللهُ عَرَ عر وَجَلَ هم على صُورتها'» طول سيُونَ ذراعًا. فَلَما خَلَفَهُ؛ قالَ: 

اذْمَتْ قَسَلَّم على أُوليكَ (تَر من الملائكة جلوس)» فاستمع مأ د ا يحيو نك؟ فإنّها 

تَحينّكَ وَتَحيّهُ ذَرْيكَ . فقالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ . فقالوا: لام عَليِكَ وَرَحْمَةُ الله . 
فزادوه: وَرَحمّة الله . 

649- وروينا في صحيحَيُهما: عن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما؛ قال: 

مرا رسول الله يك يسَبْع : بعيادة المَريض» واتباع الجَنائر» وتشميت العاطس» ونْصرٍ 

2 
الضّعيفٍ, وعَوْنٍ المظلوم, وإفْشاءِ السّلام برا القسَم". هذا لفظٌ إحدى رواياتٍ 


البخار 


. 
4 ع‎ ١ 


اتررواي اصخع مالعا "١‏ عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنة؛ قال : قال 
0 0 7 ينوا ذلا ينوا حلى تحار أوَلا أَدُلُكُمْ 
ورونان سد لوي وكات الس واب مجه وضوعا بالا 
الجيّدة :اخ خوالله بق يكام وى الله عنم قآلَ: سَمعْتَ رسول الله ككِدِ يقو 
بها التّامن! أَفشوا السَّلامَء راطهوا الطعامٌ» وَصلوا لسعاي ولو 201 
دلوا العجنّة ةَ بسَّلام)1”". قالَ التَرمذَي : حديثٌ صحيحٌ . 


)١(‏ رجح العسقلاني في «الفتح» (7577/5) أن «المعنى أن الله تعالى أوجد آدم على الهيئة التي خلقه 
عليهاء ٠»‏ لم يتتقل في النشأة أحوالاً ولا تردد في الأرحام أطوارًا كذريته» بل خلقه الله رجلاً كاملا سويًا من أول 
ما نفخ فيه الروح». وهذا أرجح الأقوال في الحديث . والله أعلم . 

(؟) رواه: البخاري (55 الأنبياءء -١‏ خلق ادم وذريته» 2)7755/9577/5 ومسلم (01- الجنةء 
١‏ يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير»ء 73187'/4/ 5841). 

(”) رواه: البخاري (517 الجنائزء ” الأمر باتباع الجنائزء 2)١774/117/*‏ ومسلم (لالا 
اللباس» ١‏ تحريم استعمال إناء الذهب» "/ .)5١577/15376‏ 

(5) (١_الإيمانء‏ ١١لا‏ يدخل الجنة إلا المؤمنون» /١‏ 5/ 05). 

(4) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (80 707 و١“ا/اه7‏ و504875). وأحمد 2)10١/0(‏ وعبد بن 
حميد (447- منتخب)» والدارمي »)74٠/1(‏ وابن ماجه (5- الإقامة» ١/4‏ قيام الليل» ١774 /471 /١‏ 
و١07"701)»:‏ والترمذي (8- القيامة» 57 باب. 5/ 197/ 5585)» وابن السني :»)75١5(‏ والحاكم (8/ 217 
».)١١ 4‏ والقضاعي (14)» والبيهقي (؟/ 507).» والبغوي (2)455 والأصبهاني 40١(‏ و67١٠)؛‏ من 
طرق» عن عوف بن أبي جميلة» عن زرارة بن أوفى» عن عبدالله بن سلام. . . به. : 


كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس هع 


اح وووينا في كاي ابن مجه وابن ن السَّني : : عن أبي أمامة رضي اللهُ عنةُ؛ 
قالَ: أ أمرنا نينا يله أنْ تُفْشيَ السّلائ9 . 


9" وروينا في «موطً الزمام مالك رضي الله عنة» : عن إسحاقٌ بن عبدالله 


بن أبي لكاو | الطينم بن أي كمت اعيزة» لكان بأ تغبداللؤررن در بويددو 
معَهُ إلى السُوقٍ . قالَ: فإذا عَدَوْنَا إلى السُّوقٍ؛ ل 


لل د ان لط فجئتٌ عبدالله بن عمَّرَ يَوْمّاء 
فَاسْتئبَحَني إلى السّوقء فَقَلْتُ لهُ: ما تَضْئَمُ بالُوقٍ»ء وات لاتنك عالت ولا 
نلعن الله ولا سوم هاء ولا َي في تجايس الشقي؟! قا : وأقول: اجَلسْ 
بنا هاهّنا نَتَحَدَتْ . فقالَ لي ابْنُ عَمَرَ: يا أبا بن - وكانٌ الطَُيْلُ ذا بن -! إِنَّما تَغدو منْ 
أجْلٍ اللامء ملم على تن لبيدا 007 


- قال الترمذي والبغوي: #حسن صحيح». وصححه الحاكم على شرطهماء وأقرهم المنذري والنووي 
والذهبي والعسقلاني في «الفتح» والألباني. ثم وجدت العسقلاني في «الأمالي» (0/ /ا/1؟- فتوحات) يقول: 
«وفي تصحيحه نظر؛ فإن زرارة» وإن كان ثقة» لا يعرف له سماع من عبدالله بن سلام رضي الله عنه» فلعله 
أطلق الصحة لما للمتن من الشواهد» اه. قلت: أصل هذا قول ابن أبي حاتم: «سئل أبي: هل سمع زرارة من 
ابن سلام؟ قال: ما أراه» ولكن يدخل في المسند» . ومثل هذا لا ينبغي أن يضر الحديث؛ لأن زرارة ثقة عابد لا 
بعراع يا رسنال لتدايس انعد ميعيراة بان الماع لالجا آنا اديع مها 6 وا وات بذ تخي لان 
ولم يحقق» ثم هو قد حمل هذه الرواية على الاتصال كما جاء ذ في اخر كلامه. وكأني به يريد أنها من رواية 
زرارة عن بعض الصحابة عن ابن سلام. والله أعلم . 

)١(‏ (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة في «المصنف» (5017/78)» وابن ماجه (7- الأدب» ١١‏ إفشاء 
السلام» 1718/7/ 2407591 والطبراني في «الكبير؛ (8/١١١/9270)؛‏ من طرق» عن إسماعيل بن عياش » 
عن محمد بن زياد الألهاني» عن أبي أمامة. . 

قال البوصيري: «إسناده صحيح» رجاله ثقات». قلت: بل حسن» فابن عياش صدوق في روايته عن 
الشاميين» وهذا منها. وقد توبع: فرواه: الطبراني (48/١54/11؟2)787»‏ وابن السني 2)5١5(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (؟ هلالم)؛ من طرق» عن بقية بن الوليد» ثني محمد بن زياد ايفام رهذا فرق أيضا لتصريم بن 
بالتحديث . وقد جود العسقلاني طريقي الحديث» وهو صحيح بمجموعهماء وصححه الألباني. 

(؟) سقّاط: بائع يبيع الأشياء الحقيرة. صاحب بيعة: صاحب بضاعة ثمينة» وربما كانت مصدر 
الهيئة من البيع. لا تسومٌ بها: لا تجادل في أسعارها. 

(') (موقوف صحيح). رواه: مالك »)45١/7(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »23١١5(‏ والبيهقي 
في «الشعب» (81740)؛ من هذه الطريق. وسندها صحيح» وقد صححها العسقلاني والألباني. 


5 كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس 


65- وروينا في "صحيح البخاريٌّ» عنة؛ قالَ: وقالَ عَمَّارٌ رضي الله عنة: 
ثلاث مَنْ جَمَعَهَن ؛ قد جَمَعَ م الايمان: الإنصافٌ من نّْ نَفْسكٌء وكدل السلام للعالّم» 
والإنْاقٌ مِنّ الإقتار”"" . 


765-_ وروينا هذا في غير البخاريٌ مَرْفوعَا إلى رسول الله يذ" . 


قلت : قد 0 ف هذه الكرمان 0 رات 0 ا 7 الراك 


وأنْ 0 إلى الاس حُعوكَق: ولا يَطلْبَ ما لئس لة ا فلا 


ع8 


يوقِعها في قبيح أضلاً . وأمًا بَدْلُ السّلامٍ للعالم ؛ فمَعْناهُ يجَميع النّاسء فيتَضَمّنْ أن لا 
تَكَيْرَ عَلى أحَد) وأن لا يكون به وبيْنَ أحَدٍ سجَفاء يَمتََعُ من المتلام عليه يسَبيه آم 


ركيد 
- 


الإنفاقٌ من الإفتار؛ فيقتتضي كمال الؤثوق بالله تعالى والتَّوَكّل عليه والشَّفَقَة على 


.)85/١ إفشاء السلام من الإسلام»‎ ٠١ (موقوف صحيح). علقه البخاري (7 الإيمان»‎ )١( 
/١( وفي «الإيمان» (2)111 وأحمد في «الإيمان»‎ )7١471( وابن أبي شيبة‎ »)١94479( ووصله: عبدالرزاق‎ 
والأصبهاني في‎ »)١١779( فتح)» ويعقوب بن شيبة في «المسند» (1/ 487 فتح)» والبيهقي في «الشعب»‎ 47 
. «الترغيب» (47١4)7؛ من طرق» عن أبي إسحاق السبيعي» عن صلة بن زفر» عن عمار.‎ 

وهذا سئد جيد؛ فإن فيمن سمعه من أبي إسحاق شعبة والثوري» وروايتهما عنه سليمة من الاختلاط 
والتدليس» وعلى كل فقد صرّح بالسماع عند البيهقي. 

(؟) (منكر). رواه: البزار (١؟-‏ مختصر الزوائد)» وابن أبي حاتم في «العلل» (7/ »)١55‏ وابن 
الأعرابي في «المعجم؟ /١(‏ 487 فتح)» والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 45 فتح)» والأصبهاني في «الترغيب» 
(09)؛ من ثلاث طرق» عن عبدالرزاق. . . 0 بالسند المتقدم 0 قال البزار: «هذا رواه غير واحد 
موقوفا». وقال الهيثمي في «المجمع» :)5١/١(‏ «شبخ البزار لم أر من ذكرهء وهو الحسن بن عبدالله 
الكوفي». وقال العسقلاني: «تفرد ابن الكوفي برفعه» وهو ضعيف». قلت: قد توبع على ذلك» فالصواب 
إعلاله بما قاله في «الفتح»: «هو معلول من حيث صناعة الإسناد؛ لأن عبدالرزاق تغير بأخرة» وسماع هؤلاء 
منه في حال تغيره». وإلى نحوه مال أبو حاتم وأبو زرعة. وعليه؛ فالرفع في هذه الطريق منكر. 

وقد جاء مرفوعا عند: الطبراني في «الكبير» /١(‏ 4817 فتح)» وأبي نعيم في «الحلية» (١/١4١)4؛‏ من 
طريق العباس بن حمدانء ثنا محمد بن سعيد بن سويدء عن أبيه» عن عبدالرحمن بن القاسم» عن القاسم. 
عن أبي أمامة» عن عمار. . . به مرفوعا. وهذا ساقط : محمد بن سعيد وأبوه: مجهولان» وعبدالرحمن بن 
القابسمة لم أعتر له على ترعنمة» والقابس عقاوق لاسناكين. 

وعليه؛ فالعمدة في هذا الحديك رواية من بوفةء وأما روايات الرفع؛ فضعيفة منكرة ة لا يقوم بعضها 
ببعض فضلاً عن أن تترجح على الوقف» ولذلك ضعفها البزار وأبو حاتم وأبو زرعة والألباني. 


كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس /وا* 


المَسْلمين. . . إلى غيرٍ ذلك . أل الله تعالى الكريمٌ التَّوْفِيقَ لجميعه. 
باب كيفية السلام 


© اعلمْ أنَّ الأفضلَ أنْ يقولَ المُسْلِم : السّلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَركائة» فبَأتيّ 

عر إن كان المُسَلَمُ عليه واجدًا وقول المسيتك: 0 م السّلامُ وَرَحْمَةُ 
الل ويكاثة» ويأتي بوار العَطفٍ في قوله: وعَليكُم. 

ومَمنْ نَصّ على أنَّ الأفضَّلَ في المُبْتَدِىْ أنْ يقول: السّلامُ عَلَيكُمْ ورَحْمَةُ الله 
وبركاثّة: الإمامٌ أقضى القضاة أبو الحَسّن الماوَّرديٌ في كتابه «الحاوي» في كتاب 
السيرء والإمامٌ أبوسَعْدٍ مولي من أضحاينا في كتاب صّلاة الجمْعََء وغيدُهُما . 

5 وليل ما رَوَيْناهِ في المسند ا ا عن 
عِمْرانَ بن الحُصَّيْن رضي اللهُ عنهما؛ قالَ: جاءً َجُلَ إلى الي . فقالَ: السَّلامُ 
٠ 17‏ فد َل ثم جَلَسَ. فقال الب 0: اعشة) . ثم جاءً آحَرُ فقالٌ: 0 
عَليكُم ورَحْمَةُ الله. فد علي م جَلَسَ. فقال: «مِشْرونَ». ثم جاء آحَرُ فقال: 
السَّلامُ عَلَيَكُم ورَحْمَةٌ الله وبَركائهُ, فرَدٌَ عَلَيْهه فجَلّسَء فقالَ: «ثلائونَ(". قالَ 
التُرمذي > حديث سن . 

0 وفي رواية لأبي داووة من رواية مُعاذ بن أن رضي الله عنة زيادة على 


75 ١ 


هذا؛ قالَ: نه أنى آحَرُ فقال: السّلامُ عَلَيْكَمْ ورَحْمَةٌ الله وبَركاثة ومَغْفرَتُةً. فقالَ: 


)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أحمد »)45٠/4(‏ والدارمي (؟//الا؟)ء وأبو داوود (#86 الأدب» 
'١‏ كيف السلامء ؟/١لا9/‏ 0145)» والترمذي (57- الاستئذان» ١‏ فضل السلامء 5584/57/0)»؛ 
والنسائي في «اليوم والليلة» (774)» والبيهقي في «الشعب» (8410)؛ من طرق» عن محمد بن كثير» عن 
جعفر بن سليمان» عن عوف,. عن أبي رجاء؛ عن عمران. . 

قال العسقلاني في «الأمالي» (5/ 1484 فتوحات): 0 الزن مغلا مرقوعا غرة» واعرحه أيها 
]54٠/[‏ عن هوذة بن خليفة» عن عوف الأعرابي» عن أبي رجاء. . . فلم يذكر عمران بن الحصين. قال: 
وهكذا رواه غير هوذة عن عوف مرسلا». قال العسقلاني: «والذي وصله عن عوف ‏ وهو جعفر بن سليمان - 
مرفوعًا من رجال مسلم» وفيه ضعف يسير». قلت: المعتمد أنه صدوق من رجال مسلمء فوصله للحديث 
زيادة مقبولة» ولا سيما أن له: شاهدًا صحيحًا من حديث أبي هريرة عند البخاري في «الأدب المفرد» (145) 
وابن حبان (497). وآخرين مرسلين عند البيهقي في «الشعب» (84171 و8477). وقد حسن حديثنا هذا 
الترمذي والبيهقي والمنذري» وقواه العسقلاني» وصححه الألباني. 


4 كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس 


«أربَعونَ». وقالَ: «هكذا تكونْ المُضائلٌ0"©. 

704-_ وروينا في «كتاب ابن السّنّي» بإسناد ضعيفٍ : عن أنّس رضي الله عنة؛ 
قالَ: كان رَجْلُ يَمُرُ بالنبيّ كل يَرْعى دَوابٌ أصُحابهء فيقولٌ: الام عليِكَ يا رسول 
الله! فيَقولٌ له النبئّ كلِ: «وَعَلَيْكَ السّلامُ وَرَحْمَةُ الله وَبَركاتُ وَمَعْفْرتَهُ ورضوانة». 
فقيل : اير الها متزعلى لو قذياى تلن على شويع أصبحابة؟ قن 
«وَما يَمْعُني مِنْ ذلك ؛ وَهُوَ يَنْصِرفُ بأجْر بِضَعَة عَشَرَ رَجَادُ؟ !70" . 

© قالَ أصحاينا: فإنْ قالَ المُبْتَدئُ: السّلامُ عليكم؛ حَصَّلَ السّلام. وإِنْ قالَ: 
السّلامُ عليكَ أو: سَلامٌ عليك ؛ حَصَلَ أيضًا . وأا الحجواب؛ فأقَلَُ: وعليكَ السَلام 
أو : ا السّلامُ. فإِنْ حَدَفَ الواوّء فقالَ: عليكُمٌ السّلامُ؛ أَجْرَآهُ ذلك» وكان 
جَوابًا. هذا هو المَذْمَبُ الصّحيحٌ المَشْهِورٌ الذي نَصّ عليه إمامّنا الشَّافِعيُ رحمّة الله في 
«الأم» وقالَ به جُمهورٌ من أضحابنا. وجَرّمَ أبو سَعْدِ المُتَولي من أصٌحابنا في كتابه 


)١(‏ (منكر). رواه: أبو داوود: (الموضع السابق» 420١97‏ والبيهقي في «الشعب» (84175)؟ من 
طريق إسحاق بن سويد الرملي» والطبراني /7١(‏ 140/147) من طريق يحيى بن أيوب المصريء كلاهما عن 
ابن أبي مريم» أظن أني سمعت نافع بن يزيد» أني أبو مرحوم» عن سهل بن معاذ» عن أبيه. .. به. 

قال المنذري في «مختصر السئن» (594/4): «في إسناده أبو مرحوم عبدالرحيم بن ميمون وسهل بن 
معاذء ولا يحتج بهماء وقال فيه سعيد بن أبي مريم: أظن أني سمعت نافع بن يزيد» اه. وقال ابن القيم في 
«الزاد» (5//ا١1):‏ «ولا يثبت يثبت هذا الحديث!؛ فإن له ثلاث علل. . .2 ثم ذكر نحو ما تقدم عن المنذري. قلت: 
أما غلا رهم وهل ٠‏ اقندا تقد سعد ينونما .ادن بد لكن اقرط بدو الرنادة لا بتكي مدهفاة وأمانارة لني 
مريم؟ فقد اختلفت الرواية عنه: فرواه إسحاق بن إبراهيم بن سويد الثقة عنه على الشكء» ورواه يحيى بن أيوب 
المصري ‏ وهو صدوق له أخطاء ‏ فجزم بالسماع. ولا ريب أن رواية الثقة على الشك أولى . وهناك علة رابعة 
أشار إليها العسقلاني في «الأمالي» (0/ 1١97‏ فتوحات)» وهي أنه قد صح عن جماعة من الصحابة كراهية هذا 
والانتهار عليه؛ء بل صح عن ابن عباس قوله: انتهى السلام إلى البركة. فهذا هو المعتمد» وما زاد عليه فمنكر 
مطرح» والحديث ضعفه المنذري وابن القيم والعسقلاني والألباني. 

(؟) (ضعيف جدًا). رواه: ابن السني (70): أني أبو عروبة» ثنا سليمان بن سلمء» ثنا بقية» ثنا 
يوسف بن أبي كثير» عن نوح بن ذكوان» عن الحسن» عن أنس. . 

قال العسقلاني في «الأمالي» (0/ 197 فتوحات): «ابن أبي كثير وشيخه نسب كل منهما إلى أنه كان 
يضع الحديث. وبقية» وإن كان عيب عليه التدليس» وصرح بالتحديث في هذا السندء فإنه كان يغلب عليه 
كثرة الرواية عن الضعفاء والمجهولين». قلت: ثم فيه عنعنة الحسن على تدليسه . فالسند واه جدّاء وإلى ذلك 
مال ابن القيم والعسقلاني. 


كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس ام 


«التمّة» بأنّه لا يُجْرِئَهُ ولا يكونٌ جوابًا. وَخد مع اخلط وهو مُخالفَ للكتاب 
والسُنّه ونَصٌ إمامنا الشَافعيٌ : أمّا الكتابُ؛ فقالَ الله تعالى : « تاسكم قَالَ سل 4 
[هود: 14]. وهذا وإِنْ كان شَرْعًا لِمَنْ قبْلَنا؛ فد جاءَ سرْعْنا بتقريره» وو ادن 
هُريرة الذي قَدَمْناه!' في جَوابٍ المَلائكة :آم كله ؛ فإنَّ النبيّ يكل أخبرّنا أنَّ الله تعالى 


ع2 


قال : «هيّ تَحِيدّكَ وتّحيّة ذرَيتكَك وهذه الأمّهُ داخلة في ذُرَيتَه . والله أعلم. 

© واتّمَىَ أصحابنا على أنه لوْ قال في الجَواب : عليكْ ؛ لم يكنْ جَوابًا. فلؤ 
قالَ: وعلِيكُمْ؛ بالواو؛ فهل يكون جوابًا؟ في وَجْهانِ لأضحاينا. 

ولو قال المَيْتَدئٌ : سَلامٌ عليكمْ ؛ أو قالَ: السّلا مُ عليكُمْ ؛ فللمُجيبٍ أنْ بي يَقول فى 
الصُورَئيْنٍ ن: سَّلامٌ عليكم» وله أن يفوك : السَّلامُ عليكم 0 قَالُوا سكم 
َالسَللة» [هود: 4] م أبو الحسن الواجديٌ من أصُحابنا: أنتَ في تَعْرِيفٍ 
السّلام وتنكيره بالخيار. ة قلْتُ: ولكنّ الألف واللامَ أولى . 

© فصل: 175 روينا في "صحيح البخاريٌ” '؟: عن أنس رضي اللهُ عنةُ» عن 
النيت يكل؛ أنه كانَ إذا تَكَلَّمَ بكَلِمَة؛ أعادّها لان حبّى تُفْهَمَ عنة» وإذا أتى عَلى قَوْم» 

قلتٌ: وهذا الحديثٌ مَحْمولٌ على ما إذا كان الجَمْعُْ كثيراء وسَيّأتي يبان لهذ 
المسألّة وكلامٌ الماوَّرْدِيٌ صاحب «الحاوي» فيها إِنْ شاءً الله 0 

© فصل: وأقلّ السّلام الذي يَصِيرٌ به مُسَلّمَا مُدَيًا سَنّة سن سُنَهَ السّلام أن يَرْفْعَ صَوْنَه 
بحيثُ يُسمع المسَم عَلْه فإ لم يُسمِغْه؛ لم يكن آنا بالسّلامء فلا بَحِبُ الوه عليه. 
وأ ما يفط به َْضٌ رد السّلام أن يه صَوْتَه بحيثُ ييه الُسَلَم ٠‏ فإن لم يُسْمعْه ؛ 
لم يَسْقْط عن فَرْض الرّد. ذَكَرَهُما المُتَولّي وغيره. 

قلتُ: والمُْمَحَبُ أن يَرْقَعَ صَوْتهرَفْعَايَسْمَعْه به المسَلَمُ عليه أو عليهمْ سَماعًا 
مُحَقّفَاء وإذا تَسَكَكَ في أنه يُسْمِعْهُمْ؛ زاد في رَفْعَهء واختاط واسْتظهَرَ. 


ا 


.)918( برقم‎ )١( 
و10).‎ 45 /188/1١ من أعاد الحديث ثلاثّاء‎ ١ العلم»‎ 8( )١( 


(9) انظره في (ص558). 


ومع كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس 
أمّا إذا سَلَّمَ على أُيْقاظ عِنْدَهُم نيامٌ: فالسُنَه أنْ يَحْفْضٌ صَوْتَه بحيث يَحْصلُ سَماعٌ 
الأيّقاظ ولا يَسْتَيْقظ النَيام . 

٠‏ روينا في #صحيح مسلم»!!2 في حديث المِقدادٍ رضي الله عنة الطّويلٍ؛ 
قال : كنا َع لبي يك نصيبَهُ من اللبنء فجي ء من الليّل؛ لم َسْلِيمًا لا يوقظ نائما 
ويُسْمعٌ اليَقَظانَء وجَعَلَ لا يجيي النَوْمُ وأمًا صاحبايّ؟ قناماء فجاءً النبيئٌ يكل فسَلَمَ 
كما كانَّ يُسَلَّم. . . والله أعلم . 

© فصل: قال الإمام أبو مُحَمّدِ القاضي حسينٌ والإمامٌ أبو الحسن الواحديٌ 
وغيرُهما من أصُحابنا: ويد يُشْيَرَطُ أنْ يَكونَّ المجَوابُ على القَوْرٍ فِنْ أَخَرَه ثم رَدَّ؛ لم يَعَدَ 
خواماء وكان انما ترك الود . 

باب ما جاء في كراهة الإشارة بالسلام باليد ونحوها بلا لفظ 


"١‏ رويئا في اكتاب الترمدئٌ»: عن عمرواين لبعيب»ة عن أبيه ؛ عن جذه؛ 


عن النبيّ كلِِ؛؟ قال : ليْسَ ما مَنْ يرن الا اكه تَشّّهُوا باليهود ولا بالنّصارى؟ فإِنَّ 
تَسْليمٌ اليهود الإشارَة بالأصابع» وَتَسْلِيمَ التّصارى الإشارة بَالكففٌ72"©. قال التَّرَمِذَيٌ : 


.افيه 
إسئاده ضعيف . 


.)5١00 /15170 /7” الأشربة» ”"إكرام الضيف».‎ #"5( )١( 

(؟) (حسن). رواه: الترمذي (47 الاستئذان. / كراهية إشارة اليد بالسلام» 55/6/ 2)5596 
والقضاعي (11١١)؛‏ من طريق قتيبة» ثنا ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. . . به. 

قال الترمذي: «إسناده ضعيف» وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة فلم يرفعه». قلت: 
فتلخص من هذا أن الحديث أعل بأمرين: الأول: ضعف الإسنادء ولك لحال ابن لهيعة؛ فقد خلط بعد 
احتراق كتبه» ولكن راويه عنه قتيبة كان ممِّن يحققون ويدققون في الرواية عنه» فروايته عنه في حد الحسن» 
ولذلك اكتفى الحافظ في «الفتح» )١4 /1١(‏ بقوله: دمن مده فمن؟ اليك يسيرًا. والآخر: الرفيي ولد 
جاء في رواية ابن المبارك» وروايته عن ابن لهيعة مستقيمة. لكن الذي يرجح الرفع في هذا روايةٌ الطبراني في 
«الأوسط» (5/ا"ا/) من طريق أبي المسيب سلام بن مسلم» ثنا ليث بن سعدء عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
عمرو بن شعيب.. . به. قال الهيئمي (8/ 47) والعسقلاني 0/0 فتوحات): «وفي هذا السند من لا 
يعرف حاله». قلت: يريدان أبا المسيب هذا؛ فإني لم أجد له ترجمة ادر بالط لمن رن 
الحديث» وعندتذ؛ فلن يضره الوقف. بل يزيده قوة إن شاء الله. فإن لم يكن الحديث حسنًا بمجموع طريقيه 
فيو خسن بشاهده الذي رواه النسائي في «اليوم والليلة» (؟1؟) من حديث ةا ال 
وإلى ذلك مال العسقلاني» وحسنه الألباني. 
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لباب فلك :و اما الحديث الذي رَوَيْناه في «كتاب التّرَمذيٌ»: عن أسماءً بنت 
يريد ؛ ل ل فالوق ديه 
الي الا مدمة جد حاترن تحمولٌ عَلى أنه ل جَمَمَ بَيْنَ اللذظ 
والإشارة» يَدُنُ على هذا أنَّ أبا داوود روى هذا الحديتٌ وقالَ في روايته: فسَلَّمَ 
0 


باب حكم السلام 


« اغْلَمْ أن ابتداءً السّلام سه سْنَةٌ مُسْتَحبَةٌ ليس بواجب . وهو سُنّةٌ على الكفايّة: فإن 


كان المُسَلَّمُ جَماعة؛ كفى عن ليم واحد منهم» ولو سلما كلهم ؛ كان افضَلَ"». 
قال الإمامٌ القاضي حسين من أئمّة أصحابنا في كتاب السير من «تعليقه» : ليس لنا 
سْنَةٌ على الكفاية إلا هذا . 


قلثُ: وهذا الذي قَالَهُ القاضي من الحَضر يُنْكَرُ عليه ؛ فإنَّ أُصْحابّنا رحمهُمُ اللهُ 


قالوا: تَشْمِيتُ العاطس سُنَّةٌ على الكفاية» كما سيأتي بَيائهُ ريا إن شاءً اللهُ تعالى. 


. فى نسخة: «فأشار» . وما أثبتّه من غيرها أولى؛ فإنه لفظ الترمذي‎ )١( 

(1) (صحيح دون الإشارة؛ فإنها منكرة). رواه: ابن أبي شيبة (701/9/1)» وأحمد (5/ 407 و401)» 
والدارمي (0777//5» والبخاري في «الأدب المفرد» »2٠١41(‏ وابن ماجه (77 الأدبء ١5‏ السلام على 
الصبيان» ؟/ 2)7901/157١‏ وأبو داوود (54 الأدبء ١55‏ السلام على النساى ؟/ #لالا/ 4 )07١‏ 
والترمذي (57- الاستئذان» 4- التسليم على النساءء 7/6 2)5591//68 والبيهقي في «الشعب» (849:0)؛ من 
طريقين»؛ عن شهر بن حوشبء أخبرته أسماء. . . به تارة بالإشارة وتارة بالتسليم. 

وشهر ضعيف لا يحتج به إذا انفرد» وقد اختلفوا عليه فيه أيضًا. نعم؛ له طريق أخرى عند البخاري في 
«الأدب المفرد» :)١50(‏ ثنا مبشر بن إسماعيل» عن ابن أبي غنية؛ عن محمد بن مهاجرء عن أبيه»؛ عن 
أسماء. . . فذكرته بالتسليم لفظًا لا إشارة. ورجاله ثقات؛. إلا مهاجر والد محمد» وحديثه لا بأس به. 
فالتسليم صحيح بمجموع هذين الطريقين» لكن الإشارة باقية على ضعفها والاضطراب فيهاء بل هي منكرة 
لمخالفتها لحديث ابن عمرو المتقدم قبله بالنهي عن الإشارة في التسليم. وانظر لمزيد من التفصيل: «جلباب 
المرأة المسلمة» (ص95١-195١).‏ 

ابا ع عات لي ون الع رودا اسوك االرقني ا او اراي كاري 

(54) وهذا كلام صحيح إجمالاً» وأما على التفصيل؟ فالسلام باب واسع جدّاء وتحته مسائل كثيرة 
جدّاء ولا يمكن أن يشملها حكم واحد على هذه الصورة» بل هناك أحوال يكون السلام فيها فرض عين وأحوال 
يكون فيها فرض كفاية وأخرى يكون فيها سنة عين أو سنة كفاية أو مكرومًا أو محرمًا. وهذه مسألة تحتاج إلى 
بحث طويل لا يصلح هذا المقام له 
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وقالَ جَماعةٌ من أصُحابناء بلْ كُلُّهُم : الأضْحِيّةُ سْنَةُ على الكفايّة في حَقٌّ كل أهلٍ بَيْتِء 
فإذا ضَحَى واحدٌ منهّم ؛ حَصّلَ الشّعارٌ والسُنهُ لجميعهم . 

وأكا رد 5 السّلام : فإِنْ كان المْسَلّمْ عليه واجدًا؛ تََيّن عليه الرّدُ. ون كأندنا 
جما ؛ كان رَدُ السّلام فَرْض كفاية عليهم: فإِنْ رد واحدٌ منهم؛ سَقَط الحَرَجّ عنٍ 
الباقينَ» وإنْ تَركوة كُلُهم؛ أثموا كُلّْهِمء وإِنْ ردُوا كُلّهم؛ فهو النَّهايَةٌ في الكمال 
والفضيلة . كذا قالّه أصحايناء وهو ظَاهرٌ حسرٌ ادانع ق أصْحايا على أنَّهِ لو رد غيرُهم 
لم يَسْقط الرَدٌ عنهم» بل يجب عليهمْ أن يَرُدُواء ال الور لج لك ار 
أثموا. 


07 روينا في سنن ن أبي داووة): عن علي رضي الله عنة» عنٍ النبي وي 
قال: «يَجَزِىٌ عن الجماعة إذا مَرُوا أن تسل أَحَدَهُمْ ويُجَزُِ عَنِ الجلوس أن يرد 
موس رع. )١(‏ 1 
احدهم) . 


ًُ 


ا : عن زيد بن أسَلَم؛ ؟ أن رسول الله كلِيِ قال: «إذا 
سَلَّمَ واد مِنَ القَوْم؛ أجْرَ أجْرَأ عَنْهُم)""2. قلتُ: هذا مرسّلٌ صحيحٌ الإسناد. 


»)071١ (صحيح). رواه: أبو داوود (5 الأدب» ٠5١_رد الواحد على الجماعة» ؟/ هلالا/‎ )١( 
وابن السني (575)» والبيهقي (58/9)؛ من طريق سعيد بن خالدء ثني عبدالله بن‎ »)55١( وأبو يعلى‎ 
الفضل» ثنا عبيدالله بن أبي رافع» عن علي. . . به.‎ 

وهذا سند ضعيف» أشار العسقلانى فى «أمالى الأذكار» (0/ 100 فتوحات) إلى علتين له : أولاهما: 
ضعف سعيد بن خالد. وبه أعله المنذري. والأخرى: ما قاله ابن عبدالبر في «التمهيد» (5/ ٠‏ من أن (ابن 
الفضل لم يسمع من عبيدالله بن أبي رافع» بينهما الأعرج في غيرما حديث». قلت: هذا لا ينفي سماعه منه 
بالكلية! كيف وقد سمع ممن هو أعلى منه؟! كيف وهما من بلد واحد؟! وله شاهد من حديث أبي سعيد عند 
أبي سهل القطان في «حديئه» (8//ا- إرواء الغليل) بسند ضعيف. واخر من حديث الحسن بن علي عند 
الطراني ي العير 1000 بسنك ضعيف أيضًا :«وثاللة من حديك زيلين الع فرسلاً » يفو الآتن 

بعده. والحديث بهذه الشواهد لا ينزل عن رتبة الحسن» وهو ما جزم به العسقلاني والألباني» ومن قال هو 
صحيح ؛ فما تعدى ولا اشتط . والله أعلم. 

زفهة (صحيح) . رواه: مالك (؟409/7)» وعبدالرزاق 2)١9557(‏ والبيهقي في «الشعب» 49478 
وابن عبدالبر في «التمهيد» (5/ 191)؛ من طرق» عن زيد بن أسلم. . ٠‏ به. 

وهو صحيح غاية» ولكنه مرسل . وقد جاء موصولاً عند أبي نعيم في #اللحلية» )55١/(‏ من طريق 
يوسف بن أسباط عن عباد البصري» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد. . . به مرفوعًا. - 
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© فصل: قالَ الإمامٌ أبو سعد المُبَوَلّي وغيرُةٌ: إذا نادى إنسانٌ إنسانًا من خَلّفٍ 
سثْر أو حائطء فقالَ: السّلامٌ عليكَ يا فلانُ! أو كنب كتابًا فيه: السَّلامُ عليكَ يا فلانُ! 
أو: المّلامُ على فلان» أو أَرْسَلَ رَسولاً وقالَ: سَلَّمْ على فلانء فَبَلَعَهُ الكتابُ أو 
اليو ركسل اذ زلا علواارقلاة و36 65 ارا حك وخر أبغا اك بحت عل 
المكتوب إليه رذ الام إذا بَلَعهُ السَّلام. 

ع وروينا في صحيحي البخاريّ ومسلم: عن عائشة رضي الله عنها ؟ 
قالّثْ: قالَ لي رسول الله يَكئِ: «هذا جبريلٌ يَقْرَأْ عَلَيِكَ السّلامَ». قالّثْ: قَلْتُ: وعليه 
السّلامٌ ورحمة الله وبركاته2. 

حذارن بوكو ورا المحيمي وَيرَكَاته :أولم يخ في بعضبها 10 
الدقّة مَقْبِولَةٌ . ووقع في «كتاب التّرمذيّ» كانه . وقال: : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

ف سحاد ب القت إلى ممصم 

© فصل: إذا بَحَتَ إِنسانٌ مع إنسان سَّلامًاء فقالَ الرَسولُ: فلانٌ يُسَلّمُ عليك» 

فقد قَدَّمْنا أنه يَجبُ عليه أنْ يَرُدَ على الفَوْرء ويُسْعَحَبُ أن يَرْدَ على المُبَلّْ أيضَاء فيقول: 


وعليك وعليه السَّلام. 

“الات وزؤينا في + شن أبي داوود»: عن غالب القَطَانِء عن رجل؛ قال 
حدَّتّي أبي» عن جَدّي؛ قالَ: بَعَتي أبي إلى رسول الله يل فقالَ: ائتهء فأقرئة 
المّلام. فأتَيُْهُ فقلْتُ: إِنَّ 0 عْرِيكَ السّلامَ. فقالَ: «عَلَيِكَ السَّلامُ ا أبيكٌ 
السّلام)0"©. 


- وهذا سند ساقط : ابن أسباط دفن كتبه فضعف حديثه بعدها. وعباد: هو ابن كثير» متروك. فالوصل 
منكر» والمعروف الإرسال. نعم؛ يشهد له الحديث المتقدم قبله وشواهده» فهو بها صحيح. 
)١(‏ رواه: البخاري (09- بدء الخلق» 7 ذكر الملائكة» 5/ 705/ 20771717 ومسلم (44- الصحابة» 
١١“‏ فضل عائشة» 5/ 5141//1490). 
(؟) (ضعيف). رواه: ابن أبي شيبة (767457 ا 51 وأحمد (2)7755/0 وأبو داوود (0 
الأدب». ١67‏ الرجل يقول فلان يقرئك السلام» ؟/ »)0712١/178٠‏ والنسائي في «اليوم والليلة»؛ (7190)» 
وابن السني (778)» وأبو نعيم (9/ 508)» والبيهقي (5/١75)؛‏ من طرق» عن غالب القطان. . 
قال المنذري: «وهذا الإسناد فيه مجاهيل». قلت: هم ثلاثة مبهمون» وإنما قلت ثلاثة مع أن إبهام - 
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قلثُ: وهذا وإِنْ كان رواية عن مجهول؛ فقد قدَمْنا أن أحاديتَ القَضائٍِ يُتَسامَحُ 
فيها عندَ أهلٍ العلم كُلّهم'"". 

© فصل: قال المُتَوَلّي: إذا سَلَّمَ على أصَّعٌ ا ا 
السّلام َرَت عليه» ويُشيرَ بايد حتّى يَحْصّلَ الإفهامٌ ويَنْتَحِقَ حقَّ الجَواتَ» فلو لم يَجْمَعْ 
كوناء لا ينتدن الكوات» قال: وكذا لو سَلَمَ عليه أصَمُ م وأراد الوَدّ؛ فيتَلَفَظْ باللسان 
ويُشيرُ بالجواب؛ لِيَحْصّلَ به الإفهامُ ويَسْقط عنه فَرْض الجَواب . 

قالَ: ولو سَلَّمَ على أخرّسّء فأشارَ الأخْرَّسُ باليّد؛ سَقَط عنه الفرض؛ لأنَّ 
إشارته قائمَةٌ مقامٌ العبارّة. وكذا لو سلّمَ عليه أخْرسٌ بالإشارة؛ يَسْتَحقٌّ الجوات؛ لما 
ذَكَرنا . 

© فصل: قالَ المُتَوَلي : لو سَلَّمَ على صَبِيٌّ؛ لا يَجبُ عليه الجوابُ؛ لأنَّ الصّبيّ 
ليس من أهلي الفَرْض . وهذا الذي قاله صحيحٌ» لكنَّ الأدَبَ وَالمُسْتَحَبٌ له الجَوابُ . 

قال القاضي حُسَيْنٌ وصاحيّه المْتَوَلَي : ولو سَلَمَ الصَِّيّ على بالغ ؛ فهلٌ يَجِبْ 
على البالغ الزذ؟ فيه وجهان يجان على مخز إسلامه : إن قلّنا: يَصح إسلامة؛ كان 
سلامُه كسّلام البالغ» فيَجبُ جاب إن فلنا؛ : لايَصِحٌ إسْلامُه؛ لم يَجِبْ رذ السلا 
لكنْ يُنْتَحَثُ. قلتُ: الصّحيحُ من الوَجْهَيْن وجوبٌ رَدٌ السّلام؛ لقول الله تعالى : 


4 


0 وه 1 


« وَإِذَا حْيَيمُ سي سَِيَّوَ فحموا بحسن منها أو رذوها > [النساء: كمال وأمًا قولّهما: إِنّهِ مبْنيٌ 
على إسلامه! فقال الَّاشِين: هذا بناء فاسة + :قو كما قال . والله أعلم . 


ولو سَلّم بالغ على جماعة فيهم صَِي؛ فردَّ الصّبيُ» و يرد منهم غيره ؛ 0 
يَسْقْط عنهُم؟ فيه وجهان: أصكينا وبه قال القاضي حسينْ وصاحبة حب المتولّي -: 
ا ا ”م 


- الصحابي لا يضبٌ غادة؛ لأن شرط ذلك أن يكون السند إليه صحيحاء وإلا؛ فالصحبة لا تغبت بمثل 
هُذا. وعليه؛ بالحديث ميف في اعون حال بل هو دون ذلك : 

.)”١ص( وهذه دعوى عريضة قد تقدّم ردها في المقدّمة» فانظر‎ )١( 

وقد صح في هذا الباب أن النبي يلِ لما أخبر خديجة أن جبريل أخبره أن الله يقرئها السلام» فقالت: 
إن الله هو السلام؛ وعلى جبريل السلامء وعليك يا رسول الله السلام ورحمة الله وبركاته. وانظر: «الفتح» 
(/324). فهذا يغني عن الاستشهاد بمثل ذاك السند المتداعي . 
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الصّلاة على الجتارةء والنّاني - وهو قولٌ أبي بكر الشَّاشِيّ صاحب «المُسْتَظْهِرِيٌ» من 

أصحابنا د ٠‏ كما بح ذاه لرتجال ويَنشُ عم طَلبْ الأفا. قلت : : وأا 
الصَّلاةٌ على الجنازة؛ ققد شتت أضْحانا في سُقوط فَرْضِها بصلاة الصّبِيّ على وجهين 
مشهورين : الصّحِيح منهما عند لمجاب أنه ل ونّصّ عليه الشَافعيٌ . والله 


أعلم . 
© فصل: إذا سَلّمَ عليه إنسان» ثم لَِيَهُ على قَرْب؛ يُسَنٌّ لهُ أنْ يُسَلّمَ عليه ثانيا 
وثالثًا وأكثر. 85 عليه اعييطا تدا وود ل عليه 


ا كما رويناء فى ميس ابكار وسم : عن أبي مُّريرة رضي الله عنةٌ في 
حديث المُسيءِ صلاتة؛ أنه جاء فصَلَى ؛ ثم جاءً إلى النبي يك فسَلّمَ عليه فرَدٌ عليه 
السّلامَّ» وقال: «ارْجع فَصَلّ؛ فنك لَمْ تَصَل». فَرَجَعٌ فصل ثمّ جاء؛ فَسَلّمَ على 
النبيّ يكلِِ. . . حنّى فَعَلَ ذلك ثَلاتَ مَرَات0"©. 

_ وروينا في اسّئن ن أبي داوودً) : عن أبي شُريرة رضي الله عنة عن رسول 
الله يكه؛ قال : «إذا لقي أَحَدكُمْ أخاة؛ لْيَْلّمْ عَلَيْهه فإنْ حالّث بَيْتَهُما شَجَرَةٌ أو جدارٌ 
أَوْ حَجَرٌ ثم 1 لَقيَةُ؛ فَلْيْسَلَّمْ عليه(" . 

0 ابن السّنّي): عن أنس رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: كان 


)00( رواه: البخاري _٠١(‏ الأذان» 46 وجوب القراءة للومام والمأموم. ؟/ ما" ؟/ ااا ومسلم 
(4 الصلاةء ١١‏ وجوب قراءة الفاتحة» .)891//994/1١‏ 

(") (صحيح موقوفًا ومرفوعًا). رواه: أبو داوود (8 الأدب.ء ١5‏ الرجل يفارق الرجل» 
؟/ ااام 8 ه) وأبو يعلى )ل والبيهقي في (الشعب» (8610م)؟ من طريقين» عن معاوية بن 
صالح. » ثني عبدالوهاب بن بختء عن أ بي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. . . به مرفوعا . وهذا صحيح. 

كن رواه: البخاري في «الأدب المفرد) (للمكقل وأبو داوود (الموضع السابق)» وأبو يعلى 
(215050). والمحاملي في «الأمالي» (77- النكت الظراف)» والبيهقي في «الشعب» (055// سما 

من الطريقين نفسيهماء عن معاوية بن صالح. ٠»‏ [عن أبي موسى]» عن أبي مريم» عن أبي هريرة مايه امؤقوقًا: 

وهذا سند رجاله كلهم ثقات» ولا يعكر عليه إلا زيادة أبي موسى هذا المجهول في إحدى روايات «سنن ن أبي 
داوودي» ولدضوب القري ولس قااي د وادوهطا اذكه نينا . 

وعليه؛ فروايتا الرفع والوقف في الحديث قويتان». وهما متازتان إن شاء الله لا متنافرتان ؛ فإن أيا 
هريرة قد سمعه من النبي يَلةٍ وأمر به. ولا سيما أن للرفع شاهدًا حسنًا من حديث أنس عند الطبراني في 
«الأوسط» (1/9441) . وقد صحح العسقلاني رفع الحديث» وصححه الألباني مرفوعًا وموقوفا. 


661 كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس 
أصحابٌ رسول الله كل يَتَمَاشُوْنَء فإذا اسْتَفْبَلتْهُمْ شَجَرَةٌ أو أكَمَةٌ» فتَقَرقوا يَمينَا 
وشمالاً» ثمَ التَقَوا من ورائها؛ سَلَّمَ بَعْضْهُم على بَحْض7". 

© فصل: إذا تلاقى رجلانء فسّلَّمَ كلُُ واحد منهُما على صاحبه دَفْحَةَ واحدّة أو 
أحدُهُما بعدَ الآحَرِ؟ فقالَ القاضي حسينٌ وصاحبّهُ أبو سعد المُتَوَلّي: يصيرٌ كَل واحد 
منهّما مُبْتَدنًا بالسّلام» فيَجِبُ على كَل واحد منهما أنْ يرد على صاحبه . وقالَ الشَّاشيٌ : 
هذا فيه نَظَرُ؛ٍ فإنَ لهذا اللفظ يَصُْلّحُ للجواب» فإذا كان أحدُهُما بعد الآخر؛ كان جَوابَاء 
ون كانا دَفْعَةَ [واحدة]؛ لم يكن جُوابًا . وهذا الذي قالّه الشَّاشْييُ هو الصّواب. 

© فصل: إذا لقي إنسانٌ إنسانّاء فقالَ المُبْتَدىُ : وعليكمٌ السّلامُ؟ قال المُبَوَلَي : 
لأيكون ذلك كلما و2 11000 

قلث: أما إذا قال: عليكَ (أو: عليكمٌ) السّلامٌ؛ بغير واو؟ 

فقطمَ الإمام أبو الحسن الواحديٌ بأنّه سلام يَتَحَتَم تحنم على المُخاطبٍ قة 
وإنْ كان قد قَلَبَ اللفظ المُعتاد. وهذا الذي قَالَهُ الواحديٌ هو الظَّاهِرٌ. وقد جَرّمَ أيضًا 
إمامٌ الحَرّمين به» فيَجِبُ فيه الجوابُ؛ لأنّهِ يُسَمَى سلامًا . 

ويُحْتَمَلُ أن يُقالَ: في كونه سّلامًا وجهان كالوَجهَيْنٍ لأصُحابنا فيما إذا قال في 
تَحَلّله من الضّلاة: عليكُمٌ السّلامُ لا آلا؟ الم ال لَه يَخصِل”"'2. 

ويحْتَمَلٌ أن يقال : إن هذا لاي يَسْتَحِقٌ فيه جوابًا كل حال؛ | ا 
سنن ) أ داوود والترمذيٌ وغيرهما بالأسانيد الصّحيحة : عن أبي جْرَيّ اله 
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220 (صحيح موقوفًا ومرفوعًا). رواه: البخاري في «الأدب المفرد» »22٠١١1(‏ وابن السني (40؟2)7 
والبيهقي في «الشعب» (8871)؛ من طريقين» عن ثابت وحميد» عن أنس. . . به. وهذا موقوف صحيح . 

ورواه: الطبراني في «الأوسط» (74/17): ثنا موسى بن هارون» ا 0 
صالح الأنطاكي» عن يزيد بن أبي منصورء ثنا أنس؛ قال: كنا إذا كنا مع رسول الله كَيُ. . . فذكره. قال 
الطبراني: : «لا يروى هذا الحديث عن أنس إلا بهذا الإستاد». قلت: يريد الرفع. وإلا؟ فقد تقدع له إسناه آخر 
موقوف . والمرفوع لا بأس بإسناده» وقد حسنه المنذري والهيثمي + لوه عدج بماقيله: 

وعليه؛ فهُذا الحديث صحيح أيضًا مرفوعًا وموقوقاء وقد صححه الألباني كذلك. 

0( تقدم هذا في (ص114١)»‏ فانظره» وانظر ما علقته عليه. 


كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس لامع 
رسول الله يكل فَقَلْتُ: عليكٌ السّلامُ يا رسولٌ الله! قالَ: «لا تقل : عَلَيْكَ السّلامُ؛ فإنَّ 
عَلَيِكَ السَّلامٌ تَحيّةُ المَؤتى0('©. قالَ التَرَمِذْيُ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

قلتٌ: ويُحْتَمَلُ أنْ يكونّ هذا الحديثٌ وَرَدَ في بيان الأَحْسَن والأكمل» ولا يكون 
المُرادُ أن هذا ليس بِسَلام . والله أعلم . َ 

وقد قالَ الإمامٌ 3 حامد الغزاليٌ في «الإحياء»: يكْرَهُ أن يقولَ ابْتداء: عليكُمٌ 
السّلامٌ؛ لهذا الحديث. 

والمختارٌ أنه يُكْرّهُ الابتداءً بهذه الصّيغةء فإن ابْتَدَأْء وَجَبَ الجوابُ؛ لأنّه 

© فصل: السّنَّهُ أنَّ المسلّم يَبْدَأْ بالسّلام قبل كل كلام ؛ والأحاديثٌ الصّحيحة 
وعملٌ سَلَفٍ الأمّة م وحَلّفها على وَفْقِ ذلك مشهورة . فهذا هو المُخْتَمَدُ في دليلٍ المَضْل . 

_١‏ وأمًا الحديثٌ الذي رويناه في «١كتاب‏ ترمد 1: عن جابر رضي الله 
عنةُ؛ قالَ: قال رسول الله ككله: «السَّلامُ قَبْلَ الكلام» 7" في طَيَديث 0 قال 
التَرمذْيٌُ : هذا حديثٌ منكر. 

© فصل: 1١547‏ الابْتداءٌ بالسّلام أفضلٌ؛ لقوله كَل في الحديث الصّحيح : 


)١(‏ (صحيح). رواه: عبدالرزاق »)١941754(‏ وابن أبي شيبة (2)707949 وأحمد (5/ 02487 وأبو 
داوود (57 اللباس» 7١5‏ إسبال الإزارء 7/ 565/ 8085)» والترمذي (57- الاستئذان» 78 كراهية أن يقول 
عليك السلامء 75/6/ 71/77)» والنسائي في «اليوم والليلة» ,)757-17١9(‏ والطبراني (7/ 5183/57 
و5786)» وابن السني (517)» والحاكم »)2١877/5(‏ والبيهقي في «الشعب» (١777/1)؛‏ من طرق» عن أبي 
تميمة الهجيمي» عن أبي جري . . 

وهذا سند وحيد» وليس أسانيد كما قال النووي رحمه الله» ولكنه صحيح» فإن أبا تميمة هذا - واسمه 
طريف بن مجاهد ‏ ثقة من رجال البخاري. وقد صححه الترمذي والحاكمء وأقرهما المنذري والنووي 
والذهبي والعراقي والعسقلاني والألباني. 

() (موضوع). رواه: الترمذي (47 الاستئذانء ١١‏ السلام قبل الكلام» 5599/09/0)» وأبو 
يعلى .»)5١59(‏ وابن عدي في «الكامل» (5/ ١١755)؛‏ من طريق عنبسة بن عبدالرحمن» [عن محمد بن 
زاذان]» عن محمد بن المتنكدر» عن جابر. . 

وهذا سند ساقط : عنبسة ا 55 زاذان: متروك». ثم قد سقط من سند أبي يعلى فزاد 
الطين بلة . ولذلك استنكر البخاري والترمذي وهذا الحديث» وأقرهما النووي والعسقلاني» وقال ابن الجوزي 
والمناوي والألباني : "موضوع». 
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«وَخَيْرُهُما الذي يَبْدأً بالتّلام»"". ينبي لْكُلّ واحد من المُبَلاقيين يْنِ أن يَحْرِصٌ على أن 
يَبْتَدّ بالسّلام . 
757 وروينا في احدو ابي كاوون بإجاد جر علي أناءا رفي عله 
قالَ: قال رسولٌ الله له : «إنَّ أؤلى النّآس بالله مَنْ دام بالسّلام»”") 
وفي رواية التّرمذيّ عن أبي أمامة. : قيل : با رول الله! لان يلتفيان؛ ايها 
يبَأ بالسّلام؟ قالَّ: «أَوْلاهُما بالله تعالى». قال التَّرَمذَيُ: حديثٌ حسن . 
باب الأحوال التي يستحب فيها السلام 
والتي يُكره فيهاء والتي يُباح 
اغْلَمْ آنا ماطووون فقا ء السَّلامٍ كما قَدَمْناء ولكية تَأدُ في بعضٍ الأحوال, 
لش الا ال حرا 
فأمًا أحوالٌ تأكّده واْتخبابه؛ فلا تَنْحَصِرٌ؛ فِنّها الأصلٌء فلا نَبَكَلَّفُ التَعدُْض 
06 
واعلّ أنه يَدْْلُ في ذلك السّلامُ على الأحياءِ والمَؤتى. وقد قَدَّمْنا في كتاب 
أذكار الجَنائزٍ كيفيّة السّلام على الموتى . 
لاطو حرجا روي د راع بوي بقاريو وموم 


000 إذا كان المُمَلّمٌ عليه مُشْتَفِلاً بالبَوْلٍ 1 يه أو نحوهما؛ 
فيْكْرَهُ أنْ يُسَلَّمَ عليه» ولو سَلَّم؛ لا يسْتَحقٌ .جوابًا. ومن ذلك مَنْ كان نائمًا أو 


)١(‏ رواه: البخاري (8/! الأدب» 57 الهجرة» »)5011//597/٠١‏ ومسلم (40 البرء 4 تحريم 
الهجر فوق ثلاث» 5/ 19484/٠707)؛‏ من حديث أبي أيوب رضي الله عنه. 

(؟) (صحيح). رواه: أبو داوود (170 الأمنء 57 فضل من بدأ بالسلامء» ؟/ الالا/ 2)01917 
والبيهقي في «الشعب» (41417)؛ من طريق محمد بن يحبى الذهلي, ثنا أبو عاصمء عن أبي خالد وهب. عن 
أبي سفيان الحمصي»ء عن أبي أمامة. . 

وهذا سند صحيحء رجاله ثقات رجال البخاريء إلا وهبّاء وهو ثقة. وله طريقان أخريان عند: أخمد 
(5/ 754 و١751‏ و7554 و519)» والترمذي (547 الاستئذان» 1 فضل الذي يبدأ بالسلامء» 2)57914/057/8 
وابن السني .)75١7(‏ لكن فيهما ضعف. فالمعول على الطريق الأولى. والحديث حسنه الترمذي» وأقره 
النووي والعسقلاني» وصححه الألباني. 
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ناعِسًا'2. ومن ذلك مَنْ كان مُصَلْيَ("2: أو مُوْذْنَا في حال أذانه أو إقامته الصّلاة”"©2 أو 
كان في حَمّام ““. . . أو نحو ذُلكَ من الأمور التي لا يود السَلامُ عليه فيها. ومن ذلك 
إذا كان َأكُلُ واللقّمَةُ في فمه”©. إن سَلَمَ عليه في هذه الأحوال؛ ؛ لم يَسْتَحقَّ جوابًا. أمَا 
إذا كان على الأكلٍ» ولَيْسّت اللقَمَةٌ في قفمه؛ فلا بَأَمِيَ بالسّلام» ويجبٌ الجوابٌ. 
وكذلك في حال المُبايَحَة وسائر المُعامّلات ت يُسَلُمْ وي يحت الجوات: 

وأمًا السّلامُ في حال خطبة الجمْعَةِ؛ فقالَ أصحاينا: بكر الايُتداء به؛ لأنّهم 
ووو بالإنصات للخطبة . فان الت وسَلَّم ؛ فهل يُرَدُ عليه؟ فيه خلافٌ لأصحابنا : 
منهم مَنْ قال: لا ير عليه لتقصيره. ومنهم مَنْ قال: إِنْ قَلْنا إن الإتضياك ربيف ألا 
يُرَةُ عليه» وإِنْ قَلْنا : إنَّ الإنصاتٌ سُنّةُ؛ رَدَّ عليه واحدٌّ منّ الحاضرينٌ» ولا يَرْدُ عليه أكثرٌ 
من واحدٍ على كل وجا" . 

وأمًا السّلامُ على المُشْتَغْلٍ بقراءة القرآن: فقالَ الإمامٌ أبو الحسن الواحديٌ: 
الأولى تَرْكُ السّلام عليه لاشتغاله بِالثّلاوَ وَة» فنْ سُلّمَ عليه؛ كفاه الرّدُ بالإشارة» وإنَ رَدَ 
باللفظ ؛ استأتت 00 ثمّ عاد إلى الثلاوة. هذا كلام الواحديٌ» وه 1 
والظاهد 3 نه يْسَلّمُ عليه ويَجبُ الرّةُ باللفظ . 


ما إذا كان مُسْمَِل بالّعاء مُسْتْقا فيه مُجْمِعَ القَلْبِ عليه ؛ فَيُحْتَمَلٌ أن يُقالّ: هو 
كالمُشْتَغِلٍ بالقراءة على ما ذَكَرْناه . والأظهّرُ عندي في هذا أنه يكْرَّهُ السّلامُ عليه ؛ لأنّه 


)١(‏ يعني : حتى لا يوقظه فيؤذيه ويذهب نومه. والحق أن السلام لا يكره هناء بل يخفض صوته فيه» 
فيسمع اليقظ ولا يوقظ النائم . | 

() لايكره السلام على المصلي. ويشرع له الرد إشارة» ثبت ذلك عنه يك في عدة أحاديث ولم يأت 
ما يعارضها. 

() لايكره السلام على المؤذن ولا على المقيم» ولا بأس عليهما أن يردًا أثناء الأذان أو الإقامة» فإن 
أخرا يسيرًا حل قضيا ماعها فيه؛ فل بأين 

00 لك قعل عن المذع رس لمكي نارف كان وسار رخاوا 

(0) لايكره السلام على من في فمه طعام» ولا يشرع للقادم تأخير السلام حتى يبتلع ما في فمهء بل 
يسلم» ويجيب الاخر بعد أن يبتلع ما في فمه. 

(5) لا ريب أن الإنصات للخطبة واجبء لكن يسعه إن شاء الله أن يسلّم على من حوله بصوت 
منخفض» وهم يردون كذلك» بل الأظهر أن هذا واجبٌ على الكفاية على من سمعه. والله أعلم . 
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يتكُدُ به يق عليه أكَْرَ من مشقّة الأكل”'. 

وأمًا المُلَبّى في الإحرام؛ فيْكْرَهُ أنْ يُسَلَّمَ عليه ؛ لأنّه يكْرَهُ لهُ قَطعٌ الَلبيّة. فإنْ سُلَمَ 

؛ رَدٌ السّلامَ باللفظ”"2. نصّ عليه الشّافعيُ وأصحابُنا رحمهُمٌ الله. 

© فصل: قد تقدَّمَتٍ م ا 
جواباء فلو أراد الل عليه أنْ شرع برذ د السّلام ؛ هل يُشْرَحٌ له؟ أو يُسْتَحَتٌ؟ فيه 

فأمّا المُشْتَغْلُ بالبول ونحوه؛ فيْكْرَهُ لهُ رد السّلام. وقد قَدَّمنا هذا في أوَّلٍ 
الكتاب . 

وأمًا ملحو متحت له لجرك زر العزي اللتيالا م 

وأمًا المُصَلَّي؛ فِيَحْوْمٌ عليه أنْ يقول: وعليكمٌ السّلامٌء إن فَعَلَّ ذلك؛ بَطْلَتْ 
صلاتة إِنْ كان عالمًا بتَخْريمه' "؛ ون كان جاملا؛ لم بطل على اسّحٌ الوجهين عنذنا. 
وإنْ قالَ: عليه السَّلامٌء بلفْظ العيْبة؛ لم بطل صلائه ؛ لأنّه دعاءٌ ليس بخطاب”*) 
والمشتعت أن د عليه في الضلدة بالإشارة ولا يَتَلْفْظْ بشيء. إن رَدّ بعد الفراغ من 
الصّلاة باللفظ ؛ فلا بأس* . والله قي 

وأكا المؤدّن» فلة تكره له رَذّ الجَواب بلفظه المعتاد؛ لأن ذلك ينه يطل 
الأذان ولا يُخَلّ به0"©» 


)١(‏ بل الأظهر أنه يسلّم عليه» ويجب عليه الردٌ لفظًا؛ فإن الاستغراق مسألة تقديرية» لا يمكن للمرء 
أذ عجرم بها اماه عاق الور » فلا يرك السّلام للنون والاحتمالات! وما يدريك؟ لعلّه يتتكّد ويستاء إن لم 

إعليه! فإن تيقّت أنه يتأذّى بسلامك ويفقد جمعيته على الله » كأن يخبرك ثقة:عنه بذلك أو يرجوك هو أن 
لا تسلّم عليه في هذه الحال؛ فواجب عليك أن لا تسلّم عليه عندئذ. والله أعلم. 

(؟) بل هو مستحبٌ» وردّه واجب: فإن كانت تلبيته هي الأولى التي يحرم فيها بالحج أو العمرة؛ 
أتمّهاء ثم رد السّلام. وإن كانت تلبيته في أثناء أعمال حجّه أو عمرته؛ قطعهاء ورد السلام» ثم أتمّ ما هو فيه. 

('') إن كان ساهيًا؛ لم تبطل صلاته» وإن كان عامذًا عالمًا بالتحريم؛ بطلت 

(5) والحق أن الأعمال بالنية» فإن كانت نيته الخطاب» وفعله عامدًا؛ بطلت صلاته» بغض النظر عن 
اللفظ الذي أتى به. 

(4) وظاهر هذا أن الأول أولى» وهو الحق؛ لثبوت ذلك عنه بل. 

(5) بل الحق أن الردٌ عليه واجبٌ. وقد تقدم قريبًا. 
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باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه 
ومن يرد عليه ومن لا يُرَدٌّ عليه 

© اعلم أنَّ الرَجُلَ المسلمَ الذي ليس بمشهور بفسْتي ولا بِذْعَة يُسَلَم ريسل عليف 
فيْسَنٌ لهُ السّلامُ» ويّجبُ الردٌ عليه . 

© قالَ أصحابنا: والمَرأة مع المَرْأة كاليَجُلٍ مع الرجل . 

ع اله مع الرّجلٍ : فقا الإمامٌ أبو سعد المتولي : إن كانت زوجتة أو.جاريتة 
أو مَحْرَمًا من محارمه؛ فهي معَهُ كالرَّجَلٍ» فيشتحَث لِكَلَّ واحد منهما ابتداء الآخر 
بالسّلام» ونا ةلخادم عليه. وَإِنّ كانث َجتَبيّة : فإن كانت جميلة 
يُخافُ الافتتان بهاء م مَل الج علتهاء ولو سَلمَ؛ لم يج لها رَدُ الججواب. ولم 
نسَلَمْ مي عليه ابْتِداء» فإ سَلَمَتْ؛ لم تن تمك بكو انا كان ابجاتها ؛ كر له. وإن كانت 
عَجورً لا ين يهاء جار أن ُسَلَمَ على الج وعلى الرَّجْلٍ رَدُ السّلامٍ عليها . وإذا 
كانت النساءٌ جَمْعًا؛ فِيْسَلُمُ عليهنٌ الرّجْلُ» از كان لفان جما كه اما صلق 
المرْأة الواحدة؛ جارّ» إذا لم يُحَفْ عليه ولا عليهنَّ ولا عليها أو عليهمْ فتنة فتن . 

14 - روينا في «سّنن) أبي داوود والتّرمذيٌ وابن ن ماجه وغيرها : عن أسماءً بنت 
يزيد رضي الله عنها؛ قالت: مر نا رسوقٌ الله وك في نشوق» فسَلَم عكينا"». قال 
التُرَمذَْئُ : حديثٌ حسر . وهذا الذي ذَكَرْبُهُ لفظ رواية أبي داووة :وأقاترواية الترمدئ؛ 
ففيها: عن أسماء؛ أنَّ رسولٌ الله يل مَدَ في المَسْجِدٍ يومّاء وعُصْبَةٌ من النّساء قعودٌ: 


فألوى بيده بِالتّسْليم . 


00( لا ينبغي أن تناط الأحكام الشرعية بمثل هذا! ولسائل أن يقول: ما هو حد المرأة الجميلة عندكم؟ 
وما معايير الجمال المعتمدة؟ وكيف أعرف المرأة الجميلة التي لا يسلّم عليها من القبيحة التي يسلّمٍ عليها؛ 
أبالنظر إليها؟ أم بالسؤال عنها؟ أم ماذا؟ وكذذلك الحال بالنسبة للشابة والعجوز! والحق أن الأصل الأصيل في 
هذه المسألة هو أن ابتداء السلام سنة ورده واجبء ثم المسائل الفرعية كثيرة وكثيرة جدًا لا يمكن أن ينتظمها 
قول واحد» وإنما ينظر لكل واحدة منها على حدة ويفتى فيها كذلك . فالبدوية غير الفلاحة» وهذه غير المدنية» 
والمرأة العاملة غير ربة البيت» ومن ع على جميع جيرانه وجاراته غير من يختص إحداهن بالسلام» 
والفاسق غير الصالح. . . إلخ. 

(1) (صحيح دون ذكر الإشارة؛ فإنها منكرة) . تقدم تخريجه وتفصيل الكلام فيه برقم (0755) . 
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أن 


ا ل ال 
سوق الكل زاغل بكو فسله علني 2005 , ْ 

0 سيد معنا ا ل ل 
قالَ: كانت فينا امْرَأةٌ (وفي رواية : كانت لنا عَجورٌ)» تَأَخْذُ من أصول السّلْقٍ» فتَطرَّحُةٌ 
في القذرء ونُكَرْكرٌ حبات من شعير» فإذا صَلَيْنا الجمعة؛ انْصَرَفْنا نُسَلَّمُ عليْهاء فيُقَدَّمه 
إلينا. 

قلت : ١تُكَرْكر»؛‏ معناه: تَطسَنٌ . 

عي ات عن ا عاتن حت الي طالب روم الله عنيا؟ 
قالث: َِتْ الي ككل يوم لقني . وهو يَكْتَسَل»"وقاطكة تنكزه» فسَلقت: :© .وذكرتا 
العليف 

وك ار لبر 
ابتداوهم بالسّلام . وقَالَ اخخرون: 0 ؛ بل هو مُكروة. إن سَلّموا هُم على 
مُسلم ؛ قال في الرَّد: وعليكم . ولا كيد عن هناء حك الى اا لي 
وَجْهًا لبعض أصّحابنا أنه يجوز ابتداوُهم بالسّلامء كن يَقْتَصِرٌ المُسَلُّعُ على قوله : 
اكلام عليلتة نولا ركز يلفط التتدع:. وسحكق الهاز زوين رتنا اليتون في 321 علييم 


2 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: ابن أبى شيبة (الالا0؟). وأحمد (#01//5 و2)75 وأبو يعلى 
(7605)». والطبراني (؟/ 567/ 05585 و السني (5؟١75)»‏ والبغوي (77208)؛ من طريق جابرء [عن 
رجل]» عن طارق التميمي» عن جرير. . 

وهذا سند ساقط فيه علل : فالأولى: أن جابرًا: إن كان ابن عبدالله ‏ كما في «المسند» ؛ فمجهول. 
وإن كان ما في «المسند» تحريفاء والصواب فيه: «عن جابر أبي عبدالله»؛ فهو الجعفي. وهذا هو الراجح» 
وهو الذي استظهره العسقلاني. وهذا رافضي يشتم الصحابة متروك متهم . والثانية: أن جابرًا هذا قد اضطرب : 
فرواه: مرة عن التميمي» ومرة عن رجل مبهم عنه . والثالثة : أن التميمي هذا: مجهول لا يعرف. 

وعلى أي الأحوال؛ فمثل هذا السند أقرب ما يكون إلى الضعف الشديد» إن لم يكن دون ذلك» فلا 
تداويه الشواهد والمتابعات» ولذلك ضعفه الهيثئمي والعسقلاني. 

(؟) ١١(‏ الجمعةء 5٠‏ فإذا قضيت الصلاة» ”/978/1571). وأصله عند مسلم (1 الجمعة» 4 
صلاة الجمعة حين تزول الشمس» 809/088/7). 

(9) لم ينفرد به مسلمء بل رواه: البخاري (8 الصلاة» 5- الصلاة في الثوب الواحدء /459/١‏ 
1 ")» ومسلم (5 المسافرين» ١1‏ استحباب صلاة الضحى» .)775/5498/١‏ 
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إذا ابتدَؤوا: وعليكمٌ السّلام؛ ولكنْ لا يقولٌُ: ورحمةٌ الله. وهذان الوجهان شادّان 
رو 

4- روينا في لصحيح مسلم2©"”0: عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنهُ؛ أنَّ رسولَ 
الله كَل قالَ: "لا تَبْدَوُوا اليَهودّ ولا النَصارَى بالسّلامء فإذا لَقِيتُمْ أَحَدَهُمْ في طريق؛ 
فاضطوُوة إلى أضيّقه» . 

4-_ وروينا في صحيحي”" البخاريٌ ومسلم: عن أنس رضي الله عنة؛ قالَ: 
قال رسولٌ الله يكل : يا ل ل 

_ وروينا في «صحيح البخاريٌ)!*': 0 الله عنهُما؛ أنَّ 
رسول الله كل قال التزة اله غلك الفيرة افاتما عر الت 4 لسّامُ عَلَيْكَء فَقَل: 
وَعَلَيْكَ. 


وفي المسألة أحاديث كثيرةٌ بتو ما ذَكَرْنا. والله أعلم . 

* قالَ أبو سعد المُبَوَلَي : ولو سَلُمَ على رَجُلٍ نه ما قنك فبأن كان لنفسة 
أن يَسْتَردٌ سَلامَه» فيقول له: رُدَ علي سَلامِي ! ! والعْرَض من ذلك أنْ يوحشّه ويُظهرَ له أنه 
ليمن بَيْتّهُما إِلْمَهُ. 


)١(‏ وهذه مسائل اخشّلف فيها كثيرّاء وأصوب الأقوال عندي وأولاها بالسنة: أنه لا ينبغي أن يبدأ 
اليهود والنصارى بالسلام. فإن كان لا بد؛ فبالتحية المشهورة المتداولة في البلد؛ ك «صباح الخير» و «مساء 
النور» و «مرحبّا». . . إلخ. فإن ابتدؤوا هم بالتحية؛ فليرد عليهم بنحوها أو بأحسن منها بغير السلام؛ كأن 
يقول في جواب «صباح الخير»: «صباح الخيرات»» وإن ابتدؤوا هم بالسلام: فإن علم خبث المقصد واللي في 
الكلام وإححقاء «السام»؛ فليرد عليهم بقوله: «وعليكم». وإلا؛ فليرد عليهم بنحو قولهم» فيقول: «وعليكم 
السلام»» ولو زاد «ورحمة الله»؛ فلا بأس؛ فإنها تقتضي الهداية. وإنما ذكرت هذا الأخير لعموم قوله تعالى: 
#وإذا حييتم بتحية: مهما كان قائلها. #فحيوا بأحسن منها أو ردوها». وأما الأحاديث المتقدمة؛ فظاهرها 
الخصوصية بما إذا كان هناك مقصد خبيث . والله أعلم. 

(؟) (9"- السلامء 4 النهي عن ابتداء أهل الكتاب. 71513//11/01//4). 

[فرق في نسخة: (صحيح». 

(5) رواه: البخاري (19 الاستتذان. 77 كيف الرد على أهل الذمة» :»)5508/57/١١‏ ومسلم 
(9- السلام» 4- النهي عن ابتداء أهل الكتاب» 4/ .)5177/11/١04‏ 

(5) لم ينفرد به البخاريء بل رواه: هو (الموضع السابق» /3761)» ومسلم (الموضع السابق» 
01/1 2)22. 
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-0١‏ وروي أنَّ ابنَ عُمَرَ رضي اللهُ عنهُما سَلَّمّ على رَجُلِء فقيل لهُ: إِنَّه 
يتهودِيٌ ! فتبعَه وقالَ له : رُدَّ عَلَيّ سّلامي”"'. 

قلتُ: وقَدْ رَوَيْنا في «موط مالك رحمه الله»("؛ أن عالكا سبل عَمْنْ سَلَّمَ على 
اليتهودئٌ أو التّصْرانِيٌ؟ هل يَسْتَقِيلُهُ ذلك؟ فقالَ: لا. فهذا مَذْمَبْهُ. واختارة أبن العَربِيٌ 


2 7 
وده َ 


ذميٌ ؟ مي فعَلَها بغي السّلام» بأنْ يقول: هداك الله 


0” 


قلتٌ هذا الذي قاله أبو سعد لا بَأسَ به إذا اتاج إليهء فول : صبّحت بالخير» 
ف بالسّعادة أو: الع أو: صَكَحَكٌ الله بالسّرورء أو: بالسّعادة والتّعمة» أو: 
بالمك فد أورها انين ديق وأمًا إذا لم يَحْتَجْ إليه؛ فالاختيارٌ ألا يقولَ شَيئًا؛ فإِنَ 
اقبط له نادي و إظها و يوزة :و5 ونحنُ مَأمورونَ بالإغلاظ عليهم ومَنْهِيُونَ عن 
وُدّهم» فلا نُظهرٌه . والله أعلم . 

* فرعٌ: إذا مَرَ واحدٌ على جماعَة فيهم مسلمونَ أو مسلمٌ وكمَّارٌ: فالمُنَهُ أن يُسَلَّم 
عليهم ويَقَصِدَ المسلمينٌ أو المسلم . 

5 روينا في صحيححي”" البخار يُّ ومسلم : عن أُسامة بن زيدٍ رضي الله 

عنهّما؛ أنَّ النبي يلل مر على مجلس فيه أخلاطً من المسلمينَ والمُشْرِكينَ عَبَدَةِ الأوثان 
واليهود» نكل غيم النبيٌّ ل 


)١(‏ (موقوف حسن). رواه: ابن وهب في «الجامع» (05/ 44 فتوحات)» والبيهقي في «الشعب» 
(2 من طريق السري بن يحبى» عن سليمان التيمي» عن ابن عمر. . . بنحوه. 

وهذا سند رجاله ثقات» ولكنهم لم يذكروا للتيمي سماعًا من ابن عمر» وما إخاله سمعه»ء بل الراجح 
أن هاهنا انقطاعا. ورواه: ابن وهب أيضاء وعنه البيهقي في «الشعب» (8405)؛ من طريق عبدالله بن عمرء 
عن نافع » عن أبن عمر. . . بنحوه. . وهذا ضعيف لضعف عبدالله بن عمر هذا . ورواه: عبدالرزاق (15408) 
من طريق معمرء عن قتادة» عن ابن عمر... به. وهذا منقطع أيضّاء فقتادة لم يسمع ابن عمر. لكن الأثر 
حسن بمجموع طرقه إن شاء الله. 

.) 950/9 )0( 

فرق في نسخة: (صحيح؟. 

(5) رواه: البخاري (1/9 الاستئذان» ٠١‏ التسليم في مجلس فيه أخلاط.ء 2)5704/98/١١‏ 
ومسلم (؟- الجهادء 4٠‏ دعاء النبي كلف “/ 1048/11477). 
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* فرعٌ: 767 إذا كنب كتابًا إلى م مُشْرِكء وكتّبَ فيه سَلامًا أو نحوّه؛ فينْبَغي أن 
ل ا اس ملس ام 
قصّة هرقل ؛ أ 0 الله يكل كَتَبَ : مُحَمَد عبدالله ورسوله إلى هرَقلَ عَظِيمٍ 
الرُوم :حلام على مَن امع الى 007. 

4# * فرع ف فيما يقول إذ إذا عاد ذ: 00 أ 0 م 0 لدعم 


أن قال: ء عيادة الكافر في الجملة ' جائزة» ل عن ون حرمة تت بها 
من جوار أو قرابة. 


5 قلت: هذا الذي ذَكَرَهُ الشّاشَيُ حسن؛ ا روه 
البخا : عن أنس رضي الله عنة؟؛ قال : كان غلا يهوديٌ يَحْدُمُ النبيّ عبد 
فَمَرض» فأتام النبيئٌ يل يَعودُهُ فقَعَدَ عند رَأسهء فقال لة: : «أسْلم» ل أبيه وهو 
عندّه» فقال: أطع أبا القاسم! فأَسْلَمَء فَخْرَجٌ النبي كَلِْةٌ وهو يشو «الحَمْدٌ لله الذي 
أنْقَدَهُ من التّآر». 

0-_ وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن المُسَيِّبِ بن حَرْنِ والد سعيد 
بن المَسَيّب رضى الله عنة؟ قالَّ: تكااخمريفة اا الت الوناة ؟ جاءه رسول الله يللد 
فقالَ: «ياعَمٌ! قَلْ: لا إِلْه إلا اللهُ. . .2 وذَكَرَ الحديت بطوله”” . 

قلت + افيتغز لعائد الذَّمّيَ أنْ: يُرَعْبَهُ في الإسلام» وَيْبَيّنَ لهُ مَحاسئُ» ويَحُلَه 
عليهء ويُحَرْضَه على مُعاجَلَته قبل أنّْ يَصيرَ إلى حال لا يَنْمَعْهُ فيها تَوْيتُه. وإِنْ دعا لة؛ 
دَعا بالهداية ونحوها. 

© فصل: وأمًا المُبْتَدعُ ومّن اقْتَرَفَ دَنْبا عَظيمًا ولم يدْْ منه؛ فيتْبَي أنْ لا يُسَلّم 


)١(‏ رواه: البخاري -١(‏ بدء الوحي» 5 باب» 2)١/71/١‏ ومسلم (؟- الجهادء ١5‏ كتابه كَكةِ إلى 
هرقل» "/ 179/ “7/ا/١).‏ 

(؟) (؟_الجنائز» 9لا إذا أسلم الصبي فمات» */5/519ه"1). 

9 رواه: البخاري (71 الجنائزء 8١‏ إذا قال المشرك عند الموت لا لَه إلا اللىء #/ ؟؟؟/ 
2؛ ومسلم ١(‏ الإيمان» 4 صحة سلام من حضره الموت» .)54/05/١‏ 
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عليهم ولا يُرَدَ عليهمٌ السَّلام. كذا قالّه البخاريٌ وغيره من العلماء . 

7_ واحتجٌ الإمامٌ أبو ار البخاريٌ في «صحيحه» في هذه المسألة بما 
رويناة في صحيحي البخاريٌ ومسل في قصّة كعب بن مالكِ رضي الله عنة حين تلت 
عن غَرْوَةِ تَبُوكَ هو ورفيقان له قال : ونَهَّى رسول الله كك عنْ كلامنا . قال: وكُدْتُ آني 
رسول الله كك فأَسَلّمُ عليه» فأقولٌ: هل حَوَك سَمَمَيْهِ برد السّلام أم "ب 

لقان انار + وال هبد الله رن عطروء لا تُشلموا على شزية القي 0" 

قلتٌُ: فإن اصْطَرٌ إلى السّلام على الظَلَمَة؛ بأنْ مَحَلَ عليهم؛ وخاف تَرْبَ مَفْسَدَةٍ 
في دينه أو دُنياهُ أو غيرهما إِنْ لم يُسَلّمْ؛ سَلَّمَ عليهم. قالَ الإمامُ أبو بكر بن العَربيٌ : 
قال العلماء: يُسَلّمُ وينوي أنَّ السّلامَ اسمٌ من أسماءٍ الله تعالى. المعنى : اللهُ عليكم 


انو 
رفيب . 
5 311 - 1 م 5 3 
© فصل : وأمّا الصّبيان؛ فالسّئَةُ أنْ يُسَلَّمَ عليهم . 
24_ روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أنس رضي الله عنة؛ أنه مَرَ 


على صِبْيانَء فِسَّلّمَ عليهم وقال: كان النبئ ككل يَفعلة”" . 
وفي رواية لمسلم عنة : أنّ رسولٌ الله كل مرَ على عَِلْمانِ فَسَلَمَ عليه" . 
وروينا في «سّنن أبي داوودً» وغيره : بإسنادٍ الصَّحِيحِينِ : عن أنس؛ أنَّ النبي كه 


مر على عَلْمانِ يَلْعَبونَ» فسلّمَ عليه.9©. 


2)5500/1٠/١١ من لم يسلم على من اقترف ذنيّاء‎ 7١ رواه: البخاري (179- الاستئذان»‎ )١( 
.)7779/51١١ /4 ومسلم (59- التوبة» 6- توبة كعب وصاحبيه؛‎ 

إفة (موقوف ضعيف). علقه البخاري في (الموضع السابق). ووصله في «الأدب المفرد» :)1١117(‏ 
ثنا سعيد بن أبي مريم» ثنا بكر بن مضرء ثنا عبيدالله بن زحرء عن حبان بن أبي جبلة» عن ابن عمرو. . 

وهذا ضعيف على وقفهء من أجل ابن زحرء ففيه ضعف. وقصاراه أن يكون صالحًا في المتابعات. ثم 
قد اختلفوا عليه 0 سعيد بن منصور في «السنن» (5/ 05 فتوحات)» والبخاري في «التاريخ» 
(/50)؛ من طريق ليث بن أبي سليم» عنه» عن ابن أبي عمران» عن ابن عمر. . . به. وهذا ضعيف على 
إرساله. تالارل ركه ولكثة ريدن ققة بان الأثل كله غير مسفؤظل . وقد ضعفه الألباني. 

فرق رواه: البخاري (1/9 الاستئذان. ١6‏ التسليم على الصبيان» ,)571417/77/١١‏ ومسلم (79 
السلامء 5 استحباب السلام على الصبيان. »)75178/117١8/54‏ وأبو داوود (70 الأدبء 1١10‏ السلام على 
الصبيان» ؟/ "/ا/ا/ 0707). . . وغيرهم. 
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49 وروينا في «كتاب ابن السْئّي» وغيره؛ قالَ فيه: فقالَ: «السّلامُ علَيكُمْ يا 

00 
باب فى آداب ومسائل من السلام 

17١ ©‏ روينا في صحيحي البخاريٌ ومسل : عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنة؛ 
قالَ: قال رسولٌ الله كله : «يُسََمُ الراكبُ على الماشي» والماشي على القاعدء وَالقَلِيلُ 
على الكثير )0 . 

وفي رواية للبخاريٌّ: ايُسَلُمُ الصَّغيرُ على الكبيرٍ» وَالمَاشي على القاعدء وَالقَلِيلُ 
على الكثير» . ْ 

قال أُصْحايّنا وغيرُهُم من العلماء: هذا المَذْكورُ هو السُنَهُّء فلو خالفواء فسَلَّمَ 
الماشي على الرّاكب» أو الجالسنُ عليهما؛ لم يُكْرَْ. صَّرَّحَ به الإمامٌ أبو سعد المُتَوَي 
وغيره. وعلى مُقْتَضى هذا لا يُكْرَهُ ابْتداءُ الكثيرين نّ بالسّلام على القليلٍ والكبير على 
الصَّغْيرِ» ويكونٌ هذا تَرْكَاِما يَسْتَحِقه من سّلامٍ غيره عليه . 

وهذا الأدبُ هو فيما إذا تلاق الانْنان في طريقٍ» أمّا إذا وَرَدَ على قعود أو قاعد؛ 
إن الوارة يد بالسّلامٍ على كُلّ حالٍ؛ كوا كان مكنا أن كر اه كليلة أق كتير ا ومن 
أقضى القضاة هذا العَانيَ سْنَّة وسَمّى الأَوَّلَ أدَبّاء وجَعَلَهُ دون السُنّةَ في الفضيلة . 

© فصل : قال المُتَولّي: إذا لَقِيَ رجلٌ جماعَة» فأرادَ أنْ يَخْصَّ طائفة منهُم 
بالسّلام ؛ كر لأنّ القضْدَ من السّلام المؤائسة والألَْه وفي تتخصيص البعض إيحا 
لليافين "وركها صنارسَبيًا للعذارة؛ 

© فصل : إذا مَشى في السُّوقٍ أو الشّوارع المطروقة كَثِيرًا ونحو ذلك مما يكثْرُ فيه 
المُتلاقونَ؛ فد ذَكَرَ أفضى القّضاة الماوَْدِيٌ أنَّ السّلامَ هّنا إنّما يكون لبعض النّاس دون 


)١(‏ (حسن). رواه: ابن أبي شيبة (751/77): وأحمد (5/ 187)» وابن السني (22711 وأبو نعيم 
في «الحلية» (4/ 77/8)؛ من طرق» عن وكيع» عن حبيب بن حجر العبسي» عن ثابت» عن أنس. . 

وهذا سند حسن» رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا حبيبًا هذاء فقد ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وروى عنه جماعة» فحديث مثله حسن» ولا سيما أن أصله في الصحيحين كما تقدم» وقد حسنه الألباني. 

(؟) رواه: البخاري (179- الاستئذان» 5- تسليم القليل على الكثيرء 2)37914-571/1١5/١١‏ 
ومسلم (19 السلام؛ ١‏ يسلم الراكب على الماشي» 4/ /11١7‏ 5150). 
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بعض . قالَ: لأنّه لو سَلَّمَ على كُلّ مَن لَقِيَ؛ لَتشاغَلَ به عن كل مُهِمٌ» ولَخَرَجَ به عن 
العْفٍ. قال: وإنّما يُقَصَدْ بهذا السّلام أَحَدُ أمْرَيْنِ: إمّا اكتسابُ وُذ وإما اسْتِذفلعٌ 
مُكروه . 

© فصل: قال المُتوََي : إذا سَلَْمَْ جماعةٌ على رَجُلٍ؛ فقالَ: وعليكمٌ السّلامُء 
وقَصّدَ الردّ على جميعهم ؛ سَقَطْ عنه فرض الود في حقٌّ جميعهم» كما لَوْ صَلَّى على 
جنائِرٌ دَفَْةَ واحدّةٌ؛ فَإنّهِ سقط فَرْض الصّلاة ؛ على الجميع + 

© فصل : قال الماوَرَدِيٌ: إذا دَخَلَّ إنسانٌَ على جماعة قليلة يَعُفهُم سَلامٌ واحدٌ؛ 
فصر على سّلامٍ واحدٍ على جميعهم» » وما زاد من تخصيص بعضهم؛ فهو أدب 
ويكفي أنْ يَدُدٌ منهّم واحدٌّء فمَنْ زادَ منهم ؛ ؛ فهو أَدَبٌ. 

قال: فإنْ كان جَمْعًا لا هم الام لوا كالجاع والتخيس الحف؛ 
فسن فسْنَهُ السّلام أن يَبْتَدىْ به الدَّاخَلُ في أوَّلِ دُخوله إذا شامَدَ القَوْمَ ويكون فوكنا شه 
السّلامٍ في حقّ جميع مَنْ سَمِعَهه ويَْحَلٌ في فرض كفاية الردّ جميمٌ مَن سَممَه . إن أراد 
الشارس تيجا قط هنا مكلام يكن لم مجمقة بن لاقي واة آراة أن خلس 
فيمَنْ بعدّهم ممّن لم يَسْمَعْ سَلامَه المُتَقَدّم؛ ففيه وجهان لأصحابنا: أحدّهُما: أن سن 
التّلام عليهم قد حَصَّلّتْ بالسّلامٍ على أوائلهم ؛ لأنهُم جممٌ واحدّ» فلو أعاد السَّلامَ 
عليوم ؛ كان أدَبًا . وعلى هذا؛ أي أهل المَسْجِدٍ رد عليه؛ سَقَط به فَرْض الكفاية عن 
جميعهم . . والوَجْهُ الثّاني: أن سْثّةَ السّلام باقيةٌ لمن لم يبْلُغهم سَلامُه المَقَدَمُ إذا أرادة 
الجُلوس فيهم . فعلى هذا لا يَسْقْط فرض رَدٌ السّلام المُتَقَدّم عن الأوائل برد الأواخر. 

© فصل: ويُسَْحَتُ إذا دَحَلَ بَيْتَه أن يُسَلَّمَ وإنْ لم يَكْنْ فيه أَحَدٌء ولْيقلٍ : 
السّلامُ عَلَْنا وَعلى عِباد الله الصَّالحين”'"2. وقد قَدَّمْنا في أوَّل الكتاب بَيِانَ ما يَقولّة إذا 
دخل بيت وكذا رذ| ل مين أو بَيْنَا لغيره ليس فيه أحَدٌ؛ يُسْبَحَتُ مْتَحْبٌ أن يُسَلَمء وأن 
يقولَ: السّلامُ عَلَيْنا وَعلى عباد الله الصَّالِحِينَ» السّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَّ البَيْتِ وَرَحْمَةٌ الله 


)١(‏ بل يسلّم باللفظ المعتادء وهذا اللفظ قد تقدم برقم (57) أنه ضعيف أو دون ذلك» فلا يشرع 


العمل به. 


() فانظره (ص١8‏ وما يعدها). 
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© فصل : إذا كان جالِسًا مم قوم» ثم قامَ ليُمارقهم ؛ فالسْتَهُ أنْ يُسَلَّمَ عليهم . 

ات فل وراش ادن » أبى راود والل لض وقيزهها بالأنناية الحوو91: 
عن أبي هُريرةة رضي الله عنة؛ قالَ: قالَ رسول الله 1 «إذا انتهى أَحَدُكَمْ إلقّ 
المَجُلس؛ فَليْسَلَّمْء فإذا أرادَ أنْ يقوم؛ مَلْيِسَلُمْ فَلَيْسَتِ الأولى بأحَقَّ مِنّ الآخرة”". 
قال التّرَمِذْيٌ : حديثٌ حسن . 

قلتُ: ظاهرٌ هذا الحديث أنه يَجِبُْ بُ على الجّماعَة رَدُ السّلام على هذا الذي سَلّم 
عليهم وفارَقهم . 

وقد قال الإمامان» القاضي حسينٌ وصاحيّة أبو سعد المُبَوَلّي : جَرَتْ عادة بعض 
لاس بالسَلامٍ عند مار القوم» وذلك مُعاء يسحت جاه ولا يجب لأنّ ةنم 
تكونٌ عند اللقاء لا عند الاصراف! وهذا كلامُّهُما. وقد أَنْكَرَهُ الإمامُ أبو بكر الشَّاشَيٌ 
الأخيرٌ من أصحابناء وقالَ: هذا فاسدٌ؛ لأنَ السّلام سل سُنَّةٌ عند الانصراف كما هو سُنّه عند 
الجلوس» وفيه هُذا الحديثٌ . وهذا الذي قَالَهُ السَّاشيٌ م هو الصَّوابٌ . 


© فصل : : إذا مرّ على واحد أو أكثرٌ» مكحن اك إن ا و1 عله : إِما 


)١(‏ وفيه ما في الذي قبله. 

(1) وتعقبه العسقلاني بأن مخرج الحديث واحد وإن تعددت الطرق إلى ابن عجلان فيه . وهو حق. 

(”) (صحيح). رواه: الحميدي 2»)١١57(‏ وأحمد (5/ 77١‏ و/781 و575)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» ٠٠١(‏ و8١١٠)»‏ وأبو داوود (7"0 الأدب. ١78‏ السلام إذا قام» /١‏ 5/ا/20708/1» والترمذي 
(4- الاستئذان» ١6‏ التسليم عند القيام» 0/ 27707/77» والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (717/7-11/1) 
وأبو يعلى (5075 و50517)» والطحاوي في «مشكل الاثار» :»)١17"9/7(‏ وابن حبان (555-595)» والبيهقي 
في !الشعب» (8845)» ام السنة» (72784)؛ من طرق» عن ابن عجلان» عن سعيد المقبري» 
[عن أبيه]» عن أبي هريرة . 7 

قال الترمذي: (حسن»» 5 المنذري والنووي والعسقلاني» وهو كما قالواء ناكل ابو عتعلان» 
فقد اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة» لكن زيادة [عن أبيه] في بعض الطرق تفيد أنه مما حمل عنه قبل 
الاختلاط» فالسند حسن أو فوق ذلك . ثم هو قد توبع» فرواه: البخاري في «الأدب المفرد» (2487) والنسائي 
في «اليوم والليلة» (770)» وابن حبان (497)» والبيهقي في «الشعب» (88417)؟ من طرق» عن يعقوب بن 
زيدء عن سعيدء عن أبي هريرة. . . فذكره مرفوعًا ضمن سياق. ويعقوب: صدوق جيد الحديث . فالحديث 
صحيح بهذه المتابعة» وقد صححه الألباني. 


مكبر المَمْرورٍ عليه» وإمًا لإهْماله المارّ أو السّلامء وما إعَا لغيرٍ ذلك؛ فينتغي أن يُسَدَمَ 

لا يرك لهذا الظَنَّ؛ فإنَ السّلامَمَأُمور به والذي أُيرَ به المان أ 0 يُؤْمَرْ بأن 
عمل ا مع أنَّ المَمْرورَ عليه قد يُخَطَن الظَنَّ فيه ويَددٌ. وأمًا قول مَن لا تَحقيقٌ 

»: إن سَلامٍ المارٌ سببٌ لحُصولٍ الإثم في حقٌّ المَمْرورٍ عليه؛ فهو جَهالةٌ ظاهرة 
ل ل ار ار 
رن إلى هذا الحَيالٍ الفاسد؛ لتَركنا إنكارَ المُنْكّرٍ على مَن فَعَلّه جاهلاً كوْنّهِ مُنْكَرًا 
َغَلَب على ظَتّنا أنه لا يَْرّجِرُ بقولنا؛ فإِنَّ إُكارنا عليه وتَعْرِيمَنا له فبْحَه يكونٌ سَببًا لإنْمه 
إذا لم يُقلعْ عن ولا شاك في أنَا لا تثْرُكُ الإنكارَ بمئْلٍ هذا. وتَظائرٌُ هذا كثيرة مَعغروفة . 
والله أعلم . 

ويُسْتَحَبُ لِمَنْ سلَمَ على إنسان؛ وأسْمَعَه سلامّة وتَوجّه عليه ارد بشُروطه» فلم 
يو أذ يُحَلهُ من ذلك» فيقول: أزْرَنّه من حَقّي في رد السّلام؛ أو: جَعَلَنْه في حلّ 
منة. . و الك . يلف بيهُذاء نه يسْقُط به حَقٌّ هذا الْآدَمِيّ . والله أعلم. 

“2< وقد روينا في «كتاب ابن السّني»: عن عبدالرحمنٍ بن شِبْلٍ الصّحابِيٌ 
رضي الله عنة؛ قالَ: قال رسولٌ الله كل: «مَنْ أجاب السّلامَ؛ فَهُوَ لَهُ وَمَنْ لَمْ يُجبْ؛ 
0 

0 يتحت لمَنْ سَلّم على إنسان» فلم يَددَ عليه : أن يَقولَ لهُ بعبارة لطيفة: رَدُ 
اكلام واجي؛ فيني لك اذم دعل ؛ ليَسْقطً عنكَ الفَرْضٌ ! والله أعلم . 


000 (صحيح» دون قوله: فليس منا؛ فإنه منكر). رواه: ابن السني :)75١١(‏ ثنا محمود بن محمد 
الواسطي» ثنا العباس العنبري» ثنا أبو عامر العقدي» ثنا علي بن المبارك» عن يحبى بن أبي كثير» عن زيد بن 
سلامء عن أبي سلام» عن أبي راشد» عن ابن شبل. . . فذكره في سياق. 

وهذا حديث فيه علل ثلاث: الأولى: أن في رواية ابن المبارك عن ابن أبي كثير خاصة كلام . الثانية : 
7 ا اس د الك ب لون فلا يطمئن القلب بعد هذا إلى عنعنته هنا. 
والثالثة: أن الحديث رواه: عبدالرزاق 2»)١9445(‏ وأحمد (7/ 544)»: والبخاري في «الأدب» (497), 
والطبراني في «الكبير» (8/ 54 مجمع)؛ من طريق يحبى بن أبي كثير» ثنا زيد بن سلامء عن جده أبي سلام» 
عو اي راشد الخبرا يكال عن ابن شيل لكر تمرلوعا بافط “لس العاب الساذم ٠‏ فيل لده ون ل يكلب ؛ 
فلا شيء له». قال الهيئمي: «رجاله رجال الصحيح». وصححه العسقلاني والألباني. وعندي أن الحديث 
صحيح بهذا اللفظ الأخير» وأما قوله: «فليس منا»؛ فقد جمع الضعف والمخالفة؛ فهو منكر. والله أعلم. 


كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس ا/اة 


باب الاستئدذان 

© قال الله تعالى : « يكأمما لد انوأ لا مَدْحْنُوايُويَاءَرَ يوْتِصكُمْ حو تَسْتَأْسُوأ 
وَمُسَنَْساْعلكَ أَمْلِهَاً» [النور: /71]. 

وقالَ تعالى: 9إوَإِدًا بم الأَطَفل كمأ َلَحُُُ مَسَسَنْذِوَاْ حكمًا أسْتَنْدنَ اليرت من 
يَلهر» [النون :5ة]: 

77 وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أبي موسى الأشعَرِيٌ رضي 
اللهُ عنةٌ؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله يكلِ: «الاسْيَيْذَانُ ثَلاتٌ. فَإِنْ أَدْنَ لَكَء وَإِلاّ؛ 
فازجغ)”'". 
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14-_ وروينئاه ذ في الصَّحيحِين أيضًا : عن أبي سعيدٍ الخدْرِيٌ رضي اللهُ عن 
وغيره» عن النبيّ و 

2-64_ وروينا في صحيحَيّهما: عن سهل بن سَعْدِ رضي الله عنة؛ قالَ: قال 
رسولٌ الله كل : «إنّما جُعِلَ الاسْتئذانٌ مِنْ أجْلٍ الل 

وروينا الاسْتئذَانَ ثّلانًا من جهات كثيرة . 

© والمْنّهُ أن يُسَلّمَ نم يست فيقومٌ عند الباب بحيث لا ينظ إلى مَنْ في 
داخله» ثمّ يقول: السَّلامُ عليكم» » أأذ خلُ؟ فإِنْ لم يُجِبْه أحَدٌٍّ قالَ ذلك ثانيًا وثالمّاء فإن 
لم يُجبْهُ أحدٌ؛ انْصَرَفَ . 

27_ وروينا في اسئن نن أي داووة» بإسنا د صجيح : عن ربعي بن حراش - بكسر 
الحاء المُهْمَلَةَ واخرة شينٌ معجَّمّة ‏ التّابعيٌ الجليل؛ دنا رَجَلّ من بني عامر 
استأدنَ على النبيّ كل وهو في بَتِء فقال: آألجُ؟ فقا رسولٌ الله كلك لخادمه : «اخروج 
إلى هذاء قَعَلَّمْهُ الاسْتئْذانَ» فَقُلْ لَهُ: قُلٍ: السّلامُ عَلَيْكُمْء أأذخل؟». فسَمِعّه الّجْل» 


)١(‏ رواه: البخاري (189 الاستئذان» 1١‏ التسليم والاستعذان ثلانّاء 2)1740/55/1١‏ ومسلم 
(8* الاداب» /ا الاستعذان» / 5 159/ "51617). 

(؟) هو الحديث السابق نفسهء فقد أقر أبا موسى عليه: أبى بن كعب» وأبو سعيد الخدري. 

() رواه: البخاري (//ا- اللباس» 0/ الامتشاطء 7535/٠١‏ 0475): ومسلم (1548 الآداب» 4- 
تحريم النظر في بيت غيره» 5195/15948/7). 


8 كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطضس 
فقالَ: السّلامُ عَلَيَكُمْء أأذخل؟ فأذنَ لهُ اليك يللد فد90". 

/اكلا ‏ وروينا في ااسئن ») اس داوود والترمذيٌ : عن كَلَدَة بن الحَنْبّلٍ الصّحابيٌ 
رضي اللهُ عنة؛ قالَ: أتيتُ النبى يلل فَدَحَلْتٌ عليهء ولمْ أْسَلَّمُّ فقالَ النبيئ يكله: 
«ارْجِعْ» قل : السَلامُ عَلَيْكُمْء آأدْخْلٌ؟00". قال التَرَمِذيُ : حديثٌ حسنٌ. 

قلتٌ: ١كلَدَة):‏ : بفتح الكاف واللام. و «الحَتْبّل2: : بفتح الحاء ءِ المُهْمَلَة وبعدّها 
نون ساكتةٌ م باءٌ مُوَحَّدةٌ مفتوحة ثم لامٌ. 

وذ الذي ذَكرْناه من تقديم السّلام على الاشتئذانٍ هو الصّحيحٌ ردك نهار ردي 

فيه ثلانّة أوججه: أحدها: لهذا. والنّاني: تَقْدِيمُ الاسْتئذانِ على السّلام . والثَّاللتُ: وهو 

اختيائة : إن وَقَحَتْ عينٌ المُسْتَأْنِ على صاحب المَنْزِلٍ قبل دُخوله ؛ قَدّمَ السَّلامَ» وإذلم 
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تَقَعْ عليه ينه ؛ اك 


© وإذا اسْتَدنَ نان فلم يود له وظنّ أنه لم يُسْمَعْ؛ فهل يَرِيدُ علَيْها؟ حكى 
الإمامٌ أبو بكر بن العَرِي ع المالكيئٌ فيه ثلاثة مذاهب: أحذها: يُعيدُه. والثّاني : لا يُعيدُه. 
والثَّالتُ: إِنْ كان بلفظ الاسْتئذان المُتَقَدّم؛ لم يُعِدْهء وإِنْ كان بغيره؛ أعادّه. قالَ: 
والأصّحٌ أنه لا يعيدُهُ بحال. وهذا الذي صحّحَّه هو الذي تَقْتَضِيه السّنّة . والله أعلم . 


© فصل: ويَنْبَغي إذا اسْتَأَدْنَ على إنسان بالسّلام أو بِدَقٌ الباب» فقيل لهُ: مَن 


١75 وأحمد (5/ 2023758 وأبو داوود (5- الأدب»‎ :)7١0777( (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة‎ )١( 
الاستئذان» 0179-511/7//7/77/7)ء والنسائي في «اليوم والليلة» (5714)» وابن السني (2571» والبيهقي‎ 
. . من طرق» عن منصور بن المعتمر» عن ربعي‎ ؛)7"4٠/8(‎ 

وهذان من رجال الستة؛ وجهالة الصحابي لاتضرء م وقد صححه النووي والألباني. 

() (صحيح). رواه: أحمد »)5١5/9(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» »)2٠١4١1(‏ وأبو داوود 
(الموضع السابق» 7/ 20017771755 والترمذي (57- الاسكذان» ١8‏ التسليم قبل الاستتذان» 54/0/ 
لاا). والنسائي في «اليوم والليلة» (911؟)2 والطبراني 14/1 )2 وابن السني (2)5514 والبيهقي 
في «الكبرى» (774/8)؛ من طرق؛ عن ابن جريج» أخبرني عمرو بن أبي سفيان» أخبره عمرو بن عبدالله بن 
صفوان» أخبره كلدة بن حنبل. . 55 

قال الترمدي ا عرويع انلوق ام بي ل المنذري والنووي. قلت: هو 
مشهور بالتدليس» » لكنه صرح بالسماع في أكثر الطرق» فالسند قوي إن لم يكن صحيحًا. ثم هو صحيح لريب 
بشاهده المتقدم . وقد صححه الألباني. 


كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس رف 
أنتَ؟ أنْ يقولَ: فلانٌ ابن فلان» أو: فلانٌ الفلانئ» أو: فلانٌ المَغروفٌ بكذا. . . أو ما 
أشبّه ذلك» بعرت امي يكرهُ أن يَفْمصِرَ على قوله : أن أو: 
الخادمٌ» أو: بعض الغِلّمان» أو : , بعض المحبّين. . . وما أشبَهَ ذلك . 

4س زؤينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم في حديث الإسراء المشهور: قال 
رسول الله يكل : انع صعِدَ بي جبْريلُ إلى السّماءِ الدنياء فا سْتَفتَح فقيلَ: مَنْ هذا؟ 
قال: جبريل. قيل : وَمَنْ مَحَكَ؟ قالّ: ل 1 1 بي إلى السَّماءِ الثانية 
وَالَائَه وَسائِرِهنَ وَيُقالٌ في بابٍ كل سّماءِ: مَنْ هذا؟ قتقول: جبريل”"". 

15ت وروينا ني محكيها جديك اي نوسن ما جَلسَ النبيٌ يك على بثر 
البستان» وجاء أبو بكرء فاكادة فقال: ع قالّ: أبو بكر . ثم جاء عمَرٌ 5 
فقالة عن ؟ قال عمد :ف غثمان كذلك0. 

“لال وروينا فى ضحيكئهما أيضاء عن عابر رضي اللةغنة » قال أتيّت الن 
يكل فَدَقَقْتٌ البات» فقالَ: «مَنْ ذا؟» . فقلْتٌ: أنا. فقالَ: «أنا أنا»؛ كأنّهُ كرهها(” . 

© فصل: ولا بَأْسَ أن يَصف نَفْسَهُ بما يُعْرَفُ به إذا لم يَعْرِفْه المُخاطبُ بغيره. 
ون كان أقنه صورةٌ تَبْجِيلٍ لهُ؛ بأنْ يكُنيَ نَفْسَهء أو يقولَ: أنا المُفْتي فلان» أو: 
العاقني» أو الشنخ فلات . . أأونها أشن ذللكه: 

اا ااخددوويا في ميض البخاري ومسا ارا ا 
الله عنها - واسمّها فاختّة على المشهورء وقيل : فاطمّةٌ وقيل : هنل -؛ قالت: نت 
النبي يلِهِ وهو يَحْتَسلٌ» وفاطمة تَسْيْرْهُ فقال: ١مَنْ‏ هذه؟». فقلتٌ: أنا أغهان9». 

"لاما وروينا فى صحيحيّهما: عن أبى 7 رضى الله عنة - واسمة جِنْدَتُ 


)١(‏ رواه: البخاري (59- بدء الخلق» 5 ذكر الملائكة» 2)77017//905/5 ومسلم ١(‏ الإيمان» 
5 الإسراء بالرسول ككل /١‏ 150/ 177). 

(؟) رواه: البخاري (77 الصحابة» 5 قوله يلك: لو كنت متخدًا خليلاً» /7575/71/1)» ومسلم 
(44- الصحابة» من فضائل عثمان» 18517//5/ 171407). 

(*) رواه: البخاري (7/4 الاستئذان» ١!‏ إذا قال: من ذاء 2)3500/88/1١‏ ومسلم (88 
الأداب» 8 كراهة قول المستأذن: أناء *//1591/ 51684). 

(54) تقدم برقم (01/41. 


ع كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس 


وقيلَ: بُرَيْدُ؛ بضمٌ الباء؛ تَصغير بر -؛ قالَ: حَرَجْتُ لَيْلَةَ من الليالي» فإذا رسولٌ الله 
يلك ينف ون فجَعَلْتُ أمشي في ظلّ القَمَرء اميق فرآني » فقال: «مَنْ هذا؟». 
فِقَلْتٌ : أبو و ّ 

1/7 وروينا في «صحيح مسلم)(: عن أبي قتادة الحارث بن رِبْعِيٌ رضي الله 
عنهُ في حديث الميضأة المُشَْمِلٍ على مُعْجِزاتٍ كثيرة لرسولٍ الله يل وعلى جمَلٍ من 
فنون العلوم, قال فيه أبو قتادة: فرقم م النبيث كك رَأسَه فقالَ: ١مَنْ‏ هذا؟». قلتث: أبو 
قتادةٌ . 

قلتُ: ونظائِرُ هذا كثيرة» وسَبَبهُ الحاجَةٌ وعدمٌ إرادة الافتخار . 

4 -_ ويَقْرُبُ من هذا ما رويناه في «صحيح مسلم)”": عن أبي شُريرة - واسمّة 
عبدٌالرحدن بنُ صخر على الأصمحّ -؛ قالَ: قلْثُ: يا رسولّ الله! ادح الله أن يَهْدِيَ أمَّ 
يتقرو لودو كر الحديكة إلى آذانان + تر كفك يتلق ها رسوك اللوا قد اكات 


-- 


اللهُ دَعْوَتَكَ وهّدى أءّ أبي هريرة . 


باب في مسائل تتفرع على السلام 
© مسألة: 1715 قالَ أبو سعد المُتَوَلَّي : النّحِيْهُ عند الخُروج من الحَمّام بأنْ 
قال 'لة لات حتامك: لا أصلّ لهاء ولكنْ رُويّ أنَّ عليًا رضي الله عنة قال لرَجُلٍ 
حرج من الحُّام ات وا 0 
ترك ينكد الف لمي قر لزان لجان لصاح فل سيل قور 
والمؤالَقّة واْتجلاب الوٌدٌّ: أدامَ الله لكَ النّعيمَ. . . ونحوّ ذلك من الدُّعاء؛ فلا بِأسّ 
ئهة. 


ع سر سر بعد 


© مسألة: إذا ابْتَدَأْ المارٌ المَمْرورَ عليه» فقالَ: صَبَِحَكَ الله بالخَيْرء أو: 


() رواه: البخاري 48١(‏ الرقاق» ١‏ المكثرون هم المقلون» ١١/١1457/55)غ‏ ومسلم -١17(‏ 
الزكاة» 4 الترغيب فى الصدقة. ”7/ 45/548/4). 

(؟) (5 المساجدء 56 قضاء الفائتقء /410/7/١‏ 383). 

(9) (44_الصحابة» 0 فضائل أبى هريرة» 4/ .)١15941 7/١918‏ 

)( لم أجده. ١‏ 


كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس ع 


بالسّعادَة» أو: قَوَّاكَ الله أو: لا أوْحَششَ اللهُ منكٌ. . . أو غير ذلك من ن الألفاظ التي 
يَسَْمْملها الا لاد لم يَسْتحقّ جوابًاء لكنْ لو دعا له قبالة ذْلكَ؛ كان حَسَناء 
الآأن دك جرانة بالكاقة دا لهُ في تَخَلُفه وإهماله السَّلامَ دما له ولغيره في 
الاعتناء بالابتداء بالسّلاه0"©. 

© فصل : إذا أراد تَقبِيلَ يد غيره: إِنْ كانَ ذلك لزُهْدهِ وصّلاحه أو عِلَّمِهِ أو شرَفه 
وضتاقة اويقعي ١‏ للك ذو« امور لكي 1 لم تقر .يل تنتع ف ' 4 وإن كان إحناه وذنياه 
وتَرُوَته وشوكته ووجاهته عند أهل الدُنيا ونحو ذلك؛ فهو مَكروة شَديدُ الكراهة . وقال 
المُتَوَلّي من أصُحابنا : و حور ناكل كر 

77 روينا في «سُئن أبي داووة»: عن زارع رضي اللهُ عنهُ - وكان في وَفد 
عبدالقيْس _؟ قال : فجَعَلْنا َتَادَرُ من رَواجلنا فتْقيّلُ يَدَ النبي يك ور جل" . 
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)١(‏ هذا مخالف لقوله تعالى: #وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها» [النساء: 87]؛ لأنه 

يتناول كلّ ما هو تحية في عرف الناس. ولا يختص بالسلام فحسب. ٠‏ نعم؟ فاعل هذا قد استبدل الذي هو 
بلاق حر وأعن للك نسي سدم بست ل ردح : وعليكم السلام. . . لكان فيه 
تنبيةٌ له على تة تقصيره وحتٌّ له على السلام بألطف السبل . والله أعلم . 

(1) من المعلوم أن بعض الصحابة قد قبلوا يد النبي يَلِ ورأسه وبطنه وما طالوا من جسده؛ لكن لا 
ريب أنهم لم يعتادوا هذا في حياتهم اليومية» وإنما وقع منهم عرضا عند قدوم من سفر أو رجوع من غزو أو 
تجو .. ثم لم نجد بعد في حياة الصحابة والتابعين لهم بإحسان احتفاءً بهذه القضية ولا عناية بها ؛ فما سمعئا 
أنهم كانوا يقبلون يد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» ولا يد ابن المسيب وأويس القرني والحسن البصري» ولا 
يد أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. . 

ا فإن تقيل يد العالم الجليل وصاحب السابقة والفضل عرضًا لا على سبيل الديمؤمة سنة 
مستحبة » وأمّا أن تصبح عادة ملتزمة في تحية بعض الناس كالسلام والمصافحة؛ فلا وكلاًء » بل هي عندئذ بدعة 
محدثة ومخالفة لسنة النبي يَكلِِ وفعل السلف الصالح . 

وقد بالغ كثيرٌ من الصوفية والمتأكلين والمخرفين وأنصاف المتعلمين وطالبي الجاه في هذه القضية» 
تبجتارفا غاده الولاة والبراة): تكو دول ودالش قور المرية الخ االعرضي لوه وبل لخ كر و1 لكايه 
فعلى شفا حفرة. . . وهذا تلبيس شيطاني» له مخاطر كبيرة على عقيدة الشيخ والمريد بان: فيفضي بالأول إلى 
منزلقات العجب والتعاظم وحب الجاه والرياسة التي هي داء أهل العلم الدوي» وبالثاني إلى دا الدُونيّة 
التي تحمل على التحزّب والتعصّب والتقليد الأعمى للهياكل والأشخاص» وربما أفضت إلى أنواع من الشرك 
لا تخفى على الموفق. فنسأل الله السلامة. 

(؟) (حسنء إلا تقبيل رجله يل فضعيف). رواه: الطيالسي (؟7١/‏ 480 تهذيب التهذيب)» وأحمد 
46 تهذيب التهذيب)» والبخاري في «الأدب المفرد» (910)» وأبو داوود (5- الأدب» ١44‏ قبلة - 
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قلتُ: «زارعٌ»: بزاي في أُوَّلهِ وراء بعد الألفٍ على لفظ زارع الحنْطة وغيرها. 


اي 
قصّة 


“لاا وروينا في «سُّئن أبي داووة» أيضًا : عن ابن عمرَ رضي الله عنهما قصّة 
قال فيها: فَدَنَوْنَا (يعني : من النبيّ يكل) فقبّلنا فقسلنا 1 , 

ا م 2 ررد راغي وقبْلهُ غير حَدَّه من أطرافه ونحوهاء 
على وجه الشَّفََِ وارحْمَة واللطف. ومَحَيه القرابة؛ فس والأحاديثُ فيه كَثيرة صَّحِيحة 
مكهؤر : وسواة الولد الذكة ولاق وكذلك فلن وَلَدَ صديقه وغيرَهُ من صغار 
الأطفال على هذا الوّجه . 

ل الس ين 

اه ار قال 
ا اس الا سر كرد 

عٌ: إن لي عَشْرَةٌ من الوّلّدء ما قَيلْتُ منهُم أحَدَاء فتَظَرَ إليه رسولٌ الله يكلو. ثمّ 


1 


الرجل. 1/8/7/ 420776 والبزار (9/ 8941١‏ مجمع الزوائد)» والبغوي في «معجمه» (/475- 
إصابة)» وابن منده في «معرفة الصحابة» (/ 4754 إصابة)» والبيهقي (17/ 7١٠)؛‏ من طريق مطر بن 
عبدالرحمن الأعنق» عن أم أبان بنت الوازع بن الزارع» عن جدها الزارع. . . به. 

قال البغوي: ١لا‏ أعلم للزارع غيره». وحسنه ابن عبدالبر. وأقره المنذري. وقال الهيثمي : «فيه أم أبان 

بنت الوازع: روى لها أبو داوود» وسكت عن حديثهاء فهو حسن» وبقية رجاله ثقات». قلت: بل هو ضعيف 
له علتان : الأولى: جهالة أم أبان هذه؛ فإنها لا تعرف إلا بهذا الحديث . والأخرى: أنهم اختلفوا عليهاء فجعله 
عضهم عنها عن جدهاء وجعله آخرون عنها عن أبيها عن جدهاء وأبوها مجهول أيضًا. لكنَّ له شاهدًا من 
حديث جد هود العصري عند: البخاري في «الأدب» (لالمه). وأبي يعلى (5860)» والطبراني 0١ ٠(‏ / 
١,؛‏ بسند فيه مجهول. وتقبيل يد النبي كلخ حسن إن شاء الله بمجموع هذين الطريقين؟ فإن الحادثة 
واحدة» وأما قبلة الرّجل؛ فليس هناك ما يشهد لهاء فهي باقية على الضعف . والله أعلم . 

))17١/؟( (ضعيف). رواه: ابن أبى شيبة (75195 و/755191)» وابن سعد (5/ 799). وأحمد‎ )١( 
07004 /1571/5 والبخاري في «الأدب» (41/1)» وابن ماجه (97- الأدب. 17 الرجل يقبل يد الرجل»‎ 
وأبو داوود (4 الجهادء 45- التولي يوم الزحف» 7417/67/7 و0777)ء وأبو يعلى (00917)» والبيهقي‎ 
. من طرق» عن يزيد بن أبي زياد ثه عبدالرحمن بن أبي ليلى» ثه ابن عمر. . . به في قصة‎ ؛230١١/0(‎ 

قال الترمذي ولم يخرج اللفظ الذي هنا 5 لحن ١!‏ العرفه لمن ديت بزيابا وتعقبه المنذري 
فقال : «تكلم فيه غير واحد من الأئمة» . قلت: خلاصة أمره الضعف» وحديثه كذلك» وقد ضعفه الآلباني. 
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ع 230 , 


المَنْ لا يَرْحَم؛ لا يَرْحَم) 

حورو ع يا تراد و اللطظيا لاطت اين 
الأعراب على رسول الله يك ٠»‏ فقالوا : تقبُلون َ صبْيانكم؟ فقالوا: : نعم . قالوا: لكنا والله 
ما نبل ! فقالَ رسول الله يلِةِ: «أَوَأْمْلكُ إِنْ كان الله تعالى ك2 الم خمة؟ 200001 
هذا لفظ إحدى الرّوايات» وهو مَرُوِيٌ بألفاظ . 

7 وروينا في «صحيح البخاريٌ» وغيره: عن أنس رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: 
أَخَدَ رسول الله كل ابن إيْراهيمَ» قبَلهُ وشكة”" . 

_-١‏ وروينا في "سنن أبي داووة»: عن البَرَاءِ بن عازب رضي اللهُ عنهما؛ 
قالَ: دَخَلت مع أبي بكر رضي الله عنة ألما قم المَدينة» فإذا عائش به رضي اللة 
عه تططيية ند أصابنها حكني : فأتاها أبو بَكْرِء فقالَ: كيف أنت يا بتيهُ؟ وبل 
حدها؟ , 

27-. وروينا في كتب التّرمذَيٌ والنّسائيٌ وابن ماجه بالأسانيد الصّحيحة: عن 
صَفُوَانَ بن عَسَّالٍ الصّحابيَ رضي الله له كال بفتح العَيْنِ وتَشْدِيدٍ السّينٍ 
ال -؛ قاك: قال يَهوديٌ لصاحبه : اذْهَبْ بنا إلى هذا النبيّ . فأئيَا رسول الله لل 
فسَألاه عنْ تِسْع آياتٍ كنات قذكر اديت إلئ قوله: فقبّلوا يَدَهُ ورجْلَهُ» وقالا: 
نَشْهَدُ أنّك لبيك و80 


47( ومسلم‎ :)094917/477/٠١ رحمه الولد وتقبيله»‎ ١8 رواه: البخاري (48/- الأدب»‎ )١( 
.)5718/١808/56 رحمته يل الصبيان والعيال»‎ ١١ الفضائل».‎ 

() رواه: البخاري (الموضع السابق» 05994)» ومسلم (الموضع السابق» 5711). 

(5) لم ينفرد به البخاري» بل رواه: هو (7 الجنائزء 47 قوله كلِ: إنا بك لمحزونون» 
7 ومسلم (47- الفضائل» ١65‏ رحمته وَلِةِ الصبيان» 181//5/ 517316). 

(5) قطعة من حديث الهجرة المشهور الذي رواه البخاري (57- الأنصارء 45 هجرة النبي كَل 
وأصحابه» / 556 2518). وهو عند مسلم أيضًا (7ه الزهد, ١9‏ حديث الهجرقف 59":9/54/ 2)0:9 
لكن ليس عنده هُذا اللفظ . قال ابن علان في «الفتوحات» (0/ 80”) : #وكأن وجه الاقتصار على العزو لتخريج 
أبي داوود أنه بين أن ذلك وقع أول مقدم النبي كل المدينة» ورواية الصحيح ساكتة عن ذلك». 

(5) (منكر). رواه: الطيالسي ».)١١54(‏ وابن أبي شيبة (75017)» وأحمد (5794/5 و5150).» وابن 
ماجه (77- الأدب. ١5‏ الرجل يقبل يد الرجل» »)73705/1١571/7‏ والترمذي (57- الاستئذان» 77 قبلة - 
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ا وروينا في الس سد أبن داوود») بالإسئاد د الصّحيح المليح : ٠‏ عن إياس. بن 
دَغْفَل؛ قالَ: رأيثُ أبا نَضْرَ ل و ا 

قلتُ: أبو تَضْرَةَ: بالنُون والضّاد المُعْجَمَةء اسمُّهُ المُنْرُ بنُ مالك بن قَطعَة 
8 يق ثقةٌ . ودَغْفَلٌ: بدال مهملّة مفتوحة : 7 

و ابن عمرٌ رضي الله عنهما؛ أنه كان يُقَيّلّ ابه سالمّاء ويقول: 
اعجبوا من 200 ا 

وعن سَهْلٍ بن عبدالله الُستر يّ السَيّد الجليل أحَد أفراد زُعَّاد الأمّة وعُبّادها رضي 
الله عنة؛ أنه كان يَأتي أبا داوود السّحِسْتانِيَ ويقول: أخرج لي لسائكَ الذي تُحَدّتُ به 
حَدِيتَ رسول الله يك لأَقبله فت . 


اليد والرجلء 5///ا/ 0077/7 والنسائي ("- التحريمء ١48‏ السحرء »)40894/١1١١/9‏ وابن 
جرير (7511751)» والعقيلي 2»)5١/1(‏ والطبراني (7/795/59/8). والحاكم »)9/١(‏ والبيهقي في 
«الدلاتل» (7078/7)؛ من طرق» عن شعبة» ثنى عمرو بن مرة» سمعت عبدالله بن سلمة» يحدث عن 
ضفواك. . .يطول ف تتمور الآيآت اشع التي اوها موسى 446 ومتختصرًا با وزدعنا: 

قال الترمذي: «حسن صحيح». وقال الحاكم: «صحيح لا نعرف له علة»» ووافقه الذهبي. قلت: 
عبدالله بن سلمة: فيه ضعف» يعرف ويتكرء فمثله لا بأس به فى المتابعات» وأما إذا انفرد ‏ كما هنا ؛ فلا 
يح به بولذلك قال الحنقلائن قن «ستريج الكشناق» ا«عبداللة .ين .سلمة» كبر قتاءسفظة». فالشتد 
ضعيف». ثم في متنه نكارة ومخالفة لمنطوق الايات ومذهب أهل التفسير فيهاء وهو الذي أشار إليه ابن كثير 
بقوله: «حديث مشكل» وعبدالله بن سلمة في حفظه شيء» وقد تكلموا فيه» ولعله اشتبه عليه التسع الايات 
بالعشر الكلمات؟ فإنها وصايا في التوراة لا تعلق لها بقيام الحجة على فرعون. والله أعلم). 

)١(‏ (مقطوع صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (01/7؟)» وأبو داوود (5 الآدب. ١55‏ قبلة الخد» 
؟/ لالالا/ 20771 والبيهقي (7/ 423١١‏ من طريق المعتمرء عن إياس . . . به مقطوعا. وسنده صحيح . 

ملاحظة: جزم النووي رحمة الله عليه هنا بأن الحسن هذا هو ابن علي سبط النبي كلِ موافقا لما جاء 
في بعض نسخ «السئن»! وأما في أكثر النسخ و «مختصر» المنذري و «أطراف» المزي؛ فجاء غير منسوب» 
وجاء عند البيهقي أنه الحسن بن يسار البصري» وهو ما جاء في حاشية «مختصر السنن» (2)41//8) وهو 
المتعين؛ فإن إياس بن دغفل ما رأى الحسن بن علي ولا أدركه ولا روى عن أحد من الصحابة! وعندي أن 
زيادة "بن علي رضي الله عنهما» في بعض نسخ أبي داوود هي من أوهام بعض الرواة أو النساخ؛ زادوها للبيان 


زعموا-» فوقع المحظور. 
(؟) (موقوف صحيح). رواه: العجلي في «الثقات»؛ (ص74١)2‏ وابن أبي خيثمة في «تاريخه) 
(0/ 817" فتوحات)» وأب بن عساكر في «تاريخه)» ١ ٠(‏ 066 ).؛ من طرق» عن ابن عمر. . . به. 


فرق ذكره الذهبي في «السير» )1717/١7(‏ بلا سند» وصدره بقوله: 007 وهذا نوع تضعيف . 
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وأفعالٌ السّلفٍ في هذا الباب أكثَرُ من أنْ تُحْصّر. والله أعلم . 

فصل: ولا َس يل وَجه المت الصّالح للقئ0. 

ولا بَأْسَ تفيل الرّجْلٍ وَجْه صاحبه إذا قم من سَفَرِ ونحوه. 

265-. روينا في «صحيح البخاريٌ»”"': عن عائشة رضي اللهُ عنها في الحديث 
الطّويلٍ في وّفاة رسول الله كله؛ قالّتْ: دَخَلَ أبو بكر رضي اللهُ عنة» فكَشّفَ عن وَجْه 
رسول الله كك ثم أكبٌ علَيْه فقبَلهُء ثم بكى . 

77_ وروينا في ١كتاب‏ التٌَرمِذَيٌ»: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قَالَتْ: قدمَ زيدٌ 
بِنْ حارثة المّدينة» ورسولٌ الله كَل في بَيْتيء فأتاة» فَمَرَعَ البات» فقامَ إليه النبيئ كَل 


4 


٠ 24 7‏ سس 2 و و 0 2 2 
يَجِرٌ تبه » فاعتئقة وقكلكا ِ قال الترمذىٌ : حديث حسر . 


وأعكا البعافة وشيل الوَّجْه لغير الطْمُلٍ ولِغَيْرٍ القادم من سَمَرٍ ونحوه؛ 
فمَكروهانء نص على كرامّتهما أبو مُحَمَد البَعْويٌ وغيرة من أصحابنا . 
2 95 5 - اها 1 
4لا ويدل على الكراهة ما رويناه في كتابي الترمذيٌ وابن ماجه: عن أنس 
رضي الله عنة؛ قالَ: قال رَجَلُ: يا رسول الله! الرَّجْلُ منا يَلّقى أخاهٌ أو صَديقَة 
200 واي يان اضر م ا 04 2 6 وو 
أيَنْحَنى لهة؟ قال: «لا2. قال : أفيلترمه ويقبّلة؟ قالَ: ١لا».‏ قالَ: فيأخذه بيده ويصافحة؟ 


)١(‏ بل فيه كل البأس» وهو باب مشهور من أبواب الشرك» وخطره على سلامة التوحيد لا يخفى على 
الموفق» وهو أمِنٌ البلاء وأوله» ثم تجارى بالناس إلى أيديهم (أعني: الموتى) وأقدامهم وأكفانهم وقبورهم 
وقبابهم وأضرحتهم والترب التي دفنوا فيها! ! 

نعم ؛ لا بأس بتقبيل الميت الصالح والقريب حبّا ورحمة وتوديعًا. 

(؟) (7 الجنائزء - الدخول على الميت» ”/ .)17547-17517/1١1١7‏ 

(7) (منكر). رواه: الترمذي (47- الاستئذان» ”7 المعانقة والقبلة» 77/6/ 0073777 والعقيلي 
(558/5).» والبغوي (77717)؛ من طريق إبراهيم بن يحيى بن محمد بن عباد» عن أبيه» عن ابن إسحاق. عن 
الزهري» عن عروة» عن عائشة. . . به في قصة. 

قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه من حديث الزهري إلا من هذا الوجه». قلت: إبراهيم وأبوه: 
ضعيفان. وابن إسحاق: قد عنعن على تدليسه. ولذلك قال الذهبى فى «الميزان»: «هُذا حديث منكرء تفرد به 
إبراهيم عن أبيه» . نعم ؟ له طريق أخرى ذكرها الحافظ في «التكث الظراف» -1١5511١(‏ تحفة)» لكن بي 
الواقدي المتروك المتهم. وله شاهد عند ابن سعد (777/5) والبيهقي )1١١/1(‏ من حديث الشعبي مرسلاء 
لكنه قاصر وسنده ليّن. والحديث ضعفه الآلباني. 
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قالَ: «تعه)1'". قال التٌَرَمِذْيُ : حديثٌ حسن . 

قلتٌ: وهذا الذي ذَكرناه ة في التَقبيلٍ والمُعائقة: أنه لا بَأْسَ به عند القُدومٍ من 
سَفْرٍ ونحوهء ومكروة كرام تنْزيه في غيرهء هو في غير الأمْرَدِ الحَسَنِ الوجه. فأمًا 

لأمرَدُ الحَسَنٌ؛ فِيَحْرُمُ بكلّ حال تَفْبيلُةُء سواءٌ قم من سَمْرِ أمْ لا. والظّاهرٌ أنَّ مُعَائَمتَه 
0 أو قَرييةٌ من تفبيله. ولا فَرْقَ في هذا بِينَ أن يكونٌ المُمَبّلُ والمُعَبّلُ رَجْلَيْنِ 
صَالحَيْنٍ أو فاسقَيْن أو أحدّمُّما صالحًاء فالجَميعٌ سواء. والمذهبٌُ الصَّحيحٌ عندنا 
تَخريمُ النّظْرِ إلى الأمْرّد الحَسَنَء ولو كان بغْيْرٍ شهُوَةء وقد أمِنَ الفثْتّة» فهو حَرامٌ 
كالمرْأة؛ لكونه في معْناها . ْ ش 

فصل في المصافحة 

© اعلم أنّها سند مُجْمَعٌ عليها عند النّلاقي . 

01 راق امح كارك ': عن قتادة؛ قالَ: قَلْتُ لأنس رضي اللهُ 
عنة: أكانت المُصافَحَةٌ في أصْحاب النبيّ بكلِ؟ قالَ: نَعَمْ . ' 

4-_ وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : في حديث كَعْبٍ بن مالك رضي 
الله عنة» في قو نوبت قال : فقامَ إليّ طلحةٌ بن عُبيدالله رضي اللهُ عنة عنةُ يُهَرْولٌ حنّى 
صافحني ومَنأني7”") 

7_ وروينا بالإسناد الصّحيح في «سّئن أبي داووة» : عن أنس رضي الله عنة؛ 
قالَ: لَمّا جاءً أهلٌ اليّمَن؛ قالَ لهُم رسولٌ الله كل : «قَد جاءكٌم أهْلُ اليمَنِ». وَهُمْ أوّل 


»)١98/79( وأحمد‎ 2)101١9( (حسنء إلا قوله: أفيلتزمه؛ فضعيف). رواه: ابن أبى شيبة‎ )١( 
المصافحة»‎ ١ المصافحة, ؟/ ١7؟١/710/:7), والترمذي (*5 الاستعذان»‎ ١6 وابن ماجه (7 الأدب»‎ 
وابن عبدالبر في‎ ».)3٠١ /0( وابن عدي (8458/5))» لد‎ .)58١/5( ه/ 05/ 71778). والطحاوي‎ 
. «التمهيد» (١1؟57/5١)؛ من طرق» عن حنظلة السدوسي» عن أنس.‎ 

وحتظلة:فنعيك ١‏ لك ذكر له الألباني في «الصحيحة» ( م متابعات ثلاناء وخلص إلى موافقة 
الترمذي والنووي وابن تيمية والعسقلاني على تحسينهء إلا لفظة «أفيلتزمه»» فتبقى على ضعفها؛ لقصور 
المتابعات عنها. وعليه؛ فيبقى التزا م المسلم ومعائقته دون تقبيل على الإباحة . 

(9) (لا الاستعذان. /ا؟ المصافحة. ١١/5*/0504؟5).‏ 

(19) تقدم تخريجه برقم (7057). 
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مَنْ جاء بالمُضاف0؟. 


١‏ وروينا في «شنن» أبي داووة والترمذي وان ٠‏ ماجه عن التراء رضي الله 


عنة؛ قالَ: قال رسولٌ الله ِ: «ما مِنْ مُسْلِمَينِ يل يليان قيتصافّحَان» إلا غُفرَ لَهُما قَبْلَ 
أنْ يتَفكقا)!"' . 


01س وروي في تتاب التَرَمِذيٌّ وان ماجه : عن أنس رضي الله عنة ؟ 
قال : قال رَجَل: ارو اللا ككل مثا يلت يا أو صَدِيقَة؛ أينْحَنِي له؟ قال : 
«لا». قال: أمَيتَرْمُهُ ول قالَ: «لا». قالَ: 1 بِيَده ويصافشة؟ قالَ: 


)١(‏ (صحيبح). رواه: أحمد 5١59 ٠66/6‏ و"؟7 425019 والبخاري في «الأدب المفرد» 
450). وأبو داوود (70- الأدب». ١5١‏ المصافحة» ؟/ هلالا/ 0717)» وابن حبان (7/191)» وابن عبدالبر 
في «التمهيد» /1١(‏ 5١)؛‏ من طريق حماد بن سلمة ويحيى بن أيوب» ثنا حميد» سمعت أنسًا. . 

قال المنذري في «مختصر السئن» :)8١/8(‏ «رجال إسناده اتفق البخاري ومسلم على الاحتجاج 
بحديئهم» سوى حماد بن سلمة؛ فإن مسلمًا انفرد بالاحتجاج بحديثه». قلت: ولكنهما اتفقا على الاحتجاج 
بمتابعه يحبى بن أيوب» وحميد قد صرح بالسماع هناء فالسند صحيحء بل على شرط الشيخين» وقد صححه 
المنذري والنووي والعسقلاني والألباني. 

وقوله: «وهم أول من جاء بالمصافحة»: مدرج من كلام أنس لا من كلامه يَكِة. 

(؟) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (75108): وأحمد (4/ 589 و707), وابن ماجه (7- الأدب» 

6 المصافحة» 207707/1١570/7‏ وأبو داوود (الموضع السابق» ؟١05)»‏ والترمذي (4- الاستئذان» 
"١‏ المصافحة. ه/ :؟//ا؟/ا؟), والبيهقي في ١الشعب»‏ (48965)» وابن عبدالبر في «التمهيد؛ (545/15)» 
والبغوي 350 ؛,. من ظريقين» عن أبي إسحاق» عن البراء... به. وأبو إسحاق: ثقة» لكنه كبر فتغير 
حفظه ثم هو مدلس وقد عنعن . 

ورواه ابن عبدالبر في «التمهيد» )17/1١(‏ من طريق عامر بن محمد بن عبدالرحمن القرمطي» ثنا 
حميد بن مسعدة» ثنا عمر بن حمزة» ثنا المنذر بن ثعلبة» عن أبي العلاء بن الشخيرء عن البراء. . 
وعامر هذا: لم أجد له ترجمة. وعمر بن حمزة: ضعيف . 

راواه أبفنا: البيهقي (8905)» وابن عبد البر /7١(‏ 0)؛ من طريقين» عن أبي هاشم الزعفراني عمار 
بن عمارة؛ أنا منصورء عن ربيع بن لوط» عن البراء. .. بنحوه. وهذا سند صالح لا بأس به. 

ورواه البيهقي أيضًا في «الشعب» (8401) من طريق حسنة» عن قطري الخشاب» عن يزيد بن البراء 
بن عازب» عن أبيه. . . بنحوه. وهذا سند صالح لا بأس به أيضًا. 

وله طريق خامسة سيأتي الكلام عنها برقم (0796. 

والحديث صحيح بمجموع طرقه» وقد حسنه الترمذي» وأقره البغوي والمنذري» وقال الألباني: 
«صحيحء أو على الأقل حسن». قلت: هو صحيح بمجموع طرقه وحدهاء فكيف وله شاهد صحيح من 
حديث أنس سيأتي برقم (17/95)؟! 
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«تَؤ". قال التَرَمِذئُ: حديثٌ حسنٌ. 

وفي الباب أحاديثٌ كثيرة . 

9 وروينا في امُوَطَا الإمام مالك رحمّه الله»: عن عطاءٍ بن عبدالله 
الخُراساني؟ قالَ: قالَ رسولٌ الله يها©: «تصافحوا يَذْهَبٍ الغِلُ. وَتَهادوا تَحايُوا 
وَتَذْهَبٍ الشّحْناء»” . قلت : هذا حديثٌ 0 ١‏ 

© واعلم أنَّ هذه المُصافَحَة مُسْتَحَبَةٌ عند كلّ لقاءِ . 

وأمّا ما اعْتاده النّاسُ من المُصافَحَة بعد صلاتي | شبح والعَضْرِ؛ فلا أصلّ لهُ في 
الشَرْع على هذا الوّجْهء ولكن لاا به؛ فإن اط المُصافحة سند أ وكوتهم حافظوا 
عليها في بَعْضٍ الأحوال وقرّطوا فيها في كثيرٍ من الأحوال أو أَكْتَرها لا يُخْرِجُ ذلك 
البَعْضَ عن كَوْنه من المُصافَحَة التي وَرَدَ الشَّرْحٌ بام 

وقد ذَكَرَ السَّيْحْ الإمامٌ أبو مُحَمّدِ بن عبدالسّلام رحمة الله في كتابه «القواعد» أن 
البدَعَ على حْمْسَة أقسام: واجبة» ومُحَوَّمَة» ومَكروهّة» ومُسْتَحَبّة» ومُباحَة. قالَ: ومن 
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0117 (حسن. إلا قوله: أفيلتزمه؛ فضعيف) اندم بطرلة وتخري و‎ )١( 

زفق في جنع الأصرل «قال لي رسول الله يله! وهذا عجيب! ولو قال عطاء هذا؛ لكان كاذبّاء 
ولذلك حذفت «لي» هذه وأثبت ما في «الموطإ». 

() (ضعيف جدًا). رواه: مالك فى «الموطإ» (408/7) عن عطاءء عن النبى يلل. . 

وتات بيت مل با وال لي ال ااي 2007ظ5) قال ابن عبدالبر في 
«التمهيد» :)١7 /7١(‏ «وهذا يتصل من وجوه شتى حسان كلها». قلت قلت: يريد أن له شواهد بمعناه عن جماعة 
من الصحابة» بدليل أنه ذكرها مباشرة بعد قوله هذا. وقال المنذري: (زواء مالك هكذا معضلف وقد أسنئد من 
طرق فيها مقال». قلت: أسئده: العقيلي (58/4)» وابن حبان في «المجروحين"» (88/7)» وابن عدي 
(011/5) وابن عساكر في «التاريخ» (44/51)؛ من طرق» عن محمد بن أبي الزعيزعة؛ عن نافع» عن ابن 
عمر. . مرفوعا . ومحمد هذا متهم ساقط. 

والخلاصة أن الضعف لازم للحديث؛ لشدة وهاء طريقيه» وقد ضعفه الألباني» وَهْوووق ذلك 

(54) السؤال الذي يرد هنا: هل يتصافح هؤلاء الناس عندما يلتقون؟ هل يتصافحون للوداع والفراق؟ 
هل يسلم أحدهم على أخيه عند المصافحة؟ ومعلوم أن الجواب على هذا كله هو النفي! إنهم يدخلون المسجد 
فلا يسلمون» ويقف أحدهم إلى جنب الاخر فلا يحييه» فإذا ما انقضت الصلاة؛ أقبل عليه يصافحه بغير سلام 
ويقول: تقبل الله! فيجيبه: منا ومنكم صالح الأعمال! فأين ورد الشرع بهذا؟! وأين ورد بأصله؟! وهل هو إلا 
فعل الذي يستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير؟! وهذه قاعدة: لا تجد بدعة مذاعة إلا ومعها سنة مضاعة . 
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أمْئِلّة البدّع المُباحَة المُصافَحَةٌ عَقِبَ الصّبْح والعَضّر”'2. والله أعلم . 

© قلتٌ: وينْبّغي أن ا لأمْرَد الحسن الوّجه ؛ فإِنَّ النّظرَ إليه 
َرامٌ» كما فنا في اَل الذي قبل هذاء وقد قال أصحانا: كل من وم ال إليه؛ 
حَرْمَ مه بل المَمنٌّ أَشدٌ؛ هيحل لطر إلى الْأَجْبيّة إذا أرادَ أنْ يتَرَحَجَهاء وفي حال 
ابيع والشّراءِ والأخذ والعَطاء ونحو ذلك» ولا يَجوزُ مَسّها في شيءٍ من ذلك . والله 
أعلم . ١‏ 

© فصل: ويُسْتَحَتٌ مع المُصافحَة: البَشاشّةٌ بالوَجْهء والدُعاءٌ بالمغفرة. 
وغيرها. 

245_ روينا في «صحيح مسلم"”؟: عن أبي ذرٌ رضي اللهُ عنه؛ قالَ: قالَ لي 
رسول الله يكهِ: «لا تَحْقرَنَ من المَعْروفٍ شَيْئَاء وَلَوْ أنْ تَلْقَى أخاكَ بوَجْهِ طليقٍ». 

05 - وروينا في «كتاب ابن السُّنّي»: عن البَرَاءِ بن عازب رضي الله عنهما؛ 
قالَ: قالَ رسولٌ الله ككلِ: «إنَّ المُسْلِمَيْنَ إذا شاك قطنا فاه وتكاشرا بود وَنَصيحَة ؛ 
تَنَائرَتْ خخطاياهما بَيْتهُما)” . 

وفي رواية: «إذا الْتَقَى المُسْلِمانَء فتصافحاء وَحَمِدا الله تعالى» واسْتَغْفرا؛ غَفَرَ 

الله عَرَّ وَجَلَّ لَهُماة©. 1 
57 وروينا فيه: عن أنس رضي الله عنة» عن النبيّ كل ؛ قالّ: ما مِنْ عَبْدَيْنِ 


)١(‏ هذا فرض عقلي بحت. ومعلوم أن الفرضيابت العقلية لا تكون بالضرورة صحيحة في الواقع» 
وهُذا كذلك» فقد جاء الشرع بالتحذير من البدع جملة وتفصيلآً» وعدّها كلّها ضلالات. 

(؟) (55_البرء 47 استحباب طلاقة الوجه. .)15575/5١575/5‏ 

() (ضعيف بهذا السياق). رواه: الطيالسي ,)0١(‏ وأحمد (5/ 597)» والبخاري في «التاريخ» 
(/97).» وأبو داوود (0" الأدب» ١5١‏ المصافحة؛ ؟/ 9/1/0/ »)051١‏ وأبو يعلى »)١77/7(‏ وابن السني 
(197)» والبيهقي (49/7)»: وابن عبدالبر في «التمهيد؛ (١5/7١)؛‏ من طرق» عن أبي بلج؛ عن زيد بن أبي 
الشعثاء أبي الحكم» [عن أبي بحر]ء عن البراء. . 

وهذا سند ضعيف فيه علل: فالأولى: أبو بلج هذا: صدوق ربما أخطأ. والثانية: ابن أبي الشعثاء: 
مجهول» وقد اضطربوا في اسمه ونسبته اضطرابًا شديدًا. والثالثة: أنهم اضطربوا فيه» فزاد بعضهم أبا بحر بينه 
وبين البراء» وهذا مجهول لا يعرف. ولذّلك قال المنذري: «في إستاده اضطراب»» وضعفه الألباني. نعم؛ 
للحديث طرق أخرى يصح بمجموعهاء لكن بغير هذا السياق» وقد تقدم الكلام عنها برقم .)181١(‏ 
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و عديوو 


مُتحابَيْن في الله تعالى» يَسْتَقْبلٌ أ أحَدُهُما صاحبّة» قَيُصافحُة. فَيْصَلَِانِ على النَيَ بكله؛ 
إلا لَمْ يتعَرّقا حَبَّى تُغْمَرَ ذْنوبهُماء ما تَقَدّمَ مئها وما تَأخّر2"0. 

/اة/ا ‏ وروينا فيه : : عن أنس أيضًاء قال: اال صر 8# لكل 
ففارَقةٌ 0 قال: «اللهمً! آتنا في الذنيا حمدة حسلة » وفي الآخرة 0 وَقنا عَذْابَ 
الئّار)'"” . 
© فصل : وبُكْره حَنْيُ الظَهْرٍ في كل حال لكل أَحَد . 
4- ويد عليه : ما قَدَّمْناه" في الفصلَيْنِ المتقدّمَيْن يْنِ من حديث أنس وقوله : 
الف لاقال: ولاه بو عدي نين كنا ككزناءة ولونات له تجارملة ا 
إلى مُخالقته . 


ولا ب بك من يله معن ينب إلى عِلٍْ أو صَلاحٍ وغيرهما بن خصالٍ 


أ 2 
: 


)١(‏ (منكر). رواه: البخاري في «التاريخ» (7/ 27507» والبزار في «المسند» ٠٠١(‏ كشف)» وأبو 
يعلى (59750)» والعقيلي في «الضعفاء» (؟56/5))» وابن حبان في «المجروحين» 2»)7589/١(‏ وابن السني 
(214»: وابن عدي (4594/7)» والبيهقي في «الشعب» (8445)؛ كلهم من طريق درست بن حمزة» ثنا مطر 
الوراق» عن قتادة؛ عن أنس. . 

وهذا واه فيه علل: فأولاها: أن درست هذا ضعيف أو دون ذلك. والثانية: أن مطرًا فيه ضعف» 
وقصاراه أن يكون صالحًا في الشواهد . والثالثة : أن الحديث قد صح عن أنس عند: أحمد (7/ 42١47‏ والبزار 
٠0 (‏ كشف)» وأبي يعلى (51179)؛ بلفظ : «ما من مسلمين التقياء فأخذ أحدهما بيد صاحبه؛ إلا كان حمًا 
على الله أن يجيب دعاءهما ولا يرد أيديهما حتى يغفر لهما». وعليه؛ فقد جمع هذا الحديث إلى الضعف 
المخالفة» فهو منكر» وقد ضعفه البخاري والعقيلي وابن حبان والذهبي والهيثمي والعسقلاني 

(0) (منكر). رواه ابن السني :)7١5(‏ ثني عمرو بن سهلء, ثنا حمدون بن أحمد 0 ثنا 
إسحاقء ثنا بهلول» ثنا ابن أبي فديك, ثنا عمر بن سهل» عن عبدالعزيز بن صهيب» عن أنس. . 

وهذا سند ضعيف» رجاله كلهم ثقات. إلا اثنين: فعمرو بن سهل شيخ ابن السني: ا وما 
أنه إلا تضحيفا ضنؤانه عر بق سيل وعندئذ؛ فهو الدينوري الحافظ الثقة. وأما عمر بن سهل الآخر: 
فالغالب أنه المترجم في «اللسان» في «عمرو»؛ فإنه من هذه الطبقة» وقد رجح ابن عدي أن الصواب فيه 
(عمركاء وعندئدل ؛ و تبسن عاق ال وإلا؛ فما عرفته» فهذه علة الحديث» ولا سيما أن عمر هذا 
خالف الثقات الذين رووه: عن عبدالعزيز» سأل قتادة أنسًا: أي دعوة كان يدعو بهاالنبي كَلْهِ؟ قال: كان أكثر 
دعوة يدعو بها يقول: «اللهم! آتنا. ..» إلخ» ولم يقيده بسلام ولا بفراق. رواه مسلم (5140). فهذا هو 
المعروف» وحديث الترجمة منكر. والله أعلم. 

(9) انظره برقم (/41/ا و0797. 
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المَضْل؛ فَإنَّ الاقتداء إنّما ييكونُ برسولٍ الله يكلكة: قال اللهُ تعالى: # وما كس الرسول 
تفخر باك عن عتنترا » [الحشر : 7]» وقالَ تعالى : 8 مَلَحَدَّرِ ألَذِنَ يحالِفُونَ عَنْ 
سروه أن بهم نمه أو مُصِيبُم عَدَابُ أليِمٌ4 [النور: “37]. 

اتات كات لضان "لعن العصال بويع تيو روفي 1لا 1 ها معلا : انغ 
اق الهُدىء ولا يَصَرَّكَ قله السّالكين. وإِيّاكَ وطرُقَ الضَّلالَة» ولا تَخْبَرّ بكثرة 
الهالكين . وبالله التوفيق. 

© فصل: وأمًا إكرامٌ الدَاخْلٍ بالقيام ؛ فالذي تَحْتارُةُ أنه مُسْتَحَسٌ لمَنْ كان فيه 
نقي اناير بول اروصاح اردرت ارول مسعرة برد أو لهُ ولادة أو رَحمْ 
1 0 ديكو هذا القيامٌ لل والإخرام والاخترا ا 


ع فيه الأعافية والاثار وأقوال الحَلفٍ وأفْعالَهُم الكالك على ما ككايه كوت فيه 
ما خالهاء وَأوْضَحْتُ الجَواب عنه؛ فَمَنْ أشْكلَ عليه من ذلك شيء» ورَغبَ في 
مُطالعَة ذلك الجَرْءِ ؛ رَجَوْتٌ أَنْ يَرولَ إشكالَه إنْ شاءً اللهُ تعالى”'؟. والله أعلم . 
فصل [ في فضل زيارة الإخوان والصالحين في الله] 

يُسْتَحَبٌ اسْتَحبايًا اك قيازة الصّالحينَ والإخوان والجيران والأصدقاء 
والأقارب وإكرامُهم ويرُهم وصِلتهُمء وضَبْط ذلك يَحْتَلففٌ باختلاف أحوالهم ومراتبهم 
وقراغهم . 

ويَنْبَخي أن تكونَ زيارَثهُ لهُم على وَجْهِ لا يَكرَهونّه وفي وَقْتٍ يَرْتَضونّه. 


)١(‏ انظره في (ص0770). 

(؟) قلت: العمدة في النهي عن القيام حديئان صحيحان: أحدهما: ما رواه معاوية رضي الله عنه من 
قول النبي يل : «من سره أن يمثل له عباد الله قيامًا؛ فليتبوأ ينا من النار». والآخر: قول أنس رضي الله عنه : 
لم يكن شخص أحب إليهم من النبي وَل وكانوا لا يقومون له 4 مايق وق 21 امه لذللة, 

وأما ما أشار إليه النووي من أدلة الجواز؛ فقد توسع العسقلاني في «الفتح» )64/1١(‏ في ذكرها 
وتعقبها وبيان وهائها وعدم ثبوتها أمام هذين النصين الصحيحين الصريحين بما لا يتسع هذا المقام للتطويل 
بذكره» فانظره إن شئت التوسع» وقارن يهنا + «مجموع الفتاوى» / سا و «تهذيب سئن أبي داوود» 
(/57)» و «السلسلة الصحيحة» (/اه7)» و «السلسلة الضعيفة» .)١557(‏ 


نظ كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس 


والأحاديثٌ والاثارٌ في هذا كثيرَةٌ مَشْهورة . 
684_ ومن اعرايا با رووااي افينع ا 1 عن أبي هريرة رضي اللهُ 


ع2 


عنة» عن النبيٌ يكله: «أنَّ رَجلاً زارَ أحَا له في قَرْيَة أخرى» فَأَرْصَّدَ الله تعالى على 


0 


مَدْرَجَتهِ مَلَكَاء فلَمًا أتى عَلَيْهِ ؛ قالَ: أيْنَّ ترِيدُ؟ قالَ: أريدُ أحَا لي في هذه القَريّة . قالَ: 
هل لكَ عليه من نعْمّة تَرُْها؟ قالَ: لاء غير أن أَحبَبَْة في الله تعالى . قالَ: فإنّي رسولٌ 
اله يتان اله تعلى عد ات كما أي و1 

قلتٌ: 0 بفتح الميم والرّاءِ: ا ومعنى ١تَرُيُها»؛‏ أي: يا 
وتراعيها وترَبّيها كما يرب بي الول وَلَدَه. 

8 تتررونا ن فى الرعلنوان ن ماجه: عن أبي شريرة أيضًاء قالَ: قالَ 
رسولٌ الله يك : امَنْ عاد مَريضّاء اراك انا لقي الله سال ناداةٌ مُنادِ ين : طَبْتَء 
وَطاب مَمْشاكَ وَتَبَوَتَ من المجنّة م 

فصل في استحباب طلب الإنسان 
من صاحبه الصالح أن يزوره» وأن يكثر من زيارته 

: روينا في (صحيح البخاريٌ)!"©: عنٍ ابن عبّاس رضي الله عنهما ؛ قال‎ ٠١ ١ 
فتَرّلَتْ: # وما‎ ٠ نا يَمَفْكَ أن تزوونا اكتر مها تروونا؟ 1ه‎ 0 
:]14: دل لبيك لمان لَِاوََاحلها4 [مري‎ 

0 تشميت العاطس وحكم التثاؤب 
8ه روينا في «صحيح البخاريٌ) : عن أبي هُريرة رضي اللهُ عن عن النبيّ 


.)55519/1١988 7/5 فضل الحب فى الله.‎ ١١ (80_البرء‎ )١( 

(؟) (حسن). رواه: أحمد (877/7 و45" و765). وابن ماجه (5 الجنائزء 7 ثواب من عاد 
مريضاء »)١54/414/١‏ والترمذي (748 البرء 54 زيارة الإخوانء »)70١8/50/4‏ وابن خبان 
(595)» والبيهقي في «الشعب» (9077 و4017)» والبغوي (417/7" ولالاغ 07 ا ا 
(25095931904)؛ من طرق»ء عن أبي سنان عيسى بن سنان» عن عثمان بن أبي سودة» عن أبي هريرة . . 

وأبو سنئان هذا لين الحديث» ولذلك قال البغوي : «غريب». لكن له شاهد حسن يلفظه عند: 0 
١181‏ مختصر الزوائد)» وأبي يعلى (١414)؛‏ وأبي نعيم في «الحلية» (//1١1)؛‏ من حديث أنس. فحري 
بهذا الحديث أن يتقوى ويتحسن به. وكأنه لذلك حسنه الترمذي وأقره المنذري والنووي والألباني. 

(9) (59 بدء الخلق» 1" ذكر الملائكة» 5/ 7/8٠05‏ 37178). 


كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس 1ع 


يك قالَ: (إِنَّ الله تعالى يحت العُطاس وَيَكْرَهُ التَّاوْتَ. فإذا عَطْسسَ أَحَذْكُمْء وحَمدَ 
الله 0 كان حََاعَلى كل مُسلِم سيم أذ يقولّ لَهُ: يرْحَمَكَ الله. وأمًا التَتَاؤْب؛ 
فإنّما هُوَ منّ الشَّيْطان. فإذا تَتاءب أَحَدُكُمْ ؛ فَلْيدُدهُ ما اشتطاع؛ فَإِنَّ أحَدَكُمْ إذا تَتَاءبَ 
ضَحِكَ مِنهُالشّيطان00" 

قث :فال الثلماء مهناة :"أن الخطات: سئلة مصيرة وهو حْفَةُ الجسم التي 
تكونُ لقلّة الأخلاط وتَخْفِيفٍ الغِذاءِء وهو أمرٌ مندوبٌ إليه؛ أنه يُضْعِفُ الشّهُوة ويُسَهُلُ 
الطّاعَةَ . والتََّاوْبُ بضِدٌ ذلك7". والله أعلم . 

6 - وروينا في 3 البخاريّ)””": عن أبي هريرة أيضاء عن النبي كَك؛ 
قالَ: «إذا عَطَس أَحَذَُكَمْ؛ فَلْيَقل: الحَمْدٌ لله لل لَهُ أخوةٌ أز صاحِة: يَرْحَمّكَ الله 
فإذا قال لَهُ: يَْحَمُكَ الله ٠‏ كيدل يكم الل وي بالَكمْ) . 

قال العلماء : "بالكم» ؛ أي : ا 

4- وروينا في صحيحي البخاريٌّ ومسلم: عن أنس رضي الله عنة؛ قالَ: 
عَطَسَ رَجُلانِ عندَ النيت يل فَسَّكَتَ أحدَمُماء ولم يُشَّمْتِ الْآخَرَ فقالَ الذي لمْ 
يُشَنْهُ : عَطْس فلانُ فَسَمََهُ وعَطَسْتٌُ فلم ُسَمُي؟! فقالَ: «هذا حَمِدَ الله تعالى» 
وإِنّكَ لم تَحَمّد الله تعالى)”؟“. 


5 - وروينا في اصحيح مسلم)!*2: عن أبي موسى الأشعريٌ رضي الله عنة؛ 


)١(‏ لم ينفرد به البخاري» بل رواه: هو (8/ الأدب.» ١١5‏ ما يستحب من العطاس» 
2-٠‏ 2 2 62 ومسلم مختصرًا (51 الزهدء 4 تشميت العاطس» 4/ 19944/71791). 

(؟) حمل الحديث على ظاهره أولى من هذه التفسيرات التي لا يصح شيء منها في الطب الحديث . 

وكون العطاس من الرحمن والتثاؤب من الشيطان لا يمنع أن يكون لها أسبابٌ مادية وعلمية معروفة: 
فالعطاس : منعكس دفاعي يسببه وجود مؤثر مخرش على بطانة الأنف أو البلعوم الأنفي» يتخلص يتخلص الجسم 
بواسطته من الأجسام والمواد الغريبة الموجودة في تجويف الأنف. والتثاؤب: منعكس يُقَصّد به إدخال مزيد 

من الهواء إلى جوف الصدرء وذلك لحدوث نقص في أكسجة الدم وهو إنما يحصل في ساعات النعاس 

والكسل» ويدل على الغفلة وعدم نشاط الذهن. 

(”7) (4لا الأدب» 7١7١_إذا‏ عطس كيف يشمّت» ,)57714/508/1١‏ 

(5) رواه: البخاري (18 الأدب, ١7‏ الحمد .للعاطس» ,»)5771/09494/٠١‏ ومسلم (57 الزهد 
والرقائق» 9 تشميت العاطس» 5991/5797/5). 

(0) (الموضع السابق» 5997). 
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قال: سَمِعْتٌ رسول الله كل يقول: الإذا عَطْس أَحَذَكمْ فَحَمِدَ الله تعالى؛ فَسْمْتَوةٌ 
إن لَمْ يَحْمَدِ يَحْمّد الله ؛ فلا تُسَحّتوة». 

7 وروينا في صحيحَيُْهما: عن البَرّاءِ بن عازب رضي الله عنة؛ قال: أمَرَنا 
وول الله كل بسَبْعء وتهانا عن ع ميا بعِيادة المَريض» واتباع المجنارّة» 
وتَشْمِيتِ العاطس» وإجابة الدّاعي» ورَدٌ د السّلام؛ ونَضْرٍ المَظلوم» دلاواش , 

/ وروينا في صحيحيهما”: عن أب غريرة. عن النبٌ كلِ؛ قال: 
المُمْلم على المُسْلِم حَمِْنٌ: رد السّلام» وَعِيادَةَ المّريضء وَاتَاعُ الجنائز» 7 
الدَعُوَة ادر 


وفي رواية لمسلم: ٠‏ 1 لم على المُسْلِمٍ ست : إذا لقيئَهُ؛ ؛ فَسَلَمْ عَلَيْه وَإذا 
دعال؛ فاجية» وَإذا اتصَحَلك؛ مَئْصَح له وإذا عطي فد الله تعالى؛ فقن وَإِذا 
مض ؛ فَعْدْهُ وَإِذا ماتّ؛ فاتِعْةُ». 

© فصل : اتَمْقَ العلماءً على أنه يُنْتََ يسْتَحَتُ للعاطس أنْ يقولٌ عَقَبَ عَقَبَ غطاسه : الحمدٌ 


للهء فلو قالَ: الحمدٌ لله ربٌ العالّمين؛ ان اخ ولق فال" 00 


حال؛ كان أفضل . 
2 روينا في ١سئن‏ ل ل : عن أبي هُريرة رضي 
اللهُ عنهُ» عن النبيٌ كَلِ؛ قالَ: «إذا عَطْسَ أَحَدُكُمْ؛ فَلْيقْلٍ :+ الحمد لله ه على كُلَّ حال 


وَلْيلْ أخوة أو صاءبَةُ: يَدْحَمُكَ اللك وقول هُوَ: يَهِديكمُ الله ويا 1 
8 - وروينا في «كتاب التَّرَمذيٌ): عن ابن عمرَ رضي اللهُ عنهما؛ أنَّ رَجْلاٌ 


)000( تقدم بنصه وتخريجه برقم (01719. 

(؟) البخاري (71 الجنائزء 7 الأمر باتباع الجنائزء */ 2))١740/1١17‏ ومسلم (79 السلام» 7 
من حق المسلم للمسلمء 4/ .)5١57 7/١7١5‏ 

(9) (صحيح). هذا الحديث هو حديث البخاري المتقدم برقم (801) نفسه» وإنما رواه البخاري من 
طريق شيخه مالك بن إسماعيل» ثنا عبدالعزيز بن أبي سلمة» أنا عبدالله بن دينار» عن أبي صالح» عن أب 
هريرة. . . به دون الزيادة. ورواه أبو داوود (15 الأدب» 61١‏ تشميت العاطس» 7777/7/ 07 0) من طريق 
شيخه موسى بن إسماعيل» ثنا عبدالعزيز. . . به بالزيادة. قال العسقلاني في «الفتس» :)508/1١(‏ «ولم أر 
هذه الزيادة من هذا الوجه في غير هذه الرواية». قلت: موسى بن إسماعيل ثقة ثبت من رجال الستة» زيادنه 
مقبولة» ولا سيما أن هناك ما يشهد لهاء وقد صححها الألباني. 


كتاب السلام والاستئذان ؤتشميت العاطس 2 


عَطْسَ إلى جه فقالَ: الحمدٌ لله والسّلامُ على رسول الله! فقالَ ابن عمرّ: وأنا أقولٌ: 
الحمدٌ لله والسّلامُ على رسول الله يك! ولَيْسَ هكذا عَلَّمَنا رسولُ الله يل علَّمَنا أنْ 
تقولَ: الحَمْدُ لله على كُلَّ حال7". 

© قلتُ: ويُسْتَحَبُ لكل مَنْ سَمِعَهُ أنْ يقولَ لهُ: يَرْحَمُكَ الله أو: يَرْحَمُكَمْ 
اللهُء أو: رَحِمَكَ الله أو: رَحمَكُمُ اللهُ. 
ويُسْتَحَتٌ للعاطس بعد ذلك أنْ يَقولَ: يَهْدِيكُمُ اللهُ ويُضصْلحٌ بالَكُمء أو : يَغْفْرُ الله 
لناولكم: 

4 وروينا في «موطً مالك»: عنهء عن نافع» عن ابن عَمَرَ رضي اللهُ 
غنهما؟ أنه' قال إذا عطس أحذى »فقيل لد+ يمك الله يقوك: يتحفنا الله وزياكم 
ويَغْفرُ اللهُ لنا ولك2"". 

وكلٌ هذا سُنَّةٌ» ليس فيه شيءٌ واجبٌ. 

1 قال أصحاينا: والتّشْمِيتُ - وهو قَولَهُ: يرحَمْكَ الله سَْةٌ على الكفاية» 
لو قالَهُ بَعْض الحاضرينَ؛ أجْرَأ عنْهُم» ولكنّ الأفْضَلَ أنْ يقولُ كل واحد منهّم ؛ لظاهر 
قوله كل في الحَديث الصّحيح الذي قَدَمْاهُ: «كانَ حَمّا عَلى كُلَّ مُسْلِم سَمِعَهُ أن يقول 
ل خف الل 1 ّ 

هذا الذي ذَكَرْناه من اسْتحْباب التَّشْمِيتَ هو مَذْهَبّنا. واخْتَلّفَ أُصْحابُ مالك في 
وجويه : فقَالَ القاضي عبدٌالومّابٍ : هو ا 5-5 تشييت واحد من الجماعة 


)١(‏ (حسن). رواه: الترمذي (554 الأدب» ؟- ما يقول العاطس»ء 2)778/8١/5‏ والحاكم 
(61/5) والبيهقي في «الشعب» (9771)؛ عن زياد» ثنا حضرمي» عن نافع » عن أبن عمر. . . به. 

قال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من حديث زياد بن الربيع». قلت: زياد ثقة. والحضرمي: إما ابن 
لاحق كما فى «المستدرك»» وإما ابن عجلان مولى ال الجارود كما فى «السئن»» وكلاهما صدوق حسن 
الحديث فالبند حن + وفنا “سححه التشاكم والنهئ» :وحمي الانياني .. وأما قرف +«السينة لله عل كل 
حال»؛ فصحيح بما تقدم . 

(؟) (صحيح). رواه: مالك (479/5)» وعنه البيهقي في «الشعب» (94700). وهو موقوف صحيح 
غاية» وله حكم الرفع؛ فإن ابن عمر معروف بشدة اتباعه للسنة» وقد رأيت في الحديث السابق كيف شنع على 
من خالفها في هذا . ويتأكد هذا بشاهديه المرفوعين الضعيفين من حديث سالم بن عبيد وعبدالله بن مسعود. 

(') تقدم هذا برقم (807). 


ع كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس 


كمَذْهَبنا . وقالَ ابنُ مزين: يَلْرَمُ كلّ واحد منهّم . واختارَة أبنُ العَربِيّ المالكي". 
© فصل: إذا لم يَحْمَدِ العاطسٌ؛ لا يش 1 


وأقلٌ الحَمْدِ والتَّشْمِيتِ وجوابه أن يَرْفَعَ صَوْنَه بحيثُ يُسْمعٌ صا 

© فصل: ا ع 

7 رَوَيْنا في (سئن» أبي داووة والتّرمذيٌّ: عن سالم بن عْيَيْدٍ الأشبجَعِيٌ 
الطيقايئ رصي الله تعالى عنة قال : بَينا نحن عند رسول الله يكللة؛ بر 
القَْم» فقال: السّلامٌعَليكُم . فقالَ رسولٌ الله كل : «وَعَلَيِكَ وَعَلى أََكَ!». ثم قالَ: 


2 


(إذا عَطَسَ أَحَدُكُمْ؛ مَلْيَسْمَدِ الل تعالى. . . (فَذَكَرَ بعضّ المحامد»» وَلْيَقَلَ لَهُ مَنْ 
غنذة : حك اللد ول (يَغني : عليّْهم) بخن الله انا و 1 

د يا أن كنول الحَمْدُ لله ويُسْمعَ نَفْسّه. 
هذا مذهَيّنا. ولأصحاب مالك ثَلاثةَ أ قوال : أحدُها: هذاء واختاره ابن العربيّ. 
وَالتاق” يَحْمَلُ في نفسه «والكالث “قاله حون : لا يحمّد 4 4 جَهْرًا ولا في نفسه . 

© فصل: مر ل 
يَخفض صؤته . 

6 روينا في الس سُئن» أبي داووةً والتٌرمذيّ : عن أبي هريرة رضي اللهُ عنة؛ 


. وهذا هو الحق الذي ينصره النص المتقدم ويرد ما يخالفه» فالتشميت واجب على كل سامع‎ )١( 

(؟) (ضعيف). رواه: الطيالمي .)١٠١(‏ وأحمد (7/5): والبخاري في «التاريخ» 2)١1١5/4(‏ 
وأبو داوود (5 الأدبء 4١‏ تشميت العاطس» 9/75/7/ 001 و20075» والترمذي (44 الأدب؛ ”ل 
كيف تشميت العاطس» 90/ 87// 0 والنسائي في «اليوم والليلة» (6؟5- -71), والطحاوي 2)07١١/5(‏ 
وابن حبان (2»2599 والطبراني 8/8/0" و57559)., وابن السني .)55١(‏ والحاكم (751//5 )2 
والبيهقتي في «الشعب» (9757 و4 )4 وابن عبدالبر في «التمهيد» (1371-770/11)؛ من طرق» عن 
منصورء [عن هلال بن يساف]؛ [عن رجل]» [عن رجل آخر]» عن سالم بن عبيد. . 

قال الترمذي: «اختلفوا في روايته عن منصورء 0 . وصوب 
النسائي أن بينهما رجلين وخطا ما سوئ ذلك 0 «هلال بن يساف لم يدرك سالم بن عبيد ولم يره» 
وبينهما رجل مجهول». ووافقه الذهبي. والخلاصة أنهم اضطربوا في سند الحديث على أربعة أوجه بينها 
البخاري في ال وكلها ضعيفة: إما لانقطاع. أو لإعضالء أو لوجود راو مبهمء أو لوجود راويين 
مبهمين .. وقد سمى , بعضهم الراوي المبهم خالد بن عرفجة (أو: عرفطة)» وهذا مجهول. والحديث أعله 
الو ا ل 00 
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قالَ: كانَ رسولُ الله يك إذا عَطسس ؛ وَضعَ يَدَهُ أو تُوْبَهُ على فيه» وَحَفْضٌ (أو: عَضَّ) 
بها صّوْتَه'". شك الرّاوي أيّ اللفظين قالَ. قال التَرمذيُ : حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

414 وروينا في كتاب ابن السّني): عن عبدالله ب بن لير رضي الله عنهما؛ 
قالَ: قالَ رسول الله يك : «إنَّ الل عر وَجَلَيكْرَهرَهَُ الصّوْتٍ بالتََاوْبٍ والعٌطاس)”"©. 


6 وروينا فيه : عن أمَّ سَّلَّمَةَ رضي اللهُ عنّْها؛ قالَث : و ا 
يقولٌ: «التََّاْبٌُ الرّفِيعٌ والعَطْسَّةٌ الشَّدِيدَةٌ منّ الشّيْطان)”" 

© فصل: إذا تَكَوّرَ العُطامنُ من إِنْسان مُتَنَاعًا فالسْنَهُ أنْ يُسَمُتَهُ لكل مَرَةِ إلى أن 
يَبْلْعَ لات مرّات . 

7 روينا في «صحيح مسلم» و «سّئن) أبي داوود والتّرمذيّ : عن سَّلَّمَةَ بن 


)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد (؟2)17597/1 لكاي ب لكين (ص4).» وأبو داوود (70 الأدب» 
١‏ العطاس» 6079/1755/5)., والترمذي (84 الأدب. 5 خفض الصوت عند العطاس» 85/6/ 
65»؛ وأبو يعلى (2)57577 وابن السني (2555» والبيهقي في «السئن» (5؟/ )59٠‏ و«الشعب» (97584), 
والبغوي (77157)؛ من طرق» عن ابن عجلان» عن سميء» عن أبي صالح» عن أبي هريرة. . 

وهذا سند حسنء رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا ابن عجلان». فقد خرج له مسلم في الشواهدء 
وحديثه في حد الحسنء» فالسند كذلكء» لولا أن البخاري أشار إلى خلاف فيه فقال: «قال ابن المبارك: عن 
سفيان» عن سميء عن أبي بكر بن عبدالرحمن: كان النبي يَل. . .». قال البخاري : «وهذا أشبه». قلت: هو 
مرسل صحيح؛ وترجيح البخاري له لا يمنع من صحة الوجه الأول» فمن المحتمل جدًا أن يكون لسميٌ فيه 
شيخان. وعلى كل؛ فقد رواه: الحاكم (25754/4)» والبيهقي في «الشعب» (9757)؛ من طريق عبدالله بن 
عياش » عن الأعرج» عن أبي هريرة. . . به من قوله يكل . وهذا سند لا بأس به من أجل ابن عياش» ففيه كلام 
لا يحطه إلى الضعف. فهذا يقوي ما تقدم. والحديث صحيح بهء وقد صححه الحاكم والذهبي» وقال 
الترمذي : «حسن صحيح»» وأقره البغوي والنووي والألباني. 

(؟) (موضوع). رواه ابن السني (771): أني محمد بن يحيى الرهاوي» ثنا عبيد الله بن يحبى 
الحراني» ثنا عثمان بن عبدالرحمن الطرائفي» عن علي بن عروة» عن عبدالملك؛ عن [ابن] أبي مليكة» عن 
ابن الزبير. . 

52500 من أجل علي بن عروة؛ فإنه كذاب متهم صاحب موضوعات» وقد تفرد بهذا المتن» 
ولذلك قال الألباني: «موضوع». 

(') (ضعيف). رواه: ابن السني (5574): أني أبو عروبة» يي ثنا عمرو بن 
عبد الرحمن بن عمرو بن قيس. عن يحبى بن عبدالله بن محمد بن صيفي» عن أم سلمة. . 

وهذا سند واه: عمرو هذا لم أجد له ترجمة» وربما كان تحريفاء ام فيه: عمرو بن 
00 وابن صيفي : لم يدرك أم سلمة. والحديث ضعفه الألباني. 
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الأكوّع رضي الله عنة ؛ أنه سَمعّ النبي كلل وقطن فده رج فقال له : 9يحَمَك 
الله . ثم عَطْسَ ألخرى» فقال له رسول الله كك : «الوجلٌ مَزكومٌ) . ل لفط بوابة 
00 

وأمًا 0 أبي داوودة لزت فقالا : ال لي عط :وتيدل فسل أرشيوال 
الله ل وأنا شاهدٌء فقالَ رسولٌ الله كِ: (يَرْحَمُكَ اللةُ». ثمّ عَطْسسَ الثاني أو التَالثدَ 
فقالَ رسولٌُ الله يلهِ: «يَرْحَمُكَ اللهُ. هذا رَجُلٌّ مَرُكومٌ». قال التَرَمذَيُ: حديثٌ حسنٌ 

7 وأمًا الذي رويناه فى «سّئن» أبى داوود والثّرمذْيٌّ: عن عبيدالله بن رفاعة 
الصحابيي رضي الله عنة؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله يلِ: «يُسَّمّتٌ العاطسٌ ثَلانًا. فإِن زادً: 


فإِنْ شع شعت فَشَمئْهُ وَإِنْ شن قلا . فهو حديثٌ ضعيفٌ» قال فيه التّرمِذَيٌ : حت 


5 وإسئادة مجهول. 
4ه وروينا في «كتاب ابن السّنّي»» بإسناد فيه رجلٌ لم أَتَحَمَّنْ حاله'؟» وباقي 


)١(‏ (لاه_الزهد» 4 تشميت العاطس» 97/54؟5997/5). 

(؟) هذا وهم من النووي رحمة الله عليه» فالحديث عند أبي داوود (170 الأدب. 4١‏ تشميت 
العاطس» ؟007777/1117/7) بلفظ مسلم نفسه» وعند الترمذي (554 الأدب» 5 2 يشمت العاطس 
0/ 1745) بدون تكرار قوله يَكِ: «يرحمك الله»! والحق أنهم اختلفوا في لفظ هُذا الحديث اختلاقا 
شديدًا على عكرمة بن عمارء وأصحها ما رواه مسلم. وسيأتي في حديث أبي هريرة برقم (814) ما يغني عن 
الخوض في هذا الخلاف. 

() (ضعيف). رواه: أبو داوود (75 الأدب» 67 كم مرة يشمت العاطس» ؟١/1/77/‏ 005075 
والترمذي (45 الأدب» 5 كم يشمت العاطس. 7744/85/5)» والحسن بن سفيان في «المسندا 
-0/٠١(‏ فتح)»ء وابن السني (597)» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (441/17 تهذيب)» وابن عبد البر 

في «التمهيد» (778/11)؛ من طريق عبدالسلام بن حرب» عن أبي اع كك 

عمر) بن إسحاق بن عبدالله بن أبي طلحة » عن أمه حميدة بنت عبيد بن رفاعة+ عن أبيها . . 

قال الترمذي: «غريب» وإسناده مجهول». وقال المنذري: «هذا مرسل» ل 
صحبة. . . وفي إسناده يزيد بن عبدالرحمن» وهو أبو خالد المعروف بالدالاني». قلت: فتلخص من هذا أن 
في الحديث عللاً: فأما الجهالة التي ذكرها الترمذي؛ فما في الحديث جهالة» وإنما وقع عنده عمر بن إسحاق 
خطأ كما جزم العسقلاني. والعلة الثانية: الإرسال. والثالثة: أن الدالاني يخطى كثيرًا ويدلس» وقد عنعن. 
فالحديث ضعيف كما جزم الترمذي والمنذري والنووي والألباني. 

(؟) الظاهر أنه يريد سليمان بن أبي داوود الحراني» وهو ضعيف كما سيأتي في الحاشية التالية . 
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انال موحي : عن أبي مُريرة رضي الله عنةُ؛ قالَ: سَمِعْتُ رسول الله يك يقولٌ: «إذا 


ا حَدكُمْ؛ ل ل 
ثلاث2300 


اعت العلا فيه فقا ان الي الماي: قل يقال ل في الاي نك 
مَرُكومٌ» وقيل : ل ول" في الرّابعة. والأصّحٌ أنه في الثّالئة . قالّ: 


صو 
4 


والمعنى فيه أنَّكَ لَسْتَ ممّنْ 000 لأنَّ هذا الذي بك زكامٌ ومَرَض لا خمة 
العطاس . 

فإِنْ قِيلَ: فإذا كان مَرَضَاءٍ فكانّ يَنْبَغي أن يُدْعى له ويُسَّمَتَ؛ لأنّه أحَقّ بالدُعاء 
من غيره؟ فالجوابٌ : أله مستكف أن ينظ له ٠‏ لكنْ غيرُ دُعاء العُطاس المَشْروع» بل 
دعاء الْمُره ا 


© فصل: إذا عَطَسَء ولم يَحْمَدِ داو اليه 
وكّذا لوحَمدَ الله تعالى» ولم يَسْمَمة الإنسان؛ لا يسمت 
إن كانوا جماعة) فسَمِعَه بِعْضهم دون بعض ؛ فالجختا* ر أنه يُسَمُيْه مَنْ سَمعّه دون 


غيره؛ ل ل ل 0 


صاحبهم : فقيل : د بشمته أنه عق عطاسة وحندة تتميت غيره وقيل لا لأنّه لم 


)١(‏ (صحيح). رواه: الطبراني في «الأوسط» (88454) من طريق يحيى بن أبي أنيسة» وابن السني 
)16١(‏ من طريق سليمان بن أبي داوود؛ كلاهما عن الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة... به. 
وسليعان ويت واعياد» فلا يطمئن القلب لتقوية الحديث باجتماعهما. 

لكنه قد جاء من وجه آخرء فرواه: أبو داوود (765 الأدب» 47 كم يشمت العاطس» //"١0 /١‏ 
0 6 ). والطبراني في «الدعاء» »)70١1-15994(‏ وابن السني (4)550 والبيهقي في «الشعب» (9509), 
وابن عبد البر في «التمهيد» (117/ 171؟)؛ من طرق خمس» عن محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي 
هريرة. . . به مرفوعا. وهذا سند حسن» لكن يعكّر عليه رواية: البخاري في «الأدب» (2)919 وأبي داو 
(الموضع السابق.» ؟0075/557/1)» والبيهقي في «الشعب» (9108)» وابن عبد البر في «التمهيد» 
الا جم فر 1 ع ار مجان 0 ولا ريب أن الرفع هو الراجح هنا؛ لتواطؤ الرواة 
عليه وليسر الجمع بينهماء ولا سيما أن ابن عجلان لم ينفرد به» بل تابعه عليه ابن جريج عن المقبري. . 
عند الديلمي في «مسند الفردوس» -١177”0(‏ الصحيحة) بسند ضعيف . 

وخلاصة الكلام أن في الحديث ضعفًا من الوجه الأول» وهو حسن من الثانيء وصحيح إن شاء الله 
بمجموع الوجهين» وقد صححه الألباني موقوفا ومرفوعًا. 
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مه مع(١)‏ 
سمعة . 


0 


واعلمٌ أنه إذا لم يَحْمَدْ أصّلاً؛ يُسْتَحَبٌ لَمَنْ عنذه أن تذكره الحية مداع 
المهناة: وقد روينا في «معالم الكدة للحَطَابِيٌ نحوه عن الإمام الجليلٍ إبراهيم 
النَحَعِيٌ . وهو من باب التّصيحة والأمر بالمعروف والتّعاون على البرٌ والتّقوى. وقالَ 
ابن العَرَبِيٌ : لا يَفْعَلُ هذا. ورَّعَمَ أنه جَهْلٌ من فاعله! وأخطأ في رَعْمِهِء بل الصَّوابُ 
تمجاه لجناه ككقايا"" :الله و التوفيق 


© فصل فيما إذا عطس يهودي: 8١9‏ روينا في «سّنئْن) أبي داوودً والتَّرمِذيٌ 
وغيرهما بالأسانيد الصّحيحة: عن أبي موسى الأشْعَرِيٌ رضي اللهُ عنة؛ قالَ: كان 
ا الله يِه يَرْجونٌ أن يقول لَهُمْ: اليك الل 5 

ل: ١يَهْدِيكَمُ‏ اللهُ وَيُصَلِحْ بالكب. قالَ التَرَمِذْينُ : حديثٌ حسنٌ ع 

© فصل: 4٠١‏ روينا في «مسئد أبي يَعْلى المَوْصِلِيٌ): عن أبي شريرة رضي 
اللهُ عنة؛ قال : قال رسول الله يكل : «مَنْ حَدَّتٌ حديئًاء لطي هبد ؟ فَهِوَ حَقٌ!“. كلّ 


)١(‏ وهذا الأخير هو الحق؛ لأنه مقتضى النص المتقدم برقم (607)» والذي فيه: «كان حقًا على كل 
مسلم سمعه أن. . .»» فاختص السامع دون غيره. ولو أننا شمّتنا لسماع التشميت؛ لارتجّ كل مجلس ومسجد 
عن آخره لتشميت عاطس في أحد أطرافه! 

00 الذي ثبت عن النبي يك في غيرما مناسبة أ الع يدك اليه ولاريب أن من اقتدى بهذا؛ فهو 
متبع للسنة. لكن هذا لا ينهض على كراهة التذكير بالحمد» بله تحريمه وتجهيل فاعله» بل هو من المباح 
المسكوت عنه إن لم يكن مستحيّاء وخاصة فيمن يعرف عنه كثرة النسيان أو الجهل بالسنة . والله أعلم. 

(9) (صحيح). رواه: أحمد (4/ »240١‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (440)» وأبو داوود (76 
الأدب» 14 كيف يشمت الذمى, للا )ل والترمذي (5 الأدب» ”7 كيف تشميت العاطس» 
لر ف والنسائتي في «اليوم والليلة» (77؟), والطحاوي (5/؟05٠"7),‏ والطبراني في «الدعاء» 
)1١945(‏ وابن السني [ففه 6 والحاكم (58/:4) 3 فين «الشعب») (١ه978),؛‏ من طرق» عن 
سفيان» #الحكيربن لفيا » ثنا أبو بردة» ثنا أبو موسى. . 

وهولاء ثقات رجال الشيخين» ا ا فالسليةصحيح» 
لولا أن الطحاوي رواه مرة من طريق سفيان نفسهاء “زراك السكاك يق حكيم د وأبي بردة» ولق الطرق. إلى 
سفيان فيها ضعف » فالمعتمد رواية جماعة الثقات عنه,» وعلى كلّ فالضحاك صدوق» والحديث قوي على 
الوجهين» وقد صححه الترمذي والحاكم والمنذري والنووي وابن القيم والعسقلاني والألباني. 

(5) (باطل). رواه: أبو يعلى في «المسند» (77207)» والطبراني في «الأوسط» (1005)» وابن عدي 
في «الكامل» (7791//7)» والدارقطنى فى «الأفراد» -١١١١(‏ مقاصد)» والبيهقى في «الشعب»  ))9756(‏ 
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إسناده ثقاثٌ مُتٌقنون» إل بقية بن الوليد» فَمُخْتَلفٌ فيه» وأكثر الحمّاظ اكز يخود 
بروايك عن الشَّامئين» وقد روى هذا الحديتٌ عن محاوية بن يحبى الشّامي'٠‏ 

© فصل: إذا تثاءب؛ فالسُتّةُ أن يد َيه ما اسْتّطاع؛ للحديث الصّحبح الذي 
كفنا" , 

0١‏ والسُئَهُ أنْ يَضَعَّ يَدَهُ على فيه؛ لما رويناه في (صحيح مسلم)”": عن أبي 
سعيدٍ الخدْرِيٌ رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قال رسولٌ الله يكله: «إذا تَئاءب أَحَدْكَمْ ؛ فَلَيْمْسِكَْ 
يده على فمه؛ فإنَّ الشّيْطانَ يذل 

قلتٌّ: وسواءً كان التّناؤبُ في الصّلاة أو خارجها يست يسْتَحَبُ وَضْعٌ اليد على القَم» 
وانعا يكرة هُ للمُصَلَّي وَضْعٌ يَده على قَمِهِ في الصّلاة إذا لم تَكُنْ حاجةٌ كالتَاوبٍ وشئهه. 


والله أعلم . 
باب المدح 


ماع# رهس 5 5 2.3 - ٠‏ إلى لض سه 1-8 2 
اعلم أن مداج الإنسان والثناء عليه بجميل صفاته قد يكون في وجه المفلاوعة 


- وابن الجوزي في «الموضوعات» (7/ 77)؛ من طريق بقية بن الوليد» عن معاوية بن يحيى» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة. . 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن أبي الزناد إلا معاوية بن يحيى» تفرد به بقية» ولا يروى عن 
رسول الله يَكِ إلا بهذا الإسناد». قلت: ساقط فيه علل ثلاث: فأولاها: بقية: يدلس ويسوي» وقد عنعن في 

جميع الروايات» اللهم إلا رواية الطبراني» فقد صرح فيها بالتحديث» لكن ليس في كافة طبقات السند. 
د معاوية بن يحيى : إن كان الشامي؛ فصدوق صاحب أوهام ومنكرات» وهذا ما مال إليه ابن عدي 
والنووي» لكن استضعفه البيهقي . وإن كان الصدفي؛ فمتروك بتهمة» وهذا ما مال إليه ابن الجوزي والذهبي 
وجزم به الهيئمي والألباني. نعم ؛ تأبعه عبد الله بن جعفر بن نجيح. . . به عند ابن عدي 2)١495/4(‏ ولكنه 
وأه وإن لم يترك . والثالثة: نكارة المتن الشديدة؛ قال ابن القيم في «المنار المنيف» (رقم 5 «هذاء وإن 
صحح بعض الناس سنده» فالحس يشهد بوضعه؛ لأنا نشاهد العطاس والكذب يعمل عمله! ولو عطس مئة 
ألف رجل عند حديث يروى عن النبي كلل؛ لم يحكم بصحته بالعطاس» ولو عطسوا عند شهادة زور؛ لم 
تصدق». وقد استنكر الحديث ابن عدي والبيهقي والذهبي والهيثشمي والمناوي» وأبطله أبو حاتم وابن القيم 
والألباني» وأودعه ابن الجوزي في «الموضوعات»» فتعقبه السيوطي بموقوفات ومقطوعات ومرسلات واهية» 
فما فعل شيئًا. 

)١(‏ كذا قال رحمة الله عليه! وقد تقدم لك ما فيه. 

(5) برقم (8057). 

() (#ه الزهد. 8 تشميت العاطس. 97/4؟5؟/ 5988). 
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0000 و 
وقد يكون بغير حضوره : 


© فأمًا الذي في غير حُضوره؛ فلا مَنْعَ منة ا ا 
الكذب» معنم لا لكونه مَدْحًا. ويُسْتَحَبُ هذا المَدْحٌ الذي لا 
كَذب فيه إذا ثَرَ ساد رم ياد مور دل فقون با اد 
غير ذلك . 

© وأمًا المَدْحّ في وَجْهُ ا فقد جاءث فيه أحاديثٌ تَقَتَضي إِبِاحَتّه أو 
استحبابة وأحاديث تَْتضي المَنْمَ منة قال الغلماء © .وطريق الجدو ري اريت أن 
يقال: إن كان المَمدوحٌ عندءكَمالُ إيمانِ وحُسْنُ يقِينٍ ورياضةٌ نفس ومَعْرفة ا بحيثُ 
لا يَمتَدنُ ولا ب يَْت ذلك ولا تَلْعَبْ به ْم فليس بحرام ولا مَكُرووء وَإنْ خيف عليه 
شيءٌ من هذه الأمور؛ كر مَدْحَُهُ كراهَة شّديدة . 

#* فمن أحاديث المنع: 

0 ما رويناه في الصحيح مسلم70©: عن المِقّداد رضي اللهُ عنة؛ أنَّ مكلا 
جل يندخ غتمان رضي الله عناء تعمد اليقداذ »فجن ا على (كتاو» فجتل يخنو ني 
وَجْهِه الحَصْباءَ» فقالَ لهُ عثمانُ: ما شَأَنّك؟! فقالَ: 00 
الْمَذَّاحِينَ ؛ فَاحثوا في وُجوههمٌ الثّرابَ». 

67 وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أبي موسى الأشْعَرِيٌ رضي 
اللهُ عنهُ؛ قالَ: سَمِعٌ النبيئٌ كل رَجُلا يدي على رَجلٍ ويُطريه في المدّحّةء فقال: 
«أمْلَكْتُمْ (أو: مَطَعْتُمْ) ظَهْرَ الكجل)9". 

قلتٌ: قولة: (يُطريه)» : بضمٌ الياء وإسكان الطَاء المُهْمَلَةِ وكسر الرّاء وبعدها ياءٌ 
م 6د لت الا : المُبالَعَةُ في المَدْح ومُجاوَرَة الحَدٌ وقيل ارالك 

اليا مدو اكب نه سم 
النبت كلل فأثنى عليه رَجُلٌ خَيْرَاء فقالَ النبئْ كل: «وَيْحَكَ! فَطْعْتَ عَنُقَ صاحبكٌ 


2-4 


. 07007 النهي عن المدح» 91//4؟51/‎ ١4 (لاه_الزهدء‎ )١( 
2)57517/5195/0 ما يكره من الإطناب في المدح.‎ ١7 رواه: البخاري (؟5- الشهادات»‎ )( 
ومسلم (الموضع السابق» ”)ل‎ 
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(يُقولّهُ مرارًا). إِنْ كان أحَدُكُمْ مادحًا أخاه لا مَحالَة؛ فَلَيَقَلَ: أحْسبٌ كذا وكذا ‏ إِنْ كان 


يَرى أَنَّهُ ذلك » وَحَسيِبُةُ اللهُ. وَلا يُرَكٌي على الله أحَدَا0(" . 

* وأمًا أحاديتٌ الإباحة؛ فكثيرة لا تَنْحَصِرٌ ولكنْ نُشِيرُ إلى أطراف منها 

6 فمنها : قوله يلِِ في الحديث الصّحيح لأبي بكر رضي اللهُ عنة : «ما ظَبُّكَ 
انين اللهُ ثالمهُما؟”©. 

5 وفي الحديث الآخر: «لَسْتَ مِنْهِمْ»؛ أي : لَسْتَ منَّ الذين يُسْبِلونَ أَزَْمُمْ 
0 

ا ديا أبا بكر ! لا تَبِْكُ . إنَّ أمَنَّ النّس عَليّ في صَحْبَته 
ماله أبو بَكرء ولو كنك كدذ بن أي حية: لاتهذث ابابكر خليو9. 

يه ”0 «أرْجو أنْ تكونّ منْهُنْ»؛ أي: من الذينّ يُدْعَوْنَ من 
جميع أَبْوابٍ الجن دُخولها””. ّ 

69 وفي الحديث الآخر : ١امذَنْ‏ لَه وَبَشُرهُ بالجَنٌةع9 . 

ا ل ا كن أخذا فإِنّما عَلَيْكَ ني وَصِدَيقٌ 
وَشهيدان)/") 

8١‏ وقالَ رسول الله لهِ: «دَخَلْتُ الجَنَّهَ فَرَأَيْتُ قَصّرَاء فَقَلْتُ لمَنْ هذا؟ 


)١(‏ رواه: البخاري 59 الشهادات» ١5‏ إذا زكى رجل رجلكٌ 337/59754/0؟): ومسلم 
(الموضع السابق» .)7"0٠١/5797/5‏ 

(7) رواه: البخاري (50 التفسيرء 5 براءق» 4 #ثاني اثنين إذ هما في الغار»» 8/ 455777/810)) 
ومسلم (55- الصحابة» ١‏ من فضائل أبي بكرء 0 من حديث أنس . 

() رواه: البخاري (57- الصحابة» 5- قوله كَلِ: لو كنت متخدًا خليلا» ٠‏ 2255017 ومسلم 
37 اللباس» 8 تحريم جر الثوب خيلاء» *// 7١86/1١61‏ )؛ من حديث ابن عمر. 

(5) رواه: البخاري (8 الصلاة» 8١‏ الخوخة والممر في المسجدء. 0 © ومسلم (45- 
الصحابة» -١‏ من فضائل أبي بكرء 5/ 7787/1855)؛ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(0) رواه: البخاري -1١0(‏ الصومء 5- الريان للصائمين» 2»)١897//1١١/5‏ ومسلم (؟١١‏ الزكاة» 
اا من جمع الصدقة وأعمال البرء لا من حديث أبي هريرة . 

(1) رواه: البخاري (57 الصحابةء 5- قوله كَلِه: لو كنت متخدًا خليلا» 2217٠‏ ومسلم 
(45- الصحابة» - من فضائل عثمان» 75107/18537//5)؛ من حديث أبي موسى الأشعري . 

(0) رواه: البخاري (الموضع السابق» 7/ 77/ 75176) من حديث أنس . 
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قالوا: لعمّرَ. فأَرَدْت أن أدخلف فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ). فقال عمرٌ رضي اللهُ عنة : بأبي وأمّي 
يا رسولٌ الله! أَعَلَيْكَ أغانة"©؟! 
87 وفي الحديث الآخر: «يا عُمَرُ! ما لَقَيَكَ الشَّيْطانْ سالكًا قجَّاء إل سَلَكَ 
87 وفي الحديث الآخر : «افتَحْ لعُثْمانَ وَبَشْرْهُ بالجَنّة)0" . 
5 - وفي الحديث الآخر قال لعليٌ : «أَنْتَ مني وأنا منْكَ)!؟". 


0 - وفي الحديث الآخر قال لعليٌ: «أمَا نَرْضى أنْ تكونٌ مئّي بِمَئِْلَة هارونَ 
5 060 
ين موسئى . 
1 وفى الحديث الآخر قال لبلال: «سَمِعْتٌ دف تَعْلَيْكَ فى الجَنّة" . 
٠.‏ 5 اه 5220000 - 5 م ؟وءع 8 (9© 
87 وفي الحديث الاخر قال لأَبَيّ بن كب : «ليَهنَآكَ العلمْ أبا المنذر!50*'. 


ون وفي الحديث الاخرٍ قال لعبد أ سن : 6 «أنتَ على الإ م حَنّى 
0 
دمو 5 


)00( رواه: البخاري (55- بدء الخلق» 48 صفة الجنةء» 5918/5/ 207757 ومسلم (44- الصحابة» 
١‏ من فضائل عمرء /١877/4‏ 77296)؛ من حديث أبى هريرة . 

(1) رواه: البخاري (55-_بدء الخلق» ١١‏ صفة إبليس» 5/ 698/ 08784: ومسلم (44- الصحابة» 
-١‏ من فضائل عمرء 7795/1857/54). 

(*) قطعة من حديث أبي موسى الذي تقدم تخريجه برقم (759). 

(5) قطعة من حديث صلح الحديبية الطويل الذي رواه: البخاري (57- الصلح» 5" كيف يكتب هذا 
ما صالح فلان» 0/ 7198/5907 و2)5199 ومسلم (7 السيرء 755 صلح الحديبية» 7 /١5٠9‏ 107/87)؛ 
من حديث البراء. 

)0( رواه: البخاري (51- الصحابة» 4- مناقب علي» 70707/11/17)» ومسلم (45 الصحابة» 4- 
من فضائل علي » 5/ 15/1417٠١‏ 710)؛ من حديث سعد بن أبى وقاص . 

5 لدت المكى الليرة البفقف: ١‏ 

0) رواه: البخاري ١(‏ التهجد»ء ١‏ فضل الطهور بالليل والنهارء / »)١159/55‏ ومسلم (55- 
الصحابة» 1١‏ من فضائل بلال» 5/ ١5108/1437١)؛‏ من حديث أبي هريرة . 

(8) رواه: مسلم (5 المسافرين» 44 فضل سورة الكهف» .)8٠١ /005/١‏ 

(9) رواه: البخاري (77 الأنصارء متاقب عبدالله بن سلامء /27811/179/17: ومسلم (414- 
الصحابة» 77 من فضائل عبدالله بن سلام» و 000 من حديث ابن سلام . 
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4 وفي الحديث الآخر قالَ للأنصاريٌ: «ضحكٌ الله عَرَّ وَجَلَّ (أو: عَجِبَ) 
منْ فعالكما»!9©. 

وفي الحديث الاخر قالَ للأنصار: التوين اعت النّاس كم 

1 وفي الحديثٍ الآخر قال لأشجٌ م عبد القيس : «إنَّ فيك حَصْلَيَيْنَ يُحِبُّهُما 
الله قال رموه : الحلّمء وَالأنَاة ا 

وكلٌ هذه الأحاديثٌ التي أَشَرْتُ إليها في الصّحيح مشهورةٌ» فلهذا لم أَضِفْها . 

ونظائرٌ ما ذَكَرْناه من مَدْحِه ل في الوّجْه كثيرة . 

وأمًا مَدْحَ الصّحابة ة والتابعينَ فَمَنْ بَعْدَهُم من العلماء والأئمّة الذين يقتدى بهم 
رضي الله عنهم أَجْمَعين؟ فأكثْرٌ مِنْ أن تَحْصّر. والله أعلم. 

قال أبو حامد العَزالِيُ في آخر كتاب الرّكاة من «الإحياء»: إذا تَصَدَّقَ إِنْسان 

فيتيغى للاخ منه أن ين: إن كان الَافعُ من بْحِتُ الشُكرَ ليها وتْرَها؛ 
0 لأنَّ قصاءَ حَمَّه أنْ لا ي: نْصْرهُ على الظُلْمء وطَلبُْ الشكْر ظلم. 
وإِنْ عَلمَ من حاله أنه لا يُحبٌ الشَّكْرَ ولا يَقْصِدُه؛ فيئبغي أن يشكرة ود ظهرَ صَدَقنّه. 

وقالَ سُفِيانٌ النَوْرِيُ رحمَةُ الله : مَنْ عَرَفَ تَفْسَُ؛ 0 

قال أبو حامد العَزاليٌ بعدَ أن ذَكَرَ ما سَبَقَ في أوّلِ الباب”: فدَقائقٌ هذه المّعاني 
يبغ أنْ يَلْحَظها من يُراعي قَلْبَهُ؛ فإنَّ أعْمالَ الجوارح مم 0 هذه الدّقائق ضَحْكةٌ 
للشَّيْطان؛ لكَثْرَة التَحَبٍ وقلّة التمعء ومثل هذا العلم هو الذي يُقال: إن الا 
أفْضَلُ من عباةة سئة؛ إِذْ هذا العم تَّحيا عِبادة المُمْر؛ وبِالجَهْلٍ به تَموثُ عِبادة العُمُرٍ 
وتَتَعَطّل . وبالله التوفيق . 


)١(‏ متفق عليه . تقدم بطوله وتخريجه برقم (7١/ا‏ و07117. 

() رواه: البخاري (57 الأنصارء 5 قوله كَلْةٍ أنتم أحب الناس إلي» 7/ /١17‏ 7780): ومسلم 
(44- الصحابة» 47 من فضائل الأنصارء .)550١8/١1958/5‏ 

(*) الحلم: الصبر والصفح. الأناة: التثبت والتروي وعدم التعجل . 

(4) رواه: مسلم -١(‏ الإيمان» 1 الأمر بالإيمان بالله ورسوله؛ .)١7/58/١‏ وأصل الحديث عند 
البخاري أيضًا. 

)0( يعني : بعد أن ذكر جملة من الأحاديث نحو ما سبق هنا في أول الباب. 
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باب مدع الإنسان نفسه وذكر محاسنه 

قال الله تَعالى :ا« اكوا أَشْسَكُم 4 [النجم : ار" 

اعْلَمْ أنّ ذكْرَ مَحاسن نفسه ضربان: مذمومٌء ومحبوبُ. فالمَذْمومٌ: أنْ يَذُكْرَهُ 
للافتخار وإظهارٍ الازتفاع والتّمثرٍ على الأثران وشبّه ذلك. والمَحْبوبُ: أنْ يكونٌ فيه 
1 دينية وذْلكَ أن يَكونٌ؛ آمرًا بمَغروف» أو ناهيًا عن مُنْكر» أ ناصحًاء أو 
مُشِيرًا بِمَصْلَّحَةَء أو مُعَلَّمَاء أو مُؤدئَاء أو واعظاء أو مُذَكُوَاء أو مُصْلِحًا بِينَ الْيْنِء أو 
يَدْفعٌ عن نفسه شرًا. . . أو نحو ذلك» فيذَكرُ مَحاسئه ؛ ناويا بذلك أن يكون هذا َكَرَت 
إلى قبول قَوْلِهِ واغتماد ما يَذْكَرُْ أو أنَّ هذا الكلام الذي أقولُ لا تتجدونّه عندَ غَيْرِي ؛ 
فاختفظوا به... أو نحوّ ذلك. وقد جاءًَ في هذاء لهذا المعنى» ما لا يُخْصى من 
ا 6 

11 ا كقول البئ ل: «أنا لي لا كذث"”"“. «أنا سَيّدُ وَلَد 7651" . 
١آنا‏ أول من كشن غنة الكزم 209 أن عْلَمُكْ بالله وأثقاكة*. «إني أ أبيثُ عِنْدَ 
و2" ند وأشياهة كيرة: 

وقالَ يوسفف وَل : << دَالَ بعلن عل حَرَآينِ الْأَرْضإِنْ حَفِيظٌ عَليةٌ» [يوسف: 000". 


ص بر 


نّم الكَصيلحيِت» [القصص : 0191" ., 
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وقال شعَيْت كله : 0 كتمرو ع إن هاه 


)١(‏ يعني: وقد جاء في هذا الموضوع (مدح الإنسان نفسه) لهذا المعنى (المصلحة الدينية) ما لا 
يحصى من النصوص . 

0( تقدم بطوله وتخريجه برقم (575). 

0 قطعة من حديث أبي هريرة الطويل في الشفاعة الذي رواه: البخاري -5١(‏ الأنبياء» 7 #ولقد 
أرسلنا نوحًا». 5/ ١الام/‏ ٠غ‏ 088 سيل اذك الإبمانةة 85 أدنى أهل الجنة» .)١195/185 /١‏ 

(5) رواه: البخاري (55- الخصومات» ١‏ ما يذكر في الإشخاص» »)١417/7١/50‏ ومسلم 479 
الفضائل» 47- من فضائل موسى» 5/ 1774/181405)؛ من حديث أبي سعيد الخدري . 

(5) رواه: البخاري 1109 التكاح» ١‏ الترغيب في التكاحء /1١4/9‏ 220038 ومسلم (15- 
التكاح؛ ١‏ استحباب النكاح» "/ ١7١1/١501١)؛‏ من حديث أنس . 

إفف رواه: البخاري 7١(‏ الصومء 7١‏ بركة السحورء :»)١9777/1759/54‏ ومسلم 1١1(‏ الصيامء 
١‏ النهي عن الوصال» 7/ 7/1/7/ 7١١١)؛‏ من حديث ابن عمر. 

49 قاله عليه السلام لملك مصر بعدما خرج من السجن معزرًا مكرمًا مايق كل تقيض 

)2 باذ علق ما يناء ين أن موس سافن سينا عليها السلده [ ولا تعييدة لا فيما جاء عن النبي يلل - 


كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس ١مه‏ 


651 - وقالَ عثمان رضي الله عنهُ حينَ خصرّ ما رويناه في (اصحيح 
البخاريٌّ)<"؛ أنه قال: أَلَسْتُمْ تَعْلَمونَ أنّ رسول الله كَل قالَ: ١مَنْ‏ جَهّرَ جَيْشَ العسْرّة؛ 


ممه شم دقو ل لا 2 تلات متا مه مس سم ا 
ا ريم . ألسْتمْ تغلمون أن رسول الله يَكِةِ قال: «مَنْ حفر بئرَ رُومّة؛ فله 
را سه 7 06 0 

الجَنّه)؟ فحَفرْتها . فصَّدَّقوهُ بما قال"2. 


4 وروينا في صِحيحَيْهما : عن سعد بنٍ أبي وَقَّاصٍ رضي الله عنة؛ أنه قال 
حينَ شَّكاءُ أهلُ الكوقة إلى عمرٌ بن الخَطَّابٍ رضي اللهُ عنةُ» وقالوا : لا يُحْسِنُ يُصَلي ! 
فقالَ سعدٌ: والله؛ ني لول وَجُلٍ من العَربٍ رمى بِسَهمِ في سَبيلٍ الله تعالى» ولقذ كن 
تَغزو مع رسول الله يكل . . وذكرَ تَمامَ الحديث”". 

8 - وروينا في «صحيح مسلم»!؟»: عن علي رضي الله عنة؛ قال: والذي فل 
الحبة وبأ النسَمَةَ؛ إِنَّه لحَهْدُ البيج يكل إلى أنه : لا يُحِني إل مُوْمِنٌء ولا يُْخِضْني إلا 
مُنافق . 

قلت ابر 4 عوجور معتاء لق دو #التسمة؟ : التسن: 

وروينا في صحيحَيْهما: عن أبي وائل؛ قالَ: خَطَبَنا ابنُ مسعود رضي 
اللهُ عنةٌ نتان: والنانة نقذ أعذات عن فى :سول الله لله يضكا سين سور وقد 
عَلِمَ أُضْحابُ رسول الله يك أنّي م مِنْ أَعْلّمُهِمْ بكتاب الله تعالى» وما أنا بِخَيْرهمء ولو 
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أَعْلَمُ أن أحَدَا أَعْلمُ مي ؛ رَحَلْتُ إليه(©©. 


- ولا فيما عند أهل الكتاب. وقد تعرضت لهذا وفصلت القول فيه في «قصص الأنبياء» (ص 4 ؟7”1 و71 
و41 ط. ابن خزيمة)» فلينظره من أراد التوسع. 

.)717/1/8/57/8 (6ه الوصاياء 8 إذا وقف أرضا أو بئراء‎ )١( 

(؟) جيش العسرة: جيش المسلمين في غزوة تبوك» وقد جهزهم عثمان بعدد كبير من الخيول 
والجمال. بئر رومة: بئر عذبة المياه كانت في المدينة ولم يكن غيرهاء وكان صاحبها يهوديًا يبيع ماءها 
للمسلمين» فاشتراها منه عثمان» ووسعهاء وبنى حول فمهاء ثم أوقفها للمسلمين. فرضي الله عنه وأرضاه. 

(") رواه: البخاري (157 الصحابة» ١6‏ مناقب سعدء 9/ 20/78/87 ومسلم (57 الزهدء 
0 

(5) (١_الإيمان»‏ الدليل على أن حب الأنصار وعلي من الإيمان» .)078/857/١‏ 

(0) رواه: البخاري (57 فضائل القرآن» 8 القراء من أصحابه كل 47/9/ 22050٠١‏ ومسلم (45- 
الصحابة» 17 من فضائل ابن مسعود. 5/ .)5557/١917‏ 


ذندك كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس 


ابوروا وو اصح تلم ' : عن ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ أنه سيل 
عن البَدَنَة إذا أَرحقة؟ فقالَ: على الحبيرٍ كت لي 0 وذْكَرَ تمام 
الحديث 


0 وكلبا تقيولة علق ماد كنا وواللة اكافيق» 
باب في مسائل تتعلق بما تقدم 

© مسألة: يُمْتَحَتُ إجابةٌ مَن ناداكَ ب: لبَبِكَ وسَعْدَيِكء أو: كنك وده 

ويُسْتَحَبُ أن يقول لِمَنْ وَرَدَ عليه : مَرْحَبًا. 

وأنْ يقولَ لِمَنْ أَحْسّنَ إليه أو رأى من فعلاً جميلاً: حَفْظَكَ الله وجَرَاكَ الله 
حارو اوها ضيه 

ودَلائل هذا من الحديث الصّحيح كثيرةٌ مَشهورة . 

© مسألة: ولا بأسَّ بقوله للرَجلٍ الجَليلٍ في عِلْمِهِ أو صَّلاحِه أو نحو ذلك : 
جَعَلي الله فداك» أو: فداكَ أبي 9 .. وما أشبَهّه. ودلائل هذا من الحديث 
الصّحيح كثيرة مَشْهورةٌ حَدَفُْها اختصارًا . 

© مسألة: إذا احتاجّت المرأةٌ إلى كلام غير المحارم في بَيْعِ أو شراء أو غير ذلك 

من المواض ضع التي يَجِورُ لها كلامُهُ فيها؛ فينبتي أنْ تُمَحمَ عِبارتَهاً وتُمَلْطَها ولا تُلِيتها؛ 

كان ون سملد فيا 

قال انرز أو الحسنٍ الواحدِي من أصحابنا في كتابه «البسيط» : قال أصحاينا : 
المذأة مندوَية إذا خاطيّت الأجانبَ إلى الغِلْظَة في المُقالّة ؛ لأنّ ذلك أبعَدُ من الطّمَع في 
الريبة» وكذلكٌ إذا اميك مَحَرَمًا عليها بالمصاهرة» الأترئ أن الله تعالى أر عي 
أمّهات المُؤمنينَ وهِنّ مُحَرَماتٌ على لبي بهذه الوّصيّة» فقال تعالى: 9# ينْسآه أَلنّىّ 
فا حَلْمَرِينَ ايندل إن لَك ا نَم الول ممع الى فى لم4 [الأحزاب : 
بن 


١6( )(‏ الحجء 7_ما يفعل بالهدي» 17785/977/7). 
() البدنة: الناقة. أزحفت: وقفت من الكلال والإعياء. 
(©) الا تخضعن بالقول: خضوع المرأة بالقول مع الأجانب له أوجه عدة: فمنها: تصثُّم اللطف - 


قلتٌّ: هذا 0 0 0 ليظ 00 0 ا اعد قال 0 
ره 


وهذا الذي ذَكَرَهُ الواحديٌ م من أن المُحَرَمَ بالمُصامَرَةٍ كالأجْتِيٌ في هذا : فعة: 
وخلافٌ المَشهور عند أصحاينا؛ ارالك | بالقّرابة في جُوازٍ التَرِ والحَلوَة. و 


يني علس 


تهات المُؤْمنِينَ؛ فَإِنّْهِنَّ أمّهات في تَحْريم نكاحهنّ ووجوب اخترامهنَ فقطء 0 
يَحلٌ نكاحٌ بَاتِهِنَ. والله أعلم . 


والرقة والعذوبة في الصوت . ومنها: استعمال عبارات منمّقة» كعبارات القصائد وكلمات الأغاني. 
ومنها: استعمال الألفاظ الأجنبية الفرنسية والإنكليزية بما يوحي بالثقافة والرقي ورفعة المستوى. ومنها: 
إطالة الكلام والأخذ والرد في غيرما حاجة... فَهّذا كله من الخضوع المنهي عنه؛ لأنه يُطمع أصحاب 
الشهوات ومَنْ لا خلاق له من الرجال بهن . 

والذي أراه أنه لا يتوجب على المرأة أن تتصنع الغلظة في الكلام» وإنما تتكلم باللهجة المعتادة لها في 
بيتها مع أبيها وأخيها وبالاختصار الذي يؤدي المطلوب مع مراعاة ما تقدم. والله أعلم . 


:06 كتاب أذكار النكاح 


كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به 


باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره 
ينتحث أن يَبْدَأْ الخاطبٌ بالحمد لله والتَّناءِ عليه والصّلاة على رسول الله كك 


ويم 


ويقوك: أشْهَدُ أنْ لا إل إلا الله وَحْدَّهِ لا مَرِيكَ لهء وَأشْهَدُ أنّ مُحَعدًا عَبْدهُ ورسوله» 
جفتكُم رايا في فَناكم فَلانَة أو في كَريمتكُم فلا نت فُلانٍ. . . أو نحو ذلك" . 

5 روينا في «سُئن) أبي داوود وابن ماجه وغيرهما “عن أب هريرة رضي 
اللهُ عنةٌُ» عن رسول الله يكلِْ؛ قالَ: ١كلُ‏ كَلامٍ (وفي بعض الرواياتِ : كل أئر) لايد 
فيه بِالحَمْدُ لله؛ فَهِوَ أَجْذَمُ (ورُوي : فطع . وهما بِمَعْنَى واحد)"“2. هذا حديثٌ 


ىو 


و «أجذم»: بالجيم والذَّال المعجمة» ومعناه: قليلٌ البرّكة . 


ل ات ا 0 عن النبيّ يَكِةِ؛ 
قال: «كلٌّ خطبة لَيْسَ فيها تَسَهُدُ؛ فَهِيَ كاليّد الجَذْماء»””". قال التَرْمِدَيُ: حديثٌ 


)١(‏ لم يرد الشرع بخطبة خاصة للخاطب وأخرى للمتزوج» وإنما هناك خطبة الحاجة التي تصلح في 
هذه المواضع وفي غيرهاء فمن افتتح بها؛ فحسنء ومن افتتح ببعضها؛ فحسن. ومن اقتصر على الحمد لله 
والصلاة على رسوله وق فحسن 

4 (ضعيف). تقدم تفصيل الكلام فيه برقم (701) . 

() (حسن صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (2)775713/1» وأحمد (07/9” و2)747 والبخاري في 
«التاريخ» (9/19؟2)75 وأبو داوود (76 الأدب» 4 الخطبة» 5841/571///7)» والترمذي (5 التكاح» 
١١‏ خطبة النكاح» */ »)1١1١/4154‏ وابن حبان (71945 و0)7191 وأبو نعيم 9 «الحلية») (9/ 2)57 
والبيهقي (4/7 ال ا ا ٠‏ عن أبيه» عن أبي هريرة. . 

وهذا سند حسن من أجل كليب أ 0 ولك العدية 
صحيح». يشهد له مواظبته كَلةْ على التشهد في خطبه وتعليمه إياه لأصحابه. وقد حسنه الترمذي» وأقره 
المنذري والنووي» وقواه ابن تيمية وابن القيم»ء وصححه الألباني. 


كتاب أذكار النكاح يك 


حسنٌ . والله أعلم . 
باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها 
على أهل الفضل والخير ليتزوجوها 
14 روينا في ١صحيح‏ البخاريٌ!": أنَّ عمرَ بن الخطّابٍ رضي الله عنةُ» لما 
اللي ؛ قالَ: لقيتٌُ غثمان» فعَرَضتُ عليه حَفْصَة 
فقلتٌ: إن شدْتٌ أَنْكَحْيْكَ حفصّة بنتَ عمر؟ فقال :سالط فى أمري تلن الي لم 
لقيّني » ل ل 
رضي اللهُ عنة» فقلْتُ: إن شئتَ أَنْكَحْتُكَ حَفْصّة بنتَ عمر. فصَّمتَ أبو بكر رضي اللهُ 
.. وذَكَرَ تمامٌ الحديث. 
باب ما يقوله عند عقد النكاح 
يُسْتَحَبُ أنْ يَخْطْبَ بينَ يدي المَقْدِ خطبة تَْتَملُ على ما ذَكَرْناه في الباب الذي 
للا ل ل ا َ 
6 وأفْضلَّها ما روينا في ١‏ سّنن» أبي داووة والترمذيٌ والنّسائيٌ بن ماجه 
اا ا اا ال 
الله يَلِِ خطبَة الحاجّة : «الحَمْدُ لله» تَسْتَعيئةُ وَتَسْتَغْفرُه وَنَعو بالله مِنْ شرور ْنا 


وسَيّنَاتِ أغمالنا. مَنْ يَهُدِ اللهُ؛ قلا مُضِلَ له وَمَنْ يُصَلِلْ؛ قلا هادي لَه . وأَشْهَدُ أن لا 
له إلا الل وَحْدَهُ لا شَريكٌ لَه وأَشْهّدُ أنَّ مُحَمَّدَا عَبْدُهُ وَرسوله . « ييا لياش اتا ريك 
2 0 ل اا ا 0 م 8 56 رس وه 

لَى حَلَفٌَ ين تَقيس وإجِدةَ وَكلَقَ ينها رَوِجَهَا ويك نيما رجالا كثيرا ورضآ وَأَنَهُوأ الله الى شََلونَ بو 
رمع 0 و22 مام 


7 [النساء: ]١‏ 1 امه 00 


4 و-ء به ساك علا 


2 00 ا 2 
لخ ك4 52-7 م ومن يع اله د 0 [الأحزاب : 
١‏ ا هذا 0 إحدى روايات أبن داوود. 


)00( 9ه التعاني : #أدياتة الال لوا مدع). 
زهة (صحيح). رواه: الطيالسي فكرضة ” وعبدالرزاق (9غغ١٠٠‏ و5075 ولا 5١٠١‏ وابن أبي 
شيبة (17/007) وأحمد /1١(‏ 947" و4737)» والدارمي (1/ »)2١57‏ والبخاري في «التاريخ» 2701/١‏ وابن- 


ايك كتاب أذكار النكاح 
ا 0 اورسول»: 0 00 
5 َضت الله 0 5000 ديت ار : 


ع 


قالَ أصحاينا: ويُسْتَحَتُ أنْ يقولَ مع هذا: أَرَرَّجْك على ما أمَرَ به من إمساك 
بِمَعْروفٍ أو تريح بإحسان 20 
وأقلٌ هذه الخطبّة: الحَمْدُ لله» وَالصَّلاةٌ على رسول الله يكل أوصي بتَقُوى 


-- ماجه (4 التكاحء ١9‏ خطبة التكاح» 2»)1١891/5094/١‏ وأبو داوود (5 النكاحء ١‏ خطبة 

التكاحء »)25١١8/554/١‏ والترمذي (3 النكاح». ١17‏ خطبة التكاحء» »)23١١5/41/*‏ والنسائي في 
(المجتبى؟ -١5(‏ الجمعة» 1١5‏ كيفية الخطبة» / © )١507 /١١‏ و «اليوم والليلة»؛ (497-/451)» وأبو يعلى 
(5777 و75ه ولاه؟ه)». والطحاوي //١(‏ 5)»: والطبراني في «الكبير) ٠٠١ 94/948/١١(‏ و880١٠١٠)‏ 
و «الدعاء (98-91). وابن السني (044)» والحاكم (187/1)» والبيهقي 2315/9 145/7): 
والبغوي (7778)؛ من طرق كثيرة» عن أبي إسحاق. ثنا أبو عبيدة (وفي بعض الروايات: ثنا أبو الأحوص» 
وفي بعضها: ثنا أبو عبيدة وأبو الأحوص»)» عن ابن مسعود. . . به مرفوعًا ووقفه بعضهم . 

قال الترمذي: «حديث عبدالله حديث حسن: رواه الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» 
عن عبدالله» عن النبي كَل ورواه شعبة» عن أبي إسحاقء» عن أبي عبيدة» عن عبدالله» عن النبي ي. وكلا 
الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما فقال: عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبدالله 
بن مسعودء عن عن النبي كَلة) . وقال النسائي : «أبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئًاء . قلت : لكن رواية أبي الأحوص 
موصولة. وأبو إسحاق هو السبيعى : قد كبر وتغير حفظه وكان يدلس» لكوواءة قبي أوعقان عل هنا عتلينة 
من ذلك كله. فالحديث حسن على أقل تقذير بمجموع هُذَء الأسانيد» كما قال الترمذي وأقره المنذري» وقد 
سكت عنه الحاكم والذهبي» وصححه النووي وابن القيم. وقد ذكر له: أبو داوود (الموضع السابق» »)5١١9‏ 
والطبراني 2)1١599/77١/1١(‏ والبيهقي في «السنن» »)١55/1(‏ والعسقلاني في «التلخيص» (107/5/9)؛ 
ذكروا له أسانيد أخرى عن ابن مسعود موقوفًا ومرفوعاء ولذلك قال الألباني ذ في «الكلم الطيب» ٠8(‏ ) 
معقبًا على تحسين الترمذي للحديث : «بل هو صحيح؛ فإن له أربع طرق عن ابن مسعودء إحداها صحيح على 
شرط مسلم. . . وقد بينت هذا كله مع فوائد أخرى في رسالة خاصة في هذه الخطبة المباركة» . 

)١(‏ (منكر بهذا اللفظ). رواه: أبو داوود (الموضع السابق» .7١١9‏ و7 الصلاة» 755١‏ الرجل 
يخطب على قوس» »20٠١ 917/55 /١‏ والطبراني »)03١599/1١1١/١9١(‏ والبيهقي (9؟/ .5١15‏ /55/17١)؛‏ من 
طريق عمران القطان» عن قتادة» عن عبد ربه» عن أبى عياض» عن ابن مسعود. . . به مرفوعا. 

وهذا حديث ضعيف فيه علل : فأولاها: أنه ختراق القطان هذا صاحب أوهام. والثانية: أن عبد ربه 
وأبا عياض مجهولان لا يعرفان. والثالثة: أن في المتن نكارة ومخالفة لما صح عن النبي كَلِ من النهي عن 
جمعه مع الله عز وجل على هذه الصورة . 

(؟) لا أصل له. وقد بينت في المقدمة حكم هذا وأمثاله» فلينظره من شاء. 


كتاب أذكار التكاح /باههم 


اللو والله أعلم . 
واعلم أنَّ هذه الحُطَبَةَ سُتَةٌ؛ لو لم يَأت بشيءٍ منها؛ صَّمَّ التّكاح بِائّمَاقٍ العُلماءِ . 


وحُكيّ عن داووةٌ الظاهريٌ”" رحمة الله أنه قالَ: لا يَصِخ! ولكن العلماءٌ المُسَقّقَونَ لا 
يَعْدُونَ خلافٌ داوودٌ خلاا مُعَْبرا ولا يَنْخَر قٌَّ الإجماعٌ عالت والله أعلم . 

وأمًا الرّوجُ؛ فَالمَذْمَبُ المُخَْارُ أنه لا يَخْطبُ بشييء بل إذا قالَ لهُ الوَليئٌ : 
رَوَجُْكَ فلانة؛ يقولٌ مُتصِلاً به: قَبِلْتُ تَرُويجَها. وإِنْ شاء؛ قالَ: قَبِلْتُ نكاحها. فلو 
قالَ: الحَمْدُ لله والصّلاةَ على رسول الله كله قَبِلْتُ. صَمَّ التُكاحٌ. ولم يَضْنَ هذا 
الكلامٌ بِينَ الإيجاب والقبول؛ لأنّه قَصْلٌ يَسيرُ له تَعَلّقُ بالعَقْدِ. وقالَ بعض أصحابنا : 


)١(‏ قد تقدم لك قوله يَكْهِ: «كل خطبة ليس فيها تشهد؛ فهي كاليد الجذماء»» وقد أقر النوويٌ الترمذيّ 
على تحسينه قبل قليل» ثم رضي بمخالفته هنا! والحق أن أقل السنة في هذه الخطبة هو الاقتصار على مقدمتها 
وحذف الايات. 

(1) الإمامء البحرء الحافظء العلامة» الورعء الناسك, الزاهدء عالم الوقت» داوود بن علي» 
رئيس أهل الظاهرء ولد سنة ١٠٠هء‏ وتوفي سنة ١71ه.‏ ترجمته في: «تاريخ بغداد» (779/4): «أعلام 
النبلاء» (17/ /ا9). 

(') وهذه مجازفة عظيمة من النووي رحمه الله؛ فالعلماء المحققون يعتبرون خلاف الظاهرية 
ويوردونه في كتبهم . قال الذهبي في «السير» )1١8-1١١7/11(‏ عن داوود الظاهري بل وعن الظاهرية عمومًا: 
«وبكل حال؛ فلهم أشياء أحسنوا فيهاء ولهم مسائل مستهجنة يشغب عليهم بها. وإلى ذلك يشير الإمام أبو 
عمرو بن الصلاحء حيث يقول: الذي اختاره الأستاذ أبو منصور وذكر أنه الصحيح من المذهب: أنه يعتبر 
خلاف داوود. ثم قال ابن الصلاح: وهذا الذي استقر عليه الأمر اخرّاء كما هو الأغلب الأعرف من صفو 
الأئمة المتأخرين» والذين أوردوا مذهب داوود في مصنفاتهم المشهورة» كالشيخ أبي حامد الإسفراييني 
والماوردي والقاضي أبي الطيب» فلولا اعتدادهم به؛ لما ذكروا مذهبه في مصنفاتهم المشهورة. قال: وأرى 
أن يعتبر قوله» إلا فيما خالف فيه القياس الجليء وما أجمع عليه القياسيون من أنواعه؛ أو بناء على أصوله التي 
قام الدليل القاطع على بطلانهاء فاتفاق من سواه إجماع منعقدء كقوله في التغوط في الماء الراكد وتلك 
المسائل الشنيعة» وقوله: لا ربا إلا فى الستة المنصوص عليهاء فخلافه فى هذا أو نحوه غير معتد به؟ لأنه مبنى 
على ما يقطع ببطلانه» . ْ ١‏ ْ 

قال الذهبي: «قلت: لا ريب أن كل مسألة انفرد بها وقطع ببطلان قوله فيها؛ فإنها هدرء وإنما نحكيها 
للتعجب» وكل مسألة عَضَدَها نض وسبقه إليها صاحب أو تابع؛ فهي من مسائل الخلاف» فلا تهدر. 

وفي الجملة؛ فداوود بن علي بصير بالفقه» عالم بالقران» حافظ للأثرء رأس في معرفة الخلاف» من 
أوعية العلم. له ذكاء خارق» وفيه دين متين» وكذلك في فقهاء الظاهرية جماعة لهم علم باهر وذكاء قوي. 
فالكمال عزيز. والله الموفق» اه. فرحمة الله على الذهبي ما أعظم عدله وإنصافه! 


83 كتاب أذكار التكاح 
00 2 و 1 1 0 و.ممد اكه 7012 0 و 5 
يَُطل به التكاح . وقال بعضهم : لاحطل؛ بل يستحبٌ أن ياتي به. والصوات ما قدمئاه 
أنه لا يَآتي به» ولو خالف فأتى به ؛ لا يَبَطلٌ التتكاخ”'2. والله أعلم . 
باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح 
© السْتَهُ أن يُقَالَ له: بارَّكَ اللهُ لك (أو: بارَكَ اللهُ عليكَ): وَجمَمَ بيكما في 


وَيَسْتَحَتٌ كُ أنْ يُقالَ لكل واحد من الرَوْجَيْنِ : بارَكَ الله لكل واحد منكما في 
صاحبه » وجمَعَ بَيَكُما في خير . 


0 روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أنس رضي الله عنة؛ أن النبيّ 
يك قال لعبدالرحمن بن عوف رضي اللهُ عنة حينَ أخبرة أنه 26 «بارَكَ اللهُ لَلك)0' . 

4 - وروينا في الصّحيح أيضًا؛ أنه يك قالَ لجابر رضي الله عنة حينَ أخبرة 
أنه تَرَوَجَ : «بارَكَ اللهُ عَلَيُْك200 . 

امورو ضاك امد ذو عا لي 
وغيرها : عن أي شريرة رضي الله عنُ؛ أنَّ لبي كل كان إذا رََا الإنسانٌ (أي : 
تَروُحَ) ؛ قالّ: ١بارَكَ‏ اللهُ لَكّء وبارّكٌ عَلَيِْكَ رَجَمُمَ بينَكُما في خَيْر)”*2. قال مذي : 


)١(‏ من المستحب للزوج أن يخطب هذه الخطبة إن لم يُسْبَّق إليهاء ولا سيّما إن كان افتتاح الكلام 
له. ومسألة الفصل هذه لا قيمة لها طالما أن المجلس لم ينفض» والذي يحكم هذه الأمور غالبًا هو عرف 
الناس وعادتهم» فلو أطال الكلام ساعة بالخطبة وغيرهاء ثم ختمه بقوله: يا فلان! قبلت فلانة ابنتك أو أختك 
التي ذكرتها لي زوجة؛ فالعقد صحيح لا غبار عليه. هذه صورة» والصورة غيرها كثيرة وكثيرة جدًا . 

() رواه: البخاري 86١(‏ الدعوات» 57 الدعاء للمتزوجء .)1581/190/١١‏ ومسلم 1١1(‏ 
التكاح» ١‏ الصداق» ؟/ .)١577/1١57‏ 

(9) رواه: البخاري (الموضع السابق» 77817)» ومسلم ١6‏ الرضاع» ١65‏ استحباب نكاح ذات 
الدين» ؟/85١555/1١).‏ 

(5) (حسن صحيح). روأه: سعيد بن منصور فى «السئن» (077)» وأحمد (7/ 42781 والدارمي 
(؟/75١)»‏ وابن ماجه (5- النكاح» 371 تهنئة النكاح» 0000000 وأبو داوود (5 التكاح» "ما 
يقال للمتروج» 10١‏ 5ع والترمذي (5 التكاح» ما يقال للمتزوج» */ 9156© والنسائي 
في «اليوم والليلة» (50)» وابن حبان (5507)» والطبراني في «الدعاء» (918)» وابن السني »)1١54(‏ 
والحاكم (؟/ »)١87‏ والبيهقي (58/0١)؛‏ من طرق» عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي» عن سهيل بن أبي 
صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. . . به. - 


كتاب أذكار التكاح 5 


© فصل: وِيِكْرَهُ أنْ يُقالَ لهُ: بالرّفاء والبنِينَ. وسيأتي دَليلٌ كرامّته إن شاءً اللهُ 
تعالى في كتاب حفظ اللسان في آخر الكتاب”ا". و «الرّفاء»: بكسر الرَاءِ وبالمدٌ» وهو 
الاجتماعٌ. ١‏ 

باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف 

يُسْتَحَتٌ أنْ: يُسَمَ الله تعالى» ويَأَحدَ بناصيّتها أوّلَ ما يُلّقاهاء ويقول: بارَلكَ 
اللهُ لكل واجدٍ ما في صاحبه”") 

الكو ويا ماارويناء. داور سكيد رخن أن داور وا ن ماجه 
0 بن السّني وغيرها : عن عَمْرِو بن شُعيبٍ» عن أبيو» عن جد رضي الله عنة» عن النبيّ 

؛ قالَ: «إذا روج َحَدُكُمُ امرّأةء أو اشترى خادمًا؛ فليقل: اللهُمً! إنّي أسألّكَ 

1 اخ ورا سب كقة وام قاد دري ردزينا نه عل وَإذا اشئّر 
عي 4 فلم حل بِذْرْوَة سَنامه» وَلبقَلٌ مث ذلك02 , 


1 0 مر رفعوه 0 2 2 
وفي رواية: «ثمَ ليَأَخذْ بناصيّتهاء وَلْيَدْعُ بالبركة في الْمَرْأةِ وَالخادم)”*©. 


- قال الترمذي : (احسن صحيح ١‏ ) وأقره المنذري والنووي. وقال الحاكم : «على شرط مسلما وأقره 
الذهبي والعسقلاني والألباني. قلت: وقد أصابوا في ذلك كله: فهو حسن لكلام يسير في الدراوردي وسهيل» 
0 لأن البخاري إنما خرج لسهيل مقروثاء ثم هو صحيح بشاهديه المتقدمين» وبشاهد 

00 نك عل برا عام بل اكتفى بالإحالة إلى هذا الموضع! 

(0) لا دليل على اختصاص هذا اللفظء وإنما جاء الدعاء بالبركة عمومّاء فله أن يدعو بالبركة بأي 
لفظ شاء. 

(5) جكبا عله تطرنها عله فاته ليا هلعا وطعًا: كروة نتامه: أعلى متام تامينيا» جبينها 
وجبيناها ومقدم رأسها. 

(4) (حسن صحيح). رواه: البخاري في «خلق أفعال العباد؛ »)١87(‏ واين ماجه (5 التكاح؛ 117 
مايقول إذا دخلت عليه أهله )ل وأبو داوود 50 - التكاح» +4 جامع في النكاح» 
ة والنسائي ذ في «اليوم والليلة» (١141؟‏ و554), والطبراني في «الدعاء» »251٠(‏ وابن ن السني 
في «اليوم والليلة» »)6٠0(‏ والحاكم (؟/ 042١85‏ والبيهقي في «الكبرى؟ (5148/1١)؛‏ من طرق» عن محمد بن 
عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. . 


60٠‏ كتاب أذكار النكاح 
يعم كان ارح بعد تاكول معي 


20١‏ روينا في «صحيح البخاريٌ!") وغير ه: عن أنس رضي اللهُ عنة؛ قال: 

بنى رسول الله كلك برَيْنَتَ رضي الله عنهاء ألم بحب ولّخم. . : ود الحلمافي 
صفة الوليكة وكدرة م مَنْ دُعِيّ إِلَيّهاء ثمّ قالَ: حرج رسولٌ الله يل فانطلق إن حر 
عائشّةء فقالَ: «السّلا 0 . فَقَالَتْ ل 


ص2 


ل ل 1 
يَقولٌ لعائشة» ويَقَأْنَ لهُ كما قالّتْ عائشّة”"2. والله أعلم . 
باب ما يقوله عند الجماع 
471 روينا في صحيحي البخاريّ ومسلم : عنٍ ابنٍ عبّاس رضي الله عنهُما من 
طرق كثيرة» عن النبيّ كل؛ قالَ: «لَوْ أنَّ أحَدَكُمْ إذا أتى أَهْلَهُ قالَ: يشم الله؛ الله ! 


5 
3 برج اا 


عن الصّيْطانَ” ا الشَّيْطانَ ما رَرَقتناء فَقْضِي بَيْتَهُما وَلَدُ؛ ع (وفي رواية 
للبخاريّ : لَمْ ب ا 7 


باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها 


7 - روينا في صحيحي البخاريّ ومسلم : : عن جابر رضي الله عنة؛ قال : : قال 


لي رسولٌ الله كَل : «تَرَوَجْتَ بكرا أم 006 . قلت : تروت 3 0 . قال: «هَلدٌ تَرَجَجْتَ 
بكرًا ثلاعِبها وَتُلاعيك)7'. 


3 جده . لكن له شاهد عند : : مالك في «الموط!» (؟//20147)»: والبغوي (1179)؛ من حديث زيد بن أسلم 
عن النبي عَلةٍ. وسئذه صحيح ١‏ اكد وها والحديث صحيح بهذا الشاهد» وقد صححه الحاكم والذهبي» 
وقواه العراقي» وحسنه الألباني. 

وأما الزيادة؛ فهي عند أبي داوود والبيهقي من طريقين عن ابن عجلان. . . فهي حسنة أيضا. 

)١(‏ (50 التفسيرء ”77 الأحزابء 8 #إلا تدخلوا بيوت النبي4» 8144-471941/5717//8). وهو 
عند مسلم أيضًا ١7(‏ التكاح» ١5‏ زواج زينب» 58/7 .)1578/1١‏ 

() بنى بزينئب: دخل بها. تقرّى حجر نسائه : تنقل من واحدة إلى أخرى . 

() رواه: البخاري (4- الوضوءء 8 التسمية على كل حال» »))١51/757/١‏ ومسلم ١(‏ التكاح» 
مأ يستحب أن يقوله عند الجماعء .)١57 5/1١58”‏ 

لدع رواه: البخاري (51 التكاح» -٠‏ تزويج الثييات» 19/ 01/9/151١‏ و0086)». ومسلم (7ا١-‏ 
الرضاعء ١6‏ استحباب نكاح ذات الدين» 7/5 .)١15357/1١85‏ 


كتاب أذكار التكاح آأآه 


4- وروينا فى «كتاب» التَرمَدَيٌ و:١سُنن»‏ التسائة :.عن عائشة رضي الله 


عنها؛ قالَتْ: قال رسولٌ الله ككله: «أكمَل المُؤْمِنِينَ إيمانًا أَحْسَئْهُمْ لق وَالْطَفْهُمْ 
لأهله”"؟. 
- 0 أدب الزوج مع أصهاره في الكلام 
اعلم أنه وككة زج ألا يُاطبَ أحَدَا من أقارب رَوْجَتهبَقْظِ فيه كْرُ جماع 
المّساء ل ا ا ل 2 


و امم 


يُسْتَدَلٌ به عليه أو يفَهُمُ منه . 


8 احدروي فى صحيم البخاريّ ومسله”": عن عليٌ رضي اللهُ عنهٌ؛ قالَ: 


كنْتُ رَجلدٌ مَذَّاءٌ فَاسْتَحِييْتٌ أن أسألَ رسول الله كك لمكان ابتته متي » فأَمَرْتُ المقدادٌء 


ل 
باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك 
يَنبَغي أنْ يُكثرَ من دعاء الكَرْب الذي قدَّمْناه. 


5 - وروينا فى «كتاب ابن السِّنّى): عن فاطمة رضى اللهُ عنها؛ أن يسول الله 


)١(‏ (صحيح.؛ إلا قوله: وألطفهم لأهله؛ فضعيف). رواه: ابن أبي شيبة (١071؟‏ و0851”), 
وأحمد (5//ا5 و49): والترمذي 5١1(‏ الإيمان» 5 استكمال الإيمان وزيادته» 25717/4/5)» والنسائي في 
«الكبرى») 1١190(‏ تحفة)ء وابن السني .)51١(‏ والحاكم (١/*ه)‏ والبيهقتي في «الشعب» (1/447)؛ من 
طرق» عن خالد الحذاء؛ عن أبى قلابة» عن عائشة. . . به. 

قال الترمذي : هذا جديف صحيح» ولا نعرف لأبي قلابة سماعًا من عائشة». وقال الحاكم: ارداة 
هذا الحديث عن آخرهم ثقات على شرط العبخير. ولم يخرجاه بهذا اللفظ»). وتعقبه الذهبي فقال: 
انقطاع». وقال البيهقي: «مرسل». قلت قلت: ولذّلك اكتفى الحاكم بتوثيق رواته ولم يصححه كما ترى. ا 
ضعيف. نعم؛ ؛ للقطعة الأولى منه طريق أخرى ضعيفة عند البخاري في «التاريخ» (17/1؟) وشواهد قوية من 
حديث أبي هريرة وجابر بن عبدالله والحسن البصري مرسلآ وغيرهم ؛ فهي صحيحة غاية بشواهدها. وأما 
القطعة الأخيرة؛ فباقية على ضعفها لقصور الشواهد عنها. وهذا ما مال إليه الألباني في «الصحيحة» (5548)» 
ثم رأيته قد أودع الحديث بطوله في «ضعيف الترمذي»! والأول أولى . 

(؟) البخاري (7- العلمء 5١‏ من استحيا فأمر غيره بالسؤال» 2)١177/90/١‏ ومسلم (8 
الحيضء 4 المذي» /١‏ 0707/1417 . 

(") المذّاء: كثير المذي» وهو السائل المعروف الذي يخرج عند الشهوة. لمكان ابنته مني: لأني 


زوج ابنته . 


؟ اه كتاب أذكار التكاح 


لما دنا ولادها؛ أمَرَ أمّ سَلَمَةَ ورَيْئَبَ بنتَ جَحْشٍ أنْ يَأتيا ففرا عندها آية الكُرْسِيّ 
و «إدك ريك آنه .6 إلى اعتر:الآية [الأغرافت: 4]65 ويُعَوذاها بالقعة 55 
باب الأذان في أذن المولود 
7 - روينا في الس سُنن» أبي داوودّ والتّرمذيٌ وغيرهما :عن اي راقع رضي الله 


عنهُ مولى رسول الله كَكلةِ؛ قال : رأأيثُ رسولٌ الله ك8 دن في أذّنِ الحسن بن علي حينَ 
وَلَدَنْهُ فاطمَةٌ بالصّلاة رضي اللهُ عنهم”". قال الثَرَمِذْيُ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 


و 


ذنه اليُمْنى ويُقيمَ الصّلاة في أنه 


قال جماعةٌ من أصحابنا: يُسْتَحَبُ أنْ يُؤذنَ في أذ 
المشترف د 

4 وقد روينا في «كتاب ابن السّني»: عن الحسين بن علي رضي الله 
عنهما؟ قال كال رسول الله كَلْه: «مَنْ قلاله مولوةة حاذة فى أنه الققوه وأقامً في 
دنه البُسْرى ؛ لَمْ تَضِرَه أمُ الصّبِيان)9؟". 


(1) (موضوع). رواه: ابن السني (170) من طريق موسى بن محمد بن عطاءء ثنا بقية بن الوليد» ثني 
عيسى بن إبراهيم» عن موسى بن أبي حبيب» سمعت علي بن الحسين؛ يحدث عن أبيه؛ عن فاطمة. . 

وهذا خبر ساقط. خبر الكذابين: ابن عطاء: كذاب. وابن إبراهيم واين أبي حبيب: متروكان. 

(؟) (ضعيف). رواه: عبدالرزاق (9/485), وأحمد (4/5 و91” و397)» أبو داوود (75 الأدب» 
7 الصبي يولدء 7/454/7/ ».2)22١5‏ والترمذي -٠١(‏ الأضاحي. ١7‏ الأذان في أذن المولود. 97/4/ 
14 >؛© والطبراني (9/ 79/8/8٠‏ و751/4): والحاكم (17/94/9)» والبيهقي 00 والبغوي 
(؟787)؛ من طرقء, عن الثوري» عن عاصم بن عبيدالله» عن عبيدالله بن أبي رافع» عن أبيه. . . به. 

قال الترمذي: #حسن صحيح»» وأقره البغوي . وقال الحاكم: ل ا 1 وماهو 
بالحسن ولا الصحيح» ففيه عاصم بن عبيدالله بن عاصم: ضعيفء وبه أعل الحديث ابن حبان والبيهقي 
والمنذري والذهبي وابن التركماني والألباني. وله طريق أخرى عند البيهقي في «الشعب» ٠(‏ 26 لكن لا 
يشتغل بهاء ففيها كذاب ومتروك . 

(*) لا يستحب هذا ولا ذاك بعد ضعف دليله! 

(5:) (موضوع). رواه: أبو يعلى (2»)277/86 وابن السني (7712)» وابن عدي (1/ 25197» والبيهقي 
في «الشعب» (8514): وابن عساكر (51/ ١٠18)؛‏ من طريقين» عن يحيى بن العلاء» عن مروان بن سالم»ء 
عن طلحة بن عبيدالله» عن الحسين . . 

قال ابن عدي : «لا يكاد يتابع عليه». قلت: حديث الكذابين: يحيى بن العلاء : رماه جماعة بالوضع» 
ومروان بن سالم: متهم منكر الحديث جدَّاء وطلحة بن عبيدالله (أو: عبدالله العقيلي): لم أجد له ترجمة. 
فالسند ساقط» وقد ضعفه ابن عدي والبيهقي. وومّاه الهيئمي» وأفاد المناوي والألباني أنه موضوع . 


كتاب أذكار التكاح اه 


باب الدعاء عند تحنيك الطفل 


8 روينا بالإسناد الصّحيح في «سُنْن أبي داوودً»: عن عائشة رضي الله 
عنهًا؟ قالث: كان سول الله كَكْهُ يُوْتى بالصّبيان» فيَدُعو لهم ويحنّكهم. وفي رواية: 
فيَدُعو لهم بالبركة!"". 


41 وروينا في صحيحي البخاري ومسلم :عن أسبعاة بين ابي بكر رضي الله 
عنها؛ قالّث: حَمَلْتُ بعبدالله بن الرَُيْرٍ بمَكَة فأَيْتُ المدينة» فترَلْتُ قُباءَء فوَلَدتُ 
بقباَ» ثم أتَيْتُ َيْتَ به النج كلل ومدق خرن ثم دعا بتمْرَةِ» فَمَضغهاء له درفن 
فيه فكانٌ ول شيء مَكَلَ جَوْقَهُ رين رسول الله كلد ؟ ثم حَنَّكَهُ بِالتَمْرَة» ثم دعا لَهُ 
وبارَك علي"©. 


الور راي سحي كر الى مربي لاحر رارقلل د قال : 
3 لي عُلامٌ؛ فأتَيْتُ به النبئّ كله سما إراهيم» وَحَبَّكَهُ مر ودّعا له بالبركة . 
هذا لفظ البخاريٌ ومسلمء إلا قوله: ودعا له بالبّركة؛ فإنّه للبخاريٌ خاصّةً. والله 


ع 


ع 


اعلم . 


د عاد عاد عد علد 


/١51١ 7/1١ الدعاء للصبيان بالبركة»‎ 7١ الدعوات»‎ 8١( فاته رحمة الله عليه أنه عند: البخاري‎ )١( 
210/١ » حكم بول الرضيع‎ "١ ومسلم (5 الطهارة.‎ »©0 

(؟) رواه: البخاري (57 الأنصارء 50 هجرته يله وأصحابه إلى المدينةء» 7/1 594:9/7548), 
ومسلم (8 الاداب» 5 تحنيك المولودء #/ .)1١535/159-5‏ 

(9) رواه: البخاري /١(‏ الأطعمة» ١‏ تسمية المولودء 0451//5417/4)» ومسلم (الموضع 
السابق» .)5١48‏ 


01 كتاب الأسماء 


كتاب الأسماء 


باب تسمية المولود 


الكنة أن بسكن المولود الث م السَّابِعَ من ولادته أو يَوْمَ م الولادة. 
© فآما اسْتِحْبابة يوم السّابع : 


7 - فلما رويناه في «كتاب التٌرمذيٌ) : : عن عمرو بن شُعَيْبٍ؛ عن أبيه» عن 


4 


جدّه؛ أنَّ النبيّ ل أمَرَ بتَسْمِيّة المَؤْلودِ يَوْمَ سابعه» ووّضع الأذى عنة» والعَق”'". قالَ 
الترملة ديرك عسي 1 

“الام وروينا في «سَئن» أبي داوود والتّرمذيٌ والنّسائيٌ وابن ماجه وغيرها 
بالأسائيق الميحية: ا رص للا را 11 


4. 


2 كرو دوودلى عمسا مي 


غُلام رَهيئة بعَقيقته؛ تذبح عنه يَوْمْ سابعه؛ ول نا :قال التريتعة حو 


)١(‏ (حسن). رواه: الترمذي (45 الأدب» 17 تعجيل اسم المولودء 1877/177/6) من طريق 

وهذا سند ضعيف, فيه علل ثلاث: فأولاها: عنعنة ابن إسحاق على تدليسه. والثانية: سوء حفظ 
شريك القاضي وكثرة خطئه. والثالثة: أنه خالفه عباد بن العوام ‏ وهو ثقة من رجال الستة - فرواه؛ عن ابن 
إسحاق» عن عمرو بن شعيبء أن النبي يَللِِ. . . به فأرسله. رواه: ابن أبي شيبة شيبة (147840). ولكن الحديث 
حسن لشاهده الاتي بعده؛ وقد حسنه الترمذي وأقره النووي والألباني. 

(؟) (صحيح). رواه: الطيالسى (409)» وابن أبى شيبة (14774؟ و55754١)2‏ وأحمد (5// و؟١‏ 
ول/ا١‏ و71) والدارمى (؟/ام) وابن ماجه (/517 الذبائح » -١‏ العقيقة. فر وأبو داوود 
٠١١‏ الذبائح» 15١‏ العقيقة» 2)7879/١١1/7‏ والترمذي ٠5١(‏ الأضاحي. 7 العقيقة» /١١١/54‏ 
5 »© والنسائي (40- العقيقة» 5 متى يعق» 7 2)5771/157 والحاكم (10//5؟) والبيهقي (9/ 599 
وا) وابن عبد البر فى «التمهيد» (5/5١١-/707)؛‏ من طرق» عن الحسن» عن سمرة. . 

وسماع الحسن لهذا الحديث من سمرة صحيح» زوق ذلك البخاري والنسائئ. ولذلك قال الترمذي: 
ااحسن صحيح؟ » وأقره أبن كثير» وسكت عنه الحاكم» وقال أبن عبدالبر: «حديث ثابت»)» وصححه الذهبى 
والعسقلاني والألباني. 


كتاب الأسماء ١ه‏ 


مد م 1 
© وأمًا يومٌ الولادة: 
فلما رَوَيْناه في الباب 0 أبي 0000 


5-29 5-20 


4 وروينا في اصحيح مسلم#'' و ه: عن أنس رضي الله عنة؛ قال: قال 
رسول الله يك : «وُلِدَ لي الليْلة ام م بان أبي باهم كلل . 
١‏ وروينا في صحيحي البخاريّ ومسلم : عن أنس؛ قالَ: وُلِدَ لأبي طَلْحَةَ 


5 


غلامٌ» فأئيْتُ به النبئ يك فَحَنّكَة وَسَمّاه عبدَالله . 


كلام ورؤينا في صحيحهما : ل د 
قالَ: ِيّ بالمُذِِ بنِ أبي أَسَيدٍ إلى رسول الله يليه حينَ ولد فوَضَعَهُ النبيُ يلي على 


عد عي مد بها 


فخذهء ابو اميد جانة؛ لهي النيغ ل بشيء بين يدي تام أبق لشن بابنة فاشتول 


7 
ع 


00 د فأقلبوف فَاسْتَفاقٌ النبيئ كك فمّالَ: (أَيْنّ الصَّبِنٌ ؟2 . فمَالَ أبو 
لاه موسولا الله! قال: «ما اسْمّهُ؟2. قالَ: فلانٌ. قالَ: «لاء وَلكِنٍ اسْمُهُ 
5-6 سَمَّاه يَوْمَئذْ اندر . 


قلث: قلت قزل : لهُ: «لَهِيَ1: بكسر الهاءِ وفتحهاء لُعَتان» الفتح لطي والكسر لباقي 
العرب» وهو الفصيح المشهورء ومعناه: انْصَرَفَ عنة» وقيلٌ: تل بغيره» وقيل : 
نسية 00 : «اسشتفاق»؛ أ ي: ذَكَرَه وقوه : «فأقلبوه»؛ أي : رذوه إلى منزلهم . 
باب تسمية السقط©» 


.)81/١( تقدم بطوله وتخريجه برقم‎ )١( 

(؟) (57 الفضائل» ١6١‏ رحمته يلخِ الصبيان.» .)75715/18٠017/5‏ وأصله عند البخاري (717- 
الجنائزء 53 قوله يَكْةِ: إنا بك لمحزونون»؛ 9/ 117/7/ 1707). 

(”؟) رواه: البخاري !/١(‏ العقيقة» ١‏ تسمية المولودء 4/ 0417/ 22047١‏ ومسلم (4 الآداب» 5 
استحباب تحنيك المولودء "7 .)5١55/1١589‏ 

(5) رواه: البخاري (8/ الأدب. ١١8‏ تحويل الاسم إلى أحسن» :4)25191/61/6/١١‏ ومسلم 
(الموضع السابق» 159/1791/6؟). 

(0) السقط “الحنين الذي تتقطه أمه قبل اشتكمال مذة اللحمل: 


فإِنْ لم يُعْلَمْ أذَكَدُ هو أو أنثى ؛ سْمَيَ باسم يَصْلُحُ للذّكَرٍ والأنتى ؛ كأسماء وهند 
م اك 5 . ونحو ذلك . 


قال الإمامٌ البَعَوِيُ: يُسْتَحَبُ تَسْمِيَةٌ السّفْط؛ لحديث وَرَدَ فيه''». وكذا قاله غيرهُ 
ا ل 0 
باب استحباب تتحسين الاسم 


/الاى 4‏ روينا في «سّئن أن أبي. ارود بالإسطاد اكير ان اني. الأرداء رمي الله 
عنهُ؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله كَل : سكم تُدْعَوْنَ يَوْمَ ال لقيامة بأسْمائَكُمْ وأسماءٍ اباتك ؛ 
00 عه اسه (5) 
فا حسنوا أسماءكم) : 

باب بيان أحب الأسماء إلى الله عز وجل 

لجا روينا ف اصع سام عن ابن عمر رضي اللهُ عنهما؛ قال : قال 
رسول الله يق : «إنَّ أحَبَ أسْمائِكُمْ إلى الله عر وجل عَبْداللهِ وَحَبْدالحْمْن) . 

0س وزوينا في صتتيحي البخاري ومسام : عن جابر رضي الله عنة؛ قال : 
وُلِدَ لِرَجَلٍ ما غُلامٌ د لا تكنيكَ أبا القاسمء ولا كرامّة ٠‏ فأَخبرَ 
النبئٌ كل فقال: «سَمٌ ابْنَكَ عَبْدَالئخمن)!؟'. 

وروينا في «سّنن) أبي داوود والنّسائيٌ وغيرهما 00 
الصّحابيَ رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قالَ رسول الله كلةِ: «تَسَمّوَا بأَسْماء الأنبياء. 
الأكماء إل الله كفا تعر الله وعيدالكتطوء واضية في سارك ا : 0 


ع 


8 م 


)١(‏ بل وردت فيه عدة أحاديث؛ ولكنها لا تصحء لا بمفرداتها ولا بمجموعها؛ فإنها بين الواهي 
والموضوع . وانظر: «التخليص الحبير» »)١77/5(‏ و «السلسلة الضعيفة» .)7١١5(‏ 

)١(‏ (ضعيف). رواه: أحمد »)١145/0(‏ وعبد بن حميد 1١7(‏ منتخب)» وأبو داوود (0 الأدب» 
"١‏ تغيير الأسماى. :)1958/10/١6/7”‏ وأبو نعيم في «الحلية» (6/ »)١51‏ والبيهقي »)72١7/9(‏ واب 0 
٠٠١/50‏ ؛؛ من طرق» عن هشيم» أنا داوود بن عمرو؛ عن عبدالله بن أبي زكرياء عن أبي الدرداء. : 

قال أبو داوود: «ابن أبي زكريا لم يدرك أبا الدرداء». ولذلك قال البيهقي: «مرسل»» وقال 00 : 
«منقطع». فتجويد النووي للسند ليس بجيد» بل هو ضعيف كما قال الألباني. 

(*) (8” الاداب» ١‏ النهي عن التكني بأبي القاسمء / 31737/17457). 

(5) رواه: البخاري (51 الخمس» ١‏ افإن لله خمسه وللرسول». "١١5 /7١17/5‏ و6١2)81‏ 
ومسلم (الموضع السابق» 7/ 5177/1747). 


كتاب الأسماء اه 


> هم قو سعوية(12١1)‏ 
تب ومرة) 2 . 


حرّب و 
باب استحباب التهنئة وجواب المهنا 
يسْتحَبٌ تَهْئَةَ المولود له. 
لقال امتصانة» ونقتقف أن فيا حاضاء عن الحسين رضي الله عنة؛ أنه 
عَلَّمّ إنسان التهنَهَ فقالَ: لنْ: بار الله لكي الحوفرت له رده الواهبّ» 
وبَلَغْ أده ورُزْقَتَ . 
ويُسْتَحَتٌ أن يَرْدَّ على المُهَنَُ» فيقول: بارَكَ اللهٌ لكَّء وبارَكَ عليك. أو: جزاكَ 


ع ه سس 


اللهُ خَيْرَاء ورَرَّقَكَ الله مثلّه . أو: أَجْرَلَ اللهُ ثوابك. . . ونحوّ هذ!". 


)8١5( (ضعيف بهذا التمام) . رواه: أحمد (755/5)» والبخاري في «الأدب المفرد»؛‎ )١( 
-148( والنسائي‎ »)546١ 7١6/١ تغيير الأسماء.‎ 5١ و «التاريخ» (78/9)» وأبو داوود (70 الأدب.‎ 

الخيل» " ما يستحب من شية الخيل» و وأبو يعلى (71759)» والطبراني (77/ ١٠8؟/‏ 
89©» والبيهقي (707/4): وابن عساكر (055/١4)؛‏ من طريق هشام بن سعيد الطالقاني» ثنا محمد بن 
مهاجرء ثني عقيل بن شبيب» عن أبي وهب الجشمي. . 

وهذا سند واه له علتان: فالأولى: عقيل بن شبيب هذا؛ فإنه مجهولء وقال الذهبي: «لا يعرف هو ولا 
الصحابي إلا بهذا الحديفة” قلت: وهذا يحملنا إلى: العلة الأخرى: وهي الصحابي؟ فإن صحبته لا تثبت 
بمثل هذا السندء ولا سيما أنه وقع فيه خلاف: فروى الحديث: أحمد (755/4)» وأبو حاتم (؟/7١8‏ 
العلل)» والدولابي في «الكنى» (١/54)؛‏ من ثلاث طرق» عن محمد بن المهاجرء ثنا عقيل بن شبيب» عن 
أبي وهب الكلاعي... به. وهذا أقوى من الوجه الأول» وقد صرحوا فيه بأن أبا وهب هو الكلاعي لا 
الجشمي» وهذا ليس من الصحابة أصلاًء بل هو من طبقة أتباع التابعين» وروايته عن النبي كَل مرسلة أو 
معضلة. وبذلك جزم أبو حاتم وابنه وارتضاه العسقلاني. نعم؛ للحديث شواهد ثلاثة عند ابن وهب في 
«الجامع»» أشار إليها الألباني في «الصحيحة» (5 40 و40 ٠‏ ولكنها جميعًا مرسلة» وهي بالتالي منقطعة في 
محل واحدء فعلتها واحدة» فلا تتقوى باجتماعها . 

(؟) (موقوف منكر). رواه: ابن عساكر في «التاريخ» -١١8/7(‏ فتوحات) من طريق كلثوم بن 
الجوشن ؛ أن الحسن (يعني : البصري) علم رجلا التهتئة بالمولود. . . فذكره. 

وهذا ضعيف على وقفه؛ فإن ابن الجوشن هذا ضعيف منكر الحديث. والظاهر ‏ والله أعلم ‏ أنه قد 
تحرفت الحسن إلى الحسين على المصنف أو من دونه» ثم أضيفت الترضية توهمًا أنه سبط الرسول ككلِ. وإن 
كان غير ذلك ؛ فلم أعثر عليه . وفي المتن ما ينكر على كل حال؛ فإن «الواهب» ليس من أسماء الله عز وجل . 

(*) والعبارات التي اعتادها الناس في هذه المناسبة كثيرة» وكلها حسنة» اللهم إلا إن كان فيها ما لا 
يقره الشرع . 


014 كتاب الأسماء 


باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة 
الاسوويناي اصحيع مسلما90: عن سَمُرَةَ بن جُنْدذّبِ رضي اللهُ عنة؛ قالَ: 
1 رسول الله كَل : دلا نْسَمِيَنَ علامَكَ يَسارًا ولا رباحًا ولا تَجاحًا ولا أفْلَّحَ ؛ ؟ فَإِنَّكَ 

تقولٌ: نّم هُو؟ قلا يكون» تقول لا» . إِنّما هُنَّ أربَعٌ ؛ قلا تَريدُنَ عَلَىَ . 
87 - وروينا في «سّئْن أبي داوودً) وغيره» من رواية جابر. . . وفيه أيضا النّهِيْ 


كا سوروا فى حي العجارى ومسدم : عن أبي هريرة رضي اللهُ عنةُ» عن 
النبيّ ككِ؛ قال : «إنَ أختَعَ اشم عِنْدَ الله تعالى رَجُلَ تسَمَى مَلكَ الأئلاك)7” . 


وفي رواية: «أخنى» ؛ بدلّ: الأختّع؟ . 

وفي رواية لمسلم: «أغْيظ رَجلٍ عِْدَ الله يَوْم القيامة وأَئة وَل كان يُسَمَى مَلِكَ 
الأئلاك, لا مَلكَ إلا الله» . ١‏ 

قال العلماء: معنى ١أختّع)‏ و «أخنى»: أَوْضعْ وَأذل وأزذل وجاء : في الصّحيح 
عن سُّفْيانَ بن عْيَئِئَة؛ قالَ: مَلِكُ الأئلاك مث شاهان شاء!؟ . 


باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم 
باسم قبيح ليؤدّبه ويزجره عن القبيح ويروّض نفسه 
65 روينا فى «كتاب ابن السُِّنى): عن عبدالله بن يُسْر المازنيٌ الصّحابيٌ 
رضي اللهُ عنة ‏ وهو بضمٌ الباء الموحّدة وإسكان السّين المُهْمَلّة ؛ قالَ: بَعَتَني أمّي 


)١(‏ (8" الادابء ”' كراهة التسمية بالأسماء القببيحة, .)5١5/١5806/‏ وقوله: «إنما هن 
أربع. . . إلخ»: مدرج من كلام سمرة أو من دونه من الرواة. 

() فاته رحمه الله أنه عند مسلم في «الصحيح" (الموضع السابقء .)778/1١5857/7‏ 

ثم ليس في رواية مسلم التصريح بالنهي» وإنما فيها: «أراد النبي مَل أن ينهى . . . ثم رأيته سكت بعد 
عنها فلم يقل شيئاء ثم قبض رسول الله يَلِِ ولم ينه عن ذلك». وأما رواية أبي داوود (5 الأدب» 17 تغيير 
الاسم القبيح» /7١8/7‏ ١597)؛‏ فبلفظ : إن عشت إن شاء الله تعالى؛ أنهى أمتي . . .». 

(9) رواه: البخاري (1/8 الأدبء ١١4‏ أبغض الأسماء إلى اللهء /٠١‏ 5705/5848 و5505)ء 
ومسلم (8" الاداب» 4 تحريم التسمي بملك الأملاك, /1784/ 114). 

(5) شاهان شاه: هي ملك الملوك بالفارسية. 


كتاب الأسماء 1 


م و لا 


ن أبلعة إيادة فذكا فت د أن 


سض اع 


إلى رسولٍ الله يك يقطفٍ من عِنّبٍِ فأكَلْتُ منه قَبْلَ أ 


بدني وقال: : (يأا 0 


7 - وروينا في صحيحي البخاريٌّ ومسلم: عن عبدالرحمن بن أبي بكر 
الصّديقٍ رضي اللهُ عنهُما في حديثه الطُويلٍ المشْتَمِلٍ على كَرامَة مَةِ ظاهرَة للصَّدّيقٍ رضي 
الله عنئة» ومعناه: أن الصديق رضي الله عنة ضيف» جماعة ) مسيم في تر 
وَانْصَرَفَ إلى رسولٍ الله يل فتَأخَرَ رُجِوعٌةُ فقالَ عند رُجوعه : أعَشَيْتُموهُمْ؟ قالوا: 
لا. فأقبَلَ على ابنه عبدالحمن» فقالَ ةا ل 0 

قلثُ: قوله: اغُثْ: بغينٍ معجمة مضمومة ثم نون ساكنة ثم ناءِ مثللة مفتوحة 
ومضمومة ثمَّ راءء ومعناه: يا لثيم! 17 ١فجَدّع)‏ : : وهو بالجيم والدَالٍ المُهْمَلَة 
ومعناةٌ: دعا عليه بقّطع الأنفٍ ونحوه . والله أعلم . 


اكى 
38 


يبي أن يُنادى بعبارة لا يَتَأَذّى بهاء ولا يكونٌ فيها كَذبٌ ولا مَلَوة"؛ كقولِك: يا 


)١(‏ (حسن). رواه: ابن السني :)5٠01(‏ أخبرنا العباس بن أحمد بن حسان الحمصيء أنا عمرو بن 
عثمان, ثنا أبي» ثنا محمد بن عمرو المخرمي» ثنا عبدالله بن بسر الحبراني» سمعت عبدالله بن بسر. . 
وهذا سند ضعيف: شيخ ابن السني: الظاهر أنه العباس بن أحمد الشامي المترجم عند ابن عساكرء ولم يذكر 
فيه جرحًا ولا تعديلا . والحبرانى: ضعيف . 

لكن للحديث وجهًا آخر عند: البخاري في «التاريخ» (09/9) معلقاء وابن عدي (؟2)5717/5 
والعسقلاني في «اللسان» (7/ 515)؛ من طريقين» عن عبدالله بن عبدالجبار الخبائري» ثنا الحكم بن الوليد 
الوحاظي» لمق ف لق ب به. قال الذهبي في ترجمة الحكم ف في فى «الميزان» عن هذا الحديث : 
«أورد له ابن عدي حديثًا استنكره». فتعقبه العسقلاني بقوله: «لم يفصح ابن عدي بأنه منكرء وإنما قال بعد 
تخريجه هذا الحديث: لا أعرفه إلا عنه». قلت: قد وثق الحكمٌ أبو زرعة وابن حبان وروى عنه جماعة» 
فحديثه لا ينزل عن رتبة الحسن» ثم هو لم ينفرد به كما رأيت. 

فالحديث حسن بطريقه الثانية وحدهاء فكيف باجتماع طريقيه؟! 

* ملاحظة : ظاهر هذا الحديث أن النبي كه إنما أراد ممازحة هذا الطفل ومداعبته وملاطفته» وليس 
زجره وسبه كما ترجم له النووي! والله أعلم. 

(5) رواه: البخاري (6 المواقيت» 5١‏ السمر مع الضيف» 701 107).» ومسلم (15 الأشربة» 
إكرام الضيف» .)5١51//1١551//9‏ 

() المَلَقَّ والتملق: هو المدح والإطراء مع نوع مبالغة بقصد التقرب للممدوح. 


006 كتاب الأسماء 


أخي ! يا قَقِيُ! يا ققِيدُ! يا سَيّدي! يا لهذا! يا صاحب النّوبٍ الفلانِيّ أو النَعْلٍ الفلانيٌ أو 
دري أو الجَمّل أو السَّيّف أو الرُمْح. . . وما أشبة هذا ف خضي حال المُنادي 
والقائق: ١‏ 1 

17 - وقد روينا في «سّئن) أبي داوودّ والنّسائيٌ وابن ماجه بإسناد حسن : : عن 
شمر بنٍمَعْبدِ المَْروف بابن الخَصَاصِيَة رضي الله عنة؛ قال : ينما أنا أماشي النب يكلقو؛ 
َظرَ فإذا رَجُلٌّ يَمْشْي ين البورء عليه تَلانٍ. فقالَ: «يا صاحب السَبْتيتيْنَ! وَيْحَكَ! 
أن سيك . . .© وذَعَرتَمام امحدييظ0ة» 


ايع 


قلت : «التّعالُ السّبْتيّة2؛ بكسر السّينِ : التي لا شَعَرَ عليها . 

4- وروينا في «كتاب ابن السُّنِي) : عن [ابن]1" ' جارية الأنصاريّ الصّحابِيٌ 
رضي الله عنة - وهو بالجيم -؛ قال: كنت عند النبيّ كللهء وكان إذا لم يَحْفْظ اسم 
الرّجَلٍ ؛ قالَ: «يا ابن عبد الله!"". 


باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ 
أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه 


اوها ل اكات أرز السلي ناض أى قرز رفي اللاعة؟ اذ الح 6 
رأى رَجُلاً معَهُ غلامٌ فقَالَ اللغلام : (مَنْ هذا؟») 0 أي قال : : «قلا م تمْش أمامّة 
وَلا تَسْتَسبٌ لَه ولا تجلسن قبْلَهُ ولا تذعة باسْمه)!؟) 


.)014( (جيد). تقدم بطوله وتخريجه برقم‎ )١( 

(1) زيادة لا بد منهاء لآن اسم صحابي هذا الحديث يزيد (أو: زيد) بن جارية» وجارية ابنه» وليس 
من الصحابة» وقد خفي هذا على ابن علان» فقال :)١١9/1(‏ "لم أر له ترجمة في أسد الغابة»! 

() (ضعيف). رواه: الطبراني في «اللأوسط» (570") و «الصغير» (771)» وابن السني (0749)؛ 
من طريق أبي أيوب الأنماطي الأنصاري مولى سلمة بن كهيل» عن سلمة بن كهيل» عن جارية بن يزيد (وعند 
ابن السني: زيد) بن جارية الأنصاري» عن أبيه» عن النبى كَل . . 

قال الطبراني: «لا يروى عن رسول الله يل إلا من هذا الوجه». وقال الهيشمي في «المجمع» 
(04/8): افيه أبو أيوب الأنماطي أو أبو أيوب الأنصاريء ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات». قلت: وكذلك 
جارية بن يزيد هذا مجهول» فالسند ضعيف» وقد ضعفه الألباني. 

(5) (ضعيف موقوقًا ومرفوعًا). مدار هذا الحديث على هشام بن عروة» واختلفوا عليه فيه على أربعة 
أوجه: فأولها: ما رواه: عبدالرزاق (70174)» والبيهقي في «الشعب» (7845)؛ من طريق معمر» عنه» عن - 


كتاب الأسماء 05١‏ 
قلت : فعا الآ تشعيت لقا أ لا تَفْعَلُ فغلاً يُتَحَوَض فيه لأنْ يَسْبَكَ أبوكَ 
رَجْرَا لك وتأديبًا على فعْلكَ القبيح”"©. 
ا ا الجلير م 


بادباسيه الاير بّ أمامّهُ في ري 


0١‏ فيه حديث سَهْل بن سعد السّاعِديٌ المَذكورُ في باب تَسْمِيّة المولود في 


5 رجل» عن أبي هريرة. . . به موقوفا. وهذا موقوف ضعيف من أجل الرجل المبهم . والثاني: ما رواه 
البخاري في «الأدب المفرد» (45) من طريق إسماعيل بن زكرياء عنهء عن أبيه أو غيره» عن أبي هريرة. . 
بهء وصحح الألباني إسناده» وما هو بصحيح» فإسماعيل يخطئ قليلاً وقد شكء فينبغي أن يعتمد قول معمر 
الذي جزم بإبهام شيخ هشام . والثالث: ما رواه الطبراني في «الأوسط» :)517١(‏ ثنا علي» ثنا عمرو بن محمد 
بن عرعرة بن البرند» ثنا محمد بن حسين المزني الواسطي. ثنا هشام؛ عن أبيه» عن عائشة. . . به مرفوعًا. 
قال الهيثمي :)١50/8(‏ اعلي بن سعيد بن بشير لين» وقد نقل ابن دقيق العيد أنه و ثق» ومحمد بن عروة(!) 
بن البرند لم أعرفه». فهذا ضعيف إذَا . والرابع : ما زواء ابن 'السي (0189) من طريد اقسسننين الونيع »عن 

مام طن الرمكدون زاك ل قري ... به مرفوعا. وقيس: : تغير لما كبر وأدخل عليه في حديثه» 
وأيوب: مجهولء فالسند ضعيف . 

وقد جاء عند الطبراني في «الأوسط» (1801) من طريق هشام بن عمارء ثنا الوليد بن مسلم » عن أبى 
غنم الكلاعي» عن أبي غسان الضبي» عن أبي هريرة. . يتوه موقورفا : لكن قال الهيغمي: 0 
غنم لم أعرفهما». قلت ت: وهشام تغير وتلقن» والوليد يدلس ويسوي وقد عنعن» فالسند ظلمات . 

وبالجملة؛ فالطرق الأربعة الأولى ضعيفة جميعًاء والاختلاف يزيدها ضعفاء والوجه الاخر للحديث 
واه جدّاء فلا يقوم شيء من هذه الطرق بغيره» ولا يزيد اجتماعها إلا ضعفًا ونكارة. والله أعلم. 

ال ا المع ؛ لا تراضه لكك ست الناشن وإيذاتهم 'وليدوة "كما هو ثابك في 
نصوص أخرى » » بل هو أ رجح . 

(5) (مقطوع منكر) + زوه اين الستي (640)سبهامتمنالوقوقا على أبن وحو. 

والظاهر أن ابن زحر كان رجلاً صالحًا في نفسهء لكنه لا يستحق هذه الصفات التي خلعها النووي 
عليه» ولا رأيت المؤرخين اتفقوا على صلاحه» ولا هو من العلماء الأعلام العاملين الذين يعتنى بجمع أقوالهم 
وفتاواهم. . . بل هو راو فيه ضعف وفي حديثه نكارة وقصاراه أن يكون صالحًا في الشواهد. 

ثم هذا القول فيه نوع نكارة ومبالغة؛ فإن العقوق كبيرة من أعظم الكبائر لا ينبغي أن يتُساهل في وصف 
هذه الأفعال بها بمجرد الرأي» ولا سيما أنه قد صح عن جماعة من الصحابة ما يخالفه؛ كتسمية أم المؤمنين 
عائشة أباها باسمه وكذلك فعل عبدالله بن عمر. . . وغيرهم» وكذلك صح عنهم أنهم كانوا يسيرون أمام النبي 
يك لا خلفه. 


2031 كتاب الأسماء 


230 1-04 


قصّة المنذر بن أبي أَسَيْد 


ال وريااتي محس الخارق وسار عن أبي هريرة رضي اللهُ عنة؛ أ 

وي : تَرَكي نَفْسَهاء فسَمّاها رسول الله يكل رينت(" . 

 /‏ وفي اصحيح 0 عن زتشتبنت أي سلمة راض الله عنها؛ 
0 فقالٌ رسولٌ الله يل : «سَهُوها زَيْنَبَ». قالث: ودَحَلَتْ عليه رَيْنَبُ 
بنث جحْشٍ, واشْمُها بره فسَمّاها رَينَتَ. 

14 - وفي ادن بعلم" أيقدا : عن ابنٍ عبّاس؛ قال : كانت جُوَيْرِيَةٌ اسْمُها 
بَرَة» فحَوَّلَ رسولٌ الله كَلِ اسْمّها جُوَيْرِية: وكانَ يكْرَهُ أنْ يقال : : حرج من عند بره . 

064 - وروينا في «صحيح البخاريٌ)! *): عن سعيدٍ بن المُسَيِّبٍ بن حَزْنْه عن 
ابد أن أباه جاءً إلى النبيّ كل فقالَ: «ما اسْمْكَ؟». قالَ: حَرْنُ. فقالَ: «أنْتَ 
سَهُْلٌ». قالَ: لا أَغَيّدُ اما سَمَانِيه أبي . قالَ ابن المُسَيّبِ: فما زالّت الحُزونة فينا بَعْدُ. 

قلتُ: «الحُزونة: غِلَّظٌ الوجه وشيءٌ من القّساوة . 

5 - وروينا في اصحيح مسلم)©: عن ابن عُمَرَ رضي اللهُ عنهّما؛ أنَّ النبيّ 
كله غَيّر اسم عاصِيّة وقالَ: «أنت | 

وفي رواية لمسلم أيضًا: أنَّ ابْئَةّ ِعْمَ كان يُقالُ لّها: عاصيّة» فِسَمَاها رسولٌ 
الله يك جميلة . 

17 - وروينا في سنن أبي داوودً» بإسناد عو عن اسان بن أخدّريٌ 
الصّحابيٌ رضي الله عنة - وأخدريٌ : بفتح الهمزة ة والدال المُهْمَلة وإمنكان الخاء 


.)81/5( تقدم بطوله وتخريجه برقم‎ )١( 

(؟) رواه: البخاري (8/- الأدب. ١١8‏ تحويل الاسم إلى أحسن» /٠١‏ 6176/ 2051947 ومسلم 
(8 الاداب» 7 استحباب تغيير الاسم القبيح» / /5141/1741). 

() (الموضع السابق» .)5١47‏ 

(5) (الموضع السابق» .)5١5١‏ 

(6) (8/ الآدب» /ا١٠_اسم‏ الحزن» ١٠6/1/ا0/‏ 5199). 

300( في بعض الأصول: «صحيحي البخاري ومسلم؟! وماهو بصواب» فالحديث مما تفرد به مسلم . 

(0) رواه: مسلم (الموضع السابق» 77 519/1585). 
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المُعْجَمَةِ بيتهُما ؛ أنَّ رَجْلايُقالُ له: أضْرَمٌء كان في التَمّرِ الذين أَنَوَا رسول الله يلك 
فقالَ رسول الله يكِ: «ما اسْمّكَ؟». قالَ: أَصْرَمُ. قالَ: «بَلْ أَنْتَ زُرَعَة0"©. 


4 - وروينا في «سُّئن» أبي داوودً والنّسائيَ وغيرهما: عن أبي شرَيْح هانئٌ 
الحارئيٌ الصّحابيَ رضي اللهُ عنة؛ نه ما وَقَدَ إلى رسول الله و مع قَوْمِه؛ سَيِعَهُم 
يكنونةُ بأبي الحَكمء فدّعاه رسولٌ الله وكلدء فقالَ: «إِنَّ الله هُوَ الحَكَمُء وَإِلَيْه الحَكُمْ؛ 
قَلِمَ تُكنى أبا الحَكم؟» . فقالَ: إِنَّ قَؤْمي إذا اختَلَُوا في شيء؛ أنَؤنِيء فحَكَمْتُ ينهم 
َرَضيّ كلا الفَريقيْنِ . فقال رسولٌ الله كل : «ما أَحْسَنَ هذا! قما لَك من الولّد؟» . قال: 
00 ومسلم وعبدالله . قالَ: لقَمَنْ أَكبَرْهُة؟2. قلتٌ: ع . قالَ: «فأنتَ أبو 


م ايا ابرق 
شريح) ٠.‏ 


قال أبو ا َيّرَ النبيئ كلل اسمّ: العاصيء وعَزيزء وعثلة وشتطانء 
والحَكم» وغُراب» وخباب» وشهاب فسَمَّاهِ هاشمّاء وَسَّمَّى حَرْيًا سلَّمّاء وعكي 
المُضْطجعَ المُتبِعتَ» وأرضا يقال لها عَقَِة سَمَاها خَضِرَة» وشِعْبُ الضَّلالِ سَمَاه شِعْبَ 


الهدى. وبئو الزنيّة سَمّاهم بني الرّشْدَةء وسَمّى بني مُغْوية بني رشدة. قال أبو داووة: 
تَرَكْتُ أسانيدها للاختصار. 


)١(‏ (حسن). رواه: أبو داوود (75 الأدب» 7١‏ تغيير الاسم القبيح» /7١7/7‏ 259105» والطبراني 
/197/١(‏ 557 و405)ء والحاكم (4)5177/5 واين الأثير في «أسد 3 47/١‏ )؛ من طريقين تقوي 
إحداهما الأخرى» عن بشير بن ميمون» عن عمه أسامة بن أخدري. . 

وهذا سند حسن من أجل ابن ميمون؛ فإن حديثه لا يرقى 0 الصحة. والحديث صححه الحاكم 
والذهبي» وقواه ابن القيم» ووثق رجاله الهيثمي» وجود إسناده الآلباني. 

(؟) (صحيح). رواه: البخاري في «الأدب المفرد» )8١١(‏ و «التاريخ» (777/8)» وأبو داوود 
(الموضع السابق» 2)5405. والنسائي (59- اداب القضاةء ١‏ إذا حكموا رجلا فقضى بينهم» 757/4؟/ 
2») والطبراني (؟555-1574/19/8/11)., والحاكم (9/4!؟)2 سد من ثلاث طرق» 
عن المقدام بن شريح بن هانئ» عن أبيه شريح, عن جده هانىَ بن يزيد. . 

قال اا الفرد يه تشع لبن الربيع] عن المقدام. ع هذا الكتاب»» ووافقه الذهبي. 
قلت : قيس هذا صدوق» لكو غير باعرةة وأدخل عليه ولده ما ليس من حديثه . ولكنه لم يتفرد به» بل تابعه 

عليه: شريك القاضي ويزيد بن المقدام بن شريح» والأول لا بأس به في الشواهد والآخر حسن الحديث. 
وبقية السند ثقات رجال مسلمء إلا الصحابي. فهو صحيح. وقد صححه ابن القيم والألباني. 
() في «السئن» (الموضع السابق» ؟/1١٠17/‏ تحت رقم 4905). 
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قلتُ: «عَثْلَةُ»: بفتح العَيْن المُهْمَلّةَ وسكون النَّاء المُثَنَّاة فوق. قالّه ابن ماكولا. 
ا 0 : عَتلَة؛ يعني : بفتح اليا أيضًا. قالَ: وسَّمّاه البيئ له عتْبَةَ: وهو 
تجو نار شي الان زنك نباك اقاتتاه 

روينا في الصّحيح من طرق كثيرة؛ أنَّ رسول الله يل رَحمّ أسماءً جَماعَة مِن 
الصّحابة : فمن ذلك : 

54 قَولَه يكِِ لأبي شُريرة رضي الله 

0 العاف ا 
(فرف 


و 


عنةٌ: (يا أبا هر!)7"'. 


١‏ ولأانجشة ة رضي اللهُ عنة : هيا أَنْجَشَ!» 


7 وفي «كتاب ابن السَّنِي)؛ أنَّ النبيئ يكِ قال لأسا ل لبا 
١‏ وللمقدام : ديا قَدَيْمُ!» 0 


.) #كلوا من طيبات ما رزقناكم»» 00 لاه‎ -١ رواه: البخاري (١/٠ا الأطعمة»‎ )١( 

(0) رواه: البخاري (57 الصحابة» ١‏ فضل عائشة» :)778/1١١5/1/‏ ومسلم (54- الصحابة» 
١١‏ فضل عائشة» 5/ .)5515/1١896‏ 

(") رواه: البخاري (8/ا- الأدب. ١١١‏ من دعا صاحبه فنقص من اسمه. .)55١75/081/١١‏ 
والحديث رواه مسلم أيضًا (47- الفضائل» ١8‏ رحمته كل للنساء» 8114 177؟) لكن بدون ترخيم . 

(:) (ضعيف جدًا). رواه: أبو يعلى (144! إتحاف» 7870٠‏ مطالب)» وابن السني »)4١١(‏ وأبو 
نعيم في «دلائل النبوة» (2594» والبيهقي في «دلائل النبوةة (7/ 55)؛ من طريق معاوية بن يحيى» عن 
الزهري» عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أسامة. . . به في سياق قصة طويلة . 

٠‏ قال البوصيري: «حسنء وتقدم له شواهد في الباب». وقال العسقلاني : «إسناد حسن» فيه ضعيف» 
لكن له شاهد من طريق يعلى عند أحمدة. قلت: الشواهد المذكورة هي شواهد للقصة عمومًا لا للفظ 
المذكورء فهو ضعيف من أجل معاوية بن يحيى الصدفي؛ فإنه هالك» وقد تركه جماعة من أهل العلم . 

(5) (ضعيف). رواه: أحمد »)١77/5(‏ وأبو داوود ١5(‏ الخراج» 5 العرافة» ؟/557١/59717)ء‏ 
والبيهقي (5/ 2075١‏ وابن عساكر (50/ 197 و195١)؛‏ من طرق» عن محمد بن حرب» عن أبي سلمة سليمان 
بن سليم» [عن يحيى بن جابر ]ء عن صالح بن يحيى بن المقدام» عن جده المقدام . . 

قال المنذري: «صالح بن يحبى : قال البخاري: فيه نظر. وقال موسى بن هارون الحافظ : مرت 
صالح ولا أبوه إلا بجده». وبهذا أعله الألباني وضعفهء ثم أشار إلى علة أخرى» وهي احتمال الانقطاع بين 
صالح وجدهء ولكن علم التاريخ يرجح غيره . والله أعلم . وقد جاء الحديث من وجه آخر» فرواه: ابن السني - 
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باب النهي عن الألقاب التي يكرهها صاحبها 


00 « ولا ابروأ يالْاَلْمب» [الحجرات : .]١١‏ 
عق العلماء تخريم تلقيبٍ الإنسان بما : يَكْرَهُ سّواءٌ كانَ صِمَةَ له؛ 
نحريم سو 


ا والأجلح والأغمى والأغرّج والأخوّل الاين والأشج وَالأصْفْرٍ والأخدب 
والأضّمٌ والأَْقٍ والأفطّس والأشْيرٍ والأثْرّم والأقْطع والرّمنِ والمُقعَدِ والأشّلُ» أو كان 
ضنة لأبيةة أو لأكه : وقول 0 

ا ا ا 

ودلائلٌ ما ذكرثةُ كثيرةٌ مشهورة حَدَفتُّها اختصارًا وَاسْتِغْناءً بشهرتها. 

باب جواز واستحباب اللقب الذي يحبه صاحبه 

4 فمن ذلك أبو بكر الصَّدَّيقٌ رضي الله عنة: اسْمُهُ عبدّالله بن عثمان. لَمَبْهُ 
تِينّ. هذا هو الصّحيحُ الذي عليه جَماهِيرُ الم ا 
وغيرهم . وقل البيمة عي .كاه الحافظ 0 القاسم بن غناك فن. كنا 
#الأطرافت70©: والصّوات الأوَّلُ.. واتفق العلماء على أنه لَقَبُ خَيْر . واْلُْوا في سيب 
تَسْميته عَتَيقًا : فروينا عن عائشة رضي اللهُ عنها من أَوْجّهِ ؛ أن رسولٌ الله ككل قالَ: (أبو 
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بكر عَتِيقٌ الله منّ الثّار 2 . قال : فمنْ يَوْمَئِذْ سمي عَتيًا. وقالٌ مُصْعَبُ بن الزُبيْرِ وغيره 


- (9) من طريق محمد بن حرب نفسهء عن أمه» عن أمهاء عن المقدام. . . به. وهذا أضعف مما 
قبله؛ فإن أم محمد بن حرب وجدته لا تعرفان. ومثل هذا لا يصلح لتقوية السند المتقدم. 

)١(‏ الأعمش: ضعيف البصر مع سيلان دمعه غالبًا. الأجلح: الذي انحسر الشعر عن جانبي رأسه 
الأشج: الذي في جبهته أثر من جرح أو سقوط أو نحوه. الأفطس: صاحب الأنف العريض القليل الارتفاع . 
الأشتر: الذي استرخى جفن عينه أو انشقت شفته السفلى. الأثرم: الذي انكسرت ثنيته (السن الثاني في مقدم 
الفم) أو سقطت نهائيًا. الأقطع : المقطوع اليد. الزَّمن: صاحب الداء المزمن أو العاهة المستديمة. 

(1) وقد وّصفَ بكل واحدة من الصفات المتقدمة جماعة من أهل الحديث وغيرهم على جهة التعريف 
والتمييز عن غيرهم» ولا أطيل بذكرهم في هُذا المقامء ومن أراد الاطلاع على هذا؛ فليراجع: «الفتوحات 
الربانية») (5/ 178), 

(') وطول التفصيل فيه في «تاريخه» (2)7-577/0 وذكر مختلف الأقوال فيه مسندة» ولم يرجح 
شيئاء بل الظاهر أنه مال إلى ما رجحه النووي من أن اسمه عبدالله بن عثمان» وعتيق لقب. 

(4:) (صحيح). رواه: ابن سعد (5/ 240» والفسوي في «المعرفة والتاريخ» »)518/١(‏ والترمذي - 
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من أَهْلٍ النَّسَبٍ : سمي عَتيًا لأنّه لم يَكَنْ في نَسَبِه شيءٌ يُعابُ به ف يد ذلك . والله 
5 
6 ومن ذلك أبو ثُراب» لَقَبٌ لعليٌ بن أبي طالب رضي الله عن وكنْيتُهُ أبو 
الحسن. َبَتَ في الصّحيح؛ أنَّ رسولّ الله يكل وَجَدَهُ نائمًا في المسجد» وعليه الثُرَابُ» 
فال : م أبا ثُراب! هُمْ أا راب اء! اي فلرِمَه هذا اللقبُ الحسنٌ الجميل بحوووينا هذا 


ف مسي النخاري روسل ع سول بن شعن قال سَهْلّ : وكانث أحَبٌ أسماء علي 
إليه» وإنْ كان لَبَْرَحُ أنْ يُذْعَى بها لقا الفط رارز النيذا ريع 


1 «_ ومن ذلك ذو اليَدَيْنْء وَاسْمُةٌ الخرْباقٌ ‏ بكسر الخاء المُعْجَمَة وبالباء 
المُوّحّدة وآخررُهُ قافٌ -» كان في يَدَيْهِ طولٌ. ثبت في الصّحيح؛ أنَّ رسولٌ الله يلِ كانَ 
يَدْعوه ذا اليَّدَيْن. واسْمُةُ الخرْباقٌ. رواه البخاريٌ بهذا اللفظ في أوائل كتاب البرٌ 


35 (50 المناقب» ١‏ باب» 0)077074/517/8 وأبو يعلى (58949).» والطبراني /١(‏ 4/47 و١٠))‏ 
والحاكم (؟/ 425١/7 »5١5‏ وابن عساكر (5/50 و١7‏ و١5)»‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (/709)؛ من 
وجهين»؛ عن عائشة... به. قال الترمذي: «هذا حديث غريب»». ووافقه الألباني. وقال الحاكم في 
الموضعين: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»! وتعقبه الذهبي في الأول فقال: «بل إسحاق [بن يحيى بن طلحة] 
متروك. قاله أحمد». وفي الثاني فقال: «صالح ضعفوه؛ والسند مظلم». وقال الهيئمي في «المجمع» 
(/ 54): «فيه صالح بن موسى الطلحي وهو ضعيف». قلت: وكذلك حال بقية الأسانيد» فلا يخلو شيء منها 
من متهم أو متروك أو شديد الضعف بحيث لا يصلح معه شاهد ولا متابعة. 

ثم وقفت على سند خير من هذه عند ابن عساكر (75/ :)7١‏ أنا أبو بكر محمد بن الحسين» نا أبو 
الحسين بن المهتدي؛ نا علي بن عمر بن محمد الحربي» نا أبو عمران موسى بن سهل» نا أبو عبيدالله أحمد 
بن عبدالرحمن الوهبي؛ نا عمي» نا يحبى بن أيوب؛ عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة أم المؤمنين. . 
وهذا سند رجاله ثقات عن اخرهم؛ إلا ابن أيوب؛ فإنه صدوق يهم» والوهبي» فقد تغير بأخرة. فالسند صالح 
في الشواهد على الأقل كما هو معلوم. 

ثم للحديث شاهد صحيح عند: البزار -١48574(‏ مختصر الزوائد)» وابن حبان (258554» والطبراني 
»)7//07/١(‏ وابن عساكر (75/ 9)؛ من حديث ابن الزبير. 

فالحديث صحيح بطريقه الأخيرة وشاهدهء وأما الطرق الأولى؛ فلا غناء فيها. وكأنه بهذا صححه 
الألباني في «صحيح الترمذي». والله أعلم. 

-44( التكني بأبي تراب. ١٠/5705/0817)غ: ومسلم‎ ١ رواه: البخاري (8/ا الأدب»‎ )١( 
.)1509/1410/5 /5 الصحابة» 4- فضائل علي»‎ 
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والصّله("©. 
باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها 

هذا البابُ أشهرٌ من أَنْ تَذْكْرَ فيه شَيَْا مَنْقولاً؛ فإنَّ دلائله يَشمَِكُ فيها الحَواصٌ 
والعَوامٌ . 

ا أهْلُ المَصْلِ ومَنْ قاربهُم بالكنيّة» وكذلكَ إِنْ كنب إليه 
رسالة» وكذا إِنْ رَوى عنهُ رواية» فَيَْال: حدّئنا الشَّيحُ أو 3" أبو فلان فلانٌ ابن 
فلان. . . وما أشبهه . 

امت ا بنك لسن كال ملاو ورا اروب زات اي 
أو كانت الكنية أشْهَرَ من اسمه”"». قال التّكَاْ : إذا كانت الكنيّةٌ أشهَدُ؛ يُكنى على 
َظيرِه» ويُسَمّى لِمَنْ فوقه» ثم يُلْحَقّ: المعروف أبا فلانٍ أو بأبي فلان. 

باب كنية الرجل بأكبر أولاده 

كي نينا له أب القاسم بابئه القاسم» وكا أكبر بثيه. 

وفي الباب حديتٌ أبي شرَيْح الذي قدَّمْئاه في باب اسْتَخباب تَغْيبرٍ الاسم إلى 
أحسنّ منه ا 

باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده 

هذا البابُ واسعٌ لا يُخصى مَنْ يتّصِف به. ولا بَأسَ بذلك . 

باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير 

/ تا روينا في ضحي البخاري ومسل : عن أنس رضي الله عنة؛ قالَ : كان 
الني يك أحسنّ النّاس خُلُقَاء وكان لي أح يُقالُ له : أبو عُمَيْرِ (قالَ الرّاوي : أخسبهُ قالَ: 


/478/١٠١ لكنه لم ينفرد به» بل رواه: هو (4/ الآدبء 40 ما يجوز من ذكر الناس»‎ )١( 
السهو في الصلاة» /اه).‎ ١9 )ل ومسلم (0- المساجدء‎ 

(؟) إن أراد أنه لا يكتفي بذكر الكنية دون الاسم في أول الكتاب أو في آخره؛ فصحيح؛ وإن أراد أنه 
لا يذكر الكنية مع الاسمء أو لا يذكرها منفردة في تضاعيف الكتاب حيث لا اشتباه؛ فلا يسلّم؛ لأمرين 
أولهما: أنه لا دليل على هذا الأدب. والآخر: أنه قد جرى عمل السلف على غيره. وما أرما يقر ب اناري 
وحسبك به في «(صحيحه؟ : قال أبو عبدالله! 

(9') تقدم بنصه وتخريجه برقم (894). 
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فَطيخٌ)ء وكان النبئٌ يل إذا جاده يَقولٌ: «يا أبا عُمَيْر! ما فَعَلَّ التُخيْر؟ !7" 2. تعر" كان 


سكم و 


0 


2. 


م54 وروينا بالأسانيد المجعة في سنن أبي داوود») وغيره : عن عائشة 
و 


رضي اللهُ عنها؛ قالّتْ: يا رسولٌ الله! كَل صَواحبي لَهُنَّ كنى! قالَ: «فاكتّني بابْنك 
عَبْدالله”". قال الرّاوي: يَعْني: عبدالله ب بن الزبيرء وهو ابن أختها أسماءً بنت أبي 
ا وكانث عائسّةٌ تكنى أمّ عبدالله. 


48 قلتُ: فهذا هو الصَّحيحٌ المعروف» وأمَا ما رويناة في «كتاب ابن 
السّي»: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قَالَتُ: أَسْقَطتٌ م من النبييٌ وله سَقْطاء قسَمًاه 
عبدالله» وكناني أ عبدالله! 0 فهو حديثٌ ضعيفت. 


وقد كان في الصّحابة جماعاتٌ لهم كتى قبلَ أنْ يلد لهم ؛ ؛ كأبي شريرة وأنس 2 
حَمْرَةَ وخلائق لا يُحْصّوْنَ من الصّحابَة والتَابعين فَمَنْ بعدَهُم» ولا كراهة في ذلك» بل 
مو عضري بالكرظ القارن. 


188( ومسلم‎ »)5119/655/٠١ الانبساط إلى الناس»‎ 8١ رواه: البخاري (8/- الأدبء‎ )١( 
.)116١/15937 /* الاداب» 5 استحباب تحنيك المولود‎ 

(5) التّغر: طائر صغير. والتُّميْر : تصغير البّمْر. 

(9) (صحيح). رواه: عبدالرزاق »)١98648(‏ وأحمد ٠١//5(‏ و51١1‏ و85١1‏ و5590)» وأبو داوود 
(86 الأدب» :7ع المرأة ت اع اال )2 0 عرو ال 
ان عر ري ال 

وله طرق أخرى عند: ابن أبى شيبة (١55781؟)»:‏ وأبن سعد (71/4/8 و70؟), وأحمد ١١/5(‏ 
و1485).» والبخاري فى «الأدب المفرد» 4861١(‏ و667)» وابن ماجه (7" الأدب» 74 الرجل يكنى قبل أن 
يولد لهء» 3"/739/177177/5), والطبراني (1؟794-175/18/7)» والبيهقي .)71١/9(‏ وأكثرها صحيح 

والحديث صحيح غاية بالطريق الأولى وحدها؛ فكيف بمجموع الطرق؟! وقد صححه الحاكم 

(5) (موضوع). رواه: ابن السني (5117): ثني أحمد بن محمد بن المؤمل» ثنا عبدالله بن أيوب 
المخرمي. ثنا داوود بن المحبر» ثنا محمد بن عروة» عن هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة. . . به. 

وهذا سند ساقط من أجل ابن المحبر هذا؛ فإنه متروك متهم. والحديث ضعفه النووي كما ترى» وقال 
العسقلاني: «ضعيف جدًا»» وقال الألباني: «باطل سندًا ومتنًا». 
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باب النهى عن التكني بأبي القاسم 

درواي حص البخاري وم عن ماف ون الفسحابة خسم تجار 
وأبو هُرِيرة رضي اللهُ عنهما؛ أنَّ رسولٌ الله ه قالَ: «سَمُوا باشمي ولا نَكنُوا 
0000 
قلتٌ: اخبَلفَ العلماءٌ في التَكَن بأبي القاسم على ثلاثة مذاهب : 

َدَعك الشافتة زحي الله وك أوافقه :إلى انه لا يجن لد أن يتك أبا القاسمء 
مَهُ مُحَمَّدَا أو غيرّه. وممّن روى هذا من أصحابنا عن الشَافعيٌ الأئمة 
الخقاط التّقاتُ الأثباث الفقهاءٌ المحدّثونَ: أبو بكر البَيْمَقَيُ؛ وال اندر ف 
كتابه «التّهذيب» في أوّل كتاب التّكاح» وأبو القاسم بن عساكرٌ في «تاريخ 00 

والمذهبٌ الثّاني: مذهبٌ مالك رحمَة الله أنه يَجورُ النَكَن بأبي القاسم لِمَنِ 
اسمٌةُ مُحَمّدٌ ولغيره» ويَجْعَلٌ النَّهْيَ خاصًا بحَياة رسول الله يَكل. ١‏ 

والمذهب الثَلِتُ: لا يجوز لِمَنِ اْمٌة مُحَمد ويجوزٌ لغيره. 

قالَ الإمامٌ أبو القاسم الرَافعِنُ من أصُحابنا: يُشْبِهُ أنْ يكونَ هذا التَالِثُ أصحٌ؛ لأنَّ 
الَأ لم يزالوا يكتتون به في جميع الأغصارٍ من غير إنُكار. 

وهذا الذي قالَهُ صاحبُ هذا المذهب فيه مخالفة ظاهرة للحديث. وأمًا إطباق 
النّاس على فعله مم أنَّ في لكين به والمُكينَ الأئمة الأعلام وأهلَ الل والعَقد 
ودين يَُتَدى بهم في مُهِمَّاتِ الدّين؛ ففيه تَقُويَةٌ لمذهب مالك في جوازه مُطْلَفَاء 
ويكونون قَدْ فهموا ٠‏ من التي الاختصاصٌ بحَياته يكل كما هو مشهودٌ من سَبْبٍ اللي 
في تكن اليهود بأبي القاسم ومناداتهم يا أبا القاسم للإيذاء» وهذا الممْنى قد زال الله 


أعلو". 


سَوَاء كان اسمه 


2))5184-5141//هال1/٠١ قوله يل سموا باسمي»‎ ١٠١5 رواه: البخاري (8لا الأدبء‎ )١( 
النهي عن التكني بأبي القاسمء ع لو و‎ ١ ومسلم (8 الاداب»‎ 

0) قلت: تضعيف النووي للمذهب الثالث لمخالفته ظاهر الحديث حق؛ فإن للحديث قصة» 
وخلاصتها أن رجلاً من الأنصار سمى ابنه القاسم» فامتنع الأنصار عن تكنيته بأبي القاسم؛ لأنها كنية النبي 
كك فشكاهم إلى النبي كله فقال النبي يَك: «سمُوا باسمي ولا تكنوا بكنيتي». ومعلوم أن هذا الرجل لم يكن 
اسمه محمداء وبالتالي؛ فنهي ي النبي وَلِةِ لم يكن عن الجمع بين اسمه وكنيته» بل هو نهي عن التكني بكنيته على- 
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باب جواز نكنية الكافر والمبتدع والفاسق 
إذا كان لا يعرف إلا بها أو خيف من ذكره باسمه فتنة 
قال الله تعالى: لاتَبَّتْ يَدَ1آ أب لَهَبٍ وَتَبَّ 4 [اللهب : ١‏ واسمة عبدالتر ق: 
قل : ذَكَرَ تكزيتة لأنَّه يُعْرَفُْ بهاء وقيل اكرامةلاتح جين وها للضم 
١‏ - وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : 507 مَةَ بن زيد رضي الله 
عنهما؛ أن رسول الله يَلِ كب على جمار لِيَعُودَ سَعْدَ بنَ عُبادةَ رضي الله عنة. 
ناكر الحديت وترور التي كا على عبرالا : بن أَبَيّ ابن سَلولَ المُنافق . عباط كال 


فسارَ النبيئُ يك حنَّى دَخَلَ على م سَعْدِ بن عُبادَة» فقالَ اليك كله : «أيْ سَعْدٌ! أَلَمْ تَسْمَعْ 
إلى ما قال أبو حبات (يُرَيَلُ : عبدالله , بن أخ)؟ قال كار كاي وذ الو 91 


5 قلتٌ: كور في الحديث تَكْنيَةٌ أبى طالب» واسمة عبدمناف0© 
4 وفي الصّحيح : «هذا قَبْرُ أبي رغال)”". 


4 


ِ الخصوص . 

وأما المذهب الثاني؛ فلم تماقا إن تان لدبي عن المفيذة بابي ي القاسم علة واحدة فقط. وهي 
إيذاء الرسول يلل . لكن لا سبيل لهذاء بل الظاهر أن للنهي عللاً أخرى؛ فقد جاء في بعض ألفاظ حديث جابر: 
«فإني أنا القاسمء أقسم بينكم؟» فكأنه بكِهُ قد خص نفسه دون غيره بهذه الصفة؛ وهذا أشبه ما يكون بحديث 
أبي شريح الحارثي المتقدم برقم (49)» ولذلك اكتفى كَل بالنهي عن التكني بكنيته» ولم ينه عن -التسمي 
باسمهء مع أن الإيذاء وارد فيه كما في الكنية أو أشد . والله أعلم . 

وعليه؛ فأرجح المذاهب هنا هو مذهب الشافعي؛ لأن فيه وقوفا مع ظاهر النص» ولضعف غيرهء 
ولبعده عن الشبهة وإبرائه للذمة وتعظيمه للحرمة. والله أعلم. 

)١(‏ رواه: البخاري (8/ا الأدب» 06 كنية المشركء :»)5707//0941/٠١‏ ومسلم (775 الجهادء 
4١‏ دعاؤه يَلِةٌ وصبره» 7/ .)١7/98/١577‏ 

(1) وهذا أشهر من أن يشتغل بتخريجهء وحسبك أن أكثر الناس لا يعرفونه إلا بكنيتهء ولا يعرفون 
ابنه عليًا إلا بعلي بن أبي طالب. 

قرف 0 رواه: عبدالرزاق في «التفسير» (915)» وابن جرير في «التفسير» (5470١)؛‏ من 
طريق إسماعيل بن أمية. . . فذكر مرور النبي كك وأصحابه على قبر أبي رغال وقوله هذا! ا 
ا : «هذا مرسل من هذا الوجه» . قلت :"نورين معضيلة: 

ووصله: محمد بن إسحاق في «السيرة» 75١0 /١(‏ بداية)» وأبو داوود ١(‏ الخراج» 4 نبش 
القبور» »)57088/١198/7‏ والبيهقي في «الدلائل؟ (191/5)؟ من طريق إسماعيل بن أمية» عن بجير بن أبي 
بجير» عن عبدالله بن عمرو. عن النبي وَة. . . به. قال المنذري: «في إسناده محمد بن إسحاق». قلت: ع- 
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ونظائرٌ هذا كثيرة . 

4 _ هذا كله إذا وُجِدَ الشَّرْطَ الذي ذَكَرْناه في التَرْجَمَة» إن لم يوجَد؛ لم يرد 
على الاسم كما رويناه في صحيحَيْهما؛ أن رسول الله َك كَتَبَ : «منْ مُحَمَّد عَبْد الله 
زه الى رد ”اد انقياء باسمه ولم يكن ولا لَب لَب ملك الرُومٍء ور 
قر نإو نظا هذا كثيرة . وقد أُمرْنا بالإغلاظ عليهمْ؛ فلا يَتْبَغي أن : كيم ولا 
من لهم عبار ولا لين لهم قؤلاً ولا مه لوم وُذَّا ولا مُوَالعَةَ . 

باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان 
والمرأة بأمّ فلان وأمّ فلانة 

اعْلَّْ أنَّ هذا كله لا حثرَ فيهء وقد تَكَنَّى جَماعاتٌ من أفاضل سَّلَفٍ الأمّة من 
الصّحابة والتَابعينَ فَمَنْ بَحْدَهُم بأبي فلانة : 


وا ادا > و 


فمنهم : : عثمان بن عَمََانَ رضي اللهُ عن له الات كيه ابواسقرو بارع لله 
وأبو ليلى. ومنهم: : أبو الدرداء» وروجتة لدوفاة الكررض متاك اكنها حير 
ورَوْجْتَةُ الأخرى أَمٌ الدؤداة الكدرف انها كمد وكانك ليله القَدْر فقيهة فاضلَة 
موصوقة بالعقلٍ الوافر والفْضَلٍ الباهرِ» وهي تابعية > ومني ١‏ ابوليان لقاع ارين 
بن أي البلىة و اه أةُ ليلى» وأبو يلى زوجي صّحابيّان . ومنهم : صوق ماك 


عناعالك د الشحاة: ومنهم : أيق وتحانة ابو رمك رابو وأو حترة كد ين 


5 صدوق مدلس وقد عنعن» لكن تابعه روح بن القاسم ‏ وهو ثقة ‏ عند البيهقي» فكان الأولى إعلال 
الحديث ببجير ؛ فإنه مجهول» والسند ضعيف كما أفاد المزي وابن كثير والألباني. 

* ملاحظة: أصل قصة أبي رغال الثمودي رواه: أحمد (557/7)» والحاكم (077//1)؛ من حديث 
جاراين عدالله تيد على قوط عمندم» وفيه ذكر النبي وَلِْةِ للرجل بكنيته » والمعصود من الشاهد سحي !03 
لكن اللفظ الذي أورده النووي هنا وقصة مرور النبي يَِ على قبره هي الضعيفة» ولذلك صححت ذكر أبي 
رغال برقم (0171)» وضعفت ذكر قبره هنا فتنبه لهذا وكن من اليقظين . 

)١(‏ رواه: البخاري ١(‏ بدء الوحي» ” باب؛ :)7/71/١‏ ومسلم (؟15 الجهادء 7" كتابه كَل إلى 
هرقل» ”/ *11791/ 11/1/7). 

(0) وطق عسي سيق فقد جاء في كتابه كَه: «إلى هرقل عظيم الروم»! ومعلوم أن هذا لا يختلف 
عن ملك الروم كثيرّاء بل هو فيما أرى - أفخم را وأما بالنسبة للكنى؛ فالأعاجم لا يحفلون بها ولا 
يتداعون بها. وهذا أمر أشهر من أن يذكر . 
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عمروء وأبو فاطمّة الليثينُ» قيلَ : انق عبد اللوين انقال واب قزق الأروق «جرابو ذه 
َحيه الذاوكه وبق كروعة المقدام ين ققد وك نت وطولاء كليم عيحابة : 

ومن التَابعينَ: أبو عائشة مَسْروقٌ بن الأجْدَع... وخلائق لا يُخْصَوْنَ. قال 
السّمْعَانييٌ في «الأنساب»: سّمّيَ مَسْرِوفًا؛ لأنّهِ سَرَقَهُ إنسان وهو صغيرٌ ثم وُجِدَ. 

وقد ثَبَتَ في الأحاديث | د لصّحيحة تَكُنيَة النبيّ يك أبا هريرة بأبي هريرة”"'. 


قت 


. وهي كثيرة» وهناك جملة منها في الصحيحين‎ )١( 


كتاب الأذكار المتفرقة وماق 


كتاب الأذكار المتفرقة 


اعلمْ أنَّ هذا الكتاب أَنيْدُ فيه إن شاءً الله تعالى أبوابًا مرق من الأذكار والدَّعَواتَ 
يَمْظُمُ الانْتفاعٌ بها إِنْ شاءً الله تعالى» وليس لها ضابط تَلْترِمُ تَرْتيبها بسببه. والله 
الموفق. 

باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه 
عند البشارة بما يسره 

اغْلَمْ أنه يُْتَحَبُ لِمَنْ تَجَدَدَتْ له نعمة ظاهرة أو انْدَقَمَتْ عنه نِقَمَةٌ ظاهرة أن 
يَسْجْدَ شَكْرًا لله تَعالى» وأنْ يَحْمَدَ الله تَعالى أو يُنِيَ عليه بما هو أهلّه: والأحافيث 
والآثارٌ في هذا كثيرة مَشُهورة. 

0 روينا في اصحيح البخاريّ)" '' عن عمرو بن ميمونٍ في مقتلٍ عمر بن 
الخطَّابٍ رضي الله عن في حَديثِ الشُورى الطويل؛ أنَّ عمرٌ رضي اللهُ عن أرسلّ ابته 
عبدالله إلى عائشةً رضي اللهُ عنها يَسْتَأنُها أنْ يُدْقَنَ مع صاحبَيه» فلَمًا أقبَلَ عبدالله؛ 
قال عمرٌ: ما لَدَيْكَ؟ قالَ: الذي تحب يا أميرَ المُؤْمنِينَ! أَذْنّثْ. قالَ: الحَمْدُ لله ما 
كان شيءٌ أهمٌ إليّ من ذلك . 

باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب 

الت ررياي محيس الشاروايه , : عن أبي هُريرة رضي الله عنة» عنٍ 
النبيّ يكلله؛ قالَ: «إذا سَمِعْتُمْ نُهِاقَ الحمير؛ فَتَعَوّدوا بالله منّ الشَّيْطانِ؛ٍ فإنّها رَأتْ 
شَيْطانًا. وَإذا سَمعْتُمْ صياح الدّيَكَة؟ فاسْألوا الله منْ فضَله ؛ فإنّها رأث مَلكاه1"©. 


.)717/٠٠١ (؟5_الصحابةء 4 قصة البيعقف لا 9ه0/‎ )١( 
-( فم رواه: البخاري (69 بدء الخلق» 6 خخير مال المسلمء ا 5 ومسلم‎ 
00001 الذكرء» ' استحباب الدعاء عند صياح الديك»‎ 


0 كتاب الأذكار المتفرقة 


47 وروينا في سنن أبي"ذاوودة: اعسات ع قري اللاعوية 
قال قال سيول الله كَل : ال الكلاب ونَهِيقَ الحمير بالليّل؛ فَتَعَوَذوا 
بالله؛ فإِنهنيَرَيْنَ ما لا »!0 . 


1 إذا رأى الحريق 
رويئا فى «كتاب ابن ال عن عمرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه» عن جَذَّه 
رضي اللهُ عنة؟ قالَ: قالَ رسول الله كنهِ: «إذا رَأَيْتُمُ الكرنق :: مكيروا ناث ال 
0 


-١151/( (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (/791/91)» وأحمد (1/ 70 و2»)700 وعبد بن حميد‎ )١( 
الديك والبهائم»‎ ١١5 وأبو داوود (5" الأدب.‎ 2)١١75( منتخب)» والبخاري في «الأدب المفرد»‎ 
وأبو يعلى (١؟١5 و/7777). وابن حبان (05011 و00148)» والطبراني في «الدعاء»‎ .) 20” 8/5 
والحاكم (2»)7587/5 والبغوي (7070)؛ من طرق» عن محمد بن إسحاق» عن محمد بن إبراهيم‎ ».)5٠04( 
. بن الحارث» عن عطاء بن يسارء عن جابر.‎ 

وهذا سند حسنء رجاله ثقات رجال الشيخين؛ إلا ابن إسحاق» فهو صدوق روى له مسلم في 
المتابعات. وقد صرح بالتحديث عند أبي يعلى وابن حبان» فانتفت شبهة التدليس. ثم وجدت أحمد 
الس لس ود و د د اه ل 
بها الحديث إن شاء الله. وللحديث ثلاث طرق أخرى عند: أحمد (7/ 8ه ")2 والبخاري في «الأدب المفرد) 
(117 و21770.: وأبي داوود (الموضع السابق» ليلد 2٠‏ والنساتي في «اليوم والليلة» (44/8). 
ولا يخلو شيء من هذه الطرق الثلاث من ضعف»ء ولكنها كين كو بمجدرعها: وقد صححه الحاكم على 
شرط مسلمء وقال البغوي: احسن صحيح»)» وصححه الألباني. 

(؟) (ضعيف جدًا) رواه: العقيلي في «الضعفاء» (2597/5» والطبراني في «الدعاء» »)٠٠١7(‏ وابن 
السني في «اليوم والليلة» (595-/591؟)؛ من طرق» عن القاسم بن عبدالله بن عمرء [عن عبدالرحمن بن 
الحارث]» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جذه. .ء به. 

وهذا سند ساقطء فالقاسم هذا متروك متهم بالوضع . ولكنه لم ينفرد بهء بل له متابعتان: فأولاهما: 
ما روه الطبراني في «الدعاء» )٠٠١1(‏ من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر»ء عن عبدالرحمن بن 
الحارث. . . به. وعبدالرحمن هذا هو أخو القاسم» وهو مثله أو شر منه» فمتابعته كسراب بقيعة . والثانية : ما 
رواه ابن عدي )١57594/4(‏ من طريق ابن لهيعة» عن عمرو بن شعيب. . . به. قال ابن عدي: «لا أعلم يرويه 
عن عمرو بن شعيب غير ابن لهيعة وعبدالرحمن بن الحارث». وقال العقيلي: «قال ابن أبي مريم: هذا 
الحديث سمعه ابن لهيعة من زياد بن يونس الحضرمي ‏ رجل كان يسمع معنا الحديث عن القاسم بن عبدالله بن 
عمر » وكان ابن لهيعة يستحسنه» ثم إنه بعد قال: إنه يرويه عن عمرو بن شعيب!». فظهر بهذا أن هذه 
المتابعة ايلة للسند الأول. فالحديث ساقط بمفردات طرقه ومجموعهاء وقد صدره ابن تيمية وابن القيم بصيغة 
التضعيف » وضعفه الألباني» وهو دون ذلك . 


كتاب الأذكار المتفرقة واه 


م ع5 هلم 1 س2 1 0 ع 
يسحت أن يَدْعْوَ مع ذلك بدعاء الكزب وعيره مما قدمناه فى كتاب الاذكار 
ٍِ 4 2 اه و ف 3 
للامور العارضات وعند العاهات والآافات0'. 


باب ما يقوله عند القيام من المجلس 


89 روينا في «كتاب التٌّرمذيٌ» وغيره: عن أبي هريرة رضي اللهُ عنة؛ قال : 
قال رسولٌ الله يَكِله: ١مَنْ‏ جَلّسَ في مَجْلِس) كثرٌ فيه لخطه'"» فَقالَ قبْلَ أن يقومَ من 


0 


مَجُلسه ذلك: سُبْحاَكَ اللهُمَ وَبِحَمْدِكَ أشْهّدُ أنْ لا إِلهَ إل أنتء سْتَعْفِرُكَ وأتوبُ 


كد عير بم 


ليك إلا غُفْرَ لَه ما كان فى سَجُلسه ذلك 700 00000 


() فانظرها إن شئت في (ص7108 وما بعدها). 

(؟) اللغط : الكلام الكثير فيما لا ينفع كما مجالس البطالين. 

() (صحيح). رواه: أحمد »)545/1١(‏ والبخاري في «التاريخ» (5/ 22٠١6‏ والترمذي (49- 
الدعوات؛ 74 ما يقول إذا قام من المجلس», 5/ 477/594 7). والنسائي في «اليوم والليلة» »)5٠٠(‏ وابن 
حبان (2554)» والطبراني في «الأوسط» (لالا و١108)‏ و «الدعاء» »)١115(‏ وابن السني (5417)», والحاكم 
(6077/1)» والبيهقي في «الشعب» (5758/5)» والبغوي ,)١140(‏ والأصبهاني (9١5)؛‏ من 5 ثلاث 
حسنة» عن ابن جريج, أنا موسى بن عقبة» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة. . 

ركذا شد ريه نوق ترق انارو بالتتعترك فأدنا دليسه . لكن قال البخاري 5 
عقبة سماعا من سهيل». والحديث أعله أحمد وابن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني» 
وخطووا رواية ابن جريج هذه» وصويوا فيه رواية: وهيب, ثنا موسى بن عقبة» عن عون بن عبدالله. . 
مريناة : قال العسقلاني في «الفتح» (040/1) بعد أن فصل هذا: «وأما من صححه؛ فإنه لا يرى هذا 
الاختلاف علة قادحة». بل يجوز أنه عند موسى بن عقبة على الوجهين»). وهو حق؛ لأن الرفع قوي رواته 
ثقات» ثم ليس هناك تعارض يوجب رد أحد الوجهين. وأما احتمال الانقطاع بين موسى وسهيل؟ فيرده أن 
موسى ثقة فقيه لا يعرف بتدليس» فعنعنته محمولة على السماع حتى يثبت العكس . ثم هو له ينفرد به بل تابعه 
إسماعيل بن عياش عند الفريابي في «الذكر؛ (1/ 046 فتح)» وإسماعيل ضعيف في غير الشاميين» وهذا 
منه. وقد جاء الحديث مرفوعا من وجه آخر» فرواه: أبو داوود (5 الأدب» !5 كفارة المجلس» 
7/ 857/741 )» وابن حبان (091)» والطبراني في «الدعاء» (910١)؛‏ من طريق ابن وهبء أني عمرو بن 
الحارث» عن عبدالرحمن بن أبي عمروء عن المقبري» عن أبي هريرة... به. وهذا سند لا بأس به في 
الشواهد من أجل ابن أبي عمرو؛ فإنه مستور. 

وعندي أن الحديث صحيح بمجموع طريقيهء وقد صححه الترمذي والحاكم والبغوي والمنذري 
والذهبي والعسقلاني والألباني. هذا؛ وقد ذكر العسقلاني أن له شواهد من حديث خمسة عشر من الصحابة» 
فصل بذكرهم والحكم على أحاديثهم في خاتمة «الفتح»» فمن لم ير صحة الحديث بطريقيه؛ ففي الشواهد ما 
يكفيه ويشفيه . والله أعلم . 


0 كتاب الأذكار المتفرقة 


وروينا في سنن أبي داوو» وغيره: عن أبي بَرْرَّةَ رضي الله عن واشقة 
َضْلَة؛ قالَ: كانَ رسولٌ الله ل يقولٌ بِأَحَرَةِ إذا أراد أن يَقومَ من المَجُلس: «سُبْحَائَكَ 
اللهمّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهّدُ أن لا إِلهَ إلا أَنْتّء اسْتغفركٌ واقوك للف فنا رَجَلّ: يا 
رسول الله! إِنَكَ تقول قَوْلاً ما كُنْتَ تَقَولّهُ فيما مَضى؟ قالَ: «ذْلكَ كَفَارَةٌ لما يَكونُ في 
الممجْلس)!". : 

١‏ حاورؤاة الحاكة في «القشتدرك) من رواية عائعة رضن الله اعنين), 
وقال: صحيح الإسناد . 

قلثُ: قولُ: «بأخَرَة؟: هو بهمزة"” مقصورة مفتوحة وبِمَيْم الخاء» ومعناه: في 
آخر الأمر. 0 

65 وروينا في «حلية الأولياء»: عن عليٌ رضي الله عنة؛ قالَ: مَنْ أحَبٌ أن 


)١(‏ (حسن صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (2)795157 وأحمد (5/ 5٠١‏ و555)» والدارمي 
(585/5)» وأبو داوود (5“ الأدب» 1" كفارة المجلس» 5/ .)4409/78١‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 
(519)» وأبو يعلى (2)1/575 والطبراني في «الدعاء» (1911)» والحاكم /١(‏ 017)» والبيهقي في «الاداب» 
(15١")؛‏ من طرق» عن الحجاج بن دينار» عن أبي هاشم [عن أبي العالية]» عن أبي برزة. . . به. 

وفي الحجاج كلام لا ينحط به عن مرتبة الصدق, والبقية ثقات» فالسند حسن كما ذكر ابن القيم 
5١/6‏ عون المعبود)ء وقواه العسقلاني في خاتمة «الفتح». ثم الحديث صحيح بشاهده المتقدم 
والشواهد الأخرى المذكورة هناك» وقد قال الألباني: "حسن صحيح». 

(؟) (صحيح). رواه: النسائي في «المجتبى» -١1(‏ السهوء 41 نوع اخر من الذكر»ء 9/ //١‏ 58 1) 
وفي «اليوم والليلة» ”١١(‏ و19١5)»,‏ والطبراني في «الدعاء؛ (؟١91١),‏ والبيهقي في «الشعب» (559), 
والعسقلاني في «الفتح» (047/11)؛ من طرق» عن خلاد بن سليمان» عن خالد بن أبي عمران» عن عروة» 
عن عائشة. . . به. قال العسقلاني : «وسنده قوي». 

وله وجه آخر عند: النسائي في «اليوم والليلة» (501): والإسماعيلي في «مسند يحيى» 180/5 
تهذيب التهذيب»»: والحاكم /1١7(‏ 106 عون المعبود)؛ من طرقء عن الليث» عن ابن الهادء عن يحيى بن 
سعيدء عن زرارة» عن عائشة. . . به. وخالفهم قتيبة عند النسائي »)5٠5(‏ فرواه: عن الليث. عن يحيىء عن 
محمد بن عبدالرحمن الأنصاري؛ عن رجل من أهل الشامء عن عائشة... به. قال الحاكم: «صحيح 
الإسناد»! وليس كذلك؛ لأمرين: فالأول: الاختلاف عليه كما ترى» وبذّلك أعله ابن القيم. والآخر: جهالة 
الراوي عن عائشة» فسماه زرارة في الوجه الأول - وليس هو بابن أوفى ‏ وأبهمه في الثاني. 

وأخيرًا؛ فالحديث صحيح بمجموع طريقيه» ولا سيما أن الطريق الأولى تكاد تكون صحيحة لذاتهاء 
فإن لم يصح بطريقيه؛ فلا ريب أنه صحيح بشواهده المتقدمة» وقد قواه العسقلاني وصححه الألباني. 

() في أكثر النسخ: «بهمز». وكلاهما صائب. 


كتاب الأذكار المتفرقة 0 
يكتالَ بالمكيالٍ الأؤفى؛ فَلْيقَلُ في آخر مَجْلِسه (أو: حينَ يَقومٌ): سُبْحَانَ رَبّكَ رَبّ 
العرَّةِ عمًا يصفونء وسّلامٌ على المُرْسَلِينء وَالحَمْدُ لله ربٌ العالّمين”"". 
باب دعاء الجالس في جمع لنفسه ومن معه 
947 روينا في «كتاب التَّرمِذيٌ»: عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما؛ قالَ: قَلّما 
كان وسو الله كَل يَقومٌ من مجلس حنَّى يَذْعْوَ بهؤلاء الدّعوات لأصّحابه : «اللهمً! 
اسم لنا من حَشيِكَ ما يحول ينا وين تعاعيكك .ور طاعيك نا بلا كك : 
وَمِنّ اليقين ما د ُهُوٌنْ به عَلَيْنا مَصائب الدُنْيا . اللهُمً! ْنا بأشماعنا وأنصارنا وقوّتنا ما 
اختكاء: و اجغلة الرارت مان« واجكل كاسنا على > من ظلقاء وان تعلق من عاداناء 
ولا تَجْعَلْ مُصِيتنا في دينناء ولا تَجْعَلٍ الدُْيا كبر هَمّنا ولا مَبْلَعْ عِلْمناء وَلا تُسَلْط عَلَنا 
مَنْ لا يَرْحَمُنا!"72". قال التَرَمِذْييٌ : حديثٌ حسن. 
باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى 
4 - روينا بالإسناد الصّحيح في 'سُنن أبي داووة» وغيره: عن أبى: هزيرة 
رفي اللة ع قال: قال رسولُ الله يك : «ما مِنْ قَوْم» يقومونٌ مِنْ مَجْلِس) لا 
تركتروون لل ماني ان إل قامواعَنْ مْلٍ جيقَة جمارء كان لي 


)١(‏ (موقوف ضعيف جدًا). رواه: حميد بن زنجويه في «الترغيب» (5/ 505/ الصافات ١8١‏ الدر 
المنثور)» وأبو نعيم في «الحلية» »)١77/7(‏ والبغوي في «التفسير» (4/ 086)؛ من طريق الأصبغ بن نباتة» 
عن علي. . . به وبنحوه موقوقا. وهذا على وقفه ساقط؛ فالأصبغ رافضي متروك لا يسوى فلسًا. 

وقد جاء نحو هذا في المرفوع من وجوه؛ وكلها واهية لا يصح منها شيء. 

(؟) يحؤل: يمنع. اليقين: الإيمان الراسخ بالقضاء والقدر. ما أحييتنا: مدة حياتنا. اجعله الوارث 
منا: اجعله يبقى معنا سليمًا حتى نموت» فكأنه هو الذي ورثناء ولا تجعلنا نفقده في حياتناء فكأننا نحن نرثه . 

() (حسن). رواه: ابن المبارك في «الزهد؛ :)١54(‏ والترمذي (44 الدعوات» 4١‏ باب» 
8/0 070007. والنسائي في «اليوم والليلة» (505-504)» والطبراني في «الدعاء» (1411)؛ وابن السني 
(557).» والحاكم »)018/١(‏ والبغوي. :)١17/4(‏ والأصبهاني في «الترغيب» (7١70)؛‏ من طرق أربعة لا 
يخلو شيء منها من ضعف يسيرء عن خالد بن أبي عمران [عن نافع]ء عن أبن عمر. . . به. 

وخالد هذا صدوق أو فوق ذلك فالسند قوي» لولا أنهم اختلفوا عليه: فرواه الأكثرون بإثبات نافع 
بينه وبين أبن عمرء» وأسقطه جماعة فغدا منقطعًا. ولا ريب أن هذا ليس بالقادح» فالحكم هنا للوصل الذي هو 
رواية الأكثرية . والحديث صححه الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي» وليس كذّلك؛ فإن البخاري لم 
يخرج لخالد شيئًا . فالحديث حسن فحسب كما جزم الترمذي وأقره البغوي والنووي والألباني. 


بم 0 كتاب الأذكار المتفرقة 


هه 200 


05 2 وروينا فيه: عن أبي شريرة أيضاء عن رسول الله كله قالَ: «مَنْ عد 
مَفْعَدَا َم يَذْكْرٍ الله تَعالى فيه؛ كائّث عَلَيْه يْه من الله َه وَمَنِ اضْطَّجَعَ مَضْجَعًا لا يَذُكرُ 
الله تعالى فيه؛ كانّثْ عَلَيْه من الله ترَة)0"©. 

قلثُ: «ترَة»: بكسر النَاء وتَخْفيف الرّاءِء ومعناه نقصل» وقيلَ: تَبِعَة» ويجوزٌ أن 
يكونٌ حَسْرَة كما في الرّواية الأخرى 1 

5 - وروينا في «كتاب التّرمذيٌ»: عن أبي هُريرة أيضاء عن النبيّ يَل؛ قالَ: 
اما َس قم مَجًِا َم يكوا اللة تعالى فيد وم ُصَلُوا على لينم فيه؛ إل كان عَم 
ترق إن شاءً عَذَّبَهُمْ دشا عَفَرَ [هْ)0". قالَ التَرمذيٌ سيت يد : 

باب الذكر في الطريق 

2 روينا في «كتاب ابن السُنّي»: عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنة» عن النبيّ 
لله ؛ قال: اما مِنْ قَوْمٍ جَلّسوا مَجْلِسَا لَمْ يَذُكُروا الله عَرَّ وَجَلَ فيه ؟ إلآ كائث عَلَيْهِمْ 
12 وداكلة 2 طريتا وك الناعز وك يه :]1 كانت علنه 834 . ١‏ 

4 وروينا في «كتاب ابن السْنّي» و «دلائلٍ التُوة» للتيهقي : عن أبي أُمَامَة 
الباهلة برف اللا حيةه فاك أن .سول اله يكل حبري كل ومو بولك فقالَ: يا 
مُحَمَدُ! اشهّذْ جَنارّة مُعاويّة بن مُعاويّة المرَنِيٌّ . فخْرَّجَ 0 الله كل ونَرَّلَ جبريل 
عليه السّلامُ في سَبْعِينَ ألا من لمَلائكة» فوَضَمَ جاه الأ من عَلى الجبال فتواصَعَتْ» 
ووّضعَ م جَناحه الْأبْسَرَ على الْأرَضِين فتواضعت6 عط إلى مَكَةَ والمّديتة) ا 

عليه رسولٌ الله يكل وجبْريلٌ والملائكَة عليهمٌ السّلامُ. فلَمًا فَرَعْ؛ قالَ: «يا جِبْريل! بِمَ 
بَلَعْ مُعاوية هذه المَنْزِلَة؟». قالَ: بقراءته : #كُلْهْوَاَئّهُ أحدٌ» قائمًا وَراكبًا وَماشيّا”. 


000 (صحيح) . وهو أحد ألفاظ الحديث الذي تقدم تخريجه برقم .)7١5(‏ 
(؟) (صحيح). وهو أحد ألفاظ الحديث الذي تقدم تخريجه برقم (05"). 
(”) (صحيح). وهو أحد ألفاظ الحديث الذي تقدم تخريجه برقم (705). 
(5) (صحيح). وهو أحد ألفاظ الحديث الذي تقدم تخريجه برقم (75057). 
(0) (موضوع). وقد جاء من عدة أوجه عن جماعة من الصحابة والتابعين: 
# فرواه: أبو يعلى (51717)» والعقيلي (/ 00757 والبيهقي في «الشعب» (55054) و«الدلائل» - 
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باب ما يقول إذا غعضب 
قال الله تعالى: « وَالْحكَظِبِينَ الفيظ وَالْمَافِينَ عَن أَلمَّاينَ . . . »* الآية [آل 
عمران: .]١١5‏ 
وقالَ تعالى : « وَإِمَا ينك نَ ليطن نَع فأشتوذ أله إِتَمُهُوَ ألسَمِيمٌ اليم » 


- (05/ 5146)» وابن عبدالبر في «الاستيعاب» (9/ 20797 وابن الأثير في «أسد الغابة» (5/ 5١1)؛‏ من 

طريق يزيد ؛ بن هارون» عن العلاء بن محمد الثقفي». سمعت أنسًا. .. به. قال الهيثمي (9/ :)738١‏ «فيه العلاء 
بن زيدل أبو محمد الثقفي» وهو متروك». قلت: ورماه جماعة بالوضعء فالسند ساقطء. وقال ابن حبان: 
ااموضوع)» وأقره الذهبي. 

وقد جاء الحديث من وجه اخر عن أنس : فرواه: أبو يعلى (5774)» والطبراني 221٠١4١ /478/١19(‏ 
والبيهقي في «الدلائل» (557/0)»: وابن عبدالبر في «الاستيعاب» (/ 2747, وابن الأثير (5/ )1١5‏ معلقا؛ 
من طريق عثمان بن الهيئم؛ عن محبوب بن هلال؛ عن عطاء بن أبي ميمونة» عن أنس. . . به. قال الهيئمي 
:)5١/5(‏ «وفي إسناد أبي يعلى محمد بن إبراهيم بن العلاء وهو ضعيف جدَّاء وفي إسناد الطبراني محبوب بن 
هلال» قال الذهبي: يعرف وعدينه بكر قلت قلت: وعثمان بن الهيثم» وإن كان ثقة. فإنه كبر وصار يتلقن» 
فلا يبعد أن يكون هذا مما لقن في كبره ولذلك امجكرء ابن كر ومعفةاانن عبدالير: 

#* ورواه: ابن جوصا (1078/4- ميزان)» والطبراني في «الكبير» )70717/1١7/4(‏ و «الأوسط» 
(23885).» وابن السني »)١180(‏ وابن عبدالبر ذ فى «الاستيعاب» (8/ 844), وابن الأثير (0/ )١١5‏ معلقًا؛ من 
طريق نوح بن عمرو بن حوّي السكسكي» ارق عو محمد بن زناده عن أ أمامة. .. به. قال الطبراني: 
«لم يروه عن محمد بن زياد إلا بقية» تفرد به نوح». قلت: ونوح لا يعرف إلا بهذا الحديث» والظاهر أنه 
المقصود بقول أبن حبان :اوفيا سزق هذا الجديث شيخ من اهل الخام فزواء عزديقية عن أبي أمامة بطوله». 
وإلى ذلك مال الذهبي - وزاد: جنا بكرن اهيلي رترية المفلاي فلم يمزع با 

ورواه: الطبراني في «الكبير' 2»)١١5١/47597/١9(‏ والبيهقي في «الشعب» (7107)؛ من طريق 
صدقة بن أبي سهل» ا عن الحسن» + عن معاوية بخ :مغاوية... ...به قال 'في (المتجمع (61/6): 
«فيه صدقة بن أبي سهل» ولم أعرفه» وبقية رجاله ثقات» . قلت: بل هو ساقط من أجل معاوية بن معاوية هذا! 
فمن هو؟! أهو الصحابي نفسه قام بعد موته ليحدث الحسن بالقصة؟! أم رجل مجهول لا يعرف؟! 

وفي الباب عن سعيد بن المسيب مرسلاً عند ابن الضريس في «فضائل القرآن» (8/57 ٠‏ سورة 
الإخلاص - الدر المنثور) . 

* وأخلص أخيرًا إلى القول بأن هذا الحديث ساقط باطل سندًا ومتنًا لأمور: فأولها: أن معاوية بن 
معاوية هذا لا يعرف في الصحابة إلا بهذه القصة. وثانيها: أن أسانيده واهية شديدة الضعف ليس شيء منها 
بمحل أن يعتبر به . وثالثها: أن هذه المعجزة التي عمت بها البلوى وشهدها الاف الصحابة حري بها - لو كانت 
حدقا وحفئقة - أن تنقل إلينا بإسناد واحد حسن على الأقل ولا أقول صحيحًا ولا بالتواتر. ورابعها : تتابع أهل 
العلم على توهين هذه القصة وتضعيفها واستنكارها جملة وتفصيلا؛ كالعقيلي وابن ن حبان وابن عبدالبر والذهبي 
وابن كثير والهيثمي . 
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[فصلت: 5"”]. 


4 - وروينا في صحيحّي البخاريٌ ومسلم : عن أبي شريرة رضي اللهُ عنة؛ أنْ 
رَسْوَلَ الله كله قال:: «لَبْسَ ‏ الشّديدٌ بالصّرّعة» إنّما الشّدِيدٌ الذي يَمْلكٌ: تفهة عند 
الحَضَ 0 


9 وروينا في اصحيح ملم" ': عن ابن مسعود رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قال 
رسولٌ الله يلِ: «ما تَعْدُونَ الصّرَعَةَ فيكُم؟». لا قلّنا: الذي لا تَصرَعْهُ الرّجالٌ. قالَ: 
ا اي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ العضّب» . 


قلتُ: «الصّرَعَة»: بضمٌ الصّاد وفتح ح الرّاءء وآضلة الذى تضرع لكام كفراء 
كالهُمَرَة وَاللْمَرُ الذئ يَهْمِرُهم كنيراء 

١‏ وروينا في «سُنئن) أبي داووة والتَرمذْيّ وابنٍ ماجه : عن معاذ بِنٍ أنس 
الجهنيٌ الصّحابيٌ رضي الله عنة؛ أن النبيى يل قال : ١مَنْ‏ كَظمَ عَيْظاء فقاو على آن 
ينفذ ل دعام الله سيجانه وَتَعالى على رُوؤوس الخلائق يُوْمَ م القيامّة» حت 0 مس 
الحور ما شا0)6" . قال التَرمذيٌ : ليبق الس د 

1 - وروينا في صحيحّي البخاريٌ ومسلم: عن سُليمانَ بن صَرَّدِ الصّحابيٌ 
رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: كُنْتُ جالسًا مع النبيّ يكل ورَجُلانِ يَسْتَبَانَء وأَحَدّهُما قد اخْمَرٌ 
وَجْهُهُ والْتَقَحَتْ أوْداجُة”؟»» فقالَ رسولٌ الله كلِ: «إني لأعلّمُْ كمه لَوْ قالّها؛ لَدَهَبَ 


)١(‏ رواه: البخاري (18 الأدب»ء 15 الحذر من الغضب» :4)51١5/018/١١‏ ومسلم (50- البر» 
٠‏ فضل من يملك نفسه عند الغضب» 54/ 7/50١5‏ 1509). 

(؟) (الموضع السابق» 5508). 

(”) (لا بأس به). رواه: أحمد (/578 و٠55).»‏ وابن ماجه (ا الزهدء ١4‏ الحلمء ؟/٠٠5١/‏ 
5» وأبو داوود (5- الأدب» م 7/7 //اا8)ء والترمذي (58 البرء 5 كظم 
الغيظء ٠١7١/7/4‏ و597١)ء2‏ وأبو يعلى 2»)١5917(‏ والطبراني فى «الصغير» )١١١5(‏ و«الأوسط» 
(57؟97) و «الكبير) "888-785/1١4٠/7١(‏ وه١51-/7١1),‏ رابرني فى (الخلة؛ (0/ 47 و58)» والبيهقي 
(8/١15)؛‏ من طرق» عن سهل بن معاذ» عن أبيه. . . به. 

وسهل بن معاذ لا بأس بحديئه من غير رواية زبان بن فائدء وهذا كذلك» فالسند صالح» وقد حسنه 
الترمذي وأقره المنذري والنووي وابن كثير والعراقي والألباني. 

(5) الأوداج: عروق العنق. 


كتاب الأذكار المتفرقة لك 
عَنْهُ ما يَجدُ إل قال* أعودُ بالله مِنَّ الشَّيْطان اليّجيم ؛ ذَّمَب مِنْهُ ما يَجد) . فقالوا له 
النبى يه قال : تَعَوَذْ بالله منَّ الشَّيْطان الرّجيم. فقالَ: وهل بي من جُنون7'؟! 

47 - ورويناه في كتابّي أبي داوود والترمذيٌ بمَعْناهء من رواية عبدالرحمن بن 
ابي لتق عن معاذ بن جبَلٍ رضي اللهُ عندٌ» عن النبيّ ككلها'. قال الذي : لهذا 
٠ 1‏ يعني : : أنّ عبدَالرحمن لم يُدْرِكُ مُعادًا. 

5< وروينا ني اكاب ابن الذي تعن عائفه ئشة رضي الله عنها؛ قالث: دَخَلَ 
علي النبيّ كله وأنا غضبى» فأخَدٌ بطرّفٍ المَفْصِلٍ من أنّفي» فعركة ثم 0 (يا 


0 
0 


ع يش! قولي #اللهة ا اعزز لى دل وأَذْهِبْ غَيْظَ قَلَبِي؛ وأجرني من الشّيْطان»””© 

6 _ وروينا فى ااسئن أبى داووة): عن عَطِبَة بن ع السَّعَديٌّ الصَّحابِيٌ 
رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله كلهّ: «إنَّ العَضَّبَ من الشَّيْطانْء وَإِنَّ الشَيْطانَ خلق 
منّ التّارء وإنَّما تُطْمَأً النّارُ بالماءء فإذا غَضْبَ أَحَذْكَمْ ؛ فَلْيتَوَضَأ)90. 


)١(‏ رواه: البخاري (59- بدء الخلق.» ١١‏ صفة إبليس وجنودهء 5//الا/ 207787 ومسلم 
(الموضع السابق» 4/ .)551١ /5١16‏ 

(؟) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (701/5 و7901/7)» وأحمد (0/ 74٠‏ و2)714 وعبد بن حميد 
-١١١(‏ منتخب)» وأبو داوود (الموضع السابق» 777/7/ »)478٠‏ والترمذي (49- الدعوات» 57 ما يقول 
عند الغضبء 2)7407/005/5 والنسائي في «عمل اليوم والليلة» 2»2797-141١(‏ والطبراني في «الكبير» 
15٠ /5(‏ 584-785)» وابن السني في «عمل اليوم والليلة» (404)؛ من طرق» عن عبدالملك بن عمير 
عن عبدالرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ. . . به. 

وهؤلاء ثقات رجال الشيخين على تدليس يسير عند عبدالملك. لكن قال الترمذي: «مرسل» 
عبدالرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ». قلت: يجبره ما قبله» فالقصة واحدة» وقد صححه الألباني. 

(9) (ضعيف). رواه: ابن السني (450): ار ثنا إبراهيم بن مسعودء ثنا جعفر 
بن عونء ثنا أبو العميس» عن القاسم بن محمد؛ قال: كانت عائشة 

وهذا سند ضعيف له علتان: الأولى: 0 لم أجد له ذكرًا. 
والأخرى : أن ظاهره الإرسال. 

(5) (ضعيف). رواه: أحمد (555/4)» وأبو داوود (5 الأدب. ”" ما يقال عند الغضب» 
2857© والطبرانيى (ا١//51١/‏ 547)» والبغوي (7087)» وابن عساكر (584/40 و455غ» 
)35١14‏ وابن الأثير فى لأسي الغابة») (5/ 54)؛ من طريق إبراهيم بن خالد» ثنا أبو وائل القاص» سمعت 
عروة بن محمد» تتاااي فلا دا : 

مذ سيط سن عروة بن محمد: روى عنه جماعة من الثقات». وما فيه إلا قول ابن حبان في - 
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باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه 
وما يقوله له إذا أعلمه 


5 9 روينا في «سَئن)» أبي ي داوود والتّرمذيٌ : عن المقدام بن مَعْدِيكَرْبَ رضي 
اللهُ عنةء عن لدي كلل؛ قالَ: (إذا أحَبٌ الرَجَِلّ أخاه؛ فَلْيَخْبرْة أَنَهُ يُحِيّه"'". قال 
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الترمذْيٌ : حر راس ميد 


ع 


وروينا في «سّئن أبي داوودً)» يعن ارسي الله عه ادر كاده 
النبيّ كله فَمَرَ رَجَلٌء فقالَ: يا رسول الله! إِني لخ هذا. فقالَ لهُ النيئ كلل 
«أَعْلَمْتَهُ؟». قالَ: لا. قالَ: «أغلمْةُ». فلحقَف فقال: ني أُحيّكَ في الله . قالّ: أحَيَكَ 
الذي أحبَبتتي له”". 

514 وروينا في 0 سّنن» أبي داوودّ والنّسائ و1 عن تماد ون بس رظي الله عد 
ادْيَسْول الله له لد بتؤووكان < لا اذ 1 واللة + إل لأَحيّكَ . أوصيكَ يا مُعادً! لا 


«الثقات»: «يخطئ»» فمثله لا يبلغ أن يكون حسن الحديث» بل حسبه أن يكون صالحًا في الشواهد. 
وأبوه: مجهول لا يعرف» تفرد عنه ابنه» ولم يوثقه إلا ابن حبان. فالسند ضعيف. والحديث سكت عنه 
المنذري والنووي والعراقي والعسقلاني وضعفه الألباني. 

200200 (صحيح). رواه: أحمد (4/ 180): زالببكاري فى «الأمنن المفرد» (057)» وأبو داوود (5 7 
الأدبء. ١١١‏ إخبار الرجل الرجل بمحبتهء 7/ 7/55/ 20174)» والترمذي (وقد سقط الحديث والباب من 
مطبوعتي فأضفته باعتماد التحفة وصحيح الترمذي في موضعه: 7 الزهد. 55 ما جاء في الإعلام بالحب» 
2076© والنسائي في «اليوم والليلة» »)5١5(‏ وابن حبان »)01٠١(‏ والطبراني ))551١/171/9/5١(‏ 
وابن السني ,)١91/(‏ 00 من طرق» عن يحيى بن سعيد القطان» ثنا ثور بن يزيد» عن حبيب 
بن عبيد» عن المقدام بن معديكرب. . 

قال الترمذي: «حسن صحيح»» وأقره المنذري» وزاد: «قال أ بواالتقدل المكلسي 0 
شرط الشيخين ولم يخرجاه». قال المنذري: «وقد أخرجا بهذا الإسناد حديثًا في النذور» . وقال المزي: «قا 
حمزة بن محمد الحافظ : حديث حسن». وصححه الألبانى . 

(؟) (صحيح). رواه: عبدالرزاق 0 وأحمد ١5٠/90‏ و0١6١‏ 9و١55١)2‏ وأبو داوود 
(الموضع السابق» 5؟1١2»)0‏ وأبو يعلى (7457). وابن حبان »)01١(‏ وابن السني »)١9148(‏ والحاكم 
»)037١/5(‏ والبيهقي في «الشعب» 4٠005(‏ و١401)»‏ والبغوي (7587)؛ من طرق» عن ثابت البناني وعاصم 
الأحول والأشعث بن عبدالله» عن أنس. . 

وأكثر طرقه ‏ بما فيها طريق أبي داوود ‏ حسن» وبعضها صحيح» والحديث صحيح غاية بمجموعهاء 
وقد صححه الحاكم والذهبي وحسنه الألباني. 
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ل مه 


تَدَعَنَّ في دُبْرٍ كل صَلاةٍ أن تقول : اللهمً! أَعِنْ على ذَكْركَ وَشْكْرِكَ وَحْسْن 


عبادتك)30" . 
4 79 وروينا في «كتاب التَرمذيّ» : عن يزيد بن تَعَامَة الضَبّي ؛ قال: كال سوك 


عع عو 


الله كك : «(إذا اخى الوجلٌ الوَجِل ؛ لْيَسْالَهُ عَن اسْمه وَاسْم أبيه وَممَّنْ هوَّ؛ فإِنَهُ أؤصل 
للموَئةو0"©. 


حاقان لوطلع مجديت غرريةة: لاالترنة لمن هذا الوخف تقال ولا 
نَعْلمُ ليَرَيدَ بن نعامّة سَماعًَا من النبيّ يك . قالَ: ويُرزُوى عن ابن عَمَرَ عن النبيّ يك نحو 
هذا" ولا يَصِحّ إسناده. قلثُ: وقد اخثلفت في صحبة يزيد بن تَعَامَةء فقالَ 
عبدالرحهن بن أبي حاتم : للا ميك له قال : يككن التغارئ ألا له من . قالَ: 


20 1 


باب ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره 
سد رويئا في ١كتاب‏ التُرمذيٌّ) : عن أبي هريرة رضي الله عنة» عن النبيّ 
كله ؛ قالَّ: من رأى متتل ٠‏ فقالَ : الحَمْدٌ لله الذي عافاني مما ابْتَلاكَ به وَفَضَلَنِي على 


.)7١1( (صحيح). تقدم بطوله وتخريجه برقم‎ )١( 

() (ضعيف). رواه: ابن أبى شيبة (*7577)». وابن سعد (2))797/5 وعبد بن حميد (2)170 
والبخاري في «التاريخ» (014/8)» والترمني 97 الزهدء 58 الحب في اللهء 5847/099/5), 
والطبراني (؟51/ 514 5707//7)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ »)١48١‏ وابن الأثير في «أسد الغابة» (0/ ١01)؟‏ من 
طريق حاتم بن إسماعيل» عن عمران القصير» أني سعيد بن سليمان» عن يزيد بن نعامة. . 

وهذا سند ضعيف له علتان: الأولى: الإرسال» وقد أشار إليه الترمذي كما ترى» وعليه أكثر أهل 
العلم؛ وهو الحق إن شاء الله. والعلة الأخرى : جهالة سعيد بن سليمان؛ فإنه لا يعرف إلا بهذا الحديث. وقد 
جزم بإرسال الحديث البخاري والترمذي وأبو حاتم والعسقلاني» وضعفه الترمذي والألباني. 

(') (ضعيف جدًا). رواه: تمام في «الفوائد» -١7/16(‏ الضعيفة)» والبيهقي في «الشعب» (4077)؛ 
من طريق مسلمة بن علي الخشني» عن عبيدالله بن عمر عن نافع» عن ابن عمر. . . فذكره مرفوعا بنحوه. 

وهذا سند واء من أجل الخشني هذا؛ فإنه متروك . ومثل هذا لا يصلح شاهدًا للحديث المتقدم كما هو 
تملع :فإنه آكيد منه ضعقًا ٠‏ والله أعلم. 

(4) قال العسقلاني في «التهذيب» :)7١94/١1١(‏ «في قول [ابن] أبي حاتم إن البخاري أثبت له صحبة 
نظر؛ فإن الترمذي قال في «العلل»: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هو حديث مرسل . 
وكأنه لم يجعل يزيد بن نعامة من الصحابة» . 
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كثير ممّنْ حَلّقَ تفُضيلاً ؛ لَمْ يُصِبْهُ ذلك الببلاغ2376. قال التّرَمِذْيئٌ : حديثٌ حسم . 


7 د وروينا فى :اكتانت: الترمدي 16 عن عمرَ بن الخطاب رضىّ اللهُ عندُ؛ أنَّ 
رسولّ الله كك قالَ: «مَنْ رَأى صاحب بَلاءِء فقالَ: الحَمْدُ لله الذي عافاني مما ابتَلاكَ 


جنم ب جنر ص 


به رشني علق عير يدن شق تلغياة إلا عُوفيَ منْ ذُلِكَ البلاءء كائنًا ما كان ما 
0 ضعًّف التَرمذَيُ إسناده . 


)١(‏ (صحيح). رواه: الترمذي (44- الدعوات. 78 ما يقول إذا رأى مبتلىء 8/ 577/491 07؛ 
والبزار -1١7*7(‏ مختصر الزوائد)» والطبرانى فى «الأوسط» )4!7١(‏ و «الصغير» (51/7) و «الدعاء» (19/49), 
وابن عدي (1453/4+:4/ 710/4)؟ من طرق» عن مطرف بن عبدالله المدثي» عن عبذالله بن.عمر العمري؛ 
عن سهيل بن أبي الح +اعن أبيهة عن أبي هريرة. 

وهذا ضعيف له علتان: أولاهما: اختلافهم في متنه : فرواه الترمذي وابن عدي من طرق باللفظ الذي 
ذكره النووي هنا . ورواه البقية بلفظ : «فإذا قال لذلك؛ فقد شكر تلك النعمة»؛ محل : الم يصبه ذلك البلاء» . 
والأخرى: عبدالله العمري؛ ففيه ضعف,ء وقصاراه أن يكون صالحًا في الشواهد . لكنه لم يتفرد به خلافا لما 
زعمه البزار والطبراني - كل توق نوراه الطبراني في «الدعاء» )8١٠(‏ من طريق عبدالله بن جعفر المدنيء 
عن سهيل . . . به باللفظ الآخر. وهذا ضعيف من أجل المدني هذا؛ فإنه ضعيف أو دون ذلك وهو والد علي 

بن المديني. وللتطزين: اغوي غلانا لما وعم البرار عند الطبراني في «الدعاء» :)80١(‏ ثنا مطلب بن 
شعيبةالأزدي: ثنا عبدالله بن :ضالح: ثني الليث» عن عيسى بن موسى بن إياس» عن صفوان بن سليم» عن 
رجل» عن أبي هريرة. . . به باللفظ الآخر. وهذا ضعيف : عبدالله بن صالح وعيسى بن موسى : فيهما 
ضعف, وهناك الرجل المبهم. وله شاهد من حديث ابن عمرء وسيأتي تفصيل الكلام فيه في الحاشية التألية. 
ووالجكلة؟ فالحديث صحيح بتمامه: : أما الدعاء ؛ ؛ فصحيح بمجموع هذه الطرق والشاهد. وأما لفظ : «لم يصبه 
ذلك البلاء»؟ فصحيح بحديث ابن عمر الآتي . وأما اللفظ الآخر؛ فحسن بطرقه الثلاثة. وقد حسنه الترمذي 
كما ترى والمنذري باللفظين والهيثمي وصححه الألباني بلفظ الترجمة. 

(؟) (صحيح من حديث ابن عمر وذكر عمر فيه خطأ). رواه: ابن أبي شيبة (2)191/71 وعبد بن 
حميد (14 منتخب)» وابن ماجه (75- الدعاء. 717 ما يدعو إذا نظر أهل البلاء» 2)5897/1١741/75‏ 
والترمذي (الموضع السابقء .»)5741١‏ والطبراني في «الدعاء» (9/91)» وابن السني 2)7١8(‏ وابن عدي 
(0787/5)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 42515 والبيهقي في «الشعب» (55565)» والبغوي (197)؛ من 
طرق» عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» عن سالم» عن ابن عمر» عن عمر. . 

وهذا سند ساقط له علتان: الأولى: قهرمان آل الزبير هذا: ضعيف جدًا يكاد يترك. الثانية: أنه 
اضطرب فيه فوقفه على ابن عمر تارة» وجعله مرفوعًا من مسئد ابن عمر تارة» ومن مسئد عمر أخرى . لكن 
الحديث قد جاء من وجه اخرء فرواه: الطبراني في «الدعاء» (207944 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 22١11‏ وابن 
عساكر في «التاريخ» (51/ 774)؛ من طرق» عن مروان بن محمد الطاطري» ثنا الوليد بن عتبة» عن محمد بن 
سوقة» عن نافع» عن ابن عمرء [وزاد في إحدى الطرق: عن عمر]. . . به مرفوعا. وهؤلاء كلهم ثقات» إلا- 


كتاب الأذكار المتفرقة 2 
قلتُ: قال العلماءً من أصحابنا وغيرهم: يَنْبَي أن يقولّ هذا الذَّكْرَ سرًا؛ بحيثُ 
يُسْمعْ نفسّة ولا يَسْمَعَهُ المُبْتَاٍ ٠‏ لتلا يََأَنّم لبه بذلك» إل أن تكون بَلنّهُ مَعْصِيّة» فلا 


هِ 
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بأ أنْ يُسْمِعَهُ ذلك إِنْ لم يَحَفْ من ذلك مَفْسَدَةَ. والله أعلم . 
باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله 
00 بطيب حاله 
45 روينا في «صحيح البخا 06 ': عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما ؛ 00 
رضي الله عن خَرَجّ من عند رسول الله يلل في وَجَعِه الذي تَرُقَيَ فيهء فقالَ انام : 
حسن! كيفت أَصْبَحَ رسولٌ الله بك؟ فقالَ: أَصْبَحَ بِحَمْدٍ الله تَعالى بارئا . 
باب ما يقول إذا دخل السوق 
4 روينا في «كتاب التَرَمذيٌ؛ وغيره: عن عمرّ بن الخطَّابٍ رضي الله عنةٌ؛ 
أنَّ رسول الله كله قالَ: «مَنْ دَخَلَّ الشُوقٌ» قَقَالَ: لا إلة إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَه 
المللتية ولة الحفدة» ” يُحْبِي ويُمِيتُ» وَهُوَ حَينٌ لا يَموتُء بيده الخَيْر وَهْوَ على كل 
شَيْءٍ قَديرٌ؛ كنب الله ل كانت ال عه رود ع الك مدن وَرَقَمَ لَه ألّفَ ألف 


ل مس 50 
دوج( ُِ 


- الوليد بن عتبة: فإن كان أبا العباس الدمشقي كما استظهر الألباني؟ فثقة» وإن كان دمشقيًا آخر كما 
استظهر العسقلاني؛ فصالح في الشواهد على الأقل. وله وجه ثالث عند: الطبراني في «الأوسط» (0770): 
ثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة» ثنا زكريا بن يحبى الضرير» ثنا شبابة بن سوار» ثنا المغيرة بن مسلم» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمر... به مرفوعا. قال الهيثمي :)١51١/1١١(‏ "فيه زكريا بن يحبى بن أيوب 
الضريرء ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات». وتعقبه الألباني في «الصحيحة» (77737) بأنه مترجم في تاريخ 
بغداد) (5017/4) برواية جمع من الثقات عنه» سين ايند لدي ولو على سبيل الاستشهاد. والخلاصة 
أن الحديث إن لم يكن صحيحًا بمجموع طريقيه الأخيرتين؛ فهو صحيح بشاهده المتقدم قبله 
ثم من المهم ل وا ل ا ا ا ال الماك د 
الطريق الثالثة التي هي أقوى طرقه. وراجح في الطريق الثانية» وأما الطريق الأولى؛ فليست بمحل أن يعتبر 
بهاء فضلاً عن اضطراب راويها فيها. 
)١(‏ (54_المغازي». 47 مرضه كله ووفاتف .)5451//١557/48‏ 
(؟) (حسن). وقد عثرت له على أوجه ثلاثة: فالوجه الأول: ما رواه: ابن ماجه (؟7١-‏ التجارات» 
٠‏ الأسواق ودخولهاء ؟7/87/7/ 75؟١5).‏ والترمذي (59 الدعوات. ”7 ما يقول إذا دخل السوق» 
0/1 والطبراني في «الذعاء» (2)791-1/89 وابن عدي (5/ ١786‏ و1785)» وابن السني - 
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رواه الحاكمٌ أبو عبدالله في «المُسَْدْرَكِ على الصّحيحين» من طرق كثيرة» وزاد 
فيه في بعض طرُقه : «وَبنى لَهُ بَيْنَا في الجَنّه) . وفيه من الزّيادة : قال الرّاوي : فقَدمْتٌ 
م بن مُسْلِم» ٠‏ فقلتُ: أَتَبْكَ بهديّة . فَحَدَّنتُهُ بالحديث» فكان قَبَْبَهُ بن 

يَرْكَبُ في مَؤكبه حبَّى يَأتِيَّ الشُوقَ فيقولها ئمٌ يَنْصَرِفُ . 

."' ورواه الحاكمٌ أيضًا من رواية ابن عُمَرَ عن النبيّ كلها‎ 05 ١ 

قال الحاكمٌ: وفي الباب عن جابرٍ وأبي شُريرة وبُريْدَة الأسْلّمِيٌ وأنس. 

5 قال :و اوتنا قراط كذ اكاب عحدية للد بحن خذا اللفظاة قروا 


- (187)» والبغوي (17)؛ من طرق» عن عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير» عن سالم بن عبدالله بن 
عمرء عن أبيه» عن جده. . . به. وهُذا سند واه من أجل عمرو هُذا؛ فإنه ضعيف جدًا يكاد يترك. ولْكنّهِ لم 
ينفرد به» بل وجدت له أربع متابعات: فأولاها: أزهر بن سنان عن محمد بن واسع عن سالم عند: عبد بن 
حميد (148 منتخب)» والبخاري في «الكنى» (ص )20١‏ معلقاء والترمذي (الموضع السابق» 2)9558 
والعقيلي »)١77/١(‏ والطبراني في «الدعاء» (97/), وابن عدي »)57١ /١(‏ والحاكم .)078/١(‏ وأزهر 
هذا شيخ بصري ضعيف. والثانية: رجل بصري عن سالم عند: الحاكم )088/١(‏ معلقا. وفيها الرجل 
المبهم. والثالثة: أبو عبدالله الفراء عن سالم عند: البخاري في «الكنى» (ص )20١‏ معلقًا. وأبو عبدالله هذا 
مجهول. والرابعة: مهاجر بن حبيب عن سالم عند: الطبراني في «الدعاء» (797). ولم أجد ترجمة لمهاجر 
هذاء إلا أن يكون حبيب محرفا عن منيب؛ فهو حيتئل واه منكر الحديث. 
والوجه الثاني: ما رواه: الطبراني في «الكبير؟ /9737/١11(‏ 2)110/6 وأبي نعيم في «الحلية» 
»)38٠١/(‏ وابن عساكر في «التاريخ» (40/ 05 5)؛ من طريق سلم بن ميمون الخواصء عن علي بن عطاءء 
عن عبيدالله العمري» عن سالم» عن أبيه. .. به. فجعله من مسند ابن عمر. وهذا واه: سلم ضعيف إن لم 
يكن دون ذلك . وعلي بن عطاء: لم أجد له ترجمة. 
والوجه الثالث: ما علقه الترمذي (الموضع السابق)» ووصله الحاكم (١/059)؛‏ من طريق يحيى بن 
سليم». عن عمران بن مسلم» عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر. . . به. وهذا ضعيف: عمران هذا: إن كان 
القصير؛ فروايته عن ابن دينار ورواية ابن سليم عنه فيها ضعف ونكارة. وإن كان غيره؛ فضعيف منكر الحديث 
شبه المجهول. وقد توبع عند الحاكم )0797/١(‏ من طريق مسروق بن المرزبان» ثنا حفص بن غياث» عن 
هشام بن حسان» عن عبدالله بن دينار» عن أبن عمر. . . به. وصححه الحاكم على شرطهما! وتعقبه الذهبي 
فقال: «مسروق ليس بحجة». قلت: : لكنه ليس ذخ ضعيفاء وحديثه صالح في الشواهد على الأقل. 
وبالجملة؛ فأضعف هذه الأوجه هو الوجه الثاني» والوجه الأول إن لم يكن حسنًا بمجموع متابعاته ؛ 
فهو قابل للتحسين» وكذّلك حال الوجه الثالث» ومجموع الأوجه الثلائة حسن دونما ريب» وقد مال إلى تقوية 
الحديث النووي وابن تيمية والذهبي وابن القيم» وحسنه البغوي والمنذري والألباني» وهو كذّلك إن شاء الله. 
)١(‏ إن كان ابن عمر سمعه من أبيه مرة ومن النبي كَلْهِ مرة؛ فهو شاهد لحديث عمر. وإن كان إنما 
نسع يق انه وق #أرزدلة 4 .نهو طريق من طرق بعديت عير يه «ؤؤل :سعد تلت القرل قفن هذاافيما قددم . 
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ماده عن بريد فال : كان رسولٌ الله كي إذا َحَلَ الشُوق؛ قال : «باشم الله ٠‏ اللهم! 
إنيي سالك حَيْرَ هذه الوق وَخَيْرَ ما فيهاء وأعودٌ بك مِنْ شَرّها وَشَرٌ ما فيها. اللهمً! 


إن أعودٌ بك أن أصيب فيها يمينا فاجرّة أو صَفْفَةَ خاسرٌ 0 


باب استحباب قول الإنسان لمن تزوج تزوجا مستحبا 
أو اشترى أو فعل فعلاً يستحسنه الشرع: أصبت أو أحسنت ونحوه 
- روينا في (صحيح مسلم]7"': عن جابر رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قالَ لي 
ينول الله كلِِ: «تَرَوّحْتَ يا جابرُ؟». قلثُ: نعم. قال: ابكرًا أم ا .قلت اننا 
وَسول الله! قالَ: هلا جارية لاعِبها وتلاعبُكَ (أو قال : تُضاحكها ونُصاجكك)؟01. 
قلت : إَ عبدالله (يعني : أباه) 27 وتَرَلكٌ نَسْع م بنات (أو: سبعًا)» وإني 0 أن 


أجيئهنّ بمثلهنّ داحيك اذ لوي بحا تقر مروت ولك 1 قال 1ت 


باب ما يقول إذا نظر فى المرآة 
6ح ونوكاقن كان لز ارق مفو عه وفيه النقاففة 11 اللي فعا 
إذا نَظْرَ في المرآة؛ قالَ: «الحَمْدُ لله. اللهُعّ! كما حَسَنْتَ حَلْقي؛ فَحَسّنْ خلّقي9. 


)١(‏ (ضعيف). رواه: الحاكم :)04/١(‏ أنا أبو عمرو بن السماك» ثنا محمد بن عيسى المدائني» 
ثنا شعيب بن حرب» ثنا جار لنا يكنى أبا عمرو» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. . 

وقد أورده الحاكم شاهدًا لما تقدم وسكت عليه» وأما الذهبي؛ فقال: «أبو عمرو لا يعرف» والمدائني 
متروك». قلت: قد جاء من وجه اخرء فرواه: الطبرانى فى «الكبير؛ (؟1/١51//5١١)‏ و «الدعاء» (95/ا 
و2785 وابن السني (١18١)؛‏ من طريق محمد بن أبان» عن علقمة بن مرئدء عن سليمان» عن أبيه. .. ب 
قال الهيثمي ف في «المجمع» 16/؟”3): (فيه محمد بن أبان الجعفي » وهو ضعيف». قلت: ولعله هو أبو 
عمرو جار شعيب بن حرب في الطريق الأولى. ثم له علة أخرى» وهي اختلافهم عليه في المتن. وخلاصة 
الكلام أن الحديث لا يتقرى بمجموع طريقيه؛ لضعف إحداهما وشدة ضعف الأخرى. وأما قول ابن تيمية في 
«الكلم» (رقم :)77١‏ «إسناد هذا أمثل من الأول (يعني: حديث ابن عمر السابق)»؛ فلا يقتضي تحسيئه بله 

() بل اتفقا عليه. وقد تقدم ذكر بعضه وتخريجه برقم (/880 و877). 

(*) (ضعيف جدًا). رواه: ابن السني :)١77(‏ أنا محمد بن الحسن بن قتيبة» ثنا الحسين بن أبي 
السري» ثنا محمد بن الفضيل » عن عبدالرحمن بن إسحاق» عن النعمان بن سعد» عن على . ... به. > 


0 كتاب الأذكار المتفرقة 


4 - ورويناه فيه من رواية ابن عباس بزياةة'”2 
_ ورويناه فيه من رواية أنس ؛ 1 كان رسول الله َك إذا عل لجيه في 
المرآة؛ قالَ: «الحَمْدُ لله الذي : سوق ,خلقي فَعَدَلَهُ وَكرّمٌ صُورَة وَجْهِي فَحَسّتهاء 
َجَعَلي مِنَ المُشلمين"" 
. باب ما يقول عند الحجامة 


0ك روساس الجا ابن السّنّي»: عن علىٌ رضي الله عنة؛ قالّ: قال رسولٌ 
الله يِه : ١مَنْ‏ قَرَأ آية الكرْسيٌ عِنْدَ الحجامّة ؛ كانت مَنْفَعَةَ حجامته100"7, 


3 وهذا سند مظلم: ابن أ, بي السري: ضعيف متهم . . وابن إسحاق: ضعيف . وابن سعد: مجهول» لم 
يرق نه إلا اين إستحاق . ولذلك قال العسقلاتي -الا ييحتح بخيره»» وضعفه الألباني جدًا. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: أبو يعلى (75511)» وابن حبان في «المجروحين» »)2١١7/7(‏ والطبراني 
في «الكبير» )09255/15/١(‏ و«الدعاء» »)5٠07(‏ وابن السني (54١)؛‏ من طريق عمرو بن الحصين 
العقيلي» ثنا يحبى بن العلاء»ء عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار عن ابن عباس . . 

وهذا شرٌ من الذي قبله: عمرو بن الحصين: متروك متهم. ويحبى بن العلاء: رماه جماعة بالوضع . 
والحديث ضعفه البوصيري» وضعفه جدًا ابن حبان والهيئمي والعسقلاني والآلباني. 

(؟) (ضعيف). رواه: ابن أبي الدنيا في «الشكر» »)١١(‏ والطبراني في «الأوسط» (791!)» وابن 
السني »)١10(‏ والبيهقي في «الشعب» (5508)؛ من طريق سلم (أو: سليم» أو: سالمء أو: مسلم) بن قادم» 
ثنا هاشم بن عيسى اليزني» عن الحارث بن مسلم» عن الزهري؛ عن أنس. . 

قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا الحارث بن مسلم» ولا عن الحارث إلا هاشم بن 
عيسى» تفرد به سَّليم بن قادم». وقال الهيثمي في «المجمع» :)١57/1١١(‏ «فيه هاشم بن عيسى البزي» ولم 
أعرفه» وبقية رجاله ثقات». قلت: أما هاشم؛ فمجهول لا يعرف كما قال الهيثمي والذهبي» ثم هو زيادة على 
ذلك منكر الحديث كما قال العقيلي. وأما أن البقية ثقات؛ فغير مسلم» والحر ا فالسند 
ضعيفة أودون ذلك وقد جاء الخديث من وجه آخر عند: البزار في «المسند» (7110 مختصر الزوائد)» 
والطبراني في «الدعاء» (*0٠5)؛‏ من طريقين» عن ثمامة بن عبدالله» عن أنس. ٠٠‏ بلحوه. . لكن في طريق 
البزار: داوود بن المحبر: متهم. وفي طريق الطبراني: العباس بن بكار الضبي : كذاب صاحب موضوعات» 
وأبو بكر الهذلي: متروك . وله وجه ثالث عند المروزي في «زوائد الزهد» ١15 /١(‏ - إرواء الغليل) من طريق 
عبدالله بن النسى ين انين نتي وجل من ال أشن »عن أنتن: عامل بوهذا عر معاييق» ولكه صفيي أيضا 

من أجل الرجل المبهم . وبعد؛ فمعلوم أن مثل هذه الأسانيد لا يحمل بعضها بعضًا ولو تكائرت؛ لشدة وهائها 
وسوء حال رواتهاء ولذلك ضعف أكثر أهل العلم مفردات هُذا الحديث» وضعفها الألباني مجتمعة. 

() كذا جاء هنا وعند ابن السنى! وعند ابن كثير : «حجامتين»» وهو أولى. 

(4) (ضعيف). رواه: ابن السني (151): أني علي بن محمدء: ثنا إسماعيل بن يحبى بن قيراطء: ثنا 
سليمان بن عبدالرحمن» ثنا خالد بن عبدالرحمن الحرافاني: ثنا سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن - 
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باب ما يقول إذا طنت أذنه 
5 روينا في «كتاب ابن السُّني): عن ابي رائع رضي اللة عن مولى رسول 
الله كَل ؛ قالَ: قال رسولٌ الله يك : «إذا طَنّتْ أَذْنّ أَحَدِكُمْ ؛ فَلْيَذْكرْني» وَلْيُصَلّ عَلَىّ: 
ور كاك نوف قري ا 
باب ما يقوله إذا خدرت رجله 
37 ويا في اكناب ابن الشثي : عن الهم بن حش تقان : كنا عند عبدالله 


بن عمرَ رضي اللهُ عنهماء فَخَدرَتْ رِجْلَه فال لَهُ رَجِلّ : اذْكرْ أحَبٌ النّاس إِلَيِكَ . 
فقَالَ: يا مُحَمَدُ كلا ذكَئما شا ٠‏ ن 1 


٠.‏ م 9# 5 هه م أ 
464 وروينا فيه عن مُجاهد؛ قالَ: خدرّث رجلٌ رَجَل عند ابن عبّاس» فقالَ 


أبيه» عن علي . . 

وحذا انه مك اسماف ل ب يون م اعد قرف < وعويل اوسلج تيعنه ابن إلى عانم : 
ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلاً ابرلا الأباى اذاي رمرم أعرفه» . وضعفه أبن كثير. 

)١(‏ (موضوع). رواه: البزار -1١75(‏ مختصر الزوائد)؛ والعقيلي »)57١/5(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» (1/ »)755١‏ والطبراني في «الكبير؛ (977/877/1) و «الأوسط؛ (4518) و «الصغير» 
.»©3١5(‏ وابن السني ,)١55(‏ وابن عدي (1/ 5177 و1441)» وابن الجوزي في «الموضوعات» (175/6)؛ 
من طرق» عن محمد بن عبيدالله بن أبي رافع » [عن أخيه عبدالله]» عن أبيه عبيدالله» عن أبي رافع. . 

وهذا سند ساقط فيه علل ثلاث: فأولها: أن مدار الحديث على محمد بن عبيدالله هذاء وهو متروك 
منكر الحديث . والثانية: أنه لا يخلو طريق من الطرق إليه من متروك أو منكر الحديث . والثالثة: اختلافهم عليه 
فيه كما ترى. وقد حسن الهيثمي أحد أسانيد الحديث! وضعفه السخاوي والسيوطي» وعده العقيلي وابن عدي 
وابن الجوزي والشوكاني والألباني في الموضوعات؛ وهو حري بذّلك والله. 

(0) (موقوف منكر). رواه: البخاري في «الأدب المفرد» (954)» وابن السني ١58(‏ و١7١‏ 
و177)؛ من طرق ثلاث عن أبي إسحاق السبيعي» عن الهيثم بن حنش (وقال مرة: عن أبي سعيد. وقال 
مرة: عن عبدالرحمن بن سعد). . 

وهذا أثر ضعيف فيه علل : فأولاها: تدليس السبيعي على عنعنته. والثانية: اختلاطه واضطرابه وتردده 
في شيخه في هذا الأثر بما.لا يوقف على وجه الصواب معه. والثالثة: جهالة الهيثم وأبي سعيد. والرابعة: 
نكارة المتن؛ فإن فيه باللفظ المذكور ‏ نوع استغاثة بغير الله واستشفاء باسم النبي كا والخامسة: أن من 
المسلّم به طيًا بل والمعلوم والمجرب لدى العامة أن من ذكر أحب الناس إليه ومن لم يذكره سيزول خدره بعد 
ثوان قليلة . والسادسة : أنه على ذلك كله موقوف. وقد ضعفه الألباني» وهو دون ذلك سندًا ومتناء ولولا 
تخريج البخاري له في «الأدب»؛ لقلت: هو موضوع. 
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وه ٍ 1 2 ل ا 
ابن عبّاس رضي الله عنهما: اذكر أَحَبّ النّاس إليك. فقال: مُحَمَّدٌ كلنهِ. فل 
خدَوة'. 
05 7 وروينا فيه : عن إبراهيم بن المُنْذَر الحزاميّ - أحد شيوخ البخاريٌّ الذين 
روى عنهم فى (صحيحه) -؛ قالَ: كان أهل المدينة يمحن منْ حسن بَيَت أبى 


العتاهيّة : 


وَتَْدَرُ في بَمْضٍ الأحايبن رِجْلَّهُ ‏ إَإِنْلَمْ يقل يا عُنْبٌ لَمْ يَذْمَبٍ الحَدَرة") 
باب جواز دعاء الإنسان 
على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده 

اعلمٌ أنَّ هذا البات واسمٌ جدّاء وقد تَظاهَرَ على جُوَازِه نُصوصٌ الكتاب والسِّنّة 
وأفعالٌ سَلَفٍ الأمّة وحَلّفها. 

وقد أخبرٌ اللهُ سبحاته وتعالى في مواضع كثيرة مَعْلومَة من القرآن عن الأنبياء 
صلواتُ الله وسَلامُهُ عليهم بدُعائهم على الكَمّار. 

واسبرويان متععر “ابتار ومسلم: عن عليٌ رضي اللهُ عنهُ؛ أن 
النبيّ كَل قالَ يوم الأحزاب : ام الله فبورَهُمْ وَبُيوتَهُمْ نارًا كما شَعَلونا عَنِ الصّلاة 
القشطلى :0 : 

الات ورؤينا فق االصحيحين من طثق»؛ أنه كن دعا عَلى الذين قَتَلوا القَجَاءَ 
رضي اللهُ عنهم» وأدامَ الدّعاءَ عليهم شَهْرَاءِ يقول: «اللهُمً! الْعَنْ رغْلاً وَدَكوانَ 


و 0 


و 
أنْ 


)١(‏ (موضوع). رواه: ابن السني )١19(‏ من طريق غياث بن إبراهيم» عن عبدالله بن عثمان بن 
خثيم» عن مجاهد» عن ابن عباس. . 

وهذا سند ساقط من أجل غياث هذا؛ فإنه كذاب خبيث» وقال الألباني: «موضوع». 

(؟) ذكره ابن السني )١7١(‏ بلا سند! ولا أدري ماذا أراد النووي رحمه الله من إيراده؟! وماذا يكون 
إذا أعجب أهل المدينة كلهم بحسنه؟! هل يصبح أية مثلاًء أو حديئّاء أو دليلاً شرعيًا؟! فإنا لله. 

(9) في بعض النسخ: (صحيح؟ . 

دع رواه: البخاري (57 الجهادء 58 الدعاء على المشركين» 2)1971/1١١6/5‏ ومسلم (5- 
المساجد» 0 التغليظ في فوات العصرء .)577/57”5/١‏ 

)0( رواه: البخاري ١5(‏ الوترء 1 القنوت قبل الركوع وبعده» ؟/ 2)١1١١-1١١١/5/89‏ ومسلم- 


4 روينا في صحيِحَيُْهما: عن ابن مسعود رضي اللهُ عنهُ في حديثه الطويل 
في قِصّة أبي جَهلِ وأصحابه من قريش حينَ وَضعوا سَلى الجزور ”على ظهْرٍ الي وككد؛ 
تاعاعايو ركان إا ديا مانا لاط فاك : «اللهمً! عََيِكَ بقر قَرَيْش (ثلاتٌ مَرّات)2. 
ثم قالَ: 00 عَلَيِْكَ بأبي جَهْلٍ وَعَبْبَةَ بن رسعة 6 و تَمامَ السّبْعَة وتمامَ 
الخديتك” 

89 2 وروينا في صحيحَيْهما: عن أبي هُريرةَ رضي الله عنة؛ أنَّ رسولّ الله كل 
كان يدع : «اللهم! اشَدُدُْ وَطأتَكَ على مَُضرَ. اللهمً! اجُعَليَا ع1 عَلِيْهِمْ كب 

م اقرف 
يوسمف) 2 . 


تود 
أن 


ا ات دن عن سَلَمَةَ بن الأكوّع رضي الله عنة؛ أ 
رَجُلاً أكلّ بشماله عند رسول الله كك فقالَ: كل يتنك . قالّ: لا أشتطيعٌ ..قالَ: 
«لا اسْتَطَعْتَء ما مَبَعَهُ إلا الكبّرد . قالَ: فما رَفَحَها إلى فيه ) 

قلتُ: هذا الرَّجْلُ هو بُسْرٌ ‏ بضمٌ الباء وبالسّين المُهْمَلّة ‏ ابن راعي العَيْرِ 
الأشْجَعِنُ » صحابينٌ . ففيه جوازٌ الدّعاء على مَنْ خالف الحكم الشرعي . 

١‏ وروينا في صحيحي البخاريّ يّ ومسلم: عن جابر بن سَمُرَة؛ قالَ: شكا 
أهلٌ الكوقّة سَعْدَ بن أبي وقَّاصٍ رضي الله عنهُ إلى عُمَرَ رضي اللهُ عنةء فَعَزَّله 
وَاسْتَعْمَلَ عليهم. . . وذَكَرَ الحديتٌ إلى أنْ قالَ: أَرْسَلَ معَهُ عمرُ رجالاً (أو: رَجُلآ» إلى 
الكوقة يَسْأَلُ عنُ؛ فلم يَدَعْ مَسْجِدًا إلا سَأَلَ عنة» ويُدْنونَ مَغروفاء حتَّى دَخَلَ مَسْجِدًَا 
لبتي عَبْس» فقامَ رَجُلٌ منهّمء يقال لهُ: أسامةٌ بن قَتَادَة» يُكُنى أبا سَعْدَةَء فقالَ: أمَا إذا 


2 - (5-_المساجدء 04 استحباب القنوت في جميع الصلاة» ١//777//47)؛‏ من حديث أنس . وقد جاء 
من حديث غيره أيضا. 

)١(‏ السّلى: الكيس أو اللفافة الغشائية التي يكون فيها الجنين في بطن الناقة مضافًا إليها المشيمة. 
والجزور: الناقة التى تنحر. 

فم زواة: البخارخ (5- الوضوءء 59 إذا ألقي على ظهر المصلي قذرء 4)510/755/١‏ ومسلم 
(5* الجهاد. 9 ما لقى يَكةِ من أذى المشركين» /١518/*‏ 17,/45)؛ من حديث أبن مسعود. 

(6) رواه: البخاري -١5(‏ الاستسقاء» ؟ دعاء النبي كَل ؟/ :2٠٠١/1487‏ ومسلم (5- المساجدء 
65 استحباب القنوت» ١/60/5557/ا5).‏ 

(5) تقدم بلفظه وتخريجه برقم (595). 
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َشَدْتَنا؛ فإنَّ سَعْدَا: لا يَسِيرُ بالسّرِيّة» ولا يَقْسِمْ بالسّويّة» ولا يَعْدِلٌ في القَضِيّ! قال 
سَعْدٌّ: أمَا والله؛ عون بعلاك: اللهمً! إن كان عَبْدّكَ هذا كاذباء 1 رِياء 0 


ه. 


تال مره وأطل فَقَرَهُ وعَرَضهُ للفئّن. فكان يد ذلك يتوك؛ شيخ مَفْتون أصابئني 
دَعُوة سَعْد . قال عبذالملكِ بن عُميرٍ الرّاوي عن جابر بن سَمْرَة : فأنا رَأبتُهُ بعدُء قد سَقَط 
حاجباه على عَيَْيْهِ من الكبّرِ» وإنَهُ ليَتَعررَضَ للجّواري في الطرق فيَعْمِزهُنَ". 

ورويئا في صحيِحَيْهما : عن عُرْوَةَ بن الربَيْرٍ ؛ أنّ سَعيدَ بنَّ زَيْدِ رضي الله 
عنهما خاصَمَنْةُ أزوى بنث أؤس (وقيلٌ : أريْس) إلى مروان بن الحَكم» وادعَث اله أحَدَ 
5 دن أزضهاة قنالَ تعد رضي اللةهنة: أن كنت أخذ من [ذمسهاك انيعد الذي 
عت بن رسول الله ؟! قال: ما سَمِعْتَ من رسول الله ؟ قال: سمغت رسولة 
الله كل يقول: ١«مَنْ‏ أَحَلَ شِبْرًا م مِنّ الأض ظَلْمًا؛ طَوقة ل سَبْع أَرَضينَ". فقالَ له 
مروانة لا أشالك يه بعد هذا . فقالَ سَعيدٌ: اللهمً! إِنْ كائّث كاذبة؛ قاعم تصرهاة 
واقثلُها في أزضها. قالَ سد وبَيْتما هي تَمْشي في أَرْضها؛ إذ 
وَفَعَثْ في حُفْرَة فماث7) 

باب التبري من أهل البدع والمعاصي 

7ح رؤينا ضعي البخارى وسنيام عن آي إردة إن أي موسي » قاد 
جع أبو موسى رضي الله عن وَجَعَاء فعْشِيَ عليه» ورَأَسْهُ في حَجْرِ امرأةٍ بن أهلهء 
فصاحَت امْرَأَةٌ من أهلهء فلمْ يَسْتَطعْ أن يَرْدَ عَلَيْها شَيْئَاء فلم أفاقٌَ؛ قالَ : أنا بَريء ممَّنْ 
بَرِىّ منة رسولٌ الله يَكِِ؛ فنَّ رسول الله يبري من الصَّالِقَة والحالقة والشَّاقة1". 

قلثُ: «الصّالقة»: الصَّائِحَة بصَّوْتَ كر و «الحالقة) : الي تَخْلق رَأْسَها عند 
المصيبة . و «الشَّافَة) اي ثيايها عند المصيبة . 


)١(‏ رواه: البخاري -١١(‏ الأذانء» 465 وجوب القراءة للإمام والمأموم» 0700/75/5 ومسلم 
(5- الصلاة؛ 5 ” القراءة فى الظهر والعصرء /١‏ 8*5/ 407) مختصرًا. 

() رواه: المخاري (59 بدء الخلق» ١‏ ما جاء في سبع أرضين» 7198/797/5), ومسلم (157 
المساقاة» ٠‏ تحريم الظلم» .)151١/1770/*‏ 

(*) رواه: البخاري (77 الجنائزء #39 ما ينهى من الحلق» ,4)١595/1١60/*‏ ومسلم ١(‏ 
الإيمان» 55 تحريم ضرب الخدود» .)1١5/١٠١٠١ /١‏ 
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4 - وروينا في ااصحيح مسلم»'': عن يحيى بن يَعمَرَ؛ قال : قلت لابن عمرَ 
رضن اللاعيم أبا عبدالرحمن! إِنّه قد ظَهَرَ قبلَنا نامنٌ يَقْرَوونَ المَرآنَ ويَرْعُمونَ أنْ لا 


:5 عمو 


دوو 0 الكدة > أَنفتٌ؟ ! فقالَ: إذا لَقِيتَ أولئك ؛ فأخبرهُم أني بَريءٌ منهم وأنهم براء 


ٍ 
منى 


ين 


قلتٌ: «أَنْفٌ)»؛ بضمٌ الهمزة والنُون؛ أي : ات وكدم به عِلْمّ ولا قَدَرُ! 
00000 سَبَقَ عِلْمُ الله تعالى بجميع المخلوقات9) 
باب ما يقوله إذا شرع في إزالة المذكر 

5 روينا في صحيحي البخاريٌّ وبي" ': عن ابن مسعود رضي اللهُ عنة؛ 


قالَّ: دَحَلٌ النبيئٌ يله مَكَة يوم المَنْم وحؤل الكغبَة ثلاث مئّة وسيُونَ ا فجَعَل 
يَطعْنُها بعُود كان في يده ويقول : #جَا الْحنٌ ورَعىَ الْنطِلٌ نابل كان رهوقًا4 [الإسراء : 


ل 


919 لج لَلَيوَمَا دع بطل وها * بحيدٌ» [سبأ:‎ 4١ 
0 


مه 


كوت إلى وسول الو وت إسني؟ ال 22 د 
امه سا معد وَكة 0 
لله عَرَ وَجَلَّ كل يَوْمِ مك وا 


.)8/957/١ بيان الإيمان والإسلام والإحسان»‎ ١ الإيمان»‎ ١١ )١( 

(؟) بل سبق علم الله وجرت إرادته بجميع مخلوقاته وما يقع منهم؛ فإنه لا يجري في ملك الحكيم 
الخبير إلا ما شاء وقدّر. وليس هذا محل التفصيل. 

() البخاري (57 المظالمء 77 هل تكسر الدنان التي فيها خمرء »)74178/١17١/6‏ ومسلم (87- 
الجهادء 7١‏ إزالة الأصنام» 4/7 008)). 

(5) النصب : كل حجر عُبد أو عُظُم فهو نصب . يطعن : يضربها وخرًا. زهق: هلك واضمحل . 

(4) (ضعيف). رواه: الطيالسى (577)» وابن أبى شيبة (7 7947 و5*06058), وأحمد (8945/0 
وك و401) زالدارمي 0004/0 واينماجه (مصد الأدبء- افد الاستتقارة» ؟/02110//11614) 
والنسائي في «اليوم والليلة» (407-/401)» والطبراني في «الدعاء» »)1814-١1815(‏ وابن السني (957), 
والحاكم 51١١ /١(‏ و١١ه.,‏ 5/ا45)ء وأبو نعيم 552300 والبيهقي في «الشعب» (547 0 
والأصبهاني (4١؟)؛‏ من طرق» عن أبي إسحاق السبيعي» » عن رجل اختلفوا في اسمهء عن حذيفة. . 

وهذا سند ضعيف فيه علل : فأولاها: ا ا 
الراوي عنه في بعض الطرق. والثانية : اضطرابه في اسم شيخه: فجاء مرة: أبا المغيرة» وهو عبيد بن المغيرة<- 
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قلتٌ: «الذَّرَ بْ»؟ بفتح الذَّالٍ المُعْجمَةٍ والرّاءء قالَ أبو رَيْدِ وغيرة م من أهل اللغة : 
باب ما يقوله إذا عثرت دابته 

417 روينا في «سُئن أبي داوود»: عن أبي المّليح التَابِعِيّ المَشهورء ف 
َجُلٍ؛ قالَ: كنت رَديفت النبيٌ كَل فعَثرَتْ دابَتُه» فقلتُ: تعس الشَّيْطانُء فقالَ: «لا 
0 َس الشَيْطانْ؛ فإنَّتَ إذا قُلْتَ ذلك ؛ تَمَاظَم حَبّى يكن ِل البَتِء وَيقولٌ: 
00 ني! ولكنْ قل ابت لان براك إنائات زرك الماع كي يكوه ير الثياب 0 

قلتُ: هكذا رواه أبو داوود عن أبي المَليح عن رَجُلٍ هو رديفٌ د الب 845. 
ورويناه في ١كتاب‏ ابن السّني)2: عن أبي اليه عن أبيه . وأبوه صحابٌ اسمه ببق اسافة 

على الصّحيح المشهورء وق فيه أقوال ار وكلا الرُوايَيْنِ صَّحيحة مُتصِلَة؛ فإِنَّ 
الدَجُلَ المَجْهولَ في رواية أبي داوود صحابيئٌ» والصّحابةٌ رضي الله عنهم كُلّهِم عُدولٌ 
لا تَضِوٌ الجَهالَةٌ بأغيانهه'") 


البجلي الكوفي. وهذا أرجح الأقوال فيه. وجاء مرة: المغيرة أبا الوليد أو الوليد أبا المغيرة. ومرة: 
عبيد بن عمرو الحنفي» وغلطه الطبراني. ومرة: مسلم بن نذير. ولم يجزم العسقلاني بشيء من هذاء بل قال: 
«والله تعالى أعلم». والثالثة: أن جميع المذكورين مجاهيل» إلا مسلم بن نذيرء فصدوق لا بأس بيه. 
والعجيب أن الحاكم صحح الحديث على شرط الشيخين! ووافقه الذهبي في «التلخيص» ! ولكنه خالفه في 
«الميزان» فأصاب. وقال البوصيري: «في إسناده أبو المغيرة البجلي» 5200 الحديث عن حذيفة» قاله 
الذهبي في «الكاشف»22. وضعفه الألباني. 
)١(‏ (صحيح). رواه: عبدالرزاق .)75١899(‏ وأحمد (01/0 والا و7”50). وأبو داوود (70 
الأدب» 87لا يقال خبثت نفسي» ”/ 1/154/ 5447)» والنسائي في «اليوم والليلة» (550-504)» والطحاوي 
في «المشكل» .)١04/١(‏ والطبراني في «الكبير» )215/1١954/1(‏ و «اللدعاء» ,.)501١(‏ والحاكم 
(97/5) والبيهقي في «الشعب» (2)0186-5147 0 (785)؛ من طريقين» عن أبي تميمة 
الهجيمي» [عن أبي المليح]» [عن أبيه أسامة 00 
وهذا سند صحيح رجاله ثقات. لولا أن اي وإرسالاً وانقطاعا واتصالاً وبذكر 
الصحابي والتابعي وإبهامهما. والحق 0 من هذه العلل بالقادح؛ فإن القصة واحدة. فالمبهم في 
بعض الطرق يحمل على المعيّن في الأخرى» والوصل والاتصال زيادة ثقات لا بد من المصير إليها. وقد وثق 
الهيشمي رتجال السندء. وصحتحه الحاكم واللخبي والألباتي . 
00 لكن ينبغي التنبه إلى أن كون كل من الروايتين صحيحة لذاتها لا ينافي أنهما تحكيان قصة واحدةء 
وأن الصحابي المبهم في الرواية الأولى هو أسامة الهذلي المعين في الثانية . 
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واكا فرك تَعس»؟ فقيل : معنا : هَلَكٌ وقيل : ا وقيل : 0 وقيل : 
زمه الشّرٌ. لا 0 ولم يَذْكْرِ الجَوْمَرِيُ في اصحاحه» 


باب بيان أنه يستحب لكبير البلد إذا مات الوالى 
أن يخطب الناس ويسكنهم ويعظهم ويأمرهم بالصبر والثبات على ما كانوا عليه 
4 7 رَوَيْنَا في الحديث الصّحيح التيرراي 2 بي كر امنيس رضي 
الله عنة يَوْمَ وَفاة النبي يك قو لها رضي اللهُ عنهُ: مَنْ كان يَعْبْدُ مُحَمَّدَا؛ فإنَّ مُحَمّدَا قد 


مات» ومن كان يَعْبْدُ الله ؛ فإنَّ الله حَعٌ لا ب يعو 3 


48 _ وروينا في الصّحيحين: عن جُريرٍ بنٍ عبدالله؛ أنه يَومَ مات المُغيرة بن 
شمْبَة وكان أميرا على البَضرَةِ والكُوقَة؛ قامَ جَريٌ فحَمِدَ الله تعالى» وأئتى عَلَيْه 
وقال: عَلَيكُمْ بانّاءِ الله وَحْدَه لا شَرِيكَ له والوّقار والسّكيئة حبّى يَأتيكُمْ أميرث؛ فإنّما 
نيكم الآ , 

باب دعاء الإنسان لمن صنع معروفا إليه أو إلى الناس 
كلّهم أو بعضهم» والثّناء عليه؛ وتحريضه على ذلك 

3 سبروااي مح البغاري وشلم» ا 0 
كيم قالّ: أتى النبي كي الحلا لو ةله و قلعا 2 0 
وَضعٌ م هذا؟). فأَخير. قال: «اللهم! َنَّهَهُ). زاد البخارىٌ : «َقَهْهُ في الدّين)*) 

١‏ وروينا في «صحيح مسلم)' عن أبي قتادّة رضي اللهُ عنهُ في حديثه 


)١(‏ في بعض النسخ: «وقوله». والصواب ما أئبته. 

() رواه: البخاري (77 الجنائزء 7 الدخول على الميت» ”/ 117/ 31741 و7575١).‏ 

(*) رواه: البخاري (75 الإيمانء 57 قوله ككلِِ: الدين النصيحة. .)08/١794/١‏ وأصله عند: 
مسلم ١(‏ الإيمان» 71 بيان أن الدين النصيحةء /١‏ 07/190). 

(:) الوّضوء؛ بفتح الواو: الماء الذي يُتَوَضأ به. 

(0) رواه: البخاري (7 العلم» ١١‏ قوله كِدِ: اللهم علمه الكتاب. »)75/١59/1١‏ ومسلم (44- 
الصحابة» 7١‏ فضائل ابن عباس» /١957/54‏ /ا851؟7). 

() (5-_المساجد. 56 قضاء الصلاة الفائتق .)581/41/7/١‏ 
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الطّويلٍ العظيم المُشْتَملٍ على مُعْجزاتٍ مُتَعَدّدَاتِ لرسول الله يك؛ قالَ: فَبَيْنا رسولٌ الله 
لله يسيه حَبَّى ابْهارَ الليْنٌ وأنا إلى جَنْبه فتَحَسَ رسول الله كَل ا 
ناينة مدطلةة ين عير أذ أرفطه عن المقدل على واعلته ثم سار حَنَّى تَهَوّرَ الليل ؛ 
مال عن راحلته ا وه . ثم سارَّء حنَّى إذا 
كان من آخر السَّحَر؛ مال مَيْلَةَ هى من العتلتين الأوليتن: حنَّى كاد يَنْجَفْل» فأتيتة» 
فَدَعَمْتَهُ فرّفع م فقال: اص هذا؟». قلت : أبو قتادة . قال : «مَتى كان هذا مَسيرَكٌ 
3" قل :ها وال هذا مسري مُنذ الليلّة. قالَ: «حَفْظَكَ الله بما حَفظتَ به 
نَبيَه1. . . وَذَكَرَ الحديتٌ . 


5 1 


و 


قلتٌ: «ابْهاًه: بوصل الهمزة وإسكان الباء المُوَحّدة وتشديد الرَاءء ومعتاه: 
انَْصَفت. وقولّه: «تَهّوّر»؛ أي: ذَّهَبَ معظمُّه. و «الْجَفَلَ»؛ بالجيم: سَقَط. 


ع يموع 


و ادَعَمْئه) : أَسْئدْته . 


7 - وروينا في «كتاب الترمذيٌ»: عن أسامّة بن زيد رضي اللهُ عنهماء عن 
رسول الله يكلِِ؛ِ قالَ: «مَنْ صنِمَ إِلَيْهِ مَعْروفٌء فَقالَ لفاعله: جَرْاكَ الله خَيْرًا فَقَدْ أبلّغ 
فى العّناء)!" . قال الترهذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ . 

417 وروينا فى «سّنن» النّسائئٌ وابن ماجه و «كتاب ابن السّئى»: عن عبدالله 
بن أبي ربيعة الصّحابيٌ رضي اللهُ عنةُ؛ قالَ: اسْتَفْرَض النبييٌ كل مني أَرْبَعِينَ ألْفَاء فجاءة 


ء)5١8‎ /98٠١/4 (حسن صحيح). رواه: الترمذي (58 البرء 417 المتشبع بما لم يعطهء‎ )١( 
وابن السني في‎ »)١140( والنسائي في «اليوم والليلة» (145)» وابن حبان (7511)» والطبراني في «الصغير»‎ 
«اليوم والليلة» (0707)» وأبو نعيم في «أخبار أصبهان» لمعم والبيهقي في «الشعب» (ل9ا2)911‎ 
والأصبهاني في «الترغيب» (47١١)؛ من طريق الأحوص بن جواب؛ عن سعير بن الخمس» عن سليمان‎ 
التيمي» عن أبي عثمان النهدي» عن أسامة بن زيد. . . به.‎ 

قال الترمذي: «حسن جيد غريب» لا نعرفه من حديث أسامة بن زيد إلا من هذا الوجه» اه. قلت: 
احتج مسلم برجاله جميعاء فهو على شرطهء إلا أن حديث الأحوص وسعير لا يرقى إلى ال الصحةء بل هو 
حسن . نعم؛ له شاهد ضعيف عن أبي هريرة عند: : ابن أبي شيبة (9 401190 والبزار (9777- م مختصر الزوائد)» 
والطبراني في «الدعاء» (191*1-1979): وابن عدي (7770/5). وآخر ضعيف موقوف على عمر عند ابن 
أبي شيبة .)5091١(‏ فهو صحيح بهما. وقد قواه الترمذي. والمنذريء وصححه النووي والألباني. 
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مالٌ» فَدَقَعَهُ إليَّ» وقالَ: «بارَكَ الله لَكَ في أَمْلكَ وَمالكَء إِنَّما جَرْاءٌ السّلَفٍ الحَمْدُ 
والأداء)0' . 


سور في سخيني الشارع رم ': عن جَرير بن عبدالله البَجَلِيّ 
رضي الله عنةُ؛ قال : كان في الجاهليّة بَيتْ بَيْت لِحَْعَم» تقال له : الكَغبَة اليَمانيَة» ويُقال 
لهُ : ذو الخَلّصَةٍ . فقالَ لي رسول الله يكِّ: «مَلْ أَنْتَ مُرِيحي منْ ذي الخَلصّة؟2. فتَفْرْتٌ 


ا 


إليه في مئّة وحَمْسينَ فارسًا من أَحْصَنء فكسَرْناهُ وقَتلْنا مَنْ وَجَدْنا عِنْدَه فأتَيناف 
فأخبرناه» نتعاننا لامر 

وفي رواية : برك رسولٌ الله يَكِ على خَيْلٍ أَحْمّسَ ورجالها حَمْسَ مرَّاتِ 2 

روي ل اع اد 0 عن ابنٍ عبّاس رضي اللهُ عنهما؛ أ 
رسول الله ككهِ أتى رَمْرَمَ وهم يَسْقونَ ويَعْمَلونَ فيهاء فقالٌ: «اهْمَلوا؛ 35 0 
ميال ” 

باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له 
إذا دعا له عند الهدية ٠‏ 


5 روينا في «كتاب ابن السْئّي»: عن عائشة بع لكا مرب * 
لرسول الله كلِِ شاة. قال : «أقسميها) . فكانّث عائشة إذا رَجَعَتَ الخادم؟ 7 تَقولٌ: ما 
قالوا؟ تقول الخادمٌ: قالوا: بارَكٌ الله فيكم . فتقولٌ عائسة : وفيهم بارَكَ الله تَرُدُ 


//6٠١9/١ حسن القضاءء‎ ١57 الصدقات»‎ ١5( (حسن). رواه: أحمد (577/54)» وابن ماجه‎ )١( 
و «اليوم والليلة»‎ )1791//91١5 /7 والنسائي في «المجتبى» (44- البيوع » /91- الاستقراض»‎ 2): 
. (77/5)ء وابن السني في «اليوم والليلة» (//717)» وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 209370 والبيهقي في «الشعب»‎ 
والأصبهاني في «الترغيب» (119)؛ من طرق» عن إسماعيل بن إبراهيم [بن عبدالرحمن] بن‎ .)»23١79( 
عبدالله بن أبي ربيعة» عن أبيه» عن جده.‎ 

ا 0 وقد حسنه الألباني. 

(؟) البخاري (55 المغازي» 55 غزوة ذي الخلصة. /7١/8‏ 4100-/11761)» ومسلم (45- 
الصحابة» 14 من فضائل جرير بن عبدالله. 5/ 51/5/19756؟). 

(*) بيت لخثعم: موضع يتعبدون فيه في الجاهلية. مريحي: مخلّصي حتى أرتاح . أحمس وخثعم : 
من قبائل العرب . برك : دعا بالبركة 

(5) (55 الحجء 6لا سقاية الحاج» ”/ 441/ 1778). 
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عليهمْ مدْلَ ما قالواء ويّْقى أَجْرّنا لن1" . 
باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردها لمعنى شرعي 
بأن يكونّ قاضيًا أو واليًا أو كانَ فيها شَبْهَةَ أو كان له عُذَّدُ غير ذلك 

الاك روناي امع نبل عن ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ 
الصَّعْب بن جَتَّامَة رضي اللهُ عنهُ أَهُدى إلى النبيّ ليل جمارَ وَحْشٍ وهُوَّ مُحْرِمٌ 0 
عه وقال: دلولا أ مُخرموت؛ لقْنه مف . 

قلتٌ: ١جَتَامَة):‏ بفة بفتح الجيم وتشّديد النَّاءِ المشلئة . 

باب ما يقول لمن أزال عنه أذى 

4 2 روينا في «كتاب ابن المي »: عن سعيد بن المسيّب» عن أبي أَيُوبَ 
الأنصاريٌ رضي الله عنة؛ أنه ََاوَلَ من لحخيّة رسول الله يكل أَذَىء فقالَ رسولٌ الله كل : 
«مَسَحَ الله عَنْكَ يا أبا أيُوب ما تكرَة)7”". 


)١(‏ (حسن). رواه: النسائي في «اليوم والليلة» (2))704 وابن السني (08؟)؛ من طريق طليق بن 
محمد بن السكنء ثنا أبو معاوية» ثنا يزيد بن زياد عن عبيد بن أبي الجعدء عن عائشة. . . به. 

وهذا سند حسنء رجاله ثقات. إلا يزيد وعبيدّاء ففيهما كلام يسيرء وحديث الأول منهما قوي» 
وحديث الثاني حسن . وقد جوده الآلباني. 

(5) لم ينفرد به مسلم» بل رواه: البخاري (14 جزاء الصيدء 5 إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيّاء 
15 21850)). ومسلم ١5(‏ الحج. 8 تحريم الصيد للمحرم» ؟/ .)١197/86٠0‏ 

() (ضعيف). رواه: ابن السني (581)» وابن عساكر (7١/58)؛‏ من طريق عثمان بن فائدء أنا 
إسماعيل بن محمد السهمي» سمعت ابن المسيب. . . به. وهذا ساقط : عثمان بن فائد: اكتفى العسقلاني 
بتضعيفه فقصر» ا و ري بجي . والسهمي: لم أجد له ترجمة. 

ورواه ابن السني أيضًا )١87(‏ من طريق أبي هلال الراسبي» عن قتادة» عن ابن المسيب. . . بنحوه. 
وخذ)افيناك من أجل أبي هلال؛ ففيه ضعف » سما حديثه عن قتادة . 

ورواه: الطبراني في «الكبير» (840/10/4) و «الدعاء» (197)» وابن عدي في «الكامل» 
(2560/0) والحاكم (7/ 517)» وابن عتاكز في 7الحازي؟1)10/1107 نن طريق يح بن العلام الوازي» 
عن يحيى بن سعيد» عن ابن المسيب... بنحوه. . وصححه الحاكم ووافقه الذهبي! وكدام ريه عناء فإن 
يحى بن العلا هذا وماء جماعة بالوضع! لكن تابعه المعلى عن يحبى عند ابن عساكر (48/17)» ولم أعرف 
مل نهو الجدلن: حا قل سوحة اليقية: وإن كان أغلب الظن أنه ابن عبدالرحمن الواسطي أو ابن هلال بن سويد؛ 
فإنهما من هذه الطبقة» والأول متهم بالوضع» والثاني متفق على تكذيبه. 

وقد جاء من وجه اخخر عند الطبراني (5/ /١17/7‏ 54 50): ثنا أحمد بن الحسين بن مابهرام الأيذجي» ثنا- 
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6 وفي رواية عن سعيدا 008 لمم 
رسول الله يكل : اب يكن بك السُومٌ يا أبا يُوبَ! لا يَكَنْ بك السو(" . 

وروينا فيه : عن عبدالله بن بكر الباهليٌ؛ قال : أذ عمرُ رضي اللهُ عن 

32 لخيّة رَجُلِ أو رَأُسه شَيًْا. فقالَ اليَجُلُ: صَرَفَ الله عنكَ السُّوءَ. فقالَ عمرُ رضي 
0 37ت عن الكزة بذ اشلكا وزع إذا أحز علك فى 2+ قف خرن يناه 


0 1 


ا 0 

0١‏ روينا في اصحيح مسلم)!؟": عن أبي هريرة رضي الله عنةٌ؛ قالَ: كان 
النّاسٌ إذا رَأَوا أوَّلَ الثّمَرِ جاؤوا به إلى رسول الله ه: فإذا أَحَدَهُ رسولٌ الله كلِ؛ 
قالَ: «اللهُمٌ! باك لنا في تَمَرِناء وَباركُ لنا في مَديئَتناء وَباركُ لنا في صاعناء وَبارِكُ لَنا 
والذناك نه بعر اند ولد قطي زف ال َ 

وفي رواية لمسلم أيضًا: ابَرَكةَ مع بَركةه. ثم يُخطيه أضْعَرَ مَنْ يَحْضرُةُ من 
الولدان. 


- عبدالقدوس بن محمد العطارء ثنا نائل بن نجيح» ثنا فطر بن خليفة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن أبي 
نوش !. بنحوه. . قال الهيثمي (7357/9): «فيه نائل بن نجيح» وثقه أبو حاتم وغيره» وضحفه الدارقطني 
وغيره» وبقية رجاله ثقات؛ إلا أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أبي أيوب» . قلت: ولم أجد لشيخ الطبراني 


ترجمة . فالسند واه. 

وأخيرًا؛ نجبيع عرق هذا الحديث واهية» وأكثرها لا يصلح للاعتبارء فالضعف لازم له بمفرداته 
ومجموع طرقه. والله أعلم. 

)١(‏ يعني: ابن المسيّب. وقد وقع في جميع الأصول: عن سعد»! والصواب ما أثيته من «عمل اليوم 
واللية» (5845). 


(0) (ضعيف). وهذا أمثل طرق الحديث المتقدم» وهو ضعيف» وقد تقدم الكلام عليه قبل حاشية . 

زفرف (موقوف ضعيف جدًا) . رواه: ابن السني (588): أنا أبو القاسم بن منيع» ثنا محمد بن كليب» 
ثنا حسان بن إبراهيم» عن عبدالله بن بكر. . 

وهذا سند ضعيف: حسان بن إبراهيم: إن كان قاضي كرمان؛ فصدوق يخطئ» وروايته عن عبدالله 
من رواية الأكابر عن الأصاغر. وإلا؛ فلم أجد له ذكرًا. وعبدالله بن بكر: ثقة ثبت من التاسعة» فبينه وبين 
عمر بن الخطاب رجلين على الأغلب» ففي السند إعضال وضعف على وقفه. 

١١5( )5(‏ الحجء 486 فضل المدينة» ؟/ .)1"/9*/1٠٠١‏ 
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وفي رواية التَّرَمِذَيٌ : أصْعْرَ وليد يراة. 
- وفي رواية لابن الشئي : : عن ل ا 
رسول الله يك إذا أبِيَ يباكور روما ثم على شَفْتَيُه» وقالَ: «اللهمّ! كما 
يتنا أَوَلَهُ؛ فأرنا آخرة». ثم يه ور ل راك 
باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم 


اعلم أنه يحب لِمَنْ وَعَظ بججماعة أ ألقى عليهم عِلْما : أن يقتَصِدَ في ذلك» ولا 
يُطوّلَ تطويلاً كر وتَذْهَبَ حَلاوَتَهُ وجَلالتُهُ من قلوبهم» ولبلا يَكرّهوا 
العلمّ وسَماعٌ الخير فيَقَعوا في المَحْذور. 

481 روينا في صحيحي البخاريّ ومسلم'"©: عن شَقيقٍ بن سَلَمَة؛ِ قالَ: كانَ 
ابنُ مسعودٍ رضي الله عنة يُذََرنَا في كُلَّ حَميس» فقالَ له رَجَلَّ : يا أبا عبدالرحمن! 
لَوَددْتٌ أنّكَ ذَكَرْتَنَا كل يَوْم . فقال: كا لد ينننن تمن ذلك الي أكرة أن أملكوه وني 


أ 


: تَحَوَلَكُم بالمَوْعِظَة كما كانَ رسول الله يل يتَحَوَلَنا بها مَخافَةَ السَامَة عَلَيْنا” . 


14 - وروينا في (صحيح مسلمة؟': عن عمارٍ بن ياسرٍ رضي الله عنهما؛ 
قال: سَمِعْتُ رسول الله يك تقول : : «إنَّ طول صّلاة الرَجْلٍ وَقِصّرَ بن مَْنّةٌ منْ ففّهه ؛ 
فأطيلوا الضّلاة فصوا الخطة. 

قلث: ١مَئنّه):‏ بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثمّ نون مشدّدة؛ أي: علامة دا 


)١(‏ (منكر). رواه: ابن السني في «اليوم والليلة؛ :)758٠(‏ ثني أحمد بن محمود الواسطيء» ثنا 
عبدالرحمن بن محمد بن منصور الحارثي» ثنا عبدالرحمن بن يحيى بن سعيد العذري» ثنا يونس بن يزيد» عن 
الزهري» عن ابن المسيب» عن أبي هريرة. . . به 

وهذا سند ضعيف: الحارئي: صدوق يخطئ كما تفيده ترجمته في «الميزان». والعذري : مجهول لا 
يقيم الحديث. ويونس: يهم في روايته عن الزهري. ثم هم على هذا قد خالفوا ما تقدم عن الثقات في حديث 
أبي هريرة. وهذا حد النكارة. والله أعلم. 

(؟) البخاري (7 العلمء ١١‏ من جعل لأهل العلم أيامّاء 207١/1717 /١‏ ومسلم (5 المنافقين» 
4 الاقتصاد في الموعظة. 54/ 7/7١17‏ 1871). 

(') أتخولكم بالموعظة: أتعهدكم بها بين الفينة والأخرى . السامة: الملل. 

(5) (ا الجمعة» ١١‏ تخفيف الصلاة والخطبة» 7/7 8517/60957). 
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5 وروينا عن ابن شهاب الرُهْرِيٌ رحمّه اللهُ؛ قالَ: إذا طالَ المَجْلِسُ؛ كان 

لمان قد 0 لا ان 
باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها 

قال اللهُ تعالى : « وَيَمَاوَْاعَل لير وَالنَقَوى» [المائدة: ؟]. 

7 وروينا في «صحيح مسلم”"©: عن أبي هُريرة رضي الله عنة؛ سول 
الله كل قالَ: «مَنْ دعا إلى هُدَى؛ كان لَهُ منَّ الأجْر مثْلُ أجور مَنْ تَِعَهُ لا يَنْقْصُ ذلك 
من أجورهئ شَيْنًا. وَمَنْ دعا إلى ضَلالَةِ؛ كان عَلَْه من الثم مذْلُ آنام مَن قَبِعَهُ لا ينْقُصُ 
ذلك منْ آثامهم شَيْئًاه . 

17 - وروينا في اصحيح مسلم”" أيضا: عن أبي مسعود الأنصاريٌ البدريٌ 
وا لخاود امور ته على 1 

- وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم ” ': عن سهل بن سَعْدِ رضي الله 
عنة؛ أنَّ رسولٌ الله يكل قال لعلية رضي اللهُ عنة: «قوّالله ؛ لأنْ يَهْدِيَ الله بك رَجْلا 
واجدًا خَيْرٌ لَك مِنْ خُمْرٍ النّحم1” . 

4 وروينا في الصّحيح”" قولة كل: «واللهُ في عَوْن العَبْد ما كان العَبْدُ في 


عَوْن أخيه». 
والأحاديثٌُ في هذا الباب كثيرة ذ في الصّحيح مشهورة. 
باب حث من سثئل علما لا يعلمه 
ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه 


: :7 7ه 5 1 5 4 عاو 
فيه الأحاديث الصّحيحة المُتَقدّمة فى الباب قبله» وفيه حديث : «الدين 


. 0756 /00( رواه: أبو نعيم في «الحلية» (/ 777)» وابن عساكر في «التاريخ»‎ )١( 

(؟) (47 العلم» 1 من سنّ سنة حسنة أو سيئة» 4/ 4/507٠‏ 5717). 

(") 88 الإمارة» 78 فضل إعانة الغازي» 7/7 .)18917/1١65‏ 

(5) البخاري (55- المغازي» 4 غزوة خيبر» 817/7/17/ »)575١١‏ مسلم (554- الصحابة» 4 فضائل 
علي بن :ابي طالميء 0/11 2)11). 

(0) حمر النّعم: الإبل الحمراء» وكانت أنفس أموال العرب . 

() مسلم (54 الذكرء ١١‏ الاجتماع على تلاوة القرآن» 5/ 7799/701/4) من حديث أبي هريرة . 
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التصبحة00"© .. وهذا من التضبحة. 

١‏ روينا في ١صحيح‏ مسلم”"2: عن شُرَيّح بن هانئ؛ قالَ: أتيثُ عائشة 
ع و ع عم 2 سس ه #7 20 5 2 أب تاي ملا اك ؟ِ 
رضي الله عنها أسْألها عن المَْح عَلى الحُمَيْن؟ فقالَت: عَلَيِكَ بعَلِيّ بن أبي طالب 
رضي الله عنةء فاسْألَةُ؛ فإنّه كان يُسافِرُ مع رسول الله يلك. فسَالْناهُ. .. وذْكْرَ 


العخل ةن 
5 - وروينا في اصحيح مسلم» '" الحديتٌ 0 اطي في ل ابر 
عامرٍء ما أرادَ أن يَسْأَلَ عن وثْرِ رسول الله يكل فأتى ابن عَبّاس يسألَهُ عن ذُلكَ؟ فقال 


2 


ابن عباس : ألا أدلّكَ على أعْلّمٍ أهْلٍ الأزض بوثْرٍ رسول الله يل؟ قال: مَنَ؟ قال: 
عائشة؛ قأتها فاسألها. . . ودَكرٌ الحديتٌ. 

؟4 - وروينا في اصحيح البخاري»: عن ثرا نيف قال سألث عائدة 
رضي اللهُ عنها عن الحرير؟ فقالت: نتِ ابنّ عباس فاسْألَه . فسألَيّهُ؟ فقالَ: سَلِ ابن 
عَمَر. فسألتُ ابنّ عْمَرَ؟ فقالَ: أخبرني أبو حفص (يَْني : عمرّ بنّ الخطَّابٍ رضي الله 
عنةُ)؛ أنَّ رسول الله كله قالَ: «إنّما يَلْبِنُ الحَريرَ في الدّنْيا مَنْ لا خلاق لَهُ في 
الاخر , 

5000 

والأحاديثٌ الصَّحيحةٌ بنحو هذا كثيرةٌ مشهورة. 

باب ما يقول من دعي إلى حكم الله تعالى 

00 لهُ غيره : بَيْني وبِيئك كتابُ الله» أو سْئَّةٌ رسول الله يك أو 

أقوال علماء المسلمي 5 أ دلق أو قالَ: : اذْهَبْ معي إلى حاكم المُسْلمِينَ 


. من حديث تميم الداري‎ )50 //5 /١ رواه: مسلم (١_الإيمان» 1" بيان أن الدين النصيحة؛‎ )١( 

١١ )(‏ الطهارة» 75 التوقيت في المسح. ؟/ 575/175). 

(9) (5 المسافرين» ١8‏ جامع صلاة الليل» .)745/017/١‏ 

(5) رواه: البخاري (/الا اللباس» 75 لبس الحرير للرعال» 20047 ورواه: مسلم 
9 اللباس» ١‏ تحريم استعمال إناء الذهبء )3١8/178/*‏ أيضاء لكن ليس عنده القصة. 

(6) قلت: إنما ينظو : في أقوال أهل هل العلم لفهم نصوص الكتاب والسنة ولا يتحاكم إليها كمصدر 
تشريعيٌ قائم بنفسه» اللهمٌ إل أن يراد به الإجماع . وعلى كل ؛ فعبارة «علماء المسلمين» عبارة فضفاضة واسعقت 


كتاب الأذكار المتفرقة م« 


أو المُمْتي لفصل الخُصومة التي بَيْنّنا. . . وما أشبة ذلك: أنْ يقولَ: سَمِعْنا وأطْعناء أو: 
سَّمْعًا وطاعَةٌ» أو: نَحَمْ وكرامةٌ. . . أو شبة ذلك . 
قال الله تعالى : ل إِنّمَا كن قَوْلَ امون إِدَا دعوأ إل الله ورسولو- ليحك بينم أن يفولوأ 


رومعو 


سمعمًا يمرل مالي كه التيتر 4 [النور: .]6١‏ 


© فصل: يَنْبَغي لِمَنْ خاصّمّه غيرُهُ أو نارّعَه في أُمْرِء فقالَ لهُ: : الي الله تعالى» 
أو: خف الله تعالى» أو: راقب الله تعالى» أو: اقل أنّائلة كال مطل بلك ٠‏ أو: 
اعلَمْ أنّ ما تقول يكْتَبُ عليك وتُحاسّبُ عليه أو قالَ له: قال الله تعالى: #9 يَوْم تَحِدَ 
حكن تن مَا حلت من ير مُخْضَّرًا4 [آل عمران: »]'١‏ أو : < وَأَنَقُايوْمَا مورك فيد إل 
لَه » [البقرة: ...]74١‏ أو نحوَ ذلك من الآيات وما أَشْبَهَ ذلك من الألفاظ : أن 
تدب وقول : صُيْعًا :وطاعة 1 أى: أسأل الله التُوفِيقَ لذلكَ» 0 أسأن اللة الكريه 


1 


لطن .. ثم يلت في مُحاطَبة سَنْ قال آ لَدُ ذلك . ولْيَحَدَرْ كل الَحَذَّر من تَساهُّله عند 
ذلك في عبارته؛ فإِنَّ كثيرا من النّاس يتَكَلّمُونَ عند ذلك بما ل يلبق + إؤركما. تكلم 
و 

© وكذلك ب يَْبَغي إذا قال لهُ صاحبّة: هذا الذي ي فَعَلْتَهُ خلافٌ حَديث رسول الله 
با أر تققد عه أنْ لا يقولٌ: لا ألترمُ الحَدَيك» أو لا أعْمَلُ بالحَدِيثِ 000 
نحو ذلك من العبارات المُسْتَْشَّعَة» وإنْ كان الحديثُ متروك الظّاهرٍ لِتَخْصيصٍ أو تَأُويلٍ 
أو نحو ذُلك» بلْ يُقولٌ عند ذلك : هذا الحديثٌ مَخْصوصٌ أو مُتََوّلٌ أو مَيْروكٌ الظاهر 
بالإجماع. . . وشبة ذلك” 3 

باب الإعراض عن الجاهلين 


وه 


قال الله شبحاته وتعالى: « شد الْمثْر وأ بِالْميفٍ وَأَعْرض عن التهليرت » 


ا 
: أن 


<8 


5 جدّاء وهي تضم في عرف أكثر هذا الخلق خطباء الجمعة وأئمة المساجد ومتعصبة المذهبية ومحترقة 
الصوفية وغيرهم من المتأكلة والمخرفين. . . ومعلوم أنه لا حرج على من رد أقوال هؤلاء ورفض الانصياع 
إليهاء » بل الحرج كل الحرج والله على من جعلها حجة بينه وبين ربّهء أو حكمًا بينه وبين الخلق! 

)١(‏ على أن يكون ذلك واقع الحال» وليس وسيلة للف والدوران ورد النصوص تعصبًا للمشايخ 
والأحزاب والمذاهب. فالأعمال بالنيات» والله أعلم بالسرائر. 


05 كتاب الأذكار المتفرقة 


[الأعراف: 20199. 

وقالَ تعالى  :‏ وَإِدَاموِعُوا اللَهْو عر عرَضُوا عَنْهُ ووَانوا نآ عملا وَلَكُم أعمللك: سَلَمُ مليَكُم 
ا بَْْنى ألْجَنهِاِينَ* [القصص : ]2 

وقالَ تعالى : لاتعَرضَ عن من توَلّعن و4 [النجم : 174 . 


جحت ل 


وقالَ تَعالى : «فَأصمّح ألصَّفْمَ ألْمِيِلَ» [الحجر: 86]. 


4 عد روروكا فق ضحطي البخاري و 00م : عن عبدالله بن مسعود رضي 


الله عنهُ؛ قَالَ: لَمَا كان يَوْمٌ حتيْنٍ ؛ 9 رسول الله كل ناسًّا من أشرافٍ العَرّبِ في 
لمتكا رو والله؛ إِنَّ هذه قسْمَةٌ قسْمَةٌ ما عُدِلَ فيها وما أَريدَ فيها وَجْهُ الله تعالى! 
فَقَلْتٌ: والله؛ برف رسولٌ الله كلله. للا ا وا وعلط ىو كار 
كالصّرْفِء ثم قالَ: «فَمَنْ يَعْدِلٌ إذا لَمْ يَعْدل الله وورلة» اناد ثم قالَ: «يَرْحَمْ الله 


موسى ؟ قَذْ أوذي بأكثرٌ منْ هذا قَصَّسسَ)؟». 


قلت : «الصَّرْفٌ»: بكسر الصَّاد المُهْمَلَة وإسكان الرّاء» وهوَّصِبْعْ أحمرُ. 

5 ساوروبهاني اسجع البخا 7 عن ابن عبّاس رضي الله عنهما؛ قالَ: 
قَدمَ عُيية بن حِصْنٍ بن حُدَيْفَة: ََرَلَ على ابن أخيه الحُرٌ بن قيس وكانّ من التَمرِ الذين 
يديهم عُمَرُ رضي الله عنة وكات الُرّاهُ أصحاب مَمجْلِس عمرٌ رضي الله عن ومُشاوَرَته 
كيو كانوا: أوككاتاء فقالَ عَيَيَةُ لابن أخيه: يا ابنّ أخي! لك وَجْهُ عند هذا الأمير؛ 
فاسْتَأْنَْ لي عليه. فَاسْتَأدّنَ فأذنَ له عُمَتْ فلَمًا مَخَلَ؛ قالَ: هي يا ابنّ الخَطَّابِ! 
فوالله؛ ما تُمْطينا الجَزُلء ولا تَحْكُمُ فينا بالعَدل! فعضب عمرُ رضي اللهُ عنهُ حتّى هٌَ 


(5) -#اخذ لشو : كن مشاه وعد ونيد العاف 4 المتزوف: 

(؟) «اللغو» : كلمة جامعة لكل آفات اللسان» كالفحشء والبذاءة» والسباب» والشتائم» والغيبة» 
والنميمة» والتناجي بالإثم والعدوان» والتفاخر بالمعاصي. . 

(9) البخاري (517- الخمس» ١9‏ ما كان يَكةْ يعطي المؤلفة» »)516٠ /50١/7‏ مسلم ١7(‏ الزكاة» 
1 إعطاء المؤلفة قلوبهم. ؟/57/79١1).‏ 

(5) آثر أشراف العرب بالقسمة: أعطى لهم أكثر غنائم حنين وترك غيرهم ممّن أسلم قديمًا. تغير 

(0) (50_التفسيرء ا الأعراف». 5 #خذ العفو وأمر بالعرف4» 5/8 5517/90). 
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أنْ يُوقعَ به» فقالَ لهُ الْحُرُ: يا أميرَ الُؤمنين! إنَّ الله تعالى قال لِثريه يك : «( حذ المفوواض 
ألْعْرْفٍ وَأَعْرضَ عَنِ لهات »* [الأعراف: »2]١99‏ وإِنَّ هذا منّ الجاهلينَ. والله؛ ما 
جاوَرّها عُمَرُ حينَ تلاها عليه» وكان وَقَاقَا عند كتاب الله ا 
باب وعظ الإنسان من هو أجل منه 
فيه حديثٌ ابن عبّاس في قصّة عُمَرَ رضي اللهُ عن في البابٍ قبله. 
اعْلّمْ أنَّ هذا البات ممًا تَتأَكَدُ العنايةٌ به» فيَجبُ على الإنسان الميسية والوغك 
والأمر بالمعروف ولتي عق الجكز لحن سكن ر كير إذا لم يَعْلِبْ على ظنّه يَرَنْبُ 


مَفْسَدَةِ على وَعَظَه . 

قال الله تعالى : « أدع إِلّ سَِلٍ رَيْكَ با الحكمة الم عكلة لله بكر ان اد ص 
حم 
أحسّن* [النحل: 6؟7١].‏ 


وأمًا الأحاديثٌ بنحو ما ذَكرْنا؛ فأكثرٌ م من أن تَحَصْر. 

وأمًا ما يفعلُ كثيرٌ من النّاسِ من إهمال ذلك في حقّ كبار المَراتِبٍ ونَوَصُمِهِم أن 
ذلك عياة؟ نحَطَأ صَرِيحٌ وجَهْلٌ قببح؛ إن ذلك لست فحياء وَإنّما هوَ خَوَدٌ ومَهاة 
وضَمْفت وحرء فإ الحياء حَيُْ كله والحَيءُ لا أي إلا بخيرء وهذا يَأتي يشر فليسَ 
بحياء . وإِنَّما الحَياءٌ عند العلماء الرَبَانيينَ والآئمّة التعنين: حل كنت هن داه 
القبيح ويَمْتَعْ من المَفصير في حَقَ ذي الحَق . وهذا معنى ما وَوَيْناه عن الي رضي الل 
عنهُ في «رسالة الفُشَيْرِيٌ»؛ قالَ : الحياء رُؤِيةٌ الآلاء» ورؤية التقصيرء ف تلد بِيئّهما حالة 
0 

وقد أَوْضَحْتُ هذا مَبْسوطًا في أوَلِ اشرح صحيح مسلم». ولله الحمد. والله 


قل 


)١(‏ لك وجه عنده: لك قدرٌ عنده يستجيب لطلبك بسببه. هِي: كلمة زجر. الجزل: الكثير. هم أن 
يوقع به: أراد أن يعاقبه. 

(7) وهذا تعريفٌ قاصرٌ جدًا لأمرين: فأولهما: أن رؤية الالاء ورؤية التقصير يتولد بينهما أحوال 
قري نيا السيةء "وميا الاترافبالتميل» ونتها الرى عق اللدديم روقافهنا:' ان دااع إن سلما 
بصحته ‏ لا يتناول عموم الحياء» وإنما يتناول الحياء من الله سبحانه وتعالى. 


055 كتاب الأذكار المتفرقة 


باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد 

قالَ الله تعالى : أ وَأَوَفوأ مهد لَه إِدَاعنهَد تر 4 [النحل: .]4١‏ 

وقالَ تعالى : 8 يَأَيُهَا أَلَذِبَءَامَُوَا ووأ لمْفُودِ» [المائدة: .]١‏ 

وقالَ تعالى : # وَأوهوْيالْمهَد إِنَلْعَهَدَ كارب متشولا» [الإسراء : 4 ] . 

والآياثُ في ذلك كثيرةٌ» ومن أَشَدّها فَوْلَهُ تعالى : « يَيما لد اموا لم قورت 
مالا تَفْعَلُونَ # كبر مَهَنَا عِندَ أله أن تَفُولأمَا لاتَنْمَُورت4 [الصف : ؟-"] . 

41 - وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أبي هريرة رضي اللهُ عنة؛ أنَّ 
رسول الله يكل قالَ: «آيَهٌ المُنافق ثَلاتٌ: إذا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذا وَعَدَ أخلّفء وإذا 
تعن 0 1 
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زاد في رواية: 'وَإِنْ صامَ وَصَلَى وَرَعَمَ أنّهُ مُسْلمٌ». 

والأحاديث بهذا المعنى كثيرة» وفيما ذَكَرناه كفاية . 

وقد أَجْمَعَ العلماء على أن مَنْ وَعَدَ إنسانًا شَيْئا ليس بِمَنْهِيٌ عنة ؛ فينْبَغي أن يقي 
بوعده. وهل ذلك واجبٌ أم مُسْتَحَتٌ؟ فيه خلافٌ بيهم : ذَّهَبَ الشَّافعينُ وأبو حنيفة 
والجمهورٌ إلى أنه مُمْتَحَتٌه فلو تَركه؛ فاته الفَضْلٌء وارْتَكُبَ المكروة كراهة تَنْيه 
7 3 ل اند رغ جز * الث 0 2 01 - 
شديدة» ولكنْ لا يَأنَم. وذَهَبَ جماعةٌ إلى أنه واجبٌ. قال الإمامٌ أبو بكر بن العَربِيّ 

عميرت اه 6م سم 5 ٠.‏ 5 0 007 و 
المالكيٌ: أجَلٌُ مَنْ ذَمَبَ إلى هذا المذهب عُمَرُ بن عبدالعزيز. قالَ: وَدَهَبَت المالكية 
مَذُْهبًا ثالثًا؟ أنه : إن ارتبط الوَعْدُ بسببء كقوله: تَرَوَجْ ا ار 
له 0 1 5 ١‏ 39 . 0 - 27 هله 
تشتِمُني ولك كذا. . . أو نحو ذلك؛ وَجَبَ الوفاء. وإن كان وَعْذَا مُطْلَقَا؛ لم يَجِبْ. 
وَاسْتَدَلَ مَنْ لم يوجبه بأنّه في معنى الهّة» والهبَةُ لا تَلْرَمُ إل بالقَضٍ عند المجُمهورء 
2 مم ماع سمه (205 


)١(‏ رواه: البخاري (7 الإيمان» 5" علامة المنافق» :)7/89/١‏ ومسلم ١(‏ الإيمان» 76 بيان 
خصال المنافق. .)09/1/8/١‏ 

(؟) وعندي أن الحق الذي تنقاد إليه الطباع السليمة والفطر المستقيمة أن الوفاء بالوعود من الواجبات 
التي يأئم تاركها. 1 ١‏ 

ومن العجيب حقًا أن تعطل النصوص الكثيرة الواردة في الحض على الوفاء بالوعد وعد ذلك من 
أخلاق المؤمنين وأفعال الأنبياء وصفات رب العالمين وفي النهي عن إخلافه وعد ذلك من أخلاق المنافقين - 


كتاب الأذكار المتفرقة اده 


باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره 


4 - روينا في ١صحيح‏ البخاريّ)"'' وغيره: عن أنس رضي اللهُ عنة؛ قال : 
لما قدموا المدينة ؛ رك عبدٌالرحمنٍ بِنْ عوفٍ على سعد بن الربيع » فقَالَ : أقاسمّكَ مالي 
وأَنْزِكٌ لكَ عن إخدى امرأتيّ . قال : بارَكَ الله لكَ في أَهْلِكَ ومالك . 


ياتا يقولة السسل للذمئ إذا قعل به معروتقا 


16م عه 7 ع5 ووه و ع رس 7 و وه أاساه 
اعْلَْ أنه لا يَجورٌ أنْ يُدْعى لهُ بالمغفرة وما أشْبَهٌها مما لا يقال للكمارء كن يجوز 
أن يُدُعى له بالهداية وصِحَّةَ البَدَنِ والعافية وشبْه ذلك . 


64 روينا في «١كتاب‏ ابن السّنّي)»: عر تمق رضي > الله عنة ؟؛ قال * أسِتْسْقن 


النبيئٌ كلل فسّقاه يَهوديٌء فقال له النبئٌ َل : «َجَمَلّكَ الله». فما رَأى الشَيْب حبّى 
مرف 
مات 2. 


ٍ- وصفات الشيطان الرجيم» وذلك بشبهة إلحاق الوعد بالهبة! أليس الأولى والأقرب والأشبه إلحاق 
الوعد بالعهد؟! هذا إن سلمنا أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض! 

رات ليا لالت الما يورا لا د لزي أكثر من تذكر وتحصر هناء وحسبك أنه فتح 
لباب الكذب على خلق الله على مصراعيه» وتعليم للمرء أن يت يتشبع بما لم يعطه وأن يكيل الوعود جزافًا كلما 
حلت اك لسن لله 1 دن ووه تر الي إلا محا يد بها هط اسيليم د لق 
والارتياب في كل قول وقائل» حتى ترى الناس لا يرضون من القول إلا ما وثق باليمين تلو اليمين. . 

.)7١ 49/1848 /4 قوله عز وجل: #فإذا قضيت الصلاة»»‎ ١ البيوع»‎ "5( )١( 

(؟) (ضعيف). رواه: ابن أبي شيبة (764815 و594876 و0)711548 وأبو داوود في «المراسيل» 
(447) عنه وعن أحمد بن منيع؛ كلاهما عن ابن المبارك» عن معمرء عن قتادة ٠.‏ . به مرساد 2000 
ثقات رجال الشيخين. وخالفهما ابن السني (185) فرواه من طريق الخليل بن عمرو البغوي. عن 
المبارك.» عن معمرء عن قتادة. عن أن به فوصله. وسنده قوي. ول الراجح هنا رواية 0 
لأمرين: نأولهما: اجتماع الثقتين عليها. والثاني : أن ابن المبارك قد توبع على إرساله» كرواه: عبدالرزاق 
(7 »© ومن طريقه البيهقي في «الدلائل» (1/ ١١7)؛‏ عن معمرء عن قتادة. . . به مرسلا. 

وقد جاء من وععه ار عند ابن السن 70984 فى عوذائله يسبيب كا عبدالرخطلن بن قريش» عن 
يشر بن الوليد» عن أ المار لكا و سك بى ورذانه عن أن بود وهنا تتافظ ابن شري تاعفد 
وابن قريش: صاحب أفراد وغرائب واتهم بما لا يثبت. وابن الوليد: خلط أخيرًا. وابن المبارك ما لحق ابن 
وردان» وهذا الأخير واه يكاد يترك . 

وله وجه ثالث عند البيهقي في «الدلائل» (5/ )31١‏ من طريق محمد بن سليمان المنقري» ثنا أبو 
عمرو الأنصاري محمد بن إبراهيم بن عزرة بن ثابت» عن أبيه عزرة» عن ثمامة. عن أنس. . . به. وهذا واه- 
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باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شينا 

فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه وأن يتضرر بذلك 

ا حرووا في منين كاري وما عن يكزي رضي الله عله من 
النيت يكل ؛ قال : «العينٌ ح00©. 

١‏ وروينا في صحيحَيُهم”"': عن أمٌّ سَلَمَةَ رضي الله عنها؛ أنَّ الب يلل 
رأى في بَيْتها جارية في وَجْهها سَفْعَةٌ فقالَ: 0 

قلتٌ: «السّفْعة)؛ بفتح السّينِ المهملة وإسكان الفاء: هي تَخْيّرُ وصفرّة. وأا 
«النظرة»؟ فهي العَيْنَء يُقال: صَبِيٌ منظورٌ؛ أي : أصابَته العين. 

1 - وروينا في اصحيح مسلم)9». 0 1 
النبي كَل قالَ: «العَيْنُ حَقُّء وَلَوْ كان شَيْءٌ سابَقَ القَدَرَ؛ٍ سَبَقَنْهُ العَيْنُء وَإذا اسْدٌ 
فاغسلوا». 

قلثٌ: قالَ العلماءٌ: الاسْتغسال: أن يُقَالَ للعائن ‏ وهو الصّائبُ بعينه النَّاظْرٌ بها 


أيضًا: فعزرة أولاً ليس أبا محمد وإنما جده. ومحمد هذا ذكره في «اللسان» برواية المنقري عنهء 
وقال: «بخبر منكراء ولم يزدء فظهر أنه مجهول. ولم أجد للمنقري ترجمة. ثم قد رواه الثقات عن عزرة 
فجعلوه من مسند عمرو بن أخطب . 

فظهر بهذا أن المحفوظ في الوجه الأول الإرسال والوصل متكرء وأن المعروف عن ابن المبارك هو 
الوجه الأول المرسل فالوجه الثاني منكرء وكذلك المعروف عن عزرة أنه من مسند عمرو بن أخطب وأنه 
صاحب القصة ‏ وهو أنصاري خزرجي لا يهودي -» فالوجه الثالث منكر أيضًا. وعلى هذا؛ فالقصة ضعيفة 
بمفرداتها ومجموع طرقها. 

وبقي أمرّء وهو: هل يصلح حديث عمرو بن أخطب عند أحمد (0/ 714٠‏ و751) وابن حبان (17179/7) 
لتقوية هذه القصة؟ وجوايًا عليه أقول: إن كانت الحادثة واحدة ‏ وهو ما يميل القلب إليه -؛ فالساقي هو عمرو 
بن أخطب. وذكر اليهودي منكر أو وهم من الرواة حملهم عليه اسم أخطب. وإن كانتا حادثتين ‏ وهو 
محتمل -؟؛ فذكر اليهودي ضعيف؟ لأنه ليس هناك ما يشهد له. والله أعلم. 

)0غ( رواه: البخاري (5/!- الطب 577 العين حق» :4)0150/7١7/٠١‏ ومسلم (79 السلام» -١١‏ 
الطب والمرض والرقى» 71417//11/194/5). 

زفق البخاري (1ا الطب» 0“ رقية العين» 2)0179/1١994/٠١‏ ومسلم (7”9 السلامء 7١‏ 
استحباب الرقية» 5/ .)7١91//1١1/786‏ 

() استرقوا لها: اطلبوا من يرقيها برقية مشروعة» والرقية: كلام يستشفى به من كل عارض . 

(5) (79 السلام» ١7‏ الطب والمرض والرقى» .)75188/١11/١9/5‏ 


كتاب الأذكار المتفرقة 25 


بالاستخسان : اغسلٌ داخل إزاركَ مما يلي الجلَدَ بماءء ثمّ يُصَّبِّ على المَّعين ‏ وهو 
0" 0 

9 وتَبَتَ عنْ عائشةً رضي اللهُ عنها؛ قالّتثْ: كان يُوْمَدْ العائنُ أنْ يَتَوَضَأء 
ثم يَْتَسلٌ منة المَعينُ”"". ا 0 

1 ل وروينا في «كتاب» التترمذئٌ والنّسائِيٌ وابن ماجه: عن أبي سّعيد 
ا ل ا 
ذلك المعوّذتان» فلَمًا فلَمًا تَرَلَتَا؛ أحَد بهماء ورك سواهم!". قال الرمدي: حديثٌ 

6 - وروينا في اصحيح البخاريٌ» حديتٌ ابن عباس ؛ أن النبي يي كان يُمَو 
حكن والكدية ؛ «أعيدكنا بكلمات الله التَامّق مكل شتطان وشائة» وَمِنْ كل عَيْنٍ 
لاكة ف ويقول: «إنَّ أباكّما كان يُحَوَدُ بهما إسماعيل وإستحاق)20: 


٠5‏ وروينا في «كتاب ابن السّني) : عن سَعيدٍ بن حكيم رضي الله عنة؛ 


1 


)١(‏ وهذا قصور فى وصف الاستغسال؛ فإنه لا بِدَّ فيه من الوضوء» كما جاء فى غيرما حديث» ومنها 
الحديث التالي . ْ ١‏ 

(؟) (صحيح). رواه: أبو داوود (؟171- الطب» ١6‏ ما جاء في العين» ؟/501/ 22788٠١‏ والبيهقي 
في «الشعب» (775١١)؛‏ من طريق الأعمش » تعن إبزاهي #غن انلود عم عاققة ااي 

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين» كما قال النووي وله حكم الرفع. وقد ثبت أيضًا عند ابن أبي 
شيبة (71587) من فعلها رضى الله عنها. 

فر ابو عنما رون ابن ماجه ١(‏ ”7 الطب» *7” من استرقى من العين» 7/7 ,)"01١/١1١51‏ 
والترمذي (79 الطب» ١‏ الرقية بالمعوذتين» 5/ 546/ »275١08‏ والنسائي -2٠(‏ الاستعاذة» 11 الاستعاذة 
من عين الجان» »200٠9 /71/١/8‏ والبيهقى فى «شعب الإيمان» (7077)؛ من طريقين» عن الجريري» عن 
أبي نضرة» عن أبي سعيد. . ا 

وهذا سند رجاله ثقات رجال مسلمء لولا أن الجريري كبر فرق حفظه وتغيّر. ويشهد لمعناه حديث 
عقبة بن عامر عند: أبي داوود »)١577(‏ والنسائي (7501/4)؛ بسند صحيح. وقد حسن حديثنا هذا الترمذي 
وأقره النووي وابن تيمية وابن القيم والعسقلاني وصححه الألباني. 

تنبيه: قوله: «أخذ بهما وترك ما سواهما"» قال الحافظ في «الفتح» :)١140/٠١(‏ «وهذا لا يدل على 
المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين» بل يدل على الأولوية» ولا سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهماء وإنما اجتزأ 
بوجالما جما عاتن اجرائع الاستعادة كن ال مكورو جملة وتفصيلاً» اه. 

ع تقدم هذا وشرح ومعانيه وتخريجه برقم .)6٠ ٠(‏ 
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قالَ: كان النبئٌ كلةِ إذا خاف أن يُصيب شيا بعَيّْنه؛ قال: «اللهمً! بارك فيه» وَلا 


2) 0 
١ تضره‎ 


> 9 وروينا فيه: عن أنس رضي اللهُ عنةُ؛ أنَّ رسولٌ الله يكل قالَ: «مَنْ رأى 
شَينَاء فَأَعْجَبَةُ قَقَالَ: ما شاءً الله لا َوه إلا بالله؛ لَّمْ يَضْوة»0"©. 

4 _9 وروينا فيه: عن سَهُل بن حَتَيّفٍ رضي الله عنة؛ قالَّ: قالَ رسول الله 
كل : «إذا رَأى اعدكه بالكةي هع ازامال َْيبَرَكْ عَلَيْه ؛ فإنَ العَيْنَ حَق)0” 

8 _ وروينا فيه: عن عامرٍ بن ربيعة رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله 
لله : «إذا رَأى أَحَذْكُمْ منْ نَفْسه وماله وأَعْجَبَةُ ما يُحْجِيهُ؛ لْيَدْعٌ بالبركة)”*». 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: ابن السني :)3١8(‏ ثني مسلم به معاذ» ثنا عبدالحميد بن محمد الحراني» 
جاعتمان ين عبدالرحمن» عل أي وزين» سمعت بنرا بى سكم بن حرام : 

وهذا سند مظلم مسلسل بالمجاهيل: مسلم بن معاذ: لم أجد له ترجمة. وعثمان بن عبدالرحمن 
صدوق في نفسهء لكنه أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل» فضعف لذّلك 1 لاخدا ولسط ون ماما 
عثمان؛ فإني لم أجد من اسمه أبو رزين في هذه الطبقة» اللهم إلا أن يكون محرفا عن أبي رزيق» 0 
وهو عندئذ مجهول. وحزام : مجهول أيضاء ثم هو من التابعين» فحديئه مرسل . وقد وقع عند النووي: ” 
بن كيم رضي اللاسعنه ا وما اط إلا تويك ازإنه السروافي حي داو نين ا 0 
يك محفوظا؛ فسعيد هذا ثقة 5 لكنه لين عن الصحابة كما |وعمد فول : ارضي اللاعتة ابل مس ابام التايدين + 
فحديثه معضل .الاي سيدزه ابن تيفية رما يدل خلل تبعفه»:وضعقه الآلباني» وهو دون ذللف . 

(0) (ضعيف). رواه: ابن السني »)5١0(‏ وابن عدي (8/ 2)١11/1‏ والبيهقي في «الشعب» (17370) 
معلقا؛ من طريق حجاج بن تصير» ثنا أبو بكر الهذلي؛ عن ثمامة بن عبدالله» عن أنس. . 

وهذا سند ساقط : حجاج بن نصير: ضعيف. وأبو بكر الهذلي: متروك. والحديث صدره ابن تيمية 
بصيغة التضعيف» وقال الألباني: (اضعيف الإسناد جدًا) . لعم؟ اه أخر عن أنس. . . بنحوف 
ولكنه ضعيف أيضًاء وقد فصلت القول فيه برقم (746)» فانظره إن شئت 

(؟') (صحيح). رواه: مالك في «الموط|» (978/5 و989), 50 (2») واين أبي شيبة 
(2)58585, وأحمد (0»)187/79 وابن ماجه -١(‏ الطبء 7" العين» ؟/ 70:094/1170)» والنسائي في 
«اليوم والليلة؛ ٠١8(‏ و23095», وابن حبان 51١5(‏ و5١251)»‏ والطبراني (8/5// “/501 و0615 وهاده 
وثلاده و٠558‏ و0081 و00875). وابن السني »)5١5(‏ والبيهقي (9/ ١ه0”‏ و2)3015 والبغوي (751405)؛ 
من طرق» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف, [عن أبيه]. . . فذكره مرفوعًا بهذا اللفظ وبنحوه في قصة. 

وللحديث أكثر من سند صحيح» وبعض أسانيده على شرط الشيخين؛ لكن له علة» وهي اختلافهم في 
وصله وإرساله ولكن مثل هذا لا يقدح كما قدمت في غير موضع؛ فإن الك للومتل كالما صح يه الصسنناء 
وهو كذلك هنا :وناك صب بعلي ايعان زائره لسكلا في والالاني : 

(4) (حسن صحيح). رواه: ابن أبي شيبة شيبة (717085)» وأحمد (547/7)»: وابن ماجه (الموضع - 
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- وذكرَ الإمامٌ أبو مُحَمَّدِ القاضي حسينٌ من أصحابنا رَحِمَهُمْ الله في 
كتابه «التّعليق في المذهب»؛ قالَ: نَظَرَ بعض الأنبياء صلواتٌ الله وسلامّةُ عليهم 
أجْمَعينَ إلى قومه يَرْمّاء فَاسْتَكترَهُمْء وأغْجّبوه» فماتٌ منهُم في ساح ينون ألفاء 
فأوحى الله سُبِحَانَهُ وتعالى إليه: أَنّكَ عِنْتَهُمْء وَلَوْ أن إِذ عِنْتَهُمْ حَصّنْتَهُمْ ؛ لَمْ يَهْلكوا. 
: وَبأيّ شَيْءِ أُحَصّْهُم؟ أْحى الله تَعالى | ليه: تقول: حَصَّنْكُمْ بالَييٌ القَيُوم الذي 
50 
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0 بَدَاء وَدَفَعْتُ عَنْكُمُ السُوءَ بلا حَوْلَ وَلا ٍ ف إلا بالله العَلِيٌّ اليه(" . 


قال 'المكلق عن القاضي: وكانّ عادَةُ القاضي حسين وجب الله ذا نطو إن 
أصحانة لاا مرو اليج حَصَّتَهُم بهذا المَذكور. والله أعلم. 


-- السابق» 7005/1159/7) مختصرّاء والنسائي في «اليوم والليلة؛ (١١؟‏ و١4١25»‏ وابن السني 
اليو والحاكم (4/ 15١7)؟‏ من طريقين» عن عبدالله بن عيسى» عن أمية بن هندء عن عبدالله بن عامر بن 
ربيعة» عن أبيه. . . فذكره مرفوعا في سياق القصة التي تقدمت قبله نفسها. 

وكذا سكن ربوا قات إلا آمية بن هنك ققد وثقه ابو عبان وبحدةه وورق: لنب عاق + فكله لياس 
بحديثه» أو هو صالح في الشواهد على الأقل. وعلى كل؛ فقد جاء الحديث من وجه آخخر» فرواه: النسائي في 
«اليوم والليلة» »)5١(‏ والطبراني في «الكبير» (5/١001/4/8)؛‏ من طريقين تقوي إحداهما الأخرى» عن 
الزرهري» عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن عامر بن ربيعة... بيه. وهذا حسن إن شاء الله. والحديث 
صحيح بمجموع طريقيه» وإلاّء فبشاهده المتقدم قبله؛ ؛ فإنه يروي القصة نفسها. 

(1) رحم الله الإمام النووي وغفر له» كان حريًا به أن يستغني عن هذا المعلّق الذي لا خطام له ولا 
زمام. والذي غايه ما يبلغه أن يكون من الإسرائيليات التي لا تصّدَّق ولا تكذب ولا تفيد حكمًا شرعيّاء كان 
عليه أن يستغنى عنه بما رواه: عبدالرزاق (91/01)» وابن أبى شيبة (759499). وأحمد (5/؟78-غ 8 
5 والترمذي (48- التفسير» /اا- ومن سورة البروج. 0/ /411/ 40854٠‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 
(» وابن حبان »)١9165(‏ والطبراني (14”/ا و7919), واب بن السني (17١)؛‏ من طريق عبدالرحمن بن 
أبي ليلى» عن صهيب رضي الله عنه؛ قال: كان رسول الله ل إذا صلى؛ همس شيئًا لا نفهمه ولا يحدّثنا به. 
قال: فقال رسول الله كلِ: «فطنتم لي؟». قال قائل: نعم. قال: «فإني قد ذكرث نبيّا من الأنبياء» أعطي جنودًا 
من قومهء فقال: من يكافئْ هؤلاء (أو: من يقوم لهؤلاء. أو كلمة شبيهة بهذه. شك سليمان)؟!». قال: 
«فأوحى الله إليه: اختر لقومك بين إحدى ثلاث: إما أن أسلط عليهم عددًا من غيرهمء أو الجوع» أو 
الموت». قال: «فاستشار قومه في ذلك» فقالوا: أنت نبي الله نكل ذلك إليك» فخ لنا». قال: «فقام إلى 
صلاته». قال: «وكانوا يفزعون إذا فزعوا إلى الصلاة» . قال: ١تصلى.‏ قال: أما عدوٌ من غيرهم؛ فلاء أو 
الجوع ؟ فلاء» ولكنه الموت». قال: «فسلط عليهم الموت ثلاثة أيام ‏ فمات منهم سبعون ألا . فهمسي الذي 
ترون أني أقول: اللهم! يا رب! بك أقاتل» وبك أصاولء ولا حول ولا قوة إلا بالله؛. حديث صحيح. وقد 
صحح العسقلاني بعض أسانيده على شرط مسلم . 
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باب ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره 
«١‏ روينا في كتاب ابن ماجه وابنٍ السّئي بإسناد جيّد : عن عائشة رضي الله 
عنها ؛ ؛ قالّتْ: كان رسولٌ الله يل إذا رأى ما يْحتُ؛ قال: «الحَمْدٌ لله الذي بنعمته تتم 
الصّالحات». وإذا رأى ما يَكْرَهُ؛ قالَ: «الحَمْدُ لله على كل حال»”"". قالَ الحاكمُ أبو 
عبدالله: هذا حديثٌ صحيحٌ الإسناد. 
باب ما يقول إذا نظر إلى السماء 
5 - يُسْتحَتُ أنْ يقول: ربا مَا خَلَقَتَ هذا بطلا سبْحََكَ فَقِنَا عذدَّابَ 
..» إلى آخر الايات [آل عمران: ١11-١٠10]؛‏ لحديث ابن عبّاس رضي الله 
000 أن رسولٌ الله ككِ قالَ ذلك . وقد سيق ع انه(" . والله 
أعلم . 
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باب ما يقول إذا تطير بشيء 
٠١ ١‏ روينا في اصحيح مسلمة!”: عن مُعاوية ب والح لكاي امحى 
رضي الله عنة ؛ قال : كلت با هوك الله! منًا رجالٌ تطبر ون قال: «ذْلكَ شيء 


)١(‏ (حسن). رواه: ابن ماجه (5 الأدب. 56 فضل الحامدين» »)7807/176٠/7‏ والطبراني 
في «الأوسط» (5509)»: وابن السني (8/ا)» والحاكم »)5494/١(‏ والبيهقي في «الشعب» (4775)؛ من 
طرق» عن هشام بن خالد الأزرق» ثنا الوليد بن مسلمء ثنا زهير بن محمدء عن منصور بن عبدالرحمن 
الحجبي» عن أمه صفية بنت شيبة» عن عائشة. . . به. 

قال الحاكم: «صحيح الإسناد». وتابعه البوصيري في «الزوائد»ء وتعقبه الذهبي بقوله: «زهير له 
مناكير» وقال ابن. معين: ضعيف» فأنى له الصحة؟!». قلت: زهير ضعيف في رواية الشاميين عنهء وهذا 
منها. وأما الوليد؛ فقد صرح بالتحديث» لكن ليس في جميع الطبقات» إنما هم ثقات معروفون برواية أحدهم 
عن الاخرء فالعلة ليست هنا. وعلى كل؛ فله شاهد من حديث علي عند: أبي الشيخ في «أخلاق النبي كلةِ) 
(ص58)؛ والبغوي في «شرح السنة» (785١)؛‏ بسند فيه جهالة. وآخر من حديث محصن الفهري عن النبي 
يلل مرسلاٌ . رواه البغوي )١171/9(‏ بإسناد جيد» وأقان إلى انوع ترصو اها . والحديث صحيح إن شاء 
الله بهذين الشاهدين» وإلا؛ فلا ينزل عن رتبة الحسن» وقد توقف فيه الألباني . والله أعلم. 

(1) برقم (57). والذي نص عليه الحديث أنه يَلٍ كان إذا استيقظ من الليل؛ نظر إلى السماء» ثم تلا 
هذه الآيات! ومعلوم أن هذا لا يعم كلّ نظر إلى السماءء بل هو مقيّد بالقيام للصلاة في الليل. وانظر مقدمة 
الكتاب (ص* 5). 

(9) (5- المساجد» ا تحريم الكلام في الصلاق» /١‏ ١8؟/‏ /091707). 


كتاب الأذكار المتفرقة ليام 
لايع شصمعى ل 
يَجِدونَهُ في صَدورهمٌ ؛ قلا يَصِدَّ يصدنهم) 


٠ ١1‏ - وروينا في "كتاب ابن السّني) وغيره: : عن عَرُوَة! "بن عامر لني 
رضي الله عنةُ؛ قالَ: سْئلَ النبيئ ككل عن الطيّرَة؟ قال + وأصدقيا الفأ 5 
مُمْلِماء وإذا َأ من الطيرة شيا تروت ؛ ققولوا: لم1 لا بَأني بالتمتنات إل 


أَنْتَء وَلا يَذْهَبُ بالسَّيّئات ِلآ أنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلا قَوَةَ إلا بالله»". 


3 


5-3 


باب ما يقول عند دخول الحمام 
قيلَ: يُسْتَحَتٌ : أنْ يُسَمّيَ اللة تَعالى» وأن يَسْأَلَهُ الجَنّة ويَسْتَعيدَهُ منّ الثّار”4. 
6 - روينا في اكتاب ابن السنّي» بإسنادٍ ضَعيفٍ: عن أبي هُريرة رضي الله 
عنهُ؛ قالَ: قال وول الله كَل : «نعُمَ البَيتُْ الحَمَّامٌ؛ 0 المسلم» إذا دحل سال 
عَرَّ وَجَلَّ الجَنَّهّه وَاسْتَعاذهُ من 55 


)١(‏ يتطيّرون: يتشاءمون. يجدونه في صدورهم؛ يعني: لا حقيقة له في واقع الأمرء وإنما هو تخيل 
وتصور منهم . لا يصدنهم: لا ينبغي لهذه الخيالات والتشاؤمات أن تحول بينهم وبين إتمام مقاصدهم . 

(؟) في جميع الأصول: «عقبة»! وكذا في مطبوع ابن السني» وكأنه كذلك في أصوله الخطية! وهو 
خطأء والصواب ما أثبته من مصادر التخريج. 

(*) (ضعيف). رواه: ابن أبي شيبة 0077728177 وأبو داوود (11 الطب» 755 الطيرة» ؟/517/ 
89 2» وابن السني في «اليوم والليلة» (2597)»: والبيهقي في «الشعب» (١1/1١١)؛‏ من طرق» عن حبيب بن 
أبي ثابت؛ عن عروة بن عامر. . . به 

هذا ضعي له« علتان: قاولأها؟ عنعة حب غلى كرة إرسالة :وتدليسة- :والاخر: :أن عروة هذا الا 
تثبت له صحبة» فحديثه مرسل » وبذلك جزم البيهقي والمنذري والمزي والعسقلاني والألباني . 

(5) هذه أمور مستحبة في جميع الأحيان» لكن المشكلة في توقيتها بدخول الحمام؛ فإنه موضوع . 
وانظر ما فصلته في المقدمة. 

(6) (منكر). رواه: ابن السني في «اليوم والليلة» (0715» والبيهقي في «الشعب» (9/الا/ا)؛ من 
طريق يحيى بن عبيدالله؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة. . 

وهذا حديث ساقط له علل أربع: فأولاها: يحيى بن عبيدالله هذا: متروك» ورمي بالوضع. والثانية : 
عبيدالله أبوه: مجهول. والثالئة: أن في متنه نكارة ومخالفة لما صح عنه يلك من ذم الحمام. والرابعة: أن 
البيهقي رواه في «الشعب» )178٠(‏ من طريق عبدالواحد بن زياد» نا عمارة بن القعقاع» عن أبي زرعة؛ عن 
أبي هريرة» فوقفه عليه. قال البيهقي: «إسناده صحيح». قلت: فأقل ما في رفع هذا الحديث التكارة» ومن 
قال بوضعه فما أبعد. 


اه كتاب الأذكار المتفرقة 
باب ما يقول إذا اشترى غلاما أو جارية أو دابة 
وفاايفولة إذا قح ديا 
وان ا ايمَحَبُ في الأوّلِ: أن يأحُدَ بناصيته ويقول: اللهُمً! إن أسألْكَ حَيرهُ 
وَخَيْرَ ما جُبِلَ عَلَيْهِ وأعودٌ بك مِنْ شَرّه وَشَرٌ ما جل عَلَيْ . وقد سَّبَّقَ في كتاب أذكار 
التُكاح الحديثٌ الواردُ في نحو ذلك في "سنن أبي داووة» وغير' 0 
ويقولٌ في قضاء الدَّيْن: بارَكَ اللهُ لَك في أَهْلِكَ وَمالِكَ وَجَرَاكَ خَيْرَ0”©. 


باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به 

 ٠١1/‏ روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن جرير بن عبدالله الْبَجَلِيٌ 
رضي اللهُ عنة؛ قالَ: شَكوْتٌ إلى الني يكلله أي لا أنْيْتُ على الخَيْلٍ! فضَرَب بيده في 
صَذْريء وقال: «اللهُمَ! تبَنْهُء وَاجْعَلّهُ هاديًا مَهْدِيًا)0". 


باب نهي العالم وغيره أن يحدث الناس بما لا يفهمونه 
أو يخاف عليهم من تحريف معناه وحمله على خلاف المراد منه 
قال الله تَعالى : ظ وَمآأَرَسَلنَامن رّسُول إِلَامِيِسَانِ ممه ممت طم 4 [إبراهيم 
5]. 
6 2 وروينا في صحيحي البخاريّ ومسلم ؛ أنَّ رسولٌ الله كك قال لمُعاذ 
رضي اللهُ عنهُ حينَ طُوَّلَ الصّلاة بالجماعَة : «أقَتَانَ أنْتَ يا مُعاذ؟!2900. 
8 وروينا في "صحيح البخاريٌ! *»: عن عليٌ رضي اللهُ عنةُ؛ قالَ: حَدَّئوا 
النّاسَ بما يَعْرِفونَ» أَنحِبُونَ أنْ يُكَدَّبَ الله ورسولة يكلو ! 


.)855( فانظره برقم‎ )١( 

(1) انظر لهذا ما تقدم برقم (/91). 

(؟') رواه: البخاري (57- الجهاد؛» ١57‏ من لا يثبت على الخيل» 2)7075/1١71/7‏ ومسلم (545- 
الصحابة» ١9‏ فضائل جرير بن عبدالله 4/ 41/6/1976 7). 

(5) رواه: البخاري ١١(‏ الأذان» 57 من شكا إمامه إذا طولء ”/ »)7١6/7٠0١‏ ومسلم (5- 
الصلاة» 77 القراءة في العشاء» /"79/١‏ 556). 

١( )4(‏ العلمء 44 من خص بالعلم قومّاء /١‏ 8؟177/51). 


كتاب الأذكار المتفرقة واه 


باب استنصات العالم والواعظ 
حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه 
- روينا في صحيحي البخاريّ ومسلم: عن جرير بن عبدالله رضي الله 
عنة؛ قالَ: قال لي النبئٌ يل في حَبجََة الوّداع : «اسْتَنْصِتٍ النَّاسَ2. ثم قالَ: ١لا‏ ترْجعوا 
بَعْدي كُمَارَا يَصْرِبُ بَعْضَكُمْ رقاب بَغض)”2. 
باب ما يقوله الرجل المقتدى به 
ا ا 
اعلم أنه ب يُسْعَحَبُ للعالم والمُعلّمٍ والقاضي والمُفني والشَيْخ المُربّي وغيرهم مِمّن 
قلي بد ويؤخد عل أن يمنت الأتعا والأقوالَ والتّصَمُفات التي ظاهرُها خلافٌ 
الصّوابء وإن كان مُحمًا فيها؛ لأنّه إذا فَعَلَ ذلك ؛ ترب عليه مَفاسدٌ: من ججملتها: 
توَهُمكثِير من يَعْلَمْ ذلك من أن ذا جائرٌ على ظاهره بك حالِ» وأن يَيْقى ذلك شَرْعَا 
ا ٠‏ ومنها: الوم إلى بيات وا واعتاذت ممه وإطلاقٌ 
ألْسئّنه ٠‏ ومنها: أنَّ النّامّ يُسيئون الظنَ به ؛ فيَنْفْرونَ عنة» يترون غيرَهم عن 
ل هلم عا درواي وها : مت لقتل راء ولت رذ الو 
إلى ما ل من العلوم . وهذه مَفَاسدٌ ظاهرة؛ فينْبخي له اجتنابٌ أفرادها ؛ 2 
بمجموعها؟! 
فإن اتاج إلى شيءٍ من ذلك وكانّ مُحِقًّا في نفس الأمر ؛ لم يُظهِرْهُ. فإنَ أظهَرَهُ 
أو ظَهَرَ أو رأى المَضْلَحَة في إظْهار لِيعلَمَ جَوارُهُ وحُكُمْ الشّرع فيه؛ فيتبغي أنْ يقول: 
هذا الذي فَعَلمّهُ لس بحَرام» أو : نما مَعََهُ لما أله ليس برام إذا كان عَلى هذا 
الوَجْه الذي فَعَلّْهُ وهو كذا وكذاء ودليلة كذ وكذا: 
ال ٠١‏ روينا في صحيحي البخاريّ ومسلم : عن سَّهَلٍ بن سعد السَّاعَدِيٌ رضي 
الله عنة؟ قال : رأيْتْ رسول الله يك قامَ على ال فكدر كت التامى وا فقَرَأ 
وركمَ ورَكعّ النّامُ خلفَة؛ ثم رَقَمَ» ّ ثم رَجَعٌّ القَهُقّرى فسَجَدَ على الأرض» ثم عاد إلى 


19 الإيمان»‎ ١( ومسلم‎ »)١71/710//١ رواه: البخاري (7 العلمء 47 الإنصات للعلماء»‎ )١( 
.)56 /41 /١ معنى قوله يَكهِ: لا ترجعوا بعذي كفارّاء‎ 


5ه كتاب الأذكار المتفرقة 


الج حنّى فرَعَ مِنْ صّلاته» ثم أقبَلَ عَلى النّاس» فقال: «أيّها 
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301 يه 


الا ! إنما ضعت هذا 


5 ,9 والأحاديثٌ في هذا الح كر جاو إنّها صَفعة)2"0. 

١‏ تاد يدانه إن غلا شرب قائمًا وقالَ: : رَأيْثُ رسول الله كه مع 

ل 

باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه 

اعْلَمْ أنه , ست يُسْتَحَبُ للتَابع إذا رأى من شَيْحْه وغيره ممّنْ يُقْتَدى به شيا في ظاهره 
مخالنة للتحرزوت: أن يكال عم بك الال شاد تنإ كان قد قله طاسياة تار كرو ان 
كان فَعَلَهُ عامدًا وهو صّحيحٌ في نفس الأمر ؛ بيه لهُ. 

1 س فقد روينا في صحيحي البخاريّ ومسلم : : عن اسأ‎ ٠ ٠”: 
0 هم ؛ قال : دَهَمَ رسولٌ الله يك منْ عَرَقةّه حبّى إذا كان بالشّحْب ؛‎ 

فقَلْتُ: الصّلاة يا رسولٌ الله! فقال الك ار كر 


قلتُ: إِنّما قالَ أُسامَةٌ ذلك لأنَّهُ ظَنّ أنَّ النبَ يله نَسيَ صلاة المَغْربِ» وكات قد 
دَحَلَ وَقتُها وقرب خروجة. 


6 


0 7 وروينا في صحيحَيْهما قول سعد بن أبي وقّاصٍ: يا رسولٌ الله! ما لَك 


-5( الخطبة على المنبرء 2)917/97/7 ومسلم‎ 75١ الجمعة»‎ ١١( رواه: البخاري‎ )١( 
.)055 /585 7/١ المساجدء ١٠-_جواز الخطوة والخطوتين»‎ 

(١‏ روى: البخاري (77 الاعتكاف؛. 8- هل يخرج المعتكف لحوائجهء 778/5/ 70760): ومسلم 
(59 السلام؛ 4 ما يستحب لمن رئي خاليًا بامرأق» 1117/8/1715/54)؛ عن صفية بنت حيي؛ قالت: كان 
النبي بل معتكفاء فأتيته أزوره ليلاء فحدثته» ثم قمت لأنقلب» فقام معي ليقلبني» فمر رجلان من الأنصارء 
فلما رأيا النبي كَللِ؛ أسرعاء فقال النبئٌ يلِ: «على رسلكما؛ إنها صفية بنت حبي». فقالا: سبحان الله! يا 
رسول الله! قال: «إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدمء وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرًا' . 

(*) (5لا الأشربة» ١١_الشرب‏ قائمّاء ١٠/825018/41و2515).‏ 

(5) رواه: البخاري (4- الوضوءء 7 إسباغ الوضوءء .)١79/778/١‏ ومسلم ١5(‏ الحجء ا 
الإفاضة من عرفات» ”5/7 ”97/ .)١178٠0‏ 


كتاب الأذكار المتفرقة /إا/باه 


عن فلان؟! والله؛ إِنّي لأرا مُؤمئً9"©. 

7 _9 وفي (صحيح مسلم!©: عن بُرَيْدَة؛ أنَّ النبيَ يل صَلَى الصَّلّواتَ يَوْمَ 
الفْنْح بوُضوءٍ واحدء فقالَ عمرٌ: لقذ صَنَعْتَ اليوم شَيْئا لم نَكنْ تَضْنَعُهُ! فقالَ: «عَمْدَا 
صَبَعْتهُ يا عُمَد!). 

ونظائرٌ هذا كثيرة ة في الصّحيح مشهورة . 

باب الحث على المشاورة 

قال اللهُ تَعالى : <دَعَاونَم ف الأثر» [آل عمران : ]2 و الأجانة المودييه 
في ذلك كثيرة مَشْهورَة . وتغْني هذه الآيةٌ الكريمَةٌ عن كلّ شيء؛ فإنّهِ إذا أمَرَ “الله يانه 
وعلياقي كإواظا علا > ات ال الجداورو ال اككل الخلو انها لطن برد 


واعلم أنه يتتكة تاقوا قار فيه مَنْ بد تق بدينه وخبرته وحذقه 


سلس 
-ه .م 


ونصيحته وورعه وشفقته . وَيُسْتَحَتٌ أن يُسَاورَ حماعة بالصّفة المذكورة» لك 
منهُم» ويُعرْهم مَفْصودةٌ من ذلك الأمرء وبين لهُم ما فيه من مَضْلَةٍ ومفْسَدَةٍ إن عَلِم 
شيئًا من ذلك . 

ويتَأكدُ الأمْرُ بالمُشاورّة في حَقّ وُلاة الأمور العامّة» كالسُلْطانِ والقاضي 
ونحوهماء لكاي اسح و نار ا سلب رضي الله عن أصحابة 
ورجوعه إلى أقوالهم كثيرة مشهورة . 

ثم فائدَة المُشاوّرَة القَبِولُ من المُسْتَسَارٍ إذا كان بالصّفَة المَذكورة ولم تَظهَرٍ 
المَفْسَدَةُ فيما أشارٌ به . 

وعلى المُسْتَسَارٍ بَذْلُ الوْسْع في النّصيحَة وإغمالٌ الفكّر في ذلك . 

١ ١٠١‏ - فقد روينا في «صحيح مسلم76": عن ميم الدَايُ رضي الله عناء عن 
سول الله كله أله قال» مَالدين بالتصيكة»: قالوا* لعن يا وسول الله؟ قال: «لله 


-١( ومسلم‎ »)717//194/١ إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة»‎ ١9 رواه: البخاري (7 الإيمان»‎ )١( 
.)19١ /1١37 /١ الإيمان. 58 تألف قلب من يخاف على إيمانى‎ 

(؟) (5_الطهارة» 7١6‏ جواز الصلوات كلها بوضوء واحد» ١/577؟/‏ /ا/ا71). 

(*) (١١_الإيمان»‏ 7 بيان أن الدين النصيحة» /١‏ 5لا/ 00). 


اه كتاب الأذكار المتفرقة 


وكتابه وَرَسوله وأئمّة المُسْلِمِينَ وَعامّتهم)" 

64 9 وروينا في اسّئن» أبي داوودٌ والتّرمذيٌ والنّسائيٌ وابن ماجه: عن أبي 
هريرة رضي الله عنة؛ قالَ: قالَ رسول الله كله: «المُسْتَسْارُ مُؤْتَمَنٌ) 4 

باب الحث على طيب الكلام 

قالَ اللهُ تعالى : # وَآَخْفْضَ سََاحَكَ للمُوّمنِينَ» [الحجر: 88]. 

”> حرؤروينا فى حيتي الببخاري ومسلم' عن عدي ب ون جاتم رض الله 
عنة 4 قال + قال رسول الله له : «انّقوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقٌّ تَمْرَة قَمَنْ لَمْ يَجِذْ؛ٍ فبكلمة 
20 

٠‏ _7 وروينا في صِحيِحَيُْهما: عن أبي شريرة رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: قال 


)١(‏ أما النصيحة لله تعالى؛ فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفى الشريك عنه. وحقيقة هذه الإضافة 
راجعة إلى العبد في نصحه نفسه. قاللة سيتخاه ريغال حلي من نصح الناطتخ. وأما النصيحة لكتابه سبحانه 
وتعالى ؟ فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق» والعمل بمحكمه؛ والتسليم 
لمتشابهه. وأما النصيحة لرسول الله َكل فتصديقه على الرسالة» والإيمان بجميع ما جاء به. وأما النصيحة 
لأئمة المسلمين؛ فمعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه» وأمرهم به. والمراد بأئمة المسلمين: الخلفاء وغيرهم 
ممّن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات. وأما نصيحة عامة المسلمين» وهم من عدا ولاة الأمور؛ 
فإرشادهم لمصالحهم في اخرتهم ودنياهم. اه. لخصه محمد فؤاد عبدالباقي من كلام طويل جليل للومام 
النووي في "شرح صحيح مسلم» (5328/5)) ٠‏ فلينظره من أراد فهم الحديث حقًا؛ فإني ما استغنيت بالمختصر 
عنه إلا خشية الإطالة. 

(1) (صحيح). رواه: البخاري في «الأدب المفرد» (7507)» وابن ماجه (1 الأدب» 7" المستشار 
مؤتمن» /١777*/7‏ 717/56)» وأبو داوود (70 الأدب» ١١7‏ المشورة» ؟7/ »26١74/166‏ والترمذي (737 
الزهدء 79 معيشة أصحاب النبي كلد 4/ 7779/0817 و7770 و73877). والنسائي في «السنن الكبرى» 
١91/0‏ تحفة)ء والطحاوي في «مشكل الأثار» (1/ 41968 والحاكم في فى «المستدرك» 5/ ١©؛»‏ والبيهقي 
في «السئن» »)١17/٠١(‏ و«الشعب» (5704 و4107 و0779)؛ من طرق» عن عبدالملك بن عمير» عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن» عن أبي هريرة. . 

قال الترمذي: «حسن غريب»» وقال مرة: «حسن صحيح غريب»» وأقره المنذري على تحسينه» 
وقواه العسقلاني» وأما الحاكم ؛ ؛ فقال: «على شرط الشيخين»» ووافقه الذهبي والألباني. قلت: ربما نظر من 
حلنه إلى تقير عبدالملك بآخرةء لكن تابعه عمر'ين أبى.سلمة عن أبية عند ابى عدي (4)553:/0. قإن لم 
يضح الحديث بطريقة الأولى ؟ فهو صحيح بميجموع طريقيه . 

(©) رواه: البخاري (7515 الزكاة» 4 الصدقة قبل الردء ”7/7 2»)١517/781‏ ومسلم ١5(‏ الزكاة» 
٠‏ الحث على الصدقة» ؟:/7١/5/10١١٠).‏ 


كتاب الأذكار المتفرقة اه 


رسولٌ الله َك : اك ُلامى مِنّالنّاس عَلَيْه صَدَقَةُ كل يَْمِ تَطلّعُ فيه الشّمْسيُ 0 
الاين صَدَفَة ونين الرَجَُ في دايته تله حَيها أذ ترق آ لَهُ عَلَيْها مَتاعَهُ صَدَقَة) . 
قال : "وَالكَلِمَةُ الطَبَهٌ صَدَقَة صَدَقَةُ وَبكلٌ خطوة تَمْشيها َمْشيها إلى الصّلاة صَدَقَة» وتّمِيط الأذى عَن 
الطَريقٍ صَدَكَة0"©. َ 

قلت: «السّلامى)؛ بضمٌ السّينٍ وتخفيف الم احد مفاصِلٍ أعضاء الإنسان» 
جَمْعَهُ : سّلامّيات؛ بضمٌ السّينٍ وفتح الميم وتَحفِيف الياءء وتَقَدّم ضَبْطها في أوائل 
0 

١‏ وروينا في اصحيح مسلم)!": عن أبي ذرٌ رضي الله عنة؛ قالَ: قالَ لي 
النبيئٌ يل : «لا تَحْقَرَنَ من المَخروفٍ شَيْئاء وَلَوْ أن تَلقى أخاكٌ بوَجْه طَلْقٍ)0" . 

باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب 

نحت ٠‏ وروينا في لس سُّئن أبي داوودً» : عن عائشة رضي الله عنها؛ قال : كان 

ا 


ا ا 07 رضي اللهُ عنة» عن الني و 


أنه كانَ: إذا تَكَلَّمَ بكَلمّة؛ أعادها ثَلانَا حَنَّى تُفْهَمَ عنهء وإذا أتى عَلى قَوْم نشل 


-١7( من أخذ بالركاب ونحوه» 2»)75989/177/5 ومسلم‎ ١١8 رواه: البخاري (57 الجهادء‎ )١( 
.)1١١9/599/7 اسم الصدقة يقع على كل معروف»‎ ١7 الزكاة»‎ 

(؟) (50_البرء 57 استحباب طلاقة الوجه. 575/5١؟557757/5).‏ 

( الوجه الطلق» وفي رواية: الطليق: المشرق المنبسط المستيشر. 

(5) (صحيح). رواه: ابن سعد »)١4١1/١(‏ وابن أبي شيبة (557830)., وأحمد ١178/5(‏ ولاه؟7), 
وأبو داوود (70 الأدب» 4 الهدي في الكلام, 54879/5175/7).» والترمذي (20- المناقب» 8 في كلامه 
عل ٠١/0‏ 575» والنسائي في «اليوم والليلة»؛ »)5١15(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (289/6).؛ من طرق» 
عن أسامة بن زيد. عن الزهري» عن عروة؛ عن عائشة. . . به. 

قال الترمذي : #حديث حسن» . قلت: "وهر كنا نال »وى جل أنتامة اللي يه لاينزل 
كعلف را العسيه لك للحديث طريق أخرى عند: البخاري 5١(‏ المناقب» 7 صفة النبي كلل 
لاكه/ لاح ومسلم (517- الزهد. ١١‏ التثبت في الحديث» 7196)؛ بلفظ قريب جدًا له. 
فهو صحيح تمامًا. 

# ومعنى قولها: "كان كلامه فصلاً»: كان كلامه مختصرًا جزلا بيّنًا واضحًا لا يلتبس على سامعه 
ويفرق بين الحق والباطل . 


0/6 كتاب الأذكار المتفرقة 


5 بكم و ل او 
عليهم ؛ سَّلمْ عليّهم ثلاثا . 


باب المزاح 
4 2 روينا في صحيحي البخاريٌّ ومسلم: عن أنس رضي الله عنة؛ أن 
رسولٌ الله يكل كان يقولٌ لأخيه الصَّغير : «يا أبا عَم ا 
م ٠‏ - وروينا في كتابّي اي ةاورة والتزمدي: عن أنس يفا أنَّ النبيئ َكل 
قال لهُ: «يا ذا الأَدَْيْنَ !72" . قال التَرَمِذَُ : اعد يسع 
5 7 وروينا في كتابَيُهما افا اه أتى النبئَ كله فقالَ: يا رسولٌ 
الله! اخملني. فقال: «إنّي حاملكَ على وَلَدِ التاقَّه. فقالَ: يا رسولّ الله! وما أَصبع 


0 2 


ود الناقة؟ 0 رسول الله وك : «ومَلُ تَلدُ الإبلَ إلا التُوقُ؟!؟2. قال التّرمِذَي : 


3 


3 


بدت ورونا فى تعاب التريطدة» تعو انين فترر رف الله 
عفد فال كالتواة ساتريصوك القذا ]تك تبداعتن ا نا ن«درنى لذ اقول ل 


.07/579( تقدم بنصه وتخريجه برقم‎ )١( 

(؟) تقدم بنصه وتخريجه برقم (/951). 

(7) (صحيح). رواه: أحمد (“*//ا١١‏ ولا١١‏ و7847 و7596)» وأبو داوود (70- الأدب. 85 ما جاء 
في المزاح» 19/7// 0007)» والترمذي (58 البرء لاه ما جاء في المزاح» 508/54/ ١997‏ و2)5858 
وأبو يعلى (5059). والطبراني »)577/5154٠/١(‏ وابن السني »)57١(‏ والبيهقي »)558/٠١(‏ والبغوي 
و ٠6).؛‏ من طرق» عن شريك» عن عاصم» عن أنس. . 

قال الترمذي: «حسن صحيح غريب»» وأقره 8 قلت: شريك غير مدفوع عن صدق» ولكنه 
سيىْ الحفظ يخطئْ كثيرًاء فمثله لا يكون حديئه حسنّاء بل قصاراه أن يكون صالحًا في الشواهد. لكنه توبع » 
فرواه: الخطين في «التازيخ»(4/115) من طريق موسي بن جيان البندانء ثنا حفص :ين عدر ثنا شعبة» عن 
عاصمء عن أنسن.: :.: به. وموسى بن حيان مجهول. وكذّلك توبع عاصمٌ عليه من وجه حسن عند الطبراني 
(2307/7550/1) من طريق حرب بن ميمون» عن النضر بن أنس» عن أنس. . . به. والخلاصة أن الحديث 
صحيح غاية بهذه المتابعات» وقد صححه الترمذي والبغوي والألباني. 

(4) (صحيح). رواه: أحمد (557/5)ء وأبو داوود (الموضع السابق» 5198)» والترمذي 
(الموضع السابق» ».)١941/701//5‏ وأبو يعلى (77//5). والبيهقي »)5148/١٠١(‏ والبغوي في «شرح السنة» 
(3600)؛ من طريق خالد بن عبدالله» عن حميد» عن أنس . . . به. 

وهؤلاء ثقات رجال الشيخين» ٠‏ فالسند صحيح غاية؛ لولا ما عيب على حميد:من تدليسه في أحاديث 
أنس » وليس بالقادح» فقد علمت الواسطة فيما دلّسه عنه» يعونايف الخاني؟ وهو ثقة فالحديث صحيح . 


كتاب الأذكار المتفرقة 04١‏ 
1ك قال الك موك يدوك حي : 


4 7 وروينا في «كتاب التَرمذيٌ) : عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهماء عن 
النبيّ كل قال ولا يار اعلكينولا قن رخ ولا ذه مواعذا غ1 

قال العلماءً: المُرْاح المَنِْيُ عنه هو الذي فيه إفْراطً ويُداوَمُ عليه؛ فإنَّه وات 
الضحكٌ وقَسْوَةَ القلب» ويَسْغلٌ عن 9 الله تعالى والفكر في مهِمَّات الدّين» ويَؤولٌ 
في كثير من الأؤقات إلى الإيذاءعء ويورثُ الأخقاد» ومشقَط المَهابَة والوّقار. فأمًا ما 
صلم من هذه الأمور؛ فهرَ المُباحٌ الذي كان رسولٌ الله يله يَفعلّ؛ فإلّه لَه له إنّما كان 
يفْعلُهُ في نادرٍ من الأحوال لمَضْلّحَةِ وتَطبيبٍ تَفْس المُخاطب وِمُوَانَسَته. 00 


0 


منهُ قَطعّاء بل هو سه مُْتَحَبة إذا كان بهذه الصّفَةٍ . فاعْتَمدْ ما تَقَلّناه عن العلماء و حمقنا 
في هذه الأحاديث وبّيان أخكامها ؛ فإنّه مها يَمْظمُ الاحتِياجُ إليه . وبالله التوفيق . 


باب الشفاعة 


اعلمْ أنه تُمْتَحَتُ الشَّفاعَة إلى ؤلاة الأمر وغيرهم من أصْحاب الحُقوقٍ 
والمُسْتَوْفِين لها ما له تَكُنْ شّفاعة في حَدٌّ أو شّفاعة في أمْر لا يَجورٌ تَرْكهُ كالشّفاعَة إلى 
ناظرٍ على طَفْلٍ أو مون أو وَقَفٍ أو نحو ذلك في تَرْكِ بعض الحُقوقٍ التي في ولايته» 
فهذه كُلّها شفاعةٌ مُحَرّمَةُ َحْرُمُ على الشّافع ويَحْرُمُ على المَشْفوع إليه قَبولّهاء ويَحْرم 


دلق (صحيح). رواه: أحمد (؟/٠خ”‏ و60”). والبخاري في «الأدب المفرد؛ (75755)» والترمذي 
(١؟‏ البرء 51 ما جاء في المزاح» 4/ لاه ”/ ٠‏ ا و ٠‏ 969 والبغوي 
(50)؛ من طرق ثلاث قوية» عن سعيد المقبري» عن أبى هريرة. . 

قال الترمني: فحسن صحيح». .ؤقال البغوي* #حسن». وصنححه الألباني.. قلت مفزدات طرقه 
حسنة» والحديث صحيح بمجموعهاء وله شواهد كثيرة من فعله كك ومنها الأحاديث المتقدمة قبله . 

(؟) (ضعيف). رواه: البخاري في «الأدب المفرد» (2»)745 والترمذي (758 البرء 54 ما جاء في 
المراءء 869/5/ :»)١5945‏ وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 745)» والبيهقي في «الشعب» (8471)؛ من طريق 
ليث» عن عبدالملك» عن عكرمة» عن ابن عباس . . 

قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وعبدالملك عندي هو ابن [أبي] بشير» . وقال 
أبو نعيم: «غريب من حديث عكرمة» لم يروه عنه إلا ليث عن عبدالملك». قلت: عبدالملك هو ابن أبي بشير 
كما استظهر الترمذي وصرح به أبو نعيم» وهو ثقة» وإنما العلة من ليث؛ فإنه ابن أبي سليم» وهو ضعيف. 
ولذلك ضعف الحديث أبو نعيم كما ترى وتابعه الألباني. 


ابره كتاب الأذكار المتفرقة 


على غيرهما الي فيهاإذاعلِمها. 

ودلائلٌ جّميع ما ذَكرْنهُ ظاهرَة في الكتاب والسُنهَ وأقوال علماء الأمّة . 

قال اللهُ تعالى : لص يَنْمَعَ سَكَعَةحَسََة يك لوك سينا ومن يَقْهَمَ صَفَحَةُ ميدق يكن 
2000000 تَءمُقِيئًاك [النساء: 86]. المُقيتُ: المُقْتَدِرُ والمُقَدّر. 
هذا قولٌ أهلٍ اللغقء وهو مَحْكييٌ عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما وآخرينَ من 
المُقسّرين . وقال آخرون منهم : العقيث: الكديط: ويل الفت: 0 
كل دابَّهَ ورزقها. وقالَ الكلبيٌ : المُقيتُ : المُجازي بِالحَسََة والسَيئة . وقيلَ: المُقيتُ 
الْشَهِيدُ. وهو راجع م إلى معنى الحفيظ . وأمًا الكفلٌ؛ فب الخد والنَصيبٌ. 0 
التّفاقة التذكورة فى الآيف»«الكميوة عل أنها هده الشفاءة المترودة: وهي شّفاعة 
النّاس بعضهم في بعض . وقيلَ: الشّفاعة الحَسَنَةُ أنْ يَشَْمَ إيماته بأنْ يُقاتلَ الكمّار("©. 
والله أعلم . 

69 79 وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أبي موسى الأشعَرِيٌّ رضي 
الله عنه؛ قالَ: كان النبيٌ بَِ إذا أتاه طالبُ حاجَة؛ أقَبَلَ على جُلّسائهء فقالَ: «اشفعوا 
ُؤْجٌرواء وَيَقَضِي اللهُ على لسان نَبيّه ما أحَبّ (وفي رواية: ما شاء)!". 

وفي رواية أبي داوود: «اشفعوا إلىّ لتُؤْجَرواء وَلْيَقَضِ اللهُ على لسان نبي ما 
ار ام 1 

شورريااي امج الا ري ': عنٍ ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما في 
قصّة بريرة ورّؤْجها؛ قال: قال لها النبئٌ كله : ١الَوْ‏ راجَغْته!». اقالث: يا رسول الله! 

تَأَمُرني؟ قالَ: «إنّما أَشَفَمٌ». قالّثْ: لا حاجَة لي فيه. 


0١‏ وروينا في «صحيح البخاريٌ): عن ابن عباس ؛ قال: لما قدم عيينة بن 


(1)“ضدره بتاؤقيل ا المعيرة رمعته وهازتة )وهو شري يذلك والله: آنه من جسن تأرياورت 
الرافضة والباطنية! 

(؟) رواه: البخاري (54 الزكاة» 75١‏ التحريض على الصدقةء .)١477/599/7‏ ومسلم (405- 
البرء 45 استحباب الشفاعة» 75/4١71//95؟7).‏ 

(9) (548 الطلاق» ١7‏ شفاعة النبي يلق 508/6/ 0187). 


كتاب الأذكار المتفرقة مره 


حصن بن حُدَيْمَة بن بَدرِ؛ َرَلَ على ابن أخيه الخرٌ بن قْس» وكات من التمْرِالذينَ ينهم 
0 فقال ينه :انأ بنّ أخي! لك وَجَهُ عند هذا الأمير ؟: فَاسْتَأُذْنَ لي 
عَلَيْه . فَاسْتَأدنَ لَهُ عْمَرَّء فَلَّمًا دَخَلَ؛ قال: هي يا ابن الحَطَّابِ! فوالله؛ ما تَعْطينا 
الجَزل» ولا تَْكُمْ نا بالعدْلٍ. فقَضِب عُمَرُ حتّى َم أن يوق به: فقالَ الحرٌ: يا أميرَ 
المُؤمنين! إِنَّ الله عرَّ وجل قالَ لتَبّه يكل : « حْذ الْمنووَض لوف وَأَعْرِض عن لهات » 
[الأعراف : 199]» وإِنَّ هذا من الجاهلين. فوالله؛ ما جاوّرّها عُمَرُ حينَ تّلاها عليه 
وكانٌ وَقَاقَا عند كتاب الله تعالى7"". 
باب استحباب التبشير والتهنئة 

قال الله تعالى : # كنَادتهُ الملتيكة وهو في بحسل في المحراب أن اله بَشَرَِكَ يح » [آل 
عمران: 9؟]. 

وقالَ تعالى : # وَلِمَاجَاءت رسلنا إبرهيم بِالْشَرَئ4 [العنكبوت: ١‏ 

وقالَ تعالى : # وَلْقَدَجَاءَتٌ رسلا سنآ برهم الشَرَى* [هود 00 

وقالَ تعالى: # قد 0 .]٠6١‏ 


4 


ونا ا 0 2 0 1 ْتوعير» [الذاريات ا" 


00 0 ص 0 يا عل هر مر 110 ا عر 
وقالَ تعالى: 58 5 0 يها إِسَْحقٌ ومن وراء إِسْحقٌ يَعَقُوب * 
[هود: الا]. 
وقالَ تعالى : 8 إِدْ قات الْملتيكة يميم إنَّ لَه يُبَمَرَدٍ يكلم يِنْهُ . . . * الآية [آل 
وقالَ تَعالى : 8 وَلِكَ الَذِى يبَر أنه بَادَ الله جراد اقيض 4 [الخرري: *7]. 
وقالَ تعالى: «قَبَْرَ عِبَادٍ * لبن يْتمِعُوت الْقَوَلَ يعون لَحْسَكَهُه © [الزمر 
/لا61١ا]‏ 


)232 تقدم برقم (996). 
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وقالَ تعالى : يوم ترَى الْمؤْمِينَ والْمُؤمتتِ نت يسع فورهم بَبنَ دِيم ا سات 


اص 


جر من حا ك4 [الحديد: .]١7‏ 


وقالَ تعالى: #مسْرَهُمْ رَسهُم بِيَحْمَةٍ مَنهُ وَرِضونٍ وجنت ني َم فيا يي مُقه مُقِيِرٌ # 
[التوبة: ١؟].‏ 

وأمًا الأحاديثٌ الواردة في البشارة؛ فكثير يرةٌ جدّاء في الصّحيح مشهورة : 

5 قنها :جيك تسر خدييجة رضي الله عنها يلك في الكل ون فلن 
ا ا 

ادنع سوه بون سس جور 


0 


أنشرا. 5 56 الك ا وَالطلقة ثم 0 الله له يني لثامت بجا 
قَوْجَاء يُهَتُوني بالتّؤْبة» ويقولوت: لِيَهْسْكَ تَوْبَةٌ الله ان عليكَ. حتّى دَخَلْتٌ 
المَسْجِدَء فإذا رسولٌ الله كك حَوْلَهُ النَّاسُء فقا طُلْحَةٌ بن عُبَيْدالله يُهَرْوِلُ حتَّى 
صافحني ومَنّأني. وكان كَعْبٌ لا يَنْساها لطلْحَة. قال كَعْبٌ: لما سَلْمْثُ على رسول 
الله كَلِ؛ قال وَهُوَ يبرق وَجْهَهُ من السّرور: أبْشر بِحَيْرٍ يَوْمِ مَرَ عَلَيِكَ مُْدُ وَلَدَنْكَ 
ك7 , 
باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما 

٠١ ٠‏ روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنة؛ أن 

البيّ ل لَه وهو 1 فَانْسَلّء هت فَاغْيسَلَء قله النبيئّ عَكة) فلك عكاء: 


قالَ: «أيْنَ كُنْتَ يا أبا هُرَيْرَة؟2. قالَ: يا رسولٌ الله! ليسي وأنا جُنْبٌء فكَرِهْتٌ أن 
أجالِسَكَ حبّى أَغْتَسلٌ» فقالَ: «سُيْحانَ الله! إِنَّ المُؤْمنَ لا يَنْجْسُ) 0 


اع 


-14( تزويج النبي يق 7819/17/07)), ومسلم‎ '١ رواه: البخاري (575 الأنصارء‎ )١( 
.)7 1377 /1١841//5 فضائل خديجة.»‎ ١١ الصحابة»‎ 

(0) رواه: البخاري (515 المغازي» 9 حديث كعب بن مالك» »)5518/١1١7/8‏ ومسلم (49- 
التوبة» 4 حديث توبة كعب وصاحبيه 5/ 0594/5١١١‏ 7). 

فرق رواه: البخاري (5 الغسل» 17 عرق الجنب» »)187/7590/١‏ ومسلم (7 الحيض» 1١9‏ 
الدليل على أن المسلم لا ينجس» .)”10/1١/787/١‏ 
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0 ”2 وروينا في صحيحَيّْهما: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ أنَّ امْرَأةٌ سَألَتَ 
النبيّ يك عنْ غسْلها منّ الحَيْض؟ فأمَرَها كيف تَعْتَسِلُ؛ قالَ: «خذي فرْصّة مِنْ مك 
َتَطهّري بها». قالّث: كيف أَنَطيد بها؟ قالَ: «تطهّري بها». قالّث: كَيْف؟ قالَ: 
'اسُبْحانَ الله! تَطهّري». فَاجْتَدَبتُها إليّ» فقلْتُ: تَتبّعي أثَرَ الدّه"2. 


قلت : هذا لفظ إحدى روايات البخاريٌ» وباقيها ورواياثٌ مسلم بمعناه . 


و «الفرْصّة»؛ بكسر الفاء وبالصّاد المهمَلة : القطعة . و «المسّك» لخر المي ؟ 

وهو الع المعروفٌ. وقيل : الميم مَفْتوحّة) والمراد الجلّدء وقيل أقوال كثيرة» 
والمختارٌ أنّها تخد قليلاً من مسك» عله في قُطئةٍ أو صوقَة أو حرق أو نحوهاء 
فتَجْعَلُهُ في الج ؛ لتطيت العكل وتريل الوائحة الكريهة» :وقيل : :إن التطلوت عن 
ِسْراحٌ عُلوقٍ الولّد! وهو ضعيفٌ . والله أعلم . 

57 2 وروينا في ااصحيح مسلم”'؟: عن أنس رضي اللهُ عنة؛ أن أخت الربيّع 
أمّ حارثة جَرَحَتْ إِنْساناء فاختصّموا إلى النبئّ يكلو فقال: العام القصاصٌ». 
فقالت أمٌ ايع : يا رسولٌ الله! أَتَقْنَصٌ من فلائّة؟! والله ؛ ؛ لا يُقِتَصٌ منها! فقالَ النبيٌ 
لله : «سُبَحَانَ الله ! يا ل ! 0 كتابٌ الله» . 


قلت 


عَرَضنا هناء و «الؤييع: ب 2 ضم ال وقح الب المودة تر اليءالقشئدة 


-٠ ١‏ وروينا في «صحيح مسلمغ9؟: اعن عِمْران بن الحُصَيْنٍ رضي اللهُ 
عنهّماء في حديثه الطَّويلِء في قصّة المَرْأة التي أُسرّثء فاْمَلتَتْء وركبّتْ ناقة النبيّ 
له ونَدَرَتْ إِنْ تاها اللهُ تَعالى لَمَنْسَرَنّهاء فجاءثء فذَّكّروا ذلك لرسول الله يلل 
فقالَ: «سُبْحَانَ الله! بشن ما جَرَنْها . 


7( ومسلم‎ ©270١ دلك المرأة نفسها إذا تطهرت»‎ ١١ رواه: البخاري (5 الحيض»‎ )١( 
.)777 7/55٠ /١ استحباب استعمال فرصة من مسك.‎ ١ الحيض»‎ 

() رواه: البخاري (51 الصلح». 8 الصلح في الدية» 003/805/6؟2)» ومسلم (58 القسامة» 
إثبات القصاص» "/ /١7:5‏ 6/ا5١).‏ 

(9) (55 النذرء لا وفاء لنذر في معصيةء ”7/ .)١1541/15577‏ 
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64 _ وروينا في «صحيح مسلم"''2: عن أبي موسى الأشَعَرِيٌ رضي اللهُ 
عنه» في حَديث الاشتئذان؛ أنه قال لعمرٌ رضي الله عنة. . . الحديتٌ. وفي آخره: يا 
ابن الخطابف! لا تكويق عَذابًا علق اضحات رَسول :الله كلاد فال متيحات الله! لما 
سَمِحْتُ شييًا فأحيَدْثُ أن أبَكِتَ . ّ 

٠ 5:‏ وروينا في الصّحيحين» ل 1 0 

من أهل الجَنّهَ! قال : : سبحانٌ الله! ما كس لاحر أن هوك ا له بدو 
ا 20 


باب اذم بالشكروت والنهى عن المنكر 
علااقات لهم الأبوات اوية اموا هَمّها؛ لكَدْرَةِ ة التُسوص الواردة فيه لعِظم موقعه 
وشدّة الاهتمام به وكثْرَة تساهلٍ أكثر النّاس فيه. ولا يُمْكنُ استقصاءٌ ما فيه هناء لكنْ 
لا نخلّ بشيء م من أصوله :وقد مك العلماء اه قات وقد جَمَعْتُ قطعة منه في 


ا ا ا 0 


2 - م 00 مومه - 31 حت رح هل م وسلة 
قال الله تعالى : 0 600 يدَعونٌ إِلَ احير ويا 0 مروت بال معروفٍ وَينهونَ عَنٍ أ - 
اه الس 5]. 


صعدسه 


وقالَ تعالى : « حْذ الْمنوَوأ بألْمرْفٍ» [الأعراف: 199]. 
وقالَ تعالى : ل وَالْمُؤمُونَ والْمؤْمئت بعصم ولي يعض يأمروت بالمعروف وَيَنْهُونَ عن 
لْمكر4 [التوبة: ١/ا].‏ 
وقالَ تعالى: انوا لَايَكَنَا َتَتَاهَوَ عن مُنحكر و4 [المائدة: 8/ا]. 
والآنات يمع نا دكر ته مشهورة, 
_ 9 وروينا في (اصحيح مسلم) 
قالَ: سَمِعْتْ رسول الله يلهِ يقول: «مَنْ رَأى نكم مُنْكرَا؟ فلْيغَيرَه بيده فإِنْ ل 


60 : عن أبي سعيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله عنةُ؛ 


.)5164/119/# (مم الآداب» )0 الاستئذان»‎ )١( 

(1) رواه: البخاري 570 الأنصارء ١9‏ مناقب اين سلامء 7817/159/19): ومسلم (45- 
الصحابة» ”ا من فضائل ابن سلام» 0/4 197/ 5584). 

(9) (١-الإيمان» ٠١‏ النهي عن المنكر من الإيمان» .)19/79/١‏ 
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يَسْتَطعْ ؟ فبلسانه » 4» فإِنْ لَمْ يَسْمَطعْ ؛ فتلي وَذْلكَ اي الويمان». 


له 


ه١٠ ١‏ وروينا في «كتاب الترمِذيٌ» : عن حُدَيْفَةَ رضي اللهُ عنةُ» عن النبيّ ككل؛ 
قال: «والذي نَفسي بيَدِه؛ تن 0 وَلتَنْهَوْنَ عَنِ المُبْكَر أو ليوشكنٌّ الله 
تعالى أنْ يَبْعَتَ عَلَيْكُمْ عِقابًا منة» مم تَدْعونَهُ قلا يُسْتَجَابُ غ2 قال التَرَمِذَيٌ : 
حديثٌ حسن . 

5 / وروينا في «سّنن» أبي داوودَ والترمذيٌ والنّسائيٌ وابن ماجّه بأسانيد 
صحيحة : عن أبي بكر الصّدَّيقٍ رضي اللهُ عنة؛ قالَ: يا أبّها اليّامي! إِنَكُمْ َفْرَؤونَ هذه 
الايد : « ياي الذي امنأ عا لك َك لا يسرَحم من صَلَّ ذا ديشر » [المائدة: 3٠١٠6‏ 
وإنّي سمعتٌُ رسول الله تلِِ يقول: «إنَّ النّاسَ إذا رَأَوًا الظَالمَ» َلَمْ يَأْحْذُوا عَلى يَدَيْهِ؛ 
أوقيك أن يَعْمَهُمُ اللهُ بعقاب منْه»" 3 


)١(‏ (حسن). رواه: أحمد (88/5” 20551١9‏ والترمذي (74- الفتن» 5 ما جاء في الأمر 
بالمعروف» »)35١79/478/5‏ والبيهقي »)97/٠١١(‏ والبغوي (4104)؛ من طرق» عن عمرو بن أبي عمروء 
عن عبدالله بن عبدالرحمن الأشهلي الأنصاري» عن حذيفة. . 

قال البغوي: «إنما نعرفه من حديث عمرو بن أبي عمرو». قلت: هو ثقةء وإنما العلة من شيخه 
الأشهلي. فإنه مجهول» ٠‏ لم يرو عنه إلا عمروء ولم يوثقه إلا ابن حبان» وقبله العسقلاني في المتابعات . ٠‏ نعم؟ 
له طريق أخرى عند ابن عدي (1743/0)» لكنها ساقطة لا يعتبر بها . إنما هناك شواهد كثيرة بنحوه: فمنها: 
حديث عائشة عند ابن ماجه )5٠١54(‏ بسند فيه جهالة. وحديث ابن مسعود عند: أحمد »)791١/١(‏ وابن ماجه 
(200). وأبي داوود (4**5 و7ا5)» والترمذي 7١57(‏ و48١3)؛‏ بسند ضعيف. وحديث ابن عمر 
عند : الطبراني في «الأرسط» 2»)١789(‏ والأصبهاني في «الترغيب» 4)١99(‏ بسند فيه ا وحديث أبي 
هريرة عند الطبراني في «الأوسط» )١101(‏ بسند ضعيف. والحديث لا ينزل عن رتبة الحسن أبدًا بهذه 
الشواهد» ومن صححه فما أبعدء وقد حسنه الترمذي والبخوي والمنذري والنووي والألاني . 

(؟) (صحيح). رواه: الحميدي (9)» وابن أبي شيبة (؟/737/01)» وأحمد /١(‏ ؟ وه و7)» وابن ماجه 
5" الفتن» 7١‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 01595 وأبو داوود (71 الملاحم» ١17‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ؟/5778/5780)» والترمذي (58 التفسيرء 5 المائدة» 515/0؟/ 
01"). والنسائي في «الكبرى» (5515 تحفة)» وأبو يعلى »)177-١174(‏ والطبري »)١741//(‏ وابن حبان 
0 ا في «الأوسط» (75077)» والبيهقي في «الشعب» (7000)» والبغوي (4151)؛ من طرق» 

عن إسماعيل بن أ بي خالدء عن قيس بن أبي حازم » عن أبي بكر. . 

قال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح . ا 000 
الحديث مرفوعاء وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله ولم يرفعوه». قلت: الأسانيد 
المرفوعة صحيحة؛» ومنها ما هو على شرط الشيخين» فالرفع زيادة ثقات لا بد من القول بها. زد على ذلك أن- 
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١6“‏ ورويئا فى «سُنن» أبي داوودً والتّرمذيٌ وغيرهما: عن أبي سعيدء عن 
النبيت يكلِِ؛ قالَ: «أَفْضَلُ الجهاد كَلِمَةٌ عَدْل عِنْدَ سُلْطان جائر»”'2. قال التَّرَمِذْئُ: حديثٌ 
فلتو اللجادية قن الات أشهر من أن تلك 
وهذه الاية الكريمة مما يَعْتَرُ بها كثيرٌ من الجاهلين» ويحْملوتها على غير وَجَهها. 
3 2 1 و 6 د 7 ا 
بل الصَّوابُ في معناها: أَنكُم إذا فَعَلْتُمْ ما أَمرْثُم به؛ فلا يَضرُكم ضَلالةَ مَنْ ضَلَّء ومن 
0 0000 1 2 
جَمْلة ما أمروا به الأمرُ بالمَعْروفٍ والنَّهِيُ عن المُنكر. والآية قَريبةٌ المعنى من قوله 


ص عرب م _ 


تعالى : #وَمَاعَلَ أَليسُوليإِلَّا لم4 [العنكبوت: .]١8‏ 

واعل أنَّ الأمرَ بالمَعْروفٍ والئّهْيَ عن المُنْكَرِ لهُ شروط وصِفاتٌ مَعْروقَة ليسّ هذا 
مَوْضعٌ بَسْطهاء وأحسنُ مَظَانّها «إحياء علوم الدين»» وقد أَوْضْحْتُ مُهمّاتها في #اشرح 
صحيح مسلم». وبالله التّوفيق. 


34 #خ مك‎ ٠. 
2 2 


ٍ- إسماعيل لم يتفرد برفعه عن قيسء» بل. تابعه على ذلك عيسى بن المسيب ومجالد بن سعيد عند 
الطبري . فالحديث صحيح كما أفاد الترمذي والبغوي والمنذري والنووي وأحمد شاكر والألباني. 

)١(‏ (حسن صحيح). رواه: ابن ماجه (75 الفتن» 7٠١‏ الأمر بالمعروف» 2)501١/1١5379/”‏ وأبو 
داوود -!١(‏ الملاحم» ١17‏ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء 0717/7/ 5*514)» والترمذي (7”5 الفتن» 
١‏ أفضل الجهادء »)7١1/5 /41/١/5‏ والقضاعى (85؟7١‏ و/7817١)»‏ والأصبهاني في «الترغيب» (59١؟7)؛‏ 
من طريق إسرائيل » عن محمد بن جحادة» عن عطية؛ عن أبي سعيد. . . به. 

وهذا سند ضعيف من أجل عطية العوفى. لكن رواه: الحميدي (1/57)» وأحمد ١9/9(‏ و١51)ء‏ 
والحاكم (5/ ه١٠‏ هة)؛ من طرق» عن علي بن زيد. عن أبي نضرة» عن أبي سعيد. . . به. وعلي بن زيد بن 
جدعان فيه ضعف أيضا. وله شواهد: منها: حديث طارق بن شهاب عند: أحمد (315/5)» والنسائي 
(0320؛؟؛ بسند صحيح . وحديث أبى أمامة عند: أحمد (05/ 75١‏ و2)507 وابن ماجه (1١50)؛‏ 
بسند حسن . وغيرها. وبالجملة؛ فالحديث حسن بمجموع طريقيه» صحيح بشواهده. وقد حسته الترمذي, 
وأقره المنذري والنووي» وقواه السخاوي» وصححه الألباني. 


كتاب حفظ اللسان ع1 


كتاب حفظ اللسان 
قال اللهُ تعالى : ا مَاَلَفِظُ من كَل إلَالديْهرَِبٌ عنِيدٌ4 [قّ : 2011. 

وقالَ الله تعالى: « إِنَّرَيّكُ لبَاَلْمرَصَادِ» [الفجر: 0]14". 

وقد ذَكَرْتُ ما يَسْرَ الله سبحاته وتعالى من الأذكار المُسْتحَيّ ونحوها فيما سَبَى ؛ 
وأرَدْتٌ أنْ أ الها ما كر أو م من الألفاظ؛ ليكون الكتابُ جاممًا 0 
الألفاظء ومُبَيّنًا أقسامّهاء فأذْكُرُ من ذلك مَقَاصِدّ يَحْتاحٌ إلى مَعْرِقتها كل مُتَدَ مَتَدَيٌن » وعد 
ما أَذْكرُه مَْروفٌء فلهذا أَنْرُكُ الأدلّة في أكثره. وبالله التُوفيق. 

فصل [في ضرورة حفظ اللسان وترك فضول الكلام] 

اعلم أله : 2 ينغي لكل مُكَلّفٍ أن يَسَْظَ لساتةُ عن جَميع الكلام؛ إل كلامًا تَظهَدُ 
المصْلَحَةُ فيه ومتى اسْقوى الكَلامُ بره في المَضْلَحَة؛ ؛ فالشَتَُّ الإمْساك عنهُ؛ لأنّه قد 
يَْجَرُ الكلامٌ المُباحٌ إلى حرام أو مَكروه» بل هذا كثيرٌ أو غالبٌ في العادّة» والسَّلامةٌ لا 
يَعْدلُها شيءٌ. 

٠04‏ ١ح‏ ورؤينا في ضحيتي البخارق ومسلم: عن بي غريرة رغني الله عنة. 
عن الي د قال: ١مَنْ‏ كان بوم باللهوَالِيْم الآخره يقل خَيْرًا أو لِيَضمثْ)". 
كلك كذ السديك َ المَُقُ على صِكَته نص صَريحٌ في أنه لا بغي أن يتكلم إل 
إذا كان اكلام حيرا وهوّ الذي ظَهَرَتْ له مَصْلَسَُه» ومَتى شَلكّ في ظهور المَضْلَحَةِ؛ 
فلا يتَكَلّم. وقد قال الإمام الشّافعيٌ رحمّة اللهُ: إذا أراد الكلامَ؛ فعليّه أَنْ يُفَكُرَ قبل 


. #رقيب عتيد» : ملك حاضر مُعَدٌَّ للكتابة والشهادة‎ )١( 

(1) يعني : يُسمع خلقه ويراهم ويرصد لهم أعمالهم ويجازي كلا بسعيه في الدنيا والآخرة. 

(9) رواه: البخاري (8/ا الأدب.ء 7١‏ من كان يؤمن باللهء 2)5014/545/٠١‏ ومسلم -١(‏ 
الإيمان» ١9‏ الحث على إكرام الجار والضيف» .)58/78/١‏ 
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كلامه: فإِنْ ظَهَرَتَ المَضْلَحَةٌ؛ تَكَلّمَ وإِنْ شَك؛ لم يَتكلَّمْ حبّى تَظهَرَ. 
١‏ وروينئا في صحيحَيْهما: عن أبي موسى الأشعَرِيٌ ؛ قالَ: قلث: يا 

رسول الله! أي المُسلمينَ أَفْضَلٌ؟ قالَ: «مَنْ سَلِمَ المُسْلِمونَ مِنْ لسانه وَيدِه)!"» 

75 79 وروينا في (صحيح البخا 0 عن سَّهْلٍ بن سَعْدِ رضي اللهُ عنة» 
عن رسول الله ككله؛ قالَ: 0 ارما اروم 2د رجانه أ ل 
ال 

/ا ٠6‏ وروي فى فضيني البخازي ومعلم: عن أب هريرة: | سَمعْ النبيّ 
كه يقول: «إنّ العبْدَ َكَل بالكَلمَةِ ما يتين فيهاء يِل بها إلى كار بعد ما 2 
المَشْرِقِ وَالْمَغْرِتِ (وفي رواية البخاريٌّ: أَبْعَدَ مما بِيْن المَشْرِقٍ» من غير 0 
المغرب)0'. 

ومعنى 'يَتَبيّن) : يَتَفَكّر في أنه خيرٌ أم 

٠ 0‏ وروينا في "صحيح البخاري»” ': عن أبي شريرة رضي الله عنهُ» عن 
النبئّ كلِ؛ قالَ: (إنَّ العبْدَ يكلم بالكَلِمَةِ منْ رضوانٍ الله تعالى» ما يُلْقي لها بالآء 
يَرَْمُ الله تعالى بها دَرَجَاتَ. وَإِنَّ العَبدَ ليتَكَلّمُ بالكلمّة مِنْ سَخَط الله تعالى» لا يُلْقي 
لها بالآء يهوي بها في جَهَنّمَ) . 

قلتُ: كذا في أصول البخاريٌ: «يَرْقَعُ اللهُ بها دَرَجات»؛ وهو صحيحٌ؛ أي 
درجاته» أذ كوت تعر يوفقة ليلق بالقاف 

49 7 وروينا في «موط الإمام مالك» وكتابّي التَرَمِذيٌ وابن ماجه: عن بلالٍ 
بن الحارث المُرَنِيٌ رضي اللهُ عنةٌ؛ أن رسول الله يك قالَ: «إنَ الرَجِل لَيِتَكَلّمْ بالكلمة 


١5 الإيمان»‎ ١( ومسلم‎ © 0١ » رواه: البخاري (15 الإيمانء» 5 أي الإسلام أفضل‎ )١( 
.)47 57/١ بيان تفاضل الإسلام»‎ 

(؟) ١ه‏ الرقاق». ”77 حفظ اللسان» 908/1١١‏ 54175). 

() اللحي : منبت اللحية من الوجهء والذي بين اللحيين هو اللسان» وما بين الرجلين هو الفرج. 

() رواه: البخاري (الموضع السابق» //751). ومسلم (57 الزهدء 5 التكلم بالكلمة» 
0206 

(5) (الموضع السابق» 57178)»: وهو أحد ألفاظ الحديث المتقدم قبله نفسه. 
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مِنْ رِضْوانٍ الله تَعالى» ما كان بَظَنُ نبلم ما بَلَقَتْ» يكب الله تعالى ”1 لَهُ بها رضواتةُ 


اك يزه يلعا كن الكذل يتكلم بالكلقة ووتيخ الله الى »دما كان يطل أن حيلم نا 
بَلَحَتْء يَكَتْبُ الله تعالى [لَهُ] بها سَخَطَهُ إلى يَوْم يَلْقاهُ”"2. قال التَرّمذي: حديثٌ حسنٌ 


4 < 
1 2 وروا كات الترمني والشبانيبواين ٠‏ ماجه ا 
رفي الله عد قالّ: كلت يااووك اللنا خذلي بائر امتمي و . قال : «قَلْ رَبيّ الله 


2 8 


نم اسْتَقة» . قلتٌ: : يا رسولَ الله! ما أخوّفٌ ما يُخافٌ عَلَيَ؟ فَأَحَدَ بلسان نفسهء ثم قال : 


«هذا""؟. قال التَّرَمذَئُ : حديثٌ حسرٌٌ صحيح . 


)١(‏ (صحيح). رواه: مالك (؟/2»)9486 والحميدي :»)41١(‏ وأحمد (2»)579/7 وعبد بن حميد 
(0- منتخب).» والبخاري في «التاريخ» »25١7/5(‏ وابن ماجه (74 الفتن» ١7‏ كف اللسان» ؟/7١11/‏ 
49 2» والترمذي (/- الزهدء ١7‏ قلة الكلام» 7119/099/5)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» »)7١(‏ 
والنسائي في «الكبرى» 1١١78(‏ تحفة)» وابن حبان (780 و١581‏ و587)» والطبراني -1١59/751//١(‏ 
١1‏ ولإمللك والحاكم /١(‏ 515-54)» والبيهقي في «الشعب» (4400).» والبغوي :»)5١55(‏ والآصبهاني 
في «الترغيب» 5١04(‏ و7177)» وابن عساكر (١519-417/1)؛‏ من طرق» عن محمد بن عمرو بن علقمة» 
عن أبيه؛ [عن جده]ء عن بلال بن الحارث. . . ب 

وهذا سند فيه علتان: أولاهما: اختلافهم فيه على أوجهء وليس بالاضطراب الذي يسقط الحديث» 
فقد رجح الدارقطني والحاكم وابن عبدالبر وابن عساكر هذا الوجه المذكور. والعلة الثانية: 000 
علقمة جهالة» وحديثه لا بأس به في الشواهد في أحسن أحواله . ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه مالك بن 
عامر الأصبحي ومحمد بن إبراهيم التيمي وموسى بن عقبة - وكلهم ثقات ‏ عند: ابن المبارك في 0 
(1745)» والنسائي في «الكبرى» (الموضع السابق)» والبغوي (5؟1١5)»‏ وابن عساكر .)550-419/١1١(‏ 
والحديث صحيح يك المتابعات. وقد صححه الترمذي والحاكم والبغوي. وأقرهم المنذري والنووي 
والذهبي والعراقي والألباني. 

(؟) (صحيح). رواه: الطيالسي »)١77١(‏ وابن أبي شيبة (2)775495 وأحمد 2417/9 5784/5)) 
والدارمي (7548/7)» والبخاري في «التاريخ» (5/ »25٠١‏ ومسلم ١(‏ الإيمان» ١1‏ جامع أوصاف الإسلام» 
0١‏ مقتصرًا على شطره الأول» وابن ماجه (79 الفتن» ١١‏ كف اللسان» ؟/5١1١/791/5).‏ 
والترمذي (77 الزهد. 7٠١‏ حفظ اللسان. 507/5/ »)7551١‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» ١(‏ و2)7 وابن 
أ بي عاصم في «السنة» ٠١(‏ و١5)»‏ والنسائي في «الكبرى» (5418- تحفة)» وابن حبان (0594 و055949 

و١٠07‏ و5١2»)07‏ والطبراني (الر ل وسور والحاكم (07317/5» والبيهقي في «الشعب» 
(5919)؛ بأسانيد صحيحة عن سفيان بن عبدالله. . 

وللحديث أكثر من إسناد صحيح» ولذلك قال الترمذي: «حسن صحيح»» وأقره المنذري والنووي 

والعسقلاني» وصححه الحاكم والذهبي وابن القيم والآلباني. 


24 كتاب حفظ اللسان 


١‏ وروينا في «كتاب التَّرمِذَيٌّ»: عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما؛ قالَ: قال 
رسولٌ الله كله «لا تكثروا الكلام بعَيْرِ ذكر الله؛ فإِنَ كثْرَةَ الكلام بعيْرٍ ذكرٍ الله تَعالى 
َسْوَةٌ لْقَلْبِء وَإِنَ أبعَدَ الئاس مِنّ الله تَعالى القَلْبُ القاسي 1 


5ت ورؤيتا فيه : عن أبي شريرة؛ قال : ا الله يل : «مَنْ وَقاهٌ اللهُ 
تعالى شر ما بَيْنَّ لَحْييْه وَشَرَّ ما بَيْنَّ رِجْلَيْه؛ دَخَلَ الجَنّهها". قال التَرَمِذْيُ: حديثٌ 
حسن . 

#كعديت ورويناا نه عن عقبة بن عامر رضي الله عنةُ؛ قال قلت يا رسول 
الله! ما النّجاة؟ قالَ: «أمْسِكُ عَلَيْكَ لِسائكَ» وَلْيَمَمْكَ بَْئْكَء وَابِْك على خطيئتك)”". 


)١(‏ (حسن). رواه: الترمذي (ا«- الزهد؛ 5١‏ باب» »)551١/7017//4‏ والطبراني في «الدعاء» 
(14875)» وابن مردويه /48/١(‏ البقرة 14 ابن كثير)» والبيهقي في «الشعب» 540١(‏ و5407)؛ من طريق 
اتراهيمين عدالله ابح الحارك] ين حاطب عن عبدالله بن دنار .عن ابن :عم :+ يه . 

وهذا سند لا بأس به: إبراهيم هذا روى عنه ثلاثة من الثقات» ووثقه ابن حبان» وحسن له الترمذي» 
فحديثه في حد الحسن. وعبدالله بن دينار ثقة من رجال الستة. فالحديث حسن كما قال الترمذي وأقره 
المنذري وأحمد شاكر والأرناؤوط . وفي الباب عن حفصة عند الديلمي. 

زع (صحيح). رواه: الترمذي (ل الزهدء 5٠‏ حفظ اللسان, 58505/705/5)» وأبو يعلى 
»)57١(‏ وابن حبان (91707)» والحاكم (5/ 017 1)؛ من طريق أبي خالد الأحمرء عن ابن عجلان» عن أبي 
حازم» عن أبي هريرة. . 

قال الترمذي: «حسن غريب». قلت: من أجل أبي خالد وابن عجلان» ففيهما كلام لا ينحطان به عن 
رتبة الحسن لك روا الاك 01/607 يها بن طرق براقا عن عاق ارو زات عن ابن مناه 
عن أبي هريرة. . . به. وأبو واقد هذا هو صالح بن محمد الليثي: ضعيف بغير تهمة. والحديث إن لم يكن 
صحيحًا بمجموع هذين الطريقين؛ فهو صحيح بحديث سهل بن سعد الذي تقدم برقم .)1١00(‏ وقد حسنه 
الترمذي» وأقره المنذري والنووي» وصححه الحاكم والذهبي والألباني. 

إهرة (صحيح). رواه: ابن المبارك في «الزهد» 2)١75(‏ وأحمد .١58/5(‏ 509/50)» والترمذي 
(الموضع السابق» 751405)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (7)» والطبراني (117/ 141/717 و41 2017 وأبو 
نعيم في «الحلية» (9/1)» والأصبهاني في «الترغيب» »)١1187/198/17(‏ والبيهقي في «الشعب» (805)» 
وابن عساكر ( 41/4٠‏ من طريقين ضعيفتين» عن القاسم» عن أبي أمامة» عن عقبة ايه 

والقاسم: هو ابن عبدالرحمن» لا بأس به في الجملة» لكن له ما يستخرب ويستنكر؛ ؛ فكيف إذا كانت 
الطرق إليه واهية؟! فالنفس لا تطمئن لتقوية الحديث من هذا الوجه. لكن رواه: : أحمد »)١58/4(‏ وهناد في 
«الزهد؛ (510)»: وابن عساكر (9/١١1)؛‏ من طريق ابن عياش» عن أسيد بن عبدالرحمن» عن فروة بن 
مجاهد. عن عقبة. . . به. وابن عياش: قوي الحديث في الشاميين» وهذا منه. وفروة بن مجاهد: قوي - 
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8 ساوروينا فيه عن أ سَعيد الخدرئ رفية الله غنة من النية 286 
0 «إذا أصْبَحَ ابْنُ آدَمَ؛ فإِنَّ الأغضاء كلّها تُكَمَرة' اللسانّ فتقولٌ: اَي الله فيناء فإنَّما 
ا فإن اسْتَقَمْتَ 08 تّ اسْتَقَمْناء وَإن اعَوَّجَجَتٌ اعْوججنا)7" . 


5 7 وروينا في «كتاب» التَّرمِذَيٌ وابن ماجه : ا 


عن النبيّ يَك: «كل كلام ابْنِ آدَمَ عَلَيِْ لا له إلآ أمرًا بِمَعْروفٍء أو نَهْيَا عَنْ م 
ذكرًا لله تعالى]!؟©. 


رء أو 


5 الحديث أيضّاء وقد اختلفوا في صحبته» والراجح أنه لا صحبة له. فالسند جيد. والحديث صحيح 
بمجموع طريقيه. وقد حسنه الترمذي. وأقره المنذري والنووي والعراقي» وصححه الألباني. 

)١(‏ قال ابن علان (5/ 700): «قوله: «تكفر اللسان»: كذا في نسخ «الأذكار» وفي «الجامع الصغير» 
بتعريف اللسان ونصبه» وفي نسخة مصححة من «المشكا ة» [وإحدى د نسخ «الأذكار»] : للسان؟ يلام الجر قبل 
اللسان» وعليها شرح صاحب «المرقاة»» وكذا هو فى «النهاية»» ا ولعل الأول من النساخ. قال في 
«النهاية» : فإن الأعضاء كلها لتكفر للسان؛ أي : تذل وتخضع » » والتكفير هو أن ينحني الإنسان ويطأطئُ رأسه 
قريبًا كما يفعل من يريد الركوع» اه. ورواه ابن الأثير في «جامع الأصول»: لتستكفي اللسان» ومثله في 
اامختصره» للديبع ؛ أي : تطلب منه كفاية الشر» . 

(؟) في جميع الأصول: «منك»! والصّواب ما أثبته . 

زفرة (حسن). رواه: ابن المبارك فى «(الزهد» ف 36 والطيالسى 259 وأحمد في «المسند) 
)و «الزهد» (ص”17١)2‏ وعبد بن حميد (9/ا9- منتخب ) » والترمذي (الموضع السابق» 5٠1‏ ؟)» وابن 
أبي الدنيا في «الصمت» 2»)١5(‏ وابن السني في «اليوم والليلة») 2)١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2)5١9/5(‏ 
ا (450: و2,)5955 00 شرح السنة» (5؟١5)؛‏ من طرق» عن حماد بن 
زيدء» غن بى الصهباء» عن سعيك بن جبير » عن أبي سعيد. . 

د إلا أبا الصهباء» 500 فقد وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة» 
فحديثه لا بأس به. لكن أشار الترمذي هنا إلى علة فقال: «رواه غير واحد عن حماد بن زيد ولم يرفعوه». 
قلت: ما هو بالقادح» فالرفع زيادة ثقات» وهو رواية الأكثرية» فالحكم لهء» على أن للموقوف هنا حكم 
الرفع؟ لأنه لا يقال بالرأي. ثم لمعناه شاهد فيه ضعف من حديث أبي بكر عند أبي يعلى (0) بلفظ : اليس 
الحديث حسئًا لذاته؛ فهو حسن بهذه الشواهدء وقد صححه ابن خزيمة» وحسنه العراقي والألباني. 

هق (ضعيف). رواه: عبد بن حميد ١0605(‏ منتخب)» والبخاري في «التاريخ» 6ه وابن 
ماجه (5- الفتن» ١7‏ كف اللسان في الفتنة» 1/ /١1*16‏ 2079175 وابن أبي الدنيا في «الصمت» »)١5(‏ 
والترمذي 0 الزهد.ء ؟5 باب» 8/5 51155) وأبو يعلى "الا و5١/ا)ء2‏ وابن السنى (80). 
والحاكم (؟/ ؟لده) والقضاعى في «الشهاب» زه والبيهقي في «(الشعب» (:2.)596 والخطيب في 


ل 
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7 وروينا في «كتاب التّرمذيٌ»: عن مُعاذْ رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قلتُ: يا 
رسول الله! أخبزني بِعَمَلٍ يُدْخَلّي الجَنّةَ وياعِدُني من الثّار. قالَ: «لَقَدْ سَأَنْتَ عَنْ 
عَظيمٍ» هلس َلى نير ال تعاى عل : تَعْيدُ الله لا * شرِكُ به شيئاء ونيم 
الصّلاةَ» وثوتي الرّكاق 0 مُ رَمَضانَء وَتَحْجٌ البَيْتَ». ثم قالَ: «ألا أدُلّكَ عَلى 
أَبُوابٍ الخَيْر؟ الصّوْمٌُ جْنّء وَالصَّدَقَةُ تُطفئُ الخطيئة كما ليا المَاءُ الثّار وَصَّلدةٌ 
الرَجْلِ في جَوْفٍ الليل». ثمّ لا: ط لتَجاق جَنُويهُم عن الصاح . .. 4 حَتَّى بلغ : 
يَحْمَلُونَ ‏ [السجدة: ا ثم قالَ: «ألا برك برأس الأمْر وَعَمِوده رد 
سَنامه؟2 . فلت بلع جا وستول الله! قال: راك الأمْرٍ الإسلامء وَحَمَوْدَه هُ الصَّلاة 
د سَنامه الجهادٌ». ثم قالَ: «ألا أَحْبرْكَ بمَلاك ذْلكَ كُلّه؟». قلْتُ: بلى يا رسولَ 
الله! افر ف عَلَيْكَ هذا» . قلتُ: يا رسول الله! وإنًا لَمُوَاحَذُونَ 
بما نتكَلَمُ به؟! فقال: «تَكلَنكَ أَفك! وَمَلْ يَكْتُ النّاسَ في الئَارِ على وُجوههم إلا 
حخصائد :019 قالَ التَرَمذْيٌ : حديثٌ حسنٌ صحيح . 


«التاريخ» (17/ 71 و477)» والأصبهاني في «الترغيب» (777417)؛ من طرق» عن محمد بن يزيد بن 
خنيس» سمعت سعيد بن حسان, ثتني أم صالح؛ عن صفية بنت شيبة» عن أم حبيبة. . . به. 

قال الترمذي: «حسن غريب؛ لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس». وأقره المنذري 
وزاد: (رواته ثقات» وفي محمد بن يزيد كلام قريب لا يقدح» وهو شيخ صالح». قلت: شغلهما محمد بن 
يزيد عن علة الحديث الحقيقية» وهي أم صالح هذه؛ فقد قال العسقلاني: ١لا‏ يعرف حالها»! والحق أنها 
مجهولة العين لا تعرف إلا بهذا الحديث وهذا الرادي . ثم رأيت البخاري يشير إلى علة أخرى له» وهي أنه قد 
روي عن أم صالح مرسلا . والحديث على هذا ضعيف» وقد مال إلى ضعفه المناوي؛ وضعفه الألباني. 

)١(‏ جنّة: وقاء وستار وحجاب يحجب صاحبه عن الشهوات وبالتالي عن النار. تتجافى جنوبهم عن 
المضاجع : كناية عن طول قيامهم لربهم في الليل. ملاك الأمر: قوامه وأسه الذي يستند عليه. ثكلتك أمك 
عدمتك» وهو مما توسع العرب فيه حتى صار من باب التعجب لا الدعاء . 

ف (صحيح). رواه: عبدالرزاق (707"07), وأحمد (2)7571/5 وعبد بن حميد -١١7(‏ منتخب)» 
وابن ماجه (77 الفتن» ١١‏ كف اللسان. 7/ 1115/ 079178»: والترمذي 4١(‏ الإيمان» 4 حرمة الصلاة» 
)2 0 في «الكبرى» -١١71١(‏ تحفة)» والطبراني »27551/179/٠١(‏ والبغوي (١١)؛‏ 
من,طزيق: خاصم ين ابن النجوده, عن آبن :وال شنقين ين سلمة :+ عن معاة. . .يدم قال التزملي* «حسن 
صحيح». وتعقبه المنذري في «الترغيب» (/ )01١‏ وابن رجب في «العلوم والحكم؛ (ح14) بآن أ با واتل لم 
يسمع معاذًا وإن أدركه. 

لق وواة: ابن أبي شيبة (2)070707 وأحمد (0/ 77 و/779)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (2)5 - 
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قلتٌ : «الذروة»: كبر الذان التشكعة ومجهاة وهى أعلاه. 


7 7 وروينا في كتاب التّرمذيٌ وابن ماجه: عن أبي هريرة» عن النبيّ كل ؛ 
- 3 بي 
قالَ: «مِنْ حَسْنٍ إِسْلام المَرْءِ تَرْكةُ ما لا يعْنيه)7١.‏ حديثٌ حسن . 


الح 


64 _ وروينا في «كتاب التَرمِذيٌ»: عن عبدالله بن عمرو بن العاص؛ ؟؛ أن 
النبى يك قال: « ١م‏ عن مت ااا إسنادة ضعيفٌء وَإِنْما ذكرثة أ ركزة شهوما: 


- والطبراني »)595-1941/1١41/756(‏ والحاكم (5/1! و515)» والبيهقي في «الشعب» (64104 
و51409)» والأصبهاني (47)؛ من طريقين» عن ميمون بن أبي شبيب» عن معاذ. . . 0 ومختصرًا. 
وصححه الحاكم والذهبي على شرطهماء وأعله المنذري وابن رجب بأن ميمونا لم يسمع معاذًا ولا أدركه. 

وله وجه ثالث عند: الطيالسي (00)» وابن أبي 5 شيبة 2)١551849(‏ وأحمد (0/ 789 ولا1171), 
والطبراني (١؟//51١/ ٠ ٠5‏ و0000 والبيهقي في #الشعب؟ (07645» والأصبهاني في «الترغيب» (1413)؛ 
من طريق غروة بن التزال+ عن معاذ. . . به مطولاً ومختضرًا . وعروة هذا على جهالته لم يسمع معاذًا. 

وله وجه رابع عند: أحمد (6/ 7*5 و555)» والبزار ١507(‏ و505١‏ زوائد)» وابن حبان »)١١5(‏ 
والطبراني ١١5/54 /7١(‏ ولا١‏ واذاى والبيهقي في «الشعب» (5951)»: والأصبهاني في «الترغيب» 
(40١)؛‏ من أربع طرق يقوي بعضها بعضاء عن عبدالرحمن بن غنم» عن معاة. ...بها مظولاً وسختصرًاة 
وابن غنم هذا شامي قديم لزم معاذاء وقد اختلفوا في صحبته» فهذه أقوى الطرق» وعليها العمدة. 

والحديث إن لم يكن صحيحًا بالطريق الأخيرة وحدها؛ فلا ريب أنه صحيح بمجموع الطرق. وقد 
صححه الترمذي وأقره النووي والألباني. 

)١(‏ (صحيبح). رواه: ابن ماجه (75 الفتن» ١7‏ كف اللسان في الفعسة 9/ 7/116 )ل 
والترمذي (0ا# الزهد» ١١‏ بابء» 2)77117/058/5 والعقيلي (؟/2)9 وابن عدي (5/ /ا/1 )2 والقضاعي 
(19).» والبيهقي في «الشعب» (4941)» ا عبدالبر (98/9١)؛‏ من طرق» عن الأوزاعي» عن قرة» عن 
الزهري» عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة. . 

ار فحديثه صالح في الشواهد على الأقل . وله طرق أخرى عند: 
ابن أبي الدنيا في «الصمت» ٠١8(‏ و740)» والطبراني في «الأوسط» (؟٠‏ » ولكنها واهية جدًا. وله شاهد 
من حديث الحسين بن على رضي الله عنه» وقد فصلت القول فيه في «الرياض» (19) وانتهيت | الو تسم 
وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكر والحارث بن هشامء واثتائينها كلها عبعيثة از دون :ذلك لكو اسيك 
صحيح إن شاء الله بالشاهد المتقدم آنفاء وقد صححه جم غفير من أهل العلمء وعدوه من الأحاديث التي 
عليها مدار الإسلام» كابن عبدالبر وابن الصلاح والمنذري والنووي والذهبي وابن رجب والعراقي والألباني. 

(؟) (صحيح). رواه: ابن المبارك في الزهد (786)» وابن وهب في «الجامع» (549)»: وأحمد 
(؟1694 ولالا١)ء‏ وعبد بن حميد (8540- منتخب)» والدارمي (599/7)» وابن أبي الدنيا في «الصمت») 
»205١(‏ والترمذي (74 القيامة» ٠‏ بابء 5001/550/5)» والطبراني في «الأوسط» »)١91514(‏ والقضاعي 
(37)» والبيهقي في «الشعب» (59417 و5984)» والبغوي (5175)»: والأصبهاني (1741)؛ من طرق» عن - 
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الاي لعي 02 00 00 وفيما ار 0 لمَنْ دكن 


ويا نا الث عن اسلف وغيرهم في هذا الباب؛ فكثيرة» ولا حاجَة إِلَيْها مع ما 


سَبَقَه لكن ثتْهُ على مون منها: 
نا أن ف بنّ ساعِدة وأكْتَمَ بن صَيْفينَ اجْتَمَعاء فقِالَ أَحَدُهُما لصاحبه: كمْ 


وَجَذْتَ في ابنٍ دم | من العيوب؟ فقال: حي ان شي والذى التضة بها 
تَمانيةُ آلافٍ عَيْبٍء ووَّجَدْتٌ خَصّلّة إن اسْتَعْمَلَها سَتَرت العُيوب كلها. قال: ما هي؟ 
قال تفط اللسان. 
وروينا عن أبي عليٌ الفضَيْلٍ بن عياض رضي الله عنةٌ؛ قالَّ: مَنْ 
وقالَ الإمامٌ الشَافعِيُ رحمةٌ الله لصاحيه الرّبيع اريم 1لا كَلَّمُ فيما لا يَعْنيك ؛ 
فإنّكَ إذا تَكَلّمْتَ بالكلمة؛ مَلَكَنْكَ ولم تَمْلكها. 


عَذَ كلامّه من 


وروينا عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنة؛ قالّ: ما من شيءٍ أحَقٌّ بطول 
السّحجْنِ من اللسان. 

وقال غيره: : مَثَلْ اللسان مَل السّبُع» إن لمْ توثقة قَهُ؟ عدا عَلَيْكَ . 

وروينا عن الأستاذ أبي القاسم الفَشَبِْيّ رحمَة الله في ؛ «رسالته» المشهورة؛ قالّ: 
العَيقَك سلدمة )2 وهو الأصلء والُكوثٌ في وقته صِمَةٌ الرتجال» كا أن التق في 
مَوْضِعِهِ أشرَفٌ الخصال. قالَ: سَمِعْتُ أبا عَلِينَ الدَقَاقَ رضي اللهُ عنة يقول: مَنْ سَكَتَ 


ابن لهيعة» عن يزيد بن عمرو المعافري» عن أبي عبدالرحمن الحبلي؛ عن ابن عمرو. . 

قال الترمذي: «غريب. لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة» وأبو عبدالرحمن الحبلي هو عبدالله بن 
يزيد؟. قلت: ابن لهيعة غير مدفوع عن حفظ وصدق, وإنما خلط بعد احتراق كتبه» لكن في الرواة عنه هنا ابن 
وهب وابن المبارك وقتيبة بن سعيد» ورواية هؤلاء عنه مستقيمة» فالسند حسن على أقل الأحوال» ولا وجه 
لتضعيف النووي ومن قبله الترمذي له. ثم إن ابن لهيعة لم ينفرد به عن يزيد كما يوحيه كلام الترمذي» بل تابعه 
عليه عمرو بن الحارث عند الطبراني في «الأوسط» »)١4014(‏ وعمرو هذا ثقة حافظ من رجال الستة. وختامًاء 
فالقلب يطمئن لتصحيح الحديث بمجموع طريقيه إن لم يكن صحيًا بالطريق الأولى وحدهاء وإلى ذلك مال 
جماعة من أهل العلم» كالمنذري والعراقي والعسقلاني والمناوي والألباني. 
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عن الحَقٌّ؛ فهروَ شَيْطانْ أخْرَمنٌ. قالَ: فأمًا إيثارٌ أضْحاب المُجِامَدَة الشّكوت؛ فلما 
الي كدري الج نس نون حا ربب لمر 
إلى أنْ يَتَمَيْرَ بِينَ أشكاله بحُسْن التق وغير هذا من الآفات» وذلك تَعْتُ أرباب 
لكاضّة» وهو أحَدُ أذكانهم في حُكم الشازلة وتؤذيب الخلق . 

وممًا أَنْشَّدوه في هذا الباب: 
الفط النيبا تمك الوا الالال  ”‏ "التي ةتعتغنة إتح ةيحان 
كَمْ في المقابر مِنْ قَتيِلٍ لسانه كنتالديك: تباث القساءة امعان 

قال الرّياشئٌ رحمة اللة: 
ولَيِِسَ بضائري ماقَذَأنتَوْهُ إذاماالله أصْلَّعَ مالَدَيَِة 

باب تحريم الغيبة والنميمة 

اغْلَهْ أنَّ هاتين الحَصْلْتَيْنِ من أفبح القبائح وأكثرها انقشارًا في النّاس » حبَّى ما 
يلم مهما إلا القليل بن الكاس» فلعُموم الحابجة إلى التّحْذِيرٍ منهمابََأتُ يهما. 

فأمًا الغيبةٌ؛ فهي ذَكْرُكَ الإنسانَ بما فيه مما يكْرَه سواءٌ كان في بَدَنِه أو دينه أو 
دياه أو َْسِه أو حَلَقهِ أو لق أو ماله أو وَلْده أو والده أو زَوْجِه أو خادمه أو مَمْلوكه أو 
عمامته أو تُوبه أو مشيته وحركته ويشاشته وخلاعته وعبوسه وطلاقته . أن دك 
ممًا يتَعَلّنْ به له أو رَمَرْتَ أو أَشَرْتَ إليه بعينكَ أو يدك أو 
رأسكَ. . اتحو الل عا اليد فكقولك: أعمى» 0 أعمش » أقرعٌ » قصيرٌء 
طويلٌ» أشوة: افق <زاقا لذن" مكتولك :-فاسق» ارق خافن ظالم + 
متهاونٌ بالصَّلاة» متساهلٌ في النّجاسات» ليس بارًا بوالده» لا يَضَعٌ الرّكاة مواضعهاء 
لا يَجْتَنبُ الغيبة. . . وأمًا الدُنيا؛ فقليلُ الأدب» يتهاونُ بالئّاس» لا يَرى لأحد عليه 
حَنَاء كيد الكٌلام» كثيُ الأكلٍ أو التّْم» يَنامُ في غبرٍ وقته يَجْلِسُ في غير موضعه. 
وأمًا المتعلّقُ بوالده؛ فكقوله: أبوه فاسقٌء أو هنديٌ» أو نَبَطئّ» أو رَنْجيٌّ» إسكاف» 
راز تكات 4 كات عكاة سنائاة بت براقا الكل #مكتول ع الخلوء بكر 
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مُراء» عَجولٌ» با عاجلٌ ضعيفٌ القلب» مُتَهِوّرٌ عَبِوسٌ» حَُليعٌ. . . ونحوه. وأمًا 
التَّوبُ؛ فوا سم الكمّء طويل الذَيْلِء وَسِحُ النّوبٍ. . . ونحو ذلك. ويُقَاسٌ الباقي بما 
ذَكرناه . وضابطة ذْكَرُهُ بما يكْرَهُ . وقد نَقَلَ الإمامٌ أبو حامد الغزاليئٌ إجماعَ المسلمينَ 
على أن :ورك يرل روثي الحديث الحيحٌ المصرّح ذلك . 

بلا ؛ فهي نَل كلام النّاس بعض بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. 

هذا بيائهما. 

وأمًا حكمُهُما؛ فهما الاي اطي وقد تظاهَرَ على تَخريمهما 
الدّلائلٌ المي من الكتاب والسّنّة ة وإجماعٍ الأمة 


قال الله تعالى : 9# ولايد كن ينأ [الحجرات : 1 ]. 


وه ور ثم 


وقالَ تعالى : «رزة لكل خرزة َلَمَرْه4 [الهمزة: 01"©. 
وقالَ تعالى : « مَمَزِ مَل يم وِ» االقك :11 ]: 


4 9 وروينا في صحيحر البخاريٌ ومسلم : عن حُديْفَة رضي الله عنةء عن 
النبي كل قالَ: «لا يَدْخَلٌ الج تام2"7. 


٠١‏ وروينا في صحيحَيّهما : عنٍ ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما؛ أن رسول الله 
ِل مر بِقَبْرَيْن » فقال: «إنّهُما يُحَذَّبانَء وما يدان في كر (قال: وفي رواية 
البخاري : ) يلى إِنَّهُ كبية *: أمًا أحَدُهما؛ فكانّ يَمْشي بِالتّمِيمَة» وأمًا الآخَرُ؛ فَكانّ لا 
دهي ء(؟) )20 
يستتر- من بوله : 


2 
#-ه 2 


قلت : قال العلماء: معت قونا يُعَذْبان فى كبيز»؛ أي : فى كين فى رعنهناء 


. الهمزة: الذي يغتاب الناس فيؤذيهم بغيابهم. واللمزة : الذي يطعن بهم ويؤذيهم بحضورهم‎ )١( 
وربما كان: الهمزة: الذي يؤذي الناس بكلامه. واللمزة: الذي يؤذيهم بفعله وحركاته. > وقيل غير ذللك نما‎ 
يدور على هذه المعاني.‎ 

(؟) رواه: البخاري (8/ا الأدب» 6١‏ ما يكره من النميمة» .2)50855/5775/٠١‏ ومسلم -١(‏ 
الإيمانء 55 غلظ تحريم النميمة» .)1١8/1١١١/١‏ 

() الاستتار من البول: هو العناية بالتطهر منه والحذر من رشاشه. 

(5) رواه: البخاري (5- الوضوء. 25 من الكبائر ألا يستتر من بوله» »)717/17/١‏ ومسلم -١(‏ 
الويمان. 5" الدليل على نجاسة البول» /١‏ +597/71). 


كتاب حفظ اللسان 04 


: وروينا في «صحيح مسلم» و «سّنن» أبي داوود والتّرمذيٌ والتّسائيّ‎ _ ١ 
عن أبي هُريرةَ رضي اللهُ عنةُ؛ أنَّ رسولٌ الله يكل قالَ: «أَتَدْرونَ ما الخِيبَةٌ؟». قالوا: الله‎ 
ورسولة أعلَم . قالَ: «ذْكْرَُكَ أخاك بما يَكرَهُ». قيلَ: أقْرَأَيْتَ إن كانَ في أخي ما أقول؟‎ 
قالَ: ١إِنْ كانَ فيه ما تَقولُ؛ فَقَد اغبت وَإِنْ لَمْ يَكنْ فيه ما تقول؟ فَقَدْ بَهَتّه0'". قال‎ 
. التَرَمذييُ : حديثٌ حسنٌ صحيح‎ 


ا ا ا ال 0 


وأغراضَكُم حرام علي ٠‏ كَكوْمَة يَؤْمكمْ طذاء 0 في 00 ألا هَل 


6001 1 3 


7 - وروينا في «سّئن» أبي داوود والتَّرَمِذْيّ: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ 
قالّث: قُلْتُ للنبئّ يكلِِ: حَسْيُكَ من صَفيّة كذا وكذا (قالَ بعض الرُواة: تَعْنِي : قصيرة)! 
فقالَ: «لَقَدْ قلت كلمَةً لو مُرِ حت يقاء ابر تنكف قاليث: وحكلت له ا 
فقالَ: «ما أخك أني 0 إنسانًا وأنَّ لي كنا ركز قال الترمذيٌ : حديثٌ نين 


سيكت )5 


76 تحريم الغيبة» 5 696 وأبو داوود (75 الأدب»‎ ٠١ رواه: مسلم (40 البر»‎ )١( 
الغيبة» ؟/2»)5415/586 والترمذي (58 البرء 7 الغيبة» 579/5/ 021975 والنسائي في «الكبرى»‎ 
.)ةفحتلا_١١؟ة46(‎ 

(0) رواه: البخاري (7 العلم» 4 رب مبلغ أوعى من سامع» 2)51/191/١‏ ومسلم (54- 
القسامة. 4 تغليظ تحريم الدماىء ”/ .)151/4/11*٠5‏ 

() حكيت له إنسانًا: هو تمثيل صورته أو قوله أو فعله أو تقليده على وجه الغض منه أوالسخرية . 

(5) (صحيح). رواه: ابن المبارك في «الزهد» (9/47). وأحمد ١18/5(‏ و5١‏ و485١1)»‏ وأبو 
داوود (#84 الأدب» 8" الغيبة» ؟/ 540/ 54170)» والترمذي (8” القيامة» 5١‏ باب» 5/ 5907/55٠9‏ 
و“5007)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (787)» والخرائطي في «المساوى» (5 »)5١‏ والبيهقي /٠١(‏ 57 7)؛ 
من طرق» عن سفيان» عن علي بن الأقمر» عن أبي حذيفة» عن عائشة. . . به. 

وهؤلاء ثقات رجال مسلم» فالسند صحيح على شرطه. وله طريق أخرى عند الخرائطي .)7١7(‏ وقد 
صححه الترمذي وأقره المنذري والنووي والعراقي والألباني. 


قلتُ: ١«مَرَجَيْهه؛‏ أي: خالطئه مُخالطة يتَعيّرُ بها طفق أو ريخة لشدّة نثنها 
01 

وهذا الحديثُ من أعظم الرّواجِرٍ عن الغيبة أو أعظمُهاء وما أَعْلَمُ شِيْئًا من 
الأحاديث يَبْلْعْ في الذَّمٌ لها هذا المبلّغ؛ وما ينطق عن الوه * إن هو إِلّا و يون » 
[النجم : 4-7]. نسأل الله الكريم لُطْمّه والعافيّة من كُلّ مَكروه. 

٠ ٠‏ وروينا في «سنن أبي داوود): عن أنس رضي الله عنة؛ قالَ: قال 
رسولٌ الله كله: «لَمَا عُرِجَ بي ؛ مَرَرْتٌ قوم لَُمْ أظفارٌ مْنْ تُحاس, يَخْمِشُونَ وُجِوهَهُمْ 
وَصْدورَهُمْ؛ فَقَلْتُ: مَنْ هؤلاء يا جَبْريلُ؟ قالَ: هؤلاء الذينَ يَأُكُلونَ لُحومَ الس 
وَيَقَعونَ في أغراضهة"”"". 

0 79 وروينا فيه : عن سعيد بن زيد رضي الله عنة» عن النبيّ كلِ؛ قال 
مِنْ أربى الرّبا الاسْتطالة في عِرْضٍ المُسْلم بِعَيْرٍ حَقٌ". 1 

7 9 وروينا في «كتاب التّرمذيٌ»: عن أبي هريرة رضي الله عنة؛ قالَ: قال 
رسولٌ الله ولهِ: «المّ: ِمْ أخو 2 لم؛ لا يَخْونُه وَلا يكُذِبَة وَلا يَخْذَلَهُ. كل المُسْلم 
على المُسْلِمٍ حَرامٌ؛ عرض ونال ودقة : الشوق خاهنا. يكت انرق بن اذو إن 


0 
سكي 
2 


44178/5426 /7 (صحيح). رواه: أحمد (/54؟١75)». وأبو داوود (5 الأدب. 765 الغيبة»‎ )١( 
والطبراني في‎ 2)١97( والخرائطي في «المساوئى»‎ .)١550( و0»)48176 وابن أبي الدنيا في «الصمت»‎ 
والأصبهاني في «الترغيب» (070)؛ من.طريق صفوان بن‎ »)571١7( «الأوسط» (8). والبيهقي في «الشعب»‎ 
. عمروء عن راشد بن سعد وعبدالرحمن بن جبير» عن أنس.‎ 

وهذا سند صحيح على شرط مسلمء وقد ذكر أبو داوود أنه جاء من أحد الأوجه مرسلاء وما هو 
بالقادح. فأكثر الروايات وأصحها على الوصلء فالحكم لها كما هو معلوم» ولذلك قال العراقي: «والمسند 
أصح؟ء وصححه الآلباني. 

(1) (صحيح). رواه: أحمد .)15١/١(‏ والبخاري في «التاريخ» )3١8/8(‏ معلقّاء وأبو داوود 
(الموضع السابق» 44105). والفسوي في «المعرفة والتاريخ» 2»)797/١(‏ والطبراني (١/4١١//اه‏ ")2 
والبيهقي في «الشعب» (١١771)؛‏ من طريق أبي اليمان» ثنا شعيب بن أبي حمزة: ثنا عبدالله بن عبدالرحمن بن 
أبي حسين» ثنا نوفل بن مساحق» عن سعيد بن زيد. . 

هؤلاء ثقات رجال الشيخين» إلا نوفلا» وهو ثقة نبيل» وقد تكلموا في رواية أبي اليمان عن شعيب» 
وأن أكثرها مناولة» وهذا لا يقدح؛ فإن المناولة معتمدة عند أكثر أهل العلم» فالحديث صحيح. وقد وثق 
المنذري والهيثمي رجاله» وصححه الألباني. 


يَحْقرَ أخاة المُسْلم)”'". قال التَّرَمذَيٌ : حديثٌ حسنٌ . 
قلتٌ: ما أعظمَ نَفْعّ هذا الحديث وأكثرٌ فوائدَه! وبالله التوفيق 
باب بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة 


© قد ذَكَرْنا في الباب السَّابِق أن الغيبة ذكركٌ الأتيكان بها كر موا دَكَرْتهُ 


2 


بلفظكٌء أو فى كتايك؛ ويرك ار شرت البديعطت روي | أرَرَأبِكٌ . وضابطة ل 


ما أَفَهَمْتَ به غيرَكَ نَفْصِانَ مسلم؛ فهو غيبة متوفة. 

ومن ذلك المُحاكاة؛ أن يَمْشِيَ متعارجًا أو مُطَأْطنًا أو عَلى غير ذلك من 
الهيئات» مُريدًا حكاية هَيْتَةَ مَنْ يتَنَقَصْهُ نك اده اك لكر يد جلاب 

ومن ذلك إذا ذَكَرَ مُصَمَْتْ كتاب شَّخْصًا بعينه في كتابه قائلاً: قال فلان كذاء 
ل م والشَّاعَة عليه؛ فهو حَرامٌ؛ فإِنْ أراد بَيِانَ غَلَطه لئلاً يُقَلَّدَ أو بيانَ ضَعْفه في 
العلم لغلا يُعَْرَ به ويُقبلَ قولّة؛ فهذا ليس غيبة بل تصيحة واجبة يَُابُ عليها إذا أراد 
د ل : قال قومٌ أو ججماعةٌ كذاء وهذا غَلَط أو حَطأ أو 
جَهالَةٌ وعَفْلَةُ ونحو ذلك؛ فليس غِيبةَ» إنّما الغِيبةٌ ذكَرُ الإنسان بعينه أو جماعة معيّينَ. 

ومن الخيبة المُحَوّمَة قولك: َعَلَ كذا بعض النّاس» أ وعم الف فين عفن 
مَنْ يدعي العِلّمَ» أو بعض المُفْتينَء أو بعض مَنْ يُنْسَبُ إلى الصَّلاح أو يَدّعي الزّهْدَ أو 
بعضٌ مَنْ مر بنا اليه او كف عر راناة دن التسيو الك إذا كان القعاط ةينهذ 
بِعَيْنه لحُصول التّلْهيم . 

ومن ذلك غيبة المُتَفْقّهِين وَالمْتَعبّدِين ؛ فإنّهم يُعَرَضونَ بالغيبة تَعْريضًا يُقْهُمُ به كما 


)١(‏ فاته أنه عند مسلم (45- البرء ٠‏ تحريم ظلم المسلمء )١074/1١987/4‏ مع تقديم وتأخير. 
وهو بهذا السياق عند: الترمذي (18 البرء ١4‏ شفقة المسلم على المسلم 5/ 19571//758). 

(؟) وهذا كلام سليم لا غبار عليه» ولكن كثيرًا ما يلبس إبليس على الكتاب والمؤلفين وأهل العلم» 
فيتمادون في التشنيع على بعضهم على صفحات 3 بصورة هي أقرب للانتقام والثأر الشخصي منها 
للنصيحة والمصلحة الشرعية. ومنهم من يتتبع أخطاء أهل العلم من السابقين والمعاصرين وعتراتهم مهما 
كانت يسيرة وتافهة » بشع جها» زيذكي تأرها:زياء وسيعة وتعالمايين الخلق وطلما للرواج عنددمن 3 عقل 
له من الجهلة وأنصاف المتعلمين الذين ينطلي عليهم مثل هذا. والكلام يطول في هذا وما فيه من الافات 
وأمراض القلوب» والمعصوم من عصمه الله ونجاه من الخوض مع الخائضين . 


36 كتاب حفظ اللسان 


يُقْهُمُ بالصّريحء فيُقالٌ لأحدهم : كيف حال فلان؟ فب فيتقولٌ: الله يُصُلحناء الله يَغفر لناء 
الله يصلحهء َسْآنُ الله العاقية» تَْمَدُ الله الذي لم يَتتلنا بالذخول على الظلة» تَعوةُ 
اله من ال لله عايا من ف الحاوء الله يتوب علين. .. وما أشبة ذلك ممًا يُفْهُمُ 
فئة تنَقْصه فكلّ ذلك غيبةٌ محر مةٌ. وكذلكَ إذا قالَ: فلانٌ يُبْتَلى بما ابتُلينا به كلّناء أو 
ما لَهُ حيلةٌ في هذاء كُلْنا تَفعَلّه. 

وهذه أمثلَةٌ» وإلاّ؛ تقلط الذي تنييقك مقاط هف إنساقه كما مع 
َكل هذا لوغ نن متتضى الحديك الذئ ذكرناة في البان الذي قبن طذا عن لامتبحييم 
مسلم» وغيره في حَدّ الغيبة''2. والله أعلم . 

© فصل: اعلم أنَّ الغِيبةَ ٠‏ كما يَسْرُمُ على المُغْتاب ذكْرُهاء يَحْرُمٌ على السّامع 
اسْتماعها وإقرارها. 

فيجبٌ على مَنْ سَمعّ إنسانًا يَبْتَدِئُ بغيبة م أن يَنْهاه إن لم يَحْفْ ضرا 
ظاهرًا"”. فإنْ خاقةُ؛ وَجَبَ عليه الاتكاد يله ومفارَقَةٌ ذلك المَجْلس إن تمَكَنَ من 
مفارقته فإنَ قدَرَ على الإنكار بلسانه أو على قَطع الخيبة بكلام آخر؛ ْم ذلك» ٠‏ فإِنْ لم 
يَفَعَلُ؛ عصى . لإ كال بسار «اشككه وهو يَشْتَهِي بِقَلبه اسْتِمْرارَهُ فقال أب و حامد 
الغزاليٌ: ذلك نفاقٌ لا يُخْرِ جْهُ عنٍ الإثمء ولا بُدّ من كراهته بقلبه. نأمط يا 
المُقام في ذُلكَ المَجْلِس الذي فد القيبة) وعَجَرَ عن الإنكار» أو لكر فلم قبل منة» 
ولم بُمكنهُ المُغارَقةُ بطريت؛ حَُمَ عليه الاسْتماحٌ والإصغاءٌ للخيبة» يل طريفة أن يل 
الله تَعالى بلسانه وقليه أو بقلبه أو يُفَكْرَ في أمر آخر لِيَشْتَِلَ عن انتماعهاء ل 
بعد ذلكَ السّماعٌ من غيرٍ اشتماع وإضْخاءِ في هذه الحالة المذكورة بافإن تمك يعد ذلك 

بو أنقنا سترف رار لوي وتعرماء و راي 1 قال الله تعالى* 


بغسة ده 


معرس لدي سير 


23 وإذا ذا وات لذ 2 حوصُونٌ ف لة 
فد بَعَدَ لزحكرَئ مم ألْقوّرِ أ لظَمِينَ4 [الأنعام : 14]. 


حم 


)١(‏ انظره في (ص097). 
(؟) إنما قال: «ضررًا ظاهرًا»؛ احترازًا من الأضرار الموهومة أو الطفيفة التي لا تعد ضررًا في 
الحقيقة» كمداراة بعض الأقارب والأصدقاء الذين يخشى أن ينفضوا عنه إن نصح لهم . 


كتاب حفظ اللسان ,> 


وروينا عن إبراهيم بِنٍ أَذْهَمْ رضي الله عنة؛ أنه دَعِيَ إلى وَليمة» فِحَضَرَء فذكروا 
رَجُلاً لم يَأتهمء فقالوا: إِنَّهِ تَقِيلٌ! فقالَ إبراهيمٌ: أنا فَعَلْثُ هذا بتفسي حَيْتُ حَضَرْتُ 
مَوْضِعًا يُخْتابُ فيه النّاس . فكَرّجَ ولم يأك ثّلائة أيّام . 

وما قدو هذ ا 
وَسَمْمَكَ صّنْ عَنْ سَماع القبيح كَصَوْنِ اللسان عَن التُطقِ بة 
فَإِندَعِنْدَسَماعالقيح | شريكٌ إقائلِهفاتتِة 

باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه 

اعْلَمْ أنَّ هذا الباب لَه أدِلّهٌ كثيرةٌ في الكتاب والسْنّة» ولكئي أقْتَصِرُ منهُ عَلى 
الإشارّة إلى أخْرُفء فَمَنْ كان مُوَثَقَاهِ الْرَجَرَ يهاء وَمَنْ لم يَكْنْ كذلك؛ فلا ينْرَجِرُ 

وعُمْدَةَ الباب: أنْ يَعْرِضَ عَلى نَفْسِه ما ذَكَرْناهُ من النُصوص في تحُريم الغيبة. ثم 
يفَكرَ في قولٍ الله تعالى : « مالظ من قل إلَالدََهرَقِبُ ع4 1ق : 18]» وقوله تعالى : 
« وتحسبوتم هينا وهو عِندَ أل عَظِيمٌ4 [النور : »]1١9‏ وما ذَكَرْناهُ من الحَديث الصّحيح : إن 
الرَجْلَ لَيَكلَمُبالكَلِمَةِ مِنْ سَخَط الله تعالى» ما يُلْقي لها بالآأء يَهُوي بها في جَهنّم. . . 
وغير ذلك مما قَدَمْناه في باب حفظ اللسان وباب الغيبة""". ويَضمٌ إلى ذلك قولَهم : الله 
معي » الله ناظرٌ إلىّ . 

وعن الحسن البصريٌ رحمّةُ اللةُ؛ أنَّ رجلاً قالَ له: إِنّكَ تَعتابي! فقالَ: ما بَلَْ 
قَدْرْكَ عِنْدي أنْ أُحَكُمَكَ في حَسَناتي . 

وروينا عن ابن المُبارَك رحمَّةُ اللهُ؛ قالَ: لو كَنْتُ مُعْتابًا أحدًا؛ لاغْتَبْتُ والدَيّ؛ 

باب بيان ما يباح من الغيبة 


م 


اعلم أنَّ الغيَة» وإِنْ كانّث مُحَيَمَة» فإنّها بباح في أخوال للمَضْلّحَة . 


)١(‏ فانظر ذلك في (ص584و097). 


55 | كتاب حفظ اللسان 


ال لهذا غرضٌ صحيحٌ شَرْعِيٌ لا يُمْكنُ الوصولٌ | ليه إلا بهاء وهو أحدٌ سنّة 


أبنا0: 
© الأَوَلُ: الما 0 فيجوزٌ للمظلوم أن ملم إلى الخلطان والقاضيي وخيرهنا 
له ولاية ار كَدْرَةٌ على إِنْصافه من ظالمهء فَيَذْكَرٌ أنَّ فلانًا ظَلَّمَي وفَعَلَ بي كذا 


»م 

© الثّاني: الاسْتعاتة على تَْبيرٍ المُدكَرٍ ورد العاصي إلى الصّواب: فيقولٌ لِمَنْ 
يَرْجو قُدْرَتَه على إزالة المُتْكَر : فلانَ يَْمَلُ كَذاء فاْجُرهُ عنة. . . ونحو ذلك» ويكون 
مَقْصِودٌَه الّوَسُلَّ إلى إزالة المُبْكَرِ فإِنْ لم يَقْصِدْ ذلك؛ كان حَرامًا . 

© الثَّالث: الاسْتفْتاءٌ بذ يقول للمفتي ف توه 
له ذلك أم لا؟ وما طريقي في الكَاصٍ منة وتخصيل حَّي ودفع الظلم عني. . نحو 
ذْلك؟ وكذْلكَ قولة : رَوْجَتي تَفْعَلُ معي كذاء أو رَوْجِي يَفْعَلُ كذا. . ١‏ 0 
فهذا جائزٌ للحاجّة ولكنّ الأخوّط أن يقولَ: ما تقول في رجل كان من أمره كذاء أو في 
زَدْجٍ أو رَوْجَةِ تفعَلُ كذا. . ونحوَ ذلك؛ فإ يَحْصُلُ به الَرَض من غير تين ومع 
ذلك؛ فالتّعِيِنُ جائرٌ؛ لحديث هند الذي سَتَذْكُوُه إن شاءً اللهُ تَعالى» وقولّها نا وسرل 
الله! إِنَّ أبا سُفِيانَ رَجَلٌ شحيحٌ . .. الحديتء ولمْ يَنْهّها رسولٌ الله كلو" . 

© الوَابعٌ : تَحَذِيرُ المسلمينَ من الشَّرٌ وتصيحتُّهُم : وذلكَ من وجوه: 

منها: جَرْحَ المّجروحينَ من الرُواة للحديث والشّهودء وذلك جائرٌ بإجماع 
المسلمينٌ» بل واجبٌ للحاجة . ١‏ 

ومنها: إذا اسْتَشَارَكَ إنسان في مُصَاهَرَته أو مشاركته أو إيداعه ه أو الإيداع عندة أو 


معامَلّته بغير ذلك؛ وَجَبَ عليكٌ أن تَذْكْرَ لهُ ما تَعْلَمُهُ منةُ على جهّة التّصيحة 0 
الغرّض بمُجَرّد قولك : : لا تصلخ لكَ مُعامَلتُة أو مُصَاهَرَتُةُ أو : لا تَفَعَل لهذا : 


د ع 2 ا اشم ددم 
2 ' وم و طَلحي الأعمائة فشكي إزالة متكهر 
00 اي 2111 ). 


كتاب حفظ اللسان م.بو 
نحوّ ذلك؛ لم تُجْزِْهُ الرّيادةٌ بذكُرٍ المّساوئ» وإِنْ لم يَْصّلٍ العْرَض إلا بالنّصريح 
بعينه ؛ فاذْكرْه بصريحه . ١‏ 1 

ومنها: إذا رأيتَ مَنْ يشتري عَبْدَا مَعْروفًا بالسَّرقَة أو الرّنى أو الشُرْبٍ أو غيرها؛ 
فعليكَ أنْ تييّنَ ذلك للمُشْئري إن لم يكن عالمًا به» ولا يَخْتَصٌّ بذلك» بل كل مَنْ عَلِمَ 
السّلْعَة المبيعة عَيْبَا؟ وَجَبَ جَبَ عليه بَيانَّهُ للمُشْئَري إذا لم يَعْلَمْه. 

00 املسم م انرس وخفتٌ أن 

رَ الجْبَفْقّهُ بذّلكَ ؛ ليك يع ونا جالة: يُشتَرَط أن يَقْصدَ النّصيحة . وهذا 
ثيه ود يشي الت بل الت أ لي املك حي لك و 


ومنها: أنْ يُكونّ لهُ ولايةٌ لا يَقومٌ بها على وَجهِها: إمَا بألا يكونٌ صالحًا لهاء 
وإمّا بأنْ يكونَ فاسقا أو مُعَمَلاً ونحوَ ذلكء فيَجبٌ ذَكْرُ ذلك لِمَنْ لهُ عليه ولايةٌ عامّةٌ؛ 
ليله ويوَلَيَ مَنْ يَصْلّحُ» أو يَعْلَمَ ذلك منة؛ لِيُعاملّه بِمُقْتضى حاله ولا يَغتَرَ به وأن 
يَسْعى في أنْ يَحُنَّه عَلى الاشتقامة أو يَسْيَبْدلَ به. 

© الخامٌ: أنْ يكونّ مُجاهرًا بفسقه أو بدعته. كالمُجاهرٍ درن الخمر 
ومصادرَة النّاس وأخذٍ المَكُس وجباية الأموال ظُلْمًا وتَوَلّي الأمور الباطلة» فيجورٌ ذكرُُ 
بما يجاهرٌ به ويَحْرُمٌ ذكرَهُ بغيره م من العيوب» إلآ أنْ يكوت لجوازه سببٌ اخ مما 
6 

© السَّادسسُ: التعريفُ: فإذا كان الإنسانٌ مَعْرونًا بِلَقَبِء كالأعمش والأعرج 
والأصمٌ والاغنن والأجوّل والأفطسن + وغيرهم ؛ جد تكرينة يذلاك يه التعريتك: 
ويَْرُمٌ إطلاقهُ على جهّة الَقْصِ» ولو أمْكَنَ انريف بغيره؛ كان أولى . 

فهذه سّهُ أسْبابٍ ذَكَرَها العلّماءٌ مما باح بها الغيبةٌ على ما ذَكَرْناه. 

وممَّنْ نص عليها هكذا الإمامٌ أبو حامدٍ الغزاليٌُ في «الإحياء» وآخرونٌ من 
العلماء» ودلائِلُها ظاهرة من الأحاديث الصّحيحة المشهورة» وأكثرٌ لهذه الأسباب 
مُجْمَعٌ على جواز الغيبة بها . 


اا كتاب حفظ اللسان 


أَنَّ 


الا ١‏ روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم' ': عن عائشة رضي الله عنها؛ أن 
رَجُلاً اسْتَأَدّنَ على التي يكل فقالَ: «ذّنوا لَه بِئْس أخو العشيرّة”©. احج به 
البخاريٌ على جواز غيبة أهلٍ الفساد وأهلٍ الرَيّب . 

4 .9 وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن ابن مسعود رضي الله عنة؛ 

لَ: قِسَم رسولٌ الله كلك قسْمّة بتال وجل من الأنضار : واللكاط] زد كبري 
وجة الله تعالى. فَأتَيْتُ رسول الله يكل فأخبَرْثة؛ فَتغيرَ وَجْهَهُ وقال: «رَحِمَ اللهُ 
موسى .2 قد أُوذي بأكثّرَ منْ هذاء َصَبرَه. وفي بعض رواياته: قالَ ابنُ مسعود: فَقَلْتٌ : 
لا أرْفعٌ إليه بعد هذا حَديئ". 

قلثُ: احتج به البخاريٌ في إخبار الرّجُلِ أخاة بما يُقال فيه. 

6 9 وروينا في ١صحيح‏ البخاريٌ»!؟2: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قَالَث : 
قال رسول الله يك : «ما أظنٌ فلانا وَفُلانا يَْرفان مِنْ ديننا شين . قال اللِيْتُ بن سعد 
أحدٌ الرُواة : كانا رجليْنِ من المُنافقين. 

4 5 حاوووينا ني فحني البخجاري وعسلم 6 م 
فال : حَرَجْنا مع رسول الله يكل في سَمَرِء فأصاب النّام فيه شد فقالَ عبذالله بن 
1 الاوا سال 7ح رول امس الوا رون عور قال رم 
المّدينة ؛ لَبخْرِجَنَ الأع منها الأدَلَ! فاتك الميه كلف فاحي نه للك فرصل إلى 
عبد للميق أت وذَكَرَ الحديتٌ. وأنزلَ اللهُ تَعالى تَصَدِيقَهُ: ظ إدَا جه الْمتفِفُونَ » 
[المنافقون: 1]©. 

١‏ _ وفي الصّحيح حديثٌ هند امْرَأة أبي سُفْيانَ وقَوْلُها للنبي #ل: إِنَّ أبا 


3 7 


-44( مسلم‎ »)50024 /471/٠١ الأدب؛ 48 ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب»‎ /8( )١( 
.)50941/75٠١7/5 البر» 77 مداراة من يتقى فحشه.‎ 

() بئس أخو العشيرة؛ يعنى : ساء هذا الرجل من رجال عشيرته . 

إفرة تقدم هذا برقم (494). 

(5) (8/ا الأدب» 9ه_ما يجوز من الظن» /٠١‏ 50571//546). 

(6) رواه: البخاري (50 التفسيرء 57 المنافقين» ١‏ #إذا جاءك المنافقون»» 555/8/ 2)5409 
ومسلم 5٠(‏ المنافقين» )2 


سُفْيانَ رَجَلٌ شحيحٌ. . . إلى أخخرة” 
!م4 وحملايثك فاطمةٌ بنت 1 0 دقو النبئٌ عد لها: ( ما ا 
فَصَعْلولةٌ وأمًا أبو جَهُمِ؛ فلا يَضَعُّ الصا عَنْ عاتقه»””" 


20004 


نان موعن سمه عه مح ازاماح الاظيرهها نر كفا | و ايطانها 
اعْلَمْ أن ينبني لِمَنْ سَمِعَ غِيَة مسلم أن يَرْدها ويَرْجُرَ قائلهاء فإن لم يَنْرَجرْ 
بالخادم ؛ زَجَره بدِو» فإن لم يَسمَطع اليد ولا باللسان؛ فار قَ ذْلكَ المَجَلسّ. 


فإنْ سَمِعَ غِيبةَ شيخه أو غير مدِّنْ له عليه حَقّ أو كان من أهل المَضْلٍ والصَّلاح ؛ 
كان الاغتناء يما ذَكَرناه أكثر. 

87 روينا في «كتاب الترمذيٌ»: عن أبي الدّرداء رضي اللهُ عنهُ» عن النبيّ 
يكلّ؛ قالَ: «مَنْ رَدّ عَنْ عِرْضٍ أخيه؛ رَدَّ اللهُ عَنْ وَجْهه النّارَ يَوْمّ القيامّة»"؟“. قالَ 
التر ملع ١‏ تعديك سين 

4 2 وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم؛ في حديث عُتبان ‏ بكسرٍ العين 


»)5؟١١/5٠08‎ /5 رواه: البخاري (7”4 البيوع» 56 من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون»‎ )١( 
.)١714/188 /9 الأقضية» 4؛- قضية هندء‎ 7١( ومسلم‎ 

(5) عند مسلم ١8(‏ الطلاق» 5 المطلقة ثلاثاء 7/ .)١5480/١1١14‏ 

() صعلوك : فقير لا مال له. لا يضع العصا عن عاتقه : كناية عن كثرة ضربه للنساء . 

(4) (صحيح). رواه: أحمد »)105٠0/5(‏ والترمذي (58 البرء ٠١‏ الذب عن عرض المسلم» 
».)197١17‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (7500)» والبيهقي في «الشعب» (7770)؛ من طريق أبي بكر 
النهشلي» عن مرزوق أبي بكرء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء. . 

وهذا سند فيه مشكلة: ا ا فمجهول لا يعرف إلا برواية النهشلي 
وحديئه هذا. وإن صح ظن العسقلاني - وهو قوي - من أ نه أبو بكير المؤذن التيمي؛ فصدوق حسن الحديث. 
وعلى كل ؛ فقد توبع» فرواه: أحمد (559/5)» وابن أبي الدنيا في «الصمت» (719)», والبيهقي في «الشعب» 
8 من طريق ليث ؛ بن أبي سليمء عن شهرء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء. .. به. وهذا ضعيف 
لاجتماع ليث وشهر فيه» لكن يعتبر به. ورواه أبو نعيم في «الحلية» (9/ 101) من طريق مسعر بن كدام» عن 
عون بن عبدالله» عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء... به. وهذا قوي, لولا أن الطريق إلى مسعر ضعيفة. 
ورواه: عبد بن حميد 5١57(‏ منتخب)» والبيهقي في «الشعب» (754/)؛ من طريق ابن أبي ليلى» عن 
الحكمء عن ابن أبي الدرداء» عن أبيه. .. به. وهذا أيضًا صالح للاعتبار. ولا ريب أن هذه الطرق تعطي 
الحذيث باجتماعها قرة): فهو حين بها غلى آدتى الأحسنالات» بل هو قوق .ذلك إن شاء الله .ولا يما أله 
شواهد» وقد حسنه الترمذي والمنذري والهيشمي وصححه الآلباني. 


04 كتاب حفظ اللسان 


على المشهور» وحُكيّ ضَمُّها ‏ رضي اللهُ عنة؛ في حديثه الطُويل المّشهور؛ قالَ: قامَ 
انب كله يُصَلّيه فقالوا: أينَّ مالك بن الدُخْسُم؟ فقالَ رجلٌ: ذُلكَ مُنافقٌ لا بحب اللة 
ورسولَة! فقالَ النبئٌ بلِ: «لا تَقُلْ ذلكَ! ألا تَرَاهُ قَدْ قالَ: لا إِلَهَ إلا الله» يُرِيدُ بذلكَ 
وَجْهَ الله؟)”"". ْ ١‏ 
0 - وروينا في "صحيح مسلم!"': عنٍ الحسن البَصرِيّ وححَمَة الله أ 
عائذٌ بنَّ عمرو ‏ وكان من أصحاب رسول الله كَلِِ ‏ دَحَلَ على عُبَيْداللهِ بن زياد» فقالَ: 
أيْ بنيّ! إِنِي سَمعْتُْ رسول الله يه يقول: إن ع التعاء السخطمة»+ فإيَاكَ أن تَكون 
ِنْهُمْ. فقالَ لهُ: الجلسٌ؛ فإنّما أنت من نُخالة أصْحاب مُحَمَّدِ ييا فقالَ: ومَلْ كاث 
لَّهُم نُخالَةٌ؟! إِنّما كانت التَخالَةُ بَعْدَهم وفي غيرهه”” . 
7 2 وروينا في صِحيحَيْهما: عن كعب بن مالك رضي اللهُ عنةُ» في حديثه 
الطريل؛ في قصّة توبته؛ قال: قالَ النبيٌ يك وهوَ جالسنٌ في القوم بتبوكَ : «ما فَعَلَ كَغْبُ 
بْنُ مالك؟». فقالَ رجلٌ من بي سَلِمَة: يا رسولٌ الله! حَبَسَهُ بدا والّظَرُ في عِطَمَيْه! 
تقال له شما رة مين رعو اللا فلا .نيما 5لثل والقديا سوك الله جما لكا عليه 
إل حَيْرًا. فَسَكَتَ رسولٌ الله 4و9 . ْ 
قلتُ: 'سَلِمَةة؛ بكسر اللام. و «عطفاه»: جانباه» وهو إشارَةٌ إلى إعجابه 


أن 


72-1 


17 - وروينا في سنن أبي داووة»: عن جابرٍ بن عبدالله وأبي طْلْحَة رضي 
الله عنهم ؛ قالا: قالَ رسولٌ الله يل : اما من امرئ يَحدُ رأ ًا في مَوْضع هك 
فيه حُرْمَئُُ وَيُنْتَقَصُ فيه منْ عِرْضه؛ إلا حَدَلَهُ اللهُ في مَوْطنٍ يحب فيه نصْرَتَه. نما ين 


| ره عو 


مي يَنْصُرُ صُمْلمًا في مَوْضِع يُنْتَقَصُ فيه مِنْ عِرْضِه وَيْْتَكُ فيه مِنْ حُرْمَته ؛ إلا َصَرَهُ اللة 


)200 رواه: البخاري (8 الصلاة» 575 المساجد في البيوت» 2)5190/019/١‏ ومسلم (5 
المساجد» 41 الرخصة في التخلف عن الجماعة» /١‏ 077/500 . 
زفق (" الإمارة» 5 فضيلة الإمام العادل» ”7/ /1١451‏ 1870). 
: 09 الرعاء: جمع راع . الحطمة: العنيف في سوق إبله وإيرادها وإصدارهاء ضربه مثلاً لوالي السوء. 
() رواه: البخاري (55 المغازي» 9لا حديث كعب بن مالك» 5518/1117/8))» ومسلم (49- 
التوبة» 4 حديث كعب وصاحبيه. 5/ ١7١1959/91؟).‏ 
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5 2 
م230 


في مَوْطْن د يحب نصرتة 
٠ 8/‏ ورويئا فيه العم ب ادو عن النبيّ كَل ؛ قال : ١مَنْ‏ حمى مُؤُمِنًا 
من تمنافق (أراه قان)4 بعت الله تَعالى مَلكَا يحمي قة يَوْمّ القيامّة مِنْ نار جَهِنّم . . وَمَنْ 


اع رتوو ارين تيل به لقم رن الى جر جو حل رع 5 1001 
باب الغيبة بالقلب 


اغْلَّمْ أنَّ سوء الظّنّ حَرامٌ مثْلُ القول: افكما يَحْرُمٌ أن تُحَدتَ غير بمساوىٌ 
إنُسان؛ يَحْوُمٌ أنْ تُحَدتَ تَفْسَكَ بذْلكَ وتسِيءَ الظَنّ به. 

قال الله تعالى : # أَجِتَنبوا كيرا منَألطنَ» [الحجرات: .]١7‏ 

44 ا ا ل 
أنَّ رسول الله يل قالَ: «إِيَاكُمْ والظّنَّ؛ فإنَّ الظَنّ أكْدَبُ الحَديث:© 


190( وأبو داوود‎ 207417 /١( والبخاري في «التاريخ»‎ :)7"١/5( (ضعيف). رواه: أحمد‎ )١( 
الأدب». 5“ من رد عن مسلم غيبة» 5481/7/ 2248854 والطبراني في «الأوسط» (2)87717 وأبو نعيم في‎ 
والبيهقي في «الشعب» (175757)؛ لو ل‎ 42١84 /8( «الحلية»‎ 
. سمع إسماعيل بن بشير» سمعت جابر بن عبدالله وأبا طلحة الأنصاري‎ 

وهذا سند ضعيف» فيه علل : فأولاها: اختلافهم في الصحابي » 5 «الأوسط»: «سمعت جابر 
بن عبدالله وأبا أيوب الأنصاري»! وهذا وإن كان غير قادح » ولكنه يشير إلى أن الحديث ليس بذاك المحفوظ . 
والثانية : جهالة إسماعيل بن بشير» لكن قارنه عند البخاري عبيدالله بن عبدالله بن عمر وعقبة (وقيل : عتبة) بن 
شداد. والثالثة: جهالة يحيى بن سليم» وهذه أقواهاء وهي أس ضعف الحديث» وقد ضعفه الألباني. 

(5) (حسن). رواه: ابن المبارك في «الزهد» (2»)587 وأحمد »)84١/5(‏ والبخاري في «التاريخ») 
(١//الا”).‏ وأبو داوود (75- الأدب» ”7 من رد عن مسلم غيبة» ؟/ /5817/ 5847)» وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» (548)» والطبراني /١9454 /7١(‏ 20477 والبيهقي في «الشعب» (9771)» والبغوي (70171)) 
والأصبهاني (17١5)؛‏ من طريق يحبى بن أيوب» [عن عبدالله بن سليمان]» عن إسماعيل بن يحيى 
المعافري» عن سهل بن معاذ الجهني: عن أبيه. . 

وهذا سند ضعيف فيه علل: يحيى بن أيوب: صدوق ريما أخطأ. وعبدالله بن سليمان: صدوق 
يخ :بو إجساميل جز بع ا لجيولة. وسيل بو ساةة اعدلد وا 2 وحديفه لا بادنابه ذخ التمطلة» لك 
للشطر الأول منه شاهد حسن من حديث أسماء بنت يزيد عند أحمد »)55١/5(‏ وللشطر الثاني شاهد صحيح 
من حديث ابن عمر عند أبي داوود (70917)؛ فهو حسن إن شاء الله بهما. وقد ضعفه الألباني في «صحيح 
الجامع». ثم حسنه في «صحيح أبي داوود». والله أعلم. 

(') رواه: البخاري (51 التكاح» 40 لا يخطب على خطبة أخيه» 0157/1948/4)»: ومسلم (45- 
البر» ٠١‏ تحريم ظلم المسلم» 5/ 5057/١985‏ و5555). 


١ب‏ كتاب حفظ اللسان 


والأحاذيث بمَغْنى ما ذكرْثة كثيرة . 

والمُرادُ بذلك عَقّْدُ القَأْبٍ وَحُْكْمُهُ على غيركٌ بالسُوءء فأمًا الخَواطرٌ وحَديتُ 
لنْس إذا لم يَسْتَقِرَ كعك عله« افمدذة عه باثفاق القتحليه "لاله ل لخوياولة 
في وُقوعهء ولا طريقّ لهُ إلى الاتفكاك عنه. 

7 وهذا هو المرادٌ بما تبت في الصّحيح عن رسول الله يكِ؛ أنه قا 
الله تعالى تَجَاوَرَ لأمّتي ما حَدَدّتْ به أنْفْسَها ما لَمْ تتكَلّمْ به أو تَعْمَل)0". 

قال العلماءٌ: المرادُ به الكَّواطرُ التي لا تَسْتَقَدُ. قالوا: وسواءٌ كان ذلك | 8 
ِيبَةً أو كُفْرًا أو غير فمَن حَطَرَ لهُ الكُفْرُ مُجَيَدَ خَطرانِ من غير تَحَمُدِ لتتخصيله» ” 
صَرَفَهُ في الحال؛ فليس بكافر ولا شيء عليه. 

, وقد قَدَّمْنا في باب الوسوسة في الحديث لمعا هم قالوا:‎ 7 0١ 
رسول الله! 4! يَجِدُ أَحَدُنَا ما يتَعَاظُمُ أن يتَكَلَّمَ به؟ قال : «ذْلكَ صَريح م الإيمان"")‎ 
وغيرَ ذلك مما ذَكَرْناه هناك وما هُو في مَعْناه.‎ 

وسَببُ العَفُو ما ذَكَْناه من تَعَذَّر الجتنابه» وإنّما المُمكنٌ اجْتَنابٌُ الاسْتمرار عليه؛ 
لهذا كاذ الاستتمر عفد القلب خراقا: 1 

ومَهُما عَرَضٌ لك هذا الخاطرٌ بالغيبة وغيرها من المّعاصي؛ وَجَب عَلَيْكَ دَفْعَهُ 
بالإعغراض عنهٌ وذكْرٍ التأويلاتِ الصَّارقَة لهُ عن ظاهره. 

قالَ الإمامٌ أبو حامد الغزاليئٌ في «الإحياء»: إذا وَقَمَّ في قَلْيكَ ظَنٌَّ السّوْء؛ فهو من 
وَسْوّسَة الشّيطان يُلْقيه إليك» فيتبَغي أنْ تُكَذَيَةُ؛ فإنّهِ أفْسَقُ الفْسّاقء وقد قال الله 
تعالى : « إن ج25 كي بيب[ متَيئوا أن جُيبوا تنأ هدلو مسوأ عل ها عر كدر * 
[الحجرات ك]ء فلا يَجوزُ تصديقَ إِبْليسَ . فإ كان ناك َيَدُ على فسادٍ واحملَ 
خلاقةُ؛ لم تَجُرْ إساءَة الظَنّ . ومن علامّة إساءة الظّنٌ أنْ تعر ير قَلبُكَ معَةُ عَمّا كان عليه؛ 


و 


فتَنْفرَ منه وتَسْتَْقِلهُ وتفثرَ عن مُراعاته وإكرامه والاغتمام بسَيكته ؛ فإِنَّ الشَيْطانَ قد يقحب 


امكف 
السية 
3 


3 


درق رواه: البخاري 0 العتق» 5 الخطأ والنسيان» )020 ومسلم ١(‏ الإيمان» 064 
تجاوز الله عن حديث النفس» ١/75١171//1١)؛‏ من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 
(؟) رواه: مسلم (١الإيمان» ١‏ الوسوسة في الإيمان» .)١77/1١5/١‏ ولم يتقدم قبل هذا. 


كتاب حفظ اللسان 41١‏ 
إلى القَلْبٍ بأذنى حال مساويٌ النّاس» يلقي إليه أن هذا من فطتدك وذكائك وسُرْعَة 
تبك ! وإِنَّ المؤمن يقر يتور الله ! وإِنّما هو على التَّحْقِيقٍ ناطق بغرور الشَيْطان 
وَظلْمَته . فَإِن أخْبَرَكَ عَدْلٌ بذلك؛ فلا تُصَدَفْه ولا مكدب ؛ لثلا تسيءَ الطَنّ بأحدهما. 
ومَهُما حَطرَ لك سوءٌ في مسلم؛ فزذ في مُراعاته وإكرامه؛ فإنَّ ذلك يَغيظ الشَّيطانَ 
ويَدْقَعُهُ عنكٌ فلا يُلْقي إليكَ مثْلّه خيفَةَ من اشْتَغالكَ بالدُعاءِ له. ومَهْما عَرَفْتَ مَفْوَةَ 
مسلم بِحُجةٍ لا شك فيها؛ فانْصَحْهُ في السرٌ ولا يَخدَعتَكَ الشِّطانَ فَدعُوَك إلى اغتيابه. 
وإذا وَعَظْتَه؛ِ فلا تَعِظه وأنتَ مَسْرودُ باطْلاعِكَ على نَقْصِهء فير إليك بعيْنٍ التخظيم 
تَنْظرَ إليه بالاسْتضْغار! ا اد لب ابر ا بج لسري جا ملي 
سك إذا دَخَلَكَ نَقْصٌ . وينبغي أن يكون تر كَهُ لذلك النَقْص بغير وَعْظكَ أَحَبٌ إِليكَ من 
تركه بِوَعْظك . هذا كلامٌ الغزاليٌ. 

قلت : قد ذَكَرْنا أنه يَجبُ عليه إذا عَرَضٌ لهُ خاطرٌ بسوء الظّنّ أنْ يَقُطَعَهء وهذا إذا 
لم تَدْعٌ إلى الفكر في ذلك مَضْلَّحَةٌ شَرْعِيَةٌ فإِنْ دَعَتْ؛ٍ جار الفكرُ في تقيصّته والتَْقِيبُ 
عنهاء كما في جَرَّح الشُّهود والرُواة وغير ذلك مما ذَكَرّناه في باب ما يُباحُ من الغيبة . 

باب كفارة الغيبة والتوبة منها 

اعلم أن كلّ م من اركب مَعْصِيّة؛ لَزِمّه المُباد ار 

لخر من شعو البد تعالى لتر يُشْترَطَ فيها ثَلائةُ أشياء: أنْ يُقْلعَ عنٍ المَعْصِيَة في 
الحال» وأن يَنْدَمَ على فعلهاء وأن يَعْرِمَ ألا يَعَود إليها. 

والتَوْبَةُ من حُقوق الْأدمبينَ يُشَْرَطَ فيها: هذه التَّلائةُء ورابمٌء وهو: رَدُ الظّلامَة 
إلى صاحبهاء أو طَلَّبٌ عَفُوِه عنها والإبْراء منها . 

فيَجبٌُ على المُغْتاب التَوْبَةٌ بهذه الأمور الأربعة؛ لآنَّ الغيبة حَقُ آدَمِيٌّ» ولا بد من 


4 


000 


اسْتخلاله من اغتابَةُ. وهل يكفيه أنْ يقول: قد اعتَبتكَ؛ٍ فَاجْعَلْني في حلٌ» د 
نا اغتابه به فيه وَجَهان لأصحاب الشَافِعِيٌ رحمهم و الله اأحدهما: ا انه 


عورعو 


إن نر من غير يباه ؛ لم يَصمَّ كما لو أبْرَأه عن مال مجهول. والثّاني : : لا ترط 
لأنّ هذا مما يُتَسامَحُ فيه» فلا يُشَْرَط عِلْمُه؛ بخلاف المال. والأوّلُ أظهَرُ؛ لأنَّ الإنسانَ 


1 كتاب حفظ اللسان 


قد يَسْمَحُ بِالعَفُو عن غيبة دون غيبة عن . فإِنْ كان صاحبٌ الغيبة مَينَا أ و غائبًا؛ فقد تَعَذَّرَ 
تَحْصيلٌ البّراءة منهاء لكنْ قال العلماةٌ: ينْبَغي أنْ يُكْثْرَ الاسْتغْفارَ له والدّعاءَ ويُكثرَ من 
الحَسّنات . 

واد لسك لماعي لاني ادا > مها ولا يَجبُ عليه ذلك؛ لأنه توح 
وإسقاطً حَقٌء فكانّ إلى خيرته» ولكن يُسْتَحَتُ له اسْتخبابًا مُتَكدَا الإبْراُ؛ لِيُخْلْصَ 
أاه المسلم بن وبال هذ لصي ويفود هو بعظي واب اله على في الت و 
الله سُبحانه وتعالى؛ قالَ الله تَعالى: ظ وَالْحكَظِينَ الْمَيَطا وَالْصَافِينَ عن الاين و 
يحب المخسنيرح4 [آل عمران: 5 .]١7‏ 

7 وطريقُةُ في تَطييبٍ نفسه بِالعَفْو أن يُذَكْرَ تَفْسّه أن هذا الأمْرَ قد وَقَعَ» ولا 
سَبِيلَ إلى رَفْعَِهء فلا يَْبَغي أنْ أفوتَ ثُوابَه وخلاصٌ أ خي المسلمء وقد قالَ الله تَعالى : 
0 صَبَرٌَ وَعَمَرٌ إِنَّ دَلِكَ لَِنّ عَرْمِ الْأَموْرٍ 4 [الشورى: 0147 وقالَ تعالى: « حَذٍ 
لْعَنْوّ . . . »* [الأعراف: ]١99‏ الآية. . . والآياثُ بنحو ما ذَكَرْناه كثيرة. وفي الحديث 
2 أنّ رسولّ الله يكل قالَ: «وَاللهُ في عَوْنِ العَبّْد ما كان العَبْدُ في عَوْنَ أخيه»”") 
وقد قالَ الشَّافِعيُ رحمّةٌ اللهُ: مَن اسْتُرْضيَ فلم يَرْضَ؛ فهو شَيْطانَ. وقد أَنْسَدَ 
المُتَعَدُمونَ: ْ 


ْ 3 


6 1 5 1 7 4( 7 : او و 2 32 0 
قيل لي: قد أساء إليك فلان وَمُقامٌ الففى على الذل عار 
وق دقانو الت دنا ديه المافعة عَنْدَّناالاغمذار 


فهذا الذي ذَكَرْناه من الحَتّ عَلى الإبراء عن الغِيبة هو الصّوابُ . وأمًا ما جاءَ عن 


)١(‏ هذا هو المعروف في مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي؛ ولأحمد في المسألة قولان» فأحدهما 
هذاء والآخر: أنه لا يشترط الإعلام بما نال من عرضه وقذفه واغتيابه» بل يكفي توبته بيئه وبين الله» وأن يذكر 
المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره عنه» فيئني عليه ويذكر محاسنه ويستغفر له ويدعو 
بقدر ما اغتابه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية» وهو أولى بالصواب» وقياس الغيبة على الحقوق المالية 
قياس مع الفارق» واعتبار أحدهما بالاخر اعتبار فاسد. والله أعلم. وانظر لمزيد من التفصيل: «مدارج 
السالكين» .)591-959٠ /١(‏ 

() رواه: مسلم (548 الذكرء ١١‏ فضل الاجتماع على التلاوة» 5/ 1599/71/5) عن هريرة. 


ع او 


بن المُسَيّبٍِ”'" أنه قالَ: لا أحَلَلُ من ظلّمني! وعن ابن سيرين"' »: لم أحَدمْها عليه 
ناخلا ل حَرّمَ الغيبة عليه» وها كلت لأكان ناه حَرَمّه الله تعالى أَبَدًَا . 


نهو يت أو له من الفرئ لا معلل متئتاء وتنا شفط نا قت لها وقد 
تَظاهَرَتُْ نصوص الكتاب والسُنّهَ على اسْتحْباب العَقُو وإسْقاط الحُقوق المُخْيصَّةَ 
بالمُسْقط . أو ُحْمَلُ كلام ابن سيرينَ على أنَي لا أبيح غِبيتي أبداء رهذا:ضحيع ! فإن 
الإتسان لو قال : أبَحْتُ عِرْضي لمن اغتابتي ؛ لم يَصٌِ مُباحَاء بل يَحْرْمٌ على كل أَحَدٍ 
غيبتُه كما يَحْرُمُ غيبةٌ غيره . 


ال20)) 


7 وأمًا الحديثٌ: «أيَعْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يكونَ كأبي ضَنْضَم؟ كان إذا ع 
من بَيتهِ ؟ قال : ني تصَدَّفتُ بعرْضي على النّاس"” '؟ فمعناة: لا أظلث عطلمتي سكن 
ظَلَّمّي لا في الدَُنْا ولا في الآخرة. 98 هه 121 
الإبراء» فأمًا ما يَحْدْتُ بعده؛ فلا بُدّ من إِبْراءِ جَديد بعدّها. وبالله التوفيق. 

باب في النميمة 

قد دَكَرْنا: تَحْرِيمَهاء ودلائلّهاء وما جاءَ في الوعيد عليهاء وذَكرْنا بيانَ حَقيقتهاء 
ولكنّهُ مختصّرٌ» وتَزيدٌ الآنَ في شرحه: 

قال الإمام أبو حامدٍ الغزالي رحمّه الله: النّمِيمةٌ إِنّما تَطلّقْ في الغالب على مَنْ 
ينم قولَ الغير إلى المَقُولٍ فيه» كقوله : فلانٌ يقولٌ فيكٌ كذا! وليست النَّمِيمةٌ مَخْصوصة 
بذلك» بل حَدُّها كَشْفُ ما يُكْرَهُ كَشْفَهُ سَواءٌ كرمّه المَنْقولٌ عنة أو المنقولٌ إليه أو 
ثالثٌ» وسواءٌ كانَ الكُشْففُ بالقَوْل أو الكتابة أو ّم أو الإيماء أو نحوهاء وسواءٌ كان 
المنقولٌ من الأقوال أو الأعمال» وسواءً كان عَيْبَا أو غيرَهُ. فحقيقة النّميمة إفشاء السّرٌ 
ومَنْكُ السّيْرِ عمًا يُكرَهُ كشفة. ميت اللزنينان أن يتحت طن اقل ارا ووم نيوان 


)١(‏ الإمام» العلمء عالم أهل المدينة» وسيد التابعين. ولد لسنتين مضتا من خلافة عمرء وتوفي سنة 
97ه. ترجمته في: «طبقات ابن سعد» (0/ »)5١‏ «أعلام النبلاء» (5//ا١؟).‏ 

(5) الإمامء شيخ الإسلام» مولى أنس بن مالك. ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء وتوفي سنة 
٠ه.‏ ترجمته في : «تاريخ بغداد» (0/ 201519١‏ «أعلام النبلاء» (505/5). 

(©) (منكر). تقدم برقم (؟19). 
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َ 0000 0 00 .0 .2 
التاق إلا ما ما في حكايته فائدة لمسلم أو دَفع مَعْصِيّة . وإذا راه يُخفي مال نفسه فذكره؛ 
57 -. رامين 2 م سو 2 م 
رع م 


قالَ: وكل مَنْ حْمِلَتْ إليه تَميمةٌ» وقيلَ له : قال فيكٌ فلانَ كذا؛ لَرِمَهُ سنّهُ أمور : 
الأولُ: أل يصدّقه؛ لأنَّ النَّمَامّ فاسقٌ» وهو مردود الخبر. الثاني : أن ينهاهٌ عن ذلك 
يت له . الثّالتُ: أن يُبْعِضه في الله تعالى؛ فإنّهِ بَيض عند الله تعالى» 
والبُفْضُ في الله تَعالى واجبٌ. الوَابعٌ : ألا يَظنّ بالمَْقول عنة السُوءَ؛ لقولٍ الله تَعالى : 
أجيَنبوأ كيرا من ألطْنَ © [الحجرات: .]١7‏ الخاصن : ألا يَحْملّك ما حُكيّ لك على 
لنّجَسّس والبحث عن تَسْقِيقٍ ذلك؛ قال اللهُ تعالى : اوَلَاججتّسّأ» [الحجرات: ؟1]. 
الكَادسٌ: ال يَرْضَى لتفسه ما تهى التَكَاءَ عنه فلا شك تميمتة : 
وقد جاءً أن رَجُلا ذَكَرَ لعمرَ بن عبدالعزيز رضي الله عنةُ رَجلاً بشييئء فقالٌ عمرٌ 
هش شِعْتَ نَظَرْنا في أمرلدً : فإنْ كنت كاذبًاء فأنتَ من أهلٍ هذه الآية : # إن جا كَاسق 
-- [الحجرات: 1]» وإِنْ كنت صادقا؛ فأنتَ من أهلٍ هذه الآية: 0 5 
تمِيِ4 [القلم: »]١١‏ وإِنْ شئتَ؛ عَفْوْنا عنكَ. قالَ: العَفوَ يا أميرٌ المُؤمنين! لا أعود 
إليه أبدًا . ١‏ 
َم إِنْسان رُفمَة إلى الصّاحِبٍ بن عَبَاديَحُ فيها على أخلٍ مال ينيم اتاد 
كثيرًا! فَكَتَبَ على ظهْرِها : اللحيمة قنك وإن كانت مصصحة والمَيّتْ رحمّة الله 
واليتيم جره اللةع والجال تَكَوَمٌ الله والسّاعي لَعَنَهُ الله. 
باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور 
إذا لم تدع إليه ضرورة لخوف مفسدة ونحوها 
4 7 روينا في كتابَي أبي داوود والتّرمذيٌّ: عن ابن مسعود رضي اللهُ عنة؛ 
قالَ: قال رسول الله كلِ: «لا يُبَلُغني أحَدٌ مِنْ أصُحابي عَنْ أحَدٍ شَيْنًا؛ فإنّي أحبُ أن 


خرج الك وأنا سَلِيمْ الصَّذْر)!'". 


1 


5 


ف 


0( والبخاري في «التاريخ؟ (9/ 394)., وأبو داوود‎ »)957/١( (ضعيف). رواه: أحمد‎ )١( 
والترمذي (50 المناقب. 54 فضل أزواجه‎ »)5870/58١/” الأدب» رفع الحديث من المجلس»‎ 
- .)١١١١١-١١١١9( وا789)». وأبو يعلى (0788)» والبيهقى فى «الشعب»‎ 5857/07٠١ /5 يك‎ 
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باب النهى عن الطعن في الأنساب الثابتة فى ظاهر الشرع 


قال اللهُ تعالى : « وا كَقْكُ مال كك يو. لق إن لمع وَابِصَرٌَوالفوَاد عل وليك كان 
عَنْهُ مَسَشُولًا» [الإسراء : 305 . 

6 9 وروينا في اصحيح مسلم)!"©: عن أبي هريرة رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قال 
رسولٌ الله كلِ: «انْتََانَ في النّاس هُما بِهِمْ كُفْرٌ: الطَعْنُ في النّسَبٍء والتياحَةٌ عَلى 
المَيّت2. 

باب النهي عن الافتخار 


ار 2 ع 1 


قَالَ الله تعالى 0000 م هوَأعَادُ بمَنِ أتوه4 [النجم 0 

7 9 وروينا في «صحيح مسلم» و «سّئن أبي داوودً» وغيرهما: عن عياض 
بن حمار الصّحابيٌ رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله كلّ: «إِنَّ الله تعالى أؤحى إليّ 
عرق عويظة ع تققد ارون د مين لق 

باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسام 

1 روينا في «كتاب التّرمذيٌ» : عن واثلَةَ بن الأسقع رضي الله عنةُ؛ قالَ: 

قال رسولُ الله كل «لا ُظهرٍ القّمَائَة لكعيك 4 فيخم الله وليك9 قال 


والخطيب في «التاريخ» »)2٠١ /١١(‏ والبغوي (١/701)؛‏ من طرق» عن إسرائيل» [عن السدي]» عن 
الوليد بن أبي هشام» عن زيد بن زائدة» عن ابن مسعود. . . به. 

وقد اختلفوا على إسرائيل في هذا السند اختلافا ليس بالقادح» وإنما علة الحديث هي الوليد بن أبي 
هشام وزيد بن زائدة» فهما مجهولان لا يعرفان. نعم؛ له شاهد عند البيهقي في «الشعب» »)١١١١7(‏ ولكنه 
معضل لا يعتبر به. والحديث ضعفه الترمذي والأزدي والمنذري والذهبي والألباني. 

)١(‏ ولا تقف ما ليس لك به علم»: لا تتبع الظنون والأوهام فتبني عليها أفكارك وأقوالك 
وأعمالك . #اكان عنه مسؤولاً» : سيسأل عن هذه الأمور كلها يوم القيامة. 

(؟) ١١_الإيمان» ٠‏ إطلاق اسم الكفرء .)59/487/١‏ 

(*) يعني : لا تمدحوا أنفسكم وتمنُوا بأعمالكم» فالله أعلم بالمتقين حق التقوى والمرائين. . 

(5) رواه: مسلم 5١1(‏ الجنة» ١5‏ الصفات التي يعرف بها أهل الجنة والنار» 020001 
وأبو داوود (70 الأدب» ٠‏ التواضع» ؟/ /59٠*‏ 4846).» وغيرهما. 

(4) (ضعيف). رواه: الترمذي (78 القيامة» 054 باب» 5005/3557/5)., وابن حبان في 
«المجروحين؟ (؟/ 2071 والطبراني في «الكبير» (17/ )١77/67‏ و «الأوسط» :»)0710١(‏ وأبو نعيم في 
«الحلية؛ »)١857/0(‏ والقضاعي في «الشهاب» (419-411)» والبيهقي في «الشعب» (///71)؛ من طريق - 
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الترقدق: ديت سر : 
باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم 


قال اللهُ تعالى: # الذرت يلمرورت المء وَعِيرَت من الْمُؤْمِنِيتَ ف ألصَّدَّقَتِ 
وَل لاجَدُون لا جَهَدَهرٌ ف يدوا ْم وَلدَعَدَابُ ألم 00 6 


2 


و 


وقالَ تعالى : لكايه اين ءاسنو ليحر ومين وم عسو أن يكو سما مهم اين 
يمَآهِ عمو أن ي سي 00 01 لمرو اسك ولا ابروأ بلقب . . . # الآاية [الحجرات : 221 . 

وقال تعالى : « وَل لكل مْمَرَّرَلْمَرَةِ4 [الهمزة: 001. 

وأمًا الأحاديثث الفعسة في هذا الباب ؛ فأكدد من أن 0 وإجماعٌ الآمّة 
متَعَقَدٌ مُْحَقَدٌ على تَحُريم ذلك . والله أعلم . 

١ ١:4‏ وروينا في ااصحيح مسلم)””؟': عن أبي هُريرة رضي الله عنةٌ؛ قال : قَالَ 
رسولٌ الله يكلهِ: «لا تحاسّدواء وَلا تَناجَشواء ولا تَباعَضواء ولا تدابّرواء ولا يَبعْ 
بَعْضَكُمْ على بيع بَْض”؛ وكونوا عِبَادَ الله إخوانًا. المُسْلمٌ أخو المُسْلم؛ لا يَظلمُةُ 
00 التَقُوى هاهُنا (ويُشيرُ إلى صَّدْرِهء ثلاث مَرَاتِ). بِحَسْب امْرِى 


حفص بن غياث» عن برد بن سنان» عن مكحول. عن وائلة. . 

قال الترمذي: «حسن غريب» ومكحول قد سمع من وائلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي هند 
الداري»» وأقره المنذري. وقال الطبراني: "لا يروى عن رسول الله ككلِ إلا بهذا الإسناد». قلت: رجاله بين 
ثقة وصدوق» والمااعله في سما مكهرل من وائلة» ففيه خلف» وقد أثبت سماعه منه جماعة من أهل 
العلمء وهو الأظهر عندي» ولك مريحة اشجاغة ل تقنضي صخة السند» فمكحول كثير الإرسال والتدليس» 
فمثله لا بِدّ من تصريحه بالسماعء وهُذا ما يفتقر إليه هذا السند. ولذّلك قال ابن حبان : «لا أصل له من كلام 
رسول الله يدا وقال أبو نعيم: «غريب»» وضعقه الآلباني. 

(1) #يلمزون»: يطعنون ويؤذون بأقوالهم . «المطرّعين»: المتطوعين بالصدقة . 

(0) لا تلمزوا أنفسكم4: لا تطعنوا بإخواتكم؛ لأن الطاعن المؤذي لأخيه كأنما يطعن ويؤذي 
نفسهء أو لأن الطعن بالمرء يستجرٌ ردّه وطعنه بالطاعن. «ولا تنابزوا بالألقاب»: لا تتداعوا بالألقاب السيئة 
وينادي أحدكم الاخر بها. 

(”) تقدمت معانيها فى (ص5098) . 

(5) لم ينفرد به مسلمء بل رواه: البخاري (11 التكاخ؛ 46 لا يخطب على خطبة أخيهء 198/6/ 
27)). ومسلم (55 البرء ١١‏ تحريم ظلم المسلمء 15077/1985/5و50354). 

(0) في النسخ: «ولا يبغ بعضكم على بعضض»! والتصويب من نسخة الشرح. 
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:الع أن" ريغيو أخاة الحطالم: كل المُسْلِمٍ عَلى المُسْلِ حَرامٌ؛ دم وَمالَةُ 
ع ض20. 

قلت : ما أعظم نه نَم هذا الحديث وأكثْرٌَ فوائدَه لم تدبره! 

49 اع وروي فى اماي مسار ' عن ابن مسعودٍ رضي اللهُ عن» عن 
النبيّ كئِْ؛ قالَ: «لا يَدْخْلٌ | لجَئّه مَنْ كان في قَلْبها" مثقالَ ذَدةِ منْ كبر . فقالَ رجلٌ: إِنَّ 
الوَجَلَّ يُحبٌ أن يكونَ تَوْبْهُ حَسَنَا عله حَسََة مَة. قالَ: «إنَّ الله جَميلٌ يحب الجَمال. 
الكبْرٌ: الخد و الئّاس2. 

قلتٌ: «بطر الحقً) نعم اليا والطاء البملة رعق ينه ابا ةعيهل 

بفتح الغين المُعْجَمَة وإسكان الميم واخرة طاءٌ مُهْمَلَةٌ؛ ويُرْوَى: «غمص»؛ بالصّاد 
الموملة ومعنامها ولح وهو الاحف ار 

باب غلظ تحريم شهادة الزور 

قال الله تعالى : # وأ جَكاأ ؤس الزور» [الحج : ]. 

وقال تعالى : ل وَلَانَقَكُ مَالسَ لَك يو. ِلك إنَّ لصم وَبِصرَ مواد عل وليك كنَعَنْهُ 
مَسَشُوًا» [الإسراء : 5"]. 

- ورويئا في صحيحي البخاريّ ومسلم : عن أبي بَكْرَة تُمَيْ بن الحارث 
رضي الله عنة ؛ قال : قال رسولٌ الله يك : :ألا كم بكب الكبائر ؟) كلام . قُلْنا : يلى 
يا رسولّ الله! قالَ: «الإشراك بالله» وعُقوقٌ الوالدَيْن». ركان كك لت افقال! «ألا 
وَقَوْلُ الرُور وَشَهادَةٌ الُور». فما زالَ يُكَرّرُها حتَّى قَلنا: لَبتَهُ سكت . 

قلت : والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وفيما ذَكرْنهُ كفايةٌ» والإجماعٌ منعقدٌ 
غليه: 


_ 


)١(‏ النجش: أن يزيد الرجل في ثمن سلعة وهو لا يريد شراءها وإنما ليؤذي أخاه الراغب في الشراء 
ويرفع عليه السعر. تدابروا: أدار كل منهم ظهره للاخرء كناية عن القطيعة. 

() (١-الإيمان»‏ 79 تحريم الكبرء /١‏ 931/97). 

(7) في أكثر النسخ : «من في قلبه»! والأولى ما أنه من بعضها لموافقته ما في الصحيح . 

(5) رواه: البخاري (57- الشهادات» ٠١‏ ما قيل في شهادة الزورء 2)1504/795517/6 ومسلم -١(‏ 
الؤيمان. 8" بيان الكبرء .)81//91١ 7/١‏ 


314 كتاب حفظ اللسان 


ا ا 

قال اللهُ تعالى : 3 يَتأيِهَا ألَدِنَ َامَنُوأ لا لوا صَدَقَنيَكُم بِأَلْمَنَ وَالذدئ * [البقرة: 
4. قال المفسّرون : أي : لا تيطلوا تواتها. 

١‏ 0 عن أبي ذرٌ رضي الله عنة» عن النبيّ 
كله ؛ قال : اثلالة َه لا يُكَلّمْهُمُ الله يَوْمّ القيا 2 م ولا ينظ إلَْهِمْ ولا 0 ل عَذْابٌ 
ألية» . قالَ: فم رما رسول الله لات عات . قالَ أبو ذرٌ: خابوا وخسروا! مَنْ هُمْ يا 
رسول الله؟ قالَ: «المُسْبل» والمَئّان» والمُتَقُقُ سلْعتَة بالْحَلفٍ الكاؤب)”"©. 

باب النهي عن اللعن 

١‏ - روينا في صحيحي البخاريٌ ومسل : عن ثابت بن الضّحّاك رضي الله 

عن وكانَ من أصحاب الشّجرة ؛ قال : قال رسولٌ الله لل : الَعْنُ المُوْمِنِ كقئله)7” . 


ا 4 قن انوا خرية وين اللااعةة ويل 
الله ككِهِ قال : «لا يد يَنْبَي لصِدَّيقٍ أن يكون لكاناة. 


توه في (صحيح مس070 
قالَّ: قال رسول الله يكن : «لا يكونٌ اللكّانونَ شْمَعاءَ ولا شهّداءَ يَوْمَ القيامّة» . 


أيضًا: عن أبى الدَّرْداءِ رضي الله عنة؛ 


ع مض م ع 
6 وروينا فى ١سُئن»‏ أبى داوودًٌ والتَّرَمِذيٌ : عن سَمْرَةَ بن جَندب رضي الله 
عنهُ؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله يَكِِ: «لا تَلاعَنوا بِلَعْنَة الله ولا بعَْضَبه ولا بالثّار»'2. قال 


.)1١5/1١57/١ الإيمان» 57 غلظ تحريم الإسبال»‎ ١١ )١( 

(؟) المسبل: الذي يتدلى ثوبه دون الكعبين. والإسبال كله حرامٌ ومنهي عنه؛ وأشده ما كان من باب 
الخيلاء والكبرء وكأنه هو المقصود هنا. والمنّان: الذي إذا فعل خيرًا مع أحد الناس ظلّ يذكره له أو لغيره حتى 
يؤذيه ويحرجه. 

(") رواه: البخاري (8/ الأدب» 55 ما ينهى عن السباب. 2)5041/555/٠١‏ ومسلم -١(‏ 
الإيمان» /ا5- غلظ تحريم قتل النفس» ١/١‏ 1). 

(5) (50_البرء 75 النهي عن لعن الدواب» 5/ .)750917/57٠٠8‏ 

(5) (الموضع السابق» .)5998/5٠١5/5‏ 

(5) (حسن). رواه: الطيالسى »)91١(‏ وأحمد (5/ »)١5‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (١؟2)90‏ 
وأبو داوود (4 الأدب»ء 45 اللعنء ؟/ 5405/978)» والترمذي (14 البرء 44 اللعنةء 0/4ه"/ 
,»2 والطبراني في «الكبير» (7/ /7١1/‏ 586/8 و5865 و1948) و «الدعاء» 7١1/0(‏ و2)7017/5 والحاكم - 
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التَرَمذْينُ : حديثٌ حسنٌ صحيح . 
٠ 5‏ وروينا في اكتاب التَرمذيٌ» : عن ابن مسعود رضي الله عنة؛ قال : قال 
وسول الله كك : 6 المُوْمِنْ بالطَعّان ولا اللعّان ولا الفاحش ولا البتذيء)27 . قال 


الترمدق :+ ديرك عمد 

4 ابوروا في اسن ن أبي داووة»: عن أبي الدَّرْداء رضي الله عنة؛ قال: 
قال رسولٌ الله كيك : ١إِنّ‏ العَبْدَ إذا لَعَنَّ شَيْئًا؛ صَعِدَت اللغتة ؛ إلى الكماء فتخلى أبوات 
الا ونيا َم تهِبط إلى الأزضء فَتُعْلَقُ أبُوابُها دوتهاء ؟ َم تخد يمينا وَشمالاً» فإذا 
ا ل 0 00010 ] 


(2/1© والبيهقي في «الشعب» (0170 و١0171)؛‏ من طريق الحسن» عن سمرة. . 

وهذا منقطع» لم يسمعه الحسن من سمرة» وبهذا أعله المنذري . لكن رواه الطبراني (/9/ 7١1/759‏ 
و14١7)‏ من طريق جعفر بن سعد بن سمرة» عن خبيب بن سليمان بن سمرة» عن أبيه» عن سمرة. . 
وجعفر: لين الحديث. وخبيب: مجهول. وأبوه: لا بأس به في المتابعات. فالسند ضعيف. وله شاهد عند: 
عبدالرزاق »)١19071(‏ والخرائطي في «المساوىٌ» (594).» والبغوي (7"001)؛ بسند صحيح عن حميد بن هلال 
مرسلاً. فلا أقل من تحسين الحديث بطريقيه وشاهدهء وقد صححه الترمذي والحاكم والذهبي» وحسنه 
الألباني في (صبحيح أبي داوود» ثم أودعه في «ضعيف الأدب المفرد»! والأول أولى. 

)١(‏ (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (7:19979), وأحمد 2)5١٠5/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(775). والترمذي (158 البرء 48 ما جاء في اللعنة» /560٠/4‏ 42191 وابن أبي الدنيا في «الصمت» 
(70)» وأبو يعلى (057794)» والطبراني في «الدعاء» »)27١1/5(‏ والحاكم »)١7/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
(:/ ه*ا,. ه/مه). والبيهقي ( 00ظ5 والبغوي (70065)؛ من طرق» عن محمد بن سابق» نا إسرائيل» 
عن الأعمش» عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن ابن مسعود. . . به مرفوعا. 

قال الترمذي: «حسن غريب»» وأقره البغوي وابن القيم» وضعفه ابن القطان وابن المديني! وقال 
الدارقطني: «روي مرفوعًا وموقوفاء والوقف أصح». قلت: قوله هذا لا يستلزم ضعف الرفع» فسند المرفوع 
على شرط الشيخين كما قال الحاكم» وفي محمد بن سابق كلام يسير» وقد احتجا بهء فلا أقل من تحسين 
حديثه. ولا سيما أن الحديث قد جاء مرفوعًا من وجه آخر» فرواه: أحمد »)5١7/١(‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد؛ »)7١7(‏ وابن أبي الدنيا في «الصمت» (9"71), وأبو يعلى (05084 و5779)» وابن حبان 2)١95(‏ 
والطبراني في «الكبير» ٠ 6417 /٠١/١١(‏ ) و«الدعاء» .)5١1(‏ والحاكم (1/؟١١)»‏ والبيهقي 
(١197/1)؛‏ من طرق» عن أبي بكر بن عياش» ثنا الحسن بن عمرو الفقيمي؛ عن محمد بن عبدالرحمن بن 
يزيد» عن ابن مسعود... ا الحاكم على شرطهماء وسكت عنه الذهبي» وتعقبه الألباني بأنه 
صحيح فقط . فالرفع صحيح غاية بمجموع هذين الطريقين» فكيف وله غيرهما؟! 


ا كتاب حفظ اللسان 


- وروينا في كتابي أبي داوودً والترمذيٌ: عن ابن عبّاس رضي الله 
عنهّما؛ أنَّ النبيئ يل قالَ: «مَنْ لَعَنَّ شَيْمًا لَيْسَ لَهُ بأهل؛ رَجَعَت اللغتة عَلَيْهو!"" . 


89 وروينا في «صحيح مسلم!": عن عِمْرانَ بن الحُصَّيْن رضي الله 
عتيها :قاذ أرما :رسول الاك ني ببح اظقارهوادزاة من الالصار علق 317+ 
فضَجِرَثء فَلََتْهاء فسَمعها رسولٌ الله يك: فقال: "عذواها علدنا ودُغوها؛ فإنّها 
مَلْعُونَ». قال عِمْرانَ : فكَأنئي أراها الآنَ تَمْشي في النّاس ما يَعْرِض لها أحدٌ. 

قَلْتُ: احتف العلماءٌ في إسلام حُصَّيْن والد عِمْرانَ وصّحْبّتهء والصَّحيحٌ إسلامة 
وصَّحْبَتُ فلهُذا قلثٌ: رضي اللهُ عنهُما. ّ 


وروينا في #صحيح مسلم””' أيضا: عن أبي بَرْرَّة رضي اللهُ عنهٌ؛ قالَ: 


)١(‏ (حسن). رواه: أبو داوود (75 الأدب» 45 اللعن» ”/ 545/ 5500)» وابن أبي الدنيا في 
«الصمت» (181): والبيهقي في «الشعب» (0177)» والأصبهاني في «الترغيب» (71701)؟ من طريق يحيى 
بن حسان» ثنا الوليد بن رباح» سمعت نمران» يذكر عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء. . . به. 

وهذا سند لا بأس به فى الشواهدء رجاله ثقاتء إلا نمران» وقد وثقه ابن حبان وروى عنه اثنان» فإن 
لم يكن حديثه حسنًا؛ فلا أفلمن سهدي للخو امل وله شاهد من حديث ابن مسعود عند: أحمد 508/١(‏ 
و5؟47)» والبيهقي في «الشعب» (0177)؛ بسند جوده المنذري. والحديث حسن بهذا الشاهد إن لم يكن فوق 
ذلك» وقد قواه العسقلاني والألباني. 

(؟) (صحيح). رواه: أبو داوود (الموضع السابق» ؟7/ 5908/595)» والترمذي (الموضع السابق» 
1 ) وابن حبان (2)01/50 والطبراني 2»)١717/517//1515 /١5(‏ والبيهقي في «الشعب» (0770)؛ من طريق 
بشر بن عمره» ثنا أبان بن يزيد العطار» ثنا قتادة» عن أبى العالية» عن ابن عياس . . . به. 

وهذا سند صحيح» احتج الشيخان بجميع رجاله» فهو على شرطهماء لولا علة أشار إليها الترمذي 
بقوله: «لا نعلم أحدًا أسنده غير بشر بن عمر». قلت: والذي خالفه هو مسلم بن إبراهيم ‏ وهو ثقة مأمون من 
رجال الشيخين ؛ فرواه عن أبان عن قتادة عن أبي العالية عن النبي كَلِ. .. فأرسله. رواه: أبو داوود 
(الموضع السابق)» والبيهقي (0175). وقد قدمت غير مرة أن الحكم في مثل هُذا للوصل» ولذّلك لم يلتفت 
المنذري لهذه العلة» بل قال متعقبًا كلام الترمذي السابق: «وبشر بن عمر هذا هو الزهراني» احتج به البخاري 
ومسلم»؛ يريد أن زيادته زيادة ثقة يتعين المصير إليهاء وهو الحق» فالحديث صحيح» وقد حسنه الترمذي» 
وصححه ابن حبان والمنذري والألباني. 

(*) (50_البر والصلة» 4 ؟_النهى عن لعن الدواب» 5/ /5٠١5‏ 5096). 

(5) (الموضع السابق» .)1093/7٠١6/4‏ 


كتاب حفظ اللسان ١؟ب>‏ 


ينما جاريَةٌ على ناقة» عليها بعض 0 القَوْم إِذ بَصَرَتْ بالنبي كَل وتضايق بِهمُ 
الجَبَلّء فقالث: حَلْ! الهٌُّ! اْعنها! فقال النبي كله: «لا تُصاحِبّنا ناقةٌ عَلَيْها لَعْنَةٌ (وفي 
رواية: لا تُصاحيّنا راحلةٌ عَلَيْها لَعْنَهٌ من الله تعالى)». 

قلتٌ: «حَل» : بفتح الحاء المُهْمَلَِ وإسكان اللام» 1 5 

© فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعيّتين والمعروفين: ثُبَتَ 
الأحاديث الصخييس المشهورة: 

1ت ن رسول الله يَلِةِ قالَ: «لَعَنَ اللهُ الواصلّة وَالمُسْتَوْصِلَّة. . 
اللو 

5 وأنّه قالَ: «لَحَنَ الله آكلّ الرّبا. . .» الحديث”) 

ل 0007 

6 وأنّه قال: ١لَعَنَ‏ الله مَنْ غَيّرَ مَنارَ الأرْض. . .)240. 

. 01 . . أنه قالَ: «لمَنَ اله السَارقَ يَسْرِق البتيضة.‎ ١1 

75 وأنَّه قالَ: «لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَّ والدَيْهء وَلَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لعْيْرٍ 
الله. 

0١‏ -_ وأنّه قالَ: «مَنْ أَحْدَتٌ فيه" حَدَنَاء أؤْ آوى مُحْدثًا؛ فَعَلَيْه لَعْنَةَ الله 
والملائكة وَالنّاس أجَمَعِينَ)0". 


#/( رواه: البخاري (لالا اللباس» 487 وصل الشعرء ١٠/5ا”/ 091708 و2)0975 ومسلم‎ )١( 
اللباس» ”7 تحريم فعل الواصلة» 77/171777/7١5)؛ من حديث أسماء بنت أبي بكر.‎ 

(؟) رواه: مسلم (؟١١‏ المساقاة» ١9‏ لعن اكل الرباء 1778/7/ 2١9591‏ من حديث أبن مسعود. 

(*) رواه: البخاري (4” البيوع» 15 موكل الرباء» 4/ )75١877/15‏ من حديث أبي جحيفة . 

(5) رواه: مسلم (80 الأضاحي» / تحريم الذبح لغير الله /1918/10717) من حديث علي . 

(6) راوه: البخاري (87 الحدودء ا لعن السارق» /8١/١7‏ 51787)ء ومسلم (59 الحدود» ١‏ 
حد السرقة» "/ 4)١17417/1١15‏ من حديث أبى هريرة . 

0030 قطعة من حديث علي المتقدم قبل حديث . 

(0) في أكثر النسخ : «فينا»! والأولى ما أثبته من بعضها لموافقته ما في الصحبح . 

(4) رواه: البخاري (159 المدينة» ١‏ حرم المدينة» 2)1417٠0/8١/5‏ ومسلم ١5(‏ الحج» 14 
فضل المدينة» ؟/ 995/٠/1ا١)؛‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


57 كتاب حفظ اللسان 


114 وأئه قال: «اللهُمً! الْمَنْ رغلا وَدَكُوانَ وَعْصَيِّةَ ة» عَصَّت اللة 
وَرَسولَةُ""2. وهذه ثلاث قبائلَ من العَرَبٍ . 

969 وأنّه قالَ: «لَحَنَ اللهُ اليَهودّء حُرّمَتْ عَلَيْهِمُ الشّحومٌء قباعوها»”" . 

92_, وأنّه قالَ: الَّحَنَ اللهُ اليَهودَ والتّصارىء انّحَدوا قبورَ أنْبيائهْ 


مَساجد”") 
0١‏ ,2 وأنّه لَعَنَ*' المُتَسَبّهِينَ من الرّجال بالتساءء والمُتَشَبّهات من النّساءِ 
بالشعال” 7 


ومن هذه انادف متيس اللخاري ومسلم؛ بعضها فيهماء وبعضها في 
أحدهماء واما أُشْرْث إليها ولم أَذْكُرْ طرقها للاختصار. 

5 وروينا في (صحيح مسلم)!؟؟: عن جابر؛ أنَّ النبيت يكلِ رأى حمارًا قد 
وُسمّ في وَجْههء فقالَ: ١لَعَنَ‏ اللهُ الذي وَسَمَهُ) . 

١‏ وفي الصّحيحَيْن؛ أنَّ ابنَ عمر رضي الله عنهُما مَنَ بان من قَرَيْشٍ قد 
نصَبوا طيرًا وهم يَرْمونَة» فقالَ ابن عمرٌ: تحرس إن رسول الله يي قال : 
لَعَنّ الله م من انَحَذَ شيا فيه الرُوح خَوَضَا0") 

© فصل: اعلم أن لفن السلم مر عا المَسْلمين. ويجوز لعن 


)000( رواه: البخاري (54 المغازي» 758 غزوة الرجيع» لا م/م رى١‏ ع -975 )0 ومسلم (65- 
المساجد» 4 5- استحباب القنوت» ١/51/7//478)؛‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(0) رواه: البخاري (75 البيوع» ٠١‏ لا يذاب شحم الميتة» 7711/514/4)) ومسلم (77- 
المساقاة» ١‏ تحريم بيع الخمر والميتة» /1١١١1//‏ 10487١)؛‏ من حديث ابن عباس عن عمر. 

(9) رواه: البخاري (8 الصلاة. 580 ياب؛. /١‏ 570/077 و577)» ومسلم (2 المساجدء "ل 
النهي عن بناء المساجد على القبور. ”03 )؛ من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم . 

(5) في بعض الأصول: «وأنه قال: لعن. . .»! وهو خطأ ظاهرء والصواب ما أثبته 

(6) رواه: البخاري (لالا اللباس» 5١‏ المتشبهون بالنساءء ١٠/#7ا/‏ 0886 و0885) من حديث 
ابن عباس رضي الله عنه . 

() (لا” اللباس» 8 النهي عن ضرب الحيوان» 221200 . 

(0) رواه: البخاري (9 الذبائح» 75 ما يكره من المثلة» 0016/557/4): ومسلم (75 
الصيد؛ ١١_النهي‏ عن صبر البهائم» / 7/١66٠‏ 1908). 


كتاب حفظ اللسان سم 


أصْحاب الأؤصاف المَذْمومَة» كقولكَ: لَعَنَ الل الظالمين» لَعَنَ الله الكافرين» لَعَنَ 
الله القموة والتقا رفي رات الله النايقية ,لكان الله لضع ري م وفيدو ناه كا 

وأمًا لَعْنُ الإنسان بِعَيْنه ممّنِ انَضَفَ بشيءٍ من المّعاصي كيّهوديٌٍ أو نَصْرانِيٌ أو 
ظالِم أو زان أو مُصَوَّرِ أو سارق أو اكل ربا؛ فظواهرٌ الأحاديث نه ليس بحرام» وأشارَ 
لعزي إلى تحريمه» إل في حَقّ مَنْ علدنا أنه مات على الحُفِْهِ كأبي لَهَبٍ وأبي جَهْلٍ 
وفِرْعَوْنَ وهامان وأشباههم . قالَ: لأنَّ اللعْنّ هو الإبْعادُ عن رحمة الله تعالى» وما 
تذري ما يُحْتَمُ به لهذا الفاسق أو الكافر. قالَّ: وأمًا الذينَ لَعَنَهُمْ رسول الله عَلِل 
بأعيانهم ؛ ؛ فيجوز أله له علِمَ مو تهم على الكفر”"". قالَ: ويعَرْبُ من اللعْن الذّعاء على 
الإنسان بالك حتّى الدعاءً على الظالمء 0 الإنسان: لا أَصَمّ اللهُ جِسْمّةء ولا 
مله الله وما حون لخر اله وك ذلك مَلْمومٌ وكذلك لَعْنُ جَميع الييّواناتٍ 
والجمادء فكُلّهِ مذمومٌ. 

© فصل: حكى أبو جعفر النّكَاسُ عن بعض العلماء أنه قالَ: إذا لَعَنَّ الإنسانٌ ما 

بحرن الاذر قاد بقوره الآ أن يكون لا 

© فصل: ويجوز زُ للامر بالمعروفٍ والنّاهي عن المُنْكرِ وكلّ مؤدٌب أن يقولٌ لِمَنْ 
يَُاطبُُ في ذلك الأمر : ويلك1 1 انيف الحال !ار ا َليلَ الت لنفسه! أو : يا 
ظالم تفسه. . . وما أشبَة شْبَهَ ذلك بحيثٌ لا يَتَجاوَرُ إلى الكذب» ولا يُكونُ فيه لَفْظْ قَذفٍ 
صَريسًا كان أو كناية أو تَعْرِيضاء ولو كانَ صادقا في ذلك. وإِنّما يَجوزُ ما قَدَمْنا 
ويكونٌ العَرَض منة التَأَدِيبَ والرَّجْرَء وليكون الكلامٌ أوقع ذ في النّمس . 

تحرو فى سمج ابعر رسك انع ادي وق اللا كنآ ليد 


7 


)١(‏ وخلاصة الأمر أن اللعن لأصحاب المعاصي غير المعيّتين جائز. وقد جاء لعن بعض المعيّتين من 
اسحات الععاصر ان امد #الكايتات العاريالف ورضل تكرام :وغيف ماهر فين الأجاديت السايقةء 
ولذلك :ذهب جماعة من أهل العلم إلى جوازه» وحجتهم قوية . . ومع ذلك؛ فلا ينبغي التوسع في هذا واعتياده؛ 
لشدة خطورته» وإفضاته غالبًا إلى ما هو محرّم بة يقينًا من لعن من لا يستحق» وخييك ناسنا "إن للد لسن د 
صفات الصَدّيقين كما تقدم قبل قليل» فالأولى تركه واستبداله بالدعاء بالصلاح والهداية. والله أعلم. 

(؟) وهذا مخرج حسن جدًا يحتاج إليه أكثر الخلق اليوم. 


7 كتاب حفظ اللسان 


006 0 -ٍ 


كله راق رجلا يَنْوق يَدَيَدَء قال «اذكتها»: فقال : إنّها يديه" .. قآل: #اذكتها» . قال 
نا بَدَنَهٌ . قالَ في الثّالئة : «ارْكبْها وَيْلَكَ !0" . 

6 / وروينا في صحيحَيّهما : عنْ أبي سَعيدٍ الخُدريٌ رضي اللهُ عنُ؛ قالَ: 
ْنا نحن عند رسول الله كك وهو يَقْسمٌ قَسْمّاء أتاه ذو الْحْوَيْصِرة؛ رَجُلّ من بَني تَميم» 
فقالَ: يا رسول الله! اغدِل! فقالَ رسولٌ الله بل: «وَيْلَكَ! وَمَنْ يَعْدِلُ إذا لَمْ 
أَعْدلُ؟!70". 


5 7 وروينا في اصحيح مسلم»” ': عن عَدِيٌّ بن حاتم رضي الله عنة؛ أن 
رجلا خَطبَ عند رسول الله َو فقال: ا وبر اد ومَنْ 


يَعْصهما؛ فقذ غوى. فقالَ رسول الله كلهِ: « هخ الخطة الك كز مَنْ يَعْصٍ الله 


2 


وَرَسِولَةُ). 

07 وروينا في «صحيح مسلم)!” أيضًا: عن جابر بن عبدالله رضي اللهُ 
عنهُما؛ أنَّ عبدًا لحاطب رضي اللهُ عنةُ جاءً رسول الله كَل يَشْكو حاطبّاء فقالَ: يا 
رسول الله! لَيَدْخْلَنَ حاطب الثَارَ!ا فقالَ رسولٌ الله يكل: «كَذَبْتَ! لا يَدْخُلّها ؛ فإنهُ شَهِدَ 
بَدْرًا والحديبية». 


ص وزويناني عيض البخارى روسل توك آبي كر الصدي رضي الله 
عنة لابنه عبدِالرحمن حينٌ لم يَجِده عَشَّى أضْياقَه : يا عُنْيُدًا وقد تَقَدّمَبَانُ هذا الحديث 
في كتاب الأسماء”"". 

284 وروينا في صحيحَيْهما؛ أنَّ جابرًا صَلَّى في تَوْبٍ واجدء وثياية 


)١(‏ يريد أنها بدنة مما أهدي إلى الكعبة» والرجل كان يظن أنه لا يجوز ركوب الهدي إطلاقاء ولذلك 
لم يسارع إلى الإذعان لأمر النبي كَكلِ. 

زف رواه: البخاري (10 الحج, ٠١١7‏ ركوب البدن» 7/ 675/ :»)١594٠‏ ومسلم ١6(‏ الحج» 56 
جواز ركوب البدنة» ؟/ 0٠57*/95؟17١).‏ 

(") رواه: البخاري 5١(‏ المناقب» 155 علامات النبوة» 5117//5/ ))751١‏ ومسلم (؟١‏ الزكاة» 
4 ذكر الخوارج» .)١1١54/5541/7‏ 

(5) (1 الجمعة» ١‏ تخفيف الصلاة والخطبة» ؟/ .)81٠/095‏ 

(5) (44 الصحابةء ””- من فضائل أهل بدرء .)١15946 /١951/5‏ 

() برقم (885). 


كتاب حفظ اللسان 1”060” 


8 7 00 2 1 5 5 8 8 0 ورمع 

موضوعَةٌ عندّه» فقيل له: فَعَلْتَ هذا؟! فقالَ: فَعَلْيُهُ ليّراني الجُهَّالُ ملكم (وفي رواية : 
حه 2 

لتراني أخمق نتلك)3. 


باب النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم 
والسائل ونحوهم وإلانة القول لهم والتواضع معهم 
قال اللهُ تعالى : « كَأمَألِْتِيمَعكَاكتَهَرَ * وَآمَاَلسَِيلَ لاير4 [الضحى: .]٠١-9‏ 
وقالا تفال :8 ل تار لزي يتغزة تمر بالتدزو التق زيزة ويه ..:. 4 إل 
قوله تعالى : «اقْتَطَرْدَهْحَ تكن ون لم4 [الأنعام : 07]. 
وقال تعالى : «وَآْرْ َنْسَكَ م الس يدمُوك دِيم الْكَدَوة أشي برِيدُود وَجْهَمٌ ولا 


ٍ- 
عر سرح سر 


تعد عِينا لك عنم 4 [الكهف: 8؟7]. 

وقالَ تعالى: «# وَآَخْفْض جَنَاحَكَ للمَومِِينَ4 [الحجر: 848]. 

7 وروينا في "صحيح مسلم)""2: عن عائذٍ بن عمرو - بالدّال المُعْجَمَة ‏ 
الصّحابِيٌ رضي اللهُ عنة؛ أنَّ أبا سُفِيانَ أتى على سَلْمانَ وصّهَيْبٍ وبلالٍ في نَمْرِه فقالوا : 
ما أَحَدّتْ سيوف الله من عُدّقِ عَدُدَ الله مَأْحَدّها. فقالَ أبو بكر رضي اللهُ عنة: أتقولونَ 
هذا لسَيْخ ريشن وسَيّدهم؟! فأتى النبي كَل فأخْبَرَهُء فقالَ: «يا أبا بَكْرٍ! لَعَلّتَ 


م 
0 ررحم 


أَغْضَتَف ؟ لَئَنْ كنْتَ أعضبْتَهُمْ ؛ لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَكَ». فأتاهُمْء فقالَ: يا إخوتاه! 
عه 5 + 1 0 
أغضيتكنٌ؟ فقالوا: لا. 
8 و مه 5 1 2 ًٍَ 
قلتُ: قولة: «مَأْحَدّها»: بفتح الخاء؛ أي: لم تَسْتَوْفٍ حَقَها من عَنْقه لسوء 
فعاله. 


ذه آ# تمه 


باب في ألفاظ يكره استعمالها 


٠‏ 34 5 1 7 ير :2 وب 
١١7١ ©‏ روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن سَهلِ بن حنيفب وعن 
م و 


عائشة رضي اللهُ عنهاء عن النبي كل قالَ: «لا يَقوآنّ عدف حَبَتْ نَفْسي» وَلكنْ 


5( ومسلم‎ 20)767/5517/١ رواه: البخاري (8 الصلاةء « عقد الإزار على القفاء‎ )١( 
.)755 6077 /١ المسافرين» 17 الدعاء في صلاة الليل»‎ 
.)56١5/١9517//5 (؟) (44 الصحابة» 57 فضائل سلمان وصهيب»‎ 


525 كتاب حفظ اللسان 


يقل : لت ,0 
ال نم م ي ذادوةا بعد م عن عائشة رضي الله 


أي 


3 


عن النبيّ َكة؛ قال: «لا يقو َنَّ أَحَدكَمْ : جاث شن لشم وَلكنْ لِيَقْلُ: لَقَسَتْ 


1 


قال العلماءً: معنى «لَقَسَّتْ» و «جاشث»: عَثَثْ0". قالوا: وإنَّما 0 ١حَيدْتْ‏ 
للفظ الحُبْثْ والحَبيث . قالَ الإمامٌُ أبو سليمانٌ الخطابيٌ : : «لَقِسَثْ) و احَيّتْ) مَعْناهما 
واحدٌ ونا 5 )0 3 01 للفظ الخنق 2 ل منه ) وعَلَمَهُم الأدبت في 


استعمال الحَسَّنٍ منة وهُجران القبيح . و«جاشتٌ ت2: الع والشّين المعجمة . 
و الْقِسّت): بفتح اللام وكسر القاف . 


8 صل 1/1 وونا في صخي البذاري وسل 3 عزراي خرير؛ رضن 
الله عنُ؛ قالَ: قال رسول الله كك : «يقولونَ : كرمأ ]نما الكرم قَلْبُ المُوْمِنِ 6 

وفي رواية لمسلم : ١لا‏ تسَُوا العتّب الكَرْمَ؛ فإِنَّ الكرمٌ المُسْلِمُ). 

وفي رواية له: «فإنٌ الكرْمَ َب الخرؤمن» . 

4 - وروينا في اصحيح مسلم)!'': عن وائلٍ بن حُجْرٍ رضي الله عن عن 
النبيّ كَل قال : : «لا تقولوا : الكرْم! وَلكنْ قولوا: العِنّب والحَبَلَةه. 


)١(‏ رواه: البخاري (8/ا الأدبء ٠٠١‏ لا يقل: خبثئت نفسى» 5719/55/٠١‏ و5140) 
ومسلم (40- الأدب» 4 كراهة قول: خبثت نفسي» 170/4/ 7190 و9701)؛ من حديث أم المؤمنين 
عائشة وسهل بن حنيف رضي الله عنهما على الترتيب. 

(؟) (صحيح). رواه: أبو داوود (75 الأدب» لا يقال: خبشت نفسي» ؟491794/717/1): ثنا موسى 
بن إسماعيل» ؛ ثنا حمادء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة 700 

وهذا سند صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا حماداء وهو ابن سلمة؛ فمن رجال مسلم 
وعدي السدعلى عرطه . بل قد أخرجاه فعلاً» ٠»‏ لكن باللفظ المتقدم قبله. 

(1) وجميع هذه الألفاظ تشير إلى أمر واحدء وهو اضطراب الجهاز الهضمي الذي يسبق القيء. 

(5) في جميع الأصول: «خحبث»! والأولى ما أثبته. 

(6) رواه: البخاري ١8(‏ الأدب» ٠١٠‏ ٠-لا‏ تسبوا الدهرء /554/٠١‏ 51487 و5187)., ومسلم (40- 
الأدب» ١‏ كراهة تسمية العنب كرمّاء 5/ 417/17/57 57). 

(5) (الموضع السابق» .)5558/١07554/5‏ 


كتاب حفظ اللسان > 


قلتٌ: «الحبَلّة»: بفتح الفاء و الا ويُقال أيضًا بإسْكان الباءء قاله الجَْمَرِيُ 
0 ةُ. والمُرادُ من هذا الحديث النَّهْيُ عن : نَسْمِيّة العتّبٍ كَرْمَاء وكانت الجاهليّة تُسَمّيه 1 

لس تسمه كَذلك» وتّهى الي يلل عن هذه الّسْميّة. 

قال الإمامٌ الخَطَابِيٌ وغيرُهُ من العلماء : أَشْمَقَ النبئّ يلِِ أن يَدْعْوَهُمْ حَسْنُ اسْمها 
إلى شُرْبٍ الحَمْرِ المُتّحَدَةِ من تَمَرِهاء فسَلَبَّها هذا الاسم والله أعلم . 

© فصل : ١١75‏ روينا في اصحيح مسلم'"2: عن أبي شُريرة رضي اللهُ عنهُ؛ 
أنَّ رسول الله كل قالَ: «إذا قالَ الوَجُلُ : مَلَكَ النّامس؛ فَهْوَ أَهْلكهُم». 

قلث: نووري «أْمْلكهم) فرقم الكاف وفتحهاء والمشهور الرّفعٌ» ويُؤيدُه أنّه جاءً 
في رواية وَوَيْداها في اسجلية الأولياء»'في ترججمة سلبان الُوري : «فَهُوَ منْ أَهْلَكَهِمْ». 

0 التخافط أبو عبدالله الحُمَيْديُ في «الجَمْع بين الصَّحيحَيْن» في الرّواية 
الأولى: قال , بعض الرُواة : لا أدري هو بالتّصب أمْ بالرنع؟ قال الحَمَيّْديٌ : والأقية 
الرّفع؛ أي: أسَدَُهُم مّلاكًا. قالَ: وذْلكَ إذا قالَ ذْلكَ عَلى سَبِيلٍ الإزراء عليْهم 
والاختقار لهُم وتفضيلٍ نَفْسه عليْهم ؛ لأنّهِ لا يَدْري سر الله تعالى في حَلّقَه. هكذا كان 
بعض علمائنا يقولٌ. هذا كلامٌ الحُمَيْديٌ . 


#امير 
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وقالَ الخطابيٌ : معناة: ل يزال الرّجْلُ يَعِيبُ الا ويَذْكُرُ مساويهم ويقول: قَسَد 
الَّاسُ ومّلكوا. .. ونحوّ ذُلكء فإذا فَحَلَّ ذُلك؛ فهو أَهْلَكُهُم؛ أي: أسْوَأُ حالاً فيما 
يلحَقُ من الإنْم في عَبْيهم والوّقيعة فيهم» وربّما أدَاه ذلك إلى الُجْبٍ بنفسه ورُويته أن 
لدُ فضلاً عليهم وأنَّه خيد منهّم فيَهْلِكُ . هذا كلام الخَطَابِيٌَ فيما رويناه عنهُ في كتابه 
المعالم السّنن». 


5 79 وروينا في (سُئن أبي داوودَ رضي الله عنه!"؛ قالَ: حدّثنا | فَعَْبِنُ ؛ 


)١(‏ واليوم أيضا! بل أكثرهم يسمونها «الكرم» و «الكروم» و «الكرمة»! بل هي كذلك في المناهج 
المدرسية! فإلى الله وحده المشتكى . 

(؟) (45_البرء 5١‏ النهي من قول: هلك الناس» /5١754/5‏ 5777). 

() (0"# الأدبء 85 لايقال: خبثت نفسي» 7/ 14// 4987). والحديث رواه مالك في «الموط|» 
(؟/485)» لكن ليس فيه تفسير مالك رحمه الله لمعناه. 


14 كتاب حفظ اللسان 


عن مالك. عن سُهَيْل بن أبي صالح'» عن أبيه» عن أبي هريرة... فذكرَ هذا 
الحديت. ثم قالَ: قالَ مالك : إذا قال ذلك تَحَرُنَا لما يَرى في النّاس (قالَ: يَعْني: من 
أَمْرِ دينهم)؛ فلا أرى به بأسّا. وإذا قال ذلك عُجْبًا بتَفْسه وتصاغْرًا للنّاس؛ فهو المَكْروهٌ 
الذي ينْهى عنه . ٠‏ 

قلثُ: فهذا تَمُسيرٌ بإسناد في نهاية من الصَّحَّةَ وهو أحسنٌ ما قيلَ في معناهُ 
وأوجزَآه]ء ولا سيّما إذا كانّ عن الإمام مالك رضي اللهُ عنه. 

© فصل : 07 - روينا في اتن أبي داووة» بالإسناد الصّحيح : 0 
رضي اللهُ عن عن النبيّ يلِ؛ قالَ: «لا تقولوا ما شاءً اللهُ وَشاءَ فلانٌ» وَلْكنْ قولوا: ما 
شاءً اللهُ ّم ما شاءً فلانٌ»0"©. 

قالَ الخَطَابِيُ وغيرُه: لهذا إرشادٌ إلى الأدب» وذلك أنّ «الواو» للجمع 
والتَْريكِ» و «ثمٌ) للعطفٍ مع التَرتيبٍ والّراخي» فَأرْسَدهُم ول إلى تَفديم مَشيئة الله 
تعالى على مَشيئة مَنْ سواه. 

وجاءً عن إبراهيمَ النَحَعِيَ؛ أنّه كان يَكْرَهُ أنْ يقولَ الرّجلٌ: أعودٌ بالله وبكَء 
ويُجَوّرُ أن يَقولَ: أعودُ بالله ثم بكَ. 

قالوا: ويّقولٌ: لولا اللهُ ثم فلانْ؛ لَمَعَلْتُ كذاء ولا تقل : لولا الله وفلاثٌ. 

© فصل: ويكرَهُ أن يقولَ: مُطرنا بنَوْءِ كذا. 


)١(‏ في جميع الأصول: «سهل بن أبي صالح»! ولا أعلم لأبي صالح ولدًا اسمه سهل! والتصويب من 
«الموطإ» و «السئن». 

(؟) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (757401 و759655)», وأحمد (5/ 585 و5954 و2)594 وأبو 
داوود (5" الأدب. 85 لا يقال: خبثت نفسي» »)498٠ /7/17/١‏ والنسائي في «اليوم والليلة» 2)991١(‏ 
والطحاوي في «المشكل» (775)» وابن السني (557)» والبيهقى (/١7)؛‏ من طرق» عن شعبة» عن 
منصور»ء سمعت عبدالله بن يسار» 1 1 

وهذا سند صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا ابن يسار وهو ثقة» وقد اختلفوا عليه فيه بما لا 
يقدح. وعلى كل؛ فهو لم ينفرد به بل توبع» فرواه: أحمد (0/ 797)» وابن ماجه ١١(‏ الكفارات» -١7‏ 
النهي أن يقال ما شاء الله وشئت» .)22١18/586 /١‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (445)؛ من طرق» عن 
سفيان بن عيينة». عن عبدالملك بن عمير» عن ربعي» عن حذيفة... به. وهؤلاء ثقات رجال الشيخين. 
وختامًا؛ فكلتا طريقي الحديث صحيحة.» والحديث صحيح غاية بمجموعهماء وقد صححه النووي والألباني. 


ع 


فإنْ قالَهُ مُحْتَقدًا أنَّ الكَوْكبَ هو الفاعِلٌ؛ فهو كَفْرْء وإِنْ قالَه مُعَْقَدَا أن الله تَعالى 
هو الفاعِلٌ وأنَّ النّْءَ المَذْكورَ عَلامَةٌ درول المطر؛ لم يَكْفْرْء ولكنّه ارْتَكَبَ مَكرومًا؛ 
لَلَمُظه بهذا اللفظ الذي كانت الجاهليٌ تَسْتَعْمِلَهُ مع أنه مُشْتَرَكُ بِينَ إرادة الكفر وغيره . 

وقد قدَمْنا الحديت الصّحيحَ المْتَعَلّقَ بهذا المَصْلٍ في باب ما يقولٌ عند تُزول 
المطر”". 

© فصل: يَحْرُمُ أنْ يقولّ: إِنْ فعلتُ كذا؛ فأنا يَهوديٌ أو نَصَرانييٌ أو بَريءٌ من 
الإسلام. . . ونحو ذُلك. 

إن قاله وأراد حَقيقة تليق خُروجه عن الإسلام بذلك؛ صارً كافرًا في الحالٍء 
وجَرَثْ عليه أحكامٌ المُرْتدينَ» وإنْ لم يِذ ذلك؛ ؛ لم يَكَفْر ٠‏ لكن ارْتَكبَ مُحَرّمَا فيَجِبُ 
عليه التَوْبَةٌ وهي أن : قلع في الحالٍ عن مَعْصِيكهِ؛ ويَنْدَمَ عَلى ما فَعَلَّ» ل 
يَعود إليه أَبَدَاء ويَسْتَغفِرَ الله تَعالى» ويقول: لا لَه إلآّ الله» مُحَمَدٌ رسولٌ الله. 

© فصل: ب يَحْرُمٌ عليه تَحْرِيمًا مُعَلّظا أنْ يقولَ لمسلم : يا كافر! 

روينا فى صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن ابن عمرٌ رضي اللهُ عنهّما؛ 
قالَ: قالَ رسول الله يهِ: «إذا قالَ الرّجَلُّ لأخيه : يا كافؤت؛ ققد با يها أحَدُمُما : فإِنْ 
كان كما قال» وَإِلاّ؛ رَجَعَتْ عَلَيْهه!". 

64 9 وروينا في صحيحَيْهما: عن أبي ذٌَ رضي الله عنة؛ أنه سَمِعَ رسولٌ الله 
يله يقولٌ: «مَنْ دعا رَجَادٌ بالكَفْر أو قالَ: عَدُوَّ الله! وَلَيْس كَذَُلِكَ» إل حار عَلَيْه!” . 

هذا لفظٌ رواية مسلمء ولفظ البخاريٌ بمعناه. ومعنى «حار»: رَجَعَ. 

© فصل : لودّعا مسلجٌ على مسلم فقالَ: اللهُمّ! اسْلَبْهُ الإيمانَ؛ عصى بذلك . 

ومَلْ يَكْفْرُ الدّاعي بمَجَرّد هذا الذعاا قد وخهان لأصحابناء حَكاهما القاضي 


.)01/7( فانظره هناك برقم‎ )١( 

(؟) رواه: البخاري (8/ا الأدب» “الا من أكفر أخاهء :4)51١5/015/1١‏ ومسلم ١(‏ الإيمان» 
7 حال إيمان من قال لأخيه: يا كافرء ١/9ا/ .)5١‏ 

(*) رواه: البخاري (48/- الأدب. 55 ما ينهى عن السباب» 2)5١055/554/٠١‏ ومسلم -١(‏ 
الإيمان» 17 حال إيمان من رغب عن أبيه» 00 . 


حسينٌ من أثمّةِ أصُْحابنا في الفتاوى: أصِحُهُما: لا يَكفْرُ. وقد يُحْتَجُ لهذا بقول الله 
تَعالى إخبارًا عن موسى وَل : ينا ليس عل أم ولي وَأسْدُد عل وهم كلا يووا . 52 
الآية [يونس: 188]» وفي هذا الاستدلال نَظرْ وإِنْ قُلْنا: إِنَّ شَرْعَ مَنْ فَبْلَنا شَرْحٌ لَنا. 

© فصل : : لو أكرَهَ الكمّارُ مسلمًا على كَلِمَةِ الكفر» فقالها وثَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بالإيمان؛ 
لم يَكْفرْ بص القُرآنِ وإجماع المسلمينَ. 

وهل الأفضل أن يتَكَلَم بها يصون تَْسَهُ من القَثْلِ؟ فيه حَمْسَةٌ أوْجُه لأصحاينا : 

الصّحيح : أن الأْضّلَ أنْ يَضْيرَ للقَيلٍِ ولا يَتَكَلّمَ بالكفْرٍ ودلائلّهُ من الأحاديث 
الصّحيحة وفعلٍ الصّحابَة رضي اللهُ عنهُم مشهورة. 

والنّاني: الأفضَّلُ أن يتَكَلّمَ ليتصون نَفْسَّه من القتل . 

والثالث : إن كان في بقائه مَصْلَّحَةٌ للمُسلمينَ بأنْ كان يَرْجو النّكاية في العَدُوٌ أو 
القيام بأحكام الشَّرْع ؛ فالأفْضَلُ أنْ يَتكَلَّمَ بهاء وإِنْ لم يَكنْ كذلك؛ فالصَّبْرُ على المَدْلٍ 

والرَابِعٌ : إن كانَ من العلماء ونحوهم مِمَنْ يُقْتَدى بهم؛ فالافْضَلُ الصَّبْرُء لثلاً 
يَْترّ به العوامٌ . 

والخامس: أنه يَجبُ عليه التَكَلُم ؛ لقول الله تعالى : « وا كُلَقُوا يك ِل ابلك 4 
[البقرة: .]١96‏ وهذا الوجة ضعيفٌ جدًا . 

© فصل: و كر المسلمْ كافرا على الاسلام» فطق بالشّهادينٍ : فإِنْ كان الكافة 

حَرْييًا''؛ صم إسلامُةُ؛ لأنّه إكراه بِحَقّ. وإنْ كان ذمّياء لم يَصِرْ مُسْلِمَا؛ لأنّا الَْرَمنا 

الكنكاعلة :وكرام بير كو وفيه قزل متعينة ال# )صر شفلماء لال أمروباعة . 

© فصل: إذا تَطقَ الكافر بالشَّهادََيْن بخ بغير إكراه : : فإِنَ كان على سَبِيلٍ الحكاية» 
بأناقال :"سكت ريد اقول لا إله إلا اله محَمدُ رسو الله ؛ لم يُسْكَمْ بإسلامه فإن 
نَطَقَ هما بعد استذْعاء مسلمء 4ابأن :قال له مسلم: قَلْ: لا إله إلا الله مُحَمَدٌ رسولُ الله 
فقالَهُما؛ صار مسلمًا. وإِنْ قالَهُما ايْتداءً لا حكايّة ولا باسْتدعاء؛ فَالمَذْمَبُ الصَّحِيحٌ 


(0) الكافر الحربي: هو الذي ليس بيئه وبين المسلمين عهد. 


كتاب حفظ اللسان ف 


المشهورٌ الذي عليه جمهورٌ أصحابنا أنه يَصيرٌ مسلمّاء وقيل: لا يَصِيرُ؛ لاختمال 
الحكاية”"©. 

© فصل: يَنبَغي أن لا يُقَالَ للقائم بأمْرٍ المسلمينٌ: خليفةٌ الله بل يُقال: 
الخليفةٌ» وخليفة رسول الله كَل َي المومدين» 

روينا في «شرح السّنّة؛ للإمام أبي محمد البَعْوِيٌ رضي اللهُ عنهٌ؛ قال وعنية الله 
لا بَأْسَ أنْ يُسَمّى القائمٌ بأمْرِ المسلمينَ أميرٌ المُؤمنينَ والخليفة» وإِنْ كانّ مالقا لسيرة 
أئمّة العَذْل"؛ لقيامه بأمْر المُؤمنينَ وسَمْع المُؤْمنِينَ له. قالَ: ويُسَمّى خليفة؛ لألّه 
خَلَفتَ الماضي قبِلَهُ وقام مَقَامَهُ. قالَ: ولا يسَمَى أحدٌ خليفة الله تعالى بعد آدم وداووة 
عليهما الصَّلاةٌ والسَّلامُ» قال اللهُ تعالى: « إن جَاعِلُ في الْأَرَضٍِ حَلِيمَة4 [البقرة: »]7١‏ 

0 


وقالَ تعالى  :‏ ياود نا جَعَلْنَكَ خَلِيِقَةٌ في الْأرْضٍ» [صٌ : 777" . 


ءِِ ب 6 وال ل 5 كع ى 00 ل 2 
وعنٍ ابن أبي مُليْكة : أن رجلا قال لأبي بكر الصَدَّيق رضي الله عنة: يا خليفة 
ك2 ؟ّ. 7 5 0 0 1 0 
الله! فقالَ: أنا خَليفَة مُحَمّدِ كله وأنا راض يذل 
قال رجلٌ لعمرَ بن عبدالعزيز رضي الله عنة : يا حَليفة الله! فقالَ: وَيْلكَ! لقذ 
تَنَاوَلَتَ تَناولاً بَعيدًا! إن أمّى سَكَتْى عْمَرَء فلو دَعَوْتَنَي بهذا الاسم؛ قبلتُ. ثم كبرث» 
01 ا 5 2 1 8 045 كي ٠‏ 0 ب 0 2 2-01 
سس ابا حصن * فلو دعؤتني به؛ قبلت. لم وَليتموني اموركم» فسميتمو ني أمير 
المُؤمنينَ» فلو دَعَوْتَنى بذاك ؛ كفاك. 


م4 
0_0 
5 


)١(‏ نطق الكفار بالشهادتين له أبواب كثيرة جدّاء ولا يخرج من الكفر ويدخل في الإسلام إلا من نطق 
بالشهادتين بنية الإسلام . 

(1) يعني : تخالف سيرته وسياسئه سيرة الأئمة والخلفاء العادلين وسياستهم. 

(') قلت: كذا قال رحمة الله عليه! والله عز وجل لم يطلق لفظ «خليفة الله؛ على ادم ولا على 
داوود عليهما السلام» وإنما أطلق عليهما لفظ «خليفة» مجردا من الإضافة. 

والحق أنه لا ينبغى أن يطلق لفظ «خليفة الله؛ على أحد إطلاقاء فالخليفة هو الذي يحل محل الميت 
أو ينوب عن الغائبء والله عز وجل حي قيوم قدير عليم لا يخفى عليه من أمر عباده خافية» فكيف يليق أن 
يكون عباده العجزة الضعفاء خلفاء له؟! بل هو سبحانه وتعالى الذي يخلفهم في غيبتهم ويرثهم بعد موتهم. 
كما قال كَلةِ: «اللهم! أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمال»»؛ وكما قال سبحانه وتعالى: #إنا 
نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون» [مريم: .]4١‏ 

(5) رواه ابن عبدالبر في «الاستيعاب» (7/ 101١‏ إصابة). 


ضرف كتاب حفظ اللسان 

وَذَكرَ الإمامٌ أفضى القضاة أبو الحسن الماوَرديٌ البَصْرِيٌ الفقية الشَافعيٌ في كتابه 
«الأحكام السُلْطانيّة؛: أنَّ الإمامّ سّمّيَ خليفة لأنّهِ حَلّفتَ رسول الله كه في أمَّته . قال : 
فيجوزُ أنْ يُقالَ: الخليفة؛ على الإطلاق» ويجورٌ: خليفةً رسول الله. قالَ: واخْتَلفوا 
في جوازٍ قولنا: خليفة الله: فجوَره بعضهم؛ لقيامه بحُقوقه في حَلْقهء ولقوله تعالى : 
هْوَ أَلّى ملك َيف في لاض 4 [فاطر : 9. وامْتَتَمَ جُمهورُ العلماء من ذلك» 
وتّسَبوا قائلّه إلى الفجور' ”". هذا كلامٌ الماوَزديّ . 

قلثُ: وأوّلْ مَنْ سمي أميرَ المؤمنينَ عمرُ بن الخطَّابٍ رضي الله عنة» لا خلاف 
في ذلك بِينَ أهلٍ العلم . وأمًا ما تَوَهَمَهُ بعض الجَهَلةِ في مُسَيلِمَة؛ حَطَأ صَرِيحٌ وجَهْلٌ 
ا ل 0 على نقلٍ الاثّماقٍ على أنَّ أوَلَ مَنْ سْمَيّ سم 


وقد 05 الإمام الحافظٌ أبو عَمَرَ بن عبدالبَرٌ في كتابه «الاستيعاب في أسماء 


الصّحابة رضي الله عنهم» بيان ة لسمنة تشب عمربن المنطاب أمر المؤمين أؤلا وبيان سَبَبِ 
ذلك أنه كانَ يمال في أبي بَكْر رضي الله عن : خليفةٌ رسول الله يَكيك. 

© فصل : يَحْرُمٌ َحْرِيمًا غَليظًا أن يقولَ للسُلْطانَ وغيره من الْخَلْق : شاهان شاه؛ 
لآ بعناء فلك الملوك وال يضف بد لك عي الله معان وتطالق. 

5 د وروينا فى صخيسي البخاري ومعلم: : عن أبي هريرة رضي اللهُ عنة» 
عن النبئج كِلةِ؛ قالَ: «إنَ أختَمَ اسم عِنْد الل تعالى وجل تَسَمَى مَلِكَ الأئلاك». وقد 
تآخاليان هذاض :كنات الأسماي + وآن شفيان ب لقن فا اج عاد 
0 1 

© فصل في لفظ السَيّد: اعلم أنَّ السَيّد:يُطلَقْ على الذي يَفوقٌ قومة ويزْتف قر 
عليهم» ويُطلَق على الرَّعيمٍ والفاضلٍ» ويُطلَقُ على الحَليم الذي لا يَسْتَفرَه عضب 
ويُطلَقْ على الكٌريم » وعلى المالك» وعلى الرّوْج. . 

ا ال 0001 


. وهو الحق كما قدمت قبل قليل‎ )١( 
.)8814( زفق تقدم بطوله وتخريجه برقم‎ 


كتاب حفظ اللسان 5 


0١‏ فمن ذلك ما رويناه في «صحيح البخاريٌ7©: عن أبي بَكْرَةَ رضي الله 
عنة؛ أنَّ النيّ يكل صَعِدَ بالحسن بن علي رضي الله عنهّما امبر فقالَ: «إِنَّ ابي هذا 
سَيّدّء وَلَعَلَّ الله تعالى أن يُصْلِحَ به بَيْنَ َ فتتيْن منّ المُسْلِمِينَ) . 

57 - وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أبي سَعيدٍ الخُذْرِيّ رضي 
ا ل ا 0 «قوموا 

0 (أو: 0 كَذا في بعض الرّوايات : تدك أو خَيرِكم 1 وفي 
0 

١‏ وروينا في اصحيح مسلم)7": عن أبي شريرة رضي الله عنة؛ أن د 
بن غبادة رضي اللهُ غنة؛ قالَ: يا رسول الله! أَرَأَيْتَ لجل يَجِدُ م امْرَأته ا 
أيقيُلّهُ؟ . . "اديت . فقال رسول الله يك : االطروا لن ما لت 1 

#* وأمّا ما وَرَّدَ في النّهي : 

11ح فم روياه بالاستاد د الضصّحيحٍ في اسنن أبوتناررة تن ريك رفن 
الله عنة؟ 0 قال رسولٌ الله كله : «لا 3 تقولوا للمُنافق سَيّد؛ نه إِنْ يَكُ سَيّدَا؛ فَقَدْ 


أ 74 0 
َ 0 قلث: والجَمع بِينَ لهذه الأحاديث: أنه لا بَأسَ بإطلاق: فلانٌ سيّدٌّء ويا 
سيّدي. . . وشبه ذلك؛ إذا كان المُسَوّدُ فاضلاً خَيًّا اوضر 


7 را 


ذلك. وإن كان فاسقاء أو منَّهُما في دينه» انض دلق كُرِه أن يُقَالَ له 


.077١5 /9٠77/6 الصلحء 4 قول النبي يكْةِ للحسن»‎ 5( )١( 

(") رواه: البخاري (57- الجهادء ١18‏ إذا نزل العدو على حكم رجلء 5/ 47/1١76‏ 070» ومسلم 
(5*” الجهاد» ”7 جواز قتال من نقض العهد. ”7/ .)1778/1١7848‏ 

(") (59١_اللعان»‏ ؟/ ه١15948/1١1).‏ 

(4) (صحيح). رواه: أحمد (717/0)» والبخاري في «الأدب المفرد» (9/50)» وأبو داوود (70 
الأدب» 5 لا يقول المملوك: ربّي» ؟/ 71/ /4917)» والنسائي في «اليوم والليلة» (515)» وابن السني 
(091)» والحاكم .»)7١١/5(‏ والبيهقي في «الشعب» (54887)» والخطيب في «التاريخ» (454/0)؟ من 
طريق عقبة بن عبدالله الأصم وقتادة» عن عبدالله بن بريدة» عن بريدة. : 

ومسحه اللعاكوة وتعقبه الذهبي بقوله: : «عقبة ضعيف». قلت: ل 
ترى . ولذلك صحح المنذري إسناد أبي داوود والنسائي» وأقره الألباني وزاد : «على شرط الشيخين» . 


> كتاب حفظ اللسان 


وقد روينا عن الإمام أ شليمان الحَطَابِيَ في «معالم السّئن 4 ة في الجمع بِينّهما 


نحو ذللك: 
© فصل: يُكَرْ أن يقولَ المَمْلوكُ لمالكه: ربّيء بل يقول: سَيّديء وإنْ شاءً؛ 
قال: مَوْلاي. 


ويْكْرَهُ للمالك أنْ يقول: عَبْدِي وأمَني» ولكنْ يقولٌ قََايَ وقتاتي أو غلامي . 

0 ح-اروينا في ضنحيي البتخاري ومسلم: عن أبي شريرة رضي الله عنة+ عن 
النبيّ كككه؛ قال : الا يقل أحَدُكُمْ: أطمم رَبك وَضَئْ رَبك اشق رَبّكَ! ولي 00 
وَمَوْلاي . وَلا يكل أحَدُكُمْ : عَبْديء أمَتِي 8 : فناي وَقتاتي وَغْلامي)77. 

وفي رواية لمسلم : : وَل يكُلْ أَحَذَكُمْ  :‏ ري وَلبَقَلُ : سَيّدي وَمَؤْلايَ2. 

وفي رواية له: اشر لحك عي قاف كي ووس للق ل 
وَلْيَقلْ : سَيّدي). 

وفي رواية له : للا يمون َنَّ أَحَدُكُمْ : عَبْدي وأمني» كُلَكُمْ عَبيدُ اللهء وكلٌّ نسائكم 
إماءً الله» وَلْكِنْ لِيقَلْ : : عُلامي وَجارِيتي وَقتايَ وفتاتي». 

١١18-5‏ قلتٌ: قال العلماءٌ : لا يلق الرّثُ بالألف واللام إلا على الله 
تعالى خاصّةء فأمًا مم الإضافة؛ فيقال: رب المال» ورب الدّار. . . وغيرُ ذلك . ومنه 
قولٌ النبيّ كله في الحديث الصّحبح في ضالة الإبل : «دَغْها حَنَّى يَلقاها رَيُها)!", 
والحديثٌ الصّحيح : ١حبَّى‏ بهم رب المال مَنْ يقب صَدَق7” '» وقول عمرّ رضي الله 
عنهُ في الصّحيح: رب الصّرَيْمَةِ والْتيْمّة؟». . . ونظائرهُ في الحديث كثيرة مشهورة. 
وأمّا استعمالٌ حَمَلَةَ الشَّرع ذلك؛ فأمرٌ مشهورٌ معروف . 


-450( ومسلم‎ 2)71567 /١1/7//0 كراهية التطاول على الرقيق»‎ ١ رواه: البخاري (59- العتق»‎ )١( 
.)57149/1954/5 الألفاظ. ' حكم لفظة العبد والأمة.‎ 

(5) رواه: البخاري (7 العلمء» 378 الغضب في الموعظةء »)4١/1857/١‏ ومسلم 7١(‏ اللقطة 
*/ 1777/1 )؛ من حديث زيد بن خالد الجهنى . 

(0) رواه: البخاري (55 الزكاة» 4- الصدقة قبل الردء /1417/941): ومسلم -١7(‏ الزكاق» 
الترغيب في الصدقة. ؟/١١٠167//17)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) رواه: البخاري (25 الجهاد. إذا أسلم قوم في دار حرب» 5/ .)7009/١1/86‏ 


قال العلماء: وإنَّما كرِهَ للمملوك أن يقولّ لمالكه: ربّي؛ لأنَّ في لفظه مشاركة 
لله تعالى في الرَبوبيّة . وأكا حديثٌ: «حبّ يلقاها رَّهاة» ورك الصّرَيْمَة . . . وما في 
مَعْنَاهُما؛ فإنّما اسْتُعْملَ لأنّها غيرُ مُكَلّفة لبي لاا فيرو جلك لا يلق لي 
قول رَبٌ الدَّار ورب المال. وأمًا قولٌ يوسُف كَل : والك وي يُلت4 [يوسف : 
5 فعنة جُوابان: أحذهما: أنه خاطبه بما يَعْرِفُه وجارٌ هذا الاستثمالٌ 0 
كما قال موسى كَل للسَامرِي : « رَأظز ِل إِلَهِكَ4 [طه: 97]؛ أي : الذي: اتحَذْنَه 
إِلْهًا . والجوابُ الثاني : أنَّ هذا شَرْحُ مَنْ قَبْلَناء ل د 
شَرْعْنا بخلافه» وهذا لا خلاف فيهء وإنّما اختَلفَ أصّحابُ الأصولٍ في شرع مَنْ قبن 
إذا لم يَرِدْ شَرْعنا بِمُواقمَتهِ ولا مُخْالفَته» هل يكونُ شَرْعًا لنا أمْ لا؟ 

© فصل: قال الإمامُ أبو جعفر النحَّاسُ في كتابه «صناعة الكتّاب»: أمّا 
«المولى»؛ فلا َعْلَمُ اختلاقا بينَ العلماء أنه لا يَْبَغي لأَحَدٍ أن يقول لأحَدِ من 
المَخلوقينَ : مولاي”؟! 

قلتٌ: وقد تقدّم في الفصلٍ السّابِقِ جواز إطلاقٍ مولاي» ولا مخالية مهوي 
هذا؛ فإنّ التُكامت تكلم في «المولى» بالألف واللام'"". 

وكذا قالَ النّحَامُ: يقال سيِّدٌ لغير الفاسق» ولا يُقالٌ السّيّدُ بالألفٍ واللام لغير 
الله تعالى . 

والأظهزٌ أنه لا بَأسَ بقوله المولى والسيّد بالألفٍ واللام بشرطه السابق . 

© فصل في النهي عن سبٌٍّ الريح: وقد تقدَّمٌ الحديثان في النَّهي عن سبّها 
وبيائهما في باب ما يقولٌ إذا هاجت الريس”". 

© فصل يكره سبّ الحمى: ١١544‏ روينا في (صحيح مسلم)!؟؟: عن جابر 


للق وهذه دعوى عريضة» وجيبك فها أنها محالقة لنض حتذيث الصحسين التندم يرقم (11110): 

(؟) بل فيه كل المخالفة» وهو لم يتكلّم في «المولى؛ بالألف واللام» 0 
وعلى جميع أحوالهاء كما هو ظاهرٌ بِيّنّ من آخر كلامه» اللهم إلا أن يكون هناك خطأ في النقل من النووي أو 
تحريف ممن تلاه. وحتى لو كان الكلام في «المولى» بالألف واللام؛ فلا يصح, ولا دليل عليه. 

(*) فانظرهما برقم (005 و004). 

(5) (55_البرء ١5‏ ثواب المؤمن فيما يصيبهف 5/ /١997‏ 0/ا0؟). 


ماب كتاب حفظ اللسان 


رضي اللهُ عنة؛ أنَّ رسول الله يكل دَحَلَ على أمّ السّائْبٍ (أو: أمٌّ المُسَيّب)» فقالَ: ١‏ 
لك يا أمَّ السّائبٍ (أو: يا أمَّ المُسَيِّب) تُرَفزْفِينَ؟». قالت: الحُمّى» لا بارَكَ الله فيها . 
فقال: «لآ تَسْبّي الحُمّى ؛ فإنّها تُذْهبُ خطايا بي آدَمَ كما يذهب الكيرُ حَبَتَ الحديد)””©. 


قلتٌ: (تزفزفين»؛ أي : مكركين حركة سريعة : ومعناه !تعد وهو بضمٌ النّاء 
وبالرّاي المكرّرة» ورُويَ أيضا بالراء المكرّرة» والرَّاي أشهرء وممّن حكاهما ابن 
الأثير» وحكى صاحبٌ «المطالع» الزَّايّء وحكى الرَاءَ مع القافء “والمشهورٌ أنه بالفاءء 
سواءٌ كان بالرَّاي أو بالراء . 


© فصل فى النهى عن سبّ الديك: ١١5١‏ روينا فى «سّئن أبي داووة» بإسناد 
صحيح : عن زيد بن خالد الجهنيٌ رضي الله عنة؛ قالَ: قال رسول الله ككل : «لا تَسْيُوا 
7 3 7 2 7 م م 3 
الدَّيِكَ ؛ فإِنّهُ يوقظ للصّلاة)7 . 


© فصل في النهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية وذمّ استعمال ألفاظهم: 1١١5١‏ 
روينا في صحيحي البخاريٌ ومسل عنٍ ابن مسعود رضي الله عنة؛ أن رشول الله 
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د 2 31 8 م > عن .نه ا 0 55 
يكل قال: «ليْسى منًا ما مَنْ ضَرَبَ الخدودٌ وَشَقَّ الجيوب وَدّعا بدَعوى الجاهليّة)!*'. 


)١(‏ الكير: الالة التي ينفخ الحداد فيها ناره. الخبث: الشوائب 

(؟) (صحيح). رواه: الطيالسي (401)» وعبدالرزاق »)25١59(‏ والحميدي :)8١5(‏ وأحمد 
اك ل ل 360 وعبد بن حميد (8/ا1- منتخب)» وأبو داوود (85 الأدب» 6 الديك والبهائم » 
20٠١١85‏ ). والنسائي في «اليوم والليلة» 40١(‏ و2407» وابن حبان 2»)2019/7١1(‏ والطبراني في «الكبير» 
)28375-5708/54٠/0(‏ و «اللأوسط) (555*) و «الدعاء» ٠١05(‏ و00١250»‏ والبيهقى فى «الشعب» 
(الاله-علااومه), والبغوي 5569 و/ا37)؛ من طرق» عن صالح بن كيسان وعبدالعزيز بن رفيع » كلاهما 
عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة» عن زيد بن خالد. . 1 

ولا ميلد ممع رجاله ثقات رجال الشيخين. وقال المنذري : «أخرجه النسائي مسندًا ومرسلا». 
قلت: أرسله واحدٌ فقط من بين جماعة ثقات رووه عن صالح مسندّاء وأما عبدالعزيز؛ الدوارة عنه كد يد 
خلف ٠‏ فالحكم للإسناد بلا مراء. نعم؛ هناك أوجه أخرى من الاختلاف فيه على صالح» لكنها لا تقدح» ولا 
سيما أن رواية عبدالعزيز سليمة منها. ولذلك صححه ابن حبان وأقره النووي والعسقلاني والألباني. 

(9) البخاري (7 الجنائزء ه"ل ليس منا من شق الجيوبء .)١595/177/#‏ ومسلم -١(‏ 
الإيمان» 5 تحريم ضرب الخدود. 6/١‏ ). 

(4) الجيب من القميص: ما طوق العنق منه» وهو ما يعرف اليوم بالقبة. دعا بدعوى الجاهلية: ناح 
على الميت داعبا بالويل والثبور. 


وفي رواية الأو شَقَّ) «أوْ دّعا»» ب (أو). 

ا 5500 

© فصل : يَحْرُمُ أن يُدُعى بالمغفرة ونحوها لِمّن مات كافرا : 

قالَ الله تعالى: ## ما كارح ل تي انيت ءامنا أن يسْتَغْفِروأ ِلْمُتْركين ولؤكانواً 
وَل فق مِْبَحَدِمَابيرتَ كم بم آم تَحكث يصو 4 [النوية 0 

وكرعاء السعدية لكتنا 

والمسلمون مُجَمِعونَ عليه. 

© فصل : يَحْرُمُ سبُ المسلم من غير سَبَبٍ شَرْعِيٌ يُجَورْ ذلك . 

7 2 روينا في صحيحي البخاريّ ومسلم: عن ابن مسعود رضي اللهُ عن 
عن رسول الله يَكِ؛ِ قالَ: «سبابٌ | ل فعوق91. 

ل ا ل 
رضي الله عنة؛ أن" رسول الله يكل قالَ: «المُسْتَبَانَء ما قالاء فَعَلى البادىٌ منْهُماء ما 
َمْ َعْتَدِ المَظلومٌ»”". قال التَرَمِذْيُ : حديتٌ حسنٌ صحيح. 

© فصل: ل ل : 
حمار! يا تيس انا كلم .. ونحوّ ذلك؛ فهذا قَبِيحٌ لوَجْهَيْن اعذقيا» الدكديةه 
والاحر؟ اهيدا 

وهذا بخلاف قوله: يا ظالمُ... ونحوّه؛ فإنَّ ذلك يُسامَحٌ به؛ لضّرورة 
المُخاصّمَةء مع أنه يَصْدُقُ غالبّاء فقَلَّ إنسانٌ إلا وهوّ ظالمٌ لنفسه ولغيرها. 

© فصل: قال انكاس : كرِه بعض العلماء أن يُقَالَ: ما كان مَعي خَلّقّ إل الله . 

قلتُ: سببُ الكراهة بشاعَةٌ اللفظ. من حيتٌ إِنَّ الأصلّ في الاسْتْناءٍ أن يكونَ 
مُتّصلاٌء وهو هُنا مُحالٌء وإِنّما المُرادُ هنا الاسْتَْناء المُتْقَطعء تَقْدِيرُهُ: ولكنْ كان اللهُ 


18 الإيمان»‎ ١( ومسلم‎ »)58/١١١ /١ رواه: البخاري (7 الإيمان» 75 خوف المؤمن»‎ )١( 
.)14/41/١ قوله يَكِِ: سباب المسلم»ء‎ 

(0) في جميع الأصول : «وصح أنَّ! وهي مقحمة لا محل لها. 

(9) رواه مسلم (55 البرء ١8‏ النهي عن السباب» 54/ .)19081//5٠٠١‏ 


> كتاب حفظ اللسان 


معي» مأخودٌ من قوله: اوَهُوَمَعَك أَبْنَمَا عتم 4 [الحديد: 4]. وَيَنْبَغي أنْ يُقالَ يَدَلَ 
هذا : ما كان معي أحدٌ إلا اللهُ ُبحائه وتعالى . 

قال: وكرة أنْ يُّقالَ: الم على اسم الله. ولْيَقلٍ : اجلسس باسم الله . 

© فصل : حكى التّكّانُ عن بعض السلَفِ أله كر أن يقول الصّائمٌ: وحَقَّ هذا 
الخاتم الذي على قمي! واحْمَجٌ له بأنهِ نّم يحْتَمُ على أفواه الكفَارٍ. رفي كد اداع 
تغلة» وإنّما حُجَيْهُ أنه حَلِفٌ بغير الله سُبحانه وتعالى» وسيأتي النّهِيُ عن ذلك إِنْ شاء 
اللهُ تَعالى قَريبّاء فهذا مكروةٌ لما ذَكرْنا ولما فيه من إظهار صَّوْمهِ لغير حاجة''2. والله 
98 ْ 

© فصل: ١١155‏ روينا في ١‏ سنن أبي داووة»: عن عبدِالرراقِ عن مَحْمَرِ عن 
قتادة أو غيره» عن عِمْرانَ بن الحُصَّيْنِ رضي اللهُ عنهما؛ قال كنا تقول في الجاهلية : 


هر 


أَنْعَمَ الله بِكَ عَيْنًا» َعَم 0000 فلَكًا كان الإِسْلامْ؛ نينا عنْ ذلك. قال 
غية الوزاق :قال مقهر: يكرة أن يكوك الرجل : القائلة بلك عيقاء بولا بأمت أن يول 


أنْعَمَ اللهُ عَيْنَكَ””". 

قلتٌ: هكذا رواه أبو داوود: عن قتادة أو غيره! ومثلٌ هذا الحديث قالَ أهل 
العلم : لا يُحْكُمُ لهُ بالصحّة؛ لأنّ تاد ثقَة» وغيرهُ مَجْهِولٌ وهو مُحْتَمَلٌ أنْ يكونٌ عن 
المجهول» فلا يتْبْتُ به حكم شرع . ولكنّ الاختياط للإنسان اجْتَنابُ هذا اللفظ ؛ 


لاحتمال صحّته» ولأنّ بعض العلماء يَحْتَجُ بالمجهول”). والله أعلم . 


.)54١ص( والمقصود بالكراهة هنا كراهة تحريمء وسيأتي مزيد من الكلام في هذا في‎ )١( 

إفة ويمكن أن تكون أيضا: «وأَنْحَمْ صباحًا». 

() (ضعيف). رواه: عبدالرزاق في «المصنف» »)١94477(‏ وأبو داوود (5 الأدب» ١5١‏ الرجل 
يقول: أنعم الله بك عيئّاء 8/7/ا9/ 0420177177 والبيهقي في «شعب الإيمان» (8891)؛ من طريق معمرء عن 
قتادة [أو غيره]» عن عمران. . 

وهذا سند ضعيف له علتان: فأولاهما: اختلافهم على شيخ معمر به: فجزم في «المصنف» أنه قتادة» 
وشك في «السئن». والأخرى: ما أشار إليه المنذري بقوله: «هذا منقطع» قتادة لم يسمع من عمران». قلت: 
ولا أدركه» بل ولد بعد وفاته بسئين» وهذه هي العلة القادحة» والحديث ضعيف على جميع أحواله» وقد 
ضعفه المنذري والألباني. 

(4) وليس شيء من هذا الكلام بالمسلم لأمور: فأولها: أن إعلال الحديث باحتمال إبهام التابعي - 


© فصل في النَّي عن أن يتناجى الرّجلان إذا كان معهما ثالث وحده: 1١150‏ 
روينا في صحيحَي البخاريّ ومسلم : عن ابر رشعرد رقن الله ار قال قال وسول 
الله كك : «إذا نتم نلَانَة؛ قلا يتناج اثْنان دون الآخَرِء > حَتَّى تَختّلطوا بالنّاس » مِنْ أَجَلٍ 
أنَّ ذلك * 1 

8 مووي كفي شاد قتورط و الشه عدا مر اناه 
كل قالَ: «إذا نتم تَلانَة؛ قلا يتناجى اثّنان دُونَ الّالث)2 . 

١17‏ ورويناه في «سّئن أبي داووة»» وزادٌ: قال أبو صالح الرّاوي عن ابن 
عمر: قلثُ لابن عُمَرَ: فأرْبعَة؟ قالَ: لا يضؤك7". 
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© فصل في نهي المرأة أن تخبر زوجها أو غيره بحسن بدن امرأة أخرى إذا لم تَدُْ 
إليه اه شرعية من رغبة في زواجها ونحو ذلك : ١١‏ روينا في 0 

لبخاري رمم ': عن ابن مسعودٍ رضي اللهُ عنة؛ قال: قال رسول الله ككِ: « 
اك ا ها 

ف هل : بكر اذ مان لنشترقم + بارتقا والتقيراء ئها قال له يرك النة لك 
وبارَكَ عَلَيِكَء كما ذَكرْناه في كتاب النّكا © . 


© فصل: روى التَّحَاسَ: عن أبي بكر مُحَمّد بن يَحيى - وكان أحد العلماء 


قاصر كما تقدم لك قبل قليل» » بل له علة أخرى» وهي الانقطاع. والثاني: أنه لا وجه للاحتياط مع 
ضعف الحديث» ولذلك تعقب الهيثميٌ النوويّ بقوله: «أخذ الكراهة من هذا عجيب! وإن قال بها معمر أحد 
رواته». والثالث: أن القول بالاستجاع بروايات المجاهيل التي ليس هناك ما يشدّها ويعضدُها قولٌ مطرحٌ لا 
يلتفت إليه المحرّرون والمحققون من أهل الحديث. والرابع : أن الراوي هنا ليس مجهولاً فحسبء بل هو في 
أعظم درجات الجهالة؛ وهي الإبهام؛ ومثل هذا لا أعلم أحدًا يحتج بحديثه. 

-59( ومسلم‎ 2»)57940/87 /1١ رواه: البخاري (9/! الاستئذان» 47 إذا كانوا أكثر من ثلاثة»‎ )١( 
.)5185/1١918/5 السلام» 6 تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث»‎ 

(؟) رواه: البخاري ١/94(‏ الاستئذان» 40 لا يتناجى اثنان دون الثالث» »))5788/81١/١١‏ ومسلم 
(الموضع السابق» 71417/11/117//5). 

(*) (صحيح). رواه: أبو داوود (5 الأدب. 54 التناجي» ؟5184/7/ 1801 و1407) بسند 
صحيح على شرطهما. 

(5) بل انفرد به البخاري (517 التكاح» ١١8‏ لا تباشر المرأة المرأق 778/9/ 074٠‏ و0751). 

(0) فانظره هناك يرقم (/869-461). 


الفقهاء الأدباء ؛ أنه فال: يُكرهُ أن يُقال لأحد عند العْضَب : اذْكرٍ الله تعالى ؛ خوفا من 
أن يَحْمِلّه العَضَبُ على الكفر . قالَّ: وكذا لا يُقالٌ لهُ: صلّ على النبيّ يله خوفا من 


هذ0) 


© فصل: من أقبح الألفاظ المذمومة: ما يَعْتادُهُ كثيرونَ من النّاس إذا أرادَ أن 
يَخْلفت على شيءء فَيتَوَدَعٌ عنْ قوله: والله؛ كراهيّة الحِنْث أو إِجُلالاً لله تعالى ود 
عن الحَلِفَ » ثم يقول : الله يَعْلَمْ ما كان كذاء أو لقذْ كان كذا . وك نوهد لعا 
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فيا ا لكاي ب ناوا موا ياه زا يه . وإ كان تَشَكُكَ في 

ذْلِكَ؛ فهو من أقبّح القبائح؛ لأنّه تعض للكذب على الله تَعالى ؛ فإنّه حير أن الله 

تعالى يَْلَُّ شَيًْا لا يتبقَنُ كيفت هو! وفيه َقيقة أخرى أفبَحُ من هذاء وهو أنه تَعَرْصَ 

ل يي ع ا لد تك 4 كان نواد 
فيْبَغي للإنسان اجتنابٌ هذه العبارة . 


© فصل: ويِّكرَهُ أن يقولَ في الدُعاء : اللهُمّ! اغْفْرْ لي إن شنْتَ»ء أو : إِنْ أرَْ 
بل يَجَزِم بالمسألة . 


15 روا فى محيس الحاري ومسام: عن أبي شُريرة رضي الله عنة؛ أن 


رسولّ الله يك قالَ: «لا يَقُوآنَّ أحَدُكُمْ : اللهُمً! اغْفْرْ لي إِنْ شِئْتَء اللهُمً! ارْحَمْني إن 
شِْتَء لِيَعِْم المَسْألَة؛ فإِنّهُ لا مُكرِ 20 


وفي رواية لمسلم: «ولكنْ ليزم [المَسْألَةَ] وَلْيعْظم الوَعْبَة؛ فإنَّ الله لا يتَعاظَمُةُ 


مضعه و 
شئء أعطاه» . 


١5‏ ورويئا في صحيحَيْهما : عن أنس رضي اللهُ عنُ؛ قالَ: قال رسولٌ الله 


كله : «إذا دعا َحَدْكُمْ ؛ ليَعزِمٍ المَسألة, ولدسوان َّ: اللهم! دشنت ؛ فأغطني ؛ إنَّه لا 


(1) فمتى يُنْصح هذا الغضبان إذن؟! ومتى يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟! أ أبعد أن يشفي غيظه 
وينتقمّ لنفسه وينزلٍ الأذيّة بغيره؟! نعم؛ لو قال: ينبغي أن يكون الناصح حكيمًا لطيفًا يحسن اختيار اللفظ 
واللحظة؛ لكان مسلمًا. 

() رواه: البخاري /46١(‏ الدعوات» ١‏ ليعزم المسألة» 0 2؛©»؛2 ومسلم (44- الذكر» 
العزم بالدعاء» 77174/777/4). 


كتاب حفظ اللسان "5١‏ 


اا 
© فصل: ويُكرَهُ الحَلفٌ بغيرٍ أسماءٍ الله تعالى وصفاته» سَّواءٌ في ذْلكَ النئٌ كلل 
والكَحْبَةٌ والمّلائكة والأمائة والحَياةً والرُوحُ. . . وغيرٌ ذلك» ومن أشدّها كراهة الحَلفٌ 
امال 
١‏ روينا في صحيحي البخاريّ ومسلم : عن ابن عمر رضي اللهُ عنهُماء 
عن النبيّ يَلل؛ قالَ: «إِنَّ الله يَنْهاكمْ أنْ تَخلفوا بآباتَكُمْ» فَمَنْ كان حالفًا؛ فَلْيَحْلِفف بالله 
ا عت 
وفي رواية في الصّحيح : «قَمَنْ كانَ حالفًا؛ قلا يَحْلِفْ إلا بالله أؤ لِيَسْكْتْ». 
وروينا في النَّهّى عن الحَلف بالأماتة تَشْديدًا كثيرًا : 
؟ ١1‏ حافمن ذلك ما رَوَيّناه في اسئن أ داوودً» بإسناد صحيح : عن يِرَيْدَة 
رضي الله عنة؛ قالَ: قالَ رسول الله يل : «مَنْ حَلَفَ بالأمانة؛ فَلَيْسَ منا00©. 
© فصل: يُكَرَهُ إكثارٌ الحَلِفٍ في البَيْ ونحوه وإِنْ كانَ صادقا . 
روينا في «صحيح مسلم/أ*»: عن أبي قَتادةَ رضي الله عنة؛ الم 
رسول الله يككِ يقول : "ليَاكُمْ وكَثْرَة الحَلفٍ في البيْع ؛ ؛ فإنهُ يتمق ثم يَمْحَن) . 
© فصل :كر أن ينان توس قر لوذه التق في الشفاء, 
4 روينا في احلية الأولياء» لأبي تمي : عن ابنٍ عباس رضي اللهُ عنهما؛ 
أن النبيّ ِ قال ا : قَوْسَ قرح ؛ فإنَّ ُرَحَ شَيِطانٌ» وَلكنْ قولوا : قَوْسسَ الله عَرَ 


)١(‏ رواه: البخاري (الموضع السابق» 2)573708 ومسلم (الموضع السابق» 551/8؟). 

فم والمراد بالكراهة في هذا كله كراهة التحريم لا التنزيه» وأدلة ذلك واضحة فيما سيأتي . 

(9) رواه: البخاري 8170 الأيمان» 4 لا تحلفوا بابائتكم» 0١‏ © ومسلم (710 
الأيمان» ١‏ النهى عن الحلف بغير الله //1585/11751). 

)0( (صحيح). رواه: أحمد (707/6). وأبو داوود ١7(‏ الأيمان» 5 كراهية الحلف بالأمانة 
؟/ 47 1/ 073707 والبزار -١5٠١(‏ زوائد)؛ والحاكم (2598/4)» والبيهقي /١١(‏ 70)؛ من طرق» عن الوليد 
بن تعلبة» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه . به. 

وهذا سند صحيح» رجاله كلهم ثقات: مي سن والنووي والذهبي والهيئمي والألباني» 
وقال المنذرى ي : «وروي أيضًا من حديث سليمان بن بريدة» . 

(0) (؟١5‏ المساقاةء 710 النهي عن الحلف» 1707/17578/7). 


!> كتاب حفظ اللسان 


0 هو أمان لأهْلٍ الأض20". 

قلت : اقرخ : بضمٌ القاف وفتح الرَّايء قال الجَوْهَرِيٌ وغيره: هي غير 
مَصُروفة . وتَقولّهُ العَوامٌ :فدح بالذاله وهو تصحيفة. 

© فصل: يُكْرَهُ للإنسان إذا ابْثلِيَ بِمَعْصِيَة أو نحوها أنْ يُخْبرَ غيره بذلك. بل 

يخي أن يوب إلى الله تَعالى : فيقْلمَ عنها في الحالء وينم عَلى ما فل يعم أن لا 
تي . فهذه النّلاثةُ هي أركانٌ التّوْبت» لا تَصِحٌ إلا باجتماعها . 

فإنْ أخْبَرَ بِمَعْصِيّته شيِحَةُ أو شبْهَهُ مكّن يَرْجو بإخباره: أنْ يُعَلَّمَهُ مَخْرَجًا من 
مَْصِينِ» أو يلم ما يَسْلَمُ به بن الوقوع في مذليهاء أو يعرف السب الذي أوقعه فيهاء 
أل تدغ لو بن اوفط ذلك » فلا بأ بهء بن هو حسنٌء وإنّما يُكْرَهُ إذا انْتَقَتْ هذه 
المصلحة: 


6 2 روينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن أبي شُريرة رضي الله عنة؛ 
قال : سَمِعْتُ رسولٌ الله يك يقول: ١كُلُ‏ متي مُعائَى إلا المُجاهرينَ. وَإنَّ من المُجاهَرَة 
أنْ يَعْمَلَ الرَجُلُ بالليْل عَمَلاٌء ثم يُصْبحٌ وَقَدْ سَتَرَهُ اللهُ تعالى عَلَيْه فيقولٌ: يا فلان! 
عمل البارحة كا وكذا! وقد بات يناذا رلة وَيُضْبحٌ يكشف ب سَثْرٌَ الله عَلَيْه)!"". 


م 


© فصل: يَحْرُمُ على المكلّفٍ أن ن يُحَدَتَ عَبْدَ الإنسان أو رَوْجَمَهُ أو ابنهُ أو غْلامَهُ 
ونحوَهُم بما يُفْسِدُهُم به عليه إذا لم يكن ما يُحَدنهُم به أمْرًا بمعروف أو هيا عن منْكَرِ. 


2 
رف هه ص أ رص ء ترس مل 3 


قال الله شبحانه وتعالى : « وَبَمَاوبُوا عل ألرِ َالَو ولا تعاونوأعلَ الائر والمذون * 
[المائدة : ؟]. 
وقالَ تعالى : #8 تَايَلَفِظٌ مِن كول إِلَالدَيْهرَقِبٌ عَنيدُ» [ق : .]1١8‏ 


م 


)١(‏ (موضوع). رواه: العقيلي في «الضعفاء» (89/5)» وأبو نعيم في «الحلية» (؟2)909/1 
والخطيب في «التاريخ» (8/ 507)» ا 0 
الحبطي» عن أبي رجاء العطاردي» عن ابن عباس. . 

وهذا سند ساقط: زكرياء هذا واه 0 وقد اضطرب فيه» فرواه العقيلي مرة عنه عن أبي 
جوع الت عا مزترنا . والأرجح في هذا أنه من الإسرائيليات التي أسندت عمدًا أو غفلة . والله أعلم. 

() رواه: البخاري (8/ا الأدب. “5١‏ ستر المؤمن على نفسه. ,»)5059/485/٠١‏ ومسلم (51- 
الزهدء 8 النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه» 54/ .)5994٠ /519١‏ 


79-77 وروينا في كتابَي أبي داوود والنّسائيٌ : عن أبي هريرة رضي الله عنة ؟؛ 
قالَّ: قالَ رسولٌ الله يك : ا١مَنْ‏ خَبّبَ رَوْجَةَ امْرِى أو مَمْلو كَهُ؛ فَلَيْسَ منا0!"©. 


قلت: 10-5 بخاء معجمة ثمَّ باءِ موحّدة مكرّرة» ومعثاه أفْشَده وخرعةه: 


© فصل: د ينبي أن يُالَ في المال المُخْرَحٍ في طاءَة الله تَعالى : أَنْقْقَتٌ . . 
وشبهه» قال 32 نُقَقَتُ في حَجَّتي ألفاء وأَْقَفْتُ في غَرْوتي ألفين» وكذا أَنْمَفْتُ في 
ضيافة ضيفاني» وفي ختان أولادي» وفي كاحي: ٠:‏ وشبه ذلك ولاابسرل سير 


0 


بزو ين نترام : عْرِمْتُ في ضياقتي ! وحَسِرْتُ في حَجّتي ! وضَيّعْتُ في سَفْري ! 


وحاصلهُ أنَّ: أَنْفْقَتٌ وشم يي يون في الطّاعات» وخَسرْتٌ ثُ وَعَرِمْتُ وَفكقة 2 
ونَّحُوُها يكونُ في المعاصي والمَكُروهات» ولا تُسْتَعْمَلُ في الطّاعات . 


© فصل : مما يُنْهى عنه ما يَقولَهُ كثيرونَ من النّاس في الصَّلاةٍء إذا قال الإمامُ : 


5 1ك دراك تيوك »4 [الفاتحة: ]0 فيقول المَأمومُ: 8 إِيَاكَ عبد 
وماك فير 4 
فهذا ممًا يَْبَي تَرْكُهُ والتّحذِيرُ منه! فقد قالَ صاحبٌ «البيان» من أصحابنا: إِنَّ 


ٍُ 


هذا يُبْطلُ الصّلاةَ» إلا أن يَقْصدَ به التّلاوةً! وهذا الذي قله ون كان فيه تلك والطالن” 
أنه لا يُواقَقَ عليهء فيتبَغي أنْ يُجْتََبَء فإلّه وإن لم يُبْطلٍ الصّلاة» فهوَ مَكروةٌ في هذا 
الموضع”'". والله أعلم . 


)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أحمد (2)0917/7 وأبو داوود (1 الطلاق» ١‏ من خبب امرأة على 
زوجهاء ؟7/7١5/551/ا١7‏ و © والنسائي ف فى «الكبرى» ١5/811(‏ تحفة)»؛ وابن حبان (554 و005590), 
والحاكم (؟2)195/5 والبيهقي (8/ 17)؛ من طرق» عن عمار بن رزيق» عن عبدالله بن عيسى» عن عكرمة» 
عن يحبى بن يعمرء عن أبي هريرة. . 

وهؤلاء ثتقات رجال الشيخين» إلا عمار بن رزيق» فهو قوي الحديث من رجال مسلمء فالسند على 
شرطه. وفي الباب: عن بريدة عند أحمد (0/ 7'07) بسند صحيح» وعن ابن عمرو عند الخرائطي (591) بسند 
حسن. فإن لم يكن الحديث صحيحًا لذاته؛ فهو صحيح لشاهده. وقد صححه ابن حبان والحاكم والمنذري 
والذهبي والألباني. 

زفق لأنه بدعة لا أصل لها أولاًء ولأنةريعيقة عن واجب الاستماع لتلآوة إمامة» 'ولانه يشوش يه على 
الإمام والمصلين. ل ل ل فى الجهرية؛ فلا بأس عليه 
بأن يفعل هذاء لكن في جميع الفاتحة - 
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© فصل : مما يتأكّدُ النَّْنْ عنه والتّحذْيرُ منه ما يقولةُ العَوامٌ وأشْباهُهُم في هذه 
المُكوس التي ُوْحَذْ من يبِيعُ و يَشتري وتَحوهما؛ فإنّهم يقولون : مدا السلظات: 
أو عليكَ حَقٌ الشُلْطان. .. ونحوّ ذلك منّ العبارات المُشْتَمِلّة على تَسْمِيتَهِ حَقًا أو 


لاوما وه ذلاف! 

وهذا من أشدّ المُنكّرات وأشئّع المُسْتَحْدَئات» حتَّى قد قال بعض العلماء: مَنْ 
اين عت توركار ان مد السلا . والصّحيحٌ أَنَّه لا يكفْرُ إلآ إذا اعتَقَدَهُ 

حَنا ممَ عِلْمه بأ ظَلْمّ. فالصّوابُ أن يُقالَ فيه: المَحْسُء آذ ضريية السلطاة ىأر 
نحرُ ذلك من العبارات . وبالله التوفيق . 

© فصل : يكرَه أن يُسْألَ بوجه الله تعالى غيرٌ الجنّة . 

١17‏ روينا في !سنن نن أبي داووة) : عن جابر رضي الله عنة؛ قال : قال سيول 
الله يك : «لا يُسْألُ بوَجه الله إلا الجَنَة)0". 


© فصل : ِكْرَهُ مَنْعُ مَنْ سَّألَ بالله تعالى وتَشَمَعَ به. 


١١64‏ روينا في «سُنن» أبي داوود والنّسائيٌ بأسانيد الصّحيحين : عن ابن 
رضى الله عنهما؛ قالَ: قالَ رسول الله يلل : هم اسْتَعادٌ بالله؛ فأعيذوم. وق 0 


بالله تعالى؛ فأغغطوة» وَمَنْ دَعَاكُمْ؛ فأجيبوة؛ وَمَنْ صَنَمّ إلَيْكُمْ مَعْروفًا؛ فكافئوة» فإن 
لَمْ تَجدوا ما تُكافئوتّة؛ فاذعوا لَهُ حبَّى ترَوَا أنَكُمْ قد كافائموة)". 


- ويلحق بهذا بل هو أشدٌ منه ‏ ما يزيده العوامٌ عند التأمين» فيقولون: آمين يا أرحم الراحمين! فهذه 
بدعة عمّت وطمّت دونما نكير من أكثر أهل العلم. 

2)١51/١/055/١ (ضعيف). رواه: أبو داوود ( الزكاة» /اا كراهية المسألة بوجه اللىء‎ )١( 
وفي7الأسماء والصفات» (ص788)؛ من طريق أبي العباس‎ )١194/54( والبيهقي‎ »)11١7/7( وابن عدي‎ 
. . القلوري» ثنا يعقوب بن إسحاق» عن سليمان [بن قرم] بن معاذ» ثنا ابن المتكدر» عن جابر‎ 

قال ابن عدي : «لا أعرفه عن محمد بن المنكدر إلا من رواية سليمان بن قرم» وعن سليمان يعقوب بن 
إسحاق الحضرمي» وعن يعقوب أحمد بن عمرو العصفري». وأقره المنذري وقال: «سليمان بن قرم تكلم فيه 
غير واحد». قلت: الحق أن حديئه ضعيف» وقال العسقلاني: «سِىْ الحفظ1ء فمثله لا يحتمل منه التفرد 
بهذا. والحديث أعله ابن عدي والمنذري كما ترى وضعفه الألباني. 

(؟) (صحيح). رواه: الطيالسي »)١8965(‏ وابن أبي شيبة (941١5؟)»2‏ وأحمد (58/5 و90 و48 
و/ا17١).,‏ وعبد بن حميد )»)8١5(‏ والبخاري في «الأدب» (7517)» وأبو داوود (1- الزكاة» 8 عطية من سأل- 
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© فصل : الأشهر أنه يُكرَهُ أن يُقالَ: أطالَ الله بَقاءك . 

قال 0 في كتابه «صناعة الكتّاب»: كَرِهَ بعض العلماء قولهم : 
أطالَ الله بَقاءك» ورَخَصٌ فيه بعضهم: قالَ إسماعيل بن إسحاق: أوَّلُ مَنْ كنب أطالَ 
الله بقاءك الرّنَادقَةُ. ورُويَ عن حَمَّاد بن سَلّمة رضي الله عنة: أنَّ مُكاتبة المسلمين 
كانّت: من فلان إلى فلان» أمّا بعدٌء سلامٌ عليك» فإِنّي أَحْمَدُ إِلِيكَ الله الذي لا إِلَهَ إلا 
هوء وأسْألَهُ أنْ يُصَلََّ عَلى مُحَمّدِ وعَلى آل مُحَمِّد . ثم أخْدَت الرَنادِقةُ هذ ه المُكاتبات 
التي أوَلْها : أطالَ الله يقاءك0' . 

© فصل: المذهبٌ الصَّحيحٌ المُختارٌ أنه لا يُكْرَهُ قَوْلُ الإنسان لغيره: فداكَ أبي 
وأمّيء أو: جَعَلَي اللهُ فداك. وقد تَظاهَرَتْ على جواز ذلكَ الأحاديثٌ المُشهورة التي 
في الصَّحيحِين وغيرهما. وسواءٌ كان الأبوان مسلِمَيْن أو كافريْن. وكره ذلك بعض 
العثماء إذا كانا فتن : 1 

قال التّكَامنُ: وكَرِهَ مالك , بن أنس رحمه اللهُ: جعَلي الله فداك» وأجارَّهُ 
بعضَهم . قال القاضي عِياضٌ: ذَمّبَ جُمهورٌ العلماء إلى جواز ذُلكَء سواءٌ كان المُقَدَى 
به مُسْلمًا أو كافرًا. 

قلتُ: وقد جاءً من الأحاديث الصّحيحة في جواز ذلك ما لا يُخصىء وقد نَبَْتُ 
نَمل منها في تشرح تتح سبل»: 

© فصل: وممًا يدم من الألفاظ : المراءً والجدالٌ والخصومة . 

قال الإمامٌ أبو حامد الغزالييٌ : المراءٌ : طَعْنُكَ في كلام الغير لإظهارٍ خَدَلٍِ فيه لغير 


ٍِ باللى /١‏ 177/075 و94١01)»‏ والنسائى (1”_الزكاة» ”ا من سأل بالله. 0/ 5077/87)» وابن 
حبان (07504: والطبراني في «الأوسط» (5047). والحاكم (1/ 41١‏ 7/7)» وأبو نعيم في «الحلية» 
(01/4)» والقضاعي »)57١(‏ والبيهقي (14/5١)؛‏ من طرق» عن مجاهد, عن أبن عمر. . . به. 

وصححه الحاكم على شرط الشيخين» وأقره المنذري والنووي والذهبي والألباني. 

)١(‏ والحق أن مخالفة طريقة الأولين فى المكاتبات لا تقتضى الزندقة» ولا بأس بقول الرجل : أطال 
الله كادف زأطال الله ممرلة ...وتوم و3 دليل على كز اهة هذا يله تخريمه + فك قبل + كن زعت الأفلم 
وجفت الصحف فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قلت: قد رفعت الأقلام وجفت الصحف بكل ما كان وما 
هو كائن من موت ومرض وإيمان وكفر وهداية وضلال؛» فلا يصح على دعواكم أن يدعى لمريض بشفاء ولا 
لضالٌ بهداية! وهذا خلاف ما جاءت به الأدلة المتكاثرة المتواترة» وأجمعت عليه الأمة. 
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و 


عَرَضٍ سوى تَسْقيرٍ قائله وإظهار مَزِييكَ عليه . قال : وأمًا الجدالٌ؛ فعبارة عن أمْر يتَعَلْقَ 
بإظهار المَذاهبي وتقريرها. قال: وأمًا الوك ؛ فلّجاجٌ في الكلام ؛ لِيَسْتَؤْفيَّ به 
مَقْصودّه من مال أو غيره» وتارة يكونٌ ابتداء» وتارة يكونُ اعتراضًا. والمراءٌ لا يكون 
إلا اعتراضًا. هذا كلام الغزالي . 

واعلم أن الجدال قد يكون بحقٌّ وقد يكون بباطل : قال اللهُ تعالى : 8 ## ولا 
موا أَهْلَ ألسهكتب | َال ف أَحْسَنُ4 [العنكبوت: 4].» وقال تَعالى: « مَحَدرِلّهُم 
بأل هى أَحَسَنٌ » [النحل: 5؟١].»‏ وقالَ تعالى: # مَاججرِلُ فى ايت أله إلا لين كمَروأ» 
[غافر: 4]. فإِن كانَ الجدالٌ للؤقوفٍ عَلى الحَقٌّ وتَفْريرِه؛ كانّ مَحْمودّاء وإِنْ كان في 
ُداقَعةِ الح أو كان جدالا بغي علم كان دوا . وعلى هذا التَفصيلٍ تُتَرّنُ الُصوص 
الواردة في إباحته ودَّمّه. 

والمجادَلةُ والجدالٌ بمعئّى. وقد أوضحتٌ ذلك مَبْسوطًا في «تهذيب الأسماء 
واللغات». 

قال بعضهم : ما رأيتٌ شيئًا أَذْهَبَ للدّين ولا أَنْقَصّ للمُروءة ولا أَضَيّمَ للّذَّ ولا 
أَشْعْلَ للقلْبٍ من الخصومة . 

إن قلت : لا بْدٌ للإنسان من الخُصومة لاستيفاء حُقوقه. فالجوابُ: ما أجاب به 
الإمامٌ الغزاليٌ: أن الدَّمَ المُتَأكدَ إِنَّما هو لِمَنْ خاصم بالباطل أو بغير علمء كوكيلٍ 
القاضي”'؛ نه يتوَكّلُ في الخُصومة قبلَ أنْ يَعْرفَ أنَّ الحَنَّ في أيّ جانب هو» فيخاصم 
بغير علم . 

ويَدْخْلُ في الذَّمٌ أيضًا مَنْ يَطلْبُ حَنَهُ لكنّه لا ب يفْمَصِرُ على قَدْرِ الحابّةء بل يُظهرُ 
اللدّدَ والكذبَ للإيذاءِ والتّسْلِيط على حَصمه وكذلك مَنْ خَلَط بالخُصومة كلمات 
تُؤذي» وليس لهُ إليها حاجَةٌ في تَخصيل حَقَه عق وقد الو نع له عا لطتو ال 
العناد لقَهْرِ الخصم وكسره. فهذا هو المَذْمومٌ. 


)١(‏ وقد أصبحا وكيلين اثنين بلغة عصرنا الحاضر : أحدهما: النائب العام أو وكيل النيابة» والآخر: 
محامي الدفاع أو وكيل المتهم. وغالبًا ما يمارس كل منهما وظيفته ودوره بغض النظر عن وجه الحق والباطل 
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وأمًا المَظلومٌ الذي يَنْصُرُ حُجَُ بطريتي الشّرعٍ من غير لَدَدِ وإسرافٍ وزيادة لَجاجٍ 
على احاح جر حر فعر عنال ارا إبداء ؛ فل هذا ليس حَرامًاء ولكنّ الأؤلى ترك ما 
وَجَدَ إليه سَبيلاً ؛ ؛ لأنَّ ضَبْط اللسان في الخخصومة مه على حدّ الاعتدال مُتََذَ ثّ والخصومةٌ 
تُوغرٌ الصّدورَ وتهِيجٌ العَضبَء وإذا هاج العَضَبُ؛ حَصَّلَ الحقَدُ بيتهماء حتَّى يَفْرَحَ كل 
واحدٍ بمّساءة الآخرء ويَحْرّنَ بمَسَرَّته» ويُطلِقَ اللسانّ في عِرْضِه. فَمَنْ خاصّمٌ؛ فقد 
تَعوَضَ لهْذه الآفات» وأقلُ ما فيه اشْتِغالٌ القَلْبِء حبَّى إِنّه يكونُ في صلاته وخاطرة 
مُعَلَّنّ بالمُحاجَّة والخُصومة, فلا يَبقى حالَهُ على الاستقامة . 

والحضوة عدا الشَّرّه وكذا الجدال والمراءء ينبي ألا - عليه يفانت 
الخصومة إلا لضّرورة لا بُدّ منهاء يفنة الخ اققط لجان رناوعل آنا المصدودة: 

1694 روينا في اكتاب التَرمِذَيّ» : عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما؛ قال : قال 
رسولٌ الله كلل : اكتى بك ]نها الااقران مخاض م1 

وجاءً عن عليٌ رضي اللهُ عنُ؛ قالَ: إِنَّ للخُصومات قحم(" . 

قلتُ: «القَحَم»؛ بضمٌ القافٍ وفتح الحاء المُهمَلّة: هي المهالك . 

© فصل: كرَهُ التفُعيرٌ في الكلام با بِالتَشَدُ لَمَدُقِ وتكلْفٍ السَجْع والقصاحة والتَصَنْ 
بِالمُقدّمات التي يَعْتادها المُتفاصحون وزخارف القؤل» فكلٌ ذلك - التُكلّفَ 
المَذْموم» وكذلك تَكَلّفُ السَجْعء وكذلك التّحَرّي في دقائقٍ الإعراب ووَخْشيٌ اللغة في 
حال مُخاطبّة العوامٌ. بل يَنْبَغي أنْ يَقْصدَ في مُخاطبته لَفظَا يَفْهَمُهُ صاحيّة فَهْمًا جَليًا ولا 


4. 
4 


/48/١١( والطبراني‎ ».)١944/56594/5 (ضعيف). رواه: الترمذي (54 البرء 58 المراءء‎ )١( 
والبيهقي 0 (845 و847)؛ من طريق أبي بكر بن عياش» عن ابن وهب ابن منبه»‎ © 5 
. . عن أبيه» عن ابن عباس‎ 

قال الترمذي: يب لا تعن إلامن خلا الج وأقره المنذري. قلت: علته ابن وهب بن منبه 
هذا: فإن كان ابنه حقًّا؛ فهو عبدالله أو عبدالرحمن أو أيوب» وكلهم مجاهيل ليسوا بالمشهورين. وإن كان ابن 
بنته إدريس - كما صرحت به رواية الطبرانى والبيهقى -؛ فضعيف. فالحديث ضعيف في جميع أحواله» وقد 
جزم بضعفه الترمذي وأقره المنذري والعسقلاني والمناوي والآلباني. 

(؟) علقه الشافعي في «الأم» (9/ 7719). 
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١‏ 7 روينا في كتابي أبي داوودً والتّرمذيٌّ: عن عبدالله بن عمرو بن العاص 
رضي اللهُ عنهُما؛ أنَّ رسول الله ككل قالَ: «إِنَّ الله يُبْخْض 00 الجال» الذي 
يََخَلّلُ بلسانه كما يَتَخَلَلُ البَقرَة(9©. قال الترمدَض ١‏ حدية حسين» 

وروينا في #صحيح مسلم)(": عن ابن مسعودٍ رضي الله عنة؛ أنَّ النبيّ 
يك قال : «مَلَكَ المَُتَطَعُونَ؛ قالّها نَلانًا. 

قال العلماءٌ: يَعْني بالمُيَتَطْعينَ: المبالغينَ في الأمور . 

١١7‏ ل وروينا في «كتاب المي : عن جابر رضي اللهُ عنهُ؛ أنّ رسولٌ الله 
كله قال : «إنّ مِنْ أحَبكُمْ إليّ وَأ رَيكُمْ مني ملسا يَوْمَ ال لقيامّة أحاسِتكُمْ أخلاقاء ون 
أَبْعَضَكُمْ إليّ وَأبْعَدَكمْ مني يَوْمَ القيامّة الدَّرثَارونَ َالمُعشَدَونَ وَالمُتَفيْهقون» . قالوا: يا 
رسول الله! قد عَلِمْنا التّرْئارونَ والمُتَدَّقَونَء فما المُتََيْهقون؟ قال: «المُتَكبّرونَ”” 
قالَ التَرَمذْيٌ : هذا حديثٌ حسن . 

قالَ: و «الكَّرئارُ)»: هو الكثيرٌ الكلام. و «المُتَشَدٌّق»: مَنْ يتطاولٌ على النّاس في 


)١(‏ (حسن صحيح). رواه: ابن أبي شيبة شيبة (/778)» وأحمد (؟/ ١56‏ ول41١)»‏ وأبو داوود (60؟ 
الأدبء 85 المتشدق» 5/١0؟5005/5)»‏ والترمذي (55 الأدب» ؟/ا الفصاحةء ,)5867/١51/8‏ 
والخرائطي في «المساوىّ» :.25١(‏ والطبراني في «الأوسط» (2»)4075 والبيهقي في «الشعب» (1911 
و591/7)؟ من طرق» عن نافع بن عمرء عن بشر بن عاصم بن سفيان» عن أبيه» عن ابن عمرو. . ١‏ 

وهذا سند حسن, رجاله كلهم ثقات» إلا عاصمًا أبا بشرء وقد وثقه ابن حبان وروى عنه جماعة . لكن 
له شاهد صحيح من حديث وائلة عند: الطبراني (؟5؟/ »)١١1١ //١‏ والبيهقي في «الشعب» (/591)؛ بلفظه . 
فالحديث صحيح بهذا الشاهد» وقد حسنه الترمذيء. وأقره المنذري والنووي» وصححه الألباني. 

(؟) (57 العلمء 5 هلك المتنطعون» 5/ /5١68‏ 5070). 

() (حسن صحيح). رواه: الترمذي (758 البرء ١‏ معالي الأخلاق. ١/4‏ لايل 
والخرائطي في «المساوئ» (”5). والخطيب في «التاريخ» (57/5)؛ من طريق حبان بن هلالء ثنا مبارك بن 
فضالة» ثني عبدربه بن سعيد» عن محمد بن المنكدر» عن جابر. . 

وهذا سند حسن من أجل مبارك بن فضالة؛ فإنه صدوق يدنس ويسوّي»ء لكنه صرح بالتحديث» ثم لو 
أراد التدليس؟؛ لأسقط شيخه وعنعن عن ابن المنكدر؛ فإنه من شيوخهء ثم بقية السند ثقات رجال الشيخين 
ل 0 
من حديث أبي هريرة عند أحمد والطبراني في «الصغير». واخخر من حديث أبي ثعلبة الخشني عند أحمد وابن 
حبان . وثالث من حديث ابن مسعود عند البزار والطبراني “رابع من حديت ابن مرق عبد احمك رابن عبان : 
وأكثرها لا يخلو من ضعف, لكن لا ريب أن الحديث صحيح بها . 
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الكلام ويَبْذو عليهم . 

واعلم أنه لا يَدْحْلُ في الذَّمّ تَحْسِينٌ ألفاظ الخُطب والمواعظ إذا لم يَكَنْ فيها 
إفْراطٌ وإِغْرابٌ؛ لأنَّ المَقْصود منها تَفْيِيجُ 5 إلى طاعة الله عرّ وجل وَلِحُْسْنِ 
اللفظ في هذا أثرٌ ظاهر. 

© فصل: وَيُِكرَهُ لِمَنْ صلَّى العشاءً الآخرة أنْ يَتَحَدتَ بالحديث المُباح في غير 
هذا الوَقْتء وأعني بالمُباح : الذي اسْتوى فغله وتركه . 

فأمًا الحديثُ المحرّمٌ في غير هذا الوقت أو المكروةٌ؛ فهو في هذا الوقت أشدٌ 
تخريمًا وكراهة . 

وأكا التعديت في الخير؛ كمُذاكرة العلم وحكايات الصَّالحِينَ ومكارم الأخلاق 
والحديث مع م الصّيّف ؛ فلا كراهة فيه» بل هو مُسْتَحَتٌءْ وقد تَظاهمَرت الأحاديثٌ 
المكيسسة يه 

وكذلك الحديثٌ للعُذرٍ والأمور العارضّة لا بَأْسَ به. 

وقد اشْتَهَرَ رت الأحاديثٌ بكلٌ ما ذَكَْنُةُ وأنا شير إلى بعضها مُخْتَصِرَاء وأرمز للق 

4*4 روينا في صحيحّي البخاريٌ ومسلم : عن أبي بَرْرَّة رضي الله عنة؛ أ 
رسولٌ الله يه كان يَكرَه الوم قبل العشاءِ والحَديتٌ بَعْدها20. 

وأمًا الأحاديثُ بالتَرْخيصٍ في الكلام للأمور التي قَدَّمْتُها؛ فكثيرة : 

د فمن ذلك حديتٌ ابن عمرّ في الصَّحيحِينِ؛ أن رسول الله كك صلّى 
العشاء في آخر حَياته فلم سَلَّم؛ قال : «أرأيكْ لْتَكُمْ هذه ؛ فإ عَلى رأ منّة سَئةِ لا 
يَبْقى مِمّنْ هُوَ عَلى ظَهْرِ الأزض اليَومَ أحَد”"©. 


5/ا١1١ ‏ ومنلها #احدتة الي موسي الأشكرع رضي الله عنة في 


7 
أنْ 


)١(‏ رواه: البخاري (0 مواقيت الصلاة. ١1‏ وقت العصرء ا ومسلم (5 المساجد» 
5٠‏ استحباب التكبير بالصبح. الا / 2 . 


(9) رواه: البخاري 00 العلم» 4١‏ السمر في العلم» له ومسلم (- فضائل 
الصحابة» 57 قوله يَكِدِ لا تأتي مئة سنة» 4/ 851/١979‏ 7). 
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ع وس 318 


مي أنَّ رسول الله يل عتم بالصّلاة ٍ حَتَى ابْهارَ اللي ثم خرَجَ رسول الله 

ل فصَلَى بهم فلا فى صَلائَه؛ قال لِمَنْ حَضَرُّ: «على رِسْلِحُمْعَلّدكُمْ «واشتروا 
لذن الل ليم ا لبن هن التاس أع3 يِصَلى هله الكاغة غَيْرَكَمْ (أتقال: ما 
صَلَّى أحَدّ هذه السَاعَةَ غَيْرَكمْ)00" . 

1107 وتيا حديت 0 ري" أَنَهُمْ انتتظروا النبيّ كك 
فجاءَهُم قَرِيبًا من شط الليْلِ» ٠‏ فصَلَّى بهم (يَعْني: العشاءً). قالَ: ثمّ خَطبّناء فقالَ: «ألا 
إِنَّ انام قَدْ صَلََّا َُّ رقدواء وَإتَكُمْ لَنْ تالا في صَلاةٍ ما انْتَرتُهُ الصَّلامًه 

ومئها: حديثٌ ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما؛ وسواي لخاد 
ل إِنَّ النبيى يكل قن الفناة 2 م مَخَلَه فحَدَّتٌ أَهْلَهُ. وقولهُ: «نامَ 
1 40 , 

8 تومه حديث عبدالرحمْنٍ بن أبي بكر رضي الله عنهماء في قصّة 
أضيافه واختباسه عنهُم» حنَّى صَلَى العشاء» ثم جاء» وكَلَّمَهُمء وكَلَّمَ امْرَأتَهُ وابت 
و عور كلائي 29 


2 0 م 3 - 0 م‎ ٠ 
وهُذان الحديئان في الصَّحيِحَيْن . ونظائرُ هذا كثيرة لا تَنْحَصِرٌ. وفيما ذكرناه أبْلَغْ‎ 


002 يُكْرَهُ أن تُسَمَى العشاءٌ الآخرة العَتَمّة؛ للأحاديث الصّحيحة المشهورة 
٠‏ للى50) 
في د : 


79 البخاري (9 مواقيت الصلاة» 17 فضل العشاءء ؟/20717//417)» ومسلم (5- المساجدء‎ )١( 
.)5"1/457 /١ وقت العشاء.‎ 

(؟) ابهارٌ الليل: مضى نصفه أو قريب من ذلك . على رسّلكم: انتظروا وابقوا في مواضعكم . 

(1) لم ينفرد به البخاري» بل رواه: هو (9 مواقيت الصلاة» 70 وقت العشاء إلى نصف الليل» 
01/5 01/1), ومسلم (5 المساجدء 74 وقت العشاء /١‏ 57 549/4). 

(4) تقدم هذا مرارّاء وانظر رقم (81). 

(4) تقدم هذا مرارّاء وانظر رقم (885). 

(1) لم يورد رحمه الله منها شيئًا. وأذكر منها ما رواه مسلم (5- المساجدء 78 وقت العشاءء 
0١‏ © عن ابن عمرء سمعت رسول الله يَِ يقول: «لا تغلبتكم الأعراب على اسم صلاتكمء» ألا 
إنها العشاءء وهم يعتمون بالابل». 


كتاب حفظ اللسان 50١‏ 

ديكرة أيضًا أن تسكن المغرث عقاء. 

روينا في اصحيح البخا ري"2: عن عبدالله بن مَُفَلٍ المُرَِيّ رضي الله 
عنه ديعو الك الم -؛ قالَ: قالَ رسول الله يَكلةِ: «لا تغلب لبتَكُمُ الأغرابُ على اسم 
صَلاتَكُمُ المَغْرتِ) . قالَ: ويقولٌ الأعرابُ #القشاء: 

0 9 وأمًا الأحاديثٌ الواردة بِتَسْمِيّة العشاءِ عَتَمَةَ» كحديث: لو يَعْلَمونَ ما 

الك وا م ل فالجوابُ عنها من وَجْهَيْنَ: أحدُهُما: أنّها 

َحَتْ بيانًا لكون النَّهي ليس للتخْريم بل للتّّريه . والنّاني الاعوت وك ل 
حل لذ لو اها ا 

وأمًا تَسْمِيَة الصّبْح غَداةً؛ فلا كراهة فيه على المَذْمّبٍ الصَّحيح» وقد كرت 
الأحاديثٌ الصَّحيحةٌ في اسْتعْمال عَداةء وَذَكَرَ جَماعةٌ من أصحابنا كراهة ذلك» وليس 


ولا بأس بتَسْمِيّة المغرب والعشاء عِسْاءَيْن . 

5 ناولا بن بقول: العشاء الآخرة. .وما ثُقَلَ عن الأصْمَيرة أنه قال؛ لا 
قال العكياء الاخحرةة قخاط ظاهر؛ فقد تَبَتَ في (صحيح مسلم”"؟ أنَّ النبي كه قالَ: 
«أَيّما امْرَأة أَصَابَتْ بَخورًا؛ فلا تَشْهَدْ مَعَنا العشاءَ الآخرة». وََبَتَ من ذْلكَ كلام خلائقَ 
لا يُخْصَوْنَ من الصَّحابَّة في الصَّحيحَيْن وغيرهماء وقد أوضَّحْتُ ذلك كُلَّه بشواهده في 
«تهذيب الأسماء واللغات» . الله الل 

© فصل: وممًا يُنْهَى عنة إفشاءٌ السّرّء والأحاديثٌ فيه كثيرة» وهو حرامٌ إذا كان 
فيه ضَرّرٌ أو إيذاء . 

١‏ روينا في «سّنن) أ داوودٌ والتّرمذيٌ: عن جابر رضي الله 
عة؛: قال :قال .رسو الله يكلهِ: «إذا حَدَّتَ الرَجِلٌ بالحديث» 4 التََتَ؛ فَهِيَ 


.)057 /57 من كره أن يقال للمغرب العشاءء ؟/‎ ١9 (9_مواقيت الصلاة»‎ )١( 

(؟) رواه: البخاري ١١(‏ الأذان» ؟”" التهجير إلى الظهرء 119/7/ 20104 ومسلم (54 الصلاةء 
8 تسوية الصفوف» ١/60؟571//95).‏ 

() (4 الصلاة» ٠١‏ خروج النساء إلى المساجد. /758/١‏ 555). 
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أمانّة2'7. قال التُرمذَيٌ : حديثٌ حسن . 
© فصل: يُكْرَهُ أنْ يُسْألَ الرَجْلُ فيمَ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ من غير حاجة . 
١‏ دقدك ا 


أل ت عَمَا لا تدا ال ود "نا الحديث الصّ 8 )2 إسلام الم 
من حَسْنِ 7 
تاك ما لا يَكنية» 60 


5 - وروينا في «سّئن» أبي داوود والنّسائيٌ وابن ماجه: عن عَمَّرَ بن 
الخطاب رضي اللهُ عنُ» عن النبيٌ يك قالَ: «لا يُسْألُ الرّجْلُ فيم رب امْرَأتَةُ)" . 
© فصل: 7 99 أمَا الشّعْرٌُ؛ٍ فقد روينا في ١مسند‏ أبي يَعْلى المَوْصِليٌ» بإسناد 


)١(‏ (لا بأس به). رواه: ابن أبى شيبة (2)76049 وأحمد (9/ #54 واه" و9لا” و594)» وأبو 
داوود (80 الآدب» 7" نقل الحديث» 7/ 4878/148)» والترمذي (78 البرء 75 المجالس أمانة» 
© وأبو يعلى (؟١505):‏ والطحاوي في «المشكل» (5/ 775)ء والطبراني ة فى «الأوسط» 
(741)؛ من طريقين قويتين» عن عبدالرحمْن بن عطاء» عن عبدالملك بن جابر بن عتيك؛ عن جابر. . . به 

قال الترمذي: #حسن» وإنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب». ونقله المنذري وقال: ني 1 إسناده 
عبدالرحمن بن عطاء المدني: قال البخاري: عنده مناكير. وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. قيل له: أ 
البخاري في «كتاب الضعفاء»؟ قال: يُحوّل من هناك . وقال الموصلي: م ا 
جابر: لا يصح». قلت: فتخلص من هذا أمران: فأولهما: تفرد ابن أبي ذئب به» ولا يسلم» فقد تابعه سليمان 
بن بلال عند أحمدء ثم ابن أبي ذتب لا يحتاج إلى متابعة» فهو ثقة ثبت من رجال الشيخين. والأمر الثاني : 
إعلاله بعبدالرحمن بن عطاءء وليس بالقادح» فالرجل مختلف فيه» وحديثه لا بأس به . فتحسين الترمذي لهذا 
الحديث هو الصواب هناء وقد تابعه العقيلي والعراقي والألباني. ثم وجدت للحديث طريقًا أخرى عند 
الطبراني في «اللأوسط» (89)» ولكنها تالفة دون حد الاعتبار مسلسلة بالضعفاء والمتروكين» فالمعوّل على 
الطريق الأولى وحدها. 

(؟) (صحيح). تقدم تفصيل تخريجه برقم .)1١51/‏ 

(9) (ضعيف). رواه: الطيالسى (ص١٠)»‏ وأحمد »)٠١ /١(‏ وعبد بن حميد (117- منتخب)ء وابن 
ماجه (4 التكاح.» 0١‏ ضرب الديات 0/ © وأبو داوود (5 التكاح. 4١‏ ضرب النساءء 
©201١‏ والنسائي في «الكبرى» (101 ١١‏ تحفة)» والحاكم (5/ »)١0/0‏ كد 
طريق :دازو بق عبدالل] الأودي» عن عبدالرجقن المسلمي؛ عن الأشعث بن قيس » عن عمر . 

وصححه الحاكم! ووافقه الذهبي! وما هو كذلك» فعبدالر حمن هذا مجهوكم ة 
«لا يعرف إلا بهذا الحديث»» وزيادة على ذلك فقد ضعفه الأزدي» فكيف يصحّح حديث أمثاله؟! وأما 
العسقلاني؛ فقال: «مقبول»؛ يعني: في المتابعات» وإِلاّء فلين» وهو الحال هناء وبضعف الحديث جزم 
أحمد شاكر والألباني. 


حر ع عات ود اناد مياد الار و0 بال ا 201 
كلام سه 3 قبيسة 3 0 

حَسَنْه و مح 
لطي اباد و اهاحر و ار روي لاوا 
17 وقل 2 بت الأحاديثٌ الصّحيحةٌ بأنَّ رسولَ الله وك سَمعَ اين" 
4 وأمَرَ حسانّ بنَّ ثابت بهجاءٍ الكمّارٍ 0 


١١8‏ 00 أنه قال : لزنام لشت رحو 


68 ني 3 ا 5 00 0 05 ع1 مومسم 0 
وثْبَتَ أنه يله قال : «لأن يَمْتَلنَّ جَوْف أحدكم قِيْحًا خيْرٌ له من أن يَمْتَلىَّ 
0 


)١(‏ (حسن صحيح). رواه: أبو يعلى (4760): ثنا عباد بن موسى الختلي» ثنا عبدالرحمن بن 
ثابت» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة. . . به. 

وقد أشاروا في هذا السند إلى علتين: فأولاهما: قول الهيثمي (8/ :)١١5‏ «فيه عبدالرحمن بن ثابت 
بن ثوبان: وثقه دحيم وجماعة» وضعفه ابن معين وغيره» وبقية رجاله رجال الصحيح». والآخرى: أن 
الباري :واه في فالأدب المفردة 85003): لعا سعد بن تلد :0ن ابن وهيه »لي جابن بن ]سماغيل وغير»» عن 
عقيل .. عن انن ‏ شهات» غخ عروةء غن: عائقنة :د يه مز قرفا . وهذا سند حسن من أجل جابر هذاء ففيه نوع 
جهالة» وقبله العسقلاني في المتابعات» وقد توبع كما ترى. وبعد؛ فليس شيء من هاتين العلتين بالقادح : 
فأما ابن ثوبان؛ فالمختار فيه أن حديثه لا ينزل عن رتبة الحسن. وأما الخلف في الوقف والرفع؛ فقد تقدم 
مرارًا أن الحكم فيه للرفع طالما أنه زيادة ثقة» وهذا منه. ثم الحديث قد رواه الدارقطني (4/ ١580‏ و155١)‏ من 
طريق عبدالعظيم بن حبيب بن رغبان مرة وعبدالرحئن بن عبدالله بن عمر مرة» كلاهما عن هشام» عن أبيه؛ 
عن عائشة. . . به مرفوعًا عرو عد الس كذ ميت في ريق عر الاار اماد رصان نر ولفستهم . وله شاهد 
ضعيف من حديث ابن عمرو عند: البخاري في «الأدب» (810).: والطبراني في «الأوسط» (075957, 
والدارقطني .)١195/5(‏ وآخر ضعيف من حديث أبي هريرة عند الدارقطني (065/5). والحديث صحيح 
بمجموع هذه الطرق والشواهد» وقد حسته المنذري والنووي والعسقلاني وصححه الألباني. 

(؟) روى مسلم (41- الشعر» 14 1100) من حديث 00 قال: ردفت رسول 
الله لِِ يومّاء فقال: هل معك من شعر أمية بن أبي الصلت شيئًا؟» . قلت: نعم. قال: «هيه». فأنشدته بِينًا. 
فقال: «هيه». ثم أنشدته بِينًا. فقال: «هيه». حتى أنشدته مئة بيت. 

() رواه: البخاري (59 بدء الخلق» 5 ذكر الملائكة» 5/ 5 70/ 207271 ومسلم (454- الصحابة» 
5" فضائل حسان» 5/ *15/877/197١)؛‏ من حديث البراء بن عازب . 

(5) رواه: البخاري (8/ا الأدب» ١4_ما‏ يجوز من الشعرء ١١//ا01/‏ 1140) عن أبي بن كعب. 

(05) رواه: البخاري (8/ا الأدب» 57 ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعرء /048/١٠١‏ 
2065© ومسلم (51 الشعرء 04 من حديث أبي هريرة. ورواه البخاري (الموضع السابق.- 
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وكلٌ ذلك على حَسّبٍ ما ذَكَرْناه. 

© فصل: وممًا يُنهِى عنه الفُحْشْ وبذاءَة اللسان . والأحاديث الصّحيحةٌ فيه كثيرة 
00 ومعناه: التَّعْبِيرُ عن الأمور المُسْتَفْبَحَة بعبارة صّريحة وإِن كانث صَّحيحة 
والمْتكلمُ بها صادق. 

ويَقَمٌ ذلك كثيرًا في ألفاظ الوقاع ونحوها. وينْبَغي أن - في ذُلكَ 
الكناياث» ويُعَبّرَ عنها بعبارة جَميلة يُفْهَمُ بها العَرض . وبهذا جاءً القُرآنُ العزيزٌ والسُتَنُ 
التحيمة لكي 

قال اللهُ تَعالى : « أي لَك تكد لياو أرقت إِلَ مِسَليكُمْ4 [البقرة: /141]. 

وكَال تغالى +92 وَكيْف تأحد ونه وكل فس فض بَتَضُْكُمْ إِلَ بَعَضٍ» [النساء : .]7١‏ 

وقالَ تعالى: # إن طلْفَسُمُوهُنٌَ مِن قبل أن تَمَسُوَهُنٌ » [البقرة: /771]. 

والآياتُ والأحاديثٌ الصّحيحةٌ في ذلك كثيرةٌ . 

قال العلماءً: فيَنْبَغي أن يُسْتَعْمَلَ في هذا وما أَشْبَهَهُ من العبارات التي يُسْتَحْيا من 
ذكرها بصريح اسْيها الكناياث المُفهِمَة ٠‏ فيكنى عن جماع المَرأِ بالإفضاء والدُخول 
وَالمُعاشَرَة والوقاع ونحوهاء ولاك زع ولت و الجماع وجوه وكذلك يكت عن 
ابول والتَّمَوُط بِقَضاءِ الحاجة والذّهاب إلى الخَلاءء ولا يُصَرَحٌ بالخراءة والبَوؤل 
ونحوهما. وكذلك ذكْرُ العُيوبٍ كالبَرصٍ والبَخَرِ والصَّنانِ وغيرها ا 
جَميلة يُفَهُمُ منها الغرض . ويُلْحَقْ بما ذكرناةٌ من الأمثلة ما سواه. 

واعلم أنَّ هذا كلّه إذا لم تَدْعُ حاجَةٌ إلى التضْريح بصّريح اسمه. فإِنْ دعث حاجةٌ 
لغرض البَيِانِ والتعليم وخيفف أنَّ المُخاطب يَفْهُمُ المجار”" أو يَقْهُمُ غير المُراد؛ صَرَّحَ 
حينئذٍ باسمه الصّريح ؛ لِيَحْصّلَ الإفهامٌ الحقيقيئ. وعلى هذا يُسْمَلُ ما جاءً في الأحاديث 
من التّصريح بمثل هَذا؛ فإنَّ ذلك مَحْمولٌ على الحاجّة كما ذَكَرْنا؛ فإنَّ تَخْصِيلَ الإفهام 


14 من حديث عبدالله بن عمر. ورواه مسلم (الموضع السابق» 570/8 و09١7)‏ من حديث سعد 
بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري على الترتيب. 

)١(‏ في بعض الأصول: «لا يفهم المجاز». وكلاهما له وجه. ومعناه ‏ على الوجهين ‏ أن المخاطب 
لا يفهم المقصود الحقيقي للمتكلم. 


كتاب حفظ اللسان ه- 


في هذا أولى من مُراعاة مُجَرّدِ الآدب . وبالله التوفيق. 

0١‏ 2 روينا في ١كتاب‏ الترَمذيٌ) : عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنة؛ 
قالَ: قال رسولٌ الله ككه: «لَيْسَ المُؤْمنُ بِالطَّمَانِ وَلا اللكان ولا الفاجش ولا 
البَذيٌ»!'". قال الترمذَيٌ + حديث حسن. 

0ح ورواف كتاني الترملي واب اه عن أنس رضي اللهُ عنة؛ قا قال: 
قال رسولُ الله كل: اما كان الفح في شَيْءٍ إلا شائة» ومًا كان الحَياءٌ في شَيْءٍ إلا 
زانّه!"". قال التٌَرَمذَيُ: حديثٌ حسن . 

© فصل لكر هذ واوا انز واج يهما ترا ميا 


ا الل تعالى : 27 وَمَصَى رَيّكَ ألا تدا إل إِيَاُ ودين ِحَسَنئاً ما يَلْهَنَّ عند 
اكير اد ده أو لامها كلا قث نا أن و1 ؟ مُرَهُمَا وك لَهُمَا ولا حكَرِيمًا * وَأَخْفْضَ 
لَهُمَاحنَح ادل عن البحمة ركل رب أتعهما © رَبَاق ضفرا + +++ الآية [الإسراء: 
ول 


27 وويناي سحي الخارع رمسم ل ل 
رضي الله عنهُما؛ أنَّ وَسَول الله و قال : لمن [أكبرِ] الكبائر شِئْمُ الرّجْلٍ وَالدَيْه) . 
قالوا رسو الل وهل يشم الرَجُلُ والدَيْه؟ تال الت لط ارتل فلك 


أباى 26 أده و 0 2 انا 


ا ا ا ا عن ابن عمرَّ رض الله عنهما؛ 
فاق كان تفي انرا »ركنت احلها كان خم يكر خهاء :نان لى ١‏ اطلنها: قايف: 


لق (صحيح). تقدم تفصيل تخريجه برقم .)١1١١5(‏ 

(؟) (صحيح). رواه: عبدالرزاق »)5١١55(‏ وأحمد (5/ ١19‏ و551)» وعبد بن حميد -١75141(‏ 
منتخب)» والبخاري في «الأدب» (555 و١501)»‏ وابن ماجه (لاا الزهد. ١1‏ الحياءء ؟/ /١1٠٠‏ 5186)) 
والترمني (78- لبي" ماد الفحش والتفحش. 9494/5/ »)١191/5‏ وابن حبان ,4200١(‏ والقضاعي (7/97 
و744)» والبيهقي في «الشعب» (717/77): والبغوي (7097)؛ من طرق» عن أنس. . 

قال الترمذي: «حسن غريب»» وأقره البغوي والمنذري والنووي. قلت: هذا باعتبار طريق الترمذي 
وحدهاء وأما بمجموع الطرق؛ فصحيح لا ريب» بل بعض طرقه على شرط الستة» وقد صححه الألباني. 

(9) رواه: البخاري (8/ا الأدب. 5 لا يسب الرجل والديه,» :)0917/8/407/٠١‏ ومسلم -١(‏ 
الإيمانء 8” بيان الكبائر» .)4١ /87 /١‏ 


0 كتاب حفظ اللسان 


فأتى عُمَرُ رضي الله عنة النبيّ كل فدَّكَرَ ذلكَ له فقالَ النبيئٌ يلِِ: «طَلّفْها»('2. قال 
باب النهي عن الكذب وبيان أقسامه 

قد تظاهَرّث نصوص الكتاب والسُنّهَ على تحريم الكذب في الجُمْلَة وهو من 
قبائح الذّنوبٍ وفواجش العيوب» وإجماعٌ الأمّة مُنْعَقدٌ على تَحُريمه» مع النُصوضص 
المُتظاهرَة» فلا ضَرورة إلى تَقْلٍ أفرادهاء وإنّما المُّهمٌ بَيِانُ ما يُسْتئنَى منة والَنبِيهُ على 
دقائقه . 

ويكفي في التَْفِيرِ منه : 

6 9 الحديثٌ المبَّمْقُ على صِحَّتهء وهو ما رويناهُ في صحيِحَيْهما: عن أبي 
هريرة رضي الله عنة؛ 0 قال رسولٌ الله يلهّ: «آي المُنافق لذت : :إذا حو كدت 
وَإذا وَعَدَ أخلفتء. وإذا أؤتمنَ ان" . 

وات مب عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي اللهُ 
عنهُما؛ أن الي يل قال: «أزبَعٌ مَنْ كن فيه كان افا خالصاء وَمَنْ كانت فيه حَصْكة 


م 


منهن ؟ كانّتْ فيه حَصْلَةٌ منْ نفاق حَتَى يَدَعَها : إذا أَؤْتمنَ خان» وإذا حَدَّتَ كَدَبَء وَإِذا 


عٍِ 


)١(‏ (حسن). رواه: أحمد (7/ ٠١‏ و47 ولاه ولا6١)»‏ وابن ماجه ٠١١(‏ الطلاق» 5" الرجل يأمره 
أبوه بطلاق امرأته. »)5١88/5396/١‏ وأبو داوود (ه" الأدب. ١١9‏ بر الوالدين» ١//اه/018/10).‏ 
والترمذي -١١(‏ الطلاق» ١‏ الرجل يسأله أبوه أن يطلق» / »2١184/494‏ والنسائي في «الكبرى» 517٠01(‏ 
تحفة)» وابن حبان (457)» والطبراني قث خا ش74 والحاكم (؟/لاول 00000 والبيهقي 
2351/0 والبغوي في «اشرح السنة» (7154)؛ من طرق» عن ابن أبي ذئب» عن الحارث بن عبدالرحمن» 
عن حمزة بن عبدالله بن عمرء عن أبيه. . 

قال الترمذي: «حسن صحيح, إنما نعرفه من حديث ابن أبي ذئب»» وأقره البغوي والمنذري 
والنووي» وصححه الحاكم والذهبي» وتعقبهم الآلباني بأنه حسن فحسب لحال الحارث بن عبدالرحمن؟ فإنه 
صدوق لا يرقى حديثه إلى الصحة . 

() رواه: البخاري (5 الإيمان» ١5‏ علامة المنافق» /84/١‏ ”2077 ومسلم ١(‏ الإيمان» ١6‏ بيان 
خصال المنافق» .)09/108/١‏ 

(9) البخاري 75١‏ الإيمانء» 175 علامة المنافق» »)75/89/١‏ ومسلم ١(‏ الإيمان» 76 خصال 
المنافق» .)08/187/١‏ 


كتاب حفظ اللسان /اه-> 


عامّدَ عَدَرَّء وَإذا خاصّم فَجَرَ1". 


وفي رواية مسلم: (إذا وَعَدَ أخلّف»؛ بدل: «وإذا أؤثّمنَ خان؟. 
17 وأمًا الحوكق مله »© فقد روينا فى صحيحيى البخاريٌ ومسلم: عن أمٌ 
0 رضي الله عنها؛ أنّها سَمِعَتْ رسول الله يكل يقول: «لَيْسَ الكَذَّابُ الذي يُصْلحٌ 


زفق 


هو 


بين النّاس فَينْمِي حيرا أو يقولٌ حرا 
هذا القَدْرُ في صِحيحَيّهماء وزاد مسلمٌ في رواية لهُ: قالّث أمُ كلثوم : ولم أَسْمَغْةُ 
ال : الحَرْبَء والإضّلاح بينَ النّاس» 
وحديتٌ الرَّجِلٍ امْرَأتَةُ والمَرأة رَوْجَها 

م جو سيد 

وقد ضبط العلماء ءُ ما يُبِاحُ منه» وأحسنُ ما رأيثُهُ في ضَبْطه ما ذَكَرَهُ الإمامٌ أبو حامدٍ 
العََالينٌ رحمة اللهُ فقالَ: الكلامٌ وَسيلَةٌ إلى المُقاصدء فكلٌ مَقُصود مَحْمود يُمْكنُ 
التَوصّلُ إليه بالصّدقٍ والكذب جميعًا؛ فالكذبُ فيه حَرامٌ؛ لعدم الحاجة إليه. وإن 
أْكَنَ التّوصّل إليه بالكذب» ولم يُمْكنْ بالصّدْقٍ؛ فالكذبُ فيه مُباحٌ إن كان تتخصيل 
ذلك المَقصود مُباحًا 27 إِنْ كان المَقُصودٌ واجبًا. فإذا اختفى مسلمٌ من ظالم» 
وسألَ عنهُ؛ وَجَبَ الكذبُ بإخفائه . وكذا لو كان عندَهُ أو عندَ غيره وَدِيعةٌ» وسَألَ عنها 
طلم يُرَيِلُ أخذها؛ وَجَبَ عليه الكَذْبُ بإخفائهاء عد لو اخيرة بوديعة عنده» فأخذها 
الظَالِمُ ة ها وَجَبَ ضَمائها على المُودع المُخِء ولو انلق عَلَيها؛ زمه أن يلف 
وبَوَرٌيَ في يَمينه» فإِنْ حَلَفَ ولم يُوَرٌءٍ حت على الأضّمٌء وقيلٌ: ل وكذلف 
لو كانَ مقصوةٌ حَرْبٍ أو إصلاح ذات البَيْن أو اْتمالة قَْبِ المَجْنيّ عليه في العَفْو عن 
الجناية لا يَحْصُلُ إلا َب فَالكَذِبُ ليس بحَرام وهذا إذا لم يَْصّلٍ العَرَض إل 
بالكذب . والاختياط في هذا كُلَّه أن يُوَريّ» ومَعْنى التّؤرية : أنْ يَقَصدّ بعبارته مَقصودًا 


)١(‏ كان منافقًا خالصًا؛ د يعني : النفاق العملي لا الاعتقادي الذي يخرج به عن الملة» وذلك لشدة شبه 
فعله بأفعال المنافقين. فجر: لل ران و اس 

() رواه: البخاري (5- الصلحء 75 ليس الكاذب الذي يصلح بين الناس» 5597/1599/8)غ؛ 
ومسلم (465 البرء 707 تحريم الكذب» /501١/5‏ 55909). 


> كتاب حفظ اللسان 


صَحيحًا ليس هو كاذبًا بالتّسْبَةِ إليه وإن كان كاذبًا في ظاهر اللفظ . ولو لم يَقَصِدْ هذاء 
بل أطلَقَ عِبارَةَ الكذب؛ فليسٌ برام في هذا الموضع . 

قال أبو حامد الغزاليٌ: وكذّلكَ 03 ها از ل به عرض مقصودٌ صَّحيحٌ له أو 
لغيره: فالذي له: مثْل أنْ يَأُحْدَّهِ ظالمٌ» ويسْأَله عن ماله لِيَأُحُذَه؛ فلهُ أنْ يُْكرّه . أو يَسْألَه 
السّلطانْ عن فاحشة بيه وبينَ الله تعالى ازْتَكَبَها؛ فلّه أنْ يُْكرّها. ويقول: ما رَنَيْتُء 
أو: ما شَرِبْتُ؛ مَتَلآ: وقد اشْتُهرَت الأحاديثٌ بتَلقِينِ الذين أَقَرُوا بالحدود الُجوعٌ عن 
الإقرار. وأمًا غَرَض غيره؛ فمثْلُ أَنْ يُسْأَلَ عن سر أخيه فيُنكره. . . ونحوٌ ذلك . وينبخي 
أن يُقابلَ بينَ مَفْسَدَةِ الكذب والمَفْسَدَةِ المَُرَتبَة على الصّدق: فإنْ كانت المَفْسَدَة في 
الصَّدْقٍِ أَشَدَّ ضررًا؛ فله الكَذْبُ» وإِنْ كان عَكْسُّهُء أو شَكَّ؛ حَرُمَ عليه الكذْبُ. ومتى 
جارٌ الكذبُ: فإِنْ كان المُبِيحٌ عَرَضًا يَتَعَلّقْ بنفسه؛ فَيُسْتَحَتٌ ألا يكذب» ومتى كان 
مُتَعَلَقَا بغيره؛ لم جر المُسامَحَةٌ بِحَقِّ غيره . والحَزْمُ تَركهُ في كلّ مَوْضع أبيح» | إل إذا 
كانَ واجبًا . 

واعلمّ أنَّ مَذْمَبَ أهلٍ الشُنّ أنَّ الكَذِبَ هو الإخبارٌ عن الشّيء بخلاف ما هوء 
سواءٌ تَحَمَدْتَ ذلك أم جَهِلْته ٠‏ لكن لا يأ َم في الجهل» وَإنّما بَأنَمُ في العمك. 

6 ودليلٌ أصحابنا تَقييدُ النبيّ كل : «مَنْ كَذَّبَ عَلََ مُتَحَعُدَا؛ فَليَبوَأ مَفْعَدَ مَقَحَدَهُ 
من التّار)”"©. 

باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان 
والنهي عن التحديث بكل ما سمع إذا لم يظنْ صحته 

قال اللهُ تَعالى : ط وََا كَقَفُ مَالِبَ لَك يو. علق إن لمع وَابِصرٌَوَالمُوَاد عل وليك كان 
عَنْهُ مَسَمُولًا» [الإسراء : 5"]. 

وقالَ تعالى : ا تَايَلَفِظٌ مِن كول إلا َيه رَقِتٌ عَتِيدٌ» 1ق : 18]. 


)١(‏ هذا أحد الأحاديث المتواترة التي رواها جم غفير من الصحابة رضي الله عنهم» وانظر: «صحيح 
البخاري») (" العلمء إثم من كذب على النبي بَكِ 15/١‏ )ل و #صحيح مسلم"» (المقدمة» 
"- تغليظ الكذب على الرسول يكل .)5-١/9 /١‏ 


كتاب حفظ اللسان 08> 


” وقال تعالى: # إِنَّرَيّكَ لِبَاَلَمرَصَادِ4 [الفجر: 2©71]154. 


86 2 وروينا في الصحيح مسلم»'': عن حفص بن عاصم التَبِِي الجليل» 
عن أبي هُريرة رضي الله عنة؛ أنَّ النبيّ يكل قالَ: فى بالمَرْءِ كَذبًا أَنْ يُحَدتَ بِكُلّ ما 
سَمع) . 

7 ورواةٌ مسلمٌ من طريقين: أحذهما: هكذا. والثّاني : عن حَفْصٍ بن 
عاصم عن لنب يكلقة. “موسلا لم يدك آنا عير . 0 
فإنَ اليادةَ من الثّقَة مقبولة. وهذا هو المذهبٌ الصَّحيحٌ المُختارُ الذي عليه أهل الفقه 
والأصول والمحقّقون من المُحَدّئين أذ العديك نا روي ون ارو ا 0 
والآخرُ مُتّصلٌ؛ قُدّمَ المْتّصلُ» وحُكمَ بصِحّة الحديث؟2» وجارً الالحتجاجُ به في كل 
شيءٍ من الأحكام وغيرها. والله أعلم . 


و 2 و 
١‏ 7_7 وروينا في اصحيح مسلم)”2: عن عْمْرَ بن الخطاب رضي الله عنة؛ 
7ه 7- هه مه 7 ب ع ودع 0 8 5 


79292 وروينا في (صحيح مسلم»: عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنة . 
20 


والآثارٌ فى هذا الباب كثيرة . 


.)5١9و‎ 084 انظر معاني هذه الآية وما قبلها في (ص‎ )١( 

(0) (المقدمة» النهي عن الحديث بكل ما سمع» 0 ؛ من طرق» عن شعبة» عن خبيب بن 
عبدالرحمن» عن حفص بن عاصمء » عن أبي هريرة. ...ابه . وهذا سند صحيح على شرط الستة . 

زهرة لم أجده مرسلاً في «الصحيح؟» وإنما جاء مرسلاً عند أبي داوود (80 الأدب» 6 التشديد في 
الكذب. ؟57/5١/‏ 5947). 

(5) يعني : إن كان الوصل زيادة ثقة كما صدّر به الكلام. 

(5) (الموضع السابق» :)١١/١‏ ثنا يحيى بن يحيى» أنا هشيم » عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي. قال عمر. .. به. وهشيم كثير التدليس وقد عنعن» لكن تابعه يزيد بن هارون ‏ وهو ثقة متقن من 
رجال الستة عن التيمي. . . به عند ابن أبي شيبة (10709). فصح الأثر. 

69 رواه: مسلم (الموضع السابق) : ثنا محمد بن المثنى» ثنا عبدالرحمن» ثنا سفيان» عن أبي 
إسحاق» عن أبي الأحوص. عن ابن مسعود. . . بنحوه. 

وهذا سند صحيح» ورواية سفيان عن أبي إسحاق قوية سليمة من الاختلاط والتدليس. 


0 


ال ٠‏ وروينا في سنن نن أبي داوودة بإسناو صحيح : عن ابن مسعود أو حذيفة 
بن اليّمان ؛ قالّ: سمعث رسول الله يك يقول : البشن ص لنة الجل تعمو201. 


)١(‏ (ضعيف). وقد اختلف فيه على ثلاثة أوجه: 

فأما الوجه الأول؛ فهو ما روأه: ابن المبارك في «الزهد» (/ا/77)» وابن أبي شيبة (10187)» وأحمد 
١١19/4(‏ و5/١50).»‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (771)» وأبو داوود (75 الأدب» 8/7 قول الرجل: 
زعمواء ؟/؟١//‏ ؟1/ا19). والطحاوي في «المشكل» :»)58/١(‏ والقضاعي ١7*5(‏ و7”5١).‏ والبغوي 
(845)؛ من طرق» عن الأوزاعي» عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي قلابة الجرمي؛ قال: قال أبو مسعود لأبي 
عبدالله أو قال أبو عبدالله لأبي مسعود... فذكره. وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين» ولكن ظاهره 
الانقطاع. ولا سيما أن أبا قلابة معروف بكثرة الإرسال ثم هو يدلس . وأبو عبدالله هذا هو حذيفة بن اليمان» 
كما جاء مصرحًا به في روايه أحمد وجزم به أبو داوود والقضاعي وأقرهما عليه ابن عساكر والمنذري والمزي 
والتمبي وتعقبه العسقلاني في «النكت الظراف» (7755- تحفة) وتابعه السخاوي في «المقاصد» (م١؟)‏ بأنه 
غيره» لكن لم يبينا من هو؟! فعاد الأمر بالحديث إلى الضعف لجهالة أبي عبدالله هذا . 

وأما الوجه الثاني؛ فهو ما رواه: الحسن بن سفيان في «مسنده؛ (7774- النكت الظراف)» والطحاوي 
في «المشكل» 2)58/١(‏ وابن منده في «المعرفة» (8757/- صحيحة)» والقضاعي (1775)؛ من طريق الوليد بن 
مسلمء نا الأوزاعي» نا يحيى بن لي كير نا أبو قلابة» نا أبو عبدالله. . . به مرفوعا. قال السخاوي في 
«المقاصد» (708): «وسنده صحيح متصل أمن من تدليس الوليد وتسويته». وتابعه الألباني فقال: «وهذا 
إسناد صحيح متصل بالتحديث»! قلت: والذي أراه أنه خطأ من الوليد لأمرين: أحدهما: أنه خالف رواية 
جماعة ممن هم أوثق منه - كوكيع وابن المبارك وغيرهما ‏ ممن رووه عنه بالعنعنة» والوليد» وإن كان ثقة عند 
تصريحه بالتحديث.» إلا أنهم تكلموا فيه» حتى قال أحمد: «اختلطت عليه أحاديث ما سمع وما لم يسمع 
وكانت له منكرات» وكان رفاعًا». والأمر الثاني: أن لازم التصريح بالتحديث هنا أن يكون أبو قلابة قد سمع 
بوحايفة !اراس العلم - كابن عساكر والمنذري والذهبي والعسقلاني والسخاوي ‏ مطبقون على خلافه» وعلم 
التاريخ يبعده جدًا؛ ا 1 تقريباء ثم لو أدرك حذيفة؛ لسمع منه غيرما حديث». ولسمع 
من أكثر الصحابة» والواقع أنه لم يصرح بالسماع منه إلا بهذاء ولا سمع إلا من نفر ممن تأخر من الصحابة» 
ولذلك قال الذهبي ذ في «السير» (578/5): «لم يلحقه». نعم؛ إن قلنا بأن أبا عبدالله هذا غير حذيفة؛ تزول 
هله المشكلة؛ لكن نعود إلى الضعف بالجهالة. 

وأما الوجه الثالث؛ فهو ما رواه: البخاري في «الأدب» (77), والخرائطي في «المساوئ» (7174)؛ 
من طريق يحبى بن عبدالعزيز الأزدي» عن يحبى بن أبي كثير» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب. أن عبدالله بن 
عامر قال: يا أبا مسعود. . . . ويحيى بن عبدالعزيز هذا: زاهد» فاضل» روى عنه جماعة» وقال أبو حاتم: لا 
بأس بحديثه» فينبغي لمثله أن يوصف بالصدق وإن لم يعرفه ابن معين» ولذلك قال السخاوي: «ورجاله 
موثقون»» فالسند حسن لا بأس بهء لولا أنه خالف الأوزاعي ‏ وهو من هو من وجهين: فزاد في السند 
فوصله» وجعل عبدالله بن عامر محل أبي عبدالله» ومثل هذا لا يحتمل من مثله؛ بل هو أقرب إلى التكارة . 

وبعد؛ فالاحتمالات في هذا الحديث كثيرة بالغة حد الاضطراب» وأقواها الوجه الأول مع الجزم بأن- 
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قال الإمامٌ أب سليمان الحَطَابِي في فيما رويناه عنه في امعالم المٌّنن»: أصلّ هذا 
الحديث : أنَّ الرَجْلَ إذا أراد اَن في حاجّة والَير إلى بد ركب مَطِيّة وسار حبّى 
1 م ا فشَبّه النبي يك ما يُقَدَمالرَجُلُ أمامٌ كلامه ويمَوَصّل به إلى حاجته من قولهم 
«زعموا» بالمَطيّة» وإنَّما يُقالُ «زعموا» في حَديثِ لا سَّنَدَ له ولا ثبت بَتَ نما هو شيم 
يُخكى على سَبِيلٍ البلاغ» َم الي كي من الحديث ما هذا سَبيلَة؛ وأمرَ بالتّونّقِ فيما 
يَخكيه والتَيَيّت فيه» فلا يروي حنَّى يكونّ مَعْزُوًا إلى ثبت . هذا كلامٌ الخطابيٌ . والله 
أعل.: 

باب التعريض والتورية 

© اعلمْ أنَّ هذا البات من أهمّ الأبواب؛ فَإنّهِ مما يَكثُْ اسْتعْمالَهُ وتعُمٌ به البأُوى» 
ينبي لنا أن ني بتَخقيقه وينْبَخي للواقفٍ عليه أن يمه ويَعْمَلَ به. وقد قَدَمنا ما في 
الكذب من التَّحْرِيم العَليظ» وما في إطلاقٍ اللسان من الحَطْرِء وهذا البابُ طريقٌ إلى 
السّلامة من ذلك . 

© واعلم أنَّ التّوْريَة والتّْريضٌ معناهّما: أن تُطْلِقَ لَفْا هو ظاهرٌ في معتّى وتُرِيدُ 
به معنّى آخريَتَنَاَلهُ ذلك اللفظ لكنّه خلافُ ظاهره. وهذا ضَرْبٌ من التَغْرِيرٍ والخداع . 

© قالَ العلماءُ: فإنْ دَعَتْ إلى ذلك مَضْلَحَةٌ شَرْعِيَةٌ راجحةٌ على خداع 
المُخاطب» أو حاجةٌ لا منْدوحَةَ عنها إلا بالكذب؛ فلا بَأَمَ بالتُعريض . وَإن يكن 
شيءٌ من ذلك ؛ فهوَ مَكْروهٌ وليسّ بحرام؛ إل أنْ يُتَوَصَّلَ به إلى أخذ باطلٍ أو دَفْع حَقٌَ» 
فيَصيرٌ حينئذ حَرامًا . هذا ضابط الباب. 

© فأمًا الآثارٌ الواردة فيه؛ فقد جاءً من الآثار ما يُبِيحَهُ وما لا يُبِيحَهُ وهي 
مَحيو له على هذا التفُصيلٍ الذي كناف َ 

* فممًا جاء ف في المَنْع : 


١ - 6‏ 2 ااه و> سم ء 
ما رويئاه فى «سُّئْن أبى داووة» بإسناد فيه ضعْفٌ» لكن لم يضعفه أبو 


5 أبا عبدالله هو حذيفة» وهو منقطع كما تقدم. وقد أعلَّ ابن عساكر والمنذري والذهبي الحديث 
بالانقطاع» وأعله العسقلاني بالانقطاع تارة وبالاختللاف فيه تارة» وقواه السخاوي» وصححه النووي 
الألبانى. 

والا لباني 
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2 ك0 : عدم ب يم 4 4< 5 ع 
داوود» فيقتضي أن يكون حَسَّنًا عنده كما سَبْو 0ه عن سفيان بن عت 


الهمزة - رضي الله عنة؛ قال: سَمِعْتُ رسول الله 4 يقولٌ: «كَيْرَتْ خياتة أ نْ تَحَدّتٌ 


أخاكَ حَديثًا لك به 0 وأنْتٌ به كاذب)0". 


ع5 سبي 


وروينا عن ابن سيرينَ رحمة اللهُ؛ أنه قالَ: الكلامُ أَوْسَعْ من أنْ يكذبت 


* مثال التَْريض المُباح : 

ما قالَهُ النَحَك”؟؟ رحمة اللهُ: إذا بلَعْ الرَجُلَ عنكٌ شيء فَلْتَه ؛ ققْلٍ : الله يَعْلَّمُ ما 
قُلْثُ من ذلك من شيء ! فبَتَوَهّمُ السّامعٌ النَفيّ» ومَقْصودَُكَ : الله يَعْلَمُ الذي قلثة*. 

وقالَ النّحعِنٌ أيضًا: لا تَقُلْ لايك : أشْئّري لك سْكَرًا؟ بل قل :رايت لواشتريث 
لك سُكرًا؟ 


)١(‏ فى (ص57). وانظر ما عقبته على ذلك فى المقدمة (ص5”). 

(0) (ضعيف جدًا). رواه: البخاري في «الأدب المفرد» ( ”)2 وأبو داوود (60” الأدب» ١لا‏ 
المعاريضص» //١١/١‏ © والخرائطي في «المساوئ» .)»١١(‏ والطبراني (7/ /1١‏ 5507)» وابن عدي 
(ارعم) والقضاعي 2)5317-51١(‏ والبيهقي (١/49؛؛‏ من طرق» عن بقية بن الوليد» ثني أبو شريح 
ضبارة بن مالك [سمعت أبي]» يحدث [عن عبدالرحمن بن جبير بن نفير» عن أبيه]» عن سفيان. . 

وهذا سند واه فيه علل: أما الأولى؛ فأشار إليها المنذري بقوله: «في إسناده بقية بن الوليد» وفيه 
مقال». قلت: إنما يخشى منه التدليس» وقد صرح بالتحديث في غيرما طريق» وفي كافة طبقات السند» فأمنا 
تدليسه. ثم قد تابعه محمد بن ضبارة ‏ وهو مجهول ‏ عند ابن عدي . والعلة الثانية والثالثة: ضبارة وأبوه؛ 
فإنهما مجهولان. والرابعة: أشار إليها أبو القاسم البغوي بقوله عن سفيان بن أسيد: «لا أعلم روى غير هذا 
الحديث». قلت: فكيف تثبت صحبته بهذا السند؟ ! والخامسة: أنهم اختلفوا على بقية فيه: فمنهم من أسقط 
مالكًا أبا ضبارة» ومنهم من أسقط عبدالرحمن بن جبير وأباه. والسادسة: أنه رواه: أحمد (4/ »)١8‏ وأبو 
نعيم في «الحلية» (44/5)؛ من طريق عمر بن هارون؛ عن ثور لبن يزيد]ء عن يزيد بن شريح» عن جبير بن 
نفير» فقال: عن النواس بن سمعان! وهذا وإن كان ضعيفا جدًا تحال عمر بن هارون؛ فإنه يبقى من أوجه 
الاختلاف وعناصر الضعف في حديثنا هذا. والخلاصة أن الحديث ضعيف جدًا مسلسل بالعلل» وقد أعله 
البغوي والمنذري» وضعفه ابن منده والنووي والعسقلاني والألباني. 

(9) تقدمت ترجمته . 

(5) الإمامء الحافظء فقيه العراق. أحد الأعلام» إبراهيم بن يزيد بن قيس اليماني ثم الكوفي . وفاته 
سنة 957ه عن 54 أو 08 سنة. ترجمته في : «وفيات الأعيان» /١(‏ 8؟)2 «أعلام التبلاء» (4/ .)03١‏ 

(4) ف «ما» هنا اسم موصول لا حرف نفي» وتقدير الكلام: الله يعلم الذي قلته من ذلك من الأشياء. 


وكانّ التّحَعِيُ إذا طَلَبَهُ رجلٌ؛ قالَ للجارية: قولي له : اطلئة ذ في المَسْجدا''. 

وقالَ غيرٌةُ: خَرَجَّ أبي في وَفت قبلَ هذ" . 

وكانَّ الح" يَحط دائرة ويقولٌ للجارية : ضعي إِصْبَعَك فيها وقولي : ليس هو 
هاهنا0» , 

ومثلُ هذا قول النّاس في العادة لِمَنْ دعاة لطعام : أنا على نيّةء مُوهمًا أنه صائمٌ» 
ومَقصودَهُ على نيّة ترك الأكل . 


ونظائر هذا كثيرة . 

ولو حَلَففَ على شيءٍ من هذاء ووَرّى في يمينه نه؛ لم يَحْمَفْ سواءٌ حَلَفَ بالله 
تعالى أو حَلَتَ بالطلا أو بعيروء فلا يكَمْ عليد الاق ولا خيثة. وهذا إذا لم يُحَلَفَهُ 
القاضي في دَعُوى . فَإِنْ حَلَمَهُ القاضي في دَعُوى : فالاعتبارٌ ينيّة القاضي إذا حَلَّمَهُ بالله 
تعالى» فإِنْ حَلَّمَهُ بالطّلاق؟ فالاعتبار بنّة الحالف؛ لأنّه لا يَجورُ للقاضي تَحْليفَهُ 
بالطّلاق ؛ فهو كغيره من النّاس . والله أعلم . 

قال الغزالي: ومن الكٌذبٍ الذي [لا] يوجبُ الفق* ما جَرَتْ به العادّة في 


الْمُبالَعَة كقوله : قُلْتُ لك مه مَرَة» وطَلَبتُكَ مئةَ مر ة. . . ونحوّه؛ فإنّه لا يُرَادُ به تَمْهِيمُ 
المرّاتِء بل تَفْهِيمْ المُبالََةِ: فإن لم يكن لبه إل مَوَةٌ واحدّةٌ؛ كان كاذيّاء وإن طلَبَهُ 


عات 5ج يلياني لكر ؛ لم يَأنَمْء ون لم يبْلَغْ مئة مََة وَبَيْئهما دَرَجَاتٌ تعض 


. فيتوهم السّامع أنه ليس في البيت دون أن تصرّح له بذلك‎ )١( 

(؟) فيتوهم السّامع أنه خرج ولم يعد وأن المتكلم يقصد هذا الوقت بالذات» وهو إنما يقصد وقتا 
مضى وانقضى . 

(7) عامر بن شراحيل» الرعين معاي الإمام» علامة العصر. ولد لست خلون من إمرة عمر. 
وتوفي سنة 4 ١٠١ه.‏ ترجمته في: تاريخ دمشق» (10/ 710)» «أعلام النبلاء» (4/ 595). 

2( يعني : : ليس في هذه الدائرة» وأما السّامع ؛ ؛ فيتوهم أنه ليس في البيت . 

(0) في جميع النسخ: اومن الكذب المحرّم الذي يوجب الفسق»! وهذا خطأ ظاهرء وهو ]تهنا يتكلم 
عمّا يتُسامح فيه من الكذبء ثم ظهر ذلك واضحًا في الفقرة التي تلي هذه . . ولذلك عدت إلى «إحياء» الغزالي 
٠ /0‏ للتأكدء فوجدت كلامه على نقيض ما في «الأذكار»؛ فأثبت كلام «الإحياء» وأعرضت عمًا هنا! 
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6 قلتُ: ودليلٌ جوز المُبالَعْة وأنّه لا يُحَدُ كاذبًا: ما رويناه في 
الصَّحيحَيْن: أن النبيَ كه قال: الو الحم قلا يَضْعٌ العّصا عَنْ عاتقهء وأمًا 


72 
ا 0-27 5 


ضار قلا مال له'". ومعلومٌ أنه كانَ لهُ تَوْبٌ يَلْبَسْهُ وأنّه كان يَضْمْ المّصا في وقت 


باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح 

قال الله تعالى : 9 وَِمَايرحَنَكَ مِنَّ المج تن أستوذ 4 [فصلت 1 

دقان تعالى: < ك اليس أكقا 4 دا متَمُمْ تيف يِنَّ ألشّيِطنٍ تَدَكَروا ددا هّم 
مُبَصِرُوتَ» [الأعراف : ١‏ 
وقال تعالى: « وَألَذِيت إدَا ملوأ مَحِسَدٌ أو طلَموا أنشسهم ذَكَرُوا أله ماسَعَغكروا 
00 ل سس ل ل 20 ى مهو مده ٍ_ 0000 سرصم 
لِدَوَيهِمٌ وَمَن يَعْفِرَ لذو إلا أله وَلَمْ به كمامتهاو تدكئورت * ولك يََآئُمُ 
تعره من َيه دبكت تجخرى ون كَنيها الأ تيرك هيا وم لبد لْعَدِلِينَ * [آل 
عمران: ه75-117١].‏ 


- 
3 


سم 
مه 
« 


5 ,9 وروينا في صحيحّي البخاريٌ ومسلم: عن أبي هُريرةة رضي اللهُ عنة؛ 
أن النبي كَلِ قالَ: «مَنْ حَلَفتَء ققالَ في حَلفه : باللات والعرّى ؛ فَلْيَقَلْ : لا إِلْهَ إل الله. 
وَمَنْ قال لصاحبه : تَعالَ أقامرك ؛ فَلْيِتَصَدَّق)”". 

واعْلَمْ أنَ مَنْ تَكَلّمَ بحرام أو قعل وَجَبَ عليه المُبادرة إلى التّوْبَة» ولها 
أركان: أن ُقْلمَ في الحالٍ عن المَعْصِية؛ وأن يَنْدَمَ على ما فعَلَّ و5 إن 


ع 


أنذا . فإنْ تَعَلّقَ بالمْصيّة حَن ادم ؛ َجَبَ عليه مع الثلانّة رابعٌ؛ وهو رَهُ الطلاقة إل 


صاحبها أو تخصيل البّراءة منها . وقد تقدَم بان هذا. 
وإذا تاب من َنْب ؛ فيْبَغي أن يتوب من ججميع الذذنوب» فلو اقْمَصَّرَ على التَوبَة 


)001( تقدم هذا الحديث وتخريجه برقم .)1١85(‏ 

هم تقدم الكلام عن معاني هذه الاية في (ص 3550). 

[فرة رواه: البخاري (50 التفسير» 60 #والنجم»» _- #أفرأيتم الللات والعزى »2 511/8/ 
٠2؛‏ ومسلم (171 الأيمان» "من حلف باللات» 15417/175717//8). 
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وإذا تابَ من ذَنْبٍ تَويَةَ صّحيحة كما ذَكرْناء ثم عاد إليه في وَقْتِ؛ أثمّ بالنّاني» 
و عله لتر مقس درك لطن زا مولاتل: 

هذا مذهبٌ أهلٍ السُنََّء خلافا للمُعْتَِلَة في المَسْأْلميْن . وبالله التوفيق . 

باب في ألفاظ 2 
حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة 

اعلم أنَّ هذا الباب مما تَذْعو الحاجَةٌ إله ليبقو باطلٍ ويْعوَلَ عليه . 

واعلمْ أنَّ أحكامٌ الشَّرْع الحَمْسَةَ ‏ وهي الإيجابُ والنَّدْبُ والتّحريمٌ والكراهة 
والإباحّة ‏ لا يَْيْتُ شيءٌ منها إل بدَلِيلٍ وأدلّةُ الشّرْع مَعْروَةٌ فما لا دَلِيلَ عليه؛ لا 
لمث إليه» ولا يَحْتاجُ إلى جَوابٍ؛ أنه ليس بحُجَة ولا يُشْتَعَلُ بجّوابه» ومع هذا؛ 
تدج العلماه في قال هلا بعر لين علي طلم 

ومَقْصودي بهذه المُقَدَّمة: أنَّ ما ذَكَرْتٌ أنَّ قائلاً كَرِهَهُ ثم قلت قلت : لين مكروماء 


و 


أو: هذا باطلٌ. ...أو نحو ذلك؟ فلا حاجة إلى دليل على اله وإِنْ ذَكَرْتُةُ؛ كَنْتُ 


نا قرت كذ انا 1 "نكما فيه من الصّوابٍ» للا يُعْتَدَ بجَلالّة مَنْ 
يضاف إليه هذا القولٌ الباطل . 

واعله آني' لا امع مي القائلينَ بكراهة هذه الألفاظ؛ للا سقط جَلالهمٍ ويساء 
اشن بهم» وليس العَرَض القَدحَ فيهم» وإنّا المطلوب التحْذير + من أقوال باطلة نُقلَثْ 
عنهم» سواءٌ أْصَحََثْ عنهم أمْ لم تصمّ فإِنْ صَحَتْ ؛ لم تَقْدَحْ في جَلالتِهِم كما عُرِفَ . 
وقد ضيف بعضّها لغرض صحيح. بأنْ يكونّ ما قالَه مُحْتَمَلاء ؛ فينْظرُ غَيْري فيه» فلعلّ 
ع يُخالفٌ تظري » فيَعْتضِدٌ نَظرْهُ ه بقول هذا الإمام السَّابِقٍ إلى هذا الحكم . وبالله 


© فمن ذُلكَ ما كاه الإمامٌ أبو جَعْفَرٍ النّحامنُ في كتابه اشرح أسماء الله سبحاتّه 
وتعالى» عن بعض العلماء؛ أنه كَرِهَ أنْ يُّقالَ: تَصَدَّقَ اللهُ عليكَ. قالَ: لأنَّ المُتَصَدّقَ 
يَرْجو النَّوابَ . 

0 قلتثٌ: هذا لخ عدا قري يعر كت وَالاسْتَذْلالَ أَسَدٌ فسادّاء 


وقد ثُبَتَ في #صحيح مسلم"2"7: عن رسول الله لِ؛ أنه قالَ في قَضْرِ الصّلاة: ١صَدَقَةٌ‏ 
تصَدّقَ الل بها َلَيكُم؛ فافبلوا صَدَقه. 

ا ا م ا ا ا أنه كر 
أنْ يُقالَ: اللهمَّ! أَعْتقني من الّار. قالَ: لأنّهِ لا يعْتِقُ إلا مَنْ يَطلْبُ النَّوابَ . 

-11١94-4‏ قلتُ: وهذه الدَعْوى والاشتذلان من أقْبَح الحَط وأزدّل 
الجهالة بأحكام الشَرْع» ولو دَمَبْتُ َتنبَمُ الأحاديتٌ الصَّحيحَة المُصَّبِّحَة بإِعتاق الله 
تعالى مَنْ شا من خَلقَه؛ ا لكاب مول ل ولد كحديك: ومن غدل رقية ؛ 
أعْتَقَ الله تَعالى بِكُلّ عُضُو منْها عُضُوًا مِنْهُ مِنّ النَار»”" وديف الما منْ يَوْم أَكثَرُ أن 
يَعْتقَ الله تَعالى فيه عَبْدَا منّ النّار منْ يوم عوق77 . 

© فصل : ومن ذلك قولٌ بعضهم : كر أن يول لَ: افْعَل كذا عَلى اسم الله ؛ ؛ لأنَّ 


سمه سْمَهُ سْبْحائّه على كل شيء . 
١٠‏ قال القاضي عياض وغيره : هذا القَوْلٌ علط فقلُ © بنَتَ الأحاديثث 
الصتحيحة ؛. أن النبيّ كلِ قال لأصحابه في الأفلة: «اذْبَحوا على اسْم م اللم49 | 
قائلينَ باسم الله . 


خملل ومن ذلك ما روا النّحَّاسُ عن أبي بكر مُحَمَّدِ بن يَحْبى - قالَ “.وكات 

الفقياء الأجاء الغلماه -؛ قالَ: لا تعن : جَمَعَ الله بَيْنَنا في مُسْتَفرٌ رَحْمُته فَرَحَمَة 
اللشاوض1 مين أن كوه لها مراو اقال :ولا ل : اها كلت 

قلتُ: لا تَعْلَمُ لما قالهُ في اللفْظَيْن حُحبَة ولا دَليلَ لهُ فيما ذَكرَه؛ فإِنَّ ماد القائلٍ 
ِمُسْتَقَرٌ الوَحْمَة الجَنّه» ومعناةٌ: جَمَعَ الله بَيْنا في الجَنّة الإبرقي ةلك اوداز المقار 
ومَحَلٌ الاسْتقْرار» وإنَّما يَدْخُلُّها الدَاخلونَ بِرَحْمَةَ الله تَعالى . ثم مَنْ دَحَلَها؛ اسْتَقرَ فيها 


.)585/578/1١ صلاة المسافرين وقصرهاء‎ ١ المسافرين»‎ 5( )١( 

() رواه: البخاري (494- العتق» ١‏ العتق وفضلهء 2»)١1917/١57/6‏ ومسلم 5١(‏ العتقء» 5 
فضل العتق» ”/9/11417١15)؛‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

زهرق رواه: مسلم (75 الحج» 5 فضل الحج وا )ا من حديث عائشة . 

(5) رواه: البخاري (؟5 الذبائح» ١17‏ قوله يكِِ: فليذبح على اسم الله 4/ 2206٠٠ /57١‏ ومسلم 
(75- الأضاحي» ١‏ وقتهاء 7/ ١1950/1661١)؛‏ من حديث جندب بن سفيان رضي الله عنه. 
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أبدّاء الأدايت ا والأتدانه وإِنّما حَصَّلَ لهُ ذلك بِرَحْمّة الله تعالى» فكأنّهُ يقول: 
© فصل: روى لتحا عن أبي بَكر المقدم؛ كلا لا يَقل: اللهمّ! أجرنا من 


الثّار! ولا يَقَلٍ : اللهمٌ! ارْزْقنا شفاعَة النبِي كله فإنّما ؛ ثُ يُشْفْعٌ لمن اسْتَوْجَبَ النّار. 
١‏ قَلْتُ: هذا حَطَأ فاحشْنٌ وجَهالةٌ يَيَدّ ولولا حَوْفُ الاغترار بهذا الغَلَط 


وكَؤنه قد ذَكِرَ في كَتْبٍ مُصَئَْة؛ِ لما تَجاسَرْتُ على حكايّته» فكم من حَديثِ في 
الصّحيح جاءً في 2 المُؤْمئِينَ الكاملينَ بوَعْدهم شفاعة النبيّ كك كقوله"" يله : 
١مَنْ‏ قال مثْلّ ما يقولٌ المُوَذّن؛ حَلَّتْ لَهُ شُفاعتي)'". وغير ذلك . 

ولقد أَحْسّنَ الإمام الحافظ الفقية أبو المَضْلٍ عِياضٌ رحمة الله في قوله : قد عُرفَ 
بِالتَقْل المُسْتَفِيضٍ سُوَالُ السَلَفٍ الصّالح رضي الله عنهُم شفاعة نَبينا يل ورَعْبَتُهُم فيها . 
قالَ: وعلى هذا لا يُلتَمَثُ إلى كرامّة مَنْ كرِهَ ذلك لكوْنها لا تكونٌ إلا للمُذْنِينَ؛ لأنّه 
3 بت في الأحاديث في «صحيح مسلم» وغيره بات الشَفاعَة لأقوام في دُخولهم الججئّة 
تركيا برائون فى يذه ارجا زوويني المي . قال: ثم كل عاقل مُعْتَرفٌ بالتَفُصير» 
حا إلى لاعتو ا ون الهالكتن هربارم عدا القائل ألا يدعو بالمددرة 
وَالرّحْمَةِ؛ لأنّهُما لأصحابٍ الذنوب» وكلٌُ هذا خلافٌ ما عُرِفَ من دُعاءٍ السَّلَفٍ 
التق 


4 


و 20 


© ذ 3 ذلكَ ما كاه الحا هذا المَذكور ؛ قالَ: لا نَها” 
دين ا كور 


ع 

© فصل: ومن ذُلكَ ما حُكيّ عن جَماعَة من العلماء؛ نَهُم كرهوا أنْ يُسَمّى 
الطوافٌ بالبَئّت شُوْطًا أو دَوْرًا. قالوا: بلْ يُقال للمرّة الواحدّة طَوْفَةٌ وللمرَتيْنِ 
طُوْفَتان وللثّلاث طَوفاتٌ» وللسّبْع طوافٌ. 


و 


5 قلتٌ: وهذا الذي قالوه لا تَْلَمُ لهُ ألا ولَعَلّهُم كَرهوه لكَوْنه من 


)١(‏ في بعض الأصول: «لقوله»! وهو تصحيف ظاهر. 
(؟) رواه: مسلم (4- الصلاة» 7 استحباب القول مثل المؤذن» /588/١‏ 7”84) عن ابن عمرو. 
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ألفاظ الجاهليّة, والصَّوابُ المّخْتَارُ أنه لا كرامّة فيه فقد روينا في صحيحي البخاريٌ 
ومسلم : عن ابن عبّاس رضي اللهُ عنهما؛ قالَ: مَرَهُمْ وسون الله ككة أن و1" بال 
0 هم أنْ يُرْملوا الأشواط كُلَّها إلا الإبقاء عليْهم”" . 

© فصل: ومن ذلك: صُمْنا رَمَضانَ وجاءً رَمَضانُ. . . وما أشْبَه ذلك؛ إذا أريدَ 
به الشَّهرُ. واخْتّلف في كراهته: فقالَ جَماعةٌ من المتقدّمينَ: يُكْرَهُ أنْ يُّقالَ: رَمضان؛ 
من غير إضافة إلى الشهن: ُوِيَ ذلك عن الحسن البَصْرِيّ ومُجاهدٍ. قال لبقي : 
الطريق إليهما ضعيفٌ . وَمَذْهث أضيدابنا ' آنه يكرة أن يقال ب جاء معان ودَخَلٌ 
عاد تر عق قاد د يتوت اهن اللفدما نري رين ده على ليرا 
الشَّهِرُء ولا يُكْرَهُ إذا ذُكرٌ معة قَرينةٌ تدك على الشَّهرء كقوله: صمت رَمضان» وقمتٌ 
رَمضانَء ويَجبُ صُوْمُ رَمضانَ» وحَضَّرَ رَمضانٌ الشَّهِرٌ المبارك. . . وشبة ذلك . هكذا 
قالّه أصْحابّنا. ونَقَلّه الإمامان: أقضى القّضاة أبو الحسن الماوَرديُ في كتابه 
«الحاوي», وأبو نَصَرٍ بن الصّبَاعْ في كتابه العمل عن المسيعابنا : ركذا تبله ع تهما من 
الام الإبعا للا 

١‏ واحد عدخرا ليق رونا في اشن اموي : عن أبي شريرة رضي اللهُ 
عنة؛ قالَ: قال رسول الله كله : لا 3 5 الا ربعا رد لكاو ايل 
تعالى» وَلَكِنْ قولوا: شَهْرُ رَمَضانَة!". وهذا الحديثٌ ضعيفٌ» مه 00 
والضَّعْفٌ عليه ظاهث ولم يَذْكَرْ أحدٌ رَمَضانَ في أسماءٍ الله تعالى مع كَثْرَةِ مَن ص 


() الرّمل: فوق المشي» ودون الركضء قريب من الهرولة. 

() رواه: البخاري )10م الحجء 6 كيف كان بدء الرمل» :)١507/559/7‏ ومسلم -١5(‏ 
الحج» 794 استحباب الرمل» ”/ 1777/957). 

(*) (ضعيف). رواه: ابن عدي (5511//9). والبيهقي (5/١١5)؛‏ من طريق محمد بن أبي معشر» 
ني أبي» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. . 

وهذا حديث ضعيف له علتان: أولاهما: أن أبا معشر ضعيف أو فيه ضعف . والأخرى: أنه اضطرب 
كيده "رار مره شكذاء وقال هر قلاغى معن بل كدي يكنا نكم عليه قال اليس دوه أشيةة قلع" 
لكنه في كل الأحوال يدل على ضعف الرجل أو عدم ضبطه لهذا العديت على الأتل. والحديث ضعفه ابن 
عدي والبيهقي والنووي والعسقلاني. 
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والصّوابُ ‏ واللهُ أعلم ‏ ما ذَمَبَ إليه الإمامٌ أبو عبدالله البخاريٌ في 
«صحيحه) 2١0‏ وغيرُ واحد من العلماء المُحَقّقِين؛ أنه لا كراهة مُطَلَقًا كيْقَما قالَ؛ لأنَّ 
الكراهةً لا تَنْيْتُ إلا بالشّرع, ولم يَنْبْتْ في كراهته شيءٌ» بل ثَبَتَ في الأحاديث جوازٌ 
ل ا ولو تَفرَعْتُ لجمع 
ذلك؛ رَجَوْتُ أن يَبْلْعَ أحاديئه مئينَ» لكن العرَضٌ يَمْصلٌ بحديث واحد. ويَكفي من 
ذلك كله : 


01 دما زويناء في صخح الخارج وس :اغن ني غريرة رضي الله 
عنة ؟ أن رسول الله كله قال : «إذا ا 01 ا فتَحَتْ أبُواتٌ الجَنََّ لقت أبُوابٌ 
الئّاره 500 الشّياطيثٌ)2 . 

وفريسضضن زؤايات التسس قن ذة الجنيك: تإذا دحل وتميان»: 

وفي رواية لمسلم : «إذا كان رَمَضِان». 

6 وفي الصّحيح: "لا تَقَدَّموا رَمَضانَ)!*) 

27 وفي الصّحيح: ايُنيّ الإسلامُ على خَمُس...»». منها: ١صومٌ‏ 
رَمَضان00*) 

ع ا ا لد 

وأشباه هذا كثيرة مُعروفة . 

١ 5‏ ا وس ع وه ع - 4 

© فصل : ومن ذلك ما نُقَلَ عن بعض المُتَقَدّمِين؛ أنه يكره أن يقولَ: سورة البقرة 
00 الدّخان والعنكبوت والرُوم والأحزاب. .. وشبة ذلك. قالوا: انما يقال 
الخورة الى كذ افيه البئرة والكووة الى تدك قينا الكياف يوقي ذللق: 


.)١١7 /5 الصومء هل يقال رمضان أو شهر رمضان»‎ 7”0( )١( 

(0) البخاري ١(‏ الصومء 5 هل يقال: رمضانء؛ 5/5١١/91898و1849).‏ ومسلم -١1(‏ 
الصيام» ١‏ فضل شهر رمضان» ”/ 68/ .)١1١1/9‏ 

(*) صفدت الشياطين : أوثقت بالأغلال والقيود. 

(5) رواه: البخاري (0 الصومء ١5‏ لا يُتّقدم رمضان بصوم»ء »)١914/171/4‏ ومسلم -١7(‏ 
الصيام» ' لا تقدموا رمضان بصومء ؟/ 777/ 47١1١)؛‏ من حديث أبي هريرة. 

(5) رواه: البخاري (7 الإيمان» 7 دعاؤكم إيمانكم» »)8/59/١‏ ومسلم ١(‏ الإيمان» 6 بيان 
أركان الإسلام» /١‏ 13/506١)؟‏ من حديث ابن عمر. 


3474 كتاب حفظ اللسان 


١‏ قلت : وهذا خَطَأْ مُخالفٌ للسْنّة؛ فقذ تََتَ في الأحاديث استعمالٌ ذلك 
فيما لا يُخصى من المُواضعء كقوله 6: 0 سين 
لَيْلَه؛ تام" . وهذا لحري في الصَّحِيِحَيْن» وأشباهة كثيرةٌ لا 

© فصل: ا 00 
إِنَّ الله تعالى يَقولُ في كتابه . قالَ: وإِنّما يُّقالٌ: إِنَّ الله تعالى قالَ. كأنّه كه ذلك لكوْنه 
لَفْظا مُضارعَاء ومُقْئَضاه الحالٌُ أو الاستقبال» وقول الله تَعالى هُو كلامُةُ» ومُو 
قديو””'. 

قلتُ: وهذا ليس بِمَقْبولٍ» وقد نَبَتَ في الأحاديث الصّحيحة اسْتِعْمالٌ ذلك من 
جهات كثيرة» وقد نَبَهْثُ على ذُلكَ في "شرح صحيح مسلم» وفي كتاب «آداب القَرّاء) : 

قالَ اللهُ تعالى : « وله يقولُ الْحَنٌّ وهو يَهَرى أَلصَبِيلَ4 [الأحزاب : 4]. 

ا ل ا د قالَ: قال النبيئٌ كل : «يقولٌ اللهُ 
عَزَّ وَجَلَّ: مَنْ جاء بِالحَسَئَة قَلَهُ عَشْرُ أمُئالها. . 

6 2 وفي «صحيح البخاريٌ» في 57 © أن كنالُوأ 1 

00 5 قالَ أبو طَلْحَةَ: يا رسولٌ الله! إِنَّ الله تعالى يُقولٌ: 9 أن كنَالوا الْينحَىٌّ 
فقا وكا عرو 14[ لضم أن ار 


انيه 


ع ا ين 


47 باب» 5008/7377/17)غ ومسلم (5 المسافرين»‎ ١١ رواه: البخاري (14 المغازي»‎ )١( 
60014//ا80).‎ /١ فضل الفاتحة»‎ 

() عقيدة أهل السنة أن الله تعالى كان متكلمًا وما زال متكلمًا إذا شاء بما شاء» ولا ريب أن نوع 
كلامه تعالى قديم» ولكن الله يندت من مغرداتة مأشاء فى شناء: 

(9) (548 الذكر والدعاء» 5" فضل الذكرء .)757417/5١58/54‏ 

2 لم ينفرد به البخاري» بل رواه: هو (50 التفسير» ال عمران» هباب )2 
ومسلم (؟١‏ الزكاة» ١4‏ فضل النفقة والصدقة. ؟7/ 498/791)؛ من حديث أنس رضي الله عنه. 
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كتاب جامع الدعوات 


مهم 


اعلخ أنَّ غرَضنا بهذا الكتاب ذكرٌ دَعَواتِ مُهِمّة مُسْتَحَبّةَ في جميع الأؤقات غير 
مُختصّة بوقتٍ أو حال مخصوص . 
واعلم أنَّ هذا البات واسعٌ جدّاء لا يُمْكنُ اسْتِفْصَاؤُهُ ولا الإحاطة بمغشاره» 
لكي أشية يرُ إلى أَهَمّ المّهمّ من عيونه . 

فأوّلُ ذلك الدَّعَواتٌ المَذكوراتٌ في القرآن التي أخبَر لامسامر دان عن 
الأنبياء صَلُواتُ الله وسلامّة عليهم وعن الأخيارء وهي كثيرةٌ مَعْروفَة . 

ذفن الها ها ع طن وسو الله كلل الدكعلة أو عليه عر وَهذا الفسم كنية 
جدّاء تَقَدَمَ جُمَلُ من في الأبواب السّابقة» وأنا أذْكرُ منهُ هُنا جْمَلاً صحيحة تُضَّمُ إلى 
أدعية القرآن وما سَبَقَ . وبالله التوفيق. 

[باب في فضل الدعاء] 

روينا بالأسانيد الصّحيحة في «سّنن) أبي داووة والتّرمذيٌ والنّسائيٌ 
وابن ماجه: ع لماي جر وت اللاههمه عن النبيّ كل قالَ: «الدّعاءً هُوَ 
العبادَة)”"2. قال التَرَمذِيٌُ: حديثٌ حسنٌ صحيح . 


)١(‏ (صحيح). رواه: الطيالسي »)80١(‏ وعبدالرزاق في «التفسير» (25586)» وابن أبي ة 
(59158).: وأحمد (771/5 و١الا١‏ و715)»: والبخاري في «الأدب المفرد؛» (915): وابن ماجه (1754 
الدعاء» ١‏ فضل الدعاءء 2)05878/1758/7 وأبو ارو راك الصلاق 77 الدعاءء .)١517/4/555/١‏ 
والترمذي (58- التفسيرء 57 سورة المؤمن» 5/0/ا9/ /1 337 0710107 والنسائي في «الكبرى» -1١١555*(‏ 
تحفة)» وابن حبان (840)» والطبراني في «الدعاء؛ »)7-١(‏ والحاكم »)540/١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 
:.)37١/8(‏ والقضاعي (2)59 والبيهقي في «الشعب» »)١٠١١5(‏ والبغوي (784١)؛‏ من طريقين» عن ذر» 
عن يسيع الكندي» عن النعمان بن بشير . . 

قال البغوي: «لا يعرف إلا من حديث ذر». قلت: لا يضيره» فهو ثقة من رجال الشيخين» ويسيع - 


ف كتاب جامع الدعوات 


0١‏ 9_2 وروينا في «سّنن) أبي داوودّ بإسناد جيّد: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ 
قالّثْ: كانَ رسولٌ الله كَل يَسْتَحتٌ الجوامعَ من الدّعاء ويَدَعُ ما سوى ذلك7"©. 

5 - وروينا في كتاب التّرمذيٌ وابن ماجه : عن أبي هريرة رضي اللهُ عن 
عن النبيّ ل؛ قالَ: «لَيْسَ شَيْءٌ أكرَمٌ على الله تعالق :من )الشعاء 7" . 

7 - وروينا في «كتاب التَّرمذَيٌ»: عن أبي شريرة؛ قالَ: قالَ رسول الله 
كلله: «مَنْ سَرَهُ أن يَسْتَجِيبَ اللهُ تعالى لَهُ عنْدَ الشّدائِد وَالكَرَبٍ؛ فَلَيُكْئْر الدّعاءَ في 
الرتخاء9؟ . ١‏ 1 


- الكندي نقَة ثقة أيضاء فالسند نظيف» والحديث صحيح » وقد حسنه السخاوي» وصححه الترمذي 
والحاكم والمنذري والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 

)١(‏ (صحيح). رواه: الطيالسي »)١541(‏ وأحمد ١58/5(‏ و185)» وأبو داوود (الموضع السابق» 
1147/5 وابن حبان (851)» والطبراني في «الدعاء» (00)» والحاكم (0؟؛ من طرق» عن 
الأسود بن شيبان» عن أبي نوفل بن عقرب» عن عائشة. . . به. 

وهذا سند صحيح » رجاله ثقات رجال مسلمء وقل حسنه المنذري والنووي والسخاوي» وصححه 
الحاكم والذهبي والألباني. 

[ه6 (صحيح). رواه: الطيالسي (همه؟” 2 وأحمد 5 1" والبخاري في «الأدب المفرد) 
(17)» وابن ماجه (5 7 الدعاء» ١‏ فضل الدعاء» ”/7874/1768)» والترمذي (45- الدعوات» ١‏ فضل 
الدعاء.» 6/6ه55/ ». والعقيلي (7/ 2250١‏ وابن حبان 2»)817١(‏ والطبراني في «الأوسط» (7055 
و4١1/ا”7)‏ و «الدعاء» 623 ” وابن عدي (4/ 7/17 ,)1١‏ والحاكم /1١(‏ ١٠5ة).,‏ والقضاعي فح 6 5 والبيهقي 
في (الشعب») (كمرول). والبغوي (/م؟١),؛‏ من طرق» عن عمران القطان. عن قتادة» عن سعيد بن أبي 
الحسن» عن أبي هريرة. . 

قال الترمذي : «حسن غريبء لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عمران القطان». وقال الطبراني: «لم يرو 
هذا الحديث عن قتادة إلا عمران القطان». وقال البغوي: «غريب». قلت: حديث عمران لا يستحق 
التضعيف» بل هو حسن أو قريب منه» والبقية ثقات. ثم إنه لم ينفرد به كما ذكر الترمذي والطبراني» بل توبع» 
فرواه القضاعي )١5١5(‏ من طريق بشار الخفاف» نا عبدالرجمن بن مهدي». عن أبان العطار. عن قتادة. 3 
به ..وبشار: ضعيف كثير الخطإ ود علق البخازي في «الفازيخ» (0875) من طريق أبي المليع الفارمي: 
سمع أبا صالح» سمع أبا هريرة. .انه وأبو صالح هذا هو الخوزي: لع لكن مجموع هذه الأوجه تكسب 
الحديث قوة وصحة» وقد حسنه الترمذي والألباني» وصححه ابن حبان والحاكم والمنذري والذهبي. 

(؟) (حسن). رواه: الترمذي (59 الدعاءء 4 دعوة المسلم مستجابة» 7/7 577/ 207787 وأبو 
يعلى (595 و57517)» والطبراني في «الدعاء» (540). وابن عدي ,)١95٠/0(‏ والأصبهاني في «الترغيب» 
(105)؛ من طريقين إحداهما صحيحة» عن شهر» عن أبي هريرة. . 

وشهر فيه ضعف,» ولا يعدو أن يكون صالحًا في المتابعات. وقد توبع» فرواه: الطبراني في «الدعاء)- 


كتاب جامع الدعوات نف 


[باب في شيء من جوامع دعائه كَل ] 

4 وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم : عن أنس رضي الله عنة؛ قالَ: 
كان أكثْرٌ دُعاء النبيّ كل : «اللهمَ! اتنا في الدُنْيا حَسََهَ وف اللعزة حَسَنة وفنا عَذَابَ 
الكار0©. 

زاد مسلمٌ في روايته؛ قالَ: وكانّ أنسنٌ: إذا أرادَ أن يَدْعُوَ بدَعْوَة؛ دعا بهاء فإذا 
أراد أن يَدْعَوَ بذّعاءِ؛ دعا بها فيه. 


6 وروينا في اصحيح مسلم)”7: عن ابن مسعود رضي الله عنة؛ أن النبيّ 
يه كان ب يقول : ل 

75 وروينا في ااصحيح مسلم)9©: عواظاري براك الامخين المسما 0 
رضي الله عنهُ؛ قالَ: كان المَجُلُ إذا أَسْلَمَ؛ عَلَّمَهُ النبيئ له الصَّلاةَ ثم أمَرَهُ أن ع 
بهذ الكلِماتٍ : «اللهُمً! اغفِر لي» وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنِيء وعافنيء دَارْزْثي) . 

وفي رواية أخرى لوسلم عن 0 نه مع النبي يلي» وأتاه رَجَلَّء فقالَ: يا 
رسول الله! كيف أقول حينّ أسأل رَبّى؟ قال: اقل : الهم ! اغَفْنٌ لي» وَارْحَمْني 
وعافني» رَازْرُفِي ؛ فإ ؤلاء تَْمعْ لَكَ باك وآخرتك» . 

1 - وروينا فيها*»: عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي اللهُ عنهُما؛ قال 
قالَ رسولٌ الله كل : :'اللهُما يا مُصَرْفَ القلوبٍ! صَرْف فوا عَلى طاعَتِك». 

64 - وروينا في صحيحي البخاريٌ ومسلم: عن أبي شُريرة رضي اللهُ عن 


-- (45)» والحاكم /١(‏ 044)؛ من طرقء عن عبدالله بن صالحء ثنا معاوية بن صالح» ؛ عن أبي عامر 
الألهاني؛ عن أبي هريرة. .. به. وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي» وما هو كذلك: عبدالله بن صالح: فيه 
ضعف. ولا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. وأبو عامر: استظهر الحاكم أنه الهوزني» وأظنه اليبحصبي 
المقرى الدمشقي». وكلاهما ثقة» فالسند لا بأس به في الشواهد. والحديث لا ينزل بمجموع طريقيه عن 
الحسن» وقد صححه الحاكم وأقره المنذري والذهبي وحسنه الألباني . 

»)4077 /141 /8 البقرة» 7 لإربنا اتنا في الدنيا حسنة,‎ ١ رواه: البخاري (50 التفسيرء‎ )١( 
2) 50/5 ومسلم (64 -الذكر» 4- فضل اللهم اتنا في الدئيا حسنة» 4/ للا‎ 

(؟) (58_الذكرء ١6‏ التعوذ من شر ماعمل» 41/4 ١7/١7/7؟).‏ 

زهرة (4 الذكرء ١١‏ فضل التهليل والتسبيح» 4/ .)15917/7١379‏ 

(4) يعني: «صحيح مسلم» (15 القدرء 7 تصريف الله تعالى القلوب» 4/ 505 /5١‏ 55915). 


2000 كتاب جامع الدعوات 


عن النبيّ كلة؛ قال: تعرّذوا بالله: منْ جَهد البلاء» وَدَرَكُ الشّقاى وَسوء القضاءء 
ل 
وفي رواية عنْ سُفِيانَ؛ أنه قال: في الحَديث ثلاث وزِدْتُ أنا واحدّة» لا أدري 


ع وهاه 


أيتَهنَّ. وفي رواية كال فيان : أشكٌ أنّي زِدْتُ واحدّةٌ منها. 

5 - وروينا في صحيحَيْهما: عن أنس رضي الله عنة؛ قالَ: كان رسول الله 
يقولٌ: «اللهُمَ! ني أعوةٌ ب بِكَ من العَجْرٍ وَالكْسَل وَالجَبْنٍ وَالهَرَم وَالبُخل» وأعودٌ ب بِكَ 
ِنعَذَا ب القثر واعوذ يك من فقة اليا والمّمات 0 

وفي رواية : «وَضَلَّع الدّيْنِ وَعَلَبَةِ الرّجال» . 

قلتُ: «ضَلعٌ الدّيْن؛: شْدَتَهُ وثقَلٌ حَمْله. و«المَّحْيا والمّمات»: الحياة 
والمّؤت. 

٠‏ وروينا في صحيحَيْهِما: عن عبدالله بن عمرو بن العاصء عن أبي بكرٍ 
الصّدّيقٍ رضي اللهُ عنهم؛ أنه قال لرسولٍ الله ق: عَلّمِي دُعاءً أذعو به في صَّلاتي . 
قالَ: : قل : «اللهم! إن ظَلَّنتُ نَفْسي ظَلْمًا كَثِيراء ولا يَغْفِرُ الذنوب إلا أنْتَ» فاغفرُ لي 
مَغْفرَةَ مِنْ عِنْدكَ» وَارْحَمْني ؛ إِنَّكَ أَنْتَ الغفورٌ الرّحية)”". 

قلثُ: رُويَ «كثيرًا»؛ بِالمُعلّتَة» و ١كَبِيرًا»؛‏ بالموَكَدَة: وقد قَدَّمْنا يانه في أذكار 
الصّلاة» فَيُسْتَحَتٌ أنْ يقولّ الدّاعي : كثيرًا كبيراء يَجْمَعٌ بيتهما. 

وهذا الدّعاء» وإنْ كانَ وَرَدَ في الصّلاة؛ ؛ فهو حَسَنٌ نَفِيسٌ صّحيحٌ» فَيسْتَحَتُ في 
كل مَوْطن» وقد جاء في رواية: «وفي بَيْني)' 0 

١‏ 92 وروينا في صحيِحَيْهما: عن أبي موسى الأشعَرِيٌ رضي اللهُ عن عن 


7 


النبيّ يكلِِ؛ أنه كان يَدْعو بهذا الدُعاء : «اللهُءَ! اغفْرْ لي خطيئتي» وَجَهْليء وَإسْرافي في 


)١(‏ رواه: البخاري (487 القدرء ١7‏ من تعوذ بالله من درك البلاء» 4)5515/01/1١‏ ومسلم 
(54- الذكرء ١١‏ التعوذ من سوء القضاءء .)7701/5١8٠/5‏ 

(0) رواه: البخاري (57- الجهادء ١6‏ ما يتعوذ من الجبن» 71877/7/7)» ومسلم (58- الذكر» 
6 التعوذ من العجز والكسل» 194/5١؟7705/5).‏ 

(*) تقدم بطوله وتخريجه برقم (191). 

(5) وهي عند مسلم (171705). 


كتاب جامع الدعوات > 


أئري» وما أَنْتَ أَغلّمُ به متّي. اللهُمً! اغْفْرْ لي جَدّي وَهَرْليء وَحَطَئي وَعَمْديء وكل 
ذْلكَ عِنْدي . اللهم! اغفِر لي ما قدَّمْتُء وها أحذفة ا ركم ونا أغلنت 4 ونا 
أنْتَ أغلّمُ به مئّي» أَنْتَ المُقَدّم وأَنْتَ المُوْحَرُ وأَنْتَ عَلى كل شَيْءِ قديث7". 

ل ا ل 
كان يقولٌ في دُعائه : «اللهُمَ! إن أعود بك مِنْ شَّرٌ ما عَمِلْتٌ وَمِنْ شّرٌ ما لَمْ أعْمَلْ). 

رونا فى الصبع اسلا ال ا اه قالَ: 
كان منْ دعاء رسول الله كَل : االليم! إِني أعود بكَ مِنْ: رَوال نَعْمَتكَ» وَتَحَوُل 
عافيتكَ» وَفَجْأَةِ نقَمَتكَ» وجتميع سَّخْطكٌ» . 

7 وروينا في الصحيح مسلم)!؟» : عن زيل ب بن أرْم رضي اللهُ عنة؛ قالَ: 
لا أقولٌ لَكُم إلا كما كانَ رسولٌ الله كَل يتقو لُ» كان يَقولٌ: «اللهُم! إن أعودٌ بك مِنّ 
العَجْرِ وَالكْسَلٍ وَالْجَبْنٍ وَالبْخْلٍ وَالهَرَم 9 وَعَذَابِ القَبْر. اللهمً! أنث: تنس 0 
وَرَكّها آنْتٌ حَيْد مَنْ ركَاهاء أنْتَ وَليّها وَمَوْلاها . اللهُمَ! إن ي أعوذ بك مِنْ يلم لا يََْع 
وَمِنْ لَب لا يَحْشْعٌ» وَمِنْ نفس لا تَشْبَعٌ» وَمِنْ دَعْوَةِ لا يُسْتَجِابُ لها" . 

د“ _9 وروينا في ١صحيح‏ مسلم)”"2: عن علئٌّ رضي الله عنة؛ قالَ: قال 
رسول الله يك : اقل : اللهمّ! امُدني وَسَدَّدْني). 

وفي رواية: «اللهمّ! إني أَسْألكَ الهُدى وَالِسّداد». 

ارح بم ك اسرله ا ل ل رده 
قال: جاء أغرابييٌ إلى النبيّ كل فقال: يا رسولٌ الله! عَلَّمني كلام أقولهُ . قالَ: «قُلْ : 


() رواه: البخاري 8١(‏ الدعوات» ١‏ قوله يكِهِ: اللهم اغفر لي » 2)5798/1١97/1١١‏ ومسلم 
(54- الذكرء ١8‏ التعوذ من شر ما عمل» .)707/194/7١41//5‏ 

زم (الموضع السابق» 020000 

(*) (58_ الذكرء 55 أكثر أهل الجنة الققراء؛ 91//5١؟/‏ 71779). 

(4:) (58 الذكرء ١46‏ التعوذ من شر ما عمل» 77717/5088/5). 

(0) في جميع النسخ: «والهم»! والصواب ما أثبته من «الصحيح». 

(5) (الموضع السابق» 5/٠9١955/5؟).‏ 

(0) (48_الذكرء ٠١‏ فضل التهليل والتسبيح» 5/ 55977/7017). 
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لا إِلْهَ إلا الله وَحْدَمُ لا شريكَ لَهُ الله أكْبَدُ كبيرًاء وَالِحَمْدُ لله كثيراء سُبْحانَ الله رَبٌّ 
العالمين» لا حَوْلَ وَلا قَوَة إلا بالله العتريز لي . قالَ: فهؤلاءِ لرَبّي؛ فما لي؟ قالَ: 
اقل : اللهمّ! اغفرْ لي وَارْحَمْني وَاهْدِني وَارْزْقني وَعافني». شك الرّاوي في «وَعافني» . 


0 وروينا في اصحيح مسلم7": عن أبي هُريرةَ رضي اللهُ عنُ؛ قالّ: كان 
رسولٌ الله يك يقَولُ: «اللهُمَ! أصْلِحْ لي ديني الذي هُوَ عِضْمَةُ أئري» وأضلخ لي ذُنْيايَ 
التي فيها مَعاشي» وأضّلحُ لي آخرتي التي فيها مَعاديء وَاجْعَلٍ السحياة زياد لي في كل 
جع واقكل لعزكزات لف 1ن 11 


06 7 وروينا في صحيحي البخاريٌ م عن أبن باس رضي الله 
عنهما أن رسيول الله يكل كان و «اللهم! لَك أُسُْلَمْتٌ وَبِكَ ا وَعَلَيْكَ 


0 


تَوكلتُ4 'وَإلنك نينث وَبكَ خاصَمْتٌ. اللهم! ف أعودٌ بِعرَّتتكَ لا إله هَ إل أنتَ أن 
َضِلَّنيء أَنْتَ الحَمنٌ القَيُوْم الذي لا يَموثُء وَالجِنٌ وَالإِنْسُ يموتون”". 

8 2 وروينا في اسنن» أبي داووة والتّرمذيّ والنّسائيّ وابن ماجه: عن بِرَيدَة 
رضي اللهُ عنهُ؛ أنَّ رسول الله كك م سَممٌ رَجُلاً تقول : اللهمّ! إني سالك بأني سهد 
تك أت الل لا إلة و انتَء الأحَدُ الصف الذي لم يلذ ول يود وله ين كد 
أَحَدٌّ. فقال: «لَقَدْ سَأَلَْتَ الله تَعالى بالاسْم الذي إذا سُيْلَ به أغطى وَإذا ذدُعِيَ به 
أجات»'*؟2. وفي رواية: «لَقَدْ سَأَلَتَ الله تعالى باسّمه الأغظم». قالَ التُرمذئُ: تحدية 


.)751/7١ التعوذ من شر ماعمل» 041/54؟/‎ ١8 الذكرء‎ 548( )١( 

(؟) عصمة أمري: ما أعتصم به وألجأ إليه في تدبير أمري كله. معادي: مرجعي. 

(؟) رواه: البخاري (417 التوحيدء ! وهو العزيز الحكيم4» 878/17/ 1/787 ومسلم (44- 
الذكرء ١4‏ التعوذ من شر ما عمل» 77117/50857/5). 

(5) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (90095)» وأحمد (59/6”# و٠ه”‏ و7”560). وابن ماجه (5 7 
الأدبء 4 اسم الله الأعظ ؟78617/17737/5), وأبو داوود (؟ الصلاةء 11 الدعاء» 2)١5597/559/١‏ 
والترمذي (45- الدعوات» 15 جامع الدعوات» ه/ ١١ة/‏ 51/0 207 والنسائي في «الكبرى» ١494(‏ تحفة)ء 
وابن حبان 841١(‏ و847)» والطبراني في «الدعاء» »)١١5(‏ والحاكم /١(‏ 005)» والبغوي (59؟١‏ و55؟1١))‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» (791١)؛‏ من طرق» عن مالك بن مغول» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه. . . به. 

قال أبو الحسن المقدسي فيما نقله عنه المنذري: «هو إسناد لا مطعن فيه». قلت: بلى؟ قد اتلفوا 
عليه على أوجه: فرواه محمد بن حجاذة عن رجل عن سليمان بن بريدة عن أبيه. ديه فيما أشار إليه المزي - 


كتاب جامع الدعوات يف3 


حسن . 

- وروينا في اسشنن» أبي داووة والتسائيّ: عن أنس رضي الله عنة؛ أنه 
كان مع رسولٍ الله و جالِسّاء ورَجُلُ يُصَلَي؛ ؛ م الهم ني أسائكَ بأنّ لكَ 
الكيتء لذ إله إلا انك المئان؛ بَدِيعَ السّماوات 9 يا ذا الجَلال والإكرام! يا 
حي ! يا قَيُوم! فقالَ النبيئٌ كل : «لَقَدْ دعا الله تعالى باسْمه العظيم الذي إذا دُعِيَ به أجابت 
وَإذا سيل به أغطى)""'. 

0١‏ - وروينا في «سُنن» أبي داوود والتُرمذيّ والنّسائيّ وابنٍ ماجه بالأسانيدٍ 
المبعيية: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ أنَّ النيّ يل كاد يدعو بهؤلاءٍ الكلمات: 


3 
2 


«اللهُمَّ! إني أعوذ بكَ: منْ فثنّة الئّارِء وَعَذْابٍ النَّارِه وَمِنْ شر الغنى وَالقَفر99©. هذا 


3 في «التحفة» .)١1444(‏ ورواه محمد بن حجادة أيضًا عن سليمان عن أبيه. . . به» فيما رواه ابن السني 
(مهلا) , ورواه حسين بن المعلم عن عبدالله بن بريدة عن محجن الأدرع... بهء فيما رواه أبو داوود 
والنسائي. وليس هذا بالقادح؛ لأن أكثر هذه الأوجه صحيحء والجمع بينها يسير. والحديث حسنه الترمذي» 
وصححه الحاكم والذهبي على شرطهماء وقواه المقدسي» وأقره المنذري» وصححه الألباني. 

)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد (7/ ١68‏ و7555)» والبخاري في «الأدب المفرد؛ »)7١5(‏ وأبو داوود 
"١‏ الصلاة» 77 باب» ».)١5945 /5594/1١‏ والنسائى ١1(‏ السهوء 28 الدعاء بعد الذكر» "/ 657/ 2)١599‏ 
وابن حبان (895)» والطبراني في «الدعاء» (117)» والحاكم (507/1), والبغري .)١158(‏ والأصبهاني في 
«الترغيب» (4)17919؛ من طرق» عن خلف بن خليفة» عن حفص ابن أخي أنس» عن أنس. . 

وصححه الحاكم والذهبي على شرط مسلمء فما أصاباء فمسلم إنما خرج لخلف في الشواهدء 
وخلف غير مدفوع عن صدقء ولكنه تغير واختلط قبل مونه» فمثله لا يستحق تحسين حديثه فضلا عن 
تصحيحهء بل هو صالح في الشواهد. لكن رواه: الترمذي (49- الدعوات» ١٠٠١‏ خلق الله مئة رحمةء 
)"055/06٠ 0‏ من طريق سعيد بن زربي» عن عاصم الأحول وثابت» عن أنس . . . به. قال الترمذي: 
«غريب من حديث ثابت عن أنس». قلت: ساقط من أجل سعيد هذا؛ فإنه منكر الحديث جدًا وقد اتهم. 
ورواه: أحمد (7/ 7510)» والطبراني في «الصغير؛ (51 22٠١‏ والحاكم (١/005)؛‏ من طريقين تقوي إحداهما 
الأخرى» عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة» عن أنس . . . به. وهذا حسن بمجموع طريقيه. ورواه: ابن أبي شيبة 
(7"0040): وأحمد (/ »)١١١‏ وابن ماجه (5- الأدب». 4 اسم الله الأعظمء 7758/7١7808/1)؛‏ من 

طريق وكيع» عن أبي خزيمة» عن أنس بن سيرين» عن أنس. . . به. وأبو خزيمة هذا هو العبدي البصري: 
صدوق قوي الحديث؛» والبقية ثقات» تالسد سن أن قوق ذللك” ولا ريب أن الحديث صحيح بمجموع هذه 
الطرق» وقد قواه الهيئمي» وصححه ابن حبان والحاكم والذهبي والألباني. 

(؟) وهو أيضًا عند: البخاري 8٠١(‏ الدعوات» 79 التعوذ من المأثم والمغرم» ))5758/11/5/1١‏ 

ومسلم (54 الذكرء ١5‏ التعوذ من شر الفتن» /7١178/5‏ 084)؛ بسياق أطول من هذا. 


> كتاب جامع الدعوات 


سه م ع 0 5 
لفظ أبى داوود. قالَ التَرَمذَيٌ : حديثٌ حسنٌ صحيح . 

15 وروينا في «كتاب التٌَرمِذيٌ»: عن زياد بن عِلاقَة» عن عَمُّهِ - وهو قَطَبَةُ 
بِنُ مالك رضي اللهُ عنهُ -؛ قالَ: كان النبيئ بك يقولُ: «اللهُمَ! إن أعودْ بك مِنْ مُنْكَراتَ 
الأخلاق والأغمال وَالأَهْواء»"'". قال التَّرَمِذْئٌ: حديتٌ حسنٌ . 


1751 - وروينا في اسّئن» أبي داوود والتّرمذيٌ والنّسائيٌ : عن شَكَلٍ بن حُمَيْدٍ 
رضي اللهُ عنهُ ‏ وهو بفتح الشّين المُعْجَمَة والكاف -؛ قالَ: قلتُ: يا رسولٌ الله! 
و اسم 3 ع 3 ءِِ م 0 قن و 3 
عَلَْمْني دُعاء. قالَ: «قلى: اللهمً! إني أعوذ بك : مِنْ شر سَمْعيء وَمِنْ شر بَصَرِيء وَمِنْ 
مرالسائ وَمِنْ شر قلبي» وَمنْ شر مَنيي2"70. قال التَرَمِذْيُ : حديثٌ حسن . 

1س بوروياافي كخاى الي قاور والنسائق وإبنادبع معيسان: عن أنس 
رضي اللهُ عنهُ؛ أنَّ النبيّ كلِ كان يقولٌ: «اللهمً! إنّي أعودُ بك من البَرَصٍ رالجئون 
وَالجُذام وَسَيّىْ الأسقام»"". 


)١(‏ (صحيح). رواه: الترمذي (59 الدعوات» ١177‏ دعاء أم سلمة» ه/ هلاه/ 207091 وابن 
حبان (”/ 5٠‏ ؟/ 950), والطبراني في «الكبير) )”5/١9/19(‏ و «الدعاء» 2)١785(‏ والحاكم 408/١١‏ 
من طرق» عن أبي أسامة» ثنا مسعر بن كدام» عن زياد بن علاقة. . 

وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين» إلا قطبة» فقد روى له مسلم وحده» فالسند على شرطه كما 
جزم الحاكم والذهبي» وأما تحسين الترمذي والنووي؛ فباعتبار سند الترمذي فحسب, وقد صححه الألباني. 

(1) (حسن). رواه: ابن أبي شيبة (2)59175 وأحمد (459/5)» والبخاري في «الأدب المفرد» 
(57).» وأبو داوود (7 الصلاةء 717 الاستعاذة» »)١05١ 7/587 /١‏ والترمذي (59 الدعوات» 6/ا باب» 
/ *077/ 73597), والنسائي ٠(‏ 6 الاستعاذة» 4- الاستعاذة من شر السمع» 8/ 708/ 0454 و١057‏ و0101 
و0549 )» والطبراني (/ /89١‏ 776/) وفي «الدعاء؛ 2»)١78٠0(‏ والحاكم (١/7"7ه)»‏ والبغوي (1759)؛ 
من طرق» عن سعد بن أوس» ثني بلال بن يحبى» أخبره شتير بن شكل» عن أبيه. . . به. 

قال الترمذي: «حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث سعد بن أوس عن بلال بن يحيى»» 
وأقره المنذري والنووي. وقال الحاكم: «صحيح الإسناد»» ووافقه الذهبي والألباني. والصواب قول الترمذي 
والمنذري؛ فإن سعدا وبلالا صدوقان لا يرقى حديثهما إلى الصحة. 

(”) (صحيح). رواه: الطيالسي ,»)750١8(‏ وعبدالرزاق »)١9775(‏ وابن أبي شيبة 2)591١(‏ 
وأحمد 2)١97/”(‏ وأبو داوود (الموضع السابق» »)١5054/584/١‏ والنسائي 2٠0(‏ الاستعاذة» 15 
الاستعاذة من الجنون» 8/ »)6008/71١‏ وأبو يعلى (75861)» وابن حبان (/11 227٠١‏ والطبراني في «الصغير» 
(7110) و «الدعاء» (178175)» والحاكم /١(‏ ١07)؛‏ من طرق» عن قتادة» عن أنس. . . به. 5 
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406 9 وروينا فيهما: عن أبي اليَسَّرِ الصَّحابِيَ رضي الله عنهُ هر ع اليا 
المُثنّاة تحتٌ تُ والسّينٍ المُهمَلَة -؛ أنّ رسولٌ الله َك كانَ يدعو : اللهمٌ! إني أعوذ بك مِنَ 
الهدمء وأعود بك مِنَّ التردّيء وأعود بك م من العرّقٍ وَالحَرَّقٍ قي وَالهِرَمٍ» وأعودٌ بك أن 
تبي شيط عنْدَ المَوتِ» وأعودٌ بك أنْ أموت في سَبيلِكَ مُذيراء وأعودٌ بك أن 
موت 0م هذا لَفْظْ أبي داووة» وفي رواية لهُ: «وَالعُمٌ). 


١5‏ وروينا فيهما بالإسناد والطنوع : عن أبن هريرة رضي الله عنةٌ؛ قال: 


كان رسول الله كك تقولٌ: «اللهمٌ! إِني أعودٌ بك مِنّ الجوع ؛ فإِنَّهُبعْسَ الضَّجِيعٌ وَأعود 
بك منّ الخياتة ؛ فإنّها بعْسَتِ البطاتة)(". 


قال الحاكم: «على شرط الشيخين». ووافقه الذهبي. قلت: وطريق عبدالرزاق أيضًا على شرطهما. 
وقد توبع قتادة عليه أيضا. وصححه النووي والهيثمي والألباني. 

ء)1١907و‎ 1١907 /484/١ (حسن). رواه: أحمد (/477)» وأبو داوود (الموضع السابق»‎ )١( 
الاستعاذة من التردي والهدم 48---84غ00:8 )2 والطبراني في‎ 5١ الاستعاذة»‎ -2٠( والنسائي‎ 
والأصبهاني في «الترغيب»‎ 2207١ /١( و2)17517 والحاكم‎ ١57( و «الدعاء؛‎ )78١ /11١ /19( «الكبير'‎ 
. من طرق» عن عبدالله بن سعيد بن أبي هندء عن صيفي مولى أبي أيوب» عن أبي اليسر.‎ ؛)"١5(‎ 

ا ا ا ل 0 
عن جده أبي هند عن صيفي عن أب بي اليسر. . . به! وما أظنه إلا خطأ وقع للرواة بتصحيف «بن؟ إلى «عن» ثم 
زادوا بعد ذلك «جده» للتعريف. والذى يرجم هذا خندي أمون: فأولها الي كا ل أ 
والثاني : أنه لا تعرف لعبدالله رواية عن جده ولا يعرف جده هذا . والثالث: أن عبدالله معروف بالرواية عن 
صيفي . . والرابع : أنه لا يمكن لأبي هند هذا أن يروي عن صيفي؛ فإنه من طبقة الصحابة أو كبار التابعين! 
ولذلك والله أعلم ما أشار المزي ولا العسقلاني إلى هذا الخلاف» ومال الذهبي في «تلخيص المستدرك» 
إلى تقوية إسقاطها. والحديث صححه الحاكم والألباني» وما هو كذلك» بل هو حسن فقط ؛ فإن عبدالله بن 
سعيد هذاء وإن كان من رجال الشيخين» فقد تكلموا فيه» ولخص الحافظ حاله ‏ فأصاب عين الصواب - 
بقوله: (صدوق ربما وهم»» فمثله لا يرقى حديثه إلى الصحة. 

(؟) (صحيح). رواه: أبو داوود (الموضع السابق» »)2١947/4817 /١‏ والنسائي 2٠(‏ الاستعاذة» 
4 الاستعاذة من الجوع. 177/8/ 0187 و0185)» وابن 6 ».)23١79(‏ والطبراني في «الدعاء» ١155(‏ 
و١176١)؛‏ من طرق» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. : 

قال المنذري: «في إسناده محمد بن عجلان» ا قلت قلت: المعتمد أنه حسن الحديث» وقد 
روى له مسلم في المتابعات» ثم هو لم ينفرد به» بل تابعه عليه ثلاثة. وقد جاء الحديث من وجه آخرء فرواه: 
عبدالرزاق 2»)١9777(‏ وابن ماجه (19 الأطعمة» ‏ 07 التعوذ من الجياع» /1١١1/7‏ 207705 وأبو يعلى 
© والبغوي (170)؛ من طرق» عن ليث بن أبي سليم» عن كعب (وقال مرة: عن رجل)»؛ عن أبي - 
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7 _9 وروينا فى «كتاب التَّرمذيٌ»: عن علي رضى الله عنةٌ؛ أنَّ مُكاتبًا جاءَهٌ 
فقالَ: إن عَجَرْتُ عَنْ كتايتي؛ فأعِنّي . قالَ: ألا أَعَلَّمُكَ كلمات عَلْمَنيِهِنَ رسولٌ الله 
يكللهء لؤ كان عَلَيِْكَ مئْلُ جَبّل دَيْنَا؛ أذَّاه عَنْكَ؟ قل: «اللهُمَ! اكفني بِحَلالكَ عَنْ 
حزامك ؛ واغننى بفصلك كن ستواله9117 :قال الترهذي : حديةٌ حمسن 

4 وروينا فيه: عن عِمْرانَ بن الحصَّيْن رضي اللهُ عنهما؛ أن النبيّ كل عَلَمَ 
أباهُ حَصَّيْا كلمَتيْن يَدُعو بهما: «اللهمً ! ألهئني رشدىة وأعذني من شر تفسي70". قال 


١/0‏ وروينا فيهما بإسناد ضعيف: عن أبى هريرة رضي اللهُ عنة ؛ أدبوسوك 
الله يك كان يقولٌ : «اللهُمَ! إن أعودْ بك منّ الشقاقٍ وَالتّهَاقٍ وَسُوءِ الأخلاق)”؟“. 


ٍ هريرة... به. وليث: ضعيف يستشهد به. وكعب: مجهول. والحديث إن لم يكن صحيحًا بطريقه 
الأولى وحدها؛ فهو صحيح بمجموع طريقيه» وقد صححه النووي والألباني. 
)١(‏ المكاتب: العبد يتفق مع سيده على مبلغ لقاء عتقه ثم يسعى ويعمل لتحصيل هذا المبلغ 
للوصول إلى حريته. مثل جبل: في بعض النسخ : «مثل أحد». 
(؟) (حسن) . تقدم الكلام عنه برقم 0991 . 
() (ضعيف بهذا السياق). رواه: البخاري في «التاريخ» »)١/1(‏ والترمذي (59- الدعوات» 0٠١‏ 
بابء 19/6ه/ 07587 والطبراني في «الكبير» (14/ 185/٠١”‏ و5؟") و «الدعاء» ,)١7957(‏ والبيهقي في 
«الأسماء والصفات» (ص075)؛ من طريق شبيب بن شيبة» عن الحسن» عن عمران. . . به في قصة. 
قال الترمذي: «حديث غريب». قلت: شبيب فيه لين» وحديثه لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. 
والحسن قد عنعن على تدليسه وعلى الخلاف في سماعه من عمران. قال الترمذي: «وقد روي هذا الحديث 
عن عمران من غير هذا الوجه». قلت: قد رواه عن عمران: مطرف عند الطبراني في «الكبير» 
(57/116/14). وابن سيرين عند الطبرانى فى «الكبير» (18/ 5994/186) و «الأوسط» (0/8101) 
و «الصغير» (787)؛ بلفظين قريبين من هذا. رابا نلعم لاون عمف وقد كنت ملت أولاً إلى تقوية 
الحديث بهاتين الطريقين» ثم تبين لي أن الحادثة إنما جرت مرة واحدة عند إسلام الحصين» فتقوية خمسة 
ألفاظ مختلفة لها لاتفاقها على المعنى أمرٌ يأباه الذوق السليم» وإنما المستساغ في مثل هذا ترجيح أصح 
الألفاظ وترك ما سواه من الضعاف مما يغلب فيه عدم الضبط والرواية بالمعنى. وأصح الألفاظ هنا هو ما 
رواه: أحمد (5/ 555)» والنسائي في «اليوم والليلة» ٠٠٠١(‏ و١١230»‏ وابن حبان (849)» والطبراني في 
«الكبير' (099/5158/14) و «الدعاء» .»)١795(‏ والحاكم /١(‏ ١٠0)؛‏ من طرق» عن منصورء عن ربعي» 
عن عمران. . . فذكره بلفظ : «اللهم قني شر نفسي» واعزم لي على أرشد أمري». وصححه الحاكم على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وهو كما قالا. 
(8) (ضعيف). رواه: أبو داوود (7 الصلاة؛ 7”: الاستعاذة» 2)١557/547 /١‏ والنسائي --05٠(‏ 
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9 وروينا في ١كتاب‏ التَرَمذْيٌ) : عن شهْرٍ بن حَوْشْبٍ؛ قالّ: قلت لآم 
سَلَمَةَ رضي اللهُ عنها: يا أمَّ المُؤمنين! ما [كانَ] أَكتَرُ ع رسول الله كلهِ إذا كان 
عِنْدَك؟ قالّث: كان أكْتَدُ دعائه: «يا مُقََْ القلوب! تَبْتْ قَلْبِي على دينكٌ”"". قال 
التَرَمِذْيُ : حديثٌ حسن . 

0١‏ 2 وروينا في كتاب التّرمذيٌ»: عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قَالَتْ: كان 
رسول الله كَلِِ تقولٌ: «اللهُمً! عافني في جَسَديء وعافني في بَصّريء وَاجْعَلْهُ الوارتَ 
مي . لا إِله إلا أنْتَ الْحَليمٌ الكريم» سُبْحَانَ الله رَبٌ العَرْشٍ العَظيمء وَالِحَمْدُ لله رَبّ 
العالفي :20 


- الاستعاذة» 7١‏ الاستعاذة من الشقاق والنفاق» //2)0585/5575 والطبراني في (الدعاء» (2)1585 
والأصبهاني في «الترغيب؟ 7١6(‏ و1157)؛ من طريق عمرو بن عثمان, ثنا بقية» ثنا ضبارة بن عبدالله» عن 
دويد بن نافع» ثنا أبو صالح» قال أبو هريرة. . . به. 

قال المنذري: «في إسناده بقية بن الوليد ودويد بن نافع» وفيهما مقال». قلت: إنما يخشى من بقية 
التدليس» وقد صرح بالتحديث؛ لكن ليس في جميع طبقات السند. وأما دويد؛ فخلاصة أمره أنه حسن 
الحديث. وقد شغله رحمة الله عليه الوليد ودويد عن العلة القادحة التي هي ضبارة هذاء فهو مجهولء 
والحديث ضعيف من أجله» وقد ضعفه المنذري والنووي والألباني. 

)١(‏ (حسن صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (5914/4؟ و70791), وأحمد (5914/5؟ و7١73‏ و2)710 
والترمذي (59- الدعوات» 5٠‏ باب». 7077/078/0)» وابن أبي عاصم في «السنة» /1٠٠١١(‏ 00577 وأبو 
يعلى (5419)» وابن جرير (5749-55741)» والطبراني (7؟774/5/ الال و85 و2785)» والاجري في 
«الشريعة» (ص56١7)؛‏ من طرق» عن شهر بن حوشب . . . به. 

وهذا سند صالح في الشواهد من أجل شهرء ففيه ضعف لسوء حفظه. لكن رواه أيضًا: الطبراني 
(5555/7 830 ). والاجري (ص6١7)؛‏ من طريق الوليد بن مسلمء ثنا سالم الخياط؛ سمعت الحسن» 
يحدث عن أمه. عن أم سلمة. . . به. وهذا أيضا صالح في الشواهد من أجل الخياط . وللحديث شواهد عن 
أنس وجابر وابن عمرو والنواس وعائشة وغيرهم بما يجزم الواقف عليها بصحة الحديث؛» وقد حسنه الترمذي 
والنووي وصححه الألباني. 

(0) (ضعيف). رواه: الترمذي (59 الدعوات» 51 بابء :)73158٠/018/0‏ وابن عدي 
(؟/ 815 )» والحاكم (١/070)؛‏ من طريقين» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عروة» عن عائشة . . . به. 

قال الترمذي: «حسن غريب» سمعت محمدًا يقول: حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة بن الزبير 
شيئا». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد إن سلم سماع حبيب من عروة» ولم يخرجاه». قلت: كيف يسلم وقد 
جزم إمام الصنعة بأنه لم يسمع منه شيئًا ونقل ابن أبي حاتم عن أبيه أنهم اتفقوا على ذلك؟! نعم؛ للقطعة - 
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؟0؟١‏ وروينا فيه : ع اي لاز روصي البقاة 1 قال : قال رسول الله كل : 
0 داوود كلِِ: اللهُمً! إن أَسْألْكَ حْبَكَ» وَحُْبٌ مَنْ يُحِبّْكَء وَالعَمَلَ الذي 
لس حت 0 اجِعَلٌ حبّكٌ أَحَبٌ إليّ منْ نَفْسي وأهْلي وَمِنَّ الماء البارد"'". قال 

ورويد فيه : عن سعد بن أبي وَقَّاصٍ رضي اللهُ عنةُ؛ قال: قالكرهول 


الله كل : ١َعْوَة‏ ذِي الثُون إِذْ دَعا رَبَّهُ وَهُوَ في بَطنٍ الحوت: لا إله إلا أنتَء سيحانك 6 


0 


إلى كلتمن الظالمين؛ َه لم يَدْحُ 1212-7 إل اشتجاب [200. 
قال الحاكم أبو عبدالله : هذا صحيح الإسناد. 


4 7 وروينا فيه وفي كتاب ابن ماجه: عن أنس رضي اللهُ عنة؛ أن رَجْلا جا 
إلى النبيّ كل فقال: يا رسولك الله! أن الدّعاء أفضل؟ قالَ: «سَلْ رَبك العافية 
وَالمُعافاة في الذَّنْيا والآخرة». ثم أتاه ذ في اليم الثّاني» فقالَ: اروك لم1 
انسلا كاك الال لسر 4 0 في اليم التّآلث» فقالَ لَهُ مئْلَ ذلك. قا 
أَعْطيتٌ العافيّة في الذّنْيا ا قَدَ أفْلَحْت. قالَ التَرَمدْئٌُ: حد 


0 
ل: 


م 


018 فهي صحيحةء نك المياق بطوله؛ فليس كذلك» وقد ضعفه الألباني . 

لوق «(ضعيف). رواه: الترمذي 0ع الدعوات» الات باباء ه/ م/م 0 والحاكم 
١‏ وأبو نعيم (١/7؟5؟)2‏ واين عساكر (/1١85/1)؛‏ من طريق محمد بن فضيل » عن محمد بن سعد 

قال الترمذي : «احسن غريب)2» وأقره النووي! وصححه الحاكم» نتعقبه الذهبى بقوله: «عبدالله هذاء 
قال أحمد: أحاديئه موضوعة»» وتعقبه الآلباني في «الصحيحة» )7١17(‏ بما يفيد أن الوضاع غيرهء وأن عبدالله 
هذا مجهول فحسب. قلت: ثم هو اضطرب فيه» فجعله مرة من دعاء داوود ومرة من دعاء محمد عليهما 
الصلاة والسلام. فالحديث ضعيف. 

(؟) (صحيح). تقدم تفصيل تخريجه برقم (785). 

() (حسن). رواه: ابن ماجه (5 الدعاء.» 56 الدعاء بالعفو والعافية» ؟7/ 5755060١/9*858)غ,‏ 
والترمذي )90 الدعوات» 6 بابا» مو/ الل والطبرانى فى «الدعاء» )1١94(‏ واين عدي 
(/232081». والأصبهاني في «الترغيب» (١/711)؛‏ من طرق» عن سلمة بن وردان» عن أنس. . 

قال الترمذي: «حسن غريب من هذا الوجه» إنما نعرفه من حديث سلمة بن وردان». قلت: سلمة هذا 
واه ضعيف الحديث. لكن يشهد لحديثه هذا حديث العباس الاتي» فهو حسن به إن شاء الله. 
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65 7 وروينا في «كتاب ريد : عن الحادن بن عبدِالمُطّلبِ رضي الله 


عب قال :“قلت نا نيول الله! عَلَّمنِي شيئًا أَسْألَهُ الله تعالى. قالَّ: «سَلوا الله 


4 


العافية». فَمَكَدْتُ أَيّامَاء ثم جنْتُ» فقلتُ: يا رسول الله! عَلَّمْنِي شيا أسألَهُ الله تَعالى . 
فقال: ايا عباس ! يا عمَّ رَسول الله! سَّلوا الله العافية يَة في الذَّنْيا والاخرة)7". قال 


5 - وروينا فيه: عن أبي أمامة رضي اللهُ عنةُ؛ قالَ: دعا رسولٌ الله كلل 
بذُعاء كثير لم تَشفظ مله شَينًا. فنا : : يا رسولٌ الله! دَعَوْتَ بِدُعاءِ كثير لم تَحْفَظ منة 
شيا . فقالَ: «ألا أدلكُمْ ما يَجمَمْ ذْلكَ كلَّه؟ تقولٌ: اللهءَّ! إِنَا تَسْأنّكَ9© مِنْ خَيْرٍ ما 
سَأَلَكَ من نَيْكَ مُحَمَدٌ يكل توبك من دما اشتعا مذ َك مه ل وأنْتَ 
الممتعان 4 وَعَلئككَ البلاغٌ ا بالله)”". قال التَرمذْيُ: حديتٌ 


)١(‏ (صحيح). رواه: الحميدي في «المسند» »)51١(‏ وابن أبي شيبة في «المصئف» (59115؟)2 
وأحمد 2)5٠١97/١(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (777)» والترمذي (49 الدعوات». 865 باب» 4/0 07/ 
214 وأبو يعلى (519457 و227917.» والطبراني في 7الدعاء» (794١)؛‏ من طرق» عن يزيد بن أبي زياد» 
عن عبداللة بك الدارك» عن العبامن يغبلا التطلب» : به 

وهذا سند ضعيف من أجل ابن أبي زياد؛ فهو ضعيف كبر فتغير وصار يتلقن. لكن رواه: الطبراني 
(51/11/ ©؛»© والحاكم (١/01594)؛‏ من طريق هلال بن خباب» عن عكرمة» عن ابن عباس. . 
مختصرًا. وصححه الحاكم والذهبي على شرط البخاري. وهلال صدوق تغير بآخره كثيراء ثم هو ليس من 
رجال البخاري» فمثله لا يعدو أن يكون صالحًا في الشواهد. ورواه أحمد )1١1/١(‏ من طريق حاتم بن أبي 
صغيرة» عن بعض بني المطلب» عن علي بن عبدالله بن عباس» عن أبيه» عن أبيه. . . به. وسنده ضعيف فيه 
جهالة. ورواه ابن حبان (401) من طريق حماد بن سلمة» ثنا موسى بن سالم» عن ابن عباس؛ أنه قال: يا 
رسول الله. . . به. وهذا منقطع. فموسى لم يدرك ابن عباس» ثم هو قد خالف فجعل السائل ابن عباس لا 
أباه ! والحديث يتقوى بمجموع هذه الطرق ويصحء وقد قواه الهيئمي» وصححه الترمذي والنووي والألباني. 

فق في الأصول : «تقول: اللهم! إني أسألك؟! ولا يتن الكلام هكذا! ولذلك أثبت لفظ الترمذي. 

(*) (ضعيف بهذا السياق والدعاء صحيح). رواه: الترمذي (59 الدعوات. 89 باب. 0/ا0ه/ 
0١‏ من طريق الليث بن أبي سليم» عن عبدالرحمن بن سابط» عن أبي أمامة. . 

وعبدالرحمن بن سابط: قال ابن معين: لم يسمع من أبي أمامة. وابن أبي سليم: فيه ضعف. وقد 
اضطرب فيهء فرواه الطبراني (4/ )//41١7/١197‏ من طريق الليث» عن ثابت بن عجلان» عن القاسم. عن أبي 


أمامة. . . به. نعم ؛ لقوله َلك : «نقول: اللهم! . . . ما استعاذ منه نبيك محمد يَككِةة : شاهد صحيح من حديث - 
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حسن . 

17" وروينا فيه : عن أنس رضي اللهُ عنة؛ قال : قال رسول الله عل : «ألظُوا 
بيا ذا الجَلال والإكرام 1 

4 ورويناه في «كتاب النّسائ ئِيّ" من رواية رَبيعة بن عامِرٍ الصّحابيٌ رضي 
الله عنة”"". قالَ الحاكم : حر اي رجيات 

قلتُ: «ألظُواه: بكسر اللام وتَشْدِيدٍ الطّاءِ المُحْجَمَةَ ومغناة: الزموا هذه الدعق 
وأكثروا منها. 1 

848 9 وروينا في «سنن» أبي داووة والترمذيٌ وابن ماجه : عن ابن غتاين 
رضي اللهُ عنهُما؛ قالَ: كان النبيئّ كله يدعو ويقولٌ: «رَبٌ! أَعِني ا 
َانْصُرْني وَلا تَنضصُرْ عَلَيّه وَامْكْرْ لي ولا تَمْكْرْ عَلَيّ وَاهْدِني فيس الهدى لي» 
وَانُصّرْنِي عَلى مَنْ بَغى عَلَيّ. رَبّ! اجْعَلْني لَك شاكرّاء لَك ذاكرّاء لَكَ راهبّاء لَكَ 
طراناء إِلَيِكَ مُحْبِمًا أؤ مُنيبا . [وَبٌ]! تقكل 3 تؤْبّتي » وَاغْسِلُ حَوْيَتي» وأ جب دَعْوَتي) 
وََبْتْ حُجّتيء وَاهْدِ قَلبي» وَسَدَّدْ لساني» وَاسْلُلْ سَحْيمَة قَلبي». وفي رواية التّرمذيّ : 


6 


ٍ عائشة عند: أحمد »)١174/5(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (5788)» وابن ماجه (07845. وآخر 
موقوف صحيح على ابن مسعود عند: ابن أبي شيبة (719759). فهو صحيح بهما. 
)١(‏ (حسن صحيح). رواه: ابن أبي شيبة في «المصنف» -1١6575/01/5(‏ صحيحة)» والترمذي 
(59- الدعوات» ١١‏ باب» 8/ 0784/ 7675)» وابن عدي في «الكامل» (7/ »)5075١‏ والطبراني في «الدعاء» 
(91)؛ من طرق» عن يزيد الرقاشي» عن أنس. . 
وهذا ضعيف من أجل الرقاشي. لكن رواه: الترمذي (الموضع السابق» 0/ /05٠‏ 207075 وأبو يعلى 
(37"8)» والطبراني في «الدعاء» (44)؛ من طريق المؤمّل» عن حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس. . 
به. قال الترمني: غريب» وليس بمحفوظء وإنما يروى عن حماد عن حميد عن الحسن عن النبي كل وهذا 
أصح؟ . قلت:. المؤمّل لا بأس به في المتابعات» وقد تابعه روح بن عبادة ‏ وهو ثقة فاضل ‏ عن حماد عن 
ثابت وحميد عن أنس. . . به. ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» (1/ .)١979‏ فالحديث لا ينزل عن رتبة 
الحسن بمجموع طريقيه» ثم هو صحيح بشاهده الآتي بعده» وقد صححه الألباني. 
(؟) (صحيح). رواه: أحمد (19///4)» والبخاري في «التاريخ» (7/ :»)78٠١‏ والنسائي في «الكبرى» 
(805 تحفة)» والطبراني (0/ 55/ 5595) وفي «الدعاء؛ (97)»: والحاكم »)598/١(‏ والقضاعي (597)» 
وابن عساكر (58-57577/148)؛ من طرق» عن ابن المبارك» عن يحيى بن حسان» عن ربيعة. . . به. 
وهذا سند صحيح» رجاله ثقات» وقد صححه الحاكم والنووي والذهبي والعسقلاني والألباني. 
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«أَوَاهَا مُنِيبَ61”'". قال التَّرَمذْيُ : حديثٌ حسنٌ صحيح . 
- قلتٌ: «السّخيمة»: بفتح السّين المُهْمَلّةَ وكسر الخاء المُعْجَمَة 
الحقّدُء وجَمْعْها سَّخائم» هذا مَعْنى السّخيمة هُنا. وفي حديث آخرٌ: امن سل متخيمنة 
0 5 100 5 
فى طزيق الشكله 4 تقلئه لذن اللهة! "و والجراد يها الخائط: 
را الإمام د كد اللة» و «(سئن ابن 


ماجه»: عن عائشة رضي الله عنها؛ أنَّ النبئ يكل قالَ لها لفون فتلت إن امالك 
لق له عسل وا حلومة علقت افتقاريا له اقلوى يو اعرد راسيو اد كز عاطاه 
وآجله ما عَلِمْتُ مِنْهُ وما لَمْ أَعْلَّمُء وأَسْألكَ الجَنَهَ وما قرب إِلَيْهها منْ قَوْلٍ أو عَمَلء 


)١(‏ حوبتي: إثمي. أوامًا: كثير الذكر والتلاوة مع نوع خشوع وإخبات. منيبًا: راجعًا من المعصية 
إلى الطاعة وري النفلة إلى العراقنة. 

(؟) (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (191781)»: وأحمد :)7171/1١(‏ وعبد بن حميد (0117ا- 
منتخب)» والبخاري فى «الأدب المفرد» (575 و550)» وابن ماجه (4 7 الدعاء» 7 دعاؤه يلوه /١759/1‏ 
"٠‏ وأبو داوود (7- الصلاة» 75 ما يقول الرجل إذا سلمء 191١/4175 /١‏ و1011)» والترمذي (49- 
الدعوات» ١١7”‏ دعاؤه يليد 0/ 7/5605 ,)3"051١‏ وابن أبي عاصم في «السنة») (2)95885 والنسائي ذ في «اليوم 
والليلة» (517)» وابن حبان 4517 و454)» والطبراني ذ في «الدعاء» )١411(‏ والحاكم (019/1)» والبغوي 
في «شرح السنة» (1717/0)؛ من طرقء عن الثوري» عن عمرو بن مرة» ثني عبدالله بن الحارث المعلم» ثني 
طليق بن قيس » عن ابن عباس . . 

وهذا سند صحيح رجاله كلهم ثقات. لكن خالف محمدٌ بن جحادة الثوريٌ فرواه عن عمرو بن مرة عن 
ابن عباس . . . به. رواه النسائي في «اليوم والليلة» (51)» وقال: «حديث سفيان محفوظ» اير 
سعيك: ما رأيت أحفظ من سفيان» وحكي عن الثوري أنه قال : ما أودعت قلبي شيئًا فخانني». قلت: ولا سيما 
أنه لم ينفرد به» بل تابعه مسعر عند الطبراني في «الدعاء» .)١5117(‏ والحديث صححه الترمذي والنسائي 
والبغوي والمنذري والحاكم والذهبي والألباني. 

(') (حسن). رواه: الطبراني في «الأأوسط» (0477) و «الصغير» (؟١81)»‏ والعقيلي في «الضعفاء» 
»)١١١/5(‏ والحاكم »)١85/١(‏ والبيهقي (١/48)؛‏ من طريق كامل بن طلحة» ثنا محمد بن عمرو 
الأنصاري» ثنا محمد بن سيرين» عن أبي هريرة. . 

قال المنذري : «رواته ثقات» إلا كمه وبر الما وذكر الهيثمي نحوه. قلت: محمد هذا 
هو الواقفي» وهو ضعيف» وقال العقيلي: «لا يتابع عليه». لكن له شاهد من حديث حذيفة بن أسيد عند 
الطبراني )3١0٠/17794/(‏ بسند فيه ضعف بلفظ : «من اذى المسلمين في طرقهم؛ وجبت عليه لعنتهم». 
ويستأنس له أيضًا بحديث مسلم (719): «اتقوا اللعانين». وعندي أن الحديث حسن بهذه الشواهد» وفي 
الباب عن جماعة من الصحابة . 
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وأعودٌ بِكَ من النَّار وما قَ 2 بَ ليها من كول أوْ عَمَلءْ وأسْألَكَ خَرَ ما سَألَكَ به عبد 
وَرَسولكَ مُْحَمَدٌ كل وَأعودُ بك مِنْ : ش "عا استعادك منة عَيدك ورسو لك معد كلق 
وأنالك ها مسنة ىف امد 15201 قال الحاكمٌ أبو عبدالله: هذا 


حديك صحبح الإسناد : 


0 ووَّجدْتُ في «المستدرك» للحاكم: عن ابن مسعود رضي اللهُ عنةُ؛ 
قالَ: كان من ذعاءِ ء رسولٍ الله يله: «اللهُمً! إِنَا نَسْأْلّكَ مُوجبات رَحْمَتك» عَائِ 
مَغْفْرَتكء وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلَّ إثمء َالعَنيمَة من كل ب وَالفَوْرَ بالجَنّةَ» وَالنّجاة من 
النّار 2 . قال الحاكم احريك فو عان قرط وبل . 


١77‏ ل وفيه: غن جابر. ين عبوالله رضي اللهُ عنهما؛ قالَ: جاءً رَجَلٌّ إلى 
رسول الله يكلو فقال: وا ذتوياة! ااا 7 يْنِ أو ثَلانا . فقالَ لَهُ رسولٌ الله كَل : 


)١(‏ (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (7977)»: وأحمد »)١74/7(‏ والبخاري في «الأدب المفرد» 
(7*9)» وابن ماجه (74 الدعاء» 4 الجوامع من الدعاءء ”/85431/1774)» وأبو يعلى ١947(‏ 
الصحيحة)» وابن حبان (819)» والطبراني في «الدعاء» (741١)؛‏ من طرق» عن حماد بن سلمة» عن 
الجريري (وجاء مرة بدل الجريري: عن جبر بن حبيب» وجاء مرة: عن الجريري وجبر بن حبيب معَاء وجاء 

عن الجريري عن جبر بن حبيب)» عن أم كلثوم بنت أبي بكر عن عائشة. . . به. 

قال في «الزوائد»: ”في إسناده مقال» وأم كلثوم هذه لم أر من تكلم فيهاء وعدها جماعة في الصحابة» 
وفيه نظر؛ لأنها ولدت بعد موت أبي بكرء وباقي رجال الإسناد ثقات». قلت: أما إعلاله بأم كلثوم؛ فغير 
سليم؛ فقد روى عنها جماعة؛ واحتج بها مسلم» وهي من هي . وأما أن في إسناده مقالاً؛ فللاختلاف المتقدّم 
فيه . وعلى كل ؛ فله وجه سليم من هذا الخلاف» فقد رواه الحاكم )07١/١(‏ من طريقين» عن شعبة» عن جبر 
بن حبيب» عن أم كلثومء عن عائشة... به. وهذا سند صحيح» وقد وقع فيه خلاف تركت إيراده لأنه لا 
الو .«والتتديث ستديح بطريقه الأخيرة وجدها؟ كيف إذا ذا لضب إلبها ما سبق؟! وقد صححه الحاكم وأقره 
النووي والذهبي والألباني. 

)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: لحك )015/١(‏ من طريق خلف بن خليفة» ثنا حميد الأعرج» عن 
عبدالله بن الحارث» عن أبن مسعود. . 

قال الحاكم: «على شرط 0 ووافقه الذهبي» ومااجو كذلك واللدء بل وله مسلبين بالعلق: 
فأولاها: أن خلفًا هذاء وإن كان صدوقاء فقد اختلط في آخره» ومسلم إنما روى له في الشواهد فحسب. 
والثانية: أن حميدًا هذا ليس ابن قيس الذي احتج به الشيخان كما توهمه الحاكم والذهبي» بل هو ابن عطاء 
الكوفي القاص المتروك. والثالثة: أنه لا تعلم لابن الحارث رواية عن ابن مسعود. والرابعة: أنه رواه ابن أبي 
شيية (9868) مر طررق أخترى خين م هدو رموقوفا على أن هوه : 
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وم 


اقل : اللهًُ! مَعْفرَتَكَ أَوْسَعْ منْ ذنوبي» وَرَحْمَئكَ أنجى عدي مِنْ عَمَلي). فقالّها. ثم 
قالّ: «عُذْ). فعادَ. ثمَّ قالَ: «عُدُ؛. فعاد. فقالَ: ١قَمْ؛‏ فَقَدْ غفرَ لكَ)0©. 

وفيه: عن أبي أُمَامَة رضي الله عنة؛ قالَ: قال وس ! لله َك : «إن لله 
تعالى ملكا مُوَكَّلاً بِمَنْ يَقولٌ: يا أَرْحَمَ الراحمينَ! فَمَنْ قالّها نَلَانَا؛ قالَ لَه المَلّكُ: إِنَّ 
أَرْحَمَ الراحمينَ قَذَ أَقبَلَ عَلَيِْكَ ؛ فَسَلْ)(". 

باب في آداب الدعاء 

غلم أنَّ المَذْهَبَ المُخْتارَ الذي عليه 0 والجداتر نَ وجماهيرٌ العلماء من 
اللحراتك كلر ااي الاصتمدو الضف كن الذعاء متك 

قال اللهُ تعالى : # وَقَالَرَهُ ل 


ع ما 


وقالَ تَعالى : # أدَعواركَكُ تَصَرُعا وَخُنَْة [الأعراف: 50]. 

والآياثٌ في ذلك كثيرَةٌ مُشهورَة. ش 

وأمًا الأحاديثث المحية : فهي أَشْهَرُ من أن شه وأظهَرٌ من أن دك وقد 
ذَكَرْنا قَرِيبًا في الدَّعَواتٍ ما فيه أَبْلَْ كفاية . وبالله التوفيق. 

وروينا في «رسالة الإمام أبي القاسم الفَسَيْرِيٌ رضي الله عنة»؛ قال : 


الْتَاسن في أن الأفضلٌ الذّعاءٌ أم السّكوتٌ والرّضى؟ فمنهم ص قال: الدّعاء عبادة؛ 
للحديث السّابق: «الذّعاءٌ هُوَّ قُوَ العيادة»! ولآن الذعاة هر ارطيناة الافتقار إلى الله 


تعالى. وقالّتْ طائفةٌ: الشّكوتُ والخُمودُ تَحْتَ جَرَيانَ الحُكم أنَعُ والرّضى بما سَبَقَ 


)00( (ضعيف). رواه: الحاكم ف «المستدرك» 2)0:7/1١(‏ والبيهقى فى «الشعب») )4 من 
طريق إبراهيم بن المنذر الحزامي» ثنا عبيدالله بن محمد بن حنين» ثني عبيدالله بن محمد بن جابر بن عبدالله 
عن أبيه» عن جده جابر بن عبدالله . . 

قال الحاكم : «رواته عن آخرهم مدنيون ممن لا يعرف واحد منهم بجرح؟. ووافقه الذهبي . قلت: 
معلوم أن هذا لا يقتضي التوثيق» ولا سيما أني لم أجد ذكرًا لابن حنين ولا للراوي عنه» ثم الكلام ليس 
صحيحًا على إطلاقه؛ فمحمد بن جابر قد ضعف ابن سعد حليثه . 

(1) (ضعيف جدًا). رواه: الحاكم /١(‏ 204) من طريق فضال بن جبير» عن أبي أمامة. . 

والحاكم إنما أورد هذا شاهدًا وسكت عنهء وتعقيه الذهى فقال : #فضال ليس بشيء» . قلت 00 
جدًا أو متروك كما تفيده ترجمته فى «الميزان» و«اللسان»4. فحديئه كذلك . 

(؟) تقدم هذا برقم (1770). 
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به القَدَرُ أؤلى. وقالَ قَوْمٌ: يكون صاحب ذُعاءٍ بلسانه ورضى بقلبه لِيَتِيَ بالأمريْن 

قالَ القَسَيْرئُ : والأولى أنْ يُقالَ: الأؤقاثٌ مُحْتَلفَةٌ: في بعض الأحوال الدّعاءٌ 
أَفْضَلٌ منّ السّكوتء وهُوَ الأَدَبُ. وفي بعض الأحوال الشّكوتٌُ أفْضَلٌ منّ الدُعاىء 
وَهُوَ الأدبٌ» وَإِنّما يُتْرَفُ ذلك بالوّقت. فإذا رَجَدَ فى قله إِشَارَة إلى الذّعاء؛ فالدعاء 
أؤْلى به» وإذا وَجَدَ إشارّة إلى السّكوت؛ عكرت ام . قال: ويَصحٌ أن يقال: ما كان 
للمسلمينَ فيه نَصيبٌ» أو لله سُْبِحاتَهُ وتعالى فيه حَقٌ ؛ فالدّعاءٌ أؤلى؛ ؛ لكونه عبادّة» إن 
كان لتَفْسكٌ فيه حَظٌ ؛ فالشّكوث أته'". 


قال: و ل 
وكان يَحْيى بن مُعاذ الرَاذِيُ”" رضي الله عنهُ يَقول: كيف أذعوكَ وأنا عاص؟ 
وكيف لا أذعوك وأنتٌ كَريةٌ؟ 


ومن آدابه: ضور القَلَْبِ. وسَيَأني ليله إن شاءً اللهُ تَعالَى . 
وقالَ بعضهّم : المُرادُ بالدّعاء إظهارٌ الفاقة» وإلا؛ فاللُ سُبحاته وتعالى يَفْعَلُ ما 
دكين 


وقال الإمام أب حامد الغزاليٌ فى «الإحياء) : آدابُ الدّعاء عر: 


)١(‏ وعندي أنه لا يتصور أن يكون السكوت أتمّ من الدعاء في حال من الأحوال. فالدعاء إما ثناء أو 
رجاء: فأما الثناء؛ فلا خلاف في أنه أتم وأفضل من السكوت في اع م 0 ه فيها 
الذكر مما تقدمت الإشارة إليه أول الكتاب. وأما الرجاء؛ فالمنصور بالأدلة المتكائرة أنه أولى من السكوت 
أيضًا في جميع الأحوال؛ فإنه أظهر للحاجة والافتقار لله عز وجل» وأولى بمقام العبودية كه فا يفل 
الناس السكوت ظنّا منهم أن الدعاء يخدش منزلة الرضى» وماه كذلك عن أهل التحقيق. وحسينا هذاء 
فلتفصيله مواضع آخر. 

(؟) الواعظء صاحب الكلمات المؤثرة والمواعظ المشهورة. ترجمته في: «حلية الأولياء» 
/9١(‏ ١د‏ «أعلام النبلاء» (17/ 16). 

() يريدون أن لا قيمة للدعاء ولا أثر له في قضاء الله تعالى وقدره! وهذا قول من أردإ القول وأبعده 

عن الحق! وأهل السنة والجماعة يرون أن الله عز وجل إنما قدَّر ما قدّره بأسبابهء فلم يقدره مجردًا عن 
الأسباب» فمتى أتى العبد بالأسباب ‏ والدعاء من الأسباب -؟ وقع المقدورء ومتى لم يأت بها؛ انتفى 
المقدور. وسيأتي تفصيل ذلك قريبًا من كلام الغزالي رحمة الله عليه. 
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الأَوّل: أن يَتَرَصَدَ الأزمان الشريفة» كيوم عَرَقَةّ وشهْرٍ رَمَضانَء ويوْمٍ الجُمُعة 
وان لامر من اللزل» ررقت الاشتطار»» 

اق 1ن تل ارت اقيق كسا امفتمون وا ناواو ا 
العَيْتْء وإقامّة الصَّلاة» وبَعْدَها. قَلْتُ: وحالة رقّة القَأُب. 

الثَاتُ: اسْتِقْبالُ القلّة» ورَفْعٌ اليدَيْنْء ويَمْسَحُ بهما وَجْهَهُ في آخره' 

الوَابع : حَفْض الصّوت بِينَ المُخاقتَة والجَهْر. 

الخامسٌ: ألا َكَل السَجْعَ. وقد 2 به الاغتداءً في الدُعاء. والأؤلى أن 
اتير على الدّعَوات المأثورة» ما كل أحَد يُحْسِنٌُ الدّعاء, فَبّخَافٌ عليه الاعتداء”"©. 
وقالَ بعضهم : 2 بلسان الدَّلَّة والافتقار, لا بلسان القصاحة والانطلاق. ويقال: إن 
العلماءً والأبدالَ لا يَريدونَ في الذّعاءٍ على سَع كلمات”". وَيشْهدُ لهُ ما ذَكَرَهُ الله 
شعانه وجالن في آخخر سورة البََرَة : # ريّنالا مَُاخِذُمَ] . . . # إلى آخرها [185]؛ لم 
مدان رس عن اع قو لاون الف 

قلت : ومثْلهُ قول الله سبحاته وتعالى في سورة إبراهيم ككهِ: 7 وَإِذَْقَالَ إبرَهِيم رت 


ص نس سر * ا 000/0 


أجعل هنذا البَلدَءايتا. . 1 آخره : [إبراهيم : 76]. 
قلتٌ: والمُخْتارُ الذي عليه جَماهِيرُ العْلَماءِ أنه لا حَجْرَ في ذلك» ولا نَكْرَهُ 
الرّيادة على السبْع؛ بل يُسْتَحَبُ الإكثارُ من الذّعاء مُطَلَهًا . 
السَّادسَ: المُضْوُعٌ والحُشوعحٌ والوهبة .. قال. الله تغالى : © إِنَهُمْ حكاواأ 
سترعورت ف اخيرات عر ا ورهيكا ]وكاو ل عتفيت 4ه [الأنبياء: .]9٠‏ 
د 


وقالَ تعالى : # أدغوأ ريك د ضرعا وِخْفيّة» [الأعراف : 50]. 
السّابعُ: أنْ يَجْمّ بالطّلَبٍ ويوقنَ بالإجابة ويَصْدُقَ رَجاءه فيها. ودلائلة كثيرة 


0 


)١(‏ الأحاديث التي جاءت في مسح الوجه في آخر الدعاء واهية جدّاء وقد جزم النووي نفسه في 
«المجموع» بأنه لا يندب» ونقل عن العز بن عبدالسلام قوله: «لا يمسح وجهه بيده عقيب الدعاء إلا جاهل» . 

(1) قد تقدم تفصيل الكلام في هذا في المقدمة؟ فانظره فإنه مهم . 

(”) أحاديث الأبدال موضوعة. وأما الاقتصار على الكلمات السبع في الدعاء؛ فالسنة الصحيحة ثم 
فعل السلف الصالح أكبر كبر دليل على فساده . 
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ا 1 2 ليم 


متشهورة :كال فيان : م لا يَمَْعَنَ أحَدَكُم من الدُعاء ما يَْلَّمُهُ من 
َفْسه؛ فإنَّ الله تَعالى أجاب شر قينَ إبليسٌ إِذْ قالَ: رَبُّ! أنْظزني إلى يوم 
و ٠‏ قالَ: إِنَكَ م 000 

الَامنّ: أن يلح في العاء و كَرّرَه ثَلانًا ولا يَسْتَبْطّ الإجابة . 

اناسع : أن يَمْحَ الدّعاء بذكْرٍ الله تعالى . قلت: وبالصّلاة على رسول الله كلل 
بعدَ الحَمْد لله تعالى والتَناءِ عليه ويَخْتِمَهُ بذلك كلّه أيضًا. 

العاشر ‏ وهو أمِّمُّها والأصلٌ في الإجابة وهو: التَوْيهٌ ورَدٌ المَظالم» 
والإقبال على الله تَعالى. 

فصل [في الدعاء والقضاء] 

قال الغزاليٌ: فإِنْ قيلَ: فما فائدَة الدّعاء مَمَ أنَّ القَضاءً لا مَرَدٌ له 

فاعلم أن من جملة القضاءٍ رَدَّ البَلاء بالدُعاء» فالدّعاءٌ سَبّبٌّ لرَدٌ البَلاءء ووجود 
الرَحْمَة كما أنَّ الُرْسَ 0 سَبَت لدّفع السّلاح» والماء ب خوج الات من الأرْض» 
فَكَما أنَّ ااي يدف التو فيتَداقَعان» فكذّلكَ الدّعاء والبَلاءٌ. ولس من شوْط 
الاعتراف بالتقياتة أن لا يَحْمِلَ السَّلاحَ وقد قال الله تعالى: #8 وَلَِأْحْدُوا حِذْرَهَمْ 
ملستب [النساء: 7١1]ء‏ فَقدرَ الله تَعالى الأمرٌ وقَدرَ سييه©2. 

فيه من الفوائد”" ما ذكرْناه» وهو حُضورٌ القَلْبٍ والافتقارٌء وهما نهايَةٌ العبادة 
والمعرقة . واللهُ أعلم . ١‏ 

باب دعاء الإنسان وتوسله بصالح عمله إلى الله تعالى 

7د الي ور 00 عن ابن 

عْمَرَ رضي اللهُ عنهما؛ قالَ: سَيِعْتُ وسول الله كل يقرل؟ #الْطْلك كل َمْرٍ كن كان 


2000 الإمامء حافظ العصرء شيخ الإسلام» أبو محمد الهلالي الكوفي ثم المكي. ولد بالكوفة سنة 
هه وتوفي سنة 94١ه.‏ ترجمته في: اطبقات أبن سعد» (0/ 788), تأعلوم الملا رول 401 

(؟) وهذه خلاصة رائعة رائقة في فقه الدعاء ومعرفة حقيقة الانسجام التام بينه وبين القضاء. وانظر 
لزيادة التفصيل : «الداء والدواء» لابن القيم (ص 7١‏ ط. ابن خزيمة) . 

() يعني : وفي الدعاء من الفوائد. 


دحتت الدعوات >4١‏ 


قبْلَكُمْ > حَتَّى اواهُم م المنيث إلى غارء فَدَخْلومٌ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ م من الجَبّلٍ » فسَدَّتْ 
عَلَيهُم الغارّء ققالوا: إللا ينْجيكُمْ بن ذه الصّْرةٍ إل أ عو الل تعالى بصالح 
أغمالكْ . قال رَجِل منهم : اللهُمً! إِنَهُ كانَ لي أبّوان شَيْخان كبيران» وك لا عق 
َبْلَهُما أَهْلاً ولا مالاً . .2 وذَكَرَ تام الحديث الطُويلٍ فيهم» وأنَّ كَلَّ واحد منهُمْ قال 
في صالح عمله: اللهُمً! إِنْ كَنْتُ قَدْ فَعَلْتُ ذلك ابْتِغاءَ وَجْهِكَ؛ فَمَرَجْ عَنّا ما تَحْنُّ فيه . 
فائمَرَجَ في دَعْوَةِ كُلّ واحد شيءٌ منهاء وَالْقَرَجَتْ كُلّها عَقِبَ دَعْوَةِ النَالِتْء فَحَرَجوا 
و 

قلث: اغبا : بضمٌ الهمزة وكسر الباء؛ أي : أسْقي . 

وقد قال القاضي حسينُ من أصٌحابنا وعارة في صا الاسْتسْقاءِ كلامًا مَعْناه أنه 
يسْتَحَبٌ [ مَنْ وَقَعَ في شدّة أن يَدْعْوَ بصالح عَمَلِه . واسْتَدَلُوا بهذا الحديث. 

وقد يُقالٌ: في هذا شيء؛ لأنَّ فيه نَوْعَا من ترك الافتقار المُطْلَقِ إلى الله تَعالى» 
ومَطلوبٌ الدُّعاء الافتقارً! ولكن ذَكَرَ النبئ بل هذا الحَديتٌ ثَناءً عَلَيْهِمء فهو دَلِيلٌ على 
تَضويبه يل فْلّهم . وبالله التُوفيق . 

© فصل: ومِنْ أَحْسَنٍ ما جاءً عن السَلّفٍ في الدّعاء : ما حُكيَ عن الأوزاعي 
اا صو قالَ: حَرَجّ النّامنُ يَسْتَسْقَونَء فقامَ فيهمٌ بلالٌ بن سَعْد'2. فحَمِدَ الله 
تعالى» وأثى عليه عابوكم كان يا مَعْشَرَ مَنْ حَضَر! أَلَسْتُمْ مُقِرينَ بالإساءة؟ قالوا: بَلى. 
فقالَ: اللهمّ! إِنَّا سَمِعْناكَ د تقَولٌ: مامَاعَلَ آلْسُحَسِنِيت ون سَبِيلٍ4 [التوبة: )]4١‏ و 
أَقَرَرْنا بالإساءة؛ فهلْ تكونٌ مَخْريُكَ إلا لمْلنا؟ الهم ! اغْفْرْ لّنا وارْحَمْنا واسْقنا. فَرَقَعَ 
يَدَيْه ورَفعوا أَيُدِيَهُم» فسُقوا. 


أنا المُذْنِبُ الحَطَاءً والعَفُرُ واسعٌ ولَوْلَمْ يَكُنْ ذَنْبٌ لما وَفَعَ العفو 


)١(‏ رواه: البخاري (4' البيوع» 48 إذا اشترى شيئًا لغيره بغير إذنهء 77109/408/4)» ومسلم 
(544- الذكرء لا قصة أصحاب الغارء 7/5 949١؟/77/47).‏ 

(؟) ابن تميم السكوئي» أبو عمرو الدمشقي» الإمام» الواعظ» إمام جامع دمشق» كان لأبيه صحبة. 
توفي سنة نيف وعشرة ومئة . ترجمته في : «تاريخ ابن عساكر» ( 0/١‏ م) «أعلام النبلاء» (0/ 4 
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باب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما 


7 روينا في «كتاب التّرمِذْيٌ» : عن عمر بن الخَطَابٍ رضي الله تَعالى عنة؛ 
قالَ: كان رسول الله كه إذا رَفْعَ يَدَيْهُ في الذّعاء؛ لمْ يي حتّى يَمْسَّحَّ بهما 


ناه مع(١)‏ 
وجهه . 

17 وروينا في (س سُّئن أبي داوود»: عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء عن 
النبيّ كَكة. . ٠.‏ ل 


أن 


وفي إسناد كلَّ واحد ضَعْفٌ . وأمًا قولٌ الحافظ عبدالحقٌ رحمه ة الله تعالى: ! 
ليدع قال في الحديث الأوّل: بي ع الس ا اد الفشتمة بن 


)١(‏ (ضعيف جدًا). رواه: عبد بن حميد (19- منتخب)» والترمذي (49- الدعاء» ١١‏ رفع الأيدي 
عند الدعاء» 5/ 7187/577)» والطبراني في «الدعاء» (511 و71)» 0 1 عن 
حماد بن عي عيسى الجهني » ؛ ثنا حنظلة بن أبي سفيان» عن سالم بن عبدالله» عن أبيه» عن عمر. . 

قال الترمذي: «صحيح غريب» لا نعرفه إلا من حديث حماد بن عيسى» وقد تفرد به» فواقين 
الحديث» وقد حدث الناس عنه». قلت: المتأمل في ترجمته في «الميزان» و «التهذيب» سيدرك دون عناء أنه 
ضعيف منكر الحديث يكاد يترك» فمثله لا يعتبر به ولا كرامة» ولذلك سكت الحاكم والذهبي عن حديثه 
وقال النووي: «فيه ضعف»؛ وضعفه الألباني جدًا . 

(0) (ضعيف جدًا). رواه: أبو داوود (1 الصلاة» 157 الدعاءء 42١586 /478/١‏ والبيهقي 
(؛ من طريق عبدالملك بن محمد بن أيمن» عن عبدالله بن يعقوب بن إسحاق» عمن حدثه» عن 
محمد بن كعب» عن ابن عباس . . . بنحوه. قال أبو داوود: #روي هذا الحديث من غير وجه عن محمد بن 
كعبء كلها واهية» وهذا الطريق أمثلهاء وهو ضعيف أيضًا». وأقره البيهقي والمنذري. قلت: سنده ساقط : 
عبدالملك هُذا: مجهول؛ وعبدالله بن يعقوب: مستور أو مجهول الحال» وفي السند راو مبهم . 

ورواه: عبد بن حميد (65١لا-‏ منتخب)» ابن ماجه (0 إقامة الصلاة» 68 رفع يديه بالدعاء» 
رهض امال وككم”) والحاكم (1/جلره)ء؛ من طرق» عن صالح بن حسان» عن محمد بن كعب» عن 
ابن عباس... به. وسكت عنه الحاكم والذهبي» وقال البوصيري: «إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف 
صالح بن حسان». قلت: بل تركوه واتهموه. 

والحديث ضعيف جدًا على الإجمال والتفصيل» فليس شيء من طرقه يصلح للاعتبار ولا كرامة» وقد 
ضعفه أبو داوود والبيهقي والمنذري والنووي والبوصيري والعسقلاني والمناوي وأحمد شاكر والألباني. 

(9) قلت: في مطبوعات الترمذي المتداولة: «هذا عديث مح غريي»! وهو عجيبٌ حقاء والذي 
يغلب على الظن أنه خطأ من الرواة» فالترمذي أجل من أن يقع منه هذا. والله أعلم. 


باب استحباب تكرير الدعاء 

4 ,9 روينا في «سّئن أبي داوود»: عن ابن مسعود رضي الله عنة؛ أن نشول 

الله يَكِِ كانَ يُحْجبُّ أنْ يَدْعُوَ ثَلانَا ويَسْتَغْفرَ قّلان0' . 
أت الحنت عن حضوو قاض الدقاء 

اعلَمْ أنَّ مَفْصودَ الدّعاء هو حُضورٌ القَلبٍ كما سبق بيَائُهه والدلائل عليه أكثرُ مِنْ 
أنْ تَحْصَّرَّء والعِلّمُ به أؤضح م فون أن يلكو ؛ لكنْ تَتبَرَكُ بذكرٍ حَديث فيه. 

69 روينا في «كتاب الترمذيٌّ» : عن أبي شريرة رضي اللهُ تعالى عنة؛ قال: 
قال رسولُ الله كلهِ: «ادْعوا الله وأَنتّم مُوقنونَ بالإجابة» واعُلّموا أنَّ الله تَعالى لا 
متحي أعاة من كلب أخاؤل لازو31. إسنادُة فيه ضعْفٌ . 


باب فضل الدعاء بظهر الغيب 


اليا 


قال اللهُ تَعالى : واد جَلمُو مِنْبِحَدِهِمْ يَقُولُوت وَبْنا آغْفِرَ نا وَلِإِوسَا ليت 


سَبَفُوَا بلإيمن* [الحشر: .]٠١‏ 


)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد /١(‏ 795 و391)»: وأبو داوود (7 الصلاة؛ 7١‏ الاستغفارء /١‏ /ا51/ 
»© والنسائي في «اليوم والليلة» :»)57١(‏ وابن حبان (471)» والطبراني في «الكبير» /١59/1١(‏ 
7 » وابن السني في «اليوم والليلة» (774)؛ من طرق» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عمرو بن 
ميمون» عن أبن مسعود. . 

وهذا سند جيد؛ لأن رواية إسرائيل عن أبى إسحاق مستقيمة» وقد ارتضاها البخاري. نعم؛ قد عنعن 
أبو إسحاق على تدليسهء وكأنه لذلك ضعفه الألباني» وما هو بالمتوجه عندي؛ 00 اللفظ عند مسلم 
(” الجهاد اروك ا لي ا ا 1 واد دمن مرة 
م ع سم سك ةم 

)١(‏ (لا بأس به). رواه: الترمذي (54- الدعوات» 357 بابء 075174/60117/5» والطبراني في 
«الأوسط» )21١5(‏ و «الدعاء» (17)» وابن عدي :4)178٠١/5(‏ والحاكم (١/597)؛‏ من طرق؛ عن صالح 
المري» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين » عن أبي هريرة. . 

قال الترمذي: «غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». وقال الطبراني: «لم يروه عن هشام إلا صالح؟ . 
وقال الحاكم : المستقيم الإستاد) . فتعقبه الذهبي فقال: «صالح متروك». قلت: هو ضعيف أو دون ذلك لكن 
الألباني. ثم وجدت لمعناه شاهدًا عند مسلم (4815) من حديث عمرو بن عبسة بلفظ: «وفرغ قلبه لله؛ء 
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وقالَ تعالى : « وَأسْحَعْفْرَلِدَ بلك وَللْمُؤْمِيينَوَلْموِكيٌ» [محمد : .]1١9‏ 

وقالَ تعالى إخبارًا عن إبراهيم وَِِ: لا ينا فر لي وَلِوَلدَىَّ وَلمَؤْمِِينَ يوم يَعُومْ 
لْحِسَاب4 [إبراهيم : .]١‏ 

وقال تعالن ]انا عن نوح وله : « رب أَعْفِرٌ لي وَلِولِدَىٌ وَلِمَن دحل بيو مُؤْمِمًا 
وللْمُؤْصِنَوَالْمُؤْمت» [نوح : 0 

ال و و ماي اله داري اللا تماق 16 
الَمَلك ولك يه ' 


.)102 


١‏ 7 وفي ذا أخرى فى لاصو ما عن أبي الدّرداء؛ أنَّ رسولٌ 


الله يكةٍ كان يقول : ومو إل ءِ الم لأخيه بة مر العَيْبٍ مُسْتَجابَةٌ» عِنْدَ رَأسه ملك 
يهو عَوَ 


مُوَكُل كلّما دعا لأخيه بَخَيْ ؛ قال المَلّكُ الموكلُ به: : آمِينَ» ولَكَ بمثلٍ». 


7 د ؤروينا في كتاي أبي داوود والتّرمذيٌ : ا 


عَنهّما؛ أن زسنول الله كك قال: «أَسْرَعٌ الدّعاء إجابَةٌ دَعْوَةٌ غائب لغائب . ضَعفَهُ 


ع 1 ل انا 


.)71777 7/5١94 /4 الذكر» 77 فضل الدعاء للمسلمين»‎ 448( )١( 

() (الموضع السابق» 7177 و7171375) من حديث أبي الدرداء وأم الدرداء. 

(9) (ضعيف). رواه: ابن أبي شيبة (59155)» والبخاري في «الأدب المفرد» (577)» وأبو داوود 
(" الصلاةء 59 الدعاء بظهر الغيب» 7 والترمذي 30 لبر دعوة الأخ لأخيه» 
)ل والطبرانى فَئخ «الدعاء» لف 6 5 والقضاعى ١4‏ و:"*١)؛‏ من طرق» عن 
عبدالرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى» عن عبدالله بن يزيد» عن عبدالله بن عمرو. . . به. قال الترمذي: 
لغريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» والإفريقي يضعف في الحديث» . قلت: هو ضعيف» وحديثه كذلك . 

ولكنه توبع . فرواه القضاعي 560) من طريق علي بن سعيد الكندي. نا فرات بن تمام» عن 
الأوزاعي» عن عبدالله بن يزيد» عن ابن عمرو. . . به. وهذا ضعيف أيضًا: فرات بن تمام: ا 
ولا أعلم للأوزاعي رواية عن ابن يزيدء الك وسو بر سور د م 
فعاد السند منقطعًا! ولا يبعد أن يكون ابن أنعم نفسه هو الساقط من السئد بينهماء » أو يكون ذكر الأوزاعي خطأ 
من فرات أو من دونه» والصواب أنه ابن أنعم المتقدم في الطريق قبلهء فكلاهما اسمه عبدالرحمن. 

وخلاصة الكلام أن مجموع الطريقين لا يزحزح الحديث عن ضعفه» وقد ضعفه الترمذي وأقره 
المنذري والنووي والألباني. 
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باب استحباب الدعاء لمن أحسن إليه وصفة دعائه 
هذا البابُ فيه أشياءً كثيرة تَقَدَّمَتْ في مواضعهاء ومن أحْسّنها : 


0 


*ا/ا١ظا‏ ب ما روينا في «التّرمذَيٌ»: عن أسامة بن زيدٍ رضي الله تعالى عنهما 
قالَ: قال رسول الله يكل : ا اله 
أبْلَعْ في الثّناء»”" . قال التَّرَمِذَيٌ : حديثٌ حسنٌ صحيح . 
5+ 7 وقد قَدَّمّنا قَرِيبَا فى كتاب حفظ اللسان في الحديث الصّحيح قَوْله كلل : 
«وَمَنْ صَبَعَ ليك معْرَوْقا؛ فكافئوة» قإِنْ لَمْ تجدوا ما تكافتونة؛ فاذعوا لَهُ حَنَّى تَرَوَا 
أنَكُمْ قَذْ كافائموة)""". 
باب استتحباب طلب الدعاء من أهل الفضل 
وإن كان الطالب أفضل من المطلوب منه» والدعاء في المواضع الشريفة 
اعْلَّمْ أنَّ الأحاديتَ في هذا الباب أَكْثَرُ منْ أنْ تُحْصَرَء وهو مُجْمَعٌ عليه . 
ومن أَدَلَّ ما يُسْتَدَلٌ به: ما روينا في كتابَيْ أبي داووة والتَرمذيّ : عن 
عُمَرَ بن الخطاب رضي الله تعالى عنة؛ قالَ: اسْتَأَدَنْتُ النبيئ بك في العُمْرَة ٠‏ فأذن لي 
وقالَ: الا تنا يا حي مِنْ دُعائكَ) . فقالَ كلمَة ما يَسُرُني أنّ لي بها الدُنيا”. وفي 
رواية قالَ: «أشركنا يا أَحَيَ في دُعائكٌَ». قال التّرمذيٌ : حديثٌ حسنٌ صحيح . وقد 
ذَكَرْناه فى أذكار المُسافر. 
عن دعائه على نفسه وولده وخادمه وماله ونحوها 
7 ,9 روينا في «سّئن أبي داووة» بإسناد صحيح: عن جابر رضي الله تعالى 
عنةُ؛ قالَ: قال رسولُ الله يله «لا تَدْعوا عَلى أَنْفْسِكُمْء وَلا تَدْعوا على أوْلادِكُمْء وَلا 
تَدْعوا عَلى حَدَمِكُمْء وَلا تَدْعوا عَلى أَمْوالِكُمْ؛ لا تُوافقوا مِنّ الله ساعَة نيْلَ فيها عَطاءٌ» 


(؟) (صحيح). تقدم بطوله وتخريجه برقم .)١١74(‏ 
(9) (ضعيف). تقدم بطوله وتخريجه برقم (1145). 


اناد كتاب جامع الدعوات 


فِيُسْتبَابَ ا 
قلث: «نيْلَ): بكسر الثُون وإسكان الياء» ومعناةٌ: ساعَةٌ إجابة ينا لُ الطالبٌ فيها 
ويُخطى مطلويّة. 

٠07‏ وروى مسلمٌ هذا الحَدِيتٌ في آخر «صحيحه””". وقالَ فيه : «لا تَدْعوا 

على ألْفْسِكُمْ؛ 00 1 وَلا تَدْعوا عَلى أَمْوالِكُمْ؛ لا تُوافقوا منّ الله 
تعالى ساعَة يُسْألٌ فيها عَطاءً فَيَسْتَجِيب لَكمْ) . 

باب الذليل على أن دعاء المسلم 
يجاب بمطلوبه أو غيره وأنه لا يستعجل بالإجابة 

قال الله تعالى : # وَإدًا كالك تارق عن كن مرك اميت دغوة أ 
[البقرة: .]١85‏ 

وقالَ تَعالى: : « أتشوؤ أَسْتَحِبٌ ل4 [المؤمن 4 

7 ورويئا في «كتاب التُرمذْيٌ» : عن غبادة بن الصَّامتِ رضي الله تَعالى 
عنة ؛ أنَّ رسولٌ الله َك قال: «ما على وَجَه الأزض مُسْلِمٌ يَدْعو الله تعالى بِدَعْوَةَ ة؛ إلا 
آتاه الله إيّاهاء أؤ صَرَفَ عَنْهُ منّ السُوءِ مثْلّهاء ما لَمْ يد بإثم اس جر فقالَ 
رَجُلّ من القَوْم :ذا دكي قالَ: «الله أكبَرُن”؟". قال اليَرّمِذَيُ : حديثٌ حسنٌ صحيح . 

64 ,2 ورواه الحاكمٌ أبو عبدالله في «المستدرك على الصَّحِيحَيْن» من رواية 


() في جميع النسخ: «منكم»! والتصويب من «سنن أبي داوود». 

(؟) (صحيح). رواه: أبو داوود (1 الصلاة» 7" النهي أن يدعو على أهله وماله» ١/4/ا5/ )١6”‏ 
بسند حسن » وهو قطعة من حديث مسلم الاتي بعده؛ فلا حاجة للتطويل بذكر سنده ودراسته . 

(”) (لاه_الزهد» 1١48‏ حديث جابرء 5/4 2:0:9/50). 

(:) (حسن صحيح). رواه: أحمد (2)959/0 والترمذي (59- الدعوات» ١١5‏ في انتظار الفرج» 
076 7)ء وأبو نعيم في «الحلية» »)١77//0(‏ والبيهقي في «الشعب» »)١171(‏ والبغوي (1781)؛ 
من طريق محمد بن يوسف» ثنا ابن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول» عن جبير بن نفير» عن عبادة. . 

قال أبو نعيم: «رواه زيد بن واقد وهشام بن الغاز عن ار مثله». قلت: روى هذه المتابعة 
الطبراني في «الأوسط» (40) و«الدعاء» (485) من طريق مسلمة ة بن علي عنهماء ومسلمة هذا متروك لا 
تساوي متابعته فلسًا. والحديث: قال البغوي: «حسن غريب». قلت: من أجل ابن ثوبان» ففيه كلام لا ينحط 
به عن رتبة الحسن . وقال الترمذي ووافقه النووي والألباني: «حسن صحيح». قلت: بشاهده الاتي بعده. 


كتاب جامع الدعوات /01 


أبي سعيدٍ الخذْرِيٌ وزادَ فيه : أو يَدَخْرَ لَهُ من الأجْر مثلّها'"" . 

11 ساوروينا في حي البخاري وتسام : عن أبي هريرة رضي الله تعالى 
عنة» عن النبيّ وَكة؛ قال : (يُسْتَجَاتٌ لأحَدكمْ ما لَمْ يَعْجَلْ فيقول: قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ 
ا 


)١(‏ (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (59151)) وأحمد »)١8/*(‏ وأبو يعلى »)3١١9(‏ والحاكم 
(59/1)» والبيهقي في «الشعب» 1١78(‏ و170١١)؛‏ من طرق» عن علي بن علي الرفاعي» عن أبي المتوكل 
الناجي» عن أبى سعيد الخدري . . 

وكذاستد جسن عق أجل الزقاضن تقد كلام الايتعط بد عو ترتية الحسن وقد تريع» افزواهة الظبراني 

في «الصغير» )١١70(‏ من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أبي المتوكل... به. وسعيد ضعيف» ولا 
فنيها تاقد م ا ورواة البيهقي في «الشعب» (1115) من 'طريق:سليمان التيمي» عن أبي الصديق 
الناجي» عن أبي سعيد. . ٠‏ به . والظاهر أنه غير محفوظ كما قال البيهقتي. لكن الحديث صحيح بمجموع هذه 
الطرق» وقد صححه الحاكم والذهبي» وقواه المنذري والهيثمي. 

)١(‏ رواه: البخاري 8٠١(‏ الدعوات» ١١‏ يستجاب للعبد ما لم يعجل» ,4)57545٠/١5٠/١١‏ ومسلم 
(5_الذكر» 0" يستجاب للداعي ما لم يعجل» 0 


04 كتاب الاستغفار 


كتاب الاستغفار 


0 أنَّ هذا الكتاب من أهمٌ الأبواب التي يَعْدَ يُتَى يها ويُحاقَط عَلى العَمَلٍ به. 
وقَصَدْتُ بتأعيرء التَالَ أن يَخِْمَ الله الكَيم لعا َسْألَهُ ذلكَ وسائرٌ وجوه الحَيْرٍ لي 
ولأخبابي وسائر المسلمينَ» امين 

قال لل تالى: « اتنيز يدك وَسَيْح ند رَيْكَ ِألْمَئيَ وَالإبَكر 4 
[المؤمن: 06]. 

وقالَ تَعالى : « وَأسْسَعْفْرَ د ُلك وَللْموْمِيينَ والْمُوَوستثُ» [محمد: .]١9‏ 

وقالَ تعالى : لوَآسَسَغْفرِ الله إرك أََّهَكانَ عَهُوًاتحِيما4 [النساء : .]٠١5‏ 


00 
3 


وقال تعالى : 00 لِلَدِبنَ أتَصْاعِدَ رَيَهِمْ جَنٌَ تَجَرى من كَحَيَهَا الْأَتْهَكرٌ حَدنَ فيها وأَرُوج 


ع د ممه 


م ذه مغ 7 تم ا 


َه بَصيربَالْبَادٍ # الدب يَعُولونَ ربنآ إِئَنَآ ءامَكا فَأَغْفِر 
ديد سه جه 


لنَادْنْوَيَا وَقِسَاعَدَّابَ أَلثَارٍ * الصَسبرينَ والفصوقرب _القديوي رالتُفقي والمشتففيت 


وقال تعالى : « وَمَا حكات أله يسَذْبهُمَ وت يم وَمَا كان أله مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ 
يسْتَغْفْروهَ» [الأنفال: 1377 . 
وقال تعالى : « وَألديت د مسَذوا ضحِمَة أو ظكَموا أنشهع ذكرُوا لَه تأسمَغكروا ديهم 
ومن بَْفِرٌ الوب إلا هوكم بعلم قصَنأوَهْمَيَمْكَمُوس4 [آل عمران: 179]. 
وقال تَعالى: « ومن يعَمَلْ سُوَءً أو يَظِلِم كدْسَم شد 8 م نمع يسْتَغْف أله جد الله حَفُورَائِحِيمًا4 
[النساء: .]١١٠١‏ 


وقالَ تعالى: # أن أسسخفروا ويك م ثوبوأ | . © الاية [هود: 7]. 


)١(‏ «القانتين4: الملازمين لطاعة الله تعالى والخضوع له. 


كتاب الاستغفار 46+ 


وكا كناك إِخْبارًا عن نوح يكلقة: « مَقَلتَ استَغْفروأ ميَكُمْ ِنَم كات عفنا [نوح : 
.]٠‏ 

وقال تعالى حكاية عن هود ككله: #ويقوم اسْتَعْفِروا ريك ثمَّ نبوأ ليه . . . * 
الآية [هود: ؟0]. 

والآياثُ في الاشتغفار كثيرَة مَعْروقَةٌ ويخصل التَبيهُ ببعض ما ذكرناء: 

وأمًا الأحاديثٌ الواردّة في الاسْتَغفار؛ فلا يُمْكنُ اسْتقُصاؤهاء لكثّي أشيرُ إلى 
أطراف من ذلك : َ 

0١‏ 2 روينا في (صحيح مسلم)0©: عن الأغرٌ المُرَنِيٌ الصَّحابِيَ رضي الله 
1 عنة؛ أنَّ رسول الله يكل قالَ: «إنّه ليُعَْانُ عَلى قَلْبِيء وإِنَّي لأسْتَغْفِرُ الل في اليَوْم 

5 7 وروينا في (صحيح البخاريٌ)”": عن أبي هريرة رضي الله عنة؛ قال: 
سَمِعْتُ رسولّ الله كَل يتقولٌ: «والله؛ إن لأسْتَغْفرٌ الله وأتوبُ إِلَيْهِ في الوم كبر منْ 
سَبْعِينَ مَرّة) . 

78 وروينا في ١صحيح‏ البخاريٌ!؟' أيضا: عن شَدَاد , بن أؤس رضي الله 
عنة» عن النبيّ كَل قالَ: «سَيدُ الاْتغفار أَنْ يَقولٌ العَبْدُ: الهُمٌ! أنتَ ري ل إله إل 
أنْتَّ حَلَفْتتي وأنا عَبْدَكٌ وأنا عَلى عَهْدكَ وَوَعْدِكَ ما اسْتَطعْتٌ» أعودٌ بك مِنْ شر ما 
صَنَعْتُ أبوءٌ لَك بنعْمَتكَ عَلَّىَّ وأبوءٌ بِدَنِْيء فاغْفرْ لي؛ فإنّهُ لا يَغْفرُ الدنوب إلا أنْتَ . 
مَنْ قالها بالتَّهارٍ مُوقًا بهاء قمات مِنْ يَوْمهِ قبْلَ أن يُمْسِيَ؛ فَهُوَ مِنْ أهْلٍ الله . وَمَنْ 
قالها منّ اللِيْلٍ وَهُوَ موِنٌ بهاء قَمات قَبْلَ أن يُضْبحَ؛ فَهُوَ من أَهْلٍ الجَّه). 

قلثُ: «أبوئم»؛ بضمٌ الباء وبعدَ الواو هَمْرَةٌ مَمْدودةٌ ومَغْناه: أو وأغتّرف . 


١‏ وروينا في (سنن) أبي داووة والتٌرمذيٌ وابن ماجه : عن ابن عمّرَ رضي 


.)7707/؟١1/8‎ /5 استحباب الاستغفار والإكثار»‎ ١١ (58_الذكرء‎ )١( 

(؟) يغان على قلبي: يتغشاه الفتور والغفلة والكسل عن الذكرء والغين والغيم بمعتى. 
8١( )*(‏ الدعوات» ٠"‏ استغفار النبي يكل في اليوم والليلة» .)5701//1١١١/1١‏ 
(5) (١6_الدعوات»‏ ؟' أفضل الاستغفار» .)57505/917//1١‏ 


دوا كتاب الاستغفار 


ب 


لفان يي قال: كنا نَعْدُ لرسول الله له في المجْلس الواحد مه مَرَةِ: «رَبٌ 
اغْفْدُ لي». وَنْتْ عَلَنَ؛ إِنَّكَ أنْتَ التَوَاثِ الكحيم20. قال الترمذخ: حديثٌ حسنٌ 
صحيج . 

ك6 7 وروينا في (سنن» أبي داوود وابن ماجه: عن قات رقي الله 
عنهما؛ قالَ: قال رسولٌ الله َك : «مَنْ لَرِم الاستغفار» ل لَهُ مِنْ كن ضيقي 
مَخْرَجَاء وَمِنْ كلّ هَعٌ قَرَجَاء وَرَرَّقَهُ منْ حَيْتُ لا يَحْنَسبُ 0 

7 7 وروينا في اصحيح مسلم)! انع إلى اريزا رقن اا 
رسول الله كلِِ: «وَالذي نسي بيده ؛ لَوْ لَمْ تُذنبوا؛ لَدذَهَبَ الله بكمْء وَلَجاءً بِقَوْم 
يبون ؛ رن 1 

1 وروينا في الس سنن أبي داووة» : ل ا 
اللهُ تعالى عنةٌ؛ أنَّ رسول الله يَلِِ كان ب يُمْجِيهُ أنْ يَدْعُوَ ثَلانَا ويَسْتَعْفْرَ 


)١(‏ (صحيح). رواه: ابن أبي شيبة (5 7447 و70077). وأحمد 5١/5(‏ و51)ء وعبد بن حميد 
(87ا- منتخب).» والبخاري في «الأدب المفرد؛ (5148)» وابن ماجه (8 الأدب» 017 الاستغفار» 
؟/ 4/170 841)» وأبو داوود (1 الصلاة» 77 الاستغفارء »)١915/4170 /١‏ والترمذي (44 الدعوات» 
9 ما يقول إذا قام من المجلس» 5/ 7574/595)» والنسائي في «اليوم والليلة» (514-1455)» وابن حبان 
26450 والطبراني في في «الدعاء» 2)١8565-١855(‏ وابن السني (7* و848)» والبيهقي في «الشعب» 
(641» والبغوي (5849١)؛‏ من طرق» عن أبن عمر. . 

قلت: أسانيده كثيرة» وبعضها صحيح على شرط مسلم؛ فكيف باجتماعها؟! وقد صححه الترمذي 
وأقره البغوي والمنذري والنووي والألباني. 

(؟) (ضعيف). رواه: أحمد (48/1؟): وابن ماجه (- الأدب» لاه الاستغفار» /١504/١‏ 
26 وأبو داوود (؟ الصلاة» 757 الاستغفار» »)١518/47/5/١‏ والنسائي في «اليوم والليلة» (1455)» 
والطبراني في «الكبيرة )٠١76/78١/1١١(‏ و (الأوسط» (5781) و «الدعاء» (5/ا/ا١)»‏ وابن السني 
(374)» والحاكم (54/ 22577 والبيهقي (/301)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ 225١1١‏ والبغوي »)١5195(‏ 
والأصبهاني في «الترغيب» (17١١)؛‏ من طرق» ل لل تنا عن محمد بن علي 
بن عبدالله بن عباس» [عن أبيه]» عن جده. . 

قال الطبراني في «الأوسط»: «لا 000 إلا بهذا الإسناد». وقال المنذري: «في إسناده 
الحكم بن مصعب» ولا يحتج به». قلت: فيه ضعف وجهالة» فالسند ضعيف» وقد ضعفه أبو نعيم والبغوي 
والذهبي والمنذري والمناوي والألباني. 

(9) (59_التوبةء» 1 سقوط الذنوب بالاستغفار» .)75959/5١١5/5‏ 


كتاب الاستغفار ىا 


> ل 


ثَلانَا'2. وقد تَقَدَمَ هذا الحديثٌ قريبًا في جامع الدّعوات. 


4 7 وروينا في كتابي أبي داووة والتّرمذيٌ: عن مولى لأبي بكرء عن أ 
بكر الصّدّيقٍ رضي الع قالَ: قالَ رسولٌ الله يكلِِ: «ما أصَرَ من اسْتَغْمَرَه وَإِنْ 
عاد في الَيَوْم سَبْعِينَ م" . قال التّرَمِذْيٌ : ليس إسنادة بالقويٌ . َ 

68 79 وروينا في «كتاب الترمذيٌ»: عن أنس رضي الله تعالى عنة؛ قالَ: 
سَمعْتُ رسول الله يكل يقول: «قالَ الله تعالى : يا ابن آدمَ! إِنّكَ ما دعَوتِي وَرَجَوْتي ؛ 
عَتَرْتُ لَكَ ما كان منْكَ وَلا أبالي. ا 00 


3 


اسْتَعْفَرْتي ؛ عَفَرْتُ لَك .ايا ابن م1 َو آتيتتي قراب الأزض ححطاياء ثم أتيتتي لا شر 
شان لأَْنّكَ بقرابها مَعْفرَ مَغْفْرَةً)70) . قال التَرمذَيٌ جلث م 


قلثٌ: ١عَنان‏ السماء»: بفتح العَيْنِء وهو السَّحابُ» واحدتها عَنائة وقيل : 
العَنانٌ: ما عَنّ لك منها؛ أ نا اغترف. وطور للك ]1 رمعت راسك وأمًا ”قراب 
الأرض»؛ فرُويَ بضمٌ القاف وكسرهاء والضّجٌ هو المشهورٌ ومعناه: ما يقاربٌ ملأهاء 


.)١554( (صحيح). وقد تقدم برقم‎ )١( 

(؟) (حسن). رواه: أبو داوود (7 الصلاةء 75 الاستغفارء »)2١0١5/54768/١‏ والترمذي (549- 
الدعوات» ا١١‏ بابء 7009/0608/0). وأبو يعلى ,.)١179-١9(‏ وابن السني 2)9”51١(‏ عد 
(1910١)؛‏ من طرق» عن عثمان بن واقدء ثني أبو نصيرة» عن مولى لأبي بكرء عن أبي بكر. . 

قال الترمذي: «غريب» إنما نعرفه من حديث أبي نصيرة» وليس إسناده 0 وأقره البغوي 
والمنذري. قلت: أبو نصيرة هو مسلم بن عبيدالواسطي» وهو تقة أوركرن ذلك يديو وإنما العلة هي جهالة 
مولى أبي بكرء فالسند ضعيف من أجله» وقد ضعفه الألباني. ثم وجدت له شاهدًا عند الطبراني في «الدعاء» 
17990 ) من حديث ابن عباس بلفظه بسئد لا بأس بهء فهذا يجعله في مصاف الحسن على الأقل . 

(*) (حسن). رواه: الترمذي (54- الدعوات». 44 فضل التوبة والاستغفار» )59014٠/508/0‏ من 
طريق كثير بن فائد» ثنا سعيد بن عبيد» سمعت بكر بن عبد الله المزني» ثنا أنس .ابه 

وهذا سند فيه ضعف من أجل كثير بن فائد» ففيه جهالة» لدج د امات . لكن له 
شاهد عند: أحمد (6//ا5١‏ و148١‏ و57١1‏ و085١‏ و96١1‏ و!ا5١‏ و59١1‏ و775١‏ و1680١)»‏ والدارمي (؟5/ 2057١‏ 
والطبراني في «الدعاء» »)١(‏ والحاكم (541/5)» والبيهقي في «الشعب» (40١47-1١1)؛‏ مطولاً 
ومختصرًا من حديث أبي ذر. وسنده صالح لتقوية حديث أنس. فهو به حسن كما قال الترمذي وأقره المنذري 
والنووي والسخاوي والألباني. نعم؛ مفردات الحديث جميعًا قد صحت من أوجه أخرى» وأما الحديث 
بطوله؛ فحسن فحسب. والله أعلم. 


وممّن حَكى كَسْرَها صاحبٌ «المّطالع». 
2_2 وروينا في «سُئن ابن ماجه» بإسناد جيّد: اع الله ين دن - يضم 


الباءِ وبالسّينِ المُهُمَلة - رضي الله تعالى عنة؛ قال : قال رسولٌ الله يل : اطوي دن 
وَجَدَ ف متسيففه اشعنفانا نم61 


0١‏ وروينا في «سُئن» أبي داوودٌ والتّرمذيٌ: عن ابن مسعود رضي اللهُ 
تعالى عنة؛ قالَ: قال رسولٍ الله كلِ: ١مَنْ‏ قال: ار اللة الذي لا إل إلا هُوَ الحَىّ 
القَيُومَ وأتوبُ ِلَيْه ؛ غُفْرَتْ ل وَإِنْ كان 3 قَدْ قن منّ الرَّخْف)(0) . قال الحاكم : هذا 
حديثٌ صحيحٌ على شرط البخاريٌ ومسلم . 

قلتٌ: وهذا البابُ واسعٌ جدّاء واختصارة أقرَبُ إلى ضبْطهء فتَقَصِرٌ على هذا 
القَدْر منه. 


© فصل: وممًا يتَعَلَقْ بالاْتغفار ما جاءَ عن الرّبيع بن خُتَيِم”" رضي اللهُ تَعالى 


)١(‏ (صحيح). رواه: ابن ماجه (7”7- الأدب» لاه الاستغفارء 7/ 1705/ 24078117 والنسائي في 
«اليوم والليلة» (2554» والطبراني في «الدعاء» »)2١1784(‏ والبيهقي في «الشعب» (151)؛ من طريقين» عن 
محمد بن غير لخدن يريع قيو اهن عبد لله بن شو 

قال المنذري: «إسناد صحيح»» وجوده النووي» وقال البوصيري: «إسناده صحيح رجاله ثقات». 
وصححه الألباني» وهو كما قالوا. 

(؟) (صحيح). رواه: الحاكم )١١8/7 :05١١/1(‏ من طريقين صحيحتين» عن إسرائيل» عن أبي 
سنان» عن أبي الأحوصء عن ابن مسعود. . . به. وصححه في الموضع الأول على شرطهماء فتعقبه الذهبي 
بقوله: «أبو سنان هو ضرار بن مرة: لم يخرج له البخاري». قلت: ولا خرج لأبي الأحوص عوف بن مالك» 
وكلاهما ثقة من رجال مسلمء فالسند على شرطه وحده. وأما في الموضع الاخر؛ فصححه على شرط مسلم 
وحدهء ووافقه الذهبي» وهو كذلك. 

ثم إن: البخاري في «التاريخ» (809/7)» وأبا داوود (7 الصلاة» 76 الاستغفارء 
0١‏ © والترمذي (49- الدعوات» ١١8‏ دعاء الضيف» 0/ 058/ لالاه7)؛ لم يخرجوا هذا المتن 
من حديث ابن مسعود كما ذكر المصنف رحمة الله عليه» بل خرجوه من طريق حفص بن عمر الشني» ثني أبي 
عمر بن مرة» سمعت بلال بن يسار بن زيدء ثني أبي» ثني جدي زيد مولى رسول الله يَكل. . . فذكره مرفوعًا. 
وضعفه الترمذي» وجود إسناده المنذري» وما هو بجيدء ففي حفص وعمر جهالة» والمختار أنهما مقبولان 
في المتابعات» وأما بلال وأبوه؛ فمجهولان» فالسند ضعيف. نعم؛ هو قوي بما تقدم وغيره» ولذلك - والله 
أعلم صححه الألباني . 

(") ابن عائذ» أبو يزيد الثوري الكوفي: الإمام» القدوة» العابدء أحد الأعلام. أدرك زمان النبي كلله- 


كتاب الاستغفار معان 


ره ع موه 


عنة؛ قالَ: 0 : أسْتَعْفِرٌ اللة وأتوبُ إليه! فيكون دَنْبَا وكذبًا إِنْ لم يَفَعَلُ » بل 
يقولٌ: اللهمً! اغفرُ لو وَتبْ عَلَىّ . 

وهذا الذي ل : «اللهمًا اغفْرْ لي وَنّبْ عَلَيَ): حسنٌّ. وأمًا كَرامَتهُ 
«أسْتَخْفْرُ اللة» وتَتْمِيكة كزنا؛ فلا نُوافقٌ عليه؛ لأنّ مَعْنى «أَسْتَغْفرُ اللة» : أطلث مَعْفْرَتَة 
وليس في هذا كَذْبٌء ويكفي في رَدَّهِ حديثٌ ابن مسعود المذكورٌ قبلّه . 

وعن الفُضَيْلٍ!'"ر ضيّ الله تَعالى عنةٌ : الفا بل فلا وي اذاي 

ويُقَاربهُ ما جاءَ عن رابعَة العَدَويّة"© رضي اللهُ سال لض: قالّثْ: اسْتغفارنا 
يَْتاجُ إلى استغفار كنيب ”© . 

وعن بعض الأعراب؛ أنه تعلّنَ بأستار الَعْبَ وهو يَقول: اللهُم! إن اتخفاري مع 
إصّراري لوم ون تركي الاسْتِغْفارَ مع عِلّمِي بِسَعَةِ عَفوِكَ لَعَجْرٌ ٠‏ فكم تَتَحَببُ إليّ 
الم م مَعّ غناك عَني اراتعر لاك بالتياي ق فكري رليك 1 را من ذا روفي اوزنا 
توعد تَجاوَرَ وعَفا! أذخل عَظيمَ جُرْمِي في عَظيم عَفوكَ يا أرْحَمَ ارّاجمين! 

باب النهى عن صمت يوم إلى الليل 

5 - روينا في اسن أبي داوودً» بإسنادٍ حسن: عن عليٌّ رضي اللهُ عنةُ؛ 

قال : حَفْظتُ عن رسول الله يل : ١لا‏ ينم بَعْدَ الحتلام» وَلاصّماتَ يَوْم إلى الليْل)!*. 


- وأرسل عنه» وتوفي قبل سنة 10ه. ترجمته في: «طبقات ابن سعد» (5/ 5017)» «أعلام النبلاء» 
(/21)). 
دلق تقدمت ترجمته أول الكتاب. 
(0) بنت إسماعيل» البصرية» الزاهدة» العابدة. توفيت سنة ١٠8١ه.‏ ترجمتها في «وفيات الأعيان» 
رداك اأعلام النبلاء» (7511/4). 
زفرف هذا من كلام رابعة الشامية لا العدوية. وهذه الأخرى زاهدة مشهورة. وانظر: لأعلام النبلاء» 
(/ 1 3). 
(5) (حسن). رواه: أبو داوود (؟١‏ الوصاياء 4 متى ينقطع اليتم» /178/١‏ 2278177 والعقيلي في 
«الضعفاء» (558/5)»: والطحاوي في «المشكل» »)58٠١/١(‏ والطبراني في «الصغير» (2»)57 والبيهقي 
(/0)» وابن عساكر في «التاريخ» (9؟570577/5)؛ من طزنق يسن برخ متحمة المديتك الجاري» ثنا عبدالله بن 
خالد بن سعيد بن أبي مريم؛ عن أبيهء عن سعيد بن عبدالرحمن بن رقيش» سمع شيوخًا من بني عمرو بن 
عوف وخاله عبدالله بن أبي أحمد» عن علي . . . فذكره. 
قال العقيلي: «لا يتابع عليه يحيى» يرويه معمر عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عن علي - 


وروينا في ١معالم‏ السّنن» للإمام أبي سُليعان الحَطَابِيٌ رضي الله عنهُ؛ قالَ في 
ممير هذا الحديث : كان أهلّ الجاهليّة ة منْ نُسكَهِمُ الصّماتُء وكان أحدّهُم يَمْتكفٌ 
اليَوْمَ والليلة فِيَصْمُتٌ ولا يَنْطِقُء فَنُّهوا (يَعْني: في الإسلام) عنْ ذُلك» وأمروا بِالذّكرٍ 
والحديث بالخير . 

01 وروا كن ااصيديع تار" ': عن قيس بن أبي حازم رحمة اللةُ؛ 


ار 1 و 


قالّ: اط رصي لاسا ان 1 ده قال لي: : زيلب » 
فرآها لا تتَكَلَّمُ فقالَ : ما لها لا تَتكلَم؟ فقالوا : حَجَتْ مُصْمِبَة. فقالَ لها : كلمي ؛ فإِنَّ 
هذا لا يحل هذا من عَمَل الجاهلية. كلصت 


3 مرفوعًاء ورواه الثوري وغيره عن جويبر موقوفاء وهو الصواب». قلت: المعتمد في يحيى أنه 
يخطئ» وحديثه لا بأس به» وإنما العلة في عبدالله بن خالد وأبيه» ففيهما جهالة» والأقرب أنهما صالحان في 
المتابعات» ففي السند ضعف . وورارة حوور لاحي فيا فالضدت عدا كن روى الفظر الارلضنه: 
الطبراني في «الصغير» (407)» والخطيب في «التاريخ» (5994/0؟)؛ من طريق محمد بن عبيد بن ميمون» ثني 
أبي» عن محمد بن جعفر بن أبي كثير» عن موسى بن عقبة» عن أبان بن تغلب» ؛ عن إبرأهيم النخعي» عن 
علقمة بن قيس» عن علي... وهذا سند فيه ضعف أيضًا من أجل عبيد بن ميمون» ففيه ضعف وجهالة. 
ويشهد للشطر الأول أيضًا حديث جابر عند: .الطيالسى (17519)» والبيهقى (7194/19)؛ بسند ضعيف. وأما 
الشطر الثاني ؟ فيشهد له: حديث أبي بكر الاني عات إبن ادن عند البخاري (570) في الذي نذر 
ألا يتكلم فأمره النبي يلِِ بالكلام. وعليه؛ فالحديث حسن بطوله» وقد حسنه النووي» وصححه الألباني. 

. 078175 /١51//1/ الأنصارء 55 أيام الجاهلية»‎ 570 )١( 


فصل في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام مدب 


[فى الأحاديث التى عليها مدار الإسلام] 
٠‏ فهذا آخرٌما قَصَدْنُهِ من هذا الكتابء وقد رَأَيْتُ أنْ أضمٌ إليه أحاديتٌ تَيِمُ مَحَاسِرُ 
الكتاب بها إِنْ شاءً اللهُ تعالى» وهيّ الأحاديثٌ التي علنها عدا ا وقد 55 
المُلّماء فيها اختلاقا مُنْتشرًاء وقد اجْتَمَع من تَداخلٍ أقوالِهمْ مَعَّ ما ضكئئه إليُها تلذنون 
حد 


امع 
5 


1 الحديث الأوَّلُ: حديثٌ عُمَرَ بن الخطّاب رضي الله عنهُ: «إِنّما 
الأغمالُ بالئيّات». وقد سَبَقَ بَيانْهُ في أوَّل لهذا الكتاب”"© 

6 _ _الحديثُ الثاني : عن عائشة رضي اللهُ عنها؛ قالث: قالَ رسولٌ الله 
كله : «مَنْ أَحْدَتَ في أمْرنا هذا ما لَيْنَ منْهُ؛ فَهِوَ رَدلا"2. رويناهُ في صحيحي البخاريٌ 


ومسلم. 
١05‏ الثَّالث : فاضا تروف الااتعييا” قال: سَمعْتٌ رسولٌ 


و 


الله بك يقولٌ : «إِنَّ الحَلالَ ب ا توا ام فده مُشْتَهات لا يَْلمُهنَ 
كثيرٌ من النّاس : فَمَنِ انَقَى الشّبّهات؛ اسَْبْرَأ لدينه وَعِرْضِهء وَمَنْ 0 في الشّبُهات؛ 
وَقَمَ في الحرامء كَالرّاعي يَرْعى حَوْلَ الحمى: ٠‏ يوشك أن يزنع فه . ألا وَإِنَ لكل مَلِك 
حمّى» ألا وَإنّ حمى الله تَعالى مَحارمُة» ألا وَإِنَّ في الجَسَد مُضْعْة» إذا صَلَحَتْ ؛ صَلحَ 
العو كل ونا موث نتن الفود كلك ألا وَهيّ القَلْبُ"”". رويناه في 


)١(‏ فانظره برقم (5؟). 

(5؟) رواه: البخاري (57 الصلحء 5 إذا اصطلحوا على صلح جورء 01/0/ 22757917 ومسلم 
(" الأقضية» 4 نقض الأحكام الباطلة» ا 

فرق يرتع فيه : : يجعل أنعامه تأكل ونث تشرب منه. حمى : : حدود لا يرضى لأحد أن يعتدي عليها. 


ء؟ فصل في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام 
صحيحَيْهما''. 

ات عن ابر سور رقي الله عن قال و لو 
الصَّادقُ المَصْدوقٌ: : إن أَحَدَكُمْ يُ: يُجْمَعُ حَلْقُهُ في بَطَن أمّه انير وتاسي نع يَكون 
بل ذلك كو قطنا ل لك نسل للف نه الوح : يوم 
بازع كلها : بكتُب رزقه وأجَله وَعَمَلِِ و وَشْفَئٌ أَوْ سَعيد. قَوَالذي لا إِلَهَ غَيْدُ ان 


عدم ينمل يتل أل الكة. على ما يكو ين وبتها 0000 
الكتابُ. فيَعْمَلَ بعَمَلٍ أهْلٍ انار يدحلا وَإِنَ أحَدَكمْ َمل يَمَلٍ هل الَارِء حَتَى 
ما يكون بَنَهُ وبَيّتها إلا ذراعٌ» قَيَسْبِق عَلَيْهِ الكتابُء فَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أهل الجَنََّ 
يَدَخَلّها) 0 رويناه في صحيحَيهما ". 

4 الخامس: عن الحسن بن عليٌ رضي اللهُ عنهّما؛ قالَ: 00 
رسول الله بك : «دعْ ما يَرِبْكَ إلى ها لا يريبْكَ»9». رويناه في «التّرمذَيٌ» و«النّسائيٌ 


قال التَرَمِذَئٌ: حديثٌ [حسنٌ] صحيح . 

قولَهُ : ١يَرِيبِك)‏ : بفتح الياء وضمّهاء لُغتان» والفَنح أشهرٌ 

965 السّادس: عن أبي هُريرةَ رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قالَ رسولٌ الله كلل: 
«مِنْ حُسْنٍ إِسْلام المرْءِ تَرْكهُ ما لا يَمْنيدغ””». رويّناه في كتاب التُرَمذيّ وابنٍ ماجّهء وهو 


٠١ المساقاة»‎ 75١( ومسلم‎ 24207 /١57/١ البخاري (" الإيمان» 9 فضل من استبرأ لدينه»‎ )١( 
.)1099/1719/7 أخذ الحلال»‎ 

(؟) يجمع خلقه: يركب بالتدريج شيئًا فشيئًا . يسبق عليه الكتاب؛ يعني : ما قضاه الله وقدّره فيه . 

(") البخاري (59 بدء الخلق» 5 ذكر الملاتئكة» 7708/507/1)» ومسلم (55- القدرء ١‏ كيفية 
خلق الادمي» 1717/5035/5). 

(5) (صحيح). رواه: الطيالسي »)١١18(‏ وعبدالرزاق (5985)ء وأحمد (1/ 423٠١‏ والدارمي 
(116/1) مختصراء والترمذي (78 القيامة» 5١‏ باب» 5618/778/5)» والنسائي 5١1(‏ الأشربة» 6٠‏ 
الحث على ترك الشبهات. 8/ 01/77/897) مختصرّاء وابن حبان (00711 والطبراتي (9/ 5١8/906‏ 
و١الااف‏ والحاكم (؟/17, 2)44/5 0 74/00 د مد (40/اه)ء 
والبغوري (7077)؛ من طرق» عن بريد بن أبي مريم» عن أ بى الحوراء السعدي» عن الحسن. . 

وهذا سند صحيح» رجاله ثقات» ولذلك قال الترمني : الحسن صحيح2» 0 وأقرهما 
المنذري والنووي والذهبي وابن رجب والألباني. 

(65) (صحيح). وقد ورد عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم : ا 9 


فصل في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام 2 


79 السّابع : عن أنس رضي الله عنهء عن النبيّ كَل؛ قالَ: ١لا‏ يُوْمنْ 
أحَذكخ حَتَى يحب لأخيه ما ب ليوا رويناه في صحيحَيّهما . 


١‏ الثّامن : : عن أبي هريرة رضي الله عنة؛ قال : قال رسول الله كه : «إن 
الله تعالى طَيّبْ» لا يَقَبَل إل طَيْيًا.. وَإِنّ الله تال أمَرَ المُؤْمنينَ يما أمَرَ به المُرْسَلِينٌ: 


- فرواه: ابن ماجه (75 الفتن» ١١‏ كف اللسان في الفتنة» ؟/2)59177/11710 والترمذي (/ا" 
الزهدء ١١‏ باب» 7717/668/4). والعقيلي (؟/9)» واين عدي (5/ ل/ا/1١7)»‏ وابن عبدالبر (198/69)؛ 
من طريقين» عن الأوزاعي» [عن قرة]ء عن الزهري. عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. . . به. قال البخاري : 
«لا يصح». قلت: قرة بن عبدالرحمن صدوق له مناكير» فحديئه صالح في الشواهد على الأقل. وله طريق 
أخرى عند: ابن أبي الدنيا في «الصمت» ٠١8(‏ و740): والطبراني في «الأوسط» (7907)»: لكن سندها واه 
جدّاء فيها عبدالرحمن بن عبدالله بن عمر: متروكء فلا غناء لنا بها. 

ورواه: مالك (؟/”2)90 والبخاري في «التاريخ» (غ/ ٠»‏ © والترمذي (الموضع السابق)» وابن 
أبي الدنيا في «الصمت» »)١1١7/(‏ والعقيلي (4/1)» والبيهقي في «الشعب» (805١٠)؛‏ من طريق الزهري» 
عن علي بن حسين ؛ مرسلا. ٠‏ وسئده صحيح . . وقال الترمذي: : #هكذا روى غير واحد من أصحاب الزهري عن 
علي بن حسين عن النبي كَلِهِ نحو حديث مالك مرسلاً» وهو عندنا أصح من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة» 
وعلي بن حسين لم يدرك علي بن أبي طالب». قلت: رواه أبو نعيم في «الحلية» )١9/0(‏ من طريق أخرى 
مرسلة وضعيفة. ووصلها: أحمد »)350١/١(‏ والعقيلي (4/1)» والطبراني في «الكبير؛ (/5847/178) 
و «اللأوسط» (8591) و «الصغير» »2٠١87(‏ والبيهقي في «الشعب» »23١805(‏ وابن عبدالبر في ««التمهيد» 
(46/9١)؛‏ من طرق» عن علي بن الحسين» عن أبيه؛ قال. . . فذكره. ورجح ابن عبدالبر المرسل» وقال 
الهيثمي في «المجمع» (4/١؟):‏ «رجال أحمد و «الكبير» ثقات». قلت: في سندهما وسند العقيلي عبدالله بن 
عمر العمري المكبر: ضعيف. وفي سند «اللأوسط» و «الصغير» قزعة بن سويد: ضعيف أيضا. ور موف 0 
أيضًا: أحمد »©2٠٠/(‏ والبخاري في «التاريخ» (4/١١5)؛‏ من طريق حجاج بن دينار» عن شعيب بن 
خالد» عن حسين رضي الله عنه؛ قال : قال يللِ. . . فذكره بنحوه. وسنده لا بأس به في المتابعات. فمجموع 
هذه الروايات ترجح أن للحديث أصلاً حسنًا عن الحسين رضي الله عنه مرفوعًا . نعم؛ المرسل أصح وأشهرء 
لكنه لا يتعارض مع المرفوع بل يزيده قوة إن شاء الله. | 

وفي الباب عن زيد بن ثابت وأبي بكر والحارث بن هشام» وأسانيدها كلها ضعيفة أو دون ذلك» لكن 
الحديث صحيح إن شاء الله بطرقه المتقدمة وشواهده» وقد صححه جم غفير من أهل العلم وعدوه من 
الأحاديث التي عليها مدار الإسلام» كابن عبدالبر وابن الصلاح والمنذري والنووي والذهبي وابن رجب 
والعراقي والألباني. 

2)١17/55/١ رواه: البخاري (5 الإيمان» ا من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء‎ )١( 
.)40 /509/١ من خصال الإيمان أن يحب لأخيه.‎ ١! الإيمان»‎ ١( ومسلم‎ 


2 فصل في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام 
َقَالٌ تعالى : 3 يكأيها اليسل لوأ من لطبت وَأممَلُوا صَديِسا إِيٍ املد عِم» اوعدو 


2 


ا وقالَ تَعالى : ١‏ يَتأَبهًا الح ءَامَْوا كوأ من طِيبتٍ ما ررَفْتككُة4 [البقرة: 2]117. 
كَّ ذَكرَ الوَجَلّء ٠‏ يُطيل الستفرّء أَشْعَتَء أَغْبَرَ يَمُدُ يَدَيْه إلى السّماءِ: يا رَبّ! يا ربٌ! 


ولطشا حرم وامشرئة حرام وَمَلْسَسّهُ حَرامٌ» وَعْذْيَ بالحرام» فأنّى يُسْتَجِابُ لذْلكَ؟! 


00 
م0 التّاسعٌ : عدي الاضوة لسوت بونذ نل التعوطلة تيل 


وفي (سُّنن الدَارقْطنِيٌ» وغيره من طرق منصلا وهو حسنٌ. 

٠.‏ العاشث: عن تميم الدّاريّ رضي الله عنة؛ أنَّ النبيي يكل قال : لين 
النصيحَة) . َلْنا: لمَنْ؟ قالَ: «لله ه ولكتابه وَلرسوله وَلأئمّة ئمّة المُسْلمِينَ وَعامّتهم»". 
رويناه في «صحيح مسلم) . 

4 79 الحادي عشر: عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنة؛ أنه سَمعَ النبي كلِ يقول : 
7 م عَنْهُ فاجتنبوة» وما أمَْكُمْ به فافعَلوا مه ما استطْفْتمْ؛ فإنّما أهْلكَ الذينَ مِنْ 
قبْلكُمْ كثْرةٌ مُسائلهم وَاخْتِلافُهُمْ على أنبيائهم»” “. رويئاه في صحيحَيّهما . 

,2 الثاني عشرَ: عن سَّهْلٍ بن سَعْدِ رضي اللهُ عنةُ؛ قالَ: جاءً رَجْلُ إلى 
النبيّ كد فقال: يا رسول الله! ُلّي على عَمَل إذا عملي أحَبَنيَ الله وأحَبّيَ انام . 
فقالَ: «ازْمَدْ في الدُنْيا؛ يحِبَكَ الك از فيما عِنْدَ النّاس؛ يُحبَكَ 


١9 ,ةاكزلا_١؟١( )١(‏ - قبول الصدقة من الكسب الطيب» ااا 

(؟) (صحيح). وقد روي مرسلاً بسند صحيح» وروي موصولاً من أوجه لايتارشيء منها من 
ضعف عن جماعة من الصحابة. قال النووي في «الأربعين»: «وله طرق يقوي بعضها بعضا». وفصل ابن رجب 
في طرقه في «جامع العلوم والحكم» (ح2277 ثم قال: «وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تقوى 
ببعضء» وهو كما قال». ثم نقل عن جماعة من أهل العلم كالإمام أحمد وأبي داوود وابن الصلاح تقوية 
الحديث. وتفصيل الكلام في تخريج هذا الحديث يطول» ولذلك أحيل القارئ الكريم إلى: «جامع العلوم 
والحكم» (ح؟" ط. ابن خزيمة) فقد تابعت هناك ابن رجب في تخريجه فأطلت» و «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» (5960). 

(') تقدم بطوله وتخريجه برقم .)١١517(‏ 

(5) رواه: البخاري (957 الاعتصامء 7 الاقتداء بسننه كله 7588/5501/17): ومسلم -١9(‏ 
الحج» “الا فرض الحج مرة في العمرء ؟/ 91/8/ /17751). 


فصل في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام ون 
الا و 200 م ف 4 ٠‏ 0 
س2 . حديث حسن رويناه في ١كتاب‏ ابن ماجه) . 


“9 الثَّالتَ عشرٌ: عن ابن مسعود رضي اللهُ عنةُ؛ قالَ: قال رسولٌ الله 


# عه م وا ءعك 


ع مايا ل سرد سا ب وي 
لذن الرّاني؛ 4 3 لسن بالتّمُس » التّارك لدينه المفارق للجماعة» . رويناه في 
ب |0 
2 الرَابِعَ عشر: عن ابن عُمَرَ رضي اللهُ عنهما؛ أنَّ رسولٌ الله كَل قالَ: 


18 وديم 


«أُموت أن أقائل اتام حَمّى: يَشْهدَوا أن لا ]له ]لآ الله وآنَّ مهدا رَسوْلُ الله» وَيقيموا 
العتلذة ...ترا ركاه فإذا فعَلوا ذُلِكَ؛ عَصّموا مني دماءَهُمْ وأْمْوالَهُمْ؛ إلا بِحَقّ 
الرشادم» وَحسابه بْهِمْ على الله تعالى» اف ل 

98 797 _الخامسٌ عشرً: عن ابن عَْمَرَ رضي اللهُ عنهما؛ قالَ: قال رسول الله 
: «بنيّ الإسلامٌ على حَمْس : شَهادَة أنْ لا إِلَهَ إلا الله وأنَّ مُحَمّدَا رَسولٌ الله وَإقام 
الصّلاةء وإيتاء الرّكاةء والحَجّء وَصَوْم رَمَضانَ». رويناه في صحيحَيْهما؟. 

9 9 السَّادسَ عشرٌ: عن ابن وعتاتى رمي الله منهظا:: إن رول الله 25 
قالَ: ١«لَوْ‏ يُعْطى النَّامنُ بِدَعْوَاهُمْ ؛ م 1 أْمُوَالَ قوم وَدَماءَهُمْ لكن البينهٌ على 


)١(‏ (ضعيف). رواه: ابن ماجه ( الزهدء ١‏ الزهد فى الدنياء 7/ “/171/ 2)51١7‏ والعقيلي 
»)23١ /7(‏ والطبراني (8/ 19/ 091/7)» وابن عدي (/ 407)» والحاكم (5/ 0017 وأبو نعيم في «الحلية» 
(/507)» والقضاعي »)51١5(‏ والبيهقي في «الشعب» (577١٠)؛‏ من طرق» عن خالد بن عمروء ثنا 
سفيان» عن أبي حازم؛ عن سهل بن سعد. . 

قال الحاكم: «صحيح». وتعقبه الذهبي بقوله: «خالد وضاع». وللحديث طرق أخرى فصل الألباني 
القول فيها في «الصحيحة» (454)» ولا ينهض بعضها ببعض لشدة ضعفهاء وقد ضعف الحديث أبو حاتم 
والعقيلي وابن عدي والذهبي والعسقلاني والسخاوي» ومال المنذري والألباني إلى تقويته . والله أعلم. 

(0) البخاري (417 الدياتء 5 قوله تعالى: 9إن النفس بالنفس»». »))1878/15١١/1١75‏ ومسلم 
1١(‏ القسامة» " ما يباح به دم المسلم 7/ 15177/11*05). 

(7) البخاري 7١‏ الإيمانء ١17‏ #فإن تابوا وأقاموا الصلاة4» /١‏ 0/ 71): ومسلم -١(‏ الإيمان» 
8 الأمر بقتال الناس» /١‏ 7/07 937). 

(5) البخاري (15 الإيمان» 7 دعاؤكم إيمانكمء 2»)8/415/١‏ ومسلم 1١١‏ الإيمانء» 5 أركان 
الإسلام ودعائف» .)١11/45/١‏ 


3 فصل في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام 
التدعي لضي على 1 1201 فرصي يذ للف يعد افق الم م 


٠‏ السَابعَ عشر: 0 اللهُ عنةٌ؛ أنه أ رسول الله 


عع سم 


ل فقالَ: «١جئتَ‏ تَ تَسْألُ عَنٍ اير والاثم ؟. قالَ: نعم . فقالَ: «اسْتَفْت قَلْبَكَ : البرٌ: ما 
اطْمَأنّتْ إِلَيْه الَقْسُْ َاطْمَآنَ َي اقلت الاثم : ما حاكَ في النَفْس وَتَرَدهَ في الصَّدْرِ 
ون أفتاكَ النَّاسٌ وأْفتَوْكَ". حديثٌ حسنٌ رويناه في مسندَيْ أحمد والدَارميّ 
وغيرهما . 


اتوي ا عن التّوّاس بن سَمْعَانَ رضي الله عن عن 


النبيّ ككةِ؟ قال: «البدُ حُسْنُ الخُلْق» وَالا؟ م ما حاكَ في تَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أنْ يَطَلمَ عَلَيْه 
النَّامن». 


النامن عقية: عن شدَادِ بن أؤْس رضي اللهُ عنة عن رسول الله كَلِةِ؛ 


)١(‏ (صحيح). رواه: البخاري (05 التفسيرء 7 آل عمران» 7 إن الذين يشترون بعهد الله#» 
5 1007). ومسلم -"١0(‏ الأقضية» ١‏ اليمين على المدعى عليه /1775/١1711)؛‏ دون قوله: 
«البينة على المدعي». 

ورواه: البيهقي (١٠/707)؛‏ من طرق؛ عن ابن أبي مليكة» عن ابن عباس» عن النبي كل. . 
بالزيادة» وحسنه ابن الصلاح وابن رجب والعسقلاني. قلت: إنما اقتصروا على تحسينه بالزيادة لعدم إخراج 
الشيخين لهاء وإلا؛ فله أكثر من سند صحيح على شرطهما. 

(1) (حسن صحيح). رواه: أحمد (7558/5).» والدارمي (؟/ 42550 وأبو يعلى ١585(‏ وا941١)2‏ 
والطبراني (77/ /١54‏ 0 8)» والبيهقي في «الدلائل» (5/ 797)؛ من طرق» عن حماد بن سلمة» عن الزبير 
أبي عبدالسلام» عن أيوب بن عبدالله بن مكرزء عن وابصة. . . به. 

قال الحافظ ابن رجب في «العلوم والحكم» (ح/1؟): «في إسناد هذا الحديث أمران يوجب كل منهما 
ضعفه: أحدهما: الانقطاع بين أيوب والزبير؛ فإنه رواه عن قوم لم يسمعهم. والثاني: ضعف الزبير هذا». 
وقال الهيثمي /١(‏ ): افيه أيوب بن عبدالله بن مكرز: قال ابن عدي : لا يتابع على حديثه. ووثقه ابن 
نيان لك لدي بدا من وجي ارج فرواه: أحمد (777/54)», والطبراني (؟1537/55/ 42507 والبيهقي 
في «الدلائل» (5/ 97١)؛‏ من طرق» عن معاوية بن صالح» عن أبي عبدالله (ومرة: أبي عبدالرحمن) السلمي 
(ومرة: الأسدي)» عن وابصة. . . به. وأبو عبدالله هذا: قال ابن رجب: «مجهول». وقال الهيثئمي: فيه أبو 
عبدالله السلمي (وقال في البزار: الأسدي)؛ عن وابصة» وعنه معاوية بن صالح» ولم أجد من ترجمه». لكن 
للحديث شاهد رواه: أحمد 2)١95/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (7/ ١٠7)؟‏ عن أبي ثعلبة الخشني بسئد جوده 
المنذري وابن رجب والهيئمي. واخر من حديث النواس سيأتي بعده. فالحديث حسن بطريقيه» صحيح 
بشاهديه» وقد مال إلى تقويتة ب أهل العلم . 

(9) (56_البرء 6 تفسير البر والإثم» 5/ /١98٠١‏ 165). 


فصل في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام ١لا‏ 
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قالَ: «إِنَّ الله تعالى كنب الإحسانَ على كل شَيءٍ: فإذا قتَلتُمْ فأحسنوا القئْلّة وإذا 
دَبَحْتُُ؛ فأحْسنوا الذَّبْحَة ولْيْحدَ أَحَدذَكمْ شَفْرَتَهُ وَلْيْرِحْ ذَبِيحَتَهُ». رويناه في 
المسلم)7"". 

و «القثْلّة» و «الذّبحَة»: بكسر أولهما. 

التّاسعٌ عشر: عن أبي هُريرة رضي اللهُ عنةٌ» عن رسول الله يك قالَ: 
١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر؛ قَلْيَقَلُ خَيْرًا أؤ لِيَصْمتْء وَمَنْ كان يُوْمنْ بالله وَالِيَوْم 
الآخر؛ فَلْْكْرِمْ جارة» وَمَنْ كانَ يُوْمِنٌّ بالله وَاليَوْم الآخر؛ تَليُْرِمْ ضَيْفَه. رويناه في 
0 

6 7 العشرون: عن أبي هُريرة رضي الله عنة؛ أنَّ رجّلاً قال للنبي يكلل: 
أؤصني . قالَ: «لا تَعْضَبْ». فَرَدّدَ مرارًا. قالَ: «لا تَعْضْبْ». رويناه في «البخاريٌ)””". 

ك لخريل الحادي والعشرون: عن أبي تَْلَبَةَ الْحْشَنيٌ رضي الله عنة» عن رسول 
الله يل قالَ: «إنَّ الله عَرَّ وَجَلَّ فَرَضَ قرائض؛ قَلا تُضَيّعوهاء وَحَدَ حدودًا؛ قلا 
تَْتدوهاء وَحَرّمَ أشياء؛ قلا تنْتهكوهاء وَسَكْتَ عَنْ أشياء رَحْمَةَ لَكُمْ غَيْرَ نشيان؛ قلا 
تَبْحَُوا عَْها)!”'. رويناهٌ في سنن الدَارَقطنِيٌ» بإسناد حسن . 

57 الثاني والعشرون: عن معاذ رضي اللهُ عنة؛ قالَ: قلتٌ: يا رسول الله! 
أخبرني بِعَمَلٍ يُلُخلني الْجَنّةَ ويباعدّني من الئّار؟ قالَ: «لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عظيم» 47 
َيَسِيدٌ عَلى مَن يَسْرَهُ الله تعالى عَلَيْهِ: تَميْدُ اللة لا تُشْرِكُ به شَيْقاء وَثُقِيمُ الصّلاة وَتُوتي 


.)1458 /١554/7 الأمر بإحسان الذبح والقتل»‎ ١١ الصيدء‎ "5( )١( 

() البخاري (1/8 الأدب» ١‏ من كان يؤمن باللهء /٠١‏ 5018/1450)» ومسلم (١-الإيمان» ١9‏ 
الحث على إكرام الجار والضيف». .)57/58/١‏ 

() (8/ا الأدب» 5ل .الحذر من الغضب» .)5115/019/1١١‏ 

(:) (ضعيف). رواه: الطبري في «التفسير» »)١78117(‏ والدارقطني »)١84/5(‏ والحاكم 
».20١5/5(‏ والبيهقي (١١٠/7١)؛‏ من طرق» عن داوود بن أبي هندء عن مكحولء عن أبي تعلبة. . . به. 

وهذا حديث ضعيف له علتان: الأولى: اختلافهم على داوود فيه وقفًا ورفعّاء إنما الرافعون أوثق» 
ومعهم زيادة علمء فتعين الأخذ بها. والأخرى: أن رواية مكحول عن أبيٍ تعلبة مرسلة. وبهذا أعله ابن وجب 
في «العلوم والحكم» (ح70)»: وبه ضعفه الألباتي. نعم؛ له طرق أخرى لكنها ضعيفة جدّاء وشواهد لكنها 
قاصرة ضعيفة» فلا يتقوى بها. 
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الرّكاة» وَتَصومُ رَمَضانَء وَتَحْجٌ البَيْتَ2. ثم قالَ: : «آلا أدُلّكَ على أَبُواب الْخَيْر : الصَّوْمُ 
جَنَةّء وَالصَّدَقَةُ تُطفئٌ الخَطيبّة كما يُطَفِئُ الماءٌ انار وَضَّلاةٌ المَجُلٍ في جَوْفٍ الليْل) . 
ثم ثلا: « نتجاق جَنُويهم عن الْمصَاجِع . . . 4 حَبَى بَلَمْ « يََمَلُوتَ» [السجدة: .]١١‏ ثمّ 


1 (ألا أُخبركَ برأس الم وَعَموده وَْرْوَة سَنامِه؟» . قلت: بَلى يا رَسول الله! قال: 


2 


ا الأمْر الإسلام» وعموذه الصَّلاة درو سّنامه الجهاذ . ّ ثم قال: «ألا أخبرَكَ 
بملاك ذلك كلّه؟». قُلْتٌ: بَلى يا رسول الله! فَأَحَذَ بلسانه» ثمّ قال بحت سن 
فقَلْتُ: يا نبيّ الله! وإنّا لَمَُاحَذُونَ بما تَتَكَلّمُ به؟! فقال: «تَكلَتْكَ أَمُكَ! وَهَلْ يكت 
النّاسَ في الئّار على وُجوههم (أَوْ: عَلى مُناخرهم) إلا حصائد ألْستَتهة؟!2'72. رويناه 
في «الترمذيٌ»» وقال: حسنٌ صحيح . 

و اذروة السّنام» : أعلواه وه كيين الذّال وضقها و املاك الأمرة :يكيس 
الميم؛ أي : مقصوده. 

7 _9 الثّالتُ والعشرون: عن أبى ذْرٌ ومعاذ رضي اللهُ عنهُماء عن رسول الله 
ك؛ قالَ: «اتّق الله حَيْثُما كُنْتَء وأنبع السَيئةَ الحَسَنَةَ تَمْحُْهاء وَخالتٍ النّاسَ بِخُلَقٍ 


جسخ 0" “وويناه :فى #الترطدق 4 "وقال: ععسن > وى يعض تتنخه المعتلدة :: سن 


.)1١55( (صحيح). تقدم تفصيل الكلام في تخريجه برقم‎ )١( 
و1548 و1594 ولا١)» والدارمي (7/ 0097 والترمذي‎ ١617 /0( (حسن صحيح) . رواه: أحمد‎ )1( 
وأبو نعيم‎ 2205 /١( والحاكم في «المستدرك»‎ »)١19417/850 /4 البر» 50 ما جاء في معاشرة الناس»‎ 5( 
في «الحلية» (07178/5» والبيهقي في «الشعب» (075١8)؛ من طرق» عن حبيب بن أبي ثابت» عن ميمون بن‎ 
ىر ا ا‎ 
وقد أعل هذا السند بأربع علل: فأما الأولى؛ فالخلاف في صحابيه. فقد رواه: ابن أبي شيبة في‎ 
«المصنف» (2)75110 وأحمد (758/5 و777)» والترمذي (الموضع السابق)» والطبراني في «الأوسط»‎ 
)1ا/ام) ل (ر*غم) والبيهقي ذ فى (الشعب» (64؟5١٠8م )4 من طرق» عن حبيب» عن ا عن‎ 
معاذ... فذكره. ب لمكن أ ناد مسا مسار لتر أن لاعسلل ل د كد عر يد‎ 
روايات «المسند» والترمذي» لكن المختار - والله أعلم - أنه محفوظ عنهماء وهو ما ارتضاه البيهقي والمنذري‎ 
والنووي وابن رجب. والثانية: أنه قد روي عن حبيب» عن ميمون» عن النبي يك مرسلاً . ورجحه الدارقطني!‎ 
وهو خلاف ما تستدعيه الكثرة الكاثرة من الروايات التي صرحت بذكر الصحابي» وخلاف ما اختاره وارتضاه‎ 
جميع من وقفت على قوله من أهل العلم. والثالثة : تدليس حبيب بن أبي ثابت وعنعنته لكيه تر سيعهن عند‎ 
- هناء فتدليس أمثاله إنما يكون بإسقاط التابعي والرواية عن الصحابي مباشرة» ولا سيما أنه روى عمن هو أدنى‎ 
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ات - 

56 9 الرّابع والعشرون: عن العِرْباضٍِ بن ساريّة رضي اللهُ عنة؛ قالَ: وَعَظنا 
رسولٌ الله كل مَوْعِظَةَ بَليعَهَ وَجِلَّتْ منها القُلوبُ» ودَرََتْ منها العِيونُ» فَقَلْنا: يا 
رسول الله! كائها 0 0 فأؤْصنا. قال : تأوصيكٌمْ بتقُوى الله م 
وَالطّاعَةَ ون ثاء ع ع لضي ا ونه مَن يشل مِنكم ؛ َسَيَرى الختلانًا كثيرَا» 


2 


فء بستني وَسُنَّهَ الخلفاء التاشدينَ الْمَهِدِيَينٌَ عضو عَلَنها بالتّواجذ» وَإِيَاكمْ 
مُحَدَئات الأمور؛ إن كل بِدَْةٍ ضَلالة)20 , رويناه في «سنئن» أبي داوودٌ والتَّرمذيٌ 
يل 
5 ب خاب والشروة عن ال هوه لكرج رفي الماك قالَ: قال 
رسولٌ الله وك : «إنَّ مما أذْرَكَ الَّامنُ مِنْ كلام البو الأولى : مم 3 تَسْتَح؟ فاصْتَعْ ما 


- منه مرتبة وما هو بأعلى طبقة مما يرجح عدم التدليس. والرابعة: الانقطاع بين ميمون وأبي ذر ومعاذء 
فميمون لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة كما ذكر غير واحد. فهذه هي العلة القادحة في الحديثين معًا. 
لكن حديث أبي ذر جاء من وجوه أخرى : فرواه أحمد (0/ )18١‏ من طريق دارج» عن أبي الهيئم» عن 
أبي ذر... فذكره بنحوه. وجود المنذري إسناده! ورواية دارج عن أبي الهيئم ضعيفة . وروى القطعة الوسطى 
منه: أحمد في «المسند» )١79/0(‏ و«الزهد»؛ (ص0)"0 وأبو نعيم في «الحلية» (117/5)؟ بإسنادين 
جودهما الألباني في «الصحيحة» (/179). وأما حديث معاذ؛ فرواه البزار -١747(‏ مختصر الزوائد) من طريق 
ابن لهيعة» عن أبي الزبير» عن أبي الطفيل. وسنده لا بأس به في الشواهد. ويشهد للحديثين معًا ما رواه: ابن 
حبان (1/ 42187 والطبراني في «الأوسط؛ (4147)» والحاكم /١(‏ 55: 4/ 144)؛ من طريقين» عن حرملة 
بن عمران» عن سعيد المقبري» عن أبيه» عن ابن عمرو: أن معاذ بن جبل قال للنبي كَكهّ: أوصني . . . فذكره 
بنحوه. وسنده صحيح » وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

وبالجملة؟ فكلا الحديئين حسن صحيح . وقد حسن حديث أبي ذر الترمذي وأقره المنذري وصححه 
الحاكم والذهبي وحسنه الألباني بطوله وصحح بعضه. وأما حديث معاذ؛ فصححه الحاكم والذهبي وجود 
بعض أسانيده المنذري وحسنه الألباني. وانظر مزيدًا من التفصيل فيهما في «العلوم والحكم» (ح8١).‏ 

)١(‏ (صحيح). رواه: أحمد »)١177-1717/4(‏ والدارمي /1١(‏ 55)» وابن ماجه (المقدمة» 6" اتباع 
سنة الخلفاء الراشدين» »)55-47/١5/١‏ وأبو داوود (75 السنقء» 5 لزوم السنةء 7/7١4700//51)ء‏ 
والترمذي (57- العلم» ١7‏ الأخذ بالسنة» 5/ 2»)707177/45 وابن أبي عاصم في «السنة» (5-15 و44 و49 
وغ ه-ؤه ولا#١١-5:0١١)2‏ والطحاوي في «المشكل» (59/50).» وابن حبان (85), ا د 
واليتهقي (841/5)» والبغوي ني اشرح البية 19 ٠)؛‏ من طرقء» عن العرباض. . 

وأسانيده الصحيحة والحسنة كثيرة جدّاء لاطا انحط عر حل الله كارمطي وابن خزية 
وابن حبان والحاكم والبغوي والمنذري والنووي والذهبي والألباني. 
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شئتَ». رويناه في «البخاريٌ)(". 

9 السَّادسٌ والعشرون: عن جابر رضي اللهُ عنةُ؛ أنَّ رَجُلاً سَلَ رسولٌ الله 
كلء فقالَ: أرَأيْتَ إذا صَلَّيْتُ المكويات: وضنث رمضنان: : واخللت. الخدل: 
وحَرَمْتُ الحَرامٌ» ولمْ أَزِد عَلى ذلك شَيْنَاِ أدخلٌ الجَنّة؟ قالَ: «تَعَمْ». رويناه في 
المسلم)!"". 

١‏ 79 السّابِعٌ والعشرون: عن سُفْيانَ بن عبدالله رضي اللهُ عنهُ؛ قالَ: قلتٌ: 
يا رسولٌ الله! قلْ لي في الإسلام قَوْلاً لا أسْألٌ عن أحَدَا غَيْرَك؟ قالَ: «قَلْ: آمَنْتُ بالله» 
نه اشتق:». رويناه في لمسلم)”". 

قال العلماءً: هذا الحديثُ من جَوامع كلمه يله وهو مُطَابِقٌ لقول الله تعالى : 
« إذَّ اليس اوأر أهَهُمُه أسْتَقَسُوامَكا حَرَكُ عَتِهِرَ وَكَاهْهيحْرَبت4 [الأحقاف : .]1١‏ قال 
نوهو العلماء: معنى الآية والحديث : آمَنوا وَالْتَرّموا طاعة الله تعالى . 

7 الثَّامِنُ والعشرون: حديثٌ عمرّ بن الخطّابٍ رضي اللهُ عن في سؤال 
جبريل النبيّ كك عن الإيمان والإسلام والأنخساق والاعة : وهو مشهورٌ في (صحيح 
يلها رعو 5 - 

- التّاسِعٌ والعشرون: عن ابن عباس رضي اللهُ عنهُما؛ قالَ: كُنْتُ حَلْفَ 
النبيّ يكل يَوْمَاء فقال: «يا عُلامٌ! إن أُعَلّمُكَ كُلمات: احْمّظ اللة؛ يَحْمَظْكَء احمّظ 
اللة؛ تَجِذهُ تُجامّكٌ. إذا سَأْلْتَ؛ فاسأل الل وَإِذا اسْتَعَنْتَ؛ فَاسْتَعِنْ بالله. وَاعْلَمْ أذ 
الأمَةَ لَو اجْتَمَعَتْ على أنْ يَنْمَعوكَ بِسَيْءِ؛ لَمْ يَْفَعوكَ إل بسّيءِ قَدْ كتبَهُ الله لَكَّ. وإن 
اجْتَمَعوا على أنْ يَضرُوكَ بِشَيءِ؛ لَمْ يَصُوُوكَ إلا بِشَيْءٍ كذ كتَبَهُ الله عَلَيِْكَ. رُفعَت 


هه 
0 


اذا 


6 


0 
._- 


23 2 اع : وتاي - 0 
الأقلامُ وَجَمْتَ الصٌّحُفُ”". رويناه في «التَرَمِذيٌ»» وقالَ: حديثٌ حسنٌّ صحيح . 


5١0( )١(‏ الأنبياءء :ه_باب. 6/5١1ه/‏ *187؟ و0184). 

(؟) (١_الإيمان»‏ 5 الإيمان الذي يدخل به الجنةء .)١8 /55 /١‏ 

() (١-_الإيمان» ١‏ جامع أوصاف الإسلام» .)08/56/١‏ 

(5) (١-الإيمان» ١‏ بيان الإيمان والإسلام والإحسان» .)8/55/١‏ 

(5) (صحيح). رواه: أحمد 797/١(‏ و70 و707)» والترمذي (78 القيامة» 59 سساب» 
2764© وأبو يعلى (5007)» والطبراني في «الكبير» (؟1/ ١19848 /١185‏ و1989١)‏ و «الدعاء»- 
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وفي رواية غير التّرَمِذِيٌ”'' زيادة: «الخفظ اللة؛ تحذة أمائك 3 حرف إلى الله في 
الوَحاء ؛ يَعْرِفكَ في الشّدَّةَ َعَم أن ما أخطَاك لم يكُنْليُصيبك؛ وما أصابَكَ لَمْ يَكَنْ 
0-0 . 0 آخره: 'وَاغْلَمْ أن النّصْرَ مَعَّ الصّبْرِء وأنّ الفرَجَ مَمّ الكزب» وأنّ مَمَ 


5 
4 الثلاثون : وبه اخْتتامُها وَاخْتِتامُ الكتاب» فتَذْكُرُه بإسناد مُسْيَطرَف» 

وتَسْألٌ الله الكريم خاتمة الخير: 
اليا ال عرتين يولك لاني ف ال عر 


له بن مشر دلو تلى حل 0 الاجر إساعيل؛ الو خبرنا ا تحاف 1 


و 7 


اناس بو الى سق عد وباس دز :خرن الوعبدالله مسق ب طرة د 


يب بن سود قالّ: خرن أبو 0 0 قالّ: 0 أأبى بكر 
عرد اه عن 0 الخؤلانيّ ؛ 0 الله 


. (؟4)» وابن السني في «اليوم والليلة» (575)» والبيهقي في «الشعب» ٠١14(‏ و170١1)؛‏ من طرق» 
عن قيس بن الحجاج؛ عن حنش الصنعاني» عن ابن عباس . . 

قال الترمذي: «حسن صحيح». قلت: هو حسن من أجل قيس؛ فإنه صدوق. وقد حسنه أيضا ابن 
رجب في «العلوم والحكم» (ح9١)‏ فقال: «طريق حنش التي خرجها الترمذي حسنة جيدة». ثم هو صحيح 
بمجموع طرقه؛ فقد قال ابن رجب: «وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كثيرة من رواية: ابنه 
علي. ومولاه عكرمة» وعطاء بن أبي رباح . وعمرو بن دينار» وعبيدالله بن عبدالله» وعمر مولى غفرة» وابن 
أبي مليكة وغيرهم. ٠‏ وأصح الطرق كلها طريق حنش الصنعاني التي خرجها الترمذي. كذا قاله ابن منده 
50 قلت: : لكن لا ريب أن مجموع هذه الطرق يكسبه صحة وقوة على قوته كما جزم به الألباني . 

)١(‏ (ضعيفة جدًا) . . انفرد بها عبد بن حميد (7155- منتخب) من طريق محمد بن عبدالرحمن بن أبي 
بكر الجدعاني» عن المثنى بن الصباح» عن عطاءء عن ابن عباس . . . بها. والجدعاني وابن الصباح واهيان» 
والسند ضعيف جدّاء وقد ضعفه ابن رجب والألباني. 


زفق في ب بعض النسخ #والحيق 1 الجن شرو 
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عن رسول الله يك عن جَبْريلَ يل عن الله تارك وتعالى ؛ أنه قال : «يا عبادي! 
ا وير وجَعَلهُ يَتَكُمْ محَرما؛ هلا تَطالّموا. يا عبادي! نحم 
الذين تخطئون اليل وَالتّهار وأنا الذي أَغْفْرُ الذنوت دلا أبالي ؛ فاسْتغفروني أغفرٌ 
ل بعادي فلك جاه : ل مَنْ أطْعَطئة» فاشتطهموني أطهمْكُمْ . ياعبادي! كُلكُمْ 
عارء إل مَنْ كَسَوْنةُ فاستكسوني أكْسُكمْ . يا عبادي! لَوْ أن أولكُمْ وآخركم م وَإنْسَكُمْ 
َجِتكُمْ كانوا عَلى أفْجَرِ قَْبِ رَجُلٍ واجد مِتكُْ؛ َم ينقُض ذلك من مُلكي شينا. يا 
عبادي! لَوْ أن أوَلكُمْ وأخركم وَإِنْسَكمْ و نَكُمْ كانوا على أَنْقَى لب وَجُلِ واحدٍ منْكمْ؛ 
َمْ يرد ذلك في ملكي شيا . يا عبادي! لو أن أوَككُمْ وآحركُمْوَانْسحُمْ وَجِنُمْ امو 5 
رصي لك ريه لالط ار[ ار موجن1 لتم (اكارو ملحي 
شيئاء إلا كما َنم نص البو أن يحي الح و لا ا يا عبادي! 2 


لاوا نه 03 مُسْهرِ : 0 ا كاد أبو إدريس إذا 


حَدَّتَ بهذا الحديث؛ جنا على رَكُبَتَيْه. 

هذا حديثٌ صحيحٌ » رويناه في (اصحيح مسلم)!'' وغيره» ورجالٌ إسناده مني إلى 
أبي ذرٌ رضي الله عنة كلّهِم دمشقيُون» ودَخَلَ أبو ذدٌ رضي الله عن دمشق» فَاجْتَمَعَ في 
هذا الحديث جمَلٌ من القوائد: منها: صحَّحةٌ إسناده وَميْنه وعُلُوُهُ وتَسَلْسْلَّهُ بالدُمَسْفيينَ 
رضي الله عنهُم وبارَكَ فيهم وفنها: ناتغل غليد من البياك لقواعة عظيمة في أصول 
الدّينِ وفروعه والآداب ولَطائفٍ القُلوب وغيرها. ولله الحمدٌ. رّوَينا عنٍ الإمام أبي 
عبدالله ه أحمدٌ بن حَنْبّلِ رحمّة الله تعالى ورضي عنة؛ قالّ: ليس لأهلٍ الشّامٍ حديثٌ 
أشرّفٌ من هذا الحديث . 

[خاتمة] 

70 

الفوائد التَّمِيسَة والدّقائقٍ اللطيقة» من أنواع العُلوم ومُهمّاتهاء ومُسْتجاداتِ الحَقائقٍ 


)١(‏ في جميع النسخ : «كانوا». والصواب ما أثبته من «مسلم». 
(؟) (40_البرء ١6‏ تحريم الظلمء 5761//194914/54). 


فصل في الأحاديث التي عليها مدار الإسلام لل 
ومطلوباتهاء ومن تَفُسير آياتٍ من القرآنِ العزيز وبيان المُراد يهاء والأحاديث الصّحيحة 
لضا مداص عا وبيان نُكت من عُلوم الأسانيد ودقائتي الفقه ومُعامّلاتِ القلوبٍ 
وغيرها. ١‏ 

واللهُ المحمودٌ على ذلك وغيره من نِعَمِه التي لا تُخصى» ولهُ المّه؛ أنْ هداني 
لذلكَء ووَقَمي لجَمْعهء ويَسَرَهَ عَلَّىَّ» وأعاّتي عليه» ومَنَّ عليّ بإنْمامه؛ فلَهُ الحَمْدُ 
والامْتنانٌ والقَضْلٌُ والطْوْلُ والشّكران. 

وأنا راج من فضصَلٍ الله تَعالى دَعْوَةَ أخ صالح ألنتفعٌ بها تريئي ي إلى الله الكريم» 
وانتفاح ملم راغ في الخير يبعض ما فيه أكون مُساعدًا لهُعَلى العمل بمَضة رينا. 

وأسْتَوْدعٌ الله الكريمَ اللطيف الرَّحيمَ مني ومن والِدَّيّ وجَميع أحبابنا وإخواننا 
وك الخد إلا وسائر المُسْلِمِينَ أذياننا وأماناتنا وخواتيمَ أغمالنا وجميمَ ما أَنْعَمَّ اللهُ 
تعالى به عَليّنا . 

رأنالة يعات 1ن اخمهن تشلزك شيل الوشانة والعِضمَة من أحوال أَهْلٍ الرَيْغ 
والعناد» والدَّوامٌ على ذلك وغيره م من الخير في ازدياد. 

وأتضوّحُ إلبه سيشانه أن ير فنا التَّوفيقَ في الأقوال والأفعال للصَّواب والجَرْيّ 
على آثار دوي البصائر والألباب؛ إِنَّهِ الكريمٌ الواسعٌ الوّمّاب . 

وما تؤفيقي إلا بالله» عليه تَوَكُلْتُ وإليه مَتاب. 

حَسْينا الله ونم الوّكيل» ع قو إل بالله العزيز اكيم والحمدٌ لله 
رب العالمينَ أوّلاً واخرًا وظاهرًا وباطتاء وَصَلواثةُ وسَّلامه مُهُ الأطيبان الأتَمّانَ الأكْمَلان 
على سَيّدنا مُحَمَّدِ خير خلقه أَجْمَّعين كلّما ذَكَرَهُ الذّاكرونَ وغَفَلَ عن ذكْره الغافلونَ» 
وعلى سائر الّيّينَ وآل كَل وسائر الصَّالِحين. 

فالجاوفة ابر ركرك تخي الذي عنا الله عنة: فرَعْثُ من جَمْعَه في المُحَرّم سَنَة 
سبع وكين وت مئة» سوى أحرف َلْسَقَيُها بعدَ ذلك» وأجَرْتٌ روايته لحفية 
التكلمين. 


د زد ع 


قائمة المحتويات 


2,7 


مقدمة المحقق وداه نوق "سويد ١‏ مول لوي اران الو ل ود موا لوعن الوا مر مو د 0 


سر محبة الناس للإمام النووي ومؤلفاته اال د ا اط الي باس و الا تر خا ااام ا 
جهود المحقق في إعداد هذه الطبعة وعدم اعتماده على ما سبق 000770101010100 
لمحات من تجربة المحقق مع الشيخ الألباني رحمه الله الو ساي و م مزه مسي ا د ا ا 
تميز هذه الطبعة بأمور لم تتعرض لها الطبعات السابقة ااي الام اف عو الما م م ا 
صفحات من حياة الإمام النووي ا 
أولا: اسمه ونسبه ولقبه اي 0 1[ [1[ز[ [ [ 1 0700000غ2ظ1 
ثانيًا: مولده ونشأته وطلبه للعلم [ ز ز ز ز ز ز ز 0 [ 0 00 
ثالثا: مشيخته رحمه الله د اسن ع مج ادا ات فم ولي بام اجا ع كوم اد تدم فر سمط 101 
رابعًا: مذهبه في الفروع اا ااا 1 1[ 1[ 1 111 11 1 000 
خامسًا: عقيدته رحمه الله ل 71 
سادسًا : مؤلفاته رحمه الله ققخ بلطم سو طن وكبسوومست م الل بار تضق ام و ميو 3 
سابعًا: سيرته وأخلاقه دحا ل بن و ال دي ا اتابن ا ا لا ا ا 
ثامنًا: ثناء أهل العلم عليه لا بج ناوخاي مج واف با و لس ا 11 
تاسعًا: تلامذته ومن أخذ عنه ان أ ل رو ار وج الك فكب مطام بوم ه كف من از رار لفة ارر /11 
عاشرًا: مناصبه العلميّة 1 1 1 1 1 1 1 0 
حادي عشر : وفاته رحمه الله تجو اديه مانت أمقك لودجل الهج يق بإ ان اام رو كر ا ا 1 
ثاني عشر : مصادر ترجمته سار بت بج التو رن وو نح ا مسي حت لو ا ل ا 10 
مدخل للتعريف بككتاب الأذكار والتنبيه على مآخذ أهل العلم عليه خم ا الم 1 
أولا: الكثرة النسبية للأحاديث الضعيفة في الكتاب 8 1 1 | 00 
العامل الأول : اعتماده قاعدة العمل بالضعيف في صالح الأعمال والترغيب والترهيب 0 اسن 
العامل الثاني : شغفه رحمه الله بكتاب عمل اليوم والليلة لابن السني كو ا ا 
العامل الثالث: عدم تفرغه لدراسة الأسانيد والحكم عليها بما يليق بها او وق شت ا الب ا 
)١‏ اعتماده على سكوت أبى داوود 11 100 

؟) اعتماده على نين اومدق ارك ا جام اب أب اتننو ا و و 1 1144 شان ناموط 1 
ل لاس 


") اعتماده على تصحيح الحاكم ا م ااا لبجو كه اناكم و واف نومار لا لوطي ان 


00 قائمة المحتويات 
4) ترك الحديث غفلاً بغير حكم ولا تعليق 6[ [ز[1[1[ 1[ 1[ [ز 1[ [ز[ [ |[ 01 

4) تسرعه في الحكم على بعض الأحاديث وتساهله في ذلك 00 
ثانيًا: قوله : رواه فلان وفلان بالأسانيد الصحيحة الور ا 1 
النًا: أخطاؤه في التخريج جد ب ام اخ ا 
رابعًا: السيطرة القوية للمذهب الشافعى على مادة الكتاب الفقهية مخاحة ارم التو و 1 
امسا توسيع التووي: في :وظاقت الذكر ومبالغته فبها ا ا ا 000 
الأصل الأول : الأذكار المشروعة لا تثبت إلا بدليل ا 
الأصل الثاني : ضرورة التفريق بين الذكر المقيد والذكر المطلق كا ل وس و 
الأصل الثالث: السنة المستحبة في اختلاف التنوع ة دز 00 100000000000 
سادسًا: ملاحظات على عناوين الكتاب لمك نضا حدم لمشو ع وا عا ارم اق ل اط ا رد د 26 
سابعًا: ملاحظات على تقسيم الكتاب ا 0 
مقدمة فى فضل الذكر وفقهه وأحوال الذاكرين ما تو مسحب اا اسع ا 
فصل في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات 0100 
فصل فيما ينبغي على من بلغه شيء من فضائل الأعمال «الاراء ا امقيس واب ا 51 
فصل في جواز العمل بالحديث الضعيف في الفضائل والترغيب والترهيب 00 
فصل في استحباب الجلوس في حلق الذكر ا 
فصل في ذكر القلب وذكر اللسان اج وا سم جا ا اح اد روج ا م1 واه 
فصل في أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتحميد والتهليل لم ا رما 4 اتلد أله تبرج 66 
فصل فيما يدخل المرء به فى الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات :ب 0 0 
فصل فى :كك لفارت والمني والحائين والأر ان يفخ مولب نسي وا مي اق لا يك 
فصل فيما ينبغي أن يكون عليه الذاكز من الصفات 5 
فصل فيما ينبغي أن يتحقق في موضع الذكر 00 212070707010 
فصل في الأحوال التي يكره فيها الذكر 00 
فصل في لزوم حضور القلب عند الذكر أبن امطبال سخا ماب و كر بقار لمعي وي با 
فصل في قضاء ما اعتاده المرء من الأوراد إن فاتته محم ال جام ون ام وموم دعر الم و1 
فصل في أحوال تعرض للذاكر يستحب له قطع الذكر بسببها ثم يعود إليه بعد زوالها 11 
فصل في لزوم التلفظ بالأذكار ل م اي 
فصل في الأصول التي اعتمدها النووي ونقل منها في كتابه هذا و ا ا م 5 
فصل في طريقة النووي في تخريج أحاديث كتابه ل اا ما كا مو ا 1 
باب مختصر في أحرف مما جاء في فضل الذكر غير مقيد بوقت ا 100001 
ا 78 


كتاب أذكار الاستيقاظ من النوم ا 


قائمة المحتويات 


باب ما يقول إذا استيقظ من منامه اليا ج لامتساا نه مدوكه لخي مترية تهد اح اد اها اا اا 
باب ما يقول إذا لبس ثوبه 000000000 1[ 221111 
باتغاايقول إذا لين ثُوَبًا جديدًا أ تعلا وما أشنيهة لي 0 
باب ما يقول لصاحبه إذا رأى عليه ثويًا جديدًا ل 
باب كيفية لباس الثوب والنعل وخلعهما ل ا 0 


باب ما يقول إذا خلع ثوبه لغسل أو نوم أو نحوهما 6ب 
باب ما يقول حال خروجه من بيته عاق ١:‏ رحو اه أاجد اا يت اسان سواه ليت اا بر د 


باب ما يقول إذا دخل بيته د ا ا م م و ا 
باب ما يقول إذا استيقظ من الليل وخرج من بيته 7 اع قا ب يا ل موز يي 7ه به الولو يي 1 وريه ول رو ا بج د أن 


كتاب أذكار الطهارة والوضوء نر قا نا بف لك لح 1 ام وام بف وخبرن تع هج 017 
باب ما يقول إذا أراد دخول المخلاء ل ل صر وار لفط وفك حجار بط تمن اش جه ام 
باب النهي عن الذكر والكلام على الخلاء لل به ا ا ا تاماه د ب عوف ا اه كم 
باب النهي عن السلام على الجالس لقضاء الحاجة ل 
باب ما يقول إذا خرج من الخلاء 1[ [ز1[1[1[1[|[ز[|[ز[1[|[ |[ #1#11أ12070111 
باب ما يقول إذا أراد صب ماء الوضوء أو استقاءه ا ل و ا ا اي 


باب مايقول على وضوثئه ا لحن لط القت الست لالجل وب م ونه وا خأو أمامسلارو واب اها ا 
با ما قوق على سال ةو و ا ا 


باب ما يقول على تيممه أن ا منبونه سوا لاحو الوا يا لوي الايوونو الاح مي م ع كه تون جره أفكا عددها بق فد بور 


كتاب أذكار المساجد مب توح لتس و اتكروا از عمق ل لطر امش مما اوتاب معطا لل خسار اط 
باب ما يقول إذا توجه إلى المسجد 0 
باب ما يقوله عند دخول المسجد والخروج منه مس دمو ون 1 نفس تور الوا ماسو 
باب ما يقول في المسجد بي ف ا 1 ف اط 


فصل في آداب الجلوس في المسجد 2500 


باب إنكاره ودعائه على من ينشد ضالة في المسجد أو يبيع فيه 


باب دعائه على من ينشد فى المسجد شعرًا ف وقد ما اق ان 


كتاب أذكار الأذان والإقامة ا 1 
باب فضيلة الأذان تجن الوا ةرج ام بر ل قو رم 
باب صفة الأذان ش*1/] 


باب صفة الإقامة كا يسول جا تمق ا امال ومو ل رف ومينه 


وا ها قاقد قاع فد .د ود .د واىدا عد هد مداع هم مام 


فقا و ىد ها هد ود ها ها .د وا .د ها. د هد :دام م6 . 


قم قا وا. اناعد عد .ارد وا .دا مد مد .د م6 6 6 6م 


قار اه وقاقداعد مد مدا ند و عا .د .دا مد همد هد هد 6م 


ضف 
باب ما يقول من سمع المؤذن والمقيم نوق وه اط 4 ا ا ا 
باب الدعاء بعد الأذان 121000 1[ ا 
باب ما يقول بعد ركعتي سنة الصبح من رق الملا رن سند لوا ملبكطامة اشام ف وا و 
باب ما يقول إذا انتهى إلى الصف ا ال لل الو اب ا ا 1 
باب ما يقول عند إرادته القيام إلى الصلاة ا ا 00 
باب الدعاء عند الإقامة لالدمنه اي دولل فا ولط و الو ع وود ا 11010 
كتاب أذكار الصلاة اا ااا اا 0 
باب ما يقوله إذا دخل في الصلاة 11 1111 1 اا 
باب تكبيرة الإحرام اه امتهم ام موتو واس الراك ف قا امد كا ا في ا تو ذا 
باب ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام “يأر وه مجن جل وح وبا ل لي لقا 
باب التعوذ بعد دعاء الاستفتاح رن ارم اس وو ات راف لوو اال لو ا ال تم سا 
باب القراءة بعد التعوذ واخوا و جاوما عسوتس ب سس م ا 
باب أذكار الركوع 1111 ااا 
باب ما يقوله في رفع رأسه من الركوع وفي اعتداله ادو روطم ا لتو اواو او ل ١‏ 
باب أذكار السجود لقي مو ونا سا ا م ا الو اك 1 
باب ما يقول في رفع رأسه من السجود وفي الجلوس بين السجدتين مرو ساس مك او ام ا 
باب أذكار الركعة الثانية ا لابوا اساوفرم ا م باجتسي امم 1 
باب القنوت في الصبح طاوادر جا جاخ اا هن فور لجار اشع اشر ا ب ا ١‏ 
باب التشهد فى الصلاة و واصقي ب إل مقا قر لماي ولحيض لال لماه ع ا اق لوا ا لوالو ل 18721 
باب الصلاة على النبى كل بعد التشهد ا 0 
باب الدغاء بعد التشهذ الأخير لجان سو رك اراد ما ا ا ١‏ 
باب السلام للتحلل من الصلاة رفاسا حي تاساب 1 وجيف موي رع لو ا 
باب ما يقوله الرجل إذا كلمه إنسان وهو في الصلاة لعجن اوم وا وان عقب ا ا كا 
باب الأذكار بعد الصلاة كه السوبوبو وخ لاوط اندو اللو شجوو و ال ا ف حل تر 16 
كتاب أذكار اليوم والليلة اخ طرة انسقتو ب أ 11 لماج 1 رم وق م فعس عدا ا ف لهذا 
باب الحث على ذكر الله تعالى بعد صلاة الصبح دسو وول سور قو مسج موا للم و الا 
باب ما يقال عند الصباح وعند المساء و واو لوزن متك م ست و ا ا ا نه كا 
باب ما يقال فى صبيحة الجمعة اذ[ [1[1[ز[ز[1ز[ز[ز[ز[ [ [ [ز[ [ 1 1 01 
باجنا يقول إذا طلحت الشمين ل لل للا 
باب ما يقول إذا استقلت الشمس مح الوا م طن اباباي جو ماعو ل خوك 
باب ما يقول بعد زوال الشمس إلى العصر ا[ 00 


قائمة المحتويات 


باب ما يقوله بعد العصر إلى غروب الشمس 1210101011 
باب ما يقوله إذا سمع أذان المغرب ز زد 0 01111 
باب ما يقوله بعد صلاة المغرب ز[ز[ [ [ [ [ [ز[ |[ ز[ ز ز [ 1 0011111 
باب ما يقرؤه فى صلاة الوتر وما يقوله بعدها ا ا 
بأجأما يقول إذا آراة التو واضظجم على فراظه ا ا 
باب كراهة النوم من غير ذكر الله تعالى ا ا ا ا 
باب ما يقول إذا استيقظ في الليل وأراد النوم بعده اا اوم ف م 4 
باب ما يقول إذا قلق في فراشه فلم ينم 230000 
باب ما يقول إذا كان يفزع في منامه حم الم ا د 
باب ما يقول إذا رأى فى منامه ما يحب أو يكره 00 
انان كول زا تصيف علش رونا ار 50 
باب الحث على الدعاء والاستغفار في النصف الثاني من كل ليلة ... 


باب الدعاء في جميع ساعات الليل كله رجاء أن يصادف ساعة الإجابة 


باب أسماء الله الحسنى مال الجر تبر ااا ا ا ب 11 


كتاب تلاوة القرآن مكونة يعم ارول 1 وك له مانت نه بلحو كم جيه لوا واوا 8 


فصل في الأوقات المختارة للقراءة 0 
فصل في آداب الختم وما يتعلق به ”5 /ظ15 
فصل فيمن نام عن حزبه ووظيفته المعتادة و ع مارم ا 
فصل في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان 20000 
فصل في مسائل وآداب ينبغي للقارئ الاعتناء بها 000000 
فصل في مقدار ما يقرأ وفضائل بعض السور كت 


كتاب الصلاة على رسول الله عَكِِ تقاف مخضم ويد “اتا لمق وات كان اد م 
باب أمر من ذكر عنده النبي كك بالصلاة عليه والتسليم كَل 0 
باب صفة الصلاة على رسول الله كَل ل 
باب استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى والصلاة على النبي َك 200 
باب الصلاة على الأنبياء وآلهم تبعًا لهم صلى الله عليهم وسلم 0 


كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضات 00 
باب دعاء الاستخارة د وي ع بهي قحو سه ركه 1 له ودس الود ا و لاه 4 


وأفا و اه وا عد .د قاقد .د .د هد جد هد و 


02 02 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 


قاع عفاود .دا .د واوا ها عدا مد مدا مام 


هأفا.د ا م عاندا هد وا .د هد هد 6 6 6م 


.ما قامد .ا مد .ا .د مام .د 6ه ٠.6‏ 


علعاوا. .ا قاعاعدا مد قدا فاه .دافام 


والقافا. وا واه وه ود و م6 6 6 همه . 


.اماع واه ثاثا .د مد ما مداه هد م0 


«اأعا قد عار ود وا عام مدا عد مد هم مام 


هوقا واوا.د امد .د .د مد .د فد مار هم 


7 
أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات ٠‏ دك ان مش ادج واه الح انرا 9 
باب دعاء الكرب والدعاكء خبل لوو اللسينة حم نامحد سحون لا وواو ا و السك مي فوم 1 
باب ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع ا ا 1 
باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن حل سوه ا لطاب و ا ا ا 1 
باب ما يقوله إذا وقع في هلكة الج لاح اراح ااا جدوال الم و د ام ل ا ا 
باب ما يقول إذا خاف قومًا ل ا الع مق رو و لو ب ل لطا الو 1 
باب ما يقول إذا خاف سلطانًا 0 1[1[1[1[1[ذ[ز[ز[ [ 1[ 21101«( 
باب ما يقول إذا نظر إلى عدوه اسم قح أ ماسم مووم تسق واولسج لق افوس انوس لوو أ 
باب ما يقول إذا عرض له شيطان أو خافه ا للا ا او م 
باب ما يقول إذا غلبه أمر ابم تم جد عن ار و اللا الي اق سر لق ا دو 
باب ما يقول إذا استصعب عليه أمر 00 
باب ما يقول إذا تعسرت عليه معيشته ماله ات وخ نتف بارع الج رع اف و لوا علو اشم قارع خظو و أ 7 
باب ما يقوله لدفع الآفات ار ا اا الا الج ا ل م 
باب ما يقوله إذا أصابته نكبة قليلة أو كثيرة 111 |[ [ز[ [ [ 0001 
باب ما يقوله إذا كان عليه دين عجز عنه سحن رو ووو او ويام له وام ا وو اوور ا 
باب ما يقوله من بلى بالوحشة لمن و مالو رق ورا ماو نيت مارو ل ارا ل ا ا 1 
اونا يق مين ولو بالوشوفية 1 1 1[ ا 
باب ما يقرأ على المعتوه والملدوغ ممعم سمطو سسفظ قب ل السيواة سطع ب الم م 1 
باب ما يعوذ به الصبيان وغيرهم 00000 1170717171 
باب ما يقال على الخراج والبثرة ونحوهما تمق وو واس طيا واو ام 
كتاب أذكار المرض والموت وما يتعلق بهما مقامي حق اله امطاب مح الما لمم امي ابد 
باب استحباب الإكثار من ذكر الموت حبك لمك ماف الوق نه و مد كو لو دقن تج م د الا 
باب استحباب سؤال أهل المريض وأقاربه عنه وجواب المسؤول ادات ا م ا 
باب ما يقوله المريض ويقال عنده ويقرأ عليه وسؤاله عن حاله فوم او ا ا ا 
باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه والصبر على ما يشق من أمره ... 5/15 
باب ما يقوله من به صداع أو حمى أو غيرهما من الأوجاع اا 
باب جواز قول المريض: أنا شديد الوجع أو موعوك أو وا رأساه محل اما اما الو ا 
باب كراهية تمني الموت لضر نزل بالإنسان وجوازه إذا خاف فتنة فى دينه ا و ل 
باب استحباب دعاء الإنسان بأن يكون موته في البلد الشريف 9000000 حك 
باب استحباب تطييب نفس المريض لق ما كبس سحفوه ولع اال بتكل لاو اموت عا وخا نط لاا 
باب الثناء على المريض بمحاسن أعماله ونحوها اع تاس القع الوك اموس له 1 لا 
باب ما جاء في تشهية المريض انظ ل بح املد أرب ووو اواماونة ال ف او لو فوط را ب 1 


قائمة المحتويات 


باب طلب العواد الدعاء من المريض بل ( با وم وا حول لي جا اع كوو رتوتو قد راك م ا 
باب وعظ المرض بعد عافيته وتذكيره الوفاء بما عاهد الله تعالى عليه ال ا ا 


باب ما يقوله من أيس من حياته او مله الوروك ان لما ا ا 


باب ما يقوله إذا بلغه موت عدو الإسلام م ا م ا 
باب تحريم النياحة على الميت والدعاء بدعوى الجاهلية ا ا 
باب التعزية ل ا لت ب مفو و تر ا وجا او جا فب ع ا ب 
باب جواز إعلام أصحاب الميت وقرابته بموته وكراهة النعي 0ه 
باب ما يقال في حال غسل الميت وتكفينه 201011010110010 
باب أذكار الصلاة على الميت 11 1 0001010 
باب ما يقوله الماشي مع الجنازة 005117 0 اا 0 
باب ما يقوله من مرت به جنازة أو راها ا و 


باب ما ينفع الميت من قول غيره موي الو ا م لا الاش وو ا 
باب النهي عن سب الأموات سي 1 د ا امي ا 1 
باب ما يقوله زائر القبور حسم عتب ة وهف مح لجخا مقد عمطت بج ارما وق فق 
باب نهي الزائر من رآه يبكي جزعًا عند قبر وأمره إياه بالصبر ا 1 


باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله 


كتاب الأذكار فى صلوات مخصوصة ولمان اوسسط ل نوفا وو ا ل 4ك 
باب الأذكار المستحبة يوم الجمعة وليلتها والدعاء ا ا 0 


باب الأذكار المشروعة فى العيدين ا مك “واوا وخ ا 
باب الأذكار فى العشر الأول من ذئ الحجة توعان برو بق اكه ف اي 
ناج الأذكان المكورعة قن الكسوق 1 
باك الأذكار قن الامطيقاء ا 601011010000 شظظ2ظ12 
باب ما يقوله إذا هاجت الريح ا 00 
باب ما يقول إذا انقض الكوكب اح جك اروم ال ا ا 
باب ترك الإشارة والنظر إلى الكوكب والبرق اس واو لوي الطالتوار ل 


.ا ماعا مد لا ناه 


٠.‏ ما مامد ود عام 


ماعاواء. د هام 


ككل 

باب ما يقول إذا سمع الرعد وأو ا تا لج ل خا بار عتمم اماما نولوط الح سعط كاورسنيية مم 
باب ما يقول إذا نزل المطر 00 
باب ما يقوله بعد نزول المطر ا 0 1100000ظ1 
باب ما يقوله إذا كثر المطر وخيف منه الضرر كذ 00 
باب أذكار صلاة التراويح لقم امت ورا ماحد ووو و وب جر ا ارا ا ا ا فزة ‏ 
باب أذكار صلاة الحاجة از د110000101 0 ا 
باب أذكار صلاة التسبيح 110 1 ا اا 
باب الأذكار المتعلقة بالزكاة مسقا تكس المج و مور م ا 
كتاب أذكار الصيام 0 ا 8 
باب ما يقوله إذا رأى الهلال وما يقول إذا رأى القمر لمكا ف لوو مامالاو موك بم أ م 
باب الأذكار المستحبة في الصوم ا ا ا ا ل و ل ل 
باب ما يقول عند الإفطار ا 0 
باب ما يقول إذا أفطر عند قوم تس الل مويو ني رسن متاق مموج ا ا ا م ا 
باب ما يدعو به إذا صادف ليلة القدر ا 10 1 1 1[ 1[ ااا 
باب الأذكار في الاعتكاف ا ا ا اا ااا ااا 0 
كتاب أذكار الحج 01 ا 
فصل في النية والإحرام والتلبية ح تنستب طسامواا ليام كو وطبومشاس كا سوس اا 
فصل في أذكار الطواف رحج حوكم ااان موا وه ال سل فا وما فو وو ام ارم ا ا ا 
فصل في أذكار السعي #فرسخدن اكمبة لحو الل فا لخب لامو ري أل وما ره لق لوده المج وار ع 0 
فصل في الأذكار التي يقولها في خروجه من مكة إلى عرفات أ لع كد وترم ال ا 
فصل في الأذكار والدعوات المستحبات بعرفات ا م 
فصل في الأذكار المستحبة في الإفاضة من عرفة إلى مزدلفة دب ا 100000 
فصل في الأذكار المستحبة في المزدلفة والمشعر الحرام ا ا 
فصل في الأذكار المستحبة في الدفع من المشعر الحرام إلى منى ا ا 0 0 رسن 
فصل في الأذكار المستحبة يوم النحر ا ا 10000 
فصل في الأذكار المستحبة بمنى في أيام التشريق 0 اا ا 
فصل فيما يقوله إذا شرب ماء زمزم ا ل ا ا او ا 
فصل في وداع البيت الحرام 10 0 
فصل في زيارة قبر رسول الله يِه وأذكارها 1 3[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ |[ [ز 1[ 1[ 1اا0ا0 000 


قائمة المحتويات يفف 
كتاب أذكار الجهاد وسقي بو تالت باسحو ا ا الو أو و و 11 
باب استحباب سؤال الشهادة ا م ل ا و ان لبون قر ال ا 1 
باب حث الإمام أمير السرية على تقوى الله تعالى م حبق و لاه فرشي م ارم ا 
باب بيان أن السنة للإمام وأمير السرية إذا أراد غزوة أن يوري بغيرها ل 1 
باب الدعاء لمن يقاتل أو يعين على القتال في وجهه وذكر ما ينشطهم ويحرضهم على القتال .. 97" 
باب الدعاء والتضرع والتكبير عند القتال وت ف طخو جاو و الله كسك حون ا 3 
باب النهي عن رفع الصوت عند القتال لغير حاجة ا ا 
باب قول الرجل في حال القتال أنا فلان لإرعاب عدوه امن ات وس مر ماقا ا او ا 
باب استحباب الرجز حال المبارزة لاط وباك عرسا لكي فم و لاس تمص 10 
باب استحباب إظهار الصبر لمن جرح واستبشاره بما حصل له من الجرح في سبيل الله ااخن 
باب ما يقول إذا ظهر المسلمون وغلبوا عدوهم ا ا 11 
باب ما يقول إذا رأى هزيمة في المسلمين والعياذ بالله الكريم ا 3 
باب ثناء الإمام على من ظهرت منه براعة في القتال او ا 
باب ما يقوله إذا رجع من الغزو 1110[ ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ [ 1 1201001001 
كتاب أذكار المسافر باجم لانت ارق ادو تطراسسيو و اتلتمة د ا ما كا حو ام 1 
باب الاستخارة والاستشارة كي 1 مار 11 لشو اج ال ولو ا شي و ا ور ا ا ا 
باب أذكاره بعد استقرار عزمه على السفر ا م بن و ام ب ا ا ا 
باب أذكاره عند إرادته الخروج من بيته مق اا م راطم نأي او ل 5 
باب أذكاره إذا خرج تا و ب اا ا سا تلاقام لار م مدايع 56 
باب استحباب طلبه الوصية من أهل الخير . م امال اق مود لاوا طم ااه ل رو الو 2 
باب استحباب وصية المقيم المسافر بالدعاء له في مواطن الخير ولو كان أفضل منه ف ا نلا 
باب ما يقوله إذا ركب دابة ا ا قن وار ننه سمط تا لسو ا 5 
باب ما يقول إذا ركب سفينة ا سر و باو لط ل ل ا ات 5 
باب استحباب الدعاء فى السفر ا ا اا 
بآب تكبير المسافر إذا صعد الثتايا وشبهها وتسبيحه إذا هبط الأودية ونحوها ا 
باب النهي عن المبالغة في رفع الصوت بالتكبير ونحوه مك اووس قل ف واوا اولاز خب وز :2010 
باب استحباب الحداء للسرعة فى السير 00000151211111 اا 
ل 0 
باب ما يقوله على الدابة الصعبة تم ا متا لبط اسه مدو وخا د ا 
باب ما يقوله إذا رأى قرية يريد دخولها أو لا يريده [ 1 [ذز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ 00 
باب ما يدعو به إذا خاف ناسًا أو غيرهم لظ و ا الب ومو لوقا تين االو عاو 0 
باب ما يقول المسافر إذا تغولت الغيلان مرق أ سوه لسن ونام ا بترا 


34 قا 


اماما رق لل زذ اب لظ لكي لظ ل ا 200 
باب ما يقول إذا رجع من سفره جا بطر ل ولد بج وناو اود وو ابح 1 
باب ما يقوله المسافر بعد صلاة الصبح نكل وا باجو وك و اس مرو لم وك ا 1 
باب ما يقول إذا رأى بلدته ااا 111 


باب ما يقول إذا قدم من سفره فدخل بيته ا 0100 
باب ما يقال لمن يقدم من سفر قن وا رسكن 1 مده من وو وقق د وش تر ال ا 
باب ما يقال لمن يقدم من غزو كتتسس وق حر فجو لاه رام مب ام مق بابو ا م 
باب ما يقال لمن يقدم من حج وما يقوله مع ني جو دي عا ماو ووو أن اق ا ودر شا 


كتاب أذكار الاكل والشارب المدوكفم وبا وا ارايت فضت ا حم اا ب 
باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه :0 املا جام علي 1 جم لت لملا اد 5ه رق 
باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفانه عند تقديم الطعام كلوا أو ما في معناه . . . . 
باب التسمية عند الأكل والشرب مويه ساره مشاق نة وول ارسق بجا ا ب لل ا 
باب لا يعيب الطعام والشراب الما عم بق طن اد مسحي ما ودف وام يانه ارد عط اق 1 ا 
باب جواز قوله : لا أشتهي هذا الطعام أو: ما اعتدت أكلهء ونحو ذلك 000 
باب مدح الآكل الطعام الذي يأكل منه عنمن كوم حواه تاوخو ع الور 1 
باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر 000111 
باب ما يقوله من دعي لطعام إذا تبعه غيره ا ل الي ا ا د 0 
باب وعظه وتأديبه من يسىء فى أكله وأو عط الخو ترد د فا درق لاطت يواه 121 لوج ان 
ياب استتحباب الكلام على الطعام مو باحك اماق ادف او اس ا 
باب ما يقوله وما يفعله من يأكل ولا يشبع ا 
باب ما يقول إذا أكل مع صاحب عاهة 0 


باب استحباب قول صاحب الطعام لضيفه إذا رفع يده من الطعام كل وتكريره ذلك عليه 


باب ما يقول إذا فرغ من الطعام ا 
باب دعاء المدعو والضيف لأهل الطعام إذا فرغ من أكله 00 
باب دعاء الإنسان لمن سقاه ماء أو لبئًا ونحوهما ا م1 اط ا و 
باب دعاء الإنسان وتحريضه لمن يضيف ضيفه 1111 01 
باب الثناء على من أكرم ضيفه تجاوطا ار دوا مادم مادم باو و 
باب استحباب ترحيب الإنسان بضيفه وحمده الله على حصوله ضيفا عنده وسروره . . . 
باب ما يقوله بعد انصرافه عن الطعام ل 
كتاب السلام والاستئذان وتشميت العاطس وما يتعلق بها :ب 1 2077001 
باب فضل السلام والأمر بإفشائه ا ا ااا 0 
باب كيفية السلام كولمم اه امف د وان مجع كه اناي و ده متاق اين سرع اا 1 


.اماع ونام 


قائمة المحتويات 


باب حكم السلام لفط نت ممة نو خقنا فطقي ا اه سوا مه 
باب الأحوال التي يستحب فيها السلام والتي يكره فيها والتي يباح 000 
باب من يسلم عليه ومن لا يسلم عليه ومن يرد عليه ومن لا يُرد عليه ما ا 
باب في اداب ومسائل من السلام السك كرف بسار د سوج نمي مقي جك ا 
باب الاستعذان اا ااا 00 


باب في مسائل تتفرع على السلام مالكو و اا ومو فلار ا 
فصل في المصافحة وتاي سوه هو وهو رارج جنا الت مم م ا 1 
فصل في فضل زيارة الإخوان والصالحين في الله قن انق لي ا انلوق رط ل و فر 


فصل في استحباب طلب الإنسان من صاحبه الصالح أن يزوره وأن يكثر من زيارته 


باب تشميت العاطس وحكم التثاؤوب 12111111000000 
ياب المدح وأعارد ود ود قاعد اند واه .قاقد قاقد مد عفاودو واوا قد فد .د واوا قا ردقا قد ف قاقد .د .امد ند .د مد مم 


باب مدح الإنسان نفسه وذكر محاسنه جا ات جار ا برو ب ل م 0 
باب في مسائل تتعلق بما تقدم 1 


كتاب أذكار النكاح وما يتعلق به من الب ل ا اه ا 
باب ما يقوله من جاء يخطب امرأة من أهلها لنفسه أو لغيره لماو سي و ا 
باب عرض الرجل بنته وغيرها ممن إليه تزويجها على أهل الفضل والخير ليتزوجوها 
باب ما يقوله عند عقد التكاح 8ب 00 
باب ما يقال للزوج بعد عقد النكاح اخاج عونت ١‏ مر يا ور وج 0 
باب ما يقول الزوج إذا دخلت عليه امرأته ليلة الزفاف و و م 1 
باب ما يقال للرجل بعد دخول أهله عليه ا ا ا 
باب ما يقوله عند الجماع افك مي وني مط قا هه اكوا اا ا ا 
باب ملاعبة الرجل امرأته وممازحته لها ولطف عبارته معها 520100 
باب بيان أدب الزوج مع أصهاره في الكلام ل 1 
باب ما يقال عند الولادة وتألم المرأة بذلك مس طون الو اك اش بو 0 


باب الأذان فى أذن المولود 1111110 
باب الدعاء عند تحنيك الطفل عا واس انس اسان او 0 


0207 0 0 7 5 5 


2-5 05 7 7 7 3 


00 0 0 07 7 0 


202 0 02 07 0 0 


ثاثا عا مدا مامد مام 


00 


باب بيان أحب الأسماء إلى الله عز وجل 0 0 ا 0 12101 


باب استحباب التهنئة وجواب المهنًا اا 0 
باب النهي عن التسمية بالأسماء المكروهة ل ل 


باب ذكر الإنسان من يتبعه من ولد أو غلام أو متعلم أو نحوهم باسم قبيح ليؤدبه 


باب نداء من لا يعرف اسمه جلي ب وقد الور اننا لودل واممة ا وبق امم لا 
باب نهي الولد والمتعلم والتلميذ أن ينادي أباه ومعلمه وشيخه باسمه 00 
باب استحباب تغيير الاسم إلى أحسن منه 0000 
باب جواز ترخيم الاسم إذا لم يتأذ بلك صاحبه اس 
باب النهى عن الألقاب التى يكرهها صاحبها :ب7ب-ب 0 0 000000000 
باسر ا وامعمانيا اللفي الذى كاردا يه ا ستو و ا و ا 
باب جواز الكنى واستحباب مخاطبة أهل الفضل بها 10101 1 1177 
باب كنية الرجل بأكبر أولاده 111111100 
باب كنية الرجل الذي له أولاد بغير أولاده ار اا اه 
باب كنية من لم يولد له وكنية الصغير مير الجن ور ام جا ا 
باب النهي عن التكني بأبي القاسم كاوس ادرف سا ارا و 
باب جواز تكنية الكافر والمبتدع والفاسق إذا كان لا يعرف إلا بها 100 
باب جواز تكنية الرجل بأبي فلانة وأبي فلان والمرأة بأم فلان وأم فلانة 00 


كتاب الأذكار المتفرقة اي ع1 مار 6ل سن 1 لا لمح وو متا مد ا 
باب استحباب حمد الله تعالى والثناء عليه عند البشارة بما يسره 0 
باب ما يقول إذا سمع صياح الديك ونهيق الحمار ونباح الكلب 00700 
باب ما يقول إذا رأى الحريق نع ا تابه فاه لاف بع و ا ب 1ك 
باب ما يقوله عند القيام من مجلسه ل ع نه اس طن واد و ا وي نم د 
باب دعاء الجالس في الجمع لنفسه ومن معه ا 
باب كراهة القيام من المجلس قبل أن يذكر الله تعالى 000 
باب الذكر فى الطريق جد الك ةرس أده لوي إن لاحمو ند ورت اتلد يه 
ناج اقول إذا عضت ا 0 
باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقوله له إذا أعلمه ا 
باب ما يقول إذا رأى مبتلى بمرض أو غيره ل 
باب استحباب حمد الله تعالى للمسؤول عن حاله 0 0 0 1 1110111101 
باب ما يقول إذا دخل السوق وجو حول اس مقطا فر ا 
باب استحباب قول الإنسان لمن تزوج أو اشترى أو فعل فعلاً يستحسنه الشرع: أ 
باب ما يقول إذا نظر في المراة ا ا ا ا 000 


فاعا مد .دقام مه ماقام 


.واه .ا .اعد مد مانام 


حسنلك 0 


قائمة المحتويات 


باب ما يقول عند الحجامة ني اط خط ارا لكك وو نير امار وود في اه 
باب ما يقول إذا طنت أذنه 0 ز ز ز 1111 21211111 
باب ما يقوله إذا خدرت رجله ضار للق لاق ناما مما ماج بطخ اتنا عه اليلق وه كو لأا 
باب جواز دعاء الإنسان على من ظلم المسلمين أو ظلمه وحده 00 
باب التبري من أهل البدع والمعاصي م م ا و و 0 
باب ما يقوله إذا شرع في إزالة المنكر لماج لام ماطح تاوقو الا ا ف 


باب ما يقول من كان فى لسانه فحش 200 
باب ما يقوله إذا عثرت دابته ا 1373000 


باب بيان أنه يستحب لكبير البلد إذا مات الوالي أن يخطب الناس ويعظهم ويأمرهم بالثبات . 


باب دعاء الإنسان لمن صنع معروقا إليه أو إلى الناس كلهم أو بعضهم قلق تودوويالد لق و ل 4 
باب استحباب مكافأة المهدي بالدعاء للمهدى له إذا دعا له عند الهدية 1 


باب استحباب اعتذار من أهديت إليه هدية فردها لمعنى شرعى بأن يكون قاضيًا أو واليًا. . . 


باب ما يقول لمن أزال عنه أذى ع رن لط و ا ا لو ل و و 
باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر 000 
باب استحباب الاقتصاد في الموعظة والعلم 8بببب 00001151 1231071011 
باب فضل الدلالة على الخير والحث عليها 1 57700 
باب حث من سئل علمًا لا يعلمه ويعلم أن غيره يعرفه على أن يدله عليه 12111011 
باب ما يقول من دعي إلى حكم الله تعالى ناما نطق توق امامو ابدورن بوكو ل وباو ور 1 1 
باب الإعراض عن الجاهلين 000009 00000000 ا 00 
باب وعظ الإنسان من هو أجل منه اط اب وا لطي جو بلك ل اول جر طبار الح يه م و م ب ا 
باب الأمر بالوفاء بالعهد والوعد لوانت ودجا ووطا مطشيرم عقن ولق ل ع1 لساب روث رجه جلو و 
باب استحباب دعاء الإنسان لمن عرض عليه ماله أو غيره سي انب و لوو 


باب ما يقوله المسلم للذمي إذا فعل به معروقًا 1ج هك تع يور اه فيا ها تدج أ و تجو جود معاد عن" بج رهد وليه "ور يو لي واو .ل 


باب ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله شيئًا فأعجبه وخاف أن يصيبه بعينه وأن يتضرر 


باب ما يقول إذا رأى ما يحب وما يكره 1 0 71090900 11131#10130101أا100110 
باب ما يقول إذا نظر إلى السماء ا و ا ا 
باب ما يقول إذا تطير بشىء اا اذ[ ا 
باب ما يقول عند دخول الحمام مورت قر مق بر رد ب ا يا ا ا ل ده 
باب ما يقول إذا اشترى غلامًا أو جارية أو دابة وما يقوله إذا قضى ديئًا ع ا 
باب ما يقول من لا يثبت على الخيل ويدعى له به 0 سان راد الخ ا 
باب نهي العالم أن يحدث الناس بما لا يفهمونه أو يخاف عليهم من تحريف معناه ا 
باب استنصات العالم والواعظ حاضري مجلسه ليتوفروا على استماعه 0 
باب ما يقوله الرجل المقتدى به إذا فعل شيئًا في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب 0 


حرف 


04 
ع0 
ويك 


3 قائمة المحتويات 
باب ما يقوله التابع للمتبوع إذا فعل ذلك أو نحوه 1[ 007 
باب الحث على المشاورة 11ذ[1ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ[ [ [ز[ [ 0 0000 2100 
باب الحث على طيب الكلام ون ساوقا مكف ور ماد لني لق و لحا اس ال الات و ا و 010/0 
باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب ا مر ا ا ا 0 
باب المزاح 00 1 11[ |ز|[|[|[ز[ز[ؤ[ؤز[| ز[ز[ؤ[ز[ [ [ ا 010 21100 
باب الشفاعة ل عر وت نع و ان او اومان مجر أ جانا قي فوط صو جم ال ام ال 6801 
باب استحباب التبشير والتهنئة 1 ا ااال 
باب جواز التعجب بلفظ التسبيح والتهليل ونحوهما يك 
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 1 اق نه للم ونوج ل حاتفم م قات ان كاله 
كتاب حفظ اللسان مو تر قي وي فكو وبد اجاوة اس انم ال ا م ب 921 
فصل في ضرورة حفظ اللسان وترك فضول الكلام وق سسا افو مموت مج اس انا ب أقاارة 
باب تحريم الغيبة والنميمة لاخ متي جاح ويف وني روا لا ا ار يه اكه 
باب بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة الج مسو ل او عاج ونون قو اا من اس ب له 
باب بيان ما يدفع به الغيبة عن نفسه مام لام لكي لح ف مل باج كا مشج حاط له لحو سمط ع اما قرا 
باب بيان ما يباح من الغيبة ل م با تفيل بلعو جوف بد ري ا 
باب أمر من سمع غيبة شيخه أو صاحبه أو غيرهما بردها أو إبطالها ل بي دنه 
باب الغيبة بالقلب ا 0 1 1 1 ا 
باب كفارة الغيبة والتوبة منها جمد يو جنا اد لولم لقو ادو لواش ما الس و نك 1111 
باب فى النميمة م ا ا لطا لو وم م 1 
باب النهي عن نقل الحديث إلى ولاة الأمور إذا لم تدع إليه ضرورة 00000 
باب النهي عن الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع 1 ونديت باوص سوا و ا 
باب النهى عن الافتخار اجنم ون ابا با جر نجاو يك ارم مق ووم ود ات 110 
باب النهي عن إظهار الشماتة بالمسلم ل 
باب تحريم احتقار المسلمين والسخرية منهم 1 0 0 
باب غلظ تحريم شهادة الزور ا 1 1[1ذ[ذ1[1[1[1ذ[ذ[1[ز[ز [ 1#[ [ذ[ [ز[ز[ز[ز ز[ [ [ [ 00 100 
باب النهى عن المن بالعطية ونحوها 1|111 [ز1[1 ||[ [1[1[1[ذ[ 1[ 11 ااا 
باب النهي عن اللعن م ب يا كس بتي لج و و قا بص بي ان وو م ف ل ا 11 
فصل في جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين والمعروفين سا و م ل 1 
باب النهي عن انتهار الفقراء والضعفاء واليتيم والسائل ونحوهم عه و شي و لي 1122 
باب فى ألفاظ يكره استعمالها اما مش حو اس او خا لسر اا و ا اك 11 
فصل في قول «خبئت نفسي» كل محلو دوف امكو فار اه مولت ابابا واج موسا امام م110 
ما لني وام 51 


فصل في لفظة «الكرم والكرمة» ل العف او ا ل 


قائمة المحتويات 


فصل في قول «هلك الناس» كضن لوسر اولان وناو ا 
فصل فى قول (ما شاء الله وشاء فلان» اح و رك ا ا ك2 
فصل في قول «مطرنا بنوء كذا» ا نو اي ال 
فصل في قول (إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني» ا 
فصل في قوله للمسلم : يا كافر 00 
فصل في دعائه على المسلم بسلب الإيمان ل ا 
فصل في إكراه المسلم على كلمة الكفر ماس او ا مر 0 
فصل في نطق الكافر بالشهادتين مكرما مخد ان اط و نايت 
فصل فى نطق الكافر بالشهادتين بدون إكراه اه ا 
فصل فى لفظ اتخليفة الله ل 
قصل فى لفل #كنامان ساءة مد نمك مكدر لولم ار ار 
فصل في لفظ «السيد» فين ب معام ان ,لوو رط راردا 3 


فصل فى قول المملوك لمالكه «ريّى» كنك تسق سا 
فصل في لفظ «المولى» 00-8ظ ود لحك وتم ول سات ماده 
فصل في النهي عن سب الريح ام فق الوا و وقد ماده كف الايد 
فصل في كراهة سب الحمى اا 000 
فصل فى النهى عن سب الديك انعد نط خا ااانه ارم وات الت 
فصل في النهي عن الدعاء بدعوى الجاهلية وذم استعمال ألفاظهم 
فصل في كراهة تسمية المحرم صفرًا ...... . 7000 
فصل في تحريم الدعاء بالمغفرة لمن مات مشركا 000 
فصل في حرمة سب المسلم من غير سبب مشروع دو وح لاه 
فصل فى سب المسلمين بالألفاظ البذيئة 520000000 
فصل في كراهة قول ما كان معي خلق إلا الله؛ 0 
فصل في كراهة قول «وحق الخاتم الذي على فمي» 201313101 
فصل في قول «أنعم الله بك عينًا» ونحوه 5000007 
فصل في النهي عن تناجي اثنين دون الثالث ف لجوج تت قط امو 
فصل في النهي عن إخبار الزوج بحسن بدن امرأة دون حاجة شرعية 
فصل في كراهة قول «بالرفاء والبنين» 775 177 
فصل لا يقال للغضبان: اذكر الله تعالى 252527073010001 
فصل في قول «الله يعلم كذا» 0 
فصل في قول «اللهم اغفر لي إن شئت» ا 
فصل في كراهة الحلف بغير أسماء الله وصفاته م 
فصل في كراهة إكثار الحلف في البيع ل ل 


«اأفاقاو د وقد قا .د .دا مد مدا مدا ماما م6 م 


عه كن عه عداو الو ااه ايه و ايع 


ع ثاثا .اه ها هد وداقداقداقاهد .د .د فل 


.ثاثا عا .د قد هاه فدقاعا عدا مدا. ا مام 


0207 0 07 0 7 0 0 0 5 5 5 7 2 


عاوا قا .د .د .دا .د عفد عد .د هد و6ا مد مد 6د 


ها .دقام اعد مد .د هد .دا مدا .د .دام 


020070 0 0 0 0 0 0 0 1 0 


فصل في كراهة قول «قوس قزح» ارق إن يلاتان اومن اي لجا + ادو رك ود 
فصل في كراهة الإخبار بالمعصية جع مسرو واو الوق و سالط ماس اال 0 
فصل في تحريم إفساد زوجة الرجل أو ولده أو غلامه عليه تواطتة مده كو م ا 
فصل فى استعمال أنفقت فى الطاعات وخسرت فى المكروهات م ل 
نل فى الى عر تكرير إيالك تتبن وإيالة تيشعين بعد الإماء ده رع امو ابا ابطر و 
فصل في النهي عن تسمية المكوس بحق السلطان ةبوقع منود ب ب 0 
فصل يكره أن يسأل بوجه الله تعالى غير الجنة 00 
فصل يكره منع من سأل بالله وتشفع به مد جوت دا ااال نري اباو وس و 
فصل فى قول «أطال الله بقاءك» مط امت انخرسمو وا مح د سه نا م الم ف ا 
فصل لا يكره أن يقول «فداك أبي وأمي» ا 
نضل في ذم الشراء و الجد اناو المتطروجة 100000ظك 


فصل في كراهة التقعير والتشدق في الكلام [ز[ز1ز[1[|[1[1[1[1[|[ز[ |[ |1[ |[ |1| |[ 1[ 1[ 1[ [ [ [[[ذ[ [ [ [ [ ا 2111 
فصل فى الحديث بعد العشاء الآخرة و تعر ااقتي بكم سور وو ا 


فصل فى كراهة تسمية العشاء الآخرة العتمة ال وس الف و 


فصل في النهي عن إفشاء السر اونب توج ا ور لاطا اا ع ب د دن 
فصل في كراهة سؤال الرجل فيم ضرب امرأته 015 ز ز[ ؤ ؤز[ز ز[ [ [ [ [ 1111 
فصل في الشعر ل ا ا ل ا و ا 0 
فصل في النهي عن الفحش وبذاءة اللسان اج ا اا مرف اا ما اي 


فصل في تحريم انتهار الوالدين وشبههما أو د لكو ع أ ع وكين الجيده أتو أله لود هأنهاذ جود بز هد 8 قا لبا بول ف د ديا يه 
باب النهى عن الكذب وبيان أقسامه ا سنن اوج بقل لنت طباه توج خا و ا 


باب الحث على التثبت فيما يحكيه الإنسان ل ا 5 


باب التعريض والتورية اك و ف ودرا عدي يه وات دل مان بد ورج عزة لب ممقية جم ل 
باب ما يقوله ويفعله من تكلم بكلام قبيح وتخا رسفو فا مص 3 ل او لد ا لوباك بمب م جتن 
باب في ألفاظ حكي عن جماعة من العلماء كراهتها وليست مكروهة ل اح ا ا ا 
فصل فى قول «تصدق الله عليك» «اكريا لمق 2 لمتكا واس رخات متروو و وو ا 
فصل في قول «اللهم أعتقني من النار» ا ا ا 10 
فصل في قول «افعل كذا على اسم الله» 00 
فصل فى فى قول «مستقر رحمته» و «ارحمنا برحمتك») ع االو لكيام لاه متشا ودع ا 
فصل في قول «اللهم أجرنا من النار» 0 
فصل في قول «توكلت على ربي الرب الكريم» امنا أ مجو رمن مادو لوكس 
فصل في تسمية الطواف بالبيت شوطا كن بكو سا ربتعاو مو أن لتو 
فصل في قول «صمنا رمضان وجاء رمضان» اقم عرف طقن بمو ام ا 
فصل في قول «سورة البقرة وسورة الدخان» جاو سر قاد 31 ف وار وس رق كما ا 


قائمة المحتويات 


فصل في قول «إن الله تعالى يقول) م تو ونس جاه لبط لش من ب و 5 


كتاب جامع الدعوات واس حي عا و امو ال بط حمر ل ايل لير تار بو 1 لوكو بها ع لغ لجو كا علدا اا راج 


باب فى فضل الدعاء ل 
باب في شيء من جوامع دعائه و فاع ال مالاو اوح مار للم 204 جل ااي ل ا 
باب فى آداب الدعاء 5 151 [1[1[ز1[1ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز [ 1 100 
شل ىاد فاه والمقناء ا 111110 17171111111 
بالك ذعا :لبان كيل رضنا لد سمل إلى اله تقال 11110111111 
باب رفع اليدين في الدعاء ثم مسح الوجه بهما ا ا 
باب استحباب تكرير الدعاء 1[ [ذ1ذ[ذ1ز1ز[ز1ز[1[1[ز1[1[ 1[ 1[ | ز [ [ [ 0 0 0 0000000 
باب الحث على حضور القلب فى الدعاء اب اباو ؤم الج زوملا يا ا الوا ا 
نات لعل الذعاك بظهر القت ... ل 
باب استحباب الدعاء لمن أحسن إليه وصفة دعائه لبو د و 1 
باب استحباب طلب الدعاء من أهل الفضل 070 
باب نهي المكلف عن دعائه على نفسه وولده وخادمه وماله ونحوها 1 


باب الدليل على أن دعاء المسلم يجاب بمطلوبه أو غيره وأنه لا يستعجل بالإجابة 


فعا عد فاه .د.ا 


نارف 
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